ا 


E 


4 
Ta 


0 


ٍّ 
ع 
1 
4 
: 
1 
8 


e 


IDO P1 4P ape 


ر 
کو و 


و 


اليخ-ود 
واليهوديه 
والصهيونيه 


الطيعة الأولى 
4۹4 
رقم الإیداع ۹۸/۱۰٥٥1۰:‏ 
الترقيم الدولى : 1- 0515 - 09 - 977 ISBN:‏ 
© دارالشروة_ 
أ سسا الت ام عام ۱۹1۸ 
القاهرة : ۸ شارع سيبويه المصري - رابعة العدوية - مدينة نصر 
صب : ۳۳ البانوراما - تلیفون : ٤۰۲۳۳۹۹‏ - فاکس : ٤۰۳۷۰۹۷‏ (۰۲) 
ددروت : ص. ب : ۸۰٦4‏ - هاتف : ۳۱۸۰۵۹ - ۸۱۷۲۱۴۳ 
فاکس : ۸۱۷۷٦۰‏ (۰۱) 


سوعه 


مو 
السهود والهوديه والصهونية 


۹ د ”لے م 


عبد الوها 
ب محمد ١‏ 


 هورسلاراد‎ 


المحلد التاتى 


الجماعات‌اليهودية 


يضم المجلد الثامن دليلاً لاستخدام الموسوعة («آليات الموسوعة) ومفتاحا للمفاهيم 
والمصطلحات («تعريفات المغاهيم والمصطلحات الأساسية [ مرتبة موضوعيًا]٠)»‏ 
وثبتًا تاريخيا بأهم الأحداث الإنسانية وتلك التي تخص الجماعات اليهودية 
وفلسطين. كمايضم الملجلدفهرساموضوعيًا شاملا بكل الملجلدات 
والأجزاء والأبراب والمداخل. وآخر ألفبائي عربي» وثالث ألفبائي إنجليزي . 


المج تواستت 


الجزء الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


1 - و a‏ ا 
الججوهر اليهودي ١١‏ _ طبيعة اليهود؟ ١‏ _الأخحلاقيات البهردية ١١‏ المادية آله ديةة ES O EEE ١‏ 


لجنس (بجعنى عرق) ۲١‏ -السلالة اليهودية ۲٠‏ 


۲ إشكالية الوحدة اليهودية والنفوذ اليهودي 


O O O N E E E E E E E E a 
ewanan nanvnaeannsenmennsc emo ® 


“ - 1 ت 2 ۰ "n Y7‏ 82 5 9 . 
الوحدة اليهردية ۲١‏ -الاستتلال اليهودي ۲۲ -الوعی يهر دي ۲۳ ے لھ ال شخ اچد 2ی ۳ او لاء اجچور2دی ردم E‏ 
n ¥ =‏ 
الملصالح اليهودية ۲١‏ -بیرنیكي ۲۷-دینید باسیفیکو ۳۸ بث مین دزرائیلی ۳۸ -!صحق کرمه ٣٣‏ -دیفید یوی ۳١‏ -جولیوس 


فو جل ۴ ارات اراک ۲ ا وا ی 
کرايسکي ۵- هنر ي کيسنجر ٧-٣‏ الال اليهودي ۳۷-النغوذ اليهودي والصهيوني ۷ا عجر الیچودی (بسب العذام أليدة 
وعدم المشاركة فى السلطة) ۳۸ 


۳ إشكالية العبقرية والجرية اليهودية N a‏ 


العبقرية اليهودية : ٤‏ _العباقرة من اعضاء الحماعات 'ليچردية ۳ -بروز ا وتمزهے :+ ا يود يهل 
e.» . ّ‏ .- خ 0 . 3 ¢ e,‏ . . 2 
من أعضاء الحماعات اليو ديه أ ٤‏ _ عتا اا جرم من 'عضء 'حماعت یټرديه ی عصر حديث ° دونج مول ج 
أعضاء ا لحماعات ا١‏ 9 تاف اطا 3٣‏ وای کے ١2ے‏ تھے 2٢‏ د gE‏ ا 
ءا بس الے ده لسا مک سصى ` دا مهه ده نز نعریمه > ردریجزر وسر ۰١۰‏ جورت 


٠ 


۰ = ا : 0 4“ “N . a E‏ - 0 1 
آوبنهاییر ٥٤‏ جیکوب بریبر ٥١‏ -يعقوب صنوخ هري هودیني 5۸ - سرت E E EE‏ اتك ۶ وعد 


تریبر ٦١‏ -ارٹر کوستلر ٦۲‏ - جیکوب کرایزر ٥۲‏ روبرت ماکسویل ٦۳‏ 


E إشكالية العزلة والخصوصية اليهودية‎ ٤ 


a °‏ 4 ج ا 2 0 ت ا 0 N‏ أ SR ٠ 2 N O ٠‏ & = ۳3 
العزلة اليهودية ٠١‏ -اليهودي الخألص ٠۷‏ -نقاء اليهود عرف 7۷-الاهر اض ايهودية ( خصوصية يهودية مصها ؟٠‏ ق ء 
AAR 8 - e ۹: “7 ّ‏ چ a‏ 
1 ضا با (اثا 1 ا ان ET N‏ ن 


(تاريخ) ۲ -بیريك يوسیلیغیتش ۸۳-الاتصي ر او الذوبن ٤‏ دمح اهود ۸ اندف ج مو قت : صهيو ي 2 
الُختلط ۸١‏ الإبادة الصامتة ۸٩‏ -الشعب العضوي (فولك) ٠١‏ -القومية العضوية ۹١‏ لشعب العضوي انود ٠‏ 


٥‏ منفى وعوؤدة آم جرات وانتشار؟ ا ا ت ا ا 
إخسا اله ردي الذائم الل الأزك ور هاا ف الود ۹5 5 ى ر لمو 52 امود 08 ا ت ن 
الدياسبورا ۹۸ -المنفى القسرى (الجالوت أو اجولا) ۹۹ -النفى الطوعي (تیغونسوت) ۹۹ - شريعة الدولة هي اشريعه ۹١‏ - 


تجميع النفيين ۹٩‏ - التعجيل بالنهاية (دحيكات هاكتس ۹٩)‏ -بداية اخلاص ٠٠١‏ الشتات السامري أو اتتشار ارين 
e 5‏ *>ل ‏ . س 


أ : 0 ا eae“ E 1 o» ES‏ اح 4 ا أ 
_الشتات الخزري او انتشار يهود اخرزر ٠‏ - ايند انذهبي (جو دل دات کے س عسو ر سه ی ني ( 


I CO NE ETE _الدياسبورا ال رسرائيليه‎ ٠١١ خروج صهیون)‎ 


OES ROSEN ARES TDRSS Sela هجرات وانتشار أعضاء الجحماعات اليهودية‎ ٦ 
انت ا ماع ت اا ةح بدأے ا‎ ٤ الاق‎ EI أ‎ 
هجرأت اعصاء حماعت اليهوديه حى العصر‎ ٠٠٤ __الاستقرار‎ ٠١١۲ هجرات أعضاء الحماعات اليهودية: متدمة‎ 
اع ا :ت لے و الى‎ D-OTE 0 
حاداعات یهودیه ی لعالم‎ ٠ -هجرات أعضاء الحساعات اليهودية في أنعصر احدذيث ° | اتشر اعصء‎ ٠٠٤ الحديث‎ 


وعلاقتهم بملسطين ١‏ _ الدياسبو راالداتمة ٠١١‏ -الدي سبور اللكترونية ٠۸‏ 


1۳ 


۲1 


۹۵5 


الحزء الثانى :يهود أم جماعات يهودية ؟ 
۱۲۱ 


١‏ الحماعات اليهودية الأساسية 
الخ ماعات الچو چودية الأساسية ٠١١‏ «سنارد واشکناز " كمرادفين لصطلحي يهود شرقیون ویهود غربیول! رد 
۲ -_الاشکناز ۱۲۵ اليهرد الغربيون ٠۲۸‏ _اليهود الشرقيون ٠١۸‏ الهودالمستعربة ٠١۹‏ -الصابرا (أو جيل ماقبل 


۷ ) ۱۲۹ _ حر کة الکنعانیین ١۳٣۳‏ 
۳\ 


۲ الحماعات اليهودية المنقرضة والهامشية 
أخماعات اليهودية المنقر ضة والهامشية ٤‏ _الیهو د اتخون ۱۳٤‏ -أنوسیم ٠١‏ -البرتغاليرن ٠١١‏ -يهود المارانو (تاريخ 
ا نوت ہے دالھند ١‏ ٤۱ے‏ اسرائا ١٤١‏ 
وعتبدة) ۱۳١‏ جديدالإسلام ٠١١‏ -تشويتاس E3‏ الرومانِوت ١٤١١‏ يهر الهند ٤‏ بسي ¦ رائيل يهود 
کو شین ۱٤١‏ یپږد مانیبو ٤‏ _ اله د البغدادية ۱٤٤‏ يهود القوقاز ۱٤١‏ -یهود جور جیا ۱١١‏ يهود بخاری ۱١۸‏ -يهود 
ا د 


کو سیر 1٤‏ یز آنیبور e a. seas!‏ 
الآكراد ؟ ٠١‏ -يهزد الصين (يهرد كايفنح) ٠١١‏ اليهرد الزنوج ٠١١‏ -العبرانيون السود ۱١١۷‏ -اليهود السود ٠١۸‏ -الفلاشاه: 


تھجہ الغااشاه ١١١‏ _التااشه مورا 11۳ 


COO A E N OIA RS E 


۳ إشكالية الهوية اليهودية 
ص هړ ولودی ER hE‏ و الهوية اليهردية ٥‏ -۔_الھریات الیھودیۂ بوصفها تر كيبا جولو جیا تراكميا ١۱١۷‏ تاريخ 
ت اخأضر ۱۹۸ التعريف الديني للهريات اليهردية ٠۷١‏ _الخريطة العامة للهويات اليهودية ذ 


الهويات المودية حتى القت 
أن قت أاحاض ¥\ الهرية اليهردية اجديدة في المجتمعات الغربية الخديثة ١١١‏ -اليهوداخدد ۲ -يهږدي غير يهو دي 


ریهودي بشکل س ۲ فر بذريكڭ ست ها ل ۱۸۳ فر دیناند لاسال ۸٤‏ | ۔ کورت إیسنر ۱۸٤‏ -بیلاا کون ۱۸١‏ - ماتیاس 

راکرسي ۸2 ١‏ _ ادعء اليه دية ۱۸١‏ ا ریتحدنون العبریة ۱۸۷ اغا اخماعات اليهودية وقضية الهوية القرمية ٠۸۷‏ - 

ودية والتناقض بين الرؤية الصهيونية والممارسة الإاسرانيلية ٠۹۰‏ 
يونية للهويات اليهودية ٠١۹١‏ 


انت e‏ رديه ۱۸٩‏ _ال لهويات اليه 


ین > 11۹7 ب اید TIE‏ اخماعات اليهر دية للتعار يف | 


2 لے ۱۹۹ ۔ادیث شتا 


GS O ES E LB EE E FE ESET E CRIS EIS OC E COT EES E o TE EEE LE ETE DO E CO O DONE OE EEE 


اهود وا اغات ا 

الو مشكلة التعريف ١١٠-اليهود‏ بوصفهم كلاً ا ال دی ۲ ال ٠‏ ماغات 
اليهودية ۲۰۲ طانفة ۲٠۵‏ -عبري ۲۰۹ یسرائیل ۲۰٢‏ بنو إسرائیل ۲۰۷ شعب يسرائیل ۲١۷‏ جماعة یسراتیل ۲٠۷‏ 
عم هارتس °۸ الیشرف ۲۰۸ يهږدي ۲۰۹ صپیوني ۲۱۰ -اسرائیلي ۲٣۰‏ 


۲۱۱١ 


enoe oeonnaacece noon 
e AA aah A a ribê aE fa a SE a AS E E a a E E E PE O EEN EE, BE PTE E E 


: بعض الإشكاليات ۲٠١‏ أعداد الجساعات اليهودية ‏ وو ا فت 
ت الحاضر (۱۹۹۲) ۲۲۱ _ 


ه إشكالية التعداد 
أعداد الجماعات اليهودية في العالم 
احاضر ۲۱۳ ا زعها في i E eT‏ 


Oy 


EE alae RSE SERTE ESR الجماعات الوظيفية اليهودية‎ ١ 
آسباب تحول بعض الجماعات اليهردية‎ Y۳ _احماضا: ت اليهردية والانتماء الطبفقي‎ ۲٣۳٣۳ يهر د آم جماعت و رظیشیة يهر دید ؟‎ 
- ۲۳۸ اجماعات الرظيفية اليهردية في العالم الخربي‎ ۲۳١ علاقد د اجماعات ال یهودیة بالزراعة‎ ۲٣ ٤ ا جساعات ر ظفية‎ 
تیا ف | ارد ل د الصاع:‎ 
أعضاء کک‎ os د حا ٿا يهر دیهد بالصناعة ۲۳۸ _ ال اسا‎ 
E الییروبة ا‎ 
Y0 


۲ المجماعات الوظيفية فية اليهودية القتالية والاستيطانية والمالية A OS‏ 
بيه استيطانية (المرتزقة) e ۲ ٤١‏ ادانية ۲۹۸ - جماعة يهودية 
¢4 الضراتب التي 


جحاعة يهردية وظيمية قتالية 
وضيغية مالية (ال, أ a‏ ۱ 3 
ا دالاقراض )۲۱۸ - جماعة رسیطة ۲۹۳ -التجارة اليهودية ۲٠٤‏ د لربا اليهودي 


يدفعها أعضاء الجماعات البهودية ۲٠١‏ _ أعضاء الحماعات نإ 
ت الیهر 

جاك بافیا ۲۹۹ _الأرندا والاقطاع الاستیطانی ۲۷١‏ 

الرقیق ۲۷۷ ۰ 


-اخمو زل NG‏ ۷ الاعلان ۲۷9 _ ىة 


۳ أقنان ويهود البلاط A RRS‏ 
OO NCEE REE e e‏ 
تیکا ۲۸۸ -عائلة ابن شوشان ۲۸۸ -عاثلة عطار ۲۸۹ 


اي بن شفروط ۲۸۷ -یعقوب ابن گل ۲۸۷ سلمان | 
a‏ ءا - س“ > 


: ~ ت بنغنيستي E A‏ دون جرا مسبت 
ل ى اتوت !يعنوت بن 
صمریل) ۲۹۱ - صمریل أوبنهاير اة اي برو ن ۲۹۳ 


a 


ا رايم بن وايش ۳ _۔ جو زین 


SR 


E DLL NOG جماعات وظيفية يهودية أخحرى (البغاء - الطب -الترجمة . . . | إلخ)‎ ٤ 
EIT جماعات يهودية وظیفية مختلغة ۲۹۷ _ قطاع اللْذة ۲۹۷ ا‎ 


لبغاء وتجارة الق آلا ۷ ~>_-_ لص ٣۰۰١‏ ۔ لے حمة ٣٠١۱‏ 
ر د . : 

ا لجاسوسية اليهودية واجواسيس اليهرد ١١٠-اجواسيس‏ من أعضء اخماعات اليهودية ١١۳-ليلي‏ ١٠۳-قضية‏ 

. ۰ = 6 ٭ وآ“ ۳ ۰ 1 ا 1 

افون ۳۰۲۳ فضذ بولارد ٣۳ ٤‏ ابراهیہ نیٹاںن ۲۰۹ ارمینیرس فأمیري ٣۹٣‏ ام باس ۳١١‏ سیدذنی ایی ٣ ١۷‏ یمو 
ازیف ۳۰۷- جولیوس وإٹیل ور رچ ۷ 8 

ه مسبألة الحدودية والهامشية O SS A LSS OE‏ 
ر . oly OSETIA SEEN RE AE OST ARAS SAS SÊ‏ 
اخحدودية كنخي عن وظغية الحماعات البھر دی ۰۹ ۳ فة الد ٣١٣‏ شل : ف ن 


الهواء (لوفتمنش) ۹٠۳-المتسولون‏ ۹٠۳-اللغات‏ السرية لبعض اجماعات يهردية أ ظنية ١١‏ أجرالم ية 
ENE EEE PEA Î‏ 
- ر . 5 E‏ 


عفص ء احم عات چ ردي في ا ح2 2 ۹ 
ی ٍ 


بنما ۳۲٣‏ یل صنبال ۳۲۷ موسی إننبرج ۳۲۸-لستر کراون ۳۲۸- این بویسکي ۳۲۹ 


الحزء الرابح : علاء الاغبار الأزلى لليهود واليهودية 
١‏ إشكالية معاداة اليهود I OOOO EVENS RAS CSSD NS Se aaa‏ 
ا E‏ : المصطلح ۳۳۳-المعداة البنيوية للسامية (أي يهود د ليهودية) ۳٣ ١‏ 


سيد 2ب کے ت د ا 
i‏ ا کر ا E‏ ور الإدار كي ال وکلا ا شاو ےد حح نة ن ا 
i‏ 1 نمص mh ٤‏ ت E‏ کک - ت ~~ 
٣٤ 2‏ -یوھان فة کورن ٤‏ £ ۳ا ا ن مأرجريتا FTES‏ لصرر زیراک اص EE‏ هرد ن با کا 


عشر ٥‏ تاریخ معاداة اليهود فد القرل الثامن عشر ۹ے کر س کت اعد ود ت ا ا عر ٣١۳‏ تحعل 
على اليهود ١٠١‏ _ معاداة السامة الجديدة ٠١۵‏ 


۲ بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهود TES SRS e E AR E SSAA‏ 
E GS a E O‏ 
د مدل ل OSS a ٢:‏ 
ISTE aS‏ حادئة دریقوس ۲۹۷ اا ار الک ب لع 2۲۸ ود شان ۰ 
بروتوکولات حکماء صهیون ۲۷۱-اليهر دي الدولي ۷ کوټ ر فسان ۳۷۶١‏ لیهودی اله ۳۷۵ عب عب ۲۷٣‏ 


کایك وشینی ١۳۷-إسرائیل‏ ویست ۳۷۹ 


۳ معاداة اليهود والتحيز لهم E E o‏ 
معاداة اليهود (والتعاطف مع الصهيونية) كإمكانية | اشكالية كامنة منذ العصور الوسطى في لغرب ۷ التحیز ا 
e‏ ا فيودور دوستویغسکي ۲٣‏ ادوارد/ أدولف درومول ت 

۷_-_ معاداة الهو د لکل من اهود واليهوديء -٨۸‏ کره الیهودي لنشسه ۲۸۹ ونو 


E 


ا E‏ د ۱ 
E ۳۹۰ 0‏ ۳۹۱ تیودور لسنح ۳۹۱- _ العلا العربي ليود واسھوديه 


O O E اللإبادة التازية والحضارة الغربية الحديثة‎ ٤ 
الهو لو كوست (الإبادة) ۳۹۷ المحرقة ۳۹۷-الإبادة وتفكيك الإنسان‎ ٥ الإبادة النازية ليهود أوربا: مشكلة الأصطلح‎ 
السياق‎ _ ٠٠٣ تحول إمكانية الإبادة إلى حقيقة تاريخية‎ _ ٤٠١ كإمكانية كامنة فى الحضارة الغربية الحديشة ۳۹۷_الآريون‎ 
السياف‎ ٤١ ٤ _السياق السياسي والاجتماعي الالماني لاوبادة‎ ٤٠۹ _النازية والحضارة الغربية‎ ٤٠١ ألخضري الاألماني للإبادة‎ 


آنا سی والاجتماعى الألانى اليهودى للإبادة ٤١١‏ -الإبادة النازية للفجر ٤۲١‏ مارتن هايدجر والنازية ٤۲۲‏ 


K4 


ه بعض إشكاليات الإبادة النازية ليهود أوريا NEE RO CSS SO E E‏ 
إاشكالية انتقصال القيمة الأخلاقية والغاتية الإنسانية عر العلم والتكنولوجيا ٤۲۷‏ _ توظيف الإإبادة ٤۴ ٤‏ _ إحتكار الإبادة ٤۳۷‏ _ 
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الجوهر اليهودي 
Jewish Essence‏ 

«الجوهر» هو مجموعة الخصائص الثابتة في ظاهرة ما أو هو ما 
لا يتغْبّر بعر المكان أو الزمان . وفكرة الجوهر اليهودي الخالص 
(الشابت) هي فكرة كامنة وراء عديد من المفاهيم والمصطلحات 
والنماذج التفسيرية الستخدمة في دراسة الجماعات والعقائد 
اليهوديةء مثل : «التاريخ اليهودي» > و«الشخصية اليهودية › 
و«العبقرية اليهودية» » و«الجحرية اليهودية! ‏ و«الشعب اليهودي» » 
و«العرق اليهودي» › والاإثنية اليهودية» . فكل هذه الات 
تفترض وجود هذا الجوهر اليهودي الخالص الثابت الذي يجعل من 
يهودية اليهودي النقطة المر جعية الأساسية لتفسير سلوكه . أما 
العناصر غير اليهودية » مثل السياق الحضاري الإنسانى الذي يوجد 
فيه أعضاء الجحماعات اليهودية » أو حركيات الات ا 
إليهاء أو تفاعلهم مع أعضاء الأغلبية › والاضر لاتا 
الشتركة مع بقية البشر » فهي عناصر يفترَض فيها أنها عرضية تنتمي 
إلى السطح ولا تفيدنا كثيراً في تفسير الظواهر اليهودية » حيث يتم 
تفسير هذه الظواهر من الداخل فقط . 

ففي حالة دراسة تاريخ يهود بولندا > على سبيل المثال › يتم 
التركيز على ما جاء في التوراة والتلمود وعلى الحياة داخل الشتتل › 
ولا يظهر العالم ا لخارجي غير اليهودي إلا على هيئة هجمات ومذابح 
ضد اليهود أو تسامح معهم . ولكل هذا »بدو حياة أعضاء 
الجماعات اليهودية وكأنها لا علاقة لها بحياة كل البشر » وتختلف 
ماما عن حياة الأقليات الأخرى . يرز الجوهر اليهودي باعتباره 
محركاً أساسياً للأحداث . وغنى عن الذكر أن المعادين لليهود يتبنون 
النموذج نفسه ويرددون » ا ا > أن عزلة اليهود هي 
تعبير عن جوهرهم الانعزالي » وأن اشتغالهم بالتجارة تعبير عن 
نزوعهم الطبيعي إنى الاشتغال بأمور الال » وأن اتجاههم نحو 
الصحافة الإباحية هو تعبير عن نزوعهم الأزلي نحو الشر . 

وهذا النموذح التفسيري الذي يفترض وجود الجوهر اليهودي ٠‏ 


= د - 2 . 2 7 خ 
وغو ج صهيوني بشكلل واع أو غير واع حيث إن كلا من الصهاينة 
والمعادي. ن لليهود يسقطون عن اليهود إنسانيتهم ولا يرو 


یتسمون بالقدر نغسه من الخیر والش 


مهوم الجوهر اليهودي هو تعبير عن نموذح اختزالي عنصري »› 
مقدرته التفسيرية منخفضة للغاية ٠‏ إذ أنه يستبعد كثرا من تفاصيل 
الواقع اک فج وصح اود في بولند !ا 
بالعودة إلى حركات التاريخ E‏ توسع بولندا 
وضمها أوكرانيا ء مروراً بظهور الإمبراطوريات الثلاث المجاورة 
لبولندا (روسيا وألانيا والنمسا) » وانتهاء بتقسيم بولنذا . كما لا 
يكن فهم الشتتل إلا في ضوء نظام الأرندا البولندي الذي كان يخده 
مصالح طبقة النبلاء البولنديين (شلاختا) . كما أن علاقة يهود بولندا 
بمجتمعهم لا تختلف كثيرآ عن علاقة أية أقلية بالأغلبية التى تعيش 

وقد يكون هناك بعض الأغاط المحكررة والسمات المشتركة التى 


ر الذي تتسم به بقية البش 


ومستوياته وښته 


تسم وجود كثير من الجماعات اليهودية . ولكن هذه السمات ليست 
أساسية » وبالتالي فإن مقدرتها التفسيرية ضعيفة . وهذه السمات 
مرتبطة بعشرات التقاصيا ى النابعة من البيئات 
TT‏ 
نة ارات اا وي ن الاعات الود ن 
اضطلاعهم بدور الحماعة الوظيفية وتصاعد الحلولية الكمونية داخل 
النسق الديني اليهودي . وهاتان السمتان ذاتهما تأخذان أشكالاً 
مختلفة . فهناك جماعة وظيمية قتالية استيطانية في جزيرة إلفنتاين 
فى مصر الفرعونية » وهناك جماعة وظيفية استيطانية في فبر ص 
العشمانية > وجماعة وظيفية وسيطة في أوربا حتى عصر النهضة . 
و هذه السمة بالذات ليست مقصورة على أعضاء الجماعات اليهودية 
ا ا ی 


و السمات الأخرء 


وادا کانت نمه 


E e 
البهودي وهيمتتها عليه تعاماً > حتى أصبحت اليهودية » في معظم‎ 
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أنحاء العالم » ديانة حلولية كمونية واحدية » فهذا بدوره ليس 
مقصوراً على اليهودية وإغا هو تعبير عن غط أكثر عمقاً وكموناً » إذ 
بلاحَظ أن العقيدة المسيحية أيضاً قد بدأت تهيمن عليها الحلولية 
الكمونية بعد حركة الإصلاح الديني . كماأن لاهوت موت الإله 
(وهو تعبير عن حلولية كمونية بدون إله) هو اتجاه ديني طا لما ساد في 
اللحتمعات العلمانية الغربية » وليس أمراً مقصوراً على اليهودية . 


طبه اليمسسود 
The Nature of the Jews‏ 

«طبيعة اليهود» عبارة تتواتر في كثير من الدراسات الى تكب 
عن الجماعات والعقائد اليهودية » وتفترض أن ثمة جوهرأًيهودياً 
امنا فی اق يهودي ا عن نفسه من خلال «طبيعة يهودية» ويتجلى 
O NSE as‏ 
أعضاء الحماعات اليهودية_ حسب هذاالمغهوم-يعملون 
بالتجارة والربا والأمور المألْية بسبب طبيعتهم » وهم يعيشون في 
عزلة ويرفضون الاندماج للسبب نفسه . لكن هذاالمفهوم تعبير عن 
رذج تفسيري اختزالي عنصري يتبناه الصهاينة والمعادون لليهود › 
ا اليهرد كتجمع بشري يتمتع بقدر عال من الوحدة والاستقلال 
وله حركيات مستقلة عن بقية البشر . وغني عن القول أن هذا الغهوم 
يعسر الراقع كله بصيغة واحدة بسيطة جاهزة » ومن ثم فهر يتجاهل 
واقع أعضاء ا ماعات اليهودية اركب غير المتجانس » وهو واقع لا 


ا لقا ن عا لا رنضےے گے c‏ 3 | 
ي تزرب مد ينضوي نحت نط متکرر واحد 


اخلاتسات اللهودة 
Jewish Ethics or Morality‏ 

«الأخلاقيات اليهردية» عبارة تفترض أن ثمة أنماطاً سلوكية 
يهودية متكررة تعجر عن جوهر يهودي وطبيعة يهودية وشخصية 
يهودية تنعكس في رؤية أخلاقية محددة . وهي أنغاط متكررة باعتبار 
أن هذه الأخلاقيات ثابتة لا تتغير ٠‏ وأينما جد يهود في أي زمان 
ومكان فإن المتوقع آن يسلكوا السلوك اللاآخلاقي نفسه ا ينم عن 
الرغبة في تحطيم الأخرين والتآمر ضدهم . وبسبب هذه الأخلاقيات 
اليهردية المزعومة » يتسم سلوك اليهود بحب العزلة عن الآخرين 
وعدم الولاء للدولة والانحلال الجنسي ٠‏ كما نهم يا الب 
ينخرطون بأعداد كبيرة في المحافل الماسونية وينضمون إلى صفوف 
دعاة العلمانية الشاملة ء كما أنهم عادة ما يعملون بالتجارة والربا 


والأعمال المالية . ومصدر له الأخلاقيات حسب هذه الرؤية ¢ 
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هو كتب اليهود المقدسة كالعهد القد والتلمود » ويضاف إليها الآن 
بروتوكولات حكماء صهيون » وهي كتب تعبر عن طبيعتهم 
وجوهرهم . لكن هذا النموذج التفسيري متهافت تاماً » فسلوك 
اليهود يختلف باختلاف الزمان والمكان . ومن هنا يجري حديشا 
عنهم » لا باعتبارهم أعضاء شعب يهودي › وإغا باعتبارهم أعضاء 
جماعات يهوديهة . 

ومن المعروف أن أعضاء الجماعة اليهودية لم يعزلوا أنفسهم 
في بابل ولا في الحزيرة العربية قبل الإسلام » ولا في إسبانيا 
ا و ا ر ی 
في آشور والصين » فقد انصهروا تاماً . وكان العبرانيون القدامي 
ا > وعملوابالزراعة (وليس بالتجارة أو الربا) حين 
استقروا في كنعان . وكذلك » فإن ولاء يهود ألانيا في القرن التاسع 
عشر لدولتهم كان كاملا إلى درجة أن نسبة مثوية ضخمة منهم 
تنصرت حتى أنهم أصبحوا جزءاً لا يتجزأً من الشعب الألماني . كما 
أن ولاء الأمريكيين اليهود للولايات المححدة من القوة بحيث إنهم 
يوتون من أجلها . أما عداء اليهود للأغيار فإنه ليس مطلقاً ء فقد 
ساعدواالمسلمين في الفتح الإسلامي » سواء في فلسطين أو في 
إسبانيا . كما أن انحلالهم الحنسي غير مطلق أيضاً » فظاهرة الطفل 
اليهودي غير الشرعي أو البغي اليهودية كانت غير معروفة تقريباً في 
أوربا حتى منتصف القرن التاسع عشر . وأما الماسونية والعلمانية » 
فإن اليهودية الأرثوذكسية تعاديهما بشراسة » وهكذا . ولايصعب 
على أي دارس متحيز أن ينتقي مجموعة من التفاصيل والقرائن 
منتزعة من سياقها الزمني والمكاني للتدليل على أية مقولة عامة » كأن 
يأخذ قرينة من المدينة N E‏ وأخرى 
من إسبانيا آثناء الخزو المسيحي » وثالثة من روسيا في القرن التاسع 
عشرء ثم يستخدمها جميعاً لإثبات مقولة ما مثل « عدم ولاء اليهود ' 
متجاهلاً كل القرائن الأخرى » كتلك التي ذكرناها . 

والصورة العامة التي ترسخت في أذهان الكثيرين عن أعضاء 
الجماعات اليهودية تعود ولا شك إلى الرؤى الإنجيلية الحاصة 
بالشعب المختار الذي لا يسلك سلوكاً حرا وإنما يعبر داثماً عن قصد 
إلهي . كما أن اضطلاع أعضاء المجحماعات اليهودية بدور المجماعة 
الوظيفية الوسيطة في الخرب » ساهم في ترسيخ هذه الصورة 
الإدراكية . فالحماعات الوسيطة لا تدين بالولاء للأغلبية › 
وتستخدم عادة المعايير الأخلاقية المزدوجة باعتبار أن أعضاء الجحماعة 
يتمتعون بالقداسة » أما أعضاء الأغلبية فهم مباحون لا قداسة ولا 
حرمة لهم . ولكن المصدر المباشر لهذه الصورة السلبية للأخلاقيات 
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اليهودية هو يهود اليديشية في مرحلة ضعفهم وتفسخهم في العقود 
الأحيرة من القرن التاسع عشر حتى ثلاثينيات القرن العشرين ‏ إذ 
تر كزت نسبة كبيرة منهم في تجار ة البغاء حتى أصبحت شخصية القواد 
اليهودي والبغي اليهودية أمرأً شائعاً . كما أن نسبة المهاجرين منهم 
كانت مرتفعة للغاية . والمهاجر في كثير من الأحيان » شخصية غير 
منخمية لا ولاء لها ء كما أن معدلات العلمنة بين المهاجرين مرتفعة 
للغاية . وهكذا ء فإن الصورة العنصرية النمطية السائدة عن 
الأحلاقيات اليهودية قد يكون لها أساس واقعي » > ولكنها تنتمي إلى 
زمان ومکان محددین › كما أنها فقدت كثيراً من فعاليتها إذ اختفى 
رد اليديشية تقريباً وظهرت أغاط سلوكية جديدة بين أعضاء 
الحماعات . 

وتنتشر فكرة الأخلاقيات اليهودية بين المعادين لليهود . ولكنها 
شائعة أيضاً بين الصهاينة الذين يعطونها مضموناً إيجابياً . 
فالأخحلاقيات اليهودية تعبير عن العبقرية اليهودية التي تجعل من 
اليهودي مبدعاً قادرا على التماسك الاجتماعي > محباً لقومه 
وقوميته اليهودية وأرضه . . . إلخ . وغني عن القول أن رؤية 
المعادين لليهود لا تختلف في بنيتها عن رؤية الصهاينة » فاليهود في 
نظرهم هم اليهود » يسلكون دائماً السلوك نفسه أينما وجدوا 


المادية اليهوديسة 
Jewish Materialism‏ 
لمصطلح «المادية» معنيان : 

- المعنى الفلسفي : الإيان بأن العالم كله مادة تتحرك وأن كل ما 
يبدو وكأنه ليس مادة (العقل والروح والنفس والفكر والوعي) إغا هو 
في واقع الأمر مادة ويكن تفسيره من خلال مقولات مادية » وأن كل 
الظواهر الإنسانية العقلية والروحية ما هي إلا جزء من بناء فوقي يكن 
أن يرد في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير إلى المادة (البناء التحتي) . 
وأن كل شيء في الكون يكن تفسيره تفسيراً مادياً لأن كل التغيرات 
ا . ولذا» فإن التفسيرات المادية هي التفسيرات 
الوحيدة الممكنة » كما أن العقل الإنساني ليست له أية فعالية سببية 
ولا علاقة له بحركة الكون الذي يتحرك بذاته » والكون لا يوجد فيه 
غرض ولا سبب ولا هدف ولامعنى ولا يوجدإله ولاغيب (وراء 
الطبيعة) » فالمادة وحركتها أزليتان ولا يوجد سبب أو محرگ أول . 
وقد تتغير شكال الظواهر المادية وقد تتبدل تجلياتها ولكن المادة لا 
تخلق ولا تستحدَث من العدم » ولا توجد حياة أزلية سوى المادة . 

- المعنى الدارج : وهو حب النقود (التي يشار إليهاعلى أنها 


\0 
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مادة( . فيشال «فلان مادي؟ يمعنى أنه بحب الال حا جماً 


والمدلولان قد يغطيان رقعه مشتركة ٠‏ فالاأنسان المادي (بالمعنى 
الفلسفي) قد يكون محباً للمال . والمحب لمال قد يكون ماديا 
بالمعنى الفلسفي . ولكنهما على أية حال ل مختنفان . فالادية بالمعنى 
الغلسفي , رؤيه شاملة للكون تغطي علاقة الإنسان والطبيعة والإله ء 
أا المادية بالمعنى الدارج فهي تنصرف إلى جانب واحد فى الطبيعة 
البشرية وهو حب الال . 

وإذا نظرنا إلى عبارة الادية اليهودية؛ بالمعنى الغلسفى ٠‏ فإننا 
سنواجه صعويات بالغة > فاليهودية عقيدة دينية يؤمن کر من 
e‏ املائكة والشياطين والراتوالعقاب 
ومن م 


یکن من فبیل التحقظ أن نول إن الصتة احلولیة الكمونية داخل 


کن اخدیث عن .المادية اليهودية بهذا المع . ومع هداب 


التركيب اجيولوجي اليهودي التراكمي ى (في مرحلة وحذة 
شکا ۰ 


ا 1 ر + 
وة ادت کب اا حك دج الي رت 
ES‏ ماد کے ها حم لدی اجون . او 


الوجود) في 
للفكر المادي بالمعنى الفلسفي . ونعل هدايشسر ظهورالنزعات 
القحانة ان ”غاد فة أت عذمة بالعنر اة 

نيه انتي عا م تصبح حرک عذمية بالمعنى العلسغي . 
شب هور کر 


هزر 


من الفلاسفة انأديين من أصل يهودي (من همهم 
إسبينوزاوماركس). 

الان اون عبأرة #أمادية انيديا بنعنى الدأرج . 
وهنا أيضاً ا لاان تحذث عن أعضاء! !حي اعات اليهچودية 
الختلفة فى كل زمان ومكان باعتار أنهم محبون لمال حب جما : 
ومشل هذه القو لات التحليلية معأدية لليهود وصهيونية فى أن واحد 
لأنهاتفترض وجود جوهر يهودي واحد لایتغير 
واکان 

والدر راس لتو اريخ الجماعات انيهودية سيكتشف أن حب 
اليهود لمال لا يختلف في معدله كثيرا عن حب أعضاء الأغلبية له 
فيهوداخزيرة العربية قبل ادسلام كانوايتصغون بصغات الكرم 
والسخاء (إلى درجة التبذير) ٠‏ شأنهم في هذا شأن العرب في 
عصرحم ٠‏ بينما جذ أن يهود الو لايات الححنة يتصقون بأنهم أكثر 
حرصاً وتقتيرا ء وهذا جزء من ميرائهم البروتستانتي التعاقدي الذي 
ر کد غلى ا Sr‏ . الذي يؤدي إلى التراكم المالي (المادي) 
وكان كثير من يهود شرق أوربا من يهود اليديشية يتهمون اليهود 
الأمريكين بالبرود واخرص الزائد > وهذايعود إلى أن يهود شرق 
کک راعرة ومن خلفية سلافيه لا تعرف 

لتقَتير والتراكم ا و لاتشجعه (على عكس اليهود الأمريكين من 


أصل اا بروتستانتي) 


الجمزء الأول طبيمة الهود في كل زمان ومكان 


يكن القول بأن أعضاء الجماعات اليهودية في 


ومع هذاء 
الغرب يميلون » أكثر من غيرهم » إلى جمع الال مراكم ولک 
غا سره أنهم أعضاء ء في جماعات وظيفية 


هذا لاد یهودیتهم و! ۰ 
لابد أن تقوم يمراكمة الخبرات والأموال وأن تعارس قدراعاليا من 
ضبط التفس فى عمليات الاستهلاك (وشيلوك مثل جيد على 
ذلك) . ا للجماعات الوظيفية (خصوصا الوسيطة) » 
سيجد أن أعضاء‌ها (يهوداً كانوا أم باكستانيين أو صينيين) يتسمون 
بالصفات نفسها تقريباً . والصينيون في وطنهم غير معروفين بالبخل 
أو الحرص الشديدين . ولكنهم حينما تحولوا إلى جماعات وظيفية › 
أصبحوا «مأديين يحبون الال حبا جما . 
بكرمهم الزائد في بلدهم ٠‏ بينما نجد أن البريطانيين (المعروفون 
e‏ الات هرق الباكستانيين القيمين في بلادهم بأنهم 


والباکستانیون مشهورون 


مود الجمسحعح 
Judaization of Society‏ 

«تهويد اللجتمع“ عبارة استخدمها مارکس في کتابه السألة 
اليهودية ۽ وهي تقفترض وجږد جوهر يهودي ثابت » له مامح 
معينة + يتم تعميمه على الملجتمع » الأمر الذي يتناقض مع فكر 
ماركس ٠‏ ولذا فالأمر يتطلب قدراً من التعمق . وقد يكون من المفيد 
آلا نبدأً باجوهر اليهودي رإغا بالإنسان الوظيفي » عضو الجماعة 
الوظيشية . ال ی ا ا وو ا 
الأغلبية » ولايكترث بقيم المجتمع ويعيش على هامشه أو في 
اة هدا الط الاجتان كان و مها > جاه انان 
ق ا 
اللجتمعات في العالم) من الزراعة إلى الصناعة تم إشاعة نموذج 
الإإنسان الرظيغي . وقد وصف كارل ماركس هذه العملية بدقة بالغة 
في البيان الشيوعي في إطار حديثه عن دور البورجوازية الثوري فى 
التاريخ ١‏ تلك البررجرازية التي سسحتت تحت أقدامها 
العلاقات الإقطاعية والبطريركية والعاطفية » ولم تق اة له بان 
الإنسأن والإنسان إلا صلة المصلحة الجافة والدفع الجاف نقدا وعدا . 
واغرقت الحمية الدينية وحماسة الغرسان ورقة البورجوازية الصغيرة 
في مياه الحساب الجحليدية المشبعة بالأنانية » وجعات الكرامة 
e i Si SBI‏ > وقضت على الحريات 
أخمة » اة وال تة ٤‏ وأخلت محلها حرية التجارة وحدهاء 
هده الحرية القاسية التي لار تشغى ولا تعرف الشفقة أو الرحمة . 


الجماعة الرظيغية . و 


١‏ إشكالية الجوهر اليهردى 


فالمجتمع البورجوازي مجتمع تعاقدي حل فيه قيمة التبادل محل 
القيم الإنسانية كافة » ويعرف البشر في ضوء نفعهم وتسود فيه النظم 
المعرفية والاقتصادية والأنانية التعاقدية . وقد أشار مارکس إلى 
التجربة الرأسمالية (البروتستانتية) الكبرى في أمريكا الشمالية 
بقوله : "إن مامون (إله المال) هو الوثن الذي يعبدونه هناك بجميعم 
قوى أجسادهم وأرواحهم . فالأرض في نظرهم ليست سوى 
ورصة وهم موقنون بأنهم لا مصير لهم في الحباة الدنبا سوی أن 
يصبحوا أغنى من جيرانهم . لقداستولت المتاجرة على جميعم 
أفكارهم وليس لديهم تسلية أخرى سوى تبديل أمتعتهم ' » وهم 
'لايتحدثون إلا عن المنفعة والربح" و "النبوءة الدينية أصبحت 
سلعة تجارية ' 

ورغم أن اليهود لم يكونوا وحدهم الضالعين في هذه العملية 
(كمايعرف ماركس تماما) إلا أنه وصفها بأنها عملية اتهويد» . 
وحتى نفهم هذا التعميم الماركسي الكاسح » يجب أن نشير إلى أن 
ماركس كان يرى أن روح الرأسمالية مستمدة من اليهودية (لا 
البروتستانتية كما قال فيبر) . ولعله كان يعني أن النموذج المعرفي 
الذري المحفتت الأناني الذي يشكُل جوهر الرأسمالية - في نظره - 
يوجد في اليهودية بشكل أكثر تبلورأمنه في المسيحية ("جوهر 
اليهودية هو المتاجرة وأساسهاالمنفعة العملية والأنانية " - "تحتوي 
اليهودية على عنصر عام ومناهض للمجتمع ") . وسيادة النمط 
المعرفي الكامن في اليهودية يعني في واقع الأمر الانتتصار الكامل 
ال اة وال ودي بال إلى ارك ٠‏ هوس داالسرف 
المالية » وبواسطته أصبح المال (إله إسرائيل الطماع) قوة عالمية › 
وأصبحت الروح العملية اليهودية هي الروح العملية للشعوب 
الج 

وييكن القول بأن ماركس كان لا يفرق بين كلمة «يهودي» 
واتاجر! ٠‏ ومن ثم نجحده يقرن بشكل ضمني بين " اليهودي " من جهة 
و"التاجر " و"البروتستانتي" من جهة أخرى وبين "اليهودية" من 
جهة و "المتاجرة" و "المنفعة العملية " و"الأنانية" من جهة أخرى . 
فهو يقول : 'التبادل التجاري هو اللإله الحقيقى لليهود وأمامه لا 
بغي أن يعيش أي إله آخر * - "الال هو إله إسرائيل الطماع ولا إله 
ا 'لقد أصبح المسيحيون يهوداً" أي بورجوازيين . وتاريخ 
التحول التدريجي للمجتمعات الغربية وهيمنة العلاقات 
البورجوازية التعاقدية هو في واقع الأمر تاريخ التهويد التدريجي 
لاوربا » وهو أيضاً تاريخ علمنة إله إسرائيل وتحويله إلى إله العالم › 
فالبنكنوت (الرب العملي لإسرائيل) أصبح رب العالم الخربي 
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إر أ مالي . وهذا الترابط العضوي بين اليهودية والبورجوازية هو 
إرزي أدى إلى ظهور قومية اليهود الوهمية وقومية التاجر وقومية 
رجل الال (ور ما كانت هذه e‏ أبراهام 
إرون عن الطبقة/الأمة) . ومن ثم لن بجر ر اجتنم ت إل 
ا > وبالتالي من اليهودية الواقعية" » وحن 
ينجح المجتمع في إلغاء الجوهر العملي لليهودية ‏ [أي] المتاجرة 

ا عندئذ يصبح وجود اليهودي مستحيلاً" . 

لجرل ماركس الكينونة اليهودية إلى وظيفة » ومن ثم يمكننا 
الحديث عن "التاجر" و"اليهودي' باعتباره «الإأنسان الوظيغى» 
والسمات الأساسية لهذا التاجر/ اليهودي/ الوظيفي هي أنه إنسان 
مجرد» يوجد خارج إطار العلاقات الأولية التعينة > ویدخل فی 
علافة تعاقدية مخايدة وباردة مع أعغضاء الجتمح » وتم تعريفه في 
إطار وظيفته أو دوره الوظيفي لا في إطار إنسانيته الْتَعيَةَ ‏ أي أنه 
إنسان ذو بعد واحد ی متسلع > لا قداسة له » يدور في إطار 
المرجعية النهائية المادية وفي إطار نموذج الطبيعة/ المادة (وهذه هي 
السمات الأساسية لعضو الجماعة الوظيفية) . ومن ثم ٠‏ فإن تهويد 
ق ون اا عر ل اا ی ا 
E‏ > وتعني سيادة النظم المعرفية والاقتصادية 
البورجوازية إحلال الملجتمع التعاقدي الذري الْفّت المبني على 
الأنانية (جيسيلشافت) محل المجتمع العضوي المترابط التقليدي 
(جماینشافت) . 

وقد قام ماركس بعملية التعميم الكاسحة هذه وهو واع لها تام 


الوعي » ولذافهو كان يتحدث عن «تهويد المجتمع» باعتباره مجازاً 


كاشفاً » وليس باعتباره حقيقة إمبريقية . فمارکس لم یکن يکر في 
اليهودي وإغا في الإنسان الوظيفي ای لاان الذي يتوحد تعاماً 
مع وظيفته ويفقد إنسانيته وينظر لللآخرين باعتبارهم وظيفة (مصدر 
ربح - مصدر متعة) فيفقدهم إنسانيتهم المركبة . 

وماركس لا يختلف كثيراً عن كثير من المفكرين الاشتراكيين أو 
علماء الاجتماع الغربي . فألفونس توسينيل يحذر فراءه من أنه 
يستخدم كلمة «يهودي» لا بمعناها الشائع وإنغا بجعنى «مصرفي“ ار 
مراب أو «تاجر» . ومن قله دت شکسير عن تاجر البندقية وهو 
يعني في واقع الأمر " يهودي البندقية * . ويتحدئون في أدبيات علم 
الاجتماع الغربي عن الصينيين باعتبارهم "يهود جنوب شرق آسيا' 
واللبنانيين باعتبارهم "يهود أفريقيا" » وهكذا کا نرود ای 
المهن والحرف اليهودية ' > أي المهن والحرف التي عادة ما يقوم ب 
أعضاء ا لجماعات اليهودية . وكل هذه الاستخدامات تين أن ا معني 


١‏ إشكالية الجوهر اليهودي 


هو "الإنسان الوظيفيء وليس «اليهودي» » ولكن يطل عليه 
"يهردي؛ من باب إطلاق الجزء على الكل ۰ 
ag‏ 
ل ن على اليهودي اسما غير اسمه Ns‏ کثیر ام a‏ 
العرب واا ا ی راحماعة 
الرظيغية .رى ن بدلا من أن يطل ى على العربي عضو الجحماعة 
الوظيفية كلمة «يهودي؛ يحدث العك eR EEE‏ 
والعرب - كجماعة وظبفية - لفظة الو تورکو س کھںuچہں] ۱٥۶‏ 
الإسبانية . أي 


راك . ا ر بعض دول شرف وربا 


نهم الإثني المعلي) *اليوناتيون» أو «الأرمن» . 


ونحن هنا أمام أ ربعة دوال أو افا مة (يهودي ج 


واحد وهو عضو اخماعة 


(بغض النظر عن انتما 
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وا ا وای دل یي 
الوظيغية المالبة أءِ و "الإنسأن الوظيغي* . ولذا . قد يكون من الواجب 
أن نضع في اعتبار ا تا حینمانتحدث عن #الوظائف اليهودية؛ فإتنا 

مکان 


وزمان ما ولکن قد يتقوم بأ شخص ا ا ا ۹ 


في واقع الأمر تحدث ع ن وضيغة قد يتقوم بها اليهودي فى 


فالوظيفة (وسماتها) يجب أن تكون التولة التحليلية لاالحوهر 
اليهودي أو الشخصية اليهودية . وفى هذه اخالة ء فإننا سندرك 
الواقع بطريقة أكثر تركيبية وحركية ٠‏ إذأننا لن نبحث طوال الوقت 

عن اليهودي احوهري 
والظهر ا مشنة »› حامل 


الأفكار العلمانية الشاملة الذي يغفكك نيج المجتمع لجتمع لأنه ا ولاء له “ 


e‏ واليهودي اخالص (دي الأنف العقوف 


E GE 
خماطه از طا لشیطانية انتي ر تعلمه في‎ 
الوظيغي؛ الذي‎ e عن «اليهود ي الوظيمَي؛ أو‎ 

يضطلع بالدو ور الوظبفي ويتسم بصفات عضو الجماعة الوظيفية 
ا ردة مع الملجتمع ويعرف في فى إطار دورء 
وط ورف هو المجتمع في إطار التفعة . وهذاالإنسان فد 
بكون يهودياً أو مسيحياً أو مسلماً أو بوذياً أو شخصا لا ملة له ولا 


الليل) فمن الأجدى لنا أن تبحث 


دين . 
EF‏ لظام العالمى الخديد سيمَوم بتحويل قطاعات 


عديدة ف الجتمعات الإنسانية (نخب تقافية وسياسية محلبة - 

قيادات ثورية سابقة - قيلأعات اقتصادية) إلى جماعات وظيفية 
تعمل لصالحه » وذلك في محاولته تفكيك مجتمعاتتا بعد أن فشل 
فى عملية المواجهة وبعد تزايد نفقات المواجهة المسكرية . وهذه 
النخب تقيم بيننا وتتحدث لغتنا وترتدي زينا وتقيم الصا معنا في 
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اها و فاخا الطاب اللوي ار الطاب 
الديني » حتى بعد أن تحولوا إلى جماعة وظيفية تعمل لصااح 
اللاستعمار الغربي » أي حتى بعد أن تم تهويدهم (بالمعسنى 
الأركسى) . وعايجدر ذكره أن بعض هذه العناصر التي تمت 
ا لصالح الاستعمار الغربي ستضطلع بالدور الوظيفي 
(اليهودي) الوکل لھا › أحيانا عن وعي وأحياناً أخرى بدون وعي . 
ولذاء إن البحث عن اليهودي الجوهري هو بحث عنصري لا طائل 
من ورائه» ولا يؤدي إلا إلى عدم إدراك عملية التفكيك التي يضطلع 
بها اليهود الوظيفيون أو بالأحرى البشر الوظيفيون من أبناء العرب 
والإسلام. ولهذا ء فإن الأجدى هو أن نبحث عن الإنسان الوظيفي . 
وقد ساهم وضع الجماعات اليهودية كجماعات وظيفية في 
اللجتمعات الخربية في توليد الصور الإدراكية النمطية التي تشكُل 
أساس معاداة اليهود فى الغرب . فعداء كثير من الناس لليهود 
ا للعلمانية الشاملة (المادية - الطبيعية - 
الت و اال رل الال ا ان ورال لیما 
اتال رل نک رت بب او مطنات رلا رف یری فاون 
مادي واحد . يدور حول ثنائية بسيطة : العرض والطلب » والربح 
والخسارة » والقوة والضعف ٠‏ والذكاء والغباء ء والبقاء والهلاك . 
ولا تغرف غايات سوئ هراكمة التروة وقبى ا عة واللذة »دون 
تساؤل عن أي مضمون أخلاقي أو أي معنى كلي أو نهائي » أي أنه 
عداء للإنسان الوظيفي الذي يدخل في علاقة نفعية تعاقدية مع 
E GS OTL‏ 


SS‏ مع إل فف 
eT‏ جا ااا يسمي الإنسان الوظيفي 


«اليهودي» ‏ ويْسمّي عملية الاتتقال من الجتمع الزراعي إلى 
اللجتمع الصناعي الرأسمالي عملية «تهويد» . ولكن ماركس كان 
يفعل ذلك مدركأ الطبيعة المجازية لاستخدامه » فهو كان يعرف 
الطييعة الاجتماعية العامة لهذه العملية الانقلابية . ولكن الوجدان 
الشعبي غير قادر على إدراك ترابط الظواهر الاجتماعية » ولذا فهو 
يک ز على العناصر المباشرة الواضحة . وأكثر العناصر وظيفية ورواد 
الرظيفية هم أعضاء ء الجماعة اليهودية (فهو عنصر تعاقدي - نفعي - 
إلخ) . ولذا فهم الجوهر الثابت والعنصر الواضح 
لسبب الاش ر لعملبة الخول الزاة وکات تراس أعضاء 
PEGE NPA EY‏ 
يكونواهم وحدهم الذين يضطلعون بهذا الدور . ومع هذاارتبط 


غریب معحزل . 


1۸ 


۱ إشكالية الجوهر اليهردى 


الإنسان اليهودي بالإنسان الوظيفي في الوجدان الشعبي الغربي » بل 
وتم التوحيد بينهما بحيث أصبح الإنسان اليهودي هو الإنسان 
الوظيفي بامتياز . ومن خلال عملية التعميم والاختزال » تم استبعاد 
كل أعضاء الجماعات الوظيفية غير اليهودية وتم إدراك كل اليهود 
باعتبارهم جماعة وظيفية بحيث أصبح كل يهودي إنساناً وظيفيا 
وأصبح كل إنسان وظيفي يهودي > إلى أن أصبح الإإنسان اليهودي 
وخ درن عرو لر الا نان الوظف ر 

ولذا بدلا من إدراك ظواهر مشل تأكل القيم وتزايد الاغتراں 
وسيادة العلاقات التعاقدية وانتشار الإباحية باعتبارها نتاج عملية 
اجتماعية انقلابية كبرى . وبدلاً من إدراك أن الإنسان الوظيفي هو 
ذاته الإنسان العلماني (الشامل) والإنسان الطبيعي/ المادي الذي لك 
انتماء ديني أو إثني له وأن هذا الإنسان ليس ثمرة مؤامرة يهودية وإنغا 
نتيجة عمليات اجتماعية لا يتحكم فيها اليهود » فهم جزء صغير من 
كل أكبر » بدلا من كل هذاع التر كيز على اليهودي وحده دون بقية 
أعضاء الخ اا د ا عما يخا ت س ت من 
وإباحية وانتقال من التراحم إلى التعاقد . وأصبح اليهودي هو وحده 
ال ارو و و ا 
الأسرة وغيرها من المؤسسات الوسيطة التي تحمي الفرد › وزاد 
الحديث عن «الحوهر اليهودي» وا لخطر اليهودي» و«الثورة اليهودية» 
وغيرها . 

والنموذج التفسيري المركب الذي نطرحه يدور حول ما نسميه 
«الإنسان الوظيفي» الذي يكن أن يكون يهودياً أو مسيحياً أو مسلماً 
ا 
نفعية باردة مع المجشمع ويعرف في إطار دوره ووظيفته ويضطلع 
بالوظائف التي يفتَرّض أن اليهودي يضطلم بها . ولذاقديکون من 
الأدق والأشمل تعليلياً أن نتحدث عن وظيفة ما » قديقوم بها 
اليهودي (في مكان ما) » وقديقوم بها شخص آأخر (في مكان 
آخر) . فالوظيفة ٠‏ لا المجوهر اليهودي » هي التي يجب أن تكون 
ا o.‏ 

وفد استخدمت سوزان هاندلان تعبیر «(يهودي» بنفس طریقۀ 
ماركس ولكن في سياق جديد . فهي تذهب إلى أن المغقف اليهودي 
بسبب وضعه داخل الحضارة الغربية (طرد وتشتيت ونفي) أصبح 
عنصرأ من عناصر الاستنارة المظلمة والتفكيك . فو جه كل طاقته ٠‏ 
في بداية الأمر » نحو تفكيك وتقويض الشريعة اليهودية ثم توجه إلى 
ثوابت الحضارة الغربية نفسها يحاول تقويضها وتفكيكها . 

ولكن المشقف اليهودي الذي يقوم بالتفكيك يدعي أنه يقوم 


الجزء الأول : طبيعةاليهودفي كل زمان ومكان 


بالتفسير وحسب » ولكنه في واقع الأمر يقوم با سمته سوزان 
هاندلان «الهرمنيوطيقا المهرطقة» ‏ ذات الطابع التفكيكي العدمي . 

وتضيف سوزان هاندلان أن أي مشقف يقوم بعملية تفسير 
تهدف إلى تقويض وتفكيك كتب حضارته المقدسة » وفي نهاية الأمر 
كل مقدساتها وثوابتها » هو يهودي بالمعنى الوظيفي . 


العرن اليهودي 
Jewish Race‏ 

«العرق" هو جملة السمات البيولوجية (مثل حجم الجمجمة 
ولون الجلد أو العيون أو الشعر . . . إلخ) التي يفترّض وجودها في 
جنا ره ربراک یی ( رجي غ رغاس 
الجماعات . وكلمة «عرق» ترادف أحياناً كلمة «سلالة» أو «جنس) 
أو «دم» . وهناك تقسيمات عدة للسلالات أو الأعراق أو الأجناس 
البشرية المختلفة أو الدماء التي تجري في عروقها . 

وهناك اتجاه صهيوني يؤمن بأن ثمة عرقاً يهودياً مستقلاً » وأن 
أساس الهوية اليهودية والشخصية اليهودية هو الانتماء العرقي . 
ولعل المفكر الصهیوني موسی هس )۱۸۷١ -٠۱۸١۲(‏ مؤسس الفكرة 
الصهيونية (في ديباجتها الاشتراكية) هو أول من طرح تعريفاً لليهود 
على أساس بيولوجي أو عنصري حين ذكر أن العرق اليهودي من 
الأعراق الرئيسة فى الجنس البشري › وأن هذاالعرق حافظ على 
افدر لات ان 2 فاه فاط اود على ارا 
عبرالعصور . وقد تنبا هذا المفكر الصهيوني بأن الصراع بين 
الأجناس سيكون أهم الصراعات » وأسهم في المحاولة الرامية إلى 
التمييز بين العنصرين الآري والسامي » وهو التمييز الذي در له أن 
يكون بعد عدة سنوات أحد المغاهيم الأساسية التي تبناها منظرو الفكر 
العنصري الأوربي . وقد داعبت هرتزل فكرة الهوية العرقية » فترة 
Ns‏ فاستخدم عبارات مشل «الجنس اليهودي» أو 
«النهوض با لجنس اليهزدي» » كما أنه كان يفكر في تييز اليهود عن 
غيرهم على أساس بيولوجي . وعندما قام هرتزل بأول زيارة له إلى 
معبد يهودي في باريس » كان أكثر ما أثار دهشته التشابه العرقي 
الذي تصور وجوده بين يهود فيينا ويهود باريس : «الأنوف المعقوفة 
الُشوهة » والعيون الماكرة التي تسترق النظر * . كمايقول ماكس 
من أهم مفكري العنصرية الغربية (حتى فبل 
تحوله إلى الصهيونية) » في لغة لا تقبل الشك وتخلو اما من 
الإبهام » « إن اليهودية ليست مسألة دين وإغاهي مسألة عرق 


نوردو الذي يعد واحداً 


و حسن ) . 
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ولا يخرج مارتن بوبر في تعريفه لليهودي عن هذا الإطار » 
رغم استخدامه مصطلحه الحلولي الكموني العضوي لنقل فكرته . 
فد تحدث عن ٠‏ رة الأ جال كجماعة رها الد . فالدم قو 
متجذرة في الفرد تغذيه . والدم هو الذي يحدد المستويات العميتة 
لوجودنا » ويصبغ صميم وجودنا وإرادتنا بلونه . والعالم من حول 
إن هو إلا آثار وانطباعات . بينما الدم هو عالم الجوهر » . ونظراً لأز 
الدم الذي يجري في عروق اليهود يربطهم بالتربة » فقد كان بوبر 
يشير إلى اليهود باعتبارهم آسيويين « لأنهم إذا كانوا قد طردوا مر 
فلسطين . فإن فلسطين لم تطرد منهم ٠‏ 
ويبدو أن مسألة الدم هذه لم تكن شائعة فى صفوف الغلاسةف 
والصهاينة المتأثرين بالتراث الألانى وحسب› انت شائعة فو 
E TEY‏ اعا ي 
الصهيوني نورمان بتویتش . في حدیث ادلی به في عام ۱۹۰۹ . أ 
اليهودي لا يكن أن يكون مواطناً إنجليزياً كاملا مثل هؤلاء الإنج 
الذين ولذوا لأبوين ¿ إنجليزيين وانحدروامن أسلاف خلط 
دماءهم بالا مجليز لأجيال ٠>‏ رة غرف الا کی لوی براند, 
اليهودية » في خحطاب آلقاه في عام ۱۹١١‏ . بأنها« مألة تتعل 
بالدم ٩‏ . وذكر أن هذه الحقيقة ليت قبولاً من جانب غير اليهو 
الذين يضطهدون اليهود » ومن جانب اليهود الذين بحسون بالف 
«عندما يبدي إخوانهم من ذوي الدم ال 
o a GE‏ 
عن الإيان بالدين » مثل إسبينوزا أو مأ ركس أو دزرائيلي أو هايني» 
ويبدو أن الصهاينة حاولوا » على طريقة المفكرين العنصرب 
في الغرب ٠‏ أن يثبتوا أنهم عرق مستقل بطريقة « علمية » وليس فق 
على طريقة بوبر الفلسفية . ولذاء فإننا جد في صفوفهم كثيرا م 
«العلماء؛ المهتمين بهذه الققضية . وقدأشار عالم الاجتما 
الصهيوني آرثر روبين إلى 'الكابات المتعلقة بققضية الجن 
اليهودي ' واو أورد في كتابه اليهود في الوقت الحاضر أسماء كثير م 
کک الموضوع ا التي يدكر. 
اسم عالم صيهوني هو إغناتز زولتشان (۱۸۷۷- (۱۹٤۸‏ الد 
وصف اليهود بأنهم « أمة من الدم الخالص لا ت تشوبها أمراض التطر؛ 
أو الانحلال الخلقي ؛ وقدم روبين نفسه تعريفاً عرقياً لليهود بين ذ 
أنهم «استوعبوا عناصر عرقية أجنبية بدرجة محدودة ء ولكنهم و 
أغلبيتهم بیثلون جنسا متميزاً » على عکس ما هو سائد في دول وہ 
أوربا» . 


وكان اللورد بلفور » الصهيوني غير اليهودي » يفكر في اليه 


ليهودي تقو ق أخلاقاً أو ماد 
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على أساس عرقي » وربا كان من المهم هنا أن تتذكر أن إحدى 
المسودات الأولى لوعد بلفور كانت تدعو إلى إقامة « وطن قومي 
للجنس اليهودي ٠»‏ وهي جملة تحمل في طياتها تعريفاً بيولوجياً 
واضحاً للهوية اليهودية . 

ثمة » إذن » إجماع صهيوني على التعريف العرقي لليهودي . 
وهو أمر متوقع ومفهوم » فقد كانت الصهيونية تبحث عن الشرعية 
من أوربا لا من اليهودية » ولذا كان عليها أن تصبح عرقاً مستقلاً لأن 
العرق المستقل وحده هو الذي من حقه أن تكون له دولة مستقلة 
(حسب الإطار المعرفي السائد في أوربا العلمانية) . ولكن من 
الواضح أن تعريف اليهودي كعضو في عرق مستقل أمر مغرق في 
الخيال والوهم » إذ يدحض واقع الأقليات اليهودية بسهولة مثل هذه 
اللأساطير . وكان على الصهاينة بالذات أن يتعاملوا لسوء حظهم مع 
يهود بيض ويهود سود وبضعة يهود صفر إلى جانب الكثير من 
الظلال اللونية . وكماأشرنامن قبل » فقد كان هرتزل معجبا 
بالنظرية العرقية » ولكنه كان صديقاً لإسرائیل زانجویل -٠۸١٤(‏ 
7 / الروائي الإنجليزي والزعيم الصهيوني اليهودي ذي الأنف 
الطويل والشبيه بأنوف الزنوج والشعر الكث الحالك السواد » وكانت 
نظرة واحدة إليه تكفي » على حد قول هرتزل نفسه » لدحض أي 
تصور عرقي لليهود . 

وثمة سبب آخر لاختفاء التعريف العرقي لليهود يرتبط با لمجال 
الدلالي لكلمة «عرق» » إذ أنه بحلول الفلاثينيات ئا غاا 
الغرب قد تحولت عن العنصرية التي ت ا ا کر ات 
تحظى به من قبول وتأيبد في الأوساط العلمية . وكمايقول الزعيم 


ےا 
ر 
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الصهيوني ناحوم سوكولوف : بعد أن عشنا عصراً أصبحت فيه كلمة 
«عنصرة أو اعرق» معادلة للقسوة والبربرية » فإن معظم الناس 
ينفرون من استخدام هذا المصطلح . ويضاف إلى هذا أن علم 
الأجناس قد أظهر أن هذا المصطلح لا يكن أن يطبق حقأعلى 
اليهودء وذلك رغم أنه كان من المعتاد تماما الإشارة إلى اليهود فى 
عصر ما قبل هتلر على أنهم «جنس» > وکان الکثیرون يعتقدون أن 
يهودية المرء مسألة تتعلق بمولده وسماته . 

ولذاء كان لابد من العدول عن استخدام كلمة «اعرُق» . 
وبدلأ من ذلك » بدأ تعريف اليهودي على أساس إثني » أي على 
أساس التراث والثقافة المشتركة » ومن ثم حلت الإثنية محل العرقية 
كنقطة مرجعية وكأساس للهوية . لكن التعريف الإثني لا يختلف في 
جوهره عن التعريف العرقي » فكلاهما يفرز نظرية في الحقوق 
(العرقية أو الإثنية) تعطي صاحب الهوية العرقية أو الإثنية مزايا معينة 
وقوة مطلقة تنكرها على غيره من البشر . (انظر الباب المعنون 
«اثقافات أعضاء الحماعات اليهودية [تعريف وإشكالية]») . 


الجنس (بمعنى عرق) 
Jewish Race‏ 


انظر : «العرق اليهودي» . 


السلاله السهودية 
Jewish Race‏ 


انظر : «العرق اليهودي» . 


0 


الجزء الإول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


۲ 
إشكالية الوحدة اليهودية والنفوذ اليهودي 


الوحدة اليهودية -الاستقلال اليهودي _الوع ي اليهودي عدم الانتماء اليهودي الولاء 
اليهودي المزدوج -المصالح اليهودية -بيرنيكي باسیشیکر در زرانيلي  a‏ 


اتاک -قاراصو - صمویل فرانس تک e‏ گیسنجر الل 


النغوذ اليهودي والصهيوني ا 


الوحدة اليهودية 

Jewish Unity 
«الوحدة اليهودية عبارة تفترض أن ثمة وحدة تربط بين أعضاء‎ 
الجماعات اليهودية كافة في كل زمان ومكان » وأن هذه الوحدة‎ 
تتمثل في وحدة الهوية والشخصية والسلوك » وفي أشكال مختلغة‎ 
من التضامن » وفي نهاية الأمر ذ في القومية اليهودية وفي الشعب‎ 
تهر ال دى المرب لر اة التو ةر الك ي لار‎ 
اليهودي الواحد . ويذهب البعض إلى القول بوجود عرق يهودي‎ 
واحد . وينتهي هذا الافتراض إلى أن اليهود حافظوا على هذه‎ 


الوحدة منذ خروجهم من مصر الفرعونية حتى يومنا هذا . وقد فسر 


مصدر هذه الوحدة تفسيرات عدة » فالصهاينة الدينيون يرون أن 
مصدر الوحدة هو حلول الروح الإلهية أو الشخيناه وكمونها في 
الشعب اليهودي » فهي تقطن وسطهم » وهي التي تحولهم إلى 
شعب من الكهنة والقديسين » بينما يرى الصهاينة اللادينيون أن 
مصدر وحدة اليهود هو الجوهر اليهودي الكامن في كل اليهود › أو 
هو نزعة معاداة اليهود في مجتمعات الأغيار » أو تمي اليهود وظيفياً 
واضطرارهم إلى الاضطلاع بدور الحماعة الوظيفية الوسيطة 
وبالأعمال التجارية والربوية . وييل الخطاب الصهيوني في الوقت 
الحاضر إلى تأكيد أن هذه الوحدة هي تعبير عن تَطلّم قومي في حالة 
اللادينيين » وعن طلم قومي ديني في حالة الدينيين . 

ولكن النموذج الصهيوني الاختزالي يختلف عن بنية الواقع 
التاريخى الُركّب المتعيّن لأعضاء الجماعات اليهودية » وهو واقع لا 

ا . فمن الناحية الدينية » تأخذ اليهودية شكل تكوين 
E E‏ 
إلى جنب أحياناً وتتفجر أحياناً أخرى . وقد حدئثت تفجرات 
وانتقسامات كثيرة من البداية » من أهمها ما كان يحدث داخل 
المملكتين العبرانيتين (المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية) من صراع 
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صعب . وا زاد من تعمی هدا عبات سنصه مر کزيه 


أمراً 
يهوديء جماعيه E‏ ا امعانير لأعضء اخاعات 
اليهودية . 
والخاصية الخبولوجية التراكمية نفسها تسم أعضاء الحماعات 
اليهوديه وهوب تهم 
يحذنا العهد ! 
القبائل العبرانية تشترك جميعها في الثورة ضد الفلستيرن وأعداء 
العبراندن الآخرين إبّأن حكم القضاة . وقد اندلعت الثورات الأهلية 
داحل علكة داود وسليمأن ووصل التوتر إلى درجة عالية داخحل 
الملكة الحدة » فائحلت بعد موت سلمان وانقسمت إلى علكتن 
تصارعان معا . واستعانت الملكة الجنوبية بأشور ضد المملكة 


تهم الختذعة . فحتى فل دخول العبراتین إلى مصر ۰ 
ف ای ا ا 
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الشمالية ء الأمر الذي أذّى إلى بدخل هذه القوة العظمى » فقامت 
بتدمير المملكة الشمالية تعاماً وتهجير نخبتها الحاكمة . 

وقد حقق اليهود قدراً من الوحدة والاستقرار حينما سيطرت 
الدولة الفارسية على الشرق الأدنى الققدم حیث کانت کل 
التجمعات اليهودية تحت هيمتتها . وقد انتهت هذه الوحدة المؤقتة 
ار نفوذ هذه الإمبراطورية بعد غزو الإسكندر لكل من مصر 
وسوریا وفلسطين وغيرها من المناطق . وقد كانت الخصومات بين 
بعض قطاعات اليهود تتطور إلى حروب أهلية طاحنة يقتتل فيها 
اليهود ويتعرضون للإبادة الجسدية على أيدي بعضهم البعض كما 
حدث في العام الرابع الميلادي في عهد أرخيلاوس ابن هيرود الذي 
أ لات رد ارا حاتف دعا ۰م حین قتل 
الط قر نن الهر د ائ عر الت هودق من الا راء 
هناك » إلى جانب تيتوس » جيش يهودي تحت قيادة أجريبا الثاني 
يحارب ضد المتمردين اليهود . وفي العصور الوسطى » كان لسكان 
أي جيتو في آوربا حق تحر استيطان اليهود الآخرين فيه (حيريم 
هایشوف) » وهو حت كانت تمارسه كل الحيتوات . وكان الصراع بين 
أعضاء الجحماعات اليهودية واضحاً في أوربا في القرن السابع عشر . 
أما فى الدولة العثمانية » فكان لكل مجموعة يهودية معبدها اليهودي 
ر عا > وكانت كل مجموعة يهودية تستعدي السلطة 
على المجموعة الأخرى . وعندماهاجر يهود اليديشية إلى الولايات 
التحدة » ناصبهم اليهود ذوو الأصل الألماني العداء . وكان هؤلاء قد 
لاقوارفضاً من جانب اليهود السفارد الذين سبقوهم. غير أن 
الولايات المتحدة فامت بصهرهم ضمن من صهرتهم من مهاجرين › 
فحققوا شيئاً من الوحدة والتماسك لا بوصفهم يهوداً بشكل عام وإنما 
برصفهم يهود أمريكيين تحولوا بالتدريج إلى أمريكيين يهود . 

وقد تكررت الظاهرة في أمريكا اللاتينية . ولكن نظراً لأن 
الحضارة الكاثوليكية هناك لم تقم بصهر أعضاء الجماعات اليهودية 
الذين هاجروا إليها ‏ فقد احتفظوا بخاصية عدم التجانس » وقامت 
كل جماعة يهودية تنتمي إلى هذا البلد أو ذاك بتنظيم نفسها بشكل 
مستقال . فنجد أن المكسيك تضم عشرات التنظيمات اليهودية » من 
ينها تنظيمان ليهرد سوريا : واحد للدمشقيين والآخر للحلبيين . 
والمعركة الدائرة بين اليهود الأرثوذكس واليهود غير الأرٹوذكس حول 
تعریف اليهردي > داخل وخارج إسرائيل ٠‏ اضحت معر که اشاس 
تشوی في اهمیتها الصراع بين الإأشكناز والسفارد . 

وييكننا أن نتول إن أعضاء الجماعات اليهودية لم يحققوا وحدة 
عامة شاملة إلا حينما كانوا جماعة عرقية أو إثنية دينية متماسكة 


وقد کان 
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إشكالية الوحدة اليهودية والنفون اليهودي 


(عبرانيين) . ولكنهم » حتى في تلك الآونة » كانت تمزقهم 
الخلافات السياسية » وأحياناً الشقافية والدينية . ومع انتشار 
الحماعات اليهودية » لم تعد الخلافات مجرد خلافات سياسية » 
وإغا أصبحت خلافات حضارية قومية عميقة . وقد حققت بعض 
الحماعات اليهودية وحدة «قومية» داخل التشكيلات الحضارية 
الختلفة > كما حدث ليهود شرق أوربا من يهود اليديشية » ويهود 
الولايات المتحدة . ولكن أية وحدة بين هؤلاء هي وحدة يتمتعون بها 
داخل التشكيل القومي الذي ينتمون إليه »> ومن خلاله وبسببه » لا 
من خارجه ورغماً عنه . كما أنها » من ناحية أخرى » لا ترقى ألبتة 
إلى مستوى الوحدة اليهودية العالمية الشاملة . 

وقد تمتع أعضاء الجماعات اليهودية في الحضارة الغربية » منذ 
العصور الوسطى » بشكل من أشكال الوحدة » وذلك من خلال 
علاقاتهم كجماعات وظيفية وسيطة تشكل ما يشبه النظام الائتماني 
العا لمي ومن مصلحتهم الحفاظ على هذه العلاقات : ورغم أنها بدت 
كما لو كانت وحدة قومية » فقد كانت علاقات مالية فحسب » إذ أن 
كل جماعة وظيفية يهودية كانت مرتبطة » في نهاية الأمر » با لمجتمع 
الذي تنتمي إليه وتتفاعل معه وتستمد هويتها منه . ولكن الصهاينة 
يؤکدون» مع هذا. أن فاك وة ار لر و كاو س ها 


إلى أن الدولة الصهيونية في فلسطين أمر منطقي بل وحتمي . 


الاسسنفلال اليمسودي 
Jewish Independence‏ 

«الاستقلال اليهودي» عبارة تفترض أن لليهود شخصيتهم 
اليهودية المستقلة وتاريخهم اليهودي المستقل عن تواريخ الأغيار . 
وتشير الأدبيات الصهيونية إلى مؤسسات الإدارة الذاتية » مثل 
القهال ومجلس البلاد الأربعة » باعتبارها مؤسسات الحكم الذاتي › 
كما تشير إلى اللهجات التى يتحدث بها أعضاء الحماعات اليهودية 
باعتبارها لغات اليهود . O‏ 
معاداة اليهود إلى المفهوم الواحد نفسه » فيتحدث أعداء اليهود عن 
حب اليهود للعزلة ورفضهم الاندماج وتفضيلهم الجيتو على الحياة 
مع الأغيار » بل ويتحدثون عن سمات جوهرية داخل الطبيعة 
البشرية اليهودية تجعلهم مستقلين عن باقي البشر ومختلفين عنهم . 
ومن المفارقات أن القبالاه اللوريانية تذهب إلى درجة من التطرف 
حيث تطرح تصوراً لليهود باعتبارهم قد خلقوا من عجينة مغايرة 
لقلك التي حلى متها الأغيار > وهذا يتناقض مع قصة الخلق في الحهد 
القدے . 
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وغني عن القول آنه لا يوجد استقلال يهودي . ٳذ تدل القرائن 
التاريخية على أن أعضاء المجماعات اليهو دية اندمجوا وانصهروا في 
مجتمعاتهم » وأن ما يتمتع به أعضاء الجماعات اليهودية من استقلال 
او انفصال نسبي عن مجتمع الأغلبية لا يختلف بأية حال عما يتمتع 
به أعضاء أية أقلية دينية أو إثنية في أي مجتمع » > وخصوصاً في 
الجتمعات التقليدية . ويعود شيوع مفهوم مثل مفهوم 
استقلال اليه ود إلى اضطلاع أعضاء الجماعات اليهودية فى 
كثير من المجتمعات » خحصوصا في العالم الغربي » بوظيغة الجماعة 
الوظيفية التي يعيش أعضاؤها في عزلة عن بقية أعضاء 
الجتمع . 

ونحن نری آن استخدام مصطلح كمصطلح «الیهود؛ يکد مثل 
هذا الاستقلال » وقد يشي بدرجة من الوحدة والتجانس لم يتمتع 
بهما اليهود قط . ولذا » فإننا نؤثر استخدام مصطلح مثل «الجماعات 
اليهودية» لأنه يؤكد التنوع وعدم التجانس والانقفصال ولا ينفى فى 
الوقت نفسه ذلك القدر من الوحدة والتجانس . 


الوي اللمودي 
Jewish Consciousness‏ 

«الوعى ب اليهودي» عبارة تفترض أن ثمة هوية يهودية محددة 
وشخصية يهودية لها خصوصية يهودية وتاريخاً وتراثاً مستقلين عن 
تاريخ وتراث الشعوب » بل و تفترض أن ثمة جوهراً يهودياً وطبيعة 
يهودية . ويرى المعادون لأعضاء الجماعات اليهودية أن اليهود 
يتمتعون بوعي عميق لخصائصهم اليهودية هذه » وأن هذا الوعي 
تبدى في دفاعهم عن مصالحهم اليهودية » وفي انعزالهم داخل 
الجيتو » وفي نهاية الأمر في المؤامرة اليهودية الكبرى (وهي المؤامرة 
التي يقول البعض إن اليهود يحيكونها ضد الأغيار في كل زمان 
ومكان) . ومثل هذه النظرة تتجاهل عدم تجانس الحماعات اليهودية» 
وخاصيتها الأساسية كتركيبة جيولوجية » وانفصالها الواحدة عن 
الأخرى عبر التاريخ . كما تتجاهل الصراعات الحادة التي نشبت بين 
هذه الجماعات » لا بسبب اختلاف المصالح وحسب وإما بسبب 
اختلاف الهوية والرؤية . وفي الحقيقة » فإن الصراع بين السفارد 
وال شکناز » ذلك الصراع الممتد مئذ القرن السابع عشر حتى الوقت 
ا لحاضر » هو تعبير عن هذا الاختلاف الذي يجعل من مقولة الوعي 
اليهودي الواحد أمراً محالاً . 

لكن الصهيونية تؤمن بأن اليهود شعب واحد » ومن ثم فلابد 
أن يقوّى الوعي اليهودي للمحافظة على وحدة هذا الشعب وعلى 
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إشكالية الوحدة اليهودية والنة ذ اليهودي 
هویته . ومن من المغارقات آنه بعد إنشاء الدولة الصهيونية » اتضح 


تهافت ما يسمى "الهوية البهودية وانقسامها إلى عشرات الهويات. 
کماا ء 
تضح أن أبنا اللستوطنين الصهاينة من جا ل الصابرا لهم هوية 


يدة مختلمة ى ن هوية أعضاء ا لجماعات الموجودين في العالم » بل 


ا 
8 الک SE‏ ر ليهودالمنفى » أي معظم يهود العالم . 


ومن ثم ٠‏ فقد أدخلت مادة الوعي اليهودي في مقرر راء ت الدراسة في 
المدارس الإسرائيلية . 

ويؤكد المقرر اججوانب الإيجابية لوجوداليهودعلى هيئة 
جماعات منتشرة في العالم ١‏ ويجد إنجازاتهم الحضارية ء وهو ما 
يعطي صورة إيجابية خياتهم في المنفى » أي في أنحاء العالم خارج 
فلسطين . ولكن هذا التمجيد يتا يتنافى مع العقيدة الصهيونية التي 
تصدر ر عن الإيان بأن حياة اليهود خارج فلسطين إن هي إلا انحراف 
ما ب ا ريخ اليهودي») 


5 الاحأدي 


. ومن نم ١‏ فإن مثل هذه الرؤية لا 
تزيد ألبتة من الوعي اليهود . ولكن ٠‏ إنع انتركيز على 
الجحوانب السلبية وحدهاء وصي ر تاريخ الحماعات على أنه ت 
هجمات ومذابح » کما تفعل بعض كتب التاريخ الصهيونية (وهو 
سميناه «التأريخ من خلال الکوارثا) . فرن هذاسيعلل من احترام 
الأجيال الصاعدة ليهود العالم » وبالتاني سيقوض دعائم الوعي 
اليهودي . ولذاء فإن هناك اتجاها الآن للتأكيد على عنص المقاومة 
بين يهودالمنفى . واليهود»ء حسب هذه الرؤية » كأنوا دائماً 
معرضين للاندمأاج » ولكنهم تصدوا له فأبدعوا وأبقواعلى 
جوهرهم اليهودي . وعندما تعرضوا للمذابح » اروا ضد من قاموا 
بذبحهم » ومن هنا التأكيد على أهمية التمرد الحشموني والأحداث 
الممائلة في التاريخ اليهودي مثل : التمرد اليهودي الأول › والتمرد 
اليهودي الثاني ضد الرومان » وعرد جيتو وارسو . بل ويصبح تاريخ 
الصهيونية هو تاريخ هذا الوعي اليهودي وتاريخ تلك المقاومة 
الستمرة . ويشكو اليهود السفارد والشرقيون من أن مادة الوعي 
اليهودي تركز على إسهامات اليهود الإشكناز وحدهم ولا تؤكد على 
إسهاماتهم ا خحضارية . 


عدم الأنتاء اليهودي 
Jewish Rootlessness‏ 

«عدم الانتتماء اليهودي؟ عبارة تفترض وجود انتماء يهودي 
مستقل للجماعة اليهودية يتبدّى في شكل ولاء كامل للشعب 
اليهودي وعدم انتماء للشعوب أو الأوطان الأخرى . ونحن نرى أنه 
إن كان ثمة انتماء يهودي فهو انتماء إلى العقيدة أو العقائد اليهودية ء 
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إذ لايوجد تراث أو ماض يهودي مشترك › فماضي أو تاريخ كل 
جماعة يهودية هو ماض أو تاريخ المجتمع الذي توجد فيه . 
من الإشكاليات الأساسية التي تثار في الأدبيات الغربية 

e‏ وغير اليهودية) إشكالية الانتماء اليهودي . وقد طرح 
السؤال منذ البداية كما يلي : هل ينتمي اليهودي إلى الجنس البشري 
ككل أم إلى الشعب اليهودي الختار أو (المقدس)؟ وهل الخالق هو 
إله اليهود وحدهم (كما يتصور بعض البهود) أم إله العالمين ‏ 
والإجابة القاطعة عن هذا السؤال داخل النسق الديني اليهودي غير 
عكنة ؛ فهناك من القرائن ENE NE‏ 
البشري » وهناك من القرائن ما يساند الرأي المناقض . ففي تراث 
القبّالاه » أصبح اللي ن الع ال يردي و الا غبار هادا إلى 
افق در خت أن الق ان دوا ال أن ارده حاف اف 
طينة مختلفة عن تلك التي خلى منها بقية البشر وإلى أن الأغيار 
خلقوا على شكل الإنسان حتى يمكنهم القيام بخدمة اليهود . وفي 
فكر الاستنارة » وفي اليهودية الإصلاحية » بل وفي التلمود ذاته » ما 
يناقض هذا الموقف » وذلك بالتأكيد على الانتماء الإنساني العالمي 
للود 

ولكن الانتماء اليهودي قضية ترتبط بالدور الذي لعبته 
الجماعات اليهودية في كثير من المجتمعات » خصوصاً الملجتمعات 
الغربية » كجماعة وظيفية وسيطة . بيد أن أية جماعة وظيفية وسيطة 
داخل أي مجتمع لا تنتمي إليه » وإغا تتتمي عاطفياً إلى الوطن 
الأصلي (الوهمي أو الفعلي) ٠‏ كما تنتمي فعلياً إلى الطبقة الحاكمة 
فهي أداتها وسوط العذاب في يدها . وقد جم عن ذلك الوضع 
ابتعاد الجماعة اليهودية عن الجماهير الشعبية وهامشيتها بالنسبة إلى 
الحركات الجماهيرية الكبرى . ويرى ماكس فيبر » على سبيل المثال» 
أن الرأسمالية اليهودية رأسمالية منبوذة لم تساهم في نمو الرأسمالية 
الرشيدة » كماأن الفكر الاشتراكي الغربي كان يرى أن انتماء 
اللهودي هو انتماء إلى رأسماله وحسب . وقدعجرناعن هذه 
الأشكالية بمصطلح «الشعب العضوي المنبوذ . 

والراقع أن قضية الانتماء طُرحت بحدة مع ظهور الدولة 
القومية المركزية التي حاولت توحيد السوق وتوحيدالأمة حسب 
غوذج ثقافي أحادي موحد يستبعد الجيوب القومية الإثنية الأحرى » 
وتطلب انتماء كاملا من المواطن . وقد نجح كثير من أعضاء 
الجماعات اليهودية في تحديد انتمائهم القومي بالاندماج في محيطهم 
اللقافي . ويرى الدارسون أن تصاعد معدلات العلمنة في العالم 
الغربي سيؤدي إلى ضعف الانتماء الديني للجماعات اليهودية » 
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وهو أمر تساهم الصهيونية في خلقه طارحة نفسها كعقيدة علمانية 
تحل محل العقيدة الدينية . 

وقد أكد الصهاينة والنازيون عدم انتماء أعضاء الحماعات 
اليهودية إلى التشكيلات الحضارية أو القومية التي يتواجدون فيها 
مفترضين أن ثمة انتماءً يهودياً حالصا . وأكد البرنامح السياسى 
اهعرف ارجود ل هة الات اوو ر الاوك العلل هر 
LR SR‏ 
الأمريكي » ومن ثم لا يهاجر منهم إلى إسرائيل إلا نسبة ضئيلة 
جداً . وكذلك » فإن انتماء يهود الاتحاد السوفيتي (سابقاً) كان انتماءً 
إلى مصالحهم الاقتصادية أو السياسية . ولذلك ٠‏ فإنهم يحاولون 
الهجرة إلى الولايات المححدة ولا يتوجهون إلى | ائيل إلا عند 
الاضطرار ت ف اة دال اترا و انل 
انتماءات مختلفة وليس انتماء يهودياً واحداً . وترتبط قضية ازدواج 
الولاء بقضية الانتماء اليهودي » إذ أن من يؤمن بأن اليهود لا انتماء 
لهم لابد أن ينظر إلى اليهود بعين الشك ويرى أن ولاءهم لأوطانهم 
أمر مستحيل » أو يرى على الأقل حتمية ازدواج هذا الولاء » باعتبار 
أن ولاءهم اليهودي شيء راسخ متأصل . 

ويحاول الصهاينة في الوقت الحاضر أن يعرفوا انتماء اليهود 
تعريفاً جديداً يتفق مع واقعهم كجماعات تعيش خارج فلسطين 
وترفض الهجرة . 
لليهودي إلى وطنه الفعلي ٠‏ أما انتماؤه الديني والشقافي فلوطنه 
الشالي أو الوهمي » أي الدولة الصهيونية . وبهذا» لاتصبح 
SL RE‏ وإغا 

ن ال ادال وده الا تە رة چ وھۈ غا يسمى «اصهيونية 
الدياسبورا» أو «الصهيونية الإثنية» . 


ومن ثم » أصبح الانتماء السياسي والاقتصادي 


الولاء اليهودي المزدوج 
Jewish Double Loyalty‏ 

«الولاء اليهودي المزدوج» مصطلح يستخدمه المعادون لليهرد 
والصهاينة الذين ينطلقون من الإيان بأن اليهود لا يدينون بالولاء إلا 
لوطنهم القومي ومصالحهم اليهودية » لأنهم لا جذور لهم في 
مجتمعاتهم ولا ينتمون إليها انتماء حقيقياً » فاليهود شعب عضوي 
مرتبط بأرضه . لذلك فهم دائماً موزعو الولاء » يارسون إحساساً 
عميقا بازدواج الولاء . 

وقد أك دال زع اء وال كرون النازير ن آنا اكات 
نورمبرج» الواحد تلو الآخر » أنهم تعرفوا إلى البهود واليهودية 


رجزء الاول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


رالألة اليهودية من خلال الكتابات الصهيونية التي تتحدث عن عدم 
زاء اليهود إلى أوطانهم الواقعية وعدم ولائهم لها . وتنطلى 
الدشريعات النازية من هذا الفهم ومن تصور أن اليهود لا يتتمون 
إلى الوطن القومي الالماني » إذأن لكل شعب عضوي وطنه ! وفي 
الوقت الحاضر › يشير أعداء اليهود إلى قرائن عدة تدل على عدم 
انعماء البهود مثل كمية الأموال التي ترسل إلى إسرائيل من أعضاء 
الحماعات ا وتحديد هذه الحماعات اليهودية لمواقغها 
السياسية بطريقة تتفق ومصالح إسرائيل » ووقوف كثير من المغكرين 
اليهود الليبراليين والثوريين ضد حرب فرنسا في الجحزائر وحرب 
الولايات المتحدة في فيتنام في الوقت الذي يؤيدون فيه إسرائيل في 
زا دراه هة الت 1 

ولا يكن الحديث عن ولاء يهودي محدد ومطلق » فولاء 
أعضاء ا لجماعات اليهودية يتحدد بحسب مركب تاريخي طبقي 
إنسانى أخلاقي. کا د ی ا ات 
ا مسبقاًء وكأنهم كائنات بسيطة تعيش بمعزل عن التاريخ 
الإنساني . وتدل تواريخ أعضاء المجماعات اليهودية على أن ازدواج 
الولاء ليس سمة أساسية أو لصيقة بهم » وعلى أنهم في كثير من 
الأحيان أخلصوا لأوطانهم (التي يعيشون في كنمها) وانتموا إليها 
انتماءَ كاملا واندمجوا فيهاء وتمشلوا قيمها واستبطنوها تماما . ومنذ 
أيام التهجير البابلي »حيث ظهرت أول جماعة يهودية خارج 
فلسطين» طورت الشريعة اليهودية مفهوم «شريعة الدولة هي 
الشريعة» » الأمر الذي يحدد ولاء أعضاء المجماعة بشكل صارم 
باعتبارهم جماعة بشرية لا تدين بالولاء إلا لقوانين الدولة التي 
يعيشون في كنفها . وقد التزم معظم أعضاء الجماعات اليهودية بهذا 
المفهوم عبر التاريخ الإنساني » شأنهم في هذا شأن كثير من البشر من 
أعضاء الأقليات والأغلبية . وعلى كل حال » لم يكن هناك احتمال 
لازدواج الولاء لعدم وجود حكومة أو دولة يهودية يدين لها اليهودي 
بالولاء . وبتحول أعضاء الحماعات اليهودية إلى جماعة وظيفية 
وسيطة داخل التشكيل الحضاري الغربي » منذ العصور الوسطى 
وحتى الثورة الفرنسية » توجه ولاء اليهودي إلى جماعته أساساً » ثم 
إلى الطبقة الحاكمة التي تحمى هذه الجماعة وتضمن بقاءها . وهذه 
سمة أساسية تسم مغل هذه الجماعات وليست مقصورة على الجماعات 
الوظيفية اليهودية » فنجد أن الصينيين في الفلبين ء والعرب في بع 
البلاد الأفريقية وإندونيسيا» يندرجون تحت هذا النمط . وعلى ك 
لم تكن مفاهيم الوطن (والولاء القومي له) واضحة أو متبلورة حتى 
نهايات القرن الثامن عشر وظهور الفكر القومي . 
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وقد طرحت قضية الولاء في عصر التنوير في أوربا » حينما 
صف اليهرد بأنهم * دولة داخل دولة ٠‏ يسيب خصو ص يهم 
وانعزاليتهم الحقيغية أو الوهمية ء وقد طْلب إلى أعضاء الجماعات 
اليهودية ٠‏ وكذلك إلى الاقليات الإثنية والدينية كافة » أن يدينوا 
بالولاء للدولة الققومية و حدها 
وبالفعل . كان اله 


وأن يرفضوا أية ولاءات أخرى . 
ردهن أكثر العناص ي 
فاندمجوا في مجتمعأتهم بنسبة عالية كلما سنحت لهم الفرصة 
وا لم یعرٴقا ل هذه العملية سوى تعر التحديث سواء في روسيا أو في 
ألانياء وهي المجتمعات التي طرحت تصوراً أعضوياً نفكرة الولاء . 
وفي العمصر اخدیث - يشعر يهود الولايات التحدة بالولاء 
العميق لبلدهم أمريكا . فهم يمون إليه انتماء كاملا ويحاريون 
وحينمايشكك 
الدعاة الصهاينة فى هذا الرلاء . فون أعضاء الحماعات اليهودية 


ويوتون دفاعاعه . ومصبرهم مرتط تمصب ه . 


يثورون . ويتضح ولازحهم أيضاً في رفضهم انهجرة إلى إسرائيل 
زی تاج ی و ا ف 2 
يشعرول باو لاء تجاه وطهم ا وضعهم في بلادهم مقلقل ٤‏ 
وبالتالي فقديكون ولاؤهم غير راسخ ٠‏ ولذافهم يفكرون في 
الهجرة مني 1 ولكن عدم ولائهہ لا ينبع من مصاخهم اليهودية أو 
من جوهرهم أو طبيعتهم أو شخصيتهم ٠‏ وإغا ينبع من أن الستوطن 
الأبيض في جنوب أفريقي' قد بدأيتعرض نضغوط حقيقية من 
انسكان اللأصنيين تهدد وجودء . وحينمايهاجر اليهودالروس من 
روسیا › فھم لا معنو دك ذ من باب الو لاء اليهودي » واا من باب 
الولاء إندنيوي لنمستوى أمعيشي امرتعع ٠‏ ومن تم يتجهون إلى 
الولايات الححدة بدلا من إسرائيل . وقد اتخذت الولايات التحدة 
من التشريعات مأ يكل غلاق بب الهجرة لتحويلهم عنوة إلى 
الدونة الصهيونية . . لا يختلف الهاجرون اليهود المرتزقة 
من روس أو او کرات 

الغرب . فمارکس يتحدت عن ولاء اثرأسمالي » وهو ولاء یتجاوز 


الولاء ال لقومي ٠‏ كما بتحدث بتتام (فيلسوف النفعية) عن المنفعة 


کثراعن معظم أعضاء المجتمعات العلمانية في 


الشخصيهة u E ٠‏ القومي . 
ويصدر الصهاينة عن فكرة ازدواج الولاءء شأنهم في هذا 
شأن النازين والعادين لليهود » وينطلق برنأمجهم السياسي منها . 
فیتحدث a‏ الصهاينة ء كلاتزكين وجولدمان وبن جوريون ؛ 
عما يسمونه «الولاء القومي اليهودي؛ . وبالتالي » فإن اليهودي 
الذي عيش في بلد غير الدولة اليهودية لن يشعر تجاه باي ولاء ء أ 
سيكون ولاؤه له ضعيفاً إذ سيكون موزعاً بين وطنه الفعلي الذي يقيم 


الجرّء الأول : طبيعة اليهود قي كل زمان ومكان 


فيه ووطنه القومي الصهيوني > وهو ما يطلق عليه «ازدواج الولاء؟ : 
وقد کان هرتزل يتفاوض مع السلطات الإمبريالية المختلفة في إطار 
تصور أنه قادر » حسب قوله » على تحويل كل يهود العالم إلى 
عملاء يدينون بالولاء لا لأوطانهم وإغا لأية دولة تساند الفكرة 
الصهيونية . والعميل إما شخص عدم الولاء أو شخص ذو ولاء 
مزدوج . 

وتنطلق الدولة الصهيونية من الإيان بازدواج الولاء لدى 
أعضاء الجماعات اليهودية في العالم . ولذلك » فهي تحاول دائماً 
تجنيدهم لخدمة مصالحها ومآربها » بل إن بن جوريون قد صرح بأن 
الفير الإسرائيلي في كل عاصمة هو الممثل الحقيقي للجماعة 
الودية فيا : 

وثمة قوانين في الكيان الصهيوني لتكريس هذا الا جاه » مثل 
قانون العودة o)‏ وقد غدل فا الان الا خر يجيت 
تستطيع الدولة الصهيونية أن تعنح أي مواطن يهودي جنسيتها وهو لا 
يزال بعد في وطنه الأصلي » دون أن يتنازل عن جنسيته الأصلية › 
ويكفى أن تكون لديه النية للهجرة . والصهيونية » بوصفها حركة 
سياسية ودولة استيطانية » تحاول ترجمة فكرة الولاء اليهودي » أي 
ازدواج الولاء ء إلى واقع عملي . ومماله دلالته أن بيان إعلان قيام 
الدولة الصهيونية عام ۱۹١۸‏ فقدتم عن طريق مجلس قومي يتحدث 
باسم كل «الشعب اليهودي» » سواء في فلسطين أو خارجها . وقد 
اكتشفت الدولة الصهيونية (بعد إعلانها) أنها لن تستطيع الوصول 
بسهولة ويسر إلى جميع أعضاء الشعب اليهودي » نظراً لضألة 
سلطتها خارج حدودها . ولذا» حولت المنظمة الصهيونية نفسها إلى 
أداة موظفة في يد الدولة الصهيونية » تصل عن طريقها إلى أعضاء 
الحماعات اليهودية . 

وقد كانت حادثة بولارد ترجمة عملية لنظرة الصهاينة لأعضاء 
الجماعات اليهودية . فقد قامت المخابرات الإسرائيلية بتجنيده باعتبار 
أنه مزدوج الولاء > ولكن أعضاء المجماعة اليهودية فى الولايات 
اممحدة رفضوا هذا التعريف وأكدوا أن ولاءهم للولايات المخحدة 
أولا وأخيرا » واحتجوا على سلوك إسرائيل . ولكن حادثة بولارد 
ليست سوى جزء من نط عام ٠‏ إذ قامت الحركة الصهيوينة من قبل 
بتجنيد بعض يهود البلاد العربية للتجسس ضمن قسم خاص أسس 
لهم في الوكالة اليهودية قبل عام ۱۹١۸‏ » كما أن حادثة لافون بين 
ان المخابرات الإسرائيلية قامت بتجنيد بعض يهود مصر للتجسس 
لصالح الدولة الصهيونية . 

ولا شك في أن هذا الوضع يخلق كثيراً من المشكلات لليهود 


۲١ 


٣‏ إشكالية الوحدة اليهودية والنفوذ اليهودي 


في العالم . وقد تنبّه سير إدوين مونتاجو ٠‏ العضو اليهودي الوحيد 
فى الوزارة البريطانية التي أصدرت وعد بلفور > إلى هذا البعد حيث 
احتح على إصدار هذاالوعد لأن الاتهام بازدواج الولاء » بحسب 
رأيه » اكتسب لأول مرة أساساً موضوعياً . وتحاول الصهيونية 
التوطينية التغلب على هذا الوضع الذي يسبب الجحرج لأعضاء 
الحماعات اليهودية » بأن تعود إلى الصيغة الصهيونية الإثنية التي 
ترى أن اليهود يتتمون سياسياً إلى الوطن الذي يعيشون فيه » ت 
أنهم » من ناحية القيم الدينية والشقافية والروحية ٠‏ ينتمون إلى 
مركزهم الروحي (أو الإثني) في إسرائيل . وبحاول الصهاينة في 
الولايات المتحدة أن يُذيبوا ازدواج الولاء داخل النمط الأمريكي 
العام بحيث تصبح علاقة الأمريكي اليهودي بإسرائيل مثل علاقة 
الأمريكي الإيطالي بإيطاليا » وبالتالي يصبح لليهودي وطنان 
قوميان : الأول هو مسقط الرأس الذي هاجر منه » والثاني هو البلد 
الذي هاجر إليه. 


المصالح اليهودية 
Jewish Interests‏ 

«المصالح اليهودية عبارة تفترض أن ثمة مصالح يهودية محددة 
متفقاً عليها بين «اليهود» (أعضاء المجماعات اليهودية) » وأنهم 
يدافعون عنها علناً أو سراً متى وأينما سنحت لهم الفرصة » وهو 
افتراض شائع في الكتابات الصهيونية والمعادية لليهود . وتذهب 
الكتابات التي تتبني مثل هذا النموذج التفسيري إلى أن اليهود لا 
يدينون بالولاء إلا لما يسمى «المصالح اليهودية» » وبالتالي فهم لا 
يعملون إلا من أجلها . 

ولكن من الشابت تاريخياً أنه لم تكن هناك مصالح يهودية 
واحدة » بل إن الصراعات بين الحماعات اليهودية المختلفة حمَيمَة 
تاريخية . وكثيرآ ما كانت تستعدي جماعة ما السلطات على جماعة 
أخرى وتطالب بطردها . ويظهر الصراع في حق حظر الاستيطان 
(حيريم هايشوف) » أي حق أية جماعة يهودية في أن ترفض إيواء أي 
يهودي من جماعة أخرى » وهو حق كانت تسعى الجماعات 
اليهودية في وربا في العصور الوسطى للحصول عليه . ولعل أهم 
الصراعات عبر التاريخ هو الصراع بين اللإشكناز والسفارد في العالم 
الغضربي » والذي لا يزال له أصداؤه في إسرائيل حتى الآن . 
وكذلك » فإن مصالح الدولة الصهيونية تتعارض في كثير من 
الأحيان مع مصالح الجماعات اليهودية كما اتضح في حادثة بولارد 
على سبيل ا مال » أو في تورط الإسرائيليين في تجارة اللخدرات في 
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ك لومبيا . وقد فجرت الانتفاضة فضية التعارض بين مصالح 
الحاعات اليهودية وممصالح إسرائيل ٠‏ إذ أن منظر الجنود 
الاسر ائيليين (مثلي الدولة اليهودية) وهم يكسرون أذرع الشباب 
الغلسطيني › > لم بحسن الصورة الإعلامية يهود العالم ء ولم يخدم 
مصالجهم › » مع أنه يخدم مصالحة الدولة التي يقال إنها *يهودية» ! 

ونحن نرى أن أعضاء الجماعات اليهودية لهم مصالح مختلغة 
باختلاف الزمان والمكان » ولتشسير سلوكهم لابد من العودة إلى 
اه الحضاري والتاريخي والإنساني العريض . لأن النموذج 
التفسيري الذي يركز على المصالح اليهودية والمرجعية اليهودية 
سیعجز عن تفسیر کثير من جوانب هذاالسلوك . 

وفي مجموعة المداخل التي تلي هذا المدخل سنتناول سير بعض 
مشاهير اليهود ممن شغلوا مواقع مهمة تجعلهم في موضع التأثير في 

صنع القرار (ابتداءَ من ببرنيكي عشينة الإمبراطور تيتوس واننهاء 
NEE‏ و ار الل ات ا و اول ان ان 


سلوكهم السياسي وغير السياسي (في معظم الأحيان) لم تك کن حکمه 


e 


الصالح اليهودية وإغا مجموعة من العناصر الأخرى المرتبطة عادة 


مصالح الدولة التي ينتمي لها عضو الجماعة اليهودية . 


بیرنیکی (۳۲ھ-؟ ) 
E‏ 

«بيرنيكي» اسم يوناني معناه «حاملة النصر؟ » وتنطّق #بيرنيس» 
في اللغات الأوربية الحديثة . وهى حفيدة أخت هيرود الأعظم 
ملك اليهود » وابنة أجريبا الأول . ت عام ۳۳ ميلادية» وکانت 
مشهورة بجمالها وبتعدد أزواجها وعشاقها . تزوجت وهى بعد في 
الثالثة عشرة من ماركوس ٠‏ ابن لكسندر E‏ مو ضفي 
(ألبارخ) الإسكندرية . وبعد موته » تزوجت عمها شقيق أبيهأ هيرود 
حاكم کالخيس . وبعد موت هذاالأخير » eT‏ 
ت الشائعات بين الرومان أنها كانت على علاقة 
أثمة بأخيها هذا . ويلاحظ أن الجماع با محارم في فترة انحلا 
الإمبراطورية الرومانية لم يكن أمراً غريباً بين أعضاء الأرستقراطية 
التي كانت تنتمي إليها بيرنيكي وأخوها. وربا لإسكات الشائعات ٠‏ 
ونظرألغيرتها من أختها دروسيلا التي تزوجت من ملك ٠‏ أ 
بيرنيكي بوليمون الثاني ملك کلیکیه بأن يتهود ويتختن ويتزو جه 
فتزوجها في عام ٩1م‏ . ولکن بیرنیکي لم تکن على مستوی عال من 
الأخلاق أو الوفاء الزوجي الأمر الذي أثار اشمئزاز بوليمون منها 
ومن عقيدتها فطلَقَها. وعادت بيرنيكي لتعيش مع أخيها » ووقفت 


الثاني . وقدانتشر 
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۱ أ آ- - 
إلى جور ره فيي محاأوأته تهدئة ! خحماهے ر اليهودية الحانقة مع بدايات 
التمرد اله ودي الأو E‏ 


في فصرها . 


-۷۰م) ۰ ولک اخماهیر ضرمت انار 
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1 . سعط حلي E‏ دين ` فرت بیرنیکو ا 
EE‏ 


E 0‏ 2 ا ۴ * ٢‏ 
ون وا صبحت خسیقته . واعنن هو عن حه چا وکان عمرها 


Ml >‏ ع 
ت ص إ اح 1 ° *. ۶ 
بستوط العلا وحص اله جل . وحی عدیتوس إلى روص .۰ 


انقخت اله هت عة 5م وا ف و 2 
ل عام ۷2ء . واستمرا في علافتهم . بل وکان یشار 
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| ہا باع کی ا کي € ا هة رو إأىا 
یھ باعتب رها اروجه یتوس . ویو انه کانعبی وشت الزواج 


ا اا و ا 3% 
م د ن ون ر عر - سر رتت ر صت 2 .حا 


أثاء حملته عبى القدس هدم الهيكر لم يغيّر شيشا في خطته 
ا كانت تمه الاعتب رات الإستراتيجية الكبرى 
للام ریا لو کان یتور قدعذل‌ عن طم 
خف لاعت ارات خح صة بمصالح الإامبراطورية 


ضور يه اسر ونی ۔ 
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e 
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احنہ E‏ ل بیرنیکي » صحبه 

: ا وة !ن ھا فی هلا 
الاسم اليواني واو الوئني و Es‏ حه ا 

ر ۴ e‏ ر ® A‏ مأ ذال (حسب ر ) على أن 
يهودية تخذم لص بح ايهو ديه . وحو رايهم 
E E E EET‏ تتحدث المراجم 
الصهيونيء عن عبقرية بيرليكي اليهوديه فى اصطياد الر جال بخاصه 
من فة المنوث وقواداحیوش . 
ولم تکن بيرنیکي | رأة اليهودية الوحيدة التي لعبت دورأ في 
اللخ أخأكمة . فتدترزوجت اا دوادلا باك دی 
أن إيزاط ملك حدياب في بابل 


هایز 
oT‏ . ويسدو 
۳٢(‏ _ ۰ م) تود ببب علاقته بامرآة بهودية . 
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۱۸01-1۷ ۸+( دىقىد باسىقىكو‎ 
David Pacifico 

تاجر ودبلوماسي بريطاني يهودي ود في جبل طارق وأخذته 
أعماله التجارية إلى البرتغال حیث استقر عام ۱۸١١‏ . ورغم أنه ظل 
من رعایا بریطانيا » إلا أنه نشط في السياسة المحلية البرتغالية وعين 
قنصلاً عاماً للبرتغال لدی المغرب في الفترة بين عامي ۸٥‏ و۱۸۳۷ 
ثم لدى اليونان في الفترة بین عامي ٠۸۳۷‏ و A٤٣‏ . ولکنه أقیل من 
منصبه نتيجة خلافات مع الحكومة البرتغالية . کل هذایدل على ان 
الارانو » حتى منتصف القرن التاسع عشر » وحتى بعد ذلك 
التاريخ › كانوا لا يزالون يضطلعون بدورهم كممثلين للبلد الذي 
طردھم والذي يتمون إليه لغويا وحضاريا . 

وقد ظل باسيفيکو في الیونان أعرام ۱۸٤۷-۱۸٤۳‏ مشتغلا 
بالتجارة » ولكنه دخل عام ۱۸٤١‏ في مواجهة خطيرة مع الحكومة 
اليونانية أسفرت عن مجى الأسطول البريطاني إلى شواطى اليونان 
وهو ما أثار ضجة كبيرة في أنحاء أوربا وداخل بريطانيا . ففي هذا 
العام منعت الحكومة اليونانية الجماهير المسيحية من إجراء الطقوس 
التقليدية لعيد الفصح » وهو إحراق تمثال خشبي يرمز إلى يهوذا» 
وذلك احتراماً لوجود أحد أفراد عائلة روتشيلد المالية اليهودية في أثينا 
لإجراء مفاوضات مع الحكومة اليونانية بشأن قرض . وقد استشار 
ذلك غضب الحماهير التي تظاهرت وهاجمت منزل باسيفيكو 
ودمرته وأحرقت أوراقه . وقد طالب باسيفيكو الحكومة اليونانية 
بتعويض قدره أكثر من ۸٠٠‏ ألف دراخمة وأيده في ذلك مثل إنجلترا 
لدی الیونان باعتبار أن باسيفيكو من رعايا بريطانيا . وقد رفضت 
الحكرمة اليونانية طلبه بل قامت بمصادرة أملاكه . وإزاء ذلك » أمر 
بالمرستون . وزير الخارجية البريطاني آنذاك ٠‏ الأسطول البريطانى 
بعرض حصار على ميناء بيريوس اليوناني ع۴۲۵ كما سد 
البريطانيون على ٠٠١‏ سفينة يونانية . واستمر هذا الحصار من يناير 
٠‏ حتى آبريل من العام نفسه عندما رضخت الحكومة اليونانية 
ودفعت لباسيفيكو تعويضا قدره ٠٠١‏ ألف دراخمة . 

وقد آثارت هذه الحادثة » التي تضمنت تحريك الأسطول 
البريطاني لمعاقبة حكومة مسيحية لصالح يهودي » ضجة كبيرة في 
آنحاء آوربا وداخل بریطانیا ‏ فأعربت کل من روسیا وفرنسا وبروسیا 
عن غضبها البالغ وتشكلت في إنجلترا جبهة معارضة لبالمرستون 
حاأرلت إفصاءه من منصبه . وکان من بين أفراد هذه الحبهة السياسى 
البريطاني دزرائيلي (اليهودي الأصل) . وقد دافع با لمرستون عن 
نفسه قائلاً : « إن أي إنسان من رعايا بريطانيا يجب أن يتأكد أينما 
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وأجد أن ذراع إنجلترا الطويلة ستحميه من أية إساءة أو ظلم و 
الموقف يجب أن يسري على جميع الرعايا وضمن ذلك من يعتنق 
اليهودية منهم ‏ . ورغم حديثه الليبرالي المعسول كانت لبالمرستون 
دوافع أخرى جعلته يحرك الأسطول البريطاني ضد اليونان » فقد 
كان يسعى لتأديب وإذلال الأسرة المالكة البافارية التي كان أفرادها 
يحكمون اليونان » على حين مثلت قضية باسيفيكو ذريعة مواتية 
لتبرير هذاالإجراء . والواقع أن يهودية باسيفيكو أو عدم يهوديته لم 
ثل أي اعتبار حقيقي في هذه الحادثة التي خضعت أولاً وأخيراً ‏ 
سواء بالنسبة إلى الحادثة نفسها أو بالنسبة إلى الاعتراضات التى 
أثيرت بشأنها » لاعتبارات سياسية دولية أو لاعتبارات السياسة 
الداخلية البريطانية وصراعاتها . وقد تحرك الأسطول البريطاني 
دفاعاً عن باسيفيكو » لا بسبب قوة اللوبي اليهودي (فلم يكن هناك 
مثل هذا اللوبي) وإنغا دفاعاً عن المصالح البريطانية . 


شا مین دزرائیسلی (۱۸۸۱-۱۸۰۲) 
ER Disraeli‏ 

سياسي ورجل دولة بريطاني شهير . لعب » بوصفه رئيساً 
لوزراء بريطانيا » دوراًمهمأفي رسم سياستهاالخارجية 
والاستعمارية وترسيخ مصالحها في الشرق الأوسط » وهو الدور 
الذي تحدد على أساسه فيما بعد مصير مصر وفلسطين » وقد حظيت 
مهارته بمكانة بارزة في تاريخ السياسة البريطانية الأاستعمارية . وما 
له دلالته أن هذا الإمبريالي القح الذي وسع نطاق الإمبريالية 
الإنجليزية في الخارج » قام في الوقت نفسه بتوسيع نطاق 
الديوقراطية والعدالة الاجتماعية في الداخل . 

ولد دزرائيلي لعائلة بريطانية يهودية ذات أصول إيطالية 
سفاردية (مارانية) . وكان اليهود السفارد في أوربا مختلفين عن 
الإشكناز » فرغم أن كليهما كان جزءأ من جماعة وظيفية » إلا أن 
السفارد كانوا يشكلون جزءاً من أرستقراطية مالية متقدمة مندمجة 
إلى حد ما في المجتمع » على عكس الإشكناز الذين كانوا جماعة 
وظيفية تضطلمع بالوظائف الاقتصادية الوضيعة (الربا والتجارة 
الصغيرة) وتقف على هامش المجتمع . لكن اندماج السفارد أضعف 
هويتهم تماما . ورغم أن اندماجهم في المجتممع لم يكن كاملا 
(فالمجتمعات الغربية كانت لا تزال تدور فى إطار مسيحى) » إلا أن 
عملية الاندماج » التي أدت في نهاية الأمر إلى الف فى حالة 
السفارد » كانت قد قطعت أشواطاً كبيرة . ET‏ 
حادنة خروج والد دزرائيلي على اليهودية . فقد اختلف مع مجلس 
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إلاهاماد » الذي كان يتولى قيادة المجحماعة اليهودية السغاردية فى 
رررن» حول مقدار الضرائب المقررة عليه » فاستقال منه واعتنق 
ا حية . وكان بنيامين في الشالثة عشرة من عمره ٠‏ فعمد ونش 

وقد دخل دزرائيلي مجال السياسة وانتخب عضواً فى البر ان 
عن حزب المحافظین عام ٠۱۸۴۷‏ > كما تزعم حركة إنجاترا الشابة ء 
وهى حركة رومانسية تستند إلى الإيان بضرورة بناء قاعدة شعبية 
ت الحافظين الأرستقراطي واستقطاب الطبقات العاملة من خلال 
الإصلاحات الاجتماعية والسياسية و الجدير بالذکر أن وضع 
دزرائيلي الاجتماعي والاقتصادي را و 
مسيحية ثرية تكبره بنحو اثنى عشر عاماً وأصبح من ملاك الأراضي 
الأثرياء 

وفي عام ۱۸۲ › أصبح دزرائيلي رئيساً مجلس العموم . 
وفي عام ۱۸٩۸‏ › أصبح رئيسا للوزراء وهو مص اة : 
أخری فى الفترة ما بين عامي ٤‏ ۱۸۷ و١۱۸۸‏ . وقد صدرت قرارات 
ية ددا في عهته دات طابم بترا ل ت اا ا 
الشعبية والاعتناء بمؤسسات الصحة العامة وتحسين أحوال العمل فى 
الصانع . را ورال اف فاد ا 
الخارجية » فقد كان وراء الصفقة التي اشترت بريطانيا بقتضاها 
نصيب مصر من أسهم قناة السويس في عام ۱۸۷١‏ » وذلك بمساعدة 
مالية من عائلة روتشيلد (اليهودية) . وتعتَبّر هذه الصفقة من أهم 
خدماته للإمبراطورية البريطانية حيث حقَقت لهاالسيطرة 
الإستراتيجية على أهم الممرات المؤدية إلى الشرق . كما أعطت هذه 
الصفقة أهمية خاصة لمصر بالنسبة لبريطانيا والتي احتلتها في آخر 
e ba‏ 
لقب اإمبراطورة الهند» . كمامح دزرائيلي لقب «إيرل أوف 
بیکونزفیلد تقدیراً لخدماته . 

وف تى دز ر الى س اة دف إل الح قاط غلل الدر 
العثمانية وإلى ای ف ا رو . وجاءت سیاسته هذه 
في الواقع تعبيراً عن صراع القوى الأوربية الكبرى في تلك الفترة › 
دمن بينها بريطانيا وروسيا » للحصول على أكبر نصيب ممكن من 
تركة الإمبراطورية العشمانية . وبالتالي » جاء دعم بريطانيا لتركيا 
#دف صد التوسع الروسي باتجاه الجنوب والذي كان يشكل تهديداً 
للممرات الحيوية المؤدية إلى الهند . وقد جح دزرائيلي في مؤقر 
إرلبن (عام ۱۸۷۸) في عدم المساس بوضع الدولة العشمانية » كما 
حصل لبريطانيا على قبرص التي كانت تُعَبّر البوابة لآسيا الصغرى 


الأمر . وقد أعقب كل هذا موافقة 
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كما حصل للجماعات البهودية في دول البلقان على بعض اخقوة 


aT E 


. وفیل إ: 1 ي 
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وت 
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لم تكن مسألة توطين ال يهود في فلسطين غانء عى ن دهن 


دزرائیلي کمالم تکن عائبة عن أذهان الساسة البريطان ن المعاصرين 


له وقد کانت نت أهمية فلسطين لبريطانيا ترداد مع تزايد مصا لحه 


٠‏ قلطم ن كانت تشکل 


. فل زاد 


الإمبريالية وأطماعها في تروات الشء 


حلقة وصل برية بين الشرق والغرب . وبين اسيا واف نشا 


ذلك من الاطماع البريطانية فيها. ومن ثم التوجه الصهيونى 
للسياسة البريطانية اخأرجية » حتى قبل ظهور اخركة الصهيونية بين 
أعضاء الخماعة اليهودية . 


کت 


دررائيلي عدة روايات ومؤلفات ليست لها أهمية أدبية 


ل مثا روابه سسیل أو 


الأمتان )۱۸٤١(‏ التى تصف ألهوة الساحقة التى تمصلل بن الققراء 


کبيرة » ولا يتعرض معظمها للموضوع اليهودي م 


والأغنياء في عصرء وَين أوضاع العمل غير الإنسانية في المصانع في 
ذلك الوقت . ومن بین رواياته التي تتعرض و ڼودي قصة 
داود الرائي اللمدهشة (۱۸۳۳) وهي عن ذلك الماشيح الدجال» 
ورواية كونينجسبي أو الجيل الجديد )٠۱۸٤١(‏ ويشرح فبها دزرائيلي 
أفكارء E‏ ويصف وضع اليهود (بشكل هامشي) . أمأ رواية 
تانكريد أو الحرب الصليية الجديدة )۱۸٤۷(‏ فهي تدور حول حياة 
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إلى اندر ليحت عن سعاء لروحه من 


أرستقراطي بريطاني يسافر 
امادية الغربية . وفي السيرة التي كتبها دزرائيلي عن لورد جورج 
بتتيك )۱۸٥۲(‏ شرح نظريته أخاصة بتموق العنصر السأمي 
وروحانية اليهود التي تتبدى كلها في الكنية السيحية ! ولذزرائيلي 
روایات أخری مثل إندميون . 

کا ان أن نتنأول قضية هوية دز رائيلي اليهودية . ومن 
العروف أن بعض معاصريه وجهوا له بعض الانتقادات حول سياسته 
TE‏ اندولة العشمانية إذ اتهموه بأنه يحدد هذه السياسة 
(وسياسة بريطانيا الخارجية بشكل عام) في ضوء موقفها من 
الحماعات اليهوديه . وقد ساعد دزرائيلي بنفسه على ترسیخ صور 
اليهوديء ؛› فققد كان يتباهى بأصله اليهودي العرقي > كما أن دفاعه 
عن قضية إعتاق E‏ البريطاني كان ينبع من اعتقاده 
بأن اليهود يثلون جنساً أكثر سمو بين سائر الأجناس الأخرى في 
كثبر من الصفات . TE‏ فكرة 
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صهيونية مبهمة تدور حول «الارتباط الأزلي لليهود د بأرض 
فلسطين؛ . وقد اتهمه الروائي الوت ووو سک بات ر 
مؤامرة يهودية لهزية روسيا ونصرة الدولة العشمانية . ومع هذاء 
يكن أن نشير إلى ما يلي : 
_ كان دزرائيلى مبتعدا تماما عن العقيدة اليهودية وشعائرها 

ورموزهاء كما هو الحال مع بقية أعضاء الجماعة اليهودية في 
إنجلترا» خحصوصاً السفارد منهم . وقد خرج أبوه على الجماعة لسبب 
وأ كا تام رود ابنه . ويُلاحَظ أن دزرائيلي يعرف اليهود 
تعريفاً عرقباً لا دينياً لا علاقة له بالدين اليهودي . 
۲ وکان دزرائیلي یری الیهود شعباً عضویاً متماسکاً » له شخصیته 
اللستقلة وتفوقه (التجاري في العادة) وارتباطه الأزلي بفلسطين › 
E OS‏ 

يتجزأً من الخطاب الغربي شان ال3 
۳ ولم تکن سياسة a‏ تجاه الدولة العثمانية سوى تعبير عن 
المصالح الإمبريالية ودفاع ذكي عنها . وبالتالي » فإن هوية من فام 
بتنفيذ هذه السياسة ليس أمراً مهماً على الإطلاق . 

لکل هذا » ورغم اتهام أعدائه له بتحيزه اليهودي (بل واتهامه 
بأنه «يهودي متخفي٤)‏ ورغم إدعاءاته هو عن نفسه » إلا أن سلوك 
دزرائيلي لا یکن تفسیره على ساس يهودیته وإغا على أساس انتمائه 
للتشكيل الاستعماري الغربي . ولعل أدق وصف لدزرائيلى هو 
وغه لته بأنه يشبه الضفحة البيضاء التي تفصل النهد القدے عن 
العهدالجديد » أي أنه ققد هويته اليهودية ولم يكتسب الهوية 
ال رع ل ور ا و کر ن م 
المارانو (السفارد) الذين فقدوا هويتهم الدينية وتجولوا إلى عنصر 
أساسي نافع في الت يل الرأسمالي الغربي والتشكيل الاستعماري 
الخربي (بشتيه العسكري والاستيطاني) . 

وغا له دلالته أن الموسوعة البريطانية (ماكروييديا) أفردت 
مدخلا كاملاً طويلاً لتناول حياة دزرائيلي الخاصة والعامة » ولم يشر 
إلا بشكل عابر في بداية المدخحل لأصوله اليهودية » ثم أهملتها تماماً 
بغذذلك ٠‏ لأتها ليست دات قيمة تفسبيرية نذكر : 


)۱۸۸۰-۱۷۹7( اسحق کر مه‎ 
Isaac Cr mieux 

رجل دولة فرنسي . تلقى تعليماً فرنسياً علمانياً في مدارس 
الليسيه الإمبراطورية حيث كان من أوائل الطلبة اليهود الدارسين 
بھا . تم درس القانون بعد ذلك وأصبح خلال فترة دراسته من أشد 


١‏ إشكالية الوحدة اليهودية والنفوذ اليهودي 


اللعجبين بنابليون . اشتغل عام ۱۸١١‏ بالمحاماة واكتسب سمعة طيبة 
في هذا الملجال بفضل مهارته القانونية » وكان من أشد المؤيدين 
لقضايا الليبرالية حيث ترافع في عديد من المحاكمات السياسية أثناء 
فترة عودة الملكية . وبعد قيام ثورة عام ٠ ۱۸۳١‏ انتقل إلى باريس 
حيث تعاون مع العناصر الليبرالية في نشاطها المعادي لحكم ا ملك 
لويس فيليب وطالب بحرية الصحافة . وفي الفترة بين عامي ٠۸٤١‏ 
و١٤۸‏ اتشخب نائباً في البرلان الفرنسي حيث كان من قادة 
المعارضة . واشترك كريييه في ثورة ٠ ۱۸٤۸‏ وتولى منصب وزير 
العدل في الحكومة 0 لعدة أشهر حيث عمل على إدخال عدة 
ااا من أهمها إلغاء نظام الرق في المستعمرات الفرنسية وإلغاء 
عقوبة الإعدام في القضايا السياسية . ودخل البر لمان مرة أخرى 
خلال الجمهورية الثانية وظل نائباً حتى عام ۱۸١١‏ » ثم ابتعد عن 
ا لحياة السياسية في فرنسا منذ ذلك العام نظراً لخلافه مع إدارة لويس 
نابليون » وبقي كذلك حتی عام ۱۸٦۹‏ حينما دخل البرلان مرة 
أخرى . وقد تولى كريييه منصب وزير العدل مرة أخرى عام ٠۸۷١‏ 
في الحكومة الانتقالية التي حلت محل حكم لويس نابليون بعد 
هزيته العسكرية في العام نفسه . كما انتخب کريیيه عام ۱۸۷١‏ نائاً 
ممثلاً للجزائر » ثم اتشخب عام ۱۸۷١‏ عضواً مجلس الشيوخ مدى 
الحياة. 

وظل كريييه مهتماً بالقضايا ا لخاصة بالحماعات اليهودية سواء 
في فرنسا أو خارجها»ء فعمل منذ عام ۱۸۲۷ على إلغاء القَسّم 
اليهودي في فرنسا (الذي ألغي بالفعل عام )۱۸٤١‏ » وتعاون مع 
موسی مونتيفيوري عام ۱۸٤١‏ بشأن حادثة دمشق » واشترك عام 
1 في الدفاع عن بعض اليهود المتهمين في قضية قتل في 
روسيا » كما اهتم بالقضايا الخاصة بحقوق يهود رومانيا »> وعمل من 
خلال مؤتر برلين عام ۱۸۷۸ على دعم قضية إعتاق يهود دول 
البلقان . وقداختیر کريییه عام ۱۸١۳‏ رئيساً للأليانس إسرائيليت 
يونیفرسل » وعمل بها حتی عام ۱۸١١‏ » ثم مرة أخرى من عام 
۸ وحتی وفاته . کماآصدر کريییه عام ۱۸۷۰ > عندما کان 
وزيراللعدل » قانون كريييه الذي منح الجنسية الفرنسية لأعضاء 
الجماعة اليهودية في ال جزائر . 

ورغم اهتمام كريمييه بالقضايا اليهودية » إلا أن هذاالاهتمام 
كان مرتبطاً في المقام الأول بمصالح الدولة الفرنسية . والواقع أن 
منحه الجنسية الفرنسية ليهودالجزائر » والذي اعّبر من نجاحاته 
الكبرى في مجال القضايا اليهودية » كان إجراءً يهدف إلى تحويل 
يهود الجزائر إلى جماعة وظيفية استيطانية تزيد الكشافة السكانية 
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اإفرنسية > ومن ثم تخدم مصالح الاستعمار الفرنسي في الجزاثر . 
يليت ٠‏ التي تولی رناستها » کان يهدف 


ی إن نشاط الألیانس إسرائيليت 


ايضاً إلى صبغ e‏ العالم اللإسلامي بصفة 
عامة » ودول المغخرب العربي بصفة خاصة ٠‏ بالشقافة الفرنسية 
وتحعريلهم إلى جماعات وظيفية وسيطة تعمل في مؤسسات الاحتلال 
الفرنسي وتدين له بالولاء وتخدم مصاخه في المنطقة . ومن الجدير 
بالذکر أن کريیيه يييه اضطر عام ۱۸٠١‏ إلى التخلي عن منصبه كرئيس 


ww = 


للمجلس الكَذْسي المر كزي اليهودي في باريس بعد أن تبين أ نه 


Ce. 


ازوجته بتنصیر أبنائهما . وكان كريييه نشطاً في الحركة الماسونية فى 


فرنسا وکان من أبرز قیاداتها 1 


)۱۸۸7-۱۸۱۰( دیشسد یوی‎ 
David Yulee 


سياسي أمريكي وأول عضو يهودي في مجلس اله 


ر عم 


۸ › انتقل إلى الولايات | لمتحدة مع والده الذي کان من أوائل 
من استوطنوا ولاية فلوريدا الأمريكية . وقد أدار يولي إحدى مزارع 


e ¢ e a 


e باهي‎ ù E 
عام ۱۸۳۸ أت‎ 


وقي 


وشارك بحماس في الحملة المطالبة بانضمام فلوريدا إلى اتحاد 
الولايات الأمريكية . وبعد انضمامهاعام ۱۸٤١‏ . انتخب يولي 
ليكون أول عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية فلوريدا ء 
كما أصبح أول عضو يهودي به » وظل عضواً باللجلس حتى عام 
۱ وأعيد انتخابه مرة أخری عام ۱۸٥١‏ وحتى عام ۱۸١١‏ . وقد 
أيد يولي نظام العبودية في الولايات المحدة بشدة ورفض إلغاءه » 
كما رفض إلغاء عقوبة الجلد في البحرية الأمريكية » وكان من أشد 
من دافعوا عن حق البيض في الاستيطان (وخصوصاً خلال حروب 


السيمينول » و 


هي الحروب التي دارت بشكل متقطع بين عامي 


۷ و۸١۱۸‏ والتي شنها الجيش الأمريكي ضد قبائل السيمينول 
من الهنود الحمر لإرغامهم على التخلي عن أراضيهم وإفساح امجال 
أمام استيطان الر جل الأبيض) . وقد أيد يولي انفصال فلوريداعن 
الاحاد عام ۱۸١١‏ . واشترك في كو نجرس اتحاد ولايات الجنوب أثناء 
باحك الامر بك ,ركد هة ارت٠‏ سجن لدعا رج 
بده ليعتزل السياسة ويتفرغ لأعمال إعادة بناء خطوط السكك 
ی وروا زی ا یو ان ای کر 


۳١ 


إشكالية الوحدة اليهودية والنقوذ اليهودي 


وقد تزوج ب يولي عام ۱۸٤7‏ م. TS‏ بق لولاية كنتاكي , 


وبعد رواجه مباش 
رواجه رة أضاف اسم يولي إلى اسمه الذي كان حتى ذلك 


ال 

حین دیشید لہ یی فشط TT‏ .الملسيحية بشكل رسمي . 
a TYS‏ العقذة 
ا على دء 


ولا یکن احديث عن دیشد به 


ولي في إطاٍ ر ألمصالح اليهودية 
اخاصة . فسيرته السياسية لا تختلف عن سيرة كثيرين عب دمص 
حال | لسياسة الأمريكر ن الدين 


رأهنوا على اخانتب اخاطی فی 
اخرب الأهلة الأمريكية . ٠‏ 


جواسوس فوجل (۱۸۹۹-۱۸۳۵) 


Julius Vogel 


أ 1 2 2 ' e ۹ NT:‏ 
رئيس ورراء یور زینندا ٠‏ ولد ي ,جر لاسرة يهوديه »۽ 


واشتغل في تج رة جده الثري ٠‏ ثم انتقل ای استرأل عام ۱۸۳ بعد 
اكتشاف اذه هناك . ولكنه نم ينجح في جال التنقيب عن 
الذهب واتجهت اهتماماته بعد ذلك نحو امه والصحافة ء فهاجر 


عام ۱۸١١‏ إلى نيور زیندأحیث قء تحر ير أول جريدة يومية في 
اة . وقی عام ٣ا‏ ۸ ضر ف ت مقأاطعة 
ta‏ 1 3 . ء 
اوناجو » كم انتخب في أنعاء تمه عضوا قي مجلس النواب 
TS‏ 
اللجل ر تعليم الدين ا . کہ ضهرت كغاءته في الشنو 
الْأنبة » الام رائذي دی e‏ 
۹ . وقد اکتسب مکانة واحتراما كرا نعضل مماوضاته الناجحة 
مع الخكومة البربطنية للحصول على القروض اللازمة لفح البلاد 
للاستيطان وتويل مشاريع بنأء طرق والسكك اخديدية . وفي عام 
۳ أصبح رئيا للوزر'ء حتى عام ۸۷2 وي ار ا بن 
عامی ۱۸۷١‏ و١۱۸۸‏ أصبح وكيلا عاما لنبوزيلندا في إبجكرا ؛ تم 
عاد إلى نيوزيلندا عام ۸۸٤‏ لبتولى وزارة انالية مرة أاخرى ‏ ولكن 
بش اة ع لاتق دات حادة الأمر الذي دفعه إلى الاستقاله 
۱ . 
عام ۱۸۸۷ e‏ ۸ (اتاء 


عام ۱۸۸۸ ا sS‏ 
وؤاته . 


وید وجل ا 
E‏ 


n 
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وقد منح فو جل لقب سیر» عام ۱۸۷٩‏ ااو فو ودج ا ردي 
الغربي الذي يفقد مايره كيهودي أو مشه ليصبح جزء لا يتجزا من 


التشكيل الحضاري الاستعماري الغربي » خصوصاًًالأنجلو ساكسوني . 


ايز اك ایز اکس (۱4۹4A-1۸00)‏ 
Isaac Isaacs‏ 

رجل دولة أسترالي يهودي › عمل حاكماً عاماً لأستراليا . ولد 
في ملبورن لأبوين من أصل بولندي هاجرا إلى أستراليا بعد اكتشاف 
الذهب بها . ودرس القانون في جامعة ملبورن وتخرج ليشتغل 
با لمحاماة واكتسب سمعة طيبة بفضل كفاءته القانونية . وفي عام 
١‏ ا اف الل الاس ت امب ع ضوافي البرلان 
و . وفي عام ۱۸۹٤‏ عيّن نائباً عاماً. 
وقد اشترك أيزاكس في المداولات التي مهدت لتشكيل الحكومة 
الفدرالية فى أسترالياء وكان عضوأ في اللجنة التي وضعت 
ار ا ا عو ا اد در 
وساهم في تنظيم النظام القضائي الفيدرالي . وفي عام ۱۹۰١‏ عين 
قاضياً في المحكمة الفيدرالية العلیا حیث خدم حتی عام ۱۹۳۰ حينما 
عين في منصب كبير القضاة في أستراليا . وفي عام ۱۹۳١‏ عين 
أيزاكس حاكماً عاماً لأستراليا ليصبح أول شخص أسترالي المولد 
يتولى هذا المنصب الذي احتفظ به حتى عام ۱۹۳١‏ . وحصل 
آیزاکس على لقب «سیر» عام ۱۹۲۸ . 

وقد عارض أيزاكس الصهيونية بشدة واعتبر اليهودية عقيدة 
دينية رافضاً أي مضمون قرمي أو سياسي لها ونشر عام ٠۹٤۳‏ 
سلسلة من المقالات في جريدة يهودية أدان فيها الصهيونية السياسية 
وأكد أن اليهود مواطنون عاديون يتجه ولاؤهم إلى أستراليا أو إلى 
غیرها من الدول التي ينتمون إليها واعتبر كل من يخالف هذا الرأي 
خاثناً . وقد أيد أيزاكس سياسة الحكومة البريطانية فى فلسطين واعتبر 
الاعتراضات التي أثيرت عام ۱۹١١‏ حول سياسة الكتاب الأبيض 
البريطانية في فلسطين عملا يتنافى مع الانتماء لأستراليا . والبعد 
اليهردي في تفکیر آیزاکس وسلوکه کان قد تقلص تاماً واختفى » إذ 
آن ما كان يحركه هو انتماؤه لكل من إنجلترا والتشكيل الاستعماري 
الاستيطاني الأنجلو ساكسوني في أستراليا . 


عمانویل قارا صو (۱۸1۲-:۱۹۳) 


Emmanuel Carassu 


محام وسياسي تر کي من يهود الدونمه » من أعضاء حركة تر كيا 


۳۲ 


۲ إشكالية الوحدة اليهودية والنفوذ اليهودي 


الفتاة وأحد قادة الحركة الماسونية . ولد في سالونيكا > وحاضر فی 
جامعتها » وانضم في عهد السلطان عبد الحميد إلى حركة ترك 
الفتاة حيث كان واحداً من أبرز أعضائها > وبعد استيلاء الحركة على 
السلطة عام ۱۹١۸‏ انتخب نائباً في البر لان التركي كما ترأس اللجنة 
الرباعية التى تولت مهمة إبلاغ السلطان عبد الحميد بقرار خلعه . 
وفي عام 1۹1۲ كان عضواً في اللجنة البرلانية التي تولت إجراء 
مفاوضات السلام مع إيطاليا . وخلال الحرب العالمية الأولى» لعب 
قاراصو دوراً سياسياً مهما في إستنبول › ومنح مقابل خدماته حق 
تصدير السلع التركية إلى ألانيا » الأمر الذي مكنه من جمع ثروء 
TE‏ ومع وصول كمال أتاتورك إلى الحکم عام ٠۹۲۳‏ » فقد 
قاراصو مكانته » ويال إنه لعب دوراً مهماً في مساعدة الاحتلال 
الإيطالي نظير مبلغ من المال دفعته إليه إيطاليا واضطر نتيجة خيانته 
للدولة التركية إلى أن يهرب إلى إيطاليا ويحصل على حق المواطنة 
الإيطالية حيث عاش في فقر وعزلة حتى وفاته . 

ويكن ملاحظة ما يلي : 

١‏ - أن قاراصو لم يكن يهودياً حاخامياً » وإغا كان من يهود الدوغه 
وهم جماعة خارجة على اليهودية » ولا يعتبرها الحاخاميون يهوداً ‏ 
كما أن معظم أعضاء الحماعة اليهودية الذين لعبوا دوراً نشطاً في 
حركة كمال أتاتورك كانوا من يهود الدونمه . 

- أن قاراصو فققد حظوته لدى كمال أتاتورك » ثم مات فقيراً ‏ 
وهذامايهمَّل ذكره في كثير من الدراسات » حتى يبدو أعضاء 
الاعات البر دة کا لر کارا ا لر كن لكل شىء وا سولق عن 
سقوط الخلافة العشمانية »› اا ا 
وما لا شك فيه أن ثورة الأقليات والمجماعات 
العرقية والدينية والإثنية على الدولة العثمانية كانت ضمن مركب 
الأسباب الذي أدى إلى سقوطها . ولكن الجماعة اليهودية لم تكن 
ی اف واخ ی انات ار اکر عد وال کهاان 
موقف أعضاء المجماعات اليهودية من الدولة العشمانية لم يكن 
موحداً » وإغا انقسموا بين مؤيد ومعارض » تماما مثل بقية أعضاء 
الجتمع العثماني وطبقاته . 


تاريخية مركبة . 


)۱۹۹۳-۱۸۷۰( هرسرت صمویل‎ 
Herbert Samuel 

سياسي بريطاني يهودي » وأول مندوب سام بريطاني في 
فلسطين .ولد لائلة بهودية أرتوذكنسية تعمل تجار الذهب 
والأعمال المالية (كان أبوه شريكاً في شركة صمويل ومونتاجو) . 
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و نضم إلى الحزب الليبرالي 
. به للانتخابات وجح (عام ۱۹۰۲) . وتدرج صمویل فی 
ر الوظائف إلى أن أصبح وزيراً في الوزارة البريطانية » وكان 
زرك ول إنجليزي يهودي يشخل مثل هدا المنصب . 
بدأ صمويل اهتمامه بالأمور اليهودية حين عينته الحكومة 
ربطانبة في بعثة خاصة لتقصي أحوال يهود البديشية الذين كانوا 
برافدون على إنجلترا بأعداد متزايدة . كمادخل في نقاش على 
رف حات الحرائد مع السفير الروسي في إنجلترا بشأن تهمة الدم التي 
رجهت لليهودي الروسي منديل بليس . وقد اهتم صمويل بالشئون 
إلاجتماعية وكان مسئولا عن إصدار قانون تعويض العمال » كما 
کان مثو لاً عن إصدار ميثاق للأطقال . 
کان صمویل › باعتباره يهودياً مندمجاً » يرى أن الحل 


1 کک وضد مصالح اليهود . ولذا كان مشهوراً 


بعدائه نية . ولكن » مع ظهور تلك البوادر التي دلت على أن 
ا > شأنه شأن جميع 
الصهاينة البهود غير اليهود » إمكانية حل المسألة اليهودية عن طريق 
نوطين اليهود في إطار الدولة الوظيفية التابعة للغرب » و 
موقف صمويل لم يتوقعه أو يلحظه وايزمان . ولذا » حين اقترح 
لويد جورج على وایزمان (بعد عودته من سويسرا مع اندلاع الحرب 
العالمية الأولى) أن يجتمع بصمويل » رفض وايزمان ذلك ظناً منه أن 
صمويل لا يزال معادياً للصهيونية » ولكنه اضطر إلى أن يقبل على 
مضض ليفاجأ بأن و يؤيد المشروع الصهيوني . بل والأدهى 
من ذلك أنه حينما تدم إليه وايزمان بالمطالب الصهيونية » أخبره 
صمويل بأنها مطالب متواضعة للغاية وأن عليه أن يفكر بشكل أكبر » 
رذهل الزعيم الصهيوني ص شرق أوربا) وقال إنه لو كان مؤمناً 
بالعقيدة اليهودية لظن أن حول صمويل هو إحدى علامات مقدم 
الاشيح . 

وقد كتب صمويل مذكرة (عام )۱۹۱٩١‏ مررهاعلى أعضاء 
الوزارة البريطانية تنطلق من افتراض أن تركيا ستَهرّم » واقترح فيها 
إشاء محمية إنجليزية في فلسطين بعد الحرب وتشجيع الاستيطان 
وی ا واا رل ا الر ور ا 
E‏ 
e‏ ملايين تصبح مكتفية ذاتياً إلى أن تشكل دولة ذات سيادة 
نکرن مركزاً ضار جديدة وتنظر فى الوقت ذاته بعين الاعتبار 
ف را وای ری اک کک ا 
٭ لکن رئيس الوزراء إسکویث لم يكن متحمساً بقدر كاف . 


تعغیر 


۳ 
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وحین تولٌی لويد جو رج رئاسه الم وزارة (التي كانت تضم بلفور ر 
قرر ّي هنا الشروع الذي سي «وعد بار ر» 
الاستعمارية ء 


. وبسبب اهتماماته 
عين صموي| ل آول مندوب سام بریطانی فی فل طن 
عام ن ر 

a ۵٠۰ ي صمح ل‎ SS 
بدخول فلسطين وکن تی رد الفعل العربي الر أافض » عدلت‎ 
بريطانيا عن ن اسنها قلبلا يدات تحرك في إطار مفهوم وء‎ 


الاستيعا 
م بيه للبلد : ولک کن ۰ ومع هذا : زاد عدد السكان الي 


وڌقي 
الفترة ١۹۱۸‏ 6 اة 


ريل ااا ان الم ی على وا ا ی عديدة 
من بينها الاعتراف ف بالمؤسسات السياسية الصهيونية فى فلطہ 
والاعت راف باللغة الع 


فانون الهج رة الذى 


NÎ 1۰0 م‘‎ 1۹2 - 


ريه كإحدى اللغا. ا و ف 
ey‏ في عهدء من ٤٤‏ إلى ٠٠١‏ 

» ن الصهيوني بعد ت رکه منصبه‎ e 
. کان زا ل ةفل للكهر ا العبرية‎ 
a aT 
. بيفين المعادية للصهيونية‎ 


٤ ٦ ِ ِ‏ 4 1 . | 
وکان هربرت صمويل زعيما للحزب! بی بی ی ت 


ه کہا هاجہ سياسة 


اللوردات بين عامي 1۹۲١‏ و۱۹5 . وله مؤلفات عديدة في 
الفلسفة الليبرالية . 
وصمويل غوذج جيد للصهيوني اليهودي غير اليهودي الذي لا 
رؤيته لليهود عن رؤية أي متم للحضارة الغربية » فهو لا 
يهتم بالإثنية اليهودية ولا بالمصانح اليهودية ولا بالتاريخ اليهودي ولا 
بالعقيدة البهودية : إنه يهودي مندمح تامأ يود الفاظ على وضعه . 
ولكنه » شأنه شأن أي سياسي غربي » كان ينظر إلى اليهود من 
الخارج ويراهم كمادة بشرية نافعة يكن أن توف لصالح اخضارة 
الغربية . 
ويبدو أن قطلاعات من أعضاء ا ماعات اليهوديه في 
فلس طن وخار رجهاصنفت صمويل باعتباره أول ل حاکم يهودي 
لفل طن منذ سقوط الهيكل . وهذا التصنيف لا يأخذ في اعتبارء 
التكوين الثقافي أو السياسي لدى صمويل ولا الإطار ر الذي تم فيه 
ا فق د کان مول في واقع الأمر » مندوب 


الإمبراطورية البريطانية لدى البهود ¢ وليس مندوب اليهود لدى 
الامبراطورية البريطانية . 


الجزء الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


)۱۹0۰-۱۸۷۲( لىسون بلسوم‎ 
Leon Blum 

رجل دولة وکاتب فرنسي » کان أول يهودي واشتراکي فرنسي 
يكولى رئاسة وزراء فرنسا . ولد لعائلة يهودية تجارية ثرية في 
باريس » ودر س القانون في جامعة السوربون وجح في محقيق مكانة 
مرموقة كرجل قانون حيث عَيّن في مجلس الدولة عام 1۸۹١‏ 
ووصل إلى أعلى المناصب فيه . كما كان يعد » وهو مازال في الثانية 
والعشرين من عمره » من الكتاب والأدباء الفرنسيين اللامعن في 
تلك الفترة . وقد كتب عدة مؤلفات من بينها كتابه في الزواج 
)۱۹٠۷(‏ الذي أثار ضجة واسعة بسبب آرائه الجريئة حول الزواج 
وحقوق المرأة . 

وقد تأثر بلوم بقضية دريفوس واشترك عام ۱۸۹١‏ في الحملة 
من أجل إطلاق سراحه . وكانت هذه القضية من العوامل التي دفعته 
إلى العمل السياسي حيث انضم عام ۱۸۹۸ إلى الحزب الاشتراكي 
وساهم في جريدته لومانيتيه ككاتب وناقد أدبي . وقد أصبح بلوم 
بعد الحرب العالية الأولى من الزعماء البارزين للحزب » وانگخب 
في البرلان الفرنسي عام ۱۹١۹١‏ . وعمل بلوم على إعادة بناء الحزب 
بعد انشقاق العناصر الشيوعية عنه في عام ۱۹۲١‏ » ويعتَبّر بذلك 
أحد المؤسسين الرئيسيين للحزب الاشتراكي الفرنسي الحديث . وقد 
أعيد انتخابه في البر مان عامي ٤‏ ۱۹۲ و۱۹۲۹ . وجح عام ۱۹۳١‏ في 
آن يصبح رثيساً لوزراء فرنسابعد أن نجحت جبهة واسعة من 
الاج اب تاره يالاات . وقد أدخلت حكومته بعض 
الإصلاحات الاجتماعية الواسعة واتخذت إجراءات تأميمية فى 
فطاعي الال والتجارة . وقد اتهم بلوم من جانب یالتار 
ال بتي ياد دول الخرر تب اة عدم التدخل في 
الحرب الأهلية الإسبانية ء كماواجه معارضة شديدة من رجال 
الصناعة بسبب إصلاحاته الاجتماعية والعمالية . وقداضطُر 
بلوم عام ۱۹۳۷ إلى الاستقالة من منصبه وعمل نائباً لرئيس 
الرزراء في حكومة الجبهة الشعبية ثم ريسأ للوزراء مرة أخرى عام 
۸ ¬ 

وقد ألقي القبض عليه بعد سقوط فرنسا في أيدي الأمان عام 
۰-` وظال في معسکر اعتقال ألماني حتی عام ٠۹٤١‏ . ولکنه 
عاد إلى فرنسا في العام نفسه » وشكل عام ٠۹١١‏ حكومة انتقالية 
أشتراكية ظلت في الحكم شهرآ واحدا فقط . وابتعد بلوم بعد ذلك 
عن ألحياة العامة فيما عدا فترة قصيرة (عام )۱۹١۸‏ عمل خلالها نائاً 
رئيس الرزراء . ويع بلرم دن أبرز الشخصيات في ال حر كة العمالية 


۳٤ 
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الفرنسية ومن مؤسسي الدولية الاشتراكية خلال الفترة بين الحربين 
الا 

وقد كان بلوم من مؤسسي اللجنة الاشتراكية من أجل فلسطين 
عام ۱۹۲۸ > وقبل دعوة وايزمان للانضمام إلى الوكالة اليهودية 
كممثل ليهود فرنسا » ولعب بلوم دوراً مهما في التأثير على تصويت 
الحكومة الفرنسية في الأم المتحدة والمؤيد لقرار تقسيم فلسطين . ولا 
يكن تفسير سلوك بلوم في إطار المصالح اليهودية الخالصة أو النفوذ 
اليهودي » فباستئناء بعض التفاصيل اليهودية الهامشية في حياته . 
نجد أن حياته السياسية وتوجهاته الفكرية لا تختلف عن حياة 


وتوجهات أي سياسي اشتراکي فرنسي آخر . 


سیر مندیسس فرانسس (۱۹۸۲-۱۹۰۷) 
Pierre Mendes-France‏ 

رجل دولة فرنسي ولد في باريس لعائلة يهودية من الارانو ‏ 
وتلقى تعليماً فرنسياً علمانياً . فدرس القانون في جامعة السوربون 
حيث كتب رسالته ا لجامعية عام ۱۹۲۸ ٠‏ ووجه فيها انتقادات حادة 
للسياسات المالية للحكومة آنذاك » وطالب باقتصاد أكثر عدلاً وبدور 
أكبر للدولة . وحظيت الدراسة باهتمام واسع بين رجال القانون 
والاقتصاد والسياسة في فرنسا كما نالت إعجاب الأحزاب اليسارية 
الفرنسية » وأصبح منديس فرانس من المستشارين الماليين للحزب 
الراديكالي . واتسم فكره بالعقلانية الشديدة وبابتعاده عن أية 
تصورات مثالية » كما تأثر بالفكر الاقتصادي لكينز . وقد انتخب 
مندیس فرانس عام ۱۹۳١١‏ ليكون أصغر نائب في البر لمان الفرنسي » 
وأعيد انتخابه مرة أخرى في عام ۱۹۳١‏ . وعمل فرانس في حكومة 
الجبهة الوطنية تحت رئاسة ليون بلوم عام ۱۹۳۸ نائباً لوزير الخزانة 
حيث عمل على تطبيق سياساته الاقتصادية . 

وبعد سقوط فرنسا في أيدي الألمان عام ۱۹٤٩١‏ » رحل منديس 
فرانس إلى المغرب حيث حاول تنظيم المعارضة ضد حكومة فيشي › 
ولكن تم إلقاء القبض عليه وترحيله إلى فرنسا حيث نجح في الفرار 
عام ۱۹١١‏ إلى إنجلترا » وانضم إلى حركة الفرنسيين الأحرار تحت 
فيادة ديجول الذي عينه فيما بعد في منصب المندوب ال مالي للجزائر . 
وقد تولى منديس فرانس منصب وزير الشئون الاقتصادية في 
الحكومة المؤقتة بین عامي ۱۹٤٤‏ و١٤۱۹‏ . إلا أنه استقال بسبب 
الحلافات حول السياسات الاقتصادية . وعَيّن عام ۱۹٤١‏ في 
منصب المدير الفرنسي للبنك الدولي لاإنشاء والتعمير . وفي عام 
٠. ٠‏ بجح منديس فرانس في الوصول إلى رئاسة الوزراء وعمل 
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من خلال هذا المنصب على إنهاء الوجود الغرنسي في الهند الصينية 
بعد هزية قوات الاستعمار الفرنسي أمام قوى التحرر الوطني في 
المنطقة . ثم قدم استقالته عام ٠۹٥٩١‏ إثر فشل سياسته الخاصة نح 
الاستقلال للمغرب وتونس . وعاد منديس فرانس مرة أخرى وزيراً 
بلا وزارة في حكومة الجبهة الجمهورية عام ۱۹١١‏ . إلا أنه استقال 
بعد عدة أشهر بسبب خلافه مع رئيس الوزراء حول السياسة الفرنسية 
بشأن الجزائر إذ كان يرى ضرورة الاستمرار في ضم الجزائر إلى 
فا 

وقد ظل منديس فرانس شخصية مهمة فى السياسة الفرنسية ٠‏ 
كما كان من المؤيدين للصهيونية وإسرائيل . وقد أيّد العدوان الثلاثى 
على مصر عام ۱۹۰٩‏ رلک مر قت عدا كان ع ف الام الارن 
من كونه سياسيا فرنسيا حريصا على حماية المصالح الفرنسية والغربية 
في فترة اتسمت بانحسار الاستعمار ونو قوى التحرر الوطني في 
بلاد آسيا وأفريقيا والعالم العربي . ا 
المؤيدين لفتح الحوار بين العرب وإسرائيل في الفترة ۱۹1۸ - 


AVY 


)۱۹۹۰-۱۹۱۱( برونو کرایسکی‎ 
e Kreisky 

رجل دولة نغساوي وأول يهودي يتولى منصب مستشار 
النمسا . ولدفي فيينا وكان والده تاجر منسوجات ثرياً . انضم 
كرايسكي في سن مبكرة إلى الحزب الاشتراكي . وعندما منع الحزب 
من مزاولة نشاطه عام ۱۹۳١١‏ » اشترك كرايسكي في نشاطه السري 
وتم إلقاء القبض عليه عام ٠۹۳١‏ وحكم عليه بالسجن ستة عشر 
شهراً . وفي عام ۱۹۳۸ » تَخرج في جامعة فيينا . وبعد أن قامت 
ألانيا النازية بضم النمسا إليها » طرد كرايسكي واستقر في السويد 
حيث عمل كمراسل أجنبي . ومع نهاية الحرب » التحق بالسلك 
الدبلوماسي النمساوي واشتغل في سفارة بلاده في السويد . وفي 
عام ۱۹١١‏ » عاد إلى النمسا حيث عين مساعداً للرئيس النمساوي 
الاشتراكي » ثم أصبح عأم ٠۹١١‏ وكيل وزارة الخارجية ولعب دورا 
أساسياً في المغاوضات التي جرت مع الاتحاد السوفيتي والتي أبرمَّت 
بمقتضاها معاهدة النمسا عام ٠۹١١‏ والتي أعطت النمسا استقلالها 
مقابل تعهدهابالحیادالدائم . ومنذ عام ۱۹٥۹‏ » وحتى عام 
1, أصبح كرايسكي وزير للخارجية . وفي عام ۱۹١۷‏ ء 
اختير رئيساً للحزب الاشتراكي وزعيما للمعارضة › فقاد حزبه 
للحكم عام ۱۹۷١‏ وتولى منصب مستشار النمسا . وفد حققت 
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النمسا في ظل حكمه قدراً كبيراً من الرخاء الاقتصادي ٠‏ كما لعب 
دوراً متميزاً في السياسة الدولية » خصوصاً في علاقة الشرق بالغرب 
اا ن 

کتب کرایسکي کتابه النمسا بین الشرق والغرب )۱۹٦۸(‏ . 
الذي اتهم فيه إسرائيل باحتكار تعاطف الأحزاب الاشتراكية 
فاا ت ا 0 
الوقت قد حان لتخلص هذه الأحزاب من هذا الاحتكار الإسرائيلى 
عا ی ا کی اع ر 
القيام باتصالات مع العالم العربي ا حل سلمي للشرق 
الأو سط . ورفض كرايسكي مهوم الأمة اليهودية الواحدة 
فاليهودية بالنسبة له عقيدة وليست انتماء عرقياً . 

وقد لعب كرايسكي أيضا دوراً بارزاً في قضايا الشرق الأوسط 
يتسم بقدر من التوازن . وهو ما جعله هدفاً لانتقادات حأدة من 
جانب إسرائيل . فغي عام ۱۹۷۳ قبل كرايسكي مطالب مجموعة 
من العدائيءن الغلسطيننن الدين استولوأعلى قطار شاوي يحمل 
ددا الع دا قت ا د ا ا ايا طا ادت 
الجر ة ال دة المارة غير الى اشراثل :وقد ائار دل ك عقب 
اتر اتل روصتت لدا فار ک رسکی بات ودی کاو لت : 
وفي عام ۱۹۸۰ » كان كرايسكي أول زعيم غربي يلتقي بياسر 
عرفات وينح ال ي الماط هة اأعكراف دلو اسيا على 
أرض الواقع (دي فاكتو) . كمأ عمل على تخفيف موقف الدولية 
الاشتراكية (المتحيّز) لإسرائيل وعلى تبنيها موقا أكثر حياداً . وفي 
الوقت نفسه . حث منظمة التحرير الغنسطينية على الاعتراف بوجود 
إسرائيل نظير أعتراف إسرائيل بحق العلسطينين في دولة مستعَلة 
أي أن الحل الذي اقترحه هو الاعتراف التبادل بين الدولتين على 
ساس قرار .۲٤۲‏ كماسأهم كرايسكي عدة مرات في بعض 
المففاوضات التي جرت من وراء الكوائيس للإفراج عن الرهائن 
والأسرى الإسرائيلين لدى بعض المجموعات الغدائية الملسطينية . 

وقداستقال كرايسكي من منصب المستشارية ثم من رئاسة 
الحزب الاشتراکی عام ۱۹۸١‏ بعد أن فشل حزبه في الحصول على 
أغلبية مطلقة فى الانتخابات . 
منری كىسهر -14YY)‏ ( 
Henry Kissinger‏ 

عالم سياسة أمريكي > وأول أمريكي يهودي یتولی منصب 
وزير النارجية الأمريكية » وكذلك أول أمريكي غير أمريكي المولد 
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يتولى هذا المنصب . ود في مقاطعة بافاريا في ألمانيا » وقضى صباه 
في ظل الحكم النازي حيث طرد مع أخيه من المدارس الحكومية ٠‏ 
کا طرد والده من وظیفته کمعلم . وفي عام ۱۹۳۸ ۰ رحل 
كيسنجر مع أسرته إلى الولايات المتحدة حيث استقروا في 
E N N‏ 
الملخابرات حتی عام ٠۹٤٩‏ » وخدم في ألمانيا كمترجم وكمدرس في 
المدرسة الأوربية لقيادة المخابرات . 

وبعد الحرب » درس في هارفارد ثم انضم إلى هيئة التدريس 
وتدرج في السلم الأكاديي حتى حصل على درجة الأستاذية عام 
۲ . واكتسب كيسنجر مكانة مهمه كمفكر مختص في شئول 
الدفاع والأمن القومي وكتب عدة كتب مهمة في هذا المجال . وعمل 
کیج فار دە رسا مر یک (ابرتهاوز و كدق ¦ 
وجونسون) . وفي عام ۱۹١۸‏ » عمل بصفة دائمة في شئون الرئاسة 
الأمريكية . وحين عمل مستشارأ للرئيس نيكسون للأمن القومي »› 
اتسمت علاقتهمابقدر كبير من التفاهم وأتاح نیکسون لکیسنجر 
اة كي ومن رة الف و فو اكت كج ر سه غالة هن 
ول ی رار دارو ای م بیج اا ںارک 
نيكسون إلى الصين والاتحاد السوفيتي عام ۱۹۷١‏ » وتدشينه سياسة 
الوفاق الدولي مع الاتحاد السوقيتي وتوصله لمعاهحدة الحدمن 
الأسلحة الإستراتيجية الأولى (سولت) عام ۱۹۷۲ . 

ومع انتهاء حرب فيتنام » وجه كيسنجر اهتمامه نحو الشرق 
الأوسط حيث كانت الإدارة الأمريكية تسعى إلى الحد من النفوذ 
السوفيتي في المنطقة وتقليصه في نهاية الأمر من خلال خلق وجود 
أمريكي متزايد في العالم العربي وضمان استمرار تدفق النفط العربى 
اا و ف ر ا ر 
إطلاق النار في أثناء حرب ٠۹۷۳‏ > ثم في عمد مفاوضات بين 
الجانبين العربي والإاسرائيلي » و اوا إعادة العلاقات 
الدبلوماسية مع مصر ٠‏ الأمر الذي مهد بالفعل لتزايد الوجود 
الأمريكي بالمنطقة وتزايد دور أمريكا في قضية الشرق الأوسط وما 
انتهى إليه من معاهدة صلح بين مصر وإسرائيل . 

وقد منح کیسنجر عام ۱۹۷۳ جائزة نوبل للسلام » كما عين 
في العام نتفسه وزير للخارجية الأمريكية . ومع مج الرئيس كارتر 
إلى الحكم . انتتهى عمله بهذا المنصب . وقد تولى كيسنجر بعد 
ذلك مرافع مرموقة في المزسسات الأكاديية والمالية والتجارية 
الأمريكية ٠‏ فعمل أستاذاً في جامعة جورج تاون ٠‏ وعين نائباً لرئيس 
اللجنة الاستشارية الدولية لبنك تشيز مانهاتن » كماعمل مستشاراً 


۳٢ 


للشئون العالمية لشركة إن . بي . سي . N8٤‏ وفي مؤسسة 
جولدمان ساخس للمال والسمسرة لتقدي المشورة حول تأثير 
التطورات السياسية الدولية على الشئون الاقتصادية والمالية للشركة 
وعملائها . 

وفي عام ۱۹۸۳ اختاره الرئيس الأمريكي ريجان لرئاسة اللجنة 
ا لخاصة بشئون أمريكا اللاتينية المنوط بها مهمة تقييم السياسة 
الخارجية الأمريكية في هذه المنطقة . 

ويتمحور فكر كيسنجر الإأستراتيجي حول معهوم النظام 
الدولي الشرعي والمستقر . فالاستقرار يصنع السلام (وليس 
العكس) وهو لا يتحقق إلا بوجود شرعية دولية تقبلها الأطراف 
الأساسية في النظام الدولي . والشرعية والاستقرار لا يتحققان إلا 
من خلال أداتين لا انفصال بينهما هما الدبلوماسية والقوة المسلحة . 
وهذا النظام لا ينفي الصراع تماما بل يخفضه إلى نوع من التنافس 
والتوتر المحكوم بإطار مقبول من الترتيبات والقواعد حول السلوك 
والأهداف والوسائل المسموح بها . والمعضلة الأساسية بالنسبة 
لكيسنجر هي كيفية الحفاظ على النظام الشرعي المستقر في ظل عصر 
الأسلحة النووية وفي مواجهة النظم الثورية التي ترفض الإطار القائم 
وتشكل مصدراً للصراعات التي تعيق (في نظره) التطور » ومن هنا 
كان اقتراحه القائل بتبني إستراتيجية تعتمد على التزاوج بين 
الدبلوماسية والمفاوضات من جهة » والحرب المحدودة من جهة 
ای 

وقد كانت القضية الأساسية التي شغلت كيسنجر وحددت 
مواقفه من القضايا الدولية كافة هي قضية العلاقة بين القوتين الأعظم 
والتوازن الدقيق بينهما . فأية مشكلة تمس هذاالميزان » وتهدد 
اللصالح الأمريكية والغربية » كانت تثير اهتمامه وتحركه السريع » 
مثل مشكلة الأمن الأوربي وحرب فيتنام وأزمة الشرق الأوسط 
بخاصة بعد حرب ۱۹۷۳ » في حين نجد أن اهتمامه يتراجع بمشاكل 
أحرى لا تمس هذا التوازن مثل غزو تركيا لقبرص عسكرياً عام 
4 وتحديهالليونان » رغم أن كلتا الدولتين عضو في حلف 
ناتو » وكذلك إهماله التام لأفريقيا وعدم اهتمامه بقضاياها إلا بعد 
دخول الاتحاد السوفيتي طرفاً في حرب تحرير أنجولا » فعندئذ جاء 
ركه السريع لغلق الباب الأفريقي أمام السوفييت . وإلى جانب 
تحدي الكتلة الشرقية وعلى رأسها الاتحاد السوفيتي كان كيسنجر 
يرى أن حركات التحرر الوطني والنظم الثورية الوطنية في العالم 
الثالكث تشكل تحدياً آخر للولايات المتحدة والمعسكر الغربي ؛ فهي 
تزع نحو فرض نظام عالمي جديد يتسم بقدر أكبر من المساواة › 


الجزء الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


وترى القوة الأمريكية المالية نوعاً من الاستعمار الجديد ومن ثم كان 
اقترابها أكشر من الاتحاد السوفيتي وتأثير ذلك على العلاقات 
والتوازن بين القوتين الأعظم . وهو يرى إمكانية احتواء هذه النظم 
الثورية " بالغواية والتخويف وكذلك ضربها بالحروب المحدودة حتى 
شتراك الولايات المتحدة . وعلى الولايات المححدة أن تتأكد أنه 
I E yy‏ 
لأن يهوي على أي ظهر يحاول أن يرفع رأسه بعد حد معين ' 
ومحاولة اكتشاف البعد اليهودي في تفكير كيسنجر أمر لا طائل 
من ورائه » فطريقة تفكيره وأولوياته وإدراكه لمصالح العالم الغربي 
وإدارته للأزمات الدولية (سواء في الشرق الأوسط أو غيرهامن 
المناطق) هي جزء لا يتجزأً من التفكير الإأستراتيجي العام في الغرب 
قاته الصراعية الداروينية والتي تعود إلى عصر النهضة › وفلسقة 
الدولة . وهو تفكير يسعى إلى حماية أمن الغرب والدفاع عن 
مصالحه من خلال استخدام كل أشكال القوة (من ضغط سياسي إلى 
نشاط استخباري إلى انقلابات عسكرية مدبرة إلى استخدام القوة 
العسكرية بشكل مباشر) . وفي داخل هذا الإطار يرى كيسنجر أن 
الولايات المتحدة هي زعيمة العالم الغربي ويرى أن لمصالحها أسبقية 
على مصالح الدول الأخرى وضمن ذلك الدول الغربية واليابان . 
ومن هنا اهتمامه بالبترول العربي فهو أداة ضغط أساسية على الدول 
"الحليفة" التي تعتمد على البترول المستورد . ومايحدد موقف 
كيسنجر من إسرائيل ليس يهوديته أو رغبته في الدفاع عن المصالح 
اليهودية أو زيادة النفوذ اليهودي أو حماية الدولة اليهودية » وإعا 
حرصه على أن تكون إسرائيل حليفاً إستراتيجياً للولايات المححدة 
وسوطا رادعاً في يدها . ومن ثم لا يكن تفسير مواقف كيسنجر 
السياسية على أساس يهوديته » كما يفعل بعض المحللين العرب . 


المال اليهسودي 
Jewish Money‏ 

«المال اليهودي» عبارة تتواتر في الأدبيات النداوكة عن أعضاء 
الحماعات اليهودية › وهي عبارة تفترض وجود ثروة (ضخمة) 
ييتلكها اليهود ويوظفونها بالطريقة التي تروق لهم . ولعل أساس 
العبارة هو دور اليهود كجماعة وظيفية تجارية تمتلك رأسمال توظفه 
في التجارة البدائية والربا ويدر عليها ربحا (كان النبيل الإقطاعي 
يستولى على معظمه) . ونظراً لوجود هذا الرأسمال خارج العملية 
لأا اوا » فقد بدا كما لو كان مستقلاً . أما في المجتمعات 
الرأسمالية المتقدمة » فقد ركز أعضاء الجماعات اليهودية في 
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قطاعات افتصادية بعينها » فكان يبدو كمالو كان اليهود عنصراً 


مستفلا . 


ويذهب البعض إلى أن هذا الال اليهودي هو سر قوة‌اليهو 
e‏ 
الضمائر وإفسادالعباد . وهذه أيضاً تهمة لها جذورها فأعضاء 
الجماعات اليهودية كانوا يشترون المواثيتق والحماية والمزايا من الملك 
أو الأمير کم اا تم وز واف كير من الغطاعات اة فى 
اعات ا دة (انغاء 2 اللات الاح ۰ 
وكماحوواضح ۰ فن تة اساسا ضوعي او ماديا ا 


التهم. و ذلك یل الواقع اکر ټک من التهم الاختزالية الط 


وم“ ن الواقع المادي الماش ر . فاا اليهودي في المجتمع الأقطاعي كان 


بالغعا ل في قبضة أعضاء اخماعات اليهودية » ولكنهم هم أنفسهم 
كانوافي قبضة الأمير ااقطاعي : 


و کان الوا الممنوحة لهم 


تتحذث عن تبعيتهم للأمير تعية المملول لث لنت الف e‏ 


= =” 


إلى هذا بشکل مجازی ٠‏ بينما كان البعض | 
إليه بشكل حرفي . 
وال ل اليهودي في العص 


ن عن الال 


لعصور ا . فرأس الال اليهودي 
يتحرك حسب حركة را 


اليهودي في | 
حركة راس الال العا مي . ولعله بعد عملات التدويل اللختلمة التي 
خاضهاالعالم ٠‏ وضهور النضام أنعالي 


اخنسيأات . زادت تبعية انأل اليهودي و 


الحديد والشركاأت متعددة 
وتناقصت مقدرة الرأسمالي 
من أعضاء اخماعأت اليهودية على انتحكم في ر زاین مال 
وكل هذا لا ينغي ما يلي : 
١‏ أن هناك رقعة من اخرية للرأسمال اليهودي يتحرك فيها» 
oe‏ 
ان کےا 
ا بو جود هذا الان انيهودي › ومن تم أخذه صانع 
القرار فى الحبان وهو يتخذ قراره > أي أن الال اليهودي (في هذه 
الحانة) عنصر مؤثر تأثيراً لا يتناسب بتاتاً مع قوته الفعلية . 


انقرار ات السي ا سية انتي اتخذھاغے ر اليهود كانت 


النفوذ اللهودي والصهسواي 
Jewish and Zionist Influence‏ 

انظر : «اللوبي البهودي والصهيوني (أو جماعات الضغط 
الصهيونية)» - «الصوت اليهودي؛ . 
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العجز اليهودي (بسبب انعدام السيادة وعدم المشاركة في السلطة) 
Jewish Powerlessness‏ 

«العجز بسبب انعدام السيادة وعدم المشاركة في السلطة» عبارة 
ظهرت مؤخراً في الأدبيات الصهيونية وغيرها » وهي عبارة تحاول أن 
تر المشالة اليهودية على أنها تتلخص في افتَمَار اليهود إلى السيادة 
القومية وعدم مشار كتهم في صنع القرار . وتعود هذه الحالة (حسب 
التصر ر الصهيوني) إلى عام ۷۰م عندما فام تيتوس بهدم اليكل رمز 
السيادة القومية وأصبح اليهود جماعات مشتتة ليست لها سيادة قومية 
مستقلة » يوجد أعضاؤهاخارج نطاق مؤسسات صنع القرار بعيداً 
عن أية سلطة » وبالتالي أصبحواغير متحكمين في مصيرهم . 
ويستند هذاالنمودذج ا إلى عدة افتراضات اختزالية من بينها 
ت أن العبرانيين القدامى والعبرانيين اليهود ٠‏ أي اليهود حتى عام 
۰م > كانوايارسون سيادة قومية كاملة . وهذاأمر مشكوك فيه . 
فلقد كان العبرانيرن- حسب ما وصلنا من معلومات - أقنانا أو عبيدا 
أو قبائل رحلا . وبعد التسلل العبراني في كنعان » ظل العبرانيون 
جيوباً متفرقة لا تمتلك كثبراً من السيادة القومية . والاستناء الوحيد 
من هذه الصورة العامة هو حكم كل من داود وسليمان (المملكة 
العبرانية المتحدة) الذي لم يدم أكثر من أربعين عاماً بسبب الغياب 
المؤقت للقوى العظمى في الشرق الأدنى القدي . ثم ظهمرت 
الدويلتان العبرانيتان اللتان كانتا تتبعان في سياستهما إما آشور وبابل 
. وقد دام حكم الحشمونيين فترة قصيرة لا 
تزيد على مائة عام » بدأت بتوقيع معاهدة مع روما (القوة العظمى 
الصاعدة) وانتهت بتدخل بومبي في تعيين الملك الحشموني 

ويفترض هذا النموذج التفسيري أيضاً وحدة المصير اليهودي 
ووحدة أعضاء الجحماعات . وهذا أمر يتناقض تمامآمع الحقائق 


0 ¢ 
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التاريخية » فقد كان مصير كل جماعة يهردية يتحدد بآليات 
وحركيات التشكيل الحضاري والسياسي الذي تواجدت داخله . 

وينكر هذا النمرذح التفسيري آن أعضاء الحماعات اليهودية 
كانوا في كثير من الفترات ٠‏ شأنهم شأن أعضاء الجماعات الدينية 
والإاثنية الأخرى > يشاركون في السلطة من خلال المؤسسات 
التقليدية للحكم . فا لمجتمعات التقليدية كان لها نظامها الخاص فى 
تقسيم السلطة بحيث تسيطر السلطة الحاكمة على الجيش والسياسة 
الدولية . أماالشثون الأخرى ٠‏ وضمنهاالأمن الداخلى » فكان 
نسر رها يتم عن طريى مؤسسات الإدارة الذاتية . 

نم يقترض هذا النموذج التفسيري وجود إدارة وسيادة يهودية 
مستتلة . وهو افتراض خاطى تماماً . ففي العصر الحديث » يشارك 
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أعضاء الجماعات » منفردين أو مجتمعين » في السلطة وفي 
القرارش خلال و الحديثة (البر انات والأحزاں 
اشاس ا ی کر 
للخارجية الأمريكية » وهو من أهم المناصب السياسية في العصر 
الحديث » تعبيراً عن هذا الشكل من أشكال المشاركة في السلطة . 
وبالمثل فإن اللوبي الصهيوني شكل آخر لهذه المشاركة ؛ حيث يشكل 
بعض أعضاء ا لجماعة اليهودية قوة ضغط داخل الكو نجرس الأمريكى 
تقوم بممارسة الضغط لصالح الدولة الصهيونية . وهذه هي إحدى 
الآليات الأساسية للنظام السياسي الديوقراطي في الغرب . 

وسيجد الدارس المدقق لهذا النموذج التفسيري أن المفكرين 
الصهاينة » ومعظمهم من أصول إشكنازية شرق أوربية » حين 
يتحدثون عن العجز بسبب انعدام السيادة وعدم المشاركة فى 
السلطةء إغا يفكرون في تجربة أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا 
ابتداءَ من العصور الوسطى حتى بداية القرن الحالي . ولذاء فإن 
القولة حمل شيعا من الصحة إن تحدد مجالها الدلالي على هذا 
الخو 

ومن المعروف أن أعضاء المحماعات اليهودية في العصور 
الوسطى في الغرب » كانوا تجاراً ومرابين وأقنان بلاط وأرندا ويهود 
بلاط » وكلها أشكال مختلفة من أغاط الحماعة الوظيفية » وكانوا 
كذلك قریبین دائماً من الحاکم ملتصقین به » کما کانوا يشکلون 
أدواته الطيعة في عملية الاستغلال وامتصاص فائض القيمة من 
ERS O Is‏ 
كانوا منبتي الصلة بالجماهير وتعوزهم القوة العسكرية » وهذاما 
ی 
تتزايد لأنهم لا يشكلون أية خطورة عليه بسبب عجزهم عن 
الاستيلاء على السلطة أو لعدم وجود أساس من القوة يؤهلهم 
للمطالبة بنصيب فيها . 

وقد طرحت الصهيونية نفسها على أنها ال حر كة التي ستحل هذه 
الإ شكالية وتضع نهاية لعجز اليهود وعدم مشار كتهم في السلطة عن 
طريق تأسيس دولة يهودية مستقلة ذات سيادة . وذلك على اعتبار 
آنه » مهما تكن مشاركة أعضاء الجماعات في صنع القرار » فإن هذا 
القرار يظل في النهاية غير يهودي » ويظل اليهودي بالتالي مهدداً في 
أية لحظة بسحب البساط من تحت قدميه . وفي هذا المقام » يشار 
دائماً إلى ألمانيا النازية حيث كان كثير من يهود ألمانيا يشغلون » حتى 
ظهور النازية (عام )۱۹۳١‏ .» مناصب حكومية وسياسية قيادية . 
وينسى الصهاينة أن النظام السياسي الألاني لم يحرم أعضاء 
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۲ إشكالية الوحدة اليهودية والنقوذ اليهودي 


الجماعات اليهودية وحدهم من المشاركة في السلطة . فقد حرم 
قطاعات كبيرة من الشعب الالماني والشعوب الأخرى التى سيطرت 
عليها القوات الألمانية من أية سلطة أو إرادة مستقلة . ا 

والأهم من ذلك كله أن الاستعمار الصهيوني كان اليا 
عمبلاً منذ بداية الاستيطان » كما أن شرعيته لم تكن تستند إلى قوة 
اليهود أو إلى حركة جماهيرية وإنما استندت إلى وعد أصدرته القوة 
اللإمبراطورية الصاعدة في الشرق وإلى الضمانات العسكرية التى 
قدّمتها » أي أن النمط الذي ساد أوربا حتى القرن التاسع عشر» 
داخل التشكيل السياسي الغربي » عاد وأكد نفسه بحيث أصبح 
المستوطنون الصهاينة عنصراً قريباً من القوة الإمبريالية الجاكمة لصيقاً 
بها » ولكن القرار ا لحاص بالسياسة الاستعمارية الدولية ظل من 
اختصاص الحاكم الإمبريالي » أي أن الصهاينة أسسوا في نهاية الأمر 
دولة وظيفية ليست لها إرادة مستقلة ؛ بل وعاجزة عن البقاء 
والحركة بدون الدعم الإمبريالي . 

لكن الدولة » بعد إنشائها » تمتعت بشيء من الاستقلال النسبي 
تبيجة تصارُع القوى الإمبريالية فيما بينها على مناطق النغوذ في 
الشرق الأوسط . ومع صعود قوة الولايات المتحدة وتزايد اعتماد 
الستوطن الصهيوني على الدعم الأمريكي › تناقص الاستقلال 
اليهودي وتضاءل تحكم الإسرائيليين في مصيرهم » وأصبحت 
المؤسسة الحاكمة الإسرائيلية تتخذ قراراتها وعيونهاعلى الممول 


۳۹ 


الموجود في واشنطن . ومن المتوقع آن يزداد هذا الاتجاه مع تزايد 
الرفض العربي للمستوطن الصهيونى . 

وفد وجدت إشكالية العجز طريقها إلى التغكير الديني 
اليهودي . فيذهب ريتشارد روبنشتاين إلى أن اليهودية الحاخامية قد 
فلت لذن التهود امتعداداً کاهناً للاستسلام واخنوع واخضوع 
والعجز . ولا يكن تفسير تعاون المجالس ال 


ھ - 


القوات النازيةه 
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يجعل الحصول على الليادة هدف تاريخ اليهودي الزمني 

واا > ويجعل دستوراسرائیز کتب إسرائیل المقدس 

ويجعل دولة إسرائيل انتجسد أخقيغي لهدف اتاريخ اليهودي 
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طبيعة اليهود في ڪل زمان ومکان 


٣‏ إشكالية العبقرية والجريمة اليهور 
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إشكالية العبقرية والجريمة اليهودية 


العبقرية اليهودية - العباقرة من أعضاء EN A OT‏ 
اللجرمون من أعضاء الجماعات اليهودية -عتاة المجرمين من أعضاء الجماعات اليهودية في العصر 
الحديث_-عباقرة ومجرمون من أعضاء الجماعات اليهودية - بنيامين التطيلي - داهية الكاهنة - ابن نغريلة 
- لوبیز -أوبنهایر - بريبر - صنوع -هوديني - أینشتاین - لانسکي ۔ تریبر - کوستلر - کرایزر - ماکسویل 


السبقرية اليهودية 
The Jewish Genius‏ 

كلمة اعبقرية؟ تعني مجموعة من السمات الخاصة لا تفترض 
بالضرورة تميزاً أو علوامثلما نقول «عبقرية ا لمكان» حيث لكل مكان 
عبقريته الخاصة » أو «عبقرية اللغة الإنجليزية» حيث لكل لغة 
عبقريتها الخاصة . وحينما تستخدم العبارة بهذا العنى نی في الکتابات 
الصهيونية (أو غيرها) كأن يقال «العبقرية اليهودية» » فهي تشير عادة 
الى ١الخصوصية‏ اليهودية“ (انظر : «الخصوصية اليهودية») . ولكن 
هذا الاستعمال نادر ۰ والاستعمال الشائع هو أن تشير كلمة «عبقرية) 
a N‏ 
«العبقرية اليهردية» تفترض وجودعبقرية يهودية مستقلة » وأن 
العباقرة يهود يتتعرن باستقلال عما حولهم » وأن وجودهم مؤشر 
على تميز اليهود ككل » ولذا جد حديثاً مستفيضاً عن فضل العباقرة 
اليهرد على الحضارة الإأنسانية وعن زيادة عددهم بالنسبة للعباقرة من 
الشعوب والأقليات الأخرى . 

لكن الحديث عن العبقرية اليهودية! لا يختلف بنيوياً » فى 
واقع الأمر > عن حديث المعادين لليهود عن «الحرية اليهودية» E‏ 
«عبقرية اليهود المحأصلة في ارتكاب الموبقات والسرقة والفساد» . 
فالحديث عن العبقرية اليهودية ٠‏ تماما مثل الحديث عن الجرية 
اليهردية ٠‏ يصد, ر عن تصور أن اليهودي يهودي» وحسب أو يهودي 
بالدرجة الأولى ثم أمريكي أو روسي بالدرجة الثانية أو الثالثة » وأن 
ما يحدد سلوكه (عبقريته في الخير والشر) هو البُعد اليهودي فى 
وجدانه ورؤيته . كما يتمق الصهاينة والمعادون لليهود على اختزال 
اليهردي ونجریده من آي سياق اجتماعي أو تاريخي أو إنساني وعلى 
وضعه على هامش التا ربخ أو خارجه » حيث يقف ليساهم فيه 
بعبتقرية فذة . أو يحاول تخريبه بكإ ل ها أوتي من قوة ودهاء وحيلة 


> یت ٥ے‏ . 


ولو نظرنا إلى العباقرة اليهود » بعد أن نضعهم في سياقهم 
التاريخي المتعيّن » سنكتشف على الفور أن مقولة «العبقرية اليهوديةه 
لا تملك مقدرة تفسيرية عالية . وسيظهر قصورها التفسيري حينما 
نسأل عن تلك السمات "اليهودية المشتركة ' بين عباقرة مثل فيلون 
(الفيلسوف الذي عاش في العصر الهيليني) » وشعراء العرب اليهود 
(في الجاهلية) » وموسى بن ميمون (المفكر الديني اليهودي الذي 
عاش في العالم الإسلامي في القرن الحادي عشر) » وفرويد (المفكر 
اللمساوي اليهودي الذي عاش في أواخر القرن التاسع عشر) » 
وشاجال (الفنان التشكيلي الذي عاش معظم حياته في النصف الأول 
من القرن العشرين) » وبرنارد مالامود (الروائي الأمريكي الذي 
عاش في النصف الثاني من القرن العشرين) . والإجابة الوحيدة 
هي أن مثل هذه السمات المشتركة غير موجودة . وإن اكتشف أحد 
عناصر يهودية مشتركة بين كل هؤلاء العباقرة » فإن تصنيفهم على 
أنهم يهود بالدرجة الأولى لايفيد كثيرآفي فَهم فكرهم أو طبيعة 
مساهمتهم في التراث الإنساني . فيهوديتهم المشتركة ليست ذات 
مقدرة تفسيرية أو تصنيفية عالية » ولابد لنا أن نعود إلى التقاليد 
الحضارية والظروف التاريخية التي شكلت فكر ووجدان كل واحد 
منهم حتى يتسنى لنا الإ حاطة بها . فموسى بن ميمون كاتب عربي 
أندلسي كان يؤمن باليهودية وتفاعل مع التراث العربي الإسلامي . 
ومن خلال هذا التفاعل نضجت عبقريته العربية » ولم تكن اليهودية 
سوى أحد العناصر في تكوين هذه العبقرية (وحتى هذه اليهودية 
كانت قد اصطبغت بصبغة إسلامية) . وقصص برنارد مالامود تنتمي 
إلى التراث الأدبي الأمريكي لأن كاتب هذه القصص تأثر بتقاليد هذا 
الأدب وأتقن اللغة الإنجليزية الأمريكية وكتب روايات أمريكية تعالج 
موضوعات أمريكية يهودية . وحين صرح شاجال ذات مرة لمجلة تام 
بأنه غير مهتم باليهودية » قامت الدنيا ولم تمعد » وأرسل كثير من 
القراء برسائل احتجاج أوضحوافيها تأثّر شاجال باليهودية 
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الحسيدية . . وقد یکون هذا آمراً صحبحاً » ولکن شاجال يظل نتاج 
الحركات الفنية في أوربا في القرن العشرين » وبخاصة في روسيا 
وفرنسا . وقد تكون لبعض لوحاته نكهة حسيدية » خحصوصاً أنها 
تعالج موضوعات يهودية مثل التوراة والحاخام » ولكنها تظل مع هذا 
لوحات رسمها فنان روسي فرنسي متأثر وبعمق بالتراث المسيحي ! 

وإذا ما تركنا مجال الفنون والإنسانيات » يصبح الحديث عن 
العبقرية اليهودية عبثاً وهراء لا طائل من ورائه . فبأي معنی يکننا أن 
رل ف اة قد تومل الها ان س اول ع ن 
اليهودية » وكأن أينشتاين كان من الممكن أن يصل إلى ما وصل إليه 
من اكتشافات باهرة دون جهود من سبقه من علماء مسيحي 
وبوذيين ؟ وهل كان من الممكن أن يصل إلى ما وصل إليه من 
اكتشافات دون وجوده داخل الحضارة الغربية الحديثة ؟ وإلا فبماذا 
نفسر عدم ظهور علماء طبيعة متفوقين توق أينشتاين بين يهود 
الفلاشاه الإثيوبيين ؟ 

ويلاحَظ أن نسبة المتعلمين والمخترعين بين أعضاء الجماعات 
اليهودية في العالم الخربي مرتفعة . ولكن هذا أمر طبيعي وينطبق 
على كل أعضاء الأقليات في أي مكان حينما تتاح أمامهم الفرصة . 
لكن أعضاء الأقلية يخضعون » مع ذلك > في معظم الأحيان إن لم 
کن اها لدرجة تقدم وتَخلّف اللجتمع الذي يعي شون بين 
ظهرانیه» فإن تقدم ندموا وإن تخلف صاروا متخلفين . ولذالم 
يكن هناك عباقرة يهود بين العرب إبّان فترات الانحلال في الحضارة 
العربية حين أغْلقّت فيها الحلقات الفقهية والمدارس التلمودية العليا 
في العراق بسبب انتكاس الحضارة العربية » بينما ازدهر الفكر العربي 
اليهودي في الأندلس بسبب ازدهارها . 

وحتى لو رصدنا العبقرية اليهودية بشكل مطلق » كمايمعل 
الصهاينة » فإننا سنكتشف أن العبرانيين وأعضاء المجماعات 
اليهودية ء لم يلعبوا دوراً كبيراً في خلق الحضارة الإنسانية . فحينما 
ظهر العبرانيون على مسرح التاريخ منذعام ٠٠٠١‏ ق .م . رعاة 
رحلاً » كانت الإمبراطورية الفرعونية في مصر قد شيدت مثات 
العابد والأهرامات والسدود » وكان الفن المعماري وعلوم القلك 
الصريان قد وصلا إلى قمم شامخة . وحينماتأسست المملكة 
العبرانية الو حدة على يدي داود وسليمان » لم تكن هذه المملكة 
سوى نملكة صغيرة ازدهرت في غياب القوى الإمبراطورية العظطمى 
في الشرق الأدنى القدے او اغات ضارا على الدو ل والافوم 
اللجاورة اعتماداً كاملا . أمافى مجال الأدب والفن والفكر › فلا 
توجد أية مساهمة حقيقية 2 جانب العبرانيين في تراث العالم 


٤١ 
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القديم ‏ ولا نسمع عن عباقرة يهود في فن الهندسة المعمارية (على 
سبيل المشال) . ولا يأني ذكر اليهود في الكتابات اليونانية أو الرومانية 
الا بوصفهم شحاذین ومصدر ضیق لکُنّاب مثل شیشرون . وإذا 
نظرنا إلى الحضارة العربية إبان فترة نهضتها ء فإننا نجد أن دور اليه د 
كان مقصوراً بالدرجة الأولى على الترجمة والنقل من اللخات 
الأجنبية . وقد دفعهم اضطلاعهم بوظبغة ا لجماعة الوظيفية الوسبطة 
التي يعمل أعضاؤها بالتجارة الدولية في العالم القدج إلى معرفة 
العديد من اللغات . كما جعلهم ناقلين لحضارات الآخرين . ولم 
يكن يوجد شاعر كبير أو مغكر فلسفي عربي مشهور يعتنق اليهودية ‏ 
فكنت ترى بينهم الأطباء الا ا حیث ظلوا مرتبطین 
E‏ المغكرون . 
وبعد أن انتقل مركز الحضارة إلى الغرب . ظل الأمر على ما كان 
عليه . ففي شرق أو و Us‏ د العالم (يهود 
اليديشية) » ظلت الحماعات اليهودية غأرقة حتى أذنيها فى التأملات 
القَبّالية . وكانت الحياة العقلية في ET‏ العالم 
الخارجي » هذا في الوقت الذي كانت أوربا تعيش عصر نهضتها . 
ولذا لا جد في أدب وحضارة العصور الوسطى أو عصر النهضة 
مفكراً أو رساماً أو أديباً يهودياً واحداً شهيراً . بل إن النغكرين اليهود 
الذين ظهروا خلال هذه الفترات الطويلة » مثل الخاخام عقيبا أو 
راشی أو موسی بن ميمون » كانوا مهتمين بأمور دينية يهودية ذات 
کا ی ا را ا کر دال 
مجتمعاتهم » فموسی بن میمون لم یکن معروفاً باعتباره مفكراً 
دينباً ء وإغا باعتباره طبيباً ومؤلف كتب في الطب وحسب . وما من 
شك فى أن اقتصار نشاط اليهوة على نشاطات إنسانية معينة دون 
غيرها أمر طبيعي للغاية من أقلية تلعب دور الجماعة الوظيفية 
الوسيطة المنعزلة اقتصادياً ووجدانياً بسبب وظيفتها . 

ونحن لانسمع عن العباقرة اليهود إلا مع بدايات ظهور 
الرأسمالية والعلمانية . وربا لم يكن من قبيل المصادفة أن إسبينوزا» 
أول فيلسوف يهودي غربي في العصر الحديث ٠‏ ظهر في هولندا مه 
الرأسمالية الحديثة . وعاله دلالة بالثل ظهور إسبينوزا من بين اليهود 
السفارد المتمتعين بمستوى حضاري مرتفع بسبب احتكاكهم بالحضارة 
الإسلامية » على عكس اليهود الإشكناز الذين تانى وضعح»م 
الحضاري داخل الحضارة المسيحية . وقد كان إسبينوزا أيضاً من 
أوائل المفكرين اللات الدتن طرحوا انتماءهم اليهودي جانا 
فلم يكن إبداعه وبروزه تتيجة انتمائه اليهودي » وإغاع هذا الإبدلع 
وذلك البروز رغماً عن هذا الانتماء وبسبب رفضه (وذلك مع عدم 


أهمية إنسانية محدودة 
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انكار أن التراث اليهودي القبًالي لعب دوراً مهما في تحديد معالم 
فکره أو فى تأكيد الواحدية المادية الكونية والاتساق الهندسي عنده 
وائلذين يشكلان جوهر نسقه الفقلسفي) . 


العباقسرة مسن أعضاء الجماعات البهودية 
Geniuses from the Jewish Communities‏ 

ظل العباقرة من أعضاء اللجاغات البودية اعرد في ب 
الحضارة الأوربية باعتبارهم أوربيين علمانيين أولاً وأخيرا » أي أن 
يهودية العبقري لم تكن العنصر الأساسي في إسهامه . وقد زادت 
هذه المساهمة بازدياد انتتشار القيم الليبرالية ثم الثورية في الغرب 
والشرق » إذ أن هذه القيم فتحت المجال أمام أعضاء الحماعات 
اليهودية . 

ونحن لا نكر أثر البعد اليهودي في تكوين العبقري اليهودي › 
فأثر القبًالاه اللوريانية واضح تماما على تفكير إسبينوزا وفرويد وجاك 
دريدا فيلسوف التفكيكية . كما نرى أن للمدرسة التفكيكية (في النقد 
والغلسفة) علاقة قوية بمدارس التفسير الدينية اليهودية » وأن اليهودية 
N E‏ 
عبشي وبعضها عدمي أو غنوصي) تتيح للعبقري اليهودي استعداداً 
كامناً (أكثر من غيره) لاكتشاف مثل هذه التيارات في المجتمع والتعبير 
عنها بطريقة مباشرة . كما أن البعد الحلولي الكموني القوي في 
السهؤدة ولد استخدادا كامسا قرا لذ أعغا التماغات الهرذة 
زاره الان می ر ر کر a‏ 
أن نشير أيضاً إلى أن البعد اليهودي ذاته هو نتاج تفاعل اليهود مع ما 
حولهم من حضارات » فالغنوصية هي حركة سادت الشرق الأدنى 
القد وتأثرت بها اليهودية . كما أن العبقري اليهودي قد يكون لديه 
استعداد كامن لاكتشاف شيء ما لکن هذا الشيء سيظل جزءاً من 
تشکيل حضاري غير يهودي » بمعنى أن الحركيات النهائية هي 
حركيات الحضارة التي يعيش فيها اليهودي . فمهما كان علم فرويد 
مشلا بتراث القبّالاه » لا يكن تخيل أن بوسعه التوصل إلى نظرياته 
رهو في اليمن (التي يعرف حاخاماتها القبالاه اللوريانية بطريقة تفوق 
فروید وحاخامات أوربا في عصره) . ففرويد هو نتاج مجتمع فيينا 
في أواخر ارداق ع عشر بکل ما کان یحویه من إبداع وانحلال 
وکت : 
ويلاحَظ أن بعض المؤلفين والرسامين اليهود في الحضارة 
لغربية بدأوا » منذ نهاية القرن التاسع عشر » > في تناول مضامین 
يهردية في أدبهم وفنهم . ولكن مشل هؤلاء لا يختلفون البتة عن 


ال 


۲ 
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المؤلفين غير اليهود الذين يتناولون مضامين يهودية » ذلك أن طريزة 
التناول- بكل مزاياها وعيوبها- تظل جزءأ من الحضارى 
الغربي . إن سول بيلو وفيليب روث - 
ئھۇدى د يتناولان شخصيات أمريكية يهودية › إلا أن أدبهما لا يكر 


ع اله 


أن يُصتّف أدبا يهودياً » وعبقريتهما لا لصتف كعبقرية يهودية إذ بطر 
هذا الأدب أدباً أمريكياً مكتوباً بالإنجليزية » ينتمي إلى التراث الأدبى 
الأمريكي ولا يكن فهمه خارج هذا التراث » وتظل عبقريتهما نتام 
تفاعلهما مع محيطهما الحضاري . وهمافي هذا لا يختلفان عن 
جيمس جويس في رواية يوليسيس حينما جعل أحد أبطال روايته 
يهودياً » ومع هذالم يصنفها أحد باعتبارها من عيون الأدب 
اليهودي» شأنها فى هذا شأن رائعة شكسبير تاجر البندقية . 
E E a)‏ 


يتوقف على جنسية العبقري » فإن كان هذا العبقري إسرائيلياً فهو 
تعبير عن العبقرية الإسرائيلية » أما إذا كان من أصل روسي أو ألانى 


فهو عبقري روسي أو ألاني » أي أن العبقرية اليهودية تظل مقولة 
مجردة لا وجود لها إلا بين صفحات الكتب الصهيونية أو المعادية 
لليهود 
يؤمنون بالدين اليهودي» ٠‏ أو عن «عباقرة ذوي بعد إثني يهودي» › 
وينتمون إلى الحضارات الإنسانية الختلفة في مختلف الأماكن 
والأزمان . 

ومن الاهو ر لدي رة الد ر اة هة العتاقرة بن الا سرائلين 
ومدى اخحتلافها عن مشيلتها بين الدول التي حققت معدلات 
التحديث والتصنيع والتقدم التكنولوجي والعلمي نفسها . وكل 
المؤشرات تدل على أنها غير مختلفة على الإطلاق » وإن كان الأمر 
يحتاج إلى مزيد من الدراسة . 


ولو دل ت عا أن دت غ اغا 


ورز المد ومزمم 
Jewish Eminence and Distinctiveness‏ 

جاء في المعاجم العربية ار الى بمعنی بدا فضله وانفصل 
عن غيره » و«برز بروزآً معنى «فاق الآخرين في فضل أو علم" › 
وبرز الشيء» معناها «أظهره وبسّه» اون الركرضات الأساسية 
التي تتواتر في الكتابات الصهيونية والمعادية لليهود » موضوع "بروز 
أعضاء الجماعات اليهودية وتّميزهم» في كثير من مجالات النشاط 
والمعرفة الإنسانيتين بنسبة تفوق بمراحل نس E‏ 
الجتمعات التي يعيشون في كنفها . ا تواريخ أعضا 
الجماعات اليهودية سيجد قرائن على كل من البروز الإيجابي والتميز 
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في الخير والإبداع » والبروز المشين والتميز في الشر والهدم 
والإجرام. أما البروز الإيجابي ٠‏ فعليه من الأدلة الكثير ٠‏ مثل : 
كثرة عدد العباقرة والمهنيين بين أعضاء الجماعات اليهودية » ونسبة 
التعليم المرتفعة بينهم وارتفاع دخولهم . افا البرو راشي > فهناك 
أيضاً مؤشرات كثيرة عليه » مثل : اشتغال أعضاء الجماعات البهودية 
بالربا عبر العصور الوسطى في الغرب بل واحتكار هذه المهنة فى 
بعض المناطق » واشتغالهم بتجارة الرقيق في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر . ثم اشتغال أعضاء المجماعات اليهودية فى القرن 
التاسع عشر › بتقطير الحمور والاتجار فيها » وتهريب البضائع 
والرقيق الأبيض ٠‏ وبكثير من الأعمال الطغيلية غير المنتجة . 

ويْلاحَظ أن أي مؤشر على بروزهم الإيجابي قد يعد مؤشراً 
على بروزهم المشين » فالثراء (وهو عادة مؤشر على حركية الإنسان 
وذكائه) يعتبر من منظور آخر دليلاً على عدم الانتماء وعلى الرغبة في 
الثروة وفي مراكمتها دون أية تحفظات أخلاقية . كماأن افد 
الوظيفي لليهود هو أيضاً من علامات البروز الإيجابي والمشين » بل 
إن الحيتو ذاته كان علامة من علامات البروز › إذ انا يسعون 
للحصول على إذن بإقامته والإقامة فيه ليتمتعوا داخله با مزايا الممنوحة 
للجماعة اليهودية والمقصورة عليهم وليعزلهم عن بقية السكان الأمر 
الذي يسر لهم إدارة مؤسساتهم الدينية والقضائية والتربوية الخاصة . 
ولكن الجيتو أصبح بالتدريج هو المكان الذي يتعين عليهم البقاء فيه 
ودا رل من الى ك 

ويذهب كثير من الدارسين إلى أن بروز بعض أعضاء الجماعات 
اليهودية من أهم الأسباب التي تجلب عليهم عداء أعضاء الأغلبية من 
غير اليهود ؛ وهو تعميم متعسف . فقد كان البروز يؤدي أحياناً إلى 
مثل هذه النتائج » كما حدث في ألانيا النازية . ولكن » في إسبانيا 
الإسلامية أو أمريكا العلمانية » لم يؤد البروز والتميز إلى أي عنف أو 
ييز ضد أعضاء الجماعة اليهودية . أما في بولنداء خصوصا في 
أوكرانيا التي ضمت من منظور التطورات التاريخية اللاحقة أهم 
الجماعات اليهودية عبر التاريخ > فن بروزهم قد أدى دون شك إلى 
استجلاب السخط عليهم لا بسبب البروز في حد ذاته وإعا بسيب 
طبيعته » إذ أن أعضاء الحماعة اليهودية كانواقريبين من الطبقة 
الحاكمة عملاء لها » في إطار الإقطاع الاستيطاني البولندي في 
أوكرانيا > وبذا أصبحوا عنصا ات طاتا تجارياً يئل الأرستقراطية 
البولندية في وسط فلاحي » وعنصراًيهودياً ينوب عن عنصر 
كاثوليكي في وسط أرثوذكسي أوكراني » يتحدثون اليديشية او 
البولندية في وسط يتحدث الأوكرانية » أثرياء في وسط من الفقرء 


<۳ 
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والمعدمي وقد ل غاا ع ال ليهودية إلى أداة يسك بها 


البلاء ء في وارسو يعتصرون بها الفلاحين . وحينما يكون البروز 
على اللستويات الطبقية والدينية والثقافية . فإن الانفجار الشعبي 
یکول ساحقا مع انتغأاضة شمیلنكیى . 


قأماحقاً » وهذا ما حدث 


E -ً[ 1‏ “ ۰ ا ا ت . 

المرن عشر کان يهود اللاد النغربیه فد حققرا صعودا طبقياً 
وہ ۰ 4 “ ر e‏ .ټ 

ومكانة اجتمأعية عألية وه ما یعنی تمیزا یھو ديا إيجانا . ثم ء صا 

O O yy 


کے عد ب الديني . وکال 


ن هذا يعني 


۶ 
دت ا د أحماعتہ اد إلى إحسا 


r 


ا 
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ا ثم إلى فزعها ومن هن فد کانمن 
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ويحاوال الصهاينة تق ر بروز وتیز بعض اعضأء الخحماعأات 
الردة علي اا طعة ایهودو أخصورصية اليهودية واحوهر 


وهر منطی خطر FD REN‏ 


ت 


اليهودي والعبقترية آليهودية 


ٍ و 


والتميز اليهودي الإيجابي ال فس Er‏ الطيعة اليهودية ٠‏ 
فلابد من تفسير البروز والتميزالشين على الأساص نتفه أيضأً . 
وهذا م لا يحجم عنه أعداء اليهود بل وبعض الصهاينة (خصوصاً 
العمالين) . 

اظ IEE‏ اندي يحقَق اندماجاً فى مجتمعه ويسلك 
او ا داد که ا عار صل غاا : 
ولكن حينما ينخرط بعض أعضء الخماعات اليهودية في أنشطة 
مشينة أو متطرفة كأن يصبحوأ أعضاء في جماعات ثورية أو ماسونية 
او ي اثر!ء. فن أعداء اليهود يتجاهلون اليهود 
العاديين وانغقراء ويتناسون العباقرة من أعضاأء ماعات اليهودية 
ويرصذون بعناية فائقة الأنشطة المشينة وحدها . وحينما يحقق 
انلعقص ار أعضأء اخ اعات اليهودية روزا اانا > إن 
الصهاينة بؤكدون ذلك ويستبعدو ون كلا من اليهود العادين وهؤلاء 
E‏ ا و را إذا أخحضعت الظاهرة للدراسة 
الإحصائية المتأتية لاكته أكتشفنا أن بروز اليهود في احير والشر !غا هو 
خاضع لالا لات اجتماعية لوامسئولين عنها وأن نسبة المتطرفين 
> قد لا تختلف كثيراً عن النسبة السائدة في 
اند ةن ااه ءالأقليات على وجه 


بیتهم › » في اځیر والشر 
الجتمع » أو عن عن النسبة !ل 
العموم في أي مجتمع . 
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ا ودالوا ي > أكشر من حقيقته أن دارسي 
الحماعات البهو دية ينظرون إلیهم كما لو كانوايشكّلون كلا واحداً . 
و ا اوو ان و وال والولايات المتحدة والصين 
وإثي ويا وجنوب أفريقيا وجنوب أمريكا » كلهم يهود في نهايه 
الأمر . ومن هنا فإن البحث عن البارزين فيهم داخل أية جماعة يتم 
دون أية دراسة إحصائية تبيْن العلاقة بين نسبة هؤلاء البارزين إلى 
المعدل السائد في كل مجتمع . كما يتجاهل الدارسون أن تَركز اليهود 
فى قطاعات وعلوم بعينها يؤدي إلى كثرة البارزين فيها (مهنة الطب 
والعلوم الطبيعة وعالم التجارة والموسيقى وعلم الاجتماع) . ولكن 
هذا يعني أيضاً غيابهم عن قطاعات وعلوم أخرى كثيرة أو ندرتهم 
فيها . كما أنهم يتجاهلون اللحظة التاريخية » فبروز اليهود في 
مجتمع ما في لحظة تاريخية معينة لأ يعني بالضرورة بروزهم الدائم 
فی کل زمان ومکان . 
ويتبتى أعداء اليهود منهجاً ماثلاً ء فهم يركزون على اليهود 
الذين حققوا بروزا مشيناً في , بعض المجتمعات ٠‏ وكأن جميع اليهود 
یکر نرد كلا واخدا ولا شارنون تة الهو د الذي فقوا مل هذا 
البروز قياسا إلى المعدل الإحصائي السائد في المجتمع » كما أنهم 
يهملون أخيراً اليهود الذين حققوا بروزاً إيجابياً . ونحن نذهب إلى 
أن أعضاء الحماعات اليهردية يحققون البروز والتميز داخل الحضارة 
التي يعيشون في كنغها وبسبب عناصر موجودة داخلها لا على الرغم 
منها . وتعود معدلات إبداعهم (وإجرامهم) لا إلى التراث اليهودي 
وإغا إلى العناصر الحضارية والاجتماعية التي تكون محيطهم 
الحضاري والاجتماعي . 

ETT TO 

اليهودية » مقسمين الأسباب إلى قسمين : أسباب عامة تسري على 
أعضاء معظم الأقليات في العالم » وأخرى مقصورة على اليهود في 
الحضارة الغربية الحديثة . ولنبدأ بالأسباب العامة : 
١‏ يتسم أعضاء الأقليات في جميع المجتمعات بشيء من البروز 
نظرآ لاختلافهم في بعض النواحي أو في كثير منهاعن أعضاء 
کب اعها: ء الأقليات في المجتمعات التقليدية » بل وأحياناً في 
الخاد او و و ا وة 
EE‏ أعضاء الأقليات في المجتمعات التقليدية في أماكن 
مقصررة عليهم وهو ما يساعد على هذا البروز » وقد قطن أعضاء 
الجحماعات اليهودية في الجيتر . 


؟ - تسم المجتمعات الغربية بأنها مجتمعات لا تضم أقليات كثيرة . 


٤ 
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وذلك على عكس المجتمعات الشرفية الفسيفسائية › ولذا فإن أقلية 
تكاد تكون وحيدة مثل الأقلية اليهودية تحقق بروزاً غير عادي . 
ه _ لا شك في أن من يوجد في المدينة يحقق بروزاً لا يحققه عادةّمن 
يكون في الريف » وقد تركزت الغالبية الساحقة من يهود العالم 
الغربي في العصر الحديث في المدن . 
١‏ ولا شك أيضاً في أن ارتباط أعضاء إحدى الأقليات بالطبقات 
الحاكمة يساهم في زيادة بروزهم » وقد ارتبط أعضاء الجماعات 
اليهودية في العصر الوسيط في الغرب بالطبقات الحاكمة . 
۷ ا الأقليات دائماً واقعين تحت ضغط نفسي يدفعهم 
إلى إثبات تفوقهم أمام أنفسهم وأمام الآخرين » ومن ثم فهم 
يجتهدون في أن يساهموا في الإبداع الحضاري بدرجة تزيد عن 
معدل السائد في المجتمع . ولذا يلاحظ في معظم الأحيان أن نسبة 
المتعلمين والمخترعين (في قطاعات معينة) من بين أعضاء الأقليات 
مرتفعة نوعاً (ويلاحظ الشيء نفسه بالنسبة للإجرام والانحراف) . 
۸- عضو الأقلية عادة ما تكون لديه عقلية نقدية في رؤيته للمجتمع 
(بسبب عدم إحساسه الكامل بالأمن والاستقرار) » وهو ينظر 
لمنظومة المجتمع الدينية والقيمية نظرة شك . وهذه النظرة النقدية 
الحادة تخلق تربة خصبة لاإبداع التفكيكي » وربا التركيبي أيضاً . 
۹- عضو الأقلية يتسم بروح الريادة وبالحركية » الأمر الذي يجعله 
سباقاً إلى الخير والشر . 

آنا رر اعا ماعات ارده وترم دان ا لار 
الخربية على وجه التحديد فيمكن تفسير كثير من جوانبه من خلال 
CO‏ 

ا اط ی اعا ا اعات الو دة اع دت 
ll‏ . وليس من قبيل الصدفة أن أول عبقري يهودي 

ف اريو ال ماف الو واا مان ار 
الغربية ككل هو إسبينوزا » فيلسوف الحلولية والكمونية . ويكن 
القول بأن العباقرة اليهود في الغرب الحديث يحققون التميز والبروز 
لا مقدار تعبيرهم عن يهوديتهم وإنا بقدار تخليهم عنها . ولعل 
أصدق شاهد على هذا هو إسبينوزا نفسه الذي حقق بروزه وتمیزه 
بمقدار ابتعاده عن اليهودية » ثم تبعه ماركس وفرويد وأينشتاين 
وکلهم يهود ملحدون » أي يهود غير يهود » تبرأوا من يهوديتي م 

ومكن القول بأن احماعات اليهودية في آوربا كانت َد » بع 

اندلاع الشورة الفرنسية » أكثر قطاعات المجتمع ت 
إلا أن معظم يهود العالم الخربي كانوا مع انتصاف القرن من أكثر 
القطاعات علمانية وحداثة . وقد تبعهم وبسرعة يهود اليديشية من 


تخلقا وشامشة 2 
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شرق أوربا »> سواء من بقي منهم داخل الاتحاد السوفيتي أو من هاجر 
منهم إلي الولايات المتحدة 
٣‏ بلاحَظ أن علمنة النخب اليهودية (قيادات اليهود الشقافية) تمت 
بسرعة فائقة وبشكل كامل وجذري ٠‏ كما تمت علمنة المجماهير 
اليهودية بشكل كامل وقاس وفجائني ومخطط من قبل الدول المطلةة 
الختلفة (الدولة الفرنسية أو النمساوية أو الروسية) . واستمرت هذه 
العمليه حتى بعد أن حكمت هذه الدول نم ليبرالية أو ثورية . وقد 
دی هذا إلى انقطاع واضح بين انتمائهم الديني وتراهم من ناحية ء 
ووجودهم في العصر الحديث من الناحية الأخرى ٠‏ ولذا فإنهم لم 
يحتفظوا بقيمهم الدينية التقليدية إلى جانب الرؤية العلمانية التي 
اكتسبوها . ويلاحظ كذلك أنهم لم يحتفظوا بأية رواسب دينية من 
خلال الرموز العلمانية ذات الأصول الملسيحية › إذ أنهم لا کن 
أصلاً في هذه الرموز باعتبارهم يهوداً . كما أن غالبية أعضاء 
ا لجماعات اليهودية في غرب أوربا وجميع يهود الولايات المتحدة 
وكندا وأمريكا اللاتينية » عناصر مهاجرة » وبالتالي فهم عناصر 
چ من القيم والمطلقات تبحث عن الحراك الاجتماعي . 

رڈ اد ی کل عدا الى غل الو کل اد و یدل رف 
e SS E a‏ ودا 
أصبح أعضاء ا ماعات الود م اك لاف ر أ من القيم 
التقليدية وغير التقليدية في المجتمعات الغربية » وأصبح الإنسان 
اليهودي في الغرب هو الإنسان الحديث بشكل نغاذجي متبلور ء لا 
اا ار ا و ر ا 
الإنسان والعالم . ومن ثم أصبح أعضاء الجماعات اليهودية من أكثر 
العناصر مقدرة على التحرك في المجتمع العلماني الحديث وأصبح 
لديهم من الكفاءات اللازمة للتعامل مع المجتمع العلماني الجديد أكثر 
مالدى بقية أعضاء هذا المجتمع من المسيحيين أو حتى العلمانين 
ذوي الجذور المسيحية » فاستطاعوا أن يحققوا بروزاً وصعودا بدرجة 
تفوق ما يحققه أقرانهم من القطاعات البشرية الأخرى في المجتمع › 
ولكنه صعود من يستطيع أن يسبح مع التيار بكل قوة » لا أن يسبح 
صده فیعوقه ویصده . 

وقد لاحظ أحد وزراء داخلية روسياالقيصرية وجوداليهود 
بأعداد كبيرة في الح ر كات الشورية » فبين له أحد الحاخامات أن 
الشباب اليهودي كان بعيداً كل البعد عن الحركات الثورية والفوضوية 
حينما كان يتلقى تعليماً دينياً تقليدياً » وأن هذه الظاهرة لم تبرز إلا 
بعد أن انخرطوا فى المدارس العلمانية التي أسسها القياصرة . 
٣‏ ويكن أن نضيف إلى هذا أن اليهود كانوايشكلون جماعة 
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۳ إشكالية العبقرية والجريمة اليهودية 
وظيفية وسيطة في المجتمع الخربي لعدة قرون ‏ قأصبحت سمات 
المجماعة الو ظيغية من سماتهم الأساسية . ويو جدأعضاء هذه 
الجماعات داخل اللجتمى وخارجه في وقت واحد . فهم على هامشه 
و ن عليهم التعاما ل معه . ولذا كان عليهم 
الاشهت ادات انحن ٠‏ حيث إل علافاتهم با مجتمع علاقات 


موضوعيهة غير حميمه ٠‏ فهم ينظرون إلى المجتمع بطريفة تحليلية 


فهم الياته ٠‏ كما انهم بعيدون بقدر يمكنهم من الاحتفاظ با اف 


النقدية ا ق اوظيفشية هم من أو ى القطاعات في 
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والتى آخذت شكلاً 


2 تربص بين انهه ودي ويي أمعصات التاريخية والاجتمأاعية . الأمر 


الد يجعله أكثر رفقا لسمجتمعت التي يوجد فيهاء وأشد عمق 
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الق ن اليهود في احضارة ألعدماتية » وهذء لر ص تستخدم ودج 


SS‏ انی اندیني اليهودي 
ويكن القول أن ثمة 
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٦‏ يلاحَظ أيضاتركز اليهود في حقل الإعلام » خصوصأ في 
الصحافة والإذاعة ٠‏ وهو ما جعلهم في موقع يمكنهم من تسليط 
O‏ الأهمية ما 
تستبحق وريا أكثر ما تستحق . كما أن البهود الجدد متمركزون في 
مدن . وهي مراكز صنع القرار في كل أنحاء العالم . فضلا عن أنهم 
بانتقاهم ! ی الضراس لم یمدداکبر اع هذه رکز :ن معفم 
أعضاء النخبة فى الو لايات المتحدة يوجدون في هذه الضواحي 
وکن اا ا أن ارتفاع دخل المواطن الأمريكي اليهودي 
بالنسبة إلى المعدل القومي قد زاد من بروزهم » وكذلك تمركزهم في 
عفن الو الا رة ا الط الاعات و الراك ر العلة:. 
لآ وت انات كتا اسشا لى أن رور اتن اله رد فى 
الو لات اتد فل سل اال ا بود الى ان هود يل 
إلى أنهم أمريكيون يوجدون داخل الحضارة الغربية » وهي الحضارة 
المهيمنة على معظم المصادر الطبيعية في العالم » والتي جحت في 
تأسيس بنيتها التحتية ٠‏ وبالتالي بإمكان أي شخص ينمي إليها أن 
يحقق كل إمكانياته الفكرية والإبداعية . 

كما أن الحضارة الغربية › بسبب هيمتتها على معظم أرجاء 
العالم » تنسب لنفسهاصفة العالمية وتسلط عليهاالأضواء . 
وا كرون ال ارز ون فن أعغماء ا ماغات الهودية عون يده 
المزايا . ولعل ظاهرة العرب من أصل مصري أو لبناني أو فلسطيني 
وغيرهم (فارو قى الباز -إدوارد سعيد) ممن يحقّقون بروزاً في الحضارة 
الغربية لقي بعض الضوء على الظاهرة نفسها بين أعضاء الجماعات 
اليهردية . فلو فدر لهؤلاء البقاء في بلادهم فلر ما أجهضّت 
إمكاناتهم بسبب الحدود المادية . وربا حتى لو تحققت إمكاناتهم لا 
وصفت بالعالية ولا سلطت عليها الأضراء . 

هذه هي بعض العناصر التي تصلح في مجملها لتفسير معظم 
جرانب هذه الظاهرة . ومع هذا يجب ألا سقط في الاختزالية 
والواحدية بألا نعطي أية قدرة تفسيرية لبعد اليهودي في تميز 
العباقرة (والمنحرفين) من أعضاء الجماعات اليهودية . وكل ما نفعله 
هنا هو أننا ننكر على مثل هذا البعد أية أولوية أو مركزية تفسيرية . 
فالبعد الیهودي لا يسر یز الیهود وبروزهم ولک بُساهم ولا شك 
في تسیر حدته ودرجته ونسبته 

ركنا أن تقول إن آليات المجتمع العلماني التي دت إلى بروز 
البهرد هي ذات الآليات التي قد تؤدي إلى اختفائهم وانصهارهم » 
فالملجتمع العلماني يزداد ترشيداً وتطبيعاً ويتطلب من أعضائه كافة أن 
ا صیاغه ذاتهم حتی تزداد كفاءتهم في الأداء العام > وهو ما 
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يعنى ضرورة التخلص من كل الخصوصيات والنتوءات . فإنسان 
عصر الاستنارة والعقل المادي إنسان عالمي لا يتمتع بأية خصوصية . 
كما أن عملية الدمج في المجتمع العلماني لا تتم من خلال الدمج بين 
هويات دينية وإثنية مختلفة وإغا تتم من خلال نزع جميع الهويات أو 
إخفائها أو تهميشها حتى يكتسب الجميع هوية علمانية عامة تزيد 
كفاءتهم في الأداء في رقعة الحياة العامة . وبا أن أعضاء الحماعات 
البهودية ليسوااستشناء من القاعدة ن ا بان را اداج 
وانصهارهم في الغرب إلى أن يختفي بروزهم ويصبحوا جزءاً لا 
يتجزأً من الآلة ذات الكفاءة الكبرى . 
الجريمة اليهوديه 
Jewish Crime‏ 

«المجرية اليهودية» مصطلح يفترض وجود جرائم ذات 
خصوصية يهودية (أي جرائم مقصورة على أعضاء الجماعات 
اليهودية وتتبع نمطا بعينه وتأخذ أشكالاً بعينها) . ومن ٹم » فان 
يهودية اليهودي هي النموذج الذي يكن من خلاله تفسير وتصنيف 
السلوك الإجرامي لبعض أعضاء الجماعات اليهودية . وحيث إننالم 
ET‏ > فإننا نؤٹر استخدام مصطلح 
الجرمون من أعضاء الجماعات اليهودية» باعتبار أن النموذج 
الكامن وراءه ذو مقدرة تفسيرية وتصنيفية أعلى » كما أنه ينطوي 
على دعوة إلى أن يدرس الباحث كل حالة إجرامية يرتكبها عضو من 
أعضاء الجحماعات اليهودية على حدة » داخل ملابساتها الخاصة 
وإطارها الحضاري . 

ولا يكنناالتحدث عن «الحرية اليهودية» أو اخصوصية 
الإجرام اليهودي» تماما كما لا يكننا الحديث عن «الجوهر اليهودي» 
أو عن «التاريخ اليهودي» أو عن «العبقرية اليهودية» » إذأن 
المجحماعات اليهودية في العالم لا تعيش حت ظروف خاصة بها 
مقصورة عليها . ولذا» فإننا جد أن معدلات الجرية بين أعضاء 
ا لجماعات اليهودية لا تختلف بشكل جوهري عن المعدل السائد في 
اللجتمع أو بين الأقليات الأخرى في المجتمعم . ولذا» فنحن نتحدث 
عن «المجرمين من أعضاء الحماعات اليهودية» . 


المجرمون مسن اعضاء الجماعات السمودسة 
Criminal Elements from Jewish Communities‏ 

من المعروف أن النسق الأخلاقي الذي تطرحه العقيدة اليهودية 
(حينما تكون تعبيراً عن الطبقة التوحيدية الكامنة فيها) يشبه » في 
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كير من الوجوه» الأنساق الأخلاقية التي تطرحهاالديانات 
E‏ ع 
ارت لارا ا ا اليهر ديه » لار م ا 
e‏ ا Ul, e‏ والظروف الاقصادية و 
الأخحرى كافة . 

ومع هذا » يكن ملاحظة أن بعض الأنماط المتكررة يكن 
تفسيرها على أساس أن الجماعات اليهودية تُشكّل أقليات وجماعات 
وظيفية » علماً بأن أعضاء الأقلية يخضعون عادة لحركيات المجتمعم 
ولكنهم يشعرون بها بشكل أكثر حدة » كما توجد بينهم دوافع 
وضوابط مختلفة إلى حدما عن تلك التي توجد في المجتمع ككل . 
ولكن » قبل الاستمرار في الدراسة » تجب اللإشارة إلى أن بعض 
الأرقام الموجودة لدينا غير موثوق فيها بسبب عنصرية النموذج 
الإحصائي والتفسيري الذي تم بمقتضاه جمع المادة . كما أصبح 
العكس صحيحا الآن ؛ إذ ترفض كثير من الدول الغربية أن تكشف 
عن الانتماء الديني أو الإثني للمجرم خوفاً من إشاعة صورة عنصرية 
كريهة عن أعضاء الأقليات . وبعد هذا التحفظ › يكن القول بأنه قد 
اوخ عل ت ال و ا ن اعا ا 
اليهودية تكون أحياناً أقل من النسبة العامة في المجتمع » وقد تكون 
مساوية لها أو أعلى منهاء ولكن لكل وضع تفسيره . ويكن 
استخدام الأحكام الصادرة ضد أعضاء الجماعة كمؤشر . ولكننا لن 
نقدم هنا عرضا لأغاط الجحرية بين العبرانيين وأعضاء الأقليات 
اليهودية عبر التاريخ وفي مختلف المجتمعات » ذلك لأن مثل هذا 
العرض سيشغل حيزاً ضخماً » إلى جانب أن ما نهدف إليه في هذا 
ادحل هو أن نبين مدى الخصوصية أو العمومية في ظاهرة الجرية بين 
أعضاء ال ماعات اليهودية ٠‏ ولهدا انا سر كر على الخصر 
الحديث وحسب . 

ثمة تباين واضح بين معدل ال حرية بين أعضاء الجحماعة اليهودية 
ومعدلها بين أعضاء مجتمع الأغلبية الذي يعيشون في كنفه › 
فمعدلات ال حرية بين أعضاء الحماعات اليهودية كانت منخمضة قبل 
متتصف القرن التاسع عشر ثم أخذت في التزايد بعده إلى أن وصلت 
إلى معدلات ضخمة فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين . ثم أصبحت معدلات الجرية بينهم لا تختلف كثيراعن 
العدلات السائدة في المجتمع . ولتفسير هذا التباين » يكن القول 
أن أعضاء الأقلية يتمتعول عادة بذدر جه ة أعلى من التماسك العائلي 
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ا ن الاجتماعي . وأ ن هناك مؤسسات دينية واجتماعية (وهي 
عاد دة مقصورة عليهم) تقوم بعحملية الرقابة الداخحلية والضط 
الاجتماعي والأاخلاقي . كما أن أعضاء الأقليات يخضعون دائماً 
لرقابة شديدة من أعضاء الأغلبية » خصوصاً فى فترات التعصب 
الت العنصري . وهذه الرقابة اخارجية الصارمة من شأنها أن 
تجعل عضو الاقلية حذراً يراقب سلوكه ولا يقبل على ارتكاب الجرية 
أو التفكير فيها إلا في أضيق اخدود وللضرورة القصوى . ولاشك 
E ED E‏ دور فی ذلك . وکان هذا 
يعني المزيد من البروز ومن ثم المزيد من الرقابة . 

لکل ماتقدم جد أت ترايد اناق أعضدء ا خماعات الهو دة 
واندماجهم يژدي إلى تا معدل اجرية بيهم ١‏ وحذه مقأرقة 


لاحظي ايضا دار سور وص أخراة 


بالرجل : في اختوق والواجبات ٠‏ 


. فكل ازدادت ماواة المرأة 
راد معدل الأجرام بين اناغ 
ا J‏ رأة يعني آن تصبح مث الرجا ی ایرو رون 
تاح أمامها فرص متساوية لذخير والشم د و وق اظ 
ان معدل اخرعة ين هود الجر في ا اوائل اشن العشرين مرتقع عنه 


دن يهود رو ست اشا 


وک د ها وغ سار ان هوه 
الخ ر كانوا أك الاعات ا يودي تاف واند جا وف خط 
أيضا أن معدل اجرية بين يهود ألا (الذي كان منخفضا) تساوى 
تقريباً مع النسبة العامة في المجتمع في الْترة ها بين عامي ۱۸۸۲ 

و۱۹۰ ودلك مع تز ای ! اندج اهود وار زدياد معدل التعليم بينهم 
و : وقد لاحظ لبتشنسكي أن معدل 
اللأحكام الصادرة ضد يهود النمس' من امتعذمین کان یرید بواقع 10۰ 
مقارناً معدل الأحكم الصادرة ضذ يهود جاليش الفقراء أجهلاء . 
أمأ فى هولندا ء فكان معدل اخرية بين أعضاء اخماعة اليهودية أقل 
من العدل على المستوی القومي في عام ٠۹۰۲‏ . ومع تزايد انعتاقهم 
واندماجهم ۰ E‏ ساون اف في البلاد العربية ء 
فيلاحظ أن معدل الخرية بين أعصء احماعات الود ل هة 


إعلال دولة إسرائيل » ربأ بسب زي دة الرقأبة وتشديد القبضة 


عليهم . 

ولابد أن هناك استثناءات كثيرة من هذا النمط ء > ففي الولايات 
الحدة بلاحط أن معدل اخر ية بين المهاجرين اليهود يصل أحياناً إلى 
نصف ال معدل على المستوى القومي في الجيل الأول ثم يسزايد 
بالتدريج مع الجيل الثاني » ومع ال ميل الثالث يقترب معدل الحرية 
من المعدل العام . ومن المعروف أن أعضاء الجيل الثالث في الولايات 
العحدة من أبناء المهاجرين هم الذين يصلون إلى معدلات عالية من 


الجرء الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


SS‏ . وهذا 


النمط ينطبق كذلك على معظم الدول الأستيطانية . 
ومع هذا» توجد ظاهرة عكسية وهي أن معدل الجحرية بين 
العناصر المهاجرة في قطاعات حرفية أو طبقية معينة قد يكون أعلى 
من نظيره بين أعضاء المجتمع المضيف . كما أن الجماعات المهاجرة 
تسخصص في أنواع من الحريية غير معروفة في المجتمع أو كانت 
موجودة فيه بشكل جنيني وحسب . ويعود هذا إلى أن العناصر 
المماجرة هي دائماً عناصر رائدة » وأعضاء الأقلية المهاجرة الباحثون 
عن الحراك الاجتماعي لا يلتزمون بقيم خلقية ولا يشعرون بالولاء 
نحو المجتمع الجديد » كما أنهم في العادة شخصيات حركية قادرة 
على إدراك الثغرات في المجتمع وعلى التسلل منها . وبالفعل » جد 
أن جماعات من المهاجرين اليهود كونوا في الثلاثينيات عصابات 
جرية منظمة (مافيا) في نيويورك تمارس نشاطات ال مافيا المختلفة من 
ابتزاز وتهريب مخدرات واغتيال نظير أجر والبغاء » واستمرت في 
ذلك ت امسات (وقد قف القات مز حرا عن أن عضابات 
ا لجريية المنظمة اليهودية قد دعمت الحر كة الصهيونية مالياً وسياسياً › 
واشت ركت في جمع التبرعات لها » بل واستخدمت نفوذها مع بعغض 
حکام آمریکا اللاتينية المتعاونين مع عصابات الجرية المنظمة لتهريب 
السلاح للمستوطنين الصهاينة) . 
وقد ظهرت ال جرية المنظمة أيضاً بين المهاجرين اليهود السوفييت 
والإسرائیليین ذ فا أنجلوس من أهم 
مراکزها . E N NS‏ 
الأسباب التي دعت آمريكا لإغلاق أبوابها أمام المزيد من المهاجرين 
السوفييت . ومن الطريف أن أعضاء هذه العصابات اليهودية قد 
تخصصوا في ابتزاز أعضاء الجماعة اليهودية إلى جانب ممارسة 
النشاطات اللإأجرامية العادية والعامة . ويبدو أن هذه العصابات 
بدأت تمارس نشاطها في إسرائيل وفي بعض دول الشرق الأوسط . 
ومن الظراهر التي يجب تسجيلها أيضاً أن أفراد عصابات المافيا فى 
الولايات المتحدة (وهم من أصل إيطالي في العادة) يستعينون في 
الغالب تجحامين من بين أعضاء الحجماعة اليهردية للدفاع عنهم في 
جرائمهم ولإدارة أعمالهم المشينة . 
وقد فوجئ الصهاينة بأن المهاجرين اليهود قادرون على ارتكاب 
جميع الجرائم الخطيرة مثل القتل والاغتصاب والسرقة في بلدهم . 
رلكن هذا يعود دون شك إلى إحساس المستوطنين بأنهم مواطنون 
يتمتعرن بك الحقوق السياسية والضمانات القانونية » ومن ثم تخف 
عمليات الرقابة الخارجية التي كانوا يخضعون لها كأعضاء أقلية . 


٤۸ 


۳ إشكالية العبقرية والجريمة اليهررن 


وما لا شك فيه أن العقيدة الصهيونية التي تشجع على العف 
والاغتصاب تلعب دوراً في استثارة الاستعداد الكامن أو القابلة 
لدى المستوطنين الصهاينة لارتكاب الجرائم معدل يفوق نظيره فى 
الجتمعات الأخرى التى تعيش تحت الظروف نفسها . 

وداخل هذه الأغاط العامة » يكنا أن نكتشف نمطا آحر وهر 
أن وضع أعضاء الأقليات قد يزيد قابليتهم لارتکاب جرائم دون 
أخرى. فعلى سبيل المغال » نجد أن أعضاء الجماعات اليهودية 
يرتكبون الجرائم ضد الملكية وكذلك جرائم القتل بمعدل أقل من 
المعدل القومي . وربا يعود هذا إلى مستواهم التعليمي المرتفع وقلة 
استهلاكهم للمواد الكحولية » وإلى عملية الضبط الاجتماعي التى 
عارسها الجماعة مع أعضائها وييارسها المجتمع مع الجماعة ككل . 
وعلى أية حال » فالملاحظ أن معدل الجرائم التي يرتكبها أعضاء 
الجماعة يرتفع مع تزايد معدلات الاندماج والعلمنة . 

ولكن يلاحَظ أن ثمة جرائم يزيد معدل ارتكابها بين أعضاء 
الجماعة عن المعدل العام السائد في المجتمع » وهي الجرائم التي يتم 
فيها انتهاك الحرمات والتي تتطلب من صاحبها التخطيط وإعمال 
العقل وتحقق لرتكبها عائداً سريعاً (أي تتطلب المهارات نفسها التي 
يتطلبها الاضطلاع بوظائف الحماعة الوظيفية) . ومن هذه الجرائم ما 
يسمى «جرائم الآداب» . ففي تونس » كان أعضاء الجماعة اليهودية 
يمثلون ۷, /.١‏ من مجموع السكان » ومع ذلك كانت نسبة النساء 
اليهوديات المسجلات في جرائم الآداب تفوق هذه النسبة كثيراً . 
وكانت نسبة الأحكام الصادرة ضد أعضاء الجماعة اليهودية في ألمانيا 
لار كات أعهال غ اة فرق كرا مرن و شف )هة 
الأحكام الصادرة ضد أعضاء الأغلبية . 

ومن الجرائم الممائلة » جرائم التزييف والغش التجاري . ومن 
المعروف أن هذه الجرائم انتشرت بين أعضاء الجماعات اليهودية في 
القرن التاسع عشر في الغرب إلى درجة اضطرت معها الحكومات 
إلى استصدار تشريعات خاصة . ويبدو أن ركز أعضاء المحماعات 
اليهودية في القطاع التجاري من المجتمع التقليدي ساعد على ذلك ؛ 
فهو قطاع لم يكن يعرف نظام الضرائب ولم يكن يرتبط بشبكات 
الراسعالة ار كةن ارف ووائل قل أو غير ها ولد کان 
التهرب من الضرائب » وكذلك تهريب البضائع » جزء عضوياً من 
ثل هذا الشاط التجاری ۰ کہا آن ر کر کر من أعضاء الحماعات 
اليهودية في المناطق الحدودية والمدن شجع على هذا الا تجاه . وقد 
استمر هذا النمط حتى الوقت الحاضر . ويبدو أن لأعضاء الحماعات 
اليهودية دورآً ملحوظاً في ترويج المخدرات في الولايات المتحدة › 


یا پو جد عدد لا باس به من الجواسيس من بين أعضاء الجماعات 
ويكن هنا أن نسال : ما الفعل الإنساني الذي يشكل جرية؟ 
فعلی تا e a e E SE‏ 
ظور الفوار » ولكنها تعد جرية ضد أمن الدولة يعاقب عليها 
نظام مُستغل ظالم جرية من منظور المدافعين عن العدالة » ولكنه 
فى غاية الأهمية في دراسة الجرية . 
ويكننا الآن أن نتناول الجرائم المرتبطة بأمن الدولة والنظام 
العام . ويلاحَظ أن معدل ارتكاب أعضاء الجماعات اليهودية لثل 
هذه الجرائم يتناسب طردياً مع معدل التمييز العنصري ضدهم › و : 
ثم فإن الأحكام الصادرة ضدهم تصلح مؤشرأً على نوعية المعاملة 
التى يلقاها أعضاء الجماعات اليهودية وعلى معدل الإعتاق 
الملسجونين السياسيين في روسيا القيصرية من الشباب اليهودي . وفي 
عام ۱۹۰۷ كان اليهود يشكلون /٤‏ من عدد السكان » ومع هذانجد 
اماع ۷ ن ارات ال رتك صد نالدرا 
والنظام العام ارتكبها أعضاء في المجماعة اليهودية . وفي بولندا 
(۱۹۳۷-۱۹۲۲) » كان ٤١, ١‏ من الجرائم التي ارتكبهااليهود 
جرائم سياسية » وتنخفض النسبة إلى ٠١‏ في الانيا (۱۸۹۹- 
۲),). وإلی ٦,۲‏ فی هولندا (۱۹۳۳-۱۹۳۱) . وقدلوحظ 
إبّان الستينيات أن عدد الشبان اليهود في الولايات الححدة الذين 
يشتركون في المنظمات اليسارية والتظاهرات يبلغ ۳١‏ » بينما كانت 
نسبتهم إلى عدد السكان لا تزيد عن ١‏ , ۲/ . ولكن هذه النسبة أخذت 
تتناقص مع زيادة هيمنة الحو المحافظ على يهود الولايات المتحدة . 
ويكن أن ننظر إلى المسألة من جانب آخر » وهو مدى مساعدة 
أعضاء ا لجماعات اليهودية للنظم المستغلة وألظا > اعار انذلك 
أحد أشكال الجرية . ففى جنوب أفريقيا » فى عصر التفرقة اللونية ء 
على سبيل الخال » كان يلاحَظ وجود أعضاء الحماعة اليهودية بشكل 
داضح في المؤسسات الأمنية . ويكن أن نطرح هنا الدعم اليهودي 
للدولة الصهيونية باعتباره شكلاً من أشكال الإجرام . بل إن زيارة 
إسرائيل للسياحة « وهی شکل من أُشکال الدعم الاقتصادي 
والمعنوي لها تشكل دعبا للاستعمار الاستيطاني الذي استولی 
ی آرض فلسطین » ومن ثم یکن تصني ف ها على آنا عمل 
| 
جرامی . 


۹ 
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وکن النظر إلى الإجهاض أيضاً باعتباره قضية أخلاقية » فهو 
قد یکون (کما یری البعض 


) حقاً مشروعاً للمرأة (إذا نظرنا إلبها كف د 
اجتماعی) ۰ وفد يكون جرية يعأقب علِها 
- 5 . . 3 8 1 
القانون(إن أخدالبعدالاجتماعى والأ 


وحجست لاکأم وکانن 


خلافي في الاعتبار) . 
5.5 و 8 0 e‏ 
ويلاحظ هنا و جود عدد كبيرمن الأطباء اليهود بين أولئك الذين 
O LE a aE‏ 
البلاد . ٠‏ 
1 .۰ گآ ا 2 re‏ :1 = 
ولابد ان ارتحاب اأعضاء أحمأعة ايهوديه جراتم الغش 
إآ- م 1 5 “= : , 
عجاري وا ادات وهي جرائم بارړ: مس حاة احماهر اللعية 
مباشرة . كان له أكبر الأثر في تغذية الأغاط الإدراكية السلبية التى 
تستند الها دييات معاداة يهود . وع يجدر ذک ١‏ أن‌الأديأات 
الصهيونية . بت كيدها خصوصية اليهود ٠‏ قبل (نظرياً على الأقا ) 
e -.‏ ض ہے س 
٠ A ASS‏ 5 - 
إمكانية ان نعبر هد اخصوصيه عن هاف خلال ا که 
ارده 2و لادان ف ایق ان اصهاينة بون ناص 
ال5 N a aoa‏ 
يودر mE ae as e E ras‏ اني شخصه 
شم 
معَتلعة لا انتماء لي د ومن هن قل ا نمکگرین 1 لصه ينه يحنرون دول 
العالم من وجوداليهودفيا . 


r 1‏ آ- ؟ a‏ 5 غ ا إ1 . 
اخرعه ان اء ینم 2 اسر ص ااسرايلية س اجر مرل عص 


f= 1‏ . ا ۲ | < “e‏ ا ب ِ‫ ا 

أبهجرة إلى خارج إسرائيل كوسيده نتخنص منهم . فيستفرول في 
n oH Ct E 1 °‏ 

کل ا ہی ء او ام > حص صا فی ودا واالتاالګرلیه> جح 


يسيطرون على كثير من النشاطت الإجرامية التي من أهمها البغاء . 
وقددخلت كلمأت عبرية كثيرة على لغة أجرية في العالم » 
خحصوصاًلغة القوادين السرية في أوربا . ويقال إن نغة القوادين في 
أمستردام هى العبرية » ولعله َة سرية خليط من الهولندية 
والعبرية . كذلك تصدر إسرائيل مرتزقة إلى الخارج لتدريب قوات 
تجار اللخذرات في كوومبب او حرس بعض رؤساء دول أمریکا 
اللاتينيه . 

وتوجد الآن افيا إسرائبلية قوية مركزها لوس امجلوس ٠‏ 
ولكنهامتشرة في كل أرجاء الولايات المحدة و 
العصابات زشاطها بفرض إتاوات على فقراء اليهود (عادة من بقايا 
بهود معسکرات الإبادة) » ثم دخلت عام المخدرات وجرائم الغش 
الشجاري . ويبلغ عرد أعضاء قيادة المأفيا ازرد نحو“ | 
و وتعتد سلطات الأمن الأمريكية مؤتراً قوميا كل عام لنافشة 
E E NS‏ 
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الجزء الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 
ر 


اة المحرمين من اعضاء الجماعات اليهودية في القسصر | لک ت 
Famous Criminals from Jewish Communities in Modern Times‏ 

يوجد الكثير من المجرمين من أعضاء الجماعات اليهودية ولا 
يكن تفسير تَميزهم في الإجرام بناء على يهوديتهم > ولنبداً بإدوارد 
ديقيس )۱۸١١-1۸١١(‏ وهو لص أسترالي يهودي ولد في إنجلتراء 
وأدين عام ١‏ بتهمة السرقة وحكم عليه بالترحيل إلى أستراليا 
لمدة سبع سنوات . وفي أستراليا نجح في الفرار من سجنه عام 
۹ وكون عصابة من السجناء الهاربين قامت على مدى عامين 
بالإغارة على المدن الصغيرة والقرى بقطع الطريق على المسافرين › 
الأمر الذي أثار الرعب فى نفوس الكثيرين . وقداتخذت هذه 
العصاية لقب «عصابة الولد اليهودي» . وكان ديفيس يعتبر نهسه 
دروبين هود أستراليا ٠‏ » لأنه كان يسرق من الأغنياء ويعطي الفقراءء 
كما كان يرفض استخدام العنف إلا دفاعاً عن النفس . وا نهایته 
بعد أن قتلت عصابته صاحب متجر في إحدى غاراتها الأمر الذي 
دفع السلطات لتكثيف البحث عنه . وقد ألقي القبض عليه > وعلى 
عدد آخر من أفراد عصابته عام ۱۸٤١‏ . وأدين بتهمة القتل وحكم 
عليه بالإعدام . 

وديفيس ينتمي إلى نغط من اللصوص يكن تفسيره من خلال 
دراسة درجة السخط الشعبي والاستقطاب الطبقى ٠‏ فهو ليس مجرماً 
ای ار و ع رن ا اء ا . ولكن 
النمط الأكثر شيرعاً هو المجرم المتميز من أعضاء الجماعات اليهودية 
الذي يكن تفسير سلوكه باستخدام نغوذج العلمانية الشاملة 
ب 

ولنبدأً باثنين من أهم المجرمين من أعضاء الحماعات اليهودية 
وهما ریتشارد لویب (۱۹۰۵ )۱۹۳٣-‏ وفروینتال لیوبولد ۴٤(‏ ۱۹۰ 
. كان لويب وليوبولد من خحريجي الجامعة » وكانا أيضاً من 
أبناء ا الثرية في الولايات المححدة . وفي عام ۱۹۲٤‏ › 
فرراان يرنكبا جرية بلا دافع فقاما باختطاف صبي فى الرابعة عشرة 
من عمره ثم قتلاد . ا 
کک غ ا غر و او و ن . وقدقتل 
لويب في السجن وأعفي عن ليوبولد . والجحرية التي ارتكبها لويب 
وليوبولد ليس لهاه_ضمرن يهودي واضح أو کا > فدوافع 
ES bk SE‏ > فهمالم يکونا مدفوعین بدوافع 
افتصادية (فهما من اعضاء الطبقة الثرية في الولايات المتحدة) أو 
داف جنسية (فهما لم يغتصبا الصبي اللخطوف) . ولفهم هذه 
أجرية ٠‏ لابد أن نصنفها على أنها جرية حديثة تماما » فمرتكباها 


افتقدا المعنى في حياتهما الرتيبة وقررااستر جاع شيء من المعنى عن 
طريق شكل من أشكال الإثارة الشديدة . وقدوجداالإثارة فى 
ارتكاب جرية بلا دافع » أف أن الأداء اللإجرامي الكفء أصبح غاية 
في ذاته » فهي جرية محايدة تتم بلا حب أو كره أو غاية » وهي 
جرية كاملة » يفترض فيها أنها من الدقة والإحكام بحيث يستحيل 
اكتشافها (أي أنهانسق مغلق تاماً) » وكل هذا تعبير عن رغبة 
الإنسان الحديث في التحكم الإمبريالي الكامل في كل شيء بحيث 
يصبح الإنسان إلهاً يخي ویمیت دون مكافأة أو عقاب . وفي هذا 
لذة أيا لذة » فهنايصبح اللامعنى هو المعنى » ويصبح العبث هو 
الغاية » وتصبح الصورة المجازية الحاكمة الكبرى هي أن الحياة 
بأسرها إغا هي لعبة أو مباراة وأن ذبح الأطفال إغا هو جزء من هذه 
اللعبة المسلية . 

وکن أن نشیر أیضاً إلى أرنولد روٹشتاین (۱۹۲۸-۱۸۸۲)ء 
وهو من رواد الجرية المنظمة في الولايات المتحدة . ولد في نيويورك 
لعائلة يهودية تجارية متوسطة الحال » واتجه في سن مبكرة إلى القمار 
ثم المراهنات » وجح في إقامة أكبر إمبراطورية للقمار في الولايات 
الححدة » وامتدنشاطه إلى تهريب الخمور وتجارة المخدرات 
والابتزاز» ونجح في حماية نفسه وأنشطته الإجرامية من خلال رشوة 
رجال الأمن والقانون والسياسة ومن خلال استثمار أمواله في بعض 
الأنشطة الشروعة . وقد تمع روئشتاين بنفوذ واسع » وأصبح 
يلقب ب «قيصر عالم الجريية» » وقد تتلمذ على يديه عدد من مشاهير 
الجرمين الأمريكيين » أمثال مائير لانسكي » والذين تعلموامنه 
أهمية التعاون والتحالف في عالم الحريية بغض النظر عن الانتماء 
الإثني أو الديني . فاللص هنا ء مثل الإنسان الطبيعي أو الأغي ‏ لا 
N EE EE O‏ 
وهو» مثل عضو الحماعة الوظيفية والإنسان الاقتصادي » لا يدين 
بالولاء إلا لصالح جماعته ومايحققه لها ولنفسه من ربح › ١‏ وليس 
للدولار سوى قومية واحدة ودين واحد وهو الربح “على حدقول 
روثشتاين» الذي اغتيل في أحد فنادق نيويورك نتيجة خلاف حول 
سداد دین قمار . 

أما لویس بوکالتر « لیبکي (۱۹٤٤ ۱۸۹۷( ٩‏ فهو أحد زعماء 
الجرية المنظمة في الولايات المححدة . ولد في نيويورك لعائلة من 
المهاجرين اليهود ‏ وانخرط في حياة اللإجرام في سن الشامنة عشرة ٠‏ 
حيث انضم إلى عصابة من الأحداث تحترف النشل وسرقة الباعة 
الحجولين . وقد اشتهر بوكالتر باسم «ليبكي» » وهو الاسم الذي 
اطلقته عليه والدته ويعني باليديشية لويس الصغير» . 
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وقد أمضى بوكالتر ثلائة أعوام في السجن بتهمة السرقة u‏ 
حرج بعدها ليتزعم عصابة من مائتي مجرم تخصصت في الابتراز . 
ولم يكن بوكالتر يؤمن بالتخصص فحسب ونما بالتنظيم والترشيد 
أيضاً . وقد استخدمت عصابته جميع أساليب الإرهاب للسيطرة 
على النقابات العمالية في قطاع صناعة الملابس والمأكولات فى 
نيويورك ثم ابتزاز أصحاب الأعمال « لحمايتهم ٠‏ من الإضرابات 
العمالية . وجمعت علاقة وثيقة بين بوكالتر ومائير لانسكى » وكان 
من زعماء اللإجرام الذين أسسوا الا تحاد القومي نة والذي 
تأسس بغرض تنسيق وترشيد النشاط الإجرامي على مستوى 
الولايات المححدة . وقد تولى بوكالتر رئاسة الجناح التنفيذي للاتحاد 
والذي أطلقت عليه الصحافة الأمريكية اسم « شركة القتل المساهمة › 
لأنه قام تحت إشرافه بتنفيذ مات الاغتيالات وجرائم القتل . 

وفي عام ۱۹۳١‏ » ألقي القبض على بوكالتر بتهمة مخالفة 
القانون المناهض للاتحادات الاحتكارية » وحكم عليه بالسجن 
والغرامة » إلا أن الحكم ع نقضه وأفرج عنه بكفالة . ثم فم 
للمحاكمة مرة أخرى عام ۱۹۳۹ في جرية مخدرات » وحكم عليه 
بالسجن لمدة أربع عشرة سنة . وأثناء ذلك » دم (عام )۱۹٤١‏ 
للمحاكمة بتهمة جرية قتل ارتكبهاعام ۱۹۳١‏ وحكم عليه 
بالإعدام. ونمذ فيه الحکم عام ۱۹٤٤‏ . 

وییکن أن نشیر أیضاً إلى بنجامین سیجل )۱۹٤۷ - ۱۹۰٩۹(‏ 
الذي کان أعداؤه يلقبونه باسم «بجزي syچ‏ ں48 » E‏ البجز 
(وعط) أي «الحشرات» . وقد كان سيجل أحد زعماء اتحاد الجرية 
النظمة في الولايات المتحدة . ولدفي نيويورك » وبدأمنذ سن 
الرابعة عشرة في الانخراط في الأنشطة الإجرامية . وكون عصابة مع 
مائير لانسكي عرفت باسم «عصابة بجز ومائير» قامت بحماية 
الملاهي الليلية نظير إتاوة منتظمة » كما قامت بعمليات السطو المسلح 
والخطف والقتل بالأجر لحساب عصابات تهريب الخمور . وقد 
ورط سيجل في عدد من قضايا التهريب والاغتصاب والسرفة 
والاغتيال » حیث اتهم بقتل بعض شر کائه القدذامى :كارك 
سيجل مع عدد من كبار المجرمين الأمريكيين في تأسيس الاتحاد 
القومي للجرية . وفي الثلاثينيات ٠‏ انتقل سيجل إلى كاليفورنيا 
لاإشراف على عمليات الاتحاد بها كما أشرف على عمليات القمار 
وتجارة المخدرات » ومد نشاطه إلى مجال السينما حيث قام بعمليات 
ابتزاز عديدة . 

وقد عاش سيجل حياةمترفة مع كثير من أصدقائه بجوم 
السينما » جين هارلو وكلارك جيبل وكاري جرانت وغیرهم . وأثناء 
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الحرب العالية الثانية ٠‏ اكتشف سيجل إمكانات ضخمة في القمار 
المشروع في نيفادا » فاقترض بعض النقود من اتحاد الجرية وبنى فندى 
الفلامنجو الضخم في لاس فيجاس . وقد حاول أن يبقى كل 
الأرباح لنفسه دون أن يشرك الاتحاد فيها . وكانت فلسفته فى اليا: 
عملية داروينية إذ كان يقول دائماً : ١‏ كا ل ما تشعله هو أن يقتل الواحد 
ما الخ ر٤‏ وهذا ما حدث له في يونيه ۷ إذ كلف اتحاد الج ية 


بف م سيجا وأفر غ فيه عددآم. 
ت س - ~~ 
الرصاصات . 
أمافلاتو شا 


رول ۰ فھو من کبار ر أغجرمين الشرنسع نهرب 


م ن الضرائب في فرنا باللجوء إلى اسائ فدات قفاون 
العودة . ورشح نعسه لعضمية انبرلأن (الكنيست) كي يحصل على 
الحماية البرلمانية ٠‏ ونجح مرتين في الأنتتخابات بشراء الأصوات 
صراحة وعلايه ء حث 9 حمنته الآتخابة ا زعماء أخرية 
النظة 


O E 


إسرائيل (وهو يهودي من أصل إيراني) إلى البرازيل ٠‏ تردد اسم 
مرائز عطر 
ومساحيق تجميل تحمل اسم «فلاتو» . وهو ما يدل على تغلغل الا 


فلاتو شارون خلفاً له فى الزعأمة ويوجدالاآن فی | 


E ۴ e 1 2 .‏ ك 

الإجرامية في المستوصن انصهيوني (ويلاحظ إن فلاتو شارون هذا 

a “1‏ ا 

کان شریک لعزرأً وايزمان في عجبارة السلاح مع جنوب افريقيا) . 
E Ra‏ ا ا 

واستخزذام ودح أاحخصو صي نيهوديه والعصقريه أنيهوديه 


ا عه از ده د o‏ زه . e‏ ا ا 
واجرية اليهودية في تفسير سنوك هذء الشخصيات ا إأجرامية لا يفيد 


۶ 


گیا ْ فقيمته التفسيرية ضئيده Ss‏ کک 
. ا sort?‏ 2 ّ .» َ‫ ۹ - 
والإنسانية الْطْلْمَةَ وتصاعد معد لات أللبية والنيتشوية ٠‏ فيمكن 


إلقاء مزيذ من الصوء على دوافعهم وسلو كهم 


عباقرة ومجرموں مسن أعضاء الجماعاكب اليهودية 
Geniuses and Criminals from Jewish Communities‏ 
فى محاولة تفسير عبقرية العباقرة وإجرام المجرمين من أعضاء 
ااع ت ارذ دات به الذارس عن ودا مر 
اليهودية العالمية . وبدلأمن ذلك يكن أن نضبط مستوى التعميم 
والتخصيص نلوصول إلى النمودج التفسيري اللائم . ومثل هذا 
النمودج لاید أن ب تم صياغته من خلال دراسة السياف الحضاري 
والاقتصادي والاجتماعي والديني الذي يوجد فيه العبقري أو ا 
ف أعضاء الخماعات البهودية . وفي المداخل التالية سنحاول أن 
نطبق هذا المنهج على مجموعة من العباقرة والمجرمين من أعضاء 


الجزء الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


الحماعات اليهودية عبر القاريخ مل أينشتاين وتشومسكي 


بنامين التطيلي (القرن الثاني عشر) 
Benjamin of Tudela‏ 

رحالة إسباني يهودي في القرن الثاني عشر الميلادي لا نعرف 
و . ترك سرقسطة في عام ١٠١١‏ ء وقام 
برحلة استغرقت ما بين خحمسة وثلاثة عشر عاماً » زار خلالها نحو 
ثلاثمائة موضع من بينها : إيطاليا واليونان وكيليكية وفلسطرن وبلاد 
الرافدين وإيران والهند » وعاد مارا بعدن واليمن ومصر وصقلية . 
وقد دون بنیامین التُطیلي ملاحظاته في تابه رحلات الحاخام بنیامین 
وهى تتضمن عديداً من الروايات والتفاصيل الطريفة والمهمة. وقد 
اهتمامه على حضارات البلدان التي زارها وعلى الجماعات 
اليهودية فيهامن حيث أسلوب حياتهم ووظائفهم الأساسية 
وتنظيماتهم الاجتماعية وحياتهم الدينية . كما أورد إحصاءات عن 
عدد كل جماعة . ا من المصادر الغريدة لعدد أعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم » وإن كانت بعض الأعداد التي يوردها 
تبدو غامضة أو مبالغاً فيها . وقد ترجم كتابه إلى معظم اللغات 
الأوربية وضمنها اللاتينية . 


داهية الكاهمنة (اوائل القرن الثامن الميلادي) 
Dahiya Al-Kahina‏ 

«داهية الكاهنة“ (ويقال إن اسمها هو ضميا» أو ضحيا») هي 
محاربة من قبيلة الجراورة في جبال أوراس في الجنوب الشرقى 
للجزائر » وهي فرع من قبيلة زناتة البربرية الكبيرة هود فى القرن 
السابع بعد الميلاد » أي قبيل الفتوحات الإسلامية بقليل ا 
داهية القبائل البربرية وقامت بصد الزحف الإسلامي عام 1۸۸م حين 
دمرت جيش حسان بن النعمان الغساني واضطرته إلى الانسحاب 
إلى طرابلس . وكانت الكاهنة تظن أن القرات الإسلامية هى مجرد 
جماعات من البدو المغيرين الطامعين في الشروة » ولذلك قامت 
بحرى المدن والحقول حتى يرحلوا . ولكن أفعالها جعلت السكان 
يجارون بالشكرى منها ويناصبونها العداء وانفض أتباعها من حولها 
وانضموا تدريجياً إلى جيش الإسلام . وفي الجولة الثانية مع القوات 
الإسلامية ٠‏ يقال إنها تنبأت بهزيتها ومقتلهاء وبالفعل نشبت 
المحركة في عام 14١‏ وهزمت داهية الكاهنة ولقيت حتفها خلالها . 
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ولا يكن رؤية مقاومة داهية الكاهنة للزحف الإسلاي 
باعتباره جزءاً من العداء الأزلي بين المسلمين واليهود ولا يكن فهي 
من خلال نغوذج تفسيري يهودي . ففي مناطق أخرى ومدن أخحرى 
ساعد أعضاء الحماعات الهودية المسلمين ٠‏ ولذاء يجب أن تُوضع 
هذه المقاومة في سياق أكشر عمومية وهو مقاومة القبائل الوثنة 
للزحف الإسلامي . ونحن لا نعرف كثيراً عن نوع اليهودية التى 
كانت تتبعها الكاهنة . بل إن بعض المؤرخين يشككون أصلاًفى 
انتمائها اليهودي . لكل هذا يكون الحديث عنها باعتبارها عبقرية 
تود مرا لس اة شير تدر د 


)۱١۵۵0-۹۹۳( اس نغریلسة‎ 
Ibn Nagrila 

هو صموئيل اللاوي بن يوسف بن نغريلة المشهور بين اليهود 
باسم اشموئيل هانجيد» . وقد عرفه العرب باسم إسماعيل بن 
يوسف بن نغريلة . وهو رجل سياسة وشاعر وعالم وقائد عسكري 


ر 2ء 


عربي يهودي » ويعد أهم شخصية يهودية في الأندلس . 

ولد في قرطبة من عائلة غنية » وأتقن العبرية والعربية واللاتينية 
ولغات البربر » كما درس القرآن الكري والتوراة والتلمود على يدي 
حنوخ بن موسى في قرطبة . وكان يشيع عن نفسه أنه من نسل 
داود . فر من قرطبة في القرن الجحادي عشر الميلادي بعد غزر 
المرابطين لها وفتح دكان توابل في ملقا ء ثم ألحقه الملك حبوس 
بخدمته حيث عمل بجمع الضرائب » ثم كاتباً ومساعداً للوزير أبي 
العباس . وبعد أن أيد باديس » فى معركته ضد أخيه على العرش › 
ر وت وغ ور ل خت اس ان در 
من أهم الشخصيات في المملكة . وحيث إن باديس كان مستغرقا في 
لذاته ومسراته » فإن ابن نغريلة كان الحاكم الفعلي » فقاد جيوش 
غرناطة في معاركها الدائمة مع أشبيلية » وحقق انتصارات عسكرية 
عديدة فيها . 

أف ابن نغريلة عدة كتب في الشريعة اليهودية » من بينها 
مقدمة للتلمود » وحرر معجماً لعبرية التوراة . كما وضع كتاباً يطعن 
في الإسلام وكتابه الكرم » فرد عليه أبو محمد بن حزم في كتاب 
سما الرد على ابن نغريلة اليهودي . ومع هذا ء كان ابن نغريلة 
مندمجا تماما في الحضارة العربية الإسلامية » فقلّد أمراء عصره 
باجتذاب الشعراء وكون لنفسه حاشية منهم » وكان من بينهم عدد 
من الشعراء المسلمين . وكان هو نفسه يقرض الشعر باللغتين العربية 
والعبرية وله عدة دواوين . وتتناول قصائده العبرية موضوعات 
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شتی . وقد طعم الشعر العبري بفنون جديدة اقتبسها من الأدب 
العربي > كالشعر القصصي والخمريات والغزل ووصف المعارك 
روصف الطبيعة والرثاء . كما طرق فنون الشعر العبري التقليدية مثل 
قصائد البيوط والأدعية . ولم يكن الشعر الذي كتبه ابن نغريلة 
بالعربية أو بالعبرية متميّزاً . ومهما كانت طبيعة إنجازاته فلا هكن 
تفسيرها إلا من خلال غوذج تفسيري يضعه في سياق الحضارة العربية 
اللإسلامية . 


)۱۵۹4-۱0۲۵( رودریجو لوییز‎ 
Rodrigo Lopez 

طبيب برتغالي من يهود المارانو انتقل إلى لندن نحو عام 
۱۹ وَخلّى عن الكاثوليكية التي اعتنقتها أسرته منذ ستين عاماً 
لينضم إلى الكنيسة البروتستانتية الإنجليزية ولكنه ظل على يهوديته 
فى حياته ا لخاصة . اكتسب سمعة طيبة في مجال الطب نظراً لعبقريته 
الفائقة في هذا المجال » وأصبح واحداً من أهم أطباء لندن ء ودخل 
في خحدمة أحد النبلاء البريطانيين المقربين للملكة إليزابيث » ثم أصبح 
رئيس أطباء الملكة عام ۱٥۸١‏ . ويقال إن لوبيز حصل على احتكار 
استيراد العديد من السلع » كما منحته الملكة سفينة ملأى بصكوك 
الغفران أصدرها البابا وكانت في طريقها إلى العالم الجديد لتباع 
هناك » واستولى عليها الأسطول البريطاني وهي في طريقها . ولعل 
الملكة منحته حمولة هذه السفينة لأنه يهودي له اتصالات كاثوليكية 
ومن ثم ليست هناك مشكلة أخلاقية ولا عملية في بيعه هذه السلعة 
شبه المقدسة . ومع هذا ء لم ينجح لوبيز في تسويق سلعته . 

ولم يققتصر نشاط لوبيز في بلاط الملكة على الطب › 
اتضحت عبقريته أيضاً فى مقدرته على تدبير الخطط والمؤامرات 
N‏ وساعدته على ذلك شبكة علاقانه 
بأقاربه من يهود المارانو في انتورب وليجهورن وإستنبول . فانضم 
إلى الدائرة البيوريتانية في بلاط الملكة التي كانت تسعى للحرب مع 
إسبانيا الكاثوليكية » ونجح من خلال شبكة علاقاته في توفير 
معلومات ساعدت فى هزية الأسطول الإسباني عام ۱٥۸۸‏ . وفد 
کان صهره تان ا من مؤيدي السياسة البريطانية داخل 
البلاط التركي » حيث كان يعمل مستشاراً للسلطان . وعمل لوبيز 
على حث إنجلترا على تأييد دوم أنتونيو المطالب بعرش البرتغال › 
وساهم في كسب دعم ال ملكة إليزابيث لخطة تقضي بغزو دوم انتونيو 
للبرتغال عام ٠١۸۹١‏ » وهى خحطة انتهت بالفشل . 

ورغم كل ذلك » يبدو أن لوبيز كانت له علاقة مشبوهة 


or 
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بالحكومة الإسبانية . فرغم أن هذه العحلاقة تمت جعرفة الحكومة 


البريطانية ولصالحها . إلا أنه تبيّن فيما بعد أنها كانت علاقة ذات 


أبعاد مريبة وغامضة . ا رت الشكوك حول لويز > ريدو أن هذه 


العلاقة بدأت مع PE‏ ز لاإفراج عر ن أحدعملاء إسبانيا في 


إنحلتراء والذي ي كان قد آلقي انقبض عليه بعد أن حاول استدراج دوم 
اونو وإيقاعه في أيدي الإسبان . ومن خلال هذا العما ل أبلغ لوبيز 
الحكومة الإسبانية استعداده للتوسط بينها وبين إنجلترا فى التفاوض 


من اجل السلام وفد تمت هذه اخطوة على مأايدو بعلم وزيب 


| کے 


على تورط لوبيز مع إسبانيا وعمالته لها . وقد فقد لوبيز صداقته مع 


و ولك اتخذت هذة ال فة انعد دل 
ت وأفعة فيما بعد دل 


دوم أنتونيو نتتيجة توسطه للإفراج عن العميل الإسباني بسبب 
الخلاف الذي ثأر بين دوم أنتونيو وسليمان أذيس صهر لوبيز ٠‏ 
حيث اتهمه دوم أنتونيو بخناع اخكومة البرتغالية والإئراء من 
ورائها . وقد نجح دوم أنتونيو في الإيقأع بين لوييز وأحد النبلاء 
البريطانيين وهو اير وف اسیک عی٤‏ اہ اہھ ۴‏ وھو ما دفع هزا 
الأ خب اللخ عن دلائل تزكد غا وي لاسباب > اوبالفغل: 
تجح إیرل أوف اسیک ي ۾ ناء الضف ر على دلاله من البرتغاليين من 
عملاء سانا ۰ وقد تبين من ق 'نھہ و 'خطابات التي وجدت في 
E‏ کانت له علاقة سریة بسا بل و گان عملالها 
ENES E‏ ت ویخطط لاغتل دوم أنتونيو بألسم وإرغام 
وريه على اخضوع للك إسبانيا ٠‏ وأنه كان يعمل على دفع إبجلترا 
باتجاه اللام مع سانيا . 

وعلدذ تمذم هده إلأدلة لذحكومة البريطانية ٤‏ لم تتخذ هذه 
eS‏ > حيث إنها كانت على علم 
سمت ا اشا رة الها ِ 
yT‏ تهامات . E‏ ۰ في أعقاب ذلك › ظهر ت 


دلائل جديدة تشير إلى أن نوييز كان يخطط لوضع الم للملكة 
إلبزابيث نفسها ء فتم إلقاء انقبض عليه . وقد أكد لوبيز في البداية أن 
علاقته بإسبانيا كانت بغرض الحصول على معنومات لصالح إبجلتراء 
ITN CO‏ 
dy‏ 
وقد لقب لوبيز طوال فترة محأكمته ب ر «اليهودي الخسيس؛ . والتمس 
بیت »› اماه 
لوييز العفو عدة مرات لدى الملكة إليزء کماتدخل 
لہ مان أبنایس ولکن دون جدوی » ونْمَذ فيه حكم الإعدام عام 
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1044 . وقد نالت قضية لوبيز اهتماماً جماهيرياً واسعا في إنجلتراء 
تاها ف الأدباء مادة لأعمالهم » واتخذوالوييز نموذجاً 
لشخصيات روائية مثل مسرحية يهودي من مالطة لارلو ومسرحيه 
تاجر البندقية » التي بال إن شكسبير كتبها نتيجة هذه المحاكمة وأن 
شخصية المرابي شايلوك اقتبست عن غوذج لوبيز . 

وقد بت الوثائق التاريخية فيما بعد صحة جوانب كثيرة من 
الاتهامات الو جهة للوبيز » لكنها بيت أيضاً عدم وجود دلائل قاطعة 
تؤيد تورطه في مؤامرة لاغتيال الملكة إليزابيث . 

ولوبيز مثل جيد على العبقرية التي يتداخحل فيها الشر مع الخير› 
والإبداع البناء مع القدرة على التدمير (الإبداع التفكيكي) . وهو 
شخصية مكيافيللية كاملة كانت توجد بكثرة في بداية عصر النهضة 
فى الغرب » وقد تناولها أدباء العالم الغربي في أعمالهم الأدبية 
ا د و ی ار رار ا غ ر 
كان انتماؤه ليهود المارانو يسر بعض الحوانب الخاصة » مثل اتساع 
نطاق حر كته وزيادة مقدراته بسبب شبكة الاتصالات الدولية المارانية 
ومعرفته بعدد كبير من اللغات . 


)۱۷۰۳-۱۹۳۵( جوزیف اویتهایمسر‎ 
Joseph Oppenheimer 

ا أيضاً «يود سوس أي «اليهودي سوس» . وهو يهودي 
بلاط ومول ٠‏ ولد في هايدلبرج (ألانيا) ‏ لممثل يهودي متجول کان 
يقوم أيضاً بجمع الضرائب ٠‏ ويشاع أنه كان الابن غير الشرعي 
غارس ألاني . تلقى في طفولته تعليماً دينياً حتى أصبح حاخاماً » 
ولكنه آثر العمل في الأمور المالية . ولم يكن مكترثاً كثيراً باليهودية › 
إلا أنه لم يتنصر على عكس أخويه . 

ويبين أسلوب حياته مدى عمق التغير الذي طرأعلى حياة 
الجماعات اليهودية في أوربا » أو على الأقل على قيادتها » وهي 
تغیرات لا تعدو آن تکون صدى للتغيرات التي لحقت با لملجتمعات 
الغرية . فأوبنهاير لم يارس أياً من شعائر اليهودية » إذ كان ربويياً 
آي يمن بالرب الذي يحل في الطبيعة دون أن يؤمن بأي دين » شأنه 
فان الكبر من فى صر الاستارة »وان خا اة شار تا 
أوربا إبان عصر الملكيات المطلقة ويرتدي زي النبلاء المسيحيين. 
کات مک مکو هن ا ألانية في السياسة والتاريخ 
والقانون. وکان له منزل في کل من فرانکفورت وشتوتجارت على 
الطراز الأوربي » علقت على حوائطهما لوحات لرمبرانت وغیره من 
الغنانين العربيين . وكان اونه اير تاا حديثاً معنى الكلمة ٤‏ 


0£ 
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طموحاًء يبغي أن يحقق حراكاً اجتماعيا سريعاً . وقد تقم 
للإمبراطور بطلب الحصول على لقب النبيل ٠‏ ولكن لم يستجب 
لطلبه . ويبدو أنه كان إنساناً جسمانياً لا يكف عن ملاحقة النساء, 
سواء كن من طبقة النبلاء أم من الخادمات : ورغم کل هذاء کان 
أوبنهایر يتباهى بيهوديته » وهو ما يدل على أنه عرفها تعريفاً إثبا 
خالياً من أي مضمون أخلاقي » وهو التعريف الذي در له الشيوع 
في العالم الغربي الحديث . 

عمل أوبنهاير مع قريبه يهودي البلاط صموئيل أوبنهاير ‏ 
وجمع ثروة كبيرة إلى أن أصبح هو نفسه يهودي بلاط (وهي وظيفة 
تشبه وظيفة وزير المالية أساساً » ولكن يدخل ضمنها أيضاً الشئون 
الخارجية والمخابرات) حينما أصبح الدوق كارل ألكسندر حاكماً 
لدوقية ورتبرج » وكان الدوق كاثوليكياً في حين كانت جماهير 
دوقيته لوثرية . وكان يود تطوير دوقيته على أسس مركنتالية تجارية 
ومطلقة » ولكنه كان » في ذات الوقت » يحيا حياة شخصية فاسدة» 
ولذا نشأت عنده حاجة ماسة إلى الال . ومن هنا كان دور أوبنهاير 
الذي كان إنساناً اقتصادياً بعنى الكلمة يود تعظيم الربح بالنسبة 
للدولة ولنفسه » وكان يعد عبقرية في اكتشاف مصادر جديدة 
للريع . وبعد أن قام الدوق بعزل كل مستشاريه » أصبح أوبنهاير 
مستشاره الوحيد تقريباً فبذل قصارى جهده لتقوية قبضة الدولة على 
كل المصادر المالية عن طريق فرض ضرائب جديدة . كمااحتكر بيع 
الح والجلد والحموروالتبغ > وأسّس مصنعاً للخزف وآخر 
للحرير » ونشأ دارآلصك النقود » وأقام أول بنك في جنوب 
ألانيا . ولم يتوان أوبنهاير عن توظيف كل من المسيحيين واليهود 
لتحقيق الربح » فضغط على الكنيسة لتودع أموالها في البنك 
امركزي ٠‏ الأمر الذي أثار حقد وغيظ الكنيسة ضده . وقدقام 
بتوطين جماعة من اليهود في ورتمبرج » وأوكل إليهم حق توريد 
المعدات الحربية وحقق من خلال ذلك أرباحاً كثيرة . 

وقد تسب فساد الدوق في إفقار جماهير دوقيته وتزايد 
السخط ضده . e‏ > لقي القبض في اليوم نفسه 
على أوبنهاير الذي دافع عن نفسه بقوله إنه لم يفعل شيعا دون أمر 
الدوق» ولكن الحكمة حكمت بأعدامه شقا وقد كت عد 
روایات عن حیاته . ويشير النازيون في دعايتهم إلى أوبنهاير 
باعتباره نموذج الممول اليهودي العبقري » ولكن عبقريته من النوع 
الإجرامي فهو يستغل المسيحيين وينهب أموال الدولة ويسد الإناث 
من جميع الطبقات . 

وموقف النازيين من اليهود لايختلف كثيرأآعن موقف 
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از هاينة . فكلاهما ينزع العبقرية اليهودية من سياقها ويؤكد البعد 
ري عا جاب کل الا عاد ری . فلا يكن فهم أوبنهاير 
باعتباره يهودياً خالصاً يعبر عن جوهر يهودي » وإنما باعتباره نموذجاً 
لإنسان العصر الحديث الذي بدأت تتحدد ملامحه منذ عصر النهضة 
الغربية . فأوبنهاير ربوبي » يضع نفسه خارج أية منظومة دينية » 
رلکننا نكتشف أنه ليس ربوبياً وحسب بل كان إنساناً طبيعياً يضع 
ا أية منظومة أخلاقية . فقد كان أوبنهاير إنساناً اقتصادياً 
حقيقباً يحاول تعظيم الربح » وإنساناً جسمانياً يحاول تعظيم اللذة . 
وهو فى هذا ليس نموذجأفريدأ على الإطلاق » وإغا شخصية 
فاذجية : إنسان طبيعي لا تحده حدود أو قيود يعيش حسب قوانين 
الطبيعة/ المادة . 

أما يهو ديته التي كان يتباهى بها فإنها لم حدد سلوكه الإجرامى 
ولا عبقريته المالية > فهو ابن عصره › أداة في يد الدوق/ الدولة ن ر 
يختلف في هذا عن أيخمان وبريا وغيرهما من جزاري العصر 
الحديث البيروقراطيين » الذين يذأبحون بمنهجية شديدة وحسبما 
يَصدر لهم من تعلیمات لا يتجاوزونها . 


)۱۷۸۰ -۱۷۱۵( جیکوب بریسر‎ 
Jacob Periere 

أول معلم للصم البكم في فرنسا . ود في إسبانيا عام ٠۷١١‏ 
لأب من يهود المارانو » وبعد وفاة والده » هربت أمه به إلى مقاطعة 
بوردو في فرنسا » وهناك أعلن يهوديته . ويقال إن حب بريير لفتاة 
بكماء كان وراء محاو لاته إيجاد وسيلة للاتصال بالصم البكم . 

أمضى عشر سنوات في دراسة التشريح والفسيولوجيا وتجريب 
طرق مختلفة للاتصال بالصم البكم (خلقياً) إلى أن تمكن من اختراع 
يقة للاتصال معهم . واعتمدت طريقته هذه في تدريب الصم 
البكم على إصدار أصوات محددة واضحة وعلى حركة الشفاه وليس 
على الإشارات كما كان متَبَعاً من قبل » ومن ثم كان أول من أحرز 
بعض النجاح معهم . ألهمت طريقته هذه كثيراً من المربين المهتمين 
بتعليم الصم البكم » ومن أهمهم أدوار سجوين . ولم تقتصر جهود 
بريبر على تعليم الصم البكم » بل عمل الكشير من أجل أن ينالوا 
معاملة تليق بإنسانيتهم . 

وقد ذاعت شهرة بريير » وتلقى كثيراً من الدعوات للتعليم في 
أوربا . وفي عام ۱۷٤۹‏ » قدّم إلى الأكاديية الملكية في باريس 
بحثا يشرح فيه طريقته في تعليم الصم والبكم e‏ 
نال منحة من الملك لويس الخامس عشر قدرها تمانائة جنيه لاخترا 
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آله حسابية . > كما أصبح عضو في الجمعية اللكية في لندن عام 


۷71° 6 
ت مترجماً ملكياً للغت ن الأأسصبانية والبرتغالية عام 
9۵“ 


لعب ری a‏ 


باریس »۽ حث 
وع ل ل کمستشا : 
ر عير رصمي لهم منذ عام ۱۷٤۹‏ 


Tyg 


. إلى أن عين 


وقد توفي برییر عام ۱۷۸۰ ودفن فی مدافن لافیلیت ٠‏ بعد أن 
حصل على قرار بذلك . ومن ثم فإنها نعتَبّر من المدافن القانونية 
SS‏ . وفي عام ۱۹۲۹ . أقیم له نصب تذکاری 

في الب رتغال . 

ولم یکتب بریر کشیراً » إلا أن فکره كما نقله سجوين نال 
اهتمام التربويين في الترن العشرين ٠‏ وأهم مولفاته هو ملاحظات 
عن الصم البكم . 

ولا یکن ب اام ن س اعت واک وا نصا به على 
اتاب ر يهوديته . ومع هذا > مک“ ن الاشارة! سی N PON‏ 
الوضتة لي دائما لختها اخاصة .ن وا ل 
ينطبق على أل ا ٤‏ 
تفم إلا من خلال شف 


ولد دأخله مقدرة غير ع ديه في تصوير مثل هذه انلغات . 


ي 
وأنلغة انسرية هي غة خأصة i o‏ 


خأصة : ولعل م دت ةه 


کوب صنوع (۱۹۱۲-۱۸۳۹؛ 
Yaqub Sanu‏ 

کاتب عربي مصري يهودي وأحذرواد الملسرح انصري 
والنصحافة المصرية الساخرة . كأنيعقوب 'لابن انوحيد والديه 
النذين فقداأربعة اا و ا 
نصحي احذی صدیقاتها انسنمات ( كما هو اځاں في انبينه المصريه 
الصميمة في ذلك انوقت) أن تطلب بركة إمام مسجد الشعراني | لذي 
كان يكب التمائم والتعاويد والأحجبة . ویذگر بعقوب صنوع أن 
الشيخ قال لام : إن ر را ارك تمر ااك ومر زقين بوند٬‏ ثم 
أكمل نبوءته : * وإ ن ندر رتيه لندفاع عن الإأسلام فلسوف يعيش ٠‏ 
اکسیه من حسات ' المؤمنين ¿ لیکون متواضعاً » ولسوف یجد ما یرید 
بمضل بركة خالقه ' . وأطاعت | رأة ما أمرها به الشيخ ٠‏ وأقرها 
أن به ابنه للإسلام والمسلمين اا عرض فى 
ء لفل المرتقب من حسنات المحسنين ٠‏ 


زوجها على 
أول الأمر على فكرة كسا 
Kf =.‏ “ 


واعتبر في ذلك مهانه د تليق به > وهو يتمتع بالحظوة لدى البلاط 
في مسائلهم الخاصة (أي أن المكانة الاجتماعية 


ویس شيره الأمراء 
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داخل المجتمع المصري عنده كانت أكثر أهمية من الانتماء الديني) . 
غير أن الزوجة أصرت على أن تلبي نصيحة شيخ الضريح بحذافيرها 
لتضمن سلامة وليدها حين يرى النور ! (اعتمدنافي هذا المدخل 
بالدرجة الأولى على السيرة التي كتبها الدكتور إبراهيم عبده ليعقوب 
صتوع وعلى مقال للدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى) . 

یذک ر أبو نظارة أنه حين كبر حفظ القرآن وعاهد والدته على أن 
يوفًى نذرها وأن يجنّد نفسه لخدمة الإسلام والمسلمين وأنه جعل 
را اة ااال اى فرق ن ان وان : 
بإاظهار سماحة القرآن وحكمة الإنجيل » وهكذا تتسنى لي الملاءمة 
بين قلوب الفريقين “ . ويقول كاتب سيرة يعقوب صنوع الدكتور 
إبراهيم عبده ١‏ إنه لم يشر قط في تاريخه إلى أنه وكد لأبوين 
يهوديين؟ . فإذا أضفنا إلى هذا موقف والده من الانتماء الديني » فإن 
هذا يعني أن أسرة صنوع كانت مندمجة حضارياً تماما في المجتمع 
الملصرى وأن البعد اليهودي (حتى من الناحية الدينية الشكلية) كان قد 
شارف على الاختقاء . وحينمابلغ يعقوب صنوع الثانية عشرة من 
عمره كان يقرأ التوراة بالعبرية والإنجيل بالإنجليزية والقرآن بالعربية . 
كما كان قد أجاد عدداً من اللغات منها : العربية والعبرية والتركية 
والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية . ثم أرسل في بعشة 
دراسية إلى إيطاليا في مدينة ليجهورن (على نفقة الحكومة المصرية) . 
فمكث ثلاث سنوات درس أثناءها الاقتصاد السياسي والقانون 
الدولي والعلوم الطبيعية والقنون الحميلة . 

ولکن الأهم من هذا أن الحركة القومية الإيطالية (الهادفة إلى 
التحرر من السيطرة النمساوية وتحقيق الوحدة الإيطالية) كانت آنذاك 
محتدمة وظهرت جمعيات سرية وطنية مثل الكاربوناري وجمعية 
إيطالا الفتاة . 

ويرى الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى أن يعتوب صنوع قر 
رت ی هذه الأفكار رالقومية ٠‏ إبان إقامته . وعند عودته 
اشتغل بالتدريس في مدرسة الهندسة » كماقام بتعليم أبناء رجال 
البلاط . ولكنه لم يقنع بهذه الوظيغة المريحة فشخصيته كانت مردعة 
> ففكر في إنشاء مسرح وطني يقدم تمشيليات عربية . وكانت 

ولى محاولاته المسرحية عام ۱۸١١‏ إذ مل مسرحية فودفيل قصيرة 
تتخللها أشعار ر ملحنة تلحيناً شعبباً في القصر أمام باشوات وبكوات 
البلاط الخديري الذين ضحكواللتمشيلية من أعماق قلوبهم . 
رشجعوه على عرض مسرحياته في حديقة الأزبكية . فألّف فرقة 

رحیه من نلامیذه وكان هو مدير المسرح ومؤلف التمشيليات کا 


٩‏ : 2 0 ۾ ى 
كان يشوم احيانا بدور الملقن : وكان يقدم تمشيليات مترجَمة عن 
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الفرنسية والإنجليزية والإيطالية . وفد اعجب به الخدیوي في اول 
الأمر وخلع عليه لقب «موليير مصر؟ (ولكنه قام بتعنيفه حينما كت 
مسر حية عن تعدد الزوجات) 1 

ولكن يعقوب صنوع لم يكن يتحرك داخل دائرة البلاط املك 
والمسرح وحسب » إذ بدأ يحتك بالدائرة الفكرية التي تَحلَمَّت حول 
ل الدين الأفغاني ٤‏ الذي شجعه هو والشيخ محمد عبده على 
الكتابة في الصحف » بل وعلى إنشاء صحيفة عربية نُكت 
بالعامية . وحكى لنايعقوب صنوع كيف وقع اختياره على اسم أ 
نظارة . فبعد أن قرر تأسيس مجلة خرج من بيت الأفغاني فأحاط ب 
اللكارية (أصحاب الحمير) وكان كل واحد منهم يريد أن يختار 
یعقوب حماره» وقول : ده يا أبو نظارة ٠‏ » فأعجبه النداء واختاره 
اسمالصحيفته . وقد أعجب بهذاالاسم كثيرون من أصدقاء 
یعقوب » حیث يوحي بأن صاحبه رجل یری من بعید > وفي ذلك ما 


يعني أنه رجل ملهم (ذو نظر) لا تفوته فائتة . وكانت الصحيفة ذات 


توه اجتماعى ناقد ؛ فنددت بزيادة الضرائب والتدخحل الأجنبى 


وهاجمت الوزراء بأسلوب ساخر ملتو ونكات وفكاهات » 
وشجعت المصريين على الشكوى وبصرتهم بحقوقهم . 

وهنا لابد أن نتوقف عند علاقة يعقوب صنوع بالماسونية › إذ 
يذكر الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى أن يعقوب صنوع وجمال 
الدين الأفغاني قد نشطا في التنظيمات الماسونية » وأن هذه 
التنظيمات لعبت دور« في دعم الحركة الوطنية المصرية الوليدة» . 
وقد بينا في مدخل الماسونية في هذه الموسوعة أنه لا توجد ماسونية 
واحدة بل عدة ماسونيات . وكانت التنظيمات الماسونية في بلاد 
أفريقيا وآسيا تضم الأجانب بالدرجة الأولى » حيث كانوا يتمتعون 
بمزايا وحقوق خاصة وبمساندة القناصل الأوربيين . وقد استخدمت 
كل دولة أوربية الحفل الماسوني التابع لها كأداة في صراعها 
الاستعماري بين بعضها البعض . وقداستفاد كثير من زعماء 
الحركات الوطنية من هذا الوضع > تماما كما يحدث الآن حين يتمتم 
زعيم حركة وطنية بدعم فرنسا على سبيل المثال فيعطى حق اللجوء 
السياسي لادقامة في باريس » بل ومارسة نشاطه السياسي . ووجود 
مثل هذا الزعيم يشل بالنسبة لدولة المأوى ورقة ضغط في صراعها مع 
القوى الغربية الأخحرى . كما أن هناك دائماً احتمال أن يصل إلى 
الحكم » ولذا فمن الحكمة أن تبقّى الجسور مفتوحة معه . وفي هذا 
الإطار يكن فهم انضمام يعقوب صنوع والأفغاني لثل هذه 
التنطيمات وترحيبها بهما وبغيرهما من الملقفين والسياسيين 
الثوريين. 
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وقد أدّى نوجه مجلة أبو نظارة إلى مصادرتها ا مستمرة ولذا كان 
قوب صنوع يضطر لتغيير اسمها > فهي مرة أبو نظارة ومرة أخرى 
ابو نظارة زرقاء وثالثة رحلة أبي نظارة زرقاء ورابعة النظارة المصرية . 
بل وکان یصدر ما یسمیه | اهيم عبده «مجلات الضرورة» (الضرورة 
اني فرضتها عليه القوانين المتعسفة) فكان يصدر المجلة تلو الأخرى 
فلا یغیر سوی اسمها › > فهي أبو صفارة وحينما أغلقت أبو صفارة 
هرت أبو زمارة التي جاء في افتتاحيتها التي تعبر عن روح الدعابة 
الصرية ما يلي : « بسم الله الرحمن الرحيم ء الحمدلله رب 
العالين » والصلاة والسلام على أنبيائه أجمعين . أمابعدفيقول 
العبدالحقير أبو زمارة . لما بلغني بأن صدر أمر من ناظر الخارجية . 
قفش وكسر الصفارة . الساعية في استحصال التمدن والحرية . قلت 
ياربي نور عقلي وفهمي . وانصرني على الواد الأمرد مصطفى فهمي . 
ازل أن قط ضفار اله > العريرة عند الشبان ارج »:. ۰ 

۰ وحينما أغلقت أبو زمارة صدرت مجلة الحاوي التي وصفها 
صاحبها بأنها «ا لحاوي الكاوي إللي يطلّع من البحر الداوي عجايب 
اللكت للكسلان والغاوي ويرمي الغشاش في الجب الهاوي» . 

ويقول الدكتور عبد الرحيم مصطفى إن يعقوب صنوع قام 
بتأسيس جمعيتين علميتين أدبيتين أطلق على أولاهما اسم «محفل 
E E N‏ 
وفي هاتين المجمعيتين كانت تَلقَّى المحاضرات عن نمدم الآداب 
والعلوم في أوربا مع الاهتعمام بالتاريخ والسياسة والأدب 
والمارخات اة وال شار و اضر ال ماه ت 
وإيطاليا في هذا المضمار . وأشار يعقوب صنوع إلى أنه كان تحضر 
اجتماعات كل من الجمعيتين المسلمون والمسيحيون واليهود › وأن 
الجمعيتين لقيتا الإقبال من طلبة الأزهر وكبار ضباط الجيش » كما 
ذهب إلى أنهما هما اللتان وفرتا الإطار فيما بعد لظهور الحزب 
الوطني (القد) . 

وقد أغلقت الجمعيتان ونفي يعقوب صنوع إلى خارج البلاد 
۷۸۴ فاستقر في باريس إلى آخر حياته . وهناك التقى بأديب 
أسحاق والأفغاني ومحمد عبده وإبراهيم المويلحي وخليل غاغ ثم 
مصطفى كامل وغيرهم » وواصل دعايته للقضية الوطنية بعد 
الاحتلال البريطاني > فأصدر العديد من الصحف بالعربية 
والفرنسية. ٠‏ وأخذ يتنقل في أوربا للدفاع عن وطنه وا شترك في 
حملات التي شنت على النديوي إسماعيل والاحتلال البريطاني ٠‏ 
دداسل عرابي في منفاه فی سیلان > وعّر عن ابتهاجه بانتصار 
aN‏ 


0V 


۳ إشكالية العبقرية والجريمة اليهودية 


وقد ظإ یعقوب صنوع شأنه شأن کثیر م من رواد ا خر كة الوطنية 
في مصر يتصور أن بعض القوى الغربية (فرنسا على وجه التحديد) 
ييكنها أن تساعد المصر ي ن ضصد الاحت دا ل الإنجليزي . و 


لکن خابت 
آماله عام 


الاتفاق الودي بين فرنسا وإنجلترا 
حسم التناقضات بر ن القوتين الاستعماريتين . وقد 
e‏ ر عن إعجابه بالسلطان عبد الحميد طيلة 
عشرين عاما تتيجة مقاومته الأطماع الأو ربية (وكان السلطان يبادله 
الإعجاب) 


ئ¿ ٠‏ بعد توقيع صفقة 


التي تم بمتقمتضاها 


> ومع هذا رحب یعقوب صنوع بدستو رA‏ ۰ ظا منه 


. للتصدي للنهم الاستعمارى تغربي‎ yT 

ا بعنوان الول 
کی سلمهااخور 
ف الا اوسن ا 


الرج ز في دخول الاجلیز؛ و کے نه للغزاء جاء فيها : 


وإنغا أسلم الإسلام بالذهب 
هم راسوه على النواب يرشذهم 
فکان نائِے من أكبر النوب 
وقد آنارت لبت الا دوت 
فا ار دع ا نیت 
تبت یداه على ما جاء من عمل 
لم ياته خائن في سالف اخقب 
ولاک e‏ ا 
تختلف كثيراعن مثل هذء القصائد التو کی فی اتات وک 
قوالب لمَظية ومجازية جأهزة . ا هنا هو المصطلح 
العربي الإأسلامي الواضح . 
وتتبدى عبقرية يعقوب صنوع بشكل أوضح وأكثر بلورة حين 
2 اخطاب البلاغي التقليدي ويستخدم روح الغكاهة المصرية 
ويعبر عن الشخصية المصرية » كما في مقاله الفكاهي عن الخديوي 
إسماعيل الذي يتحدث فيه عن « مناقبه ٩‏ فقال : * وكفاك آنه لا 
يعرف معروفا ولا ينكر منْكراً . ولا يوجد في وقت الصلاة إلا 
جباً . وفي رمضان إلا مفطراً . نعم يصوم ولكن عن الخيرات . 
ويستقبل الفجور متلطخاً بنجاسة الفحشاء . فاجر يقتات بالكبائر . 
ويتمکه بالصغائر . وروح من مولاه شاکیاً ولشیطانه شاکراً » فکأنه 
عاهد إبليس فلم بحن له عهداً ء ووعده أن يجد عنده كل معصية فام 
بر عد 8 
ورغم أن القال مکتوب بالفصحی إلا آنه کنب على طر 
كاب هذه المرحلة کا أنه بتلاعب بالألفاظ وبتر ابطها بطريقه 


K‏ ی( رد حدة السخرية والفكاهة 
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ر اة رت رع ال طرفي ادا 
العامية اللصرية للتعبير عن روحه الفكاهية فالخديوي هو " شح 
اخارة» » والخديوي توفيق هو «توقيف» ٠‏ والفلاح اللصري هو «أبو 
الغلب » وهكذاء وقد أشرنامن قبل إلى افتتاحيات أبوزمارة 
والحاوي . وتظهر روح الدعابة المصرية في القصيدة ة الساخرة ا 
کیا وت من عدو الثورة المهدية في الردان رال د 
فيها بشجاعة السودانيين ويشهر بالإنجليز : 

يا محلا لنجليزية 

م عين زرقا وشعر أصفر 
راا رة 5اا 
في جوزها العسكري الأحمر 
شفتها امبارح يااسيادي 
ماکنش حولها امجلير 
فقلت لها یامیلیدی (رلها )۱()٧1y‏ 
جیت مي إي کس إیف (Give me a kiss if you please) jı gı‏ )¥( 
%۰*+ 
آنا فی عر ضك وان کیس (۶ءز) e‏ 0) (۳) 
قالت جودام بلادي فول (ا٥٥؟‏ ٥اط )£()G odd am‏ 
بلا فول بلا شعیر 
ماتتبغددیش علي 
أنا ابن المهدي الكبير 
ای ی و 
۰4۰+ 
فشفنا المهدي منصور 
والجردون في الشق مكتوم 
E‏ جابوه أسير 
فى مصيدة سودانية 
ا ادیال 
مع ضباطه لنجليزية 
٠۰%۰‏ 
(ومعنى العبارات الإنجليزية على التوالي هو : )١‏ سيدتي- ۲) 
أعطيني قبلة واحدة من فضلك -۳) قبلة واحدة )٤‏ لعنة الله عليك 


SS 
لشعيية المصرية أحسن لعب ر » في محاولتها استيعاب الآخر المعتدي‎ 
داخعل منظرمتها وغمویل إلى مجرد هدف لاسخی:‎ 


ر ا ع المصريين على 
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تخاألهم وسخر من الإنحليز الذين متلوا بجثة اهدي بعد استرجام 
السودان . 

والآن » هل يكن ليهودي خالص » صاحب عبقرية يهور 
e SS‏ 
الفصحى والعامية بهذه الطريقة » وان يترجم مواقفه السيا: 
اللاذعة المعارضة إلى مجموعة من النكت اللاذعة ؟ الول 
الحال خطابي غير حقيقي فلا يكن أن يفعل هذا إلا مصري عاش 
ا 
اللصري العربي الإأسلامي ؛ مصري كتب له إمام المسجد الشعرانى 
حجاباً ونذرته أمه لخدمة الإسلام والمسلمين فعاهد أمه على الوفاء 
بنذرها » فهو ثمرة رائعة للمجتمع المصري (العربي الإسلامي) 
بترکیبيته وعراقته وتسامحه ! ومع هذا لابد أن نشير إلى أن البْعد 
اليهودي قد يفسّر حركية يعقوب صنوع الزائدة وقدرته الفائقة على 
الك ار شت حا رة كاه و اناما ر ی اا 
من اللغخات . ومع هذا يظل انتماؤه إلى مجتمعه المصري العربي 
اللسلم هو العنصر الأكثر تفسيرية . 

ويثير أبو نظارة قضية الهوية اليهودية والثقافة اليهودية › إذ 
تصنفه المراجع الصهيونية باعتباره ١‏ مثقفاً يهودياً ٠‏ وهو تصنيف لا 
يسر أياً من الجوانب المهمة من حياته » أدبية كانت أم سياسية » وهي 
حياة لا تفم في كليتها إلا بالعودة إلى حركيات المجتمع اللصري 
وتقاليد الفكاهة المصرية وحركة التحرر الوطني في مصر في أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 


هاري هودینی (۱۹۲۹-۱۸۷۲) 
HOR‏ 

اسمه الأصلي إريك فايز . ساحر استعراضي أمريكي يهودي 
NR LL EE,‏ 
مجري . التحق في سن مبكرة بالسيرك لتقد الاستعراضات 
البهلوانية » ثم انتقل مع عائلته إلى نيويورك حيث بدأ في تقديم 
الاستعراضات السحرية واتخذ اسم هاري هوديني . وعيزت 
استعراضاته بالإبهار وبا لحيل السحرية الفذة وتخصص في عملية 
المرب من السلاسل أو الحبال والأماكن الحكمة الإغلاق . وقد 
أصبح هوديني من أكشر مقدمي الاستعراضات شهرة في عصرة 
وأعلاهم أجرا » وقدم عروضه في العديد من الدول وأصبح يشار 
إليه بلقب «أعظم ساحر في العالم» كما ساهم في تأسیس ا 2 
السحرة في لندن وفي تأسيس جمعية السحرة الأمريكيين . 


الجزء الاول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


وقد اعتمد هودیني في تقديم عروضه على درایته بعلم المیکانیکا 
وعلى المؤثرات البارعة وعلى اللياقة البدنية الفائقة . كما اهتم بفضح 
الدجالين والمشعوذين وتحذير الجمهور ممن يدعون امتلاك قدرات 
حارقة للطبيعة أو اتصالهم بالأرواح . وقد أف کتابین في هذا الشأن: 
تجار المعجزات وأساليبهم ( ٠‏ ۲ و ساحر بین الأرواح )۱۹۲٤(‏ : 

ومن الصعب بمكان محاولة تفسير مقدرات هودينى بناءَ على 
انتمائه اليهودي . والتفوق في مجال الرياضة التي تعتمد على التو: 
العضلية هو إحدى الطرق المفتوحة والسهلة التي يكن لعضو الأقلية 
إثبات نره ن لالا ٤‏ وهو أمر ليس مقصورأا على أعضاء 
الحماعات اليهودية وحدهم . فمجال الملاكمة في الولايات المتحدة 
شهد في بداية الأمر تفوق الملاكمين من أصل إيطالي ثم الملاكمين من 
أصل أفريقي (وأشهرهم محمد علي كلاي) . وانتصار عضو الأقلية 
في حابة المصارعة على ممشل الأغلبية يرفع معنويات أعضاء الأقلية 
بدرجة ملحوظة . 


)۱۹۵۵-۱۸۷۹( السرت اینشتاین‎ 
Albert Einstein 

عالم طبيعة » ومكتشف نظرية النسبية وحائز على جائزة نوبل . 
ولد في ألانيا ونشأ وتَعلًّم فيها » وعمل بعد تخرجه في مکتب براءات 
الاختراع بمدينة برن في سويسرا وأصبح مواطناً سويسرياً . تمكن 
أثناء هذه الفترة من إنجاز عدة أبحاث . وفي عام ٠۹۰۵‏ ا 
دراسات عن : النظرية الخاصة بالنسبية وعلم البصريات ا 
أستاذا على أثر ذلك في عدة جامعات بألمانيا . وفي عام ۱۹۲۰ » 
نشر دراسته عن : النسبية العامة والنسبية ا لخاصة » حيث بين أن مدأ 
ال بطو عا لمر وسر فر البعد الرابع وانثناء الفراغ . 

وید ارت ااب اد روا ا اا فو شاج 
نظرية النسبية الخاصة التي جحت في التوصل إلى أساس لعلاج 
التناقضات بين نظرية نيوتن للحركة ونظرية ماكسويل للحركة 
الكهرومغناطيسية . وكان من أهم نتائج النسبية الخاصة مهوم 
تداخل الزمان والمكان وتّرادف الطاقة والكتلة . وقد تبع ذلك 
بالنظرية النسبية العامة التى تعتبر تعميماً للنسبية الخاصة حيث تتضمن 
حركة الأجسام تحت تأثير الجاذيبة . وبالإضافة إلى نظرية النسبية » 
ساهم أينشتاين في تطوير النظرية الكمَية من خلال تفسير التأئير 
الكهروضوئي . وترتكز النظرية الكمية على مبدأ ازدواجية المادة ‏ 
وهو أن الجسيم يأخذ أحياناً شكل الموجة وأن الموجة تأخذ أحيانا 


شكل الجسيم . 
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وبعد أن فرغ م ن صياغة النظرية النسبية العامة انشغل 
أينشتا EE‏ تتنبد 
ين في مسالتين : السألة الأءِ ولی مدا اللايقين الذي 


یغتر ضر استحاله دقة قياس ر ننغطة ما وسرعة جسيم في أ ل واحدمن 


حيث المبدآ (لا من حيث قصو, رالات القاس ٠)‏ أو بصياغة أخرى : 
مبدأ استحالة فصل التجرية عن الملجرب 


ب . والمسألة الثانية هي وضع 
نظرية عأمة ٠‏ 


واحدة تفر أنواع و الأولية كافة 6 


ولکنه لم یک" ن موفقاً في محاو لاه هله . 


وفي عام ۱۹۳۳ : اضطر اة لى الهجرة إلى الولايات 
المخحدة بعد أن استولى هتر على السلطة . ایشتاب مواطاً 


امريكيا ٠‏ واستمر في بحوه العلمية . ولكنه كان قد بدأ ينرك أن 
کک ل e‏ 


1 N |>” i 
E a في تحسم‎ ٤ 


ا ¿ احريه 2 


وقد لعب ' اتشتان د 


E RS a 

ین دورا أ مهم في تطوير القنبلة الذرية أثناء 

mh َ ° A | 

خرب ۰ ولکنه عارض اأمستحلدامي با وصاب تجحرى الماا انلرية 
e e‏ ت ا ر س 

وألهد, رو حنة . 


Cv‏ و 


وأثء اخقبة الكارلية (الإرهابية) طالب أينشتاين 
العلماء بألا يدلوا بشهادتهم أمم خان التحقيق . وقد إستمر أينشتاين 
فى أبحاثه العلمية حتى وفاته 
e‏ الالء وا وأدين يستحق بعض انتمل وهر 
رمن !شري العلمانين اندين فقدوا الان 


اا 


الدینی » dd‏ مومه e‏ ت اد ب ن أن 

٠ e‏ ققد صرح ذات مرة أن « قانون اخجاذبية 
٠‏ 8 چ د 3 پ4 ٠‏ 3 

ت - اح ١‏ ى أن انون الطيعى لاأ يمسر الوجود 

SS ل‎ 

الإنسبةافعبرعن عجابه بم E‏ فھم ما 


اکل 


«الديانه 
وی ااا عل 
الصيعة 6 ا ُ ولکن 


حوله» ورای أن هذه القدذرة شكل 


مسئو لته الأخلاقية تكون تجاه نقسه ونيس اه اي إله. 
ESE‏ دا رجحه دون ترف 
TT‏ 
النواحي إله إسبينوزا . فهو ليس إلهأ ذا إرادة يحب البشر ويعطف 
کک e‏ 4 وء 
العّالم الكيير » صاحب نظرية النسبية » يجد أن هذا الموقف لا يعبر 
عن الحقيقة كلها ء ويؤكد أن العلم الحديث ألقى بظلال من الشك 

على ا لسببية الآلية التي تشكل إطار الرؤية الإسبينوزية السادجه . 


الجزء الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


ولم یکن موقف آینشتاين غ ب ا ا > رافضا 
لنصهيونية . فقد نشأ وتعلّم في ألانبا . ولذا » فإننا نجد أنه کان يؤمن 
بفكرة الشعب العضوي . وبأن السمات القومية سمات بيولوجية 
EL E CREO‏ . وقد صرح أینشتاين بأن 
اليهودي يظل بهودياً حتى لو تخلى عن دينه » وهذه مقولة أساسية 
فى معاداة اليهود على أساس عرقي . وليوضح فكرته » شبه أينشتاين 
ا اليبهودي بالحلزون الذي يظل حلزوناً حتى بعد أن سقط 
محارته . وموقفه من معاداة اليهود » في هذه المرحلة » لا يختلف 
کثیرآعن موقف الصهيوني > فقد كان يرى أن معاداة اليهود مسألة 
ستظل مو جودة مادام هناك احتكاك بين اليهود والأغيار » بل وأضاف 
أن اليهود مدينون لأعدائهم بأنهم اروا قا ملا : 

وقد أدلى ا بتصريح دي مضمون صهيوني عرقي > اد 
صرح (قبل ظهور النازيين) بأنه ليس مواطناً ألمانياً > ولا حتى مواطناً 
ألانيأً من أتباع العقيدة اليهودية » وإنايهودي ويسعده أن يظل 
يهودياً. وقد عبر أينشتاين في عدة مناسبات عن حماسه للمشروع 
الصهيوني وتأيبده له ء بل واشترك في عدة نشاطات صهيونية . 

ولکن موقف أینشتاین هذا لم یکن نهائياً > وربا كان تعبيراً عن 
عدم نضج سياسي ٠‏ إذ عدل عن هذه المواقف فيما بعد » فقد صرح 
بأن القومية مرض طفولي ٠‏ وبأن الطبيعة الأصلية لليهودية تتعارض 
مع فكرة إنشاء دولة يهودية ذات حدود وجيش وسلطة دنيوية 1 
وأعرب عن مخاوفه من الضرر الداخلي الذي ستتكبده اليهودية › إذا 
تم تنفيذ البرنامج الصهيوني ٠‏ فقال : « إن اليهود الحاليين ليسواهم 
اليهودالذين عاشرا في فترة الحشمونيين ٠ ١‏ وفى هذارفض للفكر 
الصهيوني ولفكرة التاريخ اليهودي الواحد . ثم أشار إلى أن «العودة 
إلى فكرة الأمة ٠‏ بالمعنى السياسي لهذه الكلمة » هى حول عن 
الرسالة الحقيمية للرسل اانا ا وفي العام 
نفسه» فسر انتماءاته الصهيونية وفقاً لأسس ثقافية » فصرح بأن قيمة 
الصهيونية بالنسبة إليه تكمن أساسا في « تأثيرها التعليمى والتوحيدى 
على اليهود في مختلف الدول “ . وهذا تصريح ينطوي على الإيان 
بضرورة الحفاظ على الججماعات اليهودية المنتشرة في أرجاء العالم 
وعلى تراثها . كما يشير إلى إمكانية التعايش بين اليهود وغير اليهود 
في كل أرجاء العالم . وفي عام ۱۹١١‏ . مَشل أمام اللجنة الأنجلو 
أمريكية واعرب عن عدم رضاه عن فكرة الدولة اليهودية » وأضاف 
قاثلا : « كنت ضد هذه الفكرة دائماً ٠‏ . وهذه مبالَغة من جانبه حيث 
إنه » كما آشرنا من قبل ٠‏ أدلى بتصريحات تحمل معنى التأييد الكامل 
لغكرة الغومية اليهردية على أساس عرُقى . 
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والشيء الذي أزعج أينشتاين وأقلقه أكثر من غيره هو مشكلة 
المرب . ففي رسالة بعث بها إلى وایزمان عام ٠۱۹۲۰‏ > حذر 
أينشتاين من تجاهل المشكلة العربية » ونصح الصهاينة بأن يتىجنبوا 
«الاعتماد بدرجة كبيرة على الإنجليز ‏ » وأن يسعوا إلى التعاون مع 
العرب وإلى عقد مواثيق شرف معهم . وقد نبه أينشتاين إلى الخطر 
الكامن في الهجرة الصهيونية . ولم تتضاءل جهود أينشتاين أو 
اهتمامه بالعرب على مر السنين . ففي خطاب بتاريخ أبريل سنة 
۸ ,ب أيد هو والحاخام ليو بايك موقف الحاخام يهودا ماجنيس 
الذي كان يروج فكرة إقامة دولة مشتركة (عربية -يهودية) » مضيفاً 
انه کان یتحدث باسم المبادئ التي هي أهم إسهام قدمه الشعب 
اليهودي إلى البشرية . ومن المعروف أن أينشتاين رقّض قبول منصب 
رئيس الدولة الصهيونية حينما عرض عليه . 

وإسهامات أينشتاين في علم الطبيعة لا يكن تفسيرها إلا 
باعتباره جزءأً من المنظومة العلمية الغربية . وقد يكون ليهوديته دور 
ي تر جهه تسو اسي ١‏ اولكن اأظرمة العامة الخرية كل تغل 
العنصر المحدد النهائي » إذ كان قد طرح داخلها بضعة أسثلة تتطلب 
الإجابة ء الأمر الذي جعل الحو مهيا لتغير النموذج . 


)۱۹۸۳ -۱۹۰۲( مائیر لانسسکی‎ 
ê Lansky 

مجرم أمريكي يهودي اسمه الأصلي مايير سوشو لانسكي . 
ولد في بولندا وهاجر مع أسرته إلى الولايات المححدة‌ عام ٠۹۱۱‏ . 
وقد بدأ حياته اللإجرامية بسرقة السيارات ثم قام بتهريب الخمور 
والقتل بالأجر . ثم انتقل إلى ممارسة نشاطه في عالم القمار »› 
واصبح من كبار زعماء الجرية المنظمة في الولايات المتحدة . وقد 
كون عصابة مع المجرم الأمريكي اليهودي بنجامين سيجل « بجزي “ 
لحماية الملاهي الليلية نظير إتاوة منتظمة . وفي عام ۱۹۳۴۲ » ساهم 
لانسكي في تأسيس الاتحاد القومي للجرية الذي جمع في إطاره 
جميع العصابات وزعماء اللإجرام في البلاد » وترأس مجلس إدارة 
هذا الاتحاد الذي عمل تحت قيادته على تحويل الجحرية في الولايات 
التحدة إلى نشاط يتسم بقدر كبير من التنظيم والتنسيق والإدارة 
العلمية والترشيد » وأصبح يشرف على جملة من الانشطة الإجرامية 
مثل الققمار والدعارة والمخدزرات والابتزاز والرشوة والفساد 
السياسي . وحينما حاولت السلطات الأمريكية القبض عليه بتهمة 
اهرب الضريبي في عام ۱۹۷١‏ » تَمحّك في أصله اليهودي وف إلى 
إسرائيل . ثم حاول الحصول على الجنسية بقتضى قانون العودة ٠‏ 


الجزء إلإول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


کن طلبه رقض . ونما يذكر » أن لانسكي كان من كبار المساهمين 
في النظمات اليهودية » خصوصا النداء اليهودي ا موحد . وقد عاد 
إلى الولايات المتحدة ا 
جميع التهم التي وجهت إليه 
Ts‏ 
الإجرامية . فبروزه وتميزه مرتبط بتضخم قطاع اللذة في اللجتمع مع 
ات الل فيو ات ار لغار والقار والخ رات 
وقد ظهرت مؤخراً دراسة تذهب إلى أن لانسكي لم يلعب هذا الدور 
الحوري والمركزي في الجرية المنظمة في الولايات المتحدة ٠‏ وترى 
هذه الدراسة أنه في حين أن لانسكي كان بالفعل مجرماً وزعيم 
عصابة ذات صلة وثيقة باهم رموز الإ جرام في الولايات المتحدة 
وأخطرها » إلا أنه لم يَظهر أبداً أي دليل ثبت أو يؤكد بشكل قاطع 
أن لانسكي كان العقل المدبر والمحرك الرئيسي وراء الجرية المنظمة . 
وأن هذه الادعاءات ليست سوى جزء من الأسطورة التي تسجت من 


ل 


)۱۹۸۲-۱۹۰۲( لسویولد ترییر‎ 
Leopold Trepper 

عميل مخابرات سوفيتي سابق » ورئيس شبكة الجاسوسية التي 
تاقد الايا لاز نة لدل ا لرن العا اة رال عرفت 
باسم «الأوركسترا الحمراء» . ولد في بولندا » وكان نشطاً في حركة 
الشبيبة الشيوعية البولندية » وسجن عدة أشهر ثم انضم فيما بعد إلى 
النظمة الصهيونية هاشومیر هاتزعیر » وذهب عام ۱۹۲١‏ إلى 
فلسطين . وهناك » ارتبط بالحزب الشيوعي اوا عدا رات 
بسبب نشاطه السري . ثم أصبح عضواً في الهستدروت » وترأس 
داخله جناح إيحود أي الوحدة » والذي کان ينادي بوحدة 
الشيوعيين من اليهود والعرب . وبعدالمؤتعر الأول لإيحودعام 
۷ ,» طرد تريبر من فلسطين » فذهب إلى فرنسا ونشط هناك في 
القسم اليهودي للحزب الشيوعي الفرنسي . كماعمل أيضأً مع 
الخابرات السوفيتية » ولكنه اضطر مرة أخرى إلى الرحيل بعد أن 
كشف الثقاب في فرنسا عن شبكة تسس سوفيتية . 

وانتقل تريبر إلى الاتحاد السوفيتي حيث درس في الجامعه 
لشيوعية للعمال الغربيين في موسكو » ويبدو أنه تلقى إلى جانب 
ذلك تدرا في الأعمال الاستخباراتية . وفي عام ۸ ارشل الف 
رنسا وبلجيكا حيث لعب دوراً مهما وحيوياً لصالح المخابرات 
امسكرية السوفيتية » ونجح في تأسيس وقيادة شبكة جاسوسية 
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واسعة النطاة ف کان لھا عملاء ء في مواقع مهمة داخل الجهاز العسك کی 
الأمني في برلين . وقد أطلتق جهاز eT‏ 
هذه الشبكة اسم «الأو, ركسترا الحمراء» . ويبدو أن تريبر جح إلى حد 

کبیر في نشاطه » فقد حذر مو سک کو عام ۱۹٤۱‏ من الهجوم الال ماني 
ال لوشيك وتنبأ بالتاريخ المحددله . إلا أن ستال. ن تجاهل هذه 
التحذيرات حيث اعتبرها نوعاً من الإثارة البريطانة 


وقد کان لک اا دور حيوي في الاس ا 


والتکتیکات |! فته خلال | ت 1 
ا لجرب مع ألمانيا إلا أن الا لان نحا 
في إلقاء القبض على تریبر عام ۱۹٤٩‏ في باریس وحاولوا تجنیده 


ليعمل لصالح لمانا كعما مردو- 


ج . ویبدو أن تريبر َظاهر بقبول 
هذا العرض بناء على أوامر سابقة لاد ا هذاالاحتمال 
واستطاع خلال سجنه تهریب تقرير مفصل حول ظر وف اعتعاله 
EL COE‏ 


الهروب بعد أقل من عام . وعاودهر ةأخرى 


ومدى الاختراق الألماني أ oT‏ 
نشاطه الاستخبار ا 
ولکن يبدو أن بعض الشكوك والشبهات قد أحاطت به ١‏ فعند عودته 
إلى موسكو عام ۱۹٤١‏ ع إلقاء القبض عليه وسجن دة عشرة أعوام 
عرض خلالهالعديدمن الاستجوابات . وع قراج عنه عام 
5 ورد له اعتبارة :وقد کر تريبر مجهوداته بعد ذلك للشئون 
اليهودية ققدم للقبادة السوفبتية خطة لإحياء ات ا 
الثعقافية اليهودية في الأغا دال ف ادان 
اقل بد دلت لیا 
الحمعية الثقافية الاجتماعية اليهودية تحت رعاية اخكومة البولندية » 


کما 
تريبر طلباً للهجرة إلى إس 


| هذه اخط . ا 


رسو حیث تراس > تحت اسم یبا دوب » 


ترأس دار النشر اليديشية التابعة له . وفي عام ۱۹٦۸‏ ء قدم 
سرائیل حیث کان بعص أفراد أسرته قد 
استقروا فيها ء إلا أن السلطات البولندية رفضت طلبه . وقد أثارت 
الدوائر الصهيونيه مسا I ag‏ 
استغلال قضيته لااتارة ا لرأي العام العالمي ضد حكومة بولندا 

الاشتراكية وضد الاتحاد السوفيتي الذي كان يسود اعتقاد بأنه وراء 
موقف الحكومة البولندية . وفي تلك الآونة » قام عميل سابق 
للمخابرات الفرنسية هو جان روشيه باتهام تريبر على صفحات 
لوموند بأنه تعاون مع الناز 2 ن¿ خلال الحرب » وبأنه خان رفاقه 
ولکن تريبر أقام دعوى قذف ضد روشيه واستطاع أن 


جر 
في المقاومة . 
a‏ - 2 

وقد سمحت السلطات البولندية لتر لتريبر في آخرالأمر› 
بار حيل إلى إنجلترا لأسباب صحية ¿ وفي عام 1۹۷٤‏ استقر في 
اال وف عام ۷9 زر مذكراته بعنوان اللعبة الكبيرة والتي 


۳ إشكالية العبقرية والجريمة اليهورة 


حاول فيها تأكيد دور شبكة «الأوركسترا الحمراء» في محاربة النازيين 
والدور البارز الذي لعبه اليهود في ذلك . ونّوفي تریبر عام 1۹۸۲ 
ودفن في القدس . | 

وحياةتريبر اليرة لاتختلف كثيرآعن حياة آمثاله من 
الحواسيس . أما هجرته لإسرائيل فهي لا تختلف عن هجرة المجرم 
لانسكي في دوافعها ولا علاقة لها بانتمائه اليهودي . 


)۱۹۸۳-۱۹۰0( آرتر کوستار‎ 
Arthur Koestler 

كاتب يهودي ولد في المجر وتعلّم في النمسا وألمانيا غير 
لغته من المجرية إلى الألمانية في سن السابعة عشرة » ثم من الألمانية 
إلى الإنجليزية في سن الخامسة والشلاثين . وقد كان شيوعيأً في 
الشلاثينيات ٠‏ ولكنه رفض بعد ذلك المبادئ الشيوعية » ووصف 
تجربته (هو وآخرين) في كتاب الإله الذي هوى . وقد عبر كوستلر 
N O E E E‏ 
الظهيرة . وأظهر كوستلر أيضاً اهتماماً بالموضوعات البهودية » 
خصوصاأ أنه عمل مراسلاً في فلسطين لإإحدى الجرائد الألانية . 
وفصته اللصوص في الليل تصف الصراع بين العرب والمستوطنين 
N CS‏ 
يميز العقل الصهيوني . ولكن الرواية » 
e‏ 
حرب عام ۱۹٤۸‏ کتاب الوعد والإنجاز : فلسطین ۱۹٤۹-۱۹۱۷‏ 
يصف فيه فلسطين آثناء الانتداب وبعد إنشاء الدولة الصهيونية » 
ريغلل أن بيد العام أناهم اخغاران لالت لها الة ال 
إسرائيل أو الانتماء الكامل إلى أوطانهم والولاء لها . وقد اختار هو 
نفسه البديل الثاني . وكوستلر له مؤلفات قصصية وفلسفية أخرى 
مثل : الشبح في الآلة ٠‏ و نفاية الأرض . و اللوتس والقوميسار » و 
الساثرون نياما . و اللوتس والإنسان الآلي . 

وفي آخر سني حياته » انضم كوستلر إلى جمعية تطلق على 
نفسهااسم «جمعية من أجل موت كري“ تدعو إلى الانتحار . وقد 
اتح هو وزوجته بالفعل في مارس ۱۹۸۳ . 

وقد نشر کوستلر عام ٠۹١١‏ كتاباً بعنوان قافلة الدينا 


صور يضم 
دراسة بعنوان ۵ يهردا في مفترق الطرق » والتي أشار فيها إلى عدم 
صحة القول بو جود تراث حضاري يهودي مشترك وف کان 
القبيلة الثاللة عشرة : إمبراطورية الخزر وميراٹها )۱۹۷١(‏ يناقش 
کرستلر ظهور إمبراطورية الخزر اليهودية وما يسميه «الشتات 
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الخزری' بوق تار الاب جه في ال واد ايودي رالم یون 
عند صدوره . فالكتاب يذهب إلى أن يهود بولندا » الذين كانور 
يشكلون أهم وأكبر تجمع يهودي في العالم a as A‏ 
وبالتالي فهم مختلفون عرقياً وثقافياً عن بقية يهود العالم وع 
العبرانيين القدامى . 

ومن ثم فإن كوستلر يهدم الاعتذاريات العرقية والإثنية لنظرية 
الحقوق الصهيونية التي ترى أن فلسطين من حق اليهود بسب 
أصولهم السامية » أو بسبب تماسكهم الثقافي عبر التاريخ والتفافهم 
حول فلسطين كمركز للهوية الثقافية اليهودية . 

ویری بعض دارسي تاریخ الأفکار أن کوستلر من كبار الكّاں 
والمفكرين وأنه جح في أن يتناول في كتاباته بعض أهم القمضايا 
الفكرية في القرن العشرين من خلال رؤيته الواسعة (البانورامية) 
راف ٠‏ رى الف الجر اجرد نال لار ورو ا 
بل ويرى البعض أن كتابه الإله الذي هوى قد كتب بإيعاز من 
اللخابرات الأمريكية . ومهما كان تقييم المرء لعبقرية كوستلر » فمن 
الصعب القول بأن البعد اليهودي هو أهم أبعادها أو أن له مقدرة 
تفسيرية عالية . 


)۱۹۹۹-۱۹۰۵( جیکوب کرایزر‎ 
Jacob Kreiser 

جرال سوفيتي يصتّف أحياناً باعتباره يهودياً ء وأحد أبطال 
E EE a‏ 
من جدوا في الندمة E e‏ طويلة في سن 
مبكرة واعتنقوا المسيحية إبان فترة الخدمة . وقد انضم کرایزر في سن 
مبكرة إلى الجيش الأحمر وتدرح سريعاً في صفوفه لیصبح جنرالا 
في سن الحادية والثلاثين . وخلال الحرب العالمية الثانية » تولى قيادة 
فرقة مشاة البروليتاريا التي تميّزت في دفاعهاعن موسكو » وهو ما 
اسه ت بطل الا اد الع فتي» وقد عد کر ابزر بعد ذلك ې 
عدد من المواقع المهمة خلال الحرب» وتولى قيادة الجيوش السوفيتية 
في عدد من الجبهات» وساهم في تدمير القوات الألانية في غرب 
أوكرانيا » وفي تحرير شبه جزيرة القرم ودول البلطيق . وقد أدى قيام 
ضابط يهودي بتحرير القرم إلى تسليط الضوء على مسألة تأاسيس 
جمهورية يهودية ذات حكم ذاتي في القرم والتي كانت تخطط لها 
الحكومة السوفيتية لتحل محل مشروع بيروبيجان الفاشل . وقد كانت 
اللجنة اليهودية المناهضة للفاشية » والتي كان كرايزر عضواً بهاء من 
المؤيدين لهذا المشروع الذي لم يسفر عن أي شيء في نهاية الأمر . 
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ومع انتهاء ا لحرب › کان كرايزر قد حصل على أعلى الرتب في 
الحيش السوفيتي واكتسب مكانة وسمعة واسعتين ٠‏ ولكنه جرد من 
منصبه خلال فترة الإرهاب الستاليني بعد أن رفض التوقيع على 
حطاب شر في صحيفة البرافدا ينفي وجود معاداة لليهود في 
الاتحاد السوفيتي . وبعد وفاة ستالين » أعيدت له قيادته » وعيّن عام 
۲ نائباً في مجلس السوفييت الأعلى . ثم تولى كرايزر القيادة 
فى منطقة الشرق الأقصى »› وهي منطقة حدودية ذات أهمية خاصة» 
وظل يشغل منصبه حتی وفاته . 

ويثل كرايزر نموذجاً متكرراً في أوساط العسكريين السوفييت 
اليهود» وإن لم ينتبه إليه الكثيرون › وهو نموذج يعود إلى أيام 
تروتسكي مؤسس الجيش الأحمر والذي فتح المجال أمام أعضاء 
الأقليات للانخراط في صفوف هذا الجيش الجديد . الذي كان يدعم 
نظاماً يدعو إلى تجر أشكال التمييز العنصري والإثني (وضمن ذلك 
العداء لليهود) . وقد انخرطت أعداد كبيرة من أعضاء الجماعات 
اليهودية بنسبة تزيد عن نسبتهم على المستوى القومي . وكانت هناك 
نسبة عالية من اليهود في القيادة العليا للجيش السوفيتي خلال الحرب 
العالمية الثانية . ولكن يلاحظ أنه جرى العمل على إحالة أعداد كبيرة 
منهم إلى التقاعد . 


)۱۹۹۱ -۱۹۲۳( روبرت ماکسویل‎ 
Robert Maxwell 

ناشر بريطاني » ولد في تشیکوسلوفاکیا » وکان اسمه الحقيقي 
يان لودفیج هوخ . ولد لعائلة يهودية ريفية يقال إنه فضي على معظم 
أعضائها خلال الحرب العالمية الثانية » وانضم إلى الحيش التشيكي 
عام ۱۹۳۹ » ثم فر إلى بريطانيا مع الاحتلال النازي » حيث انضم 
إلى صفوف الجيش البريطاني . وحاز في عام ۱۹٤١‏ ميدالية الصليب 
العسكرية . وقد بدل اسمه عدة مرات » ثم استقر في عام ٠۹٤١‏ 
على الاسم الإسكتلندي الحالي إيان روبرت ماكسويل . عمل 
ماكسويل لحساب الاستخبارات البريطانية » وترأس القسم الصحفي 
للقوات البريطانية المحمركزة فى ألمانيا في الفترة بين عامي ٠۹٤١‏ 
ر١٤۱‏ . وخلال وجوده فى ألانيا ء التقى بناشر ألماني كان تحت يده 
عدد ضخم من الوثائق والنشرات العلمية التي خَلَها الحكم النازي » 
وبالتالي لاحت أمام ماكسويل فرصة ذهبية للعمل في مجال النشر 
العلمي . وبالفعل » أُسس في عام ۱۹٤٩‏ شركة برجامون برس التي 
جعلها من أكبر دور النشر المتخصصة في المطبوعات العلمية » والتي 
شملت أعمالها برنامجاً واسعاً لتر جمة الكتب والمجلات العلمية 
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السوفيتية > وقد كانت دار نشر برجامون اللبنة الأساسية في 
آم راطورر ریته الصحفية والإعلامية التي احتلت المر تة التاسعة أ 
العاشرة في العالم على حد تقدير ماكسويل نفسه . وكانت 
إمبراطورية ماكسويل تضم عددا كبيرآمن الشر كات القابفة 
والمؤسسات العائلية والهينات الخيرية التي توزعت مقارها الرتيسية 
في بريطانيا والولايات الححدة وإسرائيل وأوربا الشرقية وجبل طارق 
ولیختنشتاين . 


وفدامتلك ماكسويز حصصاً e‏ کی 


ماکسویل اء E‏ عدداً 


ديلي میرور وصاندي میرور . 
المائة من أسهم صحيفة في إندبندنت البو مية ال يطانية . كما سيط 


من ا صحف ال 


E 
كما امتئك مأكسويل نسبة ستة فى‎ 


في عام ۱۹۹١‏ على صحينة ديلي تيوز الصادرة في نيويورك . وفى 
الجر امتلك حصة کے رة في صحينة ماجيار هيرلاب اليومية . وفي 
EE e‏ کانت 


صد ر بالاإنجليزية في بکين RE‏ 


أحداث الصين عأء ۱۹۸۹ . كى أصدر عام ۱۹۸۸ الصحيفة 


واشتری 


الأوريية الأسبوعة ذي يوروييان . اکو با ر في العام تعس 


دارین للنشر فى الولايات الححذة هم : دار ماكميلان التي کات 
a EL N‏ 
لشركات الطيران . وقد وضعت هذه المتلكات اخديدة عبتا كبيراً 
من الديون على کهل ماکسویل ې وزت عند وف ته ئلائة ملارات 
ةا ي ٤‏ الا اندی دقعه إلى بيع بعص متلكاته > ومن 
أهمها دار نشر برجامون لسذاأد ديونه . کماکالن ماكسويل يتلك 


منڏ عام ۱۹۸۱ اک که نلاتص لات هي ماکسو یل ووک ن 
کوربوریشن 
وقد كان لاكسر يأ أهتمام خا صر و إلشرقة » وكانت له 


۰ ال رقية . وقد أسس عام‎ TT 


بالتعاون مع مؤسسة مريل الينشر بء شركة للاستثمار في أوربا الشرقية 
ر اضاها ۰ ملیون دولار . وکان ماکسویل قد أسس قبل ذلك 
بضع سنو سنوات شركة للاستشمار رفي الصين بالمشاركه مع وزير 
الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر ٠‏ > لكن أعمال الشركة 
تو قت بعد أحداث عام ۱۹۸۹ في الصين . كما دخل ماكسويل حلبة 
السياسة البريطانية حيث تولى منصب نائب في البرلان عن حزب 
OE e‏ 
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۳ إشكالية العبقرية والجريمة اليهورة 


ج د و ا و ا و 


بإسرائيل . وعا يكر أنه لم يكن يعلن عن أصله اليهودي في البدايه ‏ 
كما كان يذهب إلى الكئيسة مع زوجته الفرنسية البروتستانتية (أي أنه 
كان يهودياً متخفياً مثل عشرات الألوف الأخرين) . ولكنه حين 
عرف أصله » لم يستمر في إنكاره . وفي السنوات الأخيرة » أصبح 
واحدآمن أهم المستشمرين الكبار في إسرائيل وأحد كبار مؤيديها . 
ويعتقّد أنه كان أكبر المستثمرين فيها على الإطلاق . فكان يتلك ثلث 
حصص صحيفة معاريف الإسرائيلية التي تحتل المرتبة الثانية بين 
الصحف الإسرائيلية من ناحية التوزیع . واشتری عام ٠١۹۰‏ 
خمسين فى المائة من حصص دار كيتر للنشر بمبلغ خمسة ملايين 
دولار وهي الشركة التي ُصدر الموسوعة اليهودية (جودايكا) . كما 
ا ج نة 
سايتكس وهي من الشركات الرائدة في مجال الرسوم البيانية 
بالكومبيوتر والطباعة بالألوان » وشركة تيفافارماسوتيكال 
للمنتجات الطبية . وقد ترددت أنباء عن أن ماكسويل كان ينوي 
استثمار مائة مليون دولار في تأسيس شركة قابضة في إسرائيل تجمع 
استنماراته القائمة والمتوقعة هناك . 

وفي نهاية عام ۱۹۸۸ » أصبح ماكسويل رئيس شركة سندات 
إسرائيل في بريطانيا » إذ اشترى سندات بملايين الجنيهات الإ سترلينية 
أصبح بعدها أكبر مشتر للسندات الإسرائيلية في بريطانيا . وكانت 
الک ال ق اد اف تیر ری لرک دی وو واج ى 
جذب أغدا د ك هن ال مرن لاء الندات الاصرائلة: 

وقد كان ماكسويل من مؤيدي سياسات حكومة الليكود 
الإسرائيلية » وصرح قبل وفاته ببضعة أسابيع بأن آراءه تتطابق تاماً 
مع آراء رئيس الوزراء اللإسرائيلي إسحق شامير . وأيد ماكسويل مبداً 
إبعاد الغلسطينيين عن أرضهم وتوطينهم في البلدان العربية » كما 
کان یصرح انا بان الارزذن هي الدولة الفلسطينية (كمايفعل 
الإسرائيليون والصهاينة) . وفي عام ۱۹۸٩‏ › وبخ اویل زمر 
تحرير جريدة معاريف لنشره مقالاً عرض فيه تقرير الاستخبارات 
الإسرائيلية ومؤداه أنه ليس هناك بديل عن الحوار مع منظمة التحرير 
الفلسطينية . كما بين ماكسويل أن الدافع وراء محاولته الفاشلة شراء 
صحيفة جيروساليم بوست في عام ۱۹۸۹ كان وقف النقد الذي 
كانت توجهه الصحيفة للحكومة الإسرائيلية . 

وقد تورط ماكسويل قبل وفاته بقليل في قضية تَجسس وتبارة 
سلاح . فقد ذكر الصحفي الأمريكي سيمور هيرش في كتابه الخيار 
شمشون أن لماكسويل علاقات بالمخابرات الإسرائيلية (الموساد)ء 
وآنه ورط مع محرر الششون الخارجية لجريدته الديلي ميرور في 
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تسهيل عقد صفقات سلاح سرية لإسرائيل وفي تسهيل اختطاف 
موردخاي فانونو » وهو أحد العاملين في مفاعل ديونة والذي كشف 
عن وجود مائتي قنبلة نووية لدى إسرائيل . كما ادعى ضابط فر 
المخابرات اللإسرائيلية » وهو ارييه منسى » ان ماكسويل كان متورطاً 
قي مبيعات الأسلحة إلى إيران (أثناء حربها مع العراق) وهي مبيعات 
تمت بوافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق شامير ونائب الرئيس 
الأمريكي آنذاك جورج بوش » فکان ماکسویل یتلقی عمولات عر 
هذه الصفقات ثم يجري عملية «غسل» للأموال المتحصلة بهذ 
الطريقة غير النظيفة لتبدو كما لو كانت نظيفة وشرعية (وتتم عملية 
الغسل هذه بطرق عديدة مثل وضع النقود في المصارف من خلال 
منافذ عديدة أو استشمارها في مشاريع تجارية خاسرة ثم إعلان أنها 
حققت أرباحاً خيالية » ونودع الأموال في المصارف بعد ذلك) . 

وقد نفى ماكسويل أية علاقة له بالموساد أو بصفقات السلاح › 
وأقام دعوى ضد هيرش يوجّه فيها إليه تهمة السب العلني . وبعد 
أقل من شهر من إثارته هذه الفضيحة » لقي ماكسويل حتفه » وقيل 
أنه سقط ميتاً وهو على ظهر يخته في البحر قرب جزر الكناري . 
وتراوحت الآراء حول ظروف موته بين التلميح إلى اتهام الموساد 
بقتله » أو ترجيح انتحاره بسبب متاعبه المالية الكبيرة أو اتهامه 
بالعمالة لإسرائيل » أو القول بأن موته كان مجرد حادث عادي . 
وقد دفن ماكسويل في إسرائيل وفقاً لرغبته . 

وقد تفجرت فضيحة مالية كبرى في أعقاب وفاة ماكسويل › 
حيث تبين أنه حول أكشر من ۷٠١‏ مليون جنيه إسترليني (۲۷,ا 
مليار دولار) من صناديق المعاش في مجموعة الشركات العامة ميرور 
جروب التي كان يديرها » وذلك لتغطية خسائر شركاته الخاصة 
ولساعدة إمبراطوريته الإإأعلامية التي كانت تنوء تحت ثقل الديون . 
رين اها أ ا جال غل مو هة اة سود لجرل غلن 
قرض قيمته ٠٠١‏ مليون دولار » وأنه استخدم الأصول نفسها 
لضمان أكثر من قرض . وكان ماكسويل قد عرض من قبل للمساءلة 
حول سلامة مارساته » حيث أجرى مجلس التجارة البريطاني تحقيقا 
عام ۱۹١۹‏ حول أوضاع شركة برجامون برس وكشف بالفعل عن 
بعض المخالفات . وقد تضمن التقرير الذي انتهى إليه المجلس ان 
ماكسويل ١‏ شخص لا يعول عليه في إدارة شركة مساهمة عامة" . 
وقد عمل ماكسويل منذ ذلك الحين على إسكات منتقديه وردعهم 
عن طریق E‏ التشهير به إليهم . وقد وأصف 
ماكسويل عقب تفج ر هذه الفضيحة بأنه «مخثال القرنة) الأمر 
الذي زاد التكهنات القائلة بأنه مات منتحراً . كما فُبض على ابنيه › 
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الجزء الأول 2 


کات والدهما بعد وفاته ٠‏ بتهمة ال ,ط 
ی لبا أمور بعض شر . ر 
اللذين نو 


e‏ . ولكن لم يثبت ضدهما آي شيء » فحکم 
n‏ من الواضح أن ماكسويل عبقرية حقيقية بالمعنى المحا يد (او 
ر 


ی ا ب را ا 

| 

لانسانية ا الآ 

) رې و ِ 
ر 
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في نهب الا حرين والتجس ى واستخدام النشو ود . وتحدثت كث صن 
الصحفب عن ماکسویال باعتما, ره يهودياً مع أن هذه مسألة خلافية 
فقد أخفي يهودینه بعس الوقت . وح اک 


ووظنها 0 ولکن : نوظیغه اة هریت البهردية e‏ ۰ 


ولا کن تفسي عبقريته في إطار يهوديته ٠‏ وإنما في إطار النيتشوية 
الداروينية . التي ن ك فيها مع منات الممولين فا : ن الا خرین 


٢ 2‏ اا 


الجزء الأول : طبيعة اليهود في ڪل زمان ومکان 


٤‏ إشكالية العزلة اليهودية والخصوصية اليهررن 


و ي ص ج ی ج ر 


٤ 


إشكالية العزلة اليهودية 
والخصوصية اليهودية 


العزلة اليهودية - اليهودي الخالص -نقاء اليهود عرقي الأمر اض اليهودية (الخصوصية اليهودية الطبية) - 
نقاء الهو د حضارياً (إثنياً) _الخصوصية اليهودية -الاندماج -الاندماج البنيوي -العزلة اللفظية 
والاندماج البنيوي- الاندماح السياسي والاقتصادي والحضاري : أشكاله المختلفة - اندماج الجماعات 
اليهودية : تاريخ -يوسيليفيتش -الانصهار أو الذوبان دمج اليهود-الاندماج : الموقف الصهيوني - 
الزواج الختلط _الإبادة الصامتة - الشعب العضوي (فولك) القومية العضوية _ الشعب العضوي المنبوذ 


الحرله النهودسة 
Jewish Isolationism‏ 

«الانعزالية !ليهودية» عبارة تفترض أن اليهود يعيشرن في حالة 
عزلة عن الشعوب التي يعيشون بين ظهرانيها . وتسر هذه الانعزالية 
غي الأديبات الصهيونية على أساس أنها فُرضت فرضاً على اليهود 
اوغ رل ف ها کا فب اا انالود لا يکنهم 
الاندماج في دات لغار بسبب هویتهم ار شخصيتهم أو 
طبيعتهم أو تاريخهم أو جوهرهم اليهودي . ولا يختلف تفسير 
معاديي اليهرد لهذه الظاهرة عن تفسير الصهاينة » فاليهود بحسب 
تصورهم يعزلون أنفسهم عن الأغيار لأن هذه هي طبيعتهم 
وشخصيتهم وهويتهم » وتنعكس هذه السمة في سلوكهم 
وتأريخهم . يتف الصهاينة والمعادون لليهود ٠‏ إذن ء على أن 
الانعزالية سمة أساسية وأنها لا علاقة لها با حر كيات الاجتماعية التى 
يوجد فيها اليهود ٠‏ وإغا يسبّبها شيء ما داخلهم . 1 

ولا يكن » بطبيعة الحال . إنكار أهمية بعض جوانب النسق 
الديني اليهودي مثل عقيدة الشعب المختار ء وكذلك كثرة الشعائر 
الدينية ٠‏ في تشجيع اليهود على العزلة . وقد وصل هذا الاتجاه فى 
النستى الديني اليهودي إلى ذروته في a‏ 
تطرح فكرة أن اليهود خلقرا من طينة مغايرة للطينة التي خلتق منها 
البشر . ولكن علاقة الأفكار الديية . وأية أفكار › E‏ اللإنسان 
ليست علاقة سببية بسيطة . فالأفكار لا تحدد سلوك الإنسان أبداً 
ولكنها تخلق لديه استعداداً كامناً أو قابلية ليسلك سلو كا معا ويبتعد 
عن آماط معينة من السلوك . كما أن من الصعب بمكان تحديد ما إذا 
كانت فكرة مثل فكرة الشعب المختار هي التي أدت إلى عزلة اليهود 
أو ان الغكرة هي نتيجة هذه العزلة . أو أن العلاقة هى علاقة تأثير 


تأر . وما مدى التأثير وما عمق التأث . 


ت 
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وعلى أية حال » لايكمن الخلل الأساسي في النموذج 
التفسيري الصهيوني والمعادي لليهود في سببيته البسيطة وحسب وإنغا 
في مستواه التعميمي المرتفع وفي تجريديته الزائدة » إذ أن كلا 
الفريقين يتحدث عن « اليهود ككل » وبشكل عام ويقسر الظاهرة 
داخل هذاالإطار . ولو أنناتحركنا في إطار الجماعات اليهودية 
لأمكننا اكتشاف التنوع وعدم التجانس » وأن أعضاء الجماعات 
اليهودية انعزلوا عن بعض المجتمعات واندمجوا في البعض الاخر › 
وأنهم انصهروا في بعض المجتمعات وطردوا من البعض الآخر » 
ا ا ن ا ات 
الحضارية والاقتصادية الخارجية التي تختص بمجتمع الأغلبية ‏ 
والأسباب الداخلية التي تختص بأعضاء الجماعة . ومن أهم هذه 
ااا ا اضطلاع أعضاء ا لجماعات اليهودية بدور 
الجماعة الوظيفية الوسيطة في كثير من المجتمعات » خصوصا الجتمع 
الأرربي ابتداء من العصور الوسطى . والجماعة الوظيفية الوسيطة لا 
ييكنها أن تقرم بدورها إلا في حالة عزلة » إذ أنها تضطلع بوظائف 
مشينة أو بوظائف تتطلب الحياد والموضوعية مل البغاء أو التجارة . 

ومن أشهر حالات عزلة اليهود » وجودهم داخل الجيتوات 
القسرية في أوربا ابتداء من أواخر عصر النهضة . ولكن العزلة 
وصلت قمتها في أوكرانيا » حيث كان اليهود يشكلون جماعة 
وسيطة تمثل طبقة النبلاء (شلاختا) الحاكمة فى بولندا . وكانت عزلة 
اليهود على عدة مستويات : ۰ 
١‏ طبقية : جماعة تجارية مالية تمشل النخبة الحاكمة فى وسط زراعي 
فلاحي وتساندها القوة العسكرية البولندية . ۰ 
-١‏ لغوية : جماعة تتحدث اليديشية فى وسط يتحدث الأوكرانية . 
EE CES RE‏ 
وطعام الفلاحين . 


الجزء الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


٤‏ - دينية : جماعة يهودية نمثل النبلاء الكاثوليك في نظا 

OO TT O 
تكون متطرفة › إذ إن العزلة على مستوى ماتدعم العزلة على‎ 
ورغم هذه العزلة > فإن من المعروف أن‎ ٠ مستوى آخر . ولكن‎ 
المجماعة اليهودية تأثرت بوسطها الفلاحي السلافي » وظهر هذا‎ 
التأثر في انتشار الحسيدية التي نبعت من الفلكلور 0 الس‎ 
اللاي آي الاك أن ورل مط إلا مابات‎ 
۰ . العنصريين الاختزاليين من الصهاينة والمعادين لليهود‎ 


اللمودي الخال ص 
Quintessential or Pure Jew‏ 

«اليهودي الخالص» عبارة تفترض وجود هوية يهودية خالصة 
لا تشوبها أية شوائب حضارية » فهذه الهوية تتمتع بنقاء عرقي 
وحضاري إثني . لكن هذا المصطلح لا يرد إلا نادرأ في الكابات 
الصهيونية » مثل إشارة المفكر الصهيوني كلاتزكين إلى « النمط 
القومي الخالص ١‏ وإشارة بن جوريون إلى « اليهودي الذي هو 
يهودي مائة في المائة » . ومع هذا ء فإن هذاالمفهوم كامن في كل 
الكتابات الصهيونية » بل يكن القول بأن اليهودي الخالص هو 
اليهودي المغالي الذي يحاول المشروع الصهيوني تحقيقه » فباسم هذا 
«اليهودي الخالص! ترفض الصهيونية الموروث الثقافي لأعضاء 
المجماعات اليهودية بل وترفض وجودهم ذاته » وباسمه تحاول 
تأسيس الدولة اليهودية حتى يتحقق هذاالجوهر . واليهودي 
ا لخالص » بكل ما فيه من حيوية وإبداع وولاء يهودي مطلق › هو 
قاری ای کل سا هم هام ون ری وازدراج ی 
الولاء . ويحاول الصهاينة تطبيع يهود المنفى لإعادة صياغتهم في 
صورة «اليهودي الخالص» . 


نتاء الممودعرتييسا 
Racial Purity of the Jews‏ 

«نقاء اليهود عرٴقياً" عبارة تفترض أن أعضاء الجماعات اليهودية 
قد حافظوا› عبر التاريخ وفي كل زمان ومكان > على تقائهم 
العرُقي» فلم يختلطوا بالأجناس والشعوب الأخرى ٠‏ وهذه فكرة 
یروج لها المعادون لليهود ويسوقونها دليلاً على رغبة اليهود في عزل 
أنفسهم وعلى خطورة العرق اليهودي . فهوستون تشامبر لين يزعم 
أن ذلك النقاء العرقي هو سر قوة اليهود » وأنه هو أيضاً ما يجعلهم 
لاغرباء بين الأم» 
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٤‏ إشكالية العزلة اليهودية والخصوصية اليهودية 


۾ کان الصهاينة كذلك يروجول هده الفكرة وبۇسسون عله 
ادعاءهم حتمية إنشاء دولة يهودية مستقلة تكون يهودية مثلما أن 
ب اليو ودی 
ر . ولذاء بذل کثیر 
من « العلماء“ الصهاينة كثيراً من المحاولات التى ترمى إلى إثبات 
نشأء اليهرد عر قيا 2 ومن اهم المحاي لات في هذا النضمار محاو لات 
گ3 1 > ۰ آ : 
عالم الاجتماع الصهيوني ارثر رو بن في کتابه اليهودفي الوقت 
الحاضر حت أورد اء foe‏ م" المراجع فی الموضوع ی نها اس 


(١۹١٤ -‏ الذي وصف اليهود بانهم * أمة من 


إتجلترا إنحليزية وفرنسافرنسية ؛ دولة يعيش فيها الشعب 
المشغصال عر قا أ عن بقية شعوب الأرض من الأغيا 


اغناتز زولتشان (۱۸۷۷ 
الدم اخالص ا تشوبهاً أمر اض التطر E‏ الانحلال اخلقي ألأحمة 
عن عدم النقاء ٤‏ وقداکدزوتشان أن حظ انزواح الْختَلَط في 
اليهودية قد أدى إلى عنم اختلاط اليهودبأجناس لم تحافظ على 
نقأثها بالدرجة نغسها ١‏ . وقد قذم روبين نفه تعريغاً عرأقياً لنيهود 
ف اه اع ما ف اجا ب ج دة : 
ولكنهم في آغلبیتهم یثلون جنا متمیزاً . على خلاف اخال في دول 
وسط أوربا » . وأضاف أن من الواجب الخغاظ بشكل واع على 
الاستمرار العرقي اليهودي الذي تحقق بشكل تنقائي عبر التاريخ » 
وأكد أن أي جنس رای يتذهور برعه إداها تزاوج بجنس أقل رقياً » 
و 


ولات امحافضه على 


الصقات الممتازة لجن > و نم13 TT‏ 


1 e 


BSE ROS 


ومن الوأصضح 
فهما بتحد نال عن E‏ 1 اشڪتاز وحستب أو يهود لمان انغربي 


0 >۶ 
ت ° 2 . Nt, a ES‏ م 1 
ويستبعدان أعضاء احم عات انيهودية الا خحرى ویروج اعادوں 


٘. 


e, 2 - ۰‏ , ۹ گے ت م “ 
١ SE OE‏ ١ے‏ قات الى ف الشاأئعة ع 
دليود حه لک نسي 3 وص سی ت 5 


اليهود؛ هو في واقع الأمر *الصغات العرقية الشائعة عن اليهو 
- وقي کاب انکر ال لمصري الدكتور 


خان حمدال اليهرد دراسه مسعيضه لبعض هذه 'لصمات مئل فصر 


الإشكناز أو يهود العالم انغربى؟ 


القامة وضبق الصدر والسمنة والأنف العقوف وشكل الرأس 
ويشير الدكتور جمال حمدان إلى أن الدراسات المترية تظهر اليهودي 
في أغلب اخالات أقصر من غيرء بضع بوصات . ولکنه يبين أن 
طول القَامة لا يكن اعتبار اص ا ت 
أنها صمَة مطا O E ET‏ 
الصدر من هذه الصمات الثائعة ٠‏ الأمر الذي تؤكده الأدلة العلمية ء 
فمحيط صدر اليهودي (الإشكنازي) أقل كثيراً منه عند * الأغيار ' 

ولكن هذه الصفة- كما يبيْن الدكتور جمال حمدان- نتيجة طبيعية 


اليهود في کل زمان ومکان 


٤‏ إشكالية العزلة اليهودية والخصوصية اليهودية 


a 


للبيئة والحرفة ء فالحرف التقليدية لليهود الإشكناز (خياطة وا عه 
صناعة أحذية) تر تبط بتلك الظاهرة EO E‏ 
اليهودية أكثر هذه الصفات شيوعاً ء والُحمّى علمياً أنها لا توجد عند 
كل اليهود ولا تكاد تُعرّف في أشكناز أمريكا كما أنها معروفة بين 
غ الد شارخ ر اماع مک من اله اکر 
من كونها صفة جسمية » حتى سماها البعض تعبير الجيتو" » فهي 
من فعل الانتخاب الصتاعي لا الوراثة . 

أما مسأل الأنف المعقوف » كصفة ميزه لليهودي في المخيلة 
الع فيي أشطررة أخرى:٠فلقد‏ أت الدراسات الا شروبولوجة 
و ا م ا ا 
البدوء ولكنها صعَة غالبة بين القبائل القوقازية المختلفة» وكذلك في 
آسيا الصغرى» وتشمل العناصر المحلية في المنطقة مثل الأرمن 
واججورجيين. ونجده بين شعوب البحر المتوسط أكثر نما نجده بين يهود 
أوربا الشرقية » ويكثر انتشارها بين الهنود الحمر في أمريكا الشمالية! 

ومن أهم المقاييس الأنشروبولوجية » لتحديد الانتماء العرقي » 
شكل الرأس . وقد بين الدكتور جمال حمدان في كتابه الييهود 
آش رو یو ل جما ان ف ين الجر عات ال ت اللات (ال شار 
والسفارد والشرقيين) يقع الإشكناز بين عراض الرؤوس وأحياناً 
عراض الرؤوس جداً » هكذا هم في كل أوربا والعالم الجديد ابتداء 
من الفو لجا حتى كاليفورنيا . ولكن الأهم من هذا نهم يشبهون 
السكان المحيطين محلياً ويقتربون جدآ من شكل ونسبة رأسهم » 
فمثلاً ليس ثمة فارق في شكل الرأس بين اليهود والمسيحيين في كل 
من روسيا وبولندا ٠‏ بينما في منطقة القوقاز تتحول رؤوسهم لشكل 
«قمع السكر “ الشهير عندالأرمن والقفقاز بل ونجده حتى بين يهود 
الترکستان . 

وكان من الشائع أن السفارد على النقيض من ذلك تماماً . أي 
أنهم طوال الرؤوس جميعاً . ولكن هذه المقمابلة تبسيطية أكثر ما 
ينبغي ء فرغم أن طول الرأس يَغْلْب بين السفارد فإن منهم جماعات 
استعرضت رؤوسهم كمافي شمال إيطاليا ور با كانت بينهم 
جماعات أخرى من سغارد البلقان . ولاح أن السغارديعيشرن 
جملة بين شعوب طويلة الرأس كالبربر والعرب بحيث لا يكن أن 
غر التزاوج شکل رژوسهم بل على العکس يؤكده . 

ويأتي اليهودالش شرهيول في حدود التصنيف » فجزء منهم طوال 
ابرؤوس كالسغارد ويشمل يهود مصر والشام واليمن والعراق 
رجنوب إيران (والسكان المحيطون بهم طوال الرؤوس› إلا أن حجم 
الرأس عندهم آطول بدرجة أو أخرى من حجم الرأس عند اليهود) . 
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أما ا لجزء الآخر منهم › كالإشكناز » فقد استعرضت رؤوسهم كم 
فى شمال العراق ومنطقة جبال القوفاز وشمال إيران ويهور 
التركستان الروسية بكل شظاياها » وأخيراً هناك اليهود القرّاءون فى 
القرم وليتوانيا . ففي كل هذه الحالات يعيش اليهود في محيط واسع 
من العرض الشديد للرأس »› وقد استعرضت رؤوسهم بشدة 
فأصبحوا لا يختلفون عنه بدا . 

ويحاول بعض العلماء أن يجعلوا من اليهود طوال الرأس من 
السفارد وبعض الشرقيين وحدة إنولوجية قائمة بذاتها » قد تتباين 
فيما بينها من منطقة إلى منطقة ولكنها بعامة تتباين أكثر مع السكان 
اللحيطين . ولذافهم يصورون اليهود الإشكناز ومعهم بقية الشرقيين 
وحدة إثنولوجية أخرى . ومع هذا يعترف هؤلاء العلماء بأن كل نوع 
أو سلالة جنسية معروفة في أوربا ييكن بسهولة أن تَلتَقَط من بين يهود 
القارة » وأن أغلب اليهود يثلون بطريقة أو بأخرى خليطاً من عديد 
من تلك السلالات والأنواع » ولذا من السهل جدآً أن نلتقط من بين 
يهود الروسيا أفراداً يتميّرون بالصدغ الواسع والأنف العريض القصير 
وعظام الوجنة البارزة بدرجة لا تفرق بينهم وبين جماعات الفن 
المغولية التي تسكن منطقة الفول جا » بينما يوجَد بين اليهود الألمان 
أفراد هم بكل معنى الكلمة نورديون مثاليون . 

وی کن من ناحیتنا (والکلام لا یزال للدکتور جمال حمدان) أن 
نضیف على مستویى العالم متناقضات كالموزايك [الفسيفاء] تكاد 
تغطي كل ما نعرف بين البشر من اختلافات في الصفات الجنسية » 
فهناك اليهود السود في الحبشة وجنوب الصحراء الكبرى »› وهناك 
اليهود الْلوّتون في الهند » بل والصفر أحياناً في التركستان » وأخيراً 
اليهود الشقر في أوربا . وكما لاحظ دالبي في أواخر القرن الماضي › 
هناك كل الأنواع والألوان بين اليهود البيض والسمر › فهناك 
اليهودي الربعة غليظ الملامح عريض الرأس من الإشكناز واليهودي 
النحيف دقيق الملامح طويل الرأس من السفارد » وهناك الأنف 
اليهودي الحدب والأنف القعر بين كثير من يهود روسيا . وهناك 
العيون اللوزية في السفارد » والمكتنزة الضخمة في الأشكناز › 
والعيون المغولية المسحوبة فى بعض يهود وسط آسيا . وبعامة › فإن 
ا ا المتوسط والإشكناز أشبه بالصقالبة 
سوفاد عن هذفان الدر اتات الرو لر دة أثحت ناما 
أن هناك بين اليهود معدل تفوت كبير جداً في فئات الدم وهو ما ينفي 
تجائس الأصل . وأكثر من ذلك » لا تبدي تلك الفئات أية علاقة 
بفثات الدم عند اليهود السامريين الأمر الذي يؤكد عمق انفصالهم 
جنسياً عن الأصل القد (إن كان هذاالأصل واحداً) . 
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فالحديث عن الوحدة العرقية بين اليهود (كما ن الدكتور 
جمال حمدان وغيره من العلماء) لا محل له من حقيقة أو علم على 
الإطلاق . واليهود لا يعرفون الوحدة العرقية أكثر ما يعرفون الوحدة 
الجغرافية > وثمة اتفاق بين الدارسين فى الوقت الحاضر على أن نقط 
الاين افا الاعات الهرهة رين ا الماك 
غود فیها بوق کر ا آي تابه فد رد ین ا ماع وو 
وأية جماعة يهودية أخرى في مجتمع آخر . 

وهذاآمر متوفع تماما » ورغم التشريعات اليهودية الخحاصة 
بتحريم الزواج المختلط › فمن المعروف أن اليهود تزاو جوا بغيرهم من 
الشعوب . بل وكان من الصعب عليهم أن يفعلوا غير ذلك لأنهم 
كانوا شعباً من البدو الرحل الذين يتنقلون من مكان إلى آخر . لقد 
جاء الآباء » أسلاف العبرانيين » من بابل » فهم إذن من أصل سامي 


عربي . وحينما وصلوا إلى كنعان » تزاوجوا مع الحيثيين الذين هم 


ف اض ارول شك فی أن ال اتو ا ارا عا 


با لملصريين أثناء إقامتهم في مصر بعد هجرة يوسف ويعقوب . وقد 
خرجوامن مصر ومعهم « اللفيف العرقي ‏ الذي يشير إليه العهد 
القديم . وقد تزوج موسى أثناء ا خروح أو الهجرة من مصر من امرأة 
مدينية (من مدين) ثم من كوشية . وتزاوج العبرانيون بالكنعانيبن بعد 
تسللهم إلى أرض كنعان وبغيرهم من الأقوام السامية التي كانت تقيم 
هناك . ومن الطريف أن أم داود (الذي سيأتي من نسله الماشيح ملك 
اليهود) لم تكن » حسبما ورد » يهودية . أي أنه هو نفسه مشكوك 
في انتمائه إلى الشعب اليهودي . وفي العصر الهيليني » كانت نسبة 
التزاوج بالأجانب مرتفعة إلى حد كبير . 

ورغم أن اليهودية ليست ديانة تبشيرية ‏ فإن كثيرا من الشعوب 
قد هودت . فقد فرض الحشمونيون اليهودية قسراً على بعض 
الشعوب المجاورة لهم » مثل الأدوميين والإيطوريين . كما تهودت 
قبائل الخزر (أو نخبتها القائدة) في ظروف لا تزال غامضة . ويلاحظ 
أن الكنيسة » في العصور الوسطى » كانت تكرر من آونة لأخرى 
تحريم الزواج بين اليهود والمسيحيين » وهو أمر يدل على استمرار 
الظاهرة . أما فى العصر الحديث » فإن معدلات الزواج الُحتلّط في 
الانيا فى الثلاثينيات ٠‏ في روسيا السوفيتية (سابقا) وفي الولايات 
اة رف معظم البلاد التي تزايدت فيها معدلات العلمنة » تصل 
إلى نحو 0١‏ في كثير من الأحيان . وكانت نتيجة الزواج المختلط 
هي عدم النقاء العرقي . 

وقد اتضحت الخلافات العرقية بين اليهود في الدولة اليهودية 
بشكل مشير لا يكن الحدل بشأنه : فاليهود الإشكناز السقر ويهود 
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الفلاشاه السود ويهود بني إسرائيل الداكنو اللون (الذين جاءوامن 
الهند) لا يكن أن يتموا إلى عرق واحدمهمابلغت الادعاءات 
العنصرية (الصهيونية أو العادية لليهود) من حنكة وموضوعية ! 
ولو كانت هناك ت سمات يهودية ع رفية واضحة نا ادعى بعض 

اليهود(أيام هيمنة النازية) أنهم يمون للجنس النوردي وأنهم لا 
علاقة لهم با خنس السامي . ولا طلب النازيون من أعضاء الحماعات 
اليهودية أن ا نحمة داود . حتی يستصيم الآريون التعرف 
عليهم . ولكن التفكير العنصري الاخترالي يکنه التعايش ببساطة مع 
مثل هذه التناقضات . فهو لا يشعر بالأهن أو الاستقرار إلا فى عالم 
واحدي مادي کإ الأمور فيه بسيصه وکن ردها نعنصر ا 


5 .۰ 
“NII ¢ = = a 8 1 a‏ 1 
يدرك باحواس اخم ۰ مثل اعرف وشکل 1 لأف وحجم انراس 


اأ مسر اض اليهودية الخصوصية اليهودية الطبية) 
Jewish Diseases ‘Jewish Medical Specificity )‏ 


«الأمراض اليهودية» ء هي تلك الأمراض التي بفترض أنها 


تصيب اليهود وحدهم . وتذخر الكابات اأنطية المعنية بالمسألة 
آلا ا د ع اشا ات اى اة الي دد امراش مده 
معينة كالسل أو الطاعون . وتصز هذه الذراسات إلى حد الشطط 
حين تتحدث عن انتوق المعرفي والعلمي والعقلي لليهود وعن 


*= ۰ ۰ 0 %1‘ 
رَه أ 1 > ۲5 : : ra‏ ج 4 أ ا ٩‏ 
ارتعاع معدلات انذکء وزاني بيهم و ن مئل هذه الافکار 
ده ای 


N E‏ ا 
کا زمان ومکان 


تفترض أن ثمة خصوصية بيولو جية ورأثية يهم خصوصية 
طية ونفسية وعرقية تسم اليهود كافة في 
ولكن دراسة ظأهرة الأمراض اليهودية (أو الأمراض التي 
تات بها اعضا الاعات انهودية) سنق »ومو خلال استحذام 
ودج تفسيري أكثر تركيبا وثراء من ذلك النموذج التبسيطي 
الاختزالى السأئد فى بعض الكتابات الغريية » تبين لنا وبشكل فاطم 
عدم ا ا اض . كما تبن لن الدراسة المتأنية مدى التنوع 
والاختلاف فى الأمراض التى تصيب الخحماعات اليهودية المختلفة . 
ويكن ا لاض التي تصيب أعضاءالمجماعات 
اليهودية المختلمة إلى قسمين من منظور الخصوصية أو انعدامها : 
أمراض تصيب أعضاء الخماعات اليهودية دون غيرهم من سكان 
الجحتمعات الى یعیشون بینها (ویندرح حت هدا التصنيف زيادة 
مناعة أعضاء ات اليهودية ضد بعض الأمراض بمعدل يوق 
المعدل السائد ين أعضاء الأغلبية) . وهذه الخصائص الطبية يكن 
تفسيرها من خلال نغوذح تفسيري يؤكد أهمية العناصر الثقافية 
(بالمعنى العام للكلمة) المقصورة على أعضاء الجماعات اليهودية . 
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ومع هذا يبن هذا النموذج أن الخصوصية الطبية التي تسم جماعة 
بهودية ما ليست خصوصية طبية يهودية عالية عامة » أي أنها لا 
تشمل كل يهود العالم وإغا تقتصر على جماعة يهودية دون غيرها من 
الحماعات . ومن ثم لا يكن الحديث عن خصوصية طبية أو 
ييولوجية عالمية عامة . ويلاحظ أن هذا التنوع وذلك الاختلاف 
نابعان أساساً من مركب من العوامل البيئية والثقافية والاقتصادية 
والاجتماعية التي نتج عنها ظهور بعض الأمراض الوراثية التي 
اختلفت من جماعة إلى أخرى ونتج عنها ارتفاع نسبة الإصابة ببعض 
الأمراض بين جماعة دون أخرى . 

ثمة أمراض بعينها تكثر بين أعضاء الجماعة اليهودية في 
الولايات المتحدة من أصل يديشي او اشکازئ :وة اشراض 
ورائية تتشر بينهم دون غيرهم من السكان ومن بين هذه الأمراض 
مرض جارشر! ٠‏ وهو مرض وراي ينجم عن صفة متنحية 
(وانصفة المتنحية هي الصفة التي لا تظهر إلا عندما يكون الوالدان 
حاملين للصفة الوراثية نفسها) . ومن أهم أعراض مرض جاوشر » 
انخفاض نسبة خميرة (إنزم) تدخل في أيض نوع من أنواع الدهون 
في الدم . وهو مايتسبب عنه تراكم هذه المادة في كل من الكبد 
والطحال والجهاز العصبي ٠‏ مؤدياً إلى أعراض مرضية متلازمة في 
النمط المزمن الذي يظهر في البالخين ٠‏ أو إلى الوفاة في غضون عامين 
أو ثلاثة أعوام في النمط الحاد الذي يظهر بين الأطفال . وتبلغ نسبة 
حاملي هذه الصفة الوراثية بين يهود الولايات الححدة من أصل 
يديشي حوالي واحد بين كل ستين بينما تبلغ هذه النسبة بين غير 
اليهود حرالي واحد بين كل ستمائة . 

وهناك أيضاً مرض تاي ساكس!. وهو مرض ينجم عن 
غياب خميرة تدخل في أيض الدهون أيضاً » ويؤدي هذا المرض إلى 
موت الأطفال المصابين به في غضون عامين أو ثلاثة أعوام . وتبلغ 
نة خاملي الصفة ال اة هدا اض بن مرد ارات 
الححدة من أصلل يديشي نحو واحد بين كل ثلاثين » بینما تصل هذه 
النسبة في غير اليهرد إلى واحد بين كل ثلاثمائة » ونسبة احتمال 
ولادة طفل مصاب بهذا المرض تصل إلى واحد بين كل ثلاثة آلاف 
وستماتة من اليهود من آصل يديشي بينما تنخفض إلى واحد بين كل 
نلاثة ملايين وستمائة ألف بين غير اليهود . 

وهناك أيضاً مرض انيمان بيك » وهو مرض ينجم عن تطفر 
جيني له علاقة بغياب خميرة تدخل أيضاً في أيض الدهون » ونسبة 
حاملي هذه الصفة عالية بين يهود الولايات المححدة من أصل 
يديشي . وهناك بالمثل دا ا متلازمة بلوم“ (و«المتلازمةا » هى 


٤‏ إشكالية العزلة اليهودية والخصوصية اليهودية 


مجموعة من الأعراض المرضية المتلازمة » والتي يقال لها بالإنجليزية 
اسندروم 0mالnرء»‏ . وتتمئل متلازمه بلوم في انخفاض و 
المولود وضعف غوه وحساسية جلده للشمس ونّراكم اللمف وظهور 
شكل الفراشة على الوجه . 

ويلاحظ أيضاً ارتفاع نسبة إصابة يهود الولايات المتحدة من 
أصل يديشي بنقص غير عادي في الخميرة ۲۱ > هيدر وکسيليز غير 
التقليدي . ويؤدي هذا النقص إلى تًراكم مواد دهنية في الأنسجة 
العصبية والكبد والطحال . 

وما يلفت النظر في هذه الملجموعة من الأمراض الوراثية» 
والتى تزيد نسبة تواترها بين يهود الولايات المتحدة من أصل يديشى. 
ااا ا د ا ی و ارا ان ف 
مائلة تتعللق بقبائل الهوي في أمريكا الشمالية حيث يزداد عدد الأفراد 
من «أعداء الشمسش» او الال ونظراً لارتفاع قيمة هذا الشكل 
بين قبائل الهوي » يحدث ما يسمى «الانتقاء الثقافي» ٠‏ أي أن الثقاذة 
تفرض على المجتمع أو المجماعة نوعاً من الانتقائية الوراثية نظراً 
لأهمية عنصر معين . وهذا العنصر » في حالة اليهود › هو الوصية 
التي تقول «لا تطبخ العجل بلين أمه ‏ » والتي تتضمن تحرياً ضمناً 
على استخدام الدهون . ويكننا بالمثل رؤية الأمراض الوراثية التي 
تزداد نسبتها بين يهود الولايات المححدة » المهاجرين من مناطق 
اليديشية » كنوع من الانتقاء الثقافي وأيضا الطبقي > ذلك أن معظم 
هؤلاء المهاجرين من أصول فقيرة » ويصبح الامتناع عن تناول 
الدهون نوعا من الالتزام الديني والذي قد يكون أيضاً بسبب عجز 
القدرة المادية . 

ومن الأمراض العصبية التي ترتفع نسبة الإصابة بها بين يهود 
اليديشية في العصر الحديث (بخاصة بين المهاجرين) مرض ذهان 
الهوس والاكتئاب أو المرض الدوري » وهو المرض الذي تتاب 
المريض فيه حالات متعاقبة من الهوس ثم الاكتئاب » وأحياناً تكون 
الحالات اكتئابية فقط أو هوسية فقط . ويذكر أن هذا المرض يكون 
مقترناً (لدى بعض اليهود غير اليديشيين المصابين به) بعمى الألوان 
وبنقص في الخميرة المسؤولة عن انتزاع هيدروجين الجلوكوزا 
فوسفات من على الصبغية س » ومن ثم يفترض أن يكون لهذا أصل 
وراڻي . 

ومرة أخرى » يفسّر نموذج الانتقاء الثقافي سبب تشي هذا 
المرض بين اليهود من أصل يديشي أو إشكنازي . وكمايقول رفائيل 
باتاي في كتابه العقل البهودي › تزداد نسبة إصابة فقراء اليهود 
والطبقة العاملة اليهودية التي تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي الطائفه 
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بهذا امرض » فذهان الهوس والاكتئاب هو من أمراض عدم التكيف 
ويزداد بشدة عندما تزداد الهوة الاجتماعية بين أفراد الطبقة الواحدة . 
واليهودي الفقير يزداد إحساسه بالغربة وعدم التكيف لإحساسه بأن 
اليهودالآخرين أكثر غنى منه » ومن ثم تبدأ نوبات السخرية من 
الذات التي تتلوها نوبات الاكتناب والإحباط . 

وكذلك يسر لنا هذا النموذج انخفاض معدلات الخصوبة بين 
اليهود من أصل يديشي في الولايات المتحدة حتى أصبحت تساوى 
النسبة العامة للمواطن الأمريكي من الطبقة الوسطى . فالحراك 
الطبقي الذي حققه يهود اليديشية في الولايات المححدة غير غط 
حياتهم وجعلهم أقرب إلى التمسك بقيم الطبقة الوسطى أكثر من 
المواطن الأمريكي العادي . فاليهودي اليديشي المنتمى إلى الطبقة 
N E N E‏ 
التي ي يتمتع بها » وذلك على العكس من جده الفقير في بولندا الذي 
کان تحت کا لأن الأولاد يشكلون مصدراً للدخل (كقوة عمل) » 
ولأن الشقافة السائدة لا تأبه كثيراً بالانتماء الفردي بقدر ما تحرص 
على الانتماء الجماعي . 

ما الهو القراوت فلاعط أن من سن الأسراض لورائة الي 
ر ن وره بينهم مرض فردبخ هوفمان » وهو مرض أيضي 
يؤدي إلى تَحلّل خلايا الدماغ ويؤدي إلى موت الأطفال المصابين به 
وتبلغ نسبة الأشخاص حاملي المرض بين القرائين نحو واحد بين كل 
لاڻين 

ويفترَّض أن ليهود الولايات المححدة من أصل يديشي مناعة 
خاصة ضد الإصابة بالسل . وقد ذكرت بعض المراجع التاريخية أنه 
إبان تشي وباء الطاعون في أوربا في القرون الوسطى ومابعدهاء 
كانت نسبة إصابة اليهود به أقل بكثير من نسبة إصابة الأخرين . 
والواضح أن المناعة النسبية ليهود الولايات المتحدة من أصل يديشي 
eS‏ 5 


ET u‏ ا والناجون هم أولئك الذي 


استطاعوا اجتياز امرض واكتسبوا مناعة نسبية ورثوها للأجيال التالية 
التي هاجرت إلى الولايات المتحدة وارتقت في السلم الاجتعماعي 
إلى مستوى الطبقة الوسطى . أما بالنسبة إلى وباء الطاعون » فقد 
اص كشير من يهود أوربا خلال العصور الوسطى نجنب هذا 
امرض » مشلهم مثل سائر الأثرياء ء لمقدرتهم على الابتعاد عن 
المناطق الموبوءة » وكذلك لنظافتهم والطبيعة الخاصة لطعامهم . 
وفيما يختص بيهود المشرق » نجحد أن نسبة الإصابة بامراض 


۷١ 


دزف الدم (الهيموفيليا) تتإ ل قياسا بغيرهم . وييكننا في ضوء نموذج 
الانتقاء الشقافي أيضاً ایا اض ات اص الدم بي ن اليهرد 
الشب ف eS‏ هذاالنوع من 
الانتشائية . فغد ورد في التنمم فقرة تدعو إلى عدم خحتان الطغل 
ا لمولود لامرآة مات لها طفل ات زيف بعد ختانه » وإلى عدم بيذ 
زواج تلك المرأة من رجل من العائلة نسي : 

ومن المعروف أن ختان اندكور تقليد مصري اعتاد عليه اليهود 
وأخذوا معه جم التعنيم اتر تبطة بک 


1 


. وبذا ء تيكتا أن نقول إن هذا 
ادی إلى 


عمليهة انتقائية خاصة تؤدي إلى عزل جينى معين يتلل من 
الأضابة بهذا اذ فن .. 
e‏ امراضصض ا ا و عن 
اعضاء الأغلىة : 

2 1, rE 

يلا حص ان هناك تش بها فی اننمه الورائى أو فى مال الإإصابة 
تال نی اعضاء احماعات أليهودية ونی انشعوت ات یتواجدول 
تھا فهم يتمون إلى نقأفة هذء الشعوب ويعيشون ضظروفي وقی 

: ۶ 

- ۱۹77 > يلاحظ الباحث 


دراسة أجريت في إس رأئيل اعوام ٠۹٩٤‏ 


ان تة الا اض ارتفاء ضغط الذم الصا حب لتْحما د تمع 


aS 
a يعن النساء اليهوديأت م ا إير أي . و کذا‎ 
عنها ین اء ا ف ا يىا أو سماردي . وهو‎ 
ولكنه‎ ٠ يحاول أذ يربط بين المرض وبين م دعاء ب «الأصل العرقي؟‎ 
٠ يعود فى فقرة أخرى ليتحدث عن العوامز الأقتصدية الاجتماعية‎ 
٠ وليس عن الأصل العرأقي » دون أن يلاحظ م في قوله من اض‎ 
فيقول : إن الرض أكثر انتشارا بين الأمهت الفقراء وغير المتعلمات!‎ 
فی هد هذا انضدة تاکر درا جرت فی ارال بن عامي‎ 

142۲ و140۳ أن معظم حالات أمراض اهاز الهضمي بين ر يهود 
اليديشية هي حالات قرحة المعدة والقونون ! العصبي ٤‏ وهي حالات 
عصبة جسمية . وعلى أ E‏ المعدية 


رل اليهود ار . لهو 
اساسا من أمراض a‏ الغربية » آمأ اليهود الشرقيون فيعانون من 


أمراض المنصقة العربية . 
ونحن نلاا حص ر اورا ای ری 
ا N E e‏ 
شىء إلى أ Be‏ 
الولايات المتحدة حيث يحتلون مراك كز قوية داخل صفوف الطبقة 
الي لايات المتحدة » الأمر الذ لهم قدراعالياً من 

الوسطى في انو لایات مر الدي تيح 
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التعليم ء وبالتالي يمكنهم الاستفادة من عملية فحص الأبوين 
وفحوص ما قبل الزواج التي تتطلب تكاليف باهظة لا يقدر علبي 
المواطنون من أصل أفريقي مثلاً. 

وعلى أية حال » فإن هذه الدراسات لا تتطرق إلى الامراض 
الورائية العائلية التي تصيب العائلات اليهودية الثرية كعائلة روتشيلد 
على سبيل المثال . والملاحظ أن النمط الوراڻي هنا يختلف عن النمط 
العام لأمراض يهود اليديشية ويقترب من النمط الوراثي للعائلات 
الأرستقراطية الأوربية كال رومانوف الروس مثلا » حيث تنتشر 
بينهم أمراض الدم مل الهيموفيليا > وهي أمراض تعني شدة انغلاق 
انعائلة على نفسهاء وهو ما يؤدي إلى العزل الجيني أو التشبيت 
الوراڻى لصفة متنحية . 

لك اديت ع الأمراض الهردة > درن مقار ت اطا 
بالظواهر المماثلة في المجتمع ٠‏ يؤدي إلى تزع الظاهرة من سيافها 
ويفتح الباب على مصراعيه للنظريات العنصرية ٠‏ والمنطق نفسه 
الذي يحاول إثبات التفوق الوراثي لليهود يكن أن يحاول أيضاً 
إثبات خطورتهم الورائية وضرورة اتخاذ الإجراءات لوضع حد لهذا 
الخطر . 
ناء السود حضاريا اتسا 
Cultural (Ethnic) Purity of the Jews‏ 

«نقاء اليهرد حضارياً (إثنياً)٠‏ هي عبارة تعني أن ثمة شعب 
يهودي ذو تقاليد حضارية يهودية خحالصة » احتفظت باستقلالها 
ووحدتها ونقائها . 

والتقاء الحضاري هو المفهوم الأساسي الكامن في الكتابات 
الصهيونية عن اليهود . ومن ثم فهم يتحدثون عن «الخصوصية 
اليهودية؛ أو «التراث اليهردي» أو «الثقافة اليهودية» وعن «التاريخ 
اليهودي»؛ وكأن هناك بنية تاريخية مستقلة يدور اليهود فى إطارها 
معز ل عن الأغياز: رال غم اکر ی کر الارن ٤‏ 
بل ويتحدثون عن «النظام السياسي اليهودي» و«الاقتصاد 
اليهردي. وهكذا . باعتبارها كلها ناتجة عن هذا النقاء الحضارى 
اليهودي ٠‏ وباعتبارهاالأطر التي احتفظ ل 
بنغاثهم . 

ويلاحظ أن النقاء الشقافي غير منفصل عن النقاء العرقى » 
ف ادا الى فكرة الشعب العضوي (فولك) » ترتبط ن 
شعب بالدماء التي تجري في عروقه . ومن ثم » فإن هناك وحدة لا 
تتفصم عراها بين الحضارة والعرق . وقد سادت هذه الفكرة أوربا 


V۲ 
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في القرن التاسع عشر وكانت من أكثر الأفكار شيوعاً » وأتّرت في 
الفكر القومي الغربي وفي الفكر النازي والصهيوني وفي النظرية 
الإمبريالية الغربية . 

ونحن نذهب إلى أن هناك ثقافات يهودية مختلفة باختلاف 
التشكيلات الحضارية التي يوجد داخلها اليهود - ومن هنا عدم نقاء 
الظواهر الحضارية اليهودية ابتداء باللغة العبرية ذاتها » وانتهاءٌ 
بالنشيد الوطنى الإسرائيلي «الهاتيكفاه» (أي الأمل) - (انظر الباں 
المعنون «ثقافات أعضاء الجماعات اليهودية [تعريف وإشكالية]»). 

والواقع أن الامتزاج مع الحضارات والشعوب الأخرى ليس 
أمراً معيباً أو مشيناً » فهو قانون الوجود الإنساني . ولكن الصهاينة u‏ 
شأنهم شأن المعادين لليهود » يحاولون خلع صفة النقاء الحضاري 
وأحياناً العرقي على اليهود » وفي هذا إنكار لإنسانيتهم لأنهم حين 
ينتزعون اليهود من سياقهم التاريخي المتعين إلا ينتزعونهم من 
سياقهم الإنساني الوحيد . 


الخصوصية اليهودية 
Jewish Specifcity‏ 

«الخصوصية اليهودية» تعبير ينطلق من أن هناك سمات 
ولخصائص اة فر ضر أنها مقصورة عل أعضا الحماعات 
اليهودية ومن ثم تمنحهم خحصوصيتهم . وهذه الفكرة كامنة في جميع 
الأدبيات الصهيونية والأدبيات المعادية لليهود » إذ أن كلا منهما يرى 
أن ثمة طبيعة بشرية يهودية أو تاريخاً يهودياً خاصاً مقصوراً على 
اليهود . ولكن دارس الجحماعات اليهودية في العالم سيرى أن مفهوم 
الخصوصية اليهودية ليس له ما يسنده في الواقع » إذيتسم أعضاء 
الجماعات اليهودية » بل والنسق اليهودي الديني ذاته » بعدم 
التجانس . ولذا » فقد يكون من الأدق الحديث عن خصوصيات 
الجحماعات اليهردية > وهي خحصوصيات أدت العناصر التالية إلى 
ظهورها : 
١‏ - اضطلعت أعداد كبيرة من الجماعات اليهودية بدور الجماعات 
الوظيفية الأمر الذي أدى إلى عزلها عن الملجتمعم > ومن ٹم کان لهذه 
ماعات لزن حاص ها و نة شبة كق : لكن عك 
ا لخصوصية وظيفية أكثر منها حضارية » أي مرتبطة بالوظيفة لا 
ا 
۲ ما يضفي على أعضاء الجماعات اليهودية » (فى معظم الأحوال) 
طابع الاستقلال النسبي الإثني هو ميراهم من تشكيل حضاري سابق 
کانوایتواجدون فيه » وحملوا بعض عناصره وسماته معهم إلى 
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الدشهكيل الحضاري الحديد الذي انتقلوا إليه » وتمسكوا بها وحافظوا 
عليها دون أن تكون هذه العناصر والسمات يهودية بالضرورة . 
۳ _ الخصوصية اليهودية التي تتمتع بها ا لجماعات اليهودية الوظيفية 
هی أقرب إلى الحالة الذهنية الافتراضية منها إلى الحالة الواقعية 
الفعلية > فرغم العزلة التي يفرضها المجتمع على الجماعة الوظيفية 
فإن أعضاء الجماعة اليهودية يكتسبون كثيرا من خصائص هذا 
الملجتمع ويندمجول ديه . 

لكل هذا » لا يكن الحديث عن خصوصية يهودية واحدة عالية 
ُسحَمّدة من معجم حضاري واحد » بل ييكننا أن نقول إن هناك 
حصو صيات يهودية شتى اكتسبها أعضاء الجماعات اليهودية لا من 
تراث يهودي عالمي أو من خلال حركيات حضارية يهودية عامة ٤‏ 
وإنغامن خلال التفاعل مع عدة تشكيلات حضارية > ومن خلال 
التكيف معها بطرق مختلفة » ومن خلال الاندماج فيها في نهاية 
الأمر . ومن ثم أصبح أعضاء الجماعة اليهودية في الصين يهوداً 
صبنين (أو صينيين ود تحددت خصوصيتهم داخل التشكيل 
الحضاري الصيني وبسببه » لا خارجه وبالرغم منه . ولذا » انضمت 
قيادة الجماعة اليهودية في الصين إلى طبقة كبار الموظفين العلماء 
(ماندرين) » وتطبّع أعضاء الجماعة اليهودية بطبائع الصينيين في كثير 
من النواحي . ويقال الشيء نفسه عن يهود الهند ويهود إثيوبيا ويهود 
العالم العربي . بل ونجد » داخل التشكيل الحضاري الواحد» 
كالتشكيل الحضاري العربي » أن يهود العراق يختلفون عن يهود 
اليمن جقدار اختلاف العراق عن اليمن . وفي اليمن » يختلف يهود 
صنعاء عن يهود اللحبال (صعدا وغيرها) بمقدار اختلاف أهل صنعاء 
عن أهل الجبال . 

وتختلف الأزياء التى يرتديها أعضاء المجماعات اليهوديه 
باحتلاف التشكيل الحضاري الذي ينحمون إليه . فالبنطلون ال جينز أو 
الميني جيب (زي الفتاة اليهودية الأمريكية الحديثة) يختلف عن زي 
الفتاة اليهودية الأمريكية في ا لجنوب الأمريكي قبل الحرب الأهلية 
حيث كانت تلبس أزياء الأرستقراطية الإنجليزية . وزي كلتيهما ا 
علاقة له بالزي الذي ترتديه الفتاة اليهودية من قبائل البربر في المغرب 
وتونس . وكل هذه الأزياء لاعلاقة لها با ترتديه الفتاة اليهوديه 
الحجبة في بخارى أو نساء السفارد الأرستقراطيات في شبه جزيرة 
أيبريا اللائي كن يرتدين ملاإبس الأرستقراطية الإسبانية (أو 
العربية) . ويال الشىء نفسه عن فلكلور المجتمعات اليهودية الذي 
هو في واقع الأمر فلكلورات الحماعات المختلفه التي ينتمون إليها 
فطاسة ا لخضة التي يستخدمها يهود مصر أمر غير معروف ليهو 


Ay 
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بولندا الذين تأثروا بالتراث الشعبي السلافي » وكلاهما سيُصدم 
حینما یعرف بعص العادات ال يارسهايهود اثيوبيا مئل خان 
الإناث وعزل المرأة في كوخ مستقل أثناء الحيض . والشيء نفسه 
ينطبق على الغنون الجحميلةء فرسوم شاجال تختلف اختلافاً جوهرياً 
عن الزخارف الهندسية التي تظهر على النحاسيات المملوكية التى لا 
يزال الحرفيون اليهرد يصنعونها فی دمشقی 6 وكلاهما ا د 
ا لحلي الفضية التي يصنعها الصاغة اليهود فى 


اليمن أو تونس 


وقد يقال إن اللغة العبرية تشك عنصرآمشتركاً بين أعضاء 
الجماعات اليهودية . لكن من المعروف أن العبرية ظلت في معظم 
الأحيان لغة الصلاة التي تبت بها بعض الكتابات الفقهية » ولم يكن 
يجيدها سوى أعضاء الأرستقراطية الديتية . وبعبارة أخرى » كانت 
اللغه العبرية » كعنص مشترك مستمر ٠‏ متقصورة على فئة صغيرة من 
ا لجحماعات اليهودية » ولا تمتد إلى كل النشاطات الإنسانية . أما 
الغالبية الساحقة من أعضاأء اخماعات اليهودية » فكانوا يتحدتون 
اف ا ا ها اه اف معاد ا دوا 
E EN‏ 

ولعل الصورة اللخوية بين يهودالعالم توضح مأ نرمي إلى 
تأكيده . فالغالبية الساحقة ليهود العالم في نهاية القرن التأاسع عشر 
كانت تتحدث اليديشية (لاالعبرية) . وفي الوقت الخالي نجد أن 
غالبية يهود العالم (الولايات التحدة -إنجلترا- كندا- جنوب أفريقيا- 
أستراليا- نيوزيلنده) يشكذون جزءا لا يتجزأً من التشكيل 
الاستعماري الاستيطاني الأنجلو -ساكسوني » ونذا فهم يتحدئون 
الإنجليزية لا العبرية (وفي تصورنا أن إسرائيل هي أيضاً جزء من هذا 
التشكيل › ولكن إلغرب رأى أن يحتفظ هذا الجيب ببعض السمات 
اليهودية مثل العبرية حتى يمكنه استيعاب الفائض البشري اليهودي 
ر ار رتا رای فاا دو عاي غر او في اب لرن 
التاسع عشر) . أما يهود الملاشاء فهم بتحدئون الأمهرية ويتعبدون 
الع ال ت ممع ها كر مر أعضاء الاعات البوودي في 
العالم ء تماما كما لم يسمع الغلاشاه من قبل بالعبرية أو اليديشية وريا 
الانجليزية . 

والواقع اندر الاحتاف بن اللغات التي يتحدث بها 
أعضاء الحماعات اليهودية > والأزياء التي يرتدونها » والقنون التي 
ا ار رها هو دائماً اخحتلاف التشكيلات الحضاريه 
إلى انم إلبها أعضاء الجماعات اليهودية في الماضي » أو الي 
لاان الوقت الحاضر» وهذاما حمل أحدهم على الإشارة 
إلى ا ا البهودية في الولايات الححدة بأنهم «واسب 
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يهود» . وكلمة «واسب» هي اختصار لعبارة «وايت أنجلو ا 
White Anglo Saxon Protestant تizتg jı‏ آي «بر وتستانتي ابيض 
من أصل أنجلو ساكسوني؛ . ويشير يهود فرنسا الأصليون إلى 
انهاجرين المغاربة بوصفهم «كوشر كُسكس» ٠‏ أي أن يهودية يهود 
لغرب مرتبطة ولصيقة بهويتهم المغربية » فطعامهم لا تقرره العقيدة 
اليهودية وحدهاء ولذافهو ليس «كوشير» وحسب » وإغا يقرره 
أيضاً انتماؤهم الإثني » ولذافهو أيضاً «كسكس» . والخصوصية 
اليهودية هنا ليست سمة عامة وإغا هي سمة مرتبطة بانتمائهم 
المغربي . ولذلك . يرى البعض أن هؤلاء لو فقدوا خصوصيتهم 
المغربية لفقدوا هويتهم اليهودية أيضاً . 
وك شال ان تة راط دة قو نة نن اغفا ء الاعات 
اليهودية» وإن الخصوصية اليهودية تكمن في هذه العقيدة الفذة . 
ولكنتا لو دققنا النظر لوجدنا أن العقيدة اليهودية لا تختلف كثيرآ عن 
الإثنية اليهودية ء فالعقيدة اليهودية ذاتها تأخذ شكل تركيب 
جيولوجي غير متجانس تتراكم داخله أنساق دينية مختلفة » بعضها 
توحيدي وبعضها الآخر حلولي أو تشاوبي (انظر الباب المعنون 
«اليهودية باعتبارها تركيباً جيولوجياً تراكمياً) . والرؤية اليهودية في 
ال اكت مضمونا ضا صر يا وانعمن الهو د ت تانر 
الكونقوشيوسية في عبادة الأسلاف وكانوا يطلقون على الإله اسم 
«تاين» أي السماء ء أو «تاو» » أي الطريق > وکانوا یعبدونه في معبد 
يهودي يقف بجواره معبد آخر خصص لعبادة الأسلاف . وكان 
بعضهم يأکل لحم اخنزیر (مثل الصینیین) ولکنهم کانوا لا يضحون به 
لأسلافهم بل كانوايقدمون لهم لحم الضأن وحسب . والأسلاف 
هنا ء با مناسبة ٠‏ هم إبراهيم ويعقوب وإسحق . وفى الهند تأثرت 
اليهودية بنظام الطوائف المغلقة وبالعديد من اش الخحاصة 
بالنجاسة ١‏ تحت تأثر الهندوكية . أمافي إثيوبيا » فقد تأثرت 
اليهودية هناك بكل من الإسلام والمسيحية » فيهود الفلاشاه يخلعون 
نعالهم ويصلون في مسجد » ولكنهم يتلون صلواتهم با لجعيزية » 
لغ الكنيسة القبطية » كما أن يهوديتهم دخلتها عناصر وثنية عديدة 
وفي المحيط الإسلامي ١‏ قام مرسى بن ميمون بتطوير عناصر التوحيد 
في اليهودية وأكدها > بل وحاول ابنه من بعده إضفاء الطابع 
الإسلامي على اليهردية . كما تأثرت اليهودية في المحيط السلافى 
الفلاحي بانسيحيين الأرثوذكس . وبحركات المحصوفة التى ظهرت 
بينهم ٠‏ وكانت هذه العناصر من بين الأسباب المهمة التي ادت ال 
ضهور اخسيدية . أما في ألمانيا > والولايات المححدة فيمابعد» فقد 
تأثرت اليهردية بالمحيط البروتستانتي وظهرت اليهودية الإصلاحية 


Vé 


٤‏ إشكالية العزلة اليهودية والخصوصية اليهورح 


اللاتينية » فقد تأثرت اليهودية بالعقيدة الكاثوليكية في كشير من 
وقد حدا هذا ببعض الدارسين إلى الحديث عن «يهودية كاثوليكية» , 
و«يهودية بروتستانتية » وايهودية إسلامية! » ويكن أن زي ۰ 
«يهودية كونفوشيوسية» وأخرى «هندوكية وثالثة ”أفريقية! » فهز, 
كلها يهوديات تستمد خحصوصياتها من محيطها الديني . 

وهذا الأمر طبيعي وإنساني إلى أقصى حد . فالبشر » شاءواأم 
أبوا » يتأثرون بمحيطهم الحضاري ويؤثرون فيه . كماأن أعضاء 
الأقليات عادة يتأثرون بمحيطهم الحضاري أكثر مما يؤثرون فيه » إلا 
إذا كانوامن الغزاة ففي هذه الحالة يصبح الغزاة نخبة عسك يه 
حاكمة يتقرب منها أعضاء المجتمع ويتعلمون لغتها ويتشبهون بها إلى 
أن يفقدوا لغتهم وهويتهم الأصليتين . وعلى أية حال » لم يكن 
العبرانيون ولا أعضاء الجماعات اليهودية في مثل هذا الوضع في يوم 
من الأيام » باستئناء فترة احتلال فلسطين على يد المستوطنين 
الصهاينة (وهم » على أية حال » جماعة غير متجانسة حضارياً » 
كما أن الفلسطينيين العرب جماعة واعية ومتماسكة حضارياً إلى 
أقصى حد) . 

دا دن أ فى وانتان لك اشا ا خا ر 
أعضاء الحماعات اليهودية كافة »> كما لو كانوا كلا واحدا متماسكاً 
متجانساً » ومن ثم فإنهم يتحدثون عن «فن يهودي» و«أزياء يهودية) 
بل والغات يهودية» تجسد كلها خصو صية يهودية مطلقة لا علاقة لها 
بالتشكيلات الحضارية المختلفة . والواقع أن حديث الصهاينة عن 
«الخصورصية اليهودية» ناجم عن ا الحماعات اليهوديه 
منفصلة عما حولها من ظواهر مائلة . فمما لا شك فيه أن كثيراًمن 
المجماعات اليهودية » خصوصاأ فى الغرب » كانت معزولة عن 
محيطها الحضاري إلى حدما ء وقد تركت هذه العزلة أثرها على 
أعضاء الجماعات اليهودية على شكل تميز وخحصوصية . ولكن 
معظم الجماعات الوظيفية » يهودية كانت أم غير يهودية » تضرب 
عليها العزلة أيضاً وتكتسب خصوصية ما مرتبطة بوضعها الاجتماعي 
الحضاري المحدد . وكما أشرنا من قبل » فإن هذه ا لخصوصية ليست 
خصوصية واحدة ولا عالمية » بل هي خصوصيات مختلفة مستمدة 
من تشكيلات حضارية غير يهودية مختلفة . 

كما أن حديث الصهاينة متأثر بتجربة يهود شرق أوربا من يهود 
اليديشية » الذين كانوا كتلة بشرية ضخمة (تشكل ۸٠‏ من يهود 
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العالم) تتميز بشكل مباشر عن محيطها الحضاري . ولكن من 
A O‏ 
اليديشية من الحضارات السابقة التي عاشوا في كنفها كنفها ٠‏ وأدخلوا 
عليها عناصر تبنوها من الحضارة التي انتقلوا إليها . فاليديشية (أهم 
مظاهر خصوصيتهم) هي ألانية العصور الوسطى التي كانوايتحدثون 
ها قبل هجرتهم بعد أن دخلت عليها بضع كلمات سلافية وعبرية » 
ورداؤهم هو الكفتان (القفطان) رداء الأرستقراطية البولندية » وهو 
من أصل تضري تركي . كما أنهم تأثروا محيطهم السلافي في 
معتقداتهم الدينية » فالحسيدية هي نتاج الفكر الصوفي الغلاحى 
اللافي وعقائد المنشقين على الكنيسة الأرٹوذكسية » ر 
العروفة بالسترييل المزينة بالفرو هي ذات أصل سلافي . وييكن 
القول بأن خصوصية يهود اليديشية تكمن في عدة عناصر مستمدة 
من عدة حضارات » وأن وجودها مجتمعة فيهم هو ما قد يشكل 
خضوضتهم وقد كون يهود البديشية كله شريه ميخ مرارطة 


تميّزة عن محيطها الحضاري مع تأثرها العميق به » ولذا فإنها تعد 


أقلية قومية مثل كثير من الأقليات القومية الأخرى التي كانت توجد 
داخل الإمبراطورية القيصرية » فهي لا تشكل شعباً يهودياً وإغا أقلية 
قومية شرق أوربية . وقد انطلق أعضاء حزب البوند من هذا المفهوم» 
وطلبوا حل مشكلة الجماعة اليهودية في شرق أوربا باعتبارها أقلية 
قومية يهودية شرق أوربية لا شعباً يهودياً عالمياً . وينطلق فكر دبنوف 
من المفهوم نفسه » فالحديث عن قومية الدياسبورا هو في واقع الأمر 
حديث عن الخصوصيات اليهودية » وقومية الدياسبورا هي حديث 
عن أقليات قومية » وعن أقلية قومية واحدة على وجه التحديد» 
وهي يهود اليديشية . ومن هنا كان رفض هؤلاء اللغة العبرية 
ودفاعهم عن اليديشية » لا باعتبارها لغة اليهودالتي تعبّر عن 
ر و ع > وإغا باعتبارها لخة يهود شرق أوربا > التي 
تعبر عن خصو صيتهم 

ولكن هذه ا لخحصوصية اليهودية اليديشية وغيرهامن 
ا لخصوصيات اليهودية » تم اكتساحها مع ظهور العلمانية الشاملة في 
الغرب وعصر العقل والاستنارة . فالفكر العلماني والعقلاني ينظر 
إلى الكون في إطار فكرة القانون العام والطبيعة البشرية العامة 
والإنسان الطبيعي . وقد ظهر هذاالفكر قبل تطور الدراسات 
التاريخية والأنشروبولوجية التي اوت إلى ر اجع کرب اران 
الطبيعي والإنسانية العامة » حيث حل محلها إدراك أعمق للطبيعة 
البشرية ولتداخل العناصر التاريخية والحضارية الخاصة مع بنية 
الطبيعة البشرية ذاتها . وقد طالب عصر العقل أعضاء المجحماعة 


Vo 


اليهردية وغيرهم بالتخلص من خصوصيتهم ليصبحوا بشراً بالمعنى 
العام للكلمة . وكان ينظ إلى اليهودالذين يؤثرون الإبقاء على 
a‏ الإثنية على أنهم دولة داخ دولة؛ 

شن الغفک كر المقلاني مجوما رسا على جمى الافلبا 
واللغوية والدينية في الجتمع الغ 


. وقد 
العرقية 


بی وضم' ن ذلك اجماعة اليهردية . 
ودعاهم إلى التخلي عن نعزالتهم وار ی إصلاح وتحديث هم 


ويچم > 
اى ج اوتخليصها من ية خصوصية کون قد علقت بها . 


ب دة ۰ a‏ 

۰ - بني ژ‎ “۲ 8 2 e 

اسلشنا . وعم وجود سلطة مرکزیه یهو ديه حلدد اخصر ص ٤‏ ايهو ديه 
e ± i LL‏ 

ويلاحظ ان اعضصاأء احم 1 


وتحدد معايرها اعات ايهودية ٠‏ يسبب 
غیاب هذه ا اللطة ګانوآقد تش 


E Er‏ ا الثمَاأفة 


بهم » عن وعى أو عن عير وعى . ولذافلم يكن من المصعب إنجاز 
عملية التخلص أيه غعلامات ع٠‏ خصوصية که ف ت 
اليهود ح كات إصلاح در يني وتنویر أسهمت في تخليص اجو دف 
. ا کک = ي = 
أيه خحصوصية ديت او EEE‏ ومع هلزا ۰ جس ملاحظه أن 
2 = بے => 1 - 2 


4 ۱ ا‎ - ° N, “ aT 
اشکال العلمنة ومعدلاتيا داي کا نت تا ف تند ا اک‎ 
۰ 


٠ ٍ a. 


1 


E E OEE SR POET |‏ 
حصر ص يسه و احص راء دا اند 'ء داك . 


واک 
للكتلة الد ية الشرق أوربية الضخمة م داد وال 
ا /N*‏ م ب دالت 
مظاهر هذه الخصوصية بسرعة غير عادية ٠‏ ولم يعد هناك سوق 


ين اليهود مع 


الولايات الحدة م اهم التجارب ي اتخنص صن اخصوصية ‌ 


L3‏ ل على ! الاخحتفاء ألسريء للخصوصية حو ما حدث 
7 
6 
.۰ فقداخحتمت البذيشة› اهم 


E EEE‏ انه اجرد 
فقد كان أعضاء الجمأعة اليهودية هم أسرع أقلية تمت أمركتهارغم 
لك لأن المجتمم 
الأمريكى هو ا للجتمع اتعنماني e‏ و e‏ 
وعلى تزاید معدلات اندماج اليهود في مجتمعتهم ٠‏ 
وبطبيعة الحال » لا يكن اخديث في الوقت الخاضر عن أي 
حصو O E‏ تله نكر حو إن ظهرت مئل هده 


كثرة اخديث عن انعزالهم وتطلعاتهم العومية a ٠‏ 


الخصوصيةء فإنها لن تكون خصوصية يهودية عالية وإغا خصو صية 
التجمع البشري الاستيصاني في الشرق الأوسط » ذلك المجتمع الذي 
يتحدث سكانه اللغة العبرية مع أنهم جاءوا من تشكيلات حضارية 
شتى وأحضروا معهم خصو صياتهم الحضارية المختلفة . والنزاع 
القائم بين الأرثوذكس وغير الأرئوذكس › وبين الدينين واللادينيين ٠‏ 
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وبين السفارد والإشكناز » هو أكبر دليل على عدم وجود الخصوصيه 
اليهودية العالمية أو العامة . 


انمج 
Assimilation‏ 

الان اج هو تبني أعضاء الأقليات عادات الشعوب التي 
یعیشون في کا و دلت رانا قاری مر ماگل وفلس 
e‏ > بحيث لا يختلفون في كثير من الوجوه عن بقية 
أعضاء الملجتمع . والاندماج عكس الانعزال » وهو مختلف عن 
الانتصهار (أي الذوبان الكامل في المجتمع المضيف أو مجتمع 
الأغلبية واختفاء أي شكل من أشكال الخصوصية) . وأعضاء 
الجماعات اليهودية » باندماجهم في محيطهم الحضاري وانصهارهم 
أحياناً أو بانعزالهم عنه أحياناً أخرى » لا يختلفون عن بقية أعضاء 
الأقليات والماعات الإئنية » أو عن بقية البشر . 

ولا يوجد قانون واحد يحكم ظاهرة اندماج أعضاء الحماعات 
اليهودية وانصهارهم أو انعزالهم ٠‏ وبالتالي لا يكن القول بأن اليهود 
يلون بطبيعتهم إلى الانعزال عمن حولهم . كمالا يكن الأخذ 
بعكس ذلك ٠‏ كأن نقول إن اليهود ييلون بطبيعتهم إلى الاندماج 
فيمن حرلهم ١‏ وهكذا . ففي غياب حركيات تاريخية اجتماعية 
يهودية مستقلة ٠‏ لابد من العودة إلى أطر مرجعية مختلفة » ومن ثم 
فإن من الضروري دراسة كل حالة على حدة بالإإشارة إلى مرجعيتها 
التاريخية والتقافية غير اليهودية . ومع ا ا نصل في 


اللختلفة ومقارنة أوضاع الحماعات اليهودية بجماعات وأقليات 
اخ 


Structural Assimilation 
و تد وظروفه الموضرعية هلا ت مقابل «الدمج المدنى» وهر إعطاء‎ 
اد ي الةو الاه ولدب هی ول مات‎ 
م قرانين تصدرها الدولة وتشرف مؤسساتها على تنفيذها . وينطبق‎ 
أي أغلبية يهود‎ ٠ هذا الاندماج المدني على معظم يهود العالم الغربى‎ 
العالم‎ 

وتتم عملية الدمح المدني على مستوى البنية الشكلية 
الطحمة › ولذا فهي لا تضرب بجذورها في الواقع المتعين > ومن 
ثم فهي مهددة بالاختفاء في أية لحظة . وقد حدث شىء ماثل فی 


۷1 


٤‏ إشكالية العزلة اليهودية والخصوصية اليهودرة 


أمانيا فى ثلاثينيات هذا القرن . فأعضاء اجماعة اليهودية كانوا ور 
حققوادرجات عالية من الاندماج المدني » بعد أن حصلوا على 
حقوقهم السياسية والدينية كافة » وبعد أن أتيح لهم مختلف 
الوظائف وفتحت المؤسسات التعليمية أبوابها لهم . وقد ذلك 
مقتضى القانون . ولكن حين وصل النظام النازي إلى الحكم » فقدر 
كل هذه الحقوق بسبب بنية المجتمع الألماني وعلاقة أعضاء الجحماع: 
اليهودية بها » والتي أدت في نهاية الأمر » إلى وصول النازيين إلى 
سدة‌الجكم . 

وييكن القول بأن آليات الدمح والعزل ليست مسألة ذاتية أو 
إرادية تعاماً » وإنغا مسألة لصيقة ببنية الملجتمع » ومن ثم فهي قر 
تتجاوز رغبة المؤسسة الحاكمة في دمج الأقلية أو عزلها » بل وتتجاوز 
موقف أعضاء الأقلية من عمليتي الدمح والعزل . فمن المعروف أن 
الدولة الروسية القيصرية كانت راغبة تماما في دمج اليهود » لأن هذا 
كان يخدم مصلحتها ويتفق مع رؤيتها . وبالفعل أصدرت الدولة 
الروسية العديد من القوانين لحث اليهود على الاندماج . ولكن كانت 
هناك عناصر عديدة ذات طابع بنيوي تعوق عملية الدمج المدني مثل 


ات واد الب رووا الروت الى کات رف على ا 


الدمج . كما أن تَخلّف أعضاء المجماعات اليهودية لم يساعد كثيراً 
على عملية الدمح . 

ولنضرب مثلاً آخر من کوبا . حینما استولت قوات کاسترو 
على الحكم » كانت الحكومة الثورية الحديدة متعاطفة تامأ مع أعضاء 
ا لجماعة اليهودية » وأصدرت التشريعات اللازمة لمنحهم حقوقهم 
السياسية والمدنية ولتهيئة ا لجو اللازم لممارسة الشعائر الدينية 
اليهودية . ولكن على المستوى البنيوي كان الاقتصاد الاشتراكي 
يضطر الحكومة لتأميم العديد من المصانع التي كان يتلكها أعضاء 
الجماعة اليهودية والاستيلاء على رؤوس أموالهم وتصفية كثير من 
الوظائف التي كانوا يشغلونها (فهم كانوا مرتبطين بالاقتصاد القدم 
والمصالح الأمريكية) . كل هذا يعني في واقع الأمر أن بنية امجتمع 
نفسها كانت تلفظهم » رغم كل المحاولات اللخلصة من جانب 
الحكومة الثورية أن تحافظ عليهم وتستفيد من خبراتهم . 

وقد يكون من المفيد أن نتناول بعض آليات الاندماج والانعزال 
البنيويين فيما يلي : 
E a ELS lS - ١‏ 
وظيفية » أي حينما يضطلعون بوظائف تتطلب نوعاً من الحياد 
والانفصال عن المجتمع » أنهم يحققون أقل درجات الاندماج › إذ 
أن عزلنهم تصبح أمراً وظيفياً مطلوباً . ومشال ذلك » الجماعة 
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٤‏ إشكالية العزله اليهودية والخصوصية اليهودية 


A 


اليهودية في جزيرة إلفنتاين في مصر (قرب أسوان) والتى كانت 
تشكّل جماعة وظيفية قتالية ابتداءً من عصر بسمتيك الثانی (٤۹ه‏ ت 
۸ ق. م) » وكذلك الجماعات اليهودية في الغرب والتي عمل 
بعض أعضائها أقنان بلاط في العصور الوسطى . وكذلك يهود 
الأرندا في بولندا ابتداء من القرن الخامس عشر حتى القرن التاسع 
عشر . وحينما يترك اليهود هذه الوظيفة » فإن الأسباب الداعية إلى 
عزلتهم تنتفي ويبدأ أعضاء الجماعة في الاندماج في اللجتمع بل 
والانصهار فيه › تماما كما حدث في حالة يهود الصين في مدينة 
کایفنج . وييكن النظر إلى انخراط بعض يهود اليديشية (من يهود 
شرق أوربا) في صفوف الطبةة العاملة والوسطى داخل منطقة 
الاستيطان في روسيا في أواخر القرن التاسع عشر ا 
المهاجرين منهم في الولايات المححدة إلى عمال ومهنيين وتجار في 
القرن العشرين » بوصفه تعبيراًعن هذه العملية التي يتحول من 
خلالها أعضاء المجحماعة الوظيفية الوسيطة المنعزلة والتي توجد في 
مسام المجتمع إلى طبقة وسطى أو عاملة توجد في صلبه . 

۲ - يبدو أن أعضاء الجماعات اليهودية حينما ينخرطون في صفوف 
المهن الحرة » فيعملون كأطباء ومحامين ومديرين وموظفين كبار ء 
تصبح معدلات الاندماج بينهم عالية للغاية شريطة وجود ظروف 
معينة أهمها ألا تكون المهنة مقصورة عليهم » وألا يعمل بها أعداد 
رة من أغ غا الماع الو دة ولا ر لاال اة 
وسيطة . فحينما تضم مهنة ما أعداداً كبيرة من أعضاء الأغلبية » فإن 
الانتماء إلى المهنة والاستفادة بشبكة الاتصال التي يتم تبادل أسرار 
المهنة من خلالها سيتطلب التخلي عن كل خصوصية قومية . وهدا 
ما حدث في الصين في كايفنج » حين انخرط اليهود في سلك طبقة 
الماندرين من كبار الموظفين من خلال الامتحان الإمبراطوري في 
منتتصف القرن السابع عشر » فاندمجوافيهم وأصبحوا صينيين 
ماما . ونحن نرى أن ما يحدث للجماعات اليهودية في الولاأيات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى (سابقاً) هو من هذاالقبيل . فأبناء العمال 
اليهود وأعضاء الط الوط دح ن ا امت ن ا 
ويتحولون إلى مهنيين وعلماء » وهنافإن ولاءهم ينصرف إلى 
أعمالهم وبالتالي إلى جماعتهم الجديدة . كما أنهم جزء لا يتجزأ من 
المجتمع في ثقافته ولغته » الأمر الذي يشجع اليهود على الاندماج 
الثقافي . 

٣‏ - يلاحظ أنه إذا ظهرت الخصوصية › وظه ر التير الاير على 
اللستويات الدينية والاقتصادية والثقافية » تصبح درجة العزلة عالية 
للغاية » إذ تدعم العزلة الاقتصادية العزلة الديئية التي تقوم بدورها 


VV 


اء القداة على العزلة الاقتصادية . ور تما كان وضع يهود 
الأرندافي أوكرانيا مثلاً متبلورا يجلد هذه الصورة » حيث كانوا 
يثلون ال« قطاع الاستيطاني البو لندي في أوكرانيا ويعملون بالأمور 
المالية والتجارية في وسط زراعي فلاحى ‏ ويتحدثون اليديدية 
والبولندية في وسط يتحدث الأوكرانية . كما كانوا يهوداً يشون نخة 
کاثولیکیة فی وسط ارثوذ> 


کسي . بل وبر دون أزياء مختلقة عن تله 
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وغياب مثر هدا لر كز يعني أيضص غيب معايير هركزيه 
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انعاير المحلية وهاما حدث لتجماعات اليهودية في كل أنحاء 
العالم ٠‏ فرغم الغص لهم النسبى عل ألأغنية ٠‏ فقد استمذوا هويتهم 
المستقَلة منها (بسبب غيب لقافة يهودية عامية ومر كز بهودي 
واحذ) > ومن نہ حمو' E E EE,‏ ص الاندمأاج (رغم 
استةلا لتم ال عرة) . 

۵ - من أنواضح ُن سء لاه دن ت الاندماج وحجم 
اخماعات اهو ديه . فالخ اعات الصغيرة يل نحو ا بسر عه 
فک کا اک اک وش کان رکز اعدا کی 
من أعةأء اخ اع اليهوديه أو غير ها في منطقة سكنة واحدة 
بساعدها على العزلة ويؤكد خصوصيتها ‏ إذيمكنها من مارسة 
معظم الأنشطة اخياتية داخل طاق اخماعة ومن خلال أعضائها › آما 
اذا عت الكثافة السكانية فإن معدلات الاندماج تتزايد . كما أن 
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٤‏ إشكالية العزلة اليهودية والخصوصية اليهودة 


و ا و و ر ي 


صغر حجم الحماعة يجعلها غير قادرة على المساهمة في صياغة 
الأفكار الشن تسود المجتمع ¢ ولهذافإنهاتتبنى الافكار السائدة 
وتستبطنها تماما . وربا كانت منطقة الاستيطان في روسيا (ثم الاتحاد 
السوفيتي) » بكثافتها البشرية اليهودية > هي أكثر المناطق التي 
ساعدت على انتشار الخصوروصية اليهودية الشرف أوربية اليديشية ۰ 
ا بعص مثقفي هذه الجماعة اليهودية كانوايتحدثون عن قوميه 
يهودية شرق أوربية يديشية . ولكن ١‏ بعد الثورة البلشفية في الأحاد 
السوفيتي ٠‏ فتحت أمام اليهود أبواب الحراك الاجتماعي وسمح لهم 
شرك منطقة الا ستيطان . وقد ساهم هذا في نزوح اليهود وتنائرهم 
وزيادة معدلات الاندماج بينهم . والواقع أن انخراط أعضاء الجماعة 
فى سلك المهنيين يساعد على هذه العملية إذ أن المهنى يحاول أن 
يغتنم الفرص أينما وجدها » فيترك المنطقة ذات الكثافة السكانية 
في الحماعة اليهودية أمراً صعباً بالنسبة له . 
١‏ - يلاحظ أن يهود العالم يوجدون الآن في مناطق حضرية كبيرة 
مثل نيويورك . ويلاحظ أن ذلك يشجع على الاندماح » ذلك لأن 
هذه المناطى غ مقصو رة عل أعضاء الحماعة الهو دية > وهنا فإ 
س ر 3 2 ر e‏ 
يجدون أنفسهم في محيط ثقافي غير يهودي يضطرهم إلى التعامل 
معه بشكل دائم ويومي والتكيف معه في نهاية الأمر > خصوصاً إذا 
كانرا لا يعيشون داخل جيتوات مقصورة عليهم » ومن الواضح أن 
نشوء مثل هذه الحيتوات فى المدن الكبيرة الحديثة أمر صعب . 
¥ ~~ نتزايد معدلات الاندماج في وجود نظم ديوقراطية تمنح اليهود 
العالم الغربي ا آغلسبة يهرد العالم 1 
aa E ~۷‏ 
مؤسسات مركزية تيسر عملية دمج كل المواطنين > مثل : نظام 
تعليمي قري ٠‏ ونظام شرطة بوسعه أن يكبح جماح المحطرفين من 
اعضاء الأفلية والأغلبية ¢ ونظام إعلامي يعمل على نشر الصورة 
القومية المطروحة . كماتَخلق مثل هذه المؤسسات القومية المركزية 
فرصا اقتصادية متزايدة يستطيع أعضاء الأقلية أن يحققوا من خلالها 
شيثاً من طموحاتهم . وبدون هذه المؤسسات » تظل الصورة القومية 
مجرد فکرة وطمرح عام : 
۸- ېدو آن العلاقات الاجتماعية كلما ازدادت قوة بين أعضاء 
E‏ . بينما تتزايد فرص الاندماج 
بالنسبة لأعضاء الأقليات مع تفكاك النسيج المجتمعي واختفاء المعاب 
ال كرية . 


۷۸ 


٩‏ - يؤدي وجود أقليات دينية أو إثنية أخرى في المجتمع إلى تزاير 
معدلات الاندماج في بعض الحالات : إذ أن عضو الأقلية لاض 
شيئاً فريداً محاصَراً وإنغما يصبح عضواً في مجتمع ذي سلطة مركزية 
واحدة وأطراف متعددة . ولكن الوضع نفسه قد يؤدي إلى تزاير 
الخصوصية . فمع وجود أقليات عديدة » تضعف سلطة امرك 
وتستمر الأطراف في تطوير خصوصياتها المختلفة وفي إضفاء نوع م 
الشرعية على فكرة الخصوصية . 

هذه بعض التعميمات التي يجب التعامل معها بحذر شديدء 
ويجب ألا يركن الباحث لها وإنغا أن ينظر لها باعتبارها مؤشرات 
عامة » قد تكون مضللة في ظروف معينة . ولذا ينبغي عليه أن يطرح 
أسئلة محددة » يحاول من خلال الإجابة عليها أن يصل إلى المنحنى 
الخاص للظاهرة . ولذا بدلا من أن يتحدث عن " المهاجرين اليهود ' 
بشكل عام » عليه أن يسأل عن نوعية المهاجرين اليهود الذين يصلون 
إلى المجتمع (مستواهم الاقتصادي - مستواهم التعليمي - مرحلتهم 
العمرية . . . إلخ) . وبدلا من أن يتحدث عن الملجتمع المضيف 
بشكل مطلق عليه أن يتعامل مع هذا المجتمع في خصوصيته (درجة 
تقدمه - مدى احتياجه لخبرات معينة - نظام الحكم فيه . . . إلخ) . 

ويكن أن نضرب مثلاً لذلك باليهود السفارد الذين هاجروا إلى 
فرنسا في القرن السابع عشر بعد طردهم من إسبانيا . وكانت عملية 
اندماجهم سريعة بسبب صغر حجم الحماعة اليهودية » ولأنهم كانوا 
ذوي خبرة بالشئون المالية المتقدمة التي كان المجتمع يحتاج إليها » كما 
أن لهجة اللادينو التي كانوا يتحدثونها كانت لهجة إسبانية غير بعيدة 
عن الفرنسية . ومن ناحية أحرى » لم يكن السفارد مختلفين كثيراً 
عن الفرنسيين في ردائهم وعاداتهم الثقافية . ويختلف هذا تماما عن 
حالة اليهود الإشكناز الذين استوطنوا فرنسا وغيرها من بلاد أوربا في 
القرن التاسع عشر » فقد جاءوا من بولندا وكانوا يتحدثون اليديشيه › 
كما أنهم كانوا يشتغلون بأعمال الربا والرهونات وتجارة التجزئة 
وكانوا مختلفين عن الفرنسيين في ردائهم وعاداتهم الثقافية » وكال 
مستواهم الحضاري بالنسبة للمجتمع الفرنسي متدنياً . وهو ما جعل 
عملية دمجهم طويلة وصعبة ومعقدة . 

وقد استخدمنا هنا معيارين : واحد اقتصادي (درجة الثراء) 
والآخر حضاري (التقدم والتخلف) » كما استخدمنا معيارا يتصل 
باللجتمع المضيف (مدى حاجته للوافدين) . إذ! طبقنا هذه المعايير 
المركبة على ظاهرة ماثلة » فإنها قد تأتي بنتائج مختلفة تماما . فقد تم 
توطين بعض أعضاء الجماعة اليهودية في بولندا (مع التجار الألان) 
لتشجيع التجارة . وكان يهود ألمانيا يتمتعون بمستوى حضاري أكثر 


الجزء الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


تركيباً بالقياس للوسط الفلا حي البولندي ثم الأوكراني ‏ وهنا نحد 
أن التقدم الحضاري قد أدى إلى الانعزال ء فاحتفظ المهاجرون اليهود 
الألمان بلغتهم التي تطورت وأصبحت اليديشية . وقد جاء اليهود بناء 
على حاجة المجتمع لهم » وبدعوة منه » وهو أمر يضّرض فيه أن 
يؤدي إلى اندماجهم » ولكن العكس قد حدث . لأن الدعوة لم تأت 
من المجتمع ككل وإغا من النخبة الحاكمة التي أرادت أن تستخدم 
العنصر اليهودي في تطوير البلاد من الناحية التجارية ء كما أنها 
استخدمته فيما بعد في استغلال الفلاحين وفي قمع البورجوازية 
الأمر أدى إلى عزلة شبه كاملة لأعضاء الجماعة اليهودية . 

ومن المحصور عقلياً أن يؤدي الاندماج إلى تقليل حدة التوتر 
ضد أعضاء المجماعات اليهودية » وهو ما يحدث بالفعل في معظم 
الأحيان » كما هو الحال في الولايات المتحدة وإنجلترا . ولكن م 
الثابت أيضاً أن اندماج أعضاء الجماعة اليهودية وتحركهم من مسام 
الجتمع إلى مركزه وتواجدهم فيها بأعداد كبيرة قد يثير الحقد 
ا . كما أن غياب الحدود والإإشارات المميّزة قد يؤدي E‏ 
تصاعد معدل الثر تر ين أعضاء الخماغة النهردية وأعضاء الأغلة 
إذ تظهر الرغبة في تأكيد الحدود (بين أعضاء الأقلية والأغلبية) ء ثم 
تظهر النماذج التفسيرية العنصرية التي تتحدث عن المؤامرة اليهودية 
الخفية » وعن تغخلغل اليهود في كل مناحي الحياة وتخفيهم وتآمرهم 
ضد المجتمع . ومن هنا كان النازيون يناصبون اليهود الاندماجيرن 
العداء بسبب عدم وضوحهم » بينما كانوا يتعاونون مع الصهاينة 
لأنهم يقبلون هوية يهودية متميزة وواضحة ومستقلة غير مندمجة في 
الجتمع . ولهذا ء» ساهم النازيون في إحياء الثقافة العبرية وشجعوا 
النشاط الصهيوني . وإذا كان نظام الحكم شموليا » وأصيب 
الاقتصاد بكساد وزادت معدلات البطالة » فقد يتحول اهمس 
العنصري إلى مَخطط للطرد والإبادة (كما حَدّث في ألانيا التازية) . 

ويتصور معظم الباحثين أن تصاعد معدلات العلمنة في 
الجتمع يزيد روح التسامح تجاه أعضاء الأقليات > ومن م راید 
معدلات دمجهم . وهو افتراض سليم في بعض الأحيان ؛ ولکن 
هناك أمثلة تدل على أن العكس قد يحدث . فمع تصاعد معدلات 
العلمنة في الغرب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » ظهرت 
موجة من العنصرية » تستند إلى محاولة تعريف الإنسان من خلال 
عنصر مادي کامن فيه (حجم جمجمته - لون جلده - لون شعره) 
وهو ما أدى إلى ظهور النظريات العنصرية الغربية التي خلقت التربة 
الحصبة للحركات الشمولية والفاشية التي قامت بعزل اليهود 
والحرب ضد دمجهم . 


۷۹ 


٤‏ إشكالية العزلة اليهودية والخصوصية اليهودية 
الزلة اللفظية والاندماح اللتيوي 
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الاندماج السباسى والاقتصادي والان ماج الحضاري : أشكالهم المخلفة 
Political and Economic. and Cultural Assimilation : Their‏ 
Different Forms‏ 
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الأغلية وأعضاء الأقلية . ولكن الطرقين ليسا متساويين ‏ إذ أ 
مجتمع الأغنية هو العنصر أخاأسم في تقربر طبيعة العلاقة بير 
الأغلبية والأقلِة » فهو الذي يسم الأقلية ميمه ٠‏ ومن هى 
فالسنولية (الاجتماعية والأحلاقية) تقع على عاتق الأغلبية بألدر+ 
الأولى . 

وکن ان یلاق بن اراغ ارو TT‏ 


کا کو ان نر ا نظو زر اآکتر SF‏ 


E)‏ ا 
وهو امنصور احصاري ٠‏ 
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1 منضور سياسى افتصادې : 

أ) يکن اقول أن أعضأء ا خمأعات اليهودية يندمجون في النخب 
ت م ۳ ٤‏ 
E‏ 


الغرب ۰ 8 أعضاء الحماعات ا في الطقه الحاك 
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٤‏ إشكالية العزلة اليهودية والخصوصية اليهرر. 


وأصبحوا أقنان بلاط » ويهود أرندافي بولندا » ويه ود بلاط في 
وسط أوربا وفي نواح أخرى منها . وغني عن القول أن اندماج 
اليهود في الطبقة الحاكمة يعني انعزالهم عن بقية الشعب . 

ب) واندماج أعضاء الحماعات اليهو دية في الطبقة الوسطى يختلف 
عن ذلك تاماً » وهذا ما حدث في أوربا بعد الشورة الفرنسية وفي 
الولايات المتحدة عند بدايات الاستيطان حينما جاء أعضاء الجماعات 
اليهودية بخبرات تجارية مهمة ورؤوس أموال كبيرة » فانخرطوا في 
سلك الطبقة المحوسطة واندمجوافيها وفقدوا كثيرآمن ملامحهم 
الائة 

ج( اختلف الأمر تماما مع وصول يهود اليديشية في أواخر القرن 
التاسع عشر » إذ تحولت أعداد كبيرة منهم إلى عمال E‏ 
النسيج على وجه الخصوص نتيجة ميراثهم الاقتصادي الأوربي . 
ولکنهم » مع هذا > لم يكونوا طبقة عمالية مستقلة تعاماً » إذ كانوا 
جزءاً من الطبقة العاملة الأمريكية التي كانت تشكل جزءا لا يتجزاً 
من المجتمع الأمريكي . ومع منتصف القرن الحالي » كان أبناء 
العمال من أعضاء الحماعة اليهودية قد دخلواالحامعات وأصبحوا 
مهنيين وانخرطوا في صفوف الطبقة الوسطى بحيث أصبحت أغلبية 
يهود العالم أعضاء في هذه الطبقة : وهو مايعني تزاید معدلات 
الاندماج 

د) يكن أن يندمج أعضاء المجماعات اليهودية في المصالح 
الإمبريالية » وهذاهو جوهر الحل الصهيوني » إذ تذهب الصهيونية 
إلى أن أعضاء الجحماعة اليهودية فى أورباقدفشلوا تماما 
كجماعات وظيفية أو كأفراد ف الانا- في التشكياات الحضارية 
القومية الغربية . ولكنهم كدولة وظيفية قتالية استيطانية » يكنهم 
تحقیق ما فشلرا فيه كأفراد > إذآن هذه الدولة ستندمح في التشكيل 
الإمبريالي الغربي من خلال تمثيل مصالجه في الشرق الأوسط 
والدفاع عن هذه المصالح » وذلك نظير أن يقوم هو بتمويلها والدفاع 
ا والواقع أن هذا الرضع لا يختلف كثيرآ عن وضع اليهود في 
العصور الوسطى في الغخرب حينما اندمجوا في الطبقة الحاكمة فى 
ارربا وانعزلوا عن بقية الشعب . فالدولة اليهودية أصبحت جزءاً من 
التشكيل الإ مبريالي الغربي (وهو المقابل الموضوعى للنخبة الجاكمة) 
وانعزلت تماما عن الدول المحيطة بها » وبهذا حل عزلة الجحماعة 
الرظيفية عزلة الدولة الوظيفية . 

۱ - منظور حضاري : 

إن ات اجا ن الاعات اليهودية في العالم هو أكبر 

دلیل على معدلات الاندماج الحضاري العالية ء ذلك أن عدم 


التجانس يقف دليلاً على أنه لا توجد خحصوصية يهودية عالية بقدر ر 
توجد حصوصيات يهودية نابعة من المجتمعات المختلفة وتتحدد ر 
خلالهاوبسببهالامن خارجهاورغماعنها . ويكن أن نضرر 
العديد من الأمثلة على ذلك : 

أ) خضع يهود كايفنج في الصين تماما لحركيات المجتمع الصيز 
الحضارية » وهو المجتمع الذي كان يتسم بالتعددية الدينية ورفر 
مفهوم القومية . فالإمبراطورية هي العالم ٠‏ وبالتالي فهي تضم 
أقوامامختلفة . ولم يتم حصر اليهود داخل دور اقتصادي ار 
اجتماعی محدّد بل أتيحت أمامهم كل الوظائف » فبدأوا يتبنون لن 
الجتمع الثقافية وفقدوا أية خصوصية جلبوها معهم › وبدأن 
العناصر غير اليهودية تدخل اليهودية (وهذا تقليد صينى فى حر 
ذاته : أن تستوعب العبادة عناصر من خارجها) 4اا ا 
اليهودية بعبادة الأسلاف وأطلقت أسماء صينية على الإله » وانتهى 
الأمر بأن فقد اليهود هويتهم تاماً . 

ب) اندمج أعضاء الجماعات اليهودية في الهند في مجتمعهم الهندي 
المبنى على فكرة الطائفة المغلقة والفصل الحاد بين الجماعات » فتبلى 
ا ااا دة هة ال الا و ر 
أعضاء اللجتمع . بل وساد داخل الجماعات اليهودية نفسها هذا 
الفصل الحاد بين البيض والسود وبين اليهود البغدادية وغيرهم ٠‏ 
بحيث تكونت طوائف مغلقة داخل المجماعات اليهودية . وثمة 
مغارقة طريفة تستحق الملاحظة وهي أن عزلة أعضاء الجماعة اليهودية 
هي في الواقع تعبير عن الاندماج وتعبير عن تقبل لغة الجتمع 
الحضارية وعاداته وتقاليده . 

ج) اندمج يهود جمهورية جورجيا السوفيتية (سابقا) تماما في 
مجتمعهم » وتبنوا مأکله وملبسه ولغته » وانخرطوا في شبك 
العلاقات التقليدية التي ظلت قائمة بعد سنوات طويلة من الحكم 
البلشفي . وكانوايشاركون الجورجيين في رفض الحكم السوفيني 
اركزي . وحينماسنحت ليهود جورجيافرصة الهجرة إلى 
إسرائيل » فعلوا ذلك . فهجرتهم الاستيطانية » هنا أيضاً » تعبير عن 
اندماجهم لا عن رفضهم مجتمعهم . 

د) تحول أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المححدة إلى 
أمريكيين يهود » وهم الأمريكيون الذين يكتسبون الهوية الأمريكبة 
ويحتفظون بأبعاد إثنية خاصة لا تتناقض مع انتمائهم الأمريكي ' 
والواقع أن الاستقلال النسبي الذي يتمتع به الأمريكيون اليهود في 
مجتمعهم هو » با ثل » علامة على اندماجهم الكامل » فهذه هي 
اللغة الحضارية السائدة والنمط المتكرر في الملجتمع . فالعقد 
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الاجتماعي الأمريكي لا انع بتاتاً في أن يحتفظ المواطنون 
الأمريكيون برابطة ما مع وطنهم ٠‏ وأن يحتفظوا بقدر من إثنيتهم 
الحقيقية أو الوهمية » ما دامت هذه الإثنية لا تتعارض مع انتمائهم 
لوطنهم الأمريكي ولامع مصالحه . ولذا فإن المجتمع الأمريكي 
مُكوّن من أمريكيرن إيطاليين (أي من أصل إيطالي) وأمسريكيين 
أيرلنديين (من أصل أيرلندي) وهكذا : ویظهر مدی اندماج يهود 
الولايات المتحدة في مجتمعهم في موقفهم من تجارة الرقيق والحرب 
الأهلية الأمريكية . فيهود الشمال عارضوا هذه التجارة » شأنهم 
شأن أهل الشمال » وتبنواموقفاً مناوئاً لهذه التجارة . أما يهود 
ال قد ر امرف امل الوت 0 وا نوا العبيد والمحظيات 
السود » وكان منهم تجار الرقيق بمعدل يوق المعدل على المستوى 
القومي . ولم تظهر شخصية يهودية واحدة في الجنوب عبرت عن 
بخ ظهااغلی ارة الر قق کال رای خی ار کات اوداع 
يهودي أي تساؤل بشأن العدالة الاقتصادية والاجتماعية لمؤسسة 
الرقيق . ولم يساهم اليهود في حركة تهريب العبيد إلى الشمال 
بهدف إعتاقهم » فلا يوجد سوى سجل لحالة واحدة . فاليهودء 
إذن » كانوا بشراً يشكلون جزءاً لا يتجزأً من محيطهم الحضاري 
والإنساني بکل ما يتضمن من خير وشر . 

وقد لاحظ بعض الراقبين أن يهود الجنوب الأمريكي حققوا 
حراكاً اجتماعياً أكثر من يهود الشمال وتم تقبلهم من جانب المجتمع 
ومن جانب النخبة » كماشغلواتقريباً مختلف الوظائف المتاحة 
لأعضاء النخبة . E‏ 
ا لجنوب . فالجنوب تبنى اللون (أي العرق) معياراً وحيداً لتعريف 
الآخر وأساساً ا ٤‏ ومن ثم اسقط المعيار الديني أو الإثني : 
وأصبح اليهودي (الأبيض) أيضاً جزءاً لا يتجزأ من اللجتمع 
ا لجنوبي » وذلك على عكس الشمال حيث كانت النخبة بروتستانتية 
ساو ن العيار الإثني العرُقي الديني الذي صنفت على أساسه 
الجماعات . فكان البروتستانت البيض في أعلى الهرم » والزنوج في 
أسفله » أما الكاثوليك البيض فكانوايأتون في مرتبة أقل من 
البروتستانت البيض ويليهم في المنزلة اليهود البيض » وهكذا حتى 
نصل إلى قاع السلم . ويلاحظ » مع تزايد معدلات العلمنة ء أن 
اللون أصبح الأساس الوحيدللتصنيف » ومن ثم تزايد اندماج 
اليهود والتحامهم بالنخبة . ومن هذا المنظور » لعبت مؤسسة الرقيق 
دوراً حاسماً في صياغة شكل الحياة العامة في الحنوب وفي العلاقات 
الاجتماعية والإنسانية فيه » وضمن ذلك حياة أعضاء الجماعة 
اليهودية وعلاقاتهم ببقية طبقات المجتمع وقطاعاته . وقد حدث هدا 
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رغم أن أعضاء الخماعات ا١‏ اليهودية لم يلعبوادو رأملحوظاً أو مورا 


أو فريداً و کن تاس اوت هده المؤسسةولاة في التصدي لها . 
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اليهود بظنون أن البهودية حرم أكل لحم البقر . وفي الصين › كانوا 
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يؤمنون بحرمة التضحية للأسلاف بلحم الخنزير » ولكنهم كانوا 
يأكلونه باعتباره لحماً مباحاً شرعياً > وهكذا . أما في إثيوبيا » فإن 
يهود الفلاشاه يصلون في مكان يسمونه المسجد ا 
القساوسة » كمايوجد لديهم رهبان . ويتحدث يهود الفلاشاه 
الأمهرية ويتعبدون بالجعيزية » لغة الكنيسة القبطية في إثيوبيا » وهذا 
كله انعكاس للسياق الإسلامي المسيحي الذي يعيش الفلاشاه في 


اناماح الجماعات اللمسودية : تارسح 
Assimilation of the Jewish Communities : History‏ 
ظواهر الاندماح والانصهار والانعزال بين اليهود قدية قدم 
هور العبرانيين في التاريخ . فمن الواضح أن العبرانيين » أثناء 
وجودهم في مصر ٠‏ تبنوا معظم مكونات الثقافة المصرية إن لم يكن 
كلها . وربا كانوا يتحدثون لغة المصريين القدماء > وفي فلسطين 
تبنوا لسان كنعان . أما العبادة اليسرائيلية » وهي عقيدة العبرانيين 
قبل تبلور اليهودية (كنسق ديني) » فقد تأثرت بالتراث الديني 
الكنعاني تأثراً عميةاً . واندمج العبرانيون في المحيط الكنعاني وفي 
عبادة بعل ٠‏ ومن هنا سخط الأنبياء عليهم . وقد انصهر العبرانيون » 
الذين هجرهم الآشوريون من فلسطين » في محيطهم الثقافي إلى أن 
اختفوا تماما ٠‏ في حين اندمج هؤلاء الذين هجرهم البابليون . ولذاء 
ت رقورڈ ش الأخميني مرسومه الخاص بعودة اليهود » 
ر E ES E‏ 
بين اليهرد » سواء في فلسطين أو في مصر » تعبيراً آخر عن ظاهرة 
وبعد انحلال الدولة الرومانية » اندمح أعضاء الحماعات 
اليهردية في التشكيلين الحضاريين الإسلامي والمسيحى . وقد 
تحدث يهرد العالم العر, بي الإسلامي اللخة العربية » واشتغلوا معظم 
والحرف . وتأٹر ت eT‏ بالفكر الديني اللإسلامي . أما 
في العالم الغربي فد کان وضع اهود عبر د شک ایرد ي 
ا وسيطة تضطلع بوظائف لا يقرم بها أعضاء الأغلبية 
و تحتفظ بعزلتها لضمان قيامها بهذه المهن . وانعكس هذاالوضع على 
التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية للجماعات اليهودية » مثل 
القهال والجيتو (في شرق اوا اسانف) > وهي تنظیمات کانت تهدف 
لى الخغاظ على عزلة اليهرد . وفد ازدادت عزلة اليهرد في بولندا 
التي احتفظوا فیها ب برطانتهم الألانية اليديشية التي هاجرت معهم . 
رلم تكن عزلة أعضاء الجماعات اليهودية مسألة مقصورة 
عأيهم . فالمجتمعات التقليدية كانت قائمة على الفصل بين الطبقات 


الإاندما- . 
ا 
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والأقليات والمجماعات لتسهيل عملية إدارة الجتمع في غياب 
مؤسسات الدولة المركزية القومية . ولكن » بتفسخ النظام الإقطاعى 
في أواخر القرن الثامن عشر » ظهرت الدولة العلمانية القومية 
المركزية » وهي دولة تستمد شرعيتها من التاريخ المشترك ومن 
مقدرتها على إدارة المجتمع بكفاءة . كما أن هذه الشرعية تستند أيضا 
إلى مدى تعبيرهاعن روح الشعب وإرادته . وقد كانت الدول 
القومية العلمانية دولة رأسمالية » في العادة » تحاول أن تخلق السوق 
القومية الموحدة التي لم تعد بحاجة إلى الججماعات الوظيفية 
الوسيطة » إذ أنها تضطلع بمعظم مهامها . ولكل هذا تساقط النظام 
القائم على الفصل بين طبقات الشعب وفئاته » وحل محله نظام 
يحاول دمج كل المواطنين الذين يدينون له وحده بالولاء » على 
عكس النظام الإقطاعي حيث تستند الدولة إلى شرعية دينية أو شرعية 
تقليدية » ولذا يدين الفرد بالولاء إما للكنيسة أو للنبيل أو للملك» 
وهکذا . 

وتكتسب الدولة القومية العلمانية قدراً كبيراً من شرعيتها من 
التاريخ والتراث المشترك (الحقيقي أو الوهمي) لمجموعة البشر التي 
تيش داخل محدودها ٠‏ ولذا طالب الفورة الليجرالية البورنجوازية؛ 
والدولة القومية » أعضاء الجماعات اليهودية » وغيرهم من 
الجماعات » بأن يتخلوا عن خحصوصيتهم الإقطاعية شبه القومية وأن 


کا هة ع جا ی ف ها ارات اله ن 


أعضاء المجتمع . وقد قال أحد خطباء الثورة الفرنسية في ديسمبر 
سنة 1۷۸۹ : " نحن نرفض أن نمنح اليهود كأمة أي شيء › أما 
اليهود كأفراد فإننا غنحهم كل شيء " . وتم إعتاق أعضاء الجماعات 
اليهودية في معظم أنحاء أوربا » وبدأت عملية تحديثهم بحيث م 
القضاء على تميزهم وتمايزهم الوظيفي والاقتصادي . وقد استجاب 
أعضاء ا لجماعات اليهودية لهذا النداء الذي شكُل تياراً تاريخياً أفرز 
تحولاته الاجتماعية » خصوصاً وأن اليهودية الحاخامية (وهي الإطار 
الفكري ليهود أوربا) كانت في حالة أزمة حادة منذ دعوة شبتاي 
تسفي المشيحانية وظهور الحسيدية » فقامت بينهم حركة التنوير 
اليهودية الداعية إلى الاندماج . كما ظهرت اليهودية الإصلاحية التي 
a a‏ القومية فيها » وهي الجوانب 
التي تدعم ما ي يسمى (الخصوصية اليهودية» » وتأكيد الحوانب الدينية 
الروحية حتى يتحقق للمواطن اليهودي الانتماء القومي الكامل 
والاندماج السوي . وقد حقق أعضاء الجماعات اليهودية بالفعل 
قسطاً كبيراً من الاندماج في فرنسا وإنجلترا . 

وقد اتسمت محاولات الاندماج في بلدان شرق أوربا ووسطها 


الجزء الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


بالبطء والتعشر بسبب ظهور القوميات العضوية فيها وبسبب سرعة 
معدل نطو ر الراستالة اة الأمرالذي لم يتح لا EE‏ 
الجماعات اليهودية الذين كانوا يلعبون دور الجماعة الوظيفية الوسيطة 
فرصة ت للتأقلّم والتكف . 

وإلى جانب هذا » كان يهود شرق أوربا من أكثر القطاعات 
اانا ها ٠‏ ا أن ادو درك اخاداتسنى زف ي 
العلماني الجديد ومدى جاذبيته بالنسبة لجماهيرهم . الأمر الذي 
أعاق أعضاء الحماعة اليهودية عن الاستجابة الخلاقة للوضع الجديد 
في معظم الأحيان . ومن المغارقات أن هذا التخلف نفسه أدى إلى 
تتائج عكسية تماما بالنسبة للشباب ٠‏ إذ كانوا يهرعون إلى عالم 
الأغيار وينصهرون فيه » هربا من الجو الخانق للجيتو . 

ويركز الصهاينة على تعر محاولات التحديث والاندماج 
لتأكيد حتمية المشروع الصهيوني . ورغم كل الادعاءات عن فشل 
الاندماج » فإن الوضع الثقافي لليهود يثبت أن هذا الواقع هو الحتيقة 
الأساسية في حياة معظم الجماعات اليهودية إن لم يكن الخقيقة 
الأساسية في حياتها جميعاً . فنسبة الزواج الُختَلط في الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتي (سابقاً) » اللذين يضمان أغلبية اليهود في 
العالم » مرتفع للضاية (تبلغ في المحوسط ١١‏ وتصل في بعض 
المناطق إلى حوالي )/۸١‏ . والاندماج وحده هو الذي يمسر سلوك 
أعضاء المحماعات اليهودية المتعين » فهم يرفضون الهجرة إ 
إسرائيل رغم تلويح الحركة الصهيونية لهم بخطر معاداة اليهود بل 
وبالإبادة . وفضلاً عن ذلك » فإنهم يرفضون زيارة الدولة الصهيونية 
للسياحة حيث لم يزرها سوى ٠١‏ من يهود أمريكا الذين يفضلون 
قضاء إجازاتهم في جزر الكاريبي . 

وفي نهاية الأمر » لا تزال الغالبية العظمى من يهود العألم 
)/۷٠(‏ منتشرة في أنحاء العالم فيما يسمى الَهْجَر؛ أو «النفى؛ أو 
«الشتات» » وهو في واقع الأمر ليس بَهجر ولا منقًى ولاشتات ٠‏ 
فهم موجودون في أوطانهم بشکل دائم لا مؤقت › وهم يعيشون 
هناك بحر إرادتهم دون قسر أو إكراه . ny‏ 
٠ ۰)‏ لا تتلقى أي تعليم يهودي ولا علاقة لها با يسمى «الثقا 
اليهودية» . وهذاالوضع ينهض دليلاً على اندماجهم و 
مجتمعاتهم بكل محاسنها ومثالبها ونيهم قيمهاالحضارية 
والأخلاقية بشكل كامل . ويذهب بعض الدارسين إلى 0 ر 
العلمانية (القومية الرأسمالية أو الأعية الاشتراكية) هي دولة تعبر عن 
قوانين العقل » ومن ثم فهي لا تتعامل إلا مع الإنسان العام (الطبيعي 
أو العقلاني أو الأمي) . ولذاء لابد من القضاء على أية خصو صية . 


AY 


٤‏ إشكالية العزلة اليهودية والخصوصية اليهودية 


والواقع ان اندماج يهود العالم الغربي . هذا الاندماج الكامل في 
مجتمعاتهم التقدمة ٠‏ تعبير عن هذاالاتجاء . 


بىرىڭ يۆسىلىقىىش (1۸04-1۷74) 


Berek Yoselewicz 


ضابط برلندي يهودي يتوانيائم عمل بای 


واصبح يهودي بلاط 2 9 فيي إطار مهام التجار ربه ه سافر 


8 2 ھ ا ۲ 6 ا Pk 2 ° ٠‏ ا ۰ ۹ 
وافکارهاں نم د ایی بولند لضم ألى العا صر أنشوميه السوننديه 


التي گنت ضا ل ضد تيم بولندا . وقد أنضم يو سينغيتشس صن 


2 PS 


علد ؟ کے اخر هة أعضاء ! ا حمعه ايهودية ‌ - 


9.۰ ا 4 1 ° 
لی حح که عصان اسح 


اتی اندلعت عام ٠۷۹٤‏ دك" ر من روسيا 


رو سیا وبروسيا . وفدعم 
e‏ 2 ا 
تاسصیس اف ليهودي بتيادة يو یتش ۰ والدي ضہه حمسمانه 
7 ر 
يهودي داشذهم يو متش اٹ ر الاصودوانشهودم جل 


ا 1 TT‏ کک 


ت 
ت 


وبعد فشا ر العصيان. فرب یی ی ادس مزلي فون حي 


E‏ رٽ في حروب نبمیول 


E EE 
س‎ 2 


دوقي وارسو عام ۷ ۰ .۰ انضہ یو سییعی ن زی احیش انبورندي 


8 ت 
النظامي وتولى قيادة صرية خيالة ومنح وسم بولنديا ٠‏ 


اک 

نما سمح له 
س 

- .* .. 

ا نصضمام إلى محمل ری ر و ي اسم ر خحوة 

البولنديون انتحدون) وقذا ف رث يوسينف أيض في أخمدة ضد 


ڪي ص ت ت 


3 اعام ٠۸٠۹‏ وتولى قيدة سريتي خيالة . 


. 


E E EE 
وقد أشار كثير من اليهود الداعين زلاندماح في بولندا إلى‎ 

يوسينيغيتش باعتبارء غوذج ا لليهودي الندمح النتمي إلى وطنه 
البولندي . وهو في الوأقع من النماذج النأادرة ٠‏ إذ أن غالبية يهود 
بونند' کانوا مرتبطن بنضّ مالا أرنداالذي جعنهم حلماء ء الطذقمه 
البولندية احاكمة وأعداء لكل الطبقات الأخرى . كما أن ثقافة يهود 
بولندا اليديشية ساعدت عبى عزألهم لغوياً وقافيا عن بقية الشعب 
البونندي . ولم ينجح يهود بولندا في الاندماج في في احركة القوميه 
البولندية » ولذافقد ظل يوسييغيسَ 51 با الى ت ت 
القاعدة . وقد وصلت هذه العزلة إلى ذروتها إبان الحرب العالمية 
الثانية ء حيث لم ينجح أعضاء المقاومة اليهودية في بولندا في التعاون 


مع المقاومة البولندية في نضالها ضد الستعمر النازي . 


الجرّء الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


٤‏ إشكالية العزلة اليهودية والخصوصية اليهررن 


ااتصهار او الذوبان 
Dissolution‏ 

«الانصهار» أو «الذوبان؛ هو تزايد معدلات الاندماج إلى 

درجة أن أعضاء الجماعات اليهودية يفقدون هويتهم الدينية أو الإثنية 
ا لخاصة فيذوبون أو ينصهرون تماما في الأغلبية بمرور الزمن . ويكننا 
تخيل ذلك على شكل متصل يشكل أحد طرفيه الانعزال الكامل » 
وهى حالة نادرة وتكاد تكون مستحيلة > وفي الطرف الاخر 
الانصهار > وهى حالة ليست متكررة وإن لم تكن محالة . فثمة أمثلة 
عديدة » ا الحماعات اليهودية » للانصهار الكامل . فلا 
يكن تفسير اختفاء أسباط يسرائيل العشرة الذين هجرهم الأشوريون 
إلا على أساس أنهم انصهروا في الشعوب التي عاشوا بين ظهرانيها. 
والحالة الكلاسيكية للانصهار الكامل هي حالة يهود الصين (في 
مدينة كايفنج) حيث انخرطوا في السلك الوظيفي الإأمبراطوري 
E OC‏ 
وخحصائص صينة بشكل متزايد وتزاوجوا مع الصنيين . ومع حلول 
TS‏ 

E 

ومن حالات الانصهار الأخحرى » حالة اليهود السفارد فى 
الولايات المححدة الذين استوطنوابعد المستوطنين ا 
انصهروا تماما في فترة وجيزة . ويلاحظ أن ثمة أعداداً كبيرة من 
أعضاء اجماعة اليهودية كانت تنصهر دون أن تنصهر الجماعة ذاتها ء 


كن قد بقي منهم سوى عدة أفراد لا يزيدون 


تم الحماعة دون أن یتزاید عدد أعضائها » وهذا ا قله عدد 
اليهرد في العالم . وكان قد وصل عددهم في القرن الأول الميلادي 
(بحسب بعض التقديرات) ما بين خحمسة وسبعة بل عشرة ملايين . 
ولعل هذا يفْسر مقولة «موت الشعب اليهودي» » فمن أهم أسباب 
موته (أي تنافص عدده بشكل ملحو ظ) انصهار أعداد كبيرة منه . 
ويكن أن نشير إلى ذلك الاندماج الذي يقترب من الانصهار . 
فالنزعة الهيلينية بين أثرياء اليهود في القرنين السابقين على الميلاد 
واللاحقين له هي شكل من أشكال الاندماج يكاد يكون انصهاراً» 
كما يكن القرل أيضا بأن الصيغة الفريسية لليهودية هي نتاج تفاعل 
الغكر الهردي مع الحضارة الهيلينية » أي أنهامتّل من أمغلة 
الاندماج. ويبدو أن قطاعات كبيرة من يهرد ألمانيا > في القرن التاسع 
عش ٠‏ كانت تنصهر تماما في المجتم ع المسيحي وتتخلى عن أف 
ن أشكال الهرية الدينية اليهودية . وييكن أن صف أمركة يهود 
3 المتحدة باعتبار أنها من قبيل الأشكال الحادة من الاندماج 
الذي يقترب من الانصهار » ومن هنا يشار إليهم بأنهم «الهيلينيرن 


A 


TTT 
نلاحظ عدم وجود معدلات عالية من الاندماج في كثير من بار‎ 
أمريكا اللاتينية » وفي الوقت ذاته أظهرت هذه القارة مقدرة فاث‎ 
. على صهر اليهود وهضمهم مباشرة دون عملية دمج تدريجية‎ 

وعادة ما تساوي الصهيونية بين الأنصهار والاندماج برغم 
اختلافهما ې في الچ 
دون أن تفقد قسماتهاالخاصة . ويكن ضرب أمثلة عديدة من 
تواریخ ا لحماعات اليهودية في العالم على الاندماج الذي لم يزد 
بالضرورة إلى الانصهار كما حدث مع يهود الأندلس في الماضى, 
وكمايحدث مع يهود الولايات المتحدة في الوقت الحالي . وإن 
كانت هناك مؤشرات وقرائن عديدة تدل على أن أعضاء الحماع: 
اليهودية سيأخذون في الاختفاء من خلال الانصهار مع تَعاظم 
معدلات العلمنة في المجتمع الأمريكي . 


دض الود 
Forcible Assimilation of the Jews‏ 

«دمج اليهودا هو جزء من عملية تحديث أعضاء الجماعات 
اليهودية وتحويلهم من جماعة وظيفية وسيطة إلى جزء لا يتجزأًمن 
طبقات المجتمع الحديث » الذي ظهر بعد الانقلاب الصناعي 
الرأسمالي في الغرب و غا ا اج ای و لک 
أعضاء المجماعات اليهودية هم المسئولين عنها» ولم يكونوا 
ا ر 
اليهود إلى قطاع منتح نتا . 

وفي معظم الأحوال > كانت عملية الدمج تأخذ شكل القسر . 
والواقع أن عملية الدمح تتضمن نوعاً من الجهد الواعي والُخطط؛ 
وهي بهذاالمعنى مختلفة عن عملية الاندماج أو الانصهار التي ننم 
عادة من خلال حركيات المجتمع وآلياته الكامنة التي ربا لا يدركها ا 
أعضاء المجماعة اليهودية ولا أعضاء مجتمع الأغلبية . ومع هذا؛ 
فإن عملية الدمج ‏ بعدالمراحل الأولى القسرية الواعية » تتحول 
عادة إلى اندماج تلقائي غير واع . كما حدث في كثير من بلاد أوربا 
ذلك لأن أعضاء ا لجماعة اليهودية عادةً ما يستبطنون الل المغروضة 
عليهم » وتضبط سلوكهم من الداخل » وما كان قسرياً برانياً يصبح 
بعد قليل تلقائياً جوانياً . 


لجزء الاول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


٤‏ إشكالية العزلة اليهودية والخصوصية اليهودية 


إندمساج : الموتف الصميوني 
Assimilation : The Zionist Positio‏ 

يتفق الصهاينة والمعادون لليهود على رفض الاندماج قولا 
فعلاً . أما المعادون لليهود » فيرون اليهودي شخصية عضوية لا 
ES‏ ولو تع استيعابها فإنها تصبح مثل 
بکتریا التي تسبب تآکله وتخشره . واليهودالذين يدعون أنهم 
دمجوافي المجتمع هم » بحسب هذه النظرة » أخطر العناصر 
يهودية › لأنهم يصبحون اسمياً جزءأً من المجتمع يستقرون داخله 1 
لكنهم فعلياً(عن وعي أو عن غير وعي) يظلون جسماً غريباً عنه 
شبه الخلية السرطانية التي تسبب انحلاله وتآكله . ولذاء فإن الحل 
لوحيد للمسألة اليهودية » وفقاً لهذه الرؤية » هو الحل الصهيوني » 
ي استبعاد اليهود إلى رقعة خاصة بهم . 

والموقف الصهيوني من الاندماج لا يختلف عن ذلك كثيراًء 
الصهاينة يرون أن الاندماج أمر مستحيل لأن الهوية اليهودية 
لعضوية لا يمكنها أن تحقق ذاتها إلا في تربة يهودية وفي وطن قومي 
هودي . وبالتالي ۰ فاليهودي الذي يدعي أنه اندمج هو شخصية 
كاذبة ومريضة نفسياً » منقسمة على نفسها كارهة لها مشله مثل 
لتسول الباحث عن انتماء قومي . واليهودي المندمج يعاني ازدواج 
لولاء » إذليس بإمكانه أن يدين بالولاء إلا لوطنه اليهودي الذي 
ربطه به وشائج عضوية قوية . ويشار إلى اليهود المندمجين في 
لأدبيات الصهيونية بوصفهم عبدة بعل إله الأغيار أو محبي بابل (أي 
منفى) . 

ويسوي الصهاينة بين الاندماج والذوبان الكامل » أي 
لانصهار » إذ يرون أن كلاً منهما يؤدي بالضرورة إلى الأخر . رغم 
أن الاندماج هو أن يصبح الإنسان جزءا من كل دون أن يفقد 
الضرورة بعض صفاته الخاصة » أما الانصهار والذوبان فيقترضان 
ناد اء اة لاص و لاء ارال الاندساح ي 
الأدبيات الصهيونية بأنه حطر يتهدد الحياة البهودية » وجرية وخطيئة 
وعار يحط من كرامة اليهود » ووصمة في جبينهم . ويتم الربط بين 
الاندماج والإبادة إذ يشار إلى الاندماج باعتباره الإبادة الصامتة ء 
مع أن الإبادة هنا روحية نفسية » وليست جسدية فعلية . ومع هذا » 
فإن الإبادة تؤدي في نهاية الأمر إلى اختفاء اليهودي المندمج فعلياً في 
مجتمع الأغيار » وهي الوظيفة نفسها التي تؤديها أفران الغاز : 
ومؤخراً صرح يوسي بیلین (نائب وزير خارجية إسرائيل) بأن 
الاندماج (والزواج الُختَلّط) يهددان يهود أمريكا أكثر من تهديد 
العرب ليهود إسرائيل . 


ا a n‏ أف 
جعلها طبيعية مثل الشخصية غير اليهودية » وفى هذا قبل لمعايير 
مجتمعات الأغيار . كماأن الصهيونية تطمح إلى خلق دولة يهودية 
تندمج في المجتمع ا ج د ي کل 
الشعوب. لكن الاندماج . كما يظهر في الفكر الصهيو: 
E‏ اون وا واا ف ات 
الرقت على المستوى الغردي . 


ف 


وقد ات الواقع التاريخى أن کلا 
الافتراضين خاطى . فأعضاء الأقليات آخذون في الاندماح 5 
تزال الدولة اليهودية مرفوضه م“ الع ب . 

ومن المغارقات التي يشير إليها دارسو الصهيونية أنها بدأت 
اليهودية ۰ ولكنها ڦي نهايه الأمر أدت أ زبادة معذ لات الاتدماج 


ققد ساهمت ألصهيونية ٠‏ ابتداء . فى العلمنة بين 


رباد قد لات 


n E = ° 1 ۹ 
2و‎ L8 £ 1 a a. طط ا‎ ˆ ‌ 1 


ٍ 


التعريف الديني لني زام اليهودي ينصب على 


۾ حم 
ب e‏ 


اشښته اش تا ۰ نما ك فا تأنوية مكملة 
ألاتتماء اا اوا ل و قد ادى هذا بکٹیر من اليهود إلى 
و رن E‏ 


أا خصوصيتهم . وقد تساءل احاخام موریتز جو دی ان » کبیر 
حاخامات فيينا » في ردء على تبودور هرتزل وعلى آلدعوةالقومية 
فقال : امن هو أكثر ودن وا را : اليهودي انقومي الذي 
يتجاهل الشعائر الخأاصة بيوم ألسبت وبالطعام أم الهو لهودي المؤمن 
مخلصا لبلاده ؟؛ 
الحماعات اليهودية اين توجد أغلبيتهم السأحعة في مجتمعات 
الزواح اخلط » وفي 
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علمانية » وهي تؤدي إلى مزيد من الاندماج و 
نهاية الأمر إلى الانصهار . 

وقد ذكر أحد المفكرين اليهود أن الصهيونية وإسرائيل تريان ان 
اکان ود نا ان ر اا فرنسية (أي أكثر اندماجاً في 
مجتمعهم) . وهو يفسر عبار رته هذه فقول إن اليهودي بدأ بعد تحطيم 
اليكل الثاني يبحمل معه ما سماه فرويد «المبنى غير المنظور؛ » وهو 
عء الشك والاحساس بالنقص وعدم الانتماء » فأينما ذهب اليهود 
e‏ اء مثلهم مثل بقية البشر ٠‏ كانوا يشعرون بأن ثمة شيثاً ما 
تقصهم . فجميع الشعوب الأخرى لها أرضها وقراها وشرطتها 
وجيشها » أما اليهود فكانوا يعيشون دائماً في شك ولان تمه فسن 
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جذيداً منظورآً يراه المحميع وهو إسرائيل » فقد اخحتفى الشك 
والاحساس بالنقص » ومن ثم يستطيع كل اليهود الآن أن يشعروا 
بألهدذدوء ويكنهم الاندماح في مجتمعاتهم . وبرغم عدم اتفاقنا مع 
مقدمات الكاتب » فيُلاحظ من الناحية الفعلية أن انتشار الصهيونية 
هر غطاء براق يخفي معدلات الاندماج العالية . بل إن الصهيونية 
أصبحت هي الوسيلة التي يريح بها اليهودي المندمج ضميره » اذ 
يمكته أن يُجزل العطاء للدولة اليهودية ويحقق بذلك إحساسا زائفا 
ومتضخماً بالهوية والانتماء ثم ينصرف بعد ذلك لحياته العلمانية 
الأمريكية اللذيذة بكل جوارحه . وقد لاحظ بن جوريون هذه 
الظاهرة وحذر منها . 

وبعد الأندماح من أهم الأسباب التي تؤدي ال ق 
علم الاجتماع في الت طا ارت العف الى اى 
تافص أعداد اليهود بشكل ملحوظ الأمر الذي يؤدي إلى اختفاء 
بعض الجحماعات اليهودية . وقد شكّلت في إسرائيل لحنة صهيونية 
تهدف إلى مكافحة الاندماج بين أعضاء الحماعات اليهودية . 


Mixed Marriage: Intermarriage 

حرم اليهودية الزواج بين اليهود وغير اليهود » وهي في هذا لا 
aT‏ من ا E‏ 
الآخرير oT‏ ا eT : e‏ 
القدي : « ولا تصاهرهم . بنتك لا تعط لابنه وبنته لا تأخذ لابنك » 
(نثنية ۷/) . ولكن رغم هذاالحظر » فإن أنبياء اليهود وزعماءهم 
کانوا يتزوجول ن عير ا ليهو دیات . فقد تزوج إبراهيم من هاجر 
O Og‏ 

بن وسیمول e a a SL EDS‏ 
e‏ ل (ډ وفبله موسی) سن مَدينية » وتزوج يوسف من 
مره وون اود ن ارا حي ابت له ليان الذي ترج 
من إناث من جميع الأجناس المعروفة في زمنه . ومع هذا» منم 
يعقوب دينه من الزواج من شكيم » وحذرت راحيل أولادهامن 
أن الهدف من الحظر فى هذه 
المرحلة لم يكن دينياً بقدر ما كان عرقياً . فراحيل » مغلا » كانت 
حسب الرواية التوراتية وثنية تسرق الأصنام وتخبئها . ومع هذا» 
يرد في العهد القدي آن تحر الزواج مرده أن اليهودي قد يعبد آلهة 


. وبعد العودة من بابل » طب نحميا وعزراقوانين تحرے 


الزماح من بنات كنعان . وم الاد 
ر س و و ی 
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؟ إشكالية العزلة اليهودية والخصوصية اليهورن 


الزواج الُختلّط تطبيقاً صارماً وحرفياً » وطالبا اليهود الذين تروج 
من أجنبيات بأن يطلَقوا زوجاتهم . ورغم أن التحري كان بى 
أساساً » كما يبدو » نحو الأقوام الكنعانية السبعة (الوثنية) » إن 
الفقهاء اليهود وسّعوا نطاقه بحيث أصبح ينطبق على كل الأغيار دوز 
قييز » بل امتد الأمر ليشمل القرائين والسامريين . 

وعلى هذاالنحو› كان زواج اليهودي من غير اليهودية يعبر 
فجوراً وزنی مستمرين » والأولاد الذين يولّدون فن هده المعاشر: 1 
ال دولة ب وق اطا زى أو #مامررة . وقد کان يد بهوديا من بولر 
لأم يهودية وأب غير يهودي . أمامن يولد لأب يهودي وأم غير 
يهودية فلا يعتبر يهوديا . 

وقد حاول فقهاء اليهود تبرير هذا الحظر الديني . فحاول 
موسی بن میمون تفسیره تفسيراً عقلياً . أما راشي » فقد اكتفى 
اکا ت واو الا حي رر اد 
ملكي (باعتبار أن الإله هو الملك : ملك اليهود) » ولذا يجب عدم 
التساؤل عن سببه كمايجب عدم التساؤل بشأن فكرة الشعب 
الختار. ومع هذا » فقد استمر الزواج الُختلّط بين اليهود وغيرهم› 
واختفى يهود الصين » على سبيل المقال » بسبب زواجهم بالمسلمين 
ور 

وقد تزايدت معدلات الزواج الختلط بشكل ملحوظ في 
الف ادت سات ا 
- كان الذكور اليهود » حتى عهد قريب » هم الذين يتزوجون من 
إناث غير يهوديات . ولكن الوضع تغير مؤخراً (خصوصاً بعد حركة 
ا لمر كز ول الأشن) » إذ أن كتير ا من الإنات اليهوديات اخترقن 
الحاجز الديني والنفسي الخاص بحظر الزواج الُختلّط » فتصاعدت 
نسبته بینهن حتی کادت تقترب من مثیلتها بین الرجال . 
۲ كان الزواج الُختلط ظاهرة تكاد تكون مقصورة على التعلمين» فهم 
أكثر انفتاحا وتقبلاً لبقية أعضاء اللجتمع وأكثر معرفة بأسلوب 
حياته . ولكن لُوحظ مؤخراً أن معدلات الزواج الُختلط بين غير 
المتعلمين بدأت تقترب من مثيلتها بين المتعلمين . ولا شك في أن الإعلام 
يلعب دورآً أساسياً في هذاء فهو يساعد على تحطيم كل الحواجز وعلى 
إزالة ما قد يحيط بعضو الأقلية (أو عضو الأغلبية) من أسرار»ويردج 
ثقافة شعبية عامة وأسلوب حياة عام يشارك فيه الجميع . 
۳ لُوحظ أن أعضاء المجماعات اليهودية الذين يتزوجون وهم في 
سن متقدمة نوعاً ما أكثر استعداداً للزواج الُختلّط . يرجع ذلك إلى 
أن مثل هؤلاء قد حققوا لأنفسهم استقلالاً اقتصادياً » وهم عادة جزء 
من شبكة علاقات وصداقات مركبة تضم يهوداً وغير يهود . وكل 


الجزء الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


هذا يعني أنهم لا يخافون من عَزلهم عن الشبكة اليهودية . كما أن 
إمكان العثور على قرين مناسب داخل الجماعة اليهودية . بالنسبة 
لبهودي متقدم في السن » ليس مسألة متيسرة . 
_ أوحظ كذلك أن أعضاء الجماعات اليهودية الذين يتزوجون 
للمرة الشانية أكثر استعداداً للزواج الُختلط ٠‏ فهم يبحثون عن زوجة 
من «نوع مختلف» » وعن «أسلوب حياة مختلف» ء ولذافهم لا 
يانعون في الانسلاخ عن الشبكة اليهودية » بل ربجا يرحبون بذلك. 
_ لأُوحظ أن اليهود العلمانيين أو الإثنيين يقبلون على الزواج 
اأختلط معدلات عالية تفوق كثيراً المعدلات السائدة بين اليهود الذين 
يعتبرون أنفسهم يهوداً بالمعنى الديني . ويعود هذا إلى أن اليهودي 
الإثني أو العلماني هو يهودي لا يكترث كثيراً بيهوديته كبعد 
أساسي من أبعاد رؤيته للکون » فهي شيء من قبيل الفلکلور (انظر : 
ا اليهودية الجحديدة في المجتمعات العلمانية الغربية الحديثةه) . 
٦‏ لوحظ أن أعضاء الجماعات اليهودية الذين يعرأفون هويتهم 
دينياًء ومع هذا لا ينتمون إلى أية فرقة يهودية » هم أكثر إقبالاً على 
الزواج الُختط من اليهود الذين ينتمون إلى فرقة دينية محددة ء 
فرغم أنهم يسمون أنفسهم عادة «يهوداً متدينين؛ إلا أنهم في غالب 
الأمر غير مكترثين كثيراً بهويتهم الدينية (رغم ادعاء الانتماء الديني) 
ولا يارسون إلا قدراً صغيراً من الشعائر . 
ها تتن اله دا لمن لا دى الفرى الد > لوط أن 
الزواج الُختلَط يكاد ينعدم بين اليهود الأرثوذكس ويصل إلى 
O‏ 
فاليهود الأرئوذكس يعيشون حسب الرؤية والقيم اليهودية ويقيمو 
الشعائر اليهودية » الأمر الذي يجعل مشاركة غير اليهودي e‏ 
بل من المستحيل فى مثل هذه الحياة . أما اليهودالمحافظون › 
والإصلاحيون E‏ اکير فهم يؤمنون بأشكال مُحْمَفة من 
اليهودية لا تحكم العقيدة والشعائر اليهودية كل جوانبها » ولذا يكن 
لغير اليهودي المشاركة فيها بسهولة ويسر . 
لان اع الاعات ال وة خا ون ع دور 
ا لجماعات الوظيفية ويندمجون اقتصادياً في المجتمع » تأخذ معدلات 
الزواج الُختَلَط فى الزيادة . فعضو الجماعة الوظيفية هو جزء من 
شبكة يهودية قوية تتحكم في جوانب حياته الدينية والزمنية وتضمن 
بقاءه» وفي ذات الوقت تقوم بضبط إيقاع حياته من الخارج ومن 
الداخحل . 
۹ - يدي وجود أعضاء الجماعات اليهودية في وظائف معينة مثل 
اهن الحرة إلى تزايّد معدلات الزواج الُختلط » ويعود هذا إلى أن 
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٤‏ إشكالية العزلة اليهودية والخصوصية اليهودية 
حياءَ من يشغا ل مل هذه الوظائف تتسم بدرجة عالية من الحركية 
والتنةا ال ن المراكز السكانية اليهودية : کماان کرای 


عملائه ليسوا بالأضرورة من أعضاء الجماعة اليهودية 


ادد م ا ي ا ا 

“ ج ص . .۰ 
ارتباطا عكسيا بحجم الجماعة اليهودية . فيّقل الزواج الُختلط إذا 
كان حجم الجماعة كيرا وهو ما يتيح فرصة العثور على القرين 
اليهودي الناسب ٠‏ ويزيد إذا كان حجمها صغيرا إذ تتاقص هذه 


الغرصة .وق ن هنا يژ دي تور زع اليهود في العديد من المراكر الكانء 
إلى زيادة معدلات ا 
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- إن أعدادا كبيرة من أف 
الجماعات اليهودية مركزة في المدن الغرية الكبرى ومن ثم لابدأن 


لک 
E‏ 


e 


۴ 
تت احء نة ال ها ااط حي الند ال 
> د . دکرن في - سس لي 
Ar‏ 2 ن O a E‏ 
الافر عك دلكف: SS‏ 
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۲ . ا . ۴ 
احرکی لدی يتعل س مکل آ ول یر تبط ا خما اين لثاأافت 


(المجتمع التراحمي) . ودا فرغم وجود تجمعات يهودية كيرة في 
المدن الغربية الكبرى إلا أنه في وأقع الأمر مجرد تجمعات وحسب 
ف غات a‏ 
بق الى الع ال وروی ا لاان کان انت یگرنون 
عادة أكثر أنفت ناحا وحركية من سكان : ري . ونھداء > وزغم و جود 


E‏ اخماعات أييوديه بأعداد كيرة فی المدن الغربرة ٥‏ الكبرى 
وو 0 8 a ٣‏ کو ۹ 
فإن معد لات ازوج الختدص اخحدة فى 'نتزايد ينهم . 

۱ ا‎ ١ EE و‎ 0 . ۶ E 
دت تزاید اندهاج أعحصء أحماعات 'یهردیه فى الحتمعات‎ u 4 
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اتي يعيشول فيه ای ازدیاد معدلات الزواج امُختلط » زذتتاح لهم 
القرص الاقتصادية وأحراك السياصي والاجتماعي ادا تاوت 
حياتهم فى الاقتراب من أسلوب حيءَ أعضاء الأغلبية ويتساقط كثير 
ا 

- وفي العصر اخديث ٠‏ فون السب الأساسي والخاسم في 
OTT Ty‏ 
E‏ في بار رب أعضاء ا لخم عات اليهودية والار ريخه » هو 

تصاعدمعدالات العلمنة في هده المجتمعات . ومن المعروف أن 
الجتمعات العلمانية يسود فيها فدر كبير من التسامح . ولكن 
التسامح العلماني لز يعني (في تصورنا) التعايش بين الانتماءات 
الديتة اللختَلمة › إغا يعني › في واقع الأمر » التعايش بين أعضاء 
الجتمع بعد أن بهمش كل منهم اتماء الديني أو الإئني ويتجاوز 
ا ی ا ا د 
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فيها القيم العلمانية مثل المنفعة وتعظيم الإنتاج واللذة . وعادةما 
تختفى فى مل هذه المجتمعات الرموز الدينية المقصورة على الجماعة 
الدينية ويحل محلهارموز المجتمع ككل (نشيد وطني- تاريخ 
مشترك -الانتماء لأرض الأجداد) أو رموز ذات مضمون اجتماعي 
طبقي (منازل من نوع خاص - رداء من نوع خاص = سیارات 
إلخ) . وهذه الرموز سقط الخصوصيات الدينية والإثنية . کماتسود 
هذه الملجتمعات قيم ثقافية مشتركة من حب للموسيقى الشعبية أو 
فتان بعیته وهکذا . 
٤‏ وقد واكبت هذا عملية ضخمة لإعادة تعريف الهوية اليهودية 
لتتفق مع الأوضاع (والحقوق والواجبات) الجديدة في عصر ما 5 
الانعتاق » بحيث يصبح بإمكان اليهودي أن يكون يهودياً ومواطنا 
عادياً فى آن واحد . وكان التصور أن تعريف الهوية الحديد سيحفظ 
يهودية انردق (الدينية أو الإثنية) وسيحقَق لها الاستمرار داخل 
مجتمعات ما بعد الانعتاق » بخاصة المجتمع الأمريكي » وهو 
مجتمع حقق الانعتاق تاماً لكل أعضاء الأقليات فيه > كما أنه وطن 
تصف يهود العالم . 

ولكن يبدو أن هذاالحلم تبخر تماما » إذ ظهر أن تطوير الهوية 
اليهودية على هذا النحو أدى في واقع الأمر إلى ظهور ما يسمى 
#اليهودي غير اليهودي؛ » أي اليهودي الذي ع تهميش يهوديته 
بحيث أصبحت عنصرأً ثانوياً في هويته العامة » لا وجه سلوكه ولا 
کا ل إطاراً عقائدياً كلياً يضبط حياته من الداخل والخارج . فيهودية 

ليهودي غير اليهودي تظهر في تمسکه ببعض الشعائر (إن کان 
o‏ يسمی «التراٹث 
اليهودي“ (الذي لايعرف عنه شيئا) أو تأييد اسر ل ا 
حدة من آقرانه الأمريكيين » وإن كان ذلك لا يختلف في مُجمله 
عن الموقف الأمريكي العام . 

وهذا التعريف للهرية اليهردية يجعلها هامشية تماماً لا تتدخل 
في ترتيب الأولويات الجوهرية . ولذا » فإن دخل إنسان يهودي فى 
علاقة رومانسية مع شخص غير يهودي وبدأيفكر في الزوا مند 
فسيجد ان هوية الطرف الاأخر (اليهودية) هوية هامشية لا تتدخل فى 
تحديد اللاختيارات الأساسية والقرارات المصيرية > ولن یکون لھا 
دحل كبير في حياتهما وأن بالإمكان تيم ى هذه الهوية الهامشية داخل 
الزه واج مع يدها . فهذه الاختيارات والقرارات سيتم تحديدها على 
ان علمانية لا دينية » لا علاقة لها بالمسيحية أو اليهردية فاا 

عمل فني يهودي ودفع تبرعات لأحد صناديق الغوث اليهودية وتأييد 
إسرائيال لن يسبب مشاكل كبيرة . هذا على خلاف أن تكون الهوية 
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٤‏ إشكالية العزلة اليهودية والخصوصية اليهرر 


اليهودية هي أساس ترتيب الأولويات والمعايير الأخلاقية ا 
E‏ 
الهدف من وجوده ووضعه في المجتمع والتاريخ 
N E 1٥‏ 
حافزاً على الزواج الُختلّط . ففي المجتمعات العلمانية ثمة 
دؤوب عن اللذة والمتعة والمغامرة والإثارة ا 
CEN EGE‏ 
يهودية الطرف اليهودي (ومسيحية الطرف السيحي) مهمشة » ومن 
ثم يكن استدعاؤها لاإثارة وييكن تجميدها عند اتخاذ القرارات 
اضر : 
١‏ وما يساعد على تصاعد معدلات الزواج الُختط أن معظم 
اليهود لا يعارضونه في الوقت الحاضر » كما يوجد عدد لا أس به 
من الحاخامات الإصلاحيين ممن تَقبلوا عقد الزيجات الُختلطة ء ولذ 
فإن من يتزوج من غير يهودي لن يجد نفسه خارج الجماعة 
ال 

ونسبة الزيجات الُختلطة في العصر الحديث آخذة في التصاعد 
فک کر دت الف ( و مه لیل کت 
الصامت)) . فقد وصلت نسبة الزيجات الُختلطة في كوبنهاجن (بين 
عامي ۱۸۸١‏ و٥١۱۹(‏ إلى 1۸./ من جملة الزيجات . ووصات في 
E Sa OO‏ 


نمه حش 


يهودية » وفي أمستردام ۷٠‏ (عام )۱۹١١‏ . وفي الولايات المححدة 
تصل النسبة في الوقت الجحاضر إلى أعلى من هذا في بعض المناطق › 
ولكن النسبة العامة بین عامی ۱۹۸۰۵ و۱۹۹۰ هي ٥۲‏ من كل 


الزيجات اليهودية التي تمت في هذه الفترة . وتصل النسبة في بعض 
لمناطق إلى 1۸٠‏ . وفي روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء لا يختلف 
الوضع عن هذا كثيراً . 


ويحدث أحياناً أن يهود الفرد الذي تزوج يهودياً أو يهودية . 
ولفظ «يهودي» » بالنسبة لثل هؤلاء الأفراد » ذو مضمون ديلي 
يسقط الحانب الإثني والقومى تماما ء ولکنه ديني من حیث الاسم 
فط لان اعكاق ليود عط نها اله رد ي لا ت 
حرجا لرفيق حياته الجديد أمام أسرته فالدافع وراء التهود هنا في 
غالب الأمر علماني وليس دينياً . ويبلغ عدد الذين تهودوا بسب 
الزواج اخلط في الولايات المتحدة حوالي ٥‏ ألفاً يسمول 
الواضح منهم في الوقت الحاضر «يهودي باختياره» (بالإنجلیزبة : 
جو باي تشویس ٢٥اه‏ رط wیل)‏ بدلا من «كونفرت Conver‏ أي 
«متهود» أو «مهتد» بسبب الإيحاءات القدحية لهذه اكل ف 
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ررد صغير (بالسبة لعدد من لم يتهودوا » والذي ي يقال إنه بلغ ٠١‏ 
lL‏ 
TS‏ فع الطرف غير اليهرودي 

نحو التهود قد ضعفت . وقد ورد في تقریر لمرکز كوهین للدراسات 
البهودية ة الحديثة في جامعه برانديز أن العنصٍ ر غير اليهودي يتهود في 
زيجة ت واحدة من كل أربع زيجات مختلطة . 

قول الجاخام آرٹر هرتزبرج ان معدلات الزواج الْخلّط في 
الجتمعات المنفتحة » مثل الولايات المتحدة وبلاد غرب أوربا (حيث 
م فيها إعتاق اليهود) تصل منذ منتصف القرن التاسع عشر إلى 
حوالى الثلث في الجيل الثالث (أحفاد المهاجرين أو اليهود الذين ع 
إعتاقهم) . ثم يأخذ هذا المعدل في الازدياد بعد ذلك (حدث ذلك 
فى نيويورك وفيلادلفيا عام ۱۸٤١‏ » وحدث في برلین وفييناعام 


٠ء‏ وحدث مرة أخحرى في الولايات المتحدة في 


فلل معدل الزيجات الُختَلَّطة » ذلك لأن المهاجرين (وأغلبيتهم من 
شرق أوربا) كانوا من خلفيات يهودية تقليدية يد الزواج الُْخْتَلّط 
فيها جرية أخلاقية . ومع التكيف التدريجي يزداد معدل الزواج 
الختآط . 

a aT 
مع تَوفف الهجرة من خارج م الولايات المتحدة (إذ أن مصدر المهاجرين‎ 
الأساسي » الاتحاد السوفيتي سابقاً » قد بدأيجف تاما) . وإذا‎ 
› وصل مهاجرون فهم عادة يتسمون بمعدلات عالية من العلمنة‎ 
ويكون هناك عادةً طرف غير يهودي في الأسرة المهاجرة . أما أبناء‎ 
الزيجات الُختلطة فوضعهم لا يقل سلبية (من منظور يهودي) . فقد‎ 
من أولاد الزيجات الُحْتَلطة في الاتحاد السوفيتي‎ 4٠ أوحظ أن‎ 
سابقاً یختارون ألا يصتَفوا ايهوداا . ولا يختلف الوضع كثيرأ في‎ 
الولايات المحسحدة » فقد قيل إنه لو أن نصف كل أبناء الزيجات‎ 
اختلطة نشأوا يهوداً ء لما حدث أي نقصان في أعداد اليهود » ولكن‎ 
الدراسات الأخيرة أثبتت‎ 
باعتبارهم يهوداً يصل إلى الربع (أو حتى الخمس حسب بعض‎ 
ألف شخص‎ ٠٠١ الإحصاءات) . ويوجدالآن فى أمريكا الشمالية‎ 
فوق سن الشامنة عشرة من أصل يهودي ولكنهم تُشواعلى غير‎ 
ألف دون سن الثامنة عشرة لم يتم تعريقهم‎ ۷٠١ اليهودية . ويوجد‎ 
وصفهم يهود اء رغم أن لهم أباً أو جداً يه وديا وهذايؤدي !ى‎ 
تافص الأعداد . وحتى حينما يتقرر أن يشا أبناء مثل هذه الزيجات‎ 
على أنهم يهود » فعادةً ما يكونون يهوداً اسما وأبعد ما يكونون عن‎ 


ت أن هذا لا يحدث › و من اون 


۸۹ 


٤‏ إشكالية العزلة اليهودية والخصوصية اليهودية 
اک e‏ ا 


ولاتعترف اليهوردية الأ as BS‏ 
اليهردية المحافظة - فتشترط على الطر ف ن 


ا 
ومه هذا لا تطرد 1 ا 
> فهي ن الأبرشية من وح هن جار وسط 


ua“ 1‏ 
اهود بل وتسمح له بعض الايد المْحفضة 3 SS‏ 
2 1 ا ۹ ا ٣‏ 0 


ك الأمر لکل 


حاخام لکي یشرر ما يراه مناسبا) . وتشجع الصف غير اليهودي على 


ا > انه تو أف ی عى انز يجا E‏ 


5 F2 
e التهود ولكني‎ 


لے 


و حتە غ اليه دة 
ی و ا 


0 5 . 
أعضء و فی اة ی ا راطف غ انو ف 


a ±‏ 
NS i ۱|‏ کے EE E‏ آ.- ea‏ 2 
اف دنه لوقف عن بء هلد ٠ر‏ یج ت .> قزل انهوديه 
Se € <‏ % 8 »۾ م 
ازو دکښه 2 نعترف ألا جن ود هنهم لام يهوديه اها من ولد 


. ١ - ص‎ : 4 . ۹ ۴ 


الاصلاحة) : 


ومن ای ا التو شيره أبتاء الزواج أ اخ حيط 


اا غ يهود ومع هذا 


م دت ى 


الهرديه . يعض 


2 


ليعرفوهم بالحذو E‏ الإثنية أو 


E BEE انض امهم‎ 


الذينية لطر ف ايهر دي في ا 0 أو نيصر حو وا أمأمهم البدائل ! الدينه 


دي ) حتی يختار انصفل ننه فيماً 


اللختلمة (ومن سني بدي EN‏ 

دک غاا حف غ ا ری الي شه 
المعررات اتي تائم 'ندارسین اهود و حسب . 

والصهيونية تعتبر الزواح خط أكبر خطر يتهدد اليهود 

١‏ ا ا 

واسهودي» . وهن انلتحيلر عمد ملل هھ تزواج في رسصرائیال حت 

تسیضر الؤسسة الأرئوذكسية . ويوأجه أسعزير ‏ . أي أبناء الزيجات 


أ 


: أ وقد 
المختنصة . اکل وتعقید ت کثیرة لأنھم أطفان غير شر عبان 3 
4 


2 ا ا 1 .. 
معدلات الزواج أمُحتلّط بينهم مرتفعة بشك ملحوط . 


الاسادة الصامسة 
Silent Holucaust‏ 

«الابادة الصامتة٠‏ مصطلح شأئع في 
e‏ يستخدم للإشارة إلى 
لرتقعة باعتبارهما عناصر ستؤدي إلى إبادة اليهود 


في الولايات المتحدة (في 
معدلات الاندماج 


وإلى موت الشعب اليهو دي“ 3 
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الشعب العضوى (فولكف) 
Volk‏ 

تعبير «الشعب العضوي» هو ترجمتنا للكلمة الألمانية «فولك 
Volk‏ التي مُستخدم بمنطوقها الألماني في كثير من اللغات الأوربية 
والشعب العضوي هو الشعب الذي يترابط أعضاؤه ترابط الأجزاء 
في الكائن العمضوي الواحد والذي تربطه رابطة عمضوية بأرضه 
وترانه . ويشار إلى الفكر القومي »› الذي يصدر عن مفهوم الشعب 
باعتباره القولك أو الكيان العضوي المتماسك ٠‏ بعبارة ”الفكر القومي 
العضوى» كما يقال "القومية العضوية" . 


التومسة العضرسة 
Volk (Organic) Nationalism‏ 
«القومية العضوية» هي شكل القرمية التي يعبر الشعب من 

خلالها عن نقسه ککیان عضوي متماسك » يحوي داخله مرکزه › 
فهو مر جعية ذاته › أي أنه يده ور في إطار المرجعية الكامنة » والنموذج 
الكامن وراء هذه الغكرة هو لموذج عضوي مادي واحد . والشعب 
العضوي والقومية العضوية هما البديل والمقابل العلماني والحلولي 
الكموني الواحدي لفكرة الجماعة الدينية أو الأمة بالمفهوم الديني . 
ومفهوم القومية العضوية مفهوم رحمي تماما يلغي إرادة الإنسان الفرد 
وحريته . وقد ظهرت فكرة القومية العضوية في الغرب » خصوصاً 
في ألانيا في القرن التاسع عشر » تحت تأثير الفكر المعادي للاستنارة. 
والقومية العضوية تدور في إطار الأفكار التالية : 

ال کا عى اتك عة عا الا 
بالآخر وتججموع الشعب ٠‏ علاقة أجزاء الكائن الحي بعضه بالبعض 
الاخر ٠‏ ومن ثم فإن الشعب الحقيقي لا يقبل التفتيت ولا يكن فصل 
أحد أعضائه عنه . وإذا غير أحد أعضاء الغولك مكانه وانتقل من 
ألانيا إلى روسيا مثلاً فهو يظل ألانً 

- الانتماء القرمي لهذا الشعب ليس مسألة اختيار أو دعاية وإنا 
رابطة كلية عضوية حتمية تكاد تكون بيولوجية في حتميتها (إن لم 
تک کد الل ) ر ن ادو ا ن ع ال ا يتبعها » ولذافإن 
الات او فا رل کی 
۳- لا تشتصر الرابطة العضرية على العلاقة بين الغرد والشعب وإنغا 
تد لتربط بين الشعب ككل والأرض التي يعيش عليها وبها 
فالشعب العضري يستمد الحياة من أرضه وتربته » وهي أيضاً تستمد 
منه الحياة » فهو وحده القادر على تعميرها . 

٤‏ - تمتد العلاقة العضوية لتشمل أيضاً الأشكال الثقافية والاجتماعية 


٤‏ إشكالية العزلة اليهودية والخصوصىة صية اليهودية 


التي تسود بين أعضاء هذا الشعب المضوي والتي آبدعها أعضاز, 
على مر التاريخح . فهذه الأشكال عبر عن عبقرية هذا الشعص 
وروحه (بالألمانية : فولكس جايست اءأءع»)ا۷0) ٠‏ ولهذا السب 
فإن الآخر الغريب لا ييكنه أن ييتلك ناصية الخطاب الحضاري لهذ 
الشعب مهما بذل من جهد » فثقافة الشعب العضوي مسألة موروئة 
تجري في الدم تقريباً ولا يکن اکتسابها مهما بلغ الآخر من ڏک 
ومهارة . 

٥‏ والشعب العضوي يخوي داخله (وداخل أرضه وترائة) عناصر 
قوته وانحلاله وتطوره ورقیه » کما أن قوانين حرکته التي ينمو على 
أساسها كامنة فيه أيضا » أي أنه يدور في إطار المرجعية المادية 
الكامنة . ويلاحظ اختفاء كل المسافات بين الشعب ومصادر قونه 
وأرضه وتراثه » فا لحميع يوون كلاً متماسكاً مستمراً عضوياً ل 
ثغرات فيه ولا انقطاع . 

١‏ ويكننا أن نقول إن فكرة الشعب العضوي (والقومية العلمانية) 
ككل هي حلولية مرحلة وحدة الوجودالمادية (من النوع الثنائي 
الصلب) . فالُطلق حل في المادة (الأرض والشعب والتراث أو 
لاا ا وه ا ار و 
O O‏ 
ولعل النمط الكامن الأساسي وراء فكرة الشعب العضوي هو النمط 
الذي ورد في أسفار موسى الخمسة » فالعبرانيون أمة أو قبيلة 
اختارها الإله وحل فيها أو سكن في وسطها » وهو إله مقصور على 
أعضاء هذه القبيلة » ولذا كان ينتتقل معهم في ترحالهم (أو كانوا 
يحملونه معهم في سفينة العهد) وكان يساعدهم (وحدهم دون 
سواهم) ضد أعدائهم ويغار عليهم » وكانوا لا يترددون في الضغط 
عليه كي يستجيب إلى طلباتهم . وقد تعدلت هذه الصورة قليلا بعد 
ذلك في كتب الأنبياء . ولكن أسفار موسى الخمسة ظلت أكثر أسفار 
العهد القدي قداسة » وأصبح تاريخهاالمقدس . وما جاء فيها من 
صور حلولية كمونية عضوية من أهم مفردات الوجدان الغربي . 
ومع تصاعد معدلات العلمنة » أعيد إنتاج هذه الصورة القبلية 
العضوية الحلولية على هيئة الفكر العلماني القومي . وقد أحل هذا 
الفكر » محل الإله الواحد المتجاوز (الُنزه عن الطبيعة والتاريخ › 
ركز الكو ارق ه6 كبا عضا اكا هر الت اد 
الأمة التي تحوي مركزها داخلها » فهي موضع الحلول والكمون 
وفوق الجميع . وأصبحت الأمة » ذلك الكيان العضوي الُنغلق على 
ذاته » مصدر السلطات وموضع التقديس » وأصبحت الهوية 
القومية والحفاظ عليها (بخض النظر عن أية قيم) قيمة مطلقة 


الجزء الاول : طبيعة اليهود في كل زمان ومکان 


ا نهائية (تون الذات كما سماها أحد المفكرين العرب) . بل 
وأصبح تراب الوطن أو أرضه و التقديس ¢ فهو الرقعة التي 
ةق عليها الذات القومية المقدسة . وقدتم التعبير عن هذامن 
خلال مفهوم الدم والتربة : الدم الذي يجري في عروق أبناء الشعب 
والتراب أو التربة التي يعيش عليها > وهما العنصران اللذان يجسدان 
فكرة الوطن . وأصبح الصالح العام لهذا الوطن . وهذه الدولة التي 
عله وتمثل الشعب › > هو الُطلق الذي لا يأتيه الباطل من بين نكن 
خلفه » فهو الخير الأعظم والْطلق الأوحد » ولهذا فإن العمل 

فد صالح الدولة وإفشاء أسرارها (المقدسة الُطلقة) خيانة عظمى 
عقوبته عادة الإعدام . وباختصار شديد ٠‏ أصبح الوطن المقدس 
(والشعب لمقدّس) مرجعية ذاته وأصبحت مصلحته قيمة نهائية » 
ومن ثم أصبح من المستحيل محاكمة أي شعب من منظور منظومة 
قيمية خار جه عنه . 

أفرزت فكرة الشعب العضوي والقومية العضوية مجموعة 
شعارات ومفردات ذات طابع عضوي حلولي کموني واحدي (شبه 
صوفي) عنصري» مل : «أمتنا فوق الجميع٠»‏ و«الأمة ذات الرسالة 
الخالدة» ٠‏ «المصير القومي الواحد المحتوم؟. «المجال الحيوي للشعب . 
۸- مفهوم الشعب العضوي مفهوم استبعادي » نسق مغلق لا يسمح 
بأي شكل من أشكال عدم التجانس ويفصل بحدة بين أعضاء الشعب 
العضوي والشعوب الأخرى . كماأن أعضاء الأقليات الذين 
يعيشون بين أعضاء هذا الشعب يصبحون بالمئل شعباً عضوياً » 
ولکنهم شعب عضوي منبوذ . 

۹- فكرة الشعب العضوي والقومية العضوية تترجم عادة إلى فكر 
کر وز کد ا ارت اس ریه فا ا 
الجماعية العضوية والتدني للآخر . فالأنا هي تجسد المركز الكامن 
في العالم » والآخحر مجرد مادة وحسب » والأنا هو المر جعية النهائية 
والقدس » والآخر هو التابع المباح . ويشكل الفكر العضوي 
الاستبعادي الأرضية الفلسفية للرؤية العنصرية داخل أوربا والرؤية 
الإمبريالية حارجها . وقد حمق المفهوم شيوعاً كبيراً في أوربا ابتداء 
من منتصف القرن القاسع عشر . وكانت الكتب العنصرية أكثر 
الكتب شيوعا في أوربا في تلك الفترة . ومن هناء فإن الفكر 
الإمبريالي » والفكر النازي والصهيوني ٠‏ وكذلك فكر أعداء 
اليهود» فكر عضوي . 

١‏ - يعبر الشعب العضوي عن إرادته من خلال الدولة القومية 
الطلقة التي تكون مرجعية ذاتها » ويْعْبّر عن هذه الإرادة في حالة 
ام لمر من عدن رد ازع 


۹۱ 


إشكالية العزلة اليهودية والخصوصية اليهودية 


ویمیز بعض المؤرحن بل اله 


رميه العضوية من جهة والقومية 
فدية) م ن جهة أخرى . فإذا كان أعضاء القومية 
E yT‏ 
یکول بيولوجياًء فإن أعضاء اأ ي ھؤلاء 
المؤرخين_يختا رون هذا الانماء ویدخلون في تعاقد یکر ن فکه على 
الأقل من الناحية النظرية . ويصف الفكر القوي مي الألماني والسلافي 
بوصفه فکراً عضو يا يش ا 
النظريات از 


عومية الليبرالية_ < را 


اقومية في کل م فرنساو وإلحفترا ونج انا 


تي لا ا 


yy‏ کا 


کما ندب إلى 


العلمانية العلمية ككل EEE‏ 


ور في إطأر ر عضري وفي إطار رار جيه 


أن الحضا, رة الْغربية 
المادية الكامنة . فالنموذح يحوي مر ګزه داخله . دز درجه 
LR‏ واستبعديته وحلوليته في حالة التشكيلين أخضارين 
ال د نسى والاتحليز تي (وانقومية الشرنسية والاانجليزية) ٠‏ وقد تريد هذء 
الد. رجه في حالة التشكيلين الألاني والسلافى (الجامعة الألانية 
واخامعة السلافية) وفي حالة انصهيونية . ولكن ال(إطار الذي يدور 
في اطارء الحميع هو الر جعية امادية الكامنة واخنوة العضوية ٠‏ 
فتصبح الامة مرجعية داتها - وتصبح هي داتها مصنر شرعيتيا ٠‏ 
وتصبح إرادتهاأ مصنر وحدته وتماسكها (تماماً كما أن إرادة الْقوءة 
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الشحب العضوي السود 
Pariah Volk‏ 


«الشعب العضوى الوذ عبارة فما بصي اغتهأ للتعبير عن 
ذا النمم ذح إلى الفكر الألانى الرومانسى الذي طرح فكرة 
ويعود هذا اننموذج إلى انعكر حابي الروماسي لدي صرح ر 
illa’ 7 I1 ۲‏ ے = ° “Ni‏ 
الشعب العضوي (بالألانية : فوك «اه۷) » ولتي ترى ان ألانتماء 
الققومي ليس مسألة احتيار أو إيان ء وإغا هو رابطة كلية عضويه 
حتمية تكاد تكون بي ولو جية في حتميتها بين الفرد والحماعة التي 
ت اجدعلهاأ هذه اخماعة > ومن هنا 
الأشكال 


يتبعها وانتربة (الأرض )التي تتو 
الحديث عن التربة وائدم . وحسب هذا النمودج تسم 
الثقافية والاجتماعية الْختَلْمة التي تسود بين أعضاء هذه الحماعة بأنها 
ي الأخرى مترابطة ترابطاً عضوياً لا تنفصم عراه » وبأنها فريدة 
تعبرعن عبقرية ةالجماعة . ويؤكد غوذج الشعب العمضوي 

الاختلافات بين الحماعات البشرية المختلفة على حساب المساواة بين 
أعضاء الخنس البشري . ولهذا نحد أنه أفرز مجموعة شعارات دات 
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ا AS‏ »> مځل N‏ 
E‏ . وقد استخدم هذا النموذج لتبرير 
التوسع ولاستبعاد الآخرين بل وإبادتهم ما کم فی إذراك 
الإتسان الغربي لكل المجموعات البشرية وضمنهم اليهود » بحيث 
أصبح هناك شعب عضوي آلاني وشعب عضوي إنجليزي وشعب 
عضوې يهودې ۰ کل منها مترابط ترابطاً عضویاً ویضرب بجذوره في 
تربته . وقد تَبتّى الفكر الصهيوني هذا النموذج التفسيري الذي عبر 
عته مارتن بوبر في کتاباته حيث يجعل من ال لشعب العضوي ركيزة 

أساسية لرؤية العالم . 
أنها تَنبْذ العناصر الغريبة عنها والتي توجد بين ظهرانيها مثل اليهود . 
ولهذا كان النموذج الذي أسبغ على اليهود هوية عضوية فريدة » 
وحولهم من مجرد أقلية دينية أو جماعة دينية إلى كيان مستقل »› 
يأخذ شكل شعب عضوي له صفات ثابتة محددة يضرب بجذوره في 
فلسطين » هو نفسه الذي جعل منهم مادة بشرية غريبة لم تش كل قط 
جزءاً من التاريخ الحقبقي للغخرب وإغا وقفت دائماً على هامشه . بل 
إن وجودهم داخل الحضارة الغربية لم يكن دائماً أمراً إيجابياً » ومر 
ثم فلا مكان لهم في هذه الحضارة » أي أن «ال ل العضرىا تحرل 
إلى شعب عضوي منبوذ . وقد أدى هذا النموذج إلى الهجوم على 
خصوصيهة الشعب العضرء ي اليهودي وإظهار مدى قبحها وضرورة 
E TE‏ 
الدعرات ا دىجهم في اللحتمعات الغربية بعد إصلاحهم 
وتطبيعهم٠‏ آي بعد أن يتخلصوا من خصوصيتهم وسماتهم السلبية » 

بان يتخلوا عن يهرديتهم › وهذاهر فكر عصر الاستنارة والتنوير . 
وييكن القرل بأن نغوذج الشعب العضوي المنبوذ هو الحلقة التى 
تربط بين العداء لليهودية والصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة . 
وتنطلق صهيونية غير اليهود من فكرة أن الفولك أو «الشعب 
العضوي اليهردي» لا مكان له حقاً في العالم الغربى (وهذه هى 
نفسهادعوى أعداء اليهود) ولكن يكن الاستفادة منه كأداة يكن 
نوظيفها لصالح الغرب في مشروعاته المختلفة التي أصبح من أهمهاء 
e8‏ مروړرر الوقت ¢ المشروع الاستيطاني في فلسطين . ويستندل نمودج 
الشعب العضري المنبوذ إلى عنصرين أساسيين فى الحضارة الغربية : 
١‏ مرقف الحضارة الغربية المسيحية من اليهود . ويكن القول بأن 
برصفهم أقلية دينية رفضت المسيح » وتقف فى ذلّها وخضرعها 
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وتَدتيها شاهداً على صدق العقيدة المسيحية وعلى عظمة الكنيسة ٠‏ 
ولذاء دافعت الكنيسة الكاثوليكية عن بقاء اليهود كجماعة مستةرة 
وحمتهم ضد الهجمات الشعبية حتى يقوموا بدورهم في الشهادة . 
ا هذه الفكرة إلى العقيدة الاسترجاعية أو الألفية في الفكر 
البروتستانتي > وهي عقيدة حول اليهود إلى أداة من أدوات الخلاص 
إذ أنه لا كن أن يتم الخلاص النهائي إلا بعودة اليهود . 
الأمر الآخر الذي يعود إليه غوذج الشعب العضوي المنبوذهو 
الدور الذي لعبه اليهود في المجتمع الغربي كجماعة وظيفية وسيطة 
تشتغل بالتجارة والربا والنشاطات المالية . ويكن القول بأن الشعب 
العضوي المنبوذ » في كثير من الأحوال » هو الجماعة الوظيفية التى 
فقدت وظيفتها . 

ويلاحَظ أن كلا الأمرين يضع اليه ود على هامش التاريخ 
الغربي لا في صميمه » كما يجعلهم مجرد آداة إما للخلاص النهائى 
أو للربح . 

وييكن القول أيضاً بأن نغوذج الشعب العضوي النبوذ هو تعبير 
علماني عن فكرة الشعب المختار والشعب المقدس (الدينية) ء 
فالشعب المختار شعب مقدس » والقداسة تعني الانفصال عن كل 
الشعوب » فهو شعب عضوي » ولكن إحدى علامات اختياره هي 
أن كل الشعوب ترفضه » فهو شعب عضوي مقدس منبوذ . 

وقد تداخل العنصران الديني والدنيوي لبعض الوقت . ومع 
تزايد علمنة الحضارة الخربية » فد النموذح كثيراً من ديباجاته الدينية 
ليصبح نغوذجاً دنيوياً محضاً . ومن هذاالمنظور » تم الهجوم على 
اليهود لا باعتبارهم قتلة المسيح وإغا باعتبارهم شعباً عضوياً با معنى 
العرقي . كما أن استخدام اليهود كوسيلة أخذ يفقد ديباجاته الدينية 
تدريجياً » حيث أصبح اليهودي غير ممل بأية قيمة وتحول إلى أداة 
محصه . 

وييكننا أن تعد مارتن لوثر من أوائل المفكرين الذين تعاملوا مع 
اليهود من منطلق هذا المفهوم في صيغته الدينية » فقد وصف اليهود 
انطلاقاً من عدائه الععميق لهم بأنهم ١‏ عبء ثقيل علينا وبلاء 
وجودنا»» وأشار إلى أكاذيبهم وطالب بمساعدتهم للعودة إلى 
أرضهم في يهودا ١‏ فالتخلص من اليهود هو الهدف الأسمى ' 
ومن الوا eS‏ 
وإمكانية نفعهم NL‏ من أوائل المفكرين الذ 
e‏ 
اليهود وطالب بالقضاء على خصوصيتهم بدمجهم أو عودتهم إلى 
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وشهدت الفترة نفسها ظهور فكرة الاستفادة من «الش 
العضوي المنبوذه كأداة . فقد دافع كرومويل عن عودة ا 
إلجلترا بسبب نفعهم وإمكانية استخدامهم کجواسیس . وقد بدأت 
زظهر فائدة اليهود في تلك الفترة كعنصر استيطاني يكن استخدامه 
في المشاريع الاستيطانية في سورينام وكايين وكوراساو . 

ويْعَد نوفج الشعب العضوي المنبوذ حجر الزاوية في فكر 
الاستنارة » فقد هاجم كل من فولتير وهولباخ اليهود على أنهم شعب 
عضوي له صفاته السابية اللخاصة به . وعرف الفيلسوف هردر اليهود 
بأنهم غرس طفيلي في أوربا يلتصق بكل الشعوب الأوربية وييتص 
نخاعها . ويلاحظ وجود المفهوم نفسه في كتابات فخته الذي أكّد 
أيضا الفساد الأخلاقي عند اليهود وأكد أنهم یکوّنون دولة داخل 
الدولة . ولذا» عارض منحهم الحقوق المدنية والسياسية . إذأن 
ذلك لن يتحققق إلا بأن تقطع رؤوسهم ذات ليلة ووضع مكانها 
رؤوس أخرى لا تحوي فكرة يهودية واحدة وقد اقترح فخته » ومن 
قبله فولتير » حلاً صهيونياً لمشكلة الشعب العضوي المنبوذ ء فقال : 
'لايوجد بديل إلا بغزو أرض الليعاد وإرسالهم إليهاء لأنهم لو 
حصلواعلى حقوقهم المدنية في أوربا فإنهم سيدوسون على كل 
المواطنين الآخرين ' 

وقد بدأت تظهر في هذه الفترة فكرة نفع اليهود . وقدعبر 
الكاتب الإنجليزي أديسون » محرر مجلة الإسبكتاتور » عن هذا 
الجانب من المفهوم بشكل دقيق للغاية في مقال بتاريخ ۲۷ ديسمبر 
۲ قال فيه : « إن اليهود منتشرون في جميع المناطق التجارية في 
العالم حتى أنهم أصبحوا الأداة التي تتحدث من خلالها الأم التي 
تفصل بينها مسافات شاسعة » فهم مثل الأوتاد والمسامير في بناء 
شامخ . ورغم أنهم بلا قيمة في حد ذاتهم » فإن أهميتهم مطلقة 
لأنهم يحفظون للهيكل كله تعاسكه » E a‏ 
عضوي ٠‏ إذن » هو كونهم أداة مهمة وحسب . ولذلك فهو ليشن 
عليهم هجوماً ولا يشهر بهم » فما يهمه هو توظيف هذه الكل 
اة . وستتكفل عملية التوظيف هذه بتخليص أوربا منهم 
الطرق السلمية » أي أن غوذج الشعب العضري المنبوذ تحول 
تدريجياً ليصبح نموذج الشعب العضوي المنبوذ النافع (وهذاهر 
جوهر الصهيونية) . وقد طرحت في عصر الاستنارة إشكالية مدى 

نمع اليهود وإمكانية إصلاحهم حتى يتسنى الاستفادة منهم . 

وهكذا أصبح نموذج الشعب العضري المنبوذ غوذجاً تفسيريا 
SS‏ 
حلول صهيونية واضحة أو كامنة . وقد أصبح هذا النموذج ٠‏ مع 
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بداية العرن التاسع عشر بعداً أساسياً في الفكر السياسي الغربي تجاه 


اليهود والشرق كما تمت مزاو جة المسألة اليهودية (الشعب النبوذ) 
بامسألة الشرفية (الدولة العلمانية وتقسيمها) بحيث كن ن حال الاألة 
الأولى . أ أي التخلص من البهود. عن طْريعٍ ی استخدامهم كاده 
بشرية في المسألة الثانية 
توصلوا إلى 


Nf Î 
هم هرد ۰ إلى الاستيطان في فلسطين . محاولا الاستفادة مله‎ 


۔ وکا تابلیون من أوائل اليا ن الذي“ 
٣‏ 


هذه الصيغة فهو أول سياسي يدعو اليهود» من حث 


كمادة استطانة في مشروعه الاستعماري . أماعلى 


°“ | 2 ا ت 2 ۹ 1 * 
الد 


ی اخطط ال 
أدت في نهاية الأمر ا1 ی دمجهم في الأمة انف نة . 
a a‏ 1 


ألديسمبري روسب ققد کال یری 


اد yT‏ و ا 
بسبب الدين والسيطرة أحأخأمية عنفی وجه اة جى 6 ی 
آ : 1 E‏ : 
انهم شعب عضوي . وأخل هر ١‏ إماتخيص اليهودهن 
خصوصيتهم ٠‏ وأامتي ع بهم استيعن تام ٠‏ أو مساعذتهم على 
0 کو کی © 1 0 . 
ی سيس دو نهم اخ صه أ نتسه فی ملصمه م من ' سب انصعرى . 
۶ 
orm. . 1‏ 7 چ ,؟ ا ٤‏ ,“ 
ودای E A‏ 
EE. ERT ES MT‏ 
جيو4. ي صد ہے ج ر ر Ea‏ 
Eye E E 2 e 4 .1 ۲‏ 
بویت ا ۰ ونع ن بحتازوا 
ا EE‏ نه حسث 
و التركية فإنهم يستطعون أن بحم و إلى رت سول > 
ب ا 1 2 
کہ يمكنهم بعدالاستيلاء عنى أرضر کح کت ر ود 
حَمَلة). ون او ت ينص إلى اهود عت رهم ماده 


e E‏ : و“ ۹ :4 أ 
اص طانه کته ¦ تحن مه کو سيه في أنصراع الاصب ہں روصب 


۹ e ا ۴گ‎ 2 ٤ ٤ 
د ا دت ا فت دا ای ف ایک ار هری‎ 
وفذ أصبح أننمودح ايص بعد اساص في لغار ج‎ 
فنجذ أن لورد شافتسبري يتحدث عن أليهود باعتبارهم‎ ٠ الإنجليزى‎ 
۰ ۴ e f,” r ت‎ ۶ ۳ 
عنصر اأ م ةلازه سماته انوه ' لستقلة ء ولكنه عنصر طفيلي‎ 
٠ فاسذ. وأنطلاقاً من هذا » فقد عأرض منحهم اخقوق الدينية‎ 


كبيرة في . مز اتخ اذ اخطوات اللا زمه لتوطينهم 
E‏ ات رأیه منذعام ۱۸٤١‏ . 


ولکنه بذ جهوداً ک 
في فلسطن وقد تېتت وزار 

E N 
أن اهود ك کان تختلط فيه القومية بالدين . وأنهم كيان غريب على‎ 
لا و ا . وکان بلقور یری أن‎ 
يشكلون عبئاً على الحضارة‎ » ٠ اهود بطفيليتهم وعدم انتمائهم‎ 
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ا فاستصدر عام ۱۹٠١‏ من القوانين ما يوقف مد الهجرة 
اليهودية إلى إنجلترا . ولكن وزارته وافقت في العام نفسه على مشروع 
شرق أفريقيا 1 ثم ساهم بلفور اد ول في استصدار الوعد الذي 
سمي باسمه . والواقع أن كلا المشروعين يهدف إلى تخليص اوربا من 
اهود ء وذلك عن طريق الاستفادة منهم في مكان اخر . 

وفي الفكر الاشتراكي الغربي » ظهر غوذج الشعب العضوي 
النبوذ فى فكر فوريبه وتلاميذه > خصوصاً توسينيل وأدولف إلايزا 
اا بالبكتريا القذرة التي تحمل العفن إلى آي مكان تحل 
فد و اط أن اتون الجا ةه ما عضر قافا ل الت 
العضوي » وهي صورة مجازية استخدمها الزعيم الصهيوني نوردو 
زا ع الا ري هلر وقد نى هرلا خلا يونا الال 
اليهودية وطلبوا من اليهود أن يرحلوا إلى "بلادهم* ! 

وخها طت الصو ن ارده كان هخاك لازم ايا 
بين نموذح الشعب العضوي المنبوذ وبين الاستيطان الصهيوني . وقد 
قبل كثير من الصهاينة هذا النموذح التفسيري وأسسوا عليها نظريتهم 
الصهيونية ‏ فرددوا أن اليهود طفيليون » كريهون لا أخلاقيون » 
ويجب تطبيعهم عن طريق تطويعهم من أجل خدمة المشروع 
الاستعماري الغربي وتوطينهم في فلسطين . وفي أوائل القرن 
الحالي. كانت الزعامة الصهيونية في ألمانيا تؤكد تَدنّي اليهود 
ووضاعتهم وعدم انتمائهم لإأسباغ الشرعية والمعقولية على المشروع 
الصهيوني . ولهذافقد قبلت ا ولات الأساسية لمعاداة اليهود 
واستوعبتها في بناء النسق الغكري الصهيوني ذاته . وقد ظهر الفكر 
النازي في هذه التربة » وهو فكر ينطلق من فكرة أن الشعب العضوي 
الألماني والشعب العضري اليهودي المنبوذ يجب ألا يختلطا حتى 
یحتفظ کل بهویته العضوية . وقد بين ألغريد روزنبرج > أهم منظّري 
العقيدة النازية ‏ إبان محاكمته في نورمبرج » أنه تّبنى رؤية بوبر 
حيث آعلن أن اليهود يجب يعودوا إلى أرض آسيا حتى يكنهم 
(هناك فقط) العثرر على جذور الدم اليهودي : 

وقد وردت في فرانين نورمبرح الغقرة التالية عن الصهيونية 


۹٤ 


٤‏ إشكالية العزلة اليهودية والخصوصية اليهودرة 


EY‏ "لو كان لليهود [أي الشعب العضوي المنبوذ] دولة 
خاصة بهم تضمهم جميعآفي وطن واحد ٠‏ لأمكن اعتبار 
المشكلة اليهودية محلولة حتى بالنسبة إلى اليهود أنفسهم " . ومن 
ثم » فإن النازيين لم يكونوا ضد المشاريع الاستيطانية الصهيونية 
التي تهدف إلى التخلص من اليهود . ولكن » لسوء حظ ألانيا 
واليهود » لم يكن لدى ألانيا مستعمرات في آسيا وأفريقيا (بعد 
إجهاض مشروعها الاستعماري على أيدي الدول الاستعمارية 
الأحرى) . وربا ء لو وجدت مث هذه المستعمرات الألمانية » لقام 
هتلر بكفاءته المعهودة بنقل فائض أوربا المنبوذ وانتفع منه ومن 
إمكانياته » بدلاً من إبادته وحرقه . ولكن مجال ألانيا ا لحيوي في 
أوربا كان آهلاً بالسكان » ولذا» کر ومع لر ری ا 
اليهود بدلا من نقلهم (حسب منطق أوربا العملي المادي) . 

وقد لاحظ كثير من المثقفين الألمان اللوثريين أعداء النازية ذلك 
التطابق بين الفكرة الغربية الخاصة بالشعب العضوي ونموذج الشعب 
العضوي كماعبر عنها الصهاينة » وقال ريتشارد كودينهوف 
كاليرجي » وهو من أكبر مناهضي العنصرية » إن القوميتين اليهودية 
والنازية حركتان حولتا الدنيا والمادة إلى مقولات ميتافيزيقية » أي 
إلى دين » وكلتاهما تضفي صفة نسبية على كل القيم باستثناء القيم 
العرقية وعلاقات الدم والتربة » بحيث تختفي جميع المعايبر إلا 
معيارالعرُق . ثم أشار كالير جي إلى أن كلتا الحركتين قبلتا القول بأن 
ألمانيا لا يكنها استيعاب اليهود . 

وقد اختفى نموذج الشعب العضوي النبوذ إلى حا كبير من 
كتابات الصهاينة والمغكرين الغربيين بعد الحرب العالمية الشانية › 
ولكنه لا يزال النموذج الفعال الكامن في كل الكتابات والمشاريع 
الصهيونية . وقد ظهرت فى الاونة الأخيرة فكرة الشعب المقدس بين 
ا رف ا اه ا 
يعيش وحده ولا يحسّب بين الأم » فهو شعب مقدس عضوي 
منبوذ. وتنبع أهمية فكرة الشعب العضوي المنبوذ من أنها تبين 
العلاقة العضوية الكامنة بين الصهاينة وأعداء اليهود . 
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إحساس اليهودي e‏ بالنفی 


انتشار السام ریہل - الشتات الخزر 


الثانية الخره وج الثاني (أو E‏ راالااسر ائبلبة- ار 


احساس اليهودي الدائم بالنفي الازلي ورغينه الفاسة فى العسودة 
The Jewish Sense of Exernal Exile and Permanent Desire for‏ 
Return‏ 

تبلور النموذج الكامن وراء كثير من الدراسات التي تتناول الجماعات 
البهودية فى العالم > إذيتم رصد أعضاء المحماعات اليهردية 
وتحركاتهم وكأن عندهم إحساسا بالنفي الأزلي ورغبة دائمة في 
العودة » وكأن هذاالإحساس وهذه الرغبة هماجزء من جو 
يهودي ثابت ومن المكونات الأساسية لطبيعة اليهود البشرية . 

واليهودي حسب هذا النموذج التفسيري هو غريب ينتقل من 
مكان لآخر (ومن هنا صورة اليهودي المتجول) الذي يحس بأنه في 
النقى » ومن ثم فعنده رغبة عارمة دائمة في إنهاء حالة النفي هذه 
والعودة إلى « وطنه الأصلى » فلسطين . ولذاأصبحت عبارات 
مثل «المنفّى» و«الشتات» و«الدياسبورا» و«العودة“ كلمات متواترة 
مألوفة فى الأدبيات الخاصة باليهود واليهودية (الصهيونية والمعادية 
لليهود وغيرها) « وتم ر تطبيعها تماماً « وكأنها مجرد وصف موضوعي 
ومحايد لأعضاء الجماعات اليهودية ولسلوكهم 

وفي مداخل هذا الحرء والذي يله سنقو م ته كك هذه المماهيم 
وإعادة تركيبها في ضوء دراستنا للتواريخ المتعينة لأعضاء الحماعات 
اليهودية حتى نبين ضعف المقدرة التفسيرية لمثل هذه المغاهيم . 
ا اصطلاح «لانتشار» بديلاً عن «النفي والعودة» باعتباره 


المسفى والحودة 
Exile and Return‏ 
تشير كلمة «جالوت» > أو «جو لا» إلى انى والنفى القهري 
بالذات خارج إرتس يسرائيل أي فلسطين (مقابل مى الطوعي أي 
۹۵ 


ي الازلي ۰ TS‏ انعودة -المنفى واا لعودة 1 


ET‏ الت yT‏ ندایة اخلاص 


یاو آنتشا. ر یهوداخز, 


-'لعودة_اللتت _ 
ي تيغوتسوت)-شريعة الدولة هي 
E‏ الارن ى 
E O TT‏ لدت ا 


ی ر 'خماعات آاليهودية 


E 


لى العريية بكلمة انى . 


کات کل وون ن را٤‏ أي الت ت٤‏ للإاشار ردا 


لی اخماعات 
اا د 
کلمة «دياسبور!؛ بشكل محايد بحيث تعنى الانتشار؛ بو صغه ظاهرة 
إنسانية عادية طيعية . ويستخلم اليهود ال(أصلاحيون والاندماجيون 
الملصطلح بهذا المعنى . وفي النغة العربية . تستخدَم كلما «الشتات٠‏ 
و«الهجر' للإشارة إلى المكان الذي e‏ اليه اليهود أو هجوا إليه . 

تعنى الكلمات 


لابقة («النقى چ و الدياسبورا؛ وءالشتات) 


س 


لأصلية العأدية 


ول )٤‏ وجود د أعقاأء اغف اليهودية الؤقت خأ رج ارتم 
یسرائیل (أي فلص ن) حتى تتحقق لهم أحالة ا 
والطيية بعودتهم إلْيها . 
أما العودة فيشار إليها في !نصطلح الديتي بكلمة «تشوفاه؛ 
(بجعنى التحوبة أيضاً » عنى عكس «حزره؛ وهي عودة با لمعنى 
الدنيوى)ء كما نوجد عبارة «كيبوتس جاليوت) أي «تجميع المنفيبن؛ 


. (ingathering of he exiles jil ji (بالإ ليزي : اعدذرينح أوف ڑؤ‎ 
ټَ‎ RL . 


وتشكا عقيدة !مى والعودة إحدى التقاط المحورية في الرؤية 
اليهودية إلى انتاريخ . والکون . وهي ترتبط ٠‏ ما ۳ مثل کل العمائد الديته 


اليهودية قاد ازى مثل عقيدة الأشيّح والشعب الختار : 
وحسب هذه العقيدة » فزن إله e e‏ بالنقي 
والتشتت في بقاع الأرض لسبب يختلف اخاخامات اليهود في 
دید بوانتم حالة انى هده إلى أن يعود الماشيح المخلَص . 
> أحأط بهذ العقدة ضرب من القداسة والخصوصهة › 
فنجد أن الشعور بالتفي ليس تعيجة حتمية للنفي ذاته وإغا هو 
E‏ الميعاد ء 
وذ ڌلك بسبب ارتباطهم ا حلولي آو العضوي بها ء آي آنهم يجعلون 
الى سمة أساسية وخاصية مقصورة على ما يسمى «التاريخ 


اليهودي) ٠‏ ويصبح الاحساس بالغربة أمرأًينفرد به اليهود وحدهم . 
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أما الفلسطينيون » فليس من حقهم مارسة هذه الأحساسيس السامية 
إن توا من أرض فلسطن أو ابتعدواعنها ء وذلك لانتفاء الصلة 
الخلولية أو العضرية بالأرض المقدسة . ونجد أيضا أن «الشخيناه» 
(التبجسيد الأنشوي للإله) قد تيت مع الشعب خارج الأرض 
القدسة» ولم يبق منها إلا جزء في حائط المبكى يذرف الدموع كل 
عام قي ذكرى خراب أو هدم الهيكل . 

وقد قامت القَسًالاه اللوريانية » بمنحاها الحلولي المتطرف » 
بتحويل النفي إلى صورة مجازية كونية شاملة فد م الاوعة 
(شيفرات هكليم) أصبحت كل المخلوقات في حالة تبعثر وشتات 
دائم وسقطت من حالة التماسك العضوي الناجم عن الحلول الإلهي 
في الإتسان والطبيعة وو ا ال ا ت عي 
الکو ا ره د ل0 ی رر ا 
الواقعة الكونية . ويكن أن تتم عملية الحلاص - خلاص الإله 
والكون والإنسان-بالتدريج . وهي عملية يشارك فيها الإأنسان » 
ولكنها تعتمد بالدرجة الأولى على اليهود . فهم باتباعهم الوصايا 
الإلهية ء وتنتفيذهم الأوامر والنواهي »› يكنهم أن يساعدوا الرب 
والكون وسائر اللخلوقات على العودة إلى حالة التكامل والتماسك 
الأصلية ورل الي إلى اد كر نة (فين القبالاء اللررياضة) هو 
صدى خحادثة الصلب في المسيحية . 

وقد حار المفسرون اليهود في تفسير عقيدة وظاهرة النفي هذه 
والتي لا تتفق مع كونهم الشعب المختار . ولذلك فُسر التفي بأنه 
اخدئ غلاات الر والاختيار . فاليهود الذين تقطن الشخيناه في 
وسطهم ٠‏ والذين يقطنون بدورهم وسط الأغيار » لايحملون 
أوزارهم وحدهم وإغا يحملون أيضاً أوزار الأم كافة . ولذلك » 
فإنهم بمثابة المشحاء (جمع «ماشيح») المصلوبين من أجل البشر » 
وهم بثابة الروح التي نوجد في المادة . وبالتالي » فإن نفيهم تمهيد 
لخلاص البشر . وهكذايصبح التفي عقوبة على الذنوب وعلامة من 
علامات التمي زفي آن واحد E‏ اموعود » سياتي 
الاش و وة شه ورد وال ارفا . ولكن بعض 
الحاخامات ذهبوا إلى أن النفى والشتات عقاب حل على اليهرد 
بسبب َرکهم طرق الرب و بسبب تأغرقهم . ويذهب المسيحيون إلى 
ن الشتات عقاب لليهرد على إنكارحم اسيع عیسی بن مرم . 

وقد تركت عقيدة النفي أثرها العميق على الرجدان اليهودي » 
فد اضععت إحساس اليهود بالزمان وال مكان » وأضفت طابعاً مؤقتاً 
على كل شيء . وربا ساعد اضطلاع اليهود بدور الجماعة الرظيفية 
واشتغالهم المستمر بالتجارة والأعمال المالية والربا ء وانتقالهم من 
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ن إلى مکان دون الانتماء 2 لأي مكان (فالحماعة رظب 
ا 

ولكن الموقف الديني التقليدي من المنفى والعودة ليس وا 
ولاقاطعاً . فعلى سبيل الثال » أكد الحاخامات أن محاولة العرر: 
الفردية والفعلية » دون انتظار مقدم الماشيح “هومن فيل الجن 
والهرطقة » ومن قبيل «دحيكات هاكتس» أي «التعجيل بالنهايت . 
أو من قبيل تحدي الإرادة الإلهية . وقد عارض بعض اليهرر 
الأروذكس الحركة الصهيونية بالفعل لاأنها عودة مشيحانية درن 
أو منفاه ليعود إلى بابل » لأن من يعيش في بابل کأنه يعيش في أرضر 
يسرائيل . وجاء في موضع آخر : « صلوا لسلامة الدولة » فلو 
خوف الناس منها لابتلع بعضهم بعضا » . وقد أكد أحد الحاخامات 
أن مبداً أو عقيدة العودة إلى فلسطين لا توجد أية إشارة إليها فى كافة 
االحاولات التي تت في العصور الوسطى لصياغة عقيدة يهودية . 
وقد نادى دعاة حركة التنوير اليهودية بأن النفى واقع مؤلم ومؤقت 
يجب أن يزول عن طريق الاندماج . أما العودة إلى صهيون » فهي 
مجردفكرة روحية وليست رغبة حرفية . وقد حذفت اليهودية 
الأ اخ الصلرات الي تدك الود هون 

ولك حدق اهر ةة ال اخاية وقي اللمردة تصرف 
ومواقف يفهم منها أن هناك ضرباً من التَقبل أو التأييد لفكرة إنهاء 
النفى والعودة . وقد ذكر بعض الحاخامات أن كل يهودي يتعين عله 
أن يود (في قلبه) العودة إلى الأرض » فإن لم يتمكن من العردا 
فعليه أن يساعد على الأقل في إرسال يهودي آخر » أي أن كلا من 
الصهيونية الاستيطانية والصهيونية التوطينية كامنتان في النسق الديي 
اليهودي ذي الطبيعة الجيولوجية التراكمية . 

وعلى وجه العموم ٠‏ يكن القول بأن أعضاء الجماعات 
اليهودية قد قبلوا وجودهم في الأوطان التي كانوا يعيشون فيها » وال 
الحديث عن المنقى أصبح جزءاً من الخطاب الديني » وأصبحت 
العودة تطلعا دينياً وتعبيراً عن حب صهيون » أي تعبيراً عن العأ 
الديني بالأرض المقدسة وهو تعلق ذو طبيعة مجازية » لايترجم 
نفسه إلى عودة حرفية إلى فلسطين فلسطین » حتی وإن خللق استعداداً كامنا 
لذلك . ولكن » مع بدايات العصر الحديث والحركة الإمبرياليه ' 
وظهور الفكر الوضعي والتجريبي والنماذج المادية العلمانية المعرك؛ 
وتفسيرات العهد القدم الحلولية والحرفية » بدأ يظهر في صفو 
المسيحيين البروتستانت فكر استرجاعي قوي رك أثراً عميقا في 
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الجماعات اليهودية في وربا ء وبدأت تظهر حركات مشيحانية 
تهدف إلى تحويل فكرة العودة من تطلُم ديني مجازي إلى عودة 
فعليةء أي إلى استيطان . وقد تدعمت الفكرة مع ظهور الفكر 
القومي الغربي والتعريفات العرقية للإنسان . ومع تصاعد الحركة 
الإمبريالية > بدأت الأفكار الصهيونية تتغلغل بين اليهود » خحصوصاً 
وأن هذا قد تزامن مع ضعف اليهودية الحاخامية الأرثوذكسية التى 
قلت النْمَّى كحالة نهائية . وأخيراً > ظهرت الصهيونية بين اليهود 
فى أواخر القرن التاسع عشر وأخذت من التراث الديني اليهودي ما 
يتفق مع أهوانها السياسية » واستولت على الخطاب الديني ‏ 
وحولت كل المغاهيم الدينية الجازية إلى مفاهيم قومية حرفية . 

وطرحت الصهيونية رؤية للتاريخ تصدر عن تصور أن اليهود 
في حالة نفي قسرية فعلية منذ هدم الهيكل » وأنهم لو تركوا وشأنهم 
لعادوا إلى فلسطين بدون تردد . بل إن التواريخ الصهيونية ترى أن 
ثمة غطاً متكرراً فيما يسمى «التاريخ اليهودي؟ : نفي من فلسطين ثم 
عودة إليها »> ونفي إلى مصر ثم عودة إلى فلسطين » ونفي إلى بابل 
ثم عودة إلى فلسطين » وأخيراً نفي إلى أرجاء العالم بأسره ثم عودة 
نهائية إلى إسرائيل » أي فلسطين . 

إن إحدى مقولات الصهيونية الأساسية هي أن وجود اليهود 
على هيثة جماعات في أنحاء العالم هو حالة مؤقتة ٠‏ وأن هذا 
الوجود إن هو إلا جسر يعبر عليه الشعب اليهودي إلى فلسطين . 
ومن دعاة هذا الرأي بن جوريون وممثلو الصهيونية الاستيطانية . 
ولكن ليس كل الصهاينة على هذا الرأي . فالصهيونية الإثنية » على 
سبيل المثال » ترى أن وجود الجماعات اليهودية خارج فلسطين ليس 
أمرأمؤقتاً وإغا حقَيقة ثابتة » وأن هذه المجماعات لا تحتاج إلى 
إسرائيل موطناً » وإغا تحتاج إليها كمركز روحي لا كبلد يهاجر إليه 
جميع اليهود » فالنفي هنا حالة ثقافية ومن ثم يتم علاجه بطرق تقافيه 
أيضاً ! 

وبعد إنشاء إسرائيل » لم يهرع اليهود إلى أرض اليعاد » ولم 
يتم تجميع النمَّيين كما كان يتوقع الصهاينة » وهو مااضطر بن 
جوريون إلى ابتداع مصطلح «منفيو الروح؛ ليصف اليهود الذين 
SECS GS‏ 
الروح . وهو بهذا يتبنى الصيغة الصهيونية الثقافية e‏ 
أن منفَيي الروح هم ا ا واا ى 1 
TT‏ 
الدياسبورا . ولذلك فالجالوت » أو «النْمّى القسري* أصبح يسمى 
اتيفوتسوت» » أو «النْمى الاختياري ٠»‏ وهذا تنافض عميق في 
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اللصطلح . ويبدو أن اله ولايات التحدة تشكا ل تحدياعميمَالفكرة 


ا نقطة جذب هاثئلة للغالبية 


العالم . وقد الجهت لها الكتلة الد 


a |‏ ° ار 
ليديشية) وغيرها من آنحاء العالم . ولم تتجه سوى أقلية صغيرة إلى 


لاد ابوا الولايات التحد كانت مرصدةدونها .وقد 


۾ الساحقة م ن يهود 


شرية اليهودية من شرق أو ربا (یهو د 


a‏ رلايات الممحدة ينظرون إلى إسراثيل لا باعتبارها وطناً 
قومياً ٠‏ وإنما باعتبارها «الوطن الأصلى؛ أو « مقط الرأس؛ ‏ تماماً 
کا ت ی ی 
النظرة تفترض أن الولايات التحدة ليست لى ونما البلد التى 
ا اا اعا ع م ی ا 


فرص جديلد: 


SS GT 
لحور غل اة‎ 
E iol ا جولدن مذي‎ 
لهم معظم أحلا‎ 


. وان کات الرلایات 
ا تحمة نق أحلامهم الدينة - وهي أحلام أصابي !! 
مهم الدنيوية . وهذء ارۇي تعنی أ آل يهود انو لايات 
المحدة لايعتبرون بلدهم اخديدمنفى . وبالغعل ٠‏ نجحدأن كتاب 
هوارد ساخار الأخير الذي صدر بعنران الدياسبورا لا يضم فصولا 
عن الولايات التحدة ٠‏ وذلك باعتار أنها وطن قومى جذيد. كما 
تعنى هذه الرؤية أن يهود الولايات انتسحذة لايفكرون أيضا فى 
الععمودة لأن المودة لاا تكون إلا إلى الوط الأصلى . بل إنصن 
الطريف أن اخاخام مناحہ شنيرسون وحاخامات جماعة الناطوري 
كارتا (المعأادية لنصهيونية) يعترول دونه ;سرائيل جرا المي + 

سرائیل . فمَّذظضهر جيل جدذيد صن انصایرا ا يهم 


ي ات اما کا : 


OB ِ 2‏ 1 - آلا !١ع‏ 
وهذاالانة ام بن يهود العالم ويهو د إسرائيل من ألصابرا ور 


E‏ وال فهمه فهر ك 


يثل مشكلة ضخمة تواجه الفكر الصهيوني . بل يبدو أن الولايات 
المتحدة بجادبيتها تهدد الملستوطن الصهيوني ذاته ء إذأن أعدأداً كبيرة 
من الستوطين » وضمن ذلك الصابرا بهاجرون إلى الولايات 
الشحدةفيتركون الوط إلى النْمَى ! ويطلق على المهاجرين 
الإسرائيليين إلى الولايات التحدة الدياسبورا الإسرانيلية 

وينطلق الصهاينة من افتراض وحدة الشعب اليهودي وضرورة 
تجميع المنفين وصَهرهم ومز جهم في شخصية نطية واحدة (برغم 
ية) حتى يشمَّوا من كل أمراض 
المنفى . ولكن » كلماتم مرح أو صَهر مجموعة من المهاجرين › 
تأنى مجموعة جديدة من الْقّى فيستعيد من انصهر كثيراً من السمات 
Ek‏ الى کان قد فمدها إمامن خلال الالتحام بالمهاجرين 
الحددء إن كانوا من بني جلدتهم > أو من خلال مجابهتهم إن كانوا 


ا خلفيأتهم الثقافية واخحصضارر 


الجزء الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


من تمع قومي آخر » أي أن تجميع النفيون يتعارض بشكل حاد مع 
مرّجهم وصَهرهم . وتظهر هذه المشكلة في موقف جماعات السفارد 
واليهود الشرقيين من المهاجرين الأشكناز واليهود الغربيين وخصوصا 
ا فت 5 

ونحن لا نستخدم كلمات ذات طابع عاطفي عقائدي متحيز › 
مغل «المنفى ٠‏ أو «الشتات» » إلا إذا تطلب السياق ذلك » ونستخدم 
بدلا من ذلك مصطلحات محايدة فقول : الجماعات اليهودية في 
العالم وانتشارها فيه . 


العسودة 
Return‏ 

تشير كلمة «العودة» في الأدبيات اليهودية والصهيونية إلى 
عودة اليهود إلى فلسطين » أي «إرتس يسرائيل» أو «صهيون» أو 
«أرض الميعاد" بعد نفيهم منها . 

وقد تكون العودة تحت قيادة الماشيح » وقد يقوم بها اليهودي 
يارادته » دون انتظار مشيئة الإله . انظر : «المنفى والعودة» . 


Dispersion: Diaspora; Exile 
أحياناً للإشارة إلى «المنقى» أو‎ e «الشتات» مصطلح‎ 
الدياسبورا)‎ 


الدياسبور' 
Diaspora‏ 

«دياسبورا» كلمة يونانية تعنى «الشتات» أو «الانتشار» . وقد 
کات ااافا اناي الاد الهيليني الروماني » فلم يكن 
مقصورا على اليهود بل كانت هناك جماعات من التجار اليونانيين 
الذين يؤسسون جماعاتهم ومجتمعاتهم الصغيرة في المدن التي 
يستقرون فيها› فکانرا بترن تابد ر ییون الم : 
ويارسون جميع مؤسسات حياتهم الهيلينية الأخرى مثل 
الجيمنازيوم. كما آن المدن اليونانية اللختلفة خارج بلاد اليونان ٤‏ 
بسكانها من المستوطنين اليونانيين » كانت تشكل دياسبورا . وبرغم 
أن الكلمة محايدة إلى حد کبیر ‏ لأن الانتشار تم بإرادة المنتشرين › 
إلا نها في نهاية الأمر تعني تشتتأمن مركز ما > والمركز في العقل 
الإنساني أفضل من الأطراف . أما في الكتابات اليهودية 
والعصهيونيةء فهي تحمل معنى سابياً أكيداً » باعتبار أن اليهودي 
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اموجودخارج فلسطين أو إرتس يسرائيل» أو صهيون"! (فى 
الصطلح الديني) أو «الوطن القومي (في الصطلح السي اسي 
موجود خارج وطنه رغم أنفه » وبالتالي فهو في النفى . ونميز هز, 
الكانات ين المي الافارى والمفى القسرن . ويتجلى ذلك فی 
العبرية على وجه الحصوص إذ توجد كلمة «جولا" بمعنى الى 
القسري » كما حدث ليهود المملكة الجنوبية حينما هجروا إلى بابل . 
وتوجد كلمة «تيفوتسوت» بمعنى المنقى الاختياري أو الطوعى», 
وهي تشير إلى اليهودي الذي يترك فلسطين محض إرادته ليستوطن 
بلدا آخر » وإلى المجماعات اليهودية التي ترفض العودة إلى فلسطين 
رغم وجود سلطة سياسية يهودية مستقلة أو سلطة شبه مستقلة » كما 
حدث ليهود بابل أيضاً بعد عودة نحميا وعزرا » وكماهو حادث 
ليهود العالم الغربي بل ويهود العالم بأسره الآن . 

وقد ظهر استخدام جديد لكلمة «دياسبورا» . فكثير من يهود 
الولايات المتحدة يرفضون استخدام الكلمة بمعنى «النقى المؤقت». 
فالولايات المتحدة أو كندا هي وطنهم النهائي وليس المؤقت . ولذاء 
ففي كتاب هوارد ساخار الأخير الدياسبورا (عام )۱۹۸١‏ لا توجد 
أية إشارة إلى المجماعات اليهودية في إسرائيل أو أمريكا الشمالية 
(الولايات المتحدة أو كندا) باعتبار أنهما لا يشكلان امنقى» « 
وبالتالي لا يكن الحديث عنهما باعتبارهما دياسبورا . فكأن كلمة 
«دياسبورا» تستبعد كلا من فلسطين والولايات المتحدة وكندا ! 

ونحن تفل في هذه الموسوعة أن نشير إلى «الجماعات 
اليهودية في العالم وانتشارهافيه» باعتبار أن استخدام كلمة 
«منفًى» » أو حتى كلمة «دياسبورا» » يفترض علاقة قومية ما بين 
أعضاء هذه الجحماعات وفلسطين » وهو ما تدحضه قراءة سلوكهم 
وأحداث التاريخ قراءة متأنية . 

والواقع أن أعضاء الحماعات اليهودية في العالم قد يرتبطون 
عاطفياً أو دينياً بإسرائيل (فلسطين) » ولكن حياتهم ككل تكون في 
العادة أكثر تركيباً » ومحاولة تفسير جميع تجاربهم التاريخية (المتنوعة 
وغير المحجانسة) في ضوء عنصر واحد » هو أمر تعسفي يسةط في 
الأحادية ويتجاهل منحنى الظواهر الخاص ويختزلها كلها داخل غط 
واحد . 

وقد نحت آرثر كوستلر مصطلح «الدياسبوراالخزرية» » كما 
ظهر مؤخراً مصطلح «الدياسبورا الإسرائيلية» . وقد استّخدم من 
قبل مصطلح «الدياسبورا السامرية» . 

انظر : «النفى والعودة» - «العودة» - «الشتات» . 


الجزء الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


المنفى القسري (الجالوت او الجولا) 
Galut‏ 

«النفى القسري٠ترجمة‏ للكلمة العبرية الحالوت) أو 
«الجولا»» وهي مقابل كلمة «تيغوتسوت؛ أو انى الطوعى» ECE‏ 
«جالوت"1 ترجمة عبرية غير دقيقة لكلمة «دياسبورا» ذات ا المحايد 
إلى حدما » فهي تعني كلا من التشتت والانتشار . والانتشار يكن أن 
يكون تلقائياً ويكن كذلك أن يكون إرادياً ‏ أما «الجالوت» فليس كذلك 
بل حالة يخضع لها الإنسان وتَفْرَّض عليه فرضا . 


المنقى الطوعي (تيفوتسوت) 
Tefuzol‏ 

انى الطوعي» ترجمة للكلمة العبرية «تيفوتسوت» الشتقة من 
فعل «هفيتس۲ » بمعنى «نثر أو «بعكر" أو «فرق» » وهي مقابل كلمة 
«جالوت» . أي «النفى القسري» » وهماالمقابل e‏ غير الدقيى 
لكلمة «دياسبورا» اليونانية . فكلمة «دياسبورا» محايدة نوعاً 
وتصف واقعاً قائماً » أي انتشار بعض الجماعات اليونانية خارج 
ا ا > وهو انتشار لم يتم 
قسراً . أما اتيفوتسوت» و«الجالوت فهما يدخلان في الاعتبار 
عنصر الإرادة والحالة العقلية . وعلى أية حال » فإنكلمة 
«تيفوتسوت» أقرب في المعنى إلى كلمة «دياسبورا» . 


شريعة الدولة هي الشريعة 
Dina de Malkuta dina‏ 

(اشريعة الدولة هي الشريعة» هي الترجمة العربية للعبارة 
الأرامية الآتية : «دينا دي ملكوتا دينا» . وهي من أهم المبادئ في 
تاريخ الشريعة اليهودية . وقد ظهر المفهوم › أول ما ظهر » خارج 
فلسطين فى صفَوف الحماعة اليهودية في بابل أثناء حكم الأسرة 
الساسائية الفارسية إذأن وضع الجماعة اليهودية تَطلّب توضيح 
قضية نطاق الشريعة اليهودية مقابل نطاق قانون أو شريعة الدولة » 
والعبارة في نهاية الأمر هي محاولة لحل قضية الولاء وازدواجه . 
EE. SS‏ 
التوراة » إذ نها ت تتضمن اعترافاً بالقانون المدني غير اليهودي » كما 
تعترف بأنه يحل محل الشريعة الدينية في الأمور الدنيوية » وهو ما 
يعني وجوب اتباع شريعة الدولة حتى لو تناقضت مع الشريعة 
اليهودية . ولم يكن هذا المبدأ ينطبق بطبيعة الحال على الطقوس 
والشعائر الدينية و تی ھا امبدأعن مقدرة أعضاء المحماعات 
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اليهودية على التكيف مع محيطهم الحضاري والاندماج فيه > وهر 
الأمر الذي هيا الغا لل هرد و الست ار لل هو دة بو فاخي 
هذه المقولة احيانا و دعائم الشريعة اليهودية › ک حدث مع 
دعاة التنوير الذين منوا بألنظرية السياسية الغريية التى حولت الدولة 
إلى مطلّى > فاستخدموا هذه المقمولة لهدم سلطة الدين . ومعنى هذا 


نهم ولّدو االفكر العلماني الإلحادي من داخل النسق النديني ذاته . 


Ingathening ot the Exiles 
E - MNS ا‎ 2 
#جميع المنمل) د جمه للعارءع أنعبريه كوتس جالوت»)‎ 
وهو مصطلح ديني تبته الصهيوية يشير إلى فكرة عودة كز أعضاأء‎ 
فلطن‎ 1 
کک‎ 


۳ 0 3 0 
کے ا( و ی 
SS e eras‏ ٍ 


الحماعات اليهودية المنفيين أو المتتشرين فى أنحاء العام ! 

sl - 2‏ ا 
الأرثوذكسي التقليدي) هو مثّر أعلى ديني لا يتحقق إلا بعد عودة 
الماشيح كما لا يتحقق إلا بزرادة الإله ٠‏ وعلى المؤمن أن ينتظر بصبر 
e‏ ت eT‏ > كع دته ٠‏ همت 


الالهيةن أ يعمل من اج هذا 


ا اليهردي ألا لابحظر لإرادة 
الهدف بنفه » وهو يسمى «التعجيل بالنهاية؛ . وأصبحت 

ورعم کل 
الاد 


“TI _“ EE و کک‎ ds 
م حم هدا ادف حتی الان ۰ إد‎ ٠ ت أ ۔صھی وین ادائ‎ 


ess =”‏ 2 0 ر ® 
العبارة تعنى استيصن اهود فى فنلصين (!إسرائیز) 2 
و . 9 

ظا E ND TOE‏ ا - a:‏ اا N a‏ 
ل عالبیه من یغاں لھہ مقر من عصء لسعب ابهودي 2 نسعر 


بحالة النقى الافتراضية . ومن ثم ٠‏ فزنهم يؤئرون البعّاء في اوطانهم 


على العودة إلى أرض اليعاد . 
التعجيل بالنهاسة ادحيكت هاكسس! 
Furcing the End (Dahikat ha-Ketz)‏ 
#التعجبل بالنهأية" ترجمة لنعبأرة العبرية «دحيكات هاكتس؛ › 
E‏ 
إلى امجن ن باننهاية على نهم دوحاكي هاكتس؛ . فاليهودية 


ومعناها «الضغط عنى الإله لإجبار 


الحاخأمية ٠‏ في أحد جوانبها . تؤمن بأن العودة إلى أرض الميعاد 
یا الوقت الذي يحدده الإله وبالطريقة التي يقررها ء وأن 
العودة ليست فعلً بحدث بمشيئة البشرٍ . وقد جاء في التلمود (سفر 
الکو ت) : ' لا تعودوا ولا تحاولوا أن ترغموا الله" 

وقد اتهم الحاخامات الصهيونية بأنها تسعى إلى التعمجيل 
بالنهاية وَحدّى مشيئة الإله . والصهيونية ذاتها واعية بأن موقفها من 


مان ومکان 
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الجرّء الأول : طبيعة اليهود في كل ز 
اء الإو دابيا اهود ي ا د ا ي 


العودة مختلف عن الموقف الديني التقليدي الذي انتقده بن جوريول 
ووصفه بالسلبية والاتكالية 


ناا الخفالاص 
Beginning of Redemption‏ 

«بداية الخلاص» ترجمة للعبارة العبرية «هتحالات جئولاه' . 
وهي مارلا هد اور المفهوم التلمودي الذي يحرم على 
انهو لمر ةة إلى أرق اليعاد» ويفرض عابهم اتقازوصول 
الماشيح بمشيئة الإله وقد وض من يجاو ل أن يأحذ الأمو ر فى ندب 
بأنه يستعجل النهاية (دوحاكي هاكتس) . وقد كانت متتالية الخحلاص 
كما يلي : نفي-انتظار - عودة الماشيح - عودة اليهود معه أو تحت 
قیادته . 
ولكن » بعد صهينة اليهودية » بدأت قطاعات داخل اليهودية 
الأرثوذكسية ذاتها تحاول أن تصل إلى تفاهُم مع الصهيونية » فعدلت 
المحتالية إلى مايلي : نفي -عودة بعض اليهود للإعداد للخلاص - 
عودة ال ماشيح -عودة اليهود . وبالتالي » فإن الاستيطان الصهيوني 
يصبح من قبيل العودة للإعداد لعودة الماشيح » وتصبح الدولة 
الصهيونية بداية الخلاص ٠»‏ أي أن عودة الماشيح تصبح نتيجة عودة اليهود 
N BOE‏ وهذاتكرار لانمط الحلولي الذي نلاحظه في اليهودية : 
توازي الإله والإنسان ثم تفوق الإنسان على الإله في الأهمية . 


الشات السامري أو اتنشار السامريسن 
Samaritan Diaspora‏ 

شا إلى «الشتات السامري» أحياناً مصطلح «الدياسبورا 
السامرية» . ويتمثل الشتات السامري في واقعة هجرة بعض 
السامريين من فلسطين وانتشارهم في مدن وبلاد مختلفة واستيطانهم 
فيها بشكل نهائي ودائم » ثم تأسيس جماعات سامرية مختلفة » وقد 
تأسست جماعات سامرية في كل من : سالونيكا وروما وحلب 
ودمشق وغزة وعسةلان ومصر . وقد بدأ انتشار السامريين من 
فلسطين مع الفتح اليوناني للمنطقة في عام ٣۲۳‏ ق. م . 


الشات الخزري أو اننشار يهود الخزر 
Khazar Diaspor‏ 

«الشتات اخزري» عبارة تستخدم لاوشارة إلى شتات أو هجرة 
سكان إمبراطورية الخزر اليهودية منها بعد سقوطها إلى أماكن متفرقة 
من أهمها الجر ثم بولندا . وثمة نظرية تذهب إلى أن رايد عدد يهرد 


بولندا ابتداءً من القرن الثاني عشر لا يعود إلى هجرة يهود أوربا إليها 
أثناء حروب الفرنجة » كما تقول معظم الدراسات التاريخية » وإنما 
يعود إلى الشتات الخزري واستيطان بقايا يهود الخزر فيها . ولو 
صَدَقت هذه المقولة » فإن أصل معظم يهود العالم خزري تر كي 
وليس سامياً . وعلى كل لم تعد هذه نقطة مهمة في الأدبيات 
الصهيونية » باعتبار أن الصهاينة يؤسسون نظريتهم في الحقوق لا 
على أساس عرقي وإنغا على أساس إثني وعلى أساس الأمر الواقع » 
الإرهاب والقوة . 


اليلد الذهيى (جولدن مدسا) 
Golden Medina‏ 

«جولدن مدينا» عبارة يديشية تعني «البلد الذهبي» » وكان 
يستخدمها المهاجرون اليهود من شرق أوربا (يهود اليديشية) للإشارة 
إلى الولايات المتحدة . 

وبجعنى من المعاني » لا تزال الولايات المححدة هي « الجولدن 
مدينا أو البلد الذهبي التي يتجه إليهايهودالعالم » ومنهم 
الإسرائيليون » بدلا من أرض الميعاد » وهذا ما حدا بالبعض للإشارة 
إليها بأنها ال «جولدن كاف ۴اهء ١٠لاهع»‏ أي «العمجل الذهبي» . 
والجحولدن مدينا هي أرض الميعاد العلمانية » التي لا تعدأحداً 
بالخلاص الروحي » ولكنها تعد الجميع بخلاص الجسد من خلال 
السلع والترف والراحة . ولعل تصاعد معدلات العلمنة بين يهود 
العالم هو الذي يجعلهم يتجهون بهذه الصورة إلى الولايات 
المتحدة. وقد أثبت المهاجرون السوفييت أن ولاءهم الحقيقي يتجه 
نحو صهيون العلمانية هذه » وأن دولة إسرائيل إن هي إلا مبيت 
رفت رو ية ورل ال ار فل ا ا وا 
الولايات المتحدة . 


الدياسيو را الثانية 
Second Diaspora‏ 

«الدياسبوراالشانية» مصطلح يتواتر في الخطاب الصهيوني 
للإشارة إلى هجرة اليهود السوفييت إلى الولايات المححدة بدلا من 
إسرائيل » باعتبار أنهم ينتقلون من دياسبورا أولى (الاتحاد السوفيتي) 
إلى دياسبورا ثانية (الولايات المتحدة) . وقد قال أحد المتحدثين 
الصهاينة إن اليهود السوفييت حولوا الوكالة اليهودية والدولة 
الصهيونية إلى مايشبه شركة رحلات سياحية متخصصة في نقل 
المسافرين اليهود السوفييت من منْمَّى إلى آخر . ۰ 
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الخروج اللساني (ار خسروج صميون) 
Second Exodus (or Exodus of Zion)‏ 

«الخروج الثاني“ مصطلح يستخدم لاوشارة إلى عدة مدلولات 
ا . والخروج الأول هو ء > في العادة » الخروج من مصر إلى 
أرض كنعان » أي فلسطين . أمامصطلح الخرو چ الشاتة 
فيستخدم للإشارة إلى هجرة الصهاينة من بلادهم واستيطانهم 
فلسطين » فهو خروج للتحرر من العبودية عن طريق الاستيلاء على 
الأرض الفلسطينية » وهو يشبه خروج جماعة يسرائيل من مصر 
تحت قيادة موسى واستيلاءهم على أرض كنعان » بل إن هذا ا خروج 
الثاني يعد أهم من الأول إذ أنه خحروج نهائي وأخير . 

ويستخدم الصطلح مؤخراً للإشارة إلى نزوح كثير من 
الستوطنين الصهاينة من إسرائيل »› e‏ 
أوطانهم الأصلية أما خروجهم الثاني فهو من الُستوطن الصهيونى 
كما تتحدث الصحف الإ سرائيلية عن اخروج صهيون٤‏ » أي ر 
اليهود من وطنهم القومي . 


الدياسبورا الإسرائيلية 
Israeli Diaspora‏ 

«الدياسبوراالإأسرائيلية؟ عبارة تدم لاوإشارة إلى 
اللستوطنين الصهاينة الذين ينزحون عن إسرائيل ويستوطنون 
خارجهاء في الولايات المتحدة عادة . وهذاالمصطلح ينطوي على 
ناض عميق . فكلمة «دياسبورا» تشير عادة إلى اليهود الموجودين 
خارج فلسطين برغم إرادتهم » ولذافهم «منقيون» . ولكن أن 
تكون الدياسبورا إسرائيلية » أي مجموعة بشرية يهودية كانت تقطن 
في أرض الميعاد ذاتها » في ظل الكومنولث اليهودي الثالث أي الدولة 
الصهيونية » وتقرر بكامل إرادتها أن تهاجر (بحثأعن الرزق والحراك 
الاجتماعي غالباً) » فهذاأمر صعب ٠‏ إذ كيف يكن الحديث عن 
«دياسبورا أو عن «منْمّى» إذا لم يكن هناك قسر؟ ويكن أن نقول 


0 منفى وعودة آم هجرات وانتشار؟ 
(لذلك) إن 


كلمة دياسبورا؛ مستخدمة هنا بمعناها المحايذ ی مجرد 
ا 


a‏ ل ا 


منا التصنيمي . 
فالمهاجرون eT‏ یا س استيطانيبن بطبيعة الحال . إذ 


رو الصهيوني . كما أنهم ليسوا بصهاينة 
ا ا 
ل آل شومر ابتشجيع الآخرين على 
الاستيطان 


. ومجرد وجودهم في البند الذهبي (جولدن مدیا) ¢ ای 


.ادا 


ar‏ ص 


الولايات انتحدة . يقف دليلاً على عدم جاذيية الدولة الصهيونية . 


SE SS‏ : من احرج يهود الولايات الحدة وللصهاينة 
الت وطينيين حين يطرح ھذاالىسۇا 


ا : هل من الو اجب أغادة هو لاء 
اللاجئين باعتبارهم « يهوداً؛ آم يجب مقاطعتهم باعتبارهم مرتدين 
ا هابطن ترکوا أرض ايعاد ونكصوا على اعقابهہ ¢ 

ويبلغ عدد أعضاء الدياسبورا الإسراتيلية في الولايات التحدة 


حوالی Soo‏ ال ن E E‏ وح التقمد. ات 
غير الرسمية ٠‏ يبلغ العدد ۷٠١‏ ألغاً . ولكنه يبلغ منيوناًإن حسبنا 


أبناء المهاجرين 2 مد أش. رت احدى لصحف الإإاسرائيلية إلى هدء 


الظاهرة بأعتبارها اخروج صهيون؟ . كماذكرت صحيفة أخرى 
لا رات بن أن عذد سكا ن الدوله الصهيويه (عتد e‏ 


ق . 1 U‏ 
منھاء وهو ما بققدھ کثرامن انشرعےه . 
Diffusicn of the Jewish Communities‏ 


نحاول في هذه : اموسوعة أ ن لخدم الكلمة المحأيدة «انتشار' 


(وأحياناً دهجرة؟ أو ١تهجيرا)‏ بدلا من العبأرات الشأئعة مثل 


«النمى' د «الديأسبو 


ر صضذحات وعدر .ات اا ا ر ت 


E E n از‎ ٤ار‎ 


اا > معجم الذيني اليهودي 


واف اير ي والتصنيغة والوصمة ضعيقة . 


ره 
OS‏ 


الجزء الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


1 هجرات وانتشار أعضاء الجماعات اليهودية 


e O E EEE SCA Ai E 


ا 


هجرات وانتشار أعضاء الجماعات اليهودية 


هجرات أعضاء الحماعات اليهودية : مقدمة - الاستقرار - هجرات أعضاء الجماعات اليهودية حتى 
بداية العصر الحديث _ هجرات أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث -انتشار أعضاء 
الجحماعات اليهودية فى العالم وعلاقتهم بفلسطين الدياسبورا الدائمة الدياسبورا الإلكترونية 


محرات أعضاء الما عات اللهسودية : مقتسدمة 


Migrations of Memebers of Jewish Communities : 
Introduction 


يلاحظ أننا في هذه الموسوعة لا نستخدم مصطلح «الهجرة 
اليهودية“ قدر استطاعتنا وإنغا نستخدم بدلاً من ذلك مصطلح «هجرة 
أعضاء الجماعات اليهودية» » فالمصطلح الأول يعني أن ثمة حركيات 
مستقلة ذات طابع يهودي هي التي تحكم عملية الهجرة وتدفعها : 
ونحن نذهب إلى أن أعضاء الحماعات اليهودية المختلفة خاضعون 
خحركیات جذب وطرد لا تختلف كثيراً عما يخضع له سائر أعضاء 
اللجتمع الذي ينتمون إليه . كما أننانستخدم مصطلح «انتشار» 
لنصف ظاهرة هجرة أعضاء المجماعات راستقرارهم في أرجاء 
ار ااا و و ان ل 
ينطوي على أي عنف أو اغتصاب أرض » أما الثاني فهو على عكس 
دل 

وتذهب التواريخ الصهيونية والمعادية لليهود إلى أن أعضاء 
الجماعات اليهودية لا يستقرون في وطن واحد » فهم دائمو التنقل 
والترحال والهجرة (وهذاتعبير عن إحساسهم الأزلي بالنفي 
ورغبتهم الثابتة في العودة إلى أرض الميعاد !) . وتجرد التواريخ 
الصهيونية هذه السمة وتعتبرها » مشلها مثل سمات أخرى كالهامشية 
والطفيلية » سمة مطلَقَة تتصف بها الهوية اليهودية» وما يسمى 
«التاريخ اليهردي» ولكننا نرى أنه لا توجد ١هوية‏ يهردية» واحدة 
او «تاريخ يهردي» وإنغا هناك هويات يهوديه وتواريخح يهودية (أو 
تجارب تاريخية) للجماعات اليهودية تختلف باختلاف الزمان 
والمكان . وإذا درسنا هذه التجارب في سياقهاالمتعين » فسوف 
تنش أن الهجرة ليست سمة مطلقة ولا تنطبق على اليهود أينما 
وجدوا . فا جماعة اليهودية في إثيوييا والمسماة بالفلاشاه مكثت 
مات السنين في موطنها لا تتحرك منه ولا تغادره » ولم تهاجر إلا 
في الشمانينيات حينما قامت الدولة الصهيونية بتهجير أعضائها فى 
ظروف المجاعة في أفريقيا لتحرز انتصاراً مذهبياً أمام يهود العالم ء 


ولتظهر مرة أخرى بمظهر الدولة التي "تنقذ' اليهود . كماأن يهود 
بابل ظلوا في موطنهم منذ الألف الأول قبل الميلاد حتى عام 
,١‏ حينما قام العملاء الصهاينة المتخفون بإلقاء المتفجرات 
عليهم ليبشوا الرعب في قلوبهم ولإيهامهم بأن حياتهم تحفها 
الخاطر ٠‏ أماالهوة الذين هجرو إلى آشور (أسباط يسرائيل الخشرة 
المفقودة) » فيبدو أنهم انصهرواتاماً واختفوا . وفي الوقت 
ا لحاضر » فإن خحروج يهود الاتحاد السوفيتي هو نتيجة حركيات 
داخلية خاصة با لمجتمع السوفيتي ولانهيار المنظومات الاشتراكية . 

ومع هذا » توجد جماعات إنسانية تتنقل بشكل دائم وتنتقل 
من مكان لآخر » ويعود هذا التنقل إلى ظاهرة إنسانية لها آلياتها 
وحركياتها التاريخية والإنسانية المفهومة . 

وقد قضت القبائل التركية مثات السنين في التجوال » وكان من 
بينها قبيلة الخزر التي تهود أعضاؤها فيما بعد . وييكن الإشارة كذلك 
إلى المغول وحروب الفرنجة » وإلى هجرة قبائل الهون الذين تَمثَّل 
غزواتهم جزءآ من عمليات التنقل التي تعود إلى أسباب اقتصادية 
وسكانية وحضارية مختلفة . وفي العصر الحديث » يكن الإشارة إلى 
هجرة الأرمن والأيرلنديين ومجموعات بشرية أخرى هاجرت من أوربا 
إلى الولايات المحدة وغيرها من البلدان لعدة أسباب مر كبة . 

EEE SE 
ويهاجرون لأنهم أعضاء في جماعات وظيفية » قتالية أو استيطانية‎ 
او عار : وا الت ال مش الود اران الى ر‎ 
ليعملوا كمرتزقة » كما وطن السلوقيون والرومان اليهود كعنصر‎ 
استيطاني في بعض أرجاء إمبراطورياتهما . ومع حلول العصور‎ 
الوسطى في الغرب » خضع أعضاء الجماعات اليهودية لعمليات من‎ 
الطرد والتهجير والتوطين كجماعة وظيفية وسيطة مرتبطة بحرفتي‎ 
Ra 
في مسامه » وهي دائماً على استعداد للرحیل لأنالمجتمع يبقيها‎ 
بمقدار نفعها وبمقدار اضطلاعها بوظيفتها . ولذاء فإن أعضاء‎ 
لا يشتغلون بالأعمال الزراعية ولا‎ ٠ الجماعة الوسيطة دائمو التنقل‎ 
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بالأعمال الإنتاجية التي تتطلب الاستقرار . ومع ظهور طبقات 
محلية » واضطلاع الدولة القومية الحديشة بدور اليهود » زادت 
عمليات الطرد وبالتالي التنقل . وصورة «اليهودي التانه» » برغم 
إيحاءاتها الدينية والعنصرية المختلفة » تضرب بجذورها في عملية 
التنقل هذه . 

وإذا نظرنا إلى أهم فترتين تنقل فيهما أعضاء المجماعات 
اليهودية (المرحلة العبرانية ثم الرحلة الحديثة في أوربا من متتصف 
القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين) » فسنكتشف أن 
العبرانيين وأعضاء الجماعات اليهودية كانوا يشكلون جزءا من كإ' 
أكبر . لقد كان العبرانيون جزءأ من جماعات سامية ضخمة تتحرك 
في الشرق الأدنى القديي ٠‏ ابتداء من الأالف الثاني قبل الميلاد ء وتضم 
ا لخابيرو والأخلامو والآراميين والهكسوس وغيرهم . ونحن نسمي 
هذه المرحلة المرحلة السامية السديية لأن معالم الأشياء لم تكن 
واضحة ولأن القبائل والأقوام المهاجرة المتنقلة كانت متداخلة . كما 
شهدت مرحلة الإأمبراطوريات الكبرى ٠‏ البابلية والآشورية ثم 
الفارسية واليونانية والرومانية » بدايات الهجرة التي تعاظمت 
بالتدريج حتى وصلت ذروتها مع نهاية الألف الأول قبل الميلاد 
وأصبح عدد اليهود خارج فلسطين أكثر من ضعف عددهم داخلها . 
ويلاحَظ أن الهجرة اليهودية تتعاظم داخل إطار الإمبراطوريات التي 
تيسر لهم حرية الحركة . 

وهجرة يهود شرق أوربا (يهود اليديشية) إلى الولايات المتحدة 
وكندا وفلسطين وغيرها من الدول الاستيطانية بأعداد هائلة » حتى 
انتتقلت الكتلة البشرية اليهودية إلى الولايات المعحدة وإسرائيل 
(فلسطين) » هي بالمثل هجرة تت داخل إطار إمبراطوري . فقد ممت 
داخل التشكيل الاستعماري الغربى وتجربته الاستيطانية في انحاء 
العالم ء تلك التجربة التي بدأت في القرن السابع عشر وزادت 
حدتها في أوائل القرن التاسع عشر ووصلت ذروتها في أواخره › 
واستمرت بعد ذلك ثم بدأت تخبو بعد الحرب العالمية الثانية مع 
توق الانفجار السکانی فى الغرب . لقد هاجر من سكان أوربا نحو 
٩‏ ملیوناً خلال قرن ونصف القرن (۱۹۵۰-۱۸۰۰) » وکان من 
بينهم الإيطاليون والأيرلنديون والألمان وكثير من سكان شرق أوربا ء 
وکان من بين هؤ لاء أعضاء الجحماعات اليهودية . وقد هاجر إبان هذه 
الفترة أربعة ملايين يهودي » أي /٦‏ من جملة المهاجرين › كانوا ل 
یشکلون سوی ١, ٩‏ ۲/ من سكان أوربا » أي أن معدل الهجرة بين 
اليهود كان أربعة أضعاف معدلها العام . ولكن » في الفترة من عام 
۱ إلى عام ۱۹۲۱ ار تخو ان مانن ابر لدی 0و رال 
عملية الهجرة مستمرة من بلد لا يزيد عدد سكانه على ثلائة ملايرن 


1۳ 
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د نصف المليون . وكانت هجرة الأيرلنديين أكثر من هجرة البهود كما 
نها كانت محمومة . وبلغت نسبة اليهود الذين يرجعون إلى بلادهم 
الاصلية ۸ ٠‏ أمانسبة الأيرلندين العاندين فكانت لا تزيد على 
۷ . ویلاحظ أن الهجرة اليهودية إلى الولايات المححدة كانت تضم 
في الاساسن عاضر إشكازة : 

وقد كانت الهجرة اليهودية تأخذ في الاضى شكل التقهقر من 
الاطق المتدمة إلى الناطق الأقل تقدماً ٠‏ من الغ 


ز' ± 
nasan‏ 
ب 


ق القدى إلى أوريا 
ا ی کا ت اکر ف عام حه و را شا اعت 
الهجرة في العصور الوسطى شكل التحرك من إنجلترا وفرنسا إلى 
ألمانيا ومنها إلى شرق أوربا أكشر المناطق تخلفاً . وابحداءً من القرن 
السابع عشر . أخذت الهجرة شكلاً مغايراً وهو الهجرة من الأماكن 
الأقل تقدماً إلى الأمأكن الأكثر تقدماً ؛ من شرق أوربا إلى وسطها 
وإلى إنجلترا والولايات الححدة . وإذا كان هذأ هو نحط الهجرة ٠‏ فإن 
الولايات الحدة تصبح منطقي ا نقطة اذب الْطلمَة . وهذاهو 
الوضع القائہ حتی انوقت احاني . 
اا 
المحقدمة إلى المتخلفة والعكس) هو أن اليهود كاتوا عنصراً استيطانياً 


E 
۽ حم تانب‎ 


ا ۰ SES‏ ا 2 

ریاد بیحث عن انعر ص أاححذيدة لسار واحراك 
۴ © کے ٢‏ ج ا 1 ۰ ۳ ..- 9 ت . 

المرصة موجودة فى اطق اتخنمة . كنت انهجرة تتجه نحوها . 
TT E IT E NT‏ 
ولكن ٠‏ مع الثورة أتجارية ٠‏ تغير ألوضع اما وأصبح أابحث عن 
N1 : 2 > : Ev °‏ 1 == ك ۶ i‏ 
القرص الاقتصادية يدور فی الدوں اد ست فاه اعدم . ويلا حط 


أن هخ ال دقل انت چ ای قلطن : 

وهنا لايد من التغرقة بين الهجرة والاستعمار الأستيطاني . 
فالهجرة من بل إلى آخر تعني قبول أهل البئد ا ديد للقادمين نظراً 
للحاجة إلبهم ٠‏ وهي تنتهي باستقرار الهاجر في بلده الجديد . 
ولکن اذا فرض القأدمون اجدد اش عن صريق العف ٠‏ فزن من 
الصعب أن نسمى ذلك «هجرة؛ . والواقع آنا يكن أن نتحدث عن 
هجرة الأيرلندين إلى الولايأت المتحدة واستقرارهم فيها و 
الانسان الأبيض وأباد سكانها الأصليين » حيث لم تعد 


EK ê 1‏ -. - ۴ 8 ° ۹ - 
زک رت وق ول د ار د مت د 
ا و ال ا ف الاو و وف بال 
الت .ضدهم ضرورياً . وعلى هذا فيمكن الحديث عن استيطان 
هجر تهم للاستيطان أو هجرتهم الاستيطانية . ن مر یکا 
ویلاحظ أن كيرا من المهاجرين اليهودع توطينهم في مرد 


الجزء الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومکان 


ا وفي روسيا السوفيتيه بمعرفة مؤسسات يهوديه 
توطينية كوها يهود العالم الغربي لتحويل تيار الهجرة عن بلادهم 
للحفاظ على وضعهم الطبقي ومكانتهم الاجتماعية . ولذا » فنحن 
نفرق بين «الاستيطان» و« التو طين؟ . ويستطيع القارئ أن يعود إلى 
مداخل الباب المعنون الصهيونية العوطينية؛ والباب المعنون 
«المؤسسات التو طينية٠.‏ 


الاسستقرار 
Settlement‏ 

«الاستقرار هو أن يهاجر شخص من بلده تتيجة ظروف 
موضوعية (عوامل طرد في الوطن الأصلي) أو ذاتية (رغبة في الحراك 
الاجتماعي) فيحمل متاعه ويذهب إلى بلد آخر يوافق على هجرته أو 
يرحب به . ويتم ذلك عادة في إطار قانوني . ومن ثم » فإن هجرة 
أعضاء الحماعات اليهودية من أوربا إلى الولايات المتحدة هي عملية 
استقرار فى الوطن الجحديد . و«الاستقرار" › بطبيعة الحال» غير 
«الاستیطان» . وفي اللغة الإنجليزية لايوجد سوى كلمة واحدة هي 
«ستلمنت ٠۸۲‏ !مء للتعبير عن المعنيين المختلفين . 


هجرات اعضاء الجماعات اليهودية حى بداية العصر الحديث 

Migrations of Memebers of Jewish Communities Up to 

the Beginning of Modern Times 
ينتقل بعض أعضاء الجماعات اليهودية من وطن إلى آخر بحغاً‎ 
عن الرزق ولتحسين المستوى المعيشي بصفة عامة » أو لأسباب أخرى‎ 
مثل التهجير والطرد أو الاضطهاد أحياناً . وإن قبلنا الرأي القائل بأن‎ 
» الخابيرو الذين ورد اسمهم في لوحات تل العمارنة هم العبرانيون‎ 
فإن أول إشارة إليهم كانت باعتبارهم شعباً متجولا . وقد اتسمت‎ 
ق. م) بالتنقل‎ ۲٠٠٠ حياة العبرانيين في عص ر الآباء (منذ عام‎ 
البدري من بلد إلى آخر وبالبقاء على حواف المدن أو على طرق‎ 
استوطنت بعض العناصر العبرانية‎ ٠ التجارة . وفي هذه المرحلة‎ 
أرض كنعان وفي مصر دون أن تضرب جذوراً في أي منهما. وقد‎ 
ق. م) ليبدأوا‎ ٠٠٤١ خرج العبرانيون من مصر أو هاجروا منها (عام‎ 
روان من التجرال في سيناء انتهت بالتغلغل العبرانى فى كنعان‎ 
(عام ۱۱۸۹ ق. م) الذي أعقبته فترة من الاستقرار النسبي بعد قيام‎ 
اتحاد القباثل العبرانية في شكل المملكة العبرانية المتحدة ثم المملكتين‎ 
العبرانيتين : المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية . وقدانتهت هذه‎ 

ال حلة بالتهجير الآشرري ثم التهجير البابلى . 


۰٤€ 


٦‏ هجرات وانتشار أعضاء الجماعات اليهودية 


وبعد هذه المرحلة » ينتهي التهجير ليبدأ اليهود في الانتشار في 
بقاع الأرض بوصفهم جماعات يهودية لا يربطها رابط سوى الانتماء 
إلى العقيدة ة الدينية الإثنية نفسها . وتبدأ هذه المرحلة حين فضلت 
كبيرة من اليهودالاستمرار في بابل مکونة بذلك نواة أول 
ا ا ی ی التهجير البابلى . 
زاك اها ااغان إلا ماع انير ةف جروالا 
التى كانت تشكل حامية عسكرية حمي حدود مصر الجنوبية . 

٠‏ ثم قامت الإمبراطورية اليونانية بفرض هيمنتها على أجزاء 
كا الجر ا وار ا ي ا 0 ی رد 
ما يسر عملية انتقال اليهود وانتشارهم » فاستقرت أعداد كبيرة منهم 
(كجماعات وظيفية استيطانية وقتالية ومالية) في مصر » وفي 
الإسكندرية على وجه الحصوص . كمااستقروافي برقة وقبرص 
وآسيا الصغرى . وقد بدأ الانتشار في أوربا الغربية في تلك المرحلة 
أا 

ق ا چ 
الجماعات اليهودية وأحد مراكزها » وحتى حين هدم تيتوس الهيكل 
0 کرای جرک دفن ارد ارعن 
شكلها » إذ أنها بدأت على أية حال قبل ذلك التاريخ » حيث استمر 
َدفّق اليهود خارج فلسطين وإلى مختلف البلدان » خصوصا إلى 
أوربا وحوض البحر الأبيض المتوسط . ويقال إن هجرة اليهود إلى 
ا لجزيرة العربية تعود إلى هذه الفترة أو بعدها » وقدتم طرد اليهود 
منها مع ظهور الإسلام > ولكن يبدو أن أعداداً كبيرة لم تغادرها . 
كما أن الجماعة اليهودية في اليمن لم تتأثر بقرار الطرد » فقد بقيت 
أعداد منها واستمر وجودها حتى العصر الحديث . وفي أوائل القرن 
العشرين » قام المستوطنون الصهاينة بتوطين عدد من يهود اليمن في 
فلسطين لسد حاجتهم إلى العمالة » ثم هاجرت أغلبيتهم في عام 
٨۸‏ إلى فلسطين » ولا تزال توجد بقايا من هذه الأقلية فى صعدا 
TT‏ 

وقد شهدت بداية العصور الوسطى في الغرب (القرن الرابم 
الميلادي) شيئاً من الاستقرار النسبي بالنسبة إلى الجماعات اليهودية 
في الغرب المسيحي ثم في الشرق الإسلامي بسبب استقرار الأحوال 
السياسية والاقتصادية فيها . وبدأً غط الهجرة في هذه الفترة يتضح › 
أي الهجرة من البلاد المتقدمة إلى البلاد المخلفة ؛ وقد كانت أوربا 
من أكثر المناطق تخلفاً في العالم آنذاك . وكانت توجد ثلاثة حطوط 
أساسية للهجرة إلى أوربا : من فلسطين إلى جنوب إيطاليا ومنها عبر 
جبال الألب إلى فرنسا وألانيا » ومن الإمبراطورية الرومانية الشرقية 


اداد کنر 


ىء الاول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


(يزنطة) عبر وادي الدانوب إلى وسط أوربا > ومن العراق ومصر 
: لر المغرب إلى إسبانيا . وهكذا انتقلت الكشافة السكانية اليهودية 
عامي ٠‏ قى . م ٠٠٠١‏ م) من الشرق الأوسط إلى أوربا . 
e‏ أن غط الهجرة إلى البلاد الأكثر تخلفاً هو النمط السائد 
إا أنه ليس النمط الوحيد » فمع تدهور رالخلافة العباسية في القرن 
العاشر هاجرت كذلك أعداد من اليهود المقيمين ة في العراق إلى 
الهند والصين . ولذاء كرت من الاتقل ان شرل إن 
أعضاء الجحماعات اليهودية تتجه حيث توجد فرص أكبر لممارسة 
نشاطهم الاقتصادي > وأحياناً ما تتيح البلاد المتخلفة هذه الفرصة لهم 
أكثر من البلاد المتقدمة › خصوصاً حين تبدأ هذه البلاد في القأكل 
رالانهيار ويصبح عدم الاستقرار سمة أساسية فيها . 
ومع إرهاصات التحول التجاري الرأسمالي في المجتمع الغربي 
فى القرن الحادي عشر » ومع ظهور طبقات من التجار والممولين 
السيحبين » تم طرد اليهود من إنجلترا في عام ٠۲۹١‏ (ويقال إن 
عددهم كان لا يتجاوز أربعة آلاف) » كما طردوا من فرنساعامي 


زو 


٩٦‏ و٤۱۳۹‏ » فاستقروا في بادئ الأمر في ألانيا وإيطاليا وشبه 
جزيرة أيبريا » ولكنهم طُردوا أيضاً من إسبانيا في عام ٠٤۹۲‏ ثم 
من البرتغال » فهاجروا أساساً إلى شمال أفريقيا وإلى إيطاليا 
وصقلية. كماهاجرت أعداد كبيرة (نصفهم كمايقال) إلى 
الإمبراطورية العشمانية التي كانت تشجع اليهود على الهجرة إليها 
لتنشيط التجارة . ولقد تدخلت الدول الغربية لمنع هجرة اليهود منها 
خشية أن يؤدي ذلك إلى انهيار النظام المصرفي والمالي والتجاري ٠‏ 
الذي كان اليهود يلعبون فيه دوراً أساسياً . وقد شهدت هذه الفترة 
سقوط ملكة الخزر اليهودية في القرن العاشر حيث هاجر سكانها إلى 
الجر ثم إلى بولندا . ۰ 

ومع أواخر العمصور الوسطى » بدأت الإمارات الألمانية في 
طرد أعضاء الجماعات اليهودية . وقد ساهمت حملات الفرنجة › 
وهي تعبير عن إرهاصات التحول التجاري الرأسمالي ٠‏ في اجتثاث 
جذور أعضاء الجماعات في وادي الراين وغيره من المناطق › 
فهاجرت أعداد كبيرة ة منهم إلى بولندا . ومعنى هذا ء أن هجرة 
أعضاء الجماعات اليهودية مع نهايات العصور الوسطى (ابتداء من 
القرن الراب عشر) تأحذ مرة أخحرى شكل هجرة من البلاد المحقدمة 
إلى البلاد المتخلفة نسبياً ؛ من إنجلترا وفرنسا وإيطاليا إلى ألمانيا ومنها 
!لى بولندا ء أي أنها هجرة إلى الماضي . وكان شرق أوربا هو المجهة 
الأخيرة تقريباً بالنسبة إلى أعضاء الجماعات اليهودية الذين كانوا 
بطردون من البلاد المحقدمة نتيجة ظهور طبقات تجار محليين 


' هجرات وانتشار أعضاء الجماعات اليهودية 


مسیحن. اذام عد مناك جيوب متخلغة أخرى بستطيع يهود 
التقهقر إليها في الغر 

ونجب الإشارة إلى أن |إ! جرة كانت تتم في هذه المرحلة 
بالقدريج وببطء شديد تتيجة عدم وجود وسائ مراصلات س ىة 
وطرق ميسرة كما هو ألا حال في العصر الحديث . وكثیرآ ما کان : 


البهود 
أ “.< STE‏ 1 
لمحليون يتصدون لليهود الوافدي. ا شك ن حر اقتو 
عليهم فکا 


نوا ییا رسول حى حفر الاستیطار 


هرد ابلاط 


تاگان 


لعو ن هجرة أي يهردي إلى المنطقة التي يتولون قيادتها . 


هجرات أعضاء الحماعات اليهودية في الحصر الحديث 
Migrations of Memebers of Jewish Communities‏ 
in Modern Times‏ 
تغير اتجاء هجرة أعضاء أخماعات اليهودية مع بداية عصر 
النهضة في أوربا لثلاثة أسباب أ سية : 
ا مدعف ا بدايات الانقلاب الج ري اها 
اخقيقية بجأ تبعه من أكتشافات جغرأفية ومشاريع أستعمارية غريية : 
إسبانية ويرتغالية ثم هولندية وإنجنزية . : 


طردتا الي 


وكانت اسا والبرتغان قد 
دمن اراضہ ٴ ا ا E E E‏ 


: 1 1 
أي عاملة ورؤوس أ مو ل وخبر ت 


ا ا 
جاريه وى هتاوق اى فق انهاجرین 


رد »> تم تبعتهما فرنسا 
البهود إلى هذه البلاد وإبى مستعمراته فيما بعذ . 

ا ییات دات وز ا اود ی ادت 
إلى سقوطها في نهاية الأمر ء ولم تعد قادرة على اسستيعاب المزيد 
من اليهود . 

۳ وفي تلك انر FE E‏ 
شهدت ثورة الزعيم الشعبي الأوكراني بوجذان شميننكي عام 
1A4‏ والڏدي ف د ورة انقلاحين الأوكر اسل الال 


البولندي » وضد اننلاء ألبولندين (ئ لاحت )ا انلستميدين من هذا 


الاحتلال 6 وضد عمال النبلاء وعمشليهم من يهود الأرندا الذين كانوا 
حی . وقد 


e 
تبع ذلك غزو السويد وروسيا ا‎ 
وقد أدّى زامن هذه الأحداث (طرد اليهود السفارد من طبه‎ 


جزيرة أيبريا ٠‏ ثم اهتزاز الأسأس الاقتصادي والسياسي لليهود 


الإشكناز في بولندا مع قح أبواب الهجرة إلى أوربا لغري 


ودخول الدولة العشمانية في طور الجمود) » إلى تغيير مسار هجر 
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أعضاء الحماعات اليهودية في أوربا وظهور النمط الحديث » أي 
هجرة اليهود من البلاد المحخلفة في شرق أوربا إلى البلاد المتقدمة في 
وسطها وغربها وإلى العالم الجديد . والهجرة البهودية في 
الحديث هى أساساً جزء من حركة الاستعمار الاستيطاني التي بدات 
ال ن ااا وة خحصوصا التشكيل الأنجلو ساكسوني (بعد 
بداية قصيرة مع الاستعمار الإسباني ثم الهولندي) . وما الهجرة 
الصهيونية إلا تعبير عن هذاالنمط العام . ومع هذا > ظلت الو لايات 
التحدة هى نقطة الحاذبية الأساسية للهجرة اليهودية من البداية حتى 
الوقت ا > للأسباب التالية : 
_ تشكل الولايات المتحدة أهم وأنجح تجربة استيطانية غربية . وقد 
اجتذبت ثم استوعبت أعداداً كبيرة من المهاجرين من أوربا بلغت أكثر 
من ۸۰/ . 
الولايات المححدة دولة علمانية لم تعرف أية تقاليد أو حتى أية 
رموز دينية إلا لفترة وجيزة للغاية من تاريخها » كما أنها بجحت في 
إقامة مؤسسات علمانية لاستيعاب وصَهر المهاجرين وأمركتهم 
وأتاحت لهم فرصة الانتماء الثقافي الكامل لوطنهم الجديد الأمر 
الذي زاد من جاذبيتها» وذلك على عكس أمريكا اللاتينية التي 
احتفظت بكاو ليكيتها وبالتالي استبعدت البروتستانت واليهود . 
۳ كان اليهود يشكلون جماعة وظيفية مالية تعمل بالتجارة وال مال » 
وبالتالي لم تكن بينهم أعداد كبيرة من العمال أو الفلاحين . 
والملجتمع الأمريكي هو مجتمع الاقتصاد الحر الذي يشكل القطاع 
التجاري وال مالي أكبر قطاعاته » والذي سادت فيه القيم التجارية 
الموضوعية . ومن ثم فهو مجتمع ذو جاذبية خاصة بالنسبة إلى 
المهاجر اليهودي . 
وقد تنبا المؤرخ الروسي اليهودي دبنوف بأن مسار الهجرة 
اليهودية سيكون إلى الولايات المتحدة » وطالب بأن يتم تقنين العملية 
وتنظيمها . 
وييكن القول بقدر من التبسيط غير المخل بأن هجرة أعضاء 

المجماعات اليهردية تدور حول قطبين أساسيين هما RE‏ 
(روسيا/ بولندا) كقوة طاردة ومصدر للمادة البشرية » والولايات 
الححدة كقوة جاذبة . وقد كان النمط الأساسي القدي للهجرة 
ار ا أعضاء المجماعات داخل أطر الإمبراطوريات 
الكبرى (الفارسية أو الرومانية أو اللإسلامية) » أما في القرن العشرين 
فقد كانت هناك إمبراطوريتان أو قوتان عظميان تحددان من خلال 
سياستهما حركة هجرة أعضاء الجماعة اليهودية 1 وقاطررالا 
لشيء بعد ذلك في منتصف القرن العشرين . 


تش اا 


٦‏ هجرات وانتشار أعضاء الجماعات اليهودية 


ولكن هناك مصادر أخرى ثانوية طاردة للمادة البشرية مثل 
أوربا الشرقية أو أمريكا اللاتينية أو جنوب أفريقيا أو بقايا يهود الشرق 
والعالم الإسلامي . كما أن هناك مناطق جذب ثانوية أخرى مثل 
كندا وأستراليا ونيوزيلندا وبعض بلاد أوربا . إلا أن النمط الأساسى 
الذي أشرنا إليه ظل سائداً . وتمثل إسرائيل نقطة مبهّمة » فهي مصدر 
رد حيث يبلغ عدد النازحين منها بين ۷٠٠١‏ آلف ومليون » كما أنها 
مصدر جذب ليهود البلاد العربية والشرق حيث إنها تحقق حراكاً 
اجتماعياً . كما ثل محطة انتقال لهؤلاء اليهود الذين لا يكنهم 
الوصول إلى الولايات المححدة مباشرة أو أولئك الذين لا توجد 
عندهم الكفاءات المطلوبة للعمل فيها . 

وييكن تقسيم هجرات أعضاء الجماعات اليهودية في العصر 
الحديث إلى المراحل التالية : 
أ) المر حلة الأولى : ابتداء من القرن السادس عشر حتى بداية القرن 
التاسع عشر . 

وهي مرحلة البدايات الأولى للثورة التجارية الرأسمالية 
الصناعية في أوربا . وهي الفترة التي شهدت توطين السفارد من 
يهود المارانو في هولندا وفرنسا وإنجلترا » كما شهدت بدايات الهجرة 
الاستيطانية اليهودية إلى العالم الجديد . وكانت الهجرة تتبع النمط 
التالي : تهاجر مجموعة صغيرة TTS‏ 
وعائلاتهم) يلحق بهم أعداد ضخمة من الإشكناز » كما حدث في 
أمستردام بعد استقلالها عن إسبانيا » وكما حدث في إنجلترا وفرنسا 
وبعض مدن ألمانيا . وقد زاد عدد أعضاء الجماعة اليهودية في 
آمستردام من ۲۰۰ سفاردي عام ۱۱۹۰ إلى ۲٤۲٠۰‏ سفاردي و١۲‏ 
ألف إشكنازي عام ۱۷۹١‏ . أمالندن » فقد كان يوجدفيهاعام 
٥‏ نحو ٤0٥۸‏ سفاردیاً و۲۰۳ من الإشكناز . ومع حلول عام 
٠‏ ,» زاد عدد الإشكناز عن عدد السفارد . وفي عام ۱۸٠١‏ › 
كان يوجد ألفا سفاردي وحسب بين العشرين ألف يهودي . ولم 
يستوطن فلسطين أي عدد يذكر من اليهود في تلك المرحلة . 

ب) امرحلة الثانية : من القرن التاسع عشر حتى عام ۱۸۸١‏ . 
a a‏ 
السياسية التي أعقبتها ٠‏ الأمر الذي تَسبّب في هجرة بعض الجماعات 
اليهودية من ألانيا وبوهيميا والنمسا إلى فرنسا وإنجلترا والولايات 
المتحدة وأستراليا وغيرها . ولم يزد عدد المهاجرين اليهود إلى خارج 
القارة الأوربية على ٠٠٠,٠٠١‏ . ويكن تفسير ذلك بعدة أسباب ٠‏ 
من بينها أن الانفجار السكاني الذي حدث بين يهود اليديشية في 
شری أوربا » والذي دى إلى تزاید أعدادهم بین عامي A1۰‏ 
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و۳۳ بنحو ستة أضعاف ٠‏ لم يكن قد ظهر أثره بعد كما أن 
E‏ . وفضلاً عن ذلك . > کان معظم 
يهود العالم مر کر فن ری أوربا وروسيا وېولندا التي كان قدعم 
ضمها إلى روسيا . ولم تكن معدلات العلمنة والتحديث قد ازدادت 
بينهم بعد » الأمر الذي كان يعني أنهم لا يزالون جماعة متماسكة 
صعب الحركة على أعضائها » كما كان كثير من اليهود لا يزالون 
يلعبون دورهم الاقتصادي التقليدي كجماعة وظيفية . وحتى عندما 
تزايدت عمليات التحديث والعلمنة في روسيا» وتركت تلك 
العملية أثرها على الجحماعة اليهودية التي بدأت تفقد شيئاً من تماسكها 
وبدأيختفي كشير من مؤسساتها التقليدية التي تربط بين الفرد 
والجماعة مثل الأسرة والدين » فإن هذالم يتسبب فى أية هجرة 
خارج أوربا إذلم تكن محاولات التحديث في ااا الروسية 
قد كابدت من التعثر بعد » وكان الاقتصاد الروسي قادرا على 
استيعاب اليهود الذين كانوا يتزايدون ويتركون قراهم وأماكن إقامتهم 
الأصلية . ولذاء فقد كانت هجرة اليهود داخلية ؛ من المناطق 
الكثيفة سكانياً في منطقة الاستيطان إلى روسيا الجديدة على شواطيء 
البحر الأسود . كما هاجرت أعداد صغيرة إلى بعض الدول الأورية 
والولايات المتحدة . 

وشهدت هذه المرحلة هجرة يهود المناطق البولندية التي ضمتها 
ألمانيا (۱۷۷۲- )۱۸٠١‏ . وفي بروسيا بالذات » كان يوجدعام 
۷ نحو ۱٤١,۳٣٤‏ یهودیاً 1۷۰ منهم (حوالي ۱۵۲ ,۱۰۱) 
كانوا في المناطق البولندية » أي أن أغلبية يهود بروسيا كانوامركزين 
هناك . ولکن » مع عام ۱۸۷١‏ > تنافص عددهم عن طريق الهجرة 
إلى ألانيا ذاتها » وأصبحت نسبة اليهود في المناطق البولندية ۸ , /١١‏ 
ثم انخفضت عام ۱۸۹۰ إلی ۲٤,۸‏ وإلی ٤‏ ,۱۷ عام ۱۹۱۰ . 
وقد اجه هؤلاء اليهود إلى برلين التي ارتفع عدد اليهودفيهامن 
٤۷, ۹‏ عام ۱۸۷۱ إلی ۱۸۱,۱٤۱‏ عام ۱۹۲١‏ . وقدساهم هذا 
الارتفاع في تغذية الدعاية العنصرية النازية بشأن تكائر البهود والخطر 
اليهودي ومحاولة سيطرة اليهود على كل شيء . 
ج( المرحلة الثالثة : من عام ۱۸۸۱ حتی عام ۱۹۳۹ . 

وهي مرحلة الهجرة الكبرى اليهودية وغير اليهودية » والتي 
بدأت عام ۱۸۸۱ مع ت التحديث في روسيا وتزايد العنصرية في 
کل وربا » وانتهت عام ۱۹۳۹ بصدور قوانین عام ۱۹۲٤‏ التي 
حدت من هجرة يهود شرق أوربا » ثم بالكساد الاقتصادي وإغلاف 
واب الهجرة من روسيا اما . 

ووفقاً لإحصاءات الموسوعة اليهودية » بلغ عدد المهاجرين في 


٦‏ هجرات وانتشار اعضاء الجماعات اليهودية 


هذه الفترة أربعة ملا 


ی + في حل EEA‏ أن العدد 
فهو یری أن الغترة م aS‏ 
gT‏ ا افا إلى ذلك فق 
ال کي ٠‏ الرقم 9 وهو عدد الذين هاجروامن عام 
1۹۴۳۱ إلى عام ٠۹۳۹‏ > فإن العدد 


ويجب أ 


روان 0 


. ٤,٤۸۲,۸٤۵ اللي يصح‎ 
اليهودداخل‎ Su O 
۱ 


ا E e‏ . ګه داخحل الام ال e‏ 


0 U 3 
او وت‎ E 


الشيء فة في ماتيا أ فى : روسي ١‏ فقد الجهت الهجرة نحو 
الحنوب ٠‏ إل او وا احر اسو وكان عدداليهود 
الذي ن انتتلوا و في هذه رة م ن بلد أوربي إلى آخر هو ٣٠١‏ ألفاً. 
ET‏ 

كما شارك اليهود في حر ؟ که الهجر من انتقرية إذ نى المدينة ء فزاد 
عدد يهود فييا (بندة تيودور ا احرکة گه اصهيونية) . 
ji A3 ys‏ ی ۹٩‏ الفا في 


E HERE وهي‎ ٧». ٠ ألا عام‎ ۱۷١ عام ۱۸۹۰ نی‎ 

عن طریق ا حےڀ آل معدلات ألزيادة الطبعبة EE E E‏ 
آنذاك فى التناقص 

A1 TE 

وربا يكون الدافع الأكبر 

E OS‏ ی 


د 
وراء انهجرة في هذه الفترة هو تعثر 


شكل الاضطهاد الروسي التقيصري ضد جميع الأقليات في 
الإمبراطورية . ولذنلك عاجرت أعداد كبيرة من يهود ا لاامراطورية 
ا لروسية إلى خأرجها بحث عن مج لات جديدة للحراك الاجتماعي. 
وللحصول على اخقّوق المدنية والسياسية . وكانت الأغلبية العظمى 
من المهاجرين اليهود من بين يهود اليديشية ٠‏ ويهو د روسيأا على وجه 
الخصوص › حیث کانوایشکنون ما بین ۷۰ و /۸٩‏ من جملة يهود 
العام » وقدكانعذدهم نحوعشرة ملاين : وهو ما يعني أن 
نصفهم تقريباً > أي واحد من كل ائنين ‏ كان في حالة حركة وهجرة 
وانتقال في اربع الأحير من القرن التاسع عشر والربع الأول من 
القرن العشر ين . وهذه نة عالية للغاية ولا شك في أنها أسهمت 
ی ا ر و . ومع أن نسبة 
الهجرة بين يهود اليديشيء كانت أعلى من نسبتها بن الإيطالين» 
فإنها كانت أقل من نسبتها بين الأيرلنديرن . وقد كان عدد الأيرلندين 
عام ۱۸۳۰ ثمانية ملايرن يشكلون نصف سكان إبجلترا » وقد هاجر 


ا ۵ . 
منهم أربعة ملايين بين عامي A۳‏ و ۹ 
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۱ إلى عام ›۱۹۱٤‏ 

مر ايسا وتر وسوا الهو 
E‏ ج 
أن عدد المهاجرين بلغ ۲,۷١, ٠٠‏ . فإذا أنقصنامن هذاالعدد 

E I 
ألفاً»‎ ٠ المهاجرین في الفترة من ۱۸۸۱ حتی ۱۹۳۵ هو حوالي‎ 
معدل‎ ۲, ۰ , ٠٠١ يكون عدد المهاجرين إلى خارح القارةهو‎ 
2۹١6 هجرة ا ود ب الذرو هى‎ 
. حیٹ هاجر ما بین ۲۰۰ و٠٠٠ ألفاً في ذلك العام وحده‎ ۰٩ 
0۹۷ لكن الهجرة توقفت أثناء الحرب ود ا تناها عا‎ 
ألفاً . ثم‎ ٠١١ د ى السيل مرة أخرى إذ هاجر في ذلك العام وحده‎ 
صذر أول قانون لتحديد الهجرة ة في العام التالي › الأمر الذي ادى‎ 
. إلى تغيير الصورة‎ 

وإذا كانت روسيا نقطة الطرد الكبرى » فقد كانت الولايات 
الححدة نقطة الجذب الكبرى في أواخر القرن التاسع عشر > وهي 
القترة التي أحرزت فيها الرأسمالية الأمريكية تقدمها الضخم بعد أن 
مت الو ت وفحت أسواقة ٠:‏ وفى ذه الفت ة٠‏ بات الرأممالة 
الأربكة عر ال سرباك في اريك نة الف نحت كاربت 
في حاجة ماسة إلى الأيدي العاملة التي لم يكن من الممكن تجنيدها 
من خلال الزيادة الطبيعية . وقداستوعبت الولايات المححدة نحو 
٥2‏ من المهاجرين اليهود بل واستوعبت النسبة نفسها تقريباً من 
جملة المهاجرين في العالم . ولا توجد سجلات بأعداد المهاجرين 
اليهرد إلى الولايات المتحدة إلا ابتداء من عام ۱۸۹٩۹‏ . 

وقد هاجر من روسيا في خلال ستة عشر عاماً ۱۸۹٩(‏ - 
نحر مليون ونصف المليونيهودي . وفيمايلي جدول 
بأعداد اليهرد الذين هاجروا إلى الولايات المحدة من e‏ وغيرها 
في الغترة من عام ۱۸۹٩‏ إلى عام ٠۹۱۴٤‏ : 


16۹4,۲ ۳V5 


8T, TAY T°, 
0۷,00۱ A0 ,°۹۹۸ 
A, 0V , AA 
1,۳7 VI1,T°T 
A‘ ,0۹0 °1, 1 
1, ۹,۰۰ 
A۸, ۰0| \oT,YEA 


ليكرن إجمالي عدد المهاجرين هو ٠,١٠١,١۳١‏ 1 
ويعد عام 1 ۱۹١‏ عام الذروة بالنسبة إلى الهجرة إلى الرلايات 
الححدة . ويبلغ مترسط عدد المهاجرين سنوياً ٩۳‏ ألفاً » وقد استقر 


ص 


کار هژ لاء المهاجرين في الولايات المحدة بشکل دائم ولم يهاجر 


منهم سوى نسبة ضئيلة تبلغ 1.۸ مقابل ٠١ ,۷١‏ من بقية الجماعات 
المماجرة » وكانت نسبة الأيرلنديين العائدين اقل إذ كانت لا ترير 
على ۷ . وكان المهاجر اليهودي يصل إلى الولايات المتحدة ولديه 
النبة فى الاستقرار الدائم » وليس ادخار بعض الأموال ثم العودة إلى 
الوطن الأم » ومن ثم فقد كان يُحضر معه أسرته . وكانت نسبة 
النساء والأطفال بينهم عالية » فكان نحو ٤٤‏ من جملة المهاجرين 
اليهود من الإناث مقابل /۴٠,۷‏ بالنسبة إلى الجماعات المهاجرة 
الأخرى . وكان /.۲٤‏ من المهاجرين اليهود أطفالاً تحت سن الثالة 
عشرة » أما فى الجماعات الأحرى فكانت النسبة /.١١ , ٤‏ . وكان 
وا اليهود نسبة عالية من العمال الصناعيين تصل 
إلى 1.1٦1‏ من الأجراء > على عكس الإيطاليين والأيرلنديين الذين 
كانوا من أصول فلاحية . وبحسب إحصاءات الهجرة الأمريكية 
)۱۹١١ - ۱۸۹۹4(‏ . كان المهاجرون اليهود يشكلون ۳١‏ من جملة 
العمال الصناعيين » وكانوا يشكلون أحياناً الأغلبية المطلقة في بعض 
الفروع مثل صناعة الملابس . وكان عدد العمال الزراعيين بين اليهود 
هو ٦‏ , ۲./ مقابل ١‏ ,۲۸/ بالنسبة إلى جملة المهاجرين . وكان عدد 
العاملين في صناعة الملابس ٦‏ ,۳۹ وفي الصناعات الأخرى /.۲١‏ 
EE SANE TÎ‏ 
۲ / من المهاجرين اليهود كانوا يعملون في التجارة والنقل مقابل 
۷ من جملة المهاجرين . وقد ساهم ذلك في سرعة اندماجهم 
في المجتمع وتحقيقهم حراكا اجتماعياً أعلى ما حققته كثير من 
جماعات المهاجرين الأخرى . وهذا هو الذي ساهم في نهاية الأمر 
في «أمركتهم" الكاملة وفي تركزهم في صناعات بعينها دون 
غيرها . وكان التركيب الإثنى للمهاجرين اليهود خلال الفترة بين 
و ایل ت دا 


الإ مبراطورية 


النمساوية والمجرية 
رومانيا 


ولكن معظم اليهود الذين جاءوا من خارج روسياهم من يهود 
اليديشية أيضاً . وقد توقفت الهجرة أثناء الحرب العالمية الأولى ٠‏ 
ولكن أبوابها فحت مرة أخرى عام ۱۹١٤‏ . وكان عدد المهاجرين 
في البداية ضئيلاً ثم أحذ في الازدياد إلى أن وصل إلى الذروة في 
عام ۱۹۲۱ ثم انخفض في أعوام ۱۹۲۲ و۱۹۲۳ و٤۱۹۲‏ بسبب 
نظام النصاب . وفيما يلي بيان بأعداد المهاجرين : 
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١‏ هجرات واتتشار آعضاء الجماعات اليهودية 


ESEENESE 


1,۹۲ 
14,۳7 


۳,24 
24,4 
۹,4۸4 


لیکون إجمالی عددالمهاجرین هو ۳١۲,۳۲٤‏ . 

ولنا أن تُلاحظ أن هذه الفترة الثانية هى فترة ظهور 
ونشاطها أيضاً . ولابد أن ندرك أن حركة أعضاء الجماعات اليهودية 
الضخمة كانت مصدر قلق الدول الغربية ء لخوفهاعلى أمنها 
الداخحلي . وليهود الغرب المندمجين الذين كان وصول يهود الشرق 


, الصيهه نة 


ESPEN 


وينبع تأييد الدول الغربية وأثرياء اليهود المندمجين للمشروع 
الصهيونى من مخاوفهم هذه ا اکان ت چ لات 
اليرت ار تة . ويكن أن نضرب مثلاً على ذلك بإنجلترا التي 
اتجه إلبها نحو ۲٠١‏ آلاف من المهاجرين اليهود في الفترة من عام 
۱ إلی‌ عام ٠۱۹۳۰‏ . وقدكان لوصولهم أثره في إثارة قلق 
السلطات البريطانية . وظهرت المحاولات الرامية إلى تحويل تيار 
الهجرة اليهودية بعيداً عن إنجلترا ابتداء بمشروع شرق أفريقيا لإنشا 
دولة صهيونية هناك » مروراً بقانون الأجانب عام ۱۹٠١‏ للحد من 
دحول اليهود إلى إنجلترا (وهو المشروع الذي كان بلفور من أكبر 
المدافعين عنه) » وانتهاء بوعد بلفور الذي حول فلسطين إلى أرض 
يى فيها الفائض البشري اليهودي » كما كان يطلّق على المهاجرين 
اليهود آنذاك . 

ولم يتجه إلى ألمانيا في الفترة نفسها سوى مائة آلف يهودي ٤‏ 
ولكن هذا لا يتضمن اليهود الذين هاجروا من المقاطعات البولندية 
وهم من يهود اليديشية غير المندمجين . وبالتالي » قام النازيون 
بالدعاية ضد اليهود وببث السموم عن خطر التكائر اليهودي والهيمنه 
اليهودية فى وقت كانت فيه أعداد اليهود آخذة في التناقص الفعلي . 
eT‏ 
عن طريق إرسالهم إلى فلسطين » فإن هذا ا لحل لم يكن متاحأ لهتار 
لعدم وجود مستعمرات لدى ألانيا ء ولهذا تَخلَّص منهم بإبادتهم . 

وع ان عد اها ج ا وان كا و ا ر 
٩‏ , وبلغ ۸,۱۷۰ عام ۱۹۲۲ ۰ آي بعد فتح ا 
وإنشاء المؤسسات الصهيونية الاستيطانية » تم فعز 


۱۰۹ 


1۳,۸۹۲ عام ۶ . ممشهدت المترةهن عم ۱۹۲2 ا 


ى عام 
۱۹۴۳ احتدام ال زمة الاقتصادية ال اشا العالية SEITE‏ أدى 
إلى خحوف كثير من الدول من الأيدي العاملة المهاجرة لانها قد تؤدي 


اى تائم ظروف البطالة بها . فأحذت الدول تعلق أبراب الهجر؛ 


ا 


ا و والرا: ريل وجتوتب 


è 
أف يقيا واسترالا‎ 


2 ت‎ EE o OA SS E Sr = ٣ 
ولك فلطن ظلت به هدامشتوحة‎ ٠ اخد من الهجرة الاستطابهة‎ 
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الاتات أمام الهجرة ت ولعل مثا عنی محأوے الول الق اة 
الخدمن الهجرةالآجنية هو الرلايات اتحدة التى اصدرت أو 
قانون النتصاب فی عام ٠۹۲۳‏ . وأعقبته بقالون جولسون في عام 
1۹۲٤4‏ . حیث لم يكن يمح بحب هذا القانون- إلا بهجرة ما 
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هجرات وانتشار اعضاء الجماعات اليهودية 


خد وتار الي بر ها ES‏ الت 
۰ حیثت كانت أبواب أمريكا اللاتينية أكثر انفتاحا » هاجر 
إليها ۷۲,۳۸۷ من مجموع المهاجرين اليهود البالغ عددهم 
۸ , ۲ (أي )/.٤١‏ ولم يهاجر في الفترة نفسها سوی ٠٠١,٠۷۹‏ 
ورم تَبأكي الدول الغربية على مصير اليهود » فإن معظمها 
أوصدت أبوابها دونهم . كما أن المنظمات الصهيونية كانت تؤيد هذا 
الموقف انطلاقاً من العقيدة الصهيونية التي تدعو إلى توطين اليهود في 
فلسطين وفلسطين فقط . ومن هنا » كانت جهرد الصهاينة المكثفة من 
أجل إفشال مؤتمر إفيان لحل مشكلة اللاجئين والمهاجرين ورفض أية 
عروض لتوطين اليهرد خارج فط لل فا سما اله وة 
البنيوية». وفي الفترة من عام ۱۹۳۳ حتى عام ۸٤۱۹ء‏ والتي يكن أن 
تسم المرحلة النازية ء بلغ عدد المهاجرين من ألانيا النازية والبلاد التي 
يهيمن عليها النازيون» والمهاجرون من كل أوربا ٠٠١‏ ألفاًء بخلاف 
عشرات الألوف من اليهود الذين هجرهم الاتحاد السوفيتي إيان الحرب 
لإنقاذهم : وعشرات الألوف الذين حأوا إلى الاتحاد السوفيتي فراراً 
م اناري وقد هاجن ۲5 الا ( أي )مهم إل قلطن بت 
اسه اغلای الابراب > وهاجر الباقون وهم ۲۹۰ ألفاً إلى بلاد أخرى 
أهمها الولايات المتحدة التي هاجر إليها ٠٠١‏ آلاف (أي )/.٠١‏ . 
وهاجر في الفترة‌ من عام ۱۹٤٩١‏ إلى عام ۱۹٤۸‏ نحو ٠٠١‏ ألف 
ری د ای ٠‏ إلى فلسطين . والباقون » وهم 
١‏ ألفاً (أي )/٠١‏ . هاجروا إلى بلاد أخحرى أهمهاالولايات 
المخحدة التي هاجر إليها ٠٠١‏ ألا (أي )/.٤١‏ . وهكذا أصبحت 
الولايات المححدة » مرة أخرى ٠‏ بلد الجذب الأكثر» حتى أثناء سنى 
الحرب والإبادة النازية . وييكننا أن نقول إن الستوطن الصهيوني لم 
يشكل ملجأً ليهود أوربا > فمن مجموع ١‏ آلف مهاجر (ويكن أن 
نضيف إليهم مثات الألرف من المهاجرين إلى الاتحاد السوفيتي) لم 
يهاجر إلى فلسطين سوى ۳۷١‏ ألفاً » أي أن مسار الهجرة لم يتجه 
إلى فلسطرن رغم شراسة الصهيونية البنيوية ولا إنسانيتها . 
وفيما يلي جدول بعدد المهاجرين ونسبهم المئوية - حسب 
الموسوعة اليهودية - بین عامي ۱۸۸۱ و۸٤۱۹‏ . 
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والجدول هنا يبين أن الولايات المتحدة هي بلد الهجرة بلا 
منازع أو منافس . وتشغل الأرجنتين وكنداالمرتبتين الشانية والمالثة › 
ولا تأتي فلسطين إلا في المرتبة الرابعة - وهي مرتبة رابعة جاوزا لأن 
مجموع عدد المهاجرين إليهايظل أقل كثيرآمن مجموع عدد 
المهاجرين إلى بلاد الاستيطان الأخرى . أما في الفترة من ٠۹۱١‏ إلى 
۸ . فإن الولايات المححدة كانت لا تزال تشغل المرتبة الأولى 
وكانت فلسطين تشغل مرتبة ثانية قريبة من المرتبة الأولى . ومن 
الطريف أن مجموع عدد المهاجرين إلى أمريكا اللاتينية وكندا خلال 
الفترتين يساوي تقريباً عدد المهاجرين إلى فلسطين . ولكن أحد 
امصادر الأخحرى يذهب إلى أن عدد المهاجرين إلى أمريكا اللاتينية 
وحدها» من عام ۱۸۸۱ حتی عام ۱۹٤۸‏ » يعادل مجموع عدد 
المهاجرين اليهود إلى فلسطين خلال الفترة نفسها . وإذا استبعدنا 
الولايات المتحدة » وعقدنا مقارنة بين عدد المهاجرين إلى فلسطين 
من جهة وبقية بلاد العالم من جهة أخرى » لوجدنا أن عدد 
المهاجرين إلى فلسطين هو ٥٠١‏ ألما مقابل 1۸۲ ألفاً هاجروا إلى بقية 
بلاد العالم . أي أن عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين أقل من عدد 
المهاجرين إلى بقية البلاد . وحتى في الفترة من عام ٠۹۱٩‏ إلى عام 
٠» ٨‏ وهي الفترة التي شهدت قمة النشاط الصهيوني » حيث 
فتحت حكومة الانتداب آبواب فلسطين أمام الهجرة الاستيطانية › 
وحيث أغلقت بلاد العالم ا لحر أبوابها دون المهاجرين اليهود وغير 
اليهود » كان عدد المهاجرين إلى فلسطين ٤4٥‏ ألفاً مقابل ٤٠٠٥‏ ألفاً 
للبلاد الأخرى فيما عداالولايات المتحدة . وكل هذه الإحصاءات 
بن ا قطي ل هط الوب ارد كما دي الات 
الصهيونية وأن الحركة الصهيونية لم تُحرز نجاحاً فيما كانت تهدف 
إليه . ويلاحظ أن جميع البلاد التي يهاجر إليها اليهود هي بلاد 
شهدت جارب استعمارية استيطانية أسسها الرجل الأبيض . ومن 
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۹ هجرات وانتشار اعضاء الحماعات اليهو‎ ٦ 


ثم فإن الهجرة اليهودية ليست ظاهرة يهودية بمقدار ما هي جزه من 
الظاهرة الاستعمارية الاستيطانية الغربية . 
د) المرحلة الرابعة : منذ عام ۱۹٤۸‏ حتى الوقت الحاضر . 

وبانتهاء الأزتعنيات ٤‏ أصبحت الكتلة اليهودية الكبرى 
موجودة في الولايات المتحدة » مع وجود كتلة أخرى في أوربا آخذة 
في التناقص » ومع وجود أقليات متناثرة في أنحاء العالم . وقد 
ظهرت الكتلة اليهودية الاستيطانية في فلسطين » فأصبح هناك قطبان 
أساسيان يتنازعان هجرة اليهو د هما الولايات المتحدة وإسرائيل 
(فلسطين) « وکلاهما بلد استيطاني يستطيیع المهاجر اليهودي أن 
يحقق فيه الحراك الاجتماعي الذي فشل في تحقيقه في بلده . ومع 
هذا » تشكل دول أخرى مثل أستراليا وفرنسا جاذبية خاصة بالنسبة 
إلى بعض المهاجرين اليهود . 

وکن أن ضف نخدا آخر يساعد على اتجاه أعضاء الجحماعات 
اليهودية إلى الولايات المتحدة وإسرائيل (فلسطين) ‏ ألا وهو مبراث 
ا لجماعات اليهودية الاقتصادي كجماعة وظيفية تَركز أعضاؤها فى 
قطاعات امال والتجارة . والواقع أن هذا يعني تأثرهم السلبي 
بالشورات القومية أو الاشتراكية التى تستولى على هذه القطاعات 
فتؤ مها » أو تحاول صبغها بصبغة قومية » أو تتدخل فيها با يقلل من 
فرص الحراك أمام أعضاء الحماعة اليهودية . ويكننا في واقع الأمر 
أن نفسّر حركة هجرة أعضاء المجماعات اليهودية في العصر الحديث 
بكل تناقضاتها من منظور هذين العنصرين (الحراك الاجتماعي 
وميراث الحماعة الوظيفية الوسيطة) باعتبارها هجرة إلى بلاد الوفرة 
والاقتصاد ا لحر والاستقرار السياسى من بلاد الاقتصاد الاشتراكي 
- فمثلاً يكن تفسير الهجرة من الاتحاد السوفيتي على أنها تعبير عن 
ضيق يهود الاتحاد السوفيتي بالنظام الاشتراكي الذي يضيق الخناق 
و . وفي الإطار نقسه يكن ته تفسير الظاهرة التي 
نسمى في المصطلح الصهيوني «التسافط» » أي خروج اليهود من 
الاتحاد السوفيتي بزعم الهجرة إلى إسرائيل ثم تغيير الاعجاه والذهاب 
إلى بلد آخر هو الولايات المتحدة في العادة . فهم يفضلون الهجرة 
إلى الولايات المححدة حيث يكنهم تحقيق معدلات عالية من الحراك 
الاجتماعي » في حين لا تشكل إسرائيل أية جاذبية بالنسبة لهم . 
وقد هاجر يهود جورجيا بأعداد كبيرة إلى إسرائيل فحققت مثل هده 
الهجرة لهم قسطاً من الحراك الاجتماعي » خصوصاً أن مؤهلاتهم 
لم تكن عالية » بينما نجد أن نسبة التسافط بين يهود أوكرانيا تصل إلى 
٠١‏ لأن مستواهم المعيشي مرتفع . وإذا تجح يلتسين في حقيق 
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الإصلاحات الاققصادية , والانفتاح التجاري الذي يطمح إلبه » فإنا 

ور أن أعداد المهاجرين ستناقص لأن فرص الحراك الاجتماعي 
ا 

وبعدالاتفغأضة الفلسطينية » ال لتي خحلقت جوآمن عدم 
الاستقرار السياسي ٠‏ وصلت نسبة الَسافط بين اليهود السوفييت إلى 
٠‏ من جملة المهاجرين . ومع هذا . أدى انهيار الدولة الاشتراكية 
السوفيتية وإغلاق الولايات المتحدة أبوابها أمام المهاجرين السوفيت 
إلى زيادة خروجهم من الاتحاد السوفيتي واستيطانهم في فلسطين . 
ولكنهم ٠‏ على أية حال . يذهبون ل لی إسرائیل OE‏ 
أخر يحقق لهم طموحهم في اخراك الاجتماعي . وذلك عندما 
تسنح المرصة . 
-١‏ وقد ظا يهود إيران ي أارسون نشأاطهم تحت حكم الشاه » ثم 
خحرجوا من إيران بأعداد هائلة بعد قيأم الثورة الإيرانية لأنها حاولت 
أن نوجه الاقتصاد وجهة لا تتغق مع معايير الاقتصاد الحر . وفي 
See SE LS‏ 
الاشتراكية انخفض العدد إلى العشر » وذلك رغم أن الشورة الكوبية 
كانت تتبادل العلاقات الدبلوماسية مع إسرئيل ولم تقف في طريق 
النشاط الصهيوني ولم تسى معاملة اليهود على الإطلاق باعتراف 
المراجع الصهيونية . ل باننسبة إلى بهود شيلي الذين 
تركوها حينما وصل أليندي بتوجهه الاشتراكي إلى الحكم › وعادوا 
إليهامع بينوشيه مل الفأشية العسكرية . فارتاط أعضاء اخماغات 
اليهودية في كثير من بلاد العالم بنمط إنتاجي معين وعقلية تجارية 
محددة » وامتلاكهم خبرا ا و ا جل ا رارت 
في المجتمع اجذيد عسيراًء فهم فهم «ضحايا التأميم» كمايقول أحد 

لراجم الإسرائيلية . ومع تزايد الثورات وعدم الاستقرار السياسي 

E 
فمع تراید تورات‎ ٠ والوضع نفسه ينطب على يهود جنوب أفريقيا‎ 
. السود يتجه أعضاأء اخماعة إلى الولايات المححدة‎ 
وريا تعود هجرة اليهود من البلاد العربية في الحمسينيات إلى‎ -٣ 
مركب من الأسباب؛ منها قيام الدولة الصهيونية وما خلقته من‎ 
مشاكل لليهود العرب » ومنها ارتباط عدد كبير من أعضاء الجماعات‎ 
اليهودية بالدول الاستعمارية . وما لا شك فيه أن التحول البنيوي‎ 
الذى خاضته بعض المجتمعات العربية » مثل المجتمعين المصري‎ 
ا وقيام تجارب تنموية تحت إشراف الدولة » قد ساهما‎ 
بشكل عميق في عملية خروج اليهود  التي لا يكن رؤيتها كظاهرة‎ 
منفصلة عن خروج جماعات تجارية وسيطة أخحرى مثل الإيطاليين‎ 


“ هجرات وانتشار اعضاء الجماعات اليهودية 


الجزء الأول طبيعة اليهود قي كل زمان ومكان 
ی 


واليونانيين من مصر ممن لم يستطيعوا التلازم مع إجراءات التمصير للكيان الصهيوني لم يعد متوافراً بالكثافة نفسها . ولم يبق سوی 


والتعريب والتأميم . وإلى جانب هذا » حققت إسرائيل ليهود البلاد 
اله المهاجرين قسطاً من الحراك الاجتماعي باغتبار أن المستوى 
المعيشى فى البلاد العربية أقل منه في إسرائيل . كما أن يهود البلاد 
انعربية لم يكن لديهم الخبرات الكافية المطلوبة في الولايات المتحدة . 
ويُلاحظ أن عدا كبيرآ من أعضاء نخبتهم الاقتصادية والثقافية 
هاجرت إلى فرنسا وغيرها من البلاد ذات المستوى المعيشي المر نفع 
الذي يوق نظيره ذ في إسرائيل والتي تتميز باقتصاد متقدم ومن ثم 
E N‏ . ومن ناحية أخرى » هاجرت 
جماهير يهودية إلى فرنسا حينما سنحت لها الفرصة » فقد هاجر 
إليها معظم يهود الجزائر وأعداد كبيرة من يهود المغرب . 
٤‏ - وفي هذا الإطار » يكن تفسير ظاهرة هجرة يهود أمريكا اللاتينية 
وجنوب أفريقيا إلى الولايات المتحدة » فالهجرة إلى إسرائيل لن 
تدي إنى أي تحسن في مستوى معيشتهم . كما أن القجمع 
الصهيوني لن يکنه استيعابهم بخبراتهم المهنية والأدارية المتقدمة . 
بلاحط أن وو الاد ةالغ رة ( وزيا و الو لا ات اة و كد 
لا يهاجرون إلى إسرائيل أو غيرها من البلاد الاستيطانية » فمثل هذه 
الهجرة ليس لها ما يبررها وفق نموذجنا التفسيري » وإن كان يلاحظ 
أن يهود إنجلترا يهاجرون بأعداد متزايدة إلى الولايات المتحدة » را 
لتفاقم الأزمة الاقتصادية في إنجلترا » فهي بلد ذات مستقبل اقتصادي 
مظلم على حد قول أحد المهاجرين البريطانيين اليهود إلى الولايات 
المتحدة . 
١‏ بل يلاحظ أن هناك هجرة إسرائيلية متزايدة إلى الولايات 
العحدة » شكلت ما يسمى «الدياسبورا الإسرائيلية يبلغ عددها في 
بعض الإ حصاءات نصف مليون ومنهم عدد كبير من جيل الصابرا . 
ا ی افا ی ر ی او و ر 
الفلاشاه حت ظروف المجاعة ٠‏ فهي هجرة سيحققون من خلالها 
حراکاً اجتماعياً كبيراً . 

وييكن القول بأن مصادر المهاجرين إلى الدولة الصهيونية آخذة 
في النضوب . فأعضاء أكبر جماعة يهودية في العالم (في الولايات 
المتحدة) لا يهاجرون ٠‏ ويهود العالم الغربي إن هاجروا يتجهون إلى 
ال لايات المحدة. ويتبع يهود أمريكا اللاتينية وغيرهم النمط نفسه. 
N NE E‏ > فلم يبق سوی 
اغراد قلاثل E‏ > وكذلك 
يهود عر ن الإنجاب ٠‏ في تنافص عدد اليهود الكلي وبالتالي 
تناقص عدد المهاجرين المحتمل ٠‏ وهو ما يعني أن الوقود البشري 


زوف ال 
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الاحتياطي البشري الوحيد للكيان الصهيوني في الاتحاد السوفيتى 
إلا أن خروج اليهود السوفييت وتو جههم إل ارال قق ر 
نفسه الذي اقترحناه : شرق أوربا مصدر المادة البشرية » والولايات 
الححدة مستورد لها . ولكن » كما أسلفنا ء أدى انهيار الدولة 
الاشتراكية السوفيتية » وإغلاق باب الهجرة إلى أمريكا » إلى تحويل 
هذه الأعداد إلى إسرائيل . 

ولابد من التفرقة بين الهجرة والتهجير ؛ فالهجرة طوعية أما 
التهجير فهو قسري . ويكن رؤية الحركة الصهيونية باعتبارها حركة 


تقف في وجه الهجرة اليهودية إلى الولايات المتحدة وتحاول تهجير 


اليهود من كل أنحاء العالم إلى إسرائيل . 


اتتشار أعضاء الجماعات اليهودية فى العالم وعلاقتهم بنالسطين 
Diffusion of Memebers of Jewish Communities in the World‏ 
and Their Relation to Palestine‏ 


يدعي الصهاينة أن فلسطين التي بطلقون عليها مصطلح «إرتس 
یسرائیل» أو «أرض الميعاد» » أو ما شابه ذلك من مصطلحات دينية 
أخرى » هي مركز الوجدان اليهودي » وأنها النقطة التي يتجه إليها 
اليهود معنوياً حينما يعجزون عن الاستيطان فيها » وهي الأرض التي 
ايعودون» إليهافعلياً وبمحض إرادتهم من «النفى» أو «الشات» 
حينما تمسح أبوابها لهم . ويحاول الصهاينة أن يجدوا تبريراً دينياً أو 
عرقياً أو إثنياً لرؤيتهم هذه . كمايقدمون رؤية للتاريخ تساند هذه 
الرؤية » ولذلك فإنهم يجتزئون من الوقائع والحقائق ما يدعم رؤيتهم 
ويستبعدون ما عدا ذلك . 

وإذا نظرنا إلى الرؤية الصهيونية من الناحية الدينية » لوجدنا 
أنها تتعارض مع واحد من أهم التيارات داخل اليهودية الحاخامية »› 
التي حرم على اليهودي أن يعود إلى صهيون (فلسطين) » إذ أن عليه 
الانتظار حتى يأذن الرب له بذلك » وأية محاولة للعودة هي بنزلة 
الهرطقة والتعجيل بالنهاية . ولذلك » فلا يوجد في يهودية العصور 
الوسطى ٠‏ أي في معظم التاريخ الديني لليهودية » أي حديث عن 
العودة إلا باعتبارها حدثاً دينياً يتم مشيئة الرب . ومع هذا » يجب 
أن نشير إلى أن اليهودية » بوصفها تركيباً جيولوجياً » تحوي تياراً 
حلولياًقوياً يشجع على العودة الفعلية . وإذا كانت هناك نزعة 
صهيونية في النسق الديني اليهودي » فهي نزعة كامنة مع مئات 
النزعات الأخرى 

هذا من الناحية الدينية . أما من الناحية التاريخية » فالأمر أكثر 
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ا وتعياً > إذيدل تاريخ العبرانيين وتواريخ الجماعات اليهردية 
على أن المسرح الذي دارت فيه أحداث هذه التواريخ لم يكن 
فل طين ٠‏ باستناء فترة قصيرة للغاية . وحتى حينما كان يوجد فى 
زل طين حكم يهودي مستقل » لم تكن فلسطین دائماً مرکزهم 
وإطارهم المرجعي » إذ كان لكل جماعة حركياتها المستقلة وتوجهاتها 
التي يحتمها عليها وضعها الاجتماعي والثقافي المرتبط بوضع البلد 
الذي توجد فيه . ولذا ء» يكن أن نقول إن الحقيقة الأساسية في 
تواريخ الجماعات اليهودية هي انتشارها في كل أنحاء الأرض وليس 
تمركزها في فلسطين . والقراءة الصهيونية لتواريخ الجماعات 
البهودية » والتي ترى أن اليهود قدع تشتيتهم قسراً من فلسطين » 
وال لوروا وشأنهم لعادوا تلقائياً وبشكل طوعي إليهاء هي قراءة 
متحيزة ومخلوطة . فتاريخ العبرانيين في بداياته السديية يبدأ بهجرة 
إبراهيم من أور إلى أرض كنعان ومنها إلى مصر . كماهاجر يعقوب 
ويوسف فيما بعد إلى مصر أيضاً . والهجرة من مكان إلى آخر غط 
أساسي في حياة العبرانيين في فترة الآباء ۲٠٠١(‏ ق . م) التي تتتهي 
بال «خروج» » أي هجرة موسى وقومه من مصر . وقد آثر 
بعضهم » بحسب الرواية التوراتية » الاستمرار في الحياة بجصر » 
فخرج مع موسى «اللفيف» » أي مجموعات عرقية أخرى غير عبرية 
وغير متجانسة . وبعد التسلل العبراني ا أرض كنعان » وبعد اتحاد 
القبائل العبرانية فيما يعرف باسم «المملكة العبرانية المتحدة٠‏ والتي 
انقسمت إلى المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية » تم تهجير أعداد كبيرة 
من العبرانيين إلى آشور ۷۲١(‏ ق . م) ثم إلى بابل ۸٠(‏ ق .م) . 
ولكن أغلبيتهم العظمى آثرت البقاء خارج فلسطين » حتى بعد أذ 
أصدر قورش الأخميني مرسومه الذي سمح بعودة اليهود إلى 
فلسطين ‏ ولكن يبدو أن الفقراء فقط هم الذين عادوا . كماكانت 
هناك فرقة المرتزقة اليهود في جزيرة إلفنتاين التي استمرت في وجودها 
على حدود مصر الجنوبية . 
ورغم إعادة بناء الهيكل وقيام السلطة الكهنوتية في فلسطين › 
تحت رعاية الفرس أول الأمر ثم اليونانيين بعد ذلك » حدثت هجرة 
بهودية طوعية كبيرة من فلسطين فى عهد البطالمة » وقد استعان هؤلاء 
بالجنود اليهود المرتزقة الذين استقروافي مصر مع سرهم . كما 
هاجرت إلى مصر أعداد أخرى من اليهود لأسباب اقتصادية » فكان 
منهم الفقراء والأغنياء والفلاحون والرعاة والجحنودالمرتزقة والقادة 
SS‏ 
د ٠‏ كما ظهرت جماعات من اليهود في مدن أسيا الصغرى بعد 
TT‏ .م فقام 
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أنطيوخوس ر الثالث بنقل عدة آلاف جندي يهودي (هم وأ اسرهم) من 
بايا ل إلى آسيا الصغرى . وكانت توجد جمأعات يهودية فى اليونان 
ومعدونيا على شواطى البحر الأسود والبلقان وبلغاريا وأرمينيا 
E EEE E El E‏ 
فلسطہ: a e‏ من الاستقلا! السياسي في 


بعض مراحلها 6 لم يغير هذه الصر رة العامة لانتشار ا 
الحماعات الي 


وفرص ى وفرطاجة وبرقة 


الي ديه في 


gew 


اسه ودي حار رج فلسطن 

حينما ظهرت روما بوصفها قوة عظمى وف ضت إطاراً 
ا رالأييض E‏ 
اليهود فظهرواأولاً عبيدآفي | 


1 ر ر 
O E‏ 


يهودية مهمة . وكأنت توجد 


eT‏ وی 


جماعات يهودية في الف 


على تهر ارين 


ي المد الرءمانية العسكرية 


المناي ن الرومان ا ماعن اعات اا رالا 
كما كانت أسماؤهم والنقوث ر التي على قبع 1 
الغا 


ورهم يونأنية ولاتينية في 


ع ية فی افر زواج والدفن اخاصة بهم . 


وکال ليود 
مصر هیکلهم اخاص في نیستوبولیس ۰ حيث كانت جمأعتهم الدينية 


فلم بک تختلف عن الوئأئى e‏ ية المواطنين . 
والفكرية مستقلة إنى پڪ کي عن هيكل فنسصن . ولذااستمرت 
هذه الخماعات اليهودية فى حاتي الدينية وألشقافية انستَمَدة بعد هدم 
هذاالهيكل REK‏ ديل عنى أن الإسكندرية کا 
جذب أقوى من فلسصين ذاتها أنه حينما وقعت فيه بعض الاشتباكأات 
ين اليهود والمواطين الهيلينيين ٠‏ أصذر الإمبرأطور الروماني قرار 
يحذر فيه اليهود من تشجيع هجرة إخوأنهم من فلسصين 
وقد قدر القيلسوف السكندري اليهودي فيلون أن عدد يهود 
مصر في | القرن الأول اليلادي كان مليوناً » ينما كان يقدر عدد 
اليهودفي الأماكن الأخرى (ومنها فلطين) بمليونن ونصف 
الليون. ويرى آرئر روبين أن عدد اليهود د كان في واقع الأمر › 
أربعة ملايين ونصف الليون ٠‏ يوجد منهم مليون في فلسطين 
والباقونخارجها. وفد ل لا تتسم هذه الأرقام با بالدقة . فهي في 
SE INE‏ التقديرات التخمينية . وثمة إحصاءات أخرى 
ترى أن عدد اليهود ذف ورا وو وا ري ا 
وا رابعاً كان يوجد في مناطق متفر قة أخرى داخل 
الامبراطور رية الرومانية ومليوناً خامساً في بابل . أما فلسطين » فيقال 
انها كانت تضم مليونین فقط فق » وأن نصف مليون من سكان فلسطين 
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کانوا مواطنین یونانیین وعناصر بشریه أخرى غير يهودية . وتذكر 
الموسوعة اليهودية أن عدد يهود العالم في تلك الفترة كان ثمانيه 
ملایین » لم یکن منه سوى مليونين ونصف الليون في فلسطين . 
ولكن » أياً كان الأمر » ثمة إجماع على أن عدد أعضاء الجماعات 
اليهودية خارج فلسطين كان يفوق عدد اليهود داخلها قبل أن يقر م 
تيتوس بهدم الهيكل » وأن عدد يهود الإسكندرية كان يفوق عدد 
يهود القدس وربا فلسطين كلها . ولهذاء فإن محاولة ربط انتشار 
أعضاء الجماعات اليهودية في العالم بواقعة هدم الهيكل وسقوط 
القدس » واعتبار ذلك تشتيتا قسرياً » هي من قبيل التفكير 
الأسطوري المتحيز لآراء مسبقة . 

وقد استمر انتشار أعضاء الجماعات اليهودية في كل أنحاء 
العالم بعد ضمور واختفاء المركز الديني في فلسطين . وقد كان لهذا 
الانتشار أعمق الأثر في تايز اليهود وظيفياً واقتصادياً وتحولهم إلى 
جماعة أو جماعات e SS‏ التجارة والربا. ويكننا 
أن فف ان غلاة الاجشار مةه تخر ل الود ال جماغات 
وظيفية هي علاقة سبب ونتيجة في أن واحد. فقد ساهم الانتشار- 
ن ل اعا اعات الود لن اعات غار 
ومالية وسيطة ء ذلك أن الوظائف التجارية والمالية هي وظائف 
يضطلع بها الوافدون الجدد دائماً. وقد كرنت الجماعات اليهودية 
الوظيفية شبكة جارية عالية ضصخمة في العا مين الإسلامي والمسيحي»› 
وكانت لهم مراكز في الخرب (في إسبانيا وغيرها من الدول)» وفي 
معظم ربوع العالم الإسلامي. ولكن تحولهم إلى جماعة وظيفية 
وسيطة زاد بدوره من عملية الانتشار ودعمهاوكرًسها ووسع 
نطاقها . 

ومثلما اتجهت الجماعات اليهودية إلى أنحاء العالم كافة » 
اتجهت بعض جماعات من اليهود إلى الهند والصين واستقرت فيها . 
وظل هذا الوضع من الانتتشار قائماً خلال العصور الوسطى فى 
العر فا ع عن أ اول ت وود الجر ى فين 
ومع طرد اليهودمن إسبانيا» وجديهود المارانو ملجاً لهم في 
الإمبراطورية العشمانية » وفي بعض الدول الأوربية مثل هولندا . 
ركان اليهرد من رعايا السلطان العثماني يتمتعون بحرية الهجرة إلى 
فلسطين أو منها » إلا أن اللاجئين الأوربين والرعايا اليهود كانوا 
ينجذبون إلى إستنبول والقاهرة ودمشق وغير ذلك من حواضر 
الإمبراطورية التي كانت تتمتع بأوضاع أفضل اقتصادياً وسياسياً 
a SE‏ . أما بالنسبة ليهود الخزر > فقد اتجهوا نحو شرق 
اوربا (إلى المجر فبولندا) > وذلك بعد تحطيم إمبراطوريتهم الصغيرة 
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على يد الروس أولأ ثم على يدالمغول في القرن الثاني عشر » ولإ 
نعرف أية جماعة منهم اتجهت إلى فلسطين . 

ومع عصر النهضة والاكتشافات والاستعمار الغربي 
والإصلاح الديني › بدأت في أوربا السيحية إرهاصات الفكر 
الاسترجاعي ؛ أي إعادة توطين اليهود في فلسطين باعتبار أن عودتهم 
هى التمهيد لعودة المسيح . ولكن هذا الفكر لم يؤثر في الجماعات 
اليهودية في بادئ الأمر » سواء في الشرق أو في الغرب ٠‏ بل ظل 
تفكيراً مسيحياً بروتستانتياً بالدرجة الأولى . ولا نسمع عن 
دعوات يهودية للعودة إلى فلسطين والاستيطان فيهاإلا مع 
الانفجارات المشيحانية مثل حركة الماشيح اليهودي الدجال 
شبتاي تسفي في القرن السابع عشر » وهي الاأنفجارات التي وقف 
ضدها حاخامات اليهود . ويظهر الفكر الصهيوني اليهودي 
لأول مرة » في منتصف القرن التاسع عشر » مع انتشار الفكر 
القومي والعنصري والإمبريالي . ولكن » حتى بعد أن 
د و ر 
فقدعارضتها جميع النظمات اليهودية المعروفة في ذلك 
الوقت » ولم تتمكن من عقد مؤترها في ميونيخ حيث وأجدت 
واحدة من أكبر الجماعات اليهودية وبسبب احتجاج حاخاماتها» 
اضطرت إلى نقله إلى بازل حيث كانت هناك جماعة صغيرة بلا 
أف دك 

لكل ما تقذم » يصبح من العسير الحديث عن نفي' اليهود أ 
عن تطلعهم الدائم للهجرة إلى فلسطين » فحركة انتشارهم في العالم 
لا يكن تفسيرها في إطار مركز جذب صهيوني في فلسطين » مقابل 
أطراف هامشية في كل أنحاء العالم . ولمحاولة فهمها بعيدأً عن 
التحيزات الصهيونية العميقة المسبقة » سنحاول أن نرصد بعض 
الآليات التي تشجع على الانتشار وتساهم فيه ويره . ويمكننا أن 
رل ارلا إن انتشار اغف اء الحماعات النهردية مر نط اساسا 
بالإمبراطوريات العظمى التي توفر شبكة المواصلات والإطار 
القانوني الموحد ٠‏ وهما تعبير عن رغبة الإمبراطورية في تشجيع 
التجارة . وقد تأسست المجحماعة اليهودية في بابل في إطار 
الإمبراطوريتين الأشورية والبابلية » واتسعت دائرة الانتشار مع 
الإمبراطوريتين اليونانية والرومانية . وحدث الشيء نفسه مع الدولة 
الإسلامية ثم العثمانية . وقد كانت بلاد حوض البحر الأبيض 
المتوسط الساحة الأساسية لانتشار الجحماعات اليهودية » وظلت 
مراكز اليهودالأساسية فيه هي : روما وإسبانيا والمغرب والدولة 
العثمانية وسالونيكا وإيطاليا وفرنسا . أما الجماعات التي وجدت في 
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الصين والهند وإثيوبيا والجزيرة العربية » فهي جماعات صغيرة 
ليست ذات اهمية كبيرة . 
وقد ظل هذا هو النمط الأساسي إلى أن استقر البهود في شرق 

أوربا وحدث الانفجار السكاني بين يهود اليديشية في القرن التاسم 
ی ا و 
الإمبراطورية الروسية التي كانت تعاني من تعثر التحديث. ومن ثم 
فإنها لم تحقق لأعضاء الجماعات اليهودية وغيرها من الجماعات ما 
كانوا يطمحون إليه من حراك اجتماعي ٠‏ كما أنهالم تكن تشجع 
المواطنين على الحركة . وكان الاستثناء الوحيد هو تشجيع اليهود 
غ الا سادا روا افيا ع ماح ا اا د . ومن 
هنا كانت أكبر حركات انتشار اليهود في التاريخ هي انتقال الكتلة 
البشرية اليهودية (بأكملها تقريباً) من شرق أوربا إلى الولايات المتحدة 
وغيرها من البلاد . وقد استفاد أعضاء الجماعات اليهودية من حركة 
المواصلات ومن وجود بنية قانونية دولية . كمااستفادوامن الحركة 
الإمبريالية الغربية » خحصوصاًً الجانب الاستيطاني منها (والتشكيل 
الأنجلو ساكسوني على وجه الخصوص). وعمايجدر ذكره» أن 
الحضارة الغربية كانت تنظر إلى اليهود باعتبارهم مادة بشرية 
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استيطانية > ولذا فإن الانتشار اليهودي احذيث يتبع حركة الاستيطان 
الغربي بمعنى أنها حركة داخل إطار الإمبراطورية الإمبريالية 
الحديدة . ولا تختلف کا عن حركة الحماعات اليهودية داخ| 
اأمبراطوريات القديية . وقد بدأ الاستيطان ايهو دي فى دول أمريكا 
اللاتينية > ثم الجه بعد ذلك إلى الو لايات التحدة وكندا وأسترالا 
وجلوب أفريتقيا : ولکن الوآانات التحدة. أھم التشجارتب 
الاستيطانية الغريية على الإطلاق . كانت مركز الجاذبية الأكبر » وقد 
الجهت الجماهير اليهودية إلبها أسساً حتى أصبحت تضم أك 
التجمعات اليهودية وأكثرها قوة . ويك ن اقول بان معظم الدول 
التي انتشر فيه اليهود هي دو ساد فيي الاقتصاد ا خر والوفرة 
الاقتصادية وتحقتى نوع من اخراك الاجتماعي للوافدين إليها . 
و 

فقن فلسطن ! اخحر لد للاتتصن انيهودي فی العصر ا حدیث 
وأقلها جاذية . ري لآني لا تقع في وسط العالم الغريي الذي يتجه 
إليه معضم يهود العالم في العصر اخديث وإنى نقه عى آطرافه ٠‏ أي 
أن مط انيجرة من منظور أن ركز الفلسطينى لا يختلف فى القرن 
لاون من الألف اواو أيلادي عله فی ا الأخير من الألْف 


الشانی ١‏ فهی هجرة لا تجه یه واا هی هجر جه بعیداعنه 


۱۹٤۲ الى‎ ۰ 


1,١ 
Vit ,2 
TV, El 
A,1° 
t1, 
V,۹°۸A 
TA“ 90° 
14,42 
\TT,Tot 


, 3¥, AA 


الجرّء الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


وجدول(١)‏ يبيّن حركة هجرة اليهود في العالم من ۱۸١ ١‏ إلى 
۲ . وهي أهم فترات الهجرة . 

بلاحظ من جدول (۱) أنه من مجموع ۲,۹۱۷,۳۸۸ من 
المهاجرین » لم يتجه سوى ٩٥٦‏ , ۳۷۸ إلى فلسطين في فترة مائة عام 
دمن ٠۸٤١‏ حتى عام ۱۹٤١‏ » وذلك رغم كل النشاط 
الاستعماري والصهيونى الكثف . ومن الطريف أن هذا العدد مساو 
تقريباً لعدد البهود الذين اتجهوا إلى أمريكا اللاتينية في الفترة نفسها » 
(۳۷۲,۲۲۷) بفارق 1۲۹ , ۲ يهودياً . ولو استبعدنا الهجرة فيما بعد 
عام ۱۹۳۱ حيث أغلقت أمريكا اللاتينية أبوابها » ذ کت ان عد 
المهاجرین إلى أمریکا اللاتينية کان ۲۷۰,٦۰۱‏ مقابل ٠١١,۹٤٤‏ 
إلى فلسطين . بل إن بلدا واحدآمثل الأرجنتين هاجر إليه 
۱ ,۱۹۱ . أي أكثر من كل الذين هاجروا إلى فلسطين في الفترة 
نقسها (وبحسب إحصاءات روبین » کان يوجد في الأرجنتين في عام 
۰ نحو ۲۲۰ ألفاً و١۲۹‏ ألفاً في أمريكا اللاتينية كلها) . كما أن 
بلدا مشل کندا کان يضم ٠٠۰‏ ألف يهودي في عام ۱۹۳۰ » بينما 
كانت فان لا تق سوئ +۷ الفا اولك المحدى الاكبرز 
لأرض الميعاد كان يأتي من البلد الذهبي أو «المحولدن مدينا“ » أي 
الولايات المتحدة . فقي الفترة التي نشير إليهاء هاجر إلى 
الرللايات الححدة ۲,۸۰۱,۸۹۰ مقابل ۹۰٩۲‏ ,۳۷۸ هاجروا إلى 


عدد المهاجرين اليهرد إلى ك من الولايات المتحدة وفا لہ 
في القترة ۱۹۱٩‏ - مایو ۱۹٤۸‏ (جدول ۲) 
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ويُلاحظ من جدول (۲) أن الولايات المححدة استوعبت نحو 
۰ مهاجر يهودي من مجموع المهاجرين اليهود البالع 
عددهم ۲,٠,۰‏ والذين أتوا أساساً من أوربا الشرقية ثم 
الوسطى ٠‏ أي أنها استوعبت حوالي 1.۸٦‏ من مجموع المهاجرين 
اليهود . وقد استقر نحو ٠٠‏ ألف مهاجر يهودي في أوربا الغربية ‏ 
ونحو ۳٠١‏ ألف في باقي بلدان العالم » واستوعبت كندا نحو /.٤‏ 
والأرجنتين /.٥‏ وجنوب أفريقيا ۲./ . ولم يستوطن فلسطين سوى 
٠‏ ألفاً » أي حوالي ۲./ من مجموع المهاجرين . وقد استمر الوضم 
على ذلك فی الفترة ۱۹۱۰ - ٠ ۱۹۳١‏ أي قبل ظهور هتلر » إذ 
استوعبت الولايات الححدة /.٥٥‏ من مجموع ١‏ ألف مهاجر 
یهودي واستوعبت کندا /.٦‏ » والأرجنتین ۱١‏ » واستوعبت بلدان 
أمريكا اللاتينية الأخرى ٩‏ » وجنوب أفريقيا ۲./ » والبلاد الأخرى 
۳ . ولم یستوطن فلسطین سوی /.٠١‏ على الرغم من أنه لم تكن 
تو جد آنذاك قيود على الاستيطان فيها . 

ولم يحدث أي تغيير إلا بعد إغلاق أبواب الهجرة إلى 
الولايات المححدة ثم إلى بلاد الاستيطان الأخرى في أوربا وأمريكا 
اللاتينية وجنوب أفريقيا . 

وقد بلغ الاستيطان اليهودي في فلسطين ذروته في الفترة بين 
عامي ۱۹۳۲ و۱۹۳۹ . حيث استوطن فلسطين حوالي /.٤٦‏ من 
مجموع المهاجرين اليهود البالغ عددهم ٠٤١‏ ألفاً » ولم يستوطن 
الولايات المتحدة سوى ۲١‏ . وقد بلغ عدد المستوطنين الصهاينة في 
الفترة ۱۹١١-٠۹۳۱‏ . أي خلال أربعة أعوام » حوالي ٠٤١, ٥٠۲‏ 
٠١٠١ ,۷٠٤(‏ بحسب تقديرات الموسوعة اليهودية) وهو عدد يساوي 
عدد كل المستوطنين الموجودين بالفعل والذين كانوا قد استوطوا 
فلسطين خلال الفترة من عام ۱۸۸١‏ إلى عام ۱۹۳١‏ . وفي الفترة 
من عام ۱۹۳۲١‏ إلى عام ۱۹۳۹ » هاجر ۷٠,٠٠١‏ (تذكر المىسوعة 
اليهودية هذا الرقم على أنه )۸١, ٠۹٤‏ . وشهدت الفترة بين عامي 
١‏ و۸٤۱۹‏ تَحولاً طفيفا في نط الهجرة إذاتجه ٠٠١‏ ألف 
مهاجر يهودي من مجموع ۳٠٠‏ ألف » أي ٤١‏ من مجموع 
المماجرين » إلى الولايات المتحدة » واتجه إلى فلسطين ٠٠١‏ ألفاً أي 
٠١‏ فةط . وقد أدى هذا إلى ظهور كثافة سكانية يهودية في 
فلسطين لم تكن موجودة قبل وصول هتار إلى الحكم » فكأن 
الفوهرر نجح خلال ثمانية أعوام » عن طريق حَلق الظروف 
الموضوعية لهجرة اليهود من أوربا » في إنجاز مالم تنجح الحركة 
الصهيونية والاستعمار العالمي في إنجازه خلال نصف قرن (۱۸۸۲- 
٠. ١‏ أي أن الصهيونية امو ضوعية البنيوية أكثر كفاءة وفعالية من 
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الصهيونية العقائدية . فقد هاجر في تلك الفترة نحو ثلاثة ملايين 
بهودي من وطنهم الاصلي ولم تنجه سوى قلة منهم إلى فلسطين . 
ومع هذا ء لا يكن إنكار دور الصهيونية والاستعمار في خلق هذا 
الموقف الصهيوني البنيوي . والواقع أن الدول الغخربية » ومنها 
الولايات المححدة › أوصدت بابها دون اللاجئين اليهود وغير البهو د 
بسبب ظروف الكساد الاقتصادي . أما الصهاينة ٠‏ فقد أبرموامع 
النازيين معاهدة الهعفراه التي ساهمت في توجيه هجرة يهود ألانيا 
إلى فلسطين بحيث يتحولون إلى مستوطين . وقد سمحت لهم 
السلطات الأ لمانية بأخذ جزء كبير من رواتهم معهم . 

ويكننا أن تَخأّص من ذلك إلى أن فلسطين لا تمثل نقطة جذب 
بالنسبة إلى يهود العالم » وإلى أن اليهود هاجروا إليها بسبب عوامل 
الطرد الحادة في أوربا وعدم وجود منافذ أخرى لا بسبب عوامل 
الجذب فيها . 

ولعل الاستثناء الأساسي الآخر من النمط العام لهجرة أعضا 
ا لمجماعات اليهودية في العصر الحديث هو الفترة الممتدة من ٠۹٤۸‏ 
حتى أواخر الخمسينيات » حيث قامت الحركة الصهيونية بحركة 
ضغط هائلة لنقل اللاجئين اليهود من ضحايا الحرب العالمية الثانية إلى 
فلسطين . وفي الفترة نفسها » أدى إعلان الدولة اليهودية » ونشاط 
العملاء الصهاينة ء وجهل بعض الحكومات العربية » إلى خَلق 
وضع متوتر بالنسبة لأعضاء المجماعات اليهودية في العالم العربي 
الإسلامي » فهاجرت أعداد كبيرة منهم واستوطنت فلسطين. وعلى 
أية حال » يكن رؤية حركة الهجرة اليهودية من البلاد العربية إلى 
فلسطين أيضاً بوصفها حركة هجرة إلى فلسطين باعتبارها البلدة 
الذهبية اليهودية وليس باعتبارها أرض الميعاد . والهمدف ليس 
خلاص الروح » بطبيعة الحال » وإنغا تحقيق الراك 
الاجتماعي . فالعرب اليهودلم تمكُنهم ظروفهم الحضارية 
والاقتصادية» ولا خبراتهم » من الهجرة إلى أوربا والولايات 
المتحدة» فهاجروا إلى إسرائيل لتحقيق الحراك الاجتماعي الذي 
فشلوافي تحقيقه بالدرجة التي يطمحون إليها داخل مجتمعاتهم 
العربية. o‏ أن عدداً كيرا من أعضاء النخبة الاقتصادية والثقافية 
هاجروا إلى فرنسا وإنجلترا والولايات المححدة وأمريكا اللاتينية ٠‏ كما 
هاجر يهود الجزائر إلى فرنسا لأن ظروفهم سمحت بذلك . 

وبعد تصفية هذه الكتلة البشرية اليهودية » يعود نغط الهجرة بين 
أعضاء الجماعات اليهودية إلى سابق عهده > أي يتجه اليهود مرة 
أخرى إلى الو لايات المتحدة التي أصبحت نقطة جذب كما كانت من 
قبل . ومن ثم » جد أن الهجرة اليهودية من الاحاد السوفيتي تواجه 
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مشاكال عميقة - من المنظور الصهيوني - لأن المهاجرين يغيرون 
انجاههم في النمسا أو أية محطات انتقالية أخرى . وبدلا من أن 
يتوجهوا إلى فلسطين المحتلة أيصبحوا مستوطنين صهاينة يتجهون 
إلى الولايات المتحدة ليصبحوا مهاجرين 
اجرائر عام د۱۹ 


وحينماهاجر يهود 
٠‏ ويهود امريكا اللاينية منذ الستييات وحتى 
الآن ٠‏ ثم يهود إير ان . فإنهم لم يتجهوا إلى فلسطين وإما إلى فرنسا 
وال ولايات الشحدة . ويلاحظ أن يهود جنوب أفريقيا يتجهون أيضاً 
ای ال لابات التحدة. ورتا جا إلى جيوب استيطانية أخرى مثل 
امالا و د ا ن الصهاينة انشسهم يتبعون هذا النمط . 

أ الد واا ا یات ار 3° 
ويبلع عضاء ياسبو ا رأئيدية في ا ولا تحذه نحو ۷2۰ 
الا عو رحیل م ائيل ا الولايات التححدة على 
عدد اليهود الذين يذهبون إلى الدولة الصهيوتة للاستيطان . 
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وبدلاً من تسمية الظواهر بأسمائها » تشير الأدبيات الصهيونية 
إلى الهجرة اليهودية إلى الولايات الححدة أو العالم المتقدم أو الجر بجا 


بسمونه «الشتات 'خديد؛ ونشير إلى ذلك بأنه «الدياسبورا الدائمة؟ . 


الاداسسيور ا الدالسة 
Permanent Diaspora‏ 

«الدياسبوراالدائمة» مصطلح قمنا بصكه لصف وضع أعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم . فرغم كل الادعاءات الصهيونية : 


أ هجرات وانتشار أعضاء الجماعات اليهودية 


الجزء الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 
0 ا ی ی و ر ي 


ورغم استخدام مصطلح «الدياسبورا» لوصف وضعهم » إلا أن 
غالبيتهم تؤثر البقاء خارج ف فلسطين في النمَّى . فالدياسبورا أو 
الشتات اليهودي مسألة طوعية وليست مسألة مرتبطة بعملية قسر 
خارجية . وحالة الدياسبورا أو الانتشار هي حالة دائمة بغض النظر 
عمايحدث فى فلسطين . بل إن اتجاه بعض أعضاء المجماعات 
اليهودية إلى فلسطين للاستقرار فيها أحياناً » ينبع من حركيات لا 
علاقة لها بصهيون . 

وفيما يلي جدول بأعداد أعضاء الجماعات اليهودية في فلسطين 
المحتلة والعالم يدل على أن الدياسبورا حالة دائمة ونهائية بالفعل . 

أعداد اليهود فى فلسطين المحتلة والعالم 
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فلسطين» الأمر الذي يعني أن أغلبيته الساحقة آثرت العيش فى 
«النْفّى٠»‏ رغم أن الدولة الصهيونية فتحت أبوابها على مصراعبها 
أمامهم . 

كل هذا يعني في واقع الأمر أن المنفى ليس بنْفى ٠‏ وأن أرض الميعار 
والعودة ليست أرض الميعاد أو العودة رغم كل الادعاءات الصهيونية . 


الدياسبورا ال لكترونية 
Electronic Diaspora‏ 

«الدياسبورا الإلكترونية مصطلح صهيوني جديد ظهر مؤخرا 
يعبر عن أن المؤسسة الصهيونية قد قبلت الدياسبورا كحالة نهائية ‏ 
ولذا بدلا من مطالبة أعضاء المجماعات اليهودية في العالم بأن 
يهاجروا إلى إسرائيل ويستوطنوافيها » وبدلاً من النظر إليهم 
باعتبارهم ' خونة " لعدم ' عودتهم " إلى إسرائيل › تقبل الحركة 
الصهيونية بقاء يهود العالم في أوطانهم وتحاول أن تربط الخبراء 
والفنيين منهم بمستقبل إسرائيل بحيث يساهمون في تقدم إسرائيل 
العلمي بخاصة في مجال الإلكترونيات » وعلى أن تطور إسرائيل 
شبكة للتعاون الإلكتروني يتحكم فيها يهود العالم تحت إشراف 
ا 

وهذا التصور تعبير عن اليأس الصهيوني من " عودة ' اليهود ؛ 
ولعل هذايقسّر نغخمته البروتوكولية (يهود العالم - الدولة 
الصهيونية - شبكة إلكترونية يهودية . . إلخ) . 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 
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الجماعات اليهودية الأساسية 


الجماعات اليهودية الأساسية -«سغارد وإشکناز؛ كمرادفين لمصطلحي يهود شرقیون ويهو د 
سے ل ه غریونا- 


السفارد -الإشكناز -اليهود الغرييون -اليهودالشرقيون -اليهودالمستعربة _ الما 


الحماعات اليهودية الأأساسية 
Major Jewish Communities‏ 

«الحماعات اليهودية الأساسية» هي الحماعات اليهودية التی 
يؤمن أعضاؤها باليهودية الحاخامية . وتعيش هذه الجماعات أساساً 
في العالم الغربي والعالم الإسلامي . وقد انقسمت هذه الحماعات 
على أساس قومي (فرنسي - أمريكي -إنجليزي) ٠‏ أو على أساس 


ديني (إصلاحي - محافظ - لاديني . . . إلخ) » أو على أساس إثني 
(يهودي ٳڻني - يهودي غير يهودي 2 إلخ) 1 ونحن نضع الجماعات 
اليهودية الأساسية مقابل الجماعات المنقرضة (مشل التَرّر) أو الهامشية 
(مثل يهود الهند) . 


سفارد وإشكناز» كمرادفين مصطاحي ,يهود شرقیون ویهود غربیون» 
Sephardim and Ashkenazim as Synonymous with Oriental and‏ 
Western Jews‏ 


شاع في الدراسات العربية استخدام مصطلحي «إشكناز؛ 
و«سفارد؟ باعتبارهما مرادفين لمصطلحي يهود غربيون؟ و«يهود 
شرفيون» . وفي الدولة الصهيونية E‏ عبارة «عيدوت 
مزراحي» للإشارة إلى الجماعات الشرقية بأسرها بغض النظر 
عن انتمائها الديني أو الإثني › وهو استخدام غير دقيق في 
رر ا وطن رام عفان الج الهدرني الى ادن 
رصدها . 

لقد تكونت الدولة الصهيونية عند إنشائها من أعضاء ينتمون 
إلى جماعات يهودية كثيرة . ولتبسيط الأمر قليلاً ء يكن تقسيمهم 
ا فسن اساستان ' 
اودر وهؤلاء هم اليهود الذين يتتمون حضارياً إلى 
العالم الغربي بغض النظر عن أصولهم سواء أكانت إشكنازية أم 
سفاردية . ومن ثم شار إلى جميع المهاجرين من أمريكا أو من 
الاتحاد السوفيتي بأنهم «غربيون» » وقد يضم إليهم يهود من جورجيا 
وسفارد من هولندا . 


براح كة الکتعاننی 


- يهود شرقيون : وهؤلاء يضمون يهود الشرق والعالم الإسلامي 
والعربي ٠‏ والجماعات اليهودية المتفرقة . 

ومضمون المصطلحين ثقافي . فيهود جنوب أفريقيا يعتبّرون 
غربین نظراً لانتمائهم إلى الجيب الاستيطانى الأييض . 

ولكن بدو أن الادتات الصير تة نود ادام مط 
«سعاردي) وإشکنازي» على «شرقي٤‏ و«غريى؛ ٠‏ وذلك نلأسبات 
التالية : ٠‏ 

- کلمتا«شرقي؟ وغربی؛ كلمتان عأمتان ٠‏ أما مص طلحا 

«سقاردي؟ و" إشکنازي) فهما خاصان ومقصوران على الْيهود › كما 
انھما مأخوذان من تراهم انلغوي والديني ۔ واحديث عن #سغارد؛ 
و« إشكناز هو حديث عن ١‏ يهود في يهود ؛ أما الحديث عن 
«شرقيرن؟ و«غربيين؟ فيشير إلى اختلافات حضارية حقَيقية وعميقة 
تتجاوز الإ طار المرجعي انيهودي . 
۲ کلمتا «سفارده و«إشکتاز ليس هما حذود دلالية واضحة ٠‏ بل 


متداخلتان»الأمر الذي يجعل أستخر! مهما کأده وات تحليلية أمراً صعباً . 


آ- 


۳ - وهذا اسراف التصنيغي اخاطى ٠‏ «شرقي؛ و«سماردي؟ من 
جهة و#غربي؛ و« إشكنازي؟ من جهة أخرى ٠‏ يعود إلى الرغبة 
لاف اماتا ال ربو جب ززا ف 
ولا N‏ 
اجنوح نحو التصنيف الثنائي يخدم الصهاينة بشكل خاص ۰ فهو 
يستبعد عشرات الجماعات اليهودية التي لا يتتمي أعضار ؤها إلى أي 
Ss‏ إسرائيل » ويبستط الأمر اما » 
فيصبح اليهود جماعترن إثنيتين كل منهما تشبه الأخرى في نهاية 
. أمأ إذا E‏ تلاي أو رباعي أو حماسي ٤‏ 
في العالم ذ فسيمكننا إدراك 
التنوع » وهذا ما يحققه مصطلحا «شر قي و «غربي ٠‏ . فرغم أن هذا 
العصنيف ثنائي أيضا فإنه ليس مغلقاً وإغا هو تصنيف مفتوح › فكلمة 
تشير إلى عشرات التشكيلات الحضارية الفعلية والممكنة ‏ 


الأ 
ا و 8 يتعدد بعدد الحماعات اليهودية ذ 


«شر قي نہ 
وكذا كلمة «غربي؛ : 
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٤‏ يلظ أن مصطلحي «سفارد» وه إشکناز» يصلحان إلى حد كبير 
EE‏ > وبالتالي یکن استخدامهما إذا كان 
اهود داخل اللشكيل الحضاري الغربي هم موضوع اللقاش . 
ولذا» فحينما يتناول الدارس تاريخ الجماعة اليهودية في إمجلترا 
مشلا فبإمكانه أن يتحدث عن النخبة السفاردية والجماهير 
الإشكنازية (اليديشية) حتى أواخر القرن التاسع عشر . وينطبق 
الشىء نفسه على يهود هولنداوفرنساوهكذا . واللصطلحان 
بستبعدان الجماعات اليهودية الأخرى في العالم كافة » ولا غضاضة 
في هذا مادام مجال النقاش هو يهود الغرب . ولكن الصورة تتغير إذا 
كان منظور التحليل هو العالم . وقد أصبح هذا هو الأمر الغالب بعد 
ظهور المنظمة الصهيونية التي تعطي نفسها صورة العا ية » وتدعي 
الحديث باسم كل يهود العالم » وتجعل العالم كله ساحتها . عندئذ 
يصبح مصطلحا «سفارد» و«إشكناز؟ قاصرين عن تناول الظاهرة : 
وهنا ء فلابد من استخدام مصطلحي "شرقي» واغربي» للوصول 
إلى أعلى مسترى تعميمي » مع استخدام عدد آخر من المصطلحات 
او اا ج ارول ا اعات ا دعل ف ی اکر 
تخصيصاً . فاليهودية الغربية » أو الجحماعات اليهودية في الغرب »› 
لم تعد اللإطار المرجعي الوحيد . وهذاالتحول في مجال النقاش » 
من يهود الغرب إلى يهود العالم » هو ما أدى إلى تداخل المصطلحين 
وحدوث الخلل الذي نحاول حاشيه . 
٥‏ كان مصطلحا «سفارد» و«إشكناز» صالحين بصفتهما أداتين 
تحليليتين حتى القرن التاسع عشر . ولكن » مع ظهور الدولة القومية 
الحديثة » واتساع نطاق الثورة العلمانية » لم يعدالانتماء الديني 
الإثني هو محك الهوية » وبدأ يهود الغرب يصتّمون أنفسهم بناء على 
انتتمانهم القومي ؛ فهدذايهودي إبجليزي وذلك يهودي هولندي» 
وهلم جرا . أما على الأساس الديني فهم يهود إصلاحيون أو 
محافظون أو أرثرذكس أو إلجاديون وعلى مستوى الهوية يكن 
تصنيفهم على أنهم يهود إثنيون أو إندماجيون أو يهود غير يهود . . . 
إلخ . وهكذا ضمر الاتتماء السفاردي أو الإشكنازي » ولم يعد 
المصطلحان صالحين . 
لكل هذا فإننا نستخدم هنا مصطلحي «سغارد» و«إشكناز» 
حين يكون موضوع النقاش هر يهود الغرب حتى منتصف القرن 
التاسع عشر ٠‏ أو حينما نود الإشارة إلى السفارد أو الإشكناز با معنى 
الحدد . وفيما عداذلك ‏ فإننا نستخدم مصطلحي «شرقى» 
واغريي؟ ٠‏ فهما مصطلحان عامان يغطيان كل التنويعات والهويات 
اليهردية المختلفة . كما أننا نستخدم مصطلحات أكثر تحدداًء مثل : 


۲۲ 


. الجماعات اليهودية الاس‎ |١ 


يهود البلاد العربية والإسلامية » أو يهود اليديشية » أو يهود بنى 
انل > أو يهود الفلاشاه . كمانستخدم مصطلح «الجماعان 
الد ا ر ی ل 0 ا 
اليهودية في هولندا في القرن التاسع عشر (مثلا) من باب التخصيصر 
المكاني والزماني . 


السسقارد 
Sephardim‏ 

«سفارد» مصطلح مأخوذ من الأصل العبري اسفاردي» . 
ويشار إلى السفارد أيضاً بكلمة «إسبانيولي» » وباليديشية بكلمة 
«فرانك» التي تشبه قولنا بالعربية «الفر ة٠‏ (ومن هنا تسمية جيكوب 
فرانك › ن . ولاسفارد» اسم مدينة في آسيا 
الصغرى ع ربطها بإسبانيا عن طريق الخطأ فر جمت الكلمة في 
الترجوم (الترجمة الآرامية لأسفار موسى الخمسة) إلى «إسبامياا ء 
و«اسباميا» » أما في البشيطا (الترجمة السريانية لأسفار موسى 
ای ی اا وابتداء من القرن الخاهن الميلادي » 
أصبحت كلمة «سفارد» هي الكلمة العبرية المستخدمة للإشارة إلى 
إسبانيا . وتستخدَم الكلمة في الوقت الحاضر للإشارة إلى اليهود 
الذين عاشوا أصلاً في إسبانيا والبرتغال » مقابل الإشكناز الذين 
كانوا يعيشون في ألمانيا وفرنساومعظم أوربا . وقداستقر أعضاء 
الجماعة اليهودية في شبه جزيرة أيبريا في يام الإمبراطورية 
الرومانية . ولكن أهم فترة في تاريخهم هي الفترة التي حكم فيها 
اللسلمون شبه جزيرة أيبريا والتي يشار إليها باسم «العصر الذهبي» . 
وكان أعضاء الجحماعة اليهودية يتحدثون العربية في تلك الفترة › 
ويفكرون ويكتبون بها . ثم جاء الغزو المسيحي لشبه الجزيرة 
واستردادها » فاكتسب اليهود الصبغة الإسبانية وتحدثوا باللادينو › 
وهي لهجة إسبانية » ثم تم طردهم من إسبانيا عام ۱٤۹۲‏ › ومن 
البرتغال عام 6۹۷ . فاتجهت أعداد منهم إلى الدولة العثمانية التي 
كانت تضم شبه جزيرة البلقان وشمال أفريقيا . ويعد ميناء سالونيكا 
(في شبه الجزيرة اليونانية) عاصمة السفارد في العالم حتى الحرب 
العالمية الأولى » فقد كانت هذه المدينة تضم أغلبية سفاردية . ومن 
أهم المدن الأخرى التي استقر فيها السفارد فى الدولة العثمانية : 
أدرنة والأستانة وصفد والقدس والقاهرة . 

وبعد قرن من الزمان » لحقت بجماعة السفارد جماعات 
المارانو» وهم من يهود السفارد الخقين (البرتغاليين) » فاتجهت 
جماعات منهم إلى هولندا وفرنسا » كما اتجهت جماعات أخرى إلى 
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أماكن أخرى في أوربا ء مثل : إنجلترا وألمانيا وإيطاليا والدغارك 
والنمسا والمجر » وإلى العالم المجديد (البرازيل والولايات المححدة) ء» 
حي أعلنت أعداد منهم عن هويتهم الدينية ومارسوا العقيدة 
اليهودية بشكل علني . وكان البعَدون من السفارد إسبانيين أو 
رتغالين في تراهم وثقافتهم ولباسهم وطټوهم وأسمائهم » ولذا 
كان يطلى عليهم اسم «الأسبان» أو «البرتغاليون» . وقداحفظ 
هؤلاء البعّدون بعلاقاتهم الثقافية بوطنهم الأصلي » حيث كانوا 
ES‏ 

وقد ظهر في صفوف السفارد عدد كبير من المفكرين مثل 
أورييل داكوستا . وليس من قبيل الصدفة أن أول مفكر يهودي يعد 
به في العصر الحديث كان سفاردي الأصل » وهو إسبينوزا . كما أن 
قّالاة الزوهار » وكذلك القبّالاه اللوريانية التي اكتسحت أوربا 
الاشكنازية » كانت من أصل سفاردي > وكذا الشو لحان عاروخ » 
أهم المصنفات الفقهية اليهودية » حيث وضعه يوسف كارو . وكان 
شبتاي تسفي (الماشيح الدجال) من أصل سفاردي أيضاً » أي أن كل 
التطورات التي حدثت بين الجماعات اليهودية في هذه الفترة كانت 
ذات أصول سقاردية . 

وقد كان السفارد يصرون على الاحتفاظ بسافة بينهم وبين 
الإشكناز » الذين كانوايتسمون بقدر كبير من العزلة والتخلف 
الحضاريين . وأخذت هذه المسافة شكل مؤسسات دينية وتعليمية 
مستقلة › ورفض الزواج الأختاط من الإشكناز > حتى أن السفاردي 
الذي يتزوج من إشكنازية كان يطرد من الجماعة السفاردية ولا يدقن 
في مدافنها . وحينما كانت الجحماعة السفاردية تضطر إلى السماح 
لبعض الإشكناز بحضور الصلوات في معبدها > فإن أعضاءها كانوا 
يصلون وراء حاجز خشبي يقام بهدف الفصل بين أعضاء الجماعتين . 
وختماكانت اة جماعة سفاردية تهاجر إلى أية مدينة » فإنها كانت 
تحتفظ باستقلالها وبإحساسها بمْوقها نوق قیمها » حتی انها كانت 
تصبغ بقية المحماعة بصبغة سفاردية . هذا ما حدث على سبيل المثال 
في الدولة العثمانية » حين امتزج اليهود الروم (الرومانيوت) واليهود 
الستعربة باليهود السفارد » فأصبحت اللادينو هي اللغة السائدة 
بینهم . وقد حدث الشيء نفسه في شمال آفريقيا . 

وفي العصر الحديث » كانت الهجرة ة اليهودية في الغرب تأخذ 
الشكل التالي : يستقر أعضاء جماعة سفاردية تمتلك من الحخبرات 
ورؤوس الأموال والاتصالات الدولية مايجعل منها جماعة مجارية 
إدارية متقدمة » ثم تأتي الجماهير الإشكنازية وتلحق بهم » وكال 
السفارد يشغلون في معظم الأحيان قمة الهرم . ولذا ء لعب السفارد 


Y۳ 


١‏ الجماعات اليهودية الاساسية 


دورا مهما في تطور E‏ 
الجديد (في العالم) واتساع نطاق حركة الاكتشافات الجغرافية ٠‏ 
بدأ السفارد يستثمرون في كثير من المشروعات الاستعمارية 
الهولندية > فامتلكوا عددآ كبيراً من أسهم شركة الهند الغربية 
الهولندية > في حين ظل الإأشكناز على هامش هذا التطور ء فكان 
منهم صغار التجار وكان منهم المرابون المرتبطون بالتظام الاقتصادي 
القديم . ولعل هذا يف ر بقاء المسألة اليهودية مألة إشكنازية 
بالدرجة الأولى . في فرنسا مثلاً . اصطدم النظام اخديد بعد الثورة 
رد آ لارا وال ون رع ی ب واد اکان ا 


ا هدا النظام وين يهود يايون وبي + 2 من 


کو تا ی ور تی 


السشارد . وفي إنجنتراء لم تكن هناك مسألة يهودية إلا بعدهجرة 
يهود اليديشية بجحافلهم التخلفة إليها . 


وقد حمق السغاردبروزاغير عدي و اللجتمعأت العغربية 


خصورصا هولندا . 


اشترکوا في 


EET‏ يهود البلاط . كما 


مويل بعص ات کات ا طا وقد بغ اليهود 


E‏ في نهاية القرن السابع عشر . ولكن 
وضعهم أخذ في التدذدهو, SS‏ 
البريطانية وانکماش وة ألهر لذي ۰ حجم التجارة 
ظهور بورجوازيات محلة حلت محل يهود البلاط . وقد أدى 
وصول قوات الثورة الفرنسية إلى هولندا إلى قطع علاقة اععضاء 
الخحماعات 


اليهودية فيها بألش ٤‏ التجام رية اليهودية في لايا وبولند لدا 
والدرلة الشمات ٠‏ وه ت قفد النقارد ما قى لهم شن فوة ورو 
وحدث التراجع الذي ر رجح كفة الإشكناز 


والحدير بالذكر أن عبرية السغارد مختلغة عن عبرية الإشكناز . 
وهذايعود إلى 
يتحدثون إلا العربية › واقتصر استخدام العبرية على الكتابة الدينية 
الخصصة . وقد كان لاحتكاك ال يهود بالعرب أثر عميق في لختهم ‏ 
E NEE‏ 
e‏ 

و » التي قامت على أكتاف الإشكناز » وجدت تفسهارغم كل 
شي ء مضطرة إلى اعتبار عبرية السفارد هي لغة المسرح الرسمية 
عة الإإذاعة والتعليم في الجامعات والمدارس . وقداضطر 

لون في الأب العبري الحديث ٠‏ أو العاملون في مجال 
ا اللغوية » حتى وإن كانوا من الإشكناز » إلى الخضوع 
الطلى للسان السقارد . ولكن هذا لا ينفي أن هناك مزيجاً لغوياً في 


أن يهود العالم العربي كانوا منذ أيام الأندلس لا 
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جبهة السفارد ذاتها ‏ فبعضهم (مثل المارانو) يتحدث اللادينو أو 
البرتغالية ء أما البعض الآخر فيتحدث البونانية أو التركية وهم 
أقلية . وقد انعكس هذا التباين اللغوي على طريقة نطقهم للعبرية . 
بل إن هذا التباين يكن ملاحظته في نطق العبرية بون اليهود الذين 
يتحدثون اللغة نفسها » فثمة سمات محلية في النطى اصبحت تميز 
اليهودي العراقي عن اليهودي اليمني أو المغربي > ليست نتيجه 
احتكاكه باللغة العربية الفصحى وحسب بل ونتيجة احتكاكه العميق 
انیج ان دت بها راطو يلد وفى الرقت اضر بدا 
السفارد e‏ ن (أساسا) لغة البلاد التي يتواجدون فيها . 
ولاأيوجداختلاف جوهري بين السفارد واللإشكناز في 
العقائدء فكلاهما يعتبر أن التلمود البابلي هو المرجع النهائي . ومع 
هذا ء كان يهود إسبانيا طريقتهم الخاصة في الصلاة وإقامة الشعائر 
الذرتة الى ند اس رار ا لقا الدينية اليهودية التي نشأت 
a‏ . أما الإشکناز ء فتعود عبادتهم أساساً إلى أصول 
E‏ . وقد تعمَمَت الفروق بين الفريقين نتيجة تأثر 
السقارد في عبادتهم وتلاوتهم وترتيلهم وإنشادهم بالذوق العربي »› 
كما انفردوا بنصوص شعرية ونثرية في أدعيتهم وصلواتهم قريبة 
الشبه با ائلها عند المسلضن : 
ويلاحَظ أن السفارد » بسبب مستواهم الثقافي العالي » كانوا 
أكثر تسامحا وأوسع أفقاً . وسن هنا نجد أن الشو لجان عاروخ 
(الصنف التشريعي الذي وضعه كارو السفاردي) أكثر ليبرالية من 
تلك الرؤية التي سادت بين الأشكناز عند صدوره . وهناك 
احتلافات بين السفارد والاإأشكناز تعود إلى اختلاف البيئات 
الحضارية التي عاش في كنفها أعضاء الجماعات اليهردية السفاردية 
والإشكنازية . ففي عيد الفصح » يستخدم السفارد الخس باعتباره 
أحد الأعشاب الُرة التي تُؤكل في هذه المناسبة بدلاً من الفجل الحار. 
أما الصلرات في المعبد > فهي مختلفة في كثير من النواحي 
السطحية » وعلى سبيل المثال » يرفع السفارد مخطوطة التوراة قبل 
فراءتها على خلاف الإشكناز الذين يفعلون ذلك بعدها . كماأن 
الخط المستخدم في كتابة الملخطوطة مختلف الك 4 انا 
المحبد السفاردي يختلف » في بعض التفاصيل » عن معمار المعبد 
الشكنازي . 
م تختلف المصمطلحات الدينية بين الإشكناز والستقارد غل 
النحر التالي : 


\۲ 
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وبسبب هذه الاختلافات وغيرها » اكتسب مصطلح «سفاره 
دلالة دينية إلى جانب دلالته الإثنية الأصلية > وأصبح يطلق على كل 
اليهود الذين يتبعون التقاليد السفاردية في العبادة سواء أكان أصلهم 
يعود إلى شبه جزيرة أيبريا أم يعود إلى غير ذلك . 

ويُطلى المصطلح الآن على كل اليهود الذين لا يتتمون إلى 
أصل إشكنازي غربي في التجمع الإسرائيلي . ولكن مما يثير بعض 
المشاكل في التصنيف أن الحسيديين » وهم من الإشكناز » اقتبسوا 
كثيرآ من التقاليد والطقوس السفاردية »> كما أن بعض اليهود 
الهولنديين والإنجليز يتبعون التقاليد السفاردية في العبادة . ولذاء 
فحينما نتتحدث عن سكان التجمع الصهيوني من اليهودنقول : 
«اليهود الإأشكناز؛ و«اليهود السقارد» ٠‏ و«يهود البلاد الإإسلامية) › 
E N N ET‏ 
وإشكناز» حتى لا سقط في التصنيفات الثنائية البسيطة والسهلة 
التي تشو الواقع . ۰ 

وقد تدهور وضع اليهود السفارد » كما أسلفنا » بعد أن كانوا 
الأكثر عدداً والأعلى مكانة والأكثر ثقافة . ففي العصور الوسطى › 
کانوا يشكلون نصف يهود العالم » وكانوا على احتكاك بمؤسسات 
صنع القرار في بلادهم » كماكانوايشتغلون بالشئون المالية 
العقدمة . ولكن » ابتداءَ من القرن السابع عشر » بدأ صعود 
الإشكناز عددياً ثم ثقافياً . ورغم وجود أقليات سفاردية مهمة في 
لندن وأمستردام حتى القرن التاسع عشر » زاد المد اللإشكنازي وغطى 
الانفجار السكاني في صفوفهم على السفاردتاماً . ومع الحرب 
العا لمية الثانية » كان يهود العالم يبلغون ٠١,٠٠١,٠٠٠‏ منهم ٠١‏ 
مليون إشكنازي ٠‏ والباقي سفارد بالمعنيين الدينى والعرقى . وتوجد 
أغلبية السفارد في شمال أفريقيا (ما بين ۲٠٠١‏ ألفاً إلى ٠٠١‏ ألف) 
وأوربا ٠٠١(‏ ألفاً) . كما كان هناك عدد كبير فى أمريكا اللاتينية 
٠١(‏ ألفاً) » وتركيا (۷۳ ألفاً) » وفلسطين ٤١(‏ ألفا) » وتوزع 
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الباقي على ثلاث دول أخرى . لكن هذه الأرقام غير دقيقة » كما 
أنها تضم اليهود المستعربة ضمن السفارد » وكذلك أعضاء الجماعات 
اليهودية ة الاخرى (مثل الفلاشاه وبني إسرائيل والدوغه) . 

وقد دت تابات القرن الحشرين » من تحديث في اليونان 
والدولة العشمانية » وحروب بين اليونان وتركيا » إلى تشتيتهم من 
داك تمجه الاشاشة > لا سیما وأن عاصمتهم سالونیکا کانت 
مدينه ة تركية في شبه الجزيرة اليونانية . وقد إخلاء سكانها 
وتهجيرهم إلى تركيا > وضمن ذلك اليهود » باعتبارهم أتراكاًء 
خحصوصا وأن نسبة كبيرة من سفارد سالونيكا كانوا من الدوغه » أى 
من اليهود العخفين الذين أظهروا الإسلام » ولذلك ع تصنيفيم 
باعتبارهم مسلمين . وهاجرت أعداد كبيرة ة منهم إلى أوربا 
والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية حيث كان ا لجو الحضاري اللاتينى 
مواتياً لهم . ۰ 

وقد انعكس الانقسام بين السفارد والإشكناز على الجماعة 
اليهودية في فلسطين ‏ إذ كانت هذه المجماعة تنقسم بدورها إلى 
إشكناز وسفارد » ولكل جماعة حاخام خاص بها . وقد ارتبط 
اليهود غير الغربيين (المغاربة والمستعربة) با لحاخامية السفاردية » ومن 
هنا كان اختلاط المجال الدلالي للكلمة بحيث أصبحت تشير إلى كل 
من ليس بإشكناز . وكانت السلطات الإنجليزية تففضل السفارد 
واليهود المستعربة على الإشكناز » نظراً لأن الغريق الأول كان يعرف 
تقاليد فلسطين أكثر من الوافدين الحدد . 

وإذا كانت المسألة اليهودية مسألة إشكنازية » فإن الصهيونية 
أيضاً ظاهرة إشكنازية . والواقع أن كل مفكري الصهيونية » بدون 
استشناء » إشكناز . وربا كان الاستثناء الوحيد هو الحاخام القلعي 
الذي تنبع صهيونيته من رؤاه القبالية » وكان يعيش ذ فى أطراف الدولة 
العشمانية (في شبه جزيرة البلقان) . و 
لدرجة أن كلمة «يهودي» فى الأدبيات a‏ الأرل كانت 
٠‏ . كماأن‌المشروع 
ا ا و ا ی 
ولكن بعد تأسيس الدولة » هاجر الألوف من يهود الشرق إليهاء 
الأمر الذي أدى إلى زيادة العنصر غير الإشكنازي في الدولة . وقد 
أعطاها هذا الطابع الذي يقال له «سفاردي أو شرقي؛ . 

وتسم العلاقات في الستوطن الصهيوني بين الشرقيين 
والسفارد من جهة ٠‏ والاشكناز من جهة أخرى » بالتوتر ا 
فيشير الإشكناز للشرقيين بوصفهم «شفارتز (أي «سود' أو 
اشحورے٤‏ » مع تحميل الكلمة إيحاءات قدحية) وهناك مثل 


مرادفة لكلمة «إشكنازي» نی آیدنشی 
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يديشي یقول فرانك كرانك ' ٠‏ أي «السفارد مرض؟ ٠‏ وال د 


الشرقي السفاردي هو الإشارة إلى «الإشكى نازى؛ بكا تداعسات 


aS el ويہدو و‎ Ts 
TT 


اتضصح هلاو 


سرائیل yT‏ 
E‏ ۰ وقد أعلن الصهاينة حينذاك أن 


هلا أمر موقت وأن الصهيونية (أى a SE E EE‏ 


في بوتقَة واحدة . ولکن ظه اتات 


أحزاب تعبرعن 
الانقسام الإثني فيضم حزب شاس (الديني) اليهود السفارد ‏ أما 
حزب إسرائيل بعألياه (العلماني) فيضم 


1 1 2 . 
° ھ 
خھا جرین اوت :: 


الإشسکناز 
Ashkenazim‏ 
کا زه من «إشكنازےاالعبرية .م کک هم يهود 


قرننا رالاتا وبر تدا واإشكار نحت اروا 


وراتية 6 اسم 
اخ ااه وح ومن اللحتمل أن تون الكلمة قد ا ی 


آشور وهم الذين تشير إليهم الدو e‏ شورية في القرن السابع 
فل ااا وا کر او ا اعا اچ راون 


بكلمة «إسكيثيانز ك«ةطارء5؛ وهم الإسكيشيون . ويدو أن هذه 
أعالى 


ج EE‏ 
ويعمرل یبوسیموس کلمه 


الأقوام كانت تشغل المنطقة الموجودة على حدود أرمينيا في 
ارات › وجزءاً من علكة اليذدين 
«إشكناز؛ بمدينة في مركز ميديأ . وفي بعص الكتابات اخاخامية : 
یشار إلى آسیا بأسرها باعتبارها «إشکناز؟ » كما كان يشار إلى اخرر 
باعتبارهم «إشكناز؛ ٠‏ بل واسخدمت الكلمة للإشارة إلى 
حملات القر عة . 

أما الاشتقاق اخالى لكلمة ”الإشكناز» » فهو من كلمة 
«إشكناز؛ بمعنى «ألانيا؛ . ومن الصعب معرفة متى حدث هذا 
الترادف . وثمة آراء احتمالية عدة ‏ فهناك من يربط بين إشكناز 
وإسكندنافيا » وهناك من يربط بينها وبين الساكسون ومن ثم بينها 
وبين ألانيا . ومع زمن راشي أصبح هذا الترادف أمراً مقبولا تعاماًء 
فهو يشير إلى «لشون إشكناز؛ E ٠‏ «اللغة 
الألمانية» . وكان يشير إلى ! 
هنا أصبح الصطلح يشير ا يهود د فرنا وألاني i‏ من 0 
الذين هاجروا إلى إنجلترا وشرق أوربا (بولندا ولیتوانيا) بعد حروب 
ال : اوبظرخ آرثر کور رة آخری عن اصل آکر کله شريه 
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إشكتازية (أي ا ری أن الحماعات اليهودية في فرنسا 
وألمانيا قد أبيدت تاماً أو اختفت › وأن يهود بولندا هم في الواقع بقايا 
يهود الخزر الذين نزحوا عن أراضيهم بعد سقوط دولتهم وأسسوا 
دولة الجر ثم هاجروا متها إلى بولندا . وبالسالي » فإن الإشكناز 
عنصر تر كي غير سامي . 
قدا از من بولندا إلى أورباء خحصوصأبعد 
هجمات شمیلنکی فی أو کرانیا )۱۹٤۸(‏ » فاستقرت أعداد منهم في 
اونا وإنجلترا والعالم المجحديد . ثم هاجر الملايين منهم في 
اة لرن التاسع عشر إلى الولايات المححدة وأمريكا اللاتنبة 
وأسترالياونيوزيلنداء بعدالانفجار السكاني الذي حدث في 
صفوفهم . كماأنهم توجهواإلى آسيا وأفريقيامع حركة التوسع 
الإمبريالي . ولا كان يهود شرق أوربا هم أهم كتلة بشرية يهودية » 
فقدارتبط المصطلح بهم » ا 
باعتبارهم يهود اليديشية» . 
E E ET‏ مقابل «اسفارد» . وبالتالي 
ا ا ا مرادفة لمعنى «اغربي» واضحت (سفاردي» 
بمعنى اشرقي» » وهو اد کا ان کی ا یپ ودار ی( ود 
الفلاشاه وبني إسرائيل) ليسوا من السفارد » ولا علاقة لهم بالتراث 
السفاردي الإثني أو الديني . ولكن هذا الترادف التصنيفي الخاطىئ 
ربا يعود إلى الرغبة المتزايدة في التصنيفات الشنائية (مثل : سالب 
وموجب -ذكر وأنثى) » وإلى جعل مرجعية اليهود الوحيدة 
والأساسية هي تراڻهم » ومحاولة رؤيتهم داخل إطار يهودي موحد 
وهو أمر يصبح صعباً لو أخذنا بتصتيف تعددي تلاي يراعي وجود 
أقسام مختلفة من اليهود في العالم . وما يزيد الأمور اختلاطاًء أن 
الحسيديين ٠‏ وهم من آشد اليهود إشكنازية إن صح التعبير » تبنوا 
بعض الممارسات الدينية السفاردية في محاولة لتأكيد استقلالهم عن 
المؤسسة الحاخحامية الإشكنازية . ومع تراد فتدان الحماعات اليهردية 
سماتها الخاصة » وترايد اندماجها وتّحول أعضائها إلى أمريكيين 
.. إلخء يصبح من الأدق استخدام 
يهرد غربيرن» للإشارة لما يسمى الآن «اليهود الإشكناز» . 
وثمة احتلافات دينية غير جوهرية بين الإشكناز والسفارد تعود 
إلى انحتلاف الأصول . فالإشكناز تبنوا الصيغة الفلسطينية لليهوديةء 
مقابل الصيغة البابلية التي تبناها السفارد . ومع أن كلا الفريقين تبنى 
التلمود البابلي » في نهاية الأمر » مرجعاً وحيداً فى الأمور الدينية 
والققهية » فقد ظلت بعض نقط الاختلاف . E‏ لي 
سبيال الخال ء يتسمون باتساع الأفق » أما الإشكناز فلم ينفتحوا على 


هود او فرنسين يهود 


مطل « 


س 
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الحضارات التي عاشوا بين ظهرانيها برغم تأثرهم بها وانغلقوا على 
الكتاب المقدس والتلمود وعلى تفسير النصوص الجزئية . كذلك لم 
يحاول الإشكناز جَّممع الشريعة وتقنينها والتوصل إلى مبادئه 
الخامة م 

والاختلافات بين السفارد والإشكناز في الأمور الدينية ليست 
عميقة » وقد حصرنا بعضها في مدخل السفارد . ولكن يلاحظ أن 
ا ثير السفارد الفكري الديني في الإشكناز كان عميقاً . فرغم أن 
بدایات القَسّالاه إشكنازية » فإن ولا إلى نسق متكامل في قّالاة 
الزوهار ثم القَّالاه اللوريانية تم على يد السفارد » بل إن الفكر 
القَسّالي ذاته يكاد يكون فكراً سفاردياً > وهو الذي اكتسح الفكر 
الحاخامى الإشكنازي . كماأن أهم كتب الشريعة اليهودية 
(الش ران عارر) کاب سفاردي كتب عليه أحد الإإشكناز شروحاً 
وتعليقات . وقد لاحَظ أحد المغكرين أثر الفكر المسيحي في الفكر 
الديني لاإشكناز » فظاهرة الاستشهاد فيما يعرف بمصطلح اتقديس 
الاسم (بالعبرية : «قيدوش هاشيم) هي ظاهرة إشكنازية لعلها 
جاءت نتيجة تأثير واقعة الصلب في المسيحية على اليهود . أما 
المارانية > وهي شكل من أشكال التقية » فهي ظاهرة سفاردية . 
ويكن ملاحظة تأثير الفكر المسيحي في الحسيدية أيضاً › کان کین 
الفكر السقاردي الذي تأثر في بعض جوانبه بالفكر الديني 
الإسلامي. 

ومن الظواهر التي تستحق التسجيل أن المشيحانية (وهي المعبرة 
عن إحباط الجماهير) حركة إشكنازية بالدرجة الأولى رغم أن الفكر 
القبًالي فكر سفاردي » ورغم أن شبتاي تسفي (أول ماشيح دجال 
في العصر الحديث) سفاردي . كما أن قيادة هذه الحركات انتقلت 
إلى الغرب بعد حركة شبتاي تسفي . فجيكوب فرانك إشكنازي 
(رغم تبنيه بعض الأساليب السفاردية » ورغم أن أعداءه سموه 
«فرانك» ٠‏ أي السفاردي باليديشية) وا لحر كة الحسيدية أيضاً حركة 
إشكناؤية . ويلاحظ أيضاً أن الوضع تغَيّر بعد سنوات من التبعية 
للفكر السفاردي وبدأ الإشكناز في الإبداع في مجال الفكر الديني 
والدنيوي » فظهرت حركة التنوير في صفوفهم » كما ظهر بينهم 
علم اليهودية » وكذلك جميع الحركات الدينية في اليهودية 
الإصلاحية والمحافظة والأرثوذكسية والتجديدية . 

وكان معظم الإ شكناز يتحدثون اليديشية التي اخحتفت بالتدريج 
مع عشرينيات هذا القرن » وال کے رشا رن ي ارت امار 
لخة البلد الذي يوجدون فيه . ولغتهم الأساسية الآن هي الإنجليزية 
باعتبار أن أغلبيتهم نوجد ضمن التشكيل الاستعماري الاستيطاني 
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إلانجلو - ساكسوني (الولايات المتحدة الأمريكية -كندا- أستراليا_ 
جوب أفريقيا) . والعبرية السائدة بين الإشكناز مختلفة عن عبرية 
إل فارد حيث ينطقونها بطريقة 

وكان أكثر من نصف يهود العالم » في العصور الوسطى وحتى 
بدايات القرن الثامن عشر » من السغارد ويهود العالم الإسلامي . 
ولكن » بعد ذلك التاريخ » أخذ الإشكناز في الّزايد إلى أن حدث 
الانفجار السكاني في صفوفهم في القرن التاسع عشر وأصبحوا 
بشكلون نحو ۹٠‏ من يهود العالم . ولا تزال نسبتهم عالية . ومع 
أنها قد هبطت قليلاً في الآونة الأخيرة ٤‏ بعت تافص مدت 
الإنجاب بينهم » فإن الأغلبية الساحقة من يهود العالم تظل إشكنازية 
(معنى : غربية) . كما أنهم نظرا لوجودهم في المجتمع الغربي » فإن 
لهم بروزاً عالمياً . ولذاء فإن معظم مشاهير اليهودالآن من 
الإاشکناز »ابتذاء بأینشتاین ومرورا بکيسنجر وانحهاء براکیل 
ويلش . 

ويلاحَظ أن البناء الوظيفي والمهني لاإشكناز مختلف عن بناء 
السفارد . فالإشكناز كانوا يقفون دائماً على هامش المجتمع الغربيء 
کشعب شاهد » ثم کأقنان بلاط ویهود بلاط ومرابین وتجار ووسطاء 
في النظام الإقطاعي » على عكس السفارد الذين كان بعضهم 
يضطلمع بالوظائف الهامشية نفسها » ولكنهم كانوا أكثر اندماجاً في 
النظام الاقتصادي الحديد في الغرب باعتبارهم من كبار الممولين 
الذين ساهموا » في أمستردام وغيرها » في تأسيس بعض الشركات 
الرأسمالية الجحديدة » كمااستثمرواأموالهم في المشاريع 
الاستعمارية والاستيطانية . أما من الناحية الثقافية » فقد كان 
السفارد أقل انغلاقاً على اللجتمع الغربي وأكثر استيعابا كقافته 
وأسلوب حياته على عكس الإشكناز . ولذلك » فإن المسألة اليهودية 
مسألة إشكنازية » لم توجَّد إلا في البلاد التي توجَد فيها أقلية 
إشكنازية . وحينما وجدت أقلية سفاردية وأخرى إشكنازية في بلد 
واحد » كما كان الحال فى فرنسا » فإن السفارد كانوا يندمجون في 
الفا ادد دون ان س اغات ا ودون أن يواجهوا 
مشكلة ازدواج الولاء ها جه نان ل 
يهود فرنسا » انصبت جل جهوده على حل مشكلة يهود الالزاس 
واللورين من الإشكناز » ولم يضم لهم يهود بوردو وبايول من 
السفارد . 

لكل ما نمدم » جد أن مصطلح «إشكناز» اكتسب دلالة 
حضارية وإثنية وعرقية ودينية » وأصبح هذا الصطلح يشير إلى 
مركب إشكنازي من العناصر والعلاقات » وقد انعكس هذا على 


۲4۷ 


|١‏ الجماعات اليهودية الاساسية 


الوضع في فلسطين . وقدكان أعضاء ء اليشوف القدي (وهي مؤسسة 
دينيه محضة) ينقسمون إلى إشكناز وسغارد » وهذا الانقسام لا يزال 
قائماً في إسرائیل > فهناك حاخامان يشرف كل منهما على الشنون 
الدينية لحماعته . وبشکل عام او ا 
واسعة بينهم وبين الإأشكناز » ويحاولون تأكيد نقط الاختلاف بين 
الغريقين . وقد كت المغک ر اليهودي السفاردي إسحق دي بتو رساله 
إلى فولتير يبون له فيه أن السفارد لا يتزاوجون مع الإشكناز ء وأن 
لهم معابدهم المقلة ER‏ رد خف عنارياء 
الأغيار على عك اشا ووا EME‏ ر ا 
ولا يختلفون عن الأغيار إلا في الذين . وختم دي بنتو خطابه 
بغوله : الو تزوج سفأردي من إشكنازية > فإنه يقد كل حقوقه 
وة من المعبد اليهودي انلسقاردي ET‏ تما من الحماعة 
السفاردية ولا يدقن في مدافنهم ٠‏ . وفسّر دي بنتو هذا الاختلاف 
على أساس عرقي . فالإشكناز لا تجري في عروقهم دماء يهودية 
نقية > أما السفارد فهم من نسل كار أسرة قبيلة يهودا الذين أرسلوا 
إلى إسبانا 


وإذا كانت المسألة اليهودية مأنة إشكنازية » فإن اخركة 


E 
E r 
Sy 
بل اذ العاردالذين‎ . 


تراید معدلات الاندفاج والانصهر 


الأول يضم وفوداً إشكنازية بالدرجة الأونى 


حضرواء كانوا E‏ فرنسا. وظل 
الاستيطان الصهيوني (أساسا) أستيط ف اا . ومن ناحيه 


أخرى. فإن مصطنح «يهودي ااا و 
الأولى «الإشكتازي' . ولا تزال اللخبة الحاكمة في إسرائيل 
إشكنازية ء كما أن المؤسسات الأسأسية (مشل الكيبوتس) كلها 
إشكتنازية . والواقع أن هذه الؤ سات تحاول أن تحافظ على توجه 
الدولة الإشكنازي ٠‏ لكن العنصر اليهودي الإشكنازي في الدولة 
الصهيونية قد أصبح ٠‏ مع ذلك لك أقل من /.٥١‏ بسبب هجرة اليهود 
السمارد والِهود الشرقيين . ويتجلى التوتر الحاد » بين اليهود 
الشرقين والسمار رد من جهة والإشكناز من جهة أخرى ؛ > في إشارة 
الأول إلى الآخرين باعتبارهم هم ه أشکي نار زي“ . ويقال إن الاهتمام 
الحوم» من جاب الؤسسة الحاكمة في إسرايل ٠‏ » بالهجرة 
السوفيتيه لا يعود إلى حاجة الستوطن الصهيوني إلى مادة بشريه 
قتالية وحسب وإنغا إلى حاجته إلى مادة إشكنازية على وجه التحديد 


الجزء الثاني : يهود ام جماعات يهودية ؟ 


رازن العنصر الشرقي السفاردي » بعد أن انخفض عدد اليهود 
الغربيين فى الدولة الصهيونية إلى أقل من النصف . 


المهود القرييون 
Western Jews‏ 

«اليهود الغربيون» مصطلح يستخدَم لاإشارة إلى اليهود الذين 
هاجروامن العالم الغربي إلى إسرائيل . ولا كانت أغلبيتهم من 
الإشكناز » أي من يهود بولندا ذوي الأصول الألانية » فإن مصطلح 
«اليهودالغربيون» أصبح مرادفاً لصطلح «الإشكناز» . ولكن 
مصطلح «اليهود الغربيون» يظل (مقابل «اليهود الشرقيون») هو 
الصطلح الأدق والأشمل لأنه يشير إلى الانتماء العرقي والحضاري 
والإثني لهؤلاء اليهود > في حين جد أن مصطلح «الإشکناز» تداخله 
عاو دة تطمين ماله و فة أو غير دة هود هرلندا ضار 
إليهم بلفظ «إشكناز» » مع أن بعضهم يتبع التقاليد السفاردية في 
العبادة . وأغلبية اليهود الغربيين من يهود اليديشية (يهود شرق 
أوربا) ء إلا أنهم فقدرا هويتهم اليديشية هذه وأصبحت أغلبيتهم 
تتحدث الإنجليزية (في الولايات المححدة وإنجلترا وكندا وأستراليا 
ونيوزيلندا) وبقيتهم تتحدث لغات بلادهم . كما أن هناك جماعات 
من يهود الغرب ٠‏ مثل : يهود اليونان (الرومانيوت أو الجريجوس)ء 
ويهود إيطاليا ‏ ويهود جورجيا . لكن هؤلاء الغربيين لا ينتمون إلى 
التشكيل الإشكنازي (إن صح التعبير) من قريب أو بعيد . واليهود 
الغربيون في إسرائيل هم الأقلية العرقية والحضارية المسيطرة على 
الحكومة والجيش والأحزاب والاقتصاد وعلى التوجه الحضاري 
العام» وهو ما يسبب حالة اغتراب شديدة لليهود الشرقيين » ويعمق 
الفوارق الاجتماعية . ويلاحظ أن مصطلح «اليهود الغربيون» 
مصطلح حضاري ثقافي » ومن ثم يشار إلى يهود جنوب أفريقيا 
بوصفهم غربين » مع آن أفريقيا جزء من الشرق . 


اليهود السرقيون 

Oriental Jews 
«اليهرد الشرقيرن» مصطلح کان بطل على نسل أولئك اليهود‎ 
الذين اتجهوا» عندما غادروا فلسطين قدياً » إلى العراق وإيران‎ 
وأفغانستان وشبه الجزيرة العربية ومصر وبلدان شمال أفريقيا > وعلى‎ 
يهود القوزاق (يهود جورجيا والجبال) . ولكنه يشير الآن » فى‎ 
إلى اليهود الذين لا ينحدرون من‎ ٠ التجمع ا الصهيوني‎ 
اصال غربي ¢ وفد اصبح لفظ «سفارد» مرادف للفظ اشرقيين» لن‎ 


١‏ الجماعات اليهودية الأسلىر: 


معظم اليهود الشرقيين » في البلاد العربية على وجه الخصوص. 
يتبعون التقاليد السفاردية في العبادة . ولكن مصطلح «سفارد» غير 
دقيق » فبعض اليهود الغربيون في هولندا وإمجلترا وإيطاليا من 
السفارد . كما أن الحسيديين يتبعون بعض التقاليد السفاردية فى 
العبادة . لذا » يجب أن نستخدم مصطلح اليهود الشرقيين باعتبار أنه 
الكل الذي يضم معظم السفارد كجزء » وهذا الكل يضم 
يهود الفلاشاه ويهودالهندوغيرهم »› وباعتبار أن مصطلح 
اليهود الشرقيين ذو مضمون طبقي عرقي ثقافي متعين » على 
عكس مصطلح «سفارد» ذي المضمون الديني غير الُحدد کا 
يستخدم مصطلح «اليهود الغربيون» لاوٍشارة إلى كل يهود 
ار 

ويبدو أن مصطلح «الشعب اليهودي» يستبعد هؤلاء الشرقيين 
على مستوى فعلي » وذلك بعد أن کان يستبعدهم اسما وفعلا فى 
الامي > ارد ار ترو و هن اعهاءا ماعات وو 
بشكل عام وأعضاء في «الشعب اليهودي» ماداموا في الخارج . 
ولكنهم حينما يصلون إلى إسرائيل » يصبحون مغاربة أو مصريين » 
وتتحدد مكانتهم الاجتماعية بل ووضعهم الطبقي حسب هذا 
التصنيف . ويلجأ بعض يهود المغرب العربي إلى ادعاء أنهم من 
أصل فرنسي حتى يحسسنوا صورتهم أمام الآخرين . وهذا يعني أن 
النقطة المرجعية لإدراكهم لأنفسهم ولغيرهم ليس الهوية اليهودية 
الجردة وإنغا هويات يهودية مختلفة . ويلاحظ أن مصطلح يهود 
شرقيون» مصطلح ذو بعد حضاري ثقافي . ومن ثم » يشار إلى يهود 
جنوب أفريقيا بأنهم غربيون نظراً لانتمائهم إلى تشكيل حضاري 
غربي هو الجيب الاستيطاني الأبيض في جنوب أفريقيا . وت 
ا ا ی ا 
(الإشكنازية) للدولة . وقد صرح شاعر الصهيونية الأكبر نحمان 
بياليك » وهو إشكنازي من يهود اليديشية » بأنه يكره العرب لأنهم 
يذكُرونه باليهود الشرقيين . ولعل خوف النخبة الإشكنازية من 
العزلة الحضارية هو ما يدفعها إلى إثارة الحروب من آونة إلى أخرى 
في المنطقة حتى لا يندمح الشرقيون في المحيط الحضاري العربي › 
فهم في حقيقة الأمر » ينتمون حضارياً وعرقياً إلى هذه المنطقة . ولو 
حمق مثل هذا الاندماج » لوجدت النخبة الحاكمة الإشكنازية نفسها 
في موضع الأقلية مرة أخرى » وهو الأمر الذي خططت هذه النخبة 
وأنفقت كل أيامها من أجل الهرب منه . وعلى كل » فقد تحولت 
الأغلبية الإشكنازية إلى أقلية عددية » ولكنها لا تزال تملك ناصية 
الأمور وتحتكر صنع القرار . 


زه الثاني : هود آم جماعات يهودية ؟ 


وف إطار هذا التصور : يكننا فهم الحملات الصهيونية التي 
رجهت ضد الاتحاد السوفيتي (سابقاً) للسماح لليهود السوفييت 
E E‏ ا 
والحضا ري داخل إسرائيل لصالحهم > حصوصاً أن الهجرة من أوربا 
قد توقفت » كما أن نسبة الوالد بين الوا ي ف 
الاشکناز . ولكن الهجرة ة من روسيا وأوكرانيا تثير من المشاكل أكثر 
ما نحل ا ا ون اروس وال رک راون عامل ن اد او 
لد جيعهم ٠‏ إذ أن هجرتهم غير عقائدية وتأتي في سياق بحثهم عن 
مكاسب اقتصادية لم يجدوها في وطنهم الام REE‏ 
اف ار ل حفظة العر قن وتصحد خدة الخاقن ب بين «الأمتين» 
(وهو المصطلح الستخدم في إسرائيل لاشارة إلى الإشكناز من جهة 
وغ الاشکاز [من السفارد والشرقيين] من جهة أخرى) . ويقال إن 
علم الاجتماع الإسرائيلي يؤثر ٠‏ في الوقت الحالي » استخدام هذا 
الصطلح باعتباره مصطلحا تحليلياً وصفياً للوضع القائم في 
إسرائيل. وتوجد أحزاب سياسية وقوائم انتخابية في الستوطن 
الصهيوني تحاول جميعاً تمثيل مصالح اليهود الشرقيين » ومن بين هذه 
القوى حزب تامي وحزب شاس الديني . 

ورغم أن اليهود الشرقيين يشكلون أقلية بين يهود العالم (كانت 
لاتتجاوز /٠١‏ عند بدء الحركة الصهيونية في نهاية القرن الماضي) إلا 
أن عددهم يزيد عن /.0٥‏ بسبب تدفقهم على الدولة الصهيونية 
وازدياد معدل الزيادة الطبيعية . 


اليهود المستعرية 
Aribized Jews‏ 
«اليهودالمستعربة» هم يهود البلاد العربية الذين اكتسبوا 
خصائص الحضارة العربية فأصبحوا عرباً » وهم أغلبية يهود العالم 
العربي » ولا سيما قبل دخول الاستعمار الغربي الذي فرج عددا 
سهم . وهم يسسّون خطأ «السفارد» : والواقع أن كثيرا منهم يتيع 
المنهاج السفاردي في العبادة » ولكن هذا للايجعلهم من السقارد 
با معنى الإثني . الذي لا ينطبق إلا على اليهودالذين خرجوامن 
إسبانيا والذين ينتمون إلى أولئك الذين كانوا يتحدثون اللادينو 
دمنهم الارانو (أو البرتغاليون) . واليهود المستعربة جزء من تُطلق 
عليهم الآن مصطلح «يهود الشرق والعالم الإسلامي' أو «اليهود 
الشرقيون» , 
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الصابرا: جیل ما قبل عام ۱۹٩۷‏ 
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الدياسور 


الحرء الثاني : يهود آم جماعات يهودية ؟ 


طرح الصهاينة ما سوه «اليهودي الحخالص؟ » وهر هو اليهودي مائة 
با مائ الذى يجد القيم الصهيونة الحديدة » بديلاً ليهودي المنفى . 
وكان من اوقم أن يكون الُستوطن الصهيوني هو آخر يهود المنفى 
وأول اليه ود اللّص الذين لا تشوبهم شائبة من عالم الأغيار ء 
وهذاهو ماعبّرواعنه في قولهم : "فلتكن آخر اليهودوأول 
ادان . وقد تنبا الشاعر الصهيوني نحمان بياليك بتطبيع 
اليهودء وأنهم سيصلون إلى هذا المستوى حين تظهر أول بغي عبريةء 
وأول لص عبري في فلسطين ! 
وأخذالمستوطنون يحاولون وضع هذه الرؤية موضع التنفيذ 
بحیث يصبح الإنسان العبراني الجديد نقيض يهود المنفى . وكما قال 
الشاعر الإسرائيلي تسفي جرينبرج في قصيدة له الاسيات اة 
أحضرن أطفالهن إلى الشمس ليحترق الدم الذي يجري في عروقهم 
ويزداد حمرة » بعد أن بهت في الجيتو وعالم الأغيار !" . والإنسان 
؛ هذا الإنسان العبراني المعادي للفكر » القوي 
ی ی د 
خضوعهم . والصابرايدين بالولاء لدولته القومية ولا يعاني من أي 


الحديد هو الصايرا 


ازدواح في الولاء ٠‏ ويحب أن يسير مع الجماعة (وقد جاء في إحدى 
القصائد الإسرائيلية أن الصابراء حينمايحلم » يحلم بضمير جمع 
المتكلمين) ولا ينفصل عنها (جاء فى إحدى النكات الإسرائيلية أن 
EY‏ بمفرده › ففكر في الاتتحار » 
وحاول ذلك بالفعل . ولكنه فشلل لأنه كان بمغرده) . والصابرا لا يؤمن 
. فقد تمت علمنته بشكل كامل على النمط الأوربي » كما أن 
هويته العبرانية هوية قومية مرتبطة بالأرض لا بالقيم الدينية . وهو » 
E E E E E‏ 
و ا ا 
ولذا نجد أن ذررة هذه الشخصية وأقصى تحت لها هو الكيبوتسنيك » 
أي عضو الكيبوتس الذي لا ينتمي إلى أسرة محددة ويعيش في مجتمع 
شبه زراعي شبه عسكري في بيئة مختلفة تماما عن الجحيتو . 

وقد وصف عالم الاجتماع الفرنسي جورج فريدمان أفراد هذا 
النموذج الجديد بأنهم " أغيار يتحدثون العبرية ' » فهم يتسمون بكل 
سمات الأغيار » ومنها معاداة اليهود » ولا يختلفون عنهم إلافي 
الغا اوقد امار ارت كوستلر إلى النموذج الجديد باعتباره ' طرزانا 
ودا ان ي إنساناً طبيعياً مجرداً من التاريخ والقيم يعيش بقيم 
الغابة الخربية الداروينية ٠‏ ولم يبق له من اليهودية سوى الشكل » أي 
أنه علماني تماماً . ويشار إليه أحياناً بوصغه «سوبر مان يهودي» قیاساً 
على سويرمان أو بطل نيتشه الأرقى الذي يُمجُّده الفكر النازي 


بالدین 


1۳۰ 


- الجماعات اليهودية الاس‎ |١ 


وا لصهيونى . وبالفعل » نجد أن الصابرا يجسّد مجموعة من ال 

ولكن هذه الرؤية المختلة للذات » والتي لا تستند إلى التاريخ, 
تحوي داخلها عدة تناقضات نوجزها فيما يلي : 
١‏ - صورة يهود النمّى صورة كاريكاتورية ساذجة للغاية لا تعبر عن 
ثراء حياتهم أو عن إنجازاتهم او عن تواريخهم المتنوعة, 
وخصوصاًً أن تواريخ اليهود التي يشار إليهاباعتبارها «التاريخ 
اليهودي» لم تأحذ مسارها في أرض فلسطين وإغا خارجها في النْفى . 
۲ - حينما يلجأ أبناء جيل الصابرا إلى رفض يهود المنفى » فإنهم 
يرفضون الماضى الوحيد الذي يكن أن تستند هويتهم إليه ء إذلا 
يكن إدراك الهوية دون ماض . ويقال إن من صور الصابرا الأساسية 
المحواترة في الأدب الإسرائيلي أنه جيل يتيم لا أب له ؛ طفل أزلي 
۳ - ومع أن جيل الصابرا يرفض اليهود واليهودية » فإن مشروعه 
الصهيوني يهدف إلى إنشاء دولة يهودية لحماية اليهود ولتحقيق الهوية 
اليهودية والحوهر اليهودي . ومعنى ذلك أن شرعية وجوده في فلسطينء 
واا الا ا ل د انیا دان الى اشاس وی 
افتراضي : رؤى دينية (أو إثنية) يهودية مثل الميثاق أو أرض الميعاد . 

وقد تبدت هذه التناقضات فى شكل تناقص إحساس الصابرا 
بيهوديتهم . فحين تم استطلاع ري جيل الصابرا (بعد إنشاء 
الدولة)ء وجد أن لديهم إحساساً شديداً بهويتهم الُخلَقَة الجديدة 
تأخذ شكل اعتزاز شديد بالنفس واحتقار عميق ليهود العالم» 
وخصوصاً أن الملايين التي كان من المفترض قدومها للاستيطان في 
الأرض الخغلة ارت التقاء ف أوطاتها الى شار الا اظ 
«النفى» . كما أفاد الاستطلاع أن الرؤية المباشرة المعادية للفكر عند 
الصابرا تبدت في صورة رَفْض للفكرة الصهيونية ذاتها » وذلك 
باعتبار أن الصهيونية ليست تجربة وجودية حية وإنغا مجرد نظرية تعبر 
عن استجابة يهود النمَى لعالم الأغيار وعن تطلعاتهم للخلاص منه 
وبرنامج لإصلاحهم وتطبيعهم » الأمر الذي لا ينطبق على الصابرا 
الذين يعيشون واقعهم الجحديد . أما معاداة اليهود » إحدى ركائز 
الهو هة فی بال لمارا شض كرات اب 
والأجدادء لايشاركون هم فيها . بل إن الفرد من جيل الصابراء 
حينما ينظر إلى هذه الذكريات أو «الماضى اليهودي» ٠‏ لا يبدي سوى 
الازدراء له لاقترانه بالضعف والسلبية » فهو لايقبل مغلا سلوك 
الستة ملايين الذين يزعم أنهم أبيدوا بغير مقاومة على يد النازيين . 
لكل هذا » أصبح الصابرا » من منظور القائمين على المجتمم 


الجزه الثاني : يهود آم جماعات يهودية ؟ 


الض > مرادفاً للقحلٌل العقائدي ولازدياد الشك والنزعة العلمية 
على حساب الالتزام العقيدي . ومن هنا » بدأت عملية إعادة 
تثقيف› أحذت شكل التأكيد على الإبادة النازية لليهود ٠‏ وبالذات 
عناصر المقاومة اليهودية › والتأكيد على ما د يسمى ”المصير اليهودي 
اأ رك» الذي يربط اليهود بعضهم ببعض أينما كانوا . كماع تقریر 
مادة تسمّى «الوعي اليهودي؟ في المدارس حتى لا يبتعد جيل الصابرا 
اما عن الحذور اليهودية التي رفضتها الصهيونية . 
ولكن هذه المحاولة التخليقية « التي ترمي إلى الحغاظ على 
صهيونية العبراني الجديد » قابلت هي الأخرى عدة صعوبات من 
أهمها أن تطبيع المجتمع الإسرائيلي أدى إلى تبني جيل الصابرا قيماً 
علمانية أمريكية برجماتية ترفض الماضي وأية عقيدة أو نظرية » الأمر 
الذي عمق رفضهم الفكر النظري أو العقائدي » وإلى انتشار ما 
تعني «الرأً س الصغير» 
وتشير إلى الإنسان العلماني الاستهلاكي انی ن تسا الخاصة 
ولا يهتم بالأهداف القومية (ولذاء فإن معدته كبيرة ورأسه صغير) . 
كما أن أزمة الصهيونية › داخل وخارج المستوطن الصهيوني > تجعل 
بعث هذه العقيدة » التي لم تعد تصلّح دليلاً للعمل » مهمة صعبة . 
ولكل هذا » يزداد الانصراف عن الصهيونية كعقيدة . وقد انعكس 
هذا الاغجاه البرجماتي الاستهلاكي العملي في تزايد معدلات العلمنة 
اشام رق ر ق اة ولد ين الإ ران وراو انر 
الجتمع الإسرائيلي فأصبحت الدولة الاستهلاكية العظمى في 
الغرب (الولايات المححدة) هي المثل الأعلى لا الدولة الصهيونية 
الصغرى في فلسطين المحتلة . ومن هنا ء تزايد نزوح الأفراد من 
جيل الصابرا عن إسرائيل » بل تم تقبل قرار النزوح اجتماعياً بعد أن 
كانت تلك مسألة مرفوضة تاماً تشبه اللخيانة القومية . وقد أدى هذا 
ال ع و ها الا ر الات ا حت هال مات 
الالرنةت ال دين ار الا عن الا افلم جي الضادار 
ری ال ی د ۷ا ٠‏ ای اکر نو کان ا 
الصهيوني عند إعلان الدولة > وحسب بعض الإحصاءات يبلغ 
عددهم مليونًا) . وعلى المستوى العملي » يتضح هذا الاجاه 
البرجماتي المعادي للصهيونية بكل جلاء في واقع أن كثيراً من الصابرا 
لا يعتبرون الولايات المتحدة جزءاً من المنفى بل وطناً قومياً ثانباً ! 
وإلى جانب هذا » نوجد فى الوقت الحاضر عناصر أخرى في 
N‏ 
لاستهلاكية والبرجماتية والتأمرك فقط وإغا إلى أحضان ا ماضي 


بسمى بعقلية اروش قطان وهي عبارة عبرية د 


۱۳۱ 


الجماعات اليهودية الاساسية 
(بالإنجليزية ٠‏ رونس 1005) . وهذا ليس بعودة إلى الماضي ١‏ وإغا 
عودة أنه إا بى الذات الإثنية القومية ! ۱ ومن أهم هذه العناصر 6 تعاقم 
ازمة العلمانبة الشاملة في التجمم الصهيرني وظهور! ازمة هوية 


بصورة حادة . فالصابرا بدون تاريخ هو في نهاية الأمر بدول هريه . 


ا 
كما أن الصابرا ء هذا العلماني الشامل البرجماتي . ۰ يجد نمسه في 


دولة کل مافيها رس موز دینه . ما ل تحمة داود والمينوراه ء ۰ 


وی 
e a BS EE‏ 


لقيم الدينية التي يفترضس فيه آنه لا 


الاسم يسرانا ر معنا «المدافع عن الإلڵهه . ك 
لأن يخوض حروبا باسم هذه اقيم 


يوؤمن بې الاباعتاره فلکلورا ی وات ماد ةالوعى 


اليهودي؛ أكلها إذ بدأ بعض أعضاء جيل الصابر' يدركون عناصر 
هذا ا مأاضي ويفهمونها في سياقها . ومن ثم بدأوا ينظرون إلى عالم 
انى بشيء من الإعجاب وبكثير من الشك في شخصية الصابرا 
اللجردة التي لا جذور له ولاتراث . وقذدكان يهودى اله 

حسب هذه الرؤية - ذا هوية حدودها واضحة متعية على الأقل ٠‏ 
TT‏ ۔ کم كانت اخمأعة أيهوديه تتم بالتماسك 
الشديد والتضامن ٠‏ على عكس الجتمع الصهيوني الذي يغتقد 
الهوية انوا gg‏ 


a 
(فگر سکان الکیبوتات بانغی ل في ذلك الوقت‎ . 
. فی الطرتق الختلمَة للانتحر)‎ 

نايدا مزقف اء جيل ال برا ت هى الابادة الازية (قضة 
الفشل اليهودي الأكبر) إذ بدأوايسالون : هل كان بوسع اليهود أن 
بقعلاا شت دازي و 
التالي: : لو وصا 


E N‏ ا 


فا نيه رافقها نجاح 
لححذة) من إحازات اقتصاديه ونما 


e 
(وبخاصة في الولايات !ء‎ 
E واندماج في مجتمعاتهم وحراك طبقي ونقة بالنفس‎ 
إلى أن الدونة الصهيونية وجدت نها معتمدة في بقائها على هؤلاء‎ 
. الذين ترفضهم من الاحبة العقائدية أو تَطْلْب تصفيتهم‎ 

لكل ماتَقَدَم » تزايد ارتباط بعض أعضاء جيل الصابرا في 
الآونة الأخيرةبيهود د القَّى ء فوجدوا أنفسهم يعودون إلى شبكة 
اللصير اليهودي والتراث اليهودي . والعودة هنا ليست عودة إلى 
الصهيونية وإغا إلى شيء ء يتصورونه أكثر عمقاًء عودة إلى ما 
لتراث اليهودي؟ ٠‏ فظهر ما يمى الاتجاه «اليهودي» 
۽ الجديد » ومن هنا كان النظر بإعجاب إلى 
أن هذا الموقف يناقض 


يتصورن أنه ال 
الحديد E‏ «الصهيوني 
عالم التفى وتراثه الثقافي واللغوي والواقع 


الجرء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


1 و 
كما أنيم بدأوايتحدئون اليديشية ء ويرفضون عبرنة سم اتهم ٠‏ 
ويطلقون لحاهم وأحياناً سوالفهم . لكن العودة إلى التراث والجذور 
,اسلف رد عل لتعاظم العلمنة بكل ما تؤدي إليه من اغتراب وتبعثر 
( وان کان اغتراب | لمستوطن الصهيوني أعلى كثيراً من اغتراب الفلاح 
الهندى الذي يتتقل إلى المدينة مشلا ومن هنا حدة استجابة 
ا وحنما يتحدث الصابرا عن «التراث اليهودي) ٠‏ فهم 
ا I E E‏ 
اا وفي منطقة الاستيطان) لا عن تجربة اليهود السفارد أو يهود 
العالم الإسلامي . وقد أخذ هذا الا تجاه نحو التراث NE‏ 
القيم الدينية الأرثوذكسية كمصدر من مصادر الشرعية والهوية . 
وات ات و الفا ا و ری ورای غ غ 
کا ا اا رر کان ری ا فل ور 
دون أن يأبه بالقيم آو التراث . وبالتدريج ٠‏ أخذ زوهار في التحول » 
فل فة ال ملاك : e‏ ولحيته حتى أصبح في هيئة 
الحسيديين في الشتتل . ومن الصابرامن ينضم إلى الجحماعات 
البهردية الأرثرذكسية التي ترفض الدولة » وترى أن حالة الى 
نهائية لا تصل إلى نهايتها إلا حين يأذن الإله وذلك حتى لا يرتكب 
جرية «دحيكات هاكتس» » أي «التعجيل بالنهاية» . أي أن الصابرا 
الذي كان يرفض يهود النفى ويهرب منهم ينهي به الأمر في الآونة 
الأخيرة اأ e‏ 


ومن الج لهم جداً أن قال أن الذراسات السكانية الإسرائيلةء 


في تصنيفاتها لكان التجمم E‏ خف الشرزی العرقية 
فلسطين والمهاجرين إليها . إلا نها 
مع هدا > تحاول إنكا, ر وجرد مشل تلك الغر وق بن الأبناء المولودين في 
فلسطين . وذلك برضعهم جميعاً تحت اسم «الصابرا» . ويتسق ذلك 
2 حدیث علماء الا > جتماع وعلم النن الإسرائيلي عن الصابرا 
باعتبارها كتلة راحدة متسقة لها خحصائصها النفسية والاجتماعة ال حّدة 
. ومثل ذلك الموقف يعني تجاهلاً تامأ حقيقة أن أساليب التنشنة 
الاجتماعية (طرق ال ربية) ال تى تيارسها المهاجرون تتاں. الي 

احضارية . وبالتالى . فإن تک وينات هؤلاء الأطفال الننسية لابد أن 


والالنبة بن المر دال ردت ا 


EEN 
امیا ا‎ 
ا‎ 


بطري عا ان ن أساليب التنشئة الاجتماعية التي 
اعت امع اوو هنا . فان تعبير eS‏ 
هدفا سباسياً صهيونيا هر الإيهام بآن الم 


الخاراالدى تلان فاا هاه الشروق الحضارية . وعلى أية حال » 


DL E 
ا‎ E الاد‎ 


۱۳۲ 


١‏ الجماعات اليهودية الاسايس. 


فاا الكتابات الإسراثيلية في هذا الصدد بشکل دفیق یکن 
عن أن الحديث عن لاا اغ ا إلى أصرل 
إشكنازية فحسب . وكما قال الكاتب الإ سرائيلي شيمون بلاس (بر 
أصل عراقي) ۰ فإن كلمة «صابرا» لا تشير من قريب أو بعيد إلى بهرر 
الشرق . ويوافقه في هذا ميلفررد إسبيرو حيث يرى في دراساته أن أ 
ماعِبّرز الصابرا من أبناء الكيبوتسات هو كراهية الغرباء عامة 
والمهاجرين من العالم الإسلامي على وجه الخصوص ٠‏ إذ ينظرون 

كمواطنين من الدرجة الثانية » ويطلقون عليهم لفظ اشحوري 
أي «السود» . كماأن هناك عدداً من الدراسات الأخر ى تؤکد على أن 
أخطر ما يزعج الصابرا هو ارتفاع معدل تكاثر اليهود الشرقيين ٠‏ وهم 
يرون في ذلك أمرأً يكن أن يدفع بإسرائيل إلى أن تصبح شعباً متخلفاً 
اوو اة 

وتزداد أهمية الصابرا (بجعنى المولودين داخل إسرائيل) فى 
انار بد إن اجا اکان یال رر 
الصابرا إلى إجمالي السکان ۳٤‏ عام ۱۹١١‏ . وصلت هذه النسبة 
عام ۱۹١٩‏ إلى ٤‏ ,۳۹ . وقداستمرت هذه الزيادة في التصاعد 
ما ا ت و و ا 
وهو ما جعل التر كيب السكاني عام ٠۹۸۹‏ مختلفاً مام الاختلاف حتى 
أن نسبة المولودين داخل إسرائيل تصل إلى /.1٤‏ من إجمالي سكان 
إسراثيل اليهود » أي أن الصابرا قد وصلت إلى حد التكافؤ مع العناصر 
المهاجرة الشرقية واا 
ارك اياف ت الصو ف ف و لت ال الى ٠‏ غا 
1١.)؛ء‏ مم العلم بأن مصطلح «المولودون داخل إسرائيل؛ أصبح يشير 
إلى المواليد من أصلل غربي أو شرقي ولا ييز بينهما . 

وقد نتج عن ازدياد إسهام الصابرا في التكوين السكاني » عاما 
بعد عام أمران في غا الأهة ء أولهيا: طر رها بطلى غل 
"الوطنية الإسرائيلية» مقابل «القومية اليهودية) » بمعنى أن معظم 
سكان إسرائيل لا يعرفون الآن وطناًآخر لهم » ومن ثم » فهم لا 
يشعرون إطلاقا بآي إحساس بالذنب إزاء ما وقع للفلسطينيين من 
اغتصاب أرضهم وطردهم منها . والأمر الثاني : ارتفاع نسبة من هم 
في سن ال نتاج والقتال بالنسبة إلى إجمالي السكان » وهو مايترتب 
عليه استمرار بل تصاعد روح المخاطرة والتطلع إلى التوسع 
والسيطرة على المنطقة . وعلى أية حال » فإن ارتفاع نسبة العلمنة 
والاستهلاكية قد حيد هذا العنصر إلى حدما . ومع هذا لابد أن 
نأخذ في الاعتبار الت ركيب النفسي لحيل الشباب (كمايبين مدخل 
جيل ما بعد ٠۹١۷‏ [ أو أزمة الخدمة العسكرية»]) . 


لغربية مجتمعة (وإن كانت هجرة اليهود من روسيا 


الجزء الثاني : يهود آم جماعات يهودية ؟ 


درك فة الكتعا ين 
Canaanite Movement; Semitic Action‏ 

«حركة الكنعانيين؟ حركة سياسية ثقافية ذات نظرة خاصة لا 
سى «التاريخ اليهودي» . بدأت نشاطها في الأربعينيات فى 
فلسطين . وينطلق دعاتها من أسطورة مغادها أن اليهود عندماعادوا 
من مصر إلى أرض كنعان لم يجدوا قبائل معادية لهم أو مختلفة 
عنهم من الناحية العرقية > وإنغا وجدوا شعباً يتكلم العبرية ويشبههم 
في الملامح والخصائص البدنية > ولذلك فإن اليهود أو العبرانيين 
ليسوا إلا كنعانيين وما ال سرائيليون المحدثون سوى «الكنعانيين 
ادا وها کر ن للات اترات ادد رورا 
اللأرض الفلسطينية »> وهي جذور تمتد إلى العبرانيين القاس ت أن 
تنتشر بينهم اليهودية » وهم بهذا يؤكدون وحدة الشعب الإسرائيلى 
وتربة فلسطين » أو كما يقول يتسوري (الذي اشترك في اغتیال 
اللورد موين في القاهرة عام )۱۹۳١‏ : « نحن لسنا صهاينة » نحن 
الأبناء الطبيعيون لتربة إسرائيل » . 

وعن طريق تأكيد هذه الوحدة » يسقط الكنعانيون من حسابهم 
تراث يهود الدياسبورا (أعضاء المجماعات اليهودية في العالم) بل 
والتراث اليهودي كله » فيهود الدياسبورا- حسب تصورهم - ليست 
لهم أية سمات قومية متميزة » فلغتهم وأغاطهم الثقافية وجنسيتهم أو 
مواطتتهم ٠‏ تنتمي جميعاً إلى البلدان التي يعيشون فيها » فهم من 


البولنديين أو الإنجليز أو الأمريكيين » ولهذا السبب فإن لهم أثراً 


ضارا على الإسرائيليين لأنهم يعوقون تطور الأمة العبرانية الجديدة . 
وهذه الأمة الجديدة تتكون من كل المولودين في إسرائيل » حتى ولو 
کاو لمن اومن شريطة أن يلوا الهوية الكنعانبة الحديد: 

وييكن القول بأن فكر حركة الكنعانيين هو تعبير عن وجهة نظر 
إسرائيلية تختلف عن وجهة النظر الصهيونية » فهو تعبير متطرف عن 
إحساس جيل الصابرا باختلافهم عن يهود العالم وانفصالهم النفسي 
والشقافي والعرقي عنهم . ولعل أهم نقط الاخحتلاف بين وجهتي 
النظر تتلخص في محاولة الكنعانيين التملص من التصور الصهيوني 
U‏ س «الشعب اليهودي» و«القومية اليهودية»؛ ذات الأبعاد الدينية 
القومية ٠‏ فالكنعانيون يحاولون إضفاء شيء من السواء على الظاهرة 
الإسرائيلية عن طريق إلغاء الجانب الد من المقدسات القومية 
الإسرائيلية والإبقاء على الجانب اوو > آملین أن ول 
النمط الإسرائيلي عن طريق ذلك إلى نط قومي عادي يشبه بقية 
الأنماط القمومية المعروفة > أي أن فكرة الشعب المختار صاحب 
قوق المطلقة وموضع الحلول الإلهي والذي يضم اليهود أينما كانوا 


۳۴۳ 


حل محلهافكرة الشعب الإ سرائيلي المى جود في الشرق الأوسط فى 
فلسطین والذي له حقوف قومية عاديه وادا کان المغكر الصهے 1 


يتباهى عادة بان الشعب اليهودي لا يصلّف . فإن الکنعانيین يؤكدون 


انهم امة مثل كل الأم . ويؤمن الكنعانيون بن أمامهم بديلين لا ثالث 


لهما : إما أن يكونوا آخر اليهود أو أن يكونوا بداية لأمة جديدة (على 
حدقول بیردیشفسکي) وهم يغضلون البديل الثانى . ولذنك 
۰ک o ٢‏ =و 
فالکنعاني يؤمن بان الدولة اجديدة هي نهاية المنفى 
اليهودية ذاتها ء وأن أية سمات #يهوديه؟ نلدولة اخديدة هى سمات 


SE 


ا 2 * ۹= 
واحیتو بل ونهایه 


ورواست م اماضي ا وأن على الاسرائيليين أن 
يخلشوا حصضارء حدیذده مستقلة تما عن ا الود ومرتطة 
بحضارة الشرق الأدنى القدي (ولذنك كانوا يطالبون بعبادة عشتروت 
زوجة الإله بعل الكنعاني) . وفكر اخركة الكنعانية مقار 
ببيرديشفسكي وأفكاره الكونية وبالنزعات النيتشوية الفلفة ٠‏ 
وزعيم احركة هو الكاتب يوناثان رطوش (اسمه اخقيقي : أويل 
هالبرين شيلا) ٠‏ ومن بين أعضانها الكأتب آهارون أمير وبتيامين 
موز . ورعم أن هذه احركة لا تؤثر ى شک في احياة السياسية في 
إسرائيل ٠‏ قإن لها بعض الأثر في اخياة الثقافية . كما أنها تعر عن 
مدی الأزمة التي يعيشهاالوجذان اإاسرائيلي وعن محأولة 
اشرای ان يتعامل بشكل م مع الواقع الغريب الذي يحيط به . 
وقد انحلت حرکه انکنعانین . وحلت محني حركة العمل الاأمي 
(نسبة إلى لجنس السامي) ٠‏ والتي اختمّت بدوره وحلت محلها 
جماعة «هاعولام هزء/ قوة حاداش ٣‏ (هذاالعالم/ القوة اخديدة) . 
ويبدو أن الكنعانيين لم يختفوا تماما . إذ أنهم عاودوا الظهور عام 


۹4 وطالبو! بتجنيد العرب في ايش ا سراثيني ٠‏ وتعليمهم اللغة 


العبريه اعت رهم عبرانسن ۰ و ميو مادء سهم و العبرانيين 
وإلغاء كل الرايا التي يتمتع بها النواطون اليهود كونهم يهودا . كما 
نادوا بضرورة انشاء جي قوي والاحتفاف بألأرأضي المحتلة ٠‏ وتصعيد 
الهجرةَ اجهوديه وزيادة نسبة انواليده وانشاء علاقات فویه مع 
الأقلبات الأخرى فى المنصمَة مل الأكراد والدروز . وطالبوا أيضا 
بإنشاء فيدرالية تضم إسرائيل وجبل الدروز وألموارنة في لبنان . 
ورم اختلاف الكنعانيين مع الصهاينة في محتوى تفكيرهم 

فإن ثمة تشابهاً ريما بينهم من الناحرة البنيوية . فكلا الفريقين يلغيان 

ل الا بخ و سطان التاريخ ويختزلانه ويحولانه إلى أسطورة 
نض , ال ريح ود و ٤‏ 
کک EE‏ 
تخدم أهواء الحركة وبرنامجها السياسي وتسهل لها التعامل ع 
الواقع دون مجابهته كما أن كلا من الفريقين يقابل الوجود 
الفا طينى مسلحاً بأسطورته الاختزالية السبقة . 


۲ 


الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية 


الحماعات اليهودية النقرضة والهامشية - اليهود الشخفّون- أنوسيم -البرتغاليون-يهود المارانوا :تاريخ 
وعقيدة- جديد الإسلام - تشويتاس -الرومانيوت - يهود الهند - بني إسرائيل - يهود كوشين - يهود مانيبور - 
برد البخدادية ۔ یهود القوقاز- بیود جور جیا يهود بخاری- پھر د ابال (یهود التات؛ يهود داغستان)- 


وواک الک شاک ارت يهود شبه جزيرة القرم) -اليهود الأكراد - يهود الصين (يهود كايفنج) - 
اليهود الزنوج -العبرانيون السود-اليهودالسود-الغلاشاه : تاريخ وهوية - تهجير الغلاشاه -الغلاشاه مورا 


الحماعات اليهودية المنقترضة والهامشية 
Extinct and Marginal Jewish Communities‏ 

«الجحماعات اليهردية المنقرضة والهامشية» هي تلك الحماعات 
ا ا ي إلى أي من الجماعات الأساسية الثلاث : 
تکار 
تاقار 
۳ يهود العالم الإسلامي . 

ا اقات ات افا كل ع اح 
انكم > ما يزيد على ۹۸ . ويتد وجودها إلى عدة قرون ويستمر 
حتى الوقت الحاضر . وتدور الحماعات الثلاث فى إطار اليهودية 
الحاخامية . كماأنهاتتمي إماإلى العالم ا أو العالم 
الإسلامي . أما الجماعات المنقرضة والهامشية » فهى جماعات كبيرة 
او ضتخيرة اند نرت تماما أوعلى وك الاندار (ا رر الارانر- 
السامرين -الكرمشاكي يهود الصين) » أو جماعات صغيرة للغاية 
(العبرانيون السود-يهود كرشين) . كمانلاحظ أن معظم هذه 
الجماعات الهامشية قد انفغصل عن تيار المجماعات اليهودية الأساسى 
وأحيانا عن اليهودية الحاخامية (الدونغه - يهرد مانيبرر -يهود ا 
الفلاشاه-القرائين) . ويلاحظ أن الجماعات الهامشية هذه » نظا 
لاشصالها عن المراكز الدينية والثقافية اليهردية الكبرى » قد 
سترعبت عناصر إلنية ودينية من محيطها الحضاري بشكل ملحوظ 
وانفصلت عن أية معيارية يهودية . وتكمن أهمية دراسة الجماعات 
اليهردية المنقرضة والهامشية في آنها تتحدى النظام التصنيفى 
الصهيوني والمعادي لليهود ٠‏ الذي يصتّف كل أعضاء المحماعات 
ايهودية باعتبارهم "يهود والسلام» بطريقة اختزالية تبسيطية . كما 
مک الول ان هذه الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية تشكل 
حظة تبالور النموذج (اليهود كجماعات غير متجانسة واليهودية 


۳¢ 


كت ركيب جيولوجي لا ككل عضوي أو شبه عضوي متماسك)» 
ومن ثم فهي تلقي عليه الضوء وتبين طبيعته رغم أنها تشكل لحظة 
متطرفة من عدم التجانس والبعد عن أية معيارية : 


السهود ا لمتخفون 
Crypto-Jews‏ 

«اليهود الخقون» هم اليهود الذين يتظاهرون باعتناق دين آخر 
غير اليهودية » بسبب الظروف المختلفة » ويظلون على دينهم في 
الواقع . ومن أهم فرق اليهود المتخفين «المارانو» ٠‏ ويشار إليهم أيضاً 
باسم «المسيحيين الجدد» و«الكونفرسوس"» و«البر تغاليون في شبه 
جزيرة أيبريا » كما ا باسم «الدونمه» في تركيا › وباسم 
«جديد الإ سلام؟ في إيران » وباسم «التشويتاس! في جزيرة 
اورا 

وقد لاحظ أحد المستشرقين أن ظاهرة اليهود المتخفين لم تظهر 
أساسا إلا داخل التشكيل الحضاري الإسلامي في إسبانيا التي كان 
NE ERGE‏ 
ذلك في إطار مهوم الاستشهاد في الإسلام حيث لا يكون ذلك إلا 
أثناء ا لحهاد والمعركة (أما فيما عدا ذلك » فإن المسلم يتعين عليه أن 
يحمي نفسه بالتقية) . ومن هنا ظهرت فكرة التخفى . ويقف هذا 
على الطرف النقيض من الحضارة المسيحية حيث تعد واقعة الصلب 
في منظورها واقعة أساسية » وهي حضارة تشجع على الاستشهاد 
وتجعل منه قيمة في ذاته . ولذاء جد أن اليهود الإشكناز كانوا 
موتر نا ب هدن الا ”انحر قدو حاف أ 
تأكيد وحدانية الإله » والاستشهاد بدلا من الارتداد حتى ولو 


tw" 


ويلاحظ المؤرٌخون أن المارانية هي شكل من آشكال الموسوية ؛ 


الجزء الثاني : يهود آم جماعات يهودية ؟ 


أي الإيان بالعهد القديم دون حاجة إلى حاخامات » كما أنها عبادة 
بُركّز على الجوهر وحسب ٠‏ وتتجاوز كل الشعائر والتحريات . 
ومن هنا التقاؤها باليهو دية الاصلاحية . 

ويجب التمييز بين يهود المارانو ويهود الدونمه » من حيث أن 
المارانو اضطروا إلى أن يكونوايهوداً متخفن أما الدوغه فقد 
اعتنقوا الإسلام باختيارهم للتمويه على المسلمين واليهود على حر 
سواء . 

وتقرن الدراسات بين المسيحيين الجدد والمارانو وتوحدبنهما» 
وإذا كان المارانو هو الذي يظهر غير ما يبطن » أي اليهردي المتخفي ء 
فإن كيرا من الخ الجدد کانوا مسیحیین بصدق وق ترد 
بعضهم أو اضطرو E NS‏ الخطأاً أن 
نستخدم المه طلحین کما لو کانا مترادفین ومع هذا نظرأ لشيوع هذا 
الترادف » فإننا نستخدم كلمة المارانو» للإشارة إلى كل من «المارانو 
و«المسيحيين الجحدد» . 


أنۈسىم 
Anusim‏ 
«أنوسيم» كلمة عبرية تعني «الكرّهون» ٠‏ أو «المغلوبون على 


البرتفاليسون 
The Portuguese‏ 

«البرتغاليون» مصطلح يستخدم للإشارة إلى اليهود التخفين 
من المارانو الذين خر جوا من شبه جزيرة أيبريا (إسبانيا والبرتغال) . 
ومن الرادفات الأخرى «كونفرسوس» أي «المهتدون» ٠‏ و«المسيحيون 
الجدد» » وبالعبرية «أنوسيم» أي «الكرهون» بل و«السفارد؛ . ولعل 
تسمية ”البرتغاليون» تعود إلى أن أغلبية المارانو جاءت من البرتغال . 
كما أن مصطلح «برتغالي» كان أكثر تهذيباً من مصطلح «مارانو؛ 
ركذلك أكثر إبهاماً من مصطلح «المسيحيون الجدد» . وبالتالي » 
كانت الدول (مشل إنجلترا) تسمح لليهود بالاستقرار فيها باعتبارهم 
#برتغاليين' (اسما) وهي تعلم جيداً أنهم «مارانو» (فعلا) . 
هؤلاء ييارسون شعائرهم الدينية إما سرا وإما علناً . وكانت المؤسسة 
احاكمة تغض النظر عن كل هذا . وقد لجأت بعض المؤسسات 
حاكمة إلى هذا الل اج ها الشديدة إلى البهر دسب نعم 
دنهم مادة استيطانية مهمة » حيث لم يكن بوسعها استصدار 
اتشريعات الادرمة للل س الغا م اة رمت الكل 


1۳0 


1 الجماعات اليهودية المنقرضة 


والهامشية 


القانوني ذاته الذو تي كان يستند إلى شرعية دينية . 


| ومع نهايه 
ا من الدول تعترف بالمرتغالبين كيه 
يسرد ا )ماران تاريخ وعقية 


The Marranos History amd Doctnne 


ماران ال : 
کلمه م و أطنقت على أولتك الو داتخصن - ھی اسبانا 
والبرتغال . الذ للب ن تراجعوا ظضاهري ع. ا ن اليهودية وادعواا عتتای 
EUEY |‏ 
لكاتو جه حى یتمکلو م“ ن انبشاء في شبه جریرة ریا هع تراجہ 
الحکہ ا 
a EE‏ عام ۱٤۸۰‏ وط د یهو د 
E 1 ۱‏ ا E‏ 
سانيا عاھ ١٤۹۲‏ -۔ رحد اطنی خنھہ ابص نعے ا گونق سے س ) » 
e‏ ۰ 
اي الدین اهتدوا إلى دي جليده . وک تەب ووس ٩‏ أ 


e‏ ن 
| 5 ت د 5 کر 3 - 
ر 'لكلمات عبارات ¦ قد کون صلا للكنمة ˆ 
١‏ نو٤‏ کلمة بالنهجة الاسانة انقدية عه خنزير) . 


۲ هار اث ٤‏ کنمة اسب نے م ا انعر ل۴ 


3_۳ ارائ كلمة عربية معاص اماف Tr‏ 
و 


#مارتيت عب عبارة عبرية معناه اظاهر للع ۲ في يظه 


AZ 1‏ : 
أامسيحيه ويبطن ايهودية . 
ر ت # 2 , . 
2 امحورام اه٤‏ گنمة عبرية معذه انت مطر ودم حظيرة 


ماران آث؟ عارة أرامية معناها «آنت مولان ٠‏ والخطاب فيها 


ي أن ينطق بها كثيرا 


والمقابز العبري هو 
٠‏ ۲ ۶ 
E E E‏ وء ر اآے هن 
أانو سيم 6 ۲ اي انکر هول او انديین أفسر على استتصر م ويشار 
أحنانا إلى لاء رآنو بعد خرو جهم من شبه جزيرة أيبريا واستيطانهم 
a 2‏ را خحصوصا هولنداء باسم «البرتغاليون؟ » 


راعتبار 1 o‏ اليهم كذلك بكلمة 


رد٠‏ باعت ر ر آنھم جميعا مز اسشا و ف به جرزيرة 


«السعار 


م ن الخحددویهود الا 
آنا ور رغم أن الدراسات توحد بين الح ويهو رانو 


ا فاتتاء كما سنبین فيما بعد » نرى أن هذا الترادف 


وتقرل 
ET 8‏ إلى ا تخدامه سب شیوعه 
حاطو ولكنا 6 س رز ! ط دصر , . 


: ابهام هوية الارانو كما سنبين لاحقا . 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


وقد كانت هناك حالات متفرقة من التنصر القسري في العالمين 
اوی را . وقد وقعت مثل هذه الحالات في إسبانيا قبل 
الفتح الإسلامي » > وفي أوربا المسيحية مع حروب الفربجحة وغيرها . 
لكن مثل هذا التنصر ظل الاستشناء ء لا القاعدة » لأن الكنيسة كانت 
قف ضده ٠‏ نظراً لأن مثل هذه العملية تققد فكرة الشعب الشاهد 
مضمونها . فهذه الفكرة » التي كانت تحكُم علاقة الكنيسة بأعضاء 
الجماعات اليهودية » تذهب إلى أن اليهود في ذلّهم وضعفهم يقفون 
شاهدا على عظمة الكنيسة وانتصارها » وسيكون تنصرهم في نهايه 
الأمر أكبر قرينة على هذه العظمة . ومن ثم » يكون التنصر اليهودي 
طرعا غلانة على دة الطمة ۲ أما اص رالرى فلا بف إلى 
تادا ولت قات ال تم لورد الذي هرر 
عنوة بالعودة إلى دينهم الأصلي . 

ولكن الأمر يختلف بالنسبة للمارانو الذين يبدأ تاريخهم عام 
۱ حن نشبت اضطرابات ضد يهود إسبانيا وقامت مظاهرات 
فت عل ا ارت اران رتد اده 
الاضطرابات إلى تنصر أعداد كبيرة من اليهود بشكل قسري . ولكن 
تبع ا طوعي » بسبب انكسار أعضاء الجماعات 
اليهردية وهبوط الروح المعنوية . فضلاً عن أن يهود إسبانيا كانوا 
مستوعبين في الثقافة العقلانية الرشدية (نسبة إلى ابن رشد) التي 
قوضت إييانهم الديني . كما أن كثيراً من أعضاء النخب الثقافية 
رالمالية اليهودية كانت لهم مصالح مالية متشابكة مع مجتمع الأغلبية 
(المسيحي) . ثم قامت حركة تنصیر آخری عام ٠١١۲-۱٤۱۱‏ . 
E‏ 
هناك آعداد ممن مارسرا الطقوس اليهودية بشكل خفي . وقد عاش 
اليهرة امرون ومدعو التلصر جنباً إلى جنب مع أعضاء الجماعة 
اليهودية ٠‏ بينما حاولت الدولة الإسبانية قدر استطاعتها أن تفصل بين 
الفريقين . وقد احتفظ كثير من المتنصرين بمهاراتهم ا لحرفية والإدارية 
واتصالاتهم التجارية كأعضاء في الحماعة الوظيفية اليهودية » وقد 
حققوا بسبب ذلك حراكاً اجتماعياً غير عادي ‏ ولد الأحقاد ف 
من قبل بعض عناصر الأرستقراطية القدية . 

وبعد سقوط غرناطة (واستعادة كل شبه جزيرة أيبريا) واجهت 
الدولة اججديدة مشكلة سكانية » وهي أن معظم سكان شبه الجزيرة 
كانرا !ما مسلمين أو يهوداً أو من أصول مسلمة أو يهودية » ولم تكن 
توجد سوى آقلية مسيحية » ومن هنا لم يكن مغر من طرد العناصر 
غير المسيحية . لى التوازن السكاني لصالح المسيحيين » الأمر الذى 
يتطلبه أمن الدولة . 
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لهذا كان لابد من طرد المسلمين والبهود » فعرض عليه إن 
التتصر أو مغادرة البلاد . وقد تنصرت أعداد كبيرة ة من اليهرر 
انقتمت إل الأعداد الى صرت قل ذلك . لكن العناصر الدينية 
الصلبة قررت اللجوء إلى البرتغال التي قدمت لهم حق اللجر, 
المؤقت » نظير ضريبة يدفعونها . ولكن حينما اعتلى مانويل الأول 
العرش عام ٠١۹١‏ تغيرت السياسة تجاه اليهود . فمانويل كان يطمع 
إلى تحويل البرتغال إلى قوة تجارية عالمية »> ووجد أن السبيل إلى ذلك 
هو أن يحكم ابنه ملكة موحدة في كل شبه جزيرة أيبريا » ولذا حاول 
أن يزوح ابنه من إبنة فرديناند وإيزابيلا » فوافق الملكان شريطة أن 
يقوم بطرد اليهود من البرتغال . وقد سبب هذا حيرة حقيقية 
لانويل » فهو من ناحية كان حريصاً على إتمام هذا الزواج » ولكنه 
فى الوقت نفسه كان يهمه الحفاظ على أعضاء المجماعة الوظيفية 
N E a‏ 
وقد حل مانويل هذه المشكلة بأن احتفظ باليهود وفرض عليهم 
اقم الى ولك مه ف الرفت ذانه ري الا 
والحصانة ضد محاكم التفتيش لمدةعشرة أعوام . وقداندمج 
المتنصرون في مجتمع الأغلبيةء ولكن » كما هو الحال في إسبانيا من 
قبل » ظلت هناك عناصر تمارس الطقوس اليهودية سراً . 

ويلاحَظ أن اليهود المتنصرين في البرتغال كانوا يشكلون كتلة 
بشرية كبيرة (كانت تصل » حسب بعض التقديرات » إلى /.٠١‏ من 
إجمالي عدد السكان). وكان اليهود الذين فُرضت عليهم اليهودية 
في البرتغال من العناصر الصلبة » كماأسلفنا » ولذااحتفظوا 
بتماسكهم حتى أنهم كانوا يسمّون أحياناً «اليهود» بشكل علني أو 
«الأمة» أو ارجال الأعمال» (بالبرتغالية : أومينز دي نيجوسيوس 
)homens de negocios‏ » كما كانت لهم اتصا لاتهم التجارية والمالية 
المهمة . وقد أدى هذا إلى بروزهم في التجارة الدولية حتى أصبحت 
كلمة «برتغالي» مرادفة لكلمة ايهودي» في أنحاء أوربا. وقد كونوا 
جماعة ضغط قوية داخل البرتغال نفسها وكان لهم سفير خاص في 
روما نجح في تقديم الرشاوى التي أخرت إنشاء محاكم التفتيش في 
الل 

وتشكل كل هذه العناصر مكونات مشكلة المارانو 
موده صرت فن ا واوعت الت بوا رى رت 
طوعاً وآمنت بالمسيحية فعلاً » وكلها عناصر ذات خطاب حضاري 
واحد (أيبيري کاثوليكي) » يود بينها » رغم اختلاف العقائد أو 
الادعاءات الدينية . 


وقد تأخر إنشاء محاكم التفتيش في البرتغال بعض الوقت 


: علاصر 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


ولکنها بدأت نشاطها بشکل رسمي عام ٠ ۱٥۳١‏ ثم مارست نشاطها 
بشكل فعال في منتصف القرن السادس عشر » وات فى تقب 
البهود المتخفين الذي تخفوا ما يزيد عن قرن ونصف القرن (۱۳۹۱ - 
۵۰ ) أي الذين کانوا قد دمجوا حضارياً اما إن لم يکن ع دینیاً 
أيضا. وما زادالأمور تعقيداً صدور القرار الخحاص بنقاء الدم 
(بالإسبانية : لامبيغا دې سايجري (limpieza de sangre‏ عام ٠١١١‏ 
الذي جعل من الأصول العرقية (لاالإان الديى) مارا لم 
وبعد أن كان التنقيب يتم عمن ييارسون الطقوس اليهودية خفية » 
أصبح التنقيب عن ذوي الأصول غير النقية » ومن ثم أصبح مصطلح 
«المارانو؟ لا يشير إلى اليهود المتخفين وحسب وإغا إلى ذوي الأصول 
اليهودية حتى ولو كانوا من المسيحيين الأتقياء (ولذا ييز البعض بين 
«المارانو المسيحيين» و«المارانو اليهود») . 

وقد مارس المارانو (اليهود) جميع الشعائر التي تقتضيها الديانة 
اللسيحية في العلن . ولكن بعضهم ظل › في الوقت ذاته » يارس 
شعائر الديانة اليهودية سراً . فكان اليهودي المارانو يعمد أطفاله 
ويذهب إلى الكنيسة يوم الأحد ويذهب للاعتراف دون أن يدلي بأية 
اعترافات حقيقية » ويتناول القربان في الكنيسة ثم يبصقه خارجها . 
وقد تأثرت عقيدتهم اليهودية بطول التخفي » فاختفت شعائر 
يهودية » مثل : الختان » والذبح الشرعي » واستخدام شال الصلاةء 
وكثير من الأعياد . واكتسبت الشعائر ملامح جديدة ابتعدت بهم 
تماما عن دينهم الأصلي . وكان أساس عقيدة المارانو هو الإيان بأن 
الخحلاص يتم من خلال شريعة موسى لا من خلال الكنيسة أو 
المسيح» وكانوا يؤمنون بأن تنصيرهم القسري هو جزء من العقاب 
الإلهي الذي حاق باليهود » تماما مثل النفي (في حالة اليهودية 
الحاخحامية) . وقد تبوأت إستير مكانة خحاصة في فكرهم الديني › 
فكان ينظر إليها باعتبارها صورة مُسبَقّة لما يحدث لهم . فإستير » هي 
الأخرى » اضطرت إلى إخفاء هويتها الدينية مدة من الزمن حتى 
تحرز مكانة متميّزة داخل البلاط الفارسي . وقد تمكنت خلال ذز 
من إنقاذ شعبها من المذبحة التي كان يدبرها هامان لهم . وقد أنكر 
المارانو أن المسيح عيسى بن مرم هو الماشيح » وأصبح هذا الإنكار 
ركنا أساسياً في عقيدتهم » وهو ما زاد من أهمية العقيدة المشيحانية 
وانتظار مجىء الماشبّح » ولعلها أصبحت البدأالوحيد . وكان 
المارانو يحتفلون بشعائر السبت يوم الأحد » وإن كان الاحتقال يأخذ 
شكلاً يسمح بالتخفي مثل س 
والملابس > والاستحمام » وإعداد وجبة تسمى «أدافينا؛ (وكانت 
تعد قبل يوم السبت) . كما كانوا يحتفلون بأعياد اليهود المهمة 
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الاخرى (مثل عيد الفصح وعيد الغفران) بعد العيد بعدة أيام حتى لا 
تعقبهم محاكم التفتيث تفتيش . وكان الصوم من أهم الشعاثر التى 
غار هال ا ستیر کان أهم أعيادهم » 
حیٹ کانوا یتلون مزامير داود أو قصائد من نظمهم باللغة الشاثعة 
مقابل التثليث 
اللسيحي) ٠‏ بل وكان لديهم طقس يهدف إلى محرو أث التعميد 


الى 


بينهم . وكانت هذه الصل وات تؤكد وحدانية الخال ی ( مقا 


Ey 5 °1 1 >| > 5‏ و ا 

وفذ بهت ألتماء يهود امارانو باستدريج بعد أن ترك التخفي لدة 
طا ا ال ف ن اال اخ 2و ا : 
ور ر سی ۔- فعنی سل مسان ٤‏ صبحت عب دء خاس فی 
آ.: 0 ۲ ES‏ 
الخفاء جرا عحصوياأ من عخيذتهم . واصبح !لإعلان عن عقيدة 
r٢ 5 °1‏ ت 4 ۲ 
انان امرا لا يلق (ومن هنا » استمر عدد کبیر من يهود الارانو فى 
التخغي حتى بعد أن أصبح من حى اليهود تمأرسة شعائ دنھہ علا 

. س نے E‏ 


2 ال 


چ éچ‏ ا 


a E Ok 


ن أجإ ل الآحیا انوت (وهو ت تقلید کاڈ رڼکي). 


لی «سانت إستير ا 


 نوموصیاوناکف‎ 


Eh ۲‏ کی ج ° ۲ ت 1 
والعبادات الكأئونيكية بالصقوس والعادات انيهودية . وكأن الطارانو 


ان 


لا يتزوجون إلا فما ينهم ولا يتزاوجون مع غيرهم من اليو 
CE NRE E E E‏ 
الأطفال لا يعرفون انهوية الذينية أخميقية إلا بعدسن اخامسة 
رة کا ن روا و کاو کون شنک ماک ب کان 
اجر اراو ر ا ا ا إلى أن يتأكد من هویته . 
RE‏ تسهيل عمبة التجرة والاتمان ٠‏ وساعد هذا 


لتماسك على تسهيل اخراك الاجتماعي نلمارانو . 

ئم بدأت محاکم الث ر نشأطها في کا ک کل شبه جزيرة أيبريا . 
E N TT‏ 
هويتهم ادينية ‏ فهؤلاء نم يكن يسمًح لهم بالبقاء أساسا ٠‏ وإغا 
في آمرهم والذین کان يقن آتهم مارانو ء 
ي «مواطتون بظهرون المسيحية ويبطنون اليهودية؛ » فهؤلاء كانوا 
فى رأي محاكم التفتيش يشكلون خطرأ على العقيدة المسيحية وعلى 
أمن الدولة . ولكن هناك بعداً آخر بدأت الدراسات الحديثة تؤكده › 
وهو أن محاكم التفتيش في إسبانيا لم تكن تابعة للبابا . بل إن روما 
كانت تعترض في كثير من الأحيان على تَطرف قضاة هذه المحاكم ‏ 
وعلى أن هذء المحاكم كانت تستخذم ديباجات دينية تستغل الشرعية 
٠ E‏ وتن ن هده E‏ 


تعقبت انسیحین انشكوك 
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الدولة الأسبانية لا من قبل روما . وتذهب هذه الدراسات إلى أن 
الدولة الإسبانية كانت في الواقع أول دولة مطلقة تضع مصلحتها 
الدنيوية فوق أية مصلحة أخرى » وهي ظاهرة بدأت تتضح في بقية 
أوربا في تاريخ لاحق » وتذهب أيضاً إلى أن هذه الدولة طالبت 
رعاياها لهذا السبب بولاء مطلق . وتحل الدولة العلمانية الحديشة 
مشكلة الولاء عن طريق جعل الدين أمراً خاصا » على أن يتم 
التضامن داخل المجتمع على أساس مصلحة الدولة . ولكن في حالة 
الدولة الإسبانية » لم يكن هذا مكنا برغم توجهها الدنيوي لأن 
التحالفات في أوربا كانت تتم في إطار ديني » ولم تكن العقيدة 
العلمانية قد تطورت أو أحرزت شيوعاً بعد اوها ان ك 
الدولة الإسبانية بالديباجات الدينية برغم ا 

ويذهب أصحاب هذه النظرية إلى أن عملية المطاردة أصبحت 
بعد قليل مثل مطاردة أجهزة المخابرات الحديثة لمن يسمون « أعداء 
الدولة» . وهذه الأجهزة كثيرأًماتختلق الاتهامات ضدهم 
وتخترعها اختراعاً إن لم تجدها » حتى يكب لوظيفتها الاستمرار 
وحتى تحكم قبضتها على الحاكم ويتزايد نفوذها وهيبتها . ومن هنا 
مطاردتها لبعض المسيحيين الجدد الذين تتصرواعن صدق » حتى 
کت لها ا لاتم رار قى ال سال ! 

ويضيف أصحاب هذه النظرية بعداً اجتماعياً أخيراً » وهو أن 
محاكم التفتيش لم تكن تهدف في واقع الأمر إلى القضاء على 
الهرطقة اليهودية بين المارانو كما كانت تدعي ٠‏ وإغا كانت تهدف إلى 
وقف الحراك الاجتماعي لكل المسيحيين الجدد . ولم تكن تيز بين من 
اعتنى المسيحية عن صدق وبإرادته من جهة وبين من ادعى الإيان بها 
من جهة أخرى . فالمسيحيون الجدد كانوا يشكلون طبقة وسطى 
جديدة لها إمكانيات غير متوافرة لكثير من قطاعات النخبة الحاكمة . 
ومن المعروف أنه » مع نهاية القرن السابع عشر » لم يكن هناك فرق 

لمسيحيين الجدد والمسيحيين القدامى . ولكن » مع هذا » تم تأكيد 
الفروق لتكون مسوغا لطاردة أعضاء الطبقة الحديدة . وقد 
استخدمت محاكم التفتيش معياراً دنيوياً غير ديني («درجة نقاء 
الدم؟) وبالتالي نكون محاكم التفتيش هي أولى علامات العنصرية 
العلمانية (مقابل التعصب الديني) والتي تعتمد العرق (لا الدين) 
معبارأللتفرقة بين البشر I Cs LS‏ 
رر إحراق الوثائق اا ری ال ور 
القدامى . 

ومر ن القرائن التي تذكر كدليل على أن هؤلاء الملسيحبن الحدد 


قد تنصروا فعلاً بإرادتهم وأنهم كانوا . يحبر عن صدق . > موقف 
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م 


TT 
باعتبارهم منهودین أو غرباء (بالعبرية : جير) اعتنقوا‎ a من‎ 
اليهودية » أي أنها كانت تراهم مسيحيين تهودوا . ويقال إن المؤس:‎ 
الحاخامية كانت سعيدة بملاحقَة محاكم التفتيش للمسيحيين الحدر‎ 
واضطهادها لهم » على أساس أنهم تركوا دينهم عن قصد . وعلى‎ 
e 
E E 
لأنهم كانوا مسيحين بالفعل . كمايقسر هذا تجاه أغلبيتهم إلى‎ 
العالم اللسيحي وعدم توجههم إلى الدولة العشمانية الإسلامية . وقد‎ 
جاء في إحدى الدراسات قصة تبين غباء البشر في بعض الأحيان‎ 
وعمّق تعصبهم » فقد قامت محاكم التفتيش بطرد فتاة بتهمة أنها‎ 
مارانو تدعي المسيحية وتبطن الإسلام . وعند وصولها إلى المغرب‎ 
أكدت للناس هناك أنها مسيحية مؤمنة » فقاموا بتعذيبها باعتبارها‎ 
مرتدة فأصرت على موقفها وقتلت » فاحتفل بها في شبه جزيرة‎ 
E 
ولهذا طالب المفكر‎ . e a الأمر ملحدين‎ 
الهولندي الشهير جروتيوس بأن يؤكد كل يهودي (فوق سن الرابعة‎ 
. عشرة) إيانه بالإله والأنبياء واليوم الآخر للتأكد من يهوديته‎ 

تبقى بعد ذلك قضية المارانو أو «المسيحيون الحدد» الذين 
تهودواعند خروجهم . ولتفسير حالة هؤلاء » نورد الأسباب 
التالية : 
- لم يكن كل المسيحيين الجحدد » كما أسلفناء مؤمنين بالعقيدة 
السيحية » بل كان منهم بالفعل مارانو يتحينون الفرصة لإظهار ما 
پبطنون . 
ا با أن قن الخو ا الد کار ورن ا 
عن حق » اعتنقوا اليهودية نتيجة مطاردة محاكم التفتيش وملاحقتها 
لهم » وهم في هذا يشبهون اتهم الذي يعترف بجرية لم برتکبها » 
تحت وطأة التعذيب » حتى يريح نفسه . كما أن هناك أيضاً عنصر 
۴ - يعتقّد أن كثيراً EEG e‏ 
أمستردام وغيرها من البلاد » حتى يحصلوا على عمل أو ييكنهم 
الالتحاق بإحدى النقابات الحرفية » أو المهنية . إذ أن المارانو كانوا قد 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


وصلوا إلى بلد غريب ذي تنظيم ينتمي إلى العصر الوسيط ولا يسمح 
باستيعاب الغريب . وإذا أراد المرء أن يكنب له البقاءء خصوصاً اذا 
كان وافداً جديداً » كان عليه أن ينتمي إلى إحدى النقابات أو 
امؤسسات . ولكن لم يكن من المتوقع أن تقبله نقابات المهنيين أو 
إحدى التنظيمات الوسيطة الأخرى باعتباره مسيحياً . وهناك 
حالات رُفض فيها السماح لبعض المسيحيين الجدد بالتنصر الفعلى 
حتى لا يبحصلوا على حقوق المسيحيين . وقد كان أمام هؤلاء فرصة 
الانضمام إلى إحدى النقابات اليهودية عن طريق اهود . 
٤‏ _ ولقد اتی هؤلاء المسيحيون الجدد من شبه جزيرة أيبريا » ومن ثم 
فإن من کان منهم مسيحيا حقا كان يؤمن بالكاثوليكية ٠‏ ثم استتروا 
فی هولندا » وكانت حينذاك بلدا بروتستانتياً معادياً لاسبانیاء 
ا مع اليهودية ويقبلها ولا يتسامح مع الكاثوليكية . فالدول 
البروتستانتية الجحديدة في أوربا كانت تنظر إلى الكاثوليكية 
والكاثوليك (لا اليهودية واليهود) باعتبارهم الخطر الأعظم . و ت 
كان من المنطقي أن يتبنى هؤلاء المطرودون من بلادهم البديل الوحيد 
الولو 

وقد ظهرت نظرية مؤخراً تذهب إلى أن المارانية هي نتاج شكل 
من أشكال العبادة الشعبية التي كانت موجودة في شبه جزيرة أيبريا ء 
وهي عبادة اختلطت فيها العناصر اليهودية بالعناصر المسيحية 
والإسلامية (كماهو الحال مع العقائد الشعبية). وقد شاعت هذه 
العبادة بين الحماهير اليهودية التي كانت تشعر بالاغتراب عن اليهودية 
الحاخامية الرسمية بنزعتها العقلية والعقلانية » خصوصا بعد تأثرها 
بالفلسفة العقلانية الرشدية . والديانات الشعبية عادة ما يتم توارثها 
من خلال الأسرة» ولذا كان اليهودي المتنصر عن صدق يصبح من 
المارانو إن ا هذه الديانة الشعبة و گان ت السات 
والدوافع لَعقّب محاكم التفتيش للمارانو وتهودهم بعد خروجهم 
من شبه جزيرة أيبريا» وبغض النظر عما إذا كانوا مسيحيين عن صدق 
أم يهوداً»فمايهمناهنا هو تأكيد أن الملضمون اليهودي لهوية 
ا مسيحيين الجدد» والمارانو بعد خروجهم من شبه جزيرة أيبرياء إما أنه 
لم يكن موجوداً أساساً أو أنه قد ضعف تاماً أو اختفى كلية . وقد 
انضمت أعداد كبيرة منهم إلى الجماعات اليهودية في أوربا ء الأمر 
الذي ترك أعمق الأثر في هذه الجماعات . فهوية المارانو كانت 
هوية هامشية بالنسبة إلى اللجتمعات كافة . ذلك أنهم بعد 
انضمامهم إلى الجماعات اليهودية › لا یکونون مسیحیين في 
الجتمع السيحي» ولا يهودامن منظور اليهودية الحاخامية ول 
در لهم أن يلعبوا دوراً تحديثاً ضخماً بوصفهم «غرباء هامشين؛ 


۳۹ 
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وكجماعات وظيفية داخل المجتمعات الغربية وبين الحماعات 
اليهودية 

ە اة اا. ان هة 8 

وفد اتشر يهود لمارانو في کل انحاء العالہ بعد طر دهم 
فدهبت اعداد كبة منهم ! إلى الدولة العثمأانية واستو طنها ساله نكا 
فکان عدد یھو 
اليهودفيها فيها ولذاء ا ھال دعاص ارات 
العالم . کمااجهےا وا إلى الأستانة والاهرة کونوانخة متش قة . 
الأمر الذي أدى إلى اندماج مختلف الجحماعات اليهودية الأخرى 


دالمارانو في هذه المدينة يفو ة ف عدد اليهود بل وعدد عبر 


فيهم » وأصبحت اللادينو لغه يهود الدولة العلمانة . 
وقد اجه المارانو لى الدول الغريية ء خصوصا البروتستانتية ٠‏ 
حيث كانت محاكم التفتِش ر محط كراهية عميقة ٠‏ وكان كثير من 

ات من ضحا اها . فأاستوطن المأرانو فی إتحلترا وامستردام 


O ۰ وهامبورج‎ 


بايون وبوردو وليو في فرنسا ٠‏ وفي بعض اللستعمرا ت الأستيطانة 
التابعة لاتا أو البرتغال فى کے العا لم اخدید ي ۾ كانت عض الدول 
مثل هولندا ترف بالارانر EE‏ . أما بعض الدول 


الاخرى » فكأنت تتسامح في وجودهم وح بے وا جا في ذلك 
إلى حيل قانونية أو غير قأنونية . فكانت بعض الدول ب مثا إنجحلترا 
رَد اظ عن هويتي احقيترة - فيضنون 


و ن 


ا ا ا e‏ 
الاعتراف الرسمي كانت تنجم عنه بكل تأكيد تعقيدات إدارية بالغة 

| 
في مجتمم ايان 
تھا وکا اشر تاا سالفا ۰ فان کلم رغال کات فی کشر فن 
الدول تعني «مارانو أو هيهودي؟ . 


وکان يهوداهار رانو غادة يستوطود ن في بلد ما لیشکلوا نواة 
سقاردية متقّدمء تلح بي عناصر اشکتاريه ر ريد من عددها . وفد 
ما الاشکناز 


تستند کل مؤسساته إلى العقيدة الملسيحية والى 


ظل السفغارد النخبة التي كانت تلعب دور قيأديا . 
فكانواهم الجماهير » أو الفائض غير المرغوب فيه . وقد زادت 
الهجرة الإشكنازية من شرق أوربا بعد هجمات شميلنكي في القرن 
السابع عشر ومع نفام المسألة اليهودية في القرن التاسع عشر » 
حتى زاد عدد اليهود الإشكناز على عدد يهود السفارد من المارانو 
السابقين وأصبحوا هم الأغلبية العظمى . 

وفى الأدبيات الصهيونية يتحدئون عن «المارانو اجدد» ء وهم 
اليهود الندمجون الذين يحاولون الاندماج في محيطهم الثقافي 
ویخفون بهودیتهم بقدر الإمکان . ولکن كما قال حاخام فيينا بع 
لقائه بهرتزل : “من هو اليهودي الحقيقي : هل هو الذي يارس 
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شعائر دينه ويندمج في مجتمعه » أم هو الصهيوني الذي يتحدث عن 
العودة إلى فلسطين ولا يارس أياً من الأوامر والنواهي ؟' . ويكننا 
من هذا انتساؤل أن نقول إن الصهيوني هو مقلوب المارانو » فهو 
يتباهى بهويته اليهودية ولكنه في داخله إنسان غير منتم إلى الدين 
اليهودى . وفد لاحظ بن جوريون نفسه أن يهود أمريكا يستخدمون 
الصهيونية كغطاء يستترون به حتى يزيدوا من اندماجهم الفعلي في 
مجتمعاتهم . وتنحصر يهوديتهم الظاهرة في إرسال التبرعات إلى 
إسرائيل لإأخفاء باطنهم المندمج »> ومن هنا الإشارة ليهودية هؤلاء 
باعتبارها ”يهو دية دفتر الشيكات" . 

وقداختفى أثر المارانو في إسبانيا . أمافي البرتغال » حيث 
کان و جد اعدد كبيرة منهم » فقداستمر وجودهم حتى القرن 
العشرين على هيئة جماعات متفرقة يبلغ عدد أعضائها نحو عشرة 
آلاف . ومن الطريف أن جيرانهم يعرفون أنهم مارانو وأنهم فقدوا 
الصلة تماماً با ماعات اليهودية في العالم وإن كانوا يحتفظون بالصلة 
فيمابينهم . وقد أصبحت مارستهم الخفية جزءاً أساسياً من 
عقيدتهم» كما أصبحت طقوسهم الباهتة التي توارثوها عبر الأجيال 
هي ممارستهم الدينية اليهودية الوحيدة. ورغم أن البرتغال أعلنت 
حرية العبادة عام ٠١١١‏ . فإن المارانو لم يغتنمواالفرصة وظلوا على 
عارستهم . 

ومن اهم جماعات المارانو جماعة مدينة بلمونت » فهم 
يتصورون أنهم من نسل اليهود البرتغاليين مباشرة » وأنهم غير 
کا ا ۷ الو تعارز يى الا ار 
اليهودية ٠‏ فهم يوقدون الشموع يوم السبت» ويصومون يوم 
الغفران» ويتيمون بعض شعائر عيد الفصح. فلا يأكلون لحم الخنزير 
في يوم الصبت أو في الأعياد ولكنهم يأكلونه في الأيام الأخرى. 
وهم يحتفلون بهذه الأعياد في أيام غير تلك التي حددها التقوي 
اليهودي حتى يحولواالأنظار عنهم . ويتم عقد الزيجات باسم الله 
ابراهام وإسحى ويعشوب . كما احتفظوا ببعض شعائر الدفن مثل 
الطهارة ء أي تغسيل الميت . وقد اختفت اللغة العبرية في صلواتهم ٤‏ 
فلم يبق سوى عبارات محرفة تكاد تكون غير مفهومة . وقد أصبحت 
عشيدتهم بعيدة عن اليهودية وتتضمن خرافات كثيرة . ويبدو أن 
الممارسات الدينية مقصررة على النساء ‏ را لصرف الأنظار . 

وحاول بعض الجماعات اليهودية » خصوصاً في إنجلترا حيث 
یرجد يهود کثیرون من أصل برتغالي أن يهودوا الارانو ویدخلوهم 
حظيرة اليهودية العلنية . وقد بذلت الأليانس جهودا كبيرة فى هذا 
المضمار ٠‏ واتصلت بهم الوكالة اليهودية مؤخراً ٠‏ ويبدو أنها اقنعتهم 
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بالتهود والهجرة إلى إسرائيل . وهذا يعني بالنسبة إليهم حرائ 
اجتماعياً لأن معظمهم فقراء يعملون بائعين متجولين . 

والمارانو يشبهون من بعض او الموريسكيين وهم 
العرب المسلمون الذين اضطروا إلى التنصر بعد استرداد المسيحين 
لإسبانيا . وقد نسي الموريسكيون اللخة العربية وإن كانوا يتحدثون 
بلهجة يقال لها «الألخميادو» (تحريف لكلمة "أعجمية ") » وهى 
اللغة القشطالية بعد أن دخلت عليها كلمات عربية ولاتينية » وكانت 
تكب بحروف عربية . وكان الموريسكيون صناعاً مهرة وفنيون في 
ال ا ر والد فت وا 
والنقش والبناءء والفلاحة وأساليب الري الفنية . كماكانواوراء 
تعميم زراعة البرتقال والموالح وقصب السكر ومختلف الأشجار 
E‏ 
الاقتصاد الإنتاجية » على خلاف يهود إسبانيا الذين كانوا مركزين 
في التجارة والمال والأعمال الوسيطة . وقد حاولت الدولة الإسبانية 
ES NS SE a‏ 
الرداء العربي أو التحدث بالعربية أو اقتناء كتب عربية أو طبخ 
الكسكس (الطعام المغربي الشهير) . وقد اندلعت الثورات بينهم من 
أهمها ثورة الموريسكيين الكبرى في البشرات (قرب غرناطة) سنة 
4( ونمى تور ارات الخاة) + ويها قشل الظاء 
الإسباني في إسقاط هويتهم العربية » قام بطردهم سنة ٠۹٠۹‏ (كان 
مجموع المسلمين الذين طردوايتراوح مابين ٩٠۰‏ ألف و ٠٠٠‏ 
ألف » وفي بعض التقديرات يقال إن مجموع من طرد من المسلمين 
يصل إلى ثلاثة ملايين) . 

ومع هذا » بقي كثير من المسلمين يارسون شعائر دينهم في 
الخفاء » ويتداولون الكتب الدينية المكتوبة بالألخميادو . وقد تعقبتهم 
محاكم التفتيش ٠‏ وبالفعل وجد في غرناطة (عام ۱۷۲۷) قساوسة 
من أصل موريسكي يارسون شعائر الدين الإسلامي سراً . وكانت 
بعض الأسر الموريسكية تشهر إسلامها بعد مغادرتها إسبانيا . وفي 
سنة ۱۷۵۷ حوكم موريسكي بتهمة اتباع شعائر الدين الإسلامي 
سرآ . وقد لاحظ بعض الرحالة الإنجليز فى أواحر القرن الثامن عشر 
ا ف ا اننا ا سرن شر ادیو ا سای را 
ويقول بعض الأساتذة الأسبان إنه لا تزال توجد في إسبانيا قرى 
بار ھام ررس وقد ا فن وعاة ار وا اند ی 
إسبانياالحديثة يصر على أن تراث أهل الأندلس هو التراث 
الإسلامي » بل إن بلاسي إنفانتي بیریز )۱۹۳١-۱۸۸٥(‏ أبا حركة 
السعث الأندلسي» وهو من نسل الموريسكيين القدامى » اعتنق 
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الإسلام » وقد أعدمته قوات فرانكو رمياً بالرصاص ف 
۳ . 


يي ۱١‏ سبتمبر 


جديد الإسلام 
Jedid al-Islam‏ 

«جديد الإسلام» مصطلح إيراني بجعنى «المسلمون الجدده ء 
ويشير هذا المصطلح إلى اليهود المتخفين الذين أرغمواعنوة على 
اعتناق الإسلام في إيران في القرنين السابع والثامن عشر » فأظهروا 
الإسلام وأبطنوا اليهودية . ويشير المصطلح على وجه التحديد إلى 
أعضاء المجحماعة اليهودية في مشهد › والذين اضطروا إلى اعتناق 
الإسلام إبان حكم أسرة الکاجار عام ۱۸۳۹ . 

ولا نعرف شيا عن مصير اليهود الذين اعتنقوا الإسلام عنوة 
في القرنين السابع عشر والثامن عشر . والظن الغالب » أنهعم 
استيعابهم في المجتمع الإسلامي . أما جماعة مشهد » فقد احتفظت 
بهويتها ولم يتزاوج أعضاؤها إلا فيما بينهم » ثم هاجر بعضهم إلى 
القدس عام ١‏ . أما بقية الجماعة » فقد ظلت فى مشهد حتى 
أواخر الأربعينيات من القرن العشرين» وكونت جماعة اقتصادية 


تشویتاس 
Chuetas‏ 

«تشويتاس» من كلمة «تشويا» وتعني لحم خنزير» بلهجه 
جزيرة مايوركا » إحدى جزر البالياريك التابعة لإسبانيا . غير أن 
هناك نظرية أخرى تذهب إلى أن الكلمة مشتَقَة من كلمة «تشوهينا 
وتعني يهودي» بلهجة الجزيرة . وهم من أهم جماعات المارانو التي 
استمر وجودها حتى الوقت الحالي في جزيرة مايوركا . وأعضاء هذه 
الجماعة يعملون أساساً بالتجارة وصناعة . وقد فقدوا 
كل علاقة باليهودية » ومع هذافهم لا يزالون يحتفظون بعزلتهم 
وهويتهم الخاصة الباهتة . ولا يعرف عددهم على وجه الدقة » وإن 


كان لا يتجاوز مائتين أو ثلاثمائة . وقدهاجرت أعداد منهم إلى 
إسرائيل وتم تهويدهم واستوطنوا فيها ¢ ولكن التجربة فشلت فعادوا 
إلى مايوركا . 

الرومانیوت 

Romaniol 


تستخدم كلمة «رومانيوت» للإشارة إلى الحماعه البهوديهة 
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داخل الإ مبراطورية البيزنطية في آسيا الصغرى وشبه جزيرة البلقان . 
وكان الرومانيوت يسمون أيضاً ا لحريجوس 4 كما تستخدم الكلمة 
للإشارة إلى نسلهم ٠‏ ومن ورثماتراتهم اللغوي و واللقافي . وكال 

الرومانيوت يتسمون بأسماء یونانية » کما كانت معأبدهم ف 
بأسماء يونانية أيضاً . وقد تأثروا بعمق بالتراث اليوناني وباللغة 
اليونانية التي أصبحت لغة الصلاة في المعبد . وقد صدرت عام 
۷ ت ٍجمة العهد القدى باليونانية الحديثة واللادينو ٠‏ ومع بداية 
القرن السادس عشر . بدأ يهود الفارد يصلون لاجثن الى الدولة 
العشمانية . وكان مستواهم القافي الرفيع وخبراته الإدارية والمالية 
واتصالاتهم العالية تؤهنهم لاستلام قادة اخمأعات أليهودية فى 
الدولة العثمانية . الأمر الذي وضع يهود الرومانيوت في حالة دفاع 
عن النف . وعلى أية حال » فقد بدأت معابدهم في التتاقص 
e‏ لهجتهم اليوتأنية مقصورة على بضعة مجمعأت يهودية 
متناثرة . وقدانتهى الأمر باندمأج معظمهم في الغارد وهم 
اللادينو التي أصبحت لغة معظم يهود الدولة العشمانية في الكتابة 


تهود الهسد 
Indian Jews‏ 
و جد عد حماعات يردي فی ت من سيا بني إسرائيل گي 


N: . 0‏ ۰ . { 
بومبای د وهود کوشین عنی مسا حار اۋار ۰ في ولایة کال ` 


4 ټ : ٥‏ 
1 لغدادة ة اء دهان الحدود 
واليهود البغدادية قي بومباي ايضا . ويهو د هايبور عبى الحدود ع 
١‏ 


نورم 


و قد الغ عددهم عام 1۹٤۷‏ نحو ۲٦.2۰٠١‏ . امافي عام 
a‏ 

۲٢ في الهند ذاتها  إضافة إلى‎ ١ 
ا‎ 


1۹1۸ أي أن 


۱ // ققد بلغ عذدهہ ۹۰۸ , 
حس احصاأءات عام 
ن عددهم يلغ تحر ۰“ وهو ما يعني أن نسبة 
انتکائر بین يهود الهند من أعلى السب بين الجماعات اليهودية (إدا 
كانت الإاحصاءات دقيقة) . وقد تأثرت كار هذه اجماعات اليهوديه 
رال عة الهندية وبنظام الطوائف أنغلقة . وهي لا اتی الى ای س 
الك اهر الاشکنار 
انقلاشاه ویهود کایمنح . 
ويلاحظ أن قبول اليهود دفي مجتمع ما واندماجهم فيا | 
غطاً مغايراً 
يؤدي إلى ذوباتهم وانصهار هم . ولكن يهود الهند يثلون یر 
عاماً إذ أن اندماجهم أدى إلى الحفاظ على هويتهم . وهذه مقارقه 


وء 


| تعد 
واضحة تعود إلى حركيات المجتمع الهندي داتها ¢ فهو مجتمم 


E OR LO‏ > والسغأرد» ويهود 


TEY : R> 
فهم عدون ضمن الجماعات الهامشيه مثل‎ 


الجرَء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


الوحدة الأساسية فيه القرية والطائفة المغلقة . وتستطيع أنواع مختلفة 
من البشر الاحتفاظ بهوياتهم فيه » ماداموا يقبلون الطائفة المغلقة 
إطاراً للتتظيم الاجتماعي > ورماببعض المعتقدات الهندوكية 
الأساسية . وتقوم عملية التضامن داخل الجماعة المغلقة بتقوية الهوية 
مأدامت لا تهدد النظام الاجتماعي . وبالتالي » فإن ثمة هويات 
هندية يهودية مختلفة » بل ومتصارعة » لكل سماتها الواضحة . 
وهذا» بطبيعة الحال » مختلف عن وجود هوية يهودية محددة داخل 
كل مجتمع » وعن الافتراض الصهيوني القائل بوجود هوية يهودية 
اة او اة و تلظ أن المو نات الهردية الحدة احدة ى 
الاختفاء بسبب الهجرة من الهند سواء إلى إسرائيل أو إلى غيرها من 
البلدان . كما أن الأجيال الجديدة من الهنود اليهود بدأت تتمرد على 
نظام الطوائف المغلقة » تامأ مثل جيل الشباب الهندي ككل . 

ويعيش القسم الأكبر من يهود الهند الذين هاجروا إلى إسرائيل 
في مدن التنمية » حصوصاً تلك ا مو جودة في النقب والنطقة الجنوبية 
مثل : بثر سبع وعسقلان وعراد اة بيسان في غور الأردن . 
ويعيش قسم آخر في المدن الكبرى الثلاث : القدس » وتل أبيب › 
وحيفا . ويعيش عدد قليل للغاية في بعض الكيبوتسات (وهي 
مؤسسات إشكنازية بالدرجة الأولى) والموشافات . ومن الظواهر 
التي تستحق التسجيل أن ثمة قائمة خاصة بمهاجري الهند ظهرت فى 
اتتخابات عام ۱۹۸٤‏ . ۰ 


بني اسراثیل 
Bene Israel‏ 

«بني إسرائيل؛ اسم علَم يطلّى على مجموعة من يهود الهند 
كانت تقطن أساسا في منطقة كونكان » ولكنها » ابتداء من القرن 
الثامن عشر اتتقلت إلى بومباي حيث أسست أول معبد يهودي 
عام ۱۷۹٩‏ . ومع حلول عام ۱۸۳۳ » كان ثلثا يهود بني إسرائيل 
یعیشون في بومباي . ولا نعرف الک کو ھن ا 
إلاآنهم > حسب روايتهم » يعودون إلى ماقبل الميلاد. وقد 
انقطعت صلتهم باليهودية الحاخامية » ولكنهم بعد احتكاكهم بيهود 
کرشين تعلموا على أيديهم أصو ل عقيدتهم مرة أخرى » كما انضم 
ايهم اليهود البخدادية في القرن التاسع عشر . ولون يهود بني 
سرائيل أميل إلى البياض مقارنة بلون بشرة الهنود العاديين » وهم 
يرتدون الملابس الهندية ويتحدثون ال ماراثي (وهي اللغة الشائعة فى 


المنطةة التي يعيشون فيها) » ويتسمّون أسماء هندية . ونظراً 


لانغصالهم عن البهردية احاخامية لعدة قرون » فإن شعائرهم الدينية 


۲ الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشح 


I PO O 
يعرفون التلمود » بل كانوا قد نسوا التوراة ! بعض الوقت و‎ 
أعادوا اكتشافها من بعد . ولم يترجم العهد القدم إلى اللغة الت‎ 
يتحدثونها إلا في بداية القرن التاسع عشر . ومع هذا » فهم يعرفون‎ 
a صلاة عبرية هي صلاة‎ 
نسمى «ماليدا" وهي إعداد‎ 
طعام خاص يقدم قرباناً . وتتَلّى بعض الصلوات اليهودية فى‎ 
مناسبات مهمة مثل الختان والزواج . وأعيادهم وأيامهم المقدسة‎ 
, هي : رأس السنة (ويحتقَل به لمدة يوم واحد) » ويوم الغفران‎ 
وعد الت ركه ارا ب رة دان کار‎ 
یعرفون شیئاً عن هدم الهیکل على ید تیتوس . وهم یقیمون شعاثر‎ 
السبت والختان وبعض قوانين الطعام » ويارسون صيام رمزان (وقد‎ 
يكون هذا الاسم تصحيفاً لكلمة ارمضان») . وكان يترأس الجحماعة‎ 
اليهودية من الناحية الدينية والدنيوية الكاجي (القاضي ؟) . وقد‎ 
أصبحت الوظيفة وراثية حتى صارت كلمة «كاجي! هي اسم‎ 
العائلة . وبعد احتكاك يهود بني إسرائيل باليهودية الحاخامية في بقية‎ 
العالم وتأسيسهم معابد يهودية » ظهرت وظيفة المقدّم الذي اضطلم‎ 
بالوظيفة الدنيوية للكاجي » كما حل المرتلون (حزان) محل الكاجي‎ 
في الجوانب الشعائرية . ولا يوجد عندهم حتى الآن حاخام معتّمد‎ 
. تلقى التدريب الصحيح‎ 

وكان يهود بني إسرائيل يعملون أساساً بالزراعة واستخراج 
الزيت وببعض الحرف اليدوية . وبعداحتلال الإنجليز للهند » خدم 
يهود بني إسرائيل في الفرق العسكرية الإنجليزية وعملوا في المهن 
الا ري وات را قات اا رت او ا 
والمالية الأخرى » أي أنهم تحولوا إلى جماعة وظيفية في خدمة 
الاستعمار . وهناك ٠١‏ من يهود بني إسرائيل يعملون بالتجارة › 


عبادتهم . ومن عاداتهم الدينية عادة د 


. الخاصة‎ SS 
ولذا» يشار إليهم الآن بوصفهم «طائفة الكتبة ا مغلقة» » كما تضم‎ 
. الجماعة بعض الأساتذة الجامعيين‎ 


ويمكننا أن نقول إن يهود بني إسرائيل قد استطاعوا الحفاظ على 
هويتهم من خلال نشاطهم داخل المجتمع الهندي لا ضده › أي 
من خلال اندماجهم فيه . ومن هنا ء فإن بعض أغاط سلوكهم 
يختلف عن أنغاط سلوك يهودالغرب . ورغم أنسمعة 
الأطباء اليهود جيدة في الهند » فإن أبناء الجماعة لايترددون 
عليهم . ونادراً ما يستخدم أرباب العمل اليهود عمالاً يهوداً » على 
عكس ما كان عليه الأمر في أوربا قبل الشورة الصناعية . ونادراًما 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


ير سل أعضاء الجماعة أبناءهم إلى مدارس يهودية . كما لاتُرجد 
نة كبيرة من التجار بينهم . 

ولكن الاندماج يظهر › أكثر ما يظهر . > في استیعاب نظام 
الطرائف اللغلقة (الهندوكي) لأعضاء الجماعات اليهودية » وكذلك 
فى تأثيره العميق عليهم وعلى رؤيتهم للذات وللآخر . فأعضاء 
الجماعات اليهودية ينقسمون إلى قسمنن : اليهود البيض (جورا 
إسرائيل) » الذين يعتبرون أنفسهم اليهود الحقيقيين والأكثر رقي 
(وهم حسب أسطورتهم أبناء العائلات السبع نقية الدم التي وصلت 
إلى الهند واستقرت في ساحل كونكان) ٠‏ واليهود السود (كالا 
إسرائيل) وهم هنود متهودون أو نتاج زواج مختلط . ويعتبر الجورا 
إسرائيل أنفسهم في مكانة اجتماعية أعلى من الكالا إسرائيل » 
ويحاولون المحفاظ على نقائهم ولا يتزاوجون معهم ٠‏ بل ولا 
يلمسون أدوات الطبخ الخاصة بهم . وقد انعكست الثورة على النظام 
الطائفي في الهند على بني إسرائيل إذ أن أعضاء اا 
ررد ال ما فن غ اورا اس 

ويطلق جيران اليهود عليهم مصطلح «شانو ارتيليس؛ » أي 
«زياتو السبت» باعتبار أن أعدادا SS EE‏ اج 
الزيت وبيعه » الأمر الذي ر يعني أنهم كانوا طائفة معلَمَة متدنية في 
سلم الطوائف > ويسبب مجرد لس أحد أشخاص هذه الطائفة 
الدناسة . ولم يتأثر يهود بني إسرائيل بالملابسات الاجتماعية 
وحسب » وإنا نجد أن بعض العقائد الهندوكية وجدت طريقها إلى 
بهودیتهم . فمثلاً کان يحرم الزواج من الأرامل » وكانوايتصورون 
أن أكل لحم البقر محرم عليهم وأن ذلك منصوص عليه في التوراة ! 

وينقسم يهود بني إسرائيل في الوقت الحاضر إلى ثلائة اتحادات 
دينية : أولها اتحاد الأبرشيات الأروذكسية » وهو مرتبط بالاتحاد 
الذي يحمل الاسم نفسه في الولايات المتحدة . والثاني معبد الهند 
ا لمحد » ويرتبط بالمجلس العالمي للمعابد المحافظة . وليس هناك 
فارق واضح بين هاتين الطائفتين (وقد يكون من قبيل المفارقات أن 
كلا الاتحادين قد أخذ بالطقوس السفاردية) . وهناك اتاد ثالث هو 
الاتحاد اليهودي الدينى » وهو مرتبط بحركة اليهودية الليبرالية 
الإصلاحية في إنجلترا و أعضاء بني إسرائيل الذين حققوا مكانة 
اجتماعية عالية . ولا تختلف شعائر ها الاتحاد الثالث عن الاتحادين 
الآخرين . ولذا » يظل الاختلاف هو الاختلاف في الانتماء الطبقي 

وعندما اتصلت الح ر كة الصهيونية بيهود بني إسرائيل ليرسلوا 
مثلين لهم للمؤ ترات الصهيونية » رفضوا في بداية الأمر إذ أنهم 


1\۳ 


۲ الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية 


كانوا في انتظار «اليد المقدسة؛ لتقودهم إلى أرض الميعاد E‏ 
عدة سنوات ٠‏ وتحت تأثي ثير الوكالة اليهودية التي بدأت تشرف على 
أمورهم الدينية والدنيوية ء هاجر بضعة آلاف منهم إلى إسرائيل 
حيث عانوا من التفرقة العنصرية وفشلوا في العشور على وظائف ء 
وهو ما اضطرهم إلى الإإضراب والمطالبة بالعودة إلى الهند . وقد عاد 

بعضهم بالفعل . أما الفريق الذي استوطن إسرائيل نهاثياً » فقد وطن 
a‏ 
۱. أصدر حاخام السفارد (الحاخام نسيم) فراراً (بإيعاز من 
اليهود البغدادية) بالتحقق من أما ل يهود بني إصرائيل الذين يودون 
التزاوج من حارج جماعتهم الدينية الإثنية . لأنه لم يكن متأكداً إن 
كان أسلافهم قد راعوا الق ليهوديه في الزواج والطلاق . 
وكذالك التحريات اخاصة بالزواج الختلط ٠‏ وذلك حت يتسنى 
للحاخامية 


انا 


مية أن تقرر إن کار ن أولادهم شرعيي اوغ ت غ 
(مامزیر) . وقد آدی هذا إلى إضرأب عام من جاتب بني إسرائيل عام 
4 ,ب الأمر الذي اضطر اخاخامية إلى تغير موقفها بالنسبة لهم . 

ومن أشهر !لإسرائيليين السب 
الموافقين على حل ا العربي الإسرائيلي سلمياً ومن معأرضي 
سياسة التوسع الإسرائيلية . وقد قابل أبى نيثأن الرئيس القلسطيني 
تاشر عر قات ورج باي الجن لك ال :و كان عندد بني 
إسرائيل في الهند : 3 عام 1۸۳۷ )» و۷۰۰ عام 1۸۸1 › 


و٩۸۰‏ ,٤ا‏ عام ۱۹٤1‏ . أمافي عام ۱۹٤۷‏ » فقدبلغ عددهم 


ا وهومن 


ESRI 0۰۰‏ الدولة الصهيونية . وهبط 
عددهم إلی ٠۱١‏ ألما عام ۱۹7۰ وال ۱۳ الفا عام ٠۹٦۸‏ . ئم هبط 
. ويبذو أن عدد يهود بني إسرائيل في 
الهند قد أخذ فى التناقص ببب الهجرة إلى إمجنترا وكندا وأستراليا 
إذبلغ عام ۱۹۸١‏ نحو أربعة آلاف . 


عددهم بعد ذلك إلى N‏ 


یمود کوسشین 

Cochin Jews 
«كوشين» مدينة هندية » ونّسمى بهذا الاسم أيضاً منطقة على‎ 
ساحل مالابار تقع جنوب غربي الهند » وهي الأن جزء من ولاية‎ 
کیرالا . وتضم كوشين جماعة يهودية متميزة تمثلت كثير من سمات‎ 
. وتعودأصول هذه الطائفة إلى عصور فدية‎ . E 
وأنهم وصلوا إلى مالابار‎ ٠ ودعي يهود كوشين أنهم من قبيلة مّسى‎ 
بعد هدم الهيكل . وفي حوزة يهود كوشين وثيقة مكتوبة على ألواح‎ 
من انحاس تتضمن صك الانتماء إلى طائفة النبلاء » وقد منحها‎ 


۲ الجماعات اليهودية المنقرضة والهامش. 


راجا لهند للبهودی بوسف رابان . وحسیما جاء فیهاء فان 
ازل يعطى يوسف هذاعدة مزايا » فقد آصبح من حقه أن يركب 
فيلا ء وأن يحمل في محفة » وأن يحمى من الشمس بظلة من 
مظلات الدولة . ومن حقه أيضاً أن يفرض الضرائب ٠‏ وان تسبقه 
الطبول والمزامير كلماخرج إلى الشوارع > كمامنح قرية ابجحوفانام 
على حدود کوشین یتوارٹها آبناؤه من بعده . وقد کان يهود کوشین 
يساعدون الراجا في حروبه ضد الإمارات المجاورة » وانضمت إليهم 
عناص ر يهوديه حدیده في القرن السادس عشر (مع وصول الاستعمار 
الغربي) ٠‏ فجاء يهود من هولندا وإسبانيا وألانيا وحلب . وقد وقعت 
کوشین تحت حكم البرتغاليين )١١٦۳-٠١١۲(‏ . ولكن الراجا 
ی ور ارات ا ان ا وع را 
(مداليار) . وقد أعقب ذلك مرحلة هولندية (۹۳٦۱۹۔ )۱۷۹١‏ كانت 
تتسم باستقرار اليهود النسبي حيث تحول بعض أعضاء الجماعة إلى 
وسطاء تجاريين . ونشأات علاقة بينهم وبين يهود هولندا. ثم جاء 
الاستعمار الإنجليزي بعد ذلك وعمق هذاالاتجاه . 

ويقسم يهود كرشين إلى : 
€ البهرد البتضن أو ميو حاسیم» ¢ آی ال إلى» ¢ E‏ 
أيضا «بارناس» أي «شخص“» . فهم من نسل يهود أوربا الذين جاءوا 
مع الاستعمار وتزاوجرامع أثرياء اليهود المحليين » وكونواطائفة 
مغلقة متميزة عن اليهود السود . 
E ER‏ روداو و امیشوارے . 
- اليهودالعتقن آو «میشر حرارے» : 

وکل ادا دافا أعها ا لمحماعة اليهودية . آما 
ودای 9 فهم أا ل عددأء ولون جلدهم مختلف » وهم 
E‏ الاجر وز کک 
فهو من سلو عبيد الفريقين الا تمرة ا بين اليهود 
البيض والسږد من ناحد وا لحظيات أو الجراري من ناحية اخری: 
ع معتسدین سود . 

مجتمعهم الهندي . > فهم 
برنلرل الا GG‏ 
الهند الأصلين) > ويتحدث اليهرد البيض منهم الاإنجليزية إلى جانب 
هده اللعة . 

وقد ترك نظام الطوائف المغلقة فيهم أعمق الأثر . ولذاء ف 
الغرق الخلاثة آم الأ ربعة لا تتزاوج فيما بينها إلا نادراً . ويعيث کا 
في حي مقصرر عليه ولا يسمح لأعضاء ء الفرق الأخرى بالسكنى 


يقسم هذا الفريق اجان إلى معن فر 
ويهدرد کوشین مستوعبون تماما في 


٤ 


فيه . ولم یکن من حق أعضاء الفريق الثالث » حتی عام ۱۹۳۲ , أن 
يجلسوا في المعبد اليهودي أو يشاركوا في الصلوات > ویستخدم 
يهود كوشين العبرية في صلواتهم › اف سماردية مع بعضر 
الأشكال الإشكنازية نتيجة الهجرة ة الُختلّطة في القرن السابع عشر . 
وکان عدد يهود کوشین عام ۱۷۸۱ نحو ٤۲۲‏ أسرة » أي حوالي 
۰ شخص ١ I as‏ وعام 
۱ بلغ عددهم نحو ۱۷۷١‏ حيث كانوا مقسمين على النح 
التالي : ٠٠۰١‏ يهودي أسود » و٤٤٠‏ أبيض ٠‏ و میشوحرارے أو 
معتقین . وفي عام ۱۹٤۸‏ ۰ بلغ عددهم ٠ ۲٠٠١‏ منهم مائة يهود 
أبيض . وفي عام ۱۹١۸‏ ء هاجر اليهود السود › ولم يهاجر من 
اليهود البيض أحد لأن الحكومة الهندية لم تسمح لهم بأخذ أموالهم. 
ويبلغ عدد هود كوشين الآن (في إسرائيل) ما يزيد على أربعة 
آلاف . وقد وضعوا تحت الحجر الصحي بسبب بسبب انتشار مرض الفيل 
GT TTT‏ 
لا يعرفون إلا القليل من التلمود وتراث التوراة الشفوية بشكل عام . 
ويقال إن عدد يهود كوشين المتبقين في الهند لا يزيد عن ثلاثين فرداً . 


یمود مانیسور 
Mainpur Jews‏ 

«مانيبور» منطقة في الهند » على حدودها مع بورما» توجد 
فيها جماعة يهودية لا يزيد عددها عن مائة شخص . ويرى يهود 
مانيبور أن أصولهم تعود إلى يهود الصين ٠‏ وآنهم هربوا من كايفنج 
منذ ثمانمائة عام أمام الغزو المغولي » ثم استوطنوا الكهوف في الهند 
الصينية ووصلوا مانيبور في القرن الثامن عشر . وقد نسي أعضاء 
المجماعة تراثهم اليهودي . وهم لا يارسون معظم الشعائر » مثل 
الختان. ولا يعرفون التلمود » ونسوا حتى التوراة مثل يهود الصين. 
ولكن من المغارقات أنهم حينما احتكوا بالإرساليات المسيحية › 
اكتشفوا التوراة وبدأوا يارسون بعض شعائرها » وإن كان بعضهم 
يارس الشعائر المسيحية أو العبادات الوثنية السائدة في المنطقة مع 
الشعائ الجر دة جا إل جب ٠‏ ردهن وو (سترائل إلى ان 
EEE‏ 
الانضمام للجماعة اليهودية . 


اليهود البغدادسة 
Baghdadi Jews‏ 


«يهو د البغدادية٠‏ مجموعة من يهود بغداد السفارد هاجروا إلى 


ST 
وا من الأثرياء . وأسسوا كثيراً من الصناعات التي خلققت عدا‎ 
کبیرآمن من الوظائف . وقد رحب بهم يهود بلي إسرائيل في البداية‎ 
إلا أن اليهود‎ ٠ لم یکن بينهم كاهن يقوم بالطقوس الكهنوتية‎ 
إلندادية كونوا جماعة مستقلة عن يهود بني إسرائيل ويهود كوشين‎ 
اا بالتفوق على أعضاء الجماعتين . ولذلك . أقام‎ 
اهود البغدادية سياجاً من العزلة حولهم وادعوا أن الدماء اليهودية‎ 
الالمة لا تسري إلا في عروفهم وحدهم . وأصبح لهم مؤسساتهم‎ 
زو ليره العا وكات لهم ماري حاص الي نح‎ 
دريس فيها بالإنجليزية . وقد بلغ إحساسهم بالتفوق أنهم كانوا ل‎ 
يحون أعضاء بني إسرائيل ضمن النصاب اللازم لإقامة الصلاة فى‎ 
ابد كما لم يكن ينادى على أي منهم لتلاوة التوراة . وحاولوا‎ 
استبعادهم من استخدام الأسرة اللخصصة لليهود في بعض‎ 
الستشفيات » بل ومن العضوية في معبد رامجون ج اليهود‎ 
البغدادية مع بني إسرائيل إلا في حالات نادرة . وقد بلغ تعداد اليهود‎ 
لكن هذا العدد تناقص بسبب‎ » ۱۹٤۷ نسمة عام‎ 10٠٠١ البغدادية‎ 
الهجرة بحيث أصبح لا يزيد على الألف . ويبدو أنه لم يهاجر منهم‎ 
سوى أعداد قليلة للغاية إلى إسرائيل » وربا يعود هذا إلى أن لديهم‎ 
ن رأس الال والخبرات ما يسمح لهم بالاستقرار في الغرب » تاماً‎ 
E N TE 
. ولم تتجه إلى إسرائيل‎ 


. ولا یتزاو 


مرد التو تلز 
The Jews of the Caucasus‏ 

جد الفر قا اک المناطق تنوعاً من الناحية العرقية . ويحيط 
بجنطقة القوقاز روسيا الأوربية شمالا ء والبحر الأسود غرباً » وتركيا 
وإيران جنوباً » وبحر قزوين شرقاً . وهي مقسّمة إلى ثماني عشرة 
منطقة إدارية وهو ما يعكس ثراءها الحضاري . وقد احتفظت عناصر 
فومية كشيرة بهويتها المستقلة » وذلك بسبب عزلتها في الجبال 
والودیان > ويبلغ عدد سكان القوقاز اثنى عشر مليوناًتشمل ما لا 
يقل عن ثلاثين قومية أساسية . وقدانعكس هذاعلى الجحماعات 
اليهودية » إذ توجد عدة جماعات يهودية فى القوقاز منها يهود 
جورجيا الذين يختلفون عن يهود اال( ا » أو 
#ود بخاری »۰ أو عن بقایا يهود الکرمشاکی . 

ويسدو أن معظم يهود القوقاز جاءوا من إيران ء إذيظهر أثر 
ذلك في لهجاتهم الخاصة . والواقع أن أول إشارة وردت عنهم كانت 


الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشىة 


في كتب الرحالة 


القيصرية القو 


العداش يدان شت اغکرمة ارو 


فار - 
ر ٠‏ سمحت لهم بالاستمرار في حياتهم والتمتع 
بحشوفهم > باعتبا, أ 


تابر من e E a‏ 
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هن يهود جور جا وابافي من يهود اليديشية . وقد زاد عدد الي د 
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هود جورجے 
Georgian Jews‏ 
«جورجي؛ هي إحذی جمھوریات دول انکومنولٹ (الااد 
الو ا ع ا ق ر اسو 
vv : 2‏ س ر ٠‏ ‌ ا 
E‏ د E IE OER E EEE‏ 
ويعتقد يهود جور جياأ انهم من نإ ئز يرايل ألعشر امسقودة 
التي هجرها شلمانصر . وحم يذعمون هذا بقولهم إنه لأ يو جد بينهم 
کهنه وما ی الأمر فن جدورهم في جورجيا موغمه في 
التقدم وقد قامت علاقت فب بينهم وبين بهو د !حزرر - وتوجد 
إشارات عديدة إليهم في 'ونأئق اتاري GS‏ بعضهم (يعد 
ألو“ ا ا ) الى زراعے و E‏ 
لغزو انغولي کک 
۴ ا ت آ“ ۰ ی ا اعا اد 
!1 ۳ 
اې له 
وقراهم بجعزل کی و امات اتراي ا ادی إلى ضمور انهو 
ا رة ِى أقنان الك ء 


أقان يعمل بعضهم ب 


والانتماء الديني ديهم ۰ و 
وأقنان الإقطاعين » وأقنأن الكنيسة . ومع ضم جورجيا إلى روسيا 
عام oT E ۸° ١‏ 
ضريبة للخرانه . وقد اعترفت اخكومة النقيصريه بحقوف في 
جيا (على حلاف يهود اليديشية الذين كانوا خاضعين لبعض 
AY\_‏ . 


جور 
القيود) . 

وبعد اندلاع الثورة البلشغية ٠‏ د 
Ee‏ 


وألغيت القنانة في جور رجيا ئي 


الحرّء لاني : يهود آم جماعات يهودية ؟ 


د أعضاء جماعة حبد) . وقدهاجم الجيش الأحمر جورجيا › 
وبدأت عملية دمج جورجبا في الدولة السوفيتيه وهو ما نضمن دمج 
أعضاء الحماعة اليهودية . ولم تتدخل الحكومة في الشئون الدينية ٠‏ 
ی المعابد البهودية ء بل وسمحت الحكومة بالنشاطات 
الصهيونية أبعض الوقت . ولكن › بعد أن تزايدت النشاطات المعادية 
للسوفييت » تبر موقف السلطات السوفيتية . وفي منتصف 
العشرينيات ٠‏ بذلت هذه السلطات جهداً مضاعفاً لعلمنة يهود 
جورجيا » ففتحت أبواب المصانع للعمال اليهود » كما فقحت لهم 
المزارع الجماعية اليهودية . ولكن ٠‏ في منتصف الثلاثينيات » قررت 
السلطات السوفيتية أن تحطم ما تصورته الانغلاق الإثني لليهود في 
المزارع المجماعية » فأسست مزارع مختلطة (أمية) تضم يهوداً 
وأرمن . وقد فكرت السلطات السوفيتية في أن تُطور ثقافة سوفيتية 
جورجية على نط الثقافة السوفيتية اليديشية › لكن المحاملة توققت 
بعد فترة قصيرة من البدء فيها . ويعمل يهود جورجيا أساساً بالتجارة 
كمايعمل كثيرون منهم با مهن الحرة » فمنهم العلماء ومنهم 
انهندسون والدرسون . ويوجد بينهم كذلك عمال مهرة . 
والجو الخضاري في جورجيا تعددي متسامح . ولا یتسم تاریخ 
الحماعة البهودية بظاهرة العزل أو الطرد أو المذابح » كما هو الحال مع 
يهود اليديشية في آواخر القرن التاسع عشر . 
ولا تختلف أسماء يهود جورجياعن أسماء جيرانهم 
الملسيحيين. بل إن لهم العادات نفسها » ويرتدون الأزياء نفسها» 
ويتبعون أسلوب حياة واحد . وهم يشاركرن جيرانهم المسيحيين 
أعيادهم فيحتغلرن بالكريسماس معهم ٠‏ في حين يشا ركهم المسيحيون 
الاحتفال في عيد النصيب » ويرقصون معهم في عيد نزول التوراة . 
ويبدو أن يهود جورجيافقدوا» بمرورالزمن » علاقتهم 
باليهردية الحاخامية . ولذا ء كان سكان المدن من المتمسكين بدینهم 
اليهردي يشيرون إِلْيهم باسم «الكنعانيين؛ . ولا يأكل يهرد جورجيا 
حم الخنزير ء ولكنهم لا يحافظون على قوانين الطعام الأخرى . 
وهم يعرفون الذبح الشرعي ولا يارسونه بصورة دائمة . وبشكل 
عام ٠‏ يلاحظ أنهم لا يعرفون كثيراً من الشعائر اليهودية » وحينما 
يعرفونها فإنهم يتجاهلون معظمها . والفاصل الأساسي بينهم وبين 
جيرانهم من غير اليهود هو أنهم لا يتزاوجون معهم » ولکن يلاحظ 
أن نسبة الزواج المختلط بينهم آخذة في الزيادة منذ الستينيات . 
ويتحدث معظم أعضاء الحماعة اليهودية فى جورجيا اللغة 
اجورجية (41./) ويكتبونها بالحروف الجورجية (وهؤلاء هم اليهود 
الأصلين) . كماتتحدث أقلية من يهود جورجيا ا 


۲ الجماعات اليهودية المنقر ضة والهامش 


والروسية. ولم تكن العلاقة جيدة دائماً بين يهود جور جیا ویهور 
اليديشية الذين هاجروا من منطقة الاستيطان في أواخر القرن الت 
عشر (باعتبارهم عنصراً روسيا) ليستوطنوا المناطق الآسيوية التى 
ضمتها الحكومة القبصرية (فهم جماعة وظيفية استيطانية) . ورغم 
جو التسامح » وعدم وجود معاداة لليهود » ورغم معدل الاندماج 
العالى الذي حققه اليهود في جورجيا ١‏ فإنهم حين فحت أبواب 
0 إلى إسرائيل هاجر منهم ما يساوي نصف عددهم الكلي . 
والسؤال الآن : إذا كان يهود جورجيا مندمجين ET‏ 
مع غير اليهود » فلم هاجرت أعداد كبيرة نسبياً منهم إلى الدولة 
الصهيونية ؟ ولاحجابة عن هذا السؤال » لابد من العودة إلى حركيات 
الجتمع الجورجي حتى يتسنى لنا فهم العناصر التي أدت إلى الهجرة ؛ 
عناصر الطرد من الاتحاد السوفيتي ثم عناصر الجذب إلى إسرائيل . 

يستند المجتمع الجورجي إلى شبكة اتصالات واسعة . وهذه 
الشبكة هي مؤسسة وسيطة تشبه علاقاتها علاقات القرابة أو 
العلاقات القَبّلية » وهي تضم مجموعة من الأفراد يدخلون في 
علاقة متعيلة مباشرة » فتزود الشبكة العضو بالعون في لحظة 
حاجته » وبالطمأنينة في لحظات الأزمة » وتشد من أزره في كل 
الأحوال في مواجهة المجتمع ككل » وبالذات في مواجهة الدولة 
الحديثة (بكل تجريديتها) وفي مواجهة البيروقراطية السوفيتية التي 
تتسم أفعالها بمستوى عال من العقلانية وعدم الاكتراث بالعناصر 
الشخصية . وليس بإمكان عضو أن يوجد خارج هذه الشبكة التي 
اعاعا مدر غ هة وکر اه وغه اا او 
ماتريد . ويلاحظ أن اليهود ينتظمون في شبكات اتصال غير 
يهودية » كما أن هناك مسيحيين ينتظمون في شبكات اتصال 
يهودية . وفي هذا الإطار » يعتَبّر الولاء للدولة أمرآًثانوياً قياساً 
بالولاء إلى الجماعة/ الشبكة المباشرة . وينظر إلى كل من الدولة 
والشبكة باعتبارهما طرفين متعارضين . فالدولة السوفيتية هي الكيان 
اجرد البيروقراطي » والشبكة هي الجهاز المتعين المحلي الذي 
يستطيع الفرد التعامل معه بشكل إنساني ومباشر . 

وهذه الشبكة الهائلة المتطورة » وهذا التمازج بين الفرد 
والأسرة » هما أساس القومية الجورجية » وهي قومية معاديه 
للضغوط الخارجية التي تأتي عادة من موسكو . ويتمثل رفض 
الحكومة المركزية فيما يسمى «الاقتصاد الثاني» » وهو القطاع الحر 
ماري الذي تديره الشبكة بطبيعة الحال لصالح أعضائها ؛ 
والذي يعبر عن الهوية الجورجية القومية في وقوفها ضد تدخل 
الذرل الخد وجاو هاف على اكداو مو ارا 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


۲ الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية 


ويشارك يهود جورجيا هذا الإأحساس القومي الجورجي الرافض 
للدولة الحديثة » والذي يتبدى في شكل الارتباط بالشبكة » أي أن 
هوية يهود جورجيا هي هوية جورجية قوية ذات أبعاد يهودية خاصة 
تلعب دوراً حاسماً في تشجيع الهجرة إلى إسرائيل . غير أن هذه 
الهجرة لم تتم لأسباب يهودية عامة وإنغا بسبب حركيات المجتمع 
الجورجي . وتحتوي كل عملية هجرة على عنصر جذب إلى الوطن 
الجديد وعلى عنصر طرد من الوطن القد . 
١‏ عنصر الحذب : 

عند نشوب حرب ۱۹1۱۷ » وقف السوفييت إلى جانب العرب 
ضد إسرائيل » الأمر الذي جعل الجحورجيين (بعدائهم التقليدي 
للروس) يتعاطفون مع إسرائيل ضد العرب وحلفائهم الروس . وقد 
غذى هذا الشعور التراث المجورجي المحلي المعادي للإسلام . 
فتحولت الدولة الصهيونية إلى ما يشبه الل الأعلى : الدولة الصغيرة 
التي ييكنها الحفاظ على هويتها والوقوف ضد السوفييت . وكان هذا 
الإحساس الجورجي المحلي قوي للغاية عند يهود جورجيا. ولعل 
هذا ثل عنصر الجذب . 
۲ عنصر الطرد : 

حكم مجافنادزة (السكرتير الأول للحزب الشيوعي الجورجي) 
جورجيا مدة تسعة عشر عاماً » وكان الفساد قد وصل في عهده إلى 
مستويات لم يسبق لها نظير » إذ يبدو أن الشبكة ا لجورجية جحت في 
التسلل والاستيلاء على مؤسسات الحزب الشيوعي ذاتها هناك › 
وفي تسخيرها لصالح أعضاء الشبكة أو الشبكات » وبعد إقالته ؛ 
عن مكانه شفارنادزة المشهور بنزاهته . ولذا» كان من المتوقع أن 
يقوم بمناهضة الاقتصاد الثاني الذي كان يرتبط به عدد كبير من اليهود 
بنسبة تفوق نسبة غير اليهود . وقد شكلت هذه التحولات الاقتصاديه 
عنصر الطرد . 

ويْلاحَظ أن كلا من عنصري الجحذب والطرد محليان تاماً » وأن 
اختلاف اليهود عن غير اليهود كان اختلافاً في الدرجة وحسب وليس 
في النوعية » إذ أن استجابتهم للأحداث كانت استجابة جورجي 
أساساً وذات بعد يهودي يزيد من حدة الاستجابة عندهم . وقد 
كانت درجة تعاطفهم مع الدولة الصهيونية بطبيعة ا حال أعلى » كما 
أن درجة الضرر الذي لحق بهم نتيجة الإصلاحات الاقتصادية كانت 
أكبر كما بيا . وييكن أن نضيف هنا عناصر أخرى مساعدة » فعلى 
سبيل ا مال رأى يهود جورجيا أن الدولة الصهيونية زاخرة بعرص 
العمل الحر (الاقتصاد الثاني) الأمر الذي كان يزيد ولا شك من 
عنصر الحذب . ومن هنا تأتي معاداة معظم المهاجرين من جورجيا 


16%۷ 


للصهيونية العمالية التى تؤيد دحل الدولة في الاقتصاد . وهن 

العناصر المساعدة الأخرى ان عاض الك ال حلت الى 
إسرائيل لعبت دورآأساسياً في جذب أعداد کي من يهود 
جورجيا . فالمهاجرون السوفييت » كي يحصلواعلى تأشيرة 
هجرة . كان عليهم أن يحصلواعلى دعوة من قريب لهم فى 
الجارج . وقد حصل يهود جورجياعلى أعلى نسبة من اقات 
وصلت إلى نحو ۸١۱./ء‏ حيث كان بعض اليهوديتلقون أكثر من 


دعوة . وحیلما کان جزء هن الشبكة اليهوديه ینتقال إلى إسرائیل › 


كان بقية الأفراد الذين تخلفوا يجدون الحياة صعبة للغاية ولا معنى 
لھا خارج نطاق الشبكةء فيهاجرون هم أيضاً ليلحقوا بإخوانهم . 
وفيما يلي أعداد الهرد الذين ھاجروا من جور جا 


ولم يزد عدد المهاجرين بعد ذلك التاريخ على ألف » مع أن 
السوفييت لم يتخذوا سياسة متشددة في منح تأشيرات الخروج إلا 
بعدعام ۱۹۷۹ . أي أن الأعوام الخمسة التالية نلفترة التي شهدت 
الهجرة اليهودية المكثفة من الاتحاد السوفيتي شهدت أيضاً تراجعأً بين 
ود جو رجا :وکن قير ذلك مرة آخزی قي وء حر كات 
الجذب والطرد الخاصة بالمجتمع الجورجي ائ ادت 


الأساسي»› وهو حرب ۱۹۹۷ > کأل آخذا هة قى التضاؤل التدريجي ٠‏ 


وفقد كثيرآمن بريقه في حرب الاستتزاف » واحتفى تقريباً بعد 
حرب ۱۹۷۳ . أما عنصر الطردء وهو التحولات الاقتصادية التي 
هرت الاقتصاد الثاني فيبدو أنه بدأيقل إذأن مخاوف 
الجورجيين» ومن بينهم البهودء أحذت تهدأ قليلا. وظهر أن الأمر لم 
بک مخفا كما ت هوا في ندا الام وس ها تاقصت ام 
E‏ 
هناك > كما أنهم يعانون من التفرقة العنصرية التي 
من أهم مصادر الجرية النظطمة في 


يشعرون بالسعادة 
تمارس ضدهم . وقدأصبحوا 
م 
منهم إلى الولايات المححدة ة وشكلوا هناك بعض عصابات اجرية 
انمه › والحرية المنظمة هي أحد أشكال الاقتصاد الثاني . 
وکان عدد يهود جورجیا ۵۲ ألفاً عام ۱۹١۹‏ (وجاء في إحصاء 


آخر أن عددهم کان ٠‏ ألفاً من الناحية الفعلية) » وانخفض إلى ٤١‏ 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


لما عام ٠۹۷۰‏ . ماح صاء‌عام ۱۹۸۹٩‏ › الى راه تقب 
يهو د الاتحاد السوفيتي إلى جماعات يهودية إثنية مختلفة ٠‏ » فيذكر أن 
عددیهود جورجیا ۱۲٣۲‏ راا د يعيش أغلبهم في تفليس عاصمة 
NE E A‏ 
الإستراتيجية ثُحجَّب عن اليهود لأنهم سيهاجرون إلى إسرائيل . وقد 
أحذت معدلات الاندماج والعلمنة في التزايد > وبدأً اليهود يصطبغون 
بانصبغة الروسية لا الجورجية . وإذا أضفنا إلى ذلك هجرة اليهود 
الحدينين . فليس من المستبعد أن يختفي يهود جورجيا في المستقبل . وقد 
اھ ج رجا و ةدا ا وخ ها ی اد الط ر ادى 
يتحرك فيه أعضاء اغا ا ت شک هری 


یمود بضاری 
Bukhara Jews‏ 

«بخارى» إمارة إسلامية تركية ضمتها الإأمبراطورية الروسية في 
القرن التاسع عشر . وتقع بخارى الآن ضمن جمهورية أزبكستان . 
وتعود جذور يهود بخارى إلى عصور قدية » فتقول أساطيرهم إنهم 
منحدرون من أسباط يسرائيل العشرة المغقودة . وهم مندمجون في 
الوسط الحضاري الذي يعيشون فيه » ويتحدثون اللغة الطاجيكية › 
وهي لهجة فارسية . وقد کان يهود بخارى وأفغانستان ووسط آسيا 
يشكُلون وحدة ثقافية واحدة » ثم انقسمت هذه الجماعة في القرن 
السادس عشر » مع بداية الحكم الشيعي في إيران ٠‏ إلى يهود إيران 
ويهود وسط آسيا ويهود أفغانستان الذين ظلوا تحت الحكم السني 


تم انقسمت الجماعة الأخيرة » في القرن الثامن عشر » وتفرع 
عنها يه رد بخاری ويهود أفغا: بال وف يبلغ عددهم » حسب 


إحصاء ۱۹١۹‏ . ثمانية وعشرين ألفاً يعيش ثلاثة وعشرون ألفاً 
منهم في أزبكستان » في سمرقند وبخارى » والباقون فى 
طاجیکستان . أما إحصاء ۱۹۸۹ . فيحدد العدد بنحر ۳٣, ٥۹۸‏ ألناً . 
وإن صدقت هذه الأرقام » تكون الجماعة اليهردية في بخارى هي الجماعة 
الوحيدة في كومنولث الدول المستقلة التي زاد عدد أعضائها . 

وكان يهود بخارى يعملون بالتجارة والصباغة عشية الثورة 
وازدهر حالهم بعد ضم الإمارات الإسلامية إلى الإمبراطورية نظراً 
لفتح الأسواق أمامهم . ولكن ٠‏ مع قيام الشورة الاشتراكية » تدهور 
وضع التجارة عامة » وبدآت الحكومة السوفيتية في إنشاء مزارع 
جمأعية لهم ٠‏ لكن التجربة فشلت . 

ويبدو أنهم فقدوا » في مرحلة من المراحل » علاقتهم باليهودية 
الحاخحامية ونسواشريعة موسى . لذا فإنهم کانوا لا يارسون 


€۸ 


الجماعات اليهودية المنقرضة والهامش 


الذبح الشرعي بل ويأكلون اللحوم التي يذبحهاالمسلمون . وكازت 
زوجاتهم يلبسن الحجاب مثل نساء المسلمين . كماكانواييضغون 
الطباق ويدخنون النرجيلة . 

ويظهر الأثر الإسلامي أيضاً على المعبد اليهودي الذي يش 
السجد ويغطيه السجاد الفاخر . ويصلي فيه اليهود جالسين 
القرفصاء . وهم ينادون بعضهم البعض بالاسم الأخير مع إضافة 
لفظة «أخ» أو اعم > کماینادی العلماء بلفظ «ملاه» . أمارجال 
الدين » فيسمونهم «الحاخحامات» ولیس «الرابي» كما هو الحال فى 
الغرب . وتشبه مدارسهم الدينية الكتاتيب . 


هود الخال (نهود الات . هود دا خستان) 
Mountain Jews (Tat Jews; Daghestan Jews)‏ 

يهود المجبال» جماعة يهودية لها خصوصياتها الإثنية 
واللغوية » يعيش أعضازها فى مقاطعة داغستان السوفيتية وأذربيجان 
(ومن هنا يشار إليهم بلفظ از داغستان») كما يشار إليهم كذلك 
باسم يهود التات! . ويسمي يهود الجبال أنفسهم اجوهور» . 
ولكن مصطلح «يهود الجبال؛ ذاته هو مصطلح روسي صكت 
السلطات الروسية القيصرية في منتصف القرن التاسع عشر بعد ضم 
المنطقة إليها . 

وتشير الدلائل اللغوية والتاريخية إلى الأصول الإيرانية ليهود 
الجبال » فلهجتهم من أصول إيرانية شمالية دخلت عليها كلمات 
تركية وعبرية . وقد تكونت الحماعة نتيجة هجرة اليهود المستمرة من 
شمال إيران (وربا من الإإمبراطورية البيزنطية) لأذربيجان حيث 
استوطنوا بين متحدثي لغة التات التي أصبحت لغتهم . وقد بدأت 
هذه العملية في منتتصف القرن السابع الميلادي مع الفتح الإسلامي 
للمنطقة » واستمرت حتى غزاها المغول فى القرن الثالث عشر . 
و ا ر ا 
الصلة بعد ذلك بين يهود الجبال وبقية يهود العالم حتى بداية القرن 
التاسع عشر تقريباً . 

وليهود الجبال عادات وقيم قبلية » فهم يجدون الشجاعة › 
ويدافعون عن شرفهم مستخدمين السيف » ويأخذون بالفأر › 
وتشر بينهم الحرافات » ويعيشون في بيوت طينية منخفضة تعلق 
على حوائطها أسلحتهم المصقولة » وهو ما يدل على اندماجهم في 
الحضارة القوقازية الإسلامية في هذه المنطقة . وهم يّسمون بأسماء 
توراتية بعد إضافة النهاية الروسية «أوف» » فیصبح «ابنيامین» مثلا 
بنيامينوف! . وتشبه معابدهم المساجد من الخارج » وكانت 
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الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية 


ب چ و یک ا ا وو افر و ااي 


تستخدم كمدرسة دينية على طريقة المسلمين حيث يجلس الأطفال 
على الأرض ويحفظون التوراة على يد الحاخام . وهم يحتفلون 
بالأعياد اليهودية ‏ وخصوصا عيد النصيب وعيد الفصح ٠‏ وإن 
ا اعون اا با الففح ما عن نلك المررة ن 
اليهود . كما أن طقوس الزواج عندهم مختلفة عن تلك الطقوس 
اللعروفة لدى يهود أوربا » إذيدفع الزوج ما يمى «الكالين؛ أو 
«الفدية٠‏ . وهم يقسمون بالنار ويشعلون النار بجوار المرضى ‏ الأمر 
الذي يشير إلى أصولهم الإيرانية . والوحدة الاجتماعية الأساسية 
هي الأسرة الممتدة » والتي تضم ثلاثة أو أربعة أجيال ويبلغ عددها 
نحو سبعين عضوا . وكان يهود ا لجال يارسون تعدد الزوجات . 
ويشكل كل سبع أو ثماني أسر قرية يهودية . 

وقد تدهورت أحوال الجماعة اليهودية بتدهور المنطقة ككل 
نتيجة تحولها إلى ساحة صراع بين كل من روسيا وتركيا وإيران إلى 
جانب الصراع بين عدد من الحكام المحليين . وقد جحت روسيافى 
نهاية الأمر في ضمهاعام ۱۸١۳‏ . رطان د انت 
السلطات القيصرية أن تضعهم تحت حمايتها . كما حدثت تحولات 
عميقة للجماعة اليهودية بعد ضم القوقاز لروسيا » فانتقلت أعداد 
كبيرة من اليهود من المناطق الحبلية إلى المدن حتى أنه كان هناك فى 
منتصف القرن التاسع عشر نحو /٤١‏ من أعضاء الجماعة في المدن ء 
ولكن » مع هذا » ظل حوالي 0۸./ منهم في القطاع الزراعي » بل 
إن سكان المدن من اليهود كانوا يعملون في صناعات مرتبطة 
با ملحاصيل الزراعية مثل تقطير الكحول . وكان أثرياء يهود الجبال من 
أصحاب شركات تقطير الخمور وبيعها » كما أن إحدى العائلات 
كانت تمتلك أهم شركة صيد في داغستان » وكان الكثيرون من 
أعضاء الجماعة يقومون بزراعة نبات الروبيا اط۸ وهو تبات كانت 
لف ی کاو رة وا کیا کارا رن ا 
الجلود وبصيد بعض الحيوانات لاستخدام جلودها . وقد أصبح كثير 
من أعضاء الجماعة اليهودية عمال صيد أو عمالاً أجراء وانتقلوا إلى 
باكو ودربنت بعد أن تصاعدت معدلات التصنيع والتحديث في 
روسيا القيصرية » وهو ما جعل الصناعات اليدوية غير قادرة على 
الاستمرار » كماعمل كثيرون منهم عجارا صغاراً . 

وبعد الثورة البلشفية» تغير وضع يهود الجبال بشكل أعمق. وكما 
طلب يهود داغستان من السلطات القيصرية من قبل وضعهم تحت 
الحماية»فإنهم تحالفوا تماما مع السلطات السوفيتية ضد غالبية 
السكان. ولذاء فحينما قامت حر كة انفصالية ضد السوفييت ٠‏ كان /۷١‏ 
من الحرس الأحمر في المنطقة من يهود داغستان. وكانت الأعمال 


Î 


الأدبية التي كتبها أدباء من يهود الجبال تتبنى خط الحزب بشكا كامإ . 
وقد جلب كل هذا على أعضاء الحماعة اليهودية كرهالحماهي . 
وقد أدت حركة التصنيع في الاتحاد السوفيتي » والخطط 
فتركواالجبال وبداوايعملون بالمصانع . ومع هذاء فإن أصولهم 
خصوصتهم الحبلية . 
وحسب احصاءی 1V۰» ۱۹2۵٩۹‏ کان عدد يهود اخال یلغ 
e 8 4‏ . 0 = 
مابن ٠‏ الغا و٠۷‏ أنفا(وهو في تصورنا عدد مبالغ فيه) وقد 
هاجر حوالی ٠۲‏ ألغاً فى الفترة بين عأم ۱۹۷١‏ ومتصف الثماننات 
إلى اسرائیل ۰ ویحسب احصاء عام 1۹۸۹ (وهو أو احصیاء ق 
يهود الاتحاد السوفيتى إلى جمأعات إثنية مختلغة) ٠‏ يلغ عددهم 
حوالی Ce‏ ولعا اتحمأاض العدد بهذا الشكا الح ظ ر حه 
س س چ س ت ر 
إلى استبعاد يهود اليديشية القيمين فى داغستان . وأهم مراكزهم 


السكانية باكو عاصمة أذرييجاأن . أما فى داغتان . فإن معظّمهم 


بهد الضزر 
Khazar Jews‏ 


«اخزرا فيلة من اصل تر کي 


عات في منخعض الققولحا 
جنوب روسيا وکت معملكة كان حكامه وبعض سكانها يدينون 
بعبادات وثنية ولكنهم تحولوا إلى اليهودية . وينطق الاسم أحياناً 
#خازارا؛ كما هو الخال في العربية . ولكن ثمة دلائل على أن هناك 
طرائق أخرى للنطق » فهو بالعبرية ٠كوزاي؟‏ وبالصينية «كوزا» . 
وربا يعود الاسم إلى الكلمة التركية «قزمق؛ بمعنى «يتجول أو يتتقل 
كالبدو؛ (المشتق منها كلمة «قوزاق١)‏ أو ربا يعود إلى كلمة «قوز؛ أو 
«جازه بمعنى «جانب الجبل اجه إلى الشمال» » وقد يقسرهذا 
الاشتقاق الأخير النطق انعبري (كوزاري) . 

وقد وصل اخَرر إلى منطقة الفو خا والقوقاز من أقصى الشرق 
في تاریخ غير معروف » وإِن کان آرئر کوستلر يذكر نقلاً عن 
برسكس » رسول الإمبراطور البيزنطي لقبائل اليهود في القرن 
السادس اليلادي » أن اخَرّر ظهروا على المسرح الأوربي حوالي 
منتصف القرن الخامس الميلادي باعتبارهم شعباً خاضعاً لسيادة قبائل 
الهون . وييكن أن يعتبرواهم والمجر وغيرهم من القبائل نسل قبيلة 
أتيلا زعيم البرابرة الشهير . ونطلق التواريخ الروسية المعاصرة على 
الخزر مصطلح «الأوجاريين البيض؛ء مقابل «الأوجاريين السود » 
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وهم الهنغار أو المجريون . وقد أدى موت أتيلا إلى ظهور فراغ كبير 
وهو مايسّر عملية ظهور التَرّر باعتبارهم قوة في المنطقة التي 
شغلوهاء فقاموابصهر واستيعاب وقهر بعض القبائل التركية 
الأخرى ء ثم هزموا البلغار في نهاية الأمر واضطروهم إلى الهجرة . 
eS‏ استقلال الحَرّر الكامل في المملكة » كان الخزر يشكلون 
جزءاً ما كان يسمي الإمبراطورية التركية الغربية أو المملكة التركية أو 
جزءا من أتراك التر كستان » وكانوا يشكلون اتحاد قبائل تخضع لحاكم 
واحدهو الخاقان ٠‏ أو الكاجان ء أوالخاجان . ويقال إن الزر 
ساروا مع سنجيبو » أول خاقانات الأتراك الغربيين » ضدإحدى 
القلاع الساسانية المارسية . وقد استمرت المملكة التركية مدة فرن 
( 20° 10۰9) » وأصبحت كلمة «تركي» بعد ذلك تشير إلى الأتراك 
وحسب دون الشعوب التركية الأخرى . 
كانت المملكة الخزرية تقع على المعبر الحيوي الواقع بين البحر 
الأسود وبحر قزوين » بين القوتين الشرقيتين العظميين في ذلك 
الوقت : الدولتين الإسلامية والبيزنطية (دولة الروم) . وقد أصبحت 
تمثل عازلة حدودية تحمي بيزنطة من الغارات الهمجية التي تشنها 
قبائل الإستبس الشمالية مشل البلغار والمجر » كما أنها أوقفت التقدم 
الإسلامي . فقد قامت بين النزر والعرب عدة حروب كانت أولها 
بين عامي 1٤۲‏ و۲٥1‏ حينما أصدر الخليفة عمر (رضي الله عنه) 
أسره للقوات الإسلامية بالهجوم على عاصمتهم بالا نجار » ولكن 
الملسلمين لم ينجحوا في مهمتهم واستشهد قائدهم عام ٠٥۳‏ : 
رقامت الحرب الثانية بين عامي ۷۲۲ و ۷۳۷ وانتهت بهزية الخحزر 
على يد مروان بن محمد (مروان الثاني) وأسلم بعدها خاقان الخزر » 
ولكنه عاد وتحول إلى ديانته الأصلية . ويقول المسعودي إن الخُرّر قد 
نقلوا عاصمتهم ( سحت ضغط الهجمات العربية) إلى أتل . عند مصب 
نهر الغو لجا ٠‏ بعد عام ۷۳۷ . ويبدو أنهم خلال الفترة بين اتخاذهم كلا 
من بالانجار وآتل عاصمة لهم » كانت لهم عاصمة ثالثة هي سمندر . 
وما یجدر ذکره أن تب الرحالة والمؤرخين العرب القدامى 
(مشل : ابن فضلان » والأصطخري ٠‏ وابن حوقل ٠‏ والمسعودي » 
وابن سحيد المغربي » والبلخي » والبعقوبي » وان رسته » 
والمغدسي ٠‏ وابن الندم ‏ والطبري » وابن مسكويه » والبيروني» 
وياقوت) لا تزال من أهم الملصادرعن الخزر» سراء فيمايتعلق 
بتاريخهم أو عاداتهم : ومع أنه توجد مصادر أخرى بيزنطية 
وروسية . فإن كتب الرحالة العرب لا تزال امصدر الأساسي . ومن 
الغارقات التي يجب أن تسبب لنا » نحن عرب القرن العشرين » 
الإحساس بالحرج أننالم نستفد بهذه الدراسات وإغا استفدنا 
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بدراسات کتاب غربیین معظمهم من الیهود مثل آرثر کوستار في 
كتابه دولة النرّر وميراثها (القبيلة الثالشة عشرة) (والذي استفدنا من 
راف هذا الدغل) ٠‏ وكاب الال اليهودى لرن 
ارات ال دة الا > في حين استمد هؤلاء الكسّاں 
معلوماتهم من المصادر العربية بالدرجة الأولى . ۰ 

ورغم انتتصارهم »› لم يتمكن العرب من القضاء على ملكة 
ا زر » بسبب المشاكل الداخلية للخلافة الأموية » ولعل هذاهو 
الذي أنقذ ا لخر في نهاية الأمر . وتشهد فترة الحرب الشانية قيام 
تحالفات مع الامبراطورية البيزنطية ربا للرد على الهجوم الإسلامي. 
وقد زوج الامبراطور البيرنطي ابنه من أميرة خزرية عام ۷۳۲ » 
وكانت ثمرة هذا الزواج الإمبراطور ليو الخزري )۷۸١ -۷۷١(‏ . 

ولا يعرف أحد بالضبط مدى اتساع مملكة الخزر (خزاريا) , 
فيجعلها بعض المؤرخين مملكة صغيرة على الفو لجا والدون في حين 
يرى البعض الآخر أنها كانت في قمة اتساعها وتطورها » في 
معصف القرن الثامن حيث شكلت عغلكة مترامية الأطراف تمتد 
SN E‏ 
الغرب » وبحر قزوين ونهر الفو لجا في الشرق » حتى حدودها 
ا لجنوبية وجبال القوقاز في الجنوب . كما اتجه التزّر شمالاً . ويقال 
إن حدود المملكة وصلت إلى كييف » لكن القرائن على ذلك 
ضعيفة . ويقول آرثر كوستلر إن الخزر » في ذروة قوتهم » فرضوا 
الجزية على ما يزيد على ثلاثين عشيرة وقبيلة مختلفة تقطن المساحات 
الشاسعة فيما بين القوقاز وجبال الأورال ومدينة كييف والإستبس 
الا وكراتة نالرت ال اة ت ساطان ا رر :لار 
(بلغارالفولجا) . والخز » والمجريون (الهنغار) » وسكان 
المستعمرات الجرمانية واليونانية في القرم » وبعض القبائل السلافية . 
وكانت المجيوش الخزرية تشن غاراتها أيضا جنوب المناطق الواقعة 
وراء مناطق سيادتها المترامية » جورجيا وأرمينيا » وتغلغلت في 
الأراضي العربية حتى شارفت الموصل . ولم يكن للخزر » حتى 
القرن التاسع » أي منافس لسيادتهم في المناطق الواقعة شمال البحر 
الأسود وما يلحقها من مناطق الإستبس والغابات على نهر الدنيبر . 
وقد طلوا القوة العظمى في النصف الحنوبي من أوربا الشرقية مدة 
قرن ونصف قرن» وكانوا حاجز حماية منيع يسد مر الأورال وقزوين 
فيما بين آسيا وأوربا . وقد صدوا طوال هذه الفترة غارات القبائل 
البدوية الزاحفة من الشرق . وقد بدأ تدهور الكَرّر في القرن العاشر 
بسبب تزايد فوة قبائل البيشنج في الشمال والغرب والروس في إمارة 
کف 
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وبرغم تدهورها وضعف نفوذها » احتفظت عملكة الخزر 
باستقلالها حتى القرن العاشر ٠‏ حين قام حاكم كييف (الأمير 
سفياتوسلاف) بالهجوم على أتل عام ٩٦٥‏ وتحطيم قوتها وتدمير 
عاصمتها وكذلك قلعة سمندر وساكريل على نهر الدون . ولكن 
هذا لا يعني أن اتر قد أبيدوا » وإغا يعني تَنافص قوتهم وانكماش 
نفوذهم ٠‏ إذ أن ذكرهم يأتي في المدونات المختلفة حتى القرن الثاني 
عشر . ويكن القول بأن الإمبراطورية الخررية تهاوت قاماً باعتناق 
الأمير الروسي فلاديير الديانة الملسيحية » فقد أدى هذا إلى ظهور 
تحالف مسيحي يضم بيزنطة في الغرب وروسيا في الشمال » وهذاما 
جعل ملكة الخزر اليهودية دون قيمة إستراتيجية كدولة عازلة » 
وسقطت تماما في نهاية الأمر تحت هجمات الروس أواخر القرن 
العاشر وأوائل القرن الحادي عشر . ويقال إن خاقان الخَرّر اء 
الإسلام في تلك الفترة لعقد تحالف مع المسلمين . وقضى الغزو 
التتري على ما تبقّی من الخزر في وادي الفو لجا عام ۱۲٤١‏ حم 
احتفوا تماما كجماعة مستقلة . ويلاحَظ أن دولة الخزر تقع في النطقة 
التى تلتقى فيها عدة إمبراطوريات ولم تحقق الازدهار إلا بسبب 
الفراغ الموجود في تلك المنطقة . وهي في هذا » تشبه » في کثير من 
الوجوه » الدولة العبرانية المتحدة (في الماضي) › والدولة الصهيونية 
(فى العصر الحديث) . 

۰ وحضارة الخزر آسيوية قبلية بدائية احتفظت بكثير من الطقوس 
البدائية حتى بعد أن أحرزت قدراً لابأس به من التقدم . وقد عرف 
ا زر نظام الملكية المزدوجة المعروف بين القبائل التركية وبعض 
الشعوب الآسيوية إذ كان يحكمهم الخاقان أو الكاجان الأكبر الذي 
لم يكن يظهر إلا مرة واحدة كل أربعة أشهر ولا يتحدث إلا إلى نقر 
محدود من الناس . وكان الخاقان موضع تبجيل كبير » ويجري 
تتویجه في احتفال مهيب للغاية . وقد كان دائماً من سلالة ملكية › 
وكان المنصب يور في العائلة نفسها » حتى لو كان الوريث شخصاً 
عاديا فقيراً كما بُلاحظ الرحالة العرب . وكانت سلطة الخاقان مطلقة 
حتى أنه لو طلب إلى أحد أن يقتل نفسه لفعل . ولكن اخاقان كان 
في نهاية الأمر مبعداً معزولا إذ كان نائبه » كاجان بك أو البك 
وحسب » هو الذي صرف شون الدولة شاملة إعداد الجيوش 
وقيادتها » وهو الذي يظهر للعامة ويقودهم في الحروب › وهو الذي 
كان تلك كل القوى ذات التأئير . ورغم أن البك كان يدين بالطاعة 
لحضرة الناقان الأكبر ويأتيه كل يوم في إذعان و خضو ؛ > فإنه هو 
الذي كان يعينه كما يذكر الأصطخري › أو رما كان مؤئراً في 
احتیاره . ورا كان هذا القسيم للسلطة بين الخاقان والبك تقسيماً 
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للسلطتين الدينية والدنيوية . فالخاقان الأكبر صاأحب السلطة الروحية 
المطلقة » والبك صاحب السلطة الدنيوية الفعلية . وهذه العلاقة تشبه 
إلى حد كبير علاقة الإمبراطو ر (أوالميكادو) بالحاكم العسكري 
(الشوجن) في اليابان » فالأول هو ا 
يخضع له الشم لشوجن . ولكن هذاالأخحير هو الذي يقدر على اخل 
والربط . وقد عقدت مقارنة طريغة بين نظام الحكم لک الخرر ر ولعة 
الشطرنج . الملكية المزدوجة » نمثل على رقعة الشطرج بالك 
(الكاجان) والوزير (البك) حيث يظل الملك في عزلة يحميه أتبأاعه 
ضعيف الحو لا يجد حراكاً لأكثر من خطوة قصيرة واحدة في كل 
مرة . أماالوزير فهو على النقيض من ذلك ٠‏ له الوجودالأقوى على 
الرقعة التي يسيطر عليها . وبرغم ذلك . فإن من المحتمل أن «يوت) 
الوزير وتظل اللعبة قانمة في حين يكون «موت) الملك انكارئة 
العظمى التي تنهي اللعبة . 
نستخدمه في هذه الوسوعة لقلا إذ الك هو اللوجوس أو المطلق » 
ا ا 


وکانت اتجار 


وإن أردن استخذام المصطلح الذي 


لا مر جعي بعدها . 
المصذر ت 
كانت متحكمة فی الطرف اتجاربه الموصله تن انشوق الاقصى 
والإامبراطورية البيز a aS‏ 


قبا eT‏ ا ون 
وكانت ديانة الخزر في ! نراحل الأولى 
علي الثشمان (الكأهن / ال احر/ الطبيب) انذي ا س ااقر 
شمَاء الرضى : اال غ ادر واح الشريرة ويذعي معرفة الغيب . 
واو أن ار أحرزوا قسطاً كبيراً من التحضر قبل تهودهم وبعده ٠‏ 
O E E E‏ 


ى منها مسجد کانت ملدنته 


ترتفع إلى ق ارتفاع القلعة الملكية . كماأنهم مارسواالزراعة ٠‏ 
ا 
ا جار تهم الدولة . وقد ازدهرت ايض المنون واحرف ٠‏ 


ومنها صناعة الاز زيأء النسائية وصناعة القضة أما غط الغن الخزري « 
فقد كان 


اف 


اناري . وقد تطور نظامهم القضائي أيضاً 
بحيث كان فى عاصمة الخزر سبعة قضاة > اثنان منهم للمسلمرن 
وائنان لليهود واثنان للمسيحدن وواحد للوننين . 

وكما أسلفنا الذكر بلغت عملكة الترّر أوج عظمتها وقوتها بين 
القرنين الثامن والعاشر . وأثناء هذه الفترة ء اعتنق ملكها بولان 
> ومعه اة آلاف من النبلاء الديانة اليهوديه 


دو ای 


)4_۷۸7 °^( 
وجعلها الديانة الرسمية › وهو ما يؤكده المسعودي حين يشير 
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أنه تهودوا في عهد هارون الرشيد . ويبدو أنهم عرفوا اليهودية من 
کک ات من المهاجرين اليهود الذين فروا من اضطهاد 
مبراطورية البيزنطية بخاصة في عهد هرقل (في القرن السابع 
کک . وقد كتب أحد يهود الأندلس (حسداي ابن شبروط) ؛ 
حين عرف بقيام هذه المملكة » إلى يوسف ملك الكزر » فيما يعرف 
باسم «المراسلات التررية" » يسأله عن القبيلة العبرية التي ينتمي إليها 
وعن أمور أخرى . وقد أكد له الملك أن أصل الخزر تركي وليس 
سامياً » ولا علاقة له بأسباط يسرائيل العشرة المفقودة ولا بفلسطين . 
وفى رده على ابن شبروط » يذكر الملك يوسف كيف اعتنق بولان 
ار ٠‏ فن مت ف غلب رغه الدنانا تاحار اقام 
ينهم حواراً ليشرح كل منهم دينه ويناقش الأديان الأخرى » وقد 
اقتنع الملك بعد هذه المناقشة بالدين اليهودي . وقد تخيل الشاعر 
الأندلسي اليهودي يهودا اللاوي هذا الحوار الفلسفي ورواه في كتاب 
له عن هذاالموضوع . وقام أحد أحفاد بولان بإصلاح ديني » فترجم 
العهد القد والتلمود ( ربا بضعة أجزاء منه نظراً لضخامته) . ويقول 
كوستلر إن يهودية بولان كانت قرائية تؤمن بالعهد القدي دون 
التلمود. ثم تطورت إلى يهودية حاخامية . وقد ظهر مذهب 
القرائين في القرن الثامن في العراق » وكان للقرائين حركة تبشيرية 
قوية . ومن المعروف أن القرائية ظلت في بلاد الخَرّر قائمة بشكل 
واضح حتى النهاية . ولا تزال قرى اليهود القرائين الناطقين بالتركية 
قائمة حتى الآن في روسيا . ولم تكن يهودية الخزر كاملة » بل 
احتفظوا بكثير من العادات الشامانية من تراثهم التركي البدائي . 
فكانوا » على سبيل المغال ء يقتلون الملك عادة بعد أن يحكم أربعين 
عاما . وهذا دليل على استمرار عبادات الخصب حتى بعد اعتناقهم 
اليهودية ء كما أنهم كانوا يقتلون من يتولون حفر قبر الخاقان الأكبر 
(ولعل هذا یسر عدم اکتراث يهود العراق بهم » فلم يكونوا من 
وجهة نظر المؤسسة الدينية يهوداً خلّصا) . وقد رد يوسف ملك الَرّر 
على سؤال ابن شفروط عن آخر الأيام ردا مبهماً للغاية . وليس من 
المعروف إن كان أعضاء قبائل الخَزر كلهم قد تهردوا ء أم أن الأمر 
ظل مقصوراً على الملك والنبلاء وأقلية من الشعب . 
وقد حاول المؤرخحون تفسير ظاهرة هود رر » فيقال إنهم 
تهودوا لأسباب سياسية حيث كانوا واقعين بين الإمبراطوريتين 
البيزنطية والاإسلامية > ركانت الإ مبراطورية الروسية حينذاك فراغاً. 
ولكي يحتمظوا باستقلالهم ٠‏ تبنوا عقيدة دينية مختلفة عن عقيدة 
القوتين العظميين . ويقال أيضاً إن التهود كان لأسباب اقتصادية إذ 
ان الخزر كانوا قد بدآوا في احتراف التجارة وكان على من يود مارسة 
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هذه المهنة في هذه المناطق وغيرها أن يتهود حتى يستفيد من شك 
الاتصالات اليهودية في العصور الوسطى » والتي كانت تعتبر نظام 
ائتمان دولي . وقد أصبح بوسع الخزر » بتهودهم » أن يلعبوا دور 
الوسيط أو الدولة الوظيفية الوسيطة بين القوتين العظميين » إذ كان 
لکل منھما قوانینھا وشرائعها » ولم تکن تو جد بینهما قنوات اتصال 
ولا يكن لتجار كل طرف أن يبروا إلى أرض الطرف الآخر إل 
بصعوبة . ولذاء كان من الضروري ظهور طرف ثالث هامشي 
محايد » مثل الحماعة الوظيفية الوسيطة ليقوم بالنشاط التجاري 
ا رال ا ا ااك ا رود وا ار 
توحيدية مثل البهودية » وذلك حتى تضفي على نفسها هيبة ووقاراً 
وتوجد مسافة بينها وبين العبادات الشامانية البدائية السائدة » وتربط 
بينها وبين النخب الحاكمة في العا مين اللإسلامي والمسيحي . 
ويرى بعض المؤرخين » ومن بينهم العالم الإسرائيلي ! . ن 

بولياك أستاذ التاريخ اليهودي الوسيط في جامعة تل أبيب » وكذلك 
علماء الأجناس » أن يهود شرق أوربا اللإشكناز ليسوامن نسل يهود 
فلسطين وإنغا من نسل الخزر الذين استوطنوا هناك بعد تشرذمهم . 
وقد وصفهم الجغرافيون العرب بأنهم ذوو بشرة بيضاء وعيون زرقاء 
وشعر غزير ضارب للحمرة . ومن هنا » فإن مقولة أن يهود أوربا 
الإشكناز من أصل خزري تركي ليست مقولة فكرية محضة ذات 
مقدرة تفسيرية عالية تستند إلى العقل والمنطق وحسب » وإنا هي 
مقولة تستند أيضاً إلى المعطيات التاريخية الملحسوسة . ومن أهم ما 
كتب في هذا الموضوع كتاب المؤلف الإ نجليزي المجري الأصل › 
اليهودي العقيدة » آرثر كوستلر » والذي أسلفنا الإشارة إليه » حيث 
رهن فة غل الفرل اشاصا رة هواخ رر ال شرق أوزبا: 
بالإشارة إلى العلاقة الوثيقة بين الخزر والمجر وكيف أسهم خاقان 
الحزر في تأسيس دولة الجر بأن عين لقبائل الملجر ملكا يخضع 
للطانة وقد طلت العلاقات قوبة ين الشتعن إلى أن طرذ 
اللجريون من بلادهم عام ۸۹7 وعبرواسلسلة جبال الكربات 
وانتزعوا المنطقة التي أصبحت موطنهم الحالي . ويبين كوستلر كيف 
انضمت إلى المجريين في هجرتهم إلى هنغاريا قبائل خزرية معروفة 
باسم «الكابار» » وقادتهم إلى موطنهم الجديد . وقداستمرت 
العلاقة الوثيقة بين المجر والخزر حتى استقرار المجموعات النزرية 
الجرية في الوطن الجديد . وقد دعا دوق تاكسوني المجري عدا غير 
معلوم من الخزر ليستوطنوا بلاده » ولا شك في أن نسبة كبيرة منهم 
كانت من اليهود . بل ويرى كوستار أن تدفق اليهود لم يكن على 
الجر وحسب بسبب العلاقات المجرية التَرّرية كما أنه لا ثل حالة 
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حاصة › فهذه الهجرة كانت جزءاً من هجرة أكبر وهي الهجرة 
الجماعية الشمالية من الإستبس الأوراسية تجاه الغرب ٠‏ أي تجاه 
أوربا الوسطى والشرقية . ولذلك ٠‏ فهو يتحدث عن «الشتات 
الخزري» أي انتشار اليهود من بلاد الخزر إلى أرجاء أوربا ء مقابل 
«الشتات» وحسب ٠‏ أي انتشار اليهود من فلسطين . 

SG e sS E 
التاريخي قد صاحبه الظهور المعاصر لأكبر تَجمع يهودي في الشمال‎ 
الغربي من أوربا . ولهذاء اتفق المؤرخحون على أن الهمجرةمن‎ 
. خزاريا قد أسهمت بالتأكيد في نمو الجماعات اليهودية البولندية‎ 
ولكن يظل هناك سؤال يتصل بحجم هذا الإسهام؟ وما إذا كان‎ 
أم أنهم‎ ٠ اليهود النزر قد كونوا مجرد نواة للجماعة اليهودية وحسب‎ 
لم یکو نوا مجرد نواة ؟‎ 

وهنا يستعرض كوستلر تاريخ يهود أوربا فيبين ضآلة عددهم » 
ثم يستعرض تاريخ طرد اليهود من بلد أوربي إلى آخر » ويشير إلى 
أن يهود حوض الراين (حتى القرن الحادي عشر) كانوا ضشيلى 
الأهمية قليلي العدد» وقدتعرضت هذه المحماعات للإبادة 
أماأعضاء الحماعات 
تدمیرها تاماً » فقد کانوا یتر کون مکان إقامتهم 


وتناقصت أعدادها أثناء حروب الفرنجة . 
اليهودية التي كان يتم 
بعض الوقت ثم يعودون إليه » أي أنهم لم يكونوا يهاجرو ن منها . 
وقد ظهر الطاعون أو الموت الأسود الذي تفشى في الفترة ٠۳١١‏ - 
۰ وقضی على ثلث سکان أوربا . لکل هذا یری کوستلر أن 
فكرة هجرة يهود غرب أوربا إلى شرقها يتعذر إثباتها تاريخياً » بل 
إنها مجرد خرافة » أو افتراض خلقه المؤرخون » وكان عليهم 
اخحتلاقه لتفسير ظاهرة ازدياد عدد يهود أوربا الشرقية فى القرن 
اا ر فو ی ولان راد اة وهنا کی اد 
معظم يهود أوربا كانوا في القرن السادس عشر يقيمون في بولندا . 
واستمر هذا الوضع قائماً » فنجد أن معظم يهود العالم (مع بداية 
القرن التاسع عشر) موجودون في بولندا بحيث يكن القول بأن يهود 
العالم الحديث من أصل بولندي . 

وفي محاولة تفسير تزايد عدد يهود بولندا » اخحتلق المؤرخ 
الروسي اليهودي دبنوف وغيره فرضية هجرة يهود غرب أوربا إلى 
شرقها (بسبب ال مذابح التي ارتكبت ضد الجماعات اليهودية إبان 
الحروب الصليبية) » وذلك على الرغم من أن الحوليات المعاصرة لا 
تتحدث عن مثل هذه الهجرة » بل ومن الصعب تَخيلها . ومرد ذلك 
جهل المؤرخين بتاريخ يهود ا لخر » وتاريخ هذه المر حلة السديية التي 
کانت تنتقل فیھا شعوب أوربا أو قبائلها من مكان إلى آخر . أما 
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كرستلر ٠‏ فيهتم بقضية يهود الَرّر باعتباره يهودياً رافضاً لفك 5 
الاستمرار العرقي اليهودي والحقوق اليهودية في فلسطين ٠‏ وباعتباره 
مدافعاً عن حقه في أن يظا eT‏ وطنه 
إنجلترا لتيجة التالية : " إن الدلائل المعروضة 
لتى قدمها أولثك ك الموؤرخحون المحدئون : سواء 
ن اه e‏ أو البولنديون » أو أولئك الذي اتتا 


(مع انول الآخر) أن الأغلِية العظمى من اله 


. وهو يستخلص ا 
تدعم الحجة القر 


الأنماويه 


الملعاصرين لتواه أا ل فلسطيني و إمأامن أصل قوقازی وان تار 
الهجرات اليهودية الرئيسي لم ينبشق من حوض البحر امتوسط عبر 
فرنسا وألانيا متجها نر الق ثم عائداً أدراجه ثانية ولكنه حك 
في اتجاه ثابت دائماً (نحو الغرب) بادتا من انقوقار عاب ا أو 5 


کراا إلى 
بولنداومنها إلى وسط أوربا . وعندمأحدث فى بولندا هذا 
الاستيطان الضخم اندي لم يسبق له نظير » لم يكن إلى جالبه (في 
الغرب) سوى عدد قليل ولا يعتد به من اليهود » في اا 
بأسره (في الشرق) كان في سبينه إلى التحرك نحو حدود جديدة ' 

وتحاول انصهيولية ٠‏ في أحد أشكالها » أن تؤسس نظرية 
الحقوق البهودية فى فلسطين على أمامن عترقى ‏ إذ تدع أن 
اليهود بالمعنى العرقي » شعب ارتبط دائماً بقلسطين (أو أرض 
اليعاد) وأنهذاالنقاءالعرقي وهذاالاراط الأزلي بأرض 
اواد اع ا ول و وک و 
الخزر» مثل تود الأدوميين وغيرهم من الآقوام ‏ يشل تحدياً لهذ 
القكرة اخاصة بأننقاء أنعرقى . فالأصل اخَرري لْعظم يهود الغربء 
أي الأغلبية العظمى من يهود العالم » يغند فكرة الحقوق اليهودية 
التي تستند إلى أساس عرقي . ومع هذا » يجب التنبيه على أن 
الصهيونية عرف الهوية اليهودية الآن تعريفا إثنياً فضفاضأ ولا تركز 
إلا نادراً على النظرية انعرقية ونظرية النقاء العرقي » كما أنها تؤسس 
نظرية الح اليهودي على الارتباط الإئني والديني والحضاري وليس 
على الارتباط النعرقي . 


الكرمشاكي اتارسخ يهود شبه جزيرة القسرم) 
Krimchaki (History of the Jews of the Crimean Peninsula)‏ 

«یهود الکكرمشأكى؛ جماعة يهودية صغيرة ذات سمات إثنيه 
خاصة » تسكن شبه جزيرة القرم > ويتحدث أعضاؤها لهجة تترية 
دلت عليها كلمات عبرية آرامية وكلمات قليلة من اللادينو 
واليديشية » وهى تكب بحروف عبرية . وكان الكرمشاكي يطلقون 
على أنفسهم لفظ «يهودي“» أو «سريلي بالالاري“ (أبناء إسرائيل) . 


ولكنهم » مع نهاية القرن التاسع عشر » بدأوا يستخدمون 
إلوية «كرمشاك» أي «سكان شبه جزيرة القرم؟ . وفد e‏ 
الاسم لأول مرة في السجلات الروسية عام ۱۸١۹‏ . ويبدو ال 
السلطات الروسية قد صاغت هذا الاسم للتمييز بينهم وبين القرائين 
والإشکناز . 
ويعود تاريخ اليهود في القرم إلى القرن الثاني قبل الميلاد (مع 
الاستيطان اليوناني فيها) . ويبدو أنهم كانوا يعملون بالتجارة وفي 
بعض الحرف » كما عملوا في الدولة والجيش . وقد تغيرت هوية 
أعضاء الماعة الهردية عدة هرات ويدو أن تتريكهم بدأ فى نحكم 
إمبراطورية الخزر » ولكنهم اكتسبوا هويتهم التترية التركية مع الخزو 
التتري عام ٠۲۳۹‏ » فارتدواالأزياء التركية الإسلامية وتبنوااللغة 
التترية . وتأثر بناء الأسرة بينهم ببناء الأسرة الترية » فظلوا ييارسون 
تعد الزوجات حتى بدايات القرن القاسع عشر . وكانوا معزل عن 
الحركات الفكرية التي اكتسحت يهود أوربا مشل الاستنارة 
والصهيونية والإصلاح الديني . وكانت غالبيتهم من الحرفيين › 
واشتغلت أقلية منهم بالزراعة وعدد قليل جدأمنهم في التجارة . 
ورغم تبنيهم الأغاط الحضارية التركية والتترية › إلا أن أسماء 
عائلات الكرمشاكي تدل على تنوع أصولهم العرقية » فهناك أسماء 
تركية (لولباكش - ديارجي - أزميرلي) » وأسماء قوقازية (أبابيف) » 
وإيطالية وإسبانية (كونفينو- مانتو) » كما توجد أسماء من أصل 
إشكنازي (سيلزر-أوري) وهناك أسماء عبرية (کوهين - مزراحي) . 
وبعد ضم روسيا القيصرية للقرم » تغير وضع الكرمشاكي تماما إذ 
بدأت عملية تحديشهم وترويسهم ٠‏ ولكنهم لم يستجيبوا لذلك في 
بداية الأمر ورفضواالتزاوج مع يهود البديشية الذين كانوايعدون 
عنصراً روسياً ويوطنون في القرم کعنصر استیطانی . وقد تصاعدت 
هذه العملية مع الثورة البلشفية » رالرى امي ي 
الأمر الذي نحم عنه تآكل أشكال الحياة التقليدية . وقد قام كثير من 
اعضاء الخحماعة الدين عملوا مهنين (مهندسين أو مدرسين أو أطباء) 
e a a‏ 
وقد انخفض عدد الکرمشاکي عام ۱۹۸٩‏ إلى ٠٠١۹‏ . وييكن 
القرل بان الكرمشاكي يذوبون بسرعة في اليهود الروس والأوكرانيين 
ويتزاوجون منهم ٠‏ ولا يو جد منهم الآن سوى مائة أسرة فى 
الولايات المحدة . ويبدو أن أعضاءها خضعوا لحركيات اللجتمع 
الامريكي ٠‏ كما بدأوا يتزاوجون بأعضاء الجماعات اليهودية 


الأخحرى : 
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السهود الأكراد 
Kurdish Jews‏ 

«اليهود الأكراد» جماعة يهودية لها سماتها الإثنية ا لخاصة . 
يعيش معظم أعضائها في العراق » رغم أن معظم الأكراد يعيشون زر 
تركيا » حيث نوجد ٠٤١‏ قرية يهودية في العراق و١٠‏ في إيران را | 
في تركيا » كما توجد أيضاً مجموعة في سوريا . نوجد بين أكرار 
العراق أقليتان دينيتان : المسيحيون النسطوريون (الذين يسمون أيفا 
الآشوريين) » واليهود . وقد تأثر أعضاء الجماعتين بالثقافة الكردية. 
ولكنهم » مع هذا » لم يتبنوا اللغة الكردية إذ أنهم يتحدثون الآرامة 
ويتحدث يهود الموصل العربية » وهم بذلك لا يصنفون باعتبارهم 
أكراداً . ويقال إن وجود اليهود في هذه المنطقة يعود إلى أيام التهجير 
الآاشوري وعملكة أديابني . 

وقدوضع أغوات الأكراد (أي كبار ملاك الأراضي) جماعة 
اليهود تحت حمايتهم » فكان اليهود يعَدون ملكية خاصة لهم 
يجمعون منهم المحاصيل ويخضعونهم للسخرة » بل وكان في 
مقدور الأغا أن يبيع ما يلك من يهود (وهذا أمر نادر في الحضارة 
الإسلامية وإن كان يشبه ما حدث في أوربا) . وفي منتصف القرن 
العشرين » كان ۸٠‏ من يهود كردستان يعيشون في المدن ويعملون 
تجارا صغارا وبقالين » وكان الجحرفيون يعملون صباغين وترزية 
ونجارين ودباغين ومراكبية ينقلون الأخحشاب في قوارب أنهار 
الموصل . وكان العشرون في المائة الباقية يعيشون في المناطق الريفية . 

ولا تختلف عادات الأكراد اليهود عن عادات الأكراد بصفة 
عامة . وعلى سبيل المثال » فإن عادات الزواج بينهم لا تختلف كثيرا 
عن عادات الزواج السائدة في الملجتمع الكردي » حيث نتزوج 
الفتيات في سن مبكرة » وعلى العريس أنيدفع مهرألوالد 
العروسة تعويضأله عن تربيتها وتنشئتها . ولاتختلف طقوس 
الواح بهم عن الطقوس السائدة بن الأك راد فن تمك بعذرية 
الفتاة عندالزواج إلى غير ذلك من القيم والشعائر . وفي ليلة 
الزفاف» يتم التحقق من ذلك وتعلن التتيجة على المدعوين › وإذ 
اكتشفوا أن الفتاة غير عذراء يقوم أبوها بقتلها . ويعتبّر تعدد 
الزوجات أمراً مباحاً . كما أن علاقة الزوجة بزوجها وأمه لا تختلف 
عا هو ساند ين آهل هده الطفة :وهاه سجر د اة غار ر عن 
مدى اندماج الجماعة اليهودية في محيطهاالحضاري ومدى 
استيعابهم لها . 

وکان تعداد الأکراد الیهود حوالی ۱٤,۸۳۰‏ عام ۱۹۲۰ ٠‏ زاد 
لی ۱۹,۷۱۷ عام ٠۹٤۷‏ > وهم يعیشون في ٠٤١‏ قرية . وبع 
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إعلان دولة إسرائيل » هاجر الاكراد اليهود جمیعاً إلى إسرائیل ٠۹(‏ 
ألفاً من العراق وثمانية آلاف من إيران وثلاثة آلاف من تركيا) . 


مود الصسن (بهسود کایفنج) 
Chinese Jews (K'aifeng Jews)‏ 

«يهود الصين؟ جماعة يهودية كبيرة كانت تعيش فى مدينة 
كايفنج عاصمة مقاطعة هونان الا عل ا ا ا 
ولذا يقال لهم أيضاً يهود كايفنج؛ . ويبدو أن تاريخهم يعود إلى 
القرنين التاسع والعاشر » حيث هاجرت مجموعة من يهود إيران 
وربا الهند . ويبدو أن الجماعة اليهودية كانت مهمة نوعاًء فقد عن 
أباطرة أسرة تانج أحد أعضاء طبقة الماندرين (وهي الأرستقراطية 
الثقافية من امو ظفين/ العلماء) مسئولا عنهم > فکان یزور معبدهم 
باسم الإأمبراطور مرة كل عام » ويحرق البخور أمام المذبح . وكان 
المهاجرون اليهود (في بداية الأمر) يتحدثون الفارسية » وكانوا 
متخصصين في المنسوجات القطنية وصباغتها وطباعة الألوان عليهاء 
وهي صناعة كانت متقدمة في الهند . وكان سكان الصين يتزايدون 
في تلك المرحلة » الأمر الذي أدى إلى نقص حاد في المنسوجات 
ازير ية ونو حا إل الو جات الفط ةة وخر افك شر 
استقرار اليهود في الصين في ذلك الوقت . ومن الناحية الاجتماعية 
والطبقية » كان اليهود ينتمون إلى طبقة التجار والصناع التي تقع بين 
الفلاحين من جهة وطبقة الموظفين/ العلماء من جهة أخرى . ومن ثم 
كان طموحها الاجتماعي » مثلها مثل الطبقات التي تقع في الوسطء 
هو الاتصال بالطبقة العليا والابتعاد عن طبقة الفلاحين . 

وقد تأسس أول معبد يهودي في عام ۱٠١۳‏ » حيث كان 
يسمى معبد الطهر والحقيقة - وهو اسم ذو نكهة كونفوشيوسية . 
وكان يترأس الجماعة الحاخام وأحد الوجهاء الذين كانوا يحتفظون 
بكتب اليهود المقدسة المكتوبة بالعبرية ويقرأون أسفار موسى الخمسة 
مرة كل عام . 

وقد اندمج يهود كايفنج بالتدريج ٠‏ وتزاو جوا مع الصينيين ؛ 
خصوصا المسلمين . وفي مرحلة من المراحل » كات الود نصون 
بوصفهم مسلمین » حتی اختفى أثرهم تقريباً . 

ويفستّر اندماجهم » ثم انصهارهم في نهاية الأمر » على أساس 
انعزالهم عن يهود العالم وعدم وصول مهاجرين يهود إليهم › 
وكذلك على أساس الزواج اخلط وعدم وجود معاداة لليهود في 
هذاالملجتمع . ولكن هذه الأسباب الجاهزة لا يكنها أن تفسر 
الظاهرة» إذ أن السؤال يظل يطرح نفسه : لماذا تزايد الزواج الُختلّط؟ 


100 


الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية 


فهناك مجتمعات لا يوجد فيها عداء لليهود . ومع ذلك لم ينصهر 
اليهود فيها مثل الهند . ولتفسير هذه الظاهرة ء لابد أن نعود الي 
حركيات المجتمع الصيني فمن المعروف أن الكونشوشيوسية ۰ ر ھی 
العقيدة الرسمية للدولة في الصين قبل الثشورة » كانت لا تعارفض 
التعددية الدينية ما دامت هذه التعددية لا تهدّد النظام السياسي . 
فكان المطلوب من أعضاء أية جماعة دينية أن تعترف بعبادة الأسلاف 
والمكانة الدينية للإمبراطور . كمالم تكن نوجد أفكار دينية أو قو مة 
تود إلى عنزل الآقلات الدية ذلك أن مفهوم الأمة لم يكن 
مفهوماً أساسياً فى الصين . فالإمبراطو, رية هي العالم . وهي تتكون 
من دوائر متداخله وتزداد درجة الهمجة يه فيي كلما أبتعدنا عن الر كز 
الي 6 وهکذا فإن اله د(و دل اللي الد گان اليهود 
یقرنون بهم) عاشوا في ھداانعالم دون تمے ز قأنوني أو اقتصادي أو 
اجتماعي ج كما أن تک الجتمع الصيني (من الأسرة الممتدة > 
والعشيرة » والحكم من خلال السلطة أن ركزية) قد ساعدعلى هذا 
اللمط ٠‏ فهو يتلل الاحتكاك الباشر ين الأعضاء كمايتل 
احتمالات الصراع » فيتم الاحتكاك بين الجماعات من خلال 
TT‏ > وهو ما اعد على تلط e‏ 
که E a aS‏ اتا 2 تتعامل 
بين الحماعات 
yy‏ ۰ 
والواقع ا e‏ ج e‏ 
الصينبة الديتية ا ل قانع قي 


وقد أدى كل هذا إلى اندمأج اليهود تدر EE‏ وتمثلهم 


oT 
وكان من الممكن أن يظل الاندماج على هذ المستوى ولا ينصهر‎ 

اليهود تامآ لو أن انخجماعة اليهودية ظلت تتعامل مع الجماعات 
فرعا » لو حذث ذلك » لکان 
من الممكن أن يحتفظ يهود الصين بهويتهم الصينية اليهودية » كما 
١‏ . ولكن ٠‏ ابتداء 
من القرن الراب عشر » أعيد تنظيم طبمَة العلماء/ الموظفين (بشكل 
أكثر انفتاحاً) من خلال نظام الامتحانات الإمبراطوري . ذلك النظام 
الذي أتاح أمام يهود كايفنج فرصا ضخمة للحراك الاجتماعي . 
فدخلت عناصر من قياداتهم الامتحاتات ونجحت فيها وانضمت إلى 
البيروقراطية الحاكمة بو قد كان الا راطق هة الو ظا بعد : 
في نظر المجتمع الصيني › أكثر أهمية وقيمة من الأعمال التجارية › 
كما كان يعني نقلة طبقية كبيرة وإعفاء من السخرة الجسدية » فالعمل 


الأخرى من خلال مؤسات الدولة . 


تة للم 


حدث ليهود الهنذ › من خلال نظام الطائقه 


الجماعات اليهودية المنقرضة والهانس 


كموظف بالحكومة كان ينح الإنسان في الصين السلطة والمكانة 
والثروة . 

لكن هذا النجاح أفقد أعضاء الجحماعة اليهودية البعد اليهودي 
في هويتهم الصينية اليهودية » إذ أن العمل في مثل هذه الوظائف كان 
بتطلب دراسة الكلاسيكيات الوا وا و ات 
الكونفوشيوسية واستبطانها عاماً . فالانخراط في سلك المثقفين 
الكونفوشيوسيين لم يكن مجرد عمل أكادييي ٤‏ وإنغا كان أمراً يؤثر 
في شخصية الإنسان نفسه وفي منظوره الفلسفي والديني . لهذا ء 
كان يوفع من اليهودي الذي ينخرط في سلك العلماء/ الموظفين › 
أن يتصرف باعتباره كونفوشيوسياً داخل إطار الفكر 
الكونفوشيوسى. أي أن الانتماء إلى الوظيفة كان يتطلب تحولا 
جوهرياًداخلياً وخارجياً . 

ورغم أن المؤسسة الدينية اليهودية في الصين نظرت بعين الشك 
إلى طبقة العلماء/ الموظفين من اليهود » فإن هؤلاء أصروا على أن 
الكونفوشيوسية واليهودية لا تعارّض بينهما . وبالتدريج » تحولوا 
إلى النخبة القائدة في الحماعة » وبدأت رؤيتهم الكونفوشيوسية 
تتسلل إليها ككل حتى امتزجت اليهودية بالكونفوشيوسية . والأمر 
الذي أسرع بهذا الاتجاه أن الانتماء إلى طبقة العلماء/ الموظفين كان 
يعني تناقص عددأعضاء الحماعة ٠‏ إذأن هذا النظام ينع تعيين 
الموظف في محل ميلاده لمنع الوساطة والمحسوبية . ولذا كان على 
اليهردي الذي يعن عالا/ موظفاً أن يرك کایفنج ٤‏ الأمر الذي کان 
يؤدي بالتالي إلى تنافص عدد الجحماعة والعناصر القيادية . 

وقد كانت طبقة العلماء/ الموظفين طبقة متآزرة مع أن التعيين 
فيها كان يتم عن طريق الامتحان الإمبراطوري . ولذلك » كان على 
اليهودي الذي ينضم إليها أن يصبح واعياً بمكانته الاجتماعية 
وبوضعه الطبقي اوبانتمانه إلى الطبعة الجديدة + وهر ها عل الز واج 
اخلط ه ن داخل الطبقة مسألة شبه حتمية » خصوصا وأن 
العلماء/ الموظغين كانوا يعيشون بعيدآ عن أسرهم وعشائرهم . 

والواقع أن حول القيادة » وكذلك بَشتتها “الى ما 
على تحویل e‏ من الداخل . فبدأ اليهود بالإشارة إلى الخالق 
باصطلح الكونفوشيرسي » فكانوا يشيرون إليه بأنه «تاين» » أى 
«السماء» ‏ أو «طاو» ء أي «الطريق» . تو مى لار وېداً î‏ 
يتبعول عبادة الدولة التي تتضمن تبجيل بل وتقديس كونفوشيوس . 

وتأثر اليهود كذلك بأهم مظاهر العبادة الكوتفوشيوسية وهي 
عبادة الأسلاف . ومن ٹم » نشأت إلى جرار المعبد اليهودي صالات 
الأسلاف التي كانت تضم الآباء العبرانيين وأولاد يعقوب الاثنى 
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عشر وموسی وهارون ویوشع وعزرا وآخرين من مشاهير اليهور . 

بى اليهود كذلك طقوسا كونفوشيوسية للاحتفال ببلوغ سر 
ا الشرعي والزواج والموت والدفن . كما أنهم حاولواأن 
يجدوا أساسا لأعيادهم وشعائرهم الدينية في الكلاسيكيان 
الكونفوشيوسية لا في الكتاب المقدس . وراح اليهود ينصرفون ع 
كثير من أهم شعائرهم التي كانت تحفظ لهم عزلتهم وهويتهم مث 
أكل لحم الخنزير الذي كانوا بيتنعون عن أكله في الأعياد . وکانواء 
عند تقد القرابين إلى أسلافهم ء يقدمون لهم لحم الضأن . کماأن 
البهود لم يشرجموا قط كتبهم اللقدسة من العبرية إلى الصينية . ولهذا 
کان کیان المحماعة مهدداً دائماً بالاختفاء ء في حالة نسيان القيادة 
للعبرية » ويبدو أن هذا هو ما حدث بالفعل قبل عام ۱۷۲۳ إذ أن 
العبرية كانت قد سيت في ذلك التاريخ . 

لكل هذا » تقوضت هوية الجحماعة اليهودية من الداخل تماماً . 

وحينما مات آخر حاخام في القرن التاسع عشر » انتهی ما تبقی من 
اليهودية بحيث أصبح أعضاء الجماعة مع ستينيات القرن الماضي 
صينيين في ملامحهم وردائهم وعاداتهم ودینهم . وفي عام ۱۹۰۰ › 
قامت مجموعة من اليهود الإنجليز في شانغهاي بتأسيس «جماعة 
إنقاذ يهود الصين» التي حاولت إحياء اليهودية في كايفنج دون 
جدوی » حیث کانوا قد اندمجوا تماما وکان کل مایعرفونه‌ عن 
اليهودية هو أنهم يهود . ولا يزال هناك نحو مائتين وخمسين صيباً 
من سلالة يهود كايفنج ولكنهم منصهرون تماما . ويشبه يهود 
کایفنج› من بعض الوجوه » يهود الولايات المححدة في مجاحهم 
وانتمائهم إلى طبقة المهنيين » وفي استبطانهم القيم الأمريكية » وفي 
توزعهم الحخرافي وراد غدلات الزواج اخلط بيهم وكذلك 
في انتمائهم الكامل إلى مجتمعهم . 


اليهود الزنوج 
Negro Jews‏ 

«اليهود الزنوج" مصطلح يستخدَم للإشارة إلى الزنوج السود 
الذين يؤمنون باليهودية جميعاً . وبالتالي » فإن المصطلح يضم 
الفلاشاه والعبرانيين السود ء وكذلك جماعات بشرية أخرى ذات 
هويات يهودية سديية . وقد وجد أحد الباحثين في ساحل لوانجو في 
غرب أفريقيا جماعة صف باعتبارها يهودية ويْسمًي أعضاؤها 
أنفسهم «مافامبو» ويقيمون شعائر السبت . ومن المعروف أن ساحل 
لوانجو لا يبعد كثيرآعن جزيرة ساوتومي البرتغالية التي أحضر إليها 
الأطفال اليهود الذيں عم تنصيرهم عنوة عام ٠٤۹۳‏ -ولعل هذاهو 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية 


ن ا ا 


مصدر تسميتهم باليهود . وتوجد بالقرب من ساحل مدغشقر فرقة 
وة تسم ازاف إبراهيم) آي «نسل إبراهيم؛ يدعي أفرادها 
أنهم يهود » ولكن ليس هناك أي شيء ييزهم عن بقية السكان . 

وفي عام ۱۷١١‏ . أسست مستوطة بالقرب من سورينام (غينيا 
الهولندية) تضم أبناء اليهود الذين تزوجوا من العبيدالأفريقيين 
السود › وكانوايتحدثون لهجة «الدجو تونجو؛ أي «لغة اليهرده ٤‏ 
وهي خليط من البرتغالية والعبرية وبعض الكلمات المحلية . 


العيرانيون السود 
Black Hebrews‏ 

«العبرانيون السود فريق من الأمريكيين السود الذين يؤمنون 
باليهودية وياتزمون بتطبيق الشريعة اليهودية بتشدد يفوق تشدد اليهود 
الف ودغن العي راون السود الاتات إل ال رانا 
العشر المفقودة › وأنهم هم وحدهم (وليس يهود الأرض المحتلة أو 
يهود العالم) سلالة اليهود القدامى الحقيقية . ويؤكد العبرانيون 


السود أن أنبياء اليهود من السود » وأن إسرائيل القدية كانت أيضاً 


دولة سوداء » وأن قناة السويس ماهي إلا ثغرة صنعها الإنسان 
الأبيض لفصل إسرائيل عن أفريقيا السوداء . 

وانطلاقاً من هذا » كتب شاليح بن يهودا » مساعد رئيس 
الجماعة » إلى رؤساء الدول الأفريقية يحثهم على المطالبة بحقوقهم 
في إسرائيل والتي سرقها اليهود . ويطمح رئيس الجماعة » بن عمي 
كارتر » إلى أن يترأس الدولة الصهيونية . بل إنهم يقولون إن 
إسرائيل بأسرها ملك خالص لهم سرقها الإشكناز » أي اليهود 
البيض . وقد بدأ العبرانيون السود في التوافد إلى إسرائيل ابتداء من 
أغسطس عام ٠۹۹۹٩‏ من شيكاغو » احتجاجا على أوضاع الزنوج 
هناك . ثم استمرت جماعات منهم في الاستيطان حتى بلغ عددهم 
٠‏ مهاجر (ويرتفع هذا العدد حسب التقديرات الأخرى إا 
۰( . 

ويتركز تَجمم العبرانيين السود في إسرائيل في الأماكن التالية : 
- دييونة ويقيم فيها ٠١٠٠١‏ 
- عراد حیث يقیم * 
- متسبي رامون حیٹ یقیم ۸۰ . 

وجميعها قرى في النقب . كماتتوزع عشرات الأسر بين 
رعنانا وعدة مناطق أخحرى في النقب أيضاً . والمنطقة التي يقيمون بها 
في ديونة معزولة ومحاطة بالأشجار والنباتات التي تفصلهم عن بقيه 
المدينة . وفي البداية » سمحت السلطات الإسرائيلية لهؤلاء 
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الع راس السود بالإقامة المؤقته إلا آنها سر عان ما حاو لت التختص 
منهم بدعوى آنهم مصدر للمشاكل ويثلون عبئاً اقتصادياً . وفی ۸ 
دیسمبر ۱۹۷۱ > وصلت إلى إسراتيا ل مجموعة مكونة من ۸> 
ا الد لوو جهت إلى الولايات التحدة . 
وللايحمل ال 


E FT EE هويتهم . الأمر الذي‎ 


برانيون السود آية بطاقة رسمية أو وثيقة تبين 


ويحمال معظمهم تأشيرة سانح ندة ثلاثة آي لا دد بعك اهايا 

ويعتبّر وضعهم في انزواج غير منظم من اننأحية القانونية . فالزواج 
والطلاق بالمعنى الألوف للكلمة لا وجود له بين أعضاء الجماعة 

کہا أنهم يار ا . وتتسبب كثافة العبرانين السود 
اللخيغة . وانحطاط مستواهم المعيشى ٠‏ فى تغاقم وتوتر العلاقات 
بينهم وبون جيرانهم اليهود . وللعبرانين السود نظام تعليمي مستقل » 
وهم لا يقومون بتسجي حالات الولادة أو الوفاة لديهم ٠‏ ويوفرون 
لأنفسهم كل الخدمات اللازمة حيث أقأموا مدارس وفصولاً مستقلة 
وعبادات وو رص خحاطهة 2 


1 
و یجن 


من التوقع أن جد مجموعة بشرية مثا العبرانس. 


E العا ق‎ eT 


توطين ا ا إلى جوارهم » وهددأولياءالأمور 
بالإضراب احتجاجا على تسجيل أبنأنهم في مذأرس ديونة » كما 
هذدواسکكان عراد بالقتل ادا بع أحذهم شقته لأي منهم > بل 
وشكلوا نة قومية مى اللجنة الإسرائيلية لطرد الزنوج 
العبراني؟ . 

وقد ثارت وسائز الأاعلام الإأسرائينة الك حول يهودية 
ال زنوج کت ن ألؤسة أندينية أنكرت تام أتتمأءهم إلى الدين 
البهودي وهو ما دفعهم إلى التضّهر أمام مقر دار الحاخحامية الرئيسية 
كى تعترف بصفغتهم اليهودية . ودم قادتهم بشكوى إلى الام 
الحةة توا فما سكام إسراير باستخدام أتاليب الحفابو والقعع 
العنصري . 

وئّسبّْب القضية انكثير من ارج للكيان الصهيوني ٠‏ بخاصه 
أمام الأمريكيين السود في الولايات المشحدة . ولذاء ستحاول المؤسسة 
الصهيونية تشويه صورتهم إعلامياً » فتشيع أن الجرية تتتشر في 
صفوفهم وأن ما لا يقل عن حمسة وعشرين من أعضاء هذه الجماعة 
مطلوب القبض عليهم من قبل انبوليس الفيدرالي الأمريكي . كا 
تقول السلطات الصهيونية إن زعيم الجماعة هو الزعيم المطلق الذي 
يقوم بجمع الأموال والتصرف فيها 


ومن الطريف أن المستوطنين الصهاينة يخفقمون في التفرفه بين 
العبرانيين السود من جهة ويهود الفلاشاه من إثيوبيا من جهة أخرى . 
فيؤلاء جميعاً«سود» على العموم » وهو ما يدل على أن عملية 
التصنيف والإدراك داخل التجمع الصهيوني تتم على اشاس عرقي 
بين اليهود أتفسهم » فالأبيض يوضع مقابل الأسود › والشرقي 
مقابل الغربي . 


السهود السود 
Black Jews‏ 

«اليهود السود» هم العبرانيون السود » وإن كان الإإسرائيليون 
يخلطون بينهم وبين الفلاشاه . انظر : «العبرانيون السود . 


الفلاتاه: تاربخ وموية 
Falashas : History and Identity‏ 

«الفلاشاه» كلمة أمهرية تعني «المنفيين» » كما أنها تعني أيضاً 
غريب الأطوار“ . وأصل الكلمة يعود إلى الحذر «فلاشا» في اللغة 
الجعزية » ويعني «يهاجر» أو ايهيم على وجهه! . ويستخدم هل 
إثيربيا الكلمة للإشارة إلى جماعة إثنية أفريقية تدين بشكل من 
أشكال اليهودية » وهي لا تنتمي إلى أي من الكتل اليهودية الكبرى 
الا اكاز والسفارد ويهودالعالم الإسلامي . كما 
يستخدمون كلمة «إيهود» ٠‏ أي «يهود» ٠‏ أما الفلاشاه فيشيرون إلى 
أنفسهم بوصفهم «بيت إسرائيل» . 

وأصول الفلاشاه ليست سامية خالصة وإغا هى حامية أيضاً » 
إن قبلنا هذا التمييز العرقي والحضاري » فهم س إلى مجموعة 
القبائل المسماة «أجاو؛ التي كانت مستقرة في إثيوبيا قبل هجرة 
القبائل السامية إليها من جنوب الجزيرة العربية . وبمال إن اليهودية 
اتتشرت بينهم من خلال يهود الجزيرة العربية قبل الإسلام (ويّقال إن 
عبد الله بن سباً من أصل فلاشي) . 

وثمة رآي قائل بأن أصل الفلاشاه يعود إلى جنوب شبه الجزيرة 
2 > وربما وصلتهم اليهردية عن طريق مصر وربا جاءوا هم 
آنفسهم من صعيد مصر . وقد كانت توجد جماعة من الجنود المرتزقة 
اليهود على حدود مصر الجنوبية (في جزيرة إلفنتاين) بالقرب من 
الشلال الأول في أسران . وثمة رأي آخر يذهب إلى أن أصلهم 
يرجع إلى جماعة من اليهود استوطنوا إثيوبيا بشكل دائم . ويقال إن 
عدد الفلاشاه كان كبيرا قبل أن تعتنق أسرة إكسوم الحاكمة الديانة 
المسيحية في القرن الرابع . ولكن ٠‏ بعد هذا التحول إلى المسيحية » 
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نشبت صراعات حادة وحروب عديدة بينهم وبين جيرانهم 
المسيحين . 

واشترك الفلاشاه في التمرد الذي قامت به قبائل الأجاو ضر 
أكسوم في القرن العاشر » حيث أسقطوا النجاشي وفتكوا بال رعا 
المسيحيين وهدموا كنائسهم وأديرتهم . ولكن أسرة زاج » التي حلت 
محل أسرة أكسوم » كانت هي الأخرى مسيحية وحاولت تأكرر 
ا ۰ 

وفي عام ٠۲۷۰‏ وکت تانر الكة »اغخل اداع 
أسرة أكسوم القدية العرش . وقرر ملوك الأسرة المالكة » بعر 
استعادة الحكم » أن يضعوا حداً لاستقلال الفلاشاه » خصوصاً 
وأنهم كانوايعتبرونهم عنصراً مشكوكا في ولائه في حروبهم مع 
المالك الإسلامية المجاورة . ولذلك ‏ قام ملوك أكسوم بتجريد 
مجموعة من الحملات ضدهم . 

وأثناء حكم النجاشي لينادنجل )٠١٤١-٠۱١٠۸(‏ » غزا 
السلمون إثيوبيا . وقدانضم الفلاشاه » في بادئ الأمر » إلى 
الملسلمين حت زعامة ملكهم جدعون وملكتهم جوديث (يهوديت) › 
بل وتعقبوا النجاشي المهزوم الفار . ولكنهم انضموا بعد ذلك إلى 
الإثيوبيين » فألحق المسلمون الهزية بهم وبحلفائهم الإثيوبيين » 
ووقع ملك وملكة الفلاشاه في الأسر . وقد ظل هذاالشد والجذب 
قائماً حتی حکم النجاشي سوسینیوس (۱۹۰۷- (١١١۲‏ الذي ألحق 
بالفلاشاه هزية نكراء » بفضل تجهيز جيشه بالأسلحة النارية » وهدم 
قراهم ومعابدهم وصادر أراضيهم > فتحولوا إلى عاملين أجراء . 
وقد ظلوا على هذا الوضع حتى القرن التاسع عشر حين وصلت 
الأرسالات الخ البر وتا ة ال حقق غاا مل حرطا بن 
صفوفهم . وقد يسر هذا النجاح التناقص الكبير في أعدادهم إن 
صدقت الاحصاءات . 

زلا تغرف دد الفلا شاه عل وجه الد وان كان فد قدر 
عددهم في بداية القرن الثامن عشر بائة ألف » بل إن أحد أعضاء 
الإرساليات قدره بربع المليون . ولكن » مع بداية القرن العشرين ؛ 
وصل عددهم إلى خحمسين ألفاً على أحسن تقدير » وإلى سبعة الأاف 
حسب اسوئها . وحسب تقدیرات عام ۱۹۷۱٩‏ > وصل عددهم نحور 
۸ ألفاً موجودين في ٤٠١‏ قرية مختلفة . 

ويتركز الفلاشاه أساساً في شمال إثيوبيا في المنطقة الواقعة بين 
ازى الال والري وبي رة ناوال الاردای 
الجنوب » والحدود السودانية في الخرب . وهم يعيشون في فرى 
صغيرة مقصورة عليهم تضم كل قرية نحو حمسن أو ستين عائله 
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۲ الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية 


ا لجعت اليهوديه النعرضه والهامشية 


وتوجد أهم القرى بجوار مدينة جوندار . كمايوجد داخل جوندار 
نفسها جماعة صغيرة من الفلاشاه تعيش في حي مقصور عليها . 
وتوجد قرى الفلاشاه عادة على قمة أحد التلال القريبة من النهر . 
وتتكون كل قرية من مجموعة من الأكواخ المستديرة يغطيها القش »› 
ويْخصص أحد الأكواخ معبدالهم » كما يخصص كوخان آخران 
بعيدان عن القرية لعزل النساء وقت الطمث وبعدالإنجاب . 

ولا تختلف ملامح الفلاشاه كثيرأعن ملامح غيرهم من 
اللإثيوبيين » كما لا يكن الحديث عن نط فلاشى متميز إذ احتلطت 
فيهم الدماء الحامية والسامية . ولذاء لاو ننن 
الجلد وملامح الوجه . ولا يختلف أسلوب حياتهم » من معظم 
الوجوه » عن أسلوب حياة جيرانهم » كما أنهم يرتدون غط الثياب 
نفسه ويأتزرون بالعباءة المسماة «الشامة٠‏ . وهم يعملون أساساً 
بالزراعة كعمال أجراء » كما يعملون في بعض الحرف الأخرى مثل 
صناعة الفخار والغزل والنسيج وصنع السلاسل » كمايعملون 
حدادين وصاغة وحائكي ملابس » ويعمل كثير منهم الآن بحرفة 
البناء في المدن . 

ولم تكن طريقة توزيع الأراضي في إثيوبيا تسمح للفلاشاه 
باقتناء الملمتلكات » لأنهم لم يكونوا من موظفي الدولة . فالحال 
هناك كانت أشبه بأوربا الاقطاعية حيث كانت الخدمة العسكرية 
الإلزامية للدولة أو الكنيسة شرطا للتملك . وإذا كان بعض 
الفلاشاه» وخحصوصا أولئك الذين سكنوا أقصى الغرب » يلكون 
اللأرض » فإنهم في المناطق الأخرى كانوايعملون حرفيين . أما 
مارستهم الزراعة » فقد اقتصرت على زراعة الأرض لأصحابها 
اللسيحيين . ولم ينطبق حظر التملك على الفلاشاه وحسب ٠‏ وإنعا 
على مجمل الحرفيين بصرف النظر عن طوائفهم . 

ويتحدث معظم الفلاشاه الأمهرية . وثمة أقلية منهم تعيش في 
تيجري وفي إريتريا وتتحدث اللغة التيجرينية . وهناك أقلية أخرى 
في الجزء الشمالي تتحدث لهجات قبائل الأجاو . أما أدبهم » فكله 
مكتوب باللغة الجعزية أو الإئيوبية (لغة إثيوبيا الكلاسيكية) وهي 
أيضاً لغة الكنيسة القبطية الإثيوبية . 

ولكن ثمة نصوصا تدل على أن الفلاشاه كانوايتحدئون 
ويتعاملون بلغة قبائل الأجاو » ولا تزال توجد بينهم بعض الصلوات 
بهذه اللغة . والفلاشاه يجهلون العبرية تماما » فمعرفتهم بها 
مقصورة على بضع كلمات لا يدركون هم أنفسهم أتهامن هذه 
اللغة. 

ويضم أدب الفلاشاه امكتوب بالجعزية عدة كتب موجودة على 


هينة مخطوطات . ومن الطريف أن بعض هذه الكتب متداول بين 
اليهود وا مسيحيين في آن واحد . بل إن بعض الكتب اليهودية تضم 
أشعاراً من العهد ا لجديد (أهم الكتب القدّسة لدى المسيحين) . 

وفلكلور الفلاشاه . كما هو الحال فى آفريقيا » ثري للغاية › 
فلهم أغان ورقصات عديدة . كما أن لهم تاريخهم الأسطوري . 
فهم يعودون بأصولهم إلى منليك ٠‏ ابن الملك سليمان . الذى عاد 
إلى أمه بلقيس ليعتلي عرش إثيوييا . ولا كان الإيوييون المسيحيون 
يؤمنون بالأصول الأسطورية نغسها ء فإننا جذ أن الفلاشاه قد أضافوا 
إلى القصة ما يغسر اتفصالهم . إذ يقولون إن ملكة سبأً سافرت إلى 
القدس واعتنقت اليهودية بتأثير ملكها سليمان وأنجبت منه منليك 
الذي عاد يوماً لزيارة أييه فأكرم وفادته وأمر بعض رجال حاشيته 
وبلاطه اللكي بمرافقة الأمير عندعودته . وقد سرق منليك سفينة 
العهد وعبر نهرأيوم السبت الذي يحرم فيه السفر والسير لمسافات 
طويلة . وقد تبعه بعض اخاطئين (مسيحيو إثيويا) . أما الأتقياء 
الذين امتنعواعن عبور النهر فهم يهودها ء أي القلاشأه . 

ويارس الغفلاشاه عادة الزار نطردالأروأح . ويال إن هذه 
العادة بدأت فى إلي ويا وانتشرت منهاإلى بعض بلاد الشرق 
الأوسط . كما أنهم يقومون بصنم الأحجبة والتعاويذ اتقاء للعيون 
اة 
السحرة. 


8 2 ث 2 ۶ ۶ 
ويمكتا ها أن نير قضية ما اذأ كان يهود الفلائشاء يشكلون 


وسنت اشتخانهم حدادین يعبر هم اهل القرئ E‏ 


جماعة وظيفية أم لا . الواقع أن أعضاء الجمأاعات اليهودية في 
الغرب قد اضطلعوا بوظِفة الخماعة الوظفية الوسيطة وعملوا 
بالتجارة والصيرفة فى أماكن متفرقة من أوربا » أما يهود إثيوبيا 
فكانوا يعمذون بالزراعة » ولم يشتغذوا بالتجارة والصيرفة » كما أنهم 
كانوا أعضاء في مجتمع فلي مبني على الاقتصاد الطبيعي » لا بوجد 
فيه نقد ولا قطاع تجاري أو مالي يذكّر . فالفلاشاء لم يضطلعوا بدور 
الجماعة الوظيفية المالية والوسيطة ولكتهم مع هذا أصبحوا جماعة 
وظيفية تشتَغل ببعض اخرف التي يعتبرها المجتمع إماوضيعة أو 
هامشية أو مشبوهة . أو فى غاية الأهمية » أو تتطلب خبرة معينة لابد 
من توارتها مثل الحدادة . ومن هنا كان اتهامهم بالسحر » وهي تهمة 
كانت توج إلى المرابي اليهودي في أوربا » نوجه عادة إلى 
الشخصيات الهامشية في المجتمع . لكن الهامشية لا تعني بالضرورة 
عدم الأهمية » فالهامشية قد نتج من التفرد والتميز . 

وحتى الآن » لم نطلق على الفلاشاه صفة «يهود؛ . وأرجأنا 
ذلك إلى أن نستعرض عقيدتهم الدينية . وتعريف الفلاشاه في 
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الموسوعة اليهودية يلقي كثيراً من ظلال الشك على انتمائهم الديني ؛ 
إذ جاء فيه مايلي : ١‏ الفلاشاه جماعة إثنية في إثيوبيا تزعم آنها من 
أصل يهودي » ومرتبطة بنوع من أنواع الديانة اليهودية يستند إلى 
العهد القد والكتب الخارجية (أبوكريفا) » أي الكتب غير المعتمدة 
والكتب الدينية الأخرى التي ظهرت بعد الانتهاء من تدوين العهد 
المد “ . 
والواضح أن التعريف يرى نهم من 
بالضرورة يهودية » وأنهم ليسوايهوداً وإن كانوا ' يزعمول ت 
من أصول يهودية . كماأن مايعرفونه عن اليهودية يختلف عن 
اليهودية التي يتبعهامعظم يهود العالم والسائدة في الدولة 
الصهيونية. ففي أي شيء تختلف يهودية الفلاشاه عن اليهودية 
ااا 
تستند عبادة الفلاشاه إلى العهد القدي الذي لايعرفونه إلا 
باللخة الجعزية لغة الكنيسة الإثيوبية . ويضم العهد القدم الذي 
نفو ةل الكت الت وف تالابرك قاع الحفةة 
مثل : كتاب يهوديت » و حكمة سليمان › و حكمة بن صيرا› 
وكتاب المكابين الأول والثاني ٠‏ و كتاب باروخ . ولم يصل التلمود 
إلى الفلاشاه . وغني عن الذكر أن التلمود هو عمود اليهودية 
الحاخامية الفقري وعصبها › وعدم الاعتراف به ينطوي على عدم 
اعتراف بها . 
والعناصر اللاهوتية والحضارية الُشتركة بين المسيحيين واليهود 
فى اويا كيرة .اوقد أشرنا إلى أن بعضن الكت الذتة مداو بن 
الفريقين معا » وإلى أن الجعزية هي لغة العبادة بين اليهود والمسيحيين 
هناك » كما أن أسطورة الأصل مشتركة مع تنويعات خفيفة . ويكن 
أن نضيف هنا أن الفلاشاه ليس لديهم حاخامات وإغا قساوسة يطلَق 
على واحدهم لفظة «قس» . كما نهم ينتسبون » مثل الكهنة القدامى 
في يهودية ما قبل التهجير . إلى هارون . وينتخب الكهنة فى كل 
منطقة كاهناً أعظم لهم لكي يصبح زعيماً دينباًللجماعة ٠‏ ويصبعح 
من صلاحياته ترسيم الكهنة . 
ويقدم الكهنة القرابين في المناسبات الدينية المختلفة . ويعيش 
بعض هؤلاء الكهنة في الأديرة رهباناً وراهمبات على النمط 
السيحي. ويطلّق عليهم لقب «ناذيزه “ وهي لفظة عبرية تعني “الذي 
نذر تفه للشعاث ر الدينية وانقطع لها" . كما أن البعض الآخر يعيش 
على طريقة النسًاك في الغابات والصحارى وعلى حواف القرى . 
و ن الطريف أن عادة الاعتراف المسيحية موجودة عند الفلاشاه فهم 
يدلرن باعترافاتهم إلى الكاهن من من آونة إلى أخحرى وعند نهاية اليوم . 


۲ الجماعات اليهودية المنقرضة والهامش: 


وإلى جانب الرهبان والكهنة » يوجد علماء يستخدمون صحن امىر 
لتعليم الدين . 

وبُقيم الفلاشاه شعائر يوم السبت بصرامة غير عاد 
فيمتنعون عن الجماع الجنسي في ذلك اليوم م * ويقضي الرجال ومهم 
في الصلاة . لكن التحريات الخاصة به مختلفة من د بعض الوجوه عر 
تحريات اليهود الأرثوذكس فهم مثلاً لا یعتبرون استخدام ال 
الكهربائي ال ات . كما أنهم يحتفلون بعدد من الأعياد أكبر 
من المنصوص عليه في الشريعة اليهودية » فعندهم أعياد شهرية 
کر ا اد الو . وفي العاشر من كل شهر قمري » يوجر 
احتفال يذكُرهم بعيد يوم الخغفران . وفي اليوم الخامس ونل 
شهر » يحتفلون بذكرى عيد الفصح وعيد المظال ا 
في حامس شهر قمري هو سبت الأسبات يتلون فيه الصلوات 
والأدعية . وفي الثامن عشر من الشهر السادس القمري يحيون 
ذكرى وفاة إبراهيم وإسحق ويعقوب . وهم لا يحتفلون بعيد 
التدشين أو عيد النصيب فلم يرد لهما ذكر في التوراة . 

وإلى جانب هذه الأعياد والاحتفالات توجَد أيام صيام 
أسبوعية وشهرية وسنوية » فيصومون يوم الخميس إحياء لذكرى 
طلب عزرا من المنفيين أن يصوموا . ويصومون كذلك في الفترة ١‏ - 
۷ آب (أغسطس) إحياء لذكرى سقوط القدس (ولا يصوم اليهود 
ا لحاخاميون إلا في يوم التاسع من الشهر نفسه لإحياء هذه الذكرى) 
ويصومون في العاشر من أيلول (سبتمبر) تذكرة بيوم الغفران . وهم 
O CS aS‏ 
البنات على عادة بعض الشعوب الأفريقية . ويحافظون كذلك على 
التحريات الخاصة بالطعام » ولكنهم لا يستعملون أواني منفصلة 
للمأآكولات من الحليب واللحم على غرار المجماعات اليهودية 
الأخرى . 

ويختن المسيحيون الإثيوبيون (هم الآخرون) أولادهم الذكورء 
وييتنعون عن تناول المأكولات المحرمة عنداليهود . كماأنهم› 
ولفترة طويلة » كانوا يتخذون السبت يوم راحة لهم بدلا من الأحد . 
ومن الجوانب اليهودية الأخرى في المسيحية الإثيوبية ٠‏ التشديد على 
أهمية العهد القديم في الكتاب المقدّس . وكذلك يُلاحَظ وجود 
الرموزالمتعلقة بسفينة العهد في الكثير من الكنائس المسيحية 
الإ ثيوبية. 

واشتهر الفلاشاه أيضاً مغالاتهم في البَطهر > ولذافهم يمتنعول 
قدر الإمكان عن لمس الغرباء . وإذا حدث أن لمس أحدهم غريبا» 
فإن عليه أن يتطهر (ولذلك تُوجد قراهم على مقربة من الأنهار حنى 
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يكنهم التطهر دائماً) . ومن هنا › > فإن الفلاشاه الذين يعيشون في 
ا ورن ع و حياتهم الاحتكاك الدائم 
بالأجانب والغرباء يعون «غير طاهرين؛ في نظر بقبة الفلاشاء . 

ودی مغالاة الفلاشاه في قوانين الطهارة في تعاملهم مع 
إالداء . فبعد أن تلدالمرأة ولداء فإنها تعد غير طاهرة مدة أربعين 
رشا ون و ضعت ا فإ المدة تاع وعد نها اة : 
تلق المرأة شعر رأسها وتغطس في الماء وتغسل ملابسها قبل أن تعود 
إلى منزلها . وأحياناً يرق الكوخ الذي قضت فيه فترة العزل . 

والمعبد هو مركز الحياة الدينية بين الفلاشاه ء والذي تطلّى عليه 
كلمة مسجد أو «بیت إجزا بهیر؟ أو «بيت الإله» . وا سکن 
من حجرتين » يطلق على الحجرة الداخلية اسم «قدستا قدوسان» » 
أي «قدس الأقداس» . تماما كما في هيكل سليمان القدي » ولا 
يدخله إلا الكاهن والشماس . ويحفظ في هذه الحجرة التوراة 
وملابس الكاهن الشعائرية . ولا يسمَّح للنساء » إلا غير المتزوجات 
والعجائز » بدخول المسجد . وتقام سبع صلوات في اليوم الواحدء 
وإن كان معظم الفلاشاه يكتفون بإقامة صلاتين : واحدة في الصباح 
والأخرى في الليل . ويستخدم الفلاشاه اللغة الجعزية في الصلاة ء 
ويقضون معظم يوم السبت وأيام الأعياد في الصلاة داخل المسجد» 
ويقفون لتناول الطعام في مأدبة جماعية . كما أنهم يغنون ويرقصون 
في الأعياد . 

ويؤمن الفلاشاه بإله واحد ويؤمنون بالبعث والعالم الأخر 
والثواب والعقاب » كمايؤمنون بعقائد اليهود الأخرى كإيانهم 
بأنهم من الشعب المختار وأنه سيظهر بينهم ماشيح . وقد حدث عام 
٠. ۲‏ أثناء حكم الإمبراطور تيودور الثاني » أن ظهر ماشيح 
دجال أقنع الفلاشاه بالعودة إلى أرض الميعاد سيرأعلى الأقدام » 
ولكن معظمهم مات في الطريق 

ويبدو أن بعض الفلاشاه ممن تقع قراهم على مقربة من قرى 
الملسلمين قد استوعبوا أيضاً عناصر إسلامية في عقيدتهم › وربا كان 
بينهم مسلمون بالفعل . إذ ذكرت الصحف الإأسرائيلية أن بعضهم 
قد اعتنق اللإسلام في إسرائيل . كما أوردت أن بعضهم » أثناء زيارة 
حائط المبكى » سمع صوت الأذان فاتجه إلى المسجد لإقامة الصلاة . 
كما ذكرت إحدى الصحف الإسرائيلية أن بعضهم أقام الصلاة على 

يقة المسلمين في المطار فور وصوله إلى إسرائيل وقد وصفتهم 

الصحيفة بأنهم «فلاشاء سیون 

وقد احتفظ الفلاشاه بهويتهم المحميّرة » وهي هوية إثنية أفريقية 
استمدوها من بيئتهم ومن طبيعة التشكيل الحضاري الأفريقي . 


۹۱ 


الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية 


وى نعف ن المخصصن في مجتمع الفلاشاه أنهم من قبيلة الأجأو » 
وأنهم عرق إثيوبي صاف . ما تقاليدهم وعاداتهم فتشمل خليطاً من 
المعتتدات والطقوس الوثنية واليهودية والمسيحية ورعا الإسلامية . 
وقد نفى أحدالمؤ رخين صفة اليهودية عنهم ووصفهم بأنهم مسيحيون 
تمسكوا لسبب أو آخر بالحهد القدج بدلا من العهدالجديد . وهو يرى 
أن علافات الغلاشاء الحضارية والعرقية مع جيرانهم المسيحين 
الاليويين تتخطى تلك التي يشا رکون بھا يهود العانم 
ف 


. ۾ . وقد دون 
مسلولين في 


الوكالة اليهودية في اء ا لى أن ينصح إلذين فكروا 


12 ۱ 
منهم في الهجرة إلى ا وح مس کلتھہ بهذه انطريمة 
14 أ ؟! ’ ا 
بدلا من الهجرة إلى إسرائيل 
و زا . ع ھجیرهہ اسم الهوية اليهودية العالية a‏ 


ګ بے لي ےت کا = ۰ 


يكتسبوأهورية جديدة . لان امجتمع ينض ال ا س 
دا اخاخامية فی یھو ديتهہ 


Transfer of the Falashas 
ا امو قف انصهيونى باه‎ ٤ ۱٩۷۳ ابتداء من عام‎ 
أعضاء هده ا‎ EE الملاشاء . فقذ أعد اء شومر‎ 
ن تم فهم يهود‎ a 
ت الوكاله‎ 


a‏ أحماد قبينة دأن 
حول وق a,‏ ان کات 
الود تج ف . وبدأت عملية التهجیر حوالي ٤ ١۹۷۷‏ 
فكاتت تصل بضع مثت . وحينما قأمت ألثورة الإثيويية ٠‏ توفعت 
العملية ثم استمرت بشكل سري . ثم وضع مخطط التهجير في 
أواخر السبعينيات . وفي عام ۱۹۸٤‏ نُمَّذ مخطط التهجير على 
نطاق واسع فيد عرف باسم اعملية عوسی ؟ إذعم نقز حواني ٠١‏ 
ألف إثيوبي في جسر جوي سري عبر السودان (كان عدد الُهجرين 


)٤‏ . وقد تت العملية في سرية 


الإجمائى فى هذه المترة ۳۷ , 
كامة حيث رض تعتيم إعلامي كأمل ٠‏ إلى أن نشرت إحدى 
ر نشرات الستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية (نكوداه) أن معظم 
يهود إثيوبيا موجودول في : سرائین . ويّقال إن تسريب نبأ هجرة يهود 
الفلاشاء قام به موظف كبير من حزب المغدال الديني بهدف وقف 
الهجرة » وهو مايدل على و وجود انقسام في الأوساط الصهيونية 


حيال هذه العملية وكانت حكومة الولايات التحدة ة من أكشر 


الجزه الثاني : يهود آم جماعات يهودية ؟ 


الحكومات حماسا » بل وألحت صحيفة واشنطن بوست إلى أن 
الحكومة الأمريكية هي التي ضغطت على الدولة الصهيونية لتقبل 
الفلاشاه » وقد خصص صندوق اللاجئين التابع لحكومة الولايات 
اللحدة ٠١‏ مليون دولار لاستيعاب المهاجرين . وعلى أية حال ٠‏ 
فقد بلغت تكاليف عملية موسى مائة مليون دولار قامت جماعات 
يهودية أمريكية بتغطيتها . كما تت عملية أخرى باسم اعملية 
سلیمان؛ فی مایو ۱۹۹۱ بعد سقوط نظام منجستو › وتم فيها نقل 
۱۹,۹ من الفلاشاه بواسطة جسر جوي بین أدیس أبابا وتل بيب 
شمل أربعين رحلة مكوكية . کماهجر ۳,٥۰۰‏ عام ۱۹۹۲ (إذا 
أضفنا لهؤلاء عدد ٦ , ٤١١‏ وهم أبناء الفلاشاه المولودون في إسرائيل 
فإن إجمالی عددهم یصل )١١, ٤۲۹‏ . 

لقد أسلفنا أن الحاخامية في إسرائيل اعترفت بالفلاشاه كيهود 
هيدا لعملية التهجير . ومع هذا ء لم يكن الاعتراف بهم كاملا 
فيهوديتهم حسب التصور الديني ناقصة . ولذا » لب منهم عند 
وصولهم أن يعاد تختينهم ٠‏ وأن يأخذوا حماماً طقوسياً لتطهيرهم . 
ولأوحظ أنه لا تصدر لهم بطاقة هوية إلا بعد هذه الطقوس › بل 
ويتسلمها بعضهم دون تحديد الديانة حتى بعد الختان والاستحمام 
الطقوسي . ومن الطريف أن هؤلاء الفلاشاه » المشكوك في 
يهوديتهم » ذهلوا من علمانية المجتمع الصهيوني وعدم حرصه على 
الشعائر اليهودية إذ لاحظوا أن يهود الكيان الصهيوني لا يلتزمون 
بشعائر السبت . 

ولكن الرفض على أساس إثني وعرقي كان أعمق وأشد حدة » 
فعلى سبيل المثال رفضت مدينة إيلات (عدد سكانها عشرون ألفاً) 
ترويد المسترطنن الفلاشاه بالماء والكهرباء » كما رفض المجلس 
الحلي لمستوطنة يروحام إدخال الفلاشاه إليها . وفي صفد تظاهر 
السكان ضد إعطاء المهاجرين من إثيوبيا بيوتاً » كما هدد أولياء أمور 
الطلاب في المدارس الدينية بالامتناع عن إرسال أطفالهم إليها إذا 
استمر أطفال الفلاشاه معهم . وشكا ريسا بلدية عكا ونهاريا من 
توطين الغلاشاه في بلدتيهما بحجة أن هذه مدن اصطياف سياحية 
ووجود الفلاشاه لا يساعد كثيرآ على اجتذاب السياح > فهو يخلق 
الترتر ويزيد تفافم ظاهرة العنصرية في المدينة . 

وليس من المتوقع أن تحقق محاولة استيعاب الفلاشاه فى 
اتتجمع الصهيوني نجاحاً كبيراً . فمع تفاقم الأزمة الاقتصادية فى 
المجتمع الصهيرني ٠‏ لن يكن تدبيرالمبالغ اللازمة لاستيعابهم وتحقيق 
المستوى المعيشي العالي الذي يضمن سكوتهم . وقد انعكس الصراع 
بن الدينيون واللادينيين داخل التجمع الصهيوني عليهم ٠‏ فقد دأبت 


۲ الجماعات اليهودية المنقرضة والهامش, 


الوكالة اليهودية على إرسال أبنائهم إلى المدارس الدينية > وهو أمر لل 
يقبله الصهاينة اللادينيون » كما أن كثيرا من المهاجرين الفلاشاء الجدر 
(من سكان المدن) لا يتمسكون كشيراً بالدين ‏ وبالتالي فهم أيض' 
يانعون في إرسال أولادهم إلى المدارس الدينية وقد بدأيصل 
المهاجرين الفلاشاه نغوذج جديد وهو الفلاشي المتعلم الذي لا يحت 
ثقافته الوطنية بالضرورة ويجيد التعامل مع المؤسسات الحديدة . 
وهذه العناصر بدأت تتولى القيادة بين المماجر ين والدفاع عر 
حقوقهم . 

وأكبر دليل على فشل عملية الاستيعاب تلك الأخبار الى 
نشرتها الصحافة الإسرائيلية عن حوادث الانتحار الفعلية وعن 
محاولات الاتحار العديدة التي قام بها يهود الفلاشاه > وعن 
تهديدهم بالانتتحار المجماعي . وقد أنشأ بعض اليهود منظمة 
«مهاجري إثيوبيا» » لا لتسهيل استيعابهم وتوطينهم بل للعمل على 
تهجير جزء منهم إلى كندا . 

وييكن طرح السؤال التالي : ماالذي يكن أن تربحه الدولة 
الصهيونية من تهجير ما بين ١ ٠١‏ ألف يهودي من إثيوبيا (العده 
الكلى للفلاشاه فى إسرائيل) > خحصوصا أنها كانت تدرك بعض 
المشاكل التي ستنجم عن هذه الهجرة ؟ ييكننا ابتداء استبعاد العنصر 
الإنساني » فلو كان الدافع إنسانياً لانصب اهتمام الكيان الصهيوني 
على تحسين أحوالهم في بلادهم » وعلى الدفاع عن حقوقهم هناك › 
ولشمل كل ضحايا المجاعة في إثيوبيا . ولعل أول الدوافع الحقيقبة 
هو الدافع المالي » فالقصص الثيرة عن تدهور حال يهود إثيوبيا 
تؤدي إلى تَدفّى التبرعات . كما أن هناك مردوداً إعلامياً » فإسرائيل 
دولة معروفة للعالم الغربي بعنصريتها . ولذا فإن إنقاذ يهود الفلاشاه 
(السود الأفارقة) قد يحسن صورتها بعض الشيء . 

وهذه الدوافع المادية » المالية واللإعلامية » دوافع حقيقية 
ولكنها سطحية . أما الدافع الحقيقي الكامن وراء تهجير الفلاشاه فهر 
أزمة النظام الصهيوني العقائدية والسكانية العميقة . فالكيان 
الصهيوني يعاني من نضوب مصادر الهجرة اليهودية › إذ ان يهود 
الغرب التحمسين يكتفون بإرسال الشيكات وبرقيات العأيبد الحارة 
ولا يهاجر منهم إلا القليل النادر . أما يهود الاتحاد السوفيتي فهم 
با محل يؤثرون الهجرة ٠‏ إن هاجروا » إلى الولايات المتحدة . لكن 
العنصر البشري أساسي بالنسبة للاستعمار الاستيطاني الإحلالي ؛ 
والفلاشاه سيساهمون بلا شك في سد هذا العجز » وسيساعدول 
آ0 و و رع ر ا ا 
مهرةء وقد يكنهم زراعة الأرض الفلسطينية التي استولت عليها 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


۲ الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية 


الدولة الصهيونية » خصوصا بعد انصراف المستوطنين الصهاينة عن 
فلاحتها . وتعاني المؤسسات الزراعية الصهيونية من ندرة الأيدي 
العاملة اليهودية وتضطر إلى استنجار عمالة عربية » وقد يبطى وجود 
الفلاشاه هذه العملية قليلاً . 

ومن الواضح أن تهجير الفلاشاه هو تعبير عن مقدرة الصهاينة 
على الحركة والإنجاز ولكنه أيضاً تعبير عن أزمة صهيونية . وهي 
عملية قد تحل بعض المشاكل مؤقتاً . ولكنها ستفجر بعض المشاكل 
الأخرى > وبكل حدة » داخحل الكيان الصهيوني . وقد تفجرت مرة 
أخرى مع وصول الفلاشاه مسألة من هو اليهودي . كماأنهاقد 
تساعد على التشكيك في المقولة الصهيونية الخاصة بوحدة الشعب 
اليهودي » إذ يأتي الفلاشي لامح وقيم وعادات مختلفة . ولنتخيل 
يهودياً أمريكياً أشقر من أصحاب المذهب الإصلاحي أو يهودياً 
من الفلاشاء أسود 
البشرة يرقص في " مسجده "اليهودي في الأعياد » فهل سيقتنع 
الاثنان أنهما يتميان إلى شب واخد؟ 

وينتشر الفلاشاه في إسرائيل داخل أراضي فلسطين المحتلة منذ 
عام ۱۹٤۸‏ » كما ينتشرون في الأراضي العربية المحتلة بعدعام 
۷ . وأكبر تركيز لهم (في الضفة الغربية المحتلة) في مستوطنة 
كريات أربع قرب الخليل » وفي مناطق الجليل والجليل الأعلى 
(مدينة صفد) . ويتركز عدد لا بأس به منهم في مدينة عسقلان » اما 
الباقون فهم موزعون على الضواحي الاستيطانية حول مدينة القدس 
مثل راموت وبیت مئير وتلة زئیف . 


وقد تام اتن كف لفات عن ان ك الد 
الإسرائيلي قد أخذ يتخلص بالتدريج من مخزون الدم الذي يتبرع به 
يهود الفلاشاه خوفاً من أن تكون هذه الكميات ملوثة بفيروس مرض 
الإيدز » وأيد وزير الصحة الإجراءات التي يقوم بها البنك . 


الفلاشاه مسورا 
Falasha Mura‏ 

«فلاشاه مورا» جماعة قََّلية في إثيوبيا يقال لها أيضاً «فلاس 
مورا» . وكلمة «فلاشاه» كلمة أمهرية طق على يهود إثبوييا ء 
وتعني «الغرباء» . أما «مورا» »› فيبدو أنها تعني «الأغيار؛ أي غير 
اليهود. ويُطلق الاصطلاح على يهود الفلاشاه الذين تنصروا على 
يد المبشرين المسيحيين . وهم ينقسمون إلى فسمين : 

- فلاشاه تنص وا منذ حوالي قرنین من الزمان . 

ا قروا فان غا 


1۳ 


ونيكن تقسيمهم أيضاً » على أساس معدلات الاندماج إلى 
قمن : 
- فلاشاه تنصروا واحتفظوا باستقلالهم كجماعة يهودية متنص ة 
- فلاشاه تنصروا واندمجوا في مجتمع الأغلبية . 
وتميل الصحافة الإسرائيلية الآن إلى الإشارة إلى الفلاشاه مورا 
باعتبارهم يهود ما رانو ¢ ا ى اليهرد التخفن 6 وهو اصطلاح يطلّی 
ي الأدييات البهه e‏ اانا الدين قال إنه أجب 


که 7 


O a‏ * وفد أستمر بعضهم في 
غمأرسه هذه الشعائر حتى ألوقت الحاضر ي وبلغ عدد الملاشه مورا 
٥۵‏ ألقا » منهم ٠١‏ ألغاً من تنصروا واحتفظوا باستقلالهم كجماعة 
: و 3 x‏ و ا َ 
فلا سە متصره . وهناك ٠٠‏ الغا تنصروا واندمجوا في اللجتمع 
NI ± n ١ 2 ٣‏ = 
المسيحي > وكلل ما يربطهم باليهودية جدورهم الغلاشيه (الاثيِه) . 
ويبدو أن الفلاشاه أنفسهم يعتبرون القلاشاء مورا (أياً كأن 
نوعهم) غير يهود . ولْذا ء فإن أحدهم إذا أراد 'لعودة إلى حظيرة 
و 1 2 2 ا ٍ9 
الذين البيودى + a e E‏ يذ التهود . فيحلقى 
عرر ت تطبى إلا على غير اليهود 
aT e‏ هذه الشعاثر ٤‏ 
رار 


أسه وجمه ٠‏ وهي شعائر ا 
۶ 2 

E 

وقد بدأالحديث عن تهجير القملاشاء مورا إلى إسرائيل (مع 


حوالي لاه لاف يهودي من يهودالة للاشء اندين لا يزالون 


موجودين في إثيوييا) . لكن الؤسسة الخاخامية اعترضت ٠‏ بطبيعة 
اخحال » على تهجیر هؤاء وا ودا 6 ودلك دان کات 
قد اعترضت في بداية 'لأمر على تهجير انملاشاء ذاتهم ٠‏ دقو ان 
اليهودية التي يؤمنون بها غير تلمودية وغير حاخامية وتضم شعائر لا 
مثيل لها بين يهود العالم » بل وتنطوي على عناصر مسيحية ووننيه . 
ومن المعروف أن قانون العودة في إسراتيل لأ يسمح بهجرة من يعتنق 
ديناً آخر حتى ونو ولد يهودياً . ولذاء فحينما تجمع ثلاثة ألاف من 
E eT‏ 
ونصحو! بالعودة إلى ديارهم . 

٠‏ وئشير المؤسسة الحاخامية (وكل من يعارض هجرة القلاشاء 
مورا) إلى أن E‏ قسراًء وأنهم تحولواعن يهوديتهم 
م الاقتصاديه کک الاجتماعي وللاستمادة من 
روان . كما يؤكد أصحاب هذا الرأي 


۴ ت الى 


لحمینی 
المعونات ال مالية التي يقد مها | 
أن الفلاشاء مورا يودون الهجرة إلى إسرائيل للأسباب نفسها . ومن 


۲ الجماعات اليهودية المنقرضة والهامش 


الجزء الثاني : يهود آم جماعات يهودية ؟ 
را ا ا ج و ی ا ا 


ل أن عشرات الآلاف من الإثي وبين > خصوصا 


ك 
من الأمهريين الذين فقدوانفوذهم بعد سقوط منجستو » قد 
هزون الفرصة ويدعون أنهم فلاشاه مورا حتى يهاجروا إلى 
إسرائيل . 

ولک دو أن ا وة الاه في ارال لا تانع في 
هجرتهم » كما أن الولايات المتحدة بدأت تدعو إلى تهجيرهم . 
والدافع وراء هذا ء على مايبدو » هو تعطش الستوطن الصهيوني 
للمادة البشرية . كمايلاحظ أن الوظائف الدنيا في الهرم الإنتاجي 
آم غ اد ن اد ال ون ق امو الراك 
الاجتماعي . وبدأالعرب في ملشها ء الأمر الذي أدی إلى تزاید 
اعتماد المستوطن الصهيوني على العمالة العربية » وهو أمر يهدد 
أمنه . ولعل المادة البشرية الوافدة » يهودية كانت أم غير يهودية » 
تسد هذه الثغرة . فالدولة الصهيونية بدأت عام ۱۹٤۸‏ دولة يهودية 
استيطانية إحلالية مبنية على طرد العرب أو إبادتهم لتحل يهوداً 
ا رت دغ ۹ الى درا وة اطا م 
على التفرقة اللونية التي تمكّن العنصر اليهودي من استغلال العنصر 
العربي . ويبدو أن الدولة الصهيونية بدأت تدخل مرحلة جديدة 
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تبهت فيها يهوديتها لتصبح دولة استيطانية مبنية على التفرقة اللرن 
E‏ 
يهودية (ويهوديتها هي إما مجرد ديباجات لفظية أو محض علار: 
واهية اسمية) ف را عن رب ار ااي 
e‏ 
استيطانية تمارس التفرقة اللونية لصالح البيض المسيحيين » وتن 
المسيحية إلى مجرد ديباجة دون إصرار على المادة البشرية المسيحية . 
وقد تبدّی هذا أيضاً في هجرة اليهود السوفييت حيث وصل مئان 
الألوف من أشباه اليهود ممن تأكلت علاقتهم العقائدية والإية 
باليهودية ٠‏ وبالتالي فهم ليسوا يهود بالعقيدة ولا بالإثنية وان 
بجذورهم البعيدة وحسب . وكما قال أحد الحاخامات » فإن كل ا 
يربط هؤلاء اليهود باليهودية هو جد يهودي مدفون في موسكو . 
وقد وصل مع المهاجرين السوفييت أيضا امشات الألوف من معي 
اليهودية » إلا أن المؤسسة الإشكنازية الحاكمة غضت نظرهاعن 
ذلك رغم احتجاج المؤسسة الدينية . وكماقلناء فقد غلبت 
الز هة الإشنكازية الأعخارا ت الخماية على الأعارات 
الأيديولوجية أو العقائدية الضيقة . ولعلها تفعل الشيء نفسه مع 
الفلاشاه مورا . 


الجزء الثاني : يهود آم جماعات يهودية ؟ 


۳ إشكالية الهوية اليهودية 


a 


إشكالية الهوية اليهودية 


من هو اليهودي؟ -الشخصية أو الهوية اليهودية -الهويات اليهودية بوصغها کا ريخ الهويات 


اليهودية حتى الوقت الحاضر -التعريف الديني للهويات اليهودية -الخريطة | العامة لنهويات ا! 
الحاضر -الهوية اليهودية الجديدة في المجتمعات الخربية الحديثة الهه 


ايهودية فى الوقت 


هود اخدد - يهو دي غير يهودي میهودی بشکال م 


ستاهل - لاسال - إيسنر- كون- راكوسي -ادعاء اليهودية - أغيار يتحدثون العبرية -أعضاء الحماعات اليهودية وقفة 
e sS e‏ البهودية والتناقض ل 1 لرؤية الصهيونة والممارسة 


من هو اليهودي ؟ 
Who is a Jew?‏ 

امن هو اليهودي؟» سؤال يثار من آونة إلى أخرى داخل الكيان 
الصهيوني . ويعبّر هذا السؤال عن فشل الإسرائيليين في تعريف 
«الشخصية اليهودية » أو «الهوية اليهودية» . 


الشخصسة أو الهوية اليهودية 
Jewish Character or Identity‏ 

مصطلح «الشخصية اليهودية» في اللغة العربية مأخوذ من لفظ 
ااشخص» ويعني مجموعة الصفات التي تميز هذا الشخص . أما في 
الأصل الأوربي » فإن المصطلح مأخوذ من اللفظ اللاتيني «بيرسونا 
«Persona‏ « وهو القناع الذي يرتديه الممثل ليعبر عن السمة الأساسية 


زل 4 ية التي يؤديها . و«ال . ية هى هة :ظ = 


لمجموعة من الخصائص الحسمية والوجدانية والنزوعية والإدراكية 
التي تميّز الفرد عن غيره من الأعضاء . ويقترّض أن الشخصية 


الفردية » في جوانب عديدة منها » هي نتيجة عملية ماعل مركبة بين 
الإنسان الفرد من جهة » وبنيان مجتمعه وثقافته وتاريخه وبيئته 
الطبيعية والاجتماعية من جهة أخرى . ومن هنا » يتحدث بعض 
العلماء عن الشخصية القومية › وهي شخصية تننج من عملية تفاعل 
تد ردحاً من الزمن بين جماعة من المجماعات البشرية من جهة 
وتشكيل اجتماعي وتاريخي وبيئة طبيعية من جهة أخرى . ومن 
خلال الامتداد الزمني تكتسب هذه الجماعة سمات معيتة وهوبة 
محددة تصبح ثابتة أو شبه ثابتة يفترّض أنها تميُزها عن غيرها من 
الجماعات البشرية الأخرى . ومصطلح «الشخصية اليهودية؛ 
مصطلح يفترض أن ثمة شخصية قومية يهودية ذات سمات ميزه 


وثابتة . 
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أما كلمة ١هوية»‏ في فھی اسم منقول من الصدر الصناعي هوي 


لاخر ات ا ر ر اا 
والثابتة في الأشياء والأحياء . فكأن مصطلح «هوية يهودية» يعني أن 
ثمة جوهراً يهودياً ثابتاً يم أعضاء ا جماعات اليهودية أي ينما کانوا 
وينحهم شخصيتهم اليهودية امحددة ١‏ ويفرقهم عمن سواهم من 
ا الت ! ول إن هذا الملصطح > مثل مصطنح ءالشخصية 
اليهودية) » د يعبر عن نموذج اختزالي 
التاريخية المتعينة ولذلك فمقدرته التفسيرية ضعيفة للغاية . ويشكل 


. ے = - ت ~~ 


يتعْق كث امع أخمَيمة 
يرامع ا حمر 


استخدام مصطلحات مثل شخصية يهودية؟ و«هوية يهودية؛ تًا 
غير واع للنماذج التفسيرية الاخترالية » الصهيونية والمعادية يهود › 
التي تفترض وجود طبيعة يهودية ثابتة وعبقرية يهودية وجرية يهودية 
ووجود سمات أساسية للشخصية اليهودية . فهي من منظور المعادين 
لليهود شخصية متآمرة عدوانية استغلالية ومنحلة ٠‏ وهي كذلك 
شخصية تجارية بطبعها » أما الصهاينة » فينسبون إلى هذه الشخصية 
اليهودية المستملة سمات إيجابية › فاليهودي يتسم با بداع والممدرة 
على الانسلاخ من مجتمع الأغيار » وهو يدافع عن تفه ضد العنف 
لكنه لا يرتكب العنف أبداً ضذ الآخرين » وهكذا . ومن ال 
الأخرى التي تنسب إلى الشخصية اليهودية حبها للنكتة » ومقدرتها 
النقدية أو حسها النقدي . ويؤسس الصهاينة نظريتهم في القومية 
اليهودية والشعب اليهودي انطلاقاً من تأكيد وجود هذه الشخصية 
اليهودية . كما أن الصهيونية العمالية تصف الشعب اليهودى بأنه 
شعب طميلى من السماسرة . 

وإذا اختبرنا اننموذج الكامن وراء مقولات مثل «الشخصية أو 
الهوية اليهودية الثابتة الواحدة» فإننا سنكتشف مدى قصوره ٠‏ 
فأعضاء الحماعات اليهودية يسوا عجارا بطبعهم » إذ عمل العبرانيون 
بالزراعة في فلسطين > كماكان منهم الحنودالمرترقة في 
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الامبراطوريتين اليونانية والرومانية » ومعظمهم الآن من المهنيين في 
الغرب . وهم ليسوامتآمرين بطبعهم » بل وسقط منهم ضحاي 
للتآمر » لكن هذا لا ينع وجود متأمرين وجار بينهم . وهم ليسوا 
منحلين في كل زمان ومكان » إذ كانت هناك أزمنة وأمكنة استمسك 
فيها أعضاء الجماعات اليهودية بأهداب الفضيلة ولم تَعرف بینهم 
ظواهر مثل ظاهرة الأطفال غير الشرعيين ى 

ا 
وو ات ينسب العبقرية إلى الهوية أو الشخصية اليهودية سيجد قرائن 
على ذلك في مكان وزمان معيّين» ومن يود أن ينسب إليهم التأمرية 
سيجد أيضاً قرائن على ذلك في مکان وزمان آخرین» ثم يتم تعميم 
الجزء على الكل . وهذا مايقوم به الصهاينةءعن وعي أو عن غير 
وعي» حينما يتحدثون عن الشخصية اليهودية أو عن الهوية 
ا 

ولكن الشخصية (أو الهوية) » كما أسلفنا » هي بنية مركبة › 
نعاح تفاعل بين مجموعة من البشر ومركب من الظروف التاريخية 
والبيئية الثابتة على مدى زمني معقول » وهو الأمر الذي لم يتوفر إلا 
للعبرانيين › ولم يتوفر للجماعات اليهودية التي انتشرت في بقاع 
الأرض المختلفة وعاشت تحت ظروف اجتماعية مختلفة . ولذاء 
نرى أنه يجب الابتعاد عن التعميم المحعسف والكف عن استخدام 
صيغة «الشخصية اليهودية٠‏ لنتحدث بدلا من ذلك عن «الشخصيات 
اللهودية» و«اليويات اليهودية . وصيغة المجحمع لاتنكر 
الخصوصيات اليهوديةء ولكنها لا تجمع بينها وكأن هناك صفة 
جوهرية أو عالمية كامنة في كل اليهود . ومن هنا » يكنا أن نتحدث 
عن الشخصية (أو الهوية) اليمنية اليهودية في أواخر القرن التاسع 
عشر ٠‏ أو الشخصية الخزرية اليهودية في القرن القاسع » أو 
الشخصية الإشكنازية في إسرائيل » أو الشخصية السفاردية من أصل 
سوري في أمريكا اللاتينية وکن رات ل هو اة ات 
اليهودية المتنوعة والمختلفة بدراسة سماتها الُستمدة من أزمنة وأمكنة 
مختلفة . وفي هذه الحالة » سنكتشف أن حب النكتة ليس خاصية 
لصيقة بالشخصية اليهودية . فالفقه اليهودي (حتى القرن القاسع 
عشر) يحرم النكات » كما أن هجاء الحاخامات أمر لم يكن مسموحاً 

به . ولجد أن حب النكتة هذا ظاهرة مقمصورة على يهود أوربا في 

القرن التاسع عشر رمرتبط بضعف مؤسساتهم الدينية والاجتماعية . 
ولم یکن الخ ب القدي ولا الستوى العلمي الرفيع معروقاً بن أعضاء 
الخجماعات اليهودية في أوربا حتى القرن الفامن عشر » إذ حرمت 


قہادتها الدينية فراءة کتب الملاسغة اليهرد ودواوین الشعر العبرى 


۳ اشكالية الهوية اليهرر. 


الدنيوي » كما حرمت دراسة اللغات الأجنبية ودراسة الرياضيان 
والجغرافيا والتاريح ولم تستثن من ذلك تواریخ الحماعات اليهردية . 
وكان اجهل بالجغرافيا عميقاً إلى م أن الحاخامات كانوا عاجزیر 
عن تحديد اتجاه القدس . ولكن ٠‏ مع دمج اليهود في الحضارة الغرية 
وتزايد معدلات العلمنة بينهم » وانفكاك قبضة المؤسسة الحاخام 
اف ان عضا الاعات اهرود انراق ا 
الحديث ناصية العلوم الحديثة » فظهر العلماء وظهر الحس النقدى , 
و ا ل ۰ 

وما تجدر ملاحظته أن كثيراً من الأدبيات الصهيونية والغرية» 
حينما تتحدث عن الشخصية اليهودية أو الهوية اليهودية » تشير عاءً 
إلى تجربة تاريخية محددة هي تجربة يهود اليديشية » أي الجماعة 
اليهودية في شرق أوربا والتي كانت تشكل جماعات وظيفية يتحدث 
أعضاؤها اليديشية » ويعيشون في الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
نفسها » وفي المحيط الحضاري السلافي (المسيحي) نفسه » وهو ما 
ای وو ی ی و 
اليديشية تتحدد ملامحها لا من خلال تشكيل تاريخي يهودي عالمي 
وإنغا من خلال التشكيل الحضاري الشرق أوربي . وقد أكد آرثر 
روبين في كتابه اليهود في الوقت الحاضر أن كلمة يهودي» تعني 
بالنسبة إليه إشكنازي» ولا تضم اليهود السفارد أو الشرقيين . ورغم 
أن يهود اليديشية كانوا يشكلون الغالبية الساحقة من الجماعات 
اليهودية في العالم في نهاية القرن التاسع عشر (حوالي )/۸٠‏ ء إلا 
أن هذا لا يجعل منهم شخصية يهودية عالمية » إذ أن هذه الشخصية 
ق 
E‏ 
مدد ة . وينبع مشروع حزب البوند السياسي من الإ يان بوجود 
شخصية يهودية قومية شرق أوربية » لا شخصية يهودية عالمية » ولذا 
كان الحل المطروح هو تطوير هذه الشخصية اليديشية دون الانزلاق 
إلى أبعاد تعميمية تجريدية . وقد تبنت روسيا السوفيتية هذا ا لحل في 
نهاية الأمر بعد أن رفضه لينين في بدايته » كما تتجلى ملامحه في 
جربة ببروبيجان . 

وقد اختفت الشخصية اليديشية مع التحولات الاجتماعية 
الضخمة التي حدثت في مجتمعات شرق أوربا » ولم يكنب لها 
هرر رياو أو الى الا ا ا 
الارتباط بالوظيفة الاجتماعية للجماعات اليهودية كجماعات وظيفية 
تنمي شخصيتها المستقلة ليضمن المجتمع عزلتها ومن ثم مقدرتها 
على أداء وظيفتها . وقد تحول يهود اليديشية من جماعات شبه قومية 
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۳ إشكالية الهوية اليهودية 


متماسكة إلى جماعات مختلفة : يهود روسيا ويتحدثون الروسية » 
ويهود بولندا ويتحدثون البولندية » ويهود أوكرانيا ويتحدثون 
الأوكرانية » أما يهود اليديشية الذين استفروا في ألمانيا وفرنسا وإنجلترا 
والولایات المححدة فقد اندمجوا في مجتمعاتهم وحدثوا mE‏ 

ومن المفارقات المهمة أن الصهاينة الذين يجدون الشخصية 
اليهودية يقومون في الوقت نفسه بالهجوم عليها ورفضهاء فهم 
يرون أن هذه الشخصية مريضة وهامشية . وعند هذه النقطة أيضاً ‏ 
يلتقي الصهاينة مع المعادين لليهود » بل إن الصهاينة استمدوا تقدهم 
لاشخصية اليهودية من أدبيات معاداة اليهود . ويطرح الصهاينة فكرة 
الشخصية اليهودية الحقيقية بوصفها شخصية يهودية خالصة عبرت 
عن نفسها من خلال الكيان اليهودي القومي سواء في في الكومنولٹ 
الأول أو الثاني › ر ا ا 
الفالك» أي الدولة الصهيونية . لكن دارس هذه الدولة يعرف أن 
علم الاجتماع الإسرائيلي قد تقبل > كحقيقة شبه نهائية » انقسام 
أعضاء الكَجمع الصهيوني إلى جماعات يهودية لكل شخصيتها 
اللستقلة التي تكونت عبر مشات السنين في المنفى › أي في أنحاء 
العالم . 

ورغم استخدامنا مصطلح «شخصية؟ في هذا المدخحل » إلا آنا 
سنناقش الإشكالية مستخدمين كلمة «هوية٠‏ بسب شيوعها في 
الأدبيات التي تناقش الموضوع » إذ أن كلمة «شخصية» عادة ما تعني 
اشخصية قومية» » بينما تستخدَم كلمة «هوية؟ دائماً في عبارات مثل 
(«هوية إثنية» . ولا شك في أن الصهاينة يفضلون كلمة «هويه 
لإامكان استخدامها في الإشارة إلى يهود إسرائيل وإلى أعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم › فهي كلمة لن تسبب حرجا ليهود 
الولايات المححدة التى تقبل الهويات الإثنية طا لما أنها لا تتعارض مع 
الانتماء القومى اا اشخصية) » فهي باستدعائها فكرة 
الي اة تالكر من الحرج والفرقة . 


الهويات اليهودية بوصفها تركيبا جيولوجيا تراكميا 
Jewish Identities as a Cumulative Geological Construct‏ 

موضوع الهوية/ الهويات اليهودية في غاية التر كيب لأسباب 
عديدة يكن أن نورد بعضها فيما يلي : 

-١‏ تم تعريف الهويات اليهودية على أساس ديني ٠‏ وای ان 
قومي ديني » وعلى ساس قومي وحسب . وقد دارت معارك بین 
أعضاء اا اليهودية (خصوصاً منذ نهاية القرن التاسع عشر) 
حول رؤيتهم لهويتهم وتعريفهم لهذه الهوية . 
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- لا تتف رؤية الإأنسان لهويته » بصورة حتمية ومباشرة » مع 
ممارساته العملية وبنية واقعه وأفعاله . فالرؤية قد تكون تعبيرآً عن 
مثل أعلى أو عن مجموعة من الرغبات » أما الواقع فإنه يتطور 
بطريتة لا تتشق بالضرورة مع رغبات اللإنسان . ومن ناحية أخرى » 
فإن ر ا تی 
بالضرورة مع تطور واقعهم اتا ریخي » بل وکانت تتناقض أحياناً 
الواحدة مع الأخرى . 

۳- ولكن هذا لا يعني أن رؤية الإنسان لهويته لا تتدخل البتة في 
تحديد سلوكه ٠‏ إذتظل الرؤية ٠‏ برغم عدم اتفاقهامع الواقع ٠‏ 
عنصرامهماأومۇثرافى هذا!لسنوك 
العنصر المحددالوحيدله . 


ونان کون قت وة 


E O E O 
عبر الاحتكاك مع عشرأت التشكيلات‎ ٠ مرکزیه» دينية أو دنيوية‎ 
في الهويات‎ e الخضاريه ومن حلالي . الأ‎ 


الت ديه O RT E‏ سافهاً 


e 5 , ®‏ ۰ ؟ 8 م“ 
الخضاری. شأنهاً شان هویات اخمأعات الالته و الذينية » ولكني 
i SSN‏ 2 غ 
في اوقت نفه لا تمي إلى هوية يهودية واحدة عاية . ومع هذا 


Ss E E تد استم‎ 

کانوا كلا واحذاً . 
حراکمي! 
للهويات اليهودية . وقي حديثت عن النسى الديني انيهودي ٠‏ نشير 


إلى أنه ليس که واخدا ت قدت لاتاق . واتاهوعبارةعن 


لکل هذا > ظهر ما نسميه ركيب اجيولوجي الت 


تریب جیولوجي تراکمي مکون من طبقات تراکمت كمت الوأحدة فوف 
الأحرى ٠‏ ولم تلغ كل طْقمَةَ جديدة ما فبله . وقدتكون‌هذه 


اتا عاو متَقضه . ولکنها مع هدا اتخ جاور 


۶ 


ومتزامنة وغير متغاعلة ٠‏ وسميت كل هذء الطْعَات النسق الديني 
اليهودي؟ . 
ويك أن نقول إن انهويات اليهودية أيضا ترکیب جيولوجي 


تراکمو وکن لم یکن ملحوظاً بسبب ان تمصا ل أعضاء الحماعات 


اليهودية ووجودهم في أماك كن متفرقةَ من العام . فيهود اليديشية 
. وکذایهوداليمن ويهود فرنساء وهكذا. ومع 
ذلك ۰ كان يشار إليهم جميعاً باسم «الشعب اليهودي؟ » مع افتراض 
رونت درد ان ار ات یی فی د و . ولكتها 
ت [ | له ا Cw‏ 
حن وأضعت موضع الا لاخحتار > بعد تأاسیس لدو Ga‏ 
ظهرت اخاصية الجپولو جيه السرا ر ر ی 
2ا ےا دیة» ليست كلا 
اليهودي مرا عن اكتشاف أن مأ يسمي لهوية اليهو 


تاج مجتمعاتهم 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


بی قر سن اجان ءا وإنغا هي في واقع الأمر تركيب جيولو جي 
تراكمي . وقد أظهرت مجتمعات كل من أمريكا اللاتينية وجبال 
القوقاز هذه الخاصية الحيولوجية التراكمية في الهويات اليهودية 
و 

ومن ثم » فلابد من نموذج تفسيري أقل عمومية › يکنه أن 
صف الحغير ات التاريخية والشقافية والدينية التي دخلت على هذه 
الهوية وحولتها إلى هويات مختلقة . ولذلك » فإنتا سوف نتحدت 
بصيغة الجمع فنشير إلى «الهويات اليهودية" (كما TT‏ 
«أعضاء المجحماعات اليهودية؟) فهو مصطلح يعبر عن نغوذج اكثر 
تركيبية ومن ثم أكثر تفسيرية لواقع أعضاء الجماعات اليهودية » يؤكد 
استقلالهم النسبي عن محيطهم دون أن ينسبهم إلى تاريخ يهودي 
عالمي أو جوهر ثابت » بل ينسبهم إلى مجتمعاتهم وحسب . ودن 
هنا محاولتناقَْم هذه الهويات لامن خلال العودة إلى ما يسمى 
«التاريخح اليهودي» ٠‏ أو العودة إلى كُتب اليهودالمقدسة أو شبه 
المقدسة » أو إلى بروتوكولات حكماء صهيون » وإنما بالعودة إلى 
التشكيلات الحضارية والتاريخية المختلفة التي ينتمي إليها أعضاء 
الجماعات اليهودية والتي تفاعلوا معها وأثروا فيها وتأثروا بها » وإن 
كانت درجة تأثرهم تفوق كثيرا درجة تأثيرهم كما هو الحال عادة مع 
أعضاء الأقليات . فهناك هوية بابلية يهودية » وأخرى فارسية 
يهودية ‏ وثالثة أمريكية يهودية » ورابعة عربية يهودية . 

ولكن نغوذجنا التفسيري لا يهمل البعد اليهودي في بناء هذه 
الهويات ٠‏ فالدين اليهودي (بخاصيته الجيولوجية التراكمية) عنصر 
أساسي فيها » كما أن الرؤية الدينية بعد حيوي ومهم . وكل ما نفعله 
أننا لا نجرده وإغا نراه في تفاعله مع الأبعاد الحضارية الأخرى . كما 
انالا رئ أن له هركرة تش . ولذاء فنحن لانتحدث عن 
«هوية يهودية» عامة مطلقة » ولا نتحدث عن غياب أية هوية 
يهوديةء وإنما نتتحدث عن هويات يهودية منعينة متنوعة . 

والفكر الصهيوني يصدر عن نموذج اختزالي يكر واقع 
الجماعات اليهودية ا لحضاري الفسيفسائي الجيولوجي التراكمى » 
ويطرح فكرة الهوية اليهودية العالمية الواحدة ٠‏ وتتم عملية تسمية 
الواقع وتصنيفه من هذاالمنظور . ومن ثم » فإن هناك مصطلحات 
مثل يهود الدياسبورا» و «يهود المنفى» و«الشعب اليهودي» > وهي 
جميعاً مصطلحات تفترض وحدة اليهود وتجانسهم . ولكن حين 
یصا ل أصحاب هذه الهريات إلى إسرائيل › > يتضح للجميع أنهم 
يسوا مجرد يهود ٠‏ إذ يصبحون مرة أخرى مصريين ومغاربة 
وروس! وتتحدد مكانتهم الاجتماعية بحسب ذلك دولا یکر 


۱1۸ 


۳ إشكالية الهوية اليهررن 


كثير من المغاربة هوي يتهم العربية » ويصرون على أنهم فر: 
یسوابهودا رحسب | ركذلك فان بهود لملم لري » لر 
تهجیرهم باعتبارهم یهوداً بشکل عام وجرن مره ری ورن 
O e SSG a‏ 
يصبح يهود روسيا إشكنازاً أو غرببين » ويعطون المنح ا 
وأفخر المنازل » ثم يشغلون قمة السلم الاجتماعي > ومن هنا تظهر 
الهويات اليهودية المختلفة » وهو ما يؤدي إلى طرح قضية «الهرن 
اليهودية» على بساط البحث . 


تاريخ الهويات اليهودية حتى الوقت الحاضر 
History of Jewish Identities till the Present‏ 

تاریخ الهويات اليهودية طويل ومُركّب ويغطي عدة أزمة 
وأمكنة لا يربطها رابط في كثير من الأحيان . وأولى الهريات 
اليهودية هو ما نسميه «الهوية العبرانية» أي هوية العبرانيين قبل أن يتم 
تهجيرهم إلى آشور وبابل . وكانت الهوية العبرانية تستند إلى تعريف 
ديني قومي » كما كان الحال في الشرق الأدنى القدي . ونحن 
نستخدم مصطلح «قومي» لحدم وجود مصطلح أدق » ونظن أن 
مصطلح «أقوامي» (نسبة إلى كلمة «أقوام) قد يكون أكثر دقة (مم 
فبحه) لأنه مُسحَمَّد من الواقع التاريخي القديم إذ تشير الدراسات 
التاريخية إلى «الأقوام الكنعانية» التي سكنت فلسطين (التي كان يقال 
لها آنذاك كنعان) وإلى «الأقوام الآرامية٠‏ » وهي مجموعات بشرية 
متماسكة على نحو فضفاض » تتصف ببعض السمات القومية › مثْل 
اللغة المشتركة والثقافة المشتركة والدين المشترك » ولكنها ليست 
شعوباً ولا قوميات بالمعنى الحديث للكلمة . ولم يكن التعريف 
الديني القومي للهوية العبرانية منغلقاً تماما » فشمة إشارات عديدة في 
الكتابات العبرية التي تعود إلى هذه الفترة أو تتحدث عنها إلى 
الأجنبي أو الغريب (جير) الذي بوسعه أن يتتمي إلى الجماعة 
العبرانية عن طريق التهود . وجاء في سفر التثنية « لا تظلم أجيرأ 
مسكيناًوفقيرأمن إخوتك أو من الغرباء الذين في أرضك في 
أبوابك» في يومه تعطيه أجرته ولا تغرب عليها الشمس لأنه فقير 
وإليها حامل نفسه لثلا يصرخ عليك إلى الرب فتكون عليك خطبة ' 
(تثنية )٠١_١٠٤ /۲ ٤١‏ . وعندالحديث عن هجرة العبرانيين من 
مصرء أو ربجا طردهم » ترد إشارة إلى أن , بعض العبرانبين قد تَخْلفوا 
فيها»› کماخرج معهم «اللفیف ٩‏ (خروج ۳۸/۱۲) وهي إشارة 
إلى جماعات ليست مخجانسة عرقي ولا تنتمي إلى العبرانيف ٠‏ 
ولكنهم على أية حال أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من الحماعة العبرانيه ' 


الجزء الثاني : يهود آم جماعات يهودية ؟ 


وبعد التغلغل العبراني في أرض كنعان » امتزج العبرانيون 
بالكنعانيين وتزاوجوا معهم . ولكن الحظر التوراتي على الزواج من 
الأجانب » وعلى ذرية مثل هذا الزواج ‏ لا ينطبى على الأدوميين أو 
الملصريين » وإنغا ينطبق على العممونيين والمؤابيين وحسب . ١لا‏ 
يدخل عموني ولا مؤابي في جماعة الرب حتى الجيل العاشر » 
لايدخحل منهم أحد في جماعة الرب إلى الأبد . . . لاتكره أدومياً 
لانه أحوك » لاتكره مصرياً لأنك كنت نزيلاً في أرضه . الأولاد 
الذين يولّدون لهم في الجيل الثالث يدخلون منهم في جماعة الرب» 
(تثنية ٠۳/۲۴۳‏ ۸-۷) . فالحظر هنا ليس مطلقاً ولاضَيَمَاً . وم 
هذاء فإن ثمة إشارات إلى أن الغريب ليس مقبولا قبولا كاملا بأية 
حال (تثنية )١٠/٠١‏ . وبذاء يكننا أن نقول إن رؤية العبرانين 
لهويتهم وتعريفهم لها كان مرناً منفتحاً إلى حدما . 

أما على مستوى الممارسة › فقد كانت الهوية العبرانية منفتحة 
تماما . فعند التهجير إلى بابل » كان العبرانيون يشكلون جماعة شبه 
قَبَلية تتحدث العبرية » كما كان لهم نسقهم الديني القصور عليهم . 
ومع هذا » كانت هذه الجماعة مندمجة إلى حا كبير في المحبط 


٣ 


الثقافي والسياسي الذي تواجدت فيه » متأثرة به أكثر من تأثيرها 
فيه . فالعبرانيون الذين تسللوا إلى كنعان كانوا قد أحضروامعهم من 
مصر (وأرض مدين) فكرة الإله الواحد . ولكن اليهودية (كنسق 
ديني متماسك )لم تكن » مع هذاء قداكتمل تكوينهابعد 
واستوعبت عناصر كثيرة من عبادات الخصب الكنعانية » كما أن 
ايهوه ‏ ذاته لم يكن قد اصطبغ بعد بصبغة كنعانية . وبتّى 
العبرانيون كثيراً من أعياد الكنعانيين وعباداتهم » واكتسبوا الثقافة 
الكنعانية » وتحدثوا بإحدى اللهجات أو اللغات الكنعانية والتي 
أصبحت تدعى «العبرية» . وحينماتم تأسيس المملكة الححدة في 
عهد داود وسليمان » لم يتوقف دخول العناصر الأجنبية . ولقد 
E a Sa SS E‏ م 
تحالفه مع دويلات أخرى مجاورة » وهكذا . وحينمافتح داود 
القدس التي كانت لا تزال فى يد اليبجوسيين (وهم بطن من بطون 
کا 2 اام ف الا الا جا ا 
E ER RE‏ 
عبرانيتين : المملكة الشمالية » والمملكة الجنوبية . وكان لكل مركز 
ديني 2 عن الأخرى . ومسألة المر كر الديني في العبادات 
القربانية القدية » التى تدور حول المعبد » مسألة شديدة الأهمية › 
فا لمعبدهو مصدر الأرعة السياسية ومصدر الدخل الأساسي 
للدولةء وهو في نهاية الأمر مصدر الهوية القومية وأساسها . وقد 


۱۹ 


إشكالية الهوية اليهودية 


كان ملوك الدويلتين العبرانيتين يتزوجون ۰ كنوع من التحالفمات 


السياسية. م ن امات اجات ی ن الک و و 


المعابد لهم وينشرن العبادات الخاصة بهم بين الأثر ياء وفي البلاط 4 


الأمر الذء کک ل 1 
ي ل يزيد اخعدديه الدينية وعدم التجانس ١‏ لقومي . 


والزو واج من اجات e e‏ 

عبرانيه . ولمة رأي يذهب إلى أن الع نين کانوا يتحدئون في تلك 
المرحلة بلهجات مختلفة . eT‏ 
موحدة. وکانت الدویشان اليهوديتان فى حالة حرب وصراءع 
دائمین. کما كاتا تتعان بالدول الات ي اع 
(الواحدة ضدالأخحرى) ي فقدقمت اشور e‏ 
الشمالية ٠‏ وفعلت ذلك باء على طلب م“ ن دويله يهودا اخنوية التي 
طالبت بحمايتهأ من الضغوط ال سی کال ار سهاعنه ا اخحلف 
المعادي وک وانذي E e‏ وانمنكة 
وفي هذا الإطار ء يكون اخديث عن هوية عبراية متماً 


e 


اا خب وا 


ررر 


بالتجاوز ٠‏ ولكنه مع هذا يصلح إطار أ وتعريماً إحر 
ام ررم بحت اة أنيهودية» عبر الراحل ا ریخه 
أ ا 1 4 ! إ 1 e a‏ س 
ونستخذم احي مصصنح لهوية العبرأنية أنيهودية؛ للإشارة 
إلى الهوية اليهودية بعد انعودة من بابل بتصريح من قورش الا خميني 
: - 
إمبراصورف 
تلك المرحلة ء وضهر تسق ديني يهودي أخذ مُكل عبادة فربانية 
مر تبطة بالهيكل اأنذي ادوه ات من فورش ۰ وباز ص فنطن 
وبانتراث العبرانى و ن هنا تمي الهوية اليهودية فى هذه الر حلة 


زصس . وقد بدأت ملامح الدين اليهودي في التحدد في 


بأنها «هوية عبرانية بهودية٠ ٠‏ فهي عبراتية قي جانبه اني المحدد 
ويهودية فى جنبه آندينى الآخذ فى التحدد 2 وقد ظهر مصطلح 
«يهودي؟ بعد التهجير إلى بابل ومع هنا ۰ يكن الول بان هدا 
الصطلح فيه شيء من التجاوز أيضاً ء إذ أن معظم العبر انيبن كانوا قد 
فقدوالغتهم إبان الأقامة فى بابل ٤‏ دات 
E‏ 
تعاماً إذ كانت تدخل عليه مؤئرات بابلية وفارسية قوية » لم هيلينية 
‌ 


الآرامية . وندا 6 فزن كلمة «عبرآنه) شير 


فيمابعد . وكماهو واضح ٠‏ تَعَّذ هذه ا مرحلة مرحلة انتقالية من 
منضور الهويه ولذلك » فإننا نستخدم مصطلح «هوية يهودية؛ على 

ولم يكن تعريف الهوية العبرانية اليهودية في فلسطرن يتسم 
يكير من المرونة » إذ أن أعضاء الجماعة العبرانية العائدة من بابل 


الجرّه الثاني : يهود آم جماعات يهودية ؟ 


ام ال سكنت فلسطين › 
TE PE BE‏ 
۰ ا . ولذلك » طالب عزرا كل من يود أن ينتمي إلى 
فوام ور 
الحماعة اليهودية العبرانية بأن يطلق زوجته الأجنبية . إنكم قد 
ختتم واتخذتم نساء غريبة لتزيدوا على إثم ٹم إسرائيل » » فاعترفوا الآن 
للرب إله آبائكم » واعملوا مرضاته » وانفصلوا عن شعوب الأرض 
وعن النساء الغريبة 4 (عزرا٠٠/‏ ' )١١_٠١‏ . وعند هذه النقطة › 
ظهرت جماعة السامريين التي شكلت جماعة دينية مستقلة ذات 
هوية دينية قومية مستقلة > ورفض أعضاؤها الخضوع لأوامر عزرا 
(لكن التفسير السامري للانفصال عن الجحماعة اليهودية يخالف ذلك 
تماما » إذ يرى السامريون أنهم أتباع موسى الحقيقيون الذين لم 
يفسدوا أسفار موسى الخمسة بتعاليم الجحاخامات وتفسيراتهم » أي 
التلمود) . وقد ظل تعريف عزرا (الديني الإثني) الصارم للهوية 
ادا خخ ال الل : 
کک أف واتار اغات 
اليهودية خارج فلسطين . فهذه المحماعات كانت تشكل في معظم 
اللأحيان جماعة وظيفية . وحتى يتسنى لأعضاء هذه الجماعة 
الاضطلاع بالوظيفة الموكلة إليها بكفاءة وعلى أحسن وجه » كان 
لابد لها أن تحتفظ بعزلتها الإثنية والدينية عن مجتمع الأغابية وتعبر 
هذه العزلة عن نفسها في صورة التمسك الشديد بالهوية والاحتفاظ 
بقدر من الاستقلال عن المحيط الحضاري الذي يعيش فيه أعضاء 
الجماعات اليهودية › في الرؤية والمأكل والملبس واللغة والعقيدة 
(مجتمعة أو منفردة) . ولكن يجب أن نشير إلى أن هوية الجماعة 
الوظيفية تكون عادة حالة عقلية أكثر من كونها أمراً واقعاً » فأعضاء 
الجماعة الوظيفية يستبطنون الدور المغروض عليهم ويتوحدون به » 
ويجدون أن العزلة أمر طبيعي بل ومرغوب فيه » وأن تَحقق الات 
والهوية لا يكن أن يتم بدونه . ويلاحظ أن أعضاء الجماعة الو ظيفية 
لايعيدون صياغة هويتهم من خلال عناصر مستمَّدة من التراث 
اليهودي أو العقيدة اليهودية وحسب ٠‏ وإغامن عناصر مُستَمّدة 
(وربا بالدرجة الأولى) من المجتمعم ا مضيف الذي يعيشون في كنفه 
أو من مجتمع مضيف سابق » أو من خلالهما مجتمعين . ولكن 
اخالة العقلية الانعزالية تخبى أحياناً معدلات عالية من الاندماج في 
الجتمع » فهم يحتفظون بقدر من الاستقلال عن محيطهم 
احضاري؛ ولکنهم یکتسبون سماتهم ورؤیتهم لأنفسهم ولغیرهم 
من محيطهم الحضاري (شأنهم في هذا شأن أعضاء ا لجنس البشري 
كافة) وذلك رغم استقلالهم عن هذا المحيط . فهويتهم (الوظيفية) 
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اليهودية لا تتحدد من خارج التشكيل الحضاري الذي ينتمون إلب أ 
رغماعنه» و[غا من خلاله ومن داخله وبسبب تفاعلهم ممه , 
الحققة»› فإن تفرد الهوية البهودية في أي مجتمع لا تعود إلى بز 
العناصر التي تكوأن الهوية وإغا تعود إلى وجودها مجتمعة u‏ 
حركيات المجتمع الذي يعيشون فيه يكن أن تمسر هذا الاختلان 
وهذه التركيبة المزدوجة (قدر من العزلة الفعلية والعقلية مع قدرمن 
الاندماج الفعلي) هي التركيبة المثلى للجماعة الوظيفية . فثية 
ضرورة لقدر من الاندماج لأنهم يتعاملون يومياً مع أعضاء المجتمم 
ويتحركون داخله وبحسب قواعده » ولكن ثمة ضرورة أيضاً لقدر 
من العزلة لضمان الحياد واستمرار العلاقة التعاقدية بين أعضاء 
الجماعة الوظيفية وأعضاء المجتمع المضيف ٠‏ أي أن التركيبة المزدوجة 
تضمن أن يظل أعضاء الجماعة الوظيفية في المجتمع دون أن يكونرا 


2 


وأولى الجماعات الوظيفية اليهو دية التي ظهرت خارج فلسطين 
هي الحامية العبرانية في جزيرة إلفنتاين » التي وطنها فراعنة مصر 
هناك (في أسوان) كجماعة وظيفية استيطانية قتالية لحماية حدود 
مصر الجنوبية . وقدقفقَّد هؤلاء علاقتهم بفلسطين ونسوا شعائر 
دينهم أو ربا احتفظوا ببعض العناصر الوثنية من العبادة اليسرائيلية 
واختلطوا بالمحيط المصري . فعندما أراد الفرس استخدامهم كجماعة 
وظيفية قتالية تابعة لهم ضد المجتمع المصري » أرسل الإمبراطور 
الفارسي رسالة يشرح لهم فيها طقوس عيد الفصح ليؤكد هويتهم 
اليهودية ويضمن عزلتهم عن محيطهم المصري › ومن ثم ولاءهم . 
ومع هذا » يرى بعض المؤرخين أن هوية هؤلاء اليهودية أو حتى 
العبرانية أمر مشكوك فيه » فقد كانوا يتحدثون الآرامية » كما كانت 
عبادتهم مشوبة بعناصر وثنية عديدة . وييكن القول أيضاً بأن الجماعة 
العبرانية في مصر » قبل خروجها منها » كانت جماعة وظيفية » فقد 
عمل يوسف مديراًلمخازن فرعون » كما كان يضطلمع بالأعمال 
المالية . 

أما أهم هذه الجماعات طراً فهي الجماعة اليهودية في بابل 
والتي رفضت العودة إلى فلسطين (فيما عدا قلة صغيرة) . وقد بدأ 
أعضاء هذه الجماعة فى الاشتغال بالتجارة والربا والانصراف عن 
الزراعة والتركز في المدن » أي أنهم تحولوا بالعدريج إلى جماع 
وظيفية وسيطة تجارية ومالية ونسواالعبرية . وقد كان لهذا التجحع 
اليهودي علماؤه ومدارسه الدينية وتو جهه الثقافي الذي أخذ يزداد 
قوة واستقلالاً » حتى أصبح في مر حلة من المراحل مركز اليهودية 
الأساسي في العالم . ويتضح تتت الهوية اليهودية في ظهور المفهوم 
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الديني القائل بأن شريعة الدولة هي الشريعة التي يجب أن يتبعها 
اليهودي في حياته 2 ٤‏ أي أن نطاق الشريعة اليهودية تم تقليصه 
بحيث أصبح مقصورا على حياة اليهود الدينية الخاصة وتعاملاتهم 
فيما بينهم » ولا يضم حياة اليهود العامة أو القومية . وأصبحت 
اليهودية (على مستوى الممارسة) ديناً ء وتحول ا لجانب القومي فبها 
إلى مجرد رموز وتطلعات دينية وانتماء إثني يضمن للجماعة 
الوظيفية الوسيطة اليهودية العزلة اللازمة لها . وهذاهو المبدأالذى 
لا يزال سائدا بين أعضاء الجماعات اليهودية رغم كل الادعاءات  .‏ 
وما زاد من استقلال يهود بابل عن بقية الجماعات اليهودية فى 

فلن أو خارجهاء أن النهود > حتی عام ٣۳٢‏ ق .م ۔ کانوا 
يعيشون داخل إطار إمبراطورية واحدة يدورون في فلكها ويستمدون 
هويتهم منها » وهي الإمبراطورية الفارسية . أما بعد ذلك . فقد كان 
اجيب البابلي يدور في فلك فارسي (آخميني ثم فرڻي ٿم ساساني) ‏ 
بينما كان يهود فلسطين والبحر الأبيض المتوسط يدورون في فلك 
هيليني ٿم روماني . وقد واكب ظهور المجماعات اليهودية خارج 
لطن مت الو البراتة الو دة ف فط . فشقدشهد 
العصر الهيليني » حصوصا في القرن الأول قبل الميلاد والقرن الأول 
الميلادي » تخلخلاً في الهوية العبرانية اليهودية في فلسطين (في 
الرؤية والممارسة) من المنظورين الديني والقومي لأسباب عديدة : 

أدى تسامح الحضارة الهيلينية » وجاذبيتها الشديدة ء 
واستعدادها للاعتراف بأي يهودي على أنه هيليني » متى أجاد اللغة 
اليونانية ومارس أسلوب الحياة اليونانية » إلى انجذاب العبرانيين 
اليهود (في بلدان البحر الأبيض المتوسط ومن بينها فلسطين) بأعداد 
متزايدة إلى تلك المحضارة › وإلی تبنبهم طرق تفگیرها وز وزيها 
واحتفالاتها » وفي نهاية الأمر لغتها . وسمح للعبرانيين اليهود الذين 
طرحوا هويتهم جانباً (مثل تايبريوس الإسكندر » ابن أخي فيلون 
الفيلسوف السكندري » وكثيرين غيره) بأن يصبحوا مواطتين 
يونانيين تماما . أمابقية أعضاء الجحماعة اليهودية الذين احتفظوا 
بعقيدتهم » فلم يكتسبوا المواطتة اليونائبة لعدم استطاعتهم الشاركة 
الكاملة في نشاطات المدينة (البوليس ءاامم) » إذ كانت الحياء في 
المدينة تدور حول العبادة اليونانية الوثنية . وكانت القيادة البهودية في 
فلسطين ذاتها مصطبغة بالصبغة الإغريقية » الأمر الذي أدى إلى 
نشوب الثورة الحشمونية ضد السلوقيين . ولكن القيادة الحشمونية م 
لبشت > هي ذاتها » أن تأغرقت بعد استيلائها على الحكم واصطنعت 
أسماء إغريقية مشل أنتيجون والإسكندر . 

- لم تكن الهوية العبرانية اليهودية » داخحل فلسطن ذاتها » محدد؛ 
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بشکل صارم ؛ حیث کانت تعيش فی فلسطین أعداد کب ة من أقلِات 
غير يهودية (يونانيون وفينيتقيون وبقاي الفلستيين وبقايا الأقوام 
السامة) . ويتضح عدم ۾ التحدد في فرض الوك الخحشمونيين اليهودية 
ST‏ (في شرق الأردن) وعلى 
اايطوريرن (في الحلير) . وكان هيرود (ملك اليهود) من أصل 
أدومي . وکا: ن هزلاء امتهودون يشکلون تا هوية خذيدة آنا . 

8 كانت انيهودية ٠‏ كنس ديني ٠‏ تخوض تحولات عمبقة فى تلك 
ی کی اک ای اکر ایدو ےک 
الح رالأييض انت سط : وظهرت فرف یهودية كثيرة من نها 


وقي ن (م ھک کانوا ا کک ا 


۴ 


ورهنه 8 eT E‏ ناء الصْْمَة ا EEE‏ 


الذين كأنوايزمنون بليوه الآحر وإليهم يرجع انفضا في إعادة 


صبأغهة غة الييودية ٠‏ وحهوهاً جعلهم أهه هذ الفرق . كما كان هتاك 
أبناء الطبقات الشرية التأغرقون ٠‏ فضلا عن القرى الشعييه انتطرفة 
مثل الغيور ين (قتائيم) ٠‏ وعصه أخناجر (سکار ری) * وکاب کب 


فن روبته ۾ عشدذنه 


تخ رت ر 


ر وگنات «الكتت أخفبة) (أبو كر يفة) وكان 


ومن تہ . كانت كنمة يهودي؛ في تلك 
۹ 


ا ا ا ت 8 ا 
ار حل أت ریخه ۰ تضم تعريق ت كثرة متضارية لامر اندي زأد من 


أ ية وألمر رصهة . 


ر ت 


25 له ألهوية عا . م 


٤‏ وقي هدا الرطار Es‏ رها 
ھم ن لموم انقدے اربص بامجتمم عبني العبرأني أو المجتمع الزراعي 
الْنکی » أو اللجتمع 'لكهنوتي الْرتبط بانهيكا والعبادة القربانية . 
اا ت ب و و 
بعد إثني معلص ب ليس بألضرورة قومياً متضخماً » وهي علاوة 
على هذأغير مرتبطة بالهيكل . وواکب هداالتعريف بف اخحدید استعداد 
للتصالح مع الدولة الخاكمة أو القوة العظمى في النطقَة ء وعدم 
الاکتراث بتوعبتها مادامت لا تتذخل في حياة اليهود الديية . وقام 
المريسيون بتشاط تبشيري خاأرح فلسطين » الأمر الذي يفسر زيادة 
عدد اليهود في الإمبراطورية الرومانية في تلك المر حفة . 

_ كما شهذت تلك المرحلة الصدام بين الإأمبراطورية الرومانية 
وانقيادات الشعبية العبرانية آليهودية في فلسطين › التي أجهدها دفع 
الضرائب للامبراطورية ء فاندلعت الثورة في صفوفها . وعارض 
الصدوقيون والفريسيون التمرد ضد الرومان » ولم يكترث أعضا 
الجماعة اليهودية في بابل به . ووقفت بعض المدن ذات الأغلبية 
اليهودية الواضحة » مثل صفد وطبرية » موقف التأيبد من الرومان. 
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وانضم اليهود التأغرقون إلى الرومان وحاربوا في صفوفهم » فكان 
هناك جيش يهودي تحت قيادة أجريبا الشاني أثناء حصار القدس 
وكانت أخته بيرنيكي هي عشيقة القائد الروماني تيتوس . وكانت 
جهود الرومان موجهة لإخماد التمرد وحسب » وليس للقضاء على 
اليهودية كدين أو على اليهود كإثنوس أو قوم (كما برعم التواريخ 
الصهيونية أو الحأثرة بها) . 
ا هذه المرحلة ء ازداد انتشار الجماعات اليهودية في العالم 
تعيجة المجرة من فلسطين والتهود » بحيث أصبح عدد اليهود 
امقيمين حارج فلسطين يفوق عدد المقيمين فيها . وكما بيا ء كانت 
أعداد متزايدة من يهود فلسطن تفقد صبغتها العبرانية لتكتسب صبغة 
خيليتبة . أما خارجها» فقدنسي يهود خوض البحرالاأبيض 
الحوسط. ولا سيمافي مصر ٠‏ العبرية تماما » وتمت ترجمة العهد 
القد إلى اليونانية (الترجمة السبعينية) بتشجيع من البطالمة حتى 
يفهم يهود مصر معانيه . وبتشجيع منهم أيضاً » تم تشييد هيكل في 
مصر (في ليونتوبوليس) وهو هيكل أونياس » وذلك حتى يستقلوا 
عن هيكل التدس » ويبتعدواعن نفوذ السلوقيين » وحتى يكن 
الاستفادة منهم كجماعة وظيفية › مقاتلة وسيطة » وهو ما كان 
يعني ظهور هوية يهودية في مصر الهيلينية مستقلةً عن الهوية اليهودية 
وهكذا كانت الهوية اليهودية » داخل فلسطين وخارجهاء 
و ی و 
يكن الول بأن تحطيم اليكل على يد تيتوس لم يكن سبباً مباشراً في 
القضاء على الهوية العبرانية اليهودية » وإغا كان تجسيدألعملية 
تاريخية مركبة أدت إلى القضاء على هذه الهوية وإلى تفتيتها » ولم 
يكن تحطيم الهيكل سوى تعبير نهائي عن هذه العملية . فأثناء الحرب 
الرومانية » استسلم قائد قوات الجليل يوسيفوس فلافيوس للرومان 
ا م کاو وان رای و ان ءاره 
وكلاهما كان من الفريسيين الذين انضموا إلى صفوف المتمردين على 
مضض . وقد سمح الرومان ليوحنان بن زكاي بتأسيس مدرسة يفنه 
الدينية التي تمت فيها صياغة اليهودية المعيارية أو اليهودية الحاخامية 
النفصلة تعاماً عن العبادة القربانية » وهو النسق الدينى الذي نعرفه » 
اا ت ا ا 
المسيحية) رالصدوقيين وغيرهم . 
ويكن القول بأن الهوية العبرانية والهوية العبرانية البهودية ذات 
التوجه القومي قد اخحتفت تماما عند هذه النقطة التاريخية وظهرت 
مراكز عديدة في بابل والإسكندرية . ولا يمكننا التحدث منذ ذلك 


V۲ 
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التاريخح عن «عبرانيين» ولا عن «عبرانيين يهود » وإنما عن «أعض, 
المجماعات اليهودية» » وعن هوياتهم المختلفة . وقد حدث تمرر 
يهودي وهو ترد بركوخبا » فقضى عليه الإ مبراطور هادريان وأصدر 
مرسوماً بهدم القدس . ولكن » ومع ذلك » حينما منحت المواطة 
لكل كان الإ مير اطورية عام ١١۲م‏ لم يسن الجهردمن ذلك 
وأصبحوا مواطنين رومانيين . 

وييكننا أن نحصر هنا بعض الهويات اليهودية مستخدمين 
معيارين : أحدهما ديني والآخر قومي أو إثني . فعلى المستوى 
الديني » كان هناك السامريون » كتجمع ديني » مقابل بقية اليهود 
الذين كانواينتقسمون بدورهم إلى عدة فرق لكل فهمه الخاص 
لليهودية » ومن أهمها الصدوقيون والفريسيون . 

وإذا ما أخذنا بالمعيار الإثني » فيمكن الإشارة إلى يهود فلسطين 
امتأغرقين » وكانوا يتر كزون أساساً داخل المدن وفي أوساط الأثرياء. 
رغم أن التأغرق معيار إثني » إلا أنه يحمل تضمينات دينية» إذ أن 
اليهودالمتأغرقين كانوايقفون ضد كثير من الطقوس الدينية › 
ويحاولون التملص منها بل والقضاء عليها بالتعاون مع الدولة 
السلوقية الهيلينية . وهناك يهود فلسطين (الساميون) » الذين كانوا 
يتحدثون الآرامية ويتركزون في الريف . كما كان هناك يهود فلسطين 
(المحهودون) من أبناء الإيطوريين والأدوميين . وهناك يهود مصر 
المتأغرقون (ويبدو أنه كانت هناك جماعة يهودية خارج الإسكندرية 
اكتسبت أيضاً الهوية المصرية المحلية ولم يكن أعضاؤها يصنفون 
ضمن المتأغرقين) . وهناك أيضاً يهود جزيرة إلفنتاين وكانوا يتحدثون 
الآرامية » وأخحيراً يهود روما (الذين كانوايتحدثون اليونانية 
واللاتينية) . كما كانت نوجد جماعات يهودية في آسيا الصغرى 
وفي ليبيا (برقة) » وفي أنحاء متفرقة من أوربا . ويكن أن نذكر 
أخيراً أهم هذه الجماعات طراً » وهي الحماعة اليهودية في بابل التي 
انفقصلت عن يهود الإمبراطوريات الهيلينية ثم عن الدولة الرومانية . 
وقد اكتسب أعضاء هذه المجماعات كثيراً من السمات الإثنية من 
ا للحيط الحضاري الذي كانوايعيشون فيه » الأمر الذي أدى إلى قدر 
هائل من التنوع وعدم التجانس . وستظل هذه هي السمة الأساسية 
والعامة للهويات اليهودية المختلفة التى ظهرت عبر العصور وفي 
ا 

وما زاد من عدم تجانس المجماعات والهويات اليهودية › انتشار 
اليهود في كل أنحاء العالم دون وجود سلطة مركزية دينية أو قضائية 
في فلسطين أو في غيرها من الأماكن . كمالم تكن تُوجد في العالم 
القديم وسائل مواصلات أو إعلام تقرب بين أطراف العالم كما 
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يحدث الآن . لكل هذا تطورت كل جماعة يهودية على حدة : 
بعزل عن الأحرى » على المستويين الديني والقومي . وقد ظلت 
هذه الفسيفساء قائمة إلى أن انحلت الإمبراطورية الرومانية وانتشرت 
السيحية في الغرب وانتشر الإ سلام في الشرق › فظهرت فسيسفاء 
أخحرى احتفظت بعناصر من الفسيفساء القدية » كما دخلت عليها 
عناصر جديدة . وقد انقسمت اليهودية ودخلت مدارين أساسيين : 
المدار اللإسلامي والمدار المسيحي . وازدادت اليهودية توحيدية داخل 
امدار الإسلامي . ومن ثم » ظهر ما يكن تسميته «هوية يهودية عربية 
إسلامية) › وهي التي أنتجت موسى بن ميمون PETS‏ 
داحل هذا الإطار ء الانقسام الخطير الثاني » وهو الانقسام القرائي 
أما فى الغرب » فقد ازدادت اليهودية غيبية » ودخلت عليها عناصر 
ا متطرفة . وازدادت الهوة اتساعاً بين الهويات اليهودية فى 
الشرق والغرب . فيهود الأندلس والعالم العربي کارا درن 
العربية ويكتبون بها » بينما كان يهود فرنسا يتحدثون برطانة فرنسية 
ويكتبون بالعبرية . ثم ظهرت اليديشية (لغة الإشكناز في شرق 
أوربا) » واللادينو (لغة يهود السقارد في حوض البحر الأبيض 
المحوسط) . وكانت هناك بقايا يهود الرومانيوت الذين يتحدثون 
البونانية ويهود إيطاليا الذين يتحدثون الإيطالية . كما ظهرت هويات 
يهودية مختلفة في أماكن متفرقة » مثل : الخزر في منطقة القوقاز › 
والفلاشاه في إثيوبيا » وبني إسرائيل في الهند › ويهود الصين في 
كايفنج› ويهود مانيبور» والتشويتاس ٠‏ واليهود السود. ولم يكن 
انتماء هؤلاء الديني إلى اليهودية الحاخامية » وإغا كان انتماؤهم إلى 
تقاليد دينية مختلفة دخحلت عليها عناصر دينية وإثنية محلية. وكال 
يوجَد كذلك يهود إيران وأفغانستان الذين يتحدثون اللغة الفارسية 
وغيرها من اللغات» وبعض اليهود الأكراد الذين يتحدثون الكردية . 
وظهر عدد ضخم من الحماعات اليهودية الصغيرة في القوقاز مثل : 
يهود الجبال ويهود جورجيا ويهود الكرمشاكي » وظهرت جماعات 
يهودية في جبال الأطلس تتحدث البربرية . ومن الانقسامات الدينية 
الهمة » ظهور الحركة الشبتانية وظهور يهود الارانو في حوض البحر 
الأبيض المتوسط ويهود الدونغه في الدولة العشمانية . 

هذه هي الفسيفساء التي كانت قائمة حينما ظهرت العلمانيه في 
اللجتمعات الغربية والتي زلزلت اليهودية الحاخامية وعمقت عدم 
التجانس . 


1Y۳ 


التعريسف الديني للهمسويات اليهوديسة 


Religious Definition of Jew ish Idenüties 


في الحصور القدية » كانت اليهودية ديانة توحيدية فى محيط 
وشي ٠‏ وکانت تکتس هويتها من هذا التعارض الواضح E‏ 
أما في العصور الوسطى الغربية وفي العالم الإسلامي . فقد 
اخحتلف الام تيا ٠‏ إد وجدت اليهودية نفسها فى محيط تو حيدى 
(إسلامي أءِ و مسيحي) آدی إلى انطماس معالي ونذلك . ا 


0 o SO E “> 1 a 
علماء اهود ان يخنتوا هو به ن اهمد هأعضاء الديأنات التو حبدية‎ 


الأخرى . و کان التلمودهر لمر ة هذه المحاوله وخحلال هذه الف ة. 


ظهر تئ ت الغ 


ریعه (ها لاخید) ننهوية اليهودية فف ال 
بأنه من ولذ لأم يهر دية أ من تهر د وهذه التعريف هو الذى ساد 


منذ ظهرور اليهودية اخاخامية مع بذايات العصو: ر الوصطى في الغرب 
وے2 
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ساي 


الإطار المرجعي نكثير من ابات ا شا راتا اسي تثار حول 


5 
الهوية الهودية . وهه و نعریف ديني إثنى مَعَلَق يشه الى حدما 
اغ کو و ا . ولذاء حد 
ان احاأخحأمات عارضو! ايه محاولة نلعردة المَعلة ووفموا صن ی 
i 4 ١ 2‏ ا . : E‏ ا - “a ِ «f‏ 
مأشيح دجال من امثل شاي تسفي . باعتبار أن انعودة لا يكن ان 
تتم إلا مر إلهى ياتى فى اخحر الزمان ٠‏ أي ان العنصر القومي 
9 ت ٠‏ 2 ا 2 . CC UI) a‏ 1 
O sS‏ 
0 ھ <“ 3 
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E 5 7 e‏ و ied 1 i‏ د 
یھودی یظل یھو دیا حتی ویو نہ یازس نالیم لديم ن ايه ردي ۽ فهو 
يهودي با مهو ES‏ أف اليهودي اهود فكأن عليه أن يموم 
بتنفيذ جميع !لاو مر والتوأهي ٠‏ أي يجب أن يكوت يهودي بالعنى 
ENE‏ 


ا في حال كمون 
ان ا 


الديني . نکن هده 


لن DE2‏ اهود امستهودين كان صغيرا إلى ا 


الحم اعات الدينة والإئية ٠‏ في العاسين الاسلامي والمسيحي ٠‏ کان 
قوباً لدرجة أن أي بهودي ترك دينه كان عادة مأ يتبنى ديناً آخر 
ويندمج في الجتمع !لأر جي وينصهر فبه تماما ٠‏ الأمر الذي يحل 
الأشكالية . وكأنالفبلسوف إسبينوزاأول يهودي يترك الدين 
البهودي ولا یتبنی ديا آخر » أي آنه كان أول يهودي إثني وعلماني . 
وعلى أبة حال فإن المشكلة كانت تظهر عند إقراض 
eT‏ دي أن بقرض غير اليهودي بالرباء لكنها 
حرم إقراض بني ملته فإذا ما طلب يهودي متنصر قر ضا من حه 


اليهود. كانت قضية يهوديته تطرح نقسها . وقد أفتى بعض 


المرابين 


الجزء الثاتي : يهود آم جماعات يهودية ؟ 


الحاحامات بأن مثل هذا اليهودي المتنصر يجوز إقراضه بالربا لأنه ليس 
بهو دياً على الإطلاق » ولكن أغلبية الحاخامات افتوا بانه يهودي حسب 
الشريعة اليهوديةء لأنه وكد لأم يهودية (أي أنه يهودي بالمعيار العرقي) : 
وفي القرن الثامن > شهدت اليهودية حركة إصلاح ديني من 
جانب القرائين الذين تأثروا بالتراث الديني الإسلامي وعلم الكلام 
والنزعة العقلانية في التراث الديني الإسلامي » فرفضوا الشريعة 
الشفهية التى جُمعَت معظم أحكامها في التلمود » ونادوا بأن لا 
E ET‏ . أماالشريعة الشفوية »> فهي مجرد 
تفسيرات واجتهادات غير ملزمة . وهو موقف مختلف تامأ عن 
موقف اليهودية الحاخامية التي ترفع الشريعة الشفوية (أي تفسيرات 
اا امات ا هر هة الور اة ل الى مر تة أعلى مها جانا : 
ومن ثم » حدث انقسام كامل بين الفريقين . وكان الفقه اليهودي 
يواجه دائماً مشكلة ما إذا كان القراءون يهوداًأم لا ؟ وهل يحل 
اواج ا و 
ومن أهم المشاكل الأخرى التي واجهها الفقه اليهودي › 
مشكلة يهرد المارانو (اليهرد المتخمون) الذين لم يتركواشبه جزيرة 
أيبريا وتظاهروا باعتناق المسيحية بعد استرداد المسيحية لهذه الجزيرة › 
واحتفظرا بانتمائهم اليهودي سرا . ويرى الفقه اليهودي أن اليهودي 
الذى اضطر إلى اعتناق دين آخر يظل يهودياً > ويكته أن يعود إلى 
حظيرة الدين متى سنحت له الفرصة . ولكن كثيراً من المارانو اعتنقوا 
المسيحية بإرادتهم للاحتفاظ بممتلكاتهم وثرواتهم › کماآنهم لم 
يفروامن شبه جزيرة أيبريا حينما سنحت لهم الفرصة . بل إن 
انتماءهم اليهردي ضعف بشكل واضح بمرور الزمن > ولم يبق منه 
E ESE IE‏ طتوس . وفي النهاية » أصبح من 
الصعب عليهم التأقلم مع البهودية الحاخحامية أو المعيارية كما حدث 
للإسبينوزا (ولأورييل داكوستا من قبله) . بل إن ثمة نظرية حديثة 
تذهب إلى أن المأرانو كانوا مسيحيبن صادقين في مسيحيتهم » وأن 
بعض العناصر داخل الدولة الإإسبانية هي التي قامت بتوجيه تهمة 
المارانية لهم لوقف حراكهم الاجتماعي » إذ اهر لاء الین 
الد اوا ون اا ا و ا و 
کات نیدد مصالح بعض الطبقات المهيمنة . 
وقد شکل يهود الدونغمه من آتباع شبتاي تسفي مشكلة أآخرى . 
فقد اعتنقر! الإسلام علناً » وأبقوا على انتمائهم اليهودي سرا . ولم 
يكن الفقه اليهودي » منذ أيام موسى بن ميمون › يعتبر اعتناق 
الاسلام من جانب اليهود شركاً أو إنكاراً لوحدانية الله (على حلاف 
التنصر) . وبالتالي لم تكن هناك مشكلة من الناحية النظرية على 


V٤ 


۳ إشكالية الهوية اليهورح 


الأقل . لكن الدونه لم يرغَمواعلى اعتناق الإسلام » كما أن 
الادعا اتخات اناق ربكت جرف رة م ا 
الحاخامات الذين أعلنوا أنها هرطقة وتجديف . ومع هذا » كان ۳ 
الدونغه في الدولة العثمانية يدرسون التلمود مع بقية أعضاء الجماعءة 
اليهودية حتى منتصف القرن التاسع عشر › وظلوا محتفظین بکثیر 
من طقوسهم اليهودية سرا دون أن يرغمهم أحد على ذلك ! ولهذ 
كان من الصعب تقرير ما إذا كان المارانو والدونغه يهوداًأم لا » وهى 
مشكلة لم يحسمها الفقه اليهودي . 

وقد ازداد انتشار أعضاء الجماعات اليهو دية في أنحاء العالم» 
وازداد بشكل واضح غياب التجانس الثقافي والديني بينهم مع الثورة 
العلمانية الكبرى التي بدأت تترك أثرها التدريجي في الجحماعات 
اليهودية (ولعل ظهور الحركات الشبتانية المختلفة هو تعبير عن تزايد 
معدلات العلمنة) . 

ولكن رغم كل المشاكل والتوترات الداخلية والخارجية » فإن 
تحرف الب رة اهكردي ن ولد لأم يهودية أو تهود) » وهو 
التعريف الحاخامي الأرثوذكسي » كان تعريفاً مقبولا ويَصلّح أساساً 
للتفرقة بين اليهود وغير اليهود . ولكن الوضع اختلف تاماً مع ظهور 
العلمانية التي بدأت تترك أثرها التدريجي في الجماعات اليهودية إلى 
أن دخلت اليهودية فى الغرب مرحلة الأزمة » فظهر فكر حركة 
التنوير ثم ظهرت ا ومن بعدها اليهودية المحافظة 
واليهودية التجديدية ولا تعترف اليهودية الأرثوذكسية بأتباع هذه 
الفرق أو بحاخاماتها يهوداً . هذا إلى جانب انتشار نزعات الإلحاد 
والشك الديني بين اليهود » وظهور ما يسمى «اليهودية الإثنية" (في 
الولايات المححدة وروسيا وأوكرانيا وغيرهمامن كومنولث الدول 
اللستقلة) وهي يهودية من لا يؤهنون بالعقيدة اليهودية وإن كانوا 
يارسون بعض شعائرها باعتبارها شكلاً من أشكال الملكلور الذي 
يدعم إثنيتهم اليهودية ويرفع روحهم المعنوية . كما ظهرت اليهودية 
الإنسانية التي تحاول أن تؤسس عقيدة يهودية لا تستند إلى الإيان 
بالتريعة ال رح بهاو اغا بالق الإسانية الخامة :و ظهرت ايشا 
جماعات يهودية أخرى مل العلماء اليهود الذين يؤمنون بأن الطب 
الحديث لا طائل من ورائه » وبأن سر الشفاء يوجد في العهد القدم ؛ 
وكانوافي الواقع متأثرين بفرقة دينية مسيحية تسمى «العلماء 
السيحيون» . وانضم كثير من اليهود إلى فرقة المو حدانيين (يونيتريال 
7ا المسيحية » واحتفظوا فى الوقت نفسه بيهوديتهم . بل 
ورت جا الود ا ا » وقد اعتنق هؤلاء 
السيحية » واعتبرواالمسيح عيسى بن مرم هو الماشيّح اليهودي ؛ 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


ولكنهم لم يعترفوا ببنوته للرب » وهكذا. وقد أصٍ ر کل هؤلاء (رغم 
إلحادهم الكامل أو رفضهم معظم مقولات الشريعة اليهودية) على أن 
يُسموا «يهودا » الأمر الذي ولد موقفاً غريباًإلى أقصى درجة وهو 
أن الغالبية العظمى ليهود العالم لم تعد تلتزم بالشريعة اليهودية ‏ 
ولم يعد ينطبق عليها مصطلح ‏ «يهودي؟ » حسب التعريف 
ا > ولكن هذه الغالبية تصر في الوقت نفسه على الاحتفاظ 
بلقب «يهودي» » بينما لا توجد سوى أقلية صغيرة للغاية ملتزمة 
بالشريعة تحتفظ هي الأخرى بلقب «يهودي» وتدعي لنفسها حق أن 
تقرر من هو اليهودي » ولذا فهي تذهب إلى أن أغلبية اليهود 
الساحقة ليسوايهوداً !وقد صرح آفى بيكر » محرر إحدى التقارير 
التى أصدرها المؤتر اليهودى عن أوضاع الجماعات اليهودية فى 
العالم » أن الانفصال بين اليهود الأرٹوذكس واليهود العلمانيين قد 


الخريطة العامة للهويات اليهودية فى الوقت الحاضر 
General Map of Jewish Identities at the Present‏ 

لاحظنا التطور التاريخي للهويات اليهودية الختلفة والذي جم 
غا وو هو ا ھر اول عدو کیال خا او ف 
الشريعة اليهودية لمن هو اليهودي كان تعريفاً يعاني من الخلل » فلا 
هو بالديني ولا هو بالعرقي > بل يجمع عناصر دينية وعرقية دون 
تعريف حدود كل عنصر . وقد زادت الصورة اختلاطاً وسوءآمع 
ظهور الفرق اليهودية الحديثة » وظهور اليهودية الإثنية والإنسانية › 
وإصرار كل هؤلاء على أن يسموا أنفسهم يهوداً . 

كل هذا يعني أن كلمة «بهودي» تير إلى أشاخاص يؤمنون 
بأنساق دينية متعارضة من بعض النواحي » وينتمون إلى تشكيلات 
حضارية مختلفة » أي أنها دال يشير إلى مدلولات دينية وقومية 
مختلفة . ولتوضيح الصورة قليلاًء يكن القول بأن مصطلح 
«يهودي» كان يشير » منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى عشية ظهور 
الدولة الصهيونية » إلى عشرات الهويات والانتماءات الدينية 
والوثنية والطبقية : 
-١‏ يهوداليديشية » ويُطلق عليهم عادة يهود شرق أوربا أو 
الإشكناز . وهم أكبر القطاعات اليهودية في العالم . وكأن هؤلاء 
يوجدون في أوكرانيا ومنطقة الاستيطان اليهودية في روسيا وبولندا . 
وكانوا ينقسمون بدورهم إلى قسمين أساسيين : 
أ) يهود متدينون يعرفون يهوديتهم على أساس ديني . 
ب) يهود تمت علمنتهم ويعرفون يهوديتهم على أساس إئني 


Vo 


۳ إشكالية الهوية اليهودية 


وكان معظم أعضاء هذا التجمع اليهودي يتحدثون اللغة 
اليديشية . وقد حملوها معهم إلى إنجلترا والولايات المححدة وأمريكا 
اللاتينية وجنوب أفريقيا . ولك ن کانت ينهم قطاعات تتحدث 
البولندية والأوكرانية والروسية والألانية . 

۲- يهود العالم الغربي المندمجون الذين كانوا يتحدثون لغة بلادهم . 
وهؤلاء كانوا ينقسمون إلى عدة أقسام » فمنهم يهود متدينون يعرفون 
e‏ دينيه مختلشة ( إصلاحى ۔ محافظ ۔ تجديدى۔ 
آرٹوذکسی )و هم أيضاً يهود لادينيون . وأكير جم لول ا 
في الولايات المتحدة . وقد تزايد عددهم بوصول يهود اليديشية 
الذين اندمجوا بدورهم في المجتمعات التى وصلوا إليها ء واكتبوا 
E‏ 
ما نسميه «الهوية اليهودية الحديدة؟ . كما أن الفاصر السقاردية فى 


ري ۰ 


الجتمعأت الغرية اندمجت هي الأخرى في محيطه اخضا 
خصوصاً أن أعدادهم كانت صغيرة . 

۳- يهود أمريكا اللاتينية الذين يتحدثون الإسبانية والرتغالية 
اتات . وقد انضم إليهم الاقف م- ن يهود انيديشة واليهودالسفارد من 
العا لين الغربي والعربي . وقد احتفضت كل جماعة يهودية مهاجرة 
بلغتهاوهويتهاالتي اخ تاو ن بلدها الأصلي لأن الملجتمع 
الكاثوليكي اللاتيني كان محتغَظ بهويته » فكأن التعبير عن الهويه 
ال و و ن ل ا وه اله 
اللاتيني يفقذ هويته بالتدريج » وبذأت تتصاعد فيه معدلات 
العلمنةء أخذ أعضاء الخماعات اليهودية يغقدون هم أيضاً هويتهم 
ويندمجون ٠‏ ولكن في محيطهم اللاتيني . 

٤‏ - يهود الشرق والعألم ال(أسلامي والعالم العربي » وكأن من بينهم 
ارت ووو کر وا ا ای و 
اللادينو » وكانت توجد جماعات كبيرة منهم في العالم العربي ٠‏ 


أعداد كبيرة من يهود اليدذيشية » ويهود البلاد 
الغربية (خصوصافرنا) . كماتم صبغ كثير من اليهود المحليين 
العرب بالصبغة الغربية » وحصلت أعداد كبيرة منهم على جنسيات 
کک 

_ الجماعات اليهودية المتفرقة (مثل الفلاشاء وبني إسرائيل) التي 
e E‏ 
الخزر » إذ لا يزال يوجد بعض أعضاء من يهود كايقنج ومثات وربا 
آلاف من يهود المارانو والذونه » وإن ان كان ثمة نظرية تذهب إلى أن 
اهود القرائين الذين يتحدثون التركية هم من بقايا يهود الخزر . 

٦‏ تم تصنيف جميع الجماعات السابقة إلى يهود غربيين يمون 


الثاني : يهود آم جماعات بهودية ٩‏ 


۳ إشكالية الهوية اليهررن 


التسمة . 
۷ - نحن نرى أن كل التقسيمات السابقة آخذة في الاختفاء وأن ثمة 
ثلاثة أقسام أساسية الآن في العالم : 
أ) خارج فلسطين » ظهر ما يكن تسميته «الهوية اليهودية الجديدة" 
وهي هوية ظهرت في المجتمعات الغربية الحديثة وهي ذات ملامح 
يهو دية إثنية أو دينية » ولكن البعد اليهودي فيها هامشي › لا يؤثر في 
سلوك أعضاء الجماعات اليهودية » إذ أن مايحكم هذا السلوك هو 
الرؤية العامة السائدة ذ في المجتمع (المحعة واللذة) والتي راك 
| لحر واليهود والبوديبن والملحدين 0 إلخ . 
ب) داخل الْستوطن | لصهيوني ظهرت هوية جديدة تعاماً لا علاقة لها 
بكل الهويات السابقة ء وهى جيل الصابرا ويتنباً الدارسون بأن 
هؤلاء الصابرا سيكونون أغيارا يتحدئون العبرية لاتربطهم بأعضاء 
الجحماعات اليهودية فى العالم سوى روابط واهية لاتختلف كثيراعن 
الاجتماع إلى أن اليهود المولودين في إسرائيل ينقسمون أيضاً إلى 
شرقيین وغربیین » ومن ثم يطلَى مصطلح «الصابرا" في واقع الأمر 
على أو لاد اليهود الغربين وحدهم 
ج ) يهود متدینون ( آرٹوذكکس ) وهم 
وأقليه كبيرة داخلها. 

والصورة » كمانرى » مركبة وغير متجانسة على جميع 
اللستويات . فهذه الجماعات التى كانت تفصل بعضها عن البعض 
هرة من الحلافات الدة ¢ وکانت تحدث عشرات اللغات 
واللهجات « تقع ضمن تشكيلات اجتماعية وثقافية لا حصر لها ۰ 
ابتداء من يهرد الغرب المندمجين في مجتمعاتهم الرأسمالية ومروراً 
بيهود اليمن الذين يشكلون جزءا متكاملاً من مجتمعهم العربي بكل 
فنونه وتقالیده ومزایاه وعیوبه ٠‏ وانتهاء بیهود الفلاشاه (في إثيوبيا) 
ES aes‏ 
5 تر e‏ الان الإثنر شح الأبعاد ا کان ھرز| 
التداخحل هو ما جعل مندوب الوكالة اليهودية في الخمسينيات لا 
يتردد في أن ينصح الفلاشاه بحل مشاكلهم كلها لا بالهجرة إلى 
إسراتيل وإنغاعن طريق التنصر والانضمام إلى الكنيسة القبطية فى 
إثيوبيا ! ٠‏ 

وهذه الهويات اليهردية المختلفة لا وجودلهاخارج محيطها 
ا لحضاري : فإنفقد يهود الفلاشاه الأمهرية والجعزية والش ائ 


أقلية صغيرة خارج إسرائيل 
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الدينية المختلفة التي استقوها من محيطهم الحضاري ٠‏ فإنهم يففدرز 
هويتهم التي يقال لها «يهودية“ . ويسري الشيء نفسه على هرر 
الولايات المتحدة › a SE‏ نابعة من تتمائهم إلى اللجتن 
الأمريكى » ولا يكن تخيلهم خارج هذا المحيط الثقافي . 

e‏ ا و 
الحضاري › فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك هوية يهودية عا[ 
واحدة مترابطة . والواقع أن هناك هويات يهودية مختلفة متمد 
بعدد الملجتمعات التي تتواجد فيها هذه الهويات › إذ أن انفصالپا 
النسبي لم يؤد بالضرورة إلى ترابط الواحدة مع الأخرى . فيهرر 
شرق أوربا انوا یکتسبون هويتهم الشرق أوربية اليهودية من خلال 
اليديشية . وكان اليهود السفارد يكتسبون هويتهم الإ سبانية من خلال 
اللادينو . وكانت كل من اليديشية واللادينو تعزل أعضاء الجماىة 
عن محيطهم . ومن ثم كان الصدام بين السفارد والإشكناز حار 
دائماً في جميع نقط التماس سواء في أوربا في القرن السابع عشر 
أو في العالم الجديد في القرن الثامن عشر أو في الُستوطن الصهيوني 
في القرن العشرين . 


الهوية اليهودية الجديدة في المجتمعات الغربية الحديثة 
New Jewish Identity in Modern Western Societies‏ 

«الهوية اليهودية المجحديدة» مصطلح قمنا بصكه لوصف الهوية 
اليهودية المجحديدة التي نشأت تدريجياً في العالم الغربي بعد عصر 
الانعتاق وتصاعد معدلات العلمنة حتى أصبحت النموذج السائد 
فيه . واليهود الجدد هم أصحاب هذه الهوية الجحديدة . ويكن القول 
اا ا ا ا اا 
مضمونها في المجتمعات التقليدية (قبل الرأسمالية) بطريقة مختلفة 
عن تشکلها في اللجتمعات العلمانية الحديثة . فالجتمعات التقليديه 
هي مجتمعات تدور حول منظومة عقيدية تستند إلى ميتافيزيقا 
ومطلقات معرفية وأخلاقية ويأخذ تقسيم العمل فيها شكل الفصل 
الحاد بين الطبقات والأقليات والجماعات . وبذا اضطلع اليهود فيها 
بدور المجماعة الوظيفية الوسيطة (وأحياناً العميلة) المنغلقة على 
نفسهاء شأنهم في هذا شأن الأرمن في تركيا والصينيين في جنوب 
شرقي آسيا . 

لكن يهود العالم الغربي » شأنهم شأن بقية قطاعات المجتحع 
الغربي » حضعوا بعد القرن التاسع عشر لعملية ضخمة من العلمة 
والتحديث » ووجدوا أنفسهم يتفاعلون مع بيئة حضارية وسياسيه 
مختلفة تمامآعماألفوه من قبل فقد تزايد معدل العلمنة في 
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الجتمعات الغربية إلى أن أصبحت المجتمعات تهيمن عليها العتيدة 
العلمانية (الشاملة) التي لا تتبنى أية معايبر دينية أو أخلاقية للحكم 
على الفرد . فهي مجتمعات تدور حول مبدأي المنفعة واللذة وحول 
مفهوم الإنسان الطبيعي (الاقتصادي والجسماني) » ولا تحكم على 
الفرد إلا على أساس كفاءته ومدى نفعه وتكيفه مع قيم الجتمعات 
بحيث يصبح مواطناً يتوجه ولاؤه نحو الدولة وخدمة مصلحتهاء 
قادر آعلى الي والشراء والبحث عن اللذة وتعظيم الإنتاج والإشباع 
والقتال حينما يطلب منه ذلك . 

وتتسم هذه اللجتمعات بسراجع العقيدة المسيحية وعدم 
الاكتراث بها وبكل الأديان والمقدسات والغيبيات . ففى الماضى ٠‏ 
أى حتى منتصف القرن التاسع عشر وربا أواخره ا 
الف الذي يود الاندماج الكامل في مجتمعه أن يغير دينه ويعتنق 
ديناً آخر » أي المسيحية » كمافعل هايني ووالدا كل من ماركس 
ودزرائيلي . ولكن المسيحية دين له رموزه المركبة والمعادية لليهود 
واليهودية » ولذا كانت تجربة التنصر مريرة ولا شك . أما يهود العالم 
الغربي في الوقت الحاضر » فيمكن لمن يريد منهم أن يتخلّى عن دينه 
أن يفعل ذلك ببساطة شديدة دون أن يضطر بالضرورة إلى التنصر أو 
اعتناق أي دين آخر (كما فعل الفيلسوف إسبينوزا أول يهودي 
إنني) » وبوسعه بعد ذلك أن ينتظم في صفوف الملايين التي تدخل 
الآلة الرشيدة اليومية والتي يتم تنميطها من الداخل والخارج بشكل 
دائم من خلال البنية التحتية المادية والمؤسسات الإعلامية والتربوية . 


وهذه الملايين لا تكترث بالخصوصية › إلا باعتبارها مصدراً متجدداً 


للمتعة والإثارة . وهذه الملجتمعات الغربية التي يعيش فيها اليهود 
الجدد لا تهتم كثيراً بالدين (أو أية أبعاد معرفية كلية نهائية) » ولذا 
فهو لا يوجه سلوك أعضائها ولا رؤيتهم لذاتهم أو للواقع » وإن كان 
هناك بعد دينې فهو عادةً هامشي ضامر . وهي مجتمعات لا تری 
اليهودي باعتباره قاتل المسيح أو عدو الإله » ولاترى اليهود 
باعتبارهم الشعب الشاهد . وأعضاء هذه المجتمعات قد يتحدئون 
عن التراث اليهودي/ المسيحي ولكن الإنسان بالنسبة لهم » في 
التحليل الأخيرء هو الإنسان الاقتصادي»المنتج والمستهلك» 
والإنسان الجسماني» الباحث عن الحعة . وهي مجتمعات لم تعد 
تكترث كثيراً بالشعائر المسيحية ولا بالأعياد المسيحية باستثناء 
الكريسماس الذي فرغ من مضمونه الديني وأصبح مناسبة اجتماعية 
دموسماللبيع والشراء . وبدلاً من العقيدة المسيحية » ظهرت مجموعة 
من العقائد العلمانية المختلفة (مشل الوجودية والماركسية والنازية 
دالليبرالية أو حتى الاستهلاكية) يكن أن يؤمن بها كل من يشاء . 


¥ 


ولا تمارم ى هده المجتمعات أي تمييز ضد اليهود أو ضد أية أقلية 
أخرى: فرقعة الخياة (العلمانية) اليا 


o ES‏ ومكان 
الجميع الالتّاء فيها بعد أن 


يطرحوا جانباً خصوصياتهم الثقافية 


والدينية أه ر بعد أن يتركوهاً في مناز زلهم في , رقعة الح حية اخاصة (وقد 


yS‏ اليهردي أن يكون يهو ديا في المتزل مواطناً 
قو اشا رع( وفي رفعه احياة العامة تيكنهم أن ينخرطوا ۔ ما حلا لھم 

الط ا وال ا 
اراد ثم (المنهجي أو التلق ثي) عن اللذة وعن التخف ضات 
والأوكازيونات . دون أي نت راغلي اتان العقيدة أو اجنس أو 
اللون . وم ن ثم لا يوجد آي تمایر لقافي أو وظيفي أو مهني ليهود في 
مواجهة غيرهم + وإن كن ھن ك مثا هذا التمايز فهو م 
الماضي . فا حميع ينغي على أر ض علمانيه صلبة . 
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كتلة يهودية بين اليهود الغربين تتمثل في اأ مريكين اليهود (وليس 


N ES i ٘.‏ 
ملامح اننب اتی بي امھ حرول اليهودمن !وطانهم الاصيهة 5 


اليهود الأمريكيين) الذين استوعبوا في اخضارة الأمريكية تماما ولا 
وجود لهم خارجها ولا يكن فهم سلوكهم دون الرجوع إليها . 

والأمريكيون الِهردهم أهم قطاعاأت هؤلاء اليهود ا لجدد 
زاكر د بر ١‏ ت ارو سا مهه 
لذريبة عمودها لفقري ورون في صنع لقاو کي ٠‏ 
أوريا الغربية بل ويهود أورب الشرقية أ يضاً آخحذون في 
لار اتا رد ر ان تى هاجر الها يهود المغرب) > فنا 
تخذم أحياتاً مصطلح او ادف لصطلح 
«الأمريكيون اليهود؟ . وقدساهمت خصوصيه الو الولايات الححدة 
الأمريكية في سرعه ظهور الهوية اليهودية الحديدة وفي بلورتها ٠‏ 
وسمثل هذه الخصوصية في العناصر التالية : 

. المجنمع الأمريكي مجتمع استبطاني يتكون من فسيفاء ء إثنية‎ ١ 
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ورغم أن ثمة نواة بروتستانتية بيضاء أسست المجتمع وشكلت أغلبية 
أعضاء النخبة » فإن المجتمع لا توجد فيه أغلبية متجانسة . ولذاء لا 
يشكل اليهود الأقلية الإثنية أو الدينية الوحيدة » وإغا توجد بالإضافة 
الا قرات الأقليات الأحرى ٠‏ مثل الإيطاليين والأيرلنديين 
والمهاجرين ذوي الأصل الإسباني من بورتوريكو وأمريكا اللاتينية « 
إلى جوار العرب والسلاف . كماتّوجدالآن أعداد كبيرة من 
الآسيويين من الهند والصين واليابان » وهناك أيضا أعداد كبيرة من 
الأقليات الدينية من كل شكل ولون . 
الجتمع الأمريكي مجتمع جديد منفتح يوجد فيه مجال للريادة 

والاستثمارات والحراك الاجتماعي › الأمر الذي يسر لأعضاء 
المجماعات اليهودية أن يحققوا كل إمكانياتهم الاقتصادية وأن 
يستشمروا كفاءاتهم ورؤوس أموالهم بشكل كامل . والملجتمع 
الأمريكى الرأسمالى » الذي تشتَغل فيه قطاعات ضخمة بالتجارة 
ال و اشر والاعبال الال لم يفرض على أعضاء الجماعات 
اليهودية دور الوسيط . ولم يحرم عليهم أي نشاط اقتصادي . 
۳- لم يارس المجتمع الأمريكي أي تييز ضد أعضاء المجماعات 
اليهودية في الحقوق السياسية أو المدنية » بل منحهم هذه الحقوق 
كاملة منذ البداية . ولم يظهر هذا المجتمع سوى أشكال طفيفة من 
التفرقة الاجتماعية (هي شكل من أشكال التحامل أكثر من كونها 
تفرقة عنصرية) مثل حرمان اليهود من عضوية النوادي الاجتماعية 
الأرستقراطية أو التعيين في بعض المناصب الحيوية . وقد تهاوت 
هذه الحواجز ذاتها في أوائل السبعينيات حين عيّن كيسنجر وزيراً 
للخارجية عام ۱۹۷۳ . وإر رفينج شابيرو مديرألواحدة من أكبر 
الشركات الأمريكية (شرکۀ دي بونت) عام ۱۹۷٤‏ . 

المجتمع الأمريكي مجتمع ليس له تاريخ طويل أو تراث مركّب » 
ومن ثم لا تسيطر عليه أية أساطير عرقية أو مفاهيم دينية قدية ذات 
امتداد زمني أو ذات جذور تاريخية راسخة . وإن كانت هناك 
رواسب حملها بعض المهاجرين معهم » مثل الأيرلندين أو الألمان 
وغيرهم » فهي مجرد رواسب لم تكتسب أية مركزية ولم تضرب 
بجذور عميقة . ويقرل بعض علماء الاجتماع إن التعصب الأمريكي 
عادة ما يستهدف السود بالدرجة الأولى ٠‏ ثم الكاثوليك بالدرجة 
الثانية » ولكنه لا يستهدف أعضاء الجماعات اليهودية إلا بالدرجة 
الأخيرة . 

المجتمع الأمريكي هو أكثر الملجتمعات علمانية على وجه 
الأرض حيث تم فصل الدين والأخلاق وكل القيم عن الدولة وعن 

قعة اخياة العامة (أي عن 4٠‏ من حياة الإنسان الأمريكي) . 
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۳ إشكالية الهوية اليهورن 


لكل هذا » وجد المهاجرون اليهود أنفسهم في وضع حضاري 
جديد تعاماً » إذ أن المجتمع الأمريكي مجتمع منفتح بمعنى الكلمة ‏ 
بخلاف المجتمعات الغربية المنغلقة المثقلة بالأساطير القدية والتقال 
التاريخية والقيم التي ورثتها . ولذلك اندمجوا فيه بسرعة وتهاون 
أسوار العزلة الثقافية والاقتصادية ا فلم بضطرر 
إلى السكنى في أماكن خاصة بهم (الجيتو) ء ولم يفرَّض عليهم أن 


و . ولهذا» احتفت بقايا ثقافة يهود اليديشية الإثنية 


من ری اورا كما احفت قرا اللخ الد ه داتها بسرعة» 
وكذلك الأمر مع المدارس ذات الطابع اليهودي التقليدي بل وغير 


التقليدي . 

ومع هذا » يكن القول بأن الهوية اليهودية الجحديدة في 
الولايات المتحدة » رغم تبلورها بسرعة وبشكل حاد » فإنها لا 
تشكل سوى حالة متقدمة من متتالية نغاذجية آخذة في التحقَق . 
فالهوية اليهودية الجديدة هي ثمرة التفاعل التلقائي واليومي بين 
أعضاء المحماعات اليهودية ومجتمعاتهم العلمانية » إلاأنهافي 
الوقت نفسه ثمرة تخطيط واع . فبعد انهيار أسوار الجيتو » وفتح 
ارات لاناق و الاندماح > أدرك بعض قيادات الجحماعات 
اليهودية الفكرية ضرورة تحديث الهوية اليهودية لتتفق مع الأوضاع 
الجديدة » بكل ما تعطيه لليهود من حقوق جديدة » وبكل ما تلزمهم 
به من واجبات جديدة أيضاً . وقد كان متصوراً أن تحديث الهوية 
اليهودية هو السبيل الوحيد لاحتفاظ اليهودي بيهوديته (الدينية أو 
الإثنية) وتحقيق الاستمرار لها داخل مجتمعات ما بعد الانعتاق ٠‏ لأن 
الاصطدام بالمنظومة العلمانية أمر لا جدوى له . ولكن ما حدث كان 
عكس المتوقع . إذ اندمج اليهود تماما في مجتمعاتهم بحيث أصبحت 
أغاط سلوكهم وأسلوب حياتهم لاتختلف كثيرأاعن الأغاط 
والأساليب السائدة في مجتمعاتهم » كما أن أحلامهم وطموحاتهم 
لاتختلف عن أحلام وطموحات معظم أعضاء مجتمعاتهم التي 
ارتفعت فيها معدلات العلمنة . أما البعد اليهودي في هويتهم فقد 
أصبح هامشياً للغاية » وظهر أن الهوية اليهودية الجديدة (من منظور 
خحصوصيتها اليهودية الدينية أو الإثنية) هوية هشة رخوة تنتمى 
يهوديتها إلى المظهر والقشرة لا إلى المخبر والجوهر . 

فعلى المستوى الديني ٠‏ نجد اليهودي الجديد « المتدين (باستشناء 
قلة صغيرة) ينتمي عادة إلى فرقة من الفرق اليهودية المجحديدة 
(الإصلاحية أو المحافظة أو التجديدية) التي تؤمن بصياغة مخففة 
للغاية من اليهودية . وهو قد يصتف نفسه يهودياً متديناً ومع هذا لا 
ينتمي إلى أي من الفرق . وهذا الانتماء الديني يأخذ شكل الإيان 
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۳ إشكالية الهوية اليهودي 
ن ن ا ا 


ببعض الأفكار الغامضة عن وجودالاإله وبعض المبادئ الأخلاقية 
العامة الموجودة في معظم الأديان والمنظومات الأخلاقية . وهو إيان 
منفصل تاماً عن الشعائر الدينية والإثنية اليهودية ‏ فقد اخحتفت » 
بشكل كامل تقريباً » الشعائر الدينية اليومية التي تنظم حياة اليهودي 
بل واختفت الشعائر الأسبوعية والشهرية ولم يبق سوى الشعائر 
السنوية ذات الطابع الاحتفالي والتي لا تتطلب أية عملية ضبط 
للذات . بل » على العكس ٠.‏ يتحول الاحتفال بالشعائر إلى فرصة 
لتأكيد الذات والإفصاح عنها وإدخال قدر من المتعة عليها . ولذاء م 
التركيز على تلك الشعائر ذات القيمة الجمالية أو الإثنية أو تلك التى 
تشبه بعض الطقوس والشعائر (السيحية) بحيث يستطيع الإجميع 
الاحتفال بشعائرهم في ذات الوقت وفي رقعة الحياة العامة . 
وانطلاقاً من هذا » نجد أن الشعائر تأخذ شكل تناول العشاء أو وجبة 
مطبوخة بطريقة معينة في بعض الأعياد أو إيقاد شموع السبت (لا 
یقیم شعائر السبت كلها سوی ٩‏ من يهود أمريكا) أو إيقاد شمعدان 
الحانوخاه في ديسمبر أو تزيين المنزل بشجرة الحانوخاه التي ليس لها 
أي مضمون ديني (وتشبه تماما شجرة الكريسماس) . بل وهناك العم 
ماكس رجل الجانوخاه » بديل بابا نويل أو سانتاكلوز . وهذا 
اليهودي الجحديد قد يذهب إلى المعبد اليهودي ولكنه يفعل ذلك مرة 
أو مرتين في السنة (عادةً في يوم الغفران وربا في عيد الفصح) . 


والشعائر ثّقام لا باعتبارها شعائر دينية وإغا باعتبارها حدثاً اجتماعياً 


إذ تحوّل الزمان الديني المقدّس (بالإنجليزية : سيكريد تام ۲0٠2ء‏ 
)إلى احتفال عائلي » أي إلى زمن عائلي (بالإنجليزية : فاميلي 
تام ہنا راص ۵) » ثم حول الزمن ¿ العائلي بدوره إلى ' وقت الغراع ' 
أو "الويك إند" 

ويكن أن يغالي اليهودي الجديد قليلاً ويصر على ضرورة 
مارسة شعائر الطعام الشرعي ولكنه عادة مايقيم بعضها لا كلها ء 
كما ييكنه أن يصر على إقامة احتفال بلوغ سن التكليف (بارمتسفاء) 
لأطفاله (حتى لا يختلف عن أقرانه المسيحيين ممن يحتفلون بتثبيت 
التعميد) . ولكن هذاالاحتفال » تماما مثل الاحتفال باڂانوخاء » 
مر عاماً من أي مضمون ديني أو حتى أي مضمون إني حقيقي . 
فهو حَدَّث بورجوازي استهلاكي ضخم يشبه الاحتفال بعيد الميلاد 
حن يحتفل الإنسان يلاد البيولوجي لا بميلاده الديني . وبدلاً من 
أن يتذكر اليهودي أنه قد وصل إلى السن الذي يجب عليه أن يحمل 
فيها نير العهد وينفذ الوصايا والأوامر والنواهي › فإنه يعقد حفلة 
فاخرة مكلفة وسوقية (تثير حفيظة كثير من الحاخامات) . وقد خص 
أحد ا لحاخامات الموقف الديني في الولايات المححدة بقوله : ١‏ إن 


1۷۹ 


د 


يهود أمریکا قد أصبحوا أقفل تتا وا ضحت يهودیتهم أکٹر تأمركا» 


وتكن إعادة صياغة هذا القول لينطبى على يهود المجتمعات الغربية 
ككل فنقول : ١‏ إن يهود العالم الخغر 
وأاصبحت يهوديتهم أكثر علمانية » : 

أما من الناحية الإثنية . فيلاحظ أن اليهودالجدد يتحدثون لغة 
البلد الذي ينتمون إليه وقد يستخدمون كلمة عبرية هنا وكلمة يديثية 


بي العلماني قد أصبحوا أفل تديناً 


هناك من قبيل التظاه ر اني ولکن هذا لن يعوق عمية التواصل 
E EE‏ س أتعبرية . لْغة معظم 
يهود العالم إذا أضفا يهود أستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا 
وإنجلترا وكندا إلى الأمريكي 


بيا ويحبول ویکرهون ويتعدلول ويذبجول مۆلماتهم اندنيوية 


اليهود. وهي اللغة التي يتحدثون 


والدينية بها . 

ومن الواضح ان اخضارة الع لخربيه احديثة قد بهرت الكثيرين من 
اليهود وحلت محل تقأفتهم اليهودية التقنيدية تما وکا قان اد 
أ لعلقن ه فإ يهود العام الغربو 


جأکسون ۰ و 


CS A EY‏ ۰ وبعضهم يصاب بصدمه عميقه حينما يعرف 


Ea لميمعو ا قط تموسی بن‎ E 


عن بعض جوا نب التلمودانضمة وانسبية . وعني عن اقول أن 
الن ا لقيمى الذي يتبناء عامة اهود اخندوالأمريكيون اليهودهو 
aT‏ کي . شأتهم في هدا شان عامة جماهير الجتمعات 
الغرية . والواقع أن الإسهامات القافة رة ليهود المالم الغربي. 


في مج مجالات الأدب وال نون التشكية وانعدوم . تعَدمن أكبر 

الشواهذ على مدى اندم جهم في هذه E‏ 
مصطلحها . فهى إسهامات غربية علمانية بالدرجة الأولى ٠‏ وقد 
نكون لها نبرة يهودية حين تول أحيان موضوعات بهودية » ولكن 


اللحتمعات الغرية لاتمانع في هذا اتات مأ دامت هذه النبر Yê‏ 


تتعا تتعارض مع أداء اليهودي في رقعة اخياة العامة . والعقدالاجتماعي 
هک بأن يحتفظوا بشيء من عقاندهم الدينية 
فتهم الأصلية بشرط ألا يتناقض ذلك مع !لانتماء الأمريكي 
الكامل . 

وزذا يستطبع اليهودي أن يعبر عن إحساسه بالانتماء للتراث 
اليهودي (دون الام به) ٤‏ وأن يتباهى أمام الحميع بذلك »> وأن يشعر 
بالفخر بالإنجازات البهودية » ويشتري أعمالا فنية بهودية (بجحمة 
داود-شمعدان المينور اه _أعمال شاجال-أفلام وودي آلن) › 
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لجتمعه ولأدائه في رقعة الحياة العامة . 

ولا يتفاعل اليهود الجدد مع ثقافة إسرائيل العبرية إلا باعتبارها 
ثقافة أجنبية يربطهم بها اهتمام حاص » عاماً مثلما يتفاعل المهاجر 
الإيطالي مع الشقافة الإيطالية حينما يدفعه الحنين الرومانسي إليها 
(نوستالجيا aاعا5")‏ وذلك دون أن يضحي بهويته الأمريكية . 

وعد تزايد معدلات الزواج الْختَلَط من أهم علامات تأكل 
الهوية اليهودية وهشاشتها . فقد أصبحت هذه الهوية اليهودية 
SEN EAE‏ 
الغربية » لا تشكل عائقاً أمام الزواح الْختَلَّط . فحينما يقرر شخص 
غير یهودی ۰ مثلاً» أن يتزوج من يهودي رجلا كان أو امرأة > فإن 
انتتماء هذا الأخير لا س جوهر رؤيته للكون أو لنفسه ولا يؤثر في 
سلو كه بشكل كبير . فاليهودي » شأنه شأن المسيحي » يؤسس حياته 
على أسس علمانية » ولذا لا يتردد اليهودي في الزواج من شخص 
غير يهودي . بل ويال إن إعادة تعريف الهوية اليهودية لم تعد 
تشكل فقط حاجزاً أمام الزواح الُحتلّط » بل وأصبحت حافزاً على 
مثل هذا الزواح في المجتمعات العلمانية « حيث يبحث الحميع عن 
مغامرات جديدة ومغايرة وعن أساليب حياة مختلفة » واليهودي 
يتح هذه الفرصة ويحقتق مثل هذه الأمنية لمن يقترن به . 

ومن أكبر العلامات الأخرى على الاندماج الكامل ما يعرف 
بالاندماح الاقتصادي . فلم يعد اليهود يشكلون كتلة اقتصادية 
مستقلة داخل المجتمعات الخربية . ولم يعد لهم هرم وظيفي مستقل 
عن الهرم السائد في المجتمع (إلا من بعض الحوانب فقط) . كمالا 
يكن الحديث عن «رأسمالية يهودية أو حتى عن «رأسمالية يهودية 
أمريكية و إنجليزية» » فرؤوس الأموال التي يلكها الرأسماليون 
اليهود إنغا هي رؤوس أموال أمريكية أو إنجليزية ليس لها حركية 
مستقلة أو اتجاه مستقل » أي أنهاجزء صغير من ك أكبر . 
والرأسمالي أو المهني أو العامل اليهودي لا يواجه مشاكل خاصة به » 
بل يواجه المشاكل نفسها التي يواجهها أقرانه في الشريحة الاجتماعية 
نفسها و في المهن تفسها . ويلاحظ أن الأمريكيين اليهود يتركزون 
في الوقت الحالي في المهن (الطب والجامعات والإعلام ... إلخ) 
رهو انجاه أخذ في التعمق باعتبار أن عدد الشباب اليهودي فى 
الحامعات الأمريكية يتزايد على مر الأيام . ولكن هذاهر الاتجاء 
العام في المجتمعات الاستهلاكية > إذ يزيد قطاع الخدمات ا 
بازدياد الرفاهية . ومع تزايد اعتماد المجتمعات الحديثة على الآلات 
العلمية والإلكترونيات ٠‏ يزداد احتياج المجتمع إلى المهنيين . وإذا 


إشكالية الهوية اليهررن 


كانت نسبة اليهودالمهنيين أعلى من النسبة العامة في الولايان 
المتحدةء فهذا ليس دليلاً على التمييز العنصري وإنا هو دليل على أن 
اليهود » باعتبارهم أقلية » يتسمون بقدر من الحركية أعلى من تلل 
التي يتسم بها بقية أعضاء المجتمع » فيسارعون باغتنام الفرصر 
التعليمية المتاحة ويحققون درجة من الحراك الاجتماعي تزيد عن تلل 
التي يحققهابقية أعضاء الملجتمع » وهم في هذا لا يختلفون عر 
أعضاء الأقليات الأخرى 

ويهود الدول الغربية الحديثة لا يعيشون في جيتوات مقصورة 
عليهم وإغایتقرر مکان معيشتهم بحسب دخولهم وبحسب ما عليه 
مصالحهم (الطبقية والمهنية والحرفية) . وقد نجم عن هذا أن اليهود 
الجدد » والأمريكيين اليهود على وجه الخصوص › يعيشون إمافى 
الد ارق أ ف هدد غير ر ديد قري من ادن الكرى 
(الضواحي) . ويتسبب هذا التوزيع في تشتيت اليهود الجدد » وفي 
ابتعادهم عما تبقى من مراكز الثقافة اليهودية وعن أقرانهم » وفي 
اقترابهم من غير اليهود » الأمر الذي يزيد معدل اندماجهم والزواج 
الْختَلّط بينهم . ومن المفارقات التي تستحق الذكر أن الحراك 
الاجتماعي يعتبّر من أهم أسباب تشتت اليهود الحدد » وارتقائهم في 
سلم المجتمع وفي مراحل التعليم العالي » وفي بحثهم الدائب عن 
أفضل المؤسسات التعليمية وأحسن الفرص الاقتصادية . وتكمن 
لمغارقة في أن القيمة الإيجابية التي يعلقها اليهود الجحدد على التعليم 
هي نفسها التي تسبب انتشارهم » بکل ما يتضمنه هذا الانتشار من 
سلبيات من منظور التماسك الاجتماعي . 

وفي هذا الإطار » سنجد أن توجهات يهود العالم الغربي 
السياسية (با في ذلك تأييدهم لإسرائيل والصهيونية) لا يختلف عن 
الأغاط السياسية السائدة في المجتمع » وأن طريقة تصويتهم في 
الانتخابات لا تختلف (إلا في بعض التفاصيل) عن النمط السائد في 
الجتمع . فيلاحظ مثلاً أن يهود الولايات المتحدة كانوا يتجهون حتى 
عهد قريب اتجاهاً ليبرالياً وكان أغلبيتهم يصوتون لصالح الحزب 
الديوقراطي . وهم » في هذا ء لايختلفون كثيرآعن أعضاء 
الأقليات الأخرى أو عن سكان المدن . وهم يكونون جماعات ضغط 
تتحرك داخل النظام السياسي ولكنها لا تختلف في هذا عن الأقليات 
وجماعات الضغط الأخرى (فالديوقراطية الأمريكية لم تعد 
دييوقراطية انتخابية وإنغا صارت ديوقراطية جماعات الضغط) . 

وقد ادى زايد معدلات الاندماج ال الابتعاد عن التراث أو 
الموروث الشقافي التقليدي » وبالتالي إلى ضعف الهوية الإثنيه 
الحاصة . ومن اللاحظ أن أزمة ا والإحساس بالاغتراب › 
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وهما من الموضوعات الأساسية في الأدب الغربى ي الحديث وفي 
الجتمعات الغربية ٠‏ قد أصابا اليهود الجدد أيضاً ‏ ومن هنا بحثهم 
الدائب عن هوية . والواة قع أن هذا البحث ترجم نفسه إلى حاجة 
نفسية لافتراض وجود ظاهرة معاداة e‏ ي 
غياب أي مضمون إيجابي للهوية » يصبح 
ضرورياً لوجودها ومصدرا ا . وقد ذکر أحد المعلقين 
الأمريكيين أن سارتر يرى أن المعادي لليهود إن لم يجديهوداً 
لاخترعهم اختراعاً . ولكن الوضع أصبح معكوسا بالنسبة 
للأمريكيين اليهود واليهود الجدد ء فهم إن لم يجدوا أعداء اليهود 
لاخترعوهم . والمؤسسة الصهيونية تدرك هذه الحاجة التفسية 
للأمريكين اليهود »› فتقوم بتعميق إحساسهم بالمخاطر الحتيقية أو 
الوهمية المحيطة بهم والمؤامرات التي تُحاك ضدهم ٠‏ وتؤكد على 
الهولوكوست أو الإبادة النازية باعتبارها موضوعاً أساسياً فيما يسمى 
«التاريخ اليهودي» وعلى إمكانية قيام أفران الغاز في بروكلين 
(نيويورك) أو في كولومبوس (أوهايو) أو حتى في باريس (فرنا) أو 
موسکو (روسیا) . 

ولكن الشكل الأساسي للهوية المعلنة بين الأمريكيين اليهود 
واليهود الجدد بشكل عام هو إعلان انتمائهم الصهيوني بشكل متشنح 
حتى يضفوا ما يشبه المضمون الإيجابي الصلب على هذه الهوية 
اليهودية ا لجديدة الهشة السطحية » فهي تجعل الأمريكي اليهودي 
فرداً من الشعب اليهودي القدي فخورأبتراثه ورموزه القومية › 
خصوصا الرمز القومي الأكبر » أي الدولة الصهيونية . ولكن » 
بشيء من التحليل المحعمق » سنكتشف أن يهود العالم الغربي 
والأمريكيين اليهود قبلوا الصهيونية حسب شروطهم هم . ونحن 
نقسم الصهيونية إلى نوعين : صهيونية استيطانية » أي أن يهاجر 
المواطن اليهودي من بلده ويتحول إلى مستوطن صهيوني في 
فلسطين» وصهيونية توطينية أو صهيونية الغوث والمعونة والهوية ء 
وهذه صهيونية تترجم نفسها إلى تبرعات مالية لإسرائيل للمساعدة 
في توطين اليهود الآخرين » وإلى تأييد وضغط سياسيين من أجلها › 
وإلى مصدر من مصادر الهوية » بحيث تصبح إسرائيل بالنسبة 
لهؤلاء الأمريكيين اليهود هي البلد الأصلي (مسقط الرأس) مثل 
إيطاليا بالنسبة إلى الإيطاليين وأيرلندا بالنسبة إلى الأيرلنديين ولبنان 
بالنسبة إلى اللبنانيين » فكأن الأمريكيين البهود قد تَمَبلوا الصهيونية 
بعد أمركتها » تماما مثلما فعلوا مع اليهودية ! 

لكل هذا ء لا يهاجر اليهود الجحدد إلا بأعداد صغيرة » فمعدل 
هجرة الأمريكيين اليهود في السنة هو ٠٠٠١‏ فقط (ولعل هذا العدد 


۱۸1 


٣‏ إشكالية الهوية اليهودية 


قد تزايد قليلاً مع انتشا, ر البطالة في المجتمع الأمريكي) » ولكنهم 
داتماً ا لإحداث الضوضاء والتظاهر من ا ل إسرائيل 
والكتابة إلى الكرنعرس ,و ودفع التبرعات الآأخذة في ا 
او Af‏ ن يهود أمريكا في ال جباية اليهودية الي > کما 
أُوحظ مؤخراً أن مأ مإ ل عليه ا لحمعيات اخيرية غ ر أليهودية من 


اغا ء لجماعات اليهودية في الولايات المححدة يزيد على ما محعصل 


Ts وقد‎ . E 


نبرة هده الصهيونية 


E TS 

ال فر اود او رو غ ا 
استھلا کے وما ن الأ ر بالنبة إلى اليهود أخدد أنه لا يوجد أي 
تعارض أو تتاقض نہ i Rk E‏ زرائ ر التي ثل 
هذه امصالح في الشرق الأوسط ن ت انصهيوني لا 
يختلف فى أساسياته (وإن اختنف أحياناً قى نبرته) عن ا 
اليهود للمشروع الصهيوني وهو ديد مؤسسي عام تشترك فيه 
البهودي ا نديد في هذا لا يعدو أن يكون م e‏ 


a a 

ا م ا س من 
خصو صيتهم اليهودية . 

ولکن هذا الانتماء انه هيوني یخم ٠‏ كثیرا من التناقضأات 


والقارقات . فأولاً 


اكات اراشا ل هي حقاً البند الأصلي » ۰ فت 


هدار يعنى أنها البلذ ادي هھ جر الها جر مله لا اليلد الذي يها جر إله ء 


آي أن ال سطورة الصهيونية في محاولة التكيف مع الواقع الأمريكي 
ت ف وان ا ا عد واا تا اسول ا 
على مزيد من الاندماج والانضهار فهر اء ائ لا ذب يفده 
ما تبمّى لهم من انتماء ديني . وحيث إنهم يكتسبون سمأتهم الإثنية 
الحقيقية من مجتمعاتهم » فهم يزدادون في واقع الأمر تأمركاأ وعلمنة 
وتظل الاختلافات بينهم وبين بقية المواطتين باهتة وطفيغة » ويصبح 
مضمون الحياة اليهودية الوحيد هو دفع التبرعات إلى إسرائيل 
وحضور المظاهرات التي ينصرف اليهودي الحديد بعدها إلى بيته 
الوثير في الضاحية ء بعد أداء واجبه تجاه هويته اليهودية الجديدة 
الهشة › » ليتمتع بحياة استهلاكية هنينة ويلتهم كل أنواع الطعام ؛ 
المباح وغير الماح شرعاً . وقد لاحظ بن جوريون نفسه هذا الوضصع 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


حينما ذكر أن صهيونية يهود أمريكا (والعالم الغربي) ليست إلا غطاء 
لعملية الاندماج السريعة . ويكن تلخيص الموقف بالقول بأنه من 
منظور الهوية بين اليهود الجحدد » يوجد سطح صهيوني لامع تزدهر 
فيه الهوية الإثنية الوهمية السطحية » وباطن غربي علماني تتاكل فيه 
الهو ية الدينية أو التقليدية وتتشكل داخله الهوية اليهودية الجديدة . 
واذا کان الصهاينة قد وصفوا اليهود المندمجين بأنهم المارانو الجدد 
(أي اليهود المتخفون » مثل يهود إسبانيا الذين اضطروا إلى التنصر › 
فأظهروا مسيحيتهم وظلوا في الباطن يهوداً) » فيمكننا أن نصف 
اليهودالحدد بأنهم مقلوب المارانو » أي أنهم يظهرون اليهودية 
بطريقة صاخبة ولكنهم يبطنون العلمانية والاستهلاكية والأمريكية . 

ولكن كل هذا لا يعني عدم وجود تناقضات بين اليهود الجدد 
والمجتمعات التى ينتمون إليها ء كما لا يعني أن كل أشكال التفرقة 
ا ا تماماً . فهناك التوتر المتزايد بين الأمريكين اليهود 
والسود » وبينهم وبين الكثير من أعضاء الجماعات المهاجرة . وهناك 
أشكال من التفرقة الاجتماعية غير الملحوظة (نسميه «تحامل») . 
ولكن مثل هذه التناقضات ومثل هذه التفرقة هي جزء من أي كيان 
اجتماعي . ويشبه وضع البهود الجدد » في کثير من نواحيه » وضع 
أية أقلية في أي مجتمع غربي حديث منفتح » وهذا الوضع شيء 
جديد تماما بالنسبة إلى يهود العالم الغربي . 


السهسود الحدد 
Neo-Jews‏ 

انظر 
الحديثة» . 


: «الهوية اليهودية الحديدة في اللجتمعات الغربية 


يودي غر یهودي ویهسودی بشکل ما 
Non-Jewish Jew and Jewish in Some Way‏ 
«اليهودي غير اليهودي» هو عنوان أحد كتب المؤرخ والمغكر 
التروتسكي إسحق دويتشر . ويذهب دويتشر إلى أن ثمة جانباً عالماً 
ا الثوري العا مي للمفكرين اليهود أمثال 
إسبينوزا وماركس > فهذا الجانب العالمي دفعهم لأن يطوروا أنساقاً 
فک رية ثورية عالمية تجاوزت حدود اليهودية بل وحدود كثير من 
الأنساق الفكرية الأخحرى وی لك أن تح ال ع ال ا2 
الكامنة في اليهودية يؤدي إلى نفي اليهودية . وهؤلاء المفكرون » فى 
ر دوت ا 
الغلسفة أو علم الاجتماع أو الاقتصاد أو السياسة في القرون الثلاثة 


۱A۲ 


۳ إشكالية الهوية اليهررن 


الأخنر: رى دور ان الات اوسا لير ارين 
الیهود هى ما يلى : 
ات الان اة وان اال ك فارن: 
الإيان بأن الواقع في حالة حركة دائمة وليس جامداً . 
۳ عدم انفصال النظرية عن الممارسة . 
٤‏ الإيان بتضامن البشر في عملية انعتاق إنسانية كاملة . 
والعناصر الثلاثة الأولى تعني » في واقع الأمر › الإيار 
بالمرجعية المادية الكامنة ونغوذج الطبيعة/ المادة » أما الرابم فهو الإيان 
بعقيدة التقدم . ويضيف دويتشر أن هؤلاء المثقفين اليهود المهر طقن 
يعيشون على حدود الحضارات › وهذا يعمق إيانهم بصيرورة العالم 
وبالتضامن الإنساني العالمي . 
ويكن القول بأن ا مثقفين اليهود غير اليهود لا يختلفون كثيرا 
عن المقفين المسيحيين غير المسيحيين . فاليهودي غير اليهودي » هر 
فرد من أصل يهودي وحسب » فَقّد إيانه بمنظومته العقيدية » وهو 
مع هذا لا يختلف عن المخقف من أصل مسيحي الذي فَمَّد إيانه 
بالعقيدة المسيحية » فالجميع يلتقي في رقعة الحياة العامة والرؤية 
الأنمية العالمية الكوزموبوليتانية . وهذاعلى كل هو ميراث عصر 
الاستنارة الذي يسعى إلى ظهور الإنسان الأعمي الذي لا يرتبط بأية 
خصوصيات قومية أو دينية أو طبقية » وإن ارط بشيء فهو شيء 
أمي عام مثل الحفاظ على البيئة أو مصالح الطبقة العاملة التي ستلغي 
كل الطبقات وتحمَق المجتمع الشيوعي الذي سيسير حسب قوانين 


الاشتراكية العلمية . 
وقناكت کر ن ٠‏ اللشطاء السياسيين في الأحزاب الشيوعية 
والحركات الثورية الغربية من أصل يهودي ¢ ولكنهم فقدوا علافتهم 


باليهودية وتحولوا إلى ثوريين متطرفين يعملون من أجل المخل الشورية 
الأمية العالمية النابعة (كمايتصورون) من قوانين الجر كة المادية الكامنة 
والتي تتبدى في جدلية التاريخ » ومن ثم فهي مَل لا تعرف أي 
خصوصيات . وقد جعل هؤلاء الثوريون همهم القضاء على ما تبقى 
من جيوب إثنية يهودية (يديشية في معظمها) تحت شعار دمج اليهود 
في مجتمعاتهم وحل المسألة اليهودية من خلال الطرح الثوري . ومن 
أهم هذه الشخصيات فرديناند لاسال وكارل ماركس وروزا 
لوکسمبورج ولیون تروتسکي وإیسنر کورت وبیلا کون وراکوس 
ماتیاس وأرنو جیرو ورودولف سلانسکي وانا بوکر . 

ورغم العداء الشرس من قبل هؤلاء المثقفين اليهود غير اليهود 
لليهودواليهودية > ظلت النماهير الشغبية تضفهم على أنهم 
ايهودا» حتى أن الثورة البلشفية كانت تدعى «الغورة اليهوديه : 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


ويعود هذا إلى أن أعداد هؤلاء اليهود غير اليهود في صفوف 
الحركات الثورية والاشتراكية › a‏ 
ولكن هناك بعد خاصاً للقضية في شرق أوربا (حيث كانت بُوجّد 
غالبية اليهود ا 
فأعضاء الجماعات اليهودية كانوا يلعبون دور المجحماعة الوظيفية فى 
مجتمعاتهم التقليدية » وكانوا أداة قمع في يد الطبقة الحاكمة (فكانوا 
جامعي الضرائب وكانوا وكلاءهم الماليين والتجاريين) . ووجود 
اليهود غير اليهود الملحوظ في الأحزاب الشيوعية في شرق أورباء 
خصوصاً في النظم الستالينية » جعل الناس يدركون مرة أخرى أنهم 
جماعة وظيفية يهودية جديدة تلعب مرة أخرى دور العميل لحساب 
القوة الشيوعية الروسية أو المحلية التي تقوم بابتزازهم . ورغم أن 
هؤلاء المفكرين والمواطنين الثوريين من اليهود غير اليهود لم ييّزوا 
بين اليهود وغير اليهود » وكانوا أداة أمينة في يد نظمهم الحاكمة في 
عملية القمع › إلا أن العقل الشعبي لا ييل إلى التمييز بين الظلال 
الختلفة بل ييل إلى إدراك الواقع من خلال غاذج مختزلة له ء 
خحصوصاً أن هناك تراثاً تاريخياً يدعم هذا النموذج . ولذلك» 
فهناك مفارقة تستحق التأمل وهي أنه رغم اختفاء اليهود من هذه 
البلاد » إلا أن شعوبها لا تزال تمارس عداء حقيقياً لليهود . 

وکن أن نوسع نطاق مصطلح «يهودي غير يهودي» لنشير إلى 
أي مواطن من أصل يهودي تآكل انتماؤه اليهودي (سواء من الناحية 
الإثنية أو الدينية) أو اختفى تماماً > فهو إنسان مندمجح قاماً في محیطه 
يقبل على الزواج الُختلّط ولا يعيش في جيتو أو في أي قسم من 
اام الد بور عله ال کت باق تر وطق اون 
أو ثقافي فهو من اليهود الجدد أصحاب الهوية اليهودية الجديدة › 
ورغم كل هذا يصتف على أنه «يهودي؛ إما من قبل ذاته أو من قبل 
الآخرين » ومن ثم تصبح يهوديته إما شيئاً مفروضاً عليه من الخارج 
أو ادعاء لیس له ما یسانده لافی سلوکه ولا رؤیته . 
-١‏ وإذا كان «اليهودي غير اليهودي» قد صف يهودياً رغم أنفه 
(وهذا ما كان يحدث في العالم الغربي حتى الحرب العالمية الثانية) » 
فهو عادة لا يكترث بجوانب سلوكه أو شخصيته التي يسميها 
الآخرون «يهودية» » بل يحاول قدر استطاعته أن يبين أنها هامشية 
ويحس بالاستياء إن أص ر الآحر على مر كزية أنتمائه اليهودى . 
- يكن أن صف اليهود الخفين ( بالإنجليزية : إنفيسيبل جوز 
5ل in visi‏ ) ضمن هؤلاء » ففى أثناء الحرب العالمية الثانية آثر 
الكثير من اليهود أن يخفوا هويتهم خوفا من الاضطهاد النازى › كما 
أن الفاتيكان أعطى الألوف شهادات تعميد لتسهل لهم عملية الهجرة 


۱A۳ 


۳ إشكالية الهوية اليهودية 


او الكخفى ‏ في الااد السشو قى كان مى حن الراط اللي وان 
يسجل نفسه روسياً أو أوكرانياً إن شاء ء أو يهودياً إن فضًا ذلك . 


وقدآثر منات الالوف تسجيل أنشسهم روسا . ومن أشهر هولاء 
مادلين أو! 


جرايت ٠‏ وزيرة الخارجية الأمريكية » التى أكتشف أمرها ؛ 

وكذلك روبرت ماکسویل > الناشرالإنجليزى . 

ولا شك في 1 ل الهو دي الكاره غه هي ر أيضاً يهودي غير یهو دی . 
٤‏ بل وعلى اا ی العمیق . یک 

يهود غير يهود ٠‏ فالأضمو: 

یکاد یکون منعدماً 


ن اشوا EE‏ ل الصهاينة هم 
ن اليهودي خياة معظم صهاينة الغرب 
> وهم يهود كأرهون ليهوديتهم ويودون إلغاء 
الوجود اليهودي في العالم ليحلو' محله نمطا إناتباً جذيدآ(طضعا) لإ 
يتسم بأي شذوذ أو طفيلية . وهو مأ يمى الإنسان العبري أخديد. 

١‏ بلغ الاختلاط درجة كبيرة حتى أنه هرت فى الاحصاءات 
الخاصه بالحماعات اليهودية فى العام مقولة جدينة كال !خد وهى 
«یهودی بشکل ما( بالاتجنیزیة : جویس إن سم وبی 1١‏ اسع( 
>٠۴ ۷۵(‏ ) وهى معولة كوميدية لاتختلف عن تعريف سارت 
للیهودی بأنه ۵ هو من يشعر eT‏ 

(وهذا ٠ E‏ فهر 
على العكس من ذلك : حیث يهى دانتمائه أ ليهودي مم شان انه 
وسلو که وهویته نكاد تکہ ن حالية تامام e‏ 
أ و إنني وهو يى دافا إلى ابرآز جوا آنب شخصيه انتي يتصور 


أنها يهوديه . 


قریدریڭ سنا هل ۱۱۸٩۱-۱۸۰۲۱‏ 
Friedrich Stahl‏ 
a e‏ ولد في باقاريا الكاثوليكية . 


وهو رجل ساسة وقتون 0 نى محافظ وأحد قأدة البروتستانتية 
ر 


اللوئرية الألانية e‏ رئوذکيا 
یهودياًء SS‏ أي وهو 
E‏ قد کان في هذا مئل عددکیر فن 
E TTT‏ 

SS‏ جامعات ألانية » وكان نشطأً في 
الحركات الطلاية » وعمل أستاذاً للقانون الروماني والكنسي . 
I O O‏ 
الكنية البروسية » كما ساهم في إنشاء مجلس الشيوخ في بروسيا 
رن عضرآًفبه مدى الياة » وكان قائدًللحزب الحافظ . 


الجرء الثاني : يهود ام جماعات يهودية ؟ 


ويتناول أهم أعمال ستاهل الذي تشر عام ٠۸۲۹‏ فلسةة 


القانون. حيث ينكر في هذا العمل كل العقائد العقلانية وينادي بأن 
أساس القانون والسياسة هو الوحي المسيحي وأن العرش الزماني 
لبد من ربطه بالعرش السماوي أي ملك الإنسان بلك الإله ء > کما 
ينادي بتجنيد الحماهير ضد الليبرالية والديوقراطية . 

وباعتباره قائداً للحزب الحافظ اد امل مرا عن 
صياغة برنامجه السياسي الذي يمى برنامج تيفولي » والذي 
کان نادي بعدم إعتاق الد و اتال ك انان 
اليهودية متدنية أخلاقياً بالقياس إلى الفولك (الشعب العضوي) 
الألماني . تارك TS‏ 
الذي يعده بعض المؤرخين انر الحقيقي للفكر المحافظ الرجعي 
الألاني . 

ولد ستاهل ونشأ يهودياً أرثوذكسياً في مقاطعة كائثوليكية › 
وتشر ودخل الكنيسة اللوثرية البروسية وأصبح أحد قادتها ومن 
قادة الحزب المحافظ ٠‏ وأخذ موقفاً معادياً تعاماً لليهود لا من قبيل 
الانتهازية وإنغا انطلاقاً من رؤية محافظة ساهم في صياغتها . ومع 
هذا . كان المعادون لليهود يشيرون إليه وإلى غيره من المفكرين من 
أصل يهودي بوصفهم يهوداً » الأمر الذي يبيّن مدى سذاجة مثل 
هذه التصنيفات ومدى عدم جدوى الإصرار على أن المفكر من أصل 
يهودي يظل بصورة حتمية يهودياً مهما تغْيّرت آراؤه ومواققه 
وأفعاله . فمثل هذا الإإصرار يؤدي إلى تكوين صورة عن المغكر لا 
علاقة لها ببنية فكره أو بجواقفه المتعينة . وقد يكون من التعسف إنكار 
أن أصول ال مغكر اليهودية تترك أثرها في فكره » ولكن لا يكن » بأية 
حال» رد فكره بقضه وقضيضه إلى أصرله اليهودية . 


فردستانسد لا سال (۱۸۹4-۱۸۲۵) 
Ferdinand Lassalle‏ 

زعيم وفيلسرف اشتراكي ألماني يهودي . ولد في براسلاو 
تاج ر ثري » وانضم إلى الحركة اليهودية الإصلاحية وأصبح من أشد 
المؤمنين بها . وقد درس لاسال في جامعتي براسلاو وبرلين » وتأثر 
بكتابات هيجل ٠‏ وانضم لفترة قصيرة حركة الشباب الهيجلي وعمل 
على استخدام اليهردية الإصلاحية لضرب اليهودية الأرثوذكسية . 
وخلال الفترة ۱۸٤١-٠۸٠١١‏ . طور لاسال مفهومه حول 
اللاشتراكية الديوقراطية والصناعية التي تستند إلى حكم القانون . 
وني عام ۵۱۸١۶‏ احفل الى باریس حت ای بال عر ھا 


وتوطدت علاقتهما برغم خلافاتهما العميقة اللاحقة . وقد اشترك 
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۳ إشكالية الهوية | 


يه اليهورن 
في ٹورة ۱۸٤۸‏ وسجن لمدة ستة أشهر . وتأثر لاسال بہار 
ودارت بينهما مراسلات عديدة لان رؤاهما تباعدت في ئر 
الأمور› ةذ فسَبنى لاسال نهجاً إصلاحياً ونادی بحق الاقتراع لر, 
وبالملكية eT‏ أيد القومية ورفض اعتبار الحركة لتر 
السلافية فى روسيا معادية للثورة . 

O‏ لاسال عام ۱۸١١‏ الجمعية العامة للعمال الال 
والتي تطورت فيما بعد لتصبح الحزب الاشتراكي الديوقراطر 
الألماني . وكانت زعامته لهذه الحمعية ومعاداته للحركة الليبرالية أحر 
أسباب التقارب بينه وبين بسمارك الذي كان أيضاً معادياً للبيرالين. 
وقد أدت هذه العلاقة إلى اتهام لاسال بخيانة الطبقة العام 
وبالانتهازية السياسية . 

وبرغم اهتمام لاسال في شبابه بالعقيدة اليهودية » وخصرمصاً 
اليهودية الإإصلاحية » إلا أنه رفضهافيما بعد واعتبرها مرحلة 
ضرورية في التطور الإنساني في الماضي » ولكنها لا تعتبر ذات قي 
أو نفع في الوقت الحاضر » وكان في ريه هذا متأثراً بهيجل . كما 
اسار سال اه لاخر فة هودنا ولا يرى في اليهودية سوى 
البقايا الفاسدة لاض عظيم غابر » وأن اليهود بعد قرون من العبودية 
اكتسبوا حصائص العبيد . وقد لقي لاسال مصرعه في مبارزة دفاعا 
عن شرفه حين رفضت أسرة خحطيبته الكاثوليكية قبوله زوجألها 
بسبب أصوله اليهودية وماضيه الثوري . 


0 


)۱۹۱۹-۱۸۹۷( کورت ایسنر‎ 
Kurt Eisner 

زعيم اشتراكي ألاني يهودي ومؤسس ال جمهورية البافارية وأول 
رئيس وزراء لها . ولد فى برلين لأب ثري يعمل بالتجارة » واشتغل 
E A BREE‏ . وأظهر 
ورت انر تاها دنا ال فدرس مع هرمان کوهین ول 
دراسة عن نيتشه . وفي عام ۱۹٠١‏ . أصدر جريدة نالت شعبيه 
كبيرة. ومع اندلاع الحرب العالمية » عارض بشدة الأطماع الإمبريالة 
للحكومة الألمانية وسياستهاالحربية . وفي عام ۱۹۱۸ ۰ حوکم 
وسجن بتهمة الخيانة بعد مشار كته في إضراب عمالي مطالباً بالسلام 
في ميونيخ » وقد أفرج عنه بعد عدة أشهر فقام بترشيح نفسه عن 
الحزب الاشتراكي الديوقراطى المستقل فى الانتخابات البرلانيه ٠‏ 
وفي نوفمبر من العام نفسه » برعم كورت إيسنر الانتفاضة الموربة 
التي جرت في ميونيخ ثم اخحتير رئيساً مجلس الوزراء في الجمهوره 
N‏ 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


اجرب قام بالكشف عما جاء في تقاریر الحكومة البافارية وسفارتها 
في برلين . وقد أدى ذلك إلى اتهامه من قبل أعدائه بالععاون مع 
دول الجلماء وتلقي الرشاوى منهم لإشعال الثورة في ميونيخ > وفي 
عام ۱۹۱٩۹‏ » اغتيل كورت إيسنر وهو في طريقه إلى البرلان لكي 
يقدم استقالة حكومته بعد أن أحرز حزبه (الحزب الاشتراكى 
الستقل) نتائج ضعيفة في الانتخابات » وكان قاتله من أصل 
بهودي. وما يذكر أن إيسنر نفسه كان ملحداًء أي يهودياً غير 
يهودي . ومع هذاء استفادت الدعاية النازية المعادية لليهود من 
وجود إيسنر وغيره في صفوف الحركة الاشتراكية لتححدث عن 
المؤامرة اليهودية ضد الشعب الألماني . 


)۱۹۳۵-۱۸۸٩( بیلا کون‎ 
Bela Kun 

مؤسس الحزب الشيوعي المجري » وأحد أهم الزعماء 
الشيوعيين . ولد لأسرة يهودية من الطبقة الوسطى إذ كان أبوه من 
صخار التجار » ولكنه كان علمانياً تماماً ولا علاقة له باليهودية . 
وانضم إلى الحزب الديوقراطي الاشتراكي وهو بعد في السادسة 
عشرة من عمره . فعمل صحفياً في جريدة ا لحزب وكاتباً في ا لحزب 
د ات ا ی ر و 
انضم للجيش وكان يعمل ضابطا برتبة ملازم في جيوشس 
الإمبراطورية النمساوية المجرية فأسرته القوات الروسية عام ۱۹۱٩‏ . 


وحين نشبت الثورة » انضم إلى البلاشفة وأ اا ت 


للينين وقام بتجنيد الأسرى لصالح الحركة الثورية . 

عاد بيلا كون إلى المجر عام ۱۹١۸‏ وساهم في تأسيس الحزب 
الشيوعي المجري وجريدته وكتب العديد من الكتيبات الشورية ء 
واشترك في الشورة التي أتت بالحزب الديوقراطي الاشتراكي 
وبا لحزب الراديكالي للحكم . وقد حاول بيلا کون أن يطيح بالنظام 
الحاکم ولکنه سجن في فبرایر ۱۹۱۹٩‏ . ثم فرج عنه في ۲۱ مارس 
۹ وهو اليوم نفسه الذي أعلنت فيه ا مجر جمهورية سوفيتية 
فعين قوميساراً للشعون الخار جية والعسكرية وأصبح القائد ا حقيقي 
للوزارة والدولة . وكانت الوزارة (التي كان ثلا أعضائها من اليهود) 
عبارة عن اثتلاف من الاشتراكيين والبلاشفة » فعمل بيلا كون على 
القضاء على العناصر المعتدلة وأعلن ديكتاتورية البروليتاريا ء وأم 
البنوك ورؤوس الأموال الكبيرة والملكيات الزراعية الكبيرة . وقد 
جح بيلا كون في بادئ الأمر إذ كون جيشاً شيوعباً أحمر قوياً صد 
هجوم التشيك والرومانيين واستعاد الأراضي المجرية التي كانت فد 
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۳ إشكالية الهوية اليهودية 


استولت علیها کل من تشيكوسلوفاكيا ورومانيا . ولكن الضربات 
بدأت تتوالى بعد ذلك . امت متنع الغلاحون عن تزويد المدن با محاصيل 
الأ زراعية بحدما رفض بيلا كون توزيع الأرض عليهم بعد أن أغهاء 
وتحالف ملاك الأراضي والطبقة الوسطى ضد تأميم الملكية وضد 
ا جراءات الثورية المختلغة (مثل تقويض دعائم الشقافة القومية وإقامة 


ماك ن ررية) وضدسوء سلوك ال 


ج م 


بيروفراطة الثو ریه وعلى 
مسری اخبهة اخاأرجية . طاله كلمنص و بسحب فوأته : وانهارت 


شبكة توزيح الطعام تماما ورفف اج تخار ضدال رومان 
ما أدى إلى 


ا 


هزيته . ففر في أغسطس من العام نغسه إلى اتسنا 


: ومنها ذهب إلى 
e F4‏ . 0 

ا حیث عم ن فوميسارا ساسا للج الحم فی اخنوبت ۰ 

ua IS as 

مع العناصر المعارة 


رالغاي فن اوا د الى ف الجر ويدوا 
عأرض في عام 1۹۳۷ سياسة أحبهة امتحدة وطالب بتاع الطرق 
0 ۰ خ 2 . ل2 9 
الشورية على صريتة البلاشةهة الاصلين . فقذم لنمحاأكمة واتهم 
بالتروتسكية وسجن . ويقل إنه أعدم (ونكن الأرجح أنه كن مصاباً 
عديدة عن الشيوعية ٠‏ كما أنه كب عدة مقالات أثء إقامته في فيا 
وحرر إحدى الجلات الشيوعية أثناء إقامته في موسكو ٠‏ وعين 
مديراً لإحدی دور النشر اء وجوده في موسکو . 
E E OD‏ ن منظور بهودي ا 
اتاق ود اشبءء الديني وا ني ي (مثل ك رین س يهود داللجر)- 
فهوء إذن ٠‏ يهودي عير يهودي . ٠ e‏ لابد من فهم 


حركيأآت التأريخ الغربي واحركة که انو ريه يها وكذنك مواز: 
بن الدول المختَنمة وتصوز رات انكر السياسي السوفيتي . 
یهودیته» فهی د oS‏ 
و aT Car IE a‏ و ٤‏ 1 
لا بأعتباره يهودياً وإنما باعتباره موذجا متطرف لشخص يصنف بو صعه 
يهوديامع أن سلوكه لا يكن تفسيرء إلا بالعودة للحركيات 


5 حتماعرة الىامه . 


۱۹۷۱-۱۸۹۲ ماناس راکوسي‎ 
Malyas Rak ous 

اس وزعيم مجري شيوعي يهودي درس في بودابست ثم 
اشتغل كاتباً في بنك . وعاش لفترة قصيرة في إنجلترا حيث انضم إلى 


لاد : يهود آم حماعات يهودية ؟ 


۳ إشكالية الهوية اليهرر. 


الحركة الاشتراكية . وخلال الحرب العالمية الأولى › قاتل في 
صفوف الحيش النمساوي ى اللجري ولكنه وقع في أسر القوات 
الروسية عام ٠١٠١‏ وأمضى عاماً في معسكر لأسرى الحرب . 

وبعد اندلاع الثورة البلشفية انضم للحزب الشيوعي وعاد عام 
4 إلى المجر مع الحكم الجمهوري السوفيتي الجديد بها تحت قيادة 
يلاکون . وبعد سقوطه في العام نفسه » هرب إلى الاحاد 
السوفيتى . وفي عام ۱۹۲١‏ ء عاد إلى المجر سرا لتنظيم وإحياء 
الحزب الشيوعي المحظور ولكنه وقع في أيدي السلطات وحكم عليه 
بالإعدام . وكان ندل بعض المفكرين الأوربسن البارزين لصالجحه 
الفضل في تخفيف الحكم إلى السجن مدى الحياة . 

وفي عام ١٤۱۹ء‏ تم الإفراج عنه وانتقل إلى موسكو حيث 
زعم المنفيين المجريين . وفي عام ٠ ۱۹٤٤‏ عاد إلى المجر حيث عمل 
على إعادة تنظيم الحزب الشيوعي المجري . كما تولى في الفترة ما 
بین عامي ۱۹٤١‏ و۸٤۱۹‏ منصب نائب رئيس الحكومة الإئتلافية . 
وقد نجح خلال هذه الفترة في إخراج العناصر غير الشيوعية من 
الاشلاف الحاكم » وعمل بعد ذلك على إبعاد وإسكات جميع 
التيارات والاتجاهات المعارضة للحكم حتى بين صفموف الشيوعيين . 
وقد تولی عام ۱٠١١‏ رئاسة الوزراء » وتبنى سياسة ستالينية صارمة . 
وبعد وفاة ستالين » تعرض لاتقادات حادة من جانب القيادة 
السوفيتية الجديدة » خحصوصاً بسبب فشل سياسته الاقتصادية» الأمر 
الذي دفعه للاستقالة عام ۱۹١١‏ . ولكنه عاد مرة أخرى لرئاسة 
الوزراء عام ٠۹١١‏ واستمر في ذلك حتی عام ۱۹١٩‏ حينمااستقال 
. وقداضطر 
راكوسي إلى الغرار مرة أخرى إلى الاتحاد السوفيتي في أعقاب 
هذه الأحداث ولم يعد إلى المجر حتى بعد قمع الانتغاضة إلا قبل 
وفاته بقليل . وقد طرد من الحزب الشيوعي عام ۱۹٩۲‏ . 

لم يد راكوسي أي اهتمام بالششون اليهودية » بل وحاول 
إخفاء أصله اليهودي » كما أنه كان مناهضاً للصهيونية » وقدم الكثير 
من الصهاينة للمحاكمة » فهر إذن «يهودي غير يهودي» على حد 
تعبير إسحق دويتشر . وقد لعب هؤلاء اليهود غير اليهود دوراً كبيراً 
في نشر الشيوعية في شرق أوربا وفي حكوماتها الشيوعية بعد ذلك . 
وقد تأثر كثير من أعضاء الجماعة اليهودية في المجر تأثراً سلبياً من 
سياسات راكوسي الافتصادية التي أدت إلى تأميم المۆستبنات 
التجارية الحاصة وإلى نقل آلاف السكان خارج العاصمة 
وغيرها من المدن الكبيرة . ولكنه » مع هذا » ظل يصَّف على أنه 


يهردي) 


قبل اندلاع أحداث الانتفاضة المجرية بفترة قصيرة 


۱۸٦ 


ادعاء اليهودسسة 
Claiming Jewishness‏ 

«ادعاء اليهودية» هو أن يدعي شخص غير يهودي » eT‏ 
أية جذور يهودية على الإطلاق » أنه يهودي . والمصطلح نفس 
ينطبق على يهودي مندمج قاماً (يهودي غير يهودي) نسي په ودږ , 
ولكنه تحت ظروف معينة يدعي أنه يهودي . وهذه الظاهرة ظاهر: 
حديثة تعاماً > فعبر التاريخ كان «التهود» يعني الانضمام لأقلية له 
طقوسها وشعائرها ووظائمها التي تعزلها عن المجتمع » والتى لى 
Ss E‏ 
لادعاء البهودية . 

وقد ظل الوضع كذلك إلى أن ظهرت الحركة الصهيونة 
وأقيمت دولة إسرائيل التي فتحت أبوابها للمهاجرين (بخاصة من 
الدول الغربية) وقدمت لهم هي والحركة الصهيونية تسهيلات مادية 
وعينية مختلفة ومنحاً مالية مباشرة . وقد شجع هذا بعض العناصر 
اليهودية ممن فقدوا علاقاتهم باليهودية على إعادة اكتشاف هذه 
العلاقة حتى يكنهم عن طريقها تحقيق المزايا المادية . ولكن الظاهرة 
ظلت هامشية إلى حٌ كبير . 

ومع هجرة اليهود السوفييت في بداية التسعينيات (والتي 
تزامنت مع تآكُل الاتحاد السوفيتي ثم سقوطه) » تفاقمت الظاهرة 

E‏ من «اليهود المحخفين» » أي المواطنين السوفييت من 
أصل يهودي » الذين سجلوا أنفسهم على أنهم غير يهود (وهو أمر 
كان يسمح به القانون السوفيتي) » بدأوا يؤكدون هويتهم اليهودية 
المزعومة » وانضمت لهم بأعداد متزايدة عناصر غير يهودية على 
الإطلاق (من بينها عناصر مسيحية بل ومسلمة) . ويقال إن ما بين 
نصف أو ثلث المهاجرين اليهود السوفييت في التسعينيات غير يهود 
(مدعو اليهودية أو زوجات وأزواج غير يهود) 

ولا يقتصر الأمر على الاتحاد السوفيتي (سابقاً) » فمن المعروف 
أن عدد اليهود في مدينة مكسيكوسيتي كان يبلغ حوالي عشرة 
آلاف ثم قفز إلى ١‏ ألفاً في عام واحد بعد أن بدأت بعض النظمات 
اليهودية الأمريكية تقد العون للجماعة اليهودية في المكسيك : 

وقد تكررت الظاهرة مرة أخرى في إثيوبيا » فالفلاشاه ليسوا 
OEE‏ ة إلى إسرائيل . 
ثم بدأ الفلاشاه موراه بالمطالبة بالهجرة باعتبارهم يهوداًء مع أنهم 
فلاشاه تنصروا منذ قرنین من الزمان . 

وير الإسرائيليون أن العبرانيين السود أو الهو د الود( 
الولايات الخد دعر الهرة ,وف الأعرة الا رة ات 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


الظاهرة تأحذ شكلاً حاداً إذ بدأ أفراد بعض القبائل في آسيا وأفريقيا 
يعلنون أنهم يهود (من نسل القبائل العبرانية العشر المغقودة) ومن 
ثم يحق لهم الهجرة إلى إسرائيل بمقتضى قانون العودة . وبعض هذه 
القبائل توجَد في شعائرها بالفعل عناصر عبرية أو يهودية . ولكنها لا 
تجعل عقيدتهم عقيدة يهودية (بأقصى المعايير تسامحاً بل ونسبية) 
ومن ثم لا يكن تصنيف أعضائها على أنهم يهود . ولكن معظم 
أعضاء الجماعات اليهودية لا يعترفون بمعيارية اليهودية الحاخامية . 
وقد عرفت المحكمة الإسرائيلية العليا اليهودي بأنه من يرى نفسه 
كذلك . وهذا يخلق ورطة حقيقية للمستوطن الصهيوني . ولذلك 
فقد تعالت الأصوات ولأول مرة في تاريخ الصهيونية مطالبة بإلغاء 
قانون العودة . 


اغيار يتحدئون العبرية 
Heberw-Speaking Gentiles‏ 

«أغيار يتحدثون العبرية٠‏ مصطلح صكه عالم الاجتماع 
الفرنسي (اليهودي) جورج فريدمان في كتابه موت الشعب اليهودي 
ويستخدمه لاحشارة إلى جيل الصابرا الإسرائيلي ٠‏ فهم من وجهة 
نظره ا ی > وهویتهم لا 
علاقة لها با يسمّى «الهوية اليهودية“ . ولذا » فهم ليسوا يهوداً وإغا 
أغيار وحسب » حتى وإن كانوا يتحدثون العبرية . والمصطلح تعبير 
عن إفكالة اموه ار المربات اة 


اعضاء الجماعات اليهودية وقضة الهموية القومسة 
Members of Jewish Communities and the Issue‏ 
of National Identity‏ 

ما يقال له «المسألة اليهودية» هو 
مشكلة «الهوية اليهودية» في التشكيل الحضاري الغربي . وتعود 
بجذورها إلى العصور ا فى الغرب إذ أن أعضاء الجماعات 
اليهودية لعبوا هناك دور الحماعة ا الوسيطة كتجار ومرابين › 
الأمر الذي أدى إلى عزلهم عن بقية أعضاء المجتمع . ومادعم هذه 
العزلة » علاقات الجماعة الوظيفية اليهودية (في كل بلد أو مدينة 
أوربية) مع المجماعات الوظيفية اليهودية الأخرى في أنحاء العالم 
الغربي والإسلامی » وهی علاقات كانت تشكل ما يشبه النظام 
الصرفي والائتماني اد . وقد خلقت هذه العلاقات وهم 
الوحدة» بحيث كان اا ار يتصور أن اليهود يشكلون 
وحدة قومية بسبب علاقاتهم التجارية والالية » وهم في الواقع 


في جانب أساسي منه › 


AV 


٣‏ إشكالية الهوية اليهودية 
جماعات غير متجانسة ر ننتمي إلى تشکيلات حضا, رية مختلفة 
ویربطها رباط ال ظيغة الاقتصادية والاجتماعية (وهذاماسماء 
ابراهام ليون «الطبقة/ الأمة) . ومن أسباب تدعيم العزلة ء أيضاً ‏ 
التصرر رالمسيحي لهم باعتبار رهم فته المسيح والشعب الشاهد (على 
عظمة الكنيسة وصدقها) . وقد دى ک ل هذا في شکار استيطان 


1 
وتو طن يهود في الخيتو . وهله بالطبع صورة نموذجية مشالية 


تختلف کد ا ع. ن الواقع احي الذي کان آکثر تماو جاو تر كيا . 
وقد ضا ل هذا الوضع قالمأً في أور ریا ت بحسو: رمختنعه . حتى 
E‏ > حه ن بدات تظهر الطبقات البو رجوازية الحلية 


نم الدو ى المطلقة وو ريشي الدولة القومية أخديثة التى 


ا وظاتف الجماعات الوظيفية . وهو ما أدى إلى 
الاستغتاء عنها . وانهيار الهيكل القانوني والساسي الذي كان يجسد 
عملية الغصلل بين الطبقات من ناحية ٠‏ وأجماعات المينية والإئنية 
التي کات رعلى أساسها الدولة في ' 


ایحتمه الاحة 


ادى 
ي 


الأخرى وقذ طالت الد وة الق ةا دة اع اخ اعت 
U‏ 1 ا 
اليهودية وك الاقليات بانتخدصر من خحصوصيتهم الدينية أو الإثنية 
: گے ت . م - 
أو الى فة ودال یمو موأ بعاد تع یف هوتهہ بشکا ت مء ما 
a E 5 = . - =”‏ 
وحاولت تخل صهہ 
a Ea‏ و a‏ 
من عایز هم الر ظيعَو واو تصادي . وهذء عمنة يكن أل نطلي علي 


E CP EES ESE ص‎ 

تتصلبه و ولا رومي کو چ و ا جن 
em, - ۶ i‏ ت 

مصصح «محدذيث الهويه) او «(عنمه اريه . 

ت : . ع 5 .- Me‏ .» = 

وتكتمل حينمأ يتحول أعضاء الحم عة اليهودية مر جحم‌عه وصه 


eg ¢ ¢ ٤ i -‏ 1 3 * فو %- 
وسيطة إلى اعضاء فى اة أو سصى . أو أي من أنضعات الا خرى 


ا 


“a س‎ 2 7 u کا‎ » "| ES 
م طم . ”دی . :ل نشم یں ١ل ھے : س ج ص‎ ۳ 4 
وس > - ا کو کے ا‎ 


sy 
الاسم‎ 


أساسيتين ظهرتا في التشكيل اخضاري الغربي في القرن اناسع 


أت غرب أوربا 


عشر أولاهماء الهوية اليهودية في 
ووسطهاء فى !نجنترا وفرنت وإيطالبا » وفي ألانبا بدرجة أقل ٠‏ ثم 
في الولايات امتحدة ٠‏ وهي مجتمعات سم بأتھا لم تكن تضم 
أعدادا كبيرة من أعضاء اخاعات اق عملة التححذيث بجحت فيها 
الى د كير 
السياسة وألمدتيه ٠‏ کہا دمجھم في الجتمع افتصادياً وثقافياً ٤‏ 
هو الثل اللأعلى . وقدانشأت . في هذاالإطار 
الاندماجي٠‏ اليهودية الأصلاحية التي و فصلت الهو ية الدينية عن 
أو الإئنية تعاماً ٤‏ وعرفت الهوية اليهودية تعريفاً دينياً 
دية الأرثوذكسية أمراً اثلا بأن جعلت 


تر اعتقی أعضأء اخماعات واعطاؤحم حموقهم 
حہہ ث أصبح ال لاتدماج هو 


الهوية القومية 
حالصا . وقد أنجزت اليهو 


هوبة اليهودي مسألة دينية أساساً ء وجعلت تحقيق اجانب القومي من 


الجرء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


العقيدة البهودية مرتبطاًبالإرادة الإلهية » وهو كماتقدم الحل 
التقليدي الذي طر حته اليهودية الحاخامية للإشكالية المشيحانية . وقد 
اتدمج بهود هذه المجتمعات اندماجاً كاملا » وكانوا يتحدثون 
الفرنسية في فرنساء والإنجليزية في كلمن إنجلترا والولايات 
المتحدة . والهوية اليهودية في ألمانياء وفي كثير من بلاد وسط 
أورياء تمي إلى النمط نفسه رغم اختلاف الظروف » ولا 
يكن فهم هوية الجماعات اليهودية في هذه البلاد إلا في السياق 
الحضاري لكل منها . وبالتدريج تراجع المد الديني مع تصاعد 
معدلات العلمنة فأعيد تعريف الهوية اليهودية على أساس إثني 
علماني ولكن البُعد اليهودي (الإثني والديني) ظل هامشياً للغاية . 
رلذلك> تأخذ التطلعات القرمية البهودية مود الغرب > إذا 
وجدت » شكل حنين ديني للعودة إلى صهيون (الروحية) إن 
كان الور دفن ادن أا إا كانراف العلماين»٠‏ فانها ناخد 
شكل حماس عاطفي لهويتهم الإثنية » لا يترجم نفسه أبداً إلى هجرة 
انطابة و اغا باد كل صهيرنية رة »ى فصر ف إلى تو طن 
اليهود الآخرين حتى يحموا مواقعهم الطبقية ومكانتهم الاجتماعية . 
وهذه هى هوية ما بعد الانعتاق أو الهوية اليهودية بعد تحديثها أو 
الهرية اة الحديدة . 

أما الهوية اليهردية الثانية » فقد نشأت في مجتمعات شرق 
أوربا بين يهود اليديشية » خصوصاً في بولندا وروسيا . وهذه 
مجتمعات دخلت العصر الحديث متأخرة وسادت فيها (فى القرن 
العاسع عر ظروف تبه الظروف الشائدة في الخالم انالف في 
الوقت الحاضر ٠‏ إذ تعشر فيها التحديث لسنوات طويلة ابتداء من عام 
٠ ۲‏ كما أنها كانت تضم أعداداً ضخمة من أعضاء المجماعات 
اليهودية » بل معظم يهود العالم . وكان أعضاء الجماعات اليهودية 
في هذه المجتمعات يتحدثون اليديشية في محيط سلافي ٠‏ ويؤمنون 
باليهودية في محيط مسيحي أرثوذكسي محافظ . كما أن روسيا 
كانت تأخذ شكل إمبراطورية مكونة من قوميات لكل منها لغتها 
وثقافتها . ولذا ء لم يكن اليهود » كتجمع له ثقافته ولغته » ثل 
استثناء كبيراً . وقد بذلت محاولات » في نهاية القرن التاسع عشر » 
نصغ اليهود » وغيرهم من المجماعات » بالصبغة الروسية أو 
البولندية . ولكن ٠‏ مع تعثر التحديث . توقفت هذه المحاولات . 

وداخل هذا الإطار » وفي هذه المر حلة (أواخر القرن التاسع 
عشر) طرحت في شرق أوربا عدة تصورات للهوية البهودية تستند 
إلى تجربة أعضاء ء الجماعات اليهردية في تلك المنطقة . فكان هناك 
ارال ایی لدی که رر روات ل . ولکن » 


AA 


۳ إشكالية الهوية اليهرر 
كان هناك تصوران آخران هما اللذان در لهما الشيوع في صفرز 
يهود شرق اوربا . 

أ) قومية الدياسبورا : 

حاول دعاة قومية الدياسبورا(سيمون دبنوف وحزب 
البوند)ء المحأثرون بتجربة يهود شرق أوربا وتراڻهم » أن يعرفرا 
الهوية اليهودية تعريماً ثقافياً أو تراثياً وحسب » بإاسقاط ا لجان 
الديني تماماً » إذ رأوا أن الهوية اليهودية هي أساساً انتماء إلى التران 
الثقافي اليهودي . كمالم يربطوا هذا التراث بفلسطين أو بأي مركز 
محدد آخر » فهم يرون أن مركز اليهودية الثقافي ينتقل من بلدإلى 


بوجود ثقافة يهودية عالمية » ويرون أن كل جماعة يهودية مرتبطة 
بحركيات تاريخية مختلفة ولهاهوية مختلفة وتراث يهودى 
و ا ا ی ع ل ا و ور 
تاريخها الخاص والمتعين وخارج أية رؤية تاريخية عالمية . ولهذاء 
يكن القول بأنهم لا يتحدثون في واقع الأمر عن قومية الديسبورا» 
(كمايتوهمون) » وإنغاعن هوية يهودية شرق أوربية (يديشية) 
متفاعلة مع التشكيل الحضاري الذي توجد فيه . وانطلاقاً من تلك 
الرؤية » يرى دعاة قومية الدياسبورا أن اللغة التي تعر عن هذه الهوية 
ارده لهت العرة (اللهة الدة المالة تهر غا الندة. 
وحينما استأنفت الثورة البلشفية عملية التحديث في روسيا » ناصیت 
حزب البوند العداء لأسباب سياسية في البداية ا 
للهوية اليهودية المحدودة الشرق أوربية » ولكنهاعادت في 
الثلاثينيات واعترفت بها وبلغتها المستقلة وبشخصيتها الثقافية 
المستقلة التي يكن أن تتحقق داخل الإطار السوفيتي . وانطلاقاً من 
ذلك » حددت مقاطعة بيروبيجان » كمقاطعة مستقلة » لختها 
الرسمية اليديشية . وكان بإمكان هذه المقاطعة » من الناحية النظريه ؛ 
أن تتحول إلى جمهورية مستقلة (داخحل اتحاد الجمهوريات السوفيتية 
الاشتراكية) لو هاجر إليها عدد كاف من اليهود . وقد ظلت الهويه 
البديشية مزدهرة في الفجوة الزمنية بين تعشر التبحديث واستئنافة في 
الاتحاد السوفيتي وبين هجرة يهود شرق أوربا إلى الولايات المتحدة 
واندماجهم 6 وهي تقع على وجه التقريب بين بداية القرن ال حالي 
وأواخر الأربعينيات ولك مع تصاعد معدلات التحديث والعلمنة 

بدأت الهوية اليديشية في التآكل السريع › وساهم النازيون ثي 
القضاء على البقية الباقية من هذه الهوية › ومع الستينيات لم يعد 
للهوية اليديشية من أثر في العالم . 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


ب) الحل الصهيوني 

حاول الصهاينة العلمانيون » أو ر د إعادة تيف 
الهوية اليهودية تعريفاً يؤکد الجانب القومي ولا يعنى بالجانب الديني 
إلا بمقدار تعبيره عما ي یسمی «القومية اليهودية» . وقد اس هوؤلاء 
مجتمعهم الصهيوني استناداً إلى هذه الرؤية . ومع هذا . ظهرت 
داخل الحركة الصهيونية جماعات من الصهاينة المتدينين الذين يرون 
أن الدين اليهودي والقومية اليهودية هما شيء واحد وأن الهوية 
الد هرنة وة ية + الام ر الذي أدى إلى فضصيد الراب 
داخل الكيان الصهيوني : 


التعاريف الصهيونية للهويات اليهودية 


Zionist Definitions of Jewish Identities 


ود 


تعد الصهيونية › في أحد جوانبها > محاولة لإأعادة تعريف 
اليهود تعريفاًيتفق مع وضعهم الجديد في الغرب بعد ظهور الدولة 
القومية العلمانية وعصر الإعتاق وسقوط الجيتو . وهي » من هذا 
النظور » واحدة من كثير من المحاولات اليهودية الأخرى » مثل : 
اليهودية الإإصلاحية » واليهودية الأرثوذكسية » وقومية الدياسبورا . 
وينطلق الصهاينة اللادينيون من تعريف للهوية هو فى جوهره علمنة 
لكثير من الأفكار القومية الكامنة في التراث الديني اليهودي د 
يرون أن ثمة هوية قومية يهودية واحدة متميزة متجانسة تفرق بين 
اليهود وسواهم من أقوام وشعوب في كل زمان ومكان » وأن ثمة 
مصدرين لها . أما المصدر الأول » فهو الضغوط من الخارج » أي أن 
مصدر الهوية اليهودية ليس من داخل اليهودية ذاتها وإغاهو مجرد 
رد فعل لهجمات أعداء اليهود عليهم » باعتبار أن اليهود جسم قومي 
غريب في أوطان الآخرين . ومن جهة أخرى يرى بعض الصهاينة 
امتأثرين با لخطاب الاشتراكي أن مصدر الهوية اليهودية هو الوضع 
الطبقي المتميز لليهود في المجتمع الغربي كجماعة وظيفية وسيطة . 
واليهودي » بحسب الرؤية السابقة » يكتسب هويته من الغير » وهو 
تعريف أخذ به معظم الصهاينة الأوائل مثل : تيودور هرتزل ٠‏ 
وماکس نوردو » وأهارون جوردون » وغیرهم . ویبدو أن هذا کان 
الاتجاه السائد فى أوربا . فعلى سبيل المخال › صرح کارل لیوجر 
(المرشح ا د لمنصب عمدة فيينا) بأنه هو الذي يحدد من 
هو اليهودي . 

لکن معظم الاتجاهات الصهيونية لا تأحذ بهذا الرأي الآن ء 
وتطرح تصوراً للهوية اليهودية على اعتبار أنها شيء نابع من مصدر 
آخر هو حرکیات ما ی «التاريخ اليهودي“ المرتبط بملسطرن 


۸۹ 


(إرتس يسرائيل في الخطاب 
هو المجال الوحيد الذي تتطه 


ب الديني) : وهنا المجال الزماني المكاني 


تستطيع فيه هذه الهوية أن تَعبّرٍ عن نمسي 
تعبیراً كاملا > مثلما حدث تحت حکہ المملكة الع 


برانية المتحدة (أو 
ا وحکم الدولة احشمونية (أو الكومنم لث 
الثاني). إلى أن عم هدم الميكل . ۰ 

یری الصهاينة أن هويات يهود المنفى 


انح ا 
نحرافاعن مسار هذا التارية وا E TE‏ 


: ر‎ 0 ١ n 
۰ الهرية اليهودية احته» من اتاد جدری لهذه الب یات‎ 


متخدمین کا م۰ اط و حاتت ادات 


معاداة اليه د . فالبهد 
2 2 
TS‏ 0 مئوهه 
1 


e‏ قصاری ا في إظهار هويتهم غير ا کک 
والإعلان عنها بشکل ٤ E‏ ا الذي يجعلهہ يشهون المّردة 
التي تقلد ما لا تعي . وستلغی کل aos‏ 
الصهاينة وطناً 5 فو أ تتمکن الشخصے ال لهه یهوديه من خلال ا غ 
نها بشکل سوي ف آ كاملا بحیث يصح الد مثل کار 
الشعوب . وصيحتق اليهود من خلال الدولة » وبوصمهم شعاً ما 
e E E lS‏ 
في انصطلح الصهيوني 


الرؤية الصهيونية ج ققد بدت هذه العملة بانشعال فی عام ۱۹٤۸‏ 


8 ا« 7 a‏ € 
تصع ل حصک> ايودي وجسست 
ک۷ 


اليهود لا يعني تصفية الهوية ألبهودية ونا يعني منحهم هوية يهودية 
جديدة سويه ؛ هوية اليهودي HE‏ ر (اليهودي مأنة بأّئة على حد 
قول بن جوریون) : اق ت ت عد مصلز بهو ديه هذا 
اليهودى اخاألص ولسماته وجوهرء : 
_ التعريف انعرعي : 

O 
خن اليهودي؟ وعن اليهورد‎ 
E 


متمبز » ولذافهم يتحدثون‌عن ا 
اعار ها يرا 
ربن e‏ 
الصهاينة أن! 
e‏ وطن CT‏ 
ودولة مستقلة يعبر فيهأ عن عبقريته ويارس فهاارادته . ولکن تم 
ی * أ | ا | فة 
التخلي عن هذا التعريف تام في هذه الاب م إذ أن اننظرب أت العرة 
لم مد مقبولة في الغرب » خصوصا بعد أن بجح هتلر في تدمير 
أعداد د كبيرة من اليهود باسم هذه النظريات والاعتذاريات . 


ك 4 ری 


حماعات يهودية ؟ 


إشكالية الهوية اليهررن 


_ التعريف الإتني أو الترائي 
رى فريق من الصهاينة أن اليهود جماعة مترابطة ذات تاريخ 
مشترك منفصل ومحدّد » وأن ثمة روابط تراثية (وليست عرقية) 

فريدة بقيت على مدى قرابة أربعة آلاف سنة بين اليهود » وأن ثمة 
اثلا في أوضاع اليهود الإثنية والتاريخية » والمختلفة من بلد إلى 
بلد. وهم يرون أن ما حفظ وحدة اليهود هو الدين اليهودي › لا من 
حيث هو عقيدة وإنغا من حيث هو إطار رمزي وبعد أساسي من أبعاد 
التراث اليهودي . فالدين هو الوعاء الوحيد الذي ضمن الاستمرار 
والتجانس الإثني . وبناء عليه » تكون الدولة الصهيونية هي الإطار 
الأمثل لكي تعبر هذه الإثنية عن نفسها . 
_ التعريف الديني : 

لم يقبل الصهاينة الدينيون التعاريف اللادينية السابقة » 
وحاولوااسترجاع قداسة الهوية اليهودية . وهكذا » فهم يرون أن 
هوية اليهود القومية مصدرها الدين » إذ لا يكن التفرقة بين القومية 
الو و ا و و ا فا و ان ول 
مقس يكتسب هويته من علاقته الخاصة مع الرب » ومن رسالته 
الخالدة بين الشعوب الأخرى . والتعريف الديني لا يستبعد العنصر 
E‏ 
هاا تالهرت الود (كعا ن فا الها 
ا و ا 
القومية كاملة دون أية مسئولية تجاه الأغيار . ولذاء لايوجد أي 
تنافض جرهري بين التعريف الأإثني اللاديني والتعريف الإثني 
الأ ررح خا بقل مدر اشر ي قد ارهن ةا 
فمصدر الشرعية والقداسة في القول الصهيوني العلماني هو الشعب 
اود ا ال الد ود د ار مر لرن 
الإلهي في هذا الشعب . وحينما يتحدث المتدينون عن اليهودي » 
فإنهم یستخدمون ۰ کما هو متوقع > معياراً آرٹوذكسياً . 

والتعريف السائد الآن في الْستوطن الصهيوني هو التعريف 
السهيوني اللاديني الإثني بالدرجة الأولى » ويليه التعريف 
الصهيوني الديني الإلني . ومن الملاحظ أن التعريف الدينى أخذ فى 
لشيو دالانشار منذ تة استيبات . كما أن الصرل ين ارين 
يغجر قضية الهوية التي يشار إليها بسؤال من هو اليهودي» ؟ . 

ومن الضروري أن نتنبه إلى أن متولة الهوية اليهودية في السياق 
العهيوني الاستيطال E‏ 
فهي مقولة قانونية تحمل مضموناً سياسياً واقتصادياً محدداً . 
فلنيهردي ٠‏ في الدولة الصهيونية » مزايا وحقوق معينة لا ر يتمتع بها 


ات ن ديني اد 
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غير اليهودي a‏ 
يولها يهود الخارج وتعد الترجمة الفعلية والمؤسسية قول اليهرري 
هذه » فهي مؤسسات تمد يد المساعدة لليهود وحسب » وتحجبي 

غير اليهود . وأهم هذه امؤسسات الصندوق القومي اليهودي الزي 
يتلك معظم أراضي فلسطين ا محتلة باسم الشعب اليهودي ٠‏ والزى 
حرم قوانينه بيع هذه الأراضي أو تأجيرها لغير اليهود » أوحتر 
استخدامهم للعمل فيها . وبذلك يكننا أن نقول إن التعريف 
الصهيوني للهوية اليهودية هو الأساس النظري للممارسات 
الصهيونية العنصرية ضد الحرب » بل إن عمليات ضم الأراضي تم 
E E‏ 
اليهودية الأرئوذكسية في الولايات المححدة) من أن قبول التعريف 
العلماني لليهودي سيقوي عناصر الضغط على إسرائيل لأن تتنازل عن 
الأراضي المحتلة وعن أجزاء من القدس وحائط المبكى » حيث إنها 
ضمتها باسم الهوية اليهودية وباسم الحقوق التي يتمتع بها اليهود . 


الهوبات اليهودية والشتاقض ين الروية الصمونسة والممارسة 
الإسرائيلية 
Jewish Identities and the Contradiction Between the Zionist‏ 


Outlook and Israeli Practice 

كانت كل جماعة يهودية تمارس تجربتها التاريخية والدينية 
معزل عن الجحماعات الأخرى » وكانت كل منها تطور هويتها الدينية 
والإثنية من خلال التشكيل الحضاري الذي توجد فيه وتتعامل معه 
وتسمي نفسها «يهودية» » وذلك دون الببحث عن خاصية جوهرية ما 
تربط كل أعضاء الجماعات معا » ودون الحاجة إلى تعريف دقيق 
وعالمي وشامل لليهودي . 

وكان الصهاينة اللادینيون » حتى عام ۱۹٤۸‏ » يتحدثول 
بحرية شديدة عن «الشعب اليهودي الواحد» (بالألانية : أين فولك 
٣۳‏ ٣اع)‏ » وبالتالى عن «الهوية اليهودية الواحدة» و«القوميهة 
اليهودية» . كما E‏ المتدينون قانعين بدورهم الثانوي في 
الحركة الصهيونية » ولكنهم كانوا يتحينون الفرصة ليفرضوا تعريعهم 
القومي الديني الأروذكسي . وقدع إعلان قيام الدولة الصهيونية لا 
باعتبارها دولة مستقلة وحسب » وإغا باعتبارها دولة يهودية ليست 
مقصورة على مواطنيها » فهي أيضاً دولة الشعب اليهودي بأسره 
علطنو جه SR RES‏ 
وجودها هو يهوديتها » ومن هنا محورية تعريف الهوية اليهودية ؛ 
ومن هنا أيضاً حتمية ظهور التناقضات الكامنة . 
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وقد أصدرت الدولة الصهيونية عدة قوانين تعطى حقوقاً 
لاحب الهوية اليهودية . وكان أول هذه القوانين قانون العودة (عام 
٠٠‏ الذي يعطي لأي يهودي الحق ٠‏ أينما كان » في الهجرة إلى 
إسرائيل (فلسطين المحتلة) » والاستيطان فيها . ٹم صدر عام ۱۹۵۲ 
قانون تکميلي هو قانون الواطنة الإسرائيلية ٠‏ والذي ينح الجنسية 
الإسرائيلية لكل المهاجرين اليهود . ولكن كلا القانونين لم يعرف من 
هو اليهودي » وتّركت القضية معلقة . وقانون العودة ليس القانون 
الوحيد الذي يتطلب تعريف اليهودي ٠‏ إذ تتم الإشارة إلى اليهودي 
فى الدولة الصهيونية في سياقين آخرين . فقانون تسجيل المواطنين 
يتعرض لهذه القضية إذ تتضمن الهوية في إسرائيل البنود المعتادة مثل 
الجنسية (إسرائيلي) » والديانة (يهودي أو مسلم أو مسيحي) » 
ولكن هناك بنداً ثالث خاصاً بالقومية (عربي بالنسبة للعرب المسلمين 
والمسيحيين ويهودي بالنسبة لاحإسرائيليين اليهود) . ولابد أن يتفق 
البندان الخاصان بالديانة والقومية في حالة الإسرائيليين اليهود باعتبار 
أن الصهيونية في أحد تعاريفها للهوية توحد بينهما . 

أما السياق الشالث الذي تتم الإإشارة فيه إلى اليهودي » فهو 
الحاكم الجاخامية التي تمارس السلطة الُطلَقة في أمور الزوا 
والطلاق . والتعريف الذي تأخذ به هذه المحاكم هو التعريف الديني 
القومي (الأرثوذكسي) وحسب » وهو يستبعد أي تعريف آخر . 
ويكننا أن نتحدث عن عدة تناقضات أساسية » واجهها الصهاينة في 
محاولتهم تطبيق الل الصهيونية » ولكنهم فضلوا إرجاءها وعدم 
التعرض لها : 

التناقض بين الدينيين واللادينيين : 

التعريف الديني الأرثوذكسي لليهودي أمر معروف أقرته 
الشريعة اليهودية الحاخامية . أماالتعريف القومي (غير الديني) › 
فهو مسألة غامضة للغاية » إذ أن من الصعب تعريف هذه الخاصية 
القومية الفريدة التي تميّز هذا الحشد الهائل من الجماعات اليهودية 
التي تتمتع بهويات متعددة . ومن الصعب كذلك » بل وربا من 
المستحيل » تعريف اليهودي الملحد أو اليهودي الإثني ‏ أو اليهودي 
غير اليهودي . وفي نهاية الأمر » تصبح المسألة مسألة إحساس 
داخلي غامض يارسه اليهودي بوجود هذه الخاصية اليهودية داخله . 
ولذلك » يشير بعض المعلقين إلى التعريف الديني بأنه تعريف 
موضوعي » أي يستند إلى مقاييس خارجة عن الذات ويكن 
الاحتكام إليها . أما التعريف العلماني » فهو تعريف ذاتي يستند إلى 
حالة شعورية تتفاوت في حدتها وعمقهامن شخص إلى أخر : 
وبالفعل » تَعرف الأو ا العلمانية اليهودي بأنه من يشعر في قرارة 
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٣‏ إشكالية الهوية اليهودية 
تفه بأنه يهودي ویعل. ن ذلك بإخلاص دون الجحاجة إلى قران 
خارجية » وهو تعريف يخلق من الشاكل أكثر ما يحل . 

ولإيضاح هذه النقطة یکن أن ر تنشير إلى العاهرات وتجار 
الرقيق الأبيض والقوادين من أعضاء الجماعة اليهودية من تركزوا فى 
e YS‏ 
وأصبحت لھم مؤسساأنهم الخاصة من نواد ومسارح ونظام رفاه 
e‏ ر علماني مادي حیث 

قوم من لهم مصالح مشتركة بتنظيم آنفسهم . ولكن الُشكلة ظهرت 
ا 
هريتهم اليهودية » ومن ثم كانت لهم معأبدهم ألخاصة وحاخاماتهم 
الذين يفون باحتياجاتهم الروحية. بل وکانوايخرجون في 
استعراضات أو مواكب في الأعياد الدينية اليهودية ! وغني عن القول 
أن هذا کان يسبب حرجا شديداً أ لأعضاء ألخحماعة اليهودية . فظلوا 


ي انقضاء 


ا على يهودیته حتی بجحوا في 
عليه تاماً . 
- التتاقض بين السفارد والإشكازر 

ار ا فی د و ق ا ا ا 
أيامها وحتى عام ۱۹٤۸‏ . قد عرفت اليهودي بأنه اليهودي الأبيض 
a‏ 

و e, ٠ ٠‏ 0 
E‏ باعتب ر انه حجرية تم داخل إصار التشكيل 
ي الاستبصاني الغربي ۰ ولذ کان عدی الصهاية أثات 
E‏ 
يض ود ر ی و و ا 


آرئر روبین » أحد علماء الاجتماع الصهينة والمسئول عن 
الاستيطان فى فلسطين لفترة طويلة قبل إنشاء اندولة » جهدا 
«علمياًافائقاً لإثبات أن اليهودي هو الإشکتازي وحده وأن الشرقين 
او وهناك العديد من البيانات وانتصريحات تعبر عن هذا 
الموقف . لكن هذاالموقف يتناقض تأمأمع موقف الصهيونية 
الأصلى» فالصهيونية تكتسب شرعيتها من زعمها بأنها حركة 
الشعب اليهودي بأسره . 
٣‏ التناقض بين التعاريف الدينية المختلفة : 

لا تتحصر المسألة في التناقض بين الدينيين والعلمانين 


وحسب» أو ين الإشكناز والسفارد فقط ٠‏ وإغا تعد لتشمل مجال 


۳ إشكالية الهوية اليهررن 
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ا فالاأرثوذك لايعترفون بالحاخامات الإأصلاحين الشرقي على ب لعنصر لغربي »و صبح الشرقيون ٠‏ 


ولا بالحاخامات الملحافظين كيهود . ولذاء فهم لا يعترفون 

دين على أيدي مثل هؤلاء الحاخامات وفي معرض دفاعهم 
عن وجهة نظرهم » يذكر الأرئوذكس أن الشريعة a E‏ 
الحاخامية» حدّدت الخطوات اللازمة للتهود بشكل واضح تامأ كما 
حددت من هو اليهودي . فلكي يهود إنسان ما » يجب أن يتم ختانه 
إن كان ذكراً » أما الأنثى فعليها أن تأخذ حماماً طقوسياً وهي عارية 
أمأم ثلائة حاخامات (وهو الأمر الذي يسبب الحرج لاوناث 
الشهودات) . وعلى المتهود أن يحَقبل نير المتسفوت (الفرائض أو 
الأوامر والنواهي) ‏ أي أن يعيش حسب قانون التوراة . أما 
الحاخحامات الإصلاحيون » فلا يلتزمون بهذه الخطوات » إذ يكفي 
عندهم أن يحضر راغب التهود محاضرة عن التاريخ اليهودي › أو 
يقرأ مقطوعة من العهد القدي . ويقر الحاخامات الإصلاحيون بان 
مراسم التهويد التي يقومون بها لا تتبع الشريعة » ولكنهم يصرون 
في الوقت نفسه على ن هذا لا ينع كونها مقدسة . أما المحافظون › 
فيرون نهم يتبعون الشريعة » لكن الأرثوذكس لا يوافقونهم على 
و 

ومن المشاكل الأخرى التي ظهرت داخل المعسكر الديني 
مشكلة قيام اليهودية الإصلاحية بإعادة تعريف اليهودي بحيث آصبح 
من يولد لأب يهودي أو أم يهودية » وهر ما لا توافق عليه اليهودية 
الأرٹوذكسية واليهودية المحافظة . 
٤‏ - تناقضات أخرى : 

هناك تناقضات يصعب تصنيفمها لأنها ذات طابع ديني إثني » 
وقنشنات هذه التناقضات أساسا بين المؤسسة الدينية وبعض 
الجماعات اليهودية الصغيرة بشأن انتتمائهم الديني والإثني وما إذا 
كان هذا الانتماء خالصاً أم أنه هجين . 

وکات اول المشاكل التي واجهها الصهاينة التناقض بين 
الستارد والاشکناز › ا ا . وقد لحأت 
السلطات البريطانية لطرق عملية غير عقائدية لحله » إذ سمحت 
: واحدة سفاردية » والأخرى إشكنازية » بكل ما 
ينطوي عليه ذلك من انقسام أساسي وجذري . والانقسام بين 
الإشکنا: ز والسفارد انقسام عميق ذو طابع ديني > ولکنه ذو أبعاد 
طبتية وإثنية . وهو م ن العمق بحيث يتبدى من خلال تنوع الأحزاب 
I a‏ 
اللسترطن الصهيوني . ومع هجرة اليهود الشرقيين من العالم العربي 
والحالم الإ سلامي وبلاد الشرق الأخحرى » مثل الهند ء زاد العنصر 


بو جود حاخامیتین 
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الجتمع » الأمر الذي اضطر المؤ سسة الحاكمة إلى إخفاء تعر 
الهوية الذي يعادل بين الإشكنازي واليهودي » وكفت ا سسة عر 
إطلاق التصريحات العنصرية ضد اليهود السفارد ويهود الباار 
الإسلامية . لكن الرؤية الكامنة التي توجه الدولة الصهيونية لاتزال 
أولاً وأخيراً إشكنازية > وهي تحاول القضاء على الأشكال الحضارة 
الشرقية التي أحضرها اليهود الشرقيون معهم ٠‏ ولا تزال ال 
ا لحاكمة في إسرائيل غربية بوجه عام وإشكنازية بالدرجة الأولى  .‏ 
ومن الأمثلة الأخرى التي انفجرت فيها قضية الهوية من منظور 
ديني » قضية يهود الهند المعروفون باسم بني إسرائيل . 
فالحاخاميتان. السفاردية والإأشكنازية › لم تعترفا بهم کیهود 
لأنهم يارسون الزواح الُختَلَط ولا يعرفون التلمود . وقداستمرت 
مشكلتهم قائمة إلى أن اضطرت المؤسسة الدينية إلى الرضوخ لضغط 
المؤسسة السياسية . ولم تعترف الحاخاميتان أيضاً بيهود الفلاشاهء 
ولم تشجع هجرتهم طيلة الأعوام الثلاثين الماضية لعدة أسباب » من 
بينها أنهم هم أيضاً لا يعرفون التلمود » ولكن حينما لب إليهم 
التهود » رفضت أعداد كبيرة منهم ذلك . فاقترحت الحاخاميتان 
صيغة مخففة للتهويد تتضمن عملية تختين رمزية (حين قبل بعضهم 
ذلك سارع ممثل الحاخامية السفاردية بتختينهم قبل أن يقوم مثل 
الحاخامية الإشكنازية بهذه العملية . ولكن حينما حضر الأخير قام 
هو الآخر بالعملية نفسها ٠‏ أي أنهم تم تهويدهم وتختينهم مرتين 
خلال عدة أيام) . وتثار قضية اليهود القرائين واليهود السامريين من 


a TTT‏ . ولم 
E E EZ‏ 
عميق مع أي من هذه الجماعات بسبب صغر أحجامها وقلة نفوذها 
داخل وخارج إسرائيل . ولم تأخذ المؤسسة السياسية موقفاً حاسما 
في هذه القضية » بل تركت الأمر للمؤسسة الدينية تصرفه بطريقتها . 
ومع منتصف الخمسينيات > ظهرت التناقضات بين الدينبين 

واللادينيين » وكذلك بين الأرثوذكس من ناحية وبقية الفرق الدينيه 
من ناحية أخحرى » وذلك حينما بدأت المؤسسة الأرثوذكسية في 
الخارح تضغط على المؤسسة الدينية فى إسرائيل حتى تتبنى موقفاً أكثر 
تشدداً من مسألة تعريف اليهودي وقد زامن ذلك مع مونجة من 
الهنجرة من شرق أوربا ضمت عذدا كير امن الزيجات اخلط . 
وقي عام 1۹0۷ء قرر رئيس قسم تسجيل الهوية في وزارة الداخابه 
(وهو عضو في الحزب الديني القومي) ألا يقبل وصف المهاجر لنفسه 
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انه بهو دي باعتباره المقياس الوحيد معتبرأً أنه معيار علماني ذاتي , 
راضاز أمراً إدارياً للموظفين في إدارته بذلك . ورداً على ذلك 
أصدر وزير الداخلية (وكان علمانياً من حزب اتحاد العمال «أحدوت 
ماعفود١)‏ قراراً في مارس ۱۹°١۸‏ يؤكد فيه التوجيهات القدية التي 
تقل المعيار الذاتي . فانسحب الحزب الديني القومي من الاثتلاف 
الحاكم احتجاجا . فقام بن جوريون بالكتابة إلى خمسين شخصية 
بهودية (دينية وفكرية) في أنحاء العالم يطلب إليهم الفتوى في هذا 
الأمر (وكان يشار إليهم بعد ذلك بوصفهم «حكماء إسرائيل» !) . 
رجاءت الإجابات مشتملة على سائر التناقضات المتوقعة والتي لم 
يح مها الفكر الصهيوني قبل قيام الدولة . فقد عرف القسم الأكبر 
منهم (۳۷) الهوية اليهودية على أساس الشريعة » ولكن نفراً منهم 
بى معيار الاختيار الشخصي (اليهودي هو من يعتبر نفسه 
كذلك)» وتبتى نفر آخر معيار القسر الخارجي » أي أن اليهودي هو 
من يعتبره الأغيار كذلك . ومع هذا » صدر عام ۱۹١۹‏ توجيه إداري 
ينص على تعريف اليهودي بأنه الشخص الذي ولد لأم يهودية 
وذلك لاسترضاء الحزب الديني القومي حتى يعود إلى التحالف . 
رد با ار اا زرا ل ا ا ت ای 
الترمي » فأصدر توجيهات إدارية عام ٠۹١١‏ يعرف فيها اليهودي 
بأنه من يثبت أن أمه يهودية أو أنه تهود حسب الشريعة وعلى يد 
حاخام أرثوذكسي . وقد وعد الحزب الديني بأن التعديل ستتم 
الوافقة عليه » ولكن الرأي العام الإإسرائيلي أفشل هذه المحاولة . 
ثم تفجرت القضية مرة أخرى بهجرة الأخ دانيال (أوزوالد 
روفايزين) الذي ولد لأبوين يهوديين في بولندا » وانضم إلى المقاومة 
الاه اة كرا ف ترد وة أن مض عله فر الى در 
الوت اغى 
السيحية ودخحل سلك الرهبنة »> وهاجر إلى إسرائيل بموافقة 
الفاتيكان» وطلب اعتباره يهودياً بمقتضى قانون العودة . وقد 
عرضت عليه الجنسية الإسرائيلية على أساس التجنس » ولكنه رفض 
وأصر على أن يحصل على الجنسية بموجب قانون العودة » أي 
باعتباره يهودياً . وقد ذكر فى طلبه أن الشريعة اليهودية تقرر أن 
اليهودي لا ينسلخ بتاتاً عن دينه اليهودي مهما بلغت ذنوبه وذلك 
بحسب ما جاء في كتاب السنهدرين في التلمود . وقدذكرالأخ 
نيال أنه إذا كان بوسع الملحد أن يظل يهودي القومية » فمن باب 
ادلی ات بم ر هو (السجی) ردا !! وقد رفضت المحكمة العليا 
طلبه عام ۱۹١١‏ » وقالت في حكمها إنه وفقاًللعرف المعمول به به فإن 
کل من یغیر دینه بدین آر يعد غير يهو دي لأنه اختار أن ينفصل عن 
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إشكالية الهوية اليهودية 


yT TT‏ ا مان 
وأنالأخ دانيال 3 


ك رةالمصير هله 


و 


فد یک كول يهودياً بحسب الشريعة. ولک. ONE‏ 
اعتباره يهودياً من منظور قانون العودة أو ي أن الملحكمة أخذت 
بتعر یش e‏ الي 


ومن المغارقات 


رديه الانتماء القومي . 
سة الدينة الأ رنودکسه 
ا ي أنها أخذت موقفاً أكدر 
بل ومنافياً ليا 


. وقدقاً أل في معرض ف ت د بتعریف 


1 
دې ن هو غير اليهودي ولکنه لا يعفا ايهودي م ت 


ولم 


ت 


تترك الققضة اد رأعميغا في الدولة ' خوت RD‏ ر على علاقتي 


بيهود العالم ١‏ بل وشعر كتير من الإسرايلين بأنها لا تخصيم : 
وائیرات القضية مرة ا وبحدة عام ۱۹7٦۸‏ حينم طلب 
الضابط بنيامين شاليط (التروج من إنجليزية غير يهودية رفضت التهود 
بسبب لا أدريتها) تسجيل أولاده بأعتبارهم إسرائيليي اجنية 
يهوديي القومية » على أن يكنب في بند الدين عبارة ١لا‏ يوجذه ٠‏ أي 


أنه طلب الأخذ بالتعريف الإثني دون انديني . و 
اللحكمة العليأألتى e e‏ 
ت المحكمة في حكمه أ E‏ 


لماي فا e‏ 


ڇ ا 


1ء 
اعبت 


تبطوا بمصير Ss‏ 
أكذت ا ا ال د اد 
أي على قانون العودة وقانون الواطة والإجراءات األخاصة 


بالتسجيل ولا ينصرف إلى 


والطلاق) التي تختص بی اکم الخأخأهة . وقد رفق ر اليهود 


الأحوال الشخص(ماا | الرواج 


الأرئوذكس الأخذ بهذا اخكم ‏ انه فی موزهم سس اهو دال 


قسمين : يهود مؤمنن ويهو د عير مؤصتن . و 
تعديل لقانون العودة ء E‏ 
E‏ ا ن اليهودي هو التهود 
یزال هذا التعریف 


هو المعتمد . 


C2 
ا اا خر غير‎ e 


زا آثار التعربف عضب الدینسن واللادينسن کا اك 
کو 
متوقع 
يستند إلى 0 ديني 
. 0 . 

«إسرائيلي» بدلا من «يهودي ¡ 
ذلك يعني رفض الصهيونية من أساسها 


للت . فد رأى أن التعر يف الأخير تعريف يوقراطي » أي 
. ولذاء طالب بأن بسجل في بند القومية لفظ 
وقد رأفض طلبه بطبيعة ا لجال ٠‏ > لأن 
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أما الأرثوذكس » فلم يعجبهم التعريف الحديد إذ أنه يعترف 
ضمناً باليهود المتهودين على يد حاخامات إصلاحيين ومحافظين › 
وهم في نظر الأرثوذكس ليسوايهوداً » أو على الأقل مشكوك في 
يهوديتهم » ولذلك فهم يطالبون بإضافة عبارة تهود حسب 
الشريعة؛ (بالعبرية : كاهالاخاه) أي على يد حاخام أرئوذكسي . 
وتحولت القضية » من ثم » إلى من هو الحاخام ؟ وقد فُذّم إلى 
الكنيست مشروع قرار بهذاالمعنى » رفض في ۱١‏ ینایر ۱۹۸۵ » 
وتسيب المعراخ أساساً في إسقاطه . والملاحظ أن هذا التعديل الأخير 
اقرح سيثير من المشاكل أكثر مما يحل » فهو على سبيل المثال سيهز 
أحد الأسس التي يستند إليها التجمع الصهيوني » وهي فكرة 
«الوضع الراهن" . والعبارة د تشير إلى الوضع السائد في فلسطين إبان 
حكم الاتداب O E EN EEE‏ 
اللادينيون» عشية إنشاء الدولة » إلى اتفاق على أن الدولة الصهيونية 
ستلتزم بالشعائر والأعراف السائدة في ذلك الوقت في المجال 
الديني . ولا يزال الاتفاق يحكم مدى التزام الدولة بتنفيذ الشعائر 
الذيشة: 
وقد أثيرت عام ٠۹۸۷‏ قضية شوشانا ميلر المواطنة الأمريكية 
التي اعتنقت اليهودية على يد حاخام إصلاحي ثم هاجرت عام 
٥‏ إلى إسرائيل » حيث رفضت وزارة الداخلية الإسرائيلية 
منحها الجنسية بجقتضى قانون العودة . وطلب إليها وزيرالداخلية أن 
تتهود مرة أخرى على يد حاخام أرٹوذكسي » فرفضت طلبه 
وتقدمت بشكوى إلى الققضاء . ولحسم المسألة » اقترح الوز ا 
يكب على بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بالمتهودين لفظة «متهود» 
بدلا من ديهودي! ٠‏ سواء أكان التهود قد على يد حاخام 
إصلاحي آم على يد حاخام محافظ أم أرٹوذكسي » فرفضت 
المواطنة ذلك أيضا باعتبار أن هذا سيحولها إلى يهودية من الدرجة 
الثانية . وقد حكمت المحكمة لصالح الشاكية » فاستقال وزير 
الداخلية واتهم اليهود الإصلاحين بأنهم « يقودون أمة إسرائيل إلى 
التهلكة ‏ . ولكن الوزارة اضطرت في نهاية الأمر إلى تسجيل بعض 
ToT‏ غير آرٹوذكس باعتبار أنهم يهود . 
وهناك حالات قامت فيها المحاكم الحاخامية بالتشكيك فى 
يهودية بعض ضحايا الإبادة النازية الذين استقروا في إسرائيل ٠‏ بل 
وهناك حالة قامت فيها السلطات الدينية بالرجوع إلى الأرشيف 
النازي للتأكد من هوية أحد اليهود . 
وكأن مشاكل الهوية لا تنتهي ‏ فقد طرحت القضية من جديد 
وبحدة بالغة في فبرایر ۱۹۸۸ »> حین حضر يهودیان اسمهما جيري 
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۳ إشكالية الهوية اليهررن 


وشيرلي بير سفورد » ينتميان إلى جماعة دينية مسيحية تبشيرية اسمي 
رامات هاشارون » ویشبه وضعهما وضع الاخ دانيال من بعضر 
الوجوه » ويختلفان عنه من البعض الأخر . فهمايهوديان با معن 
الإثني وهما يؤمنان بالمسيح » تماما مشل الأخ دانيال » ولكنهى 
يختلفان عنه في أنهما لم يتنصرا » أي لم يعتنقا الديانة المسيحية . ول 
يبيّن المصدر مامعنى هذه العبارة » وإن كان من الواذ ضح أنها تعن 
Sl‏ 
للرب . 

وقد طرح حل صهيوني للمشكلة باعتبار أن قانون العودة قانون 
سياسي صهيوني لمن يشاء » وقانون ديني لن يشاء ۽ وکن لکل فرين 
أن يفسره بالطريقة التي يراها » على أن تحتفظ السلطة الأرثوذكسية 
بسلطتها كاملة في أمور الأحوال الشخصية وفي عمليات التهويد التى 
تتم داخل إسرائيل . وتحاول بعض الأحزاب الدينية تبني موقف 
ماثل» لكنهم بدلاً من المطالبة بتغيير قانون العودة يطالبون بتغيير 
قانون المحاكم الحاخامية بحيث يصبح من صلاحياتها أن تقرر من هر 
اليهودي ومن هو غير اليهودي » بدلا من وزارة الداخلية . وفي هذه 
الحالة . سيمكنها أن تسقط صفة اليهودية عن الحاخامات 
الإصلاحيين والمحافظين . ولكن جماعة حبد الأرٹوذكسية ترفض 
مثل هذا الحل . 

وق ااا ت ا ی ا 
الل الريب لا اعدد تل اطرزات ال ارط 
الصهيوني وخارجه . أما داخل الُستوطن الصهيوني » فقد لوحظ › 
على عكس ما توفع المفكرون الصهاينة » أن التطورات والآليات 
الاجتماعية لم تؤد إلى صهر العناصر اليهودية الدينية واللادينية 
والإشكنازية والسفاردية وغيرها ٠‏ وإغا ازدادت الصورة استقطابا 
وتطرفاً . وإذا ما ركزنا على الجانب الدينى مقابل العلماني » تلاحظ 
ظهور هوية يهودية جديدة بالإضافة إلى عدم التجانس » وهي هوية 
الصابرا من الإشكناز التي يتسم أصحابها بسمات خاصة » كمعاداة 
العقل والفكر وحب العنف والتحلل من القيم الأخلاقية » بل إنهم 
يكنون احتقارأ عميقاً ليهود المنفى » أي يهود العالم كله (وقد كان 
المؤمل في الصابرا أن يكونوا الترجمة العملية لليهودي الخالص) . 
وإلى جانب ذلك » يلاحظ تزايد معدلات العلمنة في التجمع 
الصهيوني (الذي وصفه أمنون روبنشتاين بأنه من أكثر المجتمعات 
إباحية على وجه الأرض) . وبحسب بعض الإحصاءات » يبلغ عدد 
الموأطتين الذين لا يومنون با الق ۸۸٠‏ من كل اللإمسترائيليين ٠‏ 
وهؤلاء ينظرون إلى الشعائر الدينية باعتبارها فلكلورآً قوميا . وتعد 
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۳ إشكالية الهوية اليهودية 


٢‏ إشكالية الهوية اليهوبية 


الأعياد الدينية بالنسبة إليهم أعياداً قومية ٠‏ والعبرية ليست لغة 
الصلاة (اللسان المقدس) وإنغا هي لخة البيع والشراء والجماخ . وقد 
أصبح يوم السبت » وهو يوم راحة وتعبد من الناحية الدينية ٠‏ يوم 
صخب ولهو في الدولة التي يقال لها «يهودية؛ : ولا یراعی کثیر من 
الإسرائيليين قوانين الطعام الشرعي ٠‏ ويقال إن نصف اللى 
المستهلك في إسرائيل من لحم الخنزير . 

لكل هذا » حينما عرضت قضية جيري وشيرلي بيرسفورد 
الجنسية الإأسرائيلية إن كانا صهاينة » وعلى استعداد لأن يرتبطا 
باللصير اليهودي . ومعنى هذا أن الإسرائيليين استخدموا معياراً 
قومياً لا دينياً صرفاً » ولوت الأخذ به سيظهر نوع جديد من البهود 
الذين يؤمنون با لمسيح عيسى بن مرم »› ولأصبح الأخ دانیال یهودیاً 
برغم حكم المحكمة العليا . 

مقابل هذا التعاظم في معدلات العلمنة » هناك تعاظم أيضاً في 
الإباحية في إسرائيل ٠‏ وإصرارها على إقامة شعائر السبت. وی 
إصرارها على تعديل قانون العودة . وينعكس هذا الاستقطاب القومي 
فى واقعة حرق اللادينيين معبداً يهودياً احتجاجاً على نشاط التديتين . 
إحداهماعلمانية تماما فى تل أبيب » والأخرى فى القدس يتزايد فيها 
نفوذ الأرئوذكس . وفي مثل هذا الإطار » يصبح الإجماع القومي ٠‏ أو 
حتى الهدنة الاجتماعية القومية بشأن تعريف الهوية اليهودية » أمراً 
مستبعداً . وما يعمق المشكلة أن ثمة استقطاباً مائلاً يحدث بين يهود 
العالم الذين تزداد بينهم معدلات العلمنة والزواج الُختلَّط . 
ازدیاد عددهم وازدياد تقتهم بأنفسهم فالتجمع الصهيوني يعتبرهم 
يهوداً و حسبت ماداموا فی بلادهم ¢ وهذا جرء من حملته الإإعلامية. 
ولكنهم يصبحون يهوداً شرقيين فور وصولهم إلى إسرائيل › إد أن 
التجمع | لصهيوني يحتاج إليهم باعتبار أنهم مادة بشرية قادرة على حل 
أزمة المصادر البشرية التي يعاني منها » وعلى العمل في قاعدة الهرم 
الاقتصادي الاإنتاجية . لكن إصرار السفارد على اخراك الأجتماعي ‏ 
باعتبارهم يهوداً بشكل عام » سيجعلهم يشغلون الدرجات العليا من 
الهرمء ويتركون قاعدته خالية يث يشغلها المرب . وبھدا نشت تشتك مشكلة 
الهوية مع واحدة من أعمق مشكلات التجمع الصهيوني » وهي مشكلة 
الإنتاجية » حصو صا أن الصهاينة يدعون أن اليهودي الجديد شخصية 
منتجة على حلاف بهو المفى الهامشيين المرايين. 
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وفضية الهوية اليهودية قضية محورية . فالدولة الصهيونية 
تکیت شرعيتها ء أمام نفسها وأمام الكثيرين ٠‏ من ادعانها أنها دولة 


بهودیه » لکن استمرار تشجر هذ القضة يقوضصس دعائم هذه الشرعية : 


رن 
ءِ 


كما أن تعديل قانون العودة سيؤدي إلى استبعاد ما یقرب من ۸۰/ 
من هود العالم ورجا أكشر) من يعرأنون اليهودي على أسس دبنية 
ذاتية أو على سس إصلاحية ومحافظة ولا يقبلون اليهودية 
الأرلوذكية . 

ومن القضايا الأخرى المرتبطة بقضية من هو اليهودى ؟٠‏ قضبة 
من هو الصهيوني ؟ > وهل هو اليهودي الذي يهاجر إلى إسرائيل ء 
أي من ارس الصهيونية الاستيطانية أم اليهودي الذي يدعم 
الملستوطن الصهيوني دون أن يهاجر ويكتفى بالصهيونية التو طبنة ؟ 
وهي قضية تمس الهوية ولكنها لا تصلل في عمقها إلى قضية #من هو 
اليهودي ؟) . 

وکل هذه العتاصر والتوترات والتناقضات جعل م الج 
على اليهود أنفسهم تصديق مقولة الشعب اليهودي الذي يتجاوز 
الأزمنة والأمكنة والذي يحمل داخله جوهرآيهودياً . فقد أثبت 
الواقع العملي انه لايو جد جوهر واحد» بل هي سمات عديدة 
متنوعة بتنوع التشكيلات احضارية وانتأريخية التي يتواجذ فيه 
اليهود . وقد نيرت القضية مرة أخرى مع وصول المهأجرين اليهود 
السوفييت . وكما يت الؤسسة الدينية » فإ معظمهم ليسوا يهوداً 
فهم إمامن أصل مسيحي تزوجوامن يهود أو هم من مدعي 
اليهودية . بل واتضح أن اليهودية بالنبة لليهودي منهم لا نمثل سوى 
أصداء خافتة لنغأية . ومع هذاء رحبت المؤسة الصهيونية 
بوصولهم » فهى قى حاجة مأسة للمادة الاستيطانية . واخاجة 
تفسها هى التي تفر الترحيب بالغلاشاء موراه (وهم أشباه يهود 
تتصروا بكامل إرادتهم منذ قرنين من الزمن) . وكل هذه المؤشرات 
تذل على أن المؤسسة الصهيوبة » نظراً خاجتها للمادة البشرية 
الاستيطانية » قد عجعل من اليهودية قشرة رقيقة لذغاية (مثل الانتماء 
السيحى فى جنوب أفريقيا) إذ أن المطلوب هو مادة استيطانية غير 
عر هس الاد الون لا رار س لاا 


) -۹۹۲۲( الاخ داتيال‎ 
Brother Daniel 

راهب کائوليکي وگد لأبوين بهودين > وکان يُدعی عند مولده 
أوزوالد روفايزين . خأ إلى دير كائوليكي أثناء اللاجتياح النازي 
لبولنداء ئم اعحنق السيحية وعمّد وأصبح راهباً من الطائفة 


زه الثاني : يهود آم جماعات يهودية ؟ 
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الكرملية . وفي عام 1۹0۸ » أرسل إلى دير جبل الكرمل في حيغا . 
وعند وصوله إلى إسرائيل » طلب منحه الجنسية الإسرائيلية جقتضى 
قانون العودة الذى يعرف اليهودي بأنه من ولد لأم يهودية (دون 
إشارة إلى العقيدة) . وقد بين الأخ دانيال أنه إذا كان الشرع اليهودي 
يعترف بالملحد يهودياً » فمن باب أولى أن يعترف بالكائوليكي 
يهودياً ! وعندما رفضت وزارة الداخلية طلبه » رفع قضيه في 
اللحكمة العليا التى أيدت قرار وزارة الداخلية (خمسة اصوات ضد 
أربعة) . وفي حكمها » اعترفت اللحكمة بأن الشريعة اليهودية تُعرف 
اليهودي a‏ ولد لأم يهودية وأن المرتد عن اليهودية يظل يهودياً ‏ 
ولكنها بينت أن قانون العودة قانون علماني » ومن ثم يجب تفسيره 
ما يتفق مع الفهم العام للكلمة » ولذا فالكلمة لابد أن تَفهّم بالطريقة 
التي يفهمها بها المواطن العادي » الذي يرى أن كون الإنسان يهوديا 
ا ا اجوق ويستند هذاالمعنى العادي 
الر نى رر اكب إل الار الردى رال حاف 
الصهيونية والرغبة الجماعية في الإبقاء على الصلة بين إسرائيل ويهود 
العالم (الدياسبورا) . وقدعدل قانون العودة بعد ذلك ليصبح 
تعريف اليهودي «من ولد لأم يهودية ولم يتن عقيدة أخرى» . وقد 
حصل الأخ دانيال على الجنسية مقتضى قانون التجنيس » وهي 
عملية لا تستند إلى قانون العودة . 
وقد أدت حادثة الأخ دانيال إلى طرح ققضية من هو 
اليهودي؟* وهي قضية لم تجد حلاً حتى الوقت الحالي . ولعل الذين 
أثاروا قضية الأخ دانيال لم يدركوا أن الفيلسوف « اليهودي » ليف 
شستوف والمفكرة الدينية ‏ اليهودية ‏ إتي هلسوم والروائي 
«اليهودي“ بوريس باسترناك كلهم كانوا يؤمنون بالمسيحية أو كانوا 
يؤثرونها كنسق ديني على اليهودية » ومع هذا تظهر أسماؤهم في 
الموسوعات اليهردية باعتبارهم يهوداً . 


)۱۹٤۲-۱۸۹۱( ادیث شتاین‎ 
Edith Stein 

مساعدة الفيلسوف الألماني هسرل . ولدت لأم يهودية 
أرثوذكية لم توفر تعليماً دينياً لأو لادها ء ولذاألحدت إديث وهى 
ف ف ع ات ا لت ادا ا 
وتار ت بها تاا ميقا فتکثلكت وغيرت اسمها إلى تيريزيا 
ا . ويبدو آنها كانت تشير إلى نفسها على أنها يهودية (بعنى أن 
اليهودي هر من ولد لأم يهودية) . وقد قمض ى عليها الجستابو عام 
وماتت في أوشفتس بعد ثمانية أيام من القبض عليها . 
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يعد محاولة للاستيلاء على أوشفتس باعتبارها رمزاً یهودیاً (ی.‎ 
اليهود وحدهم) ا‎ 
شتاين تم القبض عليها لأنها يهودية . والطريف في الموضوع أن الاغ‎ 
دانيال » وهو يهودي تكثلك (تاماً مثل إدیث شتاین) » وذهب‎ 
إسرائيل باعتباره يهودياً وطالب با لحصول على ال جنسية الإسراثياية‎ 
حسب قانون العودة ورفض طلبه . فكأن ا لمؤسسة اليهودية في العالم‎ 
الغربي هي التي تقرر من هو اليهودي › دون الالتزام بأية معايبر إلا‎ 
. مصالحها وأهوائها‎ 


استجابة اعضاء الجماعات اليهودية للتعاريف الصميونية للهويات 
اليهودية 


Response of the Members of the Jewish Communities to the 
Zionist Definitions of Jewish Identities 


طرحت الصهيونية (في صيغتها اللادينية) نفسها كحركة لتطبيع 
اليهود › وو ا ا و ا 
الحقيقية ليحل محل ايهودي المنفى» الذي يخفي هويته ويتقمص 
هوية الآخرين . والدولة الصهيونية التي يقال لها «يهودية» ستكون 
هي المسرح الذي تتحقق عليه هذه الهوية . وقد قبل بعض الصهاية 
الدينيين المشروع الصهيوني وتحالفوا مع اللادينبين على أمل أن تناح 
لهم الفرصة بعد ذلك أن يفرضوا رؤيتهم الدينية بحيث يصبح 
«اليهودي الحقيقي ‏ هو اليهودي حسب التعريف الأرثوذكسي . وقد 
أدى هذا إلى توترات عميقة بين الدولة الصهيونية من جهة 
والجماعات اليهودية في العالم » کل تا شت ومو ر وع 
تجانس » من جهة أخرى . 
والصهيونية » كمابينا » ترى أن الهوية اليهودية خارج 
أستوطن الصهيوني هوية ناقصة مريضة يجب إلخاؤهاء وهذاما 
يسمى نفي الدياسبورا» ذ في المصطلح الصهيوني (أي تصفية 
TT‏ . وقد نحم عن ذلك صراع حاد بین 
أعضاء الجماعات اليهودية والُستوطن الصهيوني » إذ أن أعضاء 
الجماعات يرون أن هويتهم » أو هوياتهم اليهودية » ليست مريضه 
وإنغا هي جديرة با لحفاظ عليها وتنميتها » في حين تحاول المؤسسه 
الصهيونية أن تقلل من شأنها وأن تجعل منها وقوداً يغذي الدول 
الصهيونية . ولذاء فهي تجعل من الهجرة إلى فلسطين المحتلة 
والاستيطان فيها » المعيار الوحيد لتقييم مدى صهيونية اليهودي 
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ج ا ج م ا ا 


ومدى يهوديته . وهذه المشكلة تنفجر دائماً داخل المؤتمرات 
الصهيونية وخارجها 
١‏ وانطلاقاً من المفهوم الصهيوني للهرية اليهودية الحقيقية » 
تتصرف الدولة الصهيونية أحياناً بطريقة يقة لا تخدم صالح أعضاء 
الجماعات اليهودية وإنغا تخدم مصالحها هي على حسابهم . وربا 
تكون حادثة بولارد نقطة مهمة في هذا الصراع فهي تمثل تصادماً 
بين رؤيتين للهوية : واحدة صهيونية والأخرى أمريكية يهودية . 
فتذهب الرؤية الصهيونية إلى أن الأمريكي اليهودي يهودي أولا 
ا یک ی 
ال روا لامر یک الود إلی انالا یکن هری غر مرک کی 
امقام الأول وله مصالح تختلف عن مصالح الدولة الصهيونية . 
۲ عندما ينظر يهود العالم »> خحصوصأ المتدينين منهم ٠‏ إلى الدولة 
التي يقال لها «يهودية؟ » يكتشفون أن هويتها وهوية سكانها ليست 
يهودية على الإطلاق . فمعدلات العلمنة عالية للغاية بين 
الإسرائيليين » وهو الأمر الذي يصدم الزوار اليهود للدولة 
الصهيونية الذين يهربون من مجتمعاتهم الأستهلاكية ويحضرون إلى 
إسرائيل فيفاجأون بمجتمع إباحي مفتوح أكثر علمانية من المجتمعات 
غير اليهودية التي تركوها وراءهم . والواقع أن المجتمع الإسرائيلي 
بدأ » منذ السبعينيات » يتوجه توجهاً استهلاكياً حاداً لا يضبطه أي 
ضابط أخلاقي أو حضاري أو عقائدي . وهذه التساؤلات ليست 
مقصورة على المحدينين » فاليهود اللادينيون › أو المندمجون الذين لا 
يقيمون شعائر دينهم » يحاولون التمتع بشيء من الهوية والتجربة 
الدينية عن طريق إسرائيل . فبرغم أنهم يتمتعون تماما بالاستهلاك 
والمحضارة العلمانية في بلادهم ٠‏ فإنهم يذهبون إلى إسرائيل 
ويدفعون لها الإعانات ليعيشوا تجربة دينية قومية (ولو بشكل مؤقت› 
وكأن إسرائيل ديزني لاند يهودية » على حد قول أحد الحاخامات) . 
ولكن العلمانية الصريحة للدولة اليهودية تحرمهم من هذه المعة 
وتلك الإئارة . 
۳- كما يسأل اليهود المتدينون : بأي معنى يكن إطلاق تسمية الدولة 
الصهيونية على الدولة اليهودية وهي تسوي كل خلافاتها مع 
الآخرين عن طريق العنف العسكري ولا يكن محاكمتها جعايير 
أخلاقية يهودية ؟ كما أن الطريقة التي يتم بها فمع الانتفاضة يصعب 
تسميتها يهو دية مهما تحلى الإنسان بالكرم والخيال . 

- يشكو اليهود المتدينون من أن التعريف الصهيوني للهوية اليهوديه 
قد صادر الرموز والملصطلحات الدينية » بحیث یتصور کثیر من 
اليهود الآن أن اليهودية والصهيونية أمران مترادفان › وأن المرء يكنه 
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أن يحقق هويته اليهودية عن طر لتبرع للدولة الصهيونية وعن 
طریق شر اء سندات إسرائيل قال اخاخاء ألكسندر شندلر : 


«يتصور بعض اليهودالأآن أن إسرائيل هي معبدهم اليهودي » وأن 
رئيس وزراتها هو حاخامهم الأكبر ٠!‏ . 

ولكن نقطة الاشتباك الكبرى بين أعضاء الجحماعات والدولة 
الصهيونية هي في مجال تعريف هوية اليهودي والمعار المتخدم في 
SS‏ : اا الوؤسسة الدينة ء ممثلة في أحزابها الدينية : 
على ب تعریشف أرٹوذكسي ج 
العالم والمؤسسة الدينية في حالة يهود الهند (بنى ! 


وقد حدثت مواجهة سريعة بين يهود 
سراتیل) فی 
الخمسييات . وفي حالة يهود الغلاشاه فى الشماننيات > ومع 
القرائين والسامريين عبر كل هذه السنوات . وكان جوهر المواجهة 
دائماً هو إصرار ال مؤسسة الدينية على التمسك بتعريفها لليهودي » 
والذى يستبعد أعضاء هذه الجماعات . وقد حمت هذه الواجهات 
إما تهود أعضاء هذه اخماعات مرة أخرى حسب الشريعة » وإما 
بتراجعهم وقبولهم مرتبة ثانوية في الهرم الديني اليهودي . كما أن 
الو ادت د اا ي اوه اھ ولک کا غد 


x 
Js 


المواجهات ك ګانت مع جماعات صغير 


نغود له انفصنت مند قرول 
طويلة عن اليهودية اخاخأمة ء ولذالم تسيب المواجهة في تفجير 
ورواو اوك انا وغ ف الف ت انود ن الوضوع 
نقسه ٠‏ فهى مواجهة مهمة وعميقة له أعمق الأثر في كل من الدولة 
الصهيونية وأعضاء اخماعات . 

ولنقهم مذدى عمى هذه انواجهة ٠‏ انان اول ةة 
الحماعات اليهودية فى انعالم فنو نَظْرن إلى انهويت اليهودية في 
أنحاء الالم النغربي خصوصاً ٿي اولایات الححذةوالاعاد 
السوفيتى حيث يتر كز معظم يهود العالم ‏ لوجدتا أن ثمة هويات 
متعددة غير متجانسة » مندمجة في مجتمعاتها تعأاعل معها ۰ ببحیٹ 

1 2 
أصبح الإطار الرجعي لهويتهم وأساسها هو تجربتهم التاريخية في 
أوطانهم ويس التعريف الصهيوني أو اليهودي . وان کان تمه عنصر 
مشترك بينها فهو أ انرجمية العلمانية النهاتية التي أدت إلى ظهور 
هویه أمريكية ذات أبعاد إثنية دينية يهودية هامشية . والحديث 
لصارخ عن بعث الإثنية في الولايات الححدة والتمسك بها غا هر 
ا ظية المر يحة للغايه e‏ 
o‏ 
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اليهودي في رقعة الحياة العامة ولايهدداالانتماء إلى الجتمع 
انگ ولكن إذا استبعدنا الهوية والدين من الحياة العامة ومن 
الإحساس بالانتماء » فلا يبقى شيء سوى زخارف أو تسلية تمارس 
في أوقات الفراغ من آونة لأحرى » ولا تشكل بعدا حقيقيا في بناء 
شخصية المرء ولا في رؤيته للكون . 
كما أن أوضاع أعضاء الحماعات في إنجلترا وفرنسا وجنوب 
أفريقيا لا تختلف في أساسياتها عن الصورة العامة السائدة بين 
أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة . بل إن وضع يهود 
روسيا وأوكرانيا ينطبق عليه أيضاً مصطلح "يهود ما بعد الانعتاق؟ أو 
«الهوية اليهودية الحديدةه » فقد حصلوا على حقوقهم السياسية 
والمدنية › وتوجد أطر ومنابر يكنهم من خلالها التعبير عما تبقى من 
هويتهم الشرق أوربية كما يتشر بينهم الزواج الْختَلَّط (وهو من 
أهم معايير الاندماج) بدرجة تفوق أحياناً درجته في الولايات 
التشحدة. وقد صرح شارنسكي بطل الصهاينة في الاتحاد 
السوفيتيء حينما أفرح عنه واستقر في إسرائيل » بأن درجة اندماج 
اليهودفي المجتمع السرفيتي ١‏ درجة مرضية ٠»‏ والمقصود آنها 
#عالية . ورغم أنه يستخدم معياراً صهيونياً للهوية › إلا أنه يعترف 
ضمنيا بحقيقَة ارتفاع معدلات الاندماج . وإذا كانت بين يهود 
الاتحاد السوفيتي (سابقاً) أعداد كبيرة ترغب في الهجرة » فإن هذا 
يعرد إلى بعض المشكلات الخاصة بالمجتمع الاشتراكي وبمجتمعات 
كومنولث الدول المستقلة . وعلى أية حال » فإن أغلبية من تتاح له 
فرصة مغادرة روسيا وأوكرانيا » يهاجر إلى الولايات المححدة » ولا 
تهاجر سوى أعداد صغيرة إلى إسرائيل . وحتى هؤلاء الذين يصلون 
إلى هناك يكتشغون آن هريتهم وطموحاتهم تختلف عن الهوية 
اليهودية كما عرفها الصهاينة . بل إن يهود روسيا وأوكرانيا الذين 
يصلون إلى الولايات المتحدة يكتشفون أنهم روس » ومن ثم لا 
يختلطون باليهود في الولايات المتحدة ولا يندمجون فيهم وإغا 
يندمجون في المجتمع الأمريكي . بل ويال إن اللإسرائيليين 
المهماجرين إلى الولايات العحدة يظلون أيضاً بعزل عن يهود 
الرلايات الحدة ولا يتزاوجون معهم » إذيكتشفون أنهم 
إسرائيليون وليسرامجرديهود . 
وبشكلل عام ٠‏ ييكن القول بأن القيم العلمانية تنتشر فى الوقت 
الراهن بين أغلبية يهود العالم . فهم إما منصرفون عن الدين تماما 
وإما يتبنون الصيغ المخففة منه والمتمثلة في اليهودية الإصلاحية 
والحافظة ء ولم يعد بينهم سوى أقلية أروذكسية . ففي الولايات 
الخحدة ٠‏ يبلغ عدد اليهرد الإصلا حيين والمخافظن مليونين ول 
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يوجد سوى ٤٠١‏ ألف أرثوذكسي . أما بقية اليهود » فهم إى 
لاأدريون أو غير مكترثين باليهودية » ولكنهم يلجأون إلى حاخاماتن 
إصلاحيين أو محافظين في أمور الزواج وغيره . وربا تكون درب 
علمنة يهود روسيا وأوكرانيا أعلى من ذلك بكثير . ومع هذا 
وبرغم علمنة هؤلاء اليهود » وبرغم ابتعاد المدينين منهم عن 
الأرثوذكسية » فإنهم يتمسكون ببقايا هويتهم الإثنية » ربا بتأثير 
الو ولذا » فهم يصرون على تسمية أنفسهم يهود برغم 
انصرافهم عن العقيدة » ثم يطالبون بتبني تعريف تعددي لليهودية , 
أي بأي تعريف يروق لهم بحيث يتم قبول أي يهودي یری أن 
يهودي . وهم ينظرون إلى الدولة الصهيونية باعتبارها دولة تعددية 
يهودية » بالمعنى الإثني » يكنهم حقيق هويتهم من خلالها . وفي 
هذا الإطار » ليس من المستغرب أن يؤدي التعديل المقترح لقانون 
العودة (بحيث يعرف اليهودي بأنه «المتهود بحسب الشريعة أي على 
يد حاخام أرثوذكسي) إلى تفجير التناقضات الكامنة إذ أنه » في وافع 
الأمر » يستبعد أغلبية المتهودين وعائلاتهم في الولايات المتحدة . 
ومن المعروف أن عشرة آلاف أمريكي يتهودون سنوياً نظراً لزواجهم 
من أقران يهود » ولا يتهود سوى ألف منهم أمام محاكم أروذكسية» 
أما الباقون فيتهودون على يد حاخامات إصلاحيين ومحافظين › ولا 
تعترف الحاخامية في إسرائيل بهم كيهود . 

وهناك مشكلة أخرى أثبرت عدة مرات ولن يحسمها التعريف 
الجديد حتى لوعت تبيه . فا لحاحامات الأرئوذكس يطلبون ما يسمى 
«جيط» من كل يهودية مطلقة أي شهادة طلاق من محكمة شرعية 
يهودية ليصبح الطلاق شرعياً » وهو تقليد أبطله الحاخامات 
الإصلاحيون . ولذا» فإن أية يهودية مَطلَقة تتزوح دون أن تحصل 
على شهادة طلاق شرعي » يعتَبّر أطفالها (بحسب التصور 
الار ود کی ) غر ری تی لو انت ج هود سار نا 
بيهوديتها من المؤسسة الأرثوذكسية . ولهذاء فمن المتوقع أن تتفاقم 
المشكلة بسبب ازدياد معدلات الطلاق غير الشرعي بين اليهود في 
الخارج » سواء في الولايات المتحدة آو في كومنولث الدول المستقلة 
(الاتحاد السوفيتي سابقاً) » وبسبب جهل كثير منهم بقضية الجيط 
هذه! 

ويدرك أعضاء المحماعات اليهودية » خصوصاً في الولايات 
التحدة » المضمون الخفي الكامن وراء تعديل قانون العودة تامأ 
والمحاولة الرامية إلى ذلك . ومن هنا كانت حدة استجابتهم لهذه 
امحاولة إلى درجة أدهشت القيادات في اجتماع لمجلس الفيدراليات 
الأمريكية الذي خحصص لناقشة هذه القضية (۱۹۸۸) » ومجلس 
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الفيدراليات هو التنظيم الذي يضم سائر التنظيمات التيردة 
الأمريكية . فعندما حاولت القيادة التقليل من أهمية التعديل المقترح 
والتهوين من شأنه » ثارت القاعدة وأعلنت سخطها وأعلنت كذلك 
عن نيتها أن تترجم هذا السخط إلى فعل ضد إسرائيل . بل إن 
بعمضهم اشتكى إلى نوابهم في الكو نجرس الأمريكي من التعديل 
المزمع » وقام هؤلاء النواب » وبعضهم من غير اليهود» بنقل 
شكوى ناخبيهم من اليهود إلى حكومة الدولة اليهودية . وتتحدث 
الصحف الإسرائيلية عن احتمال أن تناقّش المسألة في الكو نجرس 
الأمريكي عند مناقشة المعونة الأمريكية لإسرائيل . وهكذاء فبدلا 
من أن تستخدم الدولة الصهيونية الدياسبورا أداة للضغط على 
الولايات المتحدة لتحقيق مصالحها » يقوم أعضاء الجماعة الأمريكية 
اليهودية بالضغط على الدولة الصهيونية من خلال الولايات المححدة 
للحفاظ على مصالحهم . ويقال إن استجابة يهود الولايات المححدة 
لتعديل قانون العودة يشبه في حدته استجابتهم لحرب ۱۹1۷ » حين 
أحسوا بالفخر الشديد لانتصار القوات الإسرائيلية › أي حين 
تضخمت هويتهم اليهودية المزعومة بسبب انتصار جيوش الدولة 
البهودية . وقانون العودة يس هذه الهوية › ذلك أن تعديله يتزع 
عنهم هويتهم هذه ويجعل منهم مجرد يهود إصلاحيين أو محافظين› 
أي يهود من الدرجة الثانية . ويجب ملاحظة أنه بينما أصبحت 
اليهودية » بالنسبة إلى معظم سكان الُستوطن الصهيوني مسألة قومية 
وليست دينية محضة (ولهذافهم لا يكترثون بموقف المؤسسة 
الأروذكسية) . فإن الأمر جد مختلف بالنسبة إلى يهود العالم » 


فيهوديتهم برغم علمانيتهم الواضحة لا يكن أن تعرف تعريفاً قومياً 


وحسب › حیث يتنافى هذا مع انتمائهم القومي . ولذلك » يظل 
البعد الديني » برغم شكليته وضموره » أكثر أهمية بالنسبة إليهم من 
أهميته بالنسبة إلى الإسرائيليين . 

ومن إنجازات الانتفاضة أنهاء بوصولها إلى الإعلام 
الحارجي» قد حولت النضال الفلسطيني من قضية سياسية أو 
أخلاقية إلى قضية إعلامية تمس صورة اليهودي وبالتالي هويته 
ورؤيته لها . ولعل الأفلام اليومية على شاشة التليفزيون الأمريكي 
قد ساعدت على تهيئة الحو لثورة الأمريكيين اليهود » وغيرهم من 
أعضاء الجماعات » على القيادات الصهيونية ورفضهم تعديل قانون 
العودة . 

وثمة تطور ثالث شديد الأهمية يتمثل في البقعة التي يلتقي فيها 
يهود العالم بالُستوطن الصهيوني : أي المنظمة الصهيونية العالية . 
فقد شهد العقدان السابقان صهينة قطاعات كبيرة من يهود الولايات 


4۹ 


۳ إشكالية الهوية اليهودية 


المتحدة كانت ترفض الصهيونية من قبل . فاليهودية الإإصلاحية التى 


تشجع الاندماج > کانت در فض الصهيونية بشكل عقاثدي عند 
نشأتها > کماکان بعض مفكري اليهودية المحافظة يرفضونها . 
ولكنهم . بمرورالزمن E‏ 
إلى الانضمام إلى المنظمة الصهيونية العالمية . هذاء بينما يلاحظ أن 
الجماعات اليهودية الدينية ء وضمن ذلك بعض الأح ق 
إسرائيل > إما معادية للصهوينة واما غ ر صهيونة وغير ممثلة في 
اله ال : 

وقدانعكس هذاالوضع المؤتعر الصهيونى 
الحادي والثلاثين (۷/ التي ا زاغل جت 
العممال الإسرائيلي ومثلي اليهودالإصلاحين والمحافظين 
والعلمانيين . وهذه هي المرة الأولى التى لايعكس فيهاتكوين 
ا لمنظمة الصهيونية موازين القوى داخل ا الصهيونة . وقد قضى 
المؤ تقر ۲۹١(‏ صوتاضد ۲۷١‏ صوتاً) بضرورة المساواة الكاملة ين 


استرت عن فور 


جميع اتجاهات اليهودية > الأمصر ادف ا 
(الصهيونية الدينية) إلى التهديد بإعادة النظر eT‏ 
الصهيونية . وال E‏ داخل الدولة 
الصهيونية حيث يتنامى نغوذ الأحزاب 


وقد أثار وصول المهأجرين السوفييت مشكلة الهوية مرة 


أخرى. فعدداليهودالوفييت حب آأخر إحصاء هو 
٠‏ ,ا وحسب ‏ فمن أين أتت الأعداد الضخمة › 
خصوصاً ونحن نعرف أن اليهود السوفيت حققوا معدلات عالية من 
الاندماج وأنهم جمأعة مسنة ؟ ولق هذا تدعت إلى أن هره 
الذين يهاجرون إلى إسرائيل يضمون في صفوفهم عدداً كبيرأ من 

اليهودالتخفين الذين كأنواقدفقدواعلافتهم بألبهودية تماما ولم 
يسجلوا أنفسهم كيهود » ولكنهم اكتشفوا مؤخراً أن مسألة الانتماء 
اليهودي مسألة مربحة وأنها ستضمن لهم تأشيرة خروج من الدولة 
السوفيتية وتأشيرة دخول إلى الدولة الصهيونية . ولعل هذء هي امرة 
الأولى في التاريخ التي يظهر فيها مثل هذا الموقف : أن ن يکون في 
صالح المرء أن يكتشف جذور ره اليهودية ويعلنها ويوظمها . وأشباه 
الیهود هؤلاء غير مختنين وغیر متزوجین من بهودیات وأو لادهم غير 
يهود ولا یربطهم بالیهودیة سوی أن لهم جداً مدفوناً في موسکو 
(على حد قول أحد الحاخامات الإسرائيليين) . كما أن هناك فريقاً 
آخر من نسميهم مدعي البهودية » وهؤلاء ليسوا يهوداً ويشترون 
شهادة میلاد ت تشبت أنهم يهود . وهذه الألاف تصل إلى إسر ثيل 
و وبال إن بهم بن 


الجزء الثاني : يهود آم جماعات يهودية ؟ 


المهاجرين يكن أن تصل إلى ۳١‏ . وقد بدأت المؤسسة الحاخامية 
تحذر من أن إسرائيل قد تصبح دولة غير يهودية . ولكن المؤسسة 
الإشكنازية الحاكمة (اللادينية) لا تجد أية غضاضة في استقبال هؤلاء 
المماجرين ماداموا سيحلون المشكلة السكانية لإسرائيل » ولا تانع 
فى تقل التعريف العلماني الذي وضعه شارانسكي لليهودي باعتباره 
ی و ق 
آل ا اكاعا واا ت ةف عة 
في موسكو للتحقَق من الهوية اليهودية للمهاجرين » الأمر 
الذي يثير حفيظتهم ويؤدي إلى احتجاج العناصر اللادينية في 
إرایل : 

ey‏ الأزمة التي تعخمل داخل الدولة الصهيونية » وفي 
صفوف الجحماعات اليهودية في العالم » نتيجة محاولة تبنى التعريف 
E E E‏ 
ومتوقعاً . فهذاالتعريف لايأخذ في الاعتبار تموجات التاريخ 


۳ إشكالية الهوية اليهورين 


وتعرجاته ولا ينع منها ء ويحجاهل التركيب الميولوجي للمقار 
ا ر ا ر مر اوی فرفر ي 
فرضاً على واقع متنوع . فهو يعترض وجود هوية يهودية واحرة رن 
وجود هویات يهودية عديدة متنوعة أهمها «الهوية اليهودية الجديري 
التي تهمش ا ی ل 
ب راجا ل تارج واد وعم في افع لامر ماعات و 
O O OD‏ 
دة . كما أن أعضاء هذه الجماعات » حين يستوطنون فلسطن 
اللحتلة » يحملون معهم اتتماءاتهم وتجاربهم التاريخية شاءوا ام 
بوا . وحينمايتبنون تعريفاً صهيونياً لهويتهم » e‏ 
aT‏ 
فيها بل ومرفوضة » كما حدث ليهود بني إسرائيل والفلاشاه » وكا 
سيحدث ليهود الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لو ع تعديل 
قانون العودة . 
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٤ 
اليهود والجماعات اليهودية‎ 


اليهود : مشكلة التعريف _ ال 


يسرائيل - جماعة يسرائيل 


امود :مشكلة اللعريف 
The Jews : The Problem of Definition‏ 

كلمة «يهودي» هي من أكثر الدوال إشكالية رغم بساطتهاء 
فكلمة «يهودي» يكن أن تستخدَم للإشارة إلى العبرانيين القدامى 
باعتبارهم جماعة عرقية أو إثنية (قوم) أو باعتبارهم جماعة دينية 
(شعب مختار) . ثم تستخدَم الكلمة لاإشارة إلى اليهود الحاخامين 
والقرائين والسامريبن ويهود الصين وإثيوبيا . 

ويشار إلى اليهود باعتبارهم شعباً مقدساً في التراثين الدينيين 
السيحي واليهودي . وبعد ظهور العلمانية » أصبحوا شعباً عضوياً 
چ ایی ا ای الا بک 
«اليهود» (بالإنجليزية : جوري ا»٠[)‏ . ويشار إلى السفارد 
والإشكناز والصابرا ويهود الولايات المتحدة على أنهم يهود . 
وتزداد الأمور اختلاطاً حينما يستخدَم الدال «يهودي؛ للإشارة إلى 
يهود العالم وإلى صهاينة العالم والمستوطنين الصهاينة في إسرائيل . 
ولعل المصدر الأساسي لهذا اخلط هو التراث الإنجيلي الذي يتحدث 
دائماً عن اليهود ككل باعتبارهم «الشعب» » وهي طريقة للرؤية 
ورثها العالم الغربي ككل . ولذاء نحد أن المحايدين العلميين والمعادين 
لليهود والصهاينة المتحيزين كلهم يتحدثون عن اليهود ككل . 

وغني عن القول إن استخدام الدال «يهودي؟ بهذه الطريقة 
يجعله عدي الفائدة » إذ يشير إلى حقل دلالي متضارب ومدلولات 
مختلفة . وسنحاول في مداخل هذاالمجلد أن نحدد الحقل الدلالي 
لبعض المصطلحات السائدة وأن نقترح مصطلحات جديدة لحل 


محل مصطلح «يهردي» : 


اليهود بوصفهم کلا منماسکا 
Jewry‏ 

”اليهود بوصفهم كلا متماسكاً؛ هي تر جمتنا للكلمة الإ بجليزية 
جوري لعل ٠‏ والتى كانت يَستخدَم أصلاً للإشارة إلى الجيتو أر 


اهود بوصغفهم آلا متماسك ٠‏ 
الشعب -اخماعات اليه ديه - اتفه 


e . >‏ 
رې - یسر ایل 


2 8 
سع جهر دي = 


a f 2 ۰ 
یا معت‎ a rr 


-عم هارنس- اليشرف - يهودي ‏ صهیوني -ٳ سر ايلي 


ال 2 IF e)‏ 0 4 -. ۴ . 
ار جي اندي حه اهود . وهي لیر زلی يهود من حیث 


۾ 
i‏ ا } 1 a‏ ۴ 
هم کل متماسك لمن حیث هم جماعات شتی لک مها انتماژه 
r 8‏ 
E E E‏ 
رقي 5 سي ر حصاري رصم في صعرفه عص ء يهودا لكل 
عحصوريه بح احص ء احماع ت هوديه في العام ٠‏ وانهم يخضعول 
۴ 
E E ed 5 I. ۴‏ 
لحر ج ت سر جه تحب الاتماء«ت انخلفة 
e “ , or 18‏ : و : 
وات فصت لكامنة وانصهرة ونو جة کنمات عله فی اعات 


N r: 
ألاورية الأخرى : مر حوبص‎ 


ge ےت‎ 


ی ٠اا[‏ ا مرنية ٠.‏ وجويدذيثا 
Guia‏ الإأيصنة . 
a E‏ د ۶ 0 . ٣‏ ۴ 
ونتحد ‏ صه نه تجح ء هه لصطند أنه یع عن رتهم 
. > 9 ! 
د ق - ی و 
2a‏ . . ١ش‏ صهنm‏ کے @ما نة 
وغر جوم ے2 ى خخ 4 نير في : 


SEN‏ واه E E EE‏ لعض-؛ 
عر مصصج ت مر شعت يهردي و اعت لعصوي؟ ٠‏ 


a n a 
ف هة صر ال د صي فوصت‎ 


الشعب اليهودي 
The Jewish People‏ 

#الشعب ليهودي! عبزة تفترص أن اليهود شعب بالعلى 
القومي أو العرقي لسكممة . كم تفترص أل ديهم فوميتهم البهودية 
ا ویستطیع لغار أذ يعود إلى مدخل االقومية اليهردية؛ 


الب 
The Peple‏ 

الشع؟ كلمة توانر في ا لأدببات الدينية اليهودية والمسيحية 
روفي الرراسات الدليوية أيصاً . ويختلف معنى الكلمة في السياق 
اندینې عنه فې اسياق انديوي والاریخي . فهې في السياق الديني 
«جماعة دينية» ترتبط بيثاق ينها ويون الإله وتتتفي عنها صهد 
العهد . وهذاالشعب قد يرى نفسه شعبا 


®» 


٣ي‏ 5 
!زه : بعدم تتميذها 


الجرّء الثاني : مهود آم جماعات يهودية ٩‏ 


“ اليهود والجماعات اليهورح 


مختاراً أو شعباًمقدّساً أو أمة الروح أو الأمة القدسة أو الشعبت 
ار أو المفضل على العالمين » ومن أسمائه «بنو يسرائيل" واشعب 
یسرائیل؟ . وترى الكنيسة المسيحية أن المسيحيين هم الشعب الحقيقي 
وأن اليهود قد تحولوا إلى مجرد اشعب شاهد' . 

أما فى السياق الدنيوي » فالأمر أكشر تركيباً » حيث يعني 
الا س عة اا اا کے ا تات ال کاو 
اتحدت فى المملكة العبرانية المتحدة ثم انفكت إلى ملكتين : المملكة 
ا . وقد اعتبره اليونانيون والرومان «إئنوس» 
أي قوماً يترأسهم رئيس القوم (إثنارخ) » ثم تحولوا إلى جماعات 
يهودية مختلفة منتشرة . وفي العصر الحديث » عاد الحديث بين 
الصهاينة عن «الشعب اليهودي» أو «الشعب العضوي (فولك)) . 
وقد قمنا بوضع مصطلح «الشعب العضوي المنبوذ لوصف رؤية 
العالم الغربي للجماعات اليهودية . 


الحماضات الهودهة 
Jewish Communities‏ 

١ا‏ لجحماعات اليهودية» مصطلح نستخدمه في هذه الموسوعة بدلا 
وطح ايرد . ونحن نذهب إلى أن العبرانيين (والعبرانيين 
اليهود) ٠‏ اي اليهود القدامى » كانوايشكلون وحدة ثقافية وإثنية 
تتسم بقدر من التماسك والتجانس والوحدة . ولكن > مع انتشار 
اليهود في أرجاء العالم في مجتمعات مختلفة » لكل تقاليدها 
الحضارية والدينية ٠‏ وتواريخها ٠‏ تفاعل اليهود مع هذه التقاليد 
والتواريخ وخضعوا لمؤثراتها » شأنهم شأن كل الأقليات والبشر . 
وقد بدات عملية الانتتشار مع التهجير البابلي » ولكن وتيرتها 
تصاعدت مع ظهور الحضارة الهيلينية والرومانية . وقداكتملت 
ل الا رور رن س ماكر غا ۰م على ید 
تيتوس» وكذلك سقوط العبادة القربانية المركزية وأية سلطة دينية 
مركزية يهودية . وقد تحول اليهود نتيجة هذه العملية إلى جماعات 
مختلفة متفرقة غير متجانسة . ونحن نفضل استخدام مصطلح 
#جماعات يهردية» على مصطلح «يهود؛ لأن الصطلح الأخير يؤكد 
ااك اجان وال ا یت لا تیاس كول او 
وحلدة . 

وإذا حاول الدارس أن يدرس أعضاء الججماعات اليهودية فى 
انين العاشر والحادي عشر الميلاديين كيهرد وحسب فإنه سيحاول 
دون شاك أن يرصد عناصر الوحدة بين هؤلاء اليهود . ومع أن هناك 
عناصر مشتركة قد تجمع بين هذه الجماعات » إلا أنها ليست فى 


أهمية العناصر غير المشتركة من الناحية التفسيرية والتصنيفية . ولمر 
N‏ 
النقطة » فقد كانت الجماعات الجر في كل أنحاء العالم » فر 
القرنين العاشر والحادي عشر » توجد داخل عدة تشكيلات 
سياسية مستقلة وسمت كل جماعة بميسمها . وقد أصبح أعضاء 
الجماعات اليهودية في أوربا آقنان بلاط وتجاراً ومرابين داخل النظام 
الإقطاعي > بل وبدأوا يواجهون مشكلة ظهور طبقات تجارية ومالية 
محلية . أما يهود العالم الإسلامي فلم يتسموا بتميز وظيفي حادب 
وشاركوافي الثورة التجارية التي ظهرت آنذاك » وكانوا من الناحية 
الثقافية جزءاً لا يتجزأ من محيطهم الحضاري كما هو واضح في 
العصر الذهبي في الأندلس . وقد كانت أعداد من يهود فارس (وريا 
الهند) قد بدأت تستقر في الصين لأسباب تتصل با لحضارة الصينية 
(وهو تزايد الحاجة إلى المنسوجات الحريرية) . وكان يهود الخزر قد 
تبعشرت دولتهم بسبب صعود القوة السلافية الروسية وتتصرهاء 
ولكنهم كانوا يشاركون في تأسيس المجر . وكان يهود الفلاشاه قد 
أصبحوا جزءأً من التشكيل الحضاري الأفريقي في إثيوبيا » وكونوا 
قبيلتهم بل وملكتهم وانخرطوا في الحروب القَبَلية المختلفة . ولا 
E‏ 
الجماعات وحركتهاومصيرها » لابد من العودة إلى التشكيلات 
ا لحضارية التاريخية التي كانوا يوجدون فيها » لا إلى جوهر يهودي 
يتجاوز الزمان والمكان ويشكل وحدتها الجوهرية أو إلى تاريخ يهودي 
يتطور حسب قوانينه الداخلية ويتطور اليهود في إطاره منعزلين عن 
تواريخ الجماعات التي يعيشون بين ظهرانيها . 

وقد ازداد عدم التجانس بين الجماعات اليهودية بعد ار 
الحادي عشر على المستويين الديني والاجتماعي » حيث تعمق 
التوحيد في النسق الديني اليهودي في العالم الإأسلامي > بینما عمق 
العنصر الحلولي الكموني في اليهودية الغربية وظهرت عناصر الثنوية 
والشرك مع هيمنة التراث القبالي ٠.‏ بينما كان يهود العالم الإسلامي 
یزدادون اندماجاً وتَحضراً » كان يهود العالم الغربي يزدادون انعزالا 
وتَخلفاً . ولكن > مع الصعود الاقتصادي للعالم الغربي بعد الثورة 
EES E‏ 

عميقاً ولعبوا دوراً في هذه العملية التي لم تترك أي آثر في يهود 

الدولة العثمانية أو يهود كوشين في الهند على سبيل الخال . 

زى الصو اديت د ان اله رو الار ردک رة 
الإإصلاحيين والمحافظين والتجديديين . ويو جد الآن فريق من اليهود 
اللسيحيين الذين يؤمنون بالمسيح باعتباره الماشيح دون الاعتراف 
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بألوهیته . كما أن غالبية يهود العالم إما ملحدون أو لاأدريون أو غير 
ہمکترثین بالدین . ويهود الفلاشاه لا يعرفون التلمود ويتعبدون 
با لجعزية › مع أن التلمود یشکل العمود الفقري لليهودية الحاخامية 
(أى البهودية الأرثوذكسية) 

وكل جماعة يهودية لها مشاكلها الخاصة النابعة من وجودها 
داخل بناء تاريخي مستقل › فيهود الفلاشاه يواجهون مشكلة 
الجاعات التي تجتاح أفريقيا في الآونة الأخيرة كما بدأوا يواجهون 
مهكلة التحديث في إسرائيل . أما يهود اليمن » فهم يواجهون 
مشكلة عدم توافر المعلمين الدينيين والكتب الدينية بسبب انقطاع 
صلتهم بمراكز الدراسات الحاخامية في الغرب » كمايواجهون 
مشكلة أن اليمن بلد عربي في حالة صراع سياسي حاد مع دولة 
تسى نفسها «الدولة اليهودية٠‏ . وهم يعانون أيضا من التتدخل 
الدائم من المنظمة الصهيونية التي تحاول إنقاذهم شاءوا م ا 
واليهود القراءون في إسرائيل يواجهون مشكلة وجودهم في مجتمع 
تسيطر عليه المؤسسة الحاخامية التي لا يعترفون بها » وكذلك مشكلة 
زايد معدلات العلمنة . أما القراءون في الاتحاد السوفيتي » 
فيواجهون مشاكل مختلفة . ومشاكل كلا الفريقين تختلف عن تلك 
التى يواجهها اليهود القراءون في مصر أو في الولايات المتحدة . 
زلا وی ای ا ر ا ا 
أصغر أقلية دينية في العالم لا تزال محتفظة بعبادتها القربانية المرتبطة 
بجہل جريزيم . ومشاکل يهود جورجيا تختلف عن مشاكل يهود 
الكرمشاكي أو يهود أوكرانيا أو يهود بيروبيجان . ويواجه يهود 
الولايات المتحدة مشاكل من بينهاالحوف من الاندماج 
(الهولوكوست الصامت) نتيجة تقبل المجتمع لهم ومجاحهم فيه . 
وهذاالتقبل والنجاح يسبب لهم مشاكل مع السود »› فالسود 
متركزون في المدن نفسها التي يوجد فيها اليهود وعادة ما يشغلون 
”الجيتو! الذي كان يشغله المهاجرون اليهود قبل أن يحقَقواالحراك 
الاجتماعي وينتقلوا إما إلى جيرة أفضل أو إلى الضواحي . فحي 
قارع الیو کان تا تهوديا مل من الالك الهودى ٠‏ غلا 
لارأسمالية الأمريكية المستغلة أمام الأمريكيين السود » الأمر الذي 
يسبب كثيراً من المشاكل للجماعة اليهودية ككل . كما أن ترايد وعي 
اسود بأنفسهم » وبقوتهم ورغبتهم في المشاركة في السلطة ء 
يجعل احتكاكهم باليهود أكثر حدة بسبب تَر كز الجماعتين في الأماكن 
نفسها > ويواجه يهود هولندا مشكلة عدم الامتزاج بين الإشكناز 
والسفارد حتى أن كل طائفة لها مدارسها . وكلا الفريقين يواجه 
ساكل ناجمة عن تصاعد معدلات العلمنة في هولندا . ويجابه 
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أعضاء جحماعة اليهودية في فرنسا مشاكل الاتقا 
اليهودمن البلاد الى بيه لا يتزوجون ذ ا من الاحوال من يهود 
ا كانت هذه الظاهرة قد بدأت تقل 


کمانحدان الحماعات الى 


مء فالهاجرون 


جهردية لاا تنعت ة ف أحياناً الم إحدة 


Ts 

حافظت کا ل جماعه يهودية على هويتها وبانتالي کان الصدام حاداً ب 
الجماعات » خصوصاً بين السغا. رد والاشکاار 
يجابه اليهود مشكلة أن الذبح الشرعي محظو, رمنذ أمد طويل مع أن 


سود e‏ كثیر من النظمات 


ر . وي سویسراء 


ا 


چ گے 


ج مشحةه انصراف اليهرد ع ن التعليم اليهودي 


اند ۹ فخمة في الائ فط م 


ن الأطفال الد 
يدخحلون مدارس به ر دبه د N3‏ بذدرس ل ى ضعت ان ديه فی 
ي ت ت a e “a‏ 


مدارس الأحد و٠‏ لا يتقو اية ثقافة يهودية على الإطلاق . 


۰ Kv 2z 
والواقع أن له مشكلة التعليم و مء ایهودي عن و حه التحديد‎ 


هي مشکلة تواجهها جميه جميع أخماعأت اليهودية في الغرب ٠‏ وسببي 
ازدياد علمانة هذ المحتمعأت وانتشار العقلية الاستهلاكية التى لا 


“= 2 BE 2 4 و‎ E 1-7 z= ر“‎ 

نهتم کثیرا ا او اترات أو أنهريه مع يزيد المشكلة حدءع ان 

° i e, Er ۶ : Ne : ِ 1 . 

لحيل احدید يدخال طرف هي زيجت محتلصه ۰ لامر ألدي لانذ أل 
٤ 3‏ 2 ا ٤ a»‏ 

يؤدی إلى تنافص عذد اعصاء ا-حیعه كمااأن اعضء الأجيال 


E. e ۰ - 1‏ ۱ کے ا 
أاجديدة يبحجمول عن انزوأح بشحر عام : وإن تزوجوافهم 


ج عن الإنجأب . ومن اللاحظ أن متوسط عفدا رد 
كثير من بلدان الغرب أعلى من متوسط العمر في هذه البمدان بسبب 
اخحتماء العنأصر الابة وكز هذا يهذد بموت الشعب ايهودي وعي 
مشكلة لا يعأني منها اهود الشرقيون بعد 
إن مشاكل الحمأعات اليهودية متنوعة ونأبعة من وجودها في 
مجتمعات مختلفة ذات مستويات مختلفة من التقدم والتخلف . 
ولكن استخدام اصطلاح ايهود عنى إطلاقه لن ياعد كثيرا على 
التحل و وال ف ٠‏ هنا ء فنا نرى أن كلا من العقيدة اليهودية 
والهوية اليهوديه هما ء e‏ 
تر کیب تراکمي جيو لو جي يحوي د 
بعضها فوق بعض E o‏ 
لكان في الأمر تعسف ولي عتق الواقع لا بساعدان ثب كيرا على فهم 
إلى انعقائد وإلى ا لحمأعات اليهودية ٠‏ 


الظاهرة) . ولذاء فنحن نير 
بحیث توک کلمة «جساعات» عل استقلال کل جاع دعا 


کيا أن لوط «جماعه؛ ا من i‏ «طائم» أو «أقلرة . فلفظ 
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«طائفة» يشير عادة إلى طائفة دينية » بينما يؤكد لفظ «أقلية» الجانب 
الكمي للظاهرة . أما كلمة «جماعة» » فهي وإن كانت لا تؤكد 
الحانب الكمى (أي عدد اليهود كأقلية) ء إلا أنھا لا تستبعدەتاماً . 
كما تكضمن فكرة أنها جزء من كل أكبر » كما أن كلمة «جماعة؟ › 
وهذاهو الأهم ء تؤكد أن ثمة عناصر تَميُز هذه الملجموعة البشرية 
وأن هذه العناصر ليست دينية وحسب » فقد تكون حضارية أو ثقافية 
أو وظيفية . ونحن حين نستخدم اصطلاح «جماعة وظيفية» › فإننا 
نربط على مستوى المصطلح بين «الحماعة اليهودية» و«المحماعة 
الوظيفية» . ومايجدر ذكره أن العرب » في شبه جزيرة أيبريا » 
استخدموالفظ «الحماعة؟ للإشارة إلى اليهود» وقداستبقاه 
اللسيحيون من بعدهم . والمقدرة التفسيرية لصطلح «الجحماعة 
اليهودية» أعلى بكثير من مصطلح «اليهود» الذي يجعل الباحث 
يواجه اليهود ككتلة متماسكة لها قوانينها ا لخاصة المقصورة عليها ولها 
منطقها الداخلي . أما مصطلح «أعضاء الجماعات اليهودية» ٠‏ فيؤكد 
عدم التجانس وعلى استقلال كل جماعة عن الأخرى ٠‏ ويؤكد أن 
هذه الجماعات قد تكون خاضعة لقوانينها الخاصة ومنطقها الداخلي 
(من حيث هي يهودية) ولكنها مع ذلك خاضعة أيضاً لقانون أكبر 
ومنطق أشمل من حيث هي «جماعات» تشکل جزءأ من كل » فهو 
إذن مصطلح يعيّن الظاهرة باعتبارها ظاهرة يهودية ولكنه لا يجعل 
هذا الأمر النقطة المر جعية الأساسية بل مجرد نقطة فرعية » إذ تظل 
الحقيقة الأساسية المر جعية أنها جماعة بشرية في مجتمع الأغلبية › 
وآنها جزء من كل تاريخي حضاري أكبر تستمد منه هويتها ونَرقّى 
حرکیتها برقیه وتنحدر وتهری بانحداره وسقوطه » شأنها في هذا 
أن الحماغات الماثلة: 

ومن المفيد أن نؤكد أن مصطلحاً مثل «الجماعات اليهودية في 
CE‏ يشير إلى يهود مصر ٠‏ فلابد من 
تأكيد البعد الزمني إلى جانب البعد الجغرافي . والواقع أن يهود 
مصرء على سبيل المثال » يبدأ تاريخهم منذ أن كانوا في مصر عبيداً 
عبرانيين يتحدثون لخة المصريبن القدماء أو ربا لغ أخرى لا نعرف ما 
هي (ثم حینما تسلاوا إلى کنعان اكتسبوالسان كنعان) . وكانت 
حامية إلفتتاين العبرانية » في عهد الأسرة ۲١‏ » تتحدث العبرية 
والآرامية . وتتعبد حسب صيغة وثنية يهودية إذ كانوا يعبدون يهوه 
وآلهة أخرى . ثم تحد أن يهود مصر راحرايتأغرقون بعد ذلك 
ويتخذون من اليونانية لخة لهم » كما اكتسبت عبادتهم بعداً هيليناً . 
واخيرا ٠‏ بعد الغتح الإسلامي » استعرب يهود مصر وأصبحت 
يهرديتهم آكشر توحيدية . وفي العمصر الحديث »تم علمتهم 
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وتغريبهم a E‏ 
«یهود مصر کما لو كانت كلا واحداً مستمراً بلا انقطاع » مع أن 
الواضح أن ثمة انقطاعات عديدة . 

ومن أكثر الأمثلة درامية وطرافة يهود القرم ويهود شبه جزير; 
تامان المجاورة لها . ويعود تاريخ استقرار اليهود في هذا المكان إلى 
القرن الشاني قبل الميلاد » حينما استجلب مشراديتيس الأكبر 
مستوطنين يهوداآ من آسيا الصغرى ووطنهم ذلك الجزء من ملك 
(حول مضيق البوسفور) . ومن المؤكد أنه » في القرن الأول 
الميلادي» كانت توجد مستوطنات من اليهود المتأغرقين فى المملكة 
البوسفورية . ولذا » كانت شواهد قبورهم تكتّب بكل من اليونانة 
والعبرية » كما كان الجال في مصر بعد تأغرقهم . وهناك وثائق تدل 
على وجود جماعة استيطانية قتالية من عَبدة الإله الأعظم . وقر 
حطمت قبائل الهن هذه المملكة في عام ۳۷١‏ ما ساهم في نزع 
الصبغة الإغريقية عن الجحماعة اليهودية . ثم غزت الإمبراطورية 
البيزنطية هذه المنطقة في القرن السادس » ولابد أن هوية اليهود في 
ENES OE‏ 
وفيما بعد » غزت قبائل الخزر شبه جزيرة القرم في منتصف القرن 
السابع » وهو ما أدّى إلى دخولها في فلك إمبراطورية اللزر فرك 
اليهود فيها وتهودت النخبة الجاكمة . وبعد سقوط دولة الخزر » التي 
اختفى آخر أثر لها في القرم في القرن الحادي عشر » اكتسح التتار 
شبه الجزيرة عام ٠١۲۷‏ . وقد اندمح اليهود في التتار أيضاً وتبنوا 
لختهم وأزياء هم . وهؤلاء هم أسلاف يهود الكرمشاكي الذين 
انتقلت بقاياهم مؤخراً من الاتحاد السوفيتي إلى الولايات المتحدة. 
وو ر ا . وقد قامت مدينة 
جنوة بتأسيس بعض مستعمرات تجارية على الساحل الجنوبي لشبه 
الجزيرة في منتصف القرن الرابع عشر . ويبدو أن بعض أعضاء 
المحماعة اليهودية اكتسبوا الثقافة الإيطالية أو انضم إليهم يهود من 
إيطاليا . ونحن نعرف أن ال جحماعة اليهودية في تامان كان يرأسها (عام 
۹ يهودي ايطالي يدعی سیمون دي جوبزولفي . 

ومع سقوط القسطنطينية عام ٠١٤١‏ > أصبحت القرم تابعة 
للدولة العثمانية . ولابد أن هذا ترك أيضا أثره الثقافي في اليهود : 
ثم ضمت روسياالقرم في عام ۱۷۸١‏ . وبدأت هجرة العناصر 
الإشكنازية » كما بدأ تحديث يهود القرم . 

ورغم كل هذه التحولات اللغوية والحضارية » يشار لهم باسم 
ر So‏ 
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استمرار فإنها لا تكون في أهمية عناصر الانقطاع وعدم الاستمرار . 
ولذا » نقترح أن نقول «يهود القرم في العصر الخزري» ويهود مصر 
فى العصر البطلمي“ وهكذا . 

٠‏ واا اا اواج لرن ف ا 
يهودية واحدة متجانسة حضارياً و تضم دولة أخرى عدة جماعات . 
فالجماعة اليهودية في إنجلترا » مثلاً » جماعة واحدة يتصف معظم 
أعضائها ببعض السمات الأساسية > وغالبيتهم الساحقة يتحدثون 
الإنجليزية . والأمر نفسه ينطبق على يهود الولايات المتحدة » حيث 
نوجد جماعة يهودية رئيسة يتحدث أعضاؤها الإنجليزية وجماعات 
أخرى صغيرة للغاية مهملة إحصائياً » خصوصا أن أعضاءها في 
طرق إلى الاتدعاح والاخخقاء. متاعلى عك برد الاجا 
السوفيتي (سابقاً) » فقد كانت أغلبيتهم الساحقة من يهود اليديشية 
الإشكناز الذين اصطبغوا بالصبغة الروسية » ولكن كانت هناك 
جماعات أخرى (تشكل حوالي )/٠١‏ لها هويات أخرى . والشيء 
نفسه ينطبق على أمريكا اللاتينية » فما نقوله عن الجماعة اليهودية في 
إنجلترا والولايات المتحدة » وكذلك ما يقال عن الجماعات اليهودية 
فى الاتحاد السوفيتي (سابقاً) » يصدق على الجماعات اليهودية في 
آمریکا اللاتينية . 
طائن هة 
Community; Taifa‏ 

كان يشار لكل جماعة يهودية بأنها «طائفة» » فكان يشار إلى 
«طائفة اليهود» وإلى «الطائفتين» (القرائين والجحاخاميبن) وإلى رئيس 
الطائفة اليهودية . ويقوم بعض الدارسين العرب في الوقت الحاضر 
باستخدام هذاالمصطلح . وقد آثرنااستخدام «جماعة» لأنه أكثر 
عمومية من طائفة » فكلمة «طائفة» مرتبطة بالتشكيل الحضاري 
والسياسي الإسلامي وكان المطلوب هو التوصل إلى مصطلح أكثر 
عمومية ليضم كلا من طوائف اليهود في العالم الإسلامي 
والجماعات اليهودية في بقية العالم ومن هنا استقر اختيارنا على هذا 
الصطلح . هذا وقد استّخدم لفظ «المجماعة» للإشارة إلى الحماعه 
اليهودية في كل من إسبانيا الإسلامية وإسبانيا ا مسيحية . 


عسسبري 
Hebrew‏ 

«عبري» هي أقدم التسميات التي بطل على أعضاء الحماعات 
اليهودية » ويقال أيضاً «عبراني» » وجمعها«عبرانيون؛ . وهناك 


تسمية أخرى هي «بنو يسرائيل؛ أو «جماعة يسرائيل؟ أو ٭يسرائيلي٤»‏ 
ثم يأتي بعد ذلك لفظ «يهودي» للتعبير عن المسمى نفسه 


والكلمة ذات معان ومدلولات عديدة » فيرى بعض الكُنّاب آن 
الكلمة ترادف كلمة «عبيرو؟ التى ترد قى المدونات المصرية ٠‏ 
و#خابيرو؛ التي ترد في المدونات !لأكادية . ولكن البعض الآخر 
يشكك في هذا الاشتةاق باعتبار أن كلمة «عبري» صفة تدل على 
القيت أو الانتماأء لو جود يأ النسب فى اخحرها > فی حین أن كلمة 
«خابيرو؛ أو« حبيرو؛ لا تعني غير الُرامَلة والمرافقة . 

ومن الآراء الطروحة أيضاً أن كلمة «عبري؛ مشحقة من «العبور 
من عبارة «عبر التهرة : ١‏ فهرب هو وكل مأ كان له وقام وعبر النهر 
وجعلل وجهه نحو جبل جلعاد ٩‏ (تکوین ۳۱ ۲۱) . ویری اللعض 
أنه حين يقول الساميون ١‏ عر النهر ٠‏ دون ذكر أسم هذا النهر فإنهم 
يعنون نهر الفرات ٠‏ والإشارة هنا إلى عبور يعقوب القرات هارباً من 

ا 


عص 


٩ 
e ۴ 


اصهاره . ویری لاحثين أن عبور يعقوب النهر هو اساص اصم 


العبرانيين » حيث يتبون إلى من قام بهذا العبور » أي يعقوب الذي 


ال جمأعة فيبليهة 


وریا کان الاسم سار انی < بن 


ابه كبيرءَ ويظهر 
هذاالاستعمال فى العلاقة بين اللصطنح #عبری) واصم عابر حفيد 
سام (نکوین ۹-۰ 9ا )الذى 


ا و1 
رح "له 
e“‏ 


مجموعة كيرة من الأنساب . ونك أول شخص يشار إليه بأنه عبري 
هو إبراهیم (تکوین ٤٠ء٠‏ ۳ )في سياق لايدل على أن !لإشارة 
إشارة إثية » وإغا إشارة تذل على الوضع الاجتماعي باعتباره غريا 
أو أجنبياً ليست له أية حقوق . وتشر كلمة «عبري؛ في التوراة إلى 
العبرانين أيضاً باعتبأرهم غرباء . والعبري ۵ غريب في متزلة الخادم؛ 
ويدل هذا على إن كلمة «عبري» هنا تشر إلى غير اليهودي في حكم 


فی الأحكام أخاصة بشراء عبذ عبري (خروج 


انتوراة » ويظهر هذا 
۱( . 

وثمة رأي يذهب إلى أن العبرانيرن كاتوأ غرباء في مصر مدة 
طويلة ٠‏ وبالتالي ارتبط الاسم بهم » ولحو من صفة لوضع 
اجتماعي إلى وصف خلجحماعة إثية . ولذاء فإن ثمة إشارات إلى 
بوسف عل آنه غلام عبراني (تکوین ٠ )۱۲/٤۱‏ آو وجل عبراني 
(تکوین )٠٤/۴۹‏ . كا أن ثمة إشارة أيضا إلى ائنساء العبرانيات 
(خروج ۱ . ورعم أن الإشارة ذات طابع إّني واضح › فإنها 
لم تقد بعدها الاجتماعي تاماً . وفي سفر التكوين نجد إشارة إلى 
رف دع اي 0 رف إا ات و ا 
العنصرين الإئني والطبقي . 


الجزء الثاني : يهود آم جماعات يهودية ؟ 


وترد كلمة «عبري» أحياناً مرادفة لكلمة «يهودي» على نحو ما 
جاء في سفر إرمیا )٩ /۴٤(‏ : « أن یطلّق کل واحد عبده وکل واحد 
أمته ء العبراني والعبرانية »> حرين حتى لا يستعبدهما » أي أخويه 
اليهوديين » أحد» . كما كانت الكلمة مرادفة لكلمة «يسرائيلي» 
(حروج )٤- ١/۹‏ : «هكذايقول الرب إله العبرانيين . . . و 
٠‏ . وفي صمويل الأول 
وک ووا رجالا لتلا 


الرب بين مواشي يسرائيل ومواشي المصريرن 
)٩ /٤(‏ » يقول أحد الفلستيين : « تشددوا 
تُستعبّدوا للعبرانيين ٠‏ وهو يتحدث عن جماعة يسرائيل . 

ويقضل بعض الصهاينة العلمانيين أن يستخدموا كلمة «عبري“ 
أو «عبراني» على استخدام كلمة «يسرائيلي» أو «يهودي» باعتبار أن 
الكلمة تشير إلى العبرانيين قبل اعتناقهم اليهودية » أي أن مصطلح 
«عبري» يؤكد الجانب العرقي على حساب الجانب الديني فیما می 
«القومية اليهودية» . بل إن بعض أصحاب الاتجاهات الإصلاحية 
والاندماجية› في مرحلة من المراحل ٤‏ كانوايفضلون كلمة اعبري» 
على كلمة «يهودي» بسبب الإيحاءات القدحية للكلمة الأخيرة . 
وقد ظهرت في هذه الآونة كلية الاتحاد العبرضي Hebrew Union‏ 
ئا ر جماعة هياس (وهي |ختصiر Hebrew Immigration Aid‏ 
را#اعه؟ ١‏ آي الحمعية العبرية لمساعدة المهاجرين) . كما أنهم في 
إسرائيلء يشيرون عادة إلى اللغة العبرية والأدب العبري والصحافة 
العبرية › وحا ق ا ني“ لاحٍشارة إلى اليهود 
و ی ی ا 
ما لفظ «عبري» » فنقصر استخدامه على الناحية اللغوية والأدبية » 
كما نستخدم كلمة «جماعة يسرائيل» (أو «يسرائيلي») لاإشارة إلى 
العبرانيين القدامى من حيث هم تجمع ديني > تمييزآ لهم عن الصهاينة 
اللسترطنين في فلسطين ٠‏ وعن أبنائهم الذين يكن أن نطلق عليهم 
ي 
بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الإثني أو 
يشير إلى كل من يطلق على نفسه هذه الصفة . 

. عن الاستعمال الشائع للكلمة‎ INS. 
ويقول الدكتور ظاظا : « بعد العودة من بابل فى القرن الخامس قبل‎ 
اليلاد افتصر استخدام مصطلح فا على الإأشارة إلى‎ 
الرعيل الأول من اليهود حتى عصر التهجير البابلى » واستخدمت‎ 
كلمة «يهرد؛ أو «يسرائيلي» لاإشارة إلى الأجيال ای انت خد‎ 
ذلك و ر و ا‎ 
. » وتکتب بها‎ 


ولعل الدقة الكاملة كانت تتطلب أن نستخدم اصطااح 


٤‏ اليهود والجماعات اليهودية 


«عبراني يهودي» لاح شارة للعبرانين في الفترة ما بعد العودة إلى بابل 
٥۳۸(‏ ق .م) حتى سقوط الهيكل (١۷م)‏ » فإبان هذه الفترة بدأت 
ملامح النسق الديني اليهودي كما نعرفه في التحدد مع بداية الفترة 
واكتملت مع نهايتها . ومع هذا » كانت العبادة القربانية المركزية لا 
تزال الإطار الديني المر جعي الأساسي للعبرانيين اليهود . ولكنناء 
مع هذا ء نستخدم كلمة «يهودي» وحدها للوشارة إلى العبرانيين 
اليهود من قبيل التبسيط » وحتى لا يصبح هيكل المصطلحات مركا 
لدرجة يصعب معهااستخدامه . ويستطيع القارئ أن يعود إلى 
مدخل «الهويات اليهودية (تاريخ)٠‏ . 


سرائيسل 
Israel; Yisrael‏ 

يسراثيل» كلمة عبرية قدية غامضة المعنى » يكن تقسيمها إلى 
اايسرا» » أي الذي يحترب أو يصارع » و إيل» وهو الأصل السامي 
لكلمة «إله» . والكلمة تعني حرفياً «الذي يصارع الإله» أو اجندي 
الإله إيل» » وفي كل التفسيرات معنيان أساسيان هما معنى الصراع 
والحرب ومعنى القداسة . 

وما يجدر ذكره أن كلمة ر يسرائيل» وردت في الكتابات المصرية 
في عهد مرنبتاح في عام ٠۲۳١‏ ق. م بوصفها اسما لإأحدى المدن ء 
أو ربا لبطن من بطون القبائل في جنوبي کنعان . ولعل هذا يدل على 
أن الكلمة كنعانية الأصل » وأنها كانت ذات ارتباطات مقدسة بين 
سكان المنطقة آنئذ . وهناك نظرية تذهب إلى أنها كانت اسم بطن من 
بطون القبائل العبرانية . 

وقد اكتسب يعقوب هذا الاسم بعد أن صارع الإله في حادثة 
غامضة لايفهّم مكنونها أو دلالتها ١‏ فبقي يعقوب وحده وصارعه 
إنسان حتى طلوع الفجر . ولا رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه 
فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه . وقال أطلقني لاأنه قد 
طلع الفجر . فقال لا أطلقك إن لم تباركني . فقال ما اسمك ٠‏ فقال 
تقر قان لا ندع اسك فا د عفر تل رال نك 
جاهدت مع الإله والناس وقدرت . وسأل يعقوب وقال أخبرني 
باسمك . فقال لماذا تسأل عن اسمي » وباركه هناك » (تکوین 
۲ ۲۹-۲) . والقصة متأثرة بعناصر الملحمة الأكادية » حيث 
يكتسب البطل بصراعه المادي مع الإله صفات تجعله فوق البشر أو 
نصف إله » وتكسبه بانتصاره على الله حق نصرة الله له دائما في 
علاقاته مع الآخحرين . وهذاالصراع مع الإله يشبه وقائع ماثلة في 
الاساظة الو نانة: 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


٤‏ اليهود والجماعات اليهودية 


ba a EE ae E DS 


وكلمة «يسرائيل؟ تشير ير أيضاً إلى نسل يعقوب . ثم أصبحت 
a‏ إلى المملكة الشمالية «يسرائيل؛ قبل التهجير الأشوري . ثم 
ا حدمت الكلمة لامشارة إلى سكان المملكة الحنوبية ١يهردا؛‏ بعد 
سقوط ملكة يسرائيل إلى أن حلت كلمة «يهودي» محلها . 

وللكلمة في دلالتها الاصطلاحية معنيان أساسيان : فهي تعني 
اليهود بوصفهم شعباً مقدساً ‏ وتعني فلسطين بوصفها أرضاً 
مقدسة . وهي ترد مضافة إلى كلمات أخرى » مثل : «عام يسرائيل» 
أي «شعب إسرائيل؟ و«*بنو يسرائيل؛ أي «بنو إسرائيل؛ » وبيت 
يسرائيل» أي "بيت إسرائيل؛ . واکنیست يسراثيل؟ أي امجمه 
إسرائيل؟ أو «جماعة يسرائيل؛ . وقد بعثت كلمة «يسرائيلى؛ مرة 
في عصر الانعتاق » في القرن التاسع عشر اللايى تا 

بعثت أيضاً كلمة «عبراني » لأن كلمة "يهودي» كانت تحمل إيحاءات 

وفي العصر الحديث » تستخدَم عبارة «مدينة إسرائيل؛ العبرية 
لاوشارة إلى الدولة الصهيونية وكلمة «إسرائيلين؛ للإشارة إلى 
أعضاء التجمع الاستيطاني الصهيوني في فلسطين . ولكتنا ء إذا 
أردنا التفرقة » فمن المستحسن أن نطلق كلمة «إسرائيلبين؛ على 
TT‏ 

نسمي اليهود القدامى کن اھ جب ری ل عا ا 
es‏ اعبرانيين» (ومفردها عبراني) وأن نسميهم اجماعة 
يسرائيل» (وأحياناً «اليسرائيليين)) لنصفهم من حيث هم جمأعة 
دينية » على أن تظل كلمة «يهودي» مصطلحاً يشير إلى كل من يعتنق 
اليهودية وهي العقيدة التي اكتسبت ملامحها الرئيسية في القرن 
الأول قبل الميلاد . مصطلح «عبري؛ فيَّصلّح في الناحيتين اللغوية 


والأدبية وحسب 


بسو اسرائیل 
Banu Isracl‏ 

«بنو إسرائيل» عبارة ترد في القرأن الكريم (وفي كثير من الكتب 
الفقهبة الإسلامية) للاشارة إلى اليهود . كما نوجد كلمات أخرى › 
مثل : «أهل الكتاب؛» و«الكتابيون» و«أهل الذمة» و«الذميون» لتشير 
إلى كل من اليهود والمسيحيين . وقد عرف النطاق الدلالي لكلمة 
«بنى إسرائيل» إسلامياً بشكل واضح ومحدد » فهي تشير إلى 
بن شاا الان رانور ومن ت 
فإن هذا المصطلح لا ينطبق على غالبية يهود العالم في الوقت 
الحالي . لكن هؤلاء هم موضع الدراسة في هذه الموسوعة » ومن ثم 


جمأاعة محددة الأوصاف بو 


فإننا لا نستخدم هذه العبارة . وترد عبارة بني إسرائيل؛ للإشارة إلى 


الجماعة اليهودية التي توجد في الهند وتحمل هذا الاسم . 


The People of Yisrael 
شعب يسرايال؟ هو أحد الأسماء التي تَطلق على العبرانين‎ 
وهو مرادف‎ ٠ من حيث هم جماعة ديية قديية تسبق تبلور اليهودية‎ 
وال رائيلنا . وكذلكڭ (كتتت‎ € SS ٠ للكلمات‎ 


ا 


جماعة بسرائيل 
Israel: Yisrael‏ 

اجماعة يسرال) مصطلح فمنا باشتقاقه من كلمة «يسرائيل؟ ٠‏ 
وهي كلمة من ألعجم الديني اليهودي وتعني «الفي يصارع الاله» 
ونحن نستخدم انكلمة لش اا ي حث هم 
جماعة دينية مقابل العبرأنن القدامى كجماعة عرقية أو إثنية . ومن 
تم نشير إلى عقيدتهم بأعتارها عب دة يسرائيل القربانية المركزية) 
لتميزها عن اليهودية التي هي لمرة تطورات مختلفة دخحلت على هذه 
COE PEE E‏ 
نستخدم كلمة «يسرأئير؟ نلإش رة إلى ملكة يسرأئي الشمالية 
العبرانية (مقابل علذكة يهودا اخنوية) لتمييزها عن دولة إسرائيل 
الحديثة . أا اتو طون هودف مواطني الدونة الصهيونية ٠‏ 
فنحن نشير إليهم على انهم إسرأئيليون . 

ونحن نقعز ذلك حتى لا نخلط بين النسق انديني اليهودي 
والواقع الاستيطاني في فنسطين المحتلة ‏ ولا نخلط بين العبراندن 
كل من الإ مبريالية 


الغريية وألؤسسة الصهيونة عنيه بأستخدام دال واحد يشير إلى 


القدامى والمستوطين الصهاينة » وهو خلط حر ص 
مدلو ن مختلفين للإيهام بوجود استمرار وتّرادف بين النسق الديني 
وانواقع الاستيطاني ٠‏ وبالتالي إكساب عملية الاغتصاب الصهيوني 
لفلسطين شرعبة بل وقناسة » وكذلك تصوير الهجوم على 
اللتوطين الصهاينة عنى أنه معاداة للبهود ونوع من التعصب 
الديتي 

ولتخدم كلمة «يهودي» للإشارة إلى أعضاء الجماعات 
اليهودية بعد صدور مرسوم قورش بعودة المهجرين إلى بابل . أ 
كلمة «صهيوني» فهي تشير إلى كل من يؤمن بالعقيدة الصهيونية 
بغض النظر عن انتمائه الديني . 


الجرء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


عم هارتس 
Am Haaretz‏ 1 

«عَم هارتس عبارة عبرية تعني حرفيا «شعب الارض؟ » اي 
«أبناء اللأرض» . وقد وردت هذه العبارة في العهد القدي بجعنيين ٠‏ 
الأول للإشارة إلى سكان فلسطين الأصليين مثل الحيشيين الذين 
SS‏ ین ۲۳) مقابل العبرانيين . 
أما المعنى الثاني » فيشير إلى السامريين والأقوام الأخرى التي كانت 
و رع ر ان نیراد ل درو ال زرا 
E‏ 

وكانت العبارة تُستخدَم كذلك للإشارة إلى عامة العبرانيين 
مقابل الأسرة المالكة والنبلاء والطبقة العسكرية والكهنة والأنبياء › 
وذلك قبل التهجير البابلي . ولكن بعد العودة من بابل » حيث 
صارت النخبة الحاكمة هي الكهنة أساساً » أصبحت العبارة تشير إلى 
الشعب مقابل الكهنة الأثرياء . وقد أخذت الحواجز ب بين الفريقين في 
التحدد والتبلور » فكانت طبقة الكهنة تقيم جميع شعائر الطهارة 
ا لخاصة بالعبادة القربانية > كما كانت تتلقى العشور من المصلين ولا 
تأكل طعاماً إلا إذا دفعت ضريبة العشور عنه . وقد قام الفريسيون 
والفرق اليهودية الأخرى » مثل الأسينيين › بإقامة شعائر الطهارة 
رغم أنهم لم يكونوا من طبقة الكهنة » وكانوا أيضا لا يأكلون من 
محاصيل لم تدقع عنها العشور . وحتى يضمنوا أن يظلوا ضمن 
النخبة الخحاكمة الطاهرة » كانوا حريصين على الإبقاء على الحواجز 
الفاصلة بينهم وبين العامة . 

ولكن رغم توسيع نطاق النخبة ليضم الفريسيين وغيرهم » 
ظلت أعداد كبيرة من اليهود غير قادرة على إقامة شعائر الطهارة 
بسبب تزمتها وصرامتها» خصوصاً في الناطق التي ضمها 
الحشمونيون وهودوا أهلها عنوة (الإيطوريون والأدوميون الذين 
أصبحوا يهوداً ولكنهم باتوا ينوءون تحت نير هذه الشعائر) . وقد 
توجهت المسيحية إلى هؤلاء فانضموا إلى صفوفها › إذ أن الدين 
الجحديد لم يثقل المؤمن بقيود شعائر الطهارة والعبادة القربانية . 

ومع هدم الهيكل . فقدت العبارة معناها القديم حيث اختفت 
قوانين الطهارة والعبادة القربانية مع اختفاء الهيكل . ومع ظهور 


المعبد كمركز للعبادة اليهودية » أصبحت العبارة تفيد معنى قدحياً 


وتشير إلى اليهودي الذي لا يرتدي تمائم الصلاة (تيفلين) ء ولا 
الشال (طاليت) ¢ ولا يضع تائم الباب (مزوزاه) على منزله ¢ ولا 
يعلم أولاده الترراة . بل وتشير العبارة إلى العامة الذين لا يتفرغون 


لدراسة التوراة مقابل النخبة الحاخامية التى تفرغت لها . ويبدو أن 


٤‏ اليهود والجماعات اليهودرة 


الهوة قد اتسعت بين الفريقين حتى أن الحاخام عقيبا » الذي بدأ 
دراسته في سن متأخرة » قال إنه حون كان ضمن عم هارتس (أي 
العامة) كان من الممكن أن ينهش لحم أي حاخام يقابله في طريقه . 
وقد جاء في التلمود أن العالم يجب ألا يتزوج من ابنة أحد من العم 
هارتس فهم كريهون وزوجاتهم مثل الديدان وينطبق على بناتهم ما 
جاء في التوراة " ملعون من يضطجع مع بهيمة " (تثنية ۲۷/ )١١‏ . 
فعبارة عم هأرتس تعني بہساطة «الإنسان الجاهل» ولو أنهاء عنر 
الحسيديين » كانت تعني «الساذج وطيب القلب» . 

وقد استمر التمييز الحاد بين النخبة والعامة من يهود اليديشية » 
فهم يبّزون بين «شيد يدين» » وهي عبارة يديشية تعني «الرجال 
الذين يتحلون بالجمال» ٠‏ وبين ابروست يدين» » أي الرجال 
العاديون » وهي تكاد تكون مرادفاً يديشياً لعبارة «عم هآرتس» . 
وفى العصر الحديث » بطل كلمة اعم هآرتس» أحياناً على اليهود 
الخا ان اشا 


السشوت 
Yishuv‏ 
ت د ٴ 
«يشوف» كلمة عبرية تعنى «التوطن» أو «السکن» » وهی تشیر 


إلى الجماعات اليهودية التي تستوطن فلسطين لأغراض دينية . 


ويستخدَم اصطلاح «اليشوف القدي» لاإشارة إلى الجماعات اليهودية 
التي كانت تعيش على الصدقات التي ترسلها لهم الجماعات اليهودية 
فيمايعرف باسم «حالوقة» . وكان اليشوف القديم يتكون من 
جماعتين منفصلتين تمام الانفصال : الأولى إشكنازية والأخرى 
سفاردية » وكانت كل جماعة تنقسم بدورها إلى أقسام فرعية مختلفة 
حسب مصدر الصدقة التي تأتي لها (وهذا يذكرنا بعض الشيء 
بالنظام الحزبي في إسرائيل ونظام تمويله عن طريق مساعدات يهود 
الدياسبورا » فحزب حيروت مثلاً يحصل على أكبر قسط من المعونة 
من اليهود اليمينيين وبالذات في جنوب أفريقيا » أما حزب الماباي 
فيموله اليهود الليبراليون في الغرب) . 

ولم يكن عند أعضاء اليشوف القدم أية مطامع سياسية لأن 
الغرض من وجودهم كان دينياً محضاً . ولذلك كانت علاقاتهم 
بالعرب طبيعية وطيبة للغاية . وعلى العكس من هذا كان أعضاء 
اليشوف الجديد (وهو الاصطلاح الذي يطلقه الصهاينة على التجمع 
الاستيطاني الصهيوني ابتداءٌ من عام ۱۸۸۲) » إذ كانوا ينظرون إلى 
أنفسهم على أنهم جماعة اقومية! ذات برنامج سياسي محدد 
يتلخص في إنشاء الوطن اليهودي . ولذلك » ركزوا جهدهم في 
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اسن 
العرب (بل وعن أعضاء اليشوف القدي) » > کماکانوا یدو رون في 
إطار مفاهيم انعزالية مثل اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج . 
وقد سب هذا في حدوث توتر ثم صراع حاد ّى إلى نشوب القتال 
بينهم وبين العرب » وهذا الصراع هو الذي يعرف الآن باسم الصراع 
العربى الإأسرائيلي . 

والملاحظ أن الكتابات الصهيونية تستخدم كلمة يشوف 
لوحي بآن ثمة استمراراً يهودياً عبر التاريخ › وأن ا لوجود اليهودي 
في فلسطين کان مستمراً ومتصلاً » وفي الوقت نفسه مستتلاً 
ومنفصلاً عن تاريخ المنطقة العربية . 


كلمة «يهودي» كانت تشير إلى الشخص الذي يعتنق اليهوديةء 
وقد ظهرت بعد الكلمتين الأخريين «عبراني» و«يسرائيلي» أو عضو 
«جماعة يسرائيل" . و«يهودي» كلمة عبرية مشتقة من «يهودا؛ وهو 
اسم أحد أبناء يعقوب والذي سيت به إحدى قبائل العبرانين 
الاثنتي عشرة . 

والاسم مُشسَى من الأصل السامي القدي «ودي» التي تفيد 
الاعتراف والإأقرار والحزاء مثل كلمة «دية» عندالعرب . وقد 
اكتسبت هذه المادة معنى الإقرار والاعتراف بالحميل . وقد استوحت 
ليئة زوجة يعقوب اسم ابنها الرابع من هذاالمعنى : 
e NS‏ 

تعني الرب و«دي» تعني الشكر ومنهما «يهودي' . 

ات جغرافية تاريخية في بادئ الأمر ٠‏ إذ 
كانت تشير إلى سكان المملكة الحنوبية (يهودا) وحسب ٠‏ ولكن 
دلالتها اتسعت لتشمل اليهود كافة » خصوصا بعد انصهار سكان 
المملكة الشمالية (يسرائيل) بعد التهجير الآشوري » واختفائهم من 
مسرح التاريخ » واستمرار معملكة يهودا قرنين من الزمان . 

وهكذا أصبحت كلمة «يهودي» عَلَّمأعلى كل من يعتنق 
اليهودية في أي زمان ومكان بغض النظر عن انتمائه العرقي أو 
المجغرافي . ومن هنا » فإن فيلون السكندري يهودي » وموسى بن 
ميمون العربي يهودي . ولكن المسألة ليست بهذه البساطة » فكلمة 
يهودي» متسعة الدلالة تختلف دلالتها باختلاف الزمان والمكان . 

ومع أن الشرع اليهودي قد عرف اليهودي بأنه من ولد لأم 
يهودية أو هود » فإن الشرع الإسلامي لم يقبل » في جمبع مراحله 


هذه المرة أحمد 


۹ 
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التاريخية » بهذا التعريف العرقي » فكان يعرف اليهودى تعريفا ديا 
الحاخاميين أو القرائن أء E‏ . ولمة اخحتلاف جوهري بين 
إ[- 

لتع ریش ن . فأحدهما عقائدي محض واخ ر دبني عرقي . وبالتالي 


تنشأً مشكلة من هر 


اليهودي ٠‏ وهل اليهودي هي 


كدلك من منظر ر یچردي ن 


انطلاقاً من عقيدتا ؟ 
اما في العالم آلغربي . فقد مرت الكلمة بعدة تطر رات دلالة . 
فغي العالم الهيلينو والدولة الرومانية ٠‏ كانت كلمة ١يهودي»‏ تشي 


1 أ : 
اچ الغرد في الإثنوس ر أي اموم اليهودي . وكانت مألة العقيدة 


ss e‏ حتى القرن 

1 
احادي عش عشر الميلادي . أصبحت كلمة «يهودي ¢ نعنی الانتهاء ا 
a O E E‏ 


TT : ٣ 1‏ 
احادي عشر انيلادي . أصبحت كلمة ايهودى؛ مرادفة لكلمة 
“بے ص 

«مرايي٤‏ . ولم تخنصس الات ا و کات و ك ق ات 
التي E‏ ل كدمة يهوردي) معنى قدحي مل «بخيز )او عير 
IEE‏ لمالا وغير دت من ألعانى التى أرتبطت بأعضاء 

أ = E: EE‏ ال ض 
حماع ت مهوديء ٠‏ بطرا ضصلاعهم دور أحماعة وظعيه 
E GE SSE‏ 


- 


کال بعته هار گت ں حل حدذث عن ا لاقت أ الاتاحه 


5 ا ا مق 2a f E‏ الک 
الرأسمالية في المجتمعم بوصعه ريد مجتمع ولت 2 ر 
ji 7 E 8 - N‏ 

الاشتراکو اتعربی صوص دت فور یه + بی ودي 


E E ECG NE RE HE EY 
2 ا‎ e °١ أ 5 .۰ ال ر‎ 
a a Sas Ea لإ صقريو صي ی‎ 
ولذا اص بعص وة ه في ان انتاسع عشر الادي ه‎ 
| ا‎ 1 0 rz : 
مصطلح يهودي؟ واستخدموا مصطحات مثإ «عبراني؛‎ 
* E ت ا کی م“ ادوه‎ 
و ٳسرائيلي٤ ومو سوي حتی أصبحت كلها مترادفة . وکن حدث‎ 
O E E N NR SLE 
و إعذ خر ب انعامه اليه و اصح مصصح يودر‎ 
أكثر شيوعاً . وكثير من المعاجم الأوريية لا تورد الان المعاني القدحية‎ 
- RE و‎ 1 
ونو صو بعدذم اس ستخدامها . وبلاحظ ان كلمه‎ 
قر اناسع عر ايلادي > حمل إیحاءات‎ 


لكلمة «يهودي؟ بل 
«يهودي» بذآت ۽ مند ا 
بالقداسه مع بَعث أسطو رة اليهودي انت نه وإعطائها مضموناً إيجابياً . 

ومع ظهور حركة التنوير وضعف اليهودية الحاخامية » ترك 
کثیر من ' اليهود عقيدتهم الدينبة واستمروافي تسمية أتفسهم 
«يهوداً؛ء وهذاما ما يطلى عليه !ليهو دي غير اليهودي؟ ون هؤلاء 


جحد «اليهودي الملحد؛ و«اليهودي العلماني؛ و«اليهودي الإثني؟ من 
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نطلق عليهم نحن «اليهود الجدد» . وغني عن القول أنه حينما كان 
مصطلح «يهودي» يُستخدَم لالإشارة إلى هؤلاء ء فإن محيطه الدلالي 
كان بختلف تماما عن محيطه الدلالي حتى أوائل القرن التاسع عشر 
اليلادى » حيث كان الانتماء اليهودي يعني الإيان بالعقيدة 
اليهودية. أماهؤلاء » فإنهم لايتبعون تعاليم دينهم بل ويرفضها 
بعضهم اما ويُسمي نفسه يهودیاً استناداً إلى ما يتصور أنه موروثه 
الشقافي . ويوجدالآن تعريفان لليهودي : أحدهماديني يعتمد 
ويأخذ به نحو 1۸./ من يهود العالم» والآخر علماني ويأخذ 
. فإن شعر 


انشريعة و 
به نحو ١‏ . والباقون مترددون متضاربون في الرأي 
أحدهم في قرارة نفسه بأنه يهودي » انه یکن اعتبارة يهوديا. 

وقد حاول جان بول سارتر تعريف «اليهودي" فأخذ بهذا 
التعريف الذاتي » وقال إن اليهودي يكون يهودياً أصيلاً حينما يصبح 
واعياً بحالته کیهودي و ويشعر بالتضامن مع سائر البهود . ولكن 
ارد شت کان كد عرف الب ودی س فر بان هن راه الأغار 
كذلك . وفي كلتا الحالتين » لايوجد معيار موضوعي للتعريف . 
وقد انتهى الأمر به إلى القول بأن اليهودي هو رجل يببحث عن 
هويته . وهذا ليس بتعريف أيضاً » وإنغا إشارة إلى حالة عقلية . وقد 
علق أحد الممقفين الفرنسيرن على الوضع قائلاً : ١‏ إنني مثل جميع 
اليهود الغرنسيين ‏ فأنا يهودي من الناحية الخيالية ولكنى فرنسى من 
الناحة القعلية » . ۰ 

ويكن القول بأن كلمة «يهودي» فى الوقت الحالى لها معنيان : 
اوی بال لای الا ۰ ۰ 
يهودي بالمعنى الإثني اللحض . 

فهي تشير إذن إلى الكتل اليهودية الثلاث الأساسية » وهى 
الإشكناز والسفارد ويهرد العالم الإسلاي 0 
اليهودية الأخرى التي انفصلت عن الكتل الفلاث الكبرى مثل 
الشلاشاه ويهودالهند . وهي تشير أيضاً إلى الیهود من ش شتى الفرفق 
التي نشأت في العالم الغربي : اللإأصلاحين واللحافظين 
والأرثوذكسين والتجديدين حتى ولو كر أعضاء هذه الفرق 
بعضهم بعضاً . ويستخدم المصطلح للإشارة إلى المستوطنين 
الصهاينة مع أن مسألة من هر اليهودي لا تزال دون إجابة داخل 
الدولة الصهيونية » أي أنها كلمة ذات مجال دلالي مُختاط وغير 


محلد . 


1۰ 


٤‏ اليهود والجماعات اليهودية 


ون نستخدم كلمة «عبراني» لاإشارة إلى اليهود القدامى 
كتجمع إثني ذي خصائص متميزة a E‏ 
الا ق eT‏ 
«إسرائيل» للإشارة إلى الستوطن الصهيوني أما السكان فهم 
«إسرائيليون» . كما أننا نستخدم عبارة «أعضاء الجماعات اليهودية» 
للإشارة إلى يهود العالم بعد المرحلة البابلية » ولانستخدم كلمة 
يهود أو «يهودي» إلا إذا ا السياق ذلك » كأن ننقل وجهة نظر 
أحد الباحثين أو إن كان الحديث عن اليهود كجماعة دينية . وبسبب 
اختلاط المجال الدلالي للكلمة » فإننا نضطر إلى استخدام كلمة 
اايهود؛ للإشارة إلى اليهود ممن لا يؤمنون بالتوراة أو الإله والذين 
يصنفون أنفسهم يهوداً . 

وغني عن البيان أن مصطلح «صهيوني» لا علاقة له مصطلح 
يهودي» ٠‏ فليس كل اليهود صهاينة وليس كل الصهاينة يهوداً» 
وهناك صهاينة مسلمون وصهاينة مسيحيون وصهاينة بوذيون 
وصهاينة لا دين لهم ولا ملة . 


صمیوني 
Zionist‏ 

«الصهيوني» هو من يؤمن بالعقيدة الصهيونية (إما في شكلها 
اقطان ار رر ا . ولذا» فإن هناك اخحتلافاً 
عميقاً بين الصهيوني واليهودي ٠‏ وبينهما من جهة وبين اللإسرائيلي 
من جهة أخرى . ويستطيع القارئ أن يعود للمجلد السادس من هذه 
الموسوعة والذي يتناول موضوع الصهيونية . 


اسرائيلي 
Rel‏ 

«ا لإ سرائيلي» هو مواطن الدولة الصهيونية . وهو يختلف عن 
«اليسرائيلي» أو عضو اجماعة يسرائيل» وهم العبرانيون كجماعة 
دينية . وليس كل الإإسرائيليين صهاينة » تماما كما أن كل الصهاينة 
ليسوا بالضرورة إسرائيليين . ولا يوجد أي ترادف بين «إسرائيلي“ 
وايهودي" » بل إن هناك إسرائيليين كثيرين يرفضون العقيدة 
اليهودية . ويستطيع القارئ أن يعود إلى المداخل الملختلفة عن 
إسرائيل . 
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٥‏ إشكالية التعداد 


0 


إشكاليه التعداد 


أعداد الحماعات الي 


حتى الوقت الخحاض 


الحاضر (۱۹۹۲ ا الحماعات | لټ 


اعداد الجماعات اليهودية فى العالم: بعض الإشكاليات 
Worldwide Number E Jewish Communities‏ 
(Some Problematics)‏ 
ثمة مشاكل عديدة حيط بمحاولة تناول مرضوع تعداد 
الجماعات اليهودية عبر التاريخ . 
يلاحَظ أن معظم الأرقام الستخدمة (حتى عام )۱۸٠١‏ تخمينية 
إلى حد كبير » وتقريبية حتى عام ۱۹٠١‏ (وهذه مشكلة عامة بالنسبة 
لأى تعداد) . 
۲ ثمة تحيزات عقائدية عميقة تجعل كثيراً من الدارسين يفرضون 
عليها دلالات لا تحتملها . ومن أكبر الأمثلة على التحيز المذهبي في 
المراجع الصهيونية عدم تعرضها لقضية يهود الكَرّر وهجرتهم إلى 
بولندا ء إذ تدل بعض الدراسات على أن التفسير الوحيد المقبول 
للتزايد الفجائي لتعداد يهود بولندا ابتداء من القرن الرابع عشر (حتى 
ا أكبر جماعة يهودية في العالم) هو هجرة بقايا يهود اخزر 
إلى شرق أوربا . فمناقشة مثل هذه القضية » أو حتى مجرد ذكرها ء 
يفتح الباب على مصراعيه لقضية أكثر أهمية وهي مدى ی انتماء يهود 
أوربا للعرق السامي وللحضارة السامية وحقيقة هويتهم العرقية أو 
الإثنية وحقوقهم الا زلة المغترضة . 
٣‏ من الأمثلة المهمة الأخرى » مسألة «الستة ملايين؛ يهودي الذين 
يفترض أن النازيين قاموا بإبادتهم . إذيتحول هذاالرقم إلى رفم 
سحري > وإلى أيقونة عقائدية ترمز إلى الشعب الشاهد الذي امح 
الشعب الشهيد . وإذا ناقش أحد مصداقية هذاالرقم ٠‏ ل 
فوراً بانتهاك الحرمات وإنكار الهولوكوست ! ورغم أن رقم «الستة 
ملايين» حالة متطرفة من التحيز ‏ إلا أنها الاستئناء الذي يثبت 
القاعدة . 
لعل من أهم المشاكل التي تقابل دارس تعداد أعضاء e‏ 
e‏ مفهوم «اليهودي» : هل اليهودي من بتع 
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أعداد الجماعات اليهودية وتو زه فى العام وب بعص معالي '. سکلة فى 
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بوبیو نیشن ened e poupu!aliuri‏ ) و صم چ الإ ی ان 


جانب الیهودانذين تخنوا عن دينهم (وبنوا او 
ولک من أصز یهو دي 
Ly‏ انتصح المد اسک ن اهود (: لا حليزية : اذلار جد جویش 


بو بیو یشن 110۸دانمنم اوا عل لع ۲ذا١ء)‏ وتضم إنى جال القطاعين 


السابقين كز من يعيش في بيت يهودي (سواء ء أكان يهوديأ أم غير 


ورطض مء اکال راید الأعداد وتافص حست اللعبار 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


الستخدم . وفي عصر وصلت فيه نسبة الزواج الُختلط إلى ما يزيد 

/.0٠‏ فإن القطاع الفالث يضم عدداً كيرا للغاية » مع أن 
کار ر ول ا ر 
واختفائهم . وقد بلغت الحيرة بأحد المراجع حدا جعله يستخدم 
اصطلاح «يهودي بشكل أو آخر» «يهودي بشكل ما (بالإجليزية : 
جويش إن سم وبي Jewish in some way‏ ) حل مشکلة التعريف . 
ب) شرت مؤخراً دراسة ذكرت أن عدد يهود الولايات المتحدة هو 
لون ثم أضافت الدراسة أن ۲ ١,‏ مليون منهم يهود لا 
ESN SS‏ 
أعداداً كبيرة منهم ينضمون للعبادات الحديدة مثل البهائية وهاري 
کریشنا) . ومنهم ۲,۳ ملیون یارسون عقيدة أخرى هي المسيحية › 
أي أنه بين ۸ , ٣‏ مليون يهودي يو جد ٣ , ٩‏ مليون يارسون عبادات 
أخرى . وورد في دراسة ثانية أن عدد يهود الولايات المشحدة 
۰ ,وهو رقم أعلى بكثير من الرقم السابق . ولكن 
الدراسة تضيف أن من بينهم ۲,۷١,٠٠٠‏ من ' أصول يهودية" ولا 
يعتبرون أنفسهم يهوداً (أي أن العدد هو )٥,۷٠٠, ٠٠٠‏ . والسؤال 
الذي يطرح نفسه هو : إن كان هؤلاء ليسوا يهودا من منظور الشريعة 
اليهودية » ولا من منظور الإثنية اليهودية » ولا من منظور أنفسهم أو 
جيرانهم » فلماذا تضمنهم التعداد أساساً ؟ وهل الهدف هو خلق 
إشکالیات حیث لا اشکالیات ؟ 
ج) من المشاكل الكبرى التي تواجه دارسي تعداد اليهرد في العالم » 
بخاصة في الولايات المححدة ٠‏ أعضاء الزيجات الُحتَلَطة وأبناؤهم . 
فأحياناً ء يدخل يهودي في علاقة زوجية مع طرف غير يهودي » ثم 
يتهرد الطرف الآخر بشكل صوري ٠‏ ويعتبر نفسه يهودياً إرضاء 
للطرف اليهودي أو لعائلته . ثم قد يصر الطرف اليهودي على أن 
يكون الأطغال يهرداً > فيوافتق الطرف غير اليهودي . ولكن ما 
يحدث في معظم الأحيان أن الأطفال ينشأون يهوداً اسماً دون أن 
يكونوا يهودأفعلاً . ولأن اليهودية الأرثوذكسية لا تعترف بأبناء 
اجات اخلط :ار بالمتهودين على يد حاخام إصلاحي أو 
محافظ ٠‏ أو بن ولد لأب يهودي » فإن هناك عدداً كبيرا من اليهود 
ا ت اوی و 
إصلاحية أو محافظة أو إثنية ٠‏ ولكنهم غير يهود من وجهة نظر 
آرت دة 
الاتحاد السوفيتي : 

ثمة مشاكل عديدة تراجه محاولة إحصاء تعداد يهود الاتحاد 
السوفيتي (سابقاً) : 


۵ إشكالية التعدار 


(i‏ كان القانون السوفيتي يعطي أعضاء الججماعات اليهودية احق فى 
أن يصنفوا أنفسهم كما يشاءون » فكان بوسع اليهودي من أوكراني 
e‏ أو «أوكرانياً» » وهذا يعني أن هناك عدا 
من المواطنين السوفييت كانوامن من أصل يهودي ولكنهم لم 
ادها ا رو ها سى الود ان 
وهم المواطنون السوفييت من أصل يهودي الذين يخفون أصولهم 
اليهودية . 
ت جیا حت وات اجره إلى إسرائل ما كانت تة 
فرص للحراك الاجتماعي والطبقي ومكافأة مادية مباشرة » ومع 
زايد تفكك النظام السوفيتي » أظهر كثير من هؤلاء اليهود المتخفين 
أصولهم اليهودية . كما أن أعداداً كبيرة من غير اليهود من لهم أصول 
يهودية قدية للغاية (جد مدفون في موسكو » على حد قول أحد 
الحاخامات) » أو حتى ممن ليست لهم أصول يهودية على الإطلاق » 


ادعوا أنهم «يهود» حتى يستفيدوا من الفر ص الاقتصادية المتاحة . 
Ey‏ 
أ) بلغ عدد يهود ألمانیا ۲۰۲ ,۲۸ حسب تعداد عام ۱۹۸۳ . 


من الاتحاد السوفيتي » ولم 
تتمكن المصادر اليهودية من الحصول على أرقام محددة » ولذاع 
اللجوء للتخمين . وفْدر عدد المهاجرين في هذه الفترة » أو مقدار 
الزيادة على وجه العموم » بحوالي ١١‏ ألفاً وهذا يعني أن عدد اليهود 
بلغ حوالي ٠‏ آلف يهودي . 
ج) كان يوجد ٠٠١‏ يهودي مسجلون في ألمانيا الشرقية . 
د) ولکن کان یوجد ۳٣۰۰‏ شخص یأخذون تعویضات باعتبارهم 
ضحايا للاضطهاد النازي دون أن يعلنوا عن انتتمائهم الديني 
والإثني» ولكن من المرجح أنهم من اليهود . هذا يعني في واقع الأمر 
أن هناك ٤٠٠٠‏ يهودي . 
ه) يضيف بعض الإ حصائيين القطاع الهامشي من السكان اليهود › 
ويبلغ عددهم ٠١‏ ألفاً » وبذا يكون مجموع أعضاء الجماعة اليهودية 
في واقع الأمر ٠٠١‏ ألف يهودي » أي أربعة أضعاف عدد اليهود في 
عام ۱۹۸۳ . 
٤‏ کندا: 

بلغ عدد اليهود في کنداعام ۱۹۸۱ حوالي ٤٤٥‏ ,۲۹۱ . 
ولكن إحصاء عام ۱۹۸١‏ لم يدخل في الاعتبار إلا الانتماء الإثني . 
مهملا الانتماء الديني . وبلغ عدد الذين صرحوا بأن أصلهم الإثني 
يهودي نحو ۲٤٥,۸0٩‏ . بينماذكر 1٥١‏ ,4۷ أن أحد أصولهم 
الإثنية يهودية » فكأن هناك ۳٤١, ٥٠١‏ من «اليهود بشكل أو آخر» . 


ب) بدأت بعد ذلك التاريخ حركة هجرة 


الجزء الثاني : يهود آم جماعات يهودية ؟ 


۵ إشكالية التهداد 


جو و س > د © ا ا ا ا ا 


وقد عبر كاتب الدراسة عن شعوره بأن الرقم الذي نوصل إليه والذي 
يضم اليهود من فثة «يهود بشكل أو آخر غير مقنع . 
٥‏ _ جنوب أفريقيا : 

کان عدد يهود جنوب أفریقیا عام ۱۹۹۰ هو ٠٠١‏ ألفاً ء ولكن 
الإاحصاء الذي أجري بعد ذلك جعل تحديد الديانة مسألة اختيارية . 
ولأن خمس السكان البيض لم يحددوا انتماءهم الديني » فقد 
انخفض تعداد اليهود إلى ٥۹‏ ألفاً . وحسب التقديرات الاحصائية ء 
فإن العدد الحقيقي یتراوح بین ٠٠٤,٥۰۰٩‏ و ٠١۷‏ آلاف . 


اعداد الجماعات اليهودية ونوزعها فى العالم حتى الوقت الحاضر 
Worldwide Number and Distribution of the Jewish‏ 


Communities to the Present 

بلغ تعداد العبرانيين في عام ٠٠٠١‏ ق. م » حسب بعض 
التقديرات التخمينية » نحو ٠,٠٠٠‏ ٠۸,انسمة‏ » منهم ٤٥١‏ ألفاً 
فى المملكة الجحنوبية ومليون وثلاثمائة وخحمسون ألفاً فى المملكة 
و اا ت ری اه ال ا ت 
أن الإمكانات الطبيعية لفلسطين واقتصادها ما كان يكن لهما في 
تلك المرحلة بمستوى التطور التكنولوجي السائد آنذاك أن يمدامثل 
هذا العدد الضخم بأسباب الحياة » مع ملاحظة أن عدد سكان مصر 
كان نحو ستة ملايين بكل إمكاناتها ومعدل نغوها . 

وعلى أية حال » فقد تناقص التعداد بسبب تدهور الأحوال 
السياسية والاقتصادية في المملكتين » حتى بلغ خلال الفترة بين 
عامي ۷۳۳ و٠٠۷‏ ق . م نحو مليون ومائة ألف نسمة » منهم ٠٠١‏ 
ألف فى المملكة الجنوبية و٠ ۸٠‏ ألف في المملكة الشمالية . أما في 
عام ۵1۸ ق. م » بعد التهجير البابلي » فقد بلغ عدد البهود ٠٠١‏ ألفا 
يعيشون جميعاً في المملكة الجنوبية » ولم يبق أحد في المملكة 
الشمالية إذ أن اليهود الذين هجُروا إلى آشورانصهروا وذابوا في 
سكانها » أما من تَبقَّوا فقد انصهروا في السكان المحليين أو فقدوا 
هويتهم العبرانية من خلال آليات مختلفة » بعضها معلوم لدينا ‏ 
وبعضها لا يزال مجهولاً . ويبدو أن عدد سكان مقاطعة يهودا لم 
یتجاوز فیما بعد مرسوم قورش ما بین 1۰ و٩۷‏ ألا . 

وتختلف الصورة السكانية لليهود مع نهاية القرن الأول قبل 
الميلاد . وقد وصل بعض الدارسين إلى أن عدد يهود العالم في تلك 
الفترة‌ کان ۰۸,۰۰۰,۰۰۰ عاش منهم مابین ۲,۲٣۰,۰۰۰‏ 
و ٠, ٠٠٠,٠٠‏ فقط فى فلسطين » وذلك قبل هدم الهيكل على يد 
تیتوس عام ۷١‏ ميلادية » و۰۰۰ ,۳,۲۰۰ في سوريا وآسيا الصغرى 


1۳ 


وبابل (أكشر من ٠,٠٠١, ٠٠١‏ في كل منها) ٠‏ وتوزع الباقون في 
أماكن أخرى مختلفة . ويقال إن الإسكندرية وحدها كانت تضم ما 
یتراوح بین نصف ملیون ومليول يهودي ` أي نحو ّ 7/8 من کل 
سكانها وأكثر من سكان القدس من اليهود . ويبدو أن هذه الأعداد 
مبالغ فيها › اذ ان نمه تقديراًتخميياً آخر ى أن عدد اليهود لہ یزد 
على خحمسه ملايين : ثلاثة ملايين في سوريا وفلسطين ومصر وآسيا 
الصغرى . ومليون فى أماكن أخرى متفرقة من الإمبراطورية 


و يده ال آزدياد العدد ر حو إلى عدة ا ص٠‏ ننيأقاأه 
E 2 E EE = 2 8‏ > ا 


الدوله الحشمونية هو يد بعص السكان ع اليهود داحا. حدودها 6 
مث الإيطوريين وبعض الشعوب المجأورة مثز الادومن الذين 


حکمت ارضهم وقد فم ال نون بحر که تشر ضخمة لاقت 
نجحاحاغير عأدى ببب أن الوثة الرومانية بدأت تدخا مرحلة 
الأزمة التي ادت في نهأية الامر ا سقموطها ونی تبني اثرومان 
للمسحة دیا رسما .2 قد ات ت الي ديه س :عداد کر٤‏ ن 


الرومان > من نهم بعص أاعضء اللخبة ا كمه ۰ قي انمجوة ابزمنه 


سا ى بدأبة الأضعف و ألا ل ١‏ دن الت ط النيد 
التي تقصل بين بداية لأضعف والأضمحلال وسل عوط لسا لي 
ا ON ERETLE EE PE‏ 
وتبني المسيحيه م جت هی د ود ج کون لاتباعه 


وعتحهم الاأجاباأت للاستده الک نه نکی تی کیا بھھم 
0 م9 ۴ ج ا 

ويدو ان ما يیسمی #اللام ادرو ماني (بانلاتنښه اکس 
رومانا ٥٥۵۵‏ ×ھم) . الذي س د امناطی تی کان یعیش فی اعضاء 
الحماعة اليهودية » قد وفر من الأمن والطمأنينة ما شجع اليهود على 
التزايد . ورا كانت بداية أشتغال اليهود بالاعه ل التجاريه تعني 
ارتقاءع مستوى المعيشة والابتعأد عن الهم المَتالية 6 وهو ما کان يعني 

2 = 

اقفر تات 
النبقة والقرطاحية إلى أعضاء اخحاعات العبرأنِه اليهوديه 


ټ 


باعتبارهم جميعاً سامين يمون إلى الت يل الخضاري نمسه 
وباعتار أنهم يضطعون بالوظيغة نفسها . 
وقد بدأت الصورة تأخذ شكلاً مغايرا مع بدايات العصور 
الوسطى في الغرب والعصر الإسلامي في الشرق » حيث اختعت 
أعداد كبيرة من اليهود من خلال عمليات الاندماج والانصهار . فعع 
E N E‏ 
ت / - 2 عار 
كبيرة منهم الدين الحديد » وتحونت الجماعات اليهودية إلى جما ت 


الجرْء الثاني : يهود آم جماعات يهودية ؟ 


صغيرة متتاثرة . وكان من الصعب تخمين عدد اليهود في العالم 
آنذاك إذ أن الإحصاءات كانت متناقضة للغاية » ففي العالم 
الإسلامى كانت الإحصاءات غير مووق بها » وفي أوربا لم تكن 
هناك سجلات إحصائية . ومع هذاء ترى معظم المراجع أن عدد 
اليهود في العالم كان يتراوح بين مليون ومليونين » وأن أغلبهم 
)/.4٠-۸٥(‏ قد تركز في العالم الإسلامي مع نهاية القرن الثاني 
عشر . ولكننانتقضل الأخذبالرقم مليون » خصوصا في ضوء 
الأعداد اللاحقة » حيث أن عدد يهود وربا لم يكن يزيد على نحو 
۳٠۰١-۰‏ ألفاً(من مجموع سكان أوربا البالغ ٠۳‏ مليوناً) في 
حين وصل العدد إلى ٠٠١‏ ألفاً في عام ٠٠١( ٠۳٠١‏ ألف فقط عند 
روبین) من مجموع ٥٣‏ مليوناً كان معظمهم مركزاً في إسبانيا . وقد 
بلغ تعداد يهود العالم في القرن الخامس عشر حسب أحد التخمينات 
الإحصاثية نحو مليون وخمسمائة آلف . 

وحتى ذلك التاريخ » كانت أغلبية يهود العالم من السفارد 
المستقرين في حوض البحر الأبيض المتوسط : روما-الإسكندرية - 
إسبانيا-المغرب (التابعة للدولة العشمانية)- سالونيكا-إيطاليا- 
فرنساء ومن يهود العالم الإأسلامي » ولم يكن الإإشكناز من يهود 
أوربا سوى أقلية صغيرة . م خیرت الصورة بالتدريج ابتداء من 
تلك الفترة حتى أصبح الإشكناز هم الأغلبية العظمى . 

ولتفسير ذلك الوضع ٠‏ يجب الوقوف عند ظاهرة تزايد عدد 
اعا الجاع الهزدية ي يردا زرا إلى أكبر ايرب 
اليهودية في العالم . وتقول الإحصاءات إن عدد يهرد بولندا (فى 
عام )٠٠١١‏ كان يبلغ نحو ٠١ - ٠١‏ ألغاً ء ولكته زاد فجأة إلى ٠٠١‏ 
ألا بين عامي A‏ . وتقول الموسوعة اليهودية إنهم أصبحوا 
بذلك أكبر تجمع يهردي في العالم إذ كان قد تم طرد يهود إسبانيا . 

واستمرت الزيادة حتى بلغ عدد اليهود في العالم في أواخر 
القرن السابع عشر نحو مليونين » حسب رأي آرثر روبین » نصغهم 
سشارد ويهود من العالم الإأسلامي والنصف الآخر إشكناز (فى 
أوربا) إذ أن عدد يهود أوربا كان أساساً في بولندا وبلغ ٠٠١‏ ألف 
حسب هذه التقديرات . ولكن ٠‏ مع العقود الأخيرة من القرن الثامن 
عشر (عام )۱۷۷١‏ » بلغ عدد يهود العالم مليونين و٠٠٠‏ ألفاًء 
غالبیتهم العظمی ٠,۷١(‏ مليون) في أوربا ء منهم ٠,۲‏ مليون فى 
برلندا وحدها ٠‏ أي أن يهرد أوربا أصبحوا يهود بولندا . وفي عام 
٠: ٠١‏ بلغ عدد يهود العالم وفةأًلتقديرات روبين » مليونين 
ونصنف المليون » منهم مليون وخمسمائة ألف في أوربا ومليون فى 
شرق ٤‏ 


٥‏ إشكالية التعدار 


وقد بين آرثر کوستلر في کتابه عن يهود ا زر أنه لا یکن تفس 
هذا الانقلات السكاني إلا ما يسميه «الشتات الخزري» أي انتقال 
يهود التَرّر » بعد سقوط ملكتهم » إلى شرق أوربا وخصوصا 
بولندا . ولا يختلف المؤرخون الآن في أن أعداداً من يهود الخرر 
استقرت في بولندا » ولكنهم يختلفون حول حجم هذا العدد . 
ونحن » على أية حال » غيل إلى الأخذ برأي كوستار لأنه » على 
الأقل » يفسر ظاهرة محيرة لا يكن تفسيرها من خلال أية فرضبة 
اى 

وقد صاحب زيادة يهود أوربا انخفاض تعداد يهود العالم 
الإسلامي الذين بلغ عددهم ٠٠١‏ ألف في عام ۱۸٠١‏ . ويذهب 
روبين إلى أن عددهم لم ينخفض وإنا ظل على ما كان عليه . ولذاء 
فهو يرى أن عددهم ظل يدور حول المليون . وفيما يلي جدول مقارن 
بأعداد اليهود الإشكناز واليهود السفارد والشرقيين في الفترة بين 
عامي ۱۱۷۰ و۱۹۷۰ . 
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وقد ظهرت في تلك المرحلة (القرن الثامن عشر) نواة الجماعة 
اليهودية في العالم الجديد » وتراوح عدد أعضائها بين عشرة آلاف 
وخحمسة عشر ألفاً . 


الجزء الثاني : يهود آم جماعات بهودية ؟ 


٥‏ إشكالىة التعداد 


e‏ ا ا 


ولكن » بعد انعقاد مؤتمر فيينا في عام ۱۸٠١‏ . بدأت مرحلة 
جديدة تماما إذ حدث انفجار سكاني بين اليهود . فإذا كان عدد 
اليهود في عام ۱۸٠١‏ هو مليونان وخحمسمائة ألف » فقد بلغ هذا 
العدد عشية الحرب العالمية الثانية نحو ٠١,۷٠١,٠٠١‏ . ومعنى 
ذلك أنهم زادوا ستة أضعاف في أقل من ٠١١‏ عاماً . وفي الفترة من 
عام ۱۸۲۰ إلى عام ۱۸۲۵ » کان عدد الیهود ۳,۲۸۰,۰۰۰ وزاد 
إلى 1۰۲,۰۰۰ ,۱۰ مع‌عام ٠۹۰۰‏ وبهذا. فتمدزادواثلاثة 
أضعاف خلال ۷١‏ عاماً . ويلاحظ أن الزيادة كانت بين يهود العالم 
الغربي فقط »› ذلك أن تعداد يهود الشرق لم يزد بل انكمش إلى 
۰ آلف عام ۱۸٤١‏ » وإلى ۸٠١‏ آلف عام ١١۱۸ء‏ ثم زاد إلى 
٠١‏ ألفاً بسبب هجرة بعض يهود اليديشية من الغرب عام ۱۹٠١‏ . 
ولكن هذا النمو لم يكن مقصوراً على أعضاء الجماعات اليهودية » 
ففی الفترة نفسها تقریباً (من عام ۱۸۱٩‏ إلی عام )۱۹۱٤‏ زاد سكان 
اوا ع ا ن دو 
العحدة من ۷,۲۲۰,۰۰۰ عام ۱۸۱۰ إلی ۹۱,۹۷۲,۰۰۰ عام 
٠‏ , وإن كانت الزيادة في الولايات المتحدة يكن تفسيرها على 
A E A‏ 
وغ الهو وقد انوت الو لا ات الخد جر 5 
امهاجرين » لكن الزيادة في أوربا لا يكن تفسيرها إلا على أساس 
زيادة نسبة المواليد وقلة نسبة الوفيات . ومع هذا ء يلاحظ أن نسبة 
زيادة أعضاء امجماعات اليهودية كانت أعلى من النسبة العامة في 
أوربا » ولعل هذا يعود إلى أن أعضاء هذه الجماعات كانوا يعيشون 
تحت الظروف نفسسهها التي أدّت إلى زيادة سكان أوربا » وتحت 
ظروف أخرى خاصة بهم ساهمت في رفع النسبة عن النسبة العامة 
في أوربا . فيلاحَظ أن تحسن الأحوال الصحية » نتيجة الشورة 
الصناعية في أوربا ء قد ترك أثره الإيجابي في أعضاء الجماعات 
اليهودية » ولكن يبدو أن المستوى الصحي داخل الأحياء اليهودية 
كان أعلى من المستوى الصحي العام بسبب الرقابة على اللحوم 
والأطعمة نظراً لتطبيق قوانين الطعام . 

وفي شرق وربا » حيث تركز معظم اليهود » كان دخل اعضاء 
الجماعة اليهودية أكثر ارتفاعاً وكان أسلوب حياتهم أكثر راحة ووفرة 
RR‏ 
المجحماعة ر يتمتعون بمستوى ثقافي أعلى . وقدانعكس هذا ء بطبيعة 
الحال ٠‏ على نوعية الطعام الذي يستهلكونه وأدى إلى اختفاء ء أو 
تناقص الأمراض المرتبطة بالفقر وسوء التغذية . وكانت الأسرة 
البهودية تتمتع بدرجة عالية للغاية من التماسك ٠‏ الناجم عن 


o la Sl‏ * مدر ر یعوی کٹ 


اتاس تالا 
غير البهو ديه . ويظهر هذا و في إحصاءات الأطفال غير الشم 


حیٹ کانت نسبتهم بین ال يهود في کثیر من E‏ ندر جه 


ملحوظة E‏ . مالعتصران السابقان يسهمان 
معا في خغض نسبة الوفيات بين الأطفال كما يشجعان على 
الإأنحاب. 

ومر a‏ 
زواج اليهود في سن مبكرة للغاية . فتقد كان 
الشبان من سن ٠١‏ إلى 


اخكومات الركزيةاقرمية الق في روم والتت با أحا لر 
ا ولغير ذلك م الاب وحلما 


حول آحد الت 


1 ET 
نت آلشائثیئت تتطلى‎ 


لوان ء وشكة الصدور کا ان انیود یسرعون بتزویج کل 


صعغار ال ن قباں صلدذهور ره . وقي إحذی الإحصاءات أبجوندية (في 


القرن الثامن عشر). و رد دک رز وجة عمرها مالي صنوات . وقي 
عام ۱۷١۲‏ > ملعت السنصضات فى مردام زواج طغلین بهودین 


تحت سن الثأنية عشرة . وهن عاض الأساسة ا تي ساهمت في 


أن المرة من عیام 


تزاید عدد اهود her NOE VA‏ 
الأماك- O ys‏ أن معارك 
مراکز التجمم اليهودي . وعلاوء على كل 
a: . e ۱‏ ۳ 1 شتا 
هذ Tay‏ يهود في زو 


1 1 2 م 0 
ا تجنید ھم الا عام ۱۸۲۷ > ولم یجندوا في بونندا 


انلو وفعت بدا غد 


حتی عام Es ۱۸٤١‏ وقما 
يتصل باذايح التي 
e‏ 

لكز هذه الأسباب ٠‏ حدثت انطْغرة السكانية التي أشرنا إليها 


اا اجا ف ق 
a a a ar‏ يقع ضحيتها 
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(**°,و a‏ 
ألا في الامبرأطوز رية النمساوية/ المجرية - ۲۲۴۳ الا في ال مانيا- 


° ۽ في وسا ومعها بولندا_ ۸۰ أف في رومانيا- ٥1۸‏ 
اقا في فرنا- ٤‏ أا في هونندا) . وكانت الْبعَية مو زعة على أنحاء 
العالم › فلم يكن يوجد سوى عشرة آلاف في الأمريكتين منهم ثمانية 
0 و 


ت ا Ms. ٤‏ زا 


,۰ مه 
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الجزء الثاني : يهود ام جماعات يهودية ؟ 


الشرق الأوسط e‏ 
ظهو ر الصهيونية بين اليهود) إلى ٠‏ ' ,۷ موزعأً على النحو 
التالي : أربعة ملايين في روسياوبولندا(۲ , )/.٥٦,‏ » وملیولں 
وخمسمائة ألف في الإمبراطورية النمساوية (' ۰ وفي دول 
أوربا الأخرى مليون(۳ ,۳ وماتتان وخمسون ألفاً في 
الولايات اللحدة (۳, ۳/) ٠‏ والبقية في آسيا وأفريقيا وغيرها من 
المخاطىق . وما لا شك فيه أن زيادة حجم الكتلة البشرية اليهوديه في 
العالم الغربي ؛ > فی روسيا وبولندا على وجه التحديد » قد ساهم في 
تفافُم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأعضاء الجماعات 
اليهودية » وهو ما بُطلق عليه «المسألة اليهودية» . وإذا لاحظنا تناقص 
يهود العالم الإسلامي والسقارد > قياساً إلى تعداد اليهود في العالم» 
إلى أقل من ۸/ ٠‏ يصبح من الدقة العلمية ألا تقحدث عن المسألة 
الو كا فط راغ ااا اهرت ااعكارة روا 
وشرق أوربا . 
وقد قفز عدد الیهود إلی ٠۰,۹۰۲,۰۰۰‏ عام ۱۹۰۰ ٠‏ ثم بلغ 
ا و ۴ موا وکا عل وه ری 
وة . وکان‌هؤلاء مرزعين على النحو التالي 
٥,۰‏ في روسيا(من نحو ۱۲١‏ مليون روسي) ویثلون 
۳ / من يهود العالم . وقد قفزت الولايات المتحدة إلى المرتبة 
الثانية تتيجة الهجرة اليهودية الضخمة إذ بلغ عدد اليهود فيها 
۰۰ أي ۱۹,۲ من يهود العالم . ويلاحَظ أن هذه 
الهجرة لم تسهم كثيرا في تخفيف حدة التوتر بالنسبة إلى يهود روسيا 
وبولنداء نظراً لأن أعدادهم كانت تتزايد بسرعة تفوق أعداد 


* إشكالية التعرار 


ارين . أمابقية الحماعات اليهودية في العالم » فقد كان عرر 
أعضائها على النحو التالي : 

ا ااا 0 > آي ۲ ,1.۱۹ من يهو 
ا ا 


الإمبر 
العالم . دول أوربا الأخرى : 
موزعين على النحو التالي : 
۰ رومانيا- وزاد العدد إلى ۸٠١‏ ألفاً بعد أن ضمت 
رومانيا بعض المناطق التي تضم جماعات يهودية . 
۰ الانيا . 
۰ امحلترا . 
E IE‏ 
۰ فرنسا . 
۰ إيطاليا . 
۰ فی الشرق أي 0,۸ / . 
A0, ۰۰‏ ف قلطن اى ۲ 
وتذكر الموسوعة اليهودية (جوديكا) أن تعداد يهود العالم عام 
٩‏ بلغ ۱,۷۲۲,۰۰۰ ۰ منهم 4۸۰,۰۰۰ ٩۰‏ في أوربا (من 
مجموع تعداد السکان البالغ ۰۰۰ )0۱۲,۸٤۹,‏ » و۰۰۰ ,۲,۸۲۵ 
في الاتحاد السوفيتي (من مجموع تعداد السكان البالغ 
۴٣,۰‏ )۰ وفي بولندا ۳,۲٣۰,۰۰۰‏ (من مجمو) 
السکان البالغ ۰۰۰ ,۳۲,۱۸۳) . ويلاحظ أن بولندا استقلت عن 
روسيا » وبالتالي أصبح اليهود يشكلون نسبة ٠١ , ١‏ من السكان › 
وهي أعلى النسب التي وصل إليها تعداد اليهود في أي بلد في 
التاريخ الإنساني . وبلغ عدد اليهود ۸٠١‏ ألفاً في رومانيا (من 


غو أعداد بعض الحماعات اليهودية في العالم 
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الجزء الثاني : يهود آم جماعات يهودية ؟ 


۵ إشكالية التعداد 


و و و ا ل و س > ج 


مجموع عدد السکان البالغ ۰٥۳,۰۰۰‏ ,۱۸) و ۲١١,٥١۰‏ في 
الحمهوريات البلطيقية : ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا (من مجموع عدد 
السكان البالغ )١, ٠٠١,٠٠١‏ . كما كان يوجد ۳١۷‏ ألف يهودي 
فى تشيكوسلوفاكيا عام ۱۹۳١‏ . و٥٤٤‏ ألف يهودي في المجر عام 
۳۰ ,و٤ ٠١‏ آلاف يهودي في ألانيا من مجموع عدد السكان 
البالغ عددهم ٠١,۹۸۸,٠٠٠‏ . وكانت الولايات المشحدة تضم 
٤, 0 ٠‏ يهودي » وبذلك أصبحت الولايات المتحدة مركزاً 
لأكبر جماعة يهودية في العالم » إذ أن يهود اليديشية في شرق أوربا 
اترا مقف هو ن دا دول بن اهارو ما لمر فة ورا 
ورومانیا . وکان‌یوجد ۱٥١٥,۷۰۰۹‏ فی کنداء و٥۲۷‏ ألفآفی 
ا را ا 
فکانت تضم ١, ٠٤۷ , ٠۰۰‏ بسبب تزايد حجم الجيب الاستيطاني 
الصهيوني الذي كان يضم ٤۷٠,٠٠٠‏ . أماالباقون » فكانوا 
موزعين على النحو التالي : ٠١‏ ألفاً في العراق و١۲‏ ألفاً في سوريا 
ولبنان و٠٠‏ ألفاً في اليمن والجزيرة العربية و٠٥‏ ألفاً في إیران و٤۲‏ 
ألفاً فى الهند و١٠‏ آلاف في الصين وألفان في اليابان وكان اليهود 
اجوق ا ا ا و 
بلغ عدد اليهود في أفريقيا ٦۲۷ , ٠٠۰‏ حيث كانت أكبر جماعة منهم 
فى المغرب إذبلغت ٠١۲‏ ألفاً » تليها الجزائر التي كان بها ٠٠١‏ 
اا و ا ات ا ا ا ف 
تونس وضمت ٥٩‏ ألفاً » وأخيراً إثيوبياالتي ضمت ٩١‏ ألفاً . 
وبلغت الجماعة اليهودية في أستراليا ٠٠١‏ ,۲۳ . ويلاحَظ أن حوالي 
٥, ۴۷,۰‏ يهودي » أي نحو ثلث يهود العالم » يوجدون في 
دول استيطانية » هي : الولايات المتحدة » وكندا» وجنوب أفريقياء 
وفلسطين » وأستراليا » ونيوزيلندا » وأمريكا اللاتينية . ويكن أن 
نضيف إليهم كذلك المستوطنين اليهود في الجزائر » لأن اليهود 
الأصليين كانوا أقلية . ومن ثم يكنا القول بأن المجماعات اليهودية 
في العالم أصبحت جزءاً من التجربة الاستيطانية الغربية (والأنجلو 
ساكسونية على وجه التحديد) . وقد أورد آرثر روبين الجدول السابق 
عن الأماكن التي استوطن فيها أعضاء الجماعات اليهودية 
واعدادهم . 

ومن الجدول السابق » يُلاحَظ أن الولايات المتحدة أصبحت 
تضم أكبر تَجمع يهودي في العالم . كما يلاحَظ أنه برغم استمرار 
الأعداد في التزايد إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى » فإن العوامل 
التي أدت إلى هذا التزايد قد احتفت تماما » كما ظهرت عناصر لم 
يكن من شأنها تشجيع اليهود على الإنجاب » بل وأدت إلى تناقص 


1¥ 


أعدادهم > ومن أهم هذه الاسات شاع معدلات العلمنة بحن 
أعضاء الحماعات اليهودية . ففي بداية القرن التاسع عشر ٠‏ كانت 
هذه الحماعات من أقل الجماعات علمنة ٠‏ ولكن معدلات العلمنة 
تزایدت بالتدريج من خلال محاولات الحكومات الأوربية المختلشة 
دمجهم وإصلاحهم وتشجيعهم على الاندماج ٠‏ بحيث كانت 
معدلات العلمنة بينهم مع نهاية القرن من أعلى المعدلات على 
الإطلاق . وقد كان ١‏ من السجناء السياسيين من اليهود » كما 
ازدادت نسبة الأطفال غير الشرعين وأصبحت نسبة العاهرات 
اليهوديات والقوادين اليهود من أعلى النسب . 
ويلاحظ أن هذه الغترة هي فترة الهجرة اليهودية الكبرى التي 
شملت 9٠‏ من يهود شرق أوربا ء ومن المعروف أن الجماعات 
المهاجرة تحجم عادة عن الإنجاب بسبب تقلقل وضعها . والعناصر 
المهماجرة هي عادة العناصر الشابة ‏ بل ويال إن الهجرة اليهودية 
قضت تقريباً على اليهود في المرحلة العمرية ٠١ - ٠١‏ سنة وهى 
مرحلة الخحصوبة التي تجعل أية جماعة قادرة على أن تُعيد إتعاح 
تا بلاحط کذلاف أنه بعد اندماج اليهود في مجتمعاتهم › 
بدأت قطاعات متهم ا اعا وتحساً في مستوی 
و 
سلوك حذر تجاه الإ جاب . 
وإلى جانب ذلك » فإن أغلبية يهود العالم بذأت تستقر في 
المدن الكبرى والعواصم . فتقبل اخرب العالية الثانية ء كان مأ يزيد 
على نصف يهود العالم ٠‏ أي نحو 5۲./ منهم 
مدینة فی کل منھا ٥۰‏ ألف يهودي أو أكثر » وکان ما بین 1۳١‏ و 1.٤٠‏ 
یترکزون في عشرین مدينة في کل منها ما یزیدعلی ٠٠١‏ آلف 
يهودي . وهذايدل على أن معدل التركز في المدن كان آخذا في 
التزايد » حيث كانت النسبة في بداية القرن 1۸/ في المجموعة 
الأولى و۳٠‏ في المجموعة الثانية وفي عام ۱۹۲۳۲ » کال یعیش 
مليون يهودي روسي › أي ثلث يهود روسيا » في مدن سوفيتية لا 
تضم سوى /.١‏ من أعضاء الأغلبية ٠‏ ويعيش بقية اليهود في مدد 
3 أما فى الو لايات المتحدة (عام ۱۹۲۷) > فقد کان /.۸٤‏ من 


صغير 
اليهود يعيشون في ۱۸ مدينة كبيرة (وكانت نيويورك تضم نصف 
الحماعة البهودية) . وفي الثلائينيات › كان يعيش في كوبنهاجن 
نحو 1٩۳‏ من يهود الدغارك » وكان نحو ۹۲ من يهود النمسا في 
فاو ۷ ھن به ود قرسا فی باری ونو 10 من بهو 
إنجلترافى لندن » وهكذا . ومن المعروف أن التركز في المدن ر 
يشجع على الإنجاب ٠‏ وأن المدن لم ييكنها في الماضي (في روم 
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EE‏ القدية) أن تحافظ على العدد المناسب من السكان من خلال 
انرايد الطبيعي . ٍ 

وقد أسلفنا أن المنطقة التي تَر كز فيها اليهود ‏ إبان القرن التاسع 
عشر » كانت منطقة لم تدر فيها أية معارك كبرى أو حروب حتى 
الحرب العالمية الأولى . ولكن » مع الحرب العالمية الأولى » تغير 
الموقف تاماً حينما تحولت بولندا وجاليشيا وليتوانيا ورومانيا 
وسالونيكا إلى مسرح للعمليات العسكرية . ولم يتوقف الأمر مع 
نهاية الحرب » إذ أصبحت أوكرانيا مسرحاً لعمليات عسكرية عديدة 
التحمت فيها القوات البلشفية مع قوات الروس البيض (حيث انضم 
الأوكرانيون إلى الفريق المعادي للثورة) » وتم الهجوم على أعضاء 
الجماعة اليهودية الذين كان ينظر إليهم باعتبارهم عملاء للبلاشفة › 
إذ أن ھؤلاء کانوا قد وضعوھم تحت حمایتھم › کما کان میراٹ یهود 
الأرندا جزءا من تجربة الأوكرانيين التاريخية . وكان تجنيد اليهود في 
القوات المسلحة يتم بصورة كاملة » بعدما أصبح عتق اليهود حقيقة 
مستقرة ٠‏ فبلغ مجموع عدد المحاربين اليهود في الجيش الروسي 
والنمساوي والأل ماني وفي قوات الحلفاء نحو نصف مليون يهودي »› 
وهو عدد ضخم في واقع الأمر . وقد سقط من اليهود العديد من 
الضحايا » فقتل نحو ٠١‏ ألف جندي ألاني يهودي . ولنا أن نتخيل 
نسبة القتلى بين المقاتلين اليهود في كل الأطراف » ولكن يجب أن 
نش ال انتالحر ل ت م غد دال رة رة اة 
فقط ٠‏ أي من خلال الوفاة » فذلك يتم بصورة غير مباشرة أيضاً من 
خلال العمزوف عن الإنجاب . فقي مناطق وفترات الحروب 
والثورات» بكل ما تسببه من حركة وعدم طمأنينة » يجد البشر أن 
من السخف بمكان إنجاب طفل ليعيش في هذه الدنيا . 

ومن الظواهر الأخرى التي أدت إلى تافص أعداد اليهود 
الزيجات الُختلَطة . فبعد الحرب العالمية الأولى ١‏ كان نحو 10٠‏ من 
الزيجات اليهودية في ألانيا (عام )٠١١١‏ زيجات مُختلطة زادت إلى 
غا وی کو نھ اجن ولت نة ارجات 
الْختلّطة إلى نحو 1.1۸ في الفترة بین عامي ۱۸۸۰ و٥۹۰٠‏ . وفی 
آمستردام . وصلت النسبة إلى نحو 2۷۰ (۱۹۳۰) . E‏ 
أن معدلات الاندماج المرتفعة تؤدي إلى تزايد الزواج اخلط و 
نهاية القرن التاسع عشر » كانت عملية الاندماج في أوربا تأخذ 
شكل التنصر . وكانت نسبة التنصر تتفاوت من بلد إلى آخرء 
ووصلت إلى حدها الأقصى في ألمانيا حيث حقق اليهود أعلى 
معدلات الاندماج وهو ما أدى إلى انصهارهم 1 ولكن الانصهار 
بأخذ شكلا مايرا نماما في العصر الحديث » ففي الماضي كان على 


۲1۸ 
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اليهودي الذي يود الهرب من هويته أن يعتنق المسيحية » أمافى 
الجتمعات العلمانية فيستطيع اليهودي أن ينكر هويته اليهودية 
ويتخلى عنها دون أن يضطر إلى تبني هوية دينية أخرى . وري 
حدث شيءَ من هذا القبيل بين أعداد المهاجرين الروس إلى الولايات 
امتحدة وغيرها من البلاد . ونحن نعرف أن كشيراً من اليهود الذين 
هاجروا إلى أمريكا اللاتينية بشهادات تعميد مزيفة أصدرها الفاتيكان 
لتسهيل عملية هربهم من الإرهاب النازي » قد آثروا الإبقاء على 
هويتهم المسيحية ولم يعيدوا تأكيد انتمائهم اليهودي حتى بعد زوال 
الخطر . 

لكل هذه الأسباب » تناقص تعداد اليهود وتناقص معدل 
الإنجاب بينهم . وقد بدأ هذا الاتجاه في منتصف القرن التاسع عشر 
بين يهود غرب أوربا الذين كانوا يشكلون أقلية » ثم انعقل إلى 
وسطها وشرقها مع نهايه القرن » وتزايد معدل التناقص واستمر حتى 
الوقت الحالي حيث وصل إلى معدلات عالية للغاية . أما في الجيب 
البولندي » حيث المناطق التي تركز فيها معظم يهود العالم وحكمت 
روشا معظمها وحكمت التمسا جزءا خر متها وحكمت الانيا الرء 
الثالث » وهو الحيب الذي كان مركزاً ليهود اليديشية وكان يسميه 
هتلر «البنية التحتية البيولوجية للشعب اليهودي» » فعد تناقصت نسبة 
امواليد بشكل مذهل . ففي منتصف القرن التاسع عشر » كان أعضاء 
الجماعة في روسيا القيصرية يتمتعون بواحدة من أعلى نسب الخصوبة 
والتکاٹر بین شعوب الإمبراطورية » ولکن مع عام ۱۹۲١‏ انخفضت 
النسبة إلى أقل النسب على الإطلاق إِذ بلغت ۲٤,۸‏ في الألف بعد 
أن كانت 1 ۴6 :و فاظلت تة اكائ عا تن الرؤسن اذ 
وصلت ٤۳, ٦١‏ فی الألف بفارق قدره ٥۷۵‏ ,۱۹ فى الألف بين 
ویاو ا ا ر ا 
جماعات يهودية أخرى في الاتحاد السوفيتي » من بينها اليهود 
الججورجيون ويهود القوقاز وغيرهم من لم يروا بالظروف نفسها التي 
مر ھا وو الد کا ن هد ماغات كانت صغ ة ورا 
تتجاوز 1٩‏ » ومن ثم فإنهالم تؤثر بتاتاً في الصورة العامة . وفي 
بولندا » نحد الا تجاه نفسه . فقد انخفضت نسبة المواليد فى وارسو من 
,۲۸ في الألف غام ۱۹۰۰ إلى ۱۲,۳ في الألف عام ٠۹۲١‏ . 
وفي لودز » انخفضت نسبة المواليد بين اليهود خلال سبعة أعوام إلى 
٠٠, ١‏ في الألف . وفى جاليشيا » كانت الإحصاءات مثيرة » فبعد 
أن كانت نسبة المواليد بينهم من أعلى النسب في أوربا مع بداية القرن 
الحالي إذ وصلت إلى ١١‏ ,۳۸ فى الألف (ولذا كان يهود النمسا 
يسمونها «فاجينا جودایوروم» أي «قَرج اليهود») ا لته 
فیها إلى ۱۹,۳ في الألف عام ٠۹۳٤‏ > أي إلى نحو /.٠١‏ . وكانت 
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نسبة المواليد بين يهود المجر ٠ , ٩١‏ في الألف في بداية القرن الحالي 
وانخفضت إلى ٠١ , ١‏ فقط ٠‏ أي آنها انخفضت بنسبة ٤‏ ,۲۳ أى 
تو1 واا ا و 
النسب في أوربا كلها ء كما كانت نسبة عدد الأطفال غير الشرعين 
في بودابست وكذلك نسبة الانتحار بين أعضاء الجماعة من أعلى 
النسب بين أعضاء الجماعات . وفي رومانيا » كانت نسبة المواليد ين 
الیهود عام ۱۹۰۰ نحو ١‏ ,۳۲ في الألف » ولكنها انخفضت مع 
عام ۱۹۳١‏ إلى ٠١,۸‏ في الألف . وبلغت نسبة المواليد ۲ فى الألف 
في لندن مع عام ۱۹۳۲ . 

وفيما يلي جدول بتغير نسبة المواليد بين يهود بروسيا » تقلا عن 
آرثر روبين » كمثل على تافص نسبة اليهود . 


ATTY 
A711 - 1A۱ 
JAAY ¬ AYA 
A4۲ - 1AA^A 


۱4۱1۲ - ۸ 
141۳ 
۹۲٤ 
1۹۲٦ 
۹۲۸ 
۲4 


ومعنى ذلك أن نسبة الموالید عام ۱۹۲۹ كانت أقل من ثلث 
وقد أورد آرثر روبين الحدول التالي عن معدل زيادة اليهود : 


1۷0۰-۰ 
۱۸۰۰-۰ 
۱۸0۰-۰ 
۹۰۰ 
14۰0-14۰۱ 
۱۹۱۰-۰71 


۱1۹4۱1٤-۱ 


— \A0° 


14۹۲0 --- ۱ 
14۳۰ -- 1 
- ۲ 


1۹4 


٩‏ إشكالية التعداد 


واا ا أنه خلال خمسة وعشرين عاماً (بين عامي 
۵ و۰ ۱۹۳) هبطت نسبة ال زيادة من ۱۸ إلى ۸ في الأ ك 
يلاحظ أن التقدم الذي أحرزه ال ليهودخلال ٠١١‏ عاماً(من عام 
۰ إلى عام ۱۹۰۵) فققد خلال ۲١‏ عاماً ! 

وقد لاحظ يوريا إنجلمان في كتابه ظهور اليهود في العالم 
الغربي )۱۹٤٤(‏ أن نسبة المواليد لا تعوض نسبة الوفيات ‏ وأن 
معدلات المواليد بين الي ود في شرق أوربا وجنوب شرق أوربا (دول 
الاقا واا وصلت إلى نقطة الخطر (قبيل العدوان 
النازي). وقد حذر ثایلهابر في دراسته اختفاء الیهود الألمان (۱۹۰۸) 
عاسماه «القسعف السكانيء حسيث بن أنه إذالم يوقّف هذا 
الاتجاه فسيختفي يهود ألمانيا تماما 

٤ a 
حيث كان يعيش نصف يهود المجر . قد زادت عن المواليد يتحو‎ 
واستمر هذا النمط حتى‎ . ۱۹۳١ عام‎ ۱٤١۹ بم هبطت إلی‎ ۷ 
الحرب العالمية الثانية . وقد حدث الشىء نفسه فى بروسياً حيث فاق‎ 
عددالوفیات عددالموالید بقمدار ۲۹,۲ عام ۱۹۳۱ . ثم زاد إلى‎ 
وذ‎ . ۱۹۳۰١ عام‎ ۳٤۸۰ عام ۱۹۳۲ وإلی‎ ۹ 
سجلت الجماعة اليهودية في ب‎ 


فى عام ا 1۹۱ 
ين ٤۹٤‏ مولودامقابل ۲۳ حا 
OG TS‏ 
۹ , كانت المألة مخيغة » فمن مجموع سكان برلين البالغ 
عددهم ٩١‏ ألفاً سجل ستة مواليد فقط طيلة العام في مقابل ٠۹٤٤‏ 
حالة وفاة » أي مولود واحد مقابل کل ۳۲٣١‏ حالة وفاة . ولم يكن 
الام تحاف وات كان ق ۹ من ود الاب 
فعد ظل معدل المواليد في انخفاض مستمر لمدةعشرة أعوام . وفي 
عام ۱۹۳١‏ » سْجُل في فیینا ۷۳ مولوداً یهودياً معابل ۲۰٠۱‏ حالة 
وفاة . ويقَول وريا | إنجلمان تعليقاً على الإإحصاءات السابقة : إذالم 
as O‏ 
السكان اليهود الكامل e ٤‏ 
وإنغا هو تجربة السكان اليهود في فيينا وبودابست وبرلين وهامبورج 
وباریس ولندن وبادواوتریسته ومدل اخری . 

وأثناء فتَرة اخحرب العالية الانية وصلت هذه الاجاهات إلى 

۶ 

ذروتها › إذ زادت حركة أعضاء الجحماعات اليهودي واضطر كثير 
منهم إلى إخفاء انتماثه اليهودي » كما أن ظروف الحرب لم تشجع 
كثيراً على القيام بالأفعال الإنسانية العادية مثل الزواج والإ جاب . 
بأالاضافة إلى تعدا كيرا من اليهود لقوا حتفهم بسبب الجوع 
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اض ي عا 0 وق ر ا 
E a‏ 
الأوبئة بعد عام 1۹٤١‏ حسب تقرير البوند » وتوفي الكثيرول بسبب 
عمليات الحرب . ويقَدّر عدد الذين لقوا مصرعهم حتى عام ٠۹٤١‏ 
نحو ۲٠٠‏ ألفاً. وهرب الألوف إلى الاتحاد السوفيتي وهلك 
بعضهم أثناء هروبهم . وكما جاء في الموسوعة اليهودية العالمية » فإن 
كثيرين من وصلوا لم يكترثوا كشيراً بإعلان هويتهم اليهودية . 

والبيانات السابقة تجعلنا نعيد النظر في قضية الستة ملايين 
يهودي (ضحايا الإبادة النازية) إذ من الممكن أن تكون هناك نسبة 
كبيرة من أعضاء الحماعات اليهودية قد اختفت لا من خلال الإبادة 
وإنغا من خلال التناقص الطبيعي . ونحن نذكر هذالا من قبيل 
التقليل من حجم ا لجرية النازية الأوربية ضد يهود أوربا وغيرهم من 
الجماعات الإثنية والدينية » وإغا من قبيل تقديم صورة دقبقة لأعداد 
اليهود في العالم » وحتى لايحتكر أحد لنفسه لقب «الضحية 
الوحيدة» ثم يؤسس على هذا نظرية في الحقوق اليهودية المطلقة في 
بقعة من الشرق . فالحرية النازية ضد الحماعات اليهودية والسلاف 
والخجر وغيرهم تعد من أبشع الجرائم التي ارتكبتها الحضارة الغربية 
الحديثة ضد بعض الأقليات والجماعات البشرية التي تعيش في 
كقها ٠‏ وقد ارتكت هذه الخضارةالكير فن الاعات ضت 
الشعوب الأفريقية والآسيوية » ولكن الفضيحة اتضحت هذه المرة 
لأن ضحايا الجرية كانوا من الجنس الأبيض . 

أما بعد الحرب العالمية الثانية » فقد ظهرت الصورة السكانية 
التي لا تزال سائدة حتى الآن » حيث أصبحت الرلايات المتحدة هى 
وطن اليهود بلا منازع » إذبلغ عددهم ٠٠٠٠,۰٠١‏ عام ۱۹٤۸‏ 
و ۵,۸۷٠,٠٠٠‏ عام ۱۹١۷‏ من مجمرع يهود العالم البالغ عددهم 
۰ عام 1۹44 , و۰۰ ,۳,۳۷ عام ۱۹1۷ » أي 
أن نصف يهود العالم تقريباً موجود في الولايات المححدة . ولكن 
عدداليهرد في البلاد الاستيطانية هو ٠ ٩,0۸۳,٠٠١‏ فيوجد 
۰ ,1 في الأمریکتین و ۰۰ ٤۳٩,‏ ,۲ في إسرائیل و٥٣۱‏ 
ألفاً في جنوب أفريقيا و٠  , ٠٠‏ في روديسيا و٥۷‏ ألفاً فى أستراليا 
ونيوزيلندا . ومعنى هذا أن أعضاء المجماعات اليهودية ا 
ا با » حیث کانوامترکزین حتی أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ إلى 
الدول الاستيطانية > خحصوصاً الرلايات الممحدة وإسرائيل » مم 
التسليم بأن الرلايات المتحدة تحتل مركز الصدارة . وقد انكمش يهود 
اليديشية ٠‏ الذين كانوا قد فقدوا شخصيتهم اليديشية (وأطلق عليهم 
بسبب ذلك مصطلح "يهود الاتحاد السوفيتي») » فلم يبق منهم في 
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الاتحاد السوفيتي سوی مليونين في عام ۱۹٤۸‏ » لکن عددمم زاد ر 
۰,۰ ,عام ۱۹۹ . وهم » بذلك » یکونون آکثر من نوز 
يهود أوربا في ذلك الوقت . ولا توجد جماعات يهودية كبيرة 
اترا أو فرشا وقد أورد الكتاب السنوي الأمريكي اليهرمي 
(۱۹۸۳) الإحصائية التالية لأكبر ا لجماعات اليهودية في العالم (لما, 
 )/)٠‏ وبجوارها الإحصاءات الخاصة لعام ۱۹۸۳ وقد عدار 
خا اا 


الحمرع العالمي 


1,۷ 
لولايات المتحدة ٤‏ 


0,00, 
TE 
E 
ET 
OS 
ON,°°° 
VES 
TEES 
Tye 
O, 
TIA, ۹° 
VV, 
TR 
Eyes 
eon 


NO, 


CTA, 
yV, 
PALO, 
ey 
ON, 
CVV, 
Pol, 
Peye 
00, 
PY, 
eyo 
Nye 
1, 
Vy 
Peo 
PY, 


الآتحاد السوفيتي (سابقاً) 


ويلا حَظ أن الكتلة البشرية اليديشية في كل من الاتحاد السوفيتي 
وبولندا ورومانيا والنمسا والمجر قد صفيت تقريباً ولم يبق في عام 
۳ سوى ١, 1۳١ , ٠٠٠‏ في الاتحاد السوفيتي » ولكنهم على اة 
حال لم يعودوا يتحدثون اليديشية . وقد انخفض هذا العدد إلى 
٠,۴۷۰۰‏ في عام ۱۹۸۹ » وازداد انخفاضاً بعد هجرة اليهود 
السوفييت الأخيرة وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي . ولأول مرة في 
التاريخ الحديث › أصبح عدد أعضاء الحماعات اليهودية في غرب 
أوربا يفوق عددهم في شرقها . ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر 
القائمة منذ عام ۱۹۳١‏ وإن كانت أهميتها ازدادت بشكل حاد بسبب 
تناقص أعداد المحماعات اليهودية في بقية أنحاء العالم . وشهدت 
هذه الفترة ظهور التجمع الصهيوني في فلسطين كنواة كبيرة بلغت 
نحو ۷٠١‏ ألفاً ء أي ۸/ تقريباً من يهود العالم . وقد أخذت هذه 
ا لخلية في التضخم فأصبحت تضم ۰۰۰ ٤۳٦,‏ ,۲ عام ۱۹١۷‏ في 
حين كان الجسد الأكبر آخذا في الانكماش . 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يبهوديا ؟ 


اعداد الجماعات اليهودية وتوزعها في العالم . ويعض معابه 
السكانية في الوقت الحاضر (۱۹۹۲۳) 
Recent 1992) Worldwide Number and Distribution of the Jewish‏ 


Communities and Some of Their Demographic Features 
٠۹۸۷ يقدر عدد سکان العالم من الیهود طبقاً لإاحصاءات عام‎ 
تخر ۴ا ملر نا( ا او ا ا‎ 
(حسبما ورد في الكتاب السنوي الامريكي اليهودي عام‎ ۲ 
والبالغ‎ U . (£ 
وهو ۱۲,۹۱۳,۳۰۰ (وهو‎ ۱۹۸٩١ او عددهم عام‎ ۱۲,۹۸۰ 
. ما يدل على أن يهود العالم قد وصلوا إلى نقطة الصفر فى النمو)‎ 
EE ٠۹١۷ وقد تناقص هذاالعددعن عددهم في عام‎ 
أي أن عدد اليهود نقص بنحو المليون فى المت ة‎ » ۷,۰ 
من عام ۱۹۱۷ حتی عام ۱۹۸۲ دون إبادة ومن ا‎ 
طبيعي . والجماعات اليهودية موزعة في الوقت اخاضر من الناحية‎ 
: ا لجغرافية في كل أرجاء العالم على النحو التالي‎ 


أوربا (بجا فى ذلك روسيا الآسيوية والبلقان وتر كا) 

آسيا (فلسطين المحتلة أساساً) 

أفريقيا (جنوب أفريقيا أساساً) 

أمريكا الشمالية والورسطى واخنوبية (الولايات الْتحدة 
آساساً) 


أستراليا ونيوزيلندا 


TIP A 


وأكبر تسع جماعات يهودية هي : 


سے 


الولايات المتحدة 


إسرائيل 


فرنسا 


۲۲١ 


البه دية بت 


= کی = 


كزود اساسا في آمريكا الشمالية حيث توحد أغليتهم 
1e. E A ۰ < (4. = E 2‏ 

التاحيجة ا ا LETTS‏ هھ وقی اورزرں ابعر حت بن 
8 3 1 و 8 ۴ r ۰ e‏ 4 
NEA‏ رازھ سب وام ک انیا حیث نستھہ ۴ ل آی ان ۸ , ٦۹‏ 


ر ۰ e‏ ء 

E ° ا‎ 2 

همر نچرد a ae‏ یو جنول فی اهریک االله وراوررنت »° تعش 
= »> 


معمچہ في رفت انى فى ادان ل اصقة ب لالح ة(ال لايات 


e چ‎ 0 2O Ea ھم ا‎ f 
i : ۱ Sac 
حلع ۾ د و حر اصت الب رم ریسد ۾ جورت فریت) و‎ 


e 

5 E ٍ ET Tele EER AS 
لمحت ات کرای ی لعهد سی پجحدذات لچ عغصء حمیعغعات الي ده‎ 
الا يز ر‎ BEE ا‎ 
يريه رست ع ريه اور يديه و انلاحط أل‎ ١ هي‎ 
ك ق الالید 2 ھے۔ و بل‎ n اح غ2 مه د د‎ 
چو = ک ا ت ج د سو سى ر ھر ب :جع‎ 5 


e r >‏ 
و ۴ 4 
٠ .‏ ا E‏ ۰ . 
ن وھ جح سز ل هرد E EE PN ETE EES‏ 
a ST E HH‏ ع EST‏ 
هر دی E ra‏ 2 سجر امل سعتب (مر ی عدال E.‏ 
a > 2 BE‏ ۾ 
ج ج ص ED. E‏ د سیق ی عر ی رص مسعھە ت سے ن 
r‏ 
ت 2 
r ٠ 1 4 > a e‏ ِ‫ < و 
را ل حص ئی حدر ست ن ` الف ی سر کر جه جه جت 
TET e e A‏ 
يهر ديه شي ق ا ی ی يهر 5 Pu‏ بع ر فى تنسعه 


o. > . 8%‏ 2 . : 8 2 
EA‏ ا 8 ۳4 3 ر 
فے اے ١‏ نے٤‏ د سے :سے٤‏ ےک کے نے »4 س +‘ i‏ بعول فى 
a -s - e~ a 2‏ ب ا 
و ا ا و و حف ان اللا ال 
ھ ‏ ت ےہ سج:2 کے اسر ١٢١‏ .4 : 1 
ا کے کے ج 2 ص “ب ز١‏ حص س E wd i hE‏ 


۶ . . 
1 ۴ ۶ ا ّ ا ۵ ج - ت * a‏ 
یو جه گے حھصے ء حےے حح س سچو 2ه سسس ا مى e a‏ 


0 
- 


ودخور هتعد قبت همی و م عد تک هی س تشکیز 
۰ 
ا کا ٣‏ 
أىعرقی ربص . فى ړ ررحتم . جت ا حب کو سک هم 
۹٩ . -‏ 
e‏ سسس د 
صر ی مے ی بر سے جچہ 7 ی ےھ e‏ 


1 2 e 2 o E 1 

س3 نىك . وت تحدة وگه ال اب ¢ ۹ ,ت 
٠ x‏ : 1 زه 4 Aes‏ ¥$ 

(۷ ۳ € مے ES dc‏ ۰ واٴصر کا سو ص و ھ 0 

“۰ ت . 


AN ^۸2)‏ مص ى2 خت وجرت ۰ e.‏ - کی ۱ 


۰ ا . والرازيل والار حت وبقية دول امریکا 
و کد رابا 
ا ٠ e‏ . أي أن الحماعات 
اليهودية مر تبط بأورب وبتجربتها الاستيط نية جغرافيا وتاريخياً . إذ 
بوجت فی شد الاد ١‏ من يهود العالم . وكذلك فن الدياسبورا 
ا ت : أ انتشار أعضا ‏ الحماعات ئي أنحاء العام لنت 


A‏ 0 ا » چ 0 ١آ‏ 51 ت 
انتشار ا عسو اب واک حو انتساز بصاحب اسار ' م ستعماري 


الحزء الثاني : يهود آم جماعات يهودية ؟ 


انغربي » خصو صا في جانبه الاستيطاني . وبالتالي » فإن إسرائيل و 
لا تشكل استئناء ءمن القاعدة بل هي جزء من مط غربي عالي . 
وارتفاع الدخول ليس منصلا ماما عن المنصر الاستيطاني إذ أذ 
التجرية الغربية الاستيطانية كانت تهدف أساسا إلى حل المشاكل 
الاقتصادية للمجتمعات الغازية وكانت إحدى أهم المشاكل هي 
الفائض البشري . وقد كان المجتمع الغربي ينظر إلى اليهود 
باعتبارهم مادة بشرية استيطانية نافعة فتحركوا أو تم تحريكهم داخل 
هذا الإطار . 

وفيمايلي وزع أعضاء الحماعات اليهودية في العالم في 
الوقت الحاضر حسب إحصاءات ۱۹۹۲ : 


الأر جنتين 
إکوادور 


اوروجواي 


TT, EAV , 


TE 


PN, 


باراجواي 


البرازيل 


CNET, 


101, OVA, 
VV0, 
YT, AT, ° 
CEN, 


FLA الامرنكان‎ 
A, : -الشمالية‎ ١ 


TT, AAO, 


الدولة عدد السكان عدد اليهود 


TA TEV, 


کندا 


Vos TN, ا‎ 
, 9 


علد السكان عدد اليهود 


TENS 
AA, AN, °۹° 


OTT oes 


CTI, 0 0,۱۹0, 


۲۲ 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


الدول الآسيوية في الانحاد السوفيتي (سابقاً) : 


نسبة اليهود إلى نة 
السكان فى الألف 


۳, ۸°, 
o3,A1A, 
¥4۸, 
TV, ° 
۱۹4,۹۱۸, 
Ig OT, 
CE, 0°A, 
AAI, OV, °۹° 
O,A, 
۲,۹0۹, 
Y۲, ۹VV, 
, ۹۱۸,0۰, 


اللجموع الكلي 


للبلاد الاآسيوية | ٣,۳۰۰,۹۲۷,۰۰۰‏ 


YY 


الجزء الثاني : يهود آم جماعات يهودية ؟ 


باقي دول أوربا الغربية : 


YY 


PTA,O\NN, °۹۹ 


ئى| 04,0۷۷,۰05 


ويلاحظ أنه تو جد دولتان اثنتان (الولايات المتحدة وإسرائيل) 
تضمان الغالبية الساحقة من يهود العالم )/۷٥(‏ . ولا يزيد عدد 
اليهود عن نصف مليون إلا فى دولة واحدة (فرنسا) . وينقص عن 
ا ی ا ا 
أفريقيا والبرازيل) يزيد عدد البهود فى كل منهما على مائة ألف . 
وباستشناء الجر وفيها ٠١‏ ألفاً » وامكسيك ويوجد فيها ٤١‏ ألفاً ء لا 
توجد دولة واحدة أخرى يزيد فيها عدد اليهود على "١‏ ألفاً . ففي 
بلجیکا یوجد ۳۱,۸۰۰ . وفى إيطاليا ٠ ۳٠, ٠٠٠‏ وفي أوروجواي 
وى ور 

ويلاحظ أن جميع الدول السابقة تمي أيضاً إلى التشكيل 
العرقي الأبيض أو التشكيل الاستيطانى ذي الجذور الغربية البيضاء . 
والواقع أن كل هذا يدعم رأينا ا لخاص بأن اليهود لا يوجدون في 
العالم بأسره وإنغا ضمن تشكيل محدد » وأن وجودهم في بعض 
الدول أقرب إلى الخياب ولا يكن أخذه فى الاعتبار من الناحية 
الإاحصائية » فلا يكن أن نتحدث عن الوجود اليهودي في الهند 


الجزء الثاني : يهود آم جماعات يهودية ؟ 


حيث لا يوجد بها إلا نحو ٤, ٥٠ ٠‏ يهودي ٠‏ أو الوجود اليهودي فى 
اليونان حيث يوجد ٤,۸٠١‏ يهودي › أو بولنداوفیها ۳٣,٦۰۰‏ 
يهودي ٠‏ أو النرويج التي يوجد فيها ألف يهودي ٠‏ أو زات ر التى 
يوجد فيها ٤٠١‏ يهودي » أو الفلبین وفیها ٠٠١‏ يهودي » أو بورما 
حیث يوجد عشرون يهودیاً وحسب . 

وتشكل المجماعات اليهودية قلة سكانية بالنسبة إلى سكان 
العالم » وهم كذلك أقلية صغيرة قياساً إلى حجم السكان في الدول 
التي يوجدون فيها N oT‏ 
المعحدة لا یشکل سوی ۱۸ , من مجموع السكان البالغ عددحم 
۷٤٩,‏ حسب إحصاءات عام ۱۹۹۲ وای ج 
CS Ds‏ 
بدوره لا يشكُّل سوى ١,٠۷‏ من مجموع السكان البالغ عددهم 
,۲۷ . أمافي كندا» فإن النسبة هى ٠,۲۸‏ / من 
مجموع السکان البالغ عددهم EN ۲٠,۷٣۵,۰۰۰‏ 
البلاد الأوربية الأخرى ٠‏ فهم في فرنسا مشلا لايُشکلون سوى 

۰ من مجموع السکان البالغ عددهم ٥۷,۳۷۹,۰۰۰‏ . أما 
في إنجلترافإنها ٠,١١‏ من مجموع السكان البالغ عددهم 
۰ ۰ وفي روسیا۲۸, (٠‏ من مجموع 
ق او راتا 6 
ON,‏ 
ولا يشكُل اليهود أغلبية إلا في إسرائيل وحدهاء ومع هذا 
فإنهم يحسون بإحساس الأقلية نظرا لوجودهم في صورة مجتمع 
استيطاني منعزل داخل الكثافة السكانية العربية » ولخوفهم الدائم من 
العرب الموجودون في فلسطين . وبعد ضم الضفة الغربية وقطاع 
غزة» وتكاثر العرب مقابل تافص الهجرة » وتزايد النزوح بين 
الستوطنين » وعقم الأنثى اليهودية في إسرائيل » فإن المرب 
سيصبحون هم الأغلبية العددية لا النفسية وحسب » وهذا ما يسمى 
«مشكلة إسرائيل السكانية» . 

ومن الظواهر التي تستحق الإشارة » تركز اليهود في العواصم 
والمدن الكبرى . فالواقع أن حوالي نصف مجموع يهود أمريكا 
اللاتينية ۲٠١(‏ ألف) يوجدون في بوينس أيريس » وأكثر من نصف 
يهود جنوب أفريقيا (1۳ ألفاً) يوجدون في جوهانسبرج » وأكش من 
نصف يهود فرنسا ٠٠١(‏ ألفاً) في باريس » وأكثر من نصف يهود 
إنجلترا ۲٠١(‏ ألف) يوجدون في منطقة لندن الكبرى » وأكثر من 
نصف يهود هولندا ٠١(‏ ألفاً) في أمستردام » وأكثر من نصف يهود 
كندا في مونتريال ٠٠١(‏ ألف) وتورنتو ٠١١(‏ ألفاً) » وئلث يهود 


Yo 


٩‏ إشكالية التعداد 


روسیا (۲۰۰ ألف) يوجد في موسکو . أما في الولايات المتحدة » 
فهناك خمس مدن تضم أكثر م" ن نصف يهود الو لأيات الححدة اد 


نضم نیویورك (الکبری) ۲٥۰,۰۰۰‏ ,۱ ولوس الث و 
وفيلادلف ۰ 


,° 
٩۰‏ وشکاغ و(الكبرى) ٠٠٠‏ ۰ ويو سطن 
Ao‏ ۰ وواشنطن ن (الکبرى) T9. ٠٠٠۰‏ وميامي ٠ ٠۰‏ .۹ . 


والواقع ان ع ا هذه المدن DEY‏ نرهم فی 
eT‏ ر للتركيبة الميدرالية للولايات المححدة . وإذا 


کان نصف الحماعات اليهودية يتر ك کز في کثیر ھے' ن البلاد في العاصمةء 


فإن النصشف ا لی ن کب 
الأغلبية اي من الحماعات ال 


وهذاأف رمتوقع باعتبا eT‏ 


EA.‏ ری ۰ ا ان 


ليهودية نوجد في مراکز حضريه . 


ک 
الحضارة الغربية كما انھہ مهاجرون الى البلاد التى يوجذون فما . 
والمهاجرون يتركزون عادة في الدن حيث توجد فرص أكبر عمل » 


وحيث توجد مراكز التجارة والمال . ولم يكن احا ل مختلفا في العالم 
SS‏ يهود 
في القاهرة بحي المعادي وحي الظاهر . وتتركز المعابد اليهودية 
E aT‏ لتاهرة والاإاسكندرية 
عدة معابد » ويقع أحد معابد القاهرة في شارع عدلي على مقربة من 
a‏ التجارة . 


كمأ يوجد معبد يودي في الااسکندرية في 


شارع النبي نشی انال بنوك الأاسكند. ريه وعلى بعد 
E‏ الحا أرية . ومن العروف أن ۹۸./ من العاملين 


a‏ کانوامر e‏ . وفي تصو 
أن هذا الوضع هو نتيجة الاستعمار الغربي والهجرة الإشكتازية إلى 
العالم العربي في أواخر القرن الاضي والتي وسمت معظم الجماعات 
اليهودية العربية في بلاد الحوسط (مصر والجزائر وا مغرب ولبنان 
ووا ا ج را 
وسيطة للاستعمار الغربي . كما يلاحظ (مثلا) أن يهود اليمن الذين 
ظلوا بمنأى عن الهجرة الإشكنازية » ظلوا محتفظين ببنائهم الطبقي 
القَبّلى وبوجودهم في ابال . أماأ في العراق ٠‏ فإن يهود كردستان 
الد لا اع اا وت > لم يستقروافي المدن على 
حلاف بقية أعضاء الحماعة الذين تحولوا إلى جماعة وظيمية وسيطة 
ونركزوا في العاصمة وفي أعمال التجارة والمال بالذات . 

ولم يشذ سكان التجمع الاستيطاني الصهيوني عن هذا الاتجاء. 
فف ازال » يتكدس ۷١‏ من المواطنين في المدن . ويلاحظ أن 
عدد أعضاء الحماعات اليهودية لا يزال آخذأ في التناقص › وهو ما 
يطل عليه ظاهرة موت الشعب اليهودي . 


الجرء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


أعداد الجماعات اليهودية وتوزعها في العالم عام ٠۹۹۵‏ 
Current (|995) Worldwide Number and Distrihuliun‏ 
of Jewish Communities‏ 
وصلت الإحصاءات الخاصة بتعداد اللهود فی العالم عام 
14۹0 وار سوعه ماثلة للطبع (المصدر المسح الديوجرافي وتقارير 


الحماعات الهودية إلى المؤعَر الهوذى العالمى) > وقدوجدا أن 
انصورة العامة لم تختلف کثیر ا عما کانت عليه عام ۱۹۹٩۲‏ . 


وفيم يلي بعض التغيرات الأساسية : 


رك ا ن ان الات د ال لات ادالات ك 
وإسرأتيل لا يعتد بها ٠‏ ولكن الزيادات في البلاد الأخرى تحتاج إلى 


2 


وقغة . فزيادة ۷١‏ آلغأ في فرنسا (أي بنسبة ۲, ۱۳/) و۳۹ ألفاً فى 


الأرجنتين (بنسبة ٤۸‏ , 1۸./) و٤۲‏ آلفأً في المجر (بنسبة ۸, )/.٤١‏ وت 
الاف في جنرب آفريقيا (بنسبة )/.٠١‏ وتسعة آلاف فى إيران (بنسبة 
1 لیس لپاسبب واضح ۰ فالاتجاه العام فى هذه البلاد فى 


راجعه لاختلاف النمادج الإحصاتة بن المصدر الذي استخدمه 
الكتاب السنوي الأمريكي اليهودي (وهر من إصدار البعثة اليهودية 
الأمريكية) ومصدر تعداد عام ۱۹۹١‏ وهو تقرير أصدره المؤ تمر 
العالمي : 

ولا ندري ها ينطب التغسير نغسه على الزيادة الملحوظة فى 
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O E‏ 


` ١ 
> اة‎ 1 


ايهردي 


» 


. )/۳١ , ٤ الغا (آي بنسبة‎ ١ 


۲١ 


۵ إشكالية التعدار 


ومن الحتمل أن تكون حركة عودة فد بدأت من الدولة الصهيرنية 
> كما أن أعدادا كبيرة من يهود لاتفيا واستوانيا وليتوانيا والجمهرريات 
الاسلامة السابقة وأطنوافيها باعتبارهم عنصرأً روسيأ استيطانياً ء ولى 
أعداداً منهم ا هي الأخرى في العودة . وهناك بطبيعة الخال e‏ 
تعريف اليهودي ومن يضم إلى التعداد ومن يستبعد . 

وعلى كل فإن هذه القضايا ليست جوهرية ولا تغيّر الأغاط 
العامة التي درسناها. كما يلاحظ أن أعداد اليهود فى عامى ١۹۹٠و‏ 
۷ لم تتغیر عنه فی عام ۱۹۹٩‏ . 


موت الشحب اليمسودي 
Death of the Jewish People‏ 

«موت الشعب اليهودي» عبارة وضعها عالم الاجتماخ الفرنسي 
(اليهودي) جورح فريدمان . وهي تشير إلى ظاهرة تنافص أعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم إلى درجة اختفاء بعض هذه الجماعات 
ر اال اف و را ا 
الأ حضانة :و هذه الظا رة لبت غر ية عل اعا الاعات 
فعدد العبرانيين القدامى انخفض من ٠,۸٠١,٠٠٠‏ عام ألف قبل 
ايلاد إلى ١, ٠٠١,٠٠١‏ خلال الفترة من عام ۷۳۳ إلى عام ۷٠١١‏ 
ق .م . وذلك قبل التهجير الآشوري والبابلي . وبعد التهجير 
البابلي. بلغ عددهم ٠١١‏ ألغا . وبعد مرسرم قورش ٠‏ تراوح العدد 
في مشاطعة یهو دا بین ۰ و۷ ألفاً . 

وقد حدث انفجار سكاني في الفترة من عام ٠۰‏ ق .م إلى عام 
٠ :‏ ميلاادية حتى بلغ عدد اليهود مابين خحمسة وتمانية ملايرن 
حسب رأي بعض المؤرخين . وإن كان هناك مؤرخون يعتقدون أن 
هذا العدد مبالَع فيه . ومع نهاية القرن الثاني عشر ٠‏ كان عدد يهود 
العالم ما بين المليون والمليونين . ثم حدث في العصر الحديث 
الاتفجار السكاني في القرن التاسع ف د 
الإحصاءات -إلى تزايد عدد اليهود من ٠,٠٠٠,٠٠١‏ في أوائل 
القرن التاسع عشر إلى O E ١١,۷۲٤,٠٠١‏ : 

ومن الواضح آن الجماعات اليهودية في العالم تمر بمرحلة بدأت 
في نهاية القرن التاسع عشر وتتسم بتناقص أعدادهم بسبب اختفاء 
العوامل التي أدت إلى تزايدهم (مثل وجرد أعضاء الجماعات 
اليهودية في مناطق لم تنشب فيها معارك حربية » وعدم تجنيد اليهود 
في القوات المسلحة) . وعلى العكس من ذللاك ظهرت عناصر تؤدي 
إلى تناقص اليهود إما من خلال اختفاء أعداد منهم من ولدوا يهوداً 
بالفعل آو من خلال انخفاض نسبة المواليد . ويمكن أن نورد الأسباب 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


التالية التي تؤدي إلى اختفاء اليهود (دون حدوث مذابح أو انتشار 
أوبئة) : 
١‏ _ تزايد معدلات الأندماج . فكثير من اليهود الذين يندمجون 
يخفون هويتهم اليهودية وانتماءهم اليهودي ويسجلون أنفسهم على 
أنهم غير يهود . ويبلغ عدد اليهود الذين أخفوا هويتهم في الاتحاد 
السوفيتي (سابقا) نحو مليون ونصف . كما يوجدالألوف من اليهود 
الذين هاجروا إلى أمريكا اللاتينية بشهادات تعميد مزيفة أصدرها لهم 
الفاتيكان أثناء الإرهاب النازي ثم آثروا أن يحتفظوا بهويتهم الجديدة . 
۲ يلاحَظ أن هناك أعداداً لا بأس بها من أعضاء الجماعات اليهودية 
يتنصرون أو ينخرطون في سلك العبادات الجحديدة » ومن ثم 
يسقطون عن انفسهم تسمية ايهودي» . 
۳ من أهم أسباب اختفاء اليهود الزواج الٰختلط » والذي وصل 
إلى درجة لم يشهدها يهود العالم من قبل . وقد بلغت معدلات 
الزواج الُختلط ما يزيد على ٠١‏ في الولايات المتحدة والعالم 
الغربي على وجه العموم (بجا في ذلك روسيا وأوكرانيا) . بل وتصل 
النسبة أحيانا في روسيا وأوكرانيا إلى 1۸٠‏ » خصوصاً في الأماكن 
ا 
اليهودية الكبرى . وفي كثير من الأحيان » يسقط الزوج اليهودي في 
الزيجة الُختلّطة هويته حتى لا يسبب الحرج لزوجته » ولا شك في 
أن هناك من يتهود من أجل الزواج . ولكن عدد المتهودين من أجل 
الزواج لا يعوض عدد المتنصرين للسبب نفسه . 
حط اتر ركه الت ر كز رل الائ أن الائ البهردذة 
التي كانت تعد العمود الفقري للهويات اليهودية في الماضي ٠‏ بدأت 
هي الأخحرى تندمح ذ 1 Ss SE e‏ 
بمعدلات عالية د تقترب من معدلات الذكور » وهي تقبل الآن على 
الزواح الُختَلَّط بعد أن كان ذلك مقصوراًتقريباً على الذكور 
وحدهم . ويْلاحظ أن أبناء الزواج الُختلّط يكونون عادة إما غير يهود 
أو غير مكترثين باليهودية . 

وييكننا الآن أن نتناول العوامل التي تؤدي إلى انخفاض نسبه 
المواليد بين أعضاء الجماعات اليهودية » مع ملاحظة أن بعض هذه 
الأسباب ليس مقصوراً على أعضاء الجماعات اليهودية » فهي ظاهرة 
ET‏ التي يقال لها «متقدمة» : 
١‏ تفشي قيم المنفعة واللذة والفردية والأنانية في المجتمعات الغربية 
التي يقال لها« متقدمة ٠»‏ وهي قيم تتناقض مع فكرة ة الأسرة 
والزواج وإنجاب الأطفال وتنشئتهم بكل ما يتضمن ذلك من قيد على 
الحرية وتخل عن المتعة الحسية المباشرة . 


YY 


إشكالية التحداد 


الزواج المتأحر OS‏ 
يقال لها « متقدمة » تنجم عن تصدع مؤسسة الأسرة وامتداد الوة قت 
الذي تستغرقه العملية التعليمية , وار الاستذل الاقتصادي 
للأبناء. 
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وجا عالة من اليهود 2 


والإناٹ ينسحبول من عملية الإأجاب : 
الغربية التي يقال لها « متقدمة ‏ بتأثير حركة التمركز حول الأنشى التي 


تجعل أي نشاط أنشوي خاص (مشثل ا ومعوقاً 
ا المعروف أن معظم قيادات هذه 


الحركة 


من الغو دات وان نة اهو دات ارط ت ها ق 
المعدل القومي . 

ت الأسرة اليهودية وتزايد نسبة الطلاق » وهو ما يزيد من 
الإحجام عن الإنٰجاب . 
-تركز اليهود في المدن . ومن المعروف أن مدن لم يكنها عبر 
التاريخ أن تحتفظ بكثافتها انسكانية من خلال التزايد الطبيعي . 

وقد أدى كل هذا إلى تناقص نسبة المواليد بين أعضاء ا لجمأاعات 
اليهودية » وأصبحت واحدة من أقل النسب في العام . ومن 
اروف أو الطلر ت هخ ا تت ا يطل فيا ر سط 
حتى يتسنى لأي جماعة إنسانية إعادة إنتاج نفسها بيولوجياً . والمرأة 
اليهودية في إسرائيل تقترب من هذاالعدل بالكاد » فهي تنجب 
۲,۹۱( وهو أقل معدل منذ تأسيس الدول له إذوصل إلى مستواه 
الحالی عام ۱۹۹۱) . لكن المر أة اليهودية في الولايات المحسحدة قد 
ن العالم » فالإناث في المرحلة العمرية 
٤٤1-٥‏ ينجبن ٠ ١, ٥۷‏ أما في المرحلة العمرية ١۲۔٤۲‏ فإن 
امتوسط هو ۸۷, ء٠‏ أي أقل من طفل واحد . 

E‏ الأمر الذي 
يؤدى إلى زيادة معدلات العمر وإلى ز زيادة نسبة كبار السن وهي 
شريحة غير خحصبة من السكان . ويلاحظ أن /.١١‏ من أعضاء 
الحماعات اليهودية تتجاور أعمارهم ٥‏ عاماً » والنسبة السائدة في 
مجتمعاتهم هي ./1١‏ ويصل عدد المسنین إلى 2۲۹ أحياناً. أما 
الأطفال حتى سن ٠٤‏ عاماًء فلا يشكلون سوى ١٠ء‏ وستصل 
النسبة في عام ۲٠۲١‏ إلى /.٠١‏ فط . وفي عام 1۹۸۹ء كال يهودي 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


واحد من بين كل ستة يهود فوق سن الخامسة والستين. وبعد عشرة 
أعوام» سيكون هناك ۷۲١‏ آلف بهودي تتجاوز أعمارهم اجام 
والسبعين . والواقع أن هذه السمات ليست مقصورة على الجماعات 
ليهودية وإغاهي سمة عامة تسم المجتمعات الغربية التي يقال لها 
#متقدمة٠‏ والتى تتزايد فيها معدلات العلمنة . وعلى كل » فإن الأغلبية 
ال من مرد الال ر كةن ها اتنا المري ك ان 
نسبة الخصوبة بين يهود الشرق والبلاد العربية لا تختلف كثيراعن 
الخصوبة في مجتمعاتهم . ومع هذاء فإن هذه الظواهر تأخذ شكلاً 
أكثر حدة بين أعضاء الجماعات اليهودية ء ربا بسبب تزايد معدلات 
العلمنة بينهم عن معدلهافي الملجتمع وكذلك لارتفاع مستواهم 
اا 

کا ا ر فو دا ود اا 
سينخفض إلى ثمانية ملايين نسمة عام ۲٠٠٠١‏ في أحسن الأحوال » 
وإلى سبعة ملايين ونصف ال ليون في أسوئها » وقد يصل في عام 
إلى ما بين خمسة أو ستة ملايين . 

ولا يكن فصل إشكالية موت الشعب اليهودي عن التركيب 
السكاني لإسرائيل > فحسب آخر إحصاءات يبلغ عدد سكان 
إسرائیل ٤,۲٤۲,۰۰۰‏ مليون(وهو رقم مبالّع فيه قليلاً) . كما أن 
هذا الرقم يضم عدد المرتدين (أي الإسرائيليين المقيمين بشكل دائم 
خارج إسرائيل) الذي يبلغ ٠٠١‏ ألف حسب التقديرات اللحافظة 
(ومليون حسب العديد من التقديرات) . أما بالنسبة للفلسطينين 
فعددهم هو ۳,۳ ملیون» وهذایضم ٩٩۰,۰۰۰‏ فلسطيني في 
فلسطین التي احّلت قبل عام ۱۹٤۸‏ و۰۰۰ ۲,٤٠۰,‏ مليون 
فلسطيني في الضفة والقطاع . وقد ذكرنا من قبل أن معدل خحصوبة 
المرأة اليهودية في إسرائيل هو ۲,۹ . أما معدل خحصوبة المرأة 
الغلسطينية في الضفة الغربية فهو ٥,۷‏ » وهو في القطاع ۷,۹٩‏ 
(وتكاد تكون أعلى نسبة في العالم » وقد قال أحد المعلقين إن هذه 
ET‏ . وهذايعني أن عدد 
الفلسطينون سيتجاوز عدد اللإسرائيليين ن 
o‏ 
مر غ ر توفع فالهجرة السوفيتية الأخيرة قد أفرغت آخر مصدر 
من مصادر المادة البشرية اليهودية . ولا تزال الولايات المتحدة تشكل 
مركز الحذب الأكبر ليهود العالم وكذلك للإسرائيليين . ومن المتوقع 
أن تتزايد الهجرة المضادة من إسرائيل للولايات المتحدة . 

آما بالنسبة لعلاقة يهود إسرائيل بيهود العالم » فمن المتوقع أن 
سرائيل من اليهود إلى أربعة ملايين ونصف 


ليهود خلال بضعة أعوام 


يرتفع عدد سکان إ 


۵ إشكالية التعدار 


المليونء أي أن ۳۷./ من يهود العالم سيكونون في الدولة الصهيونية 
عماقريب (كان يهود إسرائيل يشكلون 1/ من يهود العالم عام 
و في غام 1106 و عام 04 0 و۷ عام 
4 . ويال إنه إذا استمر الوضع الديوجرافي الحالي (وهو أمر 
ليس من الصعب تصوره) فإن تعداد اليهود في إسرائيل سيكون ٥‏ , 1 
مليون يهودي بينما سيكون عددهم في بقية أنحاء العالم ٥, ٥‏ ملیون 
مع متتصف القرن الحادي والعشرين » أي أن معظم يهود العالم 
سيكونون في إسرائيل » لا بسبب الهجرة وإغا بسبب تقلص أعداد 
الجماعات اليهودية في الخارج . 

ويتناقص تعداد اليهود لا قياساً إلى مجموع سكان دول العالم 
وإغا بفقدان وزنهم النسبي إلى التعداد العام في كل بلدة على حدة . 
ففي الفترة بین عامي ۱۹۳۰ و۱۹۸۰ ٠‏ ازداد مجموع سكان 
الولايات المتحدة بأكثر من ثلاثة أرباع في حين لم يزد عدد اليهود فيها 
أكثر من الثلث خلال الفترة الزمنية نفسها . وفي عام ۱۹۳۷ » كان 
الیهود یشکلون ٦‏ , ۳./ من مجموع السکان » أما في عام ۱۹۷۹ فقد 
انخفضت هذه النسبة إلى ۲,۷ . وإذا أضفنا إلى ذلك أن عدد 
الوفيات بين يهود أمريكا تزيد على عدد المواليد » وأنهم يحافظون 
على تحديد النسل ويكثرون من الزواح الُختلط وتزداد بينهم معدلات 
الطلاق والانفصال ٠‏ لاتضح لنا أن معدل التناقص سيأخذ في 
الارتفاع . والشيء نفسه ينطبق على يهود الاتحاد السوفيتي (سابقاً) 
الذین کان تعدادهم في عام ۱۹۵۹ نحو مليونين و ۲۹۸ ألفاً وبلغ 
عددهم عام ۱۹۸۹ مليوناًو ٤٠٠‏ ألف . وبعد تفكك الاتحاد 
السوفيتي » هاجرت أعداد كبيرة منهم إلى إسرائيل والعالم الغربي 
ويتوقع هجرتهم أو تفتيتهم في محيطهم الحضاري . ولذا ء يكنا 
SS‏ 

- جماعة تتحدث العبرية في إسرائيل ليس لها سوى علاقة واهية 
بالعقيدة اليهودية أو التاريخ اليهودي (أي تواريخ المجماعات 
البهردهة) تخد فن وجردها على كر الر لات الفحدة رر جا 
الحضاري الاستهلاكي المتأمرك . ويكن أن نستخدم هنا اصطلاح 
جورج فريدمان لاشارة إلى الإسرائيليين باعتبارهم «أغياراً يتحدثون 
العبرية . 
- جماعة يهودية في الولايات المتحدة تنقسم بدورها إلى قسمين : 
أ) قلة صغيرة متمسكة بتعاليم الدين اليهودي وتحاول قدر 
استطاعاتها أن تنفذ تعاليمه وتفهم شعائره . 
ب) أغابية باهتة الهوية لا تار س الشعائر الدينية وإنغا تقيم بعضها 
باعتبارها شكلاً من أشكال الفلكلور والهوية الإثنية » وهي تحاول 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ ٥‏ إشكالية التعداد 
رغم تزايد معدلات أمركتها أن تحافظ على بقايا الموروث الشقافى 
البهودي الذي يعود بجذوره إلى شرق أوربا . فی الاعتبار اعتماد إسرائيل شبه الكامل على الولايات الخحدة . 

ودا ب أن الدياسبورا ستصبح أساساً الدياسبوراالأمريكية فيمكننا القول بأن يهود العالم في القرن القادم سيعيشون داخل 
أو الجماعة اليهودية في الولايات المححدة . أي أن أعضاء الجحماعات الولايا 


ت المتحدة أو سيدورون في فلكها الحضاري والاقتصادي 
الهرذية یه بحون جزءآ لا يتجزأ من الشعب الأمريكي بعد أن والسياسي . 


کانوا را لا يتجزأً من التشكيل الاستيطاني الخربي . وإذا ما أخذن 
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۱ 
الجماعات الوظيفية اليهودية 


يهود ام جماعات وظيغية يهودية ؟ _ الحماعات اليهر 
الحماعات اليهودية الف جماعات وظيفية - علاقة الحماعات 
اليهو دية في العالم الغربي -علافة الحماعات اليهودية بالصناعة _ الرأسمالةء الاش ائ 
والجماعات اليهودية - تحول أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات وظغة : تا 
الاساتت للجماعات اليهودية كجماعات وظضة ۰ 


يهود ام جماعات وظيفية يهودية ؟ 
Jews or Jewish Functional Groups?‏ 

تميل معظم الدراسات التي تتناول أعضاء الجماعات اليهودية 
إلى النظر إليهم باعتبارهم كياناً واحداً متجانساً مستقلاً » له آلياته 
وحركياته وأغاط تطوره الخاصة به والمقصورة عليه » والتى يكن 
فهمها من خلال إدراك ما يسم «النصوصية اليهودية؛ ومن خلال 
دراسة ما يسمى التاريخ اليهودي» ولا ی ان گرا ات 
حياة أعضاء الجماعات اليهودية لا يكن تفسيرها إلا من خلال دراسة 
سياقهم التاريخي والإنساني العام » ومقارنتهم بأعضاء الأقليات 
(الدينية والإثنية) الأخرى . 

أي أنه لفهم أعضاء الجماعات اليهودية › لابد من العودة إلى 
أطر ومرجعيات إنسانية عامة . ونحن نذهب إلى أن خصوصية 
الجماعات اليهودية هي » في واقع الأمر » خصوصيات مستمدة من 
الات آل م اع ةا اعات ب ر ي 
تختلف عن الخحصوصيات التي يتسم بها أعضاء الأقليات ٤‏ کل 
حسب سياقه » وأنه لا توجد خحصوصية يهودية (واحدة) أو جوهر 
يهودي أو عبقرية يهودية أو جرية يهودية . 

ولتوضيح هذا المجانب استخدمنامجموعة من النماذج 
التفسيرية المحداخلة : الحلولية الكمونية -العلمانية (الشاملة) 
والإمبريالية - اليهودية والهوية اليهودية كتركيب أيديولوجي - 
الجماعات الوظيفية . وفى هذا المجلد من الموسوعة سنستخدم كل 
هذه النماذج مع التر كيز على نموذج الجماعات الوظيفية 


الجماسات اليمسودية والانتماء الطبفي 
Jewish Communities and Class Affiliation‏ 


كلمة «طبقة» هى المقابل العربى لكلمة «كلاس كيدا الإجليزية 


۳۴۳ 


اليهودية بالزراعة _اجماعات الى ظغة 


دية والانتماء الطبقي -أسباب تحول بعف 


ريخ -السمات 


-الجماعات الوظيفية البهو دية : أن اعها المختلغة 


وهي من الكلمة اللاتينية «كلاسيس اءوهاء» التي كانت تُطلَتق على 
کل قسم من سکان و حسب ملکیتهم 
فئة في المجتمع تتميز عن الفات الأخرى وفقاً للتشابه في عوامل 
مأديه ومعنوية مثل مستوى الدخل ومصادره وطبيعة الuهنة‏ ونصيب 
أفراده في ثروة المجتمع والقوة والسلطة الاقتصادية والمهنية . وفى 
الصطلح الماركسي ا «طبقة۲ عن الأشكال الأساسة 
للعلاقات ذات الصلة بوسائل الإتتاج . فالطبقة الرأسمالية هي التي 
تتحكم في أدوات الإنتاج أما الطبقة العاملة فهي التي لا تملك شيناً 
سوى قوة أذرعها . 

ويغرق ماكس فيبر بين الطبقة من حيث إنها تشير إلى الوضع 
الاقتصادي والطبقة الاجتماعية من حيث إنهأ تؤكد معاني النقوذ 
وأسلوب الحياة والتداخل الوثيق بين عناصرها . كما ييز أيضاً بين 
الطبقة والمكانة أو ما يسمى «طبقة المكانة؛ . أي الطبعة 
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التي تتکون من 
أشخاص على مستوى متشابه من رموز الهيبة المشتقة من طريقة اخياة 
أو نغوذج المهنة أو الأنشطة الاجتماعية أو اللالة أو الأسرة أو أية 
عوامل أخرى تعتبر ذات أهمية خاصة في المجتمع . 

إذا ما حاولنا تحديد الطبقة أو الطبقات التي ينتمي إليها اعضاء 
الحماعات اليهودية عادة » فسنجد أن هذا أمر مستحيل بطبيعة 
الحالء لأنهم ينتمون إلى مجتمعأت مختلفة تر بمراحل تطور 
مختلفةء مايعنى قدراً عالياً من عدم التجانس . وقد يكن التوصل 
إلى اتاك > ولكنها ستكون ذات طابع مجرد للغاية بحيث 
تصبح بلا قيمة تفسيرية . ولعل التعميم الوحيد اللمكن هو أن أعضاء 
الحماعات اليهودية حاضعون للحر كيات المختلقة للمجتمعات التي 
يمون إليها . ولذاء فإن العبراتيين القدامى كانوا » حتى عصر 
القضاة » رعاة رحلا . وبعدالاستقرار في عصر الملكية › انقسم 
الجتمع العبراني إلى طبقة حاكمة تضم املك وكبار اللاك والنخبة 
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العسكرية » وطبقات أخرى مثل الحرفيين والأرقاء . وبعدسقوط 
الول > كان منهم القلاحون والحرفيون وال جنود المرتزقة وكبار ملاك 
الأراضي والكهنة . وفي الصين » انضمت قيادتهم بأعداد متزايدة 
لطبقة الماندرين (نخبة المثقفين والعلماء ء التي حكمت الصين) . وفي 
إنجلتراء فى بداية القرن العشرين » كان منهم كبار الرأسماليين 
والبروليتاريا في آن واحد . 

5 اع الاعات اليهودية جزء لا يتجزأ من مجتمعاتهم› 
فالحماعات اليهودية تعرف الصراع الطبقي فيما بين أعضائها والذي 
قديصل إلى حد التطاحن والقتال كما حدث في فلسطنن إبان 
التمردات المختلفة ضد الحشمونيين والرومان » إذ أن أثرياء اليهود 
كانوا جزءا من المؤسسة اليونانية (السلوقية) أو الرومانية » ولهذا 
كانت الثورات تندلع ضدهم . كما أن مختلف مؤسسات الإدارة 
الذاتية ء مثل القهال » كان يدور داخلها الصراع الطبقي وبحدة . 
وفى منطقة الاستيطان > كان العمال من أعضاء الجحماعات اليهودية 
ET‏ اليهودالذين كانوايستغلونهم . 
كما أن الرأسماليين من أعضاء المجماعات اليهودية بدورهم كانوا 
يرفضرن استئجار العمال اليهود حتى لايخضعراللضغوط 
الاجتماعية . وفي الولايات المتحدة قام الرأسماليون اليهود من 
أصول ألانية باستغلال المهاجرين من يهود اليديشية . 

ولكن من الممكن الوصول إلى تعميمات ذات مقدرة تفسيرية 
معقولة لو تخلينا عن الرؤية البانورامية العالمية الواسعة ومفهوم الطبقة 
رخفضنا مسترى التعميم واقتصرنا على الحماعات اليهودية داخل 
الحضارة الغربية . ويلاحظ أن انتماءات اليهود الطبقية داخل هذه 
الحضارة مركبة إلى أقصى حد » ومع هذا يكن القول بأن أحد أهم 
الأنماط المتكررة هر نغط الحماعة الرظيفية المالية والحرفية . والحماعة 
الوطيفية ليست لها علاقة مباشرة بالبناء الطبقي والاجتماعي 
للمجتمع » إذ تف على هامشه ونتحدد علاقتها بالدور الذي تلعبه 
والوظيغة التي تضطلع بها . واليهرد » كجماعة وظيفية (أقنان بلاط - 
يهود بلاط يهود أرندا) ء كانواهم أنفسهم أداة إنتاج في يد 
الحاكم . ركانت المراثيق التي ينحهالهم تنص على أنهم ملكية 
خاصة له . وبهذا» لم يدخل أعضاء الجحماعة اليهودية فى علاقات 
اتاج وإنما كانوا أداة تتحددمن خحلاالها علاقات الإنتاج ؛ أداة جع 
الضسرائب ولزيادة الغوائد على الربا . وقد كان وجود أعضاء الجحماعة 
اليهردية داخحل الحيتر» تجعزل عن بقية طبقات المجتمع ٤‏ ترا 
هذا الوضع الذي ي يتحدد من خلال الوظيفة حارج السلم الطبقي . 
ركان المجتمع ككل ينظر إلى أعضاء الجماعة اليهودية لا باعتبارهم 
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أثرياء أو فقراء أو فلاحين أو نبلاء وإنغا باعتبارهم مادة بشرية ت 
بو ظيفة التجارة والربا وغير ذلك من الوظائف المتميزة أو لمشي 
وكان أعضاء الحماعة اليهودية الوظيفية » بسبب طبيعة وضعهم , 
يضطرون إلى التلاحم فيما بينهم » الأمر الذي كان يقلل من حر: 
الصراع الطبقي بين أعضاء الحماعة . 

ومع ظهور الدولة الحديثة » اختفى هذا الوضع إلى حد كبر 
وتم استيعاب أعضاء المجماعة داخل البناء الطبقي والاجتماعي 
الات ف زل مو ا ا ف 
كأعضاء ني جماعة وظيفية » ويتجلی ذلك في بًرکزهم في صناعات 
ومهن بعينها دون غيرها » وفي كثير من القطاعات التي تعد هامشية 
مثل الإعلام والإعلان والسينما » وفي غيابهم عن قطاعات أولية 
مثل التعدين والزراعة . 

ويكن القول بأن عدم انتماء أعضاء الجماعات اليهودية إلى 
و ا ا وا شو الان رک 
ع اف ي ا و ع 
ظهورهم حركة استعمارية يهودية مستقلة › ويفسر أيضاً لذا تعين 
على الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني أن نکن اشارا 
عميلاً » امتداداً للجماعة الوظيفية العميلة . 


اسباب تحول بعض الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية 
Reasons for the Transformation of Some Jewish‏ 


Communities into Functional Groups 

نک ر طاهة ت ل كر ن المجاغات الهودة الى 
جماعات وظيفية بمركب من الأسباب » تاريخي واجتماعي وديني . 
ويكننا أن نبدأ بالعودة إلى الدولة العبرانية القدية » وهى دولة لم 
قادرة على تشغيل كل سكانها . كما أنها كانت دولة ضعيفة غير قادرة 
على حمايتهم الأمر الذي أسفر عن أسر عشرات وربا مثات الألوف 
منهم » حيث هجروا إلى بابل وآشور فتحولوا إلى جماعات بشرية 
غريبة يكن تجنيدها كمرتزقة أو مستوطنين » كما أنهم تخصصوا 
هناك في وظائف بعينها دون غيرها. وما عمق هذا الاتجاه » وجود 
كثير من المجحماعات اليهودية في الشرق الأوسط وفى حوض البحر 
الواحدة تلو الأخحرى . وكانت القوى الامبراطورية الصاعدة 
تتحالف مع أعضاء الجماعات اليهودية نظراً لعدم خحشيتها منهم 
وتجندهم في صفوفها كمرتزقة أو مستوطنين أو حتى جواسيس 
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وكانت فكرة الوطن الأصلي » مركز اهتمامهم الديني » تساعد على 
إضعاف علاقتهم بوطنهم الجديد » وعلى عزلتهم عن مجتمعاتهم ء 
وعلى انغلاقهم على أنفسهم . وكان من الممكن أن تختغي هذه 
الجماعات تماما بسقوط الهيكل » ولكن الذي حدث أن فكرة الوطن 
الأاصلي (الحنين إلى صهيون) حلت محل الوطن الأصلي ذاته » وهو 
ما أعطى أعضاء الحماعات اليهودية تَماسّكاً إثنياً ولک ا 
وهمي لأنه لم يعد هناك مركز قومي فعلي يحدد المعايير الدينية أو 
القومية . وبينما كانت الهويات اليهودية تتشكل في الواقع من خلال 
تشكيلات حضارية مختلفة » كان أعضاء المجماعات اليهردية 
يدورون في إطار فكرة الهوية اليهودية الإثنية 
التركيبة مناسبة إلى أقصى درجة للجماعات الوظيفية » ففكرة الوطن 
تضمن تاسكهم وعزلتهم رر اللازم للاضطلاع برظائفهم 
الختلفة » بينما يساعد تكيفهم الفعلي على زيادة كفاءتهم وعلى أن 
يصبحوا في المجتمع دون أن يكونوا منه . وقد دعم تدوين التلمود 
الاستقلالية الإثنية النفسية من ناحية » والتكيف 
والاندماج الفعلي من ناحية أخرى . فالتلمود يضم التفاصيل الخاصة 
بشعائر الصلوات في الهيكل وكل التفاصيل الخاصة برداء الكاهن 
الأعظم والشعائر ا لخاصة بسنة اليوبيل والسنة السبتية » كمايضم 
أدق التفاصيل الخاصة با سيحدث بعد عودة الماشيح إلى صهيون 
وكل الشعائر الخاصة بحياة اليهودي خارج مجتمع الأغيار » أي أن 
التلمود كرس عزلة أعضاء الجماعة وقننها وزود فكرة الهوية اليهودية 
بإطار واضح وتَحول هو ذاته إلى « وطن اليهود [الوهمي] المتنقل ؛ 
الذي يشكل نقطة مرجعية نفسية دون أن يكون مأوى حقيقياً لهم . 
ولكن أهم العوامل التي أدت إلى تحول كثير من الجماعات 
اليهودية إلى جماعات وظيفية » هو طبيعة المجتمع الإقطاعي في 
الغرب . وقد أشرنا إلى أن ظهور مثل هذه الحماعات يعود عادة إلى 
وجود ثغرة في المجتمع بين رغباته و حاجاته من جهه > ومقدرته على 
الوفاء بها من جهة أخرى . وقد كانت مثل هذه المغرة قائمة في 
الجتمع الإقطاعي الغربي » حيث كان يوجد نبلاء وفرسان من ناحية 
وفلاحون من ناحية أخرى . وكان النشاطان الأساسيان هما القتال 
والزراعة » أما القتال فكان مغلقاً تعاماً بالنسبة لأعضاء الجماعات 
اليهودية لأنها وظيفة كانت مرتبطة تام الارتباط بطبيعة الجتمع 
الاقطاعي الغربي المسيحية . ورغم أن الزراعة كانت بديلاً مفتوحا 
أماما أعضاء ا لجماعات اليهودية إلا أنه تم استبعادهم منها تدريجياً 
لاشات سنبينها في مدخل آخر (انظر : «علاقة الجماعات اليهوديه 
بالزراعة») . أما بخصوص اللشاطات التجارية والالية وبعض 
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علاقتھم باز راعة ومنكة ' را رأعية - ومن ثم فإ العرضص 
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التاريخى لتطور هذه العلاقة ينقى الضوء على اليأت تكون الحماعة 


الوظيفية . كان العبرانيون ء في الأسأس ٠‏ شعبا من البذو الرعاة . 
ولكن » بعداستعرارهم في كنعال N‏ اأرعي 
إلى العمل بالزراعة . ويبذدو ان ر ر٣‏ آر ض الدن وان ل هي 


اشارة إلى مهنة الرعي . اما 


الل الدي ب 
والنبات» فهويرمز إلى الزراعة . وفذد جاء في کل من التوراة 
والتلمود تعلِات كثير 
مواسم احصاد . 

وكانت الزراعة » في بادئ الأمر ٠‏ بذائية تحتمد على مياه 
الأمطار والينابيع O aR‏ 
بالتدريج من الكنعانرن . ولعل هذاهو لذى أدى إلى الابتعاد عن 
ونر کسر رلاراب م ده اوراص 
والخصب) بحيث أصبحت عقيدتهم خليطاً من التوحيد اليهود 


بتطلب ات جه اراستقر'ر ومعرفة عالم الحيوان 


بشأن زراعة الأرض وتقدى القرابين في 
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ا اللعلية . وكانت ملكية الأرض محدودة › ولم تظهر 
قافر قي بادئ الأمر . ولهذا ء نجد أن الملاك 
اأزراعيين كانوا يعملون هم أنفسهم بالزراعة لصغر ملكياتهم . ثم 
ظهرت بالتدريج طبقة صغيرة من كبار (الملاك) الزراعيين »> وطبقة 
كيرة من الفلاحين المعدمين . وبدلاً من الزراعة العائلية » ظهرت 
الضياع الكبيرة التي يعمل فيها هؤلاء المعدمون . ولعل ظهور 
ا اللكية كان تعبيرا عن هذا الوضع وتکریساً له »> فهي مؤسسهة 
كان لها بيروقراطيتها الكهنوتية والعسكرية والمهنية . وكان القائمون 
عليهايستولون على ريع الأراضي وعلى المحاصيل فيزدادون ثراء 
وتتركز الملكية الزراعية في أيديهم » وقد انتهت هذه المرحلة بهد م 
اليكل على يد نبوختنصر . 
وعند عودة الُهمجرين من بابل » وجدوا أن الأرض الزراعية قد 
أقفرت . ومن ثم أصبح النمط السائد هو الزراعة العائلية » ولكن 
بدأت تظهر مرة أخرى طبقتان : أقلية من كبار ملاك الأراضي ٤‏ 
و أغلة اح في ال لاحن الحدهن :إلا أنه بلاحط هدد ال دا 
التشققات الخضارية التي ساهمت في القضاء على الوجود العبراني 
في فلسطين › ااا ا ا ا 
الإمبراطورية الحاكمة فتأغرقوا في العصر الهيليني وتحولوا إلى جماعة 
وظيفية تجمع الضرائب من الفلاحين لصالح الدولة الحاكمة وتشتغل 
بالتجارة المحلية والدولية ليصبحوا مستوعبين تماماً فى البنية الإدارية 
والثقافية للإمبراطورية» بينما ظل EET‏ 
وهذا يعني » في الواقع » أن غالبية اليهود في فلسطين كانوا 
يعملون بالزراعة » وذلك على عكس يهود الإسكندرية وبرقة » 
الذين كارا ماعات و ية احيطانة ر فالة امال وف أ 
الاستقطاب الطبقي والثقافي في فلسطين إلى التمرد الحشموني ثم 
التمردين الأول والشاني ضد الرومان . وقدأخمدت كل هذه 
التمردات مما عجل بانتشار اليهود على هيئة جماعات وظيفية . 
وفي الحعصور الوسطى في الغرب ٠‏ على عكس ما هو شائع » 
كان من حق اليهرد في كشير من بقاع أوربا ملاك الأراضي 
الزراعية . ولكن بدءأ من القرن الثالي عشر الميلادي » ضاقت الرقعة 
الزراعية في وربا وظهرت قرانين عع اليهود (والأديرة والکنائس) 
من ملكية الأرض . ورجا شكل اليهود بالذات خطرا على الرقعة 
الزراعية لأنهم عنصر تجاري متحرك ٠‏ ولذا ظهر الخوف من أن يحوز 
اليهودي أرضاً زراعية وهو غريب متنقل » فتتتقل ملكيتها إلى غرباء 
ريصب ريعها خارج الإمارة التي توجد فيها الأرض . 
وكان محرماً على أعضاء الجماعات اليهودية استشجار أرقاء 
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مسي حيين لزراعة الأرض . وفي الوقت نفسه » حرمت عر 
الشريعة اليهودية استفجار أرقاء يهود 1 الأمر الذي جعل الملكة 
الزراعية شيا غير مثمر بالنسبة لليهودي . كما أن تحر العمل على 
اليهودي في يوم السبت وتحريه على المسيحيين يوم الاحد » جعل من 
المستحيل التعاون بينهما لأن هذا يعني إجازة أسبوعية مدتها يومان › 
ما جعل النشاط الزراعي غيرمربح » بل مستحيلاً ‏ في بعضر 
الأحيان . ويبدو أن الطبيعة الطائفية للجماعة اليهودية » وضرورة 
القيام بالشعائر الدينية > جعلت من الأفضل لليهود الإبقاء على 
الصلات الدائمة فيما بينهم للقيام بالشعائر التي لا يسهل القيام بها فى 
ظروف الوحدات الريفية المتباعدة . وقد أوجد هذا البنيان المتميز 
اتجاهاً بين القادمين المجحدد للبقاء في التجمعات التي أقامها أبناء 
٤ a‏ 

كل هذه الأوضاع اضطرت أعضاء الجماعات اليهودية لبيع 
أراضيهم الزراعية »> وصدرت التشريعات التي تحرُم عليهم امتلاكها 
فزاد تركزهم في التجارة وتبلور وضعهم كجماعة وظيفية تجارية أو 
مالية . 

ومع حلول القرن الثالث عشر الميلادي » أصبح ذلك هو 
الوضع القانوني والاقتصادي لمعظم الجماعات اليهودية في أوربا 
الإقطاعية . لكن هذالم يكن يعني عدم وجود فلاحين يهود يعملون 
بالزراعة » فقد كان يوجد » في البلقان وبلاد الخزر والصين وبولندا 
وإسبانيا المسيحية » يهود يعملون بهذه المهنة . 

ا الال الاي فلم خد ف اي اك اة تما 
وظيفي أو اقتصادي كبير لأعضاء الحماعة اليهودية عن بقية السكان › 
وإن كان يلاحَظ أن أعضاء ا لجماعات اليهودية فيه لم يعملوا بأعداد 
کف راغ واد بال فة ان را م اجار والولن 
اليهود كانت لهم علاقة بالقطاع الزراعي » لا كمزارعين وإغا كتجار 
وجامعي ضرائب . فنظام الأرندا هو في جوهره نظام لتأجير 
الأراضي الزراعية . كما أن ارتباط اليهود ببيع الخمور هو نتيجة 
علاقتهم بالقطاع الزراعي . فضلاً عن أن كثيرا من التجار اليهود 
كانوا يتاجرون فى المحاصيل الزراعية . 

وثمة رة ا تى ان بقاء اليهود واستمرارهم هو نتيجة 
عدم اشتغالهم بالزراعة . فحينما يبتعد أعضاء المجماعات اليهودية 
عن الزراعة فإنهم يتحولون عادة إلى جماعة وظيفية يتم عزلها ثقافيا 
وفعلياً عن الملجتمع » ومن ثم تتطور لها هوية مستقلة الأمر الذي 
يضمن استمرارها . هذاعلى عكس وضع أعضاء الجماعات 
اليهودية حينمايعملون بالزراعة » فهم يختلطون بالسكان 
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ويکتسبون ملامحهم وخطابهم احضاري ویذوبون فیهم ۰ ومن ثم 
فإن الفارق بين القبائل العبرانية التي هجرت إلى أشور وانصهرت 
واحتفت وتلك التي هجرت إلى بابل وبقيت هو أن الأولى عملت 
بالزراعة فذابت واختفت أما الثانية فقد اشتغل بعض أعضائيا 
بالتجارة فتم عزلهم وتَحقّق استمرارهم . 

ولم تنقطع صلة الممولين اليهود بالقطاع الزراعي في العصر 
الحديث » فكثير منهم استشمروا أموالهم باعتبارهم جزءا من 
الرأسمالية الغربية الناشئة . وكان كثير من أصحاب الضياع الكبيرة 
في جزر الهند الغربية من اليهود » وهي ضياع كانت جزءا من 
الاقتصاد الرأسمالي الاستعماري والاستيطاني » تخصصت فى 
زراعة السكر وتصديره » ومن ثم كانت جزءاً من المخلث اللعين الذي 
نشل تجارة الرقيق أحد أهم أضلاعه . وكان هناك عدد من المموّلين 
اليهود (في ألمانيا وروسيا) تركزوا في صناعة الأخشاب والصناعات 
المرتبطة بالقطاع الزراعي . 

ويلاحَظ أن هذه النشاطات هي نشاطات تجارية في القطاع 
الزراعي » ومن ثم فهي تعني أن أعضاء الجماعات اليهودية في 
الغرب كانوا لا يعملون بالزراعة . وقد ظهر منذ عصر الاستنارة في 
الغرب نقد للشخصية اليهودية باعتبارها شخصية طفيلية هامشية 
تعيش على رزق الآخرین وکدهم ولا تبذل جهدا ولا تتج شيئاً . 
وكان عدم اشتغال اليهود بالزراعة يعد شاهداً على ذلك . ومن ثم » 
حاولت الدولة الحديشة التي اضطلعت بمعظم مهام المحماعات 
الوظيفية تشجيع أعضاء الجحماعات اليهودية على الاشتغال بالزراعة 
والابتعاد عن التجارة والربا . وكان ينظر إلى هذه العملية باعتبارها 
عملية تطبيع لليهود (أي تحويلهم من أعضاء في جماعات وظيفية 
يرتبط نشاطها الاقتصادي بإئنيتها وعزلتها إلى شخصيات طبيعية 
E a E SE 2‏ . كما كانت هذه العملية 
تسمى تحويل اليهود إلى قطاع منتج » ولذا صدرت تشريعات عديدة 
في فرنسا بعد الثورة لتحقيق هذا الهدف ولفتح المجال الزراعي 
أمامهم . 

وقد كان شرق أوربا هو المسرح الأساسي لهذه العملية 
التاريخية . فالتحديث الفجائي وظهور الدولة المركزية التي 
اضطلعت بكثير من أعمال الجماعات الوظيفية » ئم الانفجار 
السكاني بين يهود اليديشية » خلقا معاً فائضاً بشرياً يهودياً » الأمر 
الذي أدى إلى ظهور ما يمى «المسألة اليهودية» . وقد طرح العمل 
بالزراعة باعتباره أحدالحلول » وخصوصا أن روسيا كانت تضم 
أراضي زراعية كثيرة خالية من السكان يكن توطين أعضاء الجماعات 
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اليهودية فيها . كما ساهمت عقيدة النا. رودنيك (الشعبويون) في 
إضفاء غلالة من اله رومانتيكية على مهنة الزراعة التي كانوا يعدونها 
أشرف المهن انطلاقاً من ا 
سكان المدن 


روسیا تو جد بین الملاحين لابن 
. وقد أدى ر َغ تعثر التحديث في روسيا إلى فشل کٹ ص 


r = 


E‏ الده ولة القيصرية لم يكن كفنا 


N‏ > فأامت عدة محام | ت لتحويا ل اليهود 


إلى القطاع الزراعي في آوك كرابا وشبه جزيرة القرم . ولكن أهم 
المحاولات کا جرب تبر وبيجال 


ê 7 ١ &‏ 1 = » ت a=‏ , 
ويتمثل احد اهداف اح رکه الصهيونية ي ي البهرد على 


الاشتغال بالزراعة لط يعهم . ولكن الزراعة الصهيونية كانت ذات 
طابع شبه عسک NE‏ اليهو على ارف شغلا شب 


آخرء فال زراعه (هنا) هي إحدى الت الاستيطان الإحلاا لي والتي 
تتجسد في بناء المزار ع الخماعية والكيبوتا 
وفي طريقة حديد مواقعها 


التعأونيء وألوشأفأات ¢ 


لصهيوني لم 
الال ا اا من 


ا RE‏ راع ةه في ا طار !ل 
جماعات وظيفية إلى أعضاء في مجتمع ٠‏ وإنغا هي آلية تحويلهم من 
ماف وة ماك إلى ناغ وة اطا اة ور كا 
الادعاءات الصهيونية بشأن نجاح الصهاينة في تطبيع اليهودء فإن 
نسبة عدد اليهود إل 
عن عدد من م" 
FETT Ss A‏ 
آخذ في التناقص م تغلغل العمالة انعربية في القطاء انزراعي من 


الاقتصاد الإأسرائيلي و زا کال عدد البهود الدين يعملول 


لعاملين بالزراعة في الوقت 'خالي لا تختلف كثيرا 


بالزراعة فی العالم عام ٠۹۳١‏ > حسب تقدیرات روبين » حوالي 
۰ أي 1۳,٦‏ من مجموع يهود العالم الالغ عددهم نحو 
ستة عشر مليوناً » أكثر من نصفهم من يهود روسياأ وبولندا ۲٠۰(‏ الفا 
فی روسيا و١٠٠‏ ألف في بولندا) . كمأ ظهرت جحجربة استيطانية 
زراعية يهوديه في الأرجنتين برعاية البأرون هيرش ٠‏ وفد نتج عن 
ذلك وجود أعلى نسبة من اليهود العاملين في الزراعة في الارجنتين 
عام /.٤,۳( ۱۹۳١‏ من يهود بونندا ء و۲ ٤,‏ من يهود روسيا ۽ 
و , ۲ من يهود الولايات المححدة ء بالمقأرنة مع 2,۸ من يهود 
الأرجنتین) . ولکن » مع حلول‌ عام ٠١٩۰‏ > هبطت نسبة العاملين 
بالزراعة بين أعضاء الحماعات اليهودية إلى 1.۲ ء وهداالعدد يضم 
العاملين فى القطاع الإأداري في الريف . 
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الصماعت الوظفية اليهودية في العالم القسربي 
Jewish Functional Groups in the Western World‏ 
عرفت جميع المجتمعات البشرية تقريباً ظاهرة الجماعات 
الر طق (فهى تير عن شيء أساسي في النفس البشرية) و ها 
غيل إلى القول بأنها ظاهرة أخحذت شكاة اک حلة و في المحضارة 
الغربية منها فى الحضارة اللإسلامية . وإذا نظرنا إلى وضع الجماعات 
اليهودية فى ا ةالاسلامية » بالمقارنة بالحضارة المسيحية 
الغربية › ET E A‏ 
لوی ول ب بنقس الحدة » وأن تركيبتهم الطبقية والمهنية لم تكن 
a‏ کاک ان ضرت 
مثلاً بأقباط مصر » فرغم أنهم يشكلون الأقلية العددية الهامة 
الوحيدة في المجتمع المصري (فالنوبيون وسكان الصحراء لا يشكلون 
قوى اجتماعية أو بشرية مهمة) إلا أننا جد أن خطابهم الحضاري لا 
يختلف عن الخطاب الحضاري للمسلمين » كما أنهم لا يختلفون 
عنهم لا في الزي ولا في اللغة ولا في العادات أو التقاليد ولا في 
الاتماءات الطبقية أو في التوزع الوظيفي أو السكاني وا لا شك 
فيه أن بعض قطاعات من أقباط مصر تمت حوسلتها في وظائف 
بعينها (مثل الربا في بعض قرى مصر › أو جمع القمامة لارتباط 
ذلك دة از إلا أن الحوسلة لم تكن كاملة أو جوهرية بل 
ظلت هامشية »وظل قباط مصر جزءاً لا يتجزأ من مجتمعهم لا 
يكن التعرف عليهم إلا من خلال أسمائهم المتميّزة في بعض 
الأحيان . 
وقد قام المجتمع الغربي بحوسلة اليهود داخله تماما على هيئة 
: سم اليهود بدور المرابي والتاجر 
الطغيلي والذي اضطلع به اليهود وحدهم تقريباً . وقد أصبحت 
كلمة «تاجر» أو كلمة امرابي» مرادفة لکلمة «يهودي» »› وأصبح 
ظك على هذه الوظائف اسم «الوظائف اليهودية» حتى أن الصينيون 
حينما يضطلعرن بدور التاجر والمرابي في جنوب شرق آسيا يُطلَق 
عليهم ١يهرد‏ جنوب شرق آسيا» > وحينما يضطلع الهنود بنفس 
الدور في أفريقيا (وسس م ف لمرن) مون يهود أفريقيا» » 
فكأن هناك مفهرماً كامناً لفكرة «اليهودي الوظيضي» أي الإنسان 
الرظيغي الذي يضطلم بالوظائف التي يقال لها يهودية » وكل من 
يضطاع بها يصبح يهودياً (بالمعنى الوظيفي) . 
ومع هذا ٠‏ ينبغي الإشارة إلى أن هناك جماعات من اليونانيين 
والأرمن كانت تقوم بهذه الوظائف في بعض الدول الغربية (فى 
بولندا وفي بعض دول أوربا الشرقية الأخرى) . كما أنهم ا 


جماعة وظيفية مالية حتى ارتبط | 
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الدور في الدولة العشمانية . ولذا » كانت تُطلَّق كلمة يونانيء أ 
ارعان کل من تمل فی هد الو اا موه کان یوان ار 
ارمتااولمیکن: 

ويبدو أن فوذج اليهود كجماعة وظيفية متجذر قاماي 
الوجدان الغربي » ولذا حينما طرحت المسألة اليهودية في أوربا فو 
أ راخ اتر اقاسع عر ان ال هو تاين الو اله 
الوظيفية » وهو إعادة إنتاج الجماعات اليهودية على هيئة دول 
وظيفية بدلا من جماعات وظيفية » كما أن النظام العالمي الجديد , 
وهو ثمرة من ثمرات الحضارة الغربية » ييل إلى تحويل كل البشر إلى 
عناصر وظيفية . 


علاتة الحماعات اليهودية بالصساة 
Relationship between Jewish Communities‏ 


and Industry 

يستطيع القارئ أن يرجع للباب المعنون «التحديث والمسألة 
اليهودية» (المجلد الثالث) » وذلك للإحاطة بجذور علاقة أعضاء 
ا لمجماعات اليهودية (كجماعات وظيفية) بالصناعة في الحضارة 
الغربية . وتتناول المداخل الخحاصة بالتراث اليهودي (الموروث 
الاقتصادي) فى الباب المعنون «ثقافات أعضاء الجماعات اليهودية؛ 
(المجلد الثالث) و مداخل الخاصة بتاريخ الجماعات اليهودية في الاتحاد 
السوفيتي والولايات المححدة (المجلد الرابع) ا علاقة أعضاء 
الجماعة اليهودية بالصناعة وأثر الميراث الاقتصادي لأعضاء الحماعات 

البهردية على وضعهم الاقتصادي والمهني في الوقت الحالي . 


الراسمالية والاشتراكىة والحماعحات الىمودسة 
Capitalism, Socialism, and Jewish Conımunities‏ 

يستطيع القارئ أن يعود للباب المعنون «الرأسمالية والجماعات 
اليهودية» a‏ والجحماعات اليهودية» (المجلد الثالث) ليدرس 
كيف أر حول أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية على 
و ا ا رف ا وال اک ر ر هاو ت ت 
المغكرين الرأسماليين والاشتراكيين منهم 


تحول اعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفة : تاريخ 
Transformation of Jewish Communities into Functional‏ 


Groups : History 


يبدو أن العبرانيين » منذ بداية ظهورهم في التاريخ » كانوا 
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يشكلون جماعة وظيفية . فقد كانوا بدواً رحلا تجندهم المجتمعات 
الختلفة للاضطلاع ببعض الوظائف التي يأنف أعضاء الأغلبية عن 
القيام بها . وكلمة «خابيرو؟ » التي يقال إنها أصل كلمة «عبري» . 
تعني العبد الذي أصبح كذلك بمحض اختياره (أي مرتزق) . ثم أخذ 
العبرانيون يستقرون تدريجيا منذ عصر القضاة وحتى عصر المملكة 
العبرانية المححدة » حيث أصبحوا شعباً رعوياً تشتغل بعض قطاعاته 
في الزراعة والحرف البدائية » ولم يعملوا بالتجارة على نطاقق 
واسع . وفي هذه الفترة بدأ يعمل بعض العبرانيين جنوداً مرتزقة . 
وقد استمر العبرانيون في العمل بالزراعة بعد التهجير البابلى » وإن 
بدأت تظهر بينهم قطاعات من الأثرياء الذين بدأوا م 
اة و اعمال الصيرفةه كا تر امد عد دالج ردا وق وات 
بعض الجماعات اليهودية تتحول إلى جماعات وظيفية استيطانية 
وقتالية وتجارية . ومع ظهور التجمعات اليهودية الختلفة خارج 
فلسطين » بدأ أعضاء المجماعات اليهودية يبتعدون عن الزراعة 
ويعملون في التجارة والمحرف المختلفة . ويكن القول بأن أول 
دياسبورا يهودية حقيقية هي المجحماعة العبرانية الاستيطانية القتالية 
التي وطنها فراعنة مصر في جزيرة إلفنتاين » لحماية حدود مصر 
ا لجنوبية » وهو تقليد استمر بعد ذلك في مصر البطلمية وفي سوريا 
السلوقية . 

ويلاحَظ أن الجماعات اليهودية بدأت تتحول بالتدريج إلى 
جماعات وظيفية . ولكن » مع حلول العصور الوسطى في العالم 
الغربي» ابتداء من القرن التاسع الميلادي على وجه الخصوص ٠‏ 
تسارعت هذه العملية وتبلورت حيث ملأ اليهود الفراغات بين طبقة 
النبلاء وطبقة الفلاحين وأصبحوا أقنان بلاط » أي جماعة وظيفية 
TT‏ 


كأداة نافعة . ونظرا yT‏ ف 


والملسيحى » فقداستفاد أعضاؤها من شبكة الاتصالات الدولية 
E E E OO O‏ 
الدولي » واشتغلوا بالتجارة الدولية (مثل تجارة الفراء والنسو جات 
والتوابل والرقيق) وأعمال الصيرفة ودا کر ف احرف ای 
تتطلب مهار ة فنية فائقة مثل صناعة الزجاج والصباغة أو ترتبط بسلع 
ب ل المي ردن امارو وا رر (ز عا ملع اد ار 
نفيسة أو غير عادية وذات طابع استهلاكي) أو با حرف التي يكن 
لصاحبها أن يحمل أدواته ورأسماله معه (السجاد - الجواهر - 
أدوات إنتاج خاصة) . 
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ES‏ م 
ويلاحظ ان ظاهرة تحول اليهود إلى جماعة وظيفية لم تكن 
مشصورة على العام الغربي وإنما امتدت لتشمل العالم الإسلامي ٠‏ 
ولكن لم يكن اليهود هم الجماعة الوظيفية الو 
كما كان لمة تنوع في حرف ووظائف أعضاء الجماعات اليهودية 
ونشاطهم الاقتصادي في العالم الإاسلامي » حتى أن هرمهم 

0 ا ا‎ - NÎ 

کک RR O yg‏ 
والحرفي في 
ااغات 


سطة الو حيدة فه . 


مجتمع ككل . ومن جهه أخرى . كان لأوضاع أعضاء 
ت اليبهودية . في الصين والهند وإثيويياء خصوصيتها 
اللختلغه النابعة من الخصرصيات وار كات الختلفة للمجتمعات 
انتي يوجدون فِا . ونذا تحن لا نقترح نمط يهودياً عاماً وعالياً 
وإنما نقترح نمطا حاص مقصوراً على أعضاء ا خماعات أليهودية داخل 
اخضارة الغربية 
لد بدأ انسحاب أعضء اخمأعات اليهودية التدريجى من 
التجارة (الذولة وامحلة) فو الاب ٠.‏ حتى تخصصو؛ فى الاقراض 
ار بوي في أنقترة بين ارين اثالث عشر واخأمس عشر أليلاديين . 
وبدأوا يعمنون أيضاً منتزمى ضراثب فى وريا الشرقية ٠‏ حتى 
ا ضا خدو ی دی انوھ ف و یه ی و کاو رات 
خصوصاأ فى اوكرانا فى آنقرن الادس عر الاد (يهود 
الأرندا)ء إذقامو! بتمثيل النبلاء في إقطعياتهم داخل إطار نظام 
الأرندا والإاقطاع الاستيصني . ونك هذاالتضام نققسه فتح لهم 
مجالات جديدة في الاستثمار والعمر ٠‏ فظهرت طائغة من الخرفيين 
اهود يعمنون في قطع الأحشاب وتقطر أخمور والصباغة ودبع 
اخلود . وبرز في وسصط ورا یهو د ابلاط انذین کنو عادة من كبار 
ال وذوي اخبرة الإدارية والاتصالات ألدولية والعرفة بالشنول 
الاقتصادية » ونذا ك نوأ فى منزلة وزراء اقتصاد وخار جيه ومخابرات 
لامر ا رات الأْانية وغيرها من دول وصط اور . التي كانت 
ى الربوي الذي 


ترغب في نميه تسه اقتصادي ويلاحظ أن ارقراض 


کان يموم به اعضاء !حماعات انوضميه E‏ 
فرام کار انښبلاء والکنیة ٠»‏ ا إقراض المفلاحين 
العمدة والمحوهرات . 
رتق الملابس والخياطة 


واخرفيين نظير رهن أشياء مثل املابس 
ومن هنا بدأالخرفيون يعملون في حرف 

والصباغه . ومع القرن ا انيلادي > صار معظم أعضاء 
الحمأاعات اليهودية في شرفي وربا بورجو ازیین صغاراً : بقالين 
وباعة جوالون وبائعي يأب قدية وخياطين . كما کان من الوظائف 
الأخرى انهمة لأعضاء الحماعات اليهودية قيامهم بعمليات 
ولكن الأضطلاع بهذه الوظيِمَة كان يعني ٠‏ 


ا ت ڪن والريأدة 2 
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ابتداء من القرن السابع عشر ›الخروج من اللجتمع الغربي 

والاستقرار في مجتمعات جديدة في إطار الاستعمار الاستيطاني 

الغربي . 

ويُلاحَظ أن أعضاء الجماعات اليهودية » بوظائفهم هذه › 
کانوا دائماً أصحاب أعمال مستقلين » وكان مستواهم المعيشي 
أحسن حالاً من الفلاحين والأرقاء السيحيين . وكان أعضاء 
الحماعات اليهودية هنهم المختلفة (بوصفهم تجاراً دوليين ومرابين) 
يعملون في مهن غير متتجه > فهي مهن لا تهدف إلى إعادة صياغة 
المادة وإغا هى وظائف إدارية وعملها شكل من أشكال المضاربات ٤‏ 
a‏ وصف أعضاء الجماعات اليهودية داخل التشكيل 
الحضاري الغربي بالهامشية والطفيلية . 
وقد بدأ هذاالوضع في التغير بعد الثورة التجارية وظهور 

المركتالية ونظام الاتجار والإقراض اللذين يشكلان قلب النظام 
الاقتصادي الحديد . وداخحل هذاالإطار الحديد » تغير البناء الوظيفي 
لأعضاء الحماعات اليهودية . وحينما دخل يهودالمارانو الاقتصاد 
الغربي في القرن السابع عشر الميلادي ٠‏ لم يكونوا التجار أو الممولين 
الوحيدين » كمالم يقفواعلى هامشه ٠‏ وإغا أصبحوا مولين داخل 
اقتصاد تجاري مالي نشط له مشروع استعماري استيطاني عالمي 
فأصبحوا جزءاً منه واستثمروا في شركاته الاستيطانية المختلفة . 
وظهر يهود البلاط الذين أداروا ميزانيات كثير من الدول الملكية 
واللإمارات المطلقة > خصوصاأً في سط أوربا » وساهموا في 
تحديثها. ومع القرن التاسع عشر الميلادي EE,‏ 
بدأ تحديث البناء الوظيفي لليهود في أرجاء العالم الغربي غربه 
ووسطه وشرقه . وقدتم دمج أعضاء المجماعات اليهودية مهنياً 
ووظيفياً في غرب أوربا بسرعة . ولكن عملية الدمج في شرق أوربا 
ووسطها استغرقت وقتاً أطول بسبب تَعثّر التحديث » ولأن محاولة 
حديث البناء الوظيفي كانت تتم بقرارات قانونية ودون إتاحة فرص 
أخرى حقيقية للعمل . وفي إحصاء عام ۱۸۹۷ في روسيا » حيث 
كان يميش آغلبية يهود العالم » جد أن اليهود كاتوا موزعين وظيفاً 
علي النحو التالي : 
7F ,00‏ 
7/A, 19‏ 


في التجارة . 


° ,۳۳/ | في الصباغة والصناعات اليهودية . 
۸ | فی النقل . 


Z1, 
UN 


في الأشغال العامة والمهن الحرة . 
في الأعمال المنزلية . 
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لقد كان أعضاء الجماعات اليهودية في الأساس جمائ 
الوسطاء والحرَفييّن ولم يكن بينهم عمال أو فلاحون » وهذا ما أسما, 
بوروخوف الهرم الوظيفي المقلوب . ولم يكن الوضع مختلفأفي 
الإمبراطورية النمساوية التي كانت تضم جماعة يهودية كبيرة . 

وبالنسبة لروسيا السوفيتية » ونظرأً لتأميم التجارة» فقد تف 
الوضع الوظيفي عام ٠۹۳١‏ كلية » فنجد أن ٤۲‏ من اليهود كانر 
يعملون في مهن إنتاجية : في الصناعة ١٠,١‏ » وفي الحرق 
اليدوية ٠٤,١‏ وفي الزراعة 2۷,١‏ . ومع هذا » تركز عدد كبير 
منهم (نحو ۲, ۳۷/) في الأعمال الكتابية » ونحو 2٠١, ١‏ في المهن 
الحرة . ولعد أن هاجر اليهود إلى العالم الجديد » خصوصاً الولايات 
المتحدة » تغير وضعهم . فنجد أنه حسب إحصاء عام ۱۹۰۰ كان 
1 ,۹ منهم عمالاً وفي صناعة الملابس على وجه الخصوص . ولم 
يكن يعمل في التجارة سوى 1 , ۲١‏ حسب الإحصاء نفسه . وقد 
حول كثير من يهود الولايات المححدة في الثلاثينيات إلى التجارة 
فبلغت نسبة العاملين بهانحو 0١‏ » في حين بلغت نسبتهم في 
الصناعة نحو ۲۸./ » وفي المهن الحرة نحو /.٠١‏ . ومع السبعينيات › 
ركز معظم اليهود في المهن الحرة . 

ويكن القول بأن النمط الأساسي للحراك الوظيفي للمهاجرين 
اليهود كان يأخذ الشكل التالي : يصل المهاجر فيصبح عاملاً أو 
رأسمالياً صغيراً . ولكن العمال بوسعهم (بسبب خلفيتهم الثقافية 
والاجتماعية) الانسلاخ عن الطبقة العاملة أو مساعدة أولادهم على 
لقي التعليم » وهو ما يجعلهم يحققون حراكاً اجتماعياً وينسلخون 
عن الطبقة العاملة ويتحولون إلى مهنيين . أما الرأسمالي الصغير › 
فيتحول إما إلى رأسمالي كبير أو إلى مهني . ومن ثم » نجد أن غالبية 
يهود الولايات المتحدة (وغيرها من الدول الاستيطانية) من المهنيين . 

ومع هذا » ترك ميراث اليهود الاقتصادي ٠‏ كجماعات وظيفية 
وسيطة وكمهاجرين » وكذلك الكفاءات التي اكتسبوهاعبر 
تواريخهم بسبب وظيفيتهم هذه » أثرها في التركيب الوظيفي ليهود 
أمريكا » إذ أن هذه الخبرة التي حملوها معهم أينما هاجروا استمرت 
في تحديد نشاطاتهم الاقتصادية حتى بعد أن زالت الوظيفة . فيلا حظ 
مثلاً أن اشتغال يهود العالم الغربي بالربا وأعمال الرهونات » جعلهم 
يتخصصون في حياكة الملابس » ذلك لأن كثيراً من الأشياء المرهوة 
كانت ملابس قدية . ولذاء يلاحظ أن يهود العالم الغربي 
يتخصصون في صناعة النسيج والملابس الجاهزة . وقد أدى بهم هذا 
إلى أن يحققواثروات أثناء الحروب » لأن القوات المحاربة › 
خصوصا في العصر الحديث ٠‏ تحتاج إلى زي رسمي . وقد حدث 
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هذا فى حروب عديدة من بينها الحرب الأمريكية الأهلية حيث حقق 
اء ارد أرباحاً هائلة بسبب تركزهم في صناعات النسيج . 

وكذلك ٠‏ فإن الميراث الاقتصادي لأعضاء الجماعات اليهودية 
فى الغرب (باعتبارهم جماعات وظيفية وسيطة تقف دائماً على 
الهامش) يجعلهم يتخصصون في الصناعات القريبة من المستهلك 
ويبتعدون عن الصناعات اللقيلة › إذ أن عضو الجحماعة الوظبغية 
الوسيطة لا يحب الأستثمار في المنقولات الشابتة (مثل الأرض 
والصناعات الثقيلة) أو قد لا تتاح له الفرصة أساساً في أحيان كثيرة . 
ولذا يفضل الاستشمار في الصناعات الخفيفة وفي المشاريع التجارية 
التي تتطلب قدراً عالياً من المهارة الإدارية > ومن هنا کان تخصصهم 
فى التجارة وصناعة الأثاث والأحذية وقطاع الخحدمات والطباق 
ر > وهي كلها صناعات قريبة من المستهلك» بعيدة 
عن الزراعة وعن الصناعات الثقيلة مثل المناجم (وجميعها صناعات 
مرتبطة بالأرض) . كما يلاحظ أنهم يتركزون في تجارة التجزثة 
والأعمال العقارية ويعملون وكلاء مستشارين ووسطاء . كماأن 
ركهم ن لين و الع ارت هو اا ا م ا ت اا 
ويقال إن هذا أيضاً يرجع إلى أن يهود العالم الغربي عنصر مهاجر » 
والعناصر المهاجرة تشغل دائماً المراحل العليا من الهرم الإنتاجي ولا 
تشغل قاعدته . ومن ثم » لا يوجد عمال أو فلاحون يهود » ونتح 
عن ذلك هامشية اليهود » أي أن نشاطاتهم الاقتصادية ليست في 
قلب العملية الإنتاجية . ولا يزال العددالأكبر من يهود أمريكا 
اللاتينية يشتغلون بالأعمال التجارية . 

ويكن القول بأن الحل الاستعماري للمسألة اليهودية (والذي 
يقبله الصهاينة) ينبع من تعريف العالم الغربي للجماعة اليهودية 
كجماعة وظيفية استيطانية قتالية . فهي إذن مجموعة بشرية تعرف 
من خلال وظيفتها » وهي مجموعة نبذتها الحضارة الغربية » ولكنها 
ستحل مسألتها عن طريق الاضطلاع بوظيفة الدفاع عن مصالح 
الحضارة الغربية بحيث يصبح الاستيطان والقتال هما وظيفة اليهود 
الاساسة. 

ویلاحظ أمنون روبنشتاين أنه في عام ۱۹٤١‏ ۽ کاننحو 
فقط من اليهود المهاجرين إلى فلسطين يعملون في وظائف 
إتتاجية مثل الزراعة والصناعة والبناء والنقل » وهو مايعكس 
هامشيتهم الاقتصادية وطفيليتهم . وبعد استيطانهم في فلسطين ٠‏ 
أصبح ۹ منهم يعمل في مجال الأعمال الإنتاجية . ولكن › 
بحلول عام ۱۹۷١‏ . انخفضت نسبة العاملين في القطاعات 
الإنتاجية إلى ۲۳ ء أي أن الدولة الصهيونية لم تنجح في حقيق 


| الجماعات الوظيفية اليهودية 


أحد أهدافها الأساسية ا معلنة وى و تطبيع البهود وتحويلهم إلى قطاع 
أو 

فتصادي متتج . وقد أدى دخول العمالة العريبة في الاقتصاد 
الإسرائيلي إا 


ی حدوث نوع من الا رفه ٠‏ إذيقوم العرب بشغل 
فاعدة الهرم الإنتاجية تارك مته ا لادا رة ز د . « فد ظي .- 
هامشية الْستو طن الصهيوني مع اندلاع الانتفاضة وانسحاب العمالة 
العريية من قاعدةا الهرم . 


الصهيونى 


ا ا ع الاثر في اا4 أد 


السمات الل اا ایگ اللجماعات الى لىهسودية كجماعات وضفيسة 
Main Traits of Jewish Communities as Functional Groups‏ 


ما الق ل بان ال ت الواضفة وطية 


علاقتها با لملجتمع الضف نتضح بشكل متبلمر ر في اخحمأعات اليهود 


O DEE‏ للحماعا: 


في ر ر : 
التعاقدية (النفعية واخياد والترشيد واخوسلة) : 
تتسم علاقة الجماعات اليهودية بالجتمع الغربي باأنها علاقة 
نفعية تعاقدية لا تتم بالتراحم . 


ر العا لم الغربي إلى أعضاء 


مق 


TS‏ وط د دوا 


و ی ا 8 هجرد مأدة بشرية ء فكانوا 
3 2 ت 
E‏ دور اوضةة الت 


تحجر وأا ر بي . وكان أعضاء أخماعة 
من الغرباء . ولذاكانوا تعدو ن ملك خ صة للمٺلك 
قا ا الذي كان له حى امتلاك البهود(بائلاينية : 
«جودایوس هابیري habere‏ ude0sز؛)‏ . أو حق الأحتناظ باليهود 
(باللاتينية : «جودأیوس تنیري ]٥١۲‏ 05عدلدز؛) . وکأن من حقه 
بيعهم كما تبيع أية مدينة حق استعمال مناجمها أو طرقها العامة 

ولذاء كان اليه ود أقرب ما يكونون إلى متلكات تَفْرض عليها 
ضرائب أو أدوات إنتاج فكان يشار إليهم بوصفهم عبيداً أو ملكاً 
منقولاً كالأثاث (بالإنجليزية : «تشاتيل اع۲۲1٤٠)‏ » وكانت كثير من 
أنهم يخضعون للملك وملك له ء يرئهم 
ٍ دف ر کبیر مر نا فل 


“< ~4 


الموائیی تشير إليهم بأعتباز 
التحليلي هو أن ك كثيراً من الدار سين لم ذز کو 
o‏ 
3 کا 
دى واستمروافي اعتبارها طبقة أو أعضاء ء في طبقة . وكان 
أعضاء الحماعات اليهودية يعطون حقوقاً ومزايا تضمنها مواثيق 
لک۔ الے ائیی التی کانت تَمنح لھم لم تکن قط 
یشترونها من ا حاکم . وکن او اثيق التي كانت تمنح لهم لم تكن 
e‏ 


نھائیة وإنأ كانت خا دائماً . 


للامبراطور 


ّ و »= ت ؟ 
الجرء الثالث : يهود أم جماعات وظيفية يهوديه 


للفيسكوس جواديكوس أو ضريبة اليهود التي فر ضت عليهم بعد 
CEE‏ ولعل حدة هذا الوضع قد خفتت قليلاً عبر القرون 
والسنين ولكنها ظلت قائمة حتى أوائل القرن التاسع عشر في كشير 
من أنحاء أوربا (وقد تعبّن على الفيلسوف الأ ماني اليهودي موسى 
مندلسون أن يدفع ضريبة انتقال ؛ > حينما كان ينتقل من مدينة ألمانية 
لی آخری » تساوي ما کان يدقع لانتقال ثور) I E RET‏ 
اليهودية في الحضارة الغربية في إطار مدى نفع فع اليهود » وهو مهوم 
استمر حتى الوقت الحاضر » ويتجلى في الحديث عن إسر انيل 
باعتبارها كنزاً إستراتيجياً ! ويجب ملاحظة أن العلاقة بين الطرفين 
(الحماعات اليهودية والعالم الغربي) علاقة نفعية » فكلاهما 
يحاول الاستفادة قدر المستطاع من الطرف الآخر » وكلاهما يحوسل 
الآخرء ولا يكن الحديث في مثل هذه العلاقة المركبة عن مستغل 
وغل 
العزلة والغربة والعجز : 
حينما استجلب المجتمع الغربي بعض أعضاء الجماعات 
البهردية ليضطلعوا بدور الجماعة الوظيفية ضرب عليهم العزلة » 
فكان أعضاء الحماعة اليهودية يعيشون في جيتو خاص بهم يرتدون 
آزياء خاصة مقصورة عليهم ويؤمنون بعقيدة مختلفة عن عقيدة 
مجتمع الأغلبية . بل كانوا » في حالة يهود اليديشية » يتحدثون لغة 
مختلفة عن لغة اللجتمع المضيف . وقد انغلقت الجماعات اليهردية 
على نفسها فكونت شبكة عالية واسعة مهمتها ضمان انتقال السلع 
والعملات والمعلومات بكقاءة عبر البلاد والقارات » وهذاهو سبب 
معرفة أعضاء المجماعة اليهودية بعديد من اللغات » وهو تعبير عن 
الغربة واخحركية في ذات الوقت . وفد سيطرت القيادات الدينية 
والدنيرية › التي كانت تتمتع بدعم النخبة الحاكمة » على هذه 
الشبكة المغلقة التي كانت بشابة الوسيط بين المجحماعة اليهودية 
والمجتمع الملضيف . كما تزايد اعتماد أعضاء الجماعات اليهودية على 
النخبة الحاكمة حتى أصبحوا فى بعض الأحيان جماعات وظيفية 
عميلة › کا وآداة قمع في يد الحاكم لقمع 
اجماهير واستغلالهم . 
وقد آدى هذا إلى تزايد ابتعاد أعضاء الحماعات اليهودية عن 
جماهير المجتمع المضيف ٠‏ أي أن أعضاء المحماعات الوظيفية 
اليهردية لم يكرنوا مشاركين في السلطة (فهم مجرد آداة) يعيشون في 
عزلة عن الشعب (في مسام المجتمع لا في صميمه) » وهم موضع 
کرهه وسخطه . وهذا ما يسمى «إشكالية العجز وعدم المشاركة في 
اللطة سلطة؛ . لكل هذا أصبح أعضاء المحماعات الوظيفية عرضة 


١‏ الجماعات الوظيفية اليهورة 


للهجمات الشعبية لأنهم أداة الاستغلال الواضحة والمباشرة 0 
ثم » فإن اضطلاع أعضاء الحماعة اليهودية بدور الحماعة الوظيفية هر 
الذي يفسر الهجمات الشعبية عليهم » كما يفسر كثيراً من اتهامات 
أعداء اليهود بأنهم مصاصو 2 (ومن هنا تهمة الدم) أو نهم 
يقومون بتسميم الآبار . فهذه جميعا صور مجازية حاول عن طريقها 
الإنسان العادي في الغرب فهم طبيعة العلاقة بينه وبين اليهود 
كجماعة وظيفية » إذ أن أداة القمع الماثلة أمامه تقوم بامتصاص ديه 
وتسميم مصدر حياته . وييكن القول بأن الهجوم على اليهود كان 
يشبه الانتفاضة الشعبية حينما يقوم الثائرون بتدمير أدوات القمع 
والاستغلال (ولعل هذا ما دفع بأحد المفكرين إلى تسمية معاداة 
اليهود «اشتراكية المغخفلين» » أي اشتراكية من لا يفهم الآليات 
الاقتصادية المركبة) . كما أن اضطلاع أعضاء المجماعات اليهودية 
بدور الجماعة الوظيفية هو الذي يفسر اتهام ا مجماعات الشعبية لهم 
بأنهم سحرة . ففي المجتمع الإقطاعي مثلاً » كان أعضاء المجتمم 
ينتجون من الأرض بصورة مباشرة » أما أعضاء الجماعة الوظيفية 
المالية (التجارية أو الربوية) فكانوا يحققون الثراء من خلال تحريك 
السلع وحسب في حالة التجار . بينما كان الأمر أسواً بكثير في حالة 
المرابين » إذ كانرا يحققون الثراء من خلال تحريك الأموال وحسب . 

وقد أدّت هذه العزلة إلى ما نسميه «حدودية» أعضاء الجماعات 
اليهودية » أي وجودهم على حدود المجتمعات أو على هامشهاء 
وفي الشقوق والثغرات . ولعل إحساس أعضاء الجماعات اليهودية 
e aS la‏ 
الوظت الى تمد ر ها مدر امن ااا ا . وقد أدى 
إحساسهم بعدم الأمن وعدم الانتماء إلى زيادة الرغبة في مراكمة 
الغروة لأنهاالوسيلة الوحيدة لشراء الحماية من الحاكم . ولكن 
يلاحَظ أنه رغم تزايد ثروات كثير من أعضاء المجماعات اليهودية إلا 
نهم ظلوا بعيدين عن السلطة وعن مؤسسات صنع القرار . ولهذا 
السبب كانت هذه الثروات معرضة دائماً للتصفية . 

ويقابل عملية العزل البرانية من قبل المجتمع إحساس عميق 
جواني بالغربة لدى أعضاء الجماعة الوظيفية اليهودية » فيظهر لديهم 
إحساس بقداستهم (مركب الشعب المختار) . ثم يحتفظون بهذه 
الغربة من خلال عقائدهم وشعائرهم الدينية ومن خلال ارتباطهم 
الوهمي بالوطن الأصلي الذي لم يعد له وجود والذي سيعودون إليه 
في نهاية التاريخ . 
- الانفصال عن المكان والزمان والإحساس بالهوية (الوهمية) : 

يشعر أعضاء الجماعة الوظيفية اليهودية بالانتماء إلى وطن 


الجزء الثالث : يهود ام جماعات وظيفية يهودية ؟ 


أصلي (صهيون/ فلسطين) سيعودون إليه في آخر الأيام . وقد تر جم 
هذا نفسه إلى العقيدة المشيحانية التي ا اوا راط اعا 
الجماعة الوظيفية اليهودية بالمكان الحالي (أِ وطانهم وتاریخها) باسم 
الكان السابق الذي نوا منه و ا 
في المستقبل . 

ويقابل اللإحساس العميق بالغربة والعزلة والعجز والاتفصال 
عن المكان عمق إحساس عضو الحماعة الوظيفية اليهودية بهريته ٠‏ 
فهي إحدى آليات العزل غير الواعية . ومع هذاء فإن الهوية هنا 
حالة عقلية إذ أن هوية عضو الجحماعة الوظيفية اليهودية تتشكل داخل 
حدود المجتمع الذي يعيش فيه لا خارجه » ومن خلال تفاعله اليومى 
المععيّن مع الخطاب الحضاري لمجتمعه لارغمأعنه . ولذافرغم 
ادعاءات أعضاء الجماعة الوظيفية اليهودية عن تميزهم ٠‏ إلا أنهم في 
واقع الأمر يندمجون في مجتمعاتهم . وثنائية ادعاء التميز وواقع 
الاندماج والذوبان مسألة أساسية لعضو اججماعة الوظيفية اليهردية 
حتى يتسنى له أن يلعب دوره الوظيفي » وحتى يظل * في المجتمع 
دون أن يكون منه " . يتعامل مع أعضاء المجتمع بكفاءة عالية لا يكنه 
أن يحققها إلا بجعرفة المجتمع وتَّملّك ناصية خطابه الحضاري . 
ولكنه في الوقت نفسه لا يتعاطف معهم ويحتفظ بسافة عقلية 
وعاطفية كبيرة بينه وبينهم بسبب هويته الوهمية . 
٤‏ -ازدواجية المعايير : 

تظهر ازدواجية المعايير بشكل حاد في حالة أعضاء الجماعات 
اليهودية » فقد قسمت العقيدة اليهودية العالم في كثير من الأحيان 
إلى اليهود من جهة والأغيار من جهة أخرى . وكان بإمكان اليهودي 
أن يقرض الأغيار بالربا » ولكنه يحرم على نفسه أن يفعل ذلك مع 
اليهود . وكان اليهود يعتبرون أنفسهم شعباً مقدسا (وهذا يعني أن 
أعضاء الملجتمع مباحون) . ولعل هذا يمسر وجود أعضاء الجحماعات 
اليهودية بشكل ملحوظ في جرائم انتهاك الحرمات مثل البغاء ونشر 
اللجلات الإباحية وغير ذلك . وحتى لا يتم استخلاص أية تعسيسات 
عنصرية من ذلك تدان ت 
يتسمون أيضاً بالأمانة الشديدة نظرا لحيادهم وخوفهم من النخبة 
والجماهير على حلأ سواء . 
٥‏ الحركية : 

كان أعضاء الحماعات اليهودية من أكثر الجماعات حركية 
داخحل التشكيل الحضاري الغربي » فهم لم يكونوا مر تبطين بالأرض 
مثل الفلاحين أو النبلاء ء ولا حتى بالمدن مثل سكانها ٠‏ وإغا كانوا 
يتنقلون بحرية كبيرة في المجتمع الوسيط تحت حماي املك الذي 


نیو ال أن اء ا اع الو ظيتية 


YE 


١‏ الجماعات الوظيفية اليهودية 


نحچم الرالیی وقد سأعدت عمليات الطردالمستمرة ` نم 
الهجرة. على تعميق هذه اخركية . 
lt : e‏ 
ليهوديه في فمة الهره الاجتماعي وابتعدوأعن فاعدته (وهذاهې 


السالة ااي وديه) 


وقد رک ا إاخماعاأات 


ےآ رکز حول الا تاو ااي رکز حم وضو ( اخنولية) : 
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وعلاقے ا حماعات ایهودیه ب تحدیث والعلمانه علااعه هر که‎ 
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ولكن ابتداء من القرن السادس 
عشر وبداية ظهور الرأسسالية واخر كة الاستعمارية العربية وبدايات 
التحديث فى الغرب . جد أن الهجرة تاخذ شكلا مغايراء فهي 
تنطلق من الاد امتخدقة إلى اندلاد الاكثر تقد : وقداشترك اليهود 
فى حر كات الهجرة الاستيطانية وغير الأستيطانية : 

ورغم أن أعضاء اخ اعات الهودية كانوا من حملة الفكر 
التحديئي و والعلماني . إلا أنهم سقطر! ضحية عسليات التحديث 


الجره الثالث : يهود آم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


والعلمنة . فهويتهم وإثنيتهم كانت مرتبطة تامأ بعزلتهم كجماعة 
وظيفية . ولكن » مع تصاعد معدلات التحديث » وظهور تخب 
محلية تتولى زمام الأمور وكذلك ظهور الدولة القومية العلمانية 
المركزية » لم تعد هناك وظيفة لهم > ويدأت التحولات الوظيفية 
والطبقية العميقة تدخل على الجماعات اليهودية » فتحولوا إلى 
بروليتاريا وشحاذين وأصحاب مصانع وبورجوازية كبيرة وصغيرة › 

وفقدوا تماسكهم الإثني وعقيدتهم اليهودية . وتساقطت كل رموز 
العزلة > وتساقطت أسوار الحيتو » وتم تحديث أزيائهم ولغتهم > وبداً 
التعليم بين أعضاء الحماعات اليهودية يتحول من أداة لنقل الخبرات 
الخاصة وأسرار المهنة والحماظ على الهوية والعزلة في المجتمع إلى 
وسيلة من وسائل تصفية الهوية شبه القومية ودمجهم في المجتمع 
وتدريبهم على الحراك الاجتماعي داخحل طبقات المجتمع . 

ورغم أن أعضاء الجحماعات اليهودية كانوا يشكلون العمود 
الفقري للقطاع المالي والتجاري للمجتمع الغربي الرسيط > کما کانوا 
يشكلون جزءا مهما منه منذ عصر النهضة › إلا أنهم لم يساهموا في 
بناء الرأسمالية الحديثة الرشيدة » فقد نشأت هذه الرأسمالية داخل 
المدينة الغريية . أما رأسمالية أعضاء الحماعات اليهودية فكانت 
رأسمالية الجماعة الوظيفية المرتبطة با لمجتمع التقليدي ٠‏ وقد سماها 
فيبر الرأسمالية المنبوذة (مقابل الرأسمالية الرشيدة) . 
ومع تصاعد معدلات التحديث > يختفي اليهود كجماعات 

وظبقة . ومع هذا ٤‏ يبقى هناك امتداد لدورهم التقليدي وليراڻهم 
الوظيفي إذ لا يكاد يوجَد يهود في المهن الإنتاجية الأولية (الزراعة 
والتعدين) » بينما يتركزون في مجال الملكية العقارية وفي مهن الطب 
والتمثيل › وهي مهن توجَد كلها عند قمة الهرم الإنتاجي أو على 
هامشه في معظم أنحاء العالم » ولا يوجد أي تشيل لليهود بين العمال 
واللاحين ومختلف القطاعات الموجودة في قاعدة الهرم الإنتاجي . 
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١‏ الجماعات الوظيفية اليهورة 


ولعل حالة يهود كايفنج في الصين تلقي بعض الضوء على ما 
قد يحدث لليهود في العالم الغربي بعد عملية تحديث وو 
ووظائفهم فبعد أن انضمت أعداد متزايدة من القيادة اليهودية إلى 
كجماعة وظيفية » وزادت معدلات الاندماج بينهم حتى اختفرا 
تماماً. وقد تمت هذه العملية عبر مثات السنين في الصين . ومن 
الممكن أن نتصور أن شيئاً ماثلاً سيحدث في العالم الغربي » لكن 
معدلات التحديث في الغرب تتفاوت سرعة وبطئاً من بلد لآخر » 
كما أن العملية تتعثر أحياناً بل تتوقف أحياناً أخرى . ولعل التعثر هو 
الذي أدّى إلى عدم اختفاء كثير من المجماعات اليهودية أو تناقص 
أعدادها بشكل ملحوظ . كما أن التشكيل الاستعماري الغربى › 
بتأسيسه الدولة الصهيونية » أعاد إنتاج مط الجماعة الوظيفية على 


الحماعات الوظفة اليهودية : انواعها المختلفة 
Jewish Functional Groups : Different Kinds‏ 

اضطلع أعضاء الجماعات اليهودية بأدوار وظيفية عديدة من 
نها ما يلي : 
١‏ الحماعات اليهودية الوظيفية الاستيطانية القتالية . 
۲ - الجماعات اليهودية الوظيفية المالية الوسيطة (التجارة-الربا-جمعم 
الضرائب -المتعهدون العسكريون_ تجارة الرقيق _ عجارة الخمور) . 
۳ - جماعات وظيفية متنوعة (الطب -الجاسوسية _ قطاع اللذة- 
البغاء وتجارة الرقيق الأبيض) . 

وإذا كانت الحماعات اليهودية الوظيفية الاستيطانية القتالية هي 
ارلا ھا الاعات 
اليهودية الوظيفية الوسيطة أو المالية . 
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۲ الجماعات الوظيفية اليهودية القتالية والاستيطانية والمالية 


الجماعات الوظيفية اليهودية القتالية 
والاستيطانية والمالية 


جماعة يهودية وظيفية قتالية استيطانية (المرتزقة) - جماعة يهودية وظيفية تجارية -الراذانية - جماعة يه دية 
وظيفية مالية (الربا والإقراض) جماعة وسيطة -التجارة اليهودية -الربا اليهودتي -الضرانب التى يدفعي 


أعضاء الجماعات اليهودية -أعضاء الجماعات اليهودية كمحصلى ضرائب 
الأرندا والإقطاع الا ستیطانی ا خمور (۱ ن لل والكحول) والاتجار مها -الإعلان_ تجارة ال ق 


جماعة يهودية وظيفية قتالية اسستيطانية (المرتزقسة) 
Jewish Military Settler Functional Group (Mercenaries)‏ 

«المجماعة الوظيفية الاستيطانية» هي الجماعة البشرية التي 
تستجلّب من خارج المجتمع أو تُجتد من داخله ثم تقل من مان إلى 
مكان آخر لتوطن فيه بغرض أن تؤدي وظيفة محدّدة ذات طابع قتالي 
عادة » ولكن ليس ضرورياً أن تكون كذلك دائماً » فقد تكون ذات 
طابع زراعي أو تجاري » أو ذات طابع مختاط ؛ زراعي قتالي » أو 
تجاري قتالي » أو زراعي تجاري » وهکذا . 

أما «المجماعة الوظيفية القتالية» فهي المجماعة التي يضطلع 
أعضاؤها بدور قتالي وحسب ٠‏ فالجندي المرتزق هو الجندي الذي 
يستجلّب من خارج المجتمع » أو يجتد من داخله (عادة من صفوف 
أقلية إثنية أو دينية معينة لها علاقة خاصة بالمجتمع) . وهو يقوم 
بالقتال من أجل المال بالدرجة الأولى » فالدوافع هنا يجب ألا تكون 
دوافع داخلية مركبة (الانتماء - حب الوطن -الانتقام) » بل لابد أن 
يكون الدافع خارجياً بسيطاً وهو الربح المادي الذي يأخذ صورة أجر 
مادي عاجل ومباشر (راتب شهري) أو أجل (إقطاعية أو غيرها من 
العوائد المالية) . وكل من العنصر الاستيطاني والقتالي يشكل جماعة 
وظيفية » فهو عنصر متحرك غير منتم لا يدين بالولاء لأحد إلا 
لراعيه الذي يقوم بتمويله > وهو عنصر لا یعرف من خلال سماته 
الإنسانية وإغا من خلال وظيفته » فهو وسيلة لاغاية » وأداة لا 
هدف » والمجتمع ينظر إليه من ناحية مدى نفعه ومدى احتياجه إليه » 
ويدخل معه في علاقة تعاقدية محايدة . والجندي المرتزق والمستوطن 
هما وسيلة من وسائل الإنتاج » أو بتعبير أدق إحدى أدوات الفتك 
التي تنظم علاقات الإنتاج وعملية توزيع الثروة لصالح من يسيطر 
على هذه الآلة أو الوسيلة . وعادة ما يعيش الجنود المرتزقة » وكذلك 


-المتعهدون العسك بون افا 
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أعضاء الجماعات الاستيطانية ء على مقربة من أعضاء الأغلبية ٠‏ 


ولكنهم مع هذا يظلون في 


مرتبطون بالنخبة الماک انتي تسحرحم لصلحتها ` 


عزلة عنهم فهم منبتو الصلة با خماهير 
دون أن تخشي 
بأسهم أو تخاف من أن يقوموا بمحاولة المشاركة فى السلطة أو القرار 
ق اغا ع ق و 
السياسي ٠‏ فهم بلا قاعدة ولا شرعية ولا سلطات إلا ما يستمذونه 
من الراعى » وذلك على عكس العاتلين من أعضاء الأغلبية ٠‏ فهؤلاء 
عادة ما يطالبون بنصيبهم فى السلطة إن قويت شوكتهم » كما أنهم 
يستندون إلى قاعدة جمأهيرية يستمدون منها الشرعية . 
أن E GE TPT E‏ 
وفي تقديرنا أن الجند ا ا ت صیى 'جر 
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عن ذلك ليس بمرتزق ٠‏ لأن دوافعه لقتال والاستيطان اکثر ترکا من 


الجندي اا لمرتزق ٠‏ كما أنه أقل حركية لارتباطه بوطه . والشيء نه 
ينطبق على الي واطن الذي يرابط في من ص ى حدودية دفاعاً عن الوطنء 
فهو مرتبط بوطنه ولا يتسم باية حركية إلا في إطار رؤيته . 

وهنا يكن أن تثأر قضية الغارأت التي يشنها البدو أو القراصنة 
على المدن والسفن من أجل الغتائم ء أي من أجل الربح المادي ء 
وهل يكن اعتبارهم مرتزقة . ونحن نميل إلى عدم تصنيعهم 
كمرتزقةء فرغم وجود عنصر مشترك أساسي بين المرتزقة من جهة 
والبدو والقراصنة من جهه أخرى (اخر كية والقتال من أجل الال) إلا 
أن هناك عنصراً أساسياً آخر غائباً في حال العريق الثاني وهو الراعي 
أو الحامى الذي يصدر الأوامر للعنصر المرتزق ويوجهه ويوظفه . 
yy‏ 
ليقاتلوا نظير أجر أو نظير التمتع بجستوى معيشي مرتفع . ولكنهم ٠‏ 
التدريج » أصبحوا يقاتلون لصالح أنفسهم كجماعة إثنية مستجلية 
مستقلة . ولتحديدالأمور » كنا أن تتخيل مصلا أحد أطرافه 
اللجاهد الذي لا يقاتل إلا ابتغاء مرضاة الله والمقاتل الذي يوت من 
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أجل الوطن أو العقيدة ولا يستهلك إلا ما يضمن له الاستمرار في 
الجهاد والقتال دون الحصول على أية مكاسب مادية » والطرف 
اا ا مغر ا انى ل ويكننا 
أن نضع بينهما الجندي الذي يدافع عن قضية ويأخذ اجراويحقق 
مكاسب مادية وطبقية تزيد عن حاجته » ثم نضع بعد ذلك المماليك 
بعد أن تحولوا إلى طبقة مقاتلة تقاتل من أجل زيادة مكاسبها وتدانع 
فى الوقت نفسه عن الوطن (مصدر المكسب) . ويجيء بعد ذلك 
جماعات البدو والقراصنة الذين يشنون الغارات من أجل الربح » ثم 
يجىء أخيراً الحندي المرتزق . 

۰ ويبدو أن كشيرآمن الملجتمعات (عبر التاريخ) نظرت إلى 
العبرانبين وإلى أعضاء الحماعات اليهودية باعتبارهم مادة بشرية 
استيطانية وقتالية . وهذا لا يعني أن سائر المجتمعات كانت تنظر إلى 
سائر العبرانيين وإلى الجحماعات اليهودية كافة في کل زمان ومکان من 
هذا المنظور » كما لا يعني أنها كانت تنظر إلى اليهود فقط من هذا 
امنظور (إذ تُوجَد عناصر بشرية استيطانية وقتالية أخرى كاليونانيين 
على سبيل المغال) . ولا يعني هذا أيضا أن اليهود بطبيعتهم مادة 
بشرية استيطانية وقتالية أو أن عندهم قابلية طبيعية ليصبحوا كذلك . 
فمن المعروف أن الغالبية الساحقة من العبرانيين ومن أعضاء 
الحماعات اليهودية لم تضطلع بأي من هاتين الوظبفتين . فالقضية › 
إذن » هي قضية مجموعة أو مجمرعات من البشر عاشت تحت 
داتساد و شات م اوت إلى اضطلاع قطاعات 
منها بهذه الوظيفة . وما سنتناوله في هذا المدخل هو غط تكرر بشكل 
لافت للنظر في عدد من الملجتمعات في العالم القدي ٠‏ ثم تكرر في 
بلاد الغرب بشكل أكثر وضوحا في العصر الوسيط وبداية العصر 
الحديث » وترجم نفسه في نهاية الأمر إلى وعد بلفور ثم إلى الدولة 
الصهيونية في العصر الحديث . ولكن الطبيعة الاستيطانية والقتالية 
للدولة الصهيونية (التي نسميها «الدولة الرظيفية) » وهيمنة هذه 
الدولة على أذهان الغالبية الساحقة ليهود العالم في الوقت الحالي » 
يكسب هذا النمط أو النموذج أهمية غير عادية ويضفي عليه مركزية 
لم يكن يتمتع بها من قبل . ومن ثم يصبح من اللازم لنا اكتشاف 
ا وسبل تشکله في ماضي الفترانن وا ماعات 5ة : 

O N O E CE 

فل غد الم ان رتخاب الت الخراني الشارى اتر رج 
والعسكري مع وجوده في واحد من أهم المواقع الإستراتيجية 
العالم . فلم يتمكن المجتمع العبراني من استيعاب الطاقات البشرية 
داخله » ومن ثم کان لابد من تصدیرها . وإلی جانب هذاء کان 


۲ الجماعات الوظيفية اليهودية القتالية والاستيطانية والماان 


هذا الملجتمع عرضة لغزوات جيوش الإمبراطوريات الكبرى الت 
كانت تقوم بأسر أعداد كبيرة من العبرانيين ثم تهجرهم إلى أماكر 

ويبدو أن العبرانيين القدامى كانوامن المرتزقة منذ بداية 
ظهورهم في التاريخ » فكلمة «عبراني“ ذاتها تشير إلى العبد الذي 
أصبح كذلك برضاء وحوأل نفسه إلى أداة في يد الآخر . ويكن أن 
نضيف إلى ذلك أن كلمة «خابيرو» (التي يذهب البعض إلى أنها تعنى 
العبرانيين) تعني «الحندي المرتزق» » وأن الكلمة كانت تطلق على أي 
جماعات من الرحل أو الغرباء أو الأشقياء المستعدين للانضمام إلى 
صفوف أي جيش لقاء أجر أو بدافع ا لحصول على الغنائم . ولكن 
يبدو أن الخابيرو » كانوا بدواً مرتزقة يغيرون لاستلاب الغنائم أو ربا 
جماعة كانت تنضم بشكل مؤقت لقوة محاربة نظامية أو غير نظامية 
من أجل تحقيق الربح . ولعل اشتراكهم مع الهكسوس في غزو مصر 
کان شيئاً من هذا القبيل . وعلى كل » ومهما كانت اشتماقات 
الكلمةء فإن هناك مؤشرات عديدة على أن العبرانيين القدامى » مع 
استقرارهم في كنعان » كانوا يعملون كمرتزقة » كما أنهم حاربوا في 
صفوف الفلستيين كمرتزقة ضد بني جلدتهم . 

وقد قام الملك العبراني أمصيا (۷1۹-۷۹۸ ق .م) » تاسم 
ملوك المملكة العبرانية » بجمع جيش من المرتزقة من المملكة الشمالية 
وحاول إخحضاع أدوم للهيمنة العبرانية . كماتم تجنيد العبرانيين 
كمرتزقة في جيوش مصر الفرعونية حينما بدأ ملوك المملكة ال جنوبية 
مبادلة الأحصنة بالجنود . وفي الأسرة السادسة والعشرين استعان 
بهم بسماتيك الأول (11۳- ٠٠١‏ ق . م) الذي كون جيشاً من المرتزقة 
كان يضم في صفوفه يهوداً » وقام بسماتيك الثاني ٥٩۹ ٤(‏ - °۸۹ 
ق. م) من بعده بتوطين جماعة استيطانية في جزيرة إلفنتاين . وحينما 
سقطت المملكة الجنوبية » فرت جماعات من العبرانيين إلى مصر 
واستقرت في أماكن معروفة بأن فيها حاميات عسكرية . ويلا حَظ أن 
الدياسبورا هنا (أي انتشار اليهود في بقاع الأرض) مرتبطة بنشاطين 
متلازمين هما في واقع الأمر نشاط واحد : الاستيطان والقتال 
كمرتزقة . والانتشار لا علاقة له بتحطيم الهيكل كمايدعي 
الصهاينة . وما يجدر ذكره أن التهجيرين » الآشوري والبابلي » لم 
يكن الهدف منهما تأديب العبرانيين وحسب وإغا نقلهم ليصبحوا 
جماعة وظيفية استيطانية ٠‏ إذ تحول الüهجرون‏ إلى العمل بالزراعة 
والششون المالية » وليس هناك مايدل على تحولهم إلى جماعة 
وظيفية قتالية . وقد استخدم الفُرس العبرائيين كجماعة استيطانية 
قتالية » فأقاموا جماعات يهودية موالية للدولة الفارسية على هيثة 
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مستعمرات في أرجاء الإمبراطورية » كما عمل اليهود جواسيس 
وجنوداً مرتزقة . وقد حولت حامية إلفنتاين ولاءها من الساطة 
المصرية إلى السلطة الفارسية الفاتحة » فالمرتزقة كما أسلفنا يتبعون من 
يدفع لهم . وأسس دارا الأول جيشاً قوياً يضم جنوداً يونانيين ويهوداً 
مرتزقة . 

وحينما فتح الإسكندر الشرق الأدنى القدے › تصاعدت ظاهرۃ 
تحويل اليهود إلى جماعات استيطانية قتالية بالدرجة الأولى خصوصاً 
أن الحكم البطلمي والسلوقي كان مبنياً أساسا على المرتزقة . وقد 
أبقى الإسكندر على المزايا التي منحها الغرم س لليهود ‏ فانضموا إلى 
الجيوش اليونانية كمرتزقة . ولم تكن هناك فرقة قومية خاصة 
باليهود» ولذا انضم المرتزقة اليهود إلى فرق الآسيويين الذين تَكاتّرٍ 
عدهم بین عامي ۲۰۰ و٩٣٥۱‏ ق. م وکات یشان ال 
بوصفهم «فرساً» > ويذكر يوسيفوس أن ال مرترقة من يهود 
الإسكندرية كان يشار إليهم بوصفهم «مقدونيين» . 

وكان البطالمة ينظرون إلى اليهود كجماعة استيطانية قتالية 
وتجارية يتوقف أمن أعضائها على رضا النخبة الحاكمة الأمر الذي 
يجعل منهم عنصراً مأمون الجانب > ولذا شجعهم البطالمة على 
الهجرة إلى مصر للعمل فيها مرتزقة وتجاراً ومزارعين وأفراد شرطة 


وموظفين وملتزمي ضرائب . وحينما أسر سوتر الأول عدداً كبيراً 


من اليهود في إحدى حملاته على فلسطين » وطنهم في مصر 
ليستخدمهم أداة لقمع المصريين . وقدقام بطليموس الشاني 
(فیلادلوفوس) (۲۸۳- ۲٤٤‏ ق . م) بإعتاق العبيد العبرانيين الذين 
أسرهم ثم وَطنهم في معسكرات باعتبارهم وحدات قتالية استيطانية 
(باليونانية : كليروخوا) . وحينمافتح البطالمة برقة في عام ١٤١‏ 
ق . م » ونوا اليهود فيها ليشددوا قبضتهم عليها (على حد قول 
يوسيفوس) . وفي العام نفسه » شيد أونياس الرابع معبداً يهودياً في 
لينتوبوليس كانت ترابط حوله فرقة من المرتزقة اليهود . 

وقد حدم اليهود في فرق المشاة والفرسان على حد سواء ؛ 
۱٤١ ۰ i SS‏ ق . م) الذي 
سلّم ملكته تقريباً إلى المرتزقة اليهود الذين وصلوا إلى أعلى المراتب 
العسكرية جا فى ذلك القبادات . ويال إن اللكة كليوباتراالثالغة 
اعتلت العرش بفضل مساعدة قواد الحيش من اليهود . و كان من 
بينهم خلکیاس وأنانیاس ولداأونياس اللذان قادا جيشهافي 
فلسطين . وكان المرتزقة اليهود من أرباب الإقطاعات › وكان في 
وسعهم تأجير أرضهم وتوريثها لأبنائهم دون عناء كبير . وانخرط 
اليهود أيضاً في سلك الشرطة وحراسة الممتلكات وتحصيل المكوس 


اليهرد اڃا 


¥ 
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ا > وهو عمل ذو و طابع عسکري » ولذا کان 
يطل ى على المحصلن اسم "حراس النهره لكن هناك من يذهب إلى 
أنهم كانواموظفين من قبل الإدارة الالية ولاشأن لهم بأعمال 
الحراسة . 

ولم يختلف موقف النوقيين كيرا عن موقف المطالة ء فقد 
نقل أنطيم خرس الث آلف أمرة يهودية من بابل (التي كانت تابعة 


N yg‏ ليديا هف ریجیاً فی 


آسيا الصغرى في عام a1۰‏ .. 


o 


اڭ ا حامه میم 
مواليه للسلوقيي ۰ ولشمع یټ اكان خد اخکہ السلوقى : 
ويبدو أن مثراديتيس قد وطن بعض هؤلاء أو غيرهم في شبه جزيرة 
القرم . 

وف وصول الرومان إلى 


النطقة . تم تسريح أخيش ر البطلمي . 


فان A‏ ا لودو 


آلزے ا 2 = 
ث ربط بم متهم 


ي . وهذأيعنى أن الرومان كانوأً أيضاً يوطنونهم كعنصر 
استيطاني قتالي . ونحن نعرف أن أو توطين لليهود في أوريا كان 
مع اخحامية الرومانية التي وطنت في مدينة (كولوني) والتي اشتق 
اسمهامن كلمة لاتنية تعنى امستعمرة؟ (وكلمه «كولونالية مشتقة 
من الجذرنقه) . ولك يبدو أنهم نم يووا كعنصر قتالي وإغا 
كعنصر مالي . ومع هذا كن القول بأ الاستيطان والقتال كانا 
متلازمين فى معظم !لأحوال في العالہ الْقدم : 

وقداختلف الأمر بشكز جوهري مع انتشار الملسيحية 
والاسلام. فالقتال لم يعديمارسر من أجل الكسب اللي وتحقيق 
المغام الاقتصادية وحسب وأا أصبح يتم أيضا من منطلق عمائدي 
ديت » الأمر الذي نحم عنه استبعاد غير المؤمنين . ولذا لم بعد بإمكان 
المرتزةة اليهود الاستمرار في عارسة مهنتهم ٠‏ فانخرطوا في وظائف 
أخریى وآصبح أعضاء الحماعات أليهودية من أخحماعات الوظيقية 
المالية الوسيطة انتى تعمل بالتجأرة والربا . ولابد هنا من ملاحظة أن 
حامل رأس الان الربوي لا يختلف كثيرآ عن حامإ#السلاح نظير 
أجرء فكلا هما عنصر متعاقد غريب لا ينتمي للجماهير التي يضربها 
أو يستغلهاء تم حوسلته تماما ء أي تحويله إلى وسيلة » تستخدمها 
الطةة الحاكمة . وكلاهما عنصر حركي لا ولاء له (إلا إلى أرض 
بعيدة أو وطن وهمي أصلي يحلم بالعودة اليه ولايعود له أبدا) ومن 
هنا تميتنا للجماعة الوظيفية الالية «المماليك المالية حتى يتبين 
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أعضاء الحماعات اليهودية الاستيطانية والقتالية 


التواصل بين وظائف 
ھک e‏ ة الغربية على أنهم غرباء ٠‏ 
وق 
والغريب في العرف الألماني (الذي حل محل القانون الروماني في 
كثير من المجالات) كان تابعاً للملك تبعية مباشرة > ومن ثم أصبح 
اليهود أقتان بلاط . ولكن من الصعب الحديث عن أقنان البلاط 
باعتبارهم جماعة استيطانية . 
ومع هذاء فهناك حالات محددة من الاستيطان اليهودي في 
لعصور الوسطى . فقد قام شارلان بتوطين اليهود في جنوب فرنسا في 
ماركا هسبانيكا لتكون حاجزأً على حدود العالم المسيحي لوقف 
سع الإسلامي . وتكن أن نستخدم عبارة «جماعة استيطانية" بشى 
as‏ ز للإشارة إلى أعضاء الحماعة اليهردية الذين دعاهم شار مان 
للاستيطان في فرنساً ذاتها بهدف تشجيع التجارةء وإلى أولنك الذين 
صاحبو! الغزو النورماندي لإنجلترا في القرن الحادي عشر. وإلى 
أولئك الذين استقروا فيها باعتبارهم مادة استيطانية تجارية . 

وقد عرفت شبه جزيرة أيبريا الاستيطان اليهودي سواء في 
إسبانيا الإسلامية (الأندلس) أو المسيحية . فأثناء الفتح الإسلامي » 
كان السلمون يو طون اليهود في المدن التي يفتحونها » مثل قرطبة 
وغرناطة وطليطلة وإشييلية حتى يتفرع المسلمون للعمليات القتالية . 
وقد ثار المسيحيرن في إشبيلية » وفتكوا بأعضاء الجماعات اليهودية 
باعتبارهم عنصراً استيطانياً قتالياً . كما أت القوات المسيحية إلى 
الهج نفسه أثناء حرب الاستعادة » فكانت تسمح » من الناحية 
الاسمية . لكل من اليهود والمسلمين بالاحتفاظ بنازلهم والبقاء 
فيهاء ولكنها من الناحية الفعلية كانت تسمح لأعضاء الحماعة 
اليهودية وحسب بالاستيطان والبقاء في المناطق المفتوحة (مثل 
بالينسيا ولامنشا والأندلس وغيرها) . 

و تق ریا كانت ال رى الا اتالد انا الجر 
القرن العاشر جماعة استيطانية قتالية أم كانت ن تال 
و سب 
منه كلمة حالوتسيم؟ العبرية (معنى رواد) » وهي الكلمة التي 
استخدمها الصهاينة فيما بعد لوصف طلائع المستوطنين الصهاينة . 
والائد هو ر الجندي الذي يوضع في مقدمة الصفوف دودو ان 
جنود التشاليزيان كانوامن بايا يهودالخزر . إذأن علكة الجر 


. فكلمة «تشاليزيان» مشتتة من الجذر نشسه الذى اشتقت 


خد اعدادا كبيرة منهم عند ا > فعملوا بالقتال نظير 


الال آي نهم كانرا جماعة قتالية وربا استيطانية ولكنهم تحولوا 
بالتدريج إلى جماعة وظيفية مالية . 
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ومن المعروف لنا أن الدولة العثمانية قامت » حينما ضمن 
أجزاء من المجر في عام ٠» ۱١۲١‏ بتهجير ٠١ ٠ ١‏ يهودي إليها ليكونو 
عنصراً استيطانياً موالياً للسلطان العشماني . ولعل هذا كان ضمن 
نظام السورجون العثماني » و«سورجون؟ كلمة معناها انفي أو 
ترحيل أو تهجير عنصر بشري ما » إما كشكل من أشكال العقاب أر 
لتحقيق خدمة للدولة العشمانية» . وقد وطن العشمانيون اليهود فى 
قبرص لموازنة العنصر المسيحي فيها » كما وطنهم ملوك بولندافى 
المدن البولندية لتشجيع التجارة . ۰ 

ولكن أهم التجارب الاستيطانية شبه القتالية للجماعات 
اليهودية على الإطلاق (قبل التجربة الصهيونية) هي جربتهم كجماعة 
استيطانية تجارية شبه قتالية في إطار الإأقطاع الاستيطاني البولندي 
فی أوکرانيا » حيث اضطلع بعض أعضاء الجماعة اليهودية بوظيفة 
الأرندا (دفع مقابل عائد الأراضي الزراعية) منذ أواخر القرن 
السادس عشر » فقاموا باستئجار ضياع النبلاء البولندين (شلاخت) 
فى أوكرانيا وإدارتها لحسابهم . وكان الأرنداتور (المديرون أو 
ال لهوو جا ج رە اى وشا اكا فيعتصرون الأقنان 
الأوكرانيين لحساب النبلاء البولنديين . ولحماية هؤلاء الوكلاء 
وأسرهم » شيّد النبلاء مدنا صغيرة تسمى «شتتل» كانوا يعيشون فيها 
تحت حماية القوة العسكرية البولندية » كما كان عليهم هم انفسهم ان 
يتدربوا على حمل السلاح . 

ومن التجارب الاستيطانية الأخحرى للجماعات اليهودية جربة 
يهود رومانیا الذین کان يُطلّ عليهم اسم «هرسوفلتسي» (وهو مشتق 
من كلمة اهرسوف! الرومانية وتعني «ميشاق»). والذين وطنهم 
النبلاء الإقطاعيون (البويار) في رومانيا بعد منحهم ميثاقاً حصلوا 
بمقتضاه على ميزات معينة » من بينها الإعفاء من الضرائب لعدة سنين 
والحصول على أرض فضاء دون مقابل لإقامة معابدهم ومدارسهم 
وحماماتهم ومقابرهم . وكانت علاقة الهرسوفلتسي بالبويار تشبه إلى 
حدٌ كبير علاقة يهود الأرندا بالنبلاء الشلاختاء فقد أسس البويار لليهود 
مدنا صغيرة تشبه الشتتل من أوجه كثيرة . ويلاحظ أن اليهود هنا كانوا 
عنصراً استيطانياً تجارياً غير قتالي . ورغم أن التجربة الاستيطانية لليهود 
في رومانيا استمرت أساساً في الفترة من منتصف القرن الثامن عشر 
حتى منتصف القرن التاسع عشر »إلا أننا ذكرناها مع تجارب الجحماعة 
اليهودية الاستيطانية في العصر الوسيط في الغرب لأنها من ناحية البنية 
تقع داخل إطار الاستيطان الوسيط . وعلى كل فقد كانت العلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الروماني تشبه إلى حد كبير 
العلاقات الاجتماعية والاقتصادية في أوربا الوسيطة . 
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ويكننا الآن الدخحول إلى العصر الحديث » لنقول إن كثيرا من 
أساطير وديباجات الاستيطان الغربي ولدت مع اللإصلاح الديني 
الوا . وقد ظهرت الأسطورة الاسترجاعية التي تذهب إلى 
أن الخلاص لن يتحقق إلا بعودة اليهود إلى صهيون كجماعة وظيفية 
استيطانية دينية يسهم توطينها في صهيون في الإسراع بعملية 
الخلاص . وبالتدريج › مع تطور مراحل الإأمبريالية الغربية من 
الأطوار المركتتالية الأولى إلى الراحل ال التالية (المرحلة الصناعية 
وغيرها) » أخذت معالم الأسطورة تتكشف وتتحدد بحيث تحولت 
م هيون إلى فلسطين البلد الواقع في وسط بلاد الشرق ويطل على 
بوابات مصر والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط وقناة السويس 
(بعد افتتاحها) ودا الود ر لون م خت هقد او شعت 
شاهد أو شعب منبوذ إلى جماعة وظيفية تجارية وقتالية نشطة . وبعد 
سنوات طويلة من المقاومة والرفض من جانب أعضاء الجماعات 
الىهودية » تلقفت الحركة الصهيونية الأسطورة وتحولت من أسطورة 
بروتستانتية إلى أسطورة يهودية . وهكذا أصبحت صهيون المكان 
الذي تخرح منه جيوش المستوطنين اليهود «حالوتسيم» الذين 
يسيرون في المقدمة مسلحين أمام الرب : 

وإذا كانت الأسطورة الاسترجاعية تجعل من اليهود جماعة 
استيطانية » فإن الأساطير الأخرى كانت تجعل من سائر المستوطنين 
الغربيين البيض يهوداً . فالبيوريتان » أي التطهرون » وهم 
اللستوطنون الأوائل في الولايات المتحدة > کانوایتوحدون تاماً 
بالعبرانيين القدامى . فهم » في خروجهم من أوربا ودخولهم 
اللأرض العذراء » كانوا يتصورون أنهم يشبهون تامأ العبرانيين 
القدامى حينما خرجوامن مصر ودخلوا كنعان > وأن استيلاءهم 
على أرض أمريكا العذراء وإبادة سكانها يشبه استيلاء العبرانيين على 
ادن الكنعانية وإبادة سكانها (حسب الرواية التوراتية) . ومن نم ٠‏ 
نجد أن أرض أمريكا كان يشار إليها بوصفها صهيون الجديدة » وكان 
املستوطنون يشيرون إلى أنفسهم بأنهم أبناء العهد (بل لقد افترح 
أحدهم > لدى التفكير في احتيار لغة للولايات الشحدةبعد 
استقلالهاء أن تكون العبرية لغة الدولة الجحديدة) ا 
الأسطورة نفسها تسيطر وبشكل درامي على المستوطنين البيض ي 
جنوب أفريقيا (الأفريكانر) . 

هذامن ناحية الإطار الفكري أو التصوري . أمامن ناحية 
الممارسة التاريخية الفعلية › فيمكننا القول بأن الاستيطان أصبح 
البعد الأساسي في تجارب أعضاء الحماعات اليهودية . بل ويكننا 
الذهاب إلى أنه لايكن فهم تفاعلات هذه التواريخ وحركياتها ٠!‏ 


بادراك مدى استيعاب أعضاء الجماعات اليهودية في العالم الغربي 
(أي غالبية يهود العالم) في تجربته الاستيطانية . فقد اشترك أعضاء 
الجماعات اليهودية في كثير من النشاطات الاستيطانية (خحصوصاً في 
البلاد البروتستانتية) إما كممولين أو كجماعة وظيفية استيطانية . 
وح بداية العصر الحديث » كانت أهم جماعة يهودية في العالم 
توجد في هولندا التي كانت من أنشط الدول الاستيطانية . وقد ساهم 
اليهود في كثير من النشاطات المرتبطة بالاستيطان الغربي » مثل : 
شركتي الهند الشرقية والغريية الهولنديتين وغيرهما من الشركات : 
وفي تجارة العبيد . كما اشترك عدد من أعضاء الجماعات اليهودية في 
عملية الاستيطان ذاتها . في بداية الأمر . كان أعضاء اجماعة جزءاً 
من النشاط الاستيطاني الهولندي فاستوطوا (ابتداء من محشصف 
القرن السابع عشر) في الهند الغربية في ترينيداد وال مارتينيك وجامايكا 
وجزر الباهاما وكوراساو وسورينام . 

وكوراساو هي إحدى جزر الهند الغربية الهولندية على مغربه 
من ساحل فنزویلاء ای ۲ ا ا اا لاان 
عام ۱۲۷ > ثم استولى علِهاً الهولنديون عام ١١١٤‏ . 2 
أهميتها إلى أنهامن التجارب الأولى للجماعات اليهو 
الاستيطانية ء وإلى أنها تندرج في إطأار الاستعمار الاستيطاني ر 
الذي بدأ نشاطه في العالم الجديد و 


استمر في التوسع إلى أن وصل 
E N‏ 
استيطان يهودي في کوراساو عام ۱۰ حین وصلت ۱۲ عائله 
بهودية يحمل أفرادها خطاباً من مجلس هولندا يطلب من حاكم 
الجزيرة أن بيد لهم يد الساعدة » بأي صورة من الصور ؛ بالعبيد أو 
بالأرض أو بالأحصنة أو القطعان أو الأجهزة . ويبدو أن اليهود كانوا 
جماعة استيطانية ر aay‏ الهولندين كانوا 
يهملون الزراعة لأن تجارة البضائع المهر لمهربة كانت أكثر ربحأاً . ومع 
هذاء ييدو أن التجرية لم تجح اما بسيب بعض القيود التي فرضت 
على حرکتهم ( ربا بسبب جو محاكم التفتیش لتفتيش الذي ساد العالم 
الحديد والذي وجد طريقه إلى كوراساو ا اا 
را) E ROOT‏ 
الحماعة اليهودية أن ينقل مريداً من الأسر اليهودية إلى كوراساو 
وعرض منحهم حقوقاً وامتيازات استئنائية (مثل الإعفاء من 
اض ائب دة عشرة أعوام » وح حيازة الأراضي التي يجدو ع 
ملائمة » وحق ى الامتناع عن العمل يوم السبت) ؛ لم يجد هذا الطلب 
أذناً صاغية . وحينما استولت البرتغال على البرازيل من هولندا؛ 


عام ٤‏ ۱10 ¢ فرت مجموعة من اليهود إلى كوراساو وأخذت رار 
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EL‏ . وقد كان ضمن نشاطاتهم الأساسية عجارة العبيد . وفي 
تلك الآونة ء أزيلت كل القيود عن الجماعة اليهودية . وفي عام 
114۴۳ رحلت مجموعة من اليهود إلى الولايات المتحدة > فکانت 
أول جماعة يهودية تستوطن فيها . 

ولكن سورينام كانت أهم التجارب الاستيطانية الاولى » وفد 
بدأ وصول الیهود إلیهاعام ٠١۳۹‏ من هولنداثم من إمجلتراعام 
›C› ۲‏ فكقلت لهم كل الحريات والمزاياء ومنح اليهودالجنسية 
الانجليزية . وبعد أن ضم الهولنديون سورينام مرة أخرى » عام 
۷“ حاول بعض اليهودعام ١١۷٤‏ الرحيل مع الرعايا 
البريطانيين > ولكن الهولنديين أرغموهم على البقاء فيها باعتبارهم 
ات د ن ر ر ا یه ی ودی 
EOS‏ أي «سافاناه اليهود» واا مستوطنة يهودية في 
برزدیتس أیلاند عام ۱٣۷۰‏ كانت تتمتع يما يشبه الاستقلال الكامل 
(ومن ثم فهي أول دولة أو شبه دولة يهودية استيطانية قتالية في 
القض ايت د ركان افقاو ال بم غل الد الي 
اراق ن الط ی ود يلول الغابات والأعتاب» حل اأقانرا 
مدينة جديدة محاطة بالطرق . وقد بلغ عدد سكان المستعمرة عشرة 
آلاف نسمة عام ۱۷١١‏ » غالبيتهم الساحقة من العبيد بطبيعة الحال . 
ركان ال عند ا ل لرن هن فا تيون وتلجاو ن الى الا غراف 
ويختلطون بسكان الحزيرة الأصليين » فيضطر سكان المستوطنة إلى 
استجلاب المزيد من العبيد من أفريقيا » ولكنهم كانوايهربون 
بدورهم وينضمون إلى السكان الأصليين . ثم بدا تحالف من 
جماعات العبيد الأفارقة والسكان الأصليين فى شن هجمات على 
المستوطنة في الغترة من ۱۷۷٤-١۹۹۲‏ ء E E‏ 
ميليشيات عسكرية وجردوا الحملات ضد الثوار (عاما كماتفعل 
الدولة الصهيونية ضد الفلسطينيين) . ولكن الإرهاق من الحرب 
وا ار ا د اف أدى ال اتار ات السردالكان الأ 
وإلى سوط أول دولة يهودية في العصر الحديث . 

كما استوطن اليهود معظم بلاد أمريكا اللاتينية » خصوصاً 
الأرجتين التي وطن فيها المليونير هيرش آلاف اليهود » فيما يعد أهم 
لجربة استيطانية زراعية في العصر الحديث بخلاف تجربة إسرائيل . 

ويلاحَّظ أن هذه النشاطات الاستيطانية تدور إما فى إطار 
الاستعمار الهولندي (البروتستانتي) اواا ارا 
رالبرتغالي (الكاثوليكي) . والمادة البشرية الأساسية هنا هى يهود 
السغارد(المارانو) . ولكن المادة اللاستيطانية الحقيقية كان مصدرها 
يهرد اليديشية (الإشكناز في روسيا وبولندا في شرق أوربا) الذين 


10۹ 


۲ الجماعات الوظيفية اليهودية القتالية والاستيطانية وا لمال 


كانوا يشكلون الغالبية الساحقة ليهود العالم مع نهاية القرن التا 
عشر » وهي أيضاً الفترة التي شهدت الهجرات الاستيطانية الغربية . 
ويكننا أن نترك التسلسل التاريخي قليلاً » لتركز على حركة يهر 
البديشية داخل إطار التشكيل الاستعماري الروسي (الأرٹوذكسى) 
فى عصر القياصرة ثم في عصر البلاشفة . وقد تحكمت في السياسة 
الانطانة غد الروش و الاقف عدت عامل داح 
١‏ المسألة اليهودية » ومحاولة دمج اليهود ثقافياً واقتصادياً . 
۲ المشكلة السكانية في روسيا باعتبارها دولة مترامية الأطراف . 
٣‏ محاولة الدولة الروسية ترويس المناطق التي ضمتها من الدولة 
العثمانية وغيرها من المناطق » وخلق كثافة سكانية روسية فيها (وهنا 
كان اليهود يعدون جماعة وظيفية استيطانية روسية) . 

وفي محاولة دمح المجماعة اليهودية » كان التصور السائد أن 
المسألة اليهودية يكن حلها » أو التخفيف من حدتها » بتحويل اليهود 
إلى جماعة وظيفية استيطانية تنقل إلى أماكن مختلغة فتستفيد الدولة 
الروسية بتعمير الأراضي وتتخلص في الوقت نفسه من الفائض 
اليهودي (وهذا هو المنهح الغربي الصهيوني نفسه » أي حل المسألة 
اليهودية لدول أوربا عن طريق نقل اليهود إلى فلسطين وتوطينهم 
فيهاء وبذا تصبح فلسطين قاعدة للغرب) . 

وفي الفترة بين عامي ۱۸٠۷‏ و۸٠۱۸‏ » خصص القيصر بعض 
أراضيه لتوطين بعض أعضاء ا لجماعة اليهودية فيها لتحويلهم إلى 
عنصر نافع » ولدمجهم في المجتمع . وبعد ضم الخانات التركية 
حول البحر الأسود » سميت المنطقة المحتلة باسم «روسيا الجحديدة ٠‏ 
وتم تشجيع اليهود على الاستيطان فيها بهدف تعميرها وتأكيد الوجود 
السكاني الروسي فيها . وقد استمر البلاشفة في الاتجاه الاستعماري 
الاستيطاني نفسه والذي يرمي إلى حل السألة اليهودية وتعمير 
المناطق التي تم ضمها في أن واحد . وفي إطار هذا » تم توطين اليهود 
في بيروبيجان » وجري التفكير في توطينهم في القرم . ويجب أن 
نشير هنا إلى أن كثيراً من اليهود ا مو جودين في الجحمهوريات السوفيتية 
(غير الروسية) السابقة » مثل جورجيا وأوزبكستان وبخارى وليتوانيا 
ولاتفيا » يوجدون فيها في إطار الاستعمار الاستيطاني الروسي 
السوفيتي الذي كان يرمي إلى خَلق كثافة سكانية روسية ٠.‏ 

ولكن النشاط الاستيطاني الأكبر ليهود اليديشية كان داخل 
التشكيل الاستيطاني الأنجلو ساكسوني (البروتستانتي) ٠‏ فاتجه ملايين 
اليهود إلى جنوب أفريقيا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا وهونج كوج › 
واتمجهت غالبيتهم )/۸١(‏ إلى الولايات المححدة أهم التجارب 
الاستيطانية الغربية . وقد يشار هنا سؤال : بأي معنى يكن استخدام 
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اصطلاح «جماعة وظيفية استيطانية" في حالة المهاجرين اليهود » مع 
أنهم كانوا ضمن جماعات أخرى من المهاجرين الغربيين الذين 
هاجروا بكامل حريتهم » علماً بأن الولايات المتحدة لم تعد دولة 
استيطانية بعد إعلان استقلالها ؟ وسنقر ابتداء بأن استخدام المصطلح 
في هذا السياق فيه شيء من التجاوز وقّدر من المجاز > ومع هذا يكن 
ان شیر الین مانلی: 
١‏ - لم تفقد الولايات المتحدة طابعها الاستيطاني إلا مع بداية القرن 
العشرين » بل إن عملية طرد السكان الأصليين وإبادتهم لم تبداً إلا 
عام ۱۸۳١‏ . وقد ضمت الولايات المتحدة أراضي شاسعة من 
اا وغیرها د دا ر ری ارات ایت إل 
مستوطنين . كما أن رعاة البقر (أو الكاوبوي) فى الغرب الأمريكى 
ق ا ا ك ا 
(حالوتسيم) الأمريكيون البيض . 
۲ لم يكن اليهود أحراراً تماما في عملية الهجرة » فقد صنفتهم 
أوروبا باعتبارهم فائضا بشريا منبوذا . 
۳ كانت الولايات المتحدة تسمح ليهود اليدشية بالهجرة 
إليها والاستيطان فيها بقدر حاجتها إليهم » وبا يتفق مع أمنها 
القومي . 

ويجب مالا حظة أن الدول الاستيطانية التي استقرت فيها غالبية 
اليهود » بدأت تفقد طابعها الاستيطاني وتتحول إلى دول مستقرة 
ذات بنية سكانية ثابتة واضحة . ومع اختفاء السكان الأصليين ء 
تلجأ هذه الجتمعات إلى الحصول على المادة البشرية بطرق قانونية 
(عن طريق الهجرة) » وتقوم بدمج وصهر العناصر الوافدة . كما 
أنها دول ذات مستوى اقتصادي متقدم استوعب أعضاء الجماعات 
اليهودية فيه دون ييز أو قيود» وهي مجتمعات ذات أصول 
بروتستانتية وصلت إلى درجة عالية من العلمنة والتعاقدية . لكل 
هذا » فهي مجتمعات لا تحتاج إلى أي متعاقدين غرباء أو جماعة 
وظيفية تجارية أو زراعية أو استيطانية أو قتالية » إذ يتم تجنيد العاملين 
(والخبراء والمقاتلين) من داخل المجتمع ذاته . ولعل هذايفسر سر 
اختفاء اليهود باختفاء الوظيفة التي كانت سببآمن أسباب 
استمرارهم . 

من کل ما نمدم يتبين مدى ارتباط الجماعات اليهودية في العالم 
(الخربي بالذات) بالاستيطان وبالقتال . ويكن أن نشير هنا إلى 
اة ار و اناا ال دا ف رای ب ر 
التاسع عشر » في تحويل اليهود المستعربة » أي يهود العالم الحربي 
الحلن إل ماعو اقا ين ك بارلا بو ار 
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ی أصولهم العرقية والحضارية . وقدتم هذامن خلال عدة قنوات : 
١‏ منح الجنسيات الإنجليزية أو الغرنسية أو غيرها لأعضاء الجماعة 
اليهودية . 
- فرنسة يهود العالم الغربي من خلال مدارس الأليانس . 
٣‏ هجرة عناصر يهودية غربية إلى العالم العربى تولت قيادة 
ا لجماعات اليهودية في العالم العريى . ٠‏ 

ومع انتصاف القرن العشرين ٠‏ وظهور الدولة الصهيونية ٠‏ تم 
تحويل الغالبية العظمي من يهودالعالم العربي إلى مأدة استيطانية 
لاجذورلها في المنطقة وعلى استعداد لأن س ا أت مکان وأن 
توظف لصالح من يقوم بعمليات النقل والتوظيف والتمويل . 

وه الور ا لخدي ة بالدكر أن أغدادا كت من الوط 
الفرنسين فى الجزائر كانوا يهوداً أتوا هن فرنا أو تم تجنيدهم من بين 


صشوف اليهرد اللحلن الله کان er‏ 


يتم فرنستهم ٠‏ كمأ كانت الشرقة 
الأجنبة (الغرنسيء) تسم أعداداً کته من اليهود 
ونو تى أن م الأففقا تف يريا أن ظز الى الذولة 
الصهيونية لا باعتبارها دولڵة عادیه ا مط انتاجی ع هر معروف 
(إقطاعي - رأسمالي . . . إلخ) وإغا باعتبأرها دولة وظيفية » فهي 
إعادة تاج مط اخماعه الوظة به ۹i1‏ حطانية القتالة على هة 
دولة. وقد توقيع عقدبلقور بی إحضارة الغربية والت آظمة 
الصهيونية العالية والذي جرى يمقتضاء نقل من يرغب من اليهود إلى 
فلسطين ليصبح عنصراً استيطانيا قتالياً يدافع عن المصالح الغربية 
نظیر مستوی معيشي مرتعع ۰ وهذا هو نط العتال نظير اال ولذاء 
فإن إسرائيل ‏ بالنسبة للراعي الإمبريالي الجديد (الذي حل محل 
البطالة والسلوقيين والرومان والنبلاء البولنديبن [شلاختا]) » هي 
AS 1 ‫ِ ٤‏ و 
اساسا » وظيفة تؤدی ودور يلعب . 
Te <=. 1 “= ٢ 12‏ 1 
ولم يصطلی مصطلح مر تزف على الصهاينة لان هدا اللصطلح 
٤‏ . 5 2 3 1 8 
لا يترك انطباعا طيبا في النقس البشريه . ولذا يطل الصهاينة على 
أنفهم اسم «حال تيم ٠‏ أى «المنخرطون في السلك العسكري في 
a SE E E a‏ ا کک 
مقدمة الصمَوف! › ومن هنا تأتي ترجمتها بكلمة «الرواد؛ . ويشار 
إلى إسرائيل بأنها قلعة على حدود أوربا في الشرق وحصن صا 
اله جية الشرقية . ومن المعروف أن المرتزقة > في العصور الحديثة ٠‏ 
2 ا 2 . 1 ۹ - 
کانوا يوضعون دائما في مقدمة الصعوف « أي على الحدود الاماميه ٠‏ 
کہا حدث على سبیل المثال عام ٠۹١۲٩‏ عند إنزال القوات البريطانية 
“٤ : 7‏ 8 : 0 
أئناء العدوان على مصر ¢ حبث أنزل الأفارقة والهنود في بداية الامر 
E Te E 3‏ 
باعتبارهم مادة شريه رخحيصه › ئم انزلت المادة البشريه البريطانية 
اللمنة فيمابعد . وهذا هو وصح الدولة الصهيونيهة > والرواد 
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الصهاينة » حيث يوضعون في المقدمة > فهم الشعب المختار 
للاستيطان والقتال . 
ولابنظر إلى الدولة الصهيونيبة إلامن منظور مدى تفعها ! 
فا رة ثروة إستراتيجية » وهي تارة أخرى حاملة طائرات وحارس 
السا ا > في جميع الأحوال > أداة ووسيلة 
وحسب لا غاية أو هدف . وتتسم الدولة الصهيونية الوظيفية أيضاً 
بالعزلة عما حولها حتى يتسنى لها الاضطلاع بوظيفتها بكفاءة : 
وبعد أن ضمت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة » تبلورت 
الأمور تاماً . وأدرك المستوطنون الصهاينة هويتهم كجماعة وظيفية 
استيطانية قتالية . وقد وصل هذا الاتجاه إلى ذروته في فكر جماعة 
جوش إيونيم التي ترى أن الاستيطان والقتال عبء مقدس ملقى 
على عاتق الشعب المختار » وأن على اليهودي أن يقبل مصيره الإألهي 
اوا 
ويكننا أن نقول إن الدور الذي تلعبه الدولة الصهيونية » 
والوظيفة التي تضطلع بها > هما السلعة الأساسية التي تنتجها» 
رخا مدر وغ االات ولذ كا ادت ص هذا الدور 
باعتباره إحدى علاقات الإنتاج مع الإمبريالية (وعلاقات الفتك مع 
الشعب الفلسطيني الْسَهْدّف) . وقد سمينا المستوطنين الصهاينة 
«المماليك الاستيطانية القتالية٠‏ تييزاً لهم عن «المماليك المالية» وهم 
الحماعات اليهردية الوظيقية المالية . ونحن نرى أن هذا النموذج 
التحليلي أكثر تفسيرية لأنه يفسر كثيرأمن جوانب الاقتصاد 
الإسرائيلي والسياسية الخارجية الإأسرائيلية . ومع هذا ء فإننا نذهب 
إلى أن دور الدولة الوظيفية الصهيونية سيتغير > مع ظهور النظام 
العا لمي الجديد » حيث سيتراجع دورها القتالي (المرتبط بوضعها 
الاستيطاني) وسيتحرل «المماليك الاستيطانية القتالية» إلى «المماليك 
المالية٤‏ مرة أخرى » وسيحل رأس ال مال العالمي محل السيف والمدفع 
ورأس ال مال الر بوي » و سي حمل الحنرال الإإاسرائيلى السابق 
السامسونايت بدلا من المدفع الرشاش » وسيحضر بالطیران الات 
ا ا E‏ 
ولن بيطرنا بالصراريخ والنابالم » كما کان يفعل حتى عهد قريب » 
وإغا بعقرد الصفتات التجارية المريبة والرشاوى الخفية التى تفسد 
العباد وتفلس البلاد . 
وكماقال شمعون بيريز : « الشعب اليهودي لا يهدف إلى 
السيطرة وإنغا يهدف إلى البيع والشراء» . أي أن الجنرال أصبح 
إنساناً اقتصادياً ييثل شعباً مختاراً لعمليات البيع والشراء والأعمال 
المالية . ومشل هذا الإنسان لا يحب ولا يكره فهو يبحث عن الربح » 
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كما أنه لا يصدع رأسه بالحديث عن القيم أو المطلقات أو الهويان , 
ولايكن احتراماً للآخر لأنه لا يكن احتراماً لذاته » وهو في النهاع 
عنصر حرکي طرح عن نفسه تراثه وقیمه ونزع نفسه من وط 
ليستوطن أرض الآخرين . وعلى هذا ء فإن هدف العمليات القتال 
والاستيطانية والمالية واحد في کل هذه الحالات . ضمان تدفق 
خيرات هذه الأرض لقوى خارجها . 

وقد لُوحظ أن أعداداً كبيرة من الإسرائيليين تعمل مرتزقة فى 
بعض دول العالم الثالث . وتشير بعض التقديرات إلى أن أكثر من 
٠‏ فرد من الجيش الإسرائيلي عملوا كمرتزقة ومدربين في أفريفيا 
على مدى الأعوام الغلاثين الماضية بدءاً بالطيارين في أوغندا وانتهاءُ 
بالمظليين في زائير . نوجد شركات خاصة (مشثل شركة ليفدان) 
يدیرها جنرالات سابقون ويشغل صفوفها أفراد سرحوا حديثاً من 
الجيش الإسرائيلي . ويتلقى المرتزق الإأسرائيلي مبلغ ۲٠٠١‏ دولار 
علاوة على بدلات أخرى . وقد صرح مسئول من الشركة بأن ما 
تفعله هذه الشركة لا يختلف عما كانت تفعله الحكومة الإسرائيلية 
لسنوات طويلة . 


جماعة بمودية وظينية نجارية 
Jewish Trading Functional Group‏ 

«الجماعة الوظيفية التجارية» هي الجماعة التي يضطاع أفرادها 
بالتجارة والنشاطات التجارية . وقد ارتبط أعضاء الحماعات 
الي ار ف ر م الح مات الا ور 
أغداء ارده القام شم اللفف الاه ر الط 
اليهودية الخاصة ١‏ أو ١‏ خصوصية الشخصية اليهودية » أو « النزوع 
الأزلي عند اليهود نحو استغلال الآخرين اواك أرقا الفمير 
الصهيوني الذي لايقل تهافتا عن الصيغ السابقة » وهو« أن 
الجتمعات التي عاش فيها اليهود فرضت عليهم مهنة التجارة ثم الربا 
فرضاً ومنعتهم من الاشتغال بالزراعة أو ملكية الأراضي الزراعية » . 
وهكذا» فبينما يرى التفسير الأول (المعادي لليهود) أن الأغيار 
ضحية عنف اليهود » يرى التفسير الصهيوني أن اليهود هم ضحية 
عنف الأغيار . وهذه الأقوال السابقة كلها لا قيمة لها من الناحية 
التفسيرية » ولولا شيوعها لما كلفنا أنفسنا عبء ذكرها أو الرد عليها 

ولكن » بدلا من استخدام النماذج التفسيرية العنصرية الجاهزة 
التي تختزل التفاصيل وتعفي الإنسان من مشقة التفكير والتمحيص › 
مكننا أن نستقرئ أحداث التاريخ المتعين وبعض تفاصيله الدالة 
لنصوغ منها نماذج أكثر تركيبية وتفسيرية . لقد ورد ذكر العبرانيين 
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لأول مرة في التاريخ المدون على أنهم بدو رحل يقومون بالرعى 
والتجارة . ولكن ٠‏ عند استقرارهم في أرض كنعان عملوا بالزراعة 
أساساً وظل نشاطهم التجاري محدوداً بل يكاد يكون منعدماً . 
ويلاحَظ أن لفظ «كنعاني* کان مرادفاً للفظ «تاجر» (هوشع ۱۲/ ۸ 
وأشعیاء ۸/۲۳ وأمثال )۲١/۳١‏ . ولعل هذايفسّر خلو العهد 
القديم من الإشارة إلى التجارة باعتبارها نشاطاً اقتصادياً مهما 
بعكس الإ شارات الكثيرة إلى الزراعة والقوانين والطقوس والشعائر 
والأعياد المرتبطة بها . وإن كان ثمة رأي يذهب إلى أن هذا لا يعكس 
بالضرورة حالة المجتمع العبراني قبل قيام المملكة المححدة وإنغا 
يعكس» في واقع الأمر » الموقف السلبي الذي اتخذه كاب العهد 
القدي المحافظون ضد التجار وشئون لمال . ولكن ماله دلالته أن 
التلمود يضم كتاباً كاملا يسمّى زراعيم» يتناول أمور الزراعة . 

ومهما تكن حقيقة الأمر » فقد تغْيّر الوضع مع ظهور الملكة 
العبرانية المتحدة التي كانت تشكل وحدة سياسية كبيرة نوعا ما ولها 
سلطة مركزية أكثر ما كان عليه الحال إبان عصر القضاة . فقد كانت 
دولة في حاجة إلى تمويل المشروعات المعمارية الكبرى مثل هيكل 
سليمان » ووجدت أنه قد يكون من الممكن توفير الاعتمادات 
اللازمة من خلال النشاط التجاري . ومماشجم على هذا الاتجاه 
موقع فلسطين باعتبارها مرا رئيساً بين التشكيلين الحضاريين 
الأساسيين في الشرق الأدنى القد (مصر وبلاد الرافدين) » فضلاً 
عن وقوعهاعلى واحد من أهم طرق التجارة في العالم القدم » 
بحيث كان بإمكان من يحكمها أن يحقق أرباحاً كبيرة من خلال 
التجارة . وبالفعل » قامت الدولة العبرانية بتطوير العلاقات التجارية 
مع مدينة صور إحدى أهم القوى التجارية الاقتصادية آنذاك . 
واشتركت الدولتان في إنشاء أسطول في عتسيون جابر » ونشطت 
RR‏ > فكانت المملكة تشتري العربات الحربية من 
مصر وتجمًعها وتشتري الأحصنة من مصادر أخرى وتبيعها ملوك 
سوريا من الحيثيين والأراميين . وقد تكون قصة ملكة سبأً وزيارتها 
لسليمان دليلاً على ازدهار التجارة الدولية للمملكة العبرانئية 
المشحدة. وما يجدر ذكره أن الدولة احتكرت هذه التجارة . أما 
التجارة الداخلية » فيبدو أنها ظلت ضئيلة الشأن وبدائية تأخذ شكل 
المقايضة . ولم ي يتغير الوضع كثيراً بعد انقسام المملكة المحدة ة إلى 
المملكتين الشمالية والحنوبية . 

ولكن الصورة تبدأ في التغير قليلاً مع التهجير البابلي » حيث 
اشتغل بالتجارة كثير من أعضاء الجماعة اليهودية المهجرين › 
حصو صا أن الإمبراطورية البابلية كانت لديها تجارة دولية نشطة في 
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ذلك الوقت . وقد تحولت المجماعة اليهودية في بابل إلى جماعة 
وظيفية وسيطة . وأصبح هذا هو النموذج الساند مع ازدیاد انتشار 
المحماعات اليهودية في العالم القدم خارج فلسطنن . إذ ظهرت 
جماعات يهودية وسيطة في أرجاء الدولة الغارسية وفى الإسكندرية 
وروما وفي أنحاء أخرى من العالم القدي . لكن هذا لا يعني ان 
جميع اليهود ٠‏ في جميع أنحاء العالم » كانوا يعملون بالتجارة منذ 
التهجير البابلي ٠‏ إذ أن من الثابت تاريخياً أن قطاعات كبيرة منهم 
ظلت تعمل بالزراعة في بابل وقي بلاد حوض البحر الأبيض 
اي 

وقد لور ماما هذا الاتجاه : نحو العمل بالتجار رةمع سوط 
الدولة الرومانية ويداية العصور الوسطى قى القرن اخام اليلادىء 
إذ تعرضت أوربا بعد سقوط الإمبراطورية لهجمات القائل البربريةء 
مثل : الونذال والفرنحة والهن والققوص والسكسون والتيوتون 
وغ خرش دى ا ر كز اخياة ثانية مر ن المدينة (التي 
كانت تر بالمراحل الأولى من ثموها) إلى اليف ادى ها يدور 
إل درك د ن دي عة نج الاد ا ن ج ن 
استهلاكى يستند الى القيمة الاستعمألية إلى 
القيمة التبادلية . 


إنتأح اہ 7 TA‏ 


!* 
5 لت انقارة 


ونتيجة ذلك ل و eT‏ 
بصورة أساسية » يصدر العيد والنساء والصبيان وانغراء والسيوف 
ويستورد الأقمشة وأخبوتب والتو'بل مغر دنك من متحت التي 
تستهلكها بالدرجة الأولى طبعة الإقطاعيبن والنبلاء 

استقطاب المجتمع الأوريي إلى طبقتين : طبقة الادة ملاك الأراضي 
وطبقه القلاحين . e‏ ولآأه تک ر التجارة ا انشانية فلم 
تكن قادرة على 
لكن النشاص ر e‏ نہ ا 
تجارية محلية . وأدى هذا 9 ى ey‏ : 


ومن هنا كان من الْصْيعي أن يضطدع بوظيغة انتجارة جسم غريب مثل 
أعضاء اخماعة اليهودية الْذين كانو! يصون المدن والموانى مع التجار 
الفينيقين . ويقول اخأخام آأجوس : ١‏ لد ورئت المسيحية القانول 
الرومانى المعادي لتجارة وانربا ء بينما ورث اليهود المدن والحياة في 
المدينة وتقاليدها القانونية والخضارية » . وهذا قول يتسم بكثير من 
من الواقع . 

وبعد الفتح الإسلامي وضم منطقة سوريا وفلسطين » تبلور 
دور اليهود كتجار داخل التشكيل الحضاري الغربي بصورة نهائية . 
وبالتالي اختفى التجار العينيقيون : وفتح المجال على مصراعيه أمام 
اليهود لصبحوا الحماعة اوظيفية الوسيطة الوحيدة تقريباً في 


المبالغة ولكنه » مع هذا » يصف جانبا مهما 
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الغرب ابو و أصسحت الجماعات اليهودية » بانتشارها في حو ضص 
الجر الأبيض الحوسط وفي العالمين الإسلامي والمسيحي » تشكل 
اون نظام ان E‏ التاجر من بلد إلى آخر 
سر عمليات التبادل التجاري وينظمها . وبذلك ٠‏ أصبح أعضاء 
E‏ اليهر دية يشكلون الجسر التجاري وال الي بين العالمين 
الإسلامي والمسيحي مع بداية العصر الوسيط في الغرب » ولعبوا 
دوراً حطيراً فى التجارة الدولية بينهما . وما يجدر ذكره أن التجارتين 
الدولية والمحلية كانتا مرتبطتين تاماً » إذ كان التاجر يحمل السلعة 
من بلد إلى آخر أو من سوق إلى آخر ويبيعها بنفسه أو يبيعها لتاجر 
يهودي آخر مقيم في المدينة . ويقال إن أعضاء النخبة الحاكمة في 
علكة الخزر كانوايرغبون في تطوير التجارة بمملكتهم » ومن ثم 
اعتنقوا اليهودية حتى يكنهم التمتع بالتسهيلات الائتمانية التي يتمتع 
ها اليهرد في شتاتهم » آي انتشار2م ‏ , 
ومن العناصر التي ساهمت في تحول الجماعات اليهودية إلى 
جماعات وظيفية » علاقتها الخاصة بالزراعة في أوربا إبان العصور 
الوسطى (انظر : «علاقة الجماعات اليهودية بالزراعة») . 
ولعل العنصر الحاسم في عملية تحويل أعضاء الجحماعة اليهردية 
إلى جماعة وظيفية وسيطة هو اكتمال ملامح النظام الإقطاعي » فهر 
مجتمع يقوم على التفرقة بين الطبقات والجماعات ويحافظ على 
استقلال كل واحدة منها وعلى هويتها » كما أنه مجتمع يستند إلى 
التضامن المسيحي . وقد كان على الفلاح أن يقسم يين الولاء 
الدينيء كما كان الملوك يحكمون بالحق الإلهي للملوك . ولهذاء 
لم يعد بإمكان اليهودي أن يتتمي إلى مثل هذا المجتمع بعد تبلور 
هريه المسيحية . فلم يعد بوسع اليهودي » على سبيل المغال > ن 
يؤدي الخدمة العسكرية أو بيتلك الأراضي أو يزرعها لأن كل هذا 
يتطلب يين الولاء الملسيحي . ولا كانت الزراعة والقتال هما 
الوظيفتان الأساسيتان في الملجتمع الإقطاعي الغربي فقد حول 
اليهردي بالدرجة الأولى إلى غريب » كمااستّبعدعلى المستوى 
الاقتصادي والديني والحضاري أي على جم المستريات رها 
ولذالم یک کن آمام آعضاء الجماعات اليهودية سوى أن يلأوا 
الفراغات في الجتمع , ويضطلعوا بالوظائف التي ليست من صميم 
بيه ۰ اي ا اا رط ء عليهم شراء المواثيق من الملوك 
والأمراء > وتونقت علاقتهم بالسلطة الدنيوية الحاكمة حتى أصبحوا 
أقنان بلاط يتبعون التاج الملكي والخزانة الملكية ويوضعون تحت 
حماية الملك ويشكلون ما يشبه المڵكية الخاصة له » يحققرن له 
الأرباح عن طريق التجارة والقيام بنشاطات مالية وإدارية أخحرى 
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ثل : جمع الضرائب والصمل في بعض الصناعصات » أي انر 
أصبحوا جزءاً من الطبقة الحاكمة وأداة طيعة لها . 

eT a 
يطبق بأسلوب واحد وعلى مستوى العالم الغربي من مرحلة زمازة‎ 
إلى مرحلة زمانية أخرى فالنموذج الذي طرحناه عام للغاية‎ 
ويصلح إطارا تصورياً متحرراً إلى حدما من الزمان والمكان . وذ‎ 
قيمة تحليلية وحسب » ويظل التطور التاريخي ذاته مختلفاً ومليىا‎ 
بالتعر جات والتتوءات . ويكنتاً أن تقول إن التموذج ينطبق إلى س‎ 
كبير على إنجلترا » وبدرجة أقل على فرنسا حيث كان يوجد يهور‎ 
يعملون بالزراعة . وفي ألمانيا » استولى النبلاء على حق ملكية‎ 
يسمع‎ ٠۳١١ اليهود إذ أصدر تشارلز الرابع مرسوماً بذلك في عام‎ 
لهم بامتلاك وحماية اليهود . وكان هناك يهود يعملون بالحرف»‎ 
مثل الصباغة وصناعة الحرير والدباغة والصياغة » خصوصاً فى‎ 
ا ر ا ا را ار ی اا‎ 
من مقاطعة إلى أخرى ومن مرحلة زمنية إلى أخرى . ويكن أن‎ 
نضيف أن شرق أوربا كان وثنياً حتى القرن العاشر الميلادي » أي أنه‎ 
ظل خارج هذاالإطار تمامألفترة زمنية طويلة . وحينماانضوى‎ 
SS 
اليهود داخله دوراً مغايراً بعض الشيء عن الدور الذي لعبوه في‎ 
. غرب أوربا ووسطها‎ 

وبعد كل هذه التحفظات » يمكننا أن نبدأً في عرضنا التاريخي› 
ورا ا ا 9 
دولیین ومحایین وازدادت أهميتهم مع الفتح الإسلامي . وقد اشار 
ابن خرداذبة إلى التجار الراذانية باعتبارهم تجاراً دوليين بمتد نشاطهم 
في كل أرجاء العالم القدي . وقداحتكر أعضاء الجماعات اليهودية 
معظم التجارة الدولية » سواء في حوض البحر الأبيض المتوسط أو 
في الطريق البري الشمالي عبر القارة الأوربية من خلال بلاد 
السلاف» في الفترة بين عامي ۸٠۰‏ و٠١١٠‏ 
الأنسجة والفراء والعقاقير والسلع التَرفية التي يأتون بها من الشرق 
وال رقي ق الذى يأتون به من بلاد السااف التي أشتق انسمها من كلمة 
من لاتينية العصور الوسطى إسكلافوس i‏ أي «عبد» » ومن 
هنا أيضاً تسميتهم «الصقالبة» . ولهذاء أصبح اليهودي المحجول 
معروفاً في كل مدينة وبلدة وفي كل سوق ومولد . وكانت الدول 
التي تريد إنعاش حركة التجارة فيها ترسل في طلب بعض اليهود 
وتوطنهم كي يقوموا بدور الوسيط وينشطواالحركة التجارية التي 
يعجز المجتمع الزراعي بتنظيمه الجامد التقليدي عن القيام بها . ولهذا 


. وكانوايقومون بتجارة 


الجزء الثالث : يهود آم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


الجماعات الوظيفية اليهودية القتالية والاستيطانية والمالية 


اک ا 


السبب » كان ينص في المعاهدات أحياناً على تباذل اليهود . فقد 
اشترطت مدينة رافنا في معاهدة عقدت مع البندقية في أواخر 
العصور الوسطى أن ترسل المدينة الأخحيرة بعض اليهودليتوموا 
بالأعمال المصرفية والتجارية فيها . كما كان الملوك يحاولون الحفاظ 
على اليهود ضمن اهتمامهم بالتجارة والجحركة التجارية . وقدارتبط 
أعضاء المجماعات اليهودية بالتجارة إلى درجة أن كلمة «تاجر» 
أصبحت مرادفة لكلمة «يهودي٠‏ تقريباً . ففى أحد المواثيق الألانية 
الصادرة في القرن العاشر الميلادي )٠٠١(‏ ترد إشارة إلى ١‏ اليهود 
والتجار الآخرين ٠‏ . غير أنه ينبغي التنبيه إلى أن التجارة التي اشتغل 
بها أعضاء الجماعات اليهودية تتسم بصفتين أساسيتين » اروف آن 
التجارة اليهودية هي ما يعرف باسم «التجارة البدائية" . وهي تجارة 
تختلف عن التجارة الحديثة من عدة وجوه . فالتجارة الحديثة هي 
جزء عضوي وأساسي من نظام المجتمع الرأسمالي والرأسمالية 
الرشيدة » أما التجارة البدائية فتلعب دورأًثانوياً وهامشياً في 
مجتمعات ما قبل الرأسمالية (العبودي والإقطاعي وغيرهما) » 
حيث يمز الإنتاج في هذه اللجتمعات بأنه إنتاج لقيمة استعمالية 
وليست تبادلية » أي أن الإنتاج كان موجهاً نحو إشباع حاجات المجتمم 
وحسب ٠‏ وإذا ما تبقى فائض من السلع بعد أن يستهلك المجتمع ما يريد 
يقوم التاجر البدائي بنقله من هذا الملجتمع إلى مجتمع آخر . كما 
كانت تنشأً داخل مجتمعات ما قبل الرأسمالية » حاجة إلى بعض السلع 
الكمالية مثل التوابل والذهب ٠‏ فكان التاجر البدائي يتقوم بتوريدها 
وسد الحاجة التي تنشأ إليها . وبهذاالمعنى » يكن اعتبار التجارة البدائية 
تجارة هامشية دون أن يضفي هذا الاعتبار إيحاءات سلبية » فهي لا 
تلعب أي دور في حركة الإنتاج وإغاتظل على هامشها . 

والصفة الشانية للتجارة اليهودية وثيقة الصلة بالأولى . 
فالتجارة اليهودية > على حلاف التجارة التي تطورت بين 
اللسيحيين » كانت منذ البداية مرتبطة بالطبقة الحاكمة في المجتمع 
الإقطاعى » حيث كان التاجر اليهودي (وكذلك المرابي اليهودي) ٤‏ 
كما أسلفا > ملكية للأمير أو الإمبراطور أو النبيل الإقطاعي » وكان 
يقوم بالتجارة ليحقق أرباحاً لاتتحول إلى رأسمال مستثمر في 
اللجتمع وإنغا تصب في خزائن النبيل الإقطاعي من خلال الضرائب 
والإتاوات التي كان على اليهود دفعها . ومن هنا » كانت التجارة 
اليهودية تعبيراً عن العلاقات القائمة في المجتمع الإقطاعي ولا تشكل 
نقيضاً لها على الإطلاق . ولعل هذا ما کان یعنیه ما رکس حن اشار 
إلى وجود اليهود في مسام المجتمع الإقطاعي › فهم فيه وليسوامنه ٠‏ 
وهم هامشیون في وجودهم لا یشکلون أي د له 1 


“ 
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ولکن حركيات التطور داخل المجتمع الغربي » التي جعلت 
اليهود يضطلعون بدور التجارة الدولية والمحلية » هى ذاتها التى 
جعلت استمرارهم فيها مستحيلاً : وبعد أن كان وضعهم القانوني 
ا ا هذا الوضع في الانهيار مع تضاؤل أهمية دورهم 
الاقتصادي . وتكن أن نورد بعض الأسباب التى أدت إلى هذا 
الوضع 
١‏ - سيطرت المدن الإيطالية في القرن انعاشر الميلادي على التجأرة 
في حوض البحر الأييض الوسط . وما عقدالأمر بالنبة للتجار 
اليهود . عدم وجودالإمكانات المالية أو العسكرية الكافية لامتلاك 
الأساطيل البحرية » وهو أمر كان کا لدينتى الندية وجنوة اللتين 
كانتا تمتلكان أسأطيل تجارية قوية وكانتا من أوائل المدن/ الدول 
الأوريية التى هرت فيها طْبقة تجارية نشطة . وقد حاولت هاتأن 
المديخان فدر اط اها آن قا اجار ابهردية . اوغا غو فى 
اليهرد لبعض الوقت عن فقدانهم لجارة المتوسصط تنشيط جار تهم من 
خلال الطريق البري الذي ير عبر الدول السلافية ابتداء من إسبانيا 
اا ا و 
ات روب ال ج ال و ابآ ررب 


الأوربية ء في الققضاء على كثير من مراكز التجمع اتجاري 
اليهودي فى أورباً ونی جاتب دك ۰ دعمت هده !حروبتب 
العلاقات بين الدول الأوريية المختلفة وبدأت تظهر شبكة علاقات 
بينها . كما أصبح الطريق إلى حوض البحر الأبيض التوسط ٠‏ وغيرء 
من الطْرق ٠‏ مفتوحاً بعد أن أخذ التجار المسيحيون يتحركون بسهولة 
خحلف جنود حملات المرججة وقد ضهرت شبكة طرق في القارة 
الأوربية استخدمه' التجار المسيحيون ٠‏ ولكنها لم تكن آمنة بالنسبة 
للتجار من أعضاء اخماعات اليهودية » حتى أن اللطات سمحت 
للتجار اليهود بالتظاهر بأنهم مسيحيون حتى يمكنهم الانقال بسهولة 
والاستمرأر في رتهم . 

٣‏ بدأت تضّهر هیاكل مر كزية حكومية في بعض الدول الأوربية مثل 
إنجنترا وفرنتا مع العرن اك ٤‏ 


اثالث عشر اليلادي ۰ وفي إسبانيا بعد ذلك 
الهياكل لم جد في أعضاء اخماعت اليهودية من 


التاريخ . وهذه 
حيث هم أقنان بلاط _فائدة كيرى > ونذاطرد اليهود في تلك 
المرحثة . ورغم عدم قيام سلطة مركزية في ألانيا » فإن وضع اليهود 
تخلخل تماما هناك . 

٤‏ _ بدأت تظهر في أوربا طبعة تجارية محلية بلغت شيثاً من القوة في 


القرن الحادي عشر الميلادي . وقدأخذت قوة هذه الطبقه في 
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التعاظم» فردأ التجار والحرفيون في تكوين نقابات تضمهم وتقو م 
بالضغط لصالحهم » وتحاول طرد التاجر اليهودي النافس الذي كان 
يحظى بالدعم من السلطة الإقطاعية وات ادن کب شا من 
القوة والاستقلال »> ووصلت حركة استقلالها إلى ذروتها مع القرن 
اثالث عشر الميلادي » واستولى التجار من الطبقة الوسطى بصورة 
متزايدة على المجالس المدنية والحكومات المحلية . 
وما يجدر ذكره أن الرأسمالية الحديثة أو الرشيدة في الغرب 
ولدت على يد هؤلاء التجارالمسيحيين وداخحل جدران هذه المدن 
الملستقلة الحديدة لا بين صفوف أعضاء الحماعات اليهودية او داخل 
الجيتو أو الشتتل . حيث قام هؤلاء التجار بالاستثمار بعيد المدى في 
إنتاح سلعة ما وتخصصوا فيها وفي تصنيعها وتسويقها » أي أن 
العملية الإنتاجية لم تعد تهدف إلى إشباع الرغبات كما هو الحال 
داخل النظام الإقطاعي » بل إلى إنتاج سلع بهدف بيعها . وقد قام 
هؤلاء التجار المسيحيون بتضييق الخناق على التجار اليهود بدرجات 
متفاوتة من النجاح . وبدأت تسقط معاقل التجارة اليهودية في غرب 
أوربا ووسطها حتى اختفت التجارة اليهودية تعاماً مع القرن السادس 
عشر الميلادي » باستثناء بعض الجيوب في إيطاليا ووسط ألمانيا حيث 
ركز نشاطهم بالدرجة الأولى في الربا وأعمال الرهونات » وإن 
ظلرا يقومون بدور تجاري أيضاً . 
وبالتدريج » أخذ أعضاء المجماعات اليهودية في تحويل 
مدخراتهم إلى النوع السائل الذي يسمل حمله من بلد إلى بلد ‏ 
ورل اليهودي إلى مبادلة النقد د ثم إلى إقراضه بالفائدة العالية › أي 
ا وجد نفسه خارج النشاط الزراعي ثم خارج النشاط التجاري 
فتحول من تاجر إلى مراب » وتَحول اليهود ككل من جماعة وظيفية 
وسيطة تقوم بدور الوساطة بين طبقات المجتمع إلى جماعة وسيطة 
عميلة تقوم بدور الوساطة ولكنها فى الوقت نفسه أداة فى يد الطبقة 
الحاكمة أولاً وقبل كل شيء . ٠‏ 4 
ولكن معدلات النمولم تكن متساوية في أوربا »> فلم تکن 
البنية الاقتصادية لشرق آوربا تشبه البنية الاقتصادية لغربها مع بداية 
الععصرر الوسطى . ولذا. رحبت النخبة الإقطاعية الحاكمة فى 
بولندا وليتوانبا في انحر القرن الغالث عشر بالعناصر الفجارية > هثل 
اليهودوالأرمن والتجار الألان > لتطوير القطاع التجاري الدولي 
فيهاء درن اللجوء إلى بورجوازية محلية لها جذور في 
لمجتمع ولها قاعدة جماهي رية فيه قد تطالب بقدر من الاستقلال بعد 
یشوی ساعد : وقد تطالب با مشاركة في صنع القرار وصر على 
تبني سياسة تهدف إلى حماية الصناعة والتجارة المحلية » الأمر الذي 
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قد يضر الح كيار الملاك الإأقطاعيين الذين كانوا ر 
محاصيلهم إلى الغرب ويحتكرون التجارة في بعض السلع الحيوية . 
ومن ثم ٠‏ وجدالنبلاء ء اللإقطاعيون البولنديون في التجا راليهرر 
ضالتهم المنشودة لأنهم أكثر العناصر بعداً وغربة عن البيئة » وبالتالي 
يكنهم القيام بالنشاط التجاري والمالي والصناعي دون تشکیل أی 
خطر على انفتاح الاقتصاد الإقطاعي البولندي › فأصبحوا أداة هذا 
الإقطاع . وقد ظهر في بولندا يهود الأرندا الذين لعبوا دوراً أساسيا 
في تصدير المحاصيل البولندية إلى أوربا » ولاسيما إبان حرب 
الثلاثین عاماً )۱١٤۸-۱٦۹۱۸(‏ . 

وقد اضطلع يهود الأرندا بأنشطة مالية وصناعية أخرى مثل 
تحصيل الضرائب واحتكار تجارة الملح » وساهموا بذلك في ملء 
خزائن النبلاء وفي ضرب البورجوازية المحلية . 

وبعد سقوط التجارة اليهودية في غرب أوربا ووسطها 
اتخات لجار الود ها طهر عه جد هر هرد سانا 
والبرتغال من المارانو السفارد الذين طردوا من شبه جزيرة أيبريا مع 
نهاية القرن الخامس عشر وانتشروا في أوربا والدولة العشمانية في 
القرن السادس عشر الميلادي . وكان يهود المارانو يتلكون الخبرات 
اللازمة ورأس الال اللازم للأعمال المالية الكبرى » وهو ما جعلهم 
يولون كثيراً من الشركات الاستعمارية الجديدة وعمليات الاستيطان 
والاستشمار في العالم الجديد . فاستقروا في البرازيل واشتركوا في 
تجارة السكر والرقيق والمنسوجات حيث استفادوا بعلاقاتهم بالحكومة 
البرتغالية التي كانت تملك مستعمرات في أفريقيا مثلت مصدراً جيدا 
للعبيد . 


وشهد منتصف القرن السابع عشر الميلادي ذروة تطور الدور 
الاقتصادي للجماعات اليهودية في أوربا والعالم » حيث اكتملت 
حلقة ما يكن تسميته «التجارة الدولية اليهودية» ووصلت إلى قمتها 
وأصبحت عالمية بشكل لم يسبق له مثيل . وكان يهود المارانو هم 
حلقة الوصل الأساسية في هذه التجارة » فتركزوا في المدن الأوربية 
الكبرى » حصوصا في تلك البلاد التي يتبعها إمبراطوريات مثل 
هولندا وإنجلترا وإسبانيا والبرتغال » حيث احتفظ المارانو بعلاقتهم 
مع أقاربهم الذين لم يطردوا من شبه جزيرة أيبريا . وبذلك أصبحوا 
يلعبون دوراً أساسياً في تجارة الأطلسي والعالم الجديد كفا رک 
المارانو في هامبورج وبوردو وبايون » وظهر من بينهم (ومن صفوف 
الإشكناز) يهود البلاط الذين لعبوا دوراً أساسياً في تجارة اللإمارات 
الألمانية ووسط أوربا بشكل عام . وكانت تساعد هذا المر كز الأوربي 
قاعدة ضخمة من صغار التجار اليهود وتجار العملة » حيث كان يهود 


الجزء الثالث : يهود أم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


الأرندا الإإشكناز في بولندا » الذين ین امتدت نشاطهم من بحر البلطيق 
إلى البحر الأسود > يشكلون أحد أجنحتهم المهمة . أماالجناح 
الآخرء فمل في يهود الدولة العشمانية الذين ركزوا في موان 
لرا و او وان ا ر ا جو 
لغرب وفي المستعمرات البرتغالية في أفريقيا وفى المستعمرات 
الهولندية والإسبانية والبرتغالية والإنجليزية في العالم الجديد . 
وهكذا اكتملت هذه الحلقة التجارية الدولية الضخمة . ومع أواخر 
القرن السابع عشر الميلادي » بدا يهود الإشكناز انتشارهم مرة أخرى 
في أنحاء العالم إلى أن أصبحوا أغلبية يهود العالم . 

ویلاحَظ أن عودة اليهود إلى دول غرب أوربا » فى القرن 
السابع عشر الميلادي » كانت عودة إلى دول لها مشروعها الرأسمالي 
الاستعماري الضخم المتكامل ولک رغم أنهم كانوا يثلون 
عنصرآً تجارياً نشطاً » إلا أنهم لم يشكلوا عنصراً مستقلاً يثل تجارة 
يهودية ملتصقة بالإقطاع » بل أصبحوا تجاراً يدينون باليهودية 
ویشکلون جزءاً من کل غربي لا یتحکمون فيه ولا یشکلون فعالية 
مستقلة داخله » حتى وإن تمتعوابقدر من الاستقلال » لأنه فى 
لها فر خب ل و عل الع العا لار االات ال برذ 
إليها . وقد ظلت التجارة اليهودية الهامشية قائمة في وسط أوربا 
وشرقها بدرجة أكبر حتى عصر الإعتاق (في القرن الثامن عشر) ٠‏ 
فظهرت بورجوازيات محلية في ألمانيا ثم بولندا أخذت تزاحم التجار 
اليهود وتطردهم . وقد تدهور التجار اليهود » خصوصاً في 
بولندا بعد تقسيمها وبعد تّدي وضع اليهود الاقتصادي فيها . ومن 
هنا ظهرت مسألة يهودية في كل من هذه البلاد . 

وكان للتجارة اليهودية دائماً بعد سلبي أو مظلم » فقد كانت 
م فل ف الك عل ا فول 
ماركس » وتتسلل دائماً إلى الشقوق الناجمة عن التخلف › وإلى 
الأطراف التى تحف بها المخاطر ولا تجد من يعمل فيها » ولذا نجد أن 
أعضاء ا اليهودية اشتغلوا بتجارات مشينة مثل : عجارة 
الرقيق والمشروبات الكحولية والرقيق الأبيض » وهي جميعاً 
تجارات كريهة للنفس البشرية . فكانت تجارة المشروبات الكحولية 
في شرق أوربا من النشاطات التجارية الأساسية بينهم » وكانت 
مشكلة السكر مشكلة أساسية تواجه الفلاحين والأقنان في شرق 
أوربا » وهو ما زاد سخط الجماهير عليهم . كما أن احتكار أعضاء 
الجماعات اليهودية لبعض السلع الأساسية » مثل الملح (لحساب 
النبلاء الاقطاعيين) › جعلهم في حالة احتكاك وتوتر دائمین مع 
الفلاحين وكل عملائهم » رغم أن أرباح تجارة الكحول والملح كانت 
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صب أساساً في خزائن النبلاء ولم يكن اليهود سوى وسطاء فيها . 


ومند عام ۱۸۸۰ ومع هور دورهم التجاري › اشتغل بعض 
أعضاء ء الجماعات اليهودية بتجارة الرقيق الأبيض ٠‏ فكانوا يصدرون 
الفتيات اليهوديات من منطقة الاستيطان عبر جاليشيا إلى العا 

1 7 > 1 

اخحديد ۰ خصوصا ا ارسي وقد وصل شاط تجار e‏ 
الأبيض من اليهرد الو مصر والهند والصين أيضاً : 

کماادی التدني التدريجي لوضعم أعضاء الحماعات اليهودية 
ال اة غالهم بأنواع من التجارة غير 
الكروعة ي ل تهريب السلع دون دفع جمارك عليها . وساعدهم في 


وتضيي الاه ى عليهم 


ذلك توف شكةا ا ا 
اليديشية التي لم يكن يشهمها سواهم . وكانت مثل هذه النشاطات 

مسئولة عن ظهور الصورة اللبية التى أشاعها عن اليهودانعادون 
لهم ٠‏ وعمموهابعدعزلها عن الظروف الاجتماعية التي أدت إلى 
نموذج يعبر عن الطبيعة 
الأزلية لليهود! وقد حاربت مختلف الحكومأت بقايا التجارة 


را ا ف وا رة إلى 


اليهودية وعزلتها ء وحاولت دمح أعضاء الحماعات اليهودية عن 
طريتق تحويلهم إلى عناصر اقتصادية منتجة . إلى أن قضت الثورات 
الشيوعية والآإبادة النازية لبعضر يهود الغرب على البقية الباقية من 
التجارة اليهودية الشرعية وغير الشرعية . 

ويلاحَظ أنه لايوجد أثر للتجارة اليسهودية في الولايات 
الححدة . إذأن اليهودهاجروامع ملايين المهاجرين إلى مجتمع 
تجاري علماني نفعي يحكم على الأعضاء بمقدار مدى نفعهم ومد 
إسهامهم الاقتصادي في مجتمعهم . 

ومع هذا > تركت التجارة اليهودية أثرها في يهود روسيا 

السوفيتية حيث تواجدت أعداد وکر ة منهم في قطاع عجار رة التجزئة 
والسوق السوداء . أما في الولايات المشحدة > فيظهر أثر الميراث 
الاقتصادي للمهاجرين او ر ا مال اليهودي في 
الصناعات القَريبة من اللستهلكين ‏ مثل السينما والملابس › وفي 
EE‏ الصناعات انثقيلة التي تتطلب استشمر a‏ 
وتنطوي على مخاطر رة ونكن ميراث التجارة اليهودية آخذ في 
الزوال تماماً . 

وقد ترك اشتغال يهود العالم الخربي بالتجارة والأعمال المالية 
أثره العميق فيهم » إذيعَد اشتغالهم بالتجارة سيباً في * استمرارهم ؛ 
واحتفاظهم بنوع من الاستقلال العرقي والقومي > وهذهسمة 
أساسية فى الحماعات الوظيقية . 

والتجارة اليهودية التي تفترض انعزال التاجر عن مجتمعه هي 
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الأساس الاقتصادي للجيتو ولكثير من التصورات الدينبة والفكرية 
التي يقال لها «قومية؛ والتي تتحدث عن «الشعب اليهودي' 
و« الشعب المختار» الذي وجل على هامش التاريخ أو را خارجه » 
شانها أن التاجر اليهردي 1 
والتجارة اليهودية مسئولة عن تحديد صورة اليهودي في أدبيات 
ااال . فاليهودي يظهر على أنه التاجر والممر لار 
والرجعى المحافظ في آن واحد : ور مما يعود هذا إلى أن التجارة 
اليهودية نشاط شبه رأسمالي ولكنها تجارة مرتبطة بالنظام الإقطاعي»› 
ولذلك فهي شيء مِم صعب تصنيفه . بل ويقال إن الفلاحين 
كانوا ينظرون إلى التجارة اليهودية باعتبارها ضرباً من السحر › نظرا 
لطبيعتها الهامشية والطفيلية . فالنبيل الإقطاعي والفلاح يعملان 
بالزراعة » ولا غرابة إذا ظهرت ثمرة جهدهما » لأنهمايقومان 
بجهد في تحويل مادة ما (الأرض) إلى شيء آخر (الثمرة) من خلال 
الجهد الإنساني . أما اليهودي فكان لا يلك سوى رأسماله الذي 
يقوم بتحريكه (شراء السلع وبيعها) فيراكم الثروات دون جهد أو 
عمل دون أن ينتج شيثاً ملموساً وكأنه ساحر يخرج الأرنب من القبعة 
بتحریکها . 
والفكر الصهيوني ذو بعد تجاري واضح » فهرتزل والصهاينة 
جاو ن م روج وو ف ا الک ل وعو ها 
فلسطين ذاتها . وانطلاقاً من التصور التجاري نفسه » لا يزال 
الإسرائيليون يتحدثون عن دفع تعويضات للفلسطينيين نظير أن 
يبحثوا لأنفسهم عن وطن آخر » كما تَقَدّم الحركة الصهيونية ما يشبه 
E‏ 
ا ل الى ت الول الصهير ت درل ال رط ين لعي 
ا ر 
أن الدولة الصهيرنية a‏ ترتبط مصالحها ا الأفناال 
الغربية مشل ارتباط التجار اليهرد بالطبقات الحاكمة التى كانت 
تستخدمهم أداة لضرب القوى الوطنية المحلية . ۰ 


دوراً یشبه فی کثیر 


الراذاننة 
Radhanites‏ 

«الراذانيةا جماعة من التجار اليهود 0 وورد اسمهم في 
صيختين : الراذانية عن ابن خرداذبه و الرادانية عند ابن فقيه . ويقال 
إن الاسم مشتق من كلمة ردن" الفارسية معنى "عرف الطريق» . 
وهناك من يذهب إلى أنه من الكلمة «رادنوس اللاتينية (نهر 
الرون). ويختلف الباحشون في أصلهم فيقول البعض إنهم من 


الجماعات الوظيفية اليهودية القتالية والاستيطانية والالج 


جنوب فرنسا » بينما يذهب البعض الأخر إلى أنهم أصلا من 
العراق . وقد وصف ابن خردازبه في كتابه المسالك والممالك نذا 

فى المجال التجاري ٠‏ قائلاً إنهم يتكلمون « العربية والفارسيرة 
ا [اليونانية] والإفرنجية [لغة الفرنجة أي الفرنسية القدية] 
والأندلسية [الإسبانية] والصقلية [اللغات السلافية] . وهم 
يسافرون من الغرب إلى الشرق برآ أو بحرا » من فرنسا إلى السنر 
والهند والصين ثم يعودون حاملين من الصين المسك والعور 
والكافور. وهم في رحلتهم هذه يسلكون عدة طرق . يجلبون من 
الغرب الخدم والجواري والغلمان والديباج وجلودالخز والفراء 
الور والسيوف» وقد اتر لاط التجار الراذانية حى الترن 
التاسع الميلادي حين سيطرت المدن/ الدول الإيطالية على التجارة 
ال 


جماعة يهودية وظيفية مالية (الربا والإقراض) 

Jewish Financial Functional Group (Usury 

and Money Lending) 
«الجماعة الوظيفية المالية» هي الجحماعة التي ع أعضازها‎ 
بوظائف مالية مختلفة مشل الربا وجمع الضرائب . ويغرق علم‎ 
الاقتصاد الحديث والمؤرخون الاقتصاديون في الغرب بين الربا‎ 
والإقراض بفائدة . ففي الإطار الربوي يتم الإقراض لسد حاجة أو‎ 
لدفع ضريبة أو جزية أو لبناء قصر أو كنيسة أو لتجريد حملة‎ 
ع لرن الربوي لا يصب في أية عملية إنتاجية » كما أن‎ 
o 
مدى حاجه المدين إلى القر‎ 
اا ا ا کو‎ 
صناعي لتحقيق ربح » والقرض هنا يصب في العملية الإتتاجية‎ 
وعادة مايتم تحديد نسبة فائدة معقولة . لكن هذه التفرقة لم تكن‎ 
معروفة أو معمولاً بها ذ في العصور القدية حتى الثورة الصناعية في‎ 
الفرت الك نرت تخ حمطن اال ةا‎ 
› عملية الإإقراض بفائدة أياً كان الهدف وأياً كان سعر الفائدة‎ 
خصوصاأ وأن‌الاقراذ ض اليهودي كان في معظمه ربوياً بالمعنى‎ 
الاصطلاحي للكلمة . وقد ارتبطت صورة اليهودي بشخصية المرابي‎ 
في العتل الغربي وعبر التاريخ الخربي » وهي الصورة التي خلدها‎ 
شكسبير بشخصية شيلوك في مسرحية تاجر البندقية . وقد فسر‎ 
المعادون لليهودية اشتغال اليهود بالربا » مشلمافسروااشتغالهم‎ 
بالتجارة » على أنه جزء من طبيعتهم الأزلية ونزوعهم الأبدي نحر‎ 


. أما الإقراض بفائدة » فقد عرف بأنه 
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امتصاص دم الآخرين » في حين فسره المؤرخون الصهاينة بأنه وظبفة 
فُرضت على اليهود فرضاً باعتبارهم ضحايا أزليين لذثاب الأغيار . 
وليس لهذين التفسيرين أية علاقة بالواقع القعين للجماعات 
اليهودية . 

فقد كان العبرانيون » حين ظهروا لأول مرة في التاريخ ٠‏ بدواً 
AE‏ أو 
الاقتراض . ولم يكن اقتصاد المملكة العبرانية المحدة متقدماً بجا فيه 
الكفاية ليتطلب السيولة النقدية اللازمة لعمليات الاستثمار أو حتى 
لشراء السلع الترفية > حيث كان الاقتصاد الداخلي بدائياً مبنياً على 
لمقايضة والتبادل . أما الإنشاءات المعمارية التي قامت بها الدولة ء 
فتم تمويلها من خلال التجارة الدولية التي احتكرتها . 

واشتغل العبرانيون الُهجرون إلى بابل بالزراعة » ولكن أعداداً 
منهم بدأت تقطن المدينة حيث اشتغلوا بالتجارة الدولية والمحلية . 
وظهرت بيوتات مالية تجارية مل بيت موراشو-كانت ققدم 
القروض نظير فوائد . ويبدو أن بعض يهود الإسكندرية اشتغلو 
اعمال الرباء فيذكريوسيقوس أن كبير الموظفين (البارخ) 
الإسكندري أقرض الملك أجريبا مبلغاً من المال . ولكن حالة يهود 
الإسكندرية كانت الاستثناء وليست القاعدة > ولذالانجدحتى 
القرن الرابع الميلادي أي هجوم على اليهود باعتبارهم مرابين . 

ومع القرن السادس الميلادي » بدأ اشتغال أعضاء الحماعات 
اليهودية بالربا في الإمبراطورية الفرنجية . كما ظهر مرابون يهود في 
العالم الإسلامي » ولكنهم لم يحتكروا هذه المهنة إذ اشتغلل بهي 
أعضاء الأقليات العرُْقية والدينية الأخرى كمااشتغل بها بعض 
أعضاء الأغلبية . ولم تتركز أغلبية اليهود في هذه المهنة بل كانوا 
يعملون في معظم الحرف والمهن الأخرى وندأ تر كر أعضتاء 
الجماعات اليهودية في العالم الغربي في مهنة الربا ابتداء من القرن 
العاشر الميلادي . وفي محاولة تفسير هذه الظاهرة ا عة 
أسباب ربا كان أهمها اضطرار اليهود إلى اعتزال التجارة الدولية 
والملحلية » وظهور المدن/ الدول الإيطالية » وحروب الفربجة › 
وتشكيل نقابات الحرفيين ومن ثم اضطر اليهسود إلى ويل 
متلكاتهم إلى رأسمال سائل يَسهُل حمله » وإلى الاشتغال بأعمال 
الصيرفة واستبدال العملة ثم الربا . وقد شجعت على هذه العمليه 
عدة أسباب أخرى أهمها : 

_ كان أعضاء الحماعات اليهودية يشكلون جماعة وظيغية وسيطة 
e‏ الحضاري الغربي . والجماعة الوسيطة هي التي تضطلع 

بوظائف (مثل الاتجار والإقراض بالربا) لا يقبل أعضاء المجتمع القيام 
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بها بسبب ارتباطهم بأواصر قرابة أو صداقة أو جيرة تجعل دخولهم 
في علاقات موضوعيهة بار دة محايدة أمرأ عسيراً 
المنطقو أن 


مهنه ا بألربا حينم تضطرهم الظر وف إلى تغيبر وظيفتهم ۰ 


KEE 


أ يعمل أعضاء الجماعة ايهو ديه الوسيطه 6 اندین يقومون 


اا ت ا 


ع الأقفطاعي العربي لعب دور ا 


SE 


ee E E 


ا E‏ > فلم یکن أمام اتاج ر اليهودي الد 
ا أمامه فرص التجارة بدأئل كثيرة مطروحة ٠‏ إدذلم يكن تمقدوره 
ان یعما ل في الزراعة أو ا و في کشير E‏ 
خصوصا بعد تشکیل قابات اخرفيتن ا 


کف اك التقطاعات 


a‏ وکال اوھ رار راد 


نم فی مجع أوريان في اء SA‏ ` ونکن هنه انق . ات گات 


ےت 
و £ 


5 ا 1 1 7 E‏ 
aa‏ الرب خی رجا ی 2 ی 


١ ١ : "١ 
سے 6 بس ت صدر‎ aS 


الت غ۱۷2 حت کی :ت 
1 س 


‌ س 
E‏ ؟ r, . e‏ ل و ا 1 
یجهرول انر نا لا يبنو في أسعشء ألر با نی و د م لو وهم على 
$۶ 8 
امهم لا يدفتون دفن الحا و ي ال يبل 


صلواتي تهما). ای الد قل ت هوه حرمت اف اض 


اليهودي لأخيه اليهودي لري فعَد جء في صقر STIS‏ 
٠‏ لا تقرض أخاك بربا فضة او زب طحم أو ربا شىء ى يقر ض 


برا للأجنبي . ترص برد » ولکن ا ر برب نکي 


بارکك انرب زلھٹ فی کا ر ص تمد اليه يدك في لاز ض التي أنت 


E 8 ا‎ e o 
ا ص‎ ٤ داخحر اله نتمتنخها‎ 
=: ١ E e س 2 م “. - و‎ 
مقأبيسر احلافيه مزدوجة  معقايس تلصبق على عصوز اجماعه‎ 
ا ا‎ 
: واخری نصبی على و و‎ 
الاش رة إلى أن لةه الديني اليهودي لم بتقبل هوه مساله‎ 
ل٩‎ : الإقراض ر با . وقدقل رای في لمرن اح دي عشر الیلادي‎ 

کل من يعر ض اجن بعالدة سيهنك ° 
عر اليلادي 


واي اتحرے فل حدءَ في القرناحادى 


عندما أصدر آحد ای امات فتوی مفادھ أ ن البهودي ينبغي عليه ألا 
يقرض الأغيار بربا > حین یکو بوسعه أن يكسب رزقه بطريقة 
أخرى . كما أصدراخأخحام أنيعازر بن ناثان (من ألمانيا) فتوى 
فيها : ١‏ حينم لا يلك اليهود حقولا أو كروما يكنهم 
العيش من زيعها › » يصبح إقراض الال بربا ضروريا لكسب رزفهم 
وقد جاء في الشناء د بإمكان الإنسان أن يقرض 


ائه اء 


وڪ ابه 
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ويقحرض بربا من الكفار » . ولكن وردت إلى جانب ذلك محفظات 
ن تصبح الألة مطلقة › فأورد التلمود اقتباسامن المزمور 1٥‏ 
الذى جاء فيه « فضته لا يعطيها بالربا »٠‏ كما جاء في سفر الأمثال 
O‏ أن الإقراض بالربا ليس مُحرماً ولكنه مع هذا 
و ثم كر أن الإقراض بالربا مباح إذا كانت الفائدة ضرورية 
خياة الإنسان وليس الهدف منها الحصول على الثروة والترف . 
اهاه رل أغضتاء الحماعات اليهودية عن التجارة م 
ظهور حاجة ماسة إلى الال السائل اللازم لتجريد حملات حروب 
الفرنجة ولبتاء الكاتدرائيات والكنائس . بل وبدأت تظهر في أوربا » 
بسبب التحو لات الاقتصادية العميقة التي كانت تخوضها آنذاك › 
حاجة ماسة إلى اقتراض النقود » لالسدالحاجة الشخصية وإغا 
للاستثمار التجاري » أي أن عملية الاقتراض بدأت تصبح ما 
أساسية للنظام الاقتصادي . 
وفي القرن الحادي عشر الميلادي » تصاعدت وتيرة ا 
أعضاء الجماعات اليهودية عن التجارة واشتغالهم بالربا . وبعد عدة 
عقود » كان معظم السكان في أوربا المسيحية » في غربها ووسطها» 
مدينين لليهرد الذين أصبحوا مالكين لقرى ومدن بل بعض الأماكن 
ال الد ل الا شرح وال ارا ,وقد اشكر الهر د خا 
الإأقراض نظير فائدة عالية بين القرنين الثاني عشر والخامس عشر 
اليلاديين . وأصبح الرباهو مصدر حياة معظم يهود أوربا . 
وأصبحت کلمتا «مرابي» وايهودي» مترادفتين مع نهاية القرن الثالكث 
عشر الميلادي . 
وقد مارس المرابون اليهود نشاطهم في إنجلترا مع بداية القرن 
الخادي عشر الميلادي حتى منتصف القرن الثالث عشر الميلادي . أما 
في فرنسا » فقد مارسوا نشاطهم في فترات مختلفة من نهاية القرن 
الثاني عشر الميلادي حتى نهاية القرن الرابع عشر الميلادي . واكتسب 
أعضاء ا لجماعات اليهودية أهميتهم في ألانيا > بوصفهم مرابین » من 
القرن الثالث عشر الميلادي حتى القرن الخامس عشر الميلادي . ثم 
امتد نشاطهم بعد ذلك إلى بولندا واستمر حتى القرن التاسع عشر 
الميلادي . وهذا لا يعني بطبيعة الجال أن كل أعضاء الجماعات 
اليهردية تحولواعن التجارة » إذ ظل هناك يهود يعملون بها حتى 
القرن الخامس عشر الميلادي بل وحتى بعد ذلك التاريخ : خصوصاً 
في الدول السلافية . كما أن من المعروف أن التجارة اليهودية وصلت 
قمة ازدهارها في القرن السابع عشر الميلادي آيام يهود البلاط . 
وقد کسر احتكار أعضاء الجماعات اليهودية للربا مع ظهور 
جماعات من المرابين المسيحين مثل جماعات فرسان المعبد الألمانية » 
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واللومبارد في إيطاليا » والكوهارسين في فرنسا . ويبدو أن الكني: 
الكاثوليكية ذاتها كانت متورطة في عمليات الإقراض بالربا وكانت 
تلف حول الحرم الذي أصدرته بأن تقوم بإقراض المال المطلوس 
للمدين الذي يقدم كضمان قطعة أرض تقوم الكنيسة باستشماره 
لحسابها وتستولى على ريعها الذي يشكل الفائدة إلى حين استردار 
القرض الأصلي . كما ساندت الكنيسة كثيراً من جماعات المرابين . 
وقد منح البابا انوسنت الرابع في عام ٠۲١۸‏ لقب «أبناء الكنيسة 
الرومانية المميزين» للمرابين المسيحيين . ومع هذا » كان ارتباط كلمة 
«المرابي» بكلمة «اليهودي» من القوة حتى أن إحدى القصائد الألانية 
تشير إلى «اليهود المسيحيين» أي «المرابين المسيحيين» . وكانت كلمة 
«لومبارد» أيضاً مرادفة لكلمة «مرابي» » ولذا يوجد نص فرنسى 
)٠١٠٠١(‏ يشير إلى «اللومبارد واليهود والمرابين الأخرين ٠‏ . 

وقد احتدمت المنافسة في بداية الأمر بين أعضاء المجماعات 
اليهودية من جهة » واللومبارد والكوهارسين من جهة أخرى . 
فهؤلاء المرابون كانوايشغلون المكانة نفسها ويضطلعون بالوظيفة 
نفسها ويتمتعون بالمزايا نفسها وتنزل بهم الكوارث نفسها » فقامت 
صراعات بينهم لهذا السبب . وحينمااضطهد هنري الثالث ملك 
إنجلترا الكوهارسين في عام ٠١١‏ وزج ببعضهم في السجن (وفر 
البعض الآخر) » عم الفرح أعضاء الجماعة اليهودية . ولكن بعد 
عامين » حينما قام لويس التاسع بطرد اليهود » استولى الكوهارسين 
على بيوتهم ومتلکاتهم بحماس غير عادي . 

وكانت المواثيق تعامل أعضاء الجماعات اليهودية وغيرهم من 
المرابين على قدم المساواة » وكانوا أحياناً يطرّدون جميعاً كما حدث 
عام ۱٤۲۷‏ في برن (سويسرا) . 

ومع ذلك لم يقو المرابون اليهود على الاستمرار في المنافسة › 
إذ تمتع المرابون المسيحيون بمساندة حكوماتهم التي كانوا يوفرون لها 
قدراً كبيراً من الأمن اللازم للعمليات المالية . ولكن الأهم من هذا أن 
جماعات اللومبارد أو الكوهارسين كانت لديهم شبكة اتصال 
ضخمة » وكان بوسعهم تدبير قروض ضخمة لم يكن بمقدور اليهود 
تدبيرها . ومع تراجع الكنيسة باعتبارها أحد المنافسين » وتأييدها 
اللومبارد وغيرهم » ومع تزايد ابتزاز الأمراء لأقنان البلاط › أي 
المرابين اليهود » سقط الربا اليهودي مع نهاية العصور الوسطى ولم 
تعد لرأس المال اليهودي أهمية كبرى » كمالم يعد هناك رأسمال 
يهودي ضخم عند وقوع الثورة التجارية . 

وبينما كان المرابي اليهودي في البداية يقرض الملوك والأباطرة 
ثم كبار النبلاء الإقطاعيين ٠‏ فإنه راح بقرض صغار النبلاء والفرسان 


الجزء الثالث : يهود آم جماعات و ظيفية يهودية ؟ 
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ثم بعد ذلك الحرفيين والفلاحين والفقراء . وبدلا من وجوده بجوار 
الطبقة الحاكمة » انسحب إلى الهامش حيث لم يعد اليهود يشكلون 
الجماعة الوظيفية الوسيطة الوحيدة . وهبط اليبهودي من مرتبة 
الصيرفي إلى المرابي الذي يقرض مبالغ صغيرة لمدة قصيرة بضائدة 
عالية وبضمان رهونات بسيطة مشل درع أو قطعة حلي أو بعض 
الملابس . ولعل ماحدث في مدينة ريجنزبرج في ألمانيا مثل جيد على 
هذا التدهور التدريجي التاريخي » فحتى عام ٠٠١١‏ كانت بلدية 
المدينة هي أهم مدين لليهود » وحتى عام ٠١٠١‏ كان أهم المدينين هم 
النبلاء ورجال الدين . أما بعد ذلك التاريخ . فقد احتل الفرسان 
ومواطنو المدن والحرفيون هذا المكان . وفي القرن المالث عشم 
الميلادي » كان القرويون في جنوب فرنسايشكلون 1٥‏ من 
المقترضين حيث اقترضوا ٤۳‏ من المبالغ » وكان سكان المدينة 
يشكلون ٠١‏ من عملاء المرابين اليهود حيث اقترضوا ٤١‏ › وكان 
الفرسان والنبلاء يثلون ۲./ واقترضوا4/ » ورجال الدين /.١‏ 
واقترضوا /.٥‏ . ولم يكن النمط مختلفاً في إنجلترا » حيث تخصص 
لرا اليهودي فى إقراض الطبقات الفقيرة التي يقترض أعضاؤها 
أموالاً ثم يجدون بعد ذلك في الغالب صعوبة بالغة في تسديد 
الديون. 

وقدامتد نشاط المرابي اليهودي إلى بني جلدته على عكس 
تصورات المعادين لليهود . ولكن الإقراض في هذه الحالة كان يأخذ 
شكلاً حاصاً حتى يتم التحايل على أشكال التحريات الدينية ا لخاصة 
بعدم إقراض اليهودي بالربا . فكان المرابي یصبح شریکاً موصياً أو 
شريكاً يشترك بال مال لا بالعمل وينال نصيباً من الربح إذا كسبت 
التجارة » ولايخسر شيئاً من ماله إذالم يربح » وهذاهو ماتفعله 
بعض البنوك الإسرائيلية الآن لتتمكن من إقراض الإسرائيليين دول 
الإخلال بالقواعد الدينية . 

وكان المرابى يلعب دوراً اقتصادياً أساسياً في المجتمع الغربي ٠‏ 
فإن أراد الأمير الإقطاعي تزويج ابتته أو تجريد حملة في حروب 
الفرنجة أو تعمير أرض جديدة » أو أزمعت دار البلدية بناء كنيسة أو 
كاتدرائية » أو واجه أعضاء الطبقات الفقيرة مصاعب شخصيه 
فجائية » في كل هذه الحالات كان المرابي هو الذي يزود اللجتمع 
بالأموال السائلة التي يحتاج إليها والتي تضمن استمراره . وعلى 
بل الخال ٠‏ > ساعد هارون (من لنكولن في إنجلترا) في القرن الثاني 
عشر الميلادي في بناء ما لا يقل عن تع کاتدرائیات . كما مول 
المرابون اليهود بعض حملات حروب الفرمجة . 

رالزبا اليهردي» شاه شان النجازة البهودية ‏ كان عمك 
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هامشيه غير متجة . فالرابی برغم أهميته لا تلت ادوا متخا 
واضحا في العملية الإتتاجية . إذ إن أساس فانض القيمة في النظأم 
الإاقطاعي هو مط الإنتاج الاقطاعي ذاته الذي يتح قيمة استهلاكيه 
وحسب دون الاهتمام بالقيمة التبادلية . وكن‌الأمير الإقطاعى 


والغلاح يشتركان في الإنتاج ٠‏ أما المرابي فيظل خأرج العملية أو على 
هامشها . ومن هنا . فإن الإإقراض الربوي » شأنه شأن التجأرة 


البدائية » لا يلعب دوراً فى العملية الإنتاجية لأنه إقراض من أجا 


الأاستهلاك أو نشأطات أخحى ری تقع خارج نطاف العمليهة !لانتأاجية ٠‏ 
على عک کس الاق راف !| اال ادى عت ف اة لأعمله اللإإتاجة 


ذاتها . بل إنالاقراض ادات E.‏ اا 
ولاشك كاف ان هذ الهامشه جعلت عتاأصر ا لجتمع تنظر إلى 
اليهودي على أنه شخصية طضينية لا تبذع ولا تتتج . ولکنها تستولي 


العف وذ أن الى فة معا انتحار رة 
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العملة ا ربوية بأمصره في خز SEE O‏ ا کال جى 


المرابين“ . أ اليهود فلم يكونو اسوى الوسيط اذ ي يلعب دور 
اللأسقتنجه فھم متصول تروء الشعب الى يعتصره أحاكم فيما بعد 


عن طريق منح انوائيق عضأ الخماعة اليهودية وفرض انضرائب 
e‏ کک 


دىڭ . 


E sS مصدر دخل‎ 


وقد !إضطر أعضء اخساعات اليهودية إلى الاعتماد الكامل 
على الملك أو الأمير الإقطاعي خمايتهم من غضب الجماهير وفتكهاء 
وكان هو بدوره يفضلهم في مرحلة من المراحل على جرهم من 
لابين نظرا لمجزهم وانفصالهم عن الملجتمع ولعدم وجود قاعدة 
بش رية تدعمهم وتساتدهم » وهو ما جمل منهم جماعة وظيفية 
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وسبطة مشالية . وهنا لابد من الإشارة إلى أننا غيز بين الجماعة 
الوظيفية الوسيطة والجماعة الوظيفية الوسيطة العميلة . فالجماعة 
الوسيطة » رغم قربها من الطبقة الحاكمة > تؤدي خدمة لكل طبقات 
اجتمع . أماالحماعة العميلة › فهي أداة في يد الحاكم يستخدمها 
لصاخه ضد بقية طبقات المجتمع . وعلى هذا ء كان التاجر اليهودي 
وسيطاً » أما المرابي اليهودي فكان عميلا . 

ولكل هذا ء كان الملك يبذل قصارى جهده ليمنع المرابين من 
اعناق الحية إذ أن هذا يشكل إضعافاً وتبديداً للأداة التي 
بستخدمها . وكان المرابي الذي ينص يفقد كل ثروته التي كانت 
تول إلى العرش ٠‏ لأنه لايحق له أن يتمتع بشمرة الرذيلة (أو هكذا 
كان التبرير والادعاء) . كما كان الملك ينع اليهود من العمل في أي 
و و ااج م 
الاشتغال بالربا . وقد طرد طبيب ألاني مسيحي من مديتته لأنه 
تعدى على الحقوق والاختصاصات التجارية والمالية لليهود بأن 
اسشمر أمواله في الربا من خلال صديق يهودي له . وكان الملك يلجأ 
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فى اليهودي قوة مالية ضخمة تساند الملك في صراعه معهم » كما أن 
ان اليهودي کان يعوق محاولتهم الاستيلاء على أراضي صغار 
البارونات الذين كان المرابي اليهودي يقرضهم فيحققون البقاء 
والاستمرار . وكان سكان المدن يرون في المرابي اليهودي غرياً لهم 
وأداة في يد الحاكم الإقطاعي يستخدمها لقمعهم ولإعاقة تطورهم , 
خحصوصاً أنه كان يتمتع بمزايا لايتمتعون بها . ثم كان هناك عداء 
الكنيسة لهم » وهو عداء له بطبيعة الحال جذوره الدينية العقائدية 
وإن كان قد اكتسب بعد اقتصادياً أيضاً لأن الكنيسة كما أسلفنا كانت 
تقوم هي ذاتها بالأقراض وتساند جماعات من المرابين . 

ومن أكبر مصادر الكراهية » ارتفاع سعر الفائدة عن معدلها 
امففترض وهو ٠٠,١‏ . لكن المرابي لم يكن يتمتع في العصور 
الوسطى بضمانات كافية » بل كان معرضاً باستمرار لخسارة أمواله 
وفقدان حياته . كمالم يكن في مقدور المرابين على الدوام أن يلزموا 
مدينيهم بالوفاء بالتزاماتهم عن طريق الالتجاء إلى القانون » فكانوا 
دائماً مهددين بالطرد . ويضاف إلى ذلك أن القانون المسيحي في 


العصور الوسطى ٠‏ بتحريه الربا » قد اضطر المرابين إلى ابتداع حيل 
قانونية عديدة من بينها وجود وسيط بين الدائن والمدين ‏ الأمر الذي 
كان يؤدي إلى زيادة سعر الفائدة . فوصلت الفائدة في إنجلترا إلى ما 
بین ٤۳‏ و٦۸‏ وفى النمسا(في عام )٠١١٤١‏ إلى ۱۷١‏ وفي 
هذه الفائدة أن يسدد ديونه . ولذاء كانت عملية الإإقراض والتسديد 
تتتهي بتوجيه تهمة السرقة إلى المرابي » وهي كذلك بشكل من 
الأشكال . وغا كان يدعم شكوك الناس في المرابي أن المواثيق التي 
كانت تُمنَح للمرابين اليهود تجعل من حقهم الاستيلاء على الأشياء 
المرهونة حين يعجز أصحابها عن تسديد القرض والتصرف فيها حتى 
لو اكتشف أنها مسروقة » وكان هذا يتناقض مع القانون والأعراف 
الألمانية . ومن هنا » تصورت الحماهير أن المواثيق التي تمنح لليهود 
تحابيهم وأنها بمنزلة ستار لتغطية عمليات السرقة الفعلية . 

وكان اليهودي يسقط ضحية الثورات الشعبية لأنه قريب ومتاح 
ومباح باعتباره عضواً في جماعة وظيفية » على خلاف الملك المو جود 


عند عجزه عن تسديد ديونه ٠‏ إلى منح المرابي اليهودي حق جمع 
الضرائب من الفلاحين . ولكنه كان يلقي بالمرابي اليهودي إلى 
الحماهير انغاضبة ء كبشا للفداء ٠‏ إذا ما ثبت آنه يكلف أكثر غا يفيد . 
ولعل هذا هو السبب في أن أعضاء الجماعات اليهودية لم يراكموا 
قط رأسمالا كافياً ولم يتحولوا قط إلى طبقة حاكمة » بل كانوا 
يعملون دائماً من خلال السلطة الحاكمة وفي خدمتها . 

ورغم أن المرابي اليهودي كان مجرد أداة » إلا أنه أصبح محط 
كراهية معظم أعضاء الملجتمع وطبقاته > ما في ذلك المستفيدون منه . 
فد کا اواو شاد ولک راکو جت مد 
كراهية المرابي أمراً متأصلاً في المجتمعات البشرية . وكان لفظ 
«سكتور ١٥1٠ء٠‏ يطلق على كل من المرابي والقاتل في الإمبراطورية 
الرومانية . وربا يعزى توجيه تهمة الدم لليهود والقول بأنهم 
يطبخون عجن عيد الفصح بدم طفل مسيحي إلى اشتغالهم بمهنة 
الربا ء فهم يتصون دم ضحاياهم مجازا . وليس من الصعب على 
الرجدان الشعبي أن يضع ما هو مجازي مقام اخقيقة الرواقعة 


وثمة أسباب متباينة جعلت المرابي اليهودي,محط كراهية 
شديدة من كثير من الطبقات . فبالنسبة للطبقات الفقيرة » كان 
المرابي هر آداة الاستغلال المباشرة حيث كان يحتك بهم بشكل دائم » 
فضلا عن آنهم کثیرا ما کانوا یخغتقون في تسدید دیونهم فیفقدون 
معدر رزقهم ذاته سواء كان هذا المصدر قطعة الأرض أو الآلات 


التي يعملون بها أو ملابسهم ذاتها . أما كبار النبلاء » فكانوا يرون 
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في قصره خحلف حراسه ٠‏ والذي يشكل الهجوم عليه لا مجرد 
مظاهرة شعبية وإغا ثورة هائلة . ويلاحظ في الهجمات الشعبية على 
المرابين أنها لم تستهدفهم باعتبارهم يهوداً وإنما باعتبارهم مرابين . 
ومن هنا كانت الجماهير لا تميز بين اليهود أو اللومبارد والكوهارسين 
أو غيرهم من المرابين مثل أعضاء العصبة الهانسية فى إنجلترا (حوالي 
عام ۱۳۸۱) . ا ات ا و فإنها لم 
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۲ الجماعات الوظيفية اليهودية القتالية والاستيطانية والمالية 


تكن تخص المرابين اليهود وحدهم بهذا الطلب بل كان يتم طرد 
وملاحقة كل المرابين . وحينما كان المرابون اليهود يطردون « إلى 
الأبد» من مدينة أو مقاطعة ويحل محلهم مرابون لومبارد أو 
كوهارسين » كانت الجماهير تكتشف أن المرابين ا لجدد ليسوا أفضل 
من اليهود الأشرار . بل تذكر المصادر أن متوسط معدل الفائدة الذي 
كان يتقاضاه اليهود كان أقل في العادة من ن¿ المعدل الذي كان يتقاضاه 
اللومبارد والكوهارسين › ET‏ . ولكن هناك 
حالات » كما حدث في بوهيميا في نهاية القرن الخامس عشر » 
تقاضى فيها اليهود ضعف معدل الفائدة الذي كان يتقاضا المرابي 
E N ENE‏ 
عليهم . وكثيراً ما كانت المدن التي تطرد اليهود تطلب عودتهم من 
جديد » وترحب بهم » وتعتبرهم منقدذين ٠‏ لتقوم بطردهم مرة 
أخحرى بعد فترة . وفي الفترة من ٠١٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ طرد اليهود مائة 
من أماكن في جنوب ووسط أوربا > ولكن ورغم 
ذلك» لم تخل هذه المنطقة منهم في أية لحظة تاريخية . 

وقد ترك اشتغال الحماعات اليهودية بالربا أعمق الأثر عليهم › 
فقد جعلهم جماعة هامشية مكروهة من المجتمع » بغيضة لدى معظم 
طبقاته . وكرد فعل لمشاعر الكراهية ضدهم ولهامشيتهم » نمت في 
صفوفهم أفكار مثل الشعب المختار الذي لا علاقة له بالتاريخ أو 
الجغرافيا » فضلاً عن النزوع إلى تقسيم العالم إلى يهود أبرار؛ 
و«أغيار أشرار» » وهذه هي التربة التي نمت فيها الصهيونية فيما 
دعك . 


وخحمسين مرة 


وكان بعض أعضاء الجحماعات اليهودية يرون أن الاشتغال بالربا 
وسيلة من وسائل الانتقام من الأغيار » وطريقة لتوسيع الهوة بين 
اليهود وغيرهم . وبالتالي لم يعد الربا مجرد مهنة أو مصدر للدخل 
وإغا أمراً مرغوباً فيه في حد ذاته » وتحول من مجرد وظيفة إلى فعل 
رمزي ذي مضمون نفسي مُحدد . وهذه طريقة إنسانية مألوفة يبرر 
بها الإنسان ما يقوم به من أعمال بغيضة تتنافى مع إنسانيته » بل بك 
بعض المفكرين الدينيين وصف الاشتغال بالربا بأنه طريقة مشالية 
لتحقيق أرباح سريعة دون إنفاق وقت طويل با يتيح لليهودي التفرع 
لأسمى أهداف حياته » أي دراسة التوراة . وقد فسر بعص 
الحاحامات ازدهار الدراسات التلمودية في ألانيا ء والدينية على 
وجه العموم » بأن اليهود كانوا يعملون فيها بالربا أكثر من من أي بلد 
اجن 

ومن جهة أخرى > ترك اشتغال أعضاء الجماعات اليهودية 
بالربا أو الإقراض الربوي أثرآ عميقا في هيكلهم الوظيفي » فلم 
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تظهر بينهم طبقة رأسمالية 


> ولم يحصلواعلى قوة سياسية حقيقية 
ا اایداری a‏ ٍ ۳ 
بل تزاید ارتباطهم با لجتمع الاقطاعي واعتمادهم الكامل على القرة 
السياسية الحاكمة . كمااشتغلوا بحرّف مرتبطة بأعمال الرهونات ٠‏ 
مثل إصادح الملابس الستعملة وتويقها وإصلاح الدروء 
والمجوهرات . وكان من شأن هذا كله أن يوْثر فى التطور الاقتصادى 
اللاحق للجماعات ايهر ديه فی أ زربا 

ويرتبط نظام الأرندا ا اض الربوي داخل إطار الإقطاع 
الاستيطاني في أوكرانيا متمد كأل ا 


بى اليهودي يتوم قاض 
الا ل الإقطاعي البولندي ا افد النبيل مح 
اليهودي لإدارة الضيعة ء فكان هذاالأخي يلجا الى قمع واستغلال 
الغلاحہ ن الأوكرانين حتى يسترد قرضه . وانواقع أن نظام الأرندا هو 


هم مؤسسة في التاريخ الافقصا للجماعات اليهودية في الغرب ٠‏ 


دی 
r‏ 


خصوصاً إدا ااا ف اللاعتبار التطورات اللاحتة و ظيه ر الدوله 
الصهيونية التي تدخل في علاقه مح الى ولآيات الْتحذة من تاحبه 


والعرت من ناحية أخرى ٠‏ تشبه في 


الحماعات الو ده ا أ 


کش من الوجر علاقه اغضتاء 
لبولنديتن واللاحيبن الاوك ران 


POR رن وضع أعضا ماعات ايودي تدحود‎ E 


فی معظم أنحاء أوربا » فا شتغلوابأعمال الرهونات . ونكن » مع 
القرن السابع عشر ال دي وظهور بهورد المارانو السغارد اندين 


اشتغلوا أيضاً بإقراض الدولة والملكيات المطلعة وتوفير الال اللازم 


للوفاء باحتياجاتهم دات طبيعة انرا اليهودى فى المغتر ٠‏ فالأعراء 
الذين يقترضون من يهود البلاط كانوا ينفقون جزءاً من تلك الأموال 
yy‏ في تَطوير 
ا راتهم وه في حديشها وا کین د دان فی 
E‏ وا الال اليهودي طريقه إلى 
النظام الصرفي الخديث » ولكنه آصبح ا فی ور ربا الغربية جزءا صغيراً 
من کل <i‏ كبر » بحیث لا یکن اخدیث عن رأسمال بهودي مستقل . 
وكان الوضع في ألابا مختلفاً حیث ترز البهود؛ في أهم ثلاثة 
مصارف بعد اخرب انعالية الأولى . ولكن انار غ ف 


الهيكل الاقتصادي . 


جماسة وسسيطه 

Middleman Group 
«الحماعة الو سيطة؛‎ 

تضطلع بدور التجارة والإقرا ض بالربا وبدور الالتزام 


هى الحماعة 1 لو ظيمية التجأرية أو المالي التي 


وظيفية يهودية ؟ 


۲ الجماعات الوظيفية اليهودية القتالية والاستيطانية وامالن 


الحزء الثالث : يهود آم جماعات 


التجارة اليهودية 
Jewish Trade‏ 


انظر : ١جماعة‏ وظيفية يهودية جارية» . 


الريا السسهودي 
Jweish Usury‏ 
انظر : اجماعة يهودية و ظبقية مالية (الربا والإاقراض)» : 


الضرائب التي يدفعها اعضاء الجماعات اليهودية 
Taxes Paid by Members of Jewish Communities‏ 

غلاقة أعضاء الحماعات البهودية بالضرائب لهاوجهان 
مترابطان تمام الترابط : فهم من جهة دافعو ضرائب » ومن جههة 
آ کی ال ر ات ا غا الاعات ارده 
بالضرائب » سواء في دفعها أو جمعها > أثرا عميقاً فيهم » وسنتناول 
في هذا المدخل الجماعات اليهودية من منظور الضرائب المفروضة 
على أعضائها . 

لم يتمتع العبرانيون باستقلال سياسي إلا لفترات قصيرة 
للغاية ء ولذلك كان أعضاء الجماعات اليهودية يشكلون دائماً أقلية 
صغيرة داخل تشكيل إمبراطوري أو حضاري ضخم . وكانت 
الضرائب دائماً أكبر مصدر للريع بالنسبة للإمبراطوريات في العصور 
القدية أو في العصور الوسطى في الغرب » أو في العصر الإسلامي 
الأول (الأمري والعباسي) أو في الععمصر الإسلامي الفانى 
(العثماني). أي حتى الثورة الصناعية . 

وكانت الضرائب تفرَض في كثير من الأحيان على الجماعة 
اليهودية ككل . لا على أعضاثئها كل على حدة شأنها فى هذا شأن 
معظم الأقليات والحماعات الأخرى . ويبدو أن إطار السلطة الذاتية 
للجماعات المحكومة كان أنجع الطرق لضمان َدذْق الريع الضرائبي » 
فکانت ا اليهردية . وغيرهامن الحماعات > تتمتع باستقلال 
ذاني في الا مور الدينية رالتربوية والقضائية . وكانت قيادتهاتتمتع 
بسلطات خاصة ٠‏ فكانت » في كثير من الأحيان » هى التى تحدد 
الضرائب وتقوم بجمعها من أعضاء الجماعة » بل e‏ هذه 
المهمة أهم وظائفها . ولذا ء حاولت السلطة الحاكمة دائماً أن ثري 
قبضة الشغيادات اليهودية وتحقق لها مركزاً متميزاً داخل الجماعة » 
لمضمن ولاءها لها ولتصبح أداة طيعة في يدها ون ثم گانت 
قيأدات الجماعة تعفى من الضرائب عادة » وكان أمير اليهود 
(الناسى) ء ورأس الجالوت (النْقّى) » وكثير من الحاخامات» 


يمون من الضرائب » بل وكان يسمًح لهم بفرض ضريبة خام: 
لتمويل منصبهم ذاته . وکا اا اا یخرن عر 
معاشهم من خلال ضريبة خاصة تفرض لهذا الغرض . وكان الهدى 
من هذا هو تحويل هذه القيادات إلى أداة في يد السلطة الحاك 
وموظفين عندها بحيث يكنها من خلالهم اعتصار الحماعة اليهودية. 

وكانت الضرائب تَفْرّض على الجماعة اليهودية أحياناً ل 
كوسيلة لاعتصار أعضائها وحسب وإغا لاعتصار الجماهير الشعبية u‏ 
وبذلك لم يكن أعضاء الجماعة سوى الإسفنجة التي يتم امتصامر 
هذه الجماهير عن طريقها . فكان الحاكم على سبيل المثال يفرض 
ضريبة عالية على أعضاء الحماعة اليهودية » وينحهم نظير ذلك مزايا 
وحقوقاً خاصة تيسر لهم عملية استغلال الجماهير » كأن يسمح لهم 
بتحصيل فائدة عالية على القروض أو يصرح لهم بحرية الحركة من 
مدينة لأخرى دون أن تتصدى لهم السلطات الإقطاعية المختلفة . 
وقد يسر هذا على كل من التاجر والمرابي اليهودي إدارة أعمالهما 
وجعلهما أكثر كفاءة من نظرائهما المسيحيين . وكلما تزايد السخط 
الشعبي » كان يتزايد اعتماد هؤلاء المرابين اليهود على السلطة 
الحاكمة التي كانت تزيد من اعتصارهم عن طريق فرض ضرائب 
جديدة عليهم أو تسلمهم للجماهير فتمتص السخط الشعبي وتصادر 
أموال اليهود وتطردهم » ثم تستدعيهم مرة أخرى لتبيع لهم من 
جديد المزايا والمواثيق والحماية » أي أن جمع الضرائب ودفعها ساهم 
في عملية حوسلة اليهود . 

لكن العناصر السابقة لم تتحقق في كل زمان ومكان ‏ 
فتعرجات التاريخ وتر كيبيته تتحدى أي نسق منظم وأية سمات 
عامة» وهذا لايقلل من دلالة وفاعلية النموذج التفسيري . وإذا 
اتتقلنا الآن إلى العرض التاريخي » ييكننا القول بأن العبرانيين › 
حتى انتهاء عصر القضاة » لم يعرفوا نظاماً ضريبياً بسبب أسلوب 
حياتهم القَبَلي وبساطته . بل إن الدولة العبرانية المتحدة ذاتها » إبان 
حكم داود » كانت أقرب إلى اتحاد القبائل » ولذالم تفرّض أية 
ضرائب في عهده . ومع حكم سليمان » بدأت الدولة تصل إلى قدر 
من التركيب والمركزية » وظهرت طبقة حاكمة تضم داخلها قطاعات 
كهنوتية وأخرى عسكرية وثالثة إدارية » كما بدأت حركة تشييد مبان 
حكومية من أهمها بناء الهيكل . وقد تطلّب كل ذلك تويلا وهو ما 
أدى إلى فرض الضرائب » فعّرضت ضريبة الشيقل حيث كان على 
كل عبراني بالغ أن يدفع للهيكل نصف شيقل (ويتناول التلمود في 
أحد كتبه الأحكام الخاصة بالشيقل) . كما كانت ثمدَم للهیکل هدابا 
وضرائب عينية . ومنذ هذه اللحظة التاريخية » بدأت الضرائب 


الجزء الثالث : يهود أم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


تلعب دورا مهما في حياة العبرانيين » ومن المعروف أن من أسباب 
انتقسام الدولة العبرانية المتحدة شكوى قبائل الشمال من فداحة 
الضرائب التي فرضها سليمان . وبطبيعة الجال » استمرت المملكتان 
العبرانيتان » الشمالية والجنوبية » في تحصيل الضرائب . وثمة إشارة 
في العهد القد إلى أن الملك العبراني كان يأخذ عشر إنتاج الحقول » 
وكان من حقه أن يجند بعض الرجال والنساء ليعملوا خدماله 
حسب نظام السخرة السائد في الشرق الأدنى القديم والذى طبقه 
سليمان إبان حكمه . كما فرض ملوك المملكتين ضرائب خاصة أثناء 
الحروب وحينما تعيّن عليهم دفع جزية للآشوريين أو البابليين . 

واستمر هذا الوضع قائماً إلى أن اجتاح الأشوريون ثم البابليون 
المملكتين وهجروا بعض عناصرها إلى بلاد الرافدين . حيث شهدت 
ا را هما ل ف بات رل ال ای ا جا 
وظيفية . وقد ظهر بيت موراشو في بابل » فكانت شركتهم تقوم 
بجباية الضرائب عما تنتجه الأرض من محصولات زراعية » كما 
كانت تستوفي بنفسها الضرائب المفروضة على الطرق العامة وقنوات 
الري لقاء الإأفادة منها . 

وبعد صدور مرسوم قورش وعودة بعض اليهود» دخل 
أعضاء الحماعات النمط الأساسي الذي أشرنا إليه من قبل » وهو 
أنهم أصبحوا جماعة تَفْرَّض عليها ضرائب جماعية وتتمتع باستقلال 
ذاتي لتسهيل عملية جمع الضرائب » وقد ترأس هذه الجماعة الكهنة 
الذين أعفوا من الضرائب . وقد أصبح الهيكل هو المركز الأساسي 
للجماعة (ولم تعد مؤسسة الملكية تزاحمه) » فكان يجمع ضريبة 
نصف الشيقل ويحصل على ضرائب عينية وهدايا من المجماهير . 
وفي مرحلة لاحقة » قبل سقوط الهيكل » كان يجمع مايُسمى 
بالشيقل لمقدس ويساوي ضعف الشيقل العادي وهو عبارة عن جزيه 
سنوية يدفعها يهود فلسطين والعالم وتنقّل إلى الهيكل (مركز العبادة 
القربانية) . وكان الصدوقيون هم الذين يحصلون هذه الضرائب 
ويحصلون على هذه الهدايا وعلى جزء كبير من القرابين » وهو ما 
حولهم إلى أرستقراطية كهنوتية ثرية . ومنذ تلك اللحظة ‏ 
أصبحت الضرائب مصدر الشقاق الأساسي بين الأرستقراطية 
اليهودية (المندمجة فى الشقافة الإمبراطورية » فارسية كانت أم 
هيلينية) من جهة » والجحماهير اليهودية ا متشبعة بالثقافة المحلية 
(الأرامية) » ومنهم فقراء رجال الدين » من جهة أخرى . 

وقد اهتم اليونانيون بالريع الضريبي » فكانوا يفرضون ضرائب 
متنوعة على اليهود وغيرهم » بل وضريبة على الزيجات أحياتاً . 
كما أسسوا شبكة ضخمة منظمة لتحصيل الضرائب عمادها أعضاء 


Yo 


۲ الجماعات الوظيفية اليهودية القتالية والاستيطانية والمالية 


الطبقات الشرية | لمحلية . وكان الملتزمون اليهوديحاولون قدر 
SS‏ > أن یحصلوا ضرائت 

من امفروضتة لأنهم انوا يصاون غل الف ق بن ما ينبښغي 
TT‏ ومايحصلونه بالفعل . وکانت هذه 


الحماعة الوظِفية المالية > التي ار طت مصالحها بمصالح الدولة 
الهيلينية (البطلمية أو والسلوقية) متا فة تماماً من الناحيه 
الأمر الذي 


الثقافية » 
زاد الهوة بينها وبين الحمأهب ر . وكان السبب الأساسي 
للتمردات اليه ديه ٠‏ التالِة هو الك ائب التزايدة . 

و اليهود في ي الدولة البطلمية عملوا كملتزمي ضرائب 

راغت gy‏ 
کر > فغد قاموا بتحصيل المكوس احمركية (وهى مهن مالية ولا 
شك . يرى البعض ك کک 
علیم اسم 
الأسماك کرت والنخیز وعلى صتاعة ة الأحذية وهي 
نشاطات اقتصادية عامة 


و کان کک ا طا ر وف 

a‏ ر 
منصب استمر حتى الدولة البيزنطة » هو الول عن جمع اخمارك 
O ED E E PO‏ 
لمن يشغل هذا المنصب مكانة قيأدية . ومع تزايد أزمة السلوقيين نتيجة 

0 ر ۶ 

حروبهم مع البطالة ٠‏ ونتيجة تصاعذ الضغوط الروهانية » وبعد 
هزيتهم على يدالرو مان . كان عليهم دفع تعوٍ 
وهو ما اضطر الملوك السلوقين إلى 
للريع› فتعاونوا مع آئریاء !ا لجتمع ابيهودي ٠‏ خحصوصاً فة ملتزمي 
ا ’ ad ٤‏ 1“ | ا 
ويبدو أن الضرائب تحت حكم الأسرتن اليهوديتين » الخشمونية التي 
GS‏ 


يض ضخم لهم ٠‏ 


س“ 


اللحث عن مص در جديذة 


و ت بشي ء من الاستقلاں ۰ وانهير ودي ال 
لم تكن أخف وطأء » كم هو واضح في التمردات الت لتي حدتت بین 
جماهير الشعب . 


E N 


OE OF 

روماني برتبة بربقکتوس » وکان يشار له أيضا باسم «بروكرياتور؛ 
ا ET E‏ 
ا ور و فر ی 
الضرائب البطلمى ٠‏ فأنهار الوضع الاقتصادي لليهود » وخصوصاً 
أن اليهود أصبح عليهم ( رغم عضويتهم في البوليتيوما) أن يدفعو 
كاملة » الأمر الذي كان يعني مساواتهم اللسبية 
المحميزة ء باستشناء ء كبار الأثرياء 


ضريبة رؤوس 
اف ين وفقدان غالبيتهم لكانتهم 


المزء الثالك : يهود ام جماعات وظيفية يهودية ' 


ا كان أحد أسباب 2 e‏ ا ا 
الهيكل . وبعد هذا التمرد ٠‏ فرض الرومان أول ضريبة 


مقصورة على اليهود وهي الفیسکوس جواديكوس > أي الضريبة 
اليهودية » وهي عبارة عن الشيقل الذي كان يدفعه اليهود من قبل 
للهيكل > واستمرت الإمبراطورية الرومانية في تحصيله وإرساله 


لمعبد جوبیتر کابتولينوس . 

وبعد انتشار المسيحية والإسلام في الشرق الغربي a.‏ 
وضع أعضاء الحماعات اليهودية کثیراً من منظور الضرائب » إد نهم 
كانوا يدفعون للمسلمين ما كان يدفعه أهل الذمة نظير الإعفاء من 
الخدمة العسكرية . 

أما في العالم الغربي » فقد تغيرت أحوال أعضاء الجماعات 
اليهودية بالتدريج » ولم يعد الاختلاف بينهم وبين أعضاء المجتمع 
مجرد ضريبة أو ضريبتين يدفعونهما للنظام الحاكم ٠‏ فمع تاكل البقية 
الباقية من القانون الروماني أصبح أعضاء الجماعة اليهودية حسب 
العرف الألماني #غرباء» » وهو ما كان يعني وضعهم تحت الحماية 
الملكية لأنهم أصبحوا ملكية خاصة للملك أو الإمبراطور » أي أن 
أعضاء الجحماعة أصبحوا أداة من أدوات الإنتاج ومصدراً من مصادر 
الريع . وقد كرس هذا الوضع تماما بعد حروب الفرنجة في نهاية 
القرن الحخادي عشر )٠٠۹١(‏ وأصبح أعضاء المجماعة اليهودية إما 
فعلاً (أو اسماً وفعلا) أقنان بلاط يشترون المواثيتق والمزايا والحماية من 
اک رات ارات اورف عل مد مدر ااا 
مباشراً للريع الذي کان يحصله الحاكم » أو وسيلة غير مباشرة لجمع 
الضرائب . وكان ذلك يتم من خلال الإقراض بالربا . فكان الحاكم 
يرفع الضريبة على اليهودي ويجعلهاعلى سبيل المثال /.١١‏ » 
مقابل ٠١‏ للتاجر المسيحي ٠‏ ثم يمنحه حقوقاً مقابل ذلك مثل حق 
رفع سعر الفائدة على الأموال . ولذاء نجدأن حمس دخل 
الإمبراطورية الرومانية المتمدسة كان مصدره اليهرد » رغم أن عددهم 
كان لا يزيد عن ١‏ من عدد السكان قبل القرن الرابع عشر . وفي 
القرن الفالك عشر . حصلت الحكومة الإنجليزية على ۱۳./ من 
دخلها من الضرائب التي فرضتها على اليهود رغم أن عددهم كان 
یتراوح بین ٤‏ آلاف و٥۱‏ ألفاً في كل إنجلترا وقد أصبح حق فرض 
الخضسرائب على اليهود » باعتباره مصدراً 
محل صراع بين الإمبراطور والنبلاء . 

وقد فُرضت على أعضاء ا لجماعات اليهودية مجمرعة متنوعة 
من الضرائب من بينها ضريبة الرؤوس (وهي استمرار للفيسكوس 


من أهم مصادر الريع ¢ 


۲1٦1 


۲ الجماعات الوظيفية اليهودية القتالية والاستيطانية ,| 


والمالخ 


جودايكوس) التي بعثت في الانيا عام €۲ lm‏ 
perp lennig‏ وتعني (اضريبة المليم" ثم ا ی لای 
تسول اا٥zطا|‏ ۰ أ۶ ى «ضريبة الحسد» > وايودين تسو ل 01ں , 
أي «ضريبة اليهودي» . وبعد أن حل الأمراء محل | حکم 
الإمبراطوري (القرن السادس عشر) في قرض الضرائب علو 
اليهودء أصبحت الضريبة تسمى نقود حماية اليهود؛ > وکان على 
اليهودي الذي ينتقل من بلد إلى آخحر أن يدفع رسم المرور ورسما 
للإقامة المؤقتة . ومن الضرائب الأخرى » ضريبة ايودين جلاين 
tJudengeleit‏ « اق «المرور الآمن» »> وهي ضريبة كانت تفر ض على 
اليهودالذين يودون الانتقال من مكان إلى آخر » فكان يدفعها 
اليهودالأجانب العابرون » وكانت الضريبة تعطيهم الحق فى 
لاوت الال وكات رض ضرائب على اللحم والذبع 
الشرعي وعلى شموع السبت « وفرضت أحياناً ضريبة على الطعام 


کات ت ات ا وو و ا e‏ 
ينتجول . 


وفي العصر الحديث » ظلت الضرائب إشكالية أساسية في 
حياة الحماعات اليهودية . فاخحتفت الأشكال المختلفة لاإدارة 
الذاتية » وتكفلت الدولة المركزية التي يتبعها جهاز إداري مركزي 
قوي بتقدير الضرائب وجمعها ٠‏ وألغيت بالتدريج الضرائب 
امغروضة على أعضاء الجماعات اليهودية . وفي محاولة للحد من 
الانفجار السكاني » كانت تفْرَّض أحياناً ضرائب على طعام اليهود 
الشرعي وشموع السبت والزواج » وذلك لجحعل هذه الشعائر 
مكلَفة . وكان عدد كبير من اليهود يتهربون من الضرائب ويقومون 
بتهريب البضائع للتهرب من الجمارك . فوقفت الدول الحديثة ضد 
هذا الوضع وحاولت تصفيته . وكان من بين إجراءات المنع » عدم 
استخدام اليديشية في المعاملات التجارية » ومطالبة اليهود بإضافه 
اسم العائلة لأسمائهم إذ كان أعضاء الحماعة اليهودية يكتفون بتسمية 
الفرد باسمه واسم أبيه بدون اسم العائلة » الأمر الذي كان يعني 
من الأشخاص باسم واحد مما يسهل عملية 
التهريب . وقد ارتبط النظام الضريبي بمدى نفع اليهود » فكانت 
العناصر النافعة من ذوي المهن التى تحددها الدولة تُعفَى من الضرائب 
و ت و د أما العناصر غير النافعة » فكانت 
فض عليها ضرائب تهدف إلى تشجيعها على الخروج والهجرة . 
ولكن » مع تصاعد معدلات التحديث في الغرب وفي داخل 
الججماعات اليهودية » ألغت الدولة الحديثة بالتدريح الضرائب 


وجودعددكبير 
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الخاصة » ومنها البدلية العسكرية » وتم توحيد النظام الضريبي 

وتقوم المنظمة الصهيونية العالمية والدولة الصهيونية بفرض 
ضرائب منظورة وغير منظورة على أعضاء الجماعات . فسندات 
إسرائيل والاشتراكات التي تدقع والرعات ال ك جا 
خلال حملات مسعورة جميعها نقود دقع اسماً عن طيب خاطر 
ولكنها تدقع من الناحية الفعلية خوفاً من الفغضيحة . ولذلك أشار 
آرثر هرتزبرج إلى اليهود المؤيدين لإسرائيل بوصفهم ايهو د النغغة» » 
أي اليهود الذين يدفعون تبرعات تشبه النفقة التي يدفعها الزوج 
السابق لمطلقته لا حباً فيها وإغا خوفاً منها . كما أشار إلى ما سماه 
ايهو دية دفتر الشيكات» وهي يهودية أولئك اليهود الذين ينصرفون 
عن ممارسة شعائر دينهم ويحاولون تخفيف الإحساس بالذنب عن 
طريق دفع التبرعات للدولة الصهيونية . وقد بدأت حركات السلام 
ا جماعات في الخارج مهمتها جمع التبرعات لها 
حارج نطاق النداء اليهودي الموحد والنداء الإسرائيلي الموحد» وهي 
مؤسسات جمع الضرائب/ التبرعات للمؤسسة الصهيونية . 

ويمكننا القول بأن علاقة الإمبريالية الغربية بالدولة الصهيونية 
علاقة شبيهة بعلاقات الأباطرة بأعضاء الجماعات الوظيفية البهودية . 
فالإمبريالية الغربية تمنح العديد من التسهيلات والمزايا للدولة 
الصهيونية » مثل الدعم المالي والعسكري » والمعاهدات والمواثيق › 
نظير ضريبة يدفعها المستوطنون الصهاينة وهي القتال . والضريبة قد 
تكون دموية بعض الشيء › وان لا رودا ارين > وهو فرض 
السكون والسلام الغربي على المنطقة وضمان تدفق الطاقة الرخيصة 
ودوران الدول العربية في فلك النظام الاقتصادي العالمي ! 


اعضاء الجماعات اليهودية كمحصلي صرائب 
Members of Jewish Communities as Tax Collectors‏ 

عمل كثير من أعضاء الجماعات اليهودية محصلي ضرائب . 
ففي عهد شارلان » عمل أعضاء الجماعة ملتزمي ضرائب > وأعفوا 
من الضرائب والمكوس المفروضة على المسافرين . وقداضطلعوا 
با مهمة نفسها فى إنجلترا وألانيا . كما أشرف أعضاء الجماعة على 
جمع الضرائب في إسبانيا المسيحية » وحينما طردوا منها واجه النظام 
الجديد مشكلة البحث عن ملتزمى ضرائب بدلا منهم . وكان أعضاء 
الجماعة يضطلعون بكثير من الوظائف المرتبطة بالضرائب في الدولة 
العشمانية سواء » باعتبارهم محصلي أو مفتشي ضرائب أو موظفي 
جمارك أو ملتزمين . وكانت غالبية العاملين في الضرائب في الدولة 
العثمانية من اليهود » كما أن الإيصالات كانت تَکتَّب أحياناً بحروف 
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عبريه . ومن المعروف ف أنه عندما ذهب شبتاي تسفي إلى مصر ۰ 
ساعده المموّل روفائیال يوسف شلبي (من حلب) الذي کان من کبار 
ملت زمي الضرائب في مصر آنذاك . 

ولکن بولندا تظا ل دائنماً أهم المناطقى بسبب حجم الخماعة 
اليهودية فيهاء وبسبب علافة دورهم فيها بالتطورات اللاحقة في 
تواربن يخ الحماعة اليهودية في | العصر الحديث . وكانت الضرائب في 
ECE‏ من بل الحک كومة على الجماعة اليهودية ككل . 
ولتحصيلها . كان القهال يقوم بغرض مجموعة من الضرائب على 
اعضاء الجماعة » فكانت هناك ضريبة ملكية وضريبة رؤوس وضريية 
القهال لتمويل الجهازالتفغيذي ll SS‏ 


للقهال ك e‏ انقهال ۰ 


ECS E E‏ و کان ا2 ام ر 
ٍ . ت کی 7 > 


في مزاد عام » وهو ما کان يعنى تزايد الضرائب عاماً بعد عام . ولأن 
المت الاشاة للقهال هي جمع الضرائب ٠‏ باعتباره مؤسسة الإدارة 
i‏ ® ا ق ti‏ 2 “ 
الذاتبة ¢ فقدالغى مجلس البلادالاربعة ی باد ی الامر تم کإ 
مؤسسات القهال عندما ا ال ريع يتافص 

وقد اضطلع أعضاء الجماعة اليهودية في بولندا بوظيفة جمع 
الضرائب من خلال تادا ردا اد کان ن اليهوديدفعو: ن ايجار 
الضعة للتبيل ال لبولندي معدا ثم يقومون بتحصيل ربعها . و 


الضصرائب المختلفة تشكل ا هذاالريع 


€ 


سا تسس 


وكلسأا كان 


النبلاء البولنديون يزدادون حاجة إل ا ET‏ 
يدفعوا إيجاراً أعلى ويحصلو أ على الم حزید من اض ئب من a‏ 


والأقان . بل كان اللتزمون‌اليهوديحمَقمول ت صن الأرباح 
ويرفعون الضرائب أحياناً دون علم البيل الإقطاعي » كماكانوا 
يعاملون القلاحين والأقنان بقسوة بالغة لتحصيل هذه الضرائب . 
ومن أهم هذه الضرائب ضٍ کک . وكأن على الفلاحين 
الأوك کرانین الارئوذگ دقعي اللنو نال 
البولندى الكائوليكى اك أرادوا اداء الصلاء 
أخرى على الرداء الكهنوتي للقس كان 
إحدى الشعائر . 
eê < <<‏ ا . e‏ 2 ۶ - 
وقد ادی اضطلاع أعضاء اخماعة بهذء المهمة إلى تزايد كراهيه 


الااقأمة فى الات داخحل الريف 


عليه أن يدفعها إن أراد إقامة 


الجماهير لهم ٠‏ قاضطروا إلى 
بعيداً عن المراكز التلمودية في ال مدل بک ها لاف هافن 
اقتلاع أعضاء الحماعة اليهودية وتأكل اليهودية الحاخامية . 

وفي وسط أوربا کان يهود البلاط مصدر دخل كبير للأمراء 
الألان والحكام (من حيث هم دافعو ضرائب) کا تاس انظ 
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ومع ظهور الدولة الحديثة ¢ قامت بجمع الضرائب وصدرت 
قوانين تمنع أ عضاء الحماعات اليهودية من الاشتغال بالالتزام ¢ 
باعتباره وظيمة طقيلية غير منتجة . 


المتعمدوں العسکريون 
Army Contractors and Suppliers‏ 

«المحعهدون العسكريون» هم المموون من أعضاء الجحماعات 
الوظيفية ال مالية الذين كانوا يزودون الجيوش المتحاربة بالسلاح والعتاد 
العسكري الذي تحتاج إليه > وكذلك بالحراية اللازمة » وقد كانت 
وظيفة ذات أهمية حيوية لكثير من الدويلات التي لم تكن قد طورت 
اف ا ن م اوک فدھ لا راس 
الال ولا الاتصالات الدولية اللازمة لإنجاز هذه المهمة . 

وقد اضطلع بعض أعضاء الجماعة اليهودية بهذه الوظيفة في 
إسبانيا المسيحية ٠‏ ومن أهمهم يهودا ديلا كفالريا الذي زود ملك 
أراجون بالسلاح اللازم لحروبه عام ٠۲۷١‏ ضد المسلمين في 
بالنسيا . وقام الأخوان رفايا بتمويل الملك بدرو الثالث ملك أراجون 
(۱۲۸١ -۱۲۷(‏ في حروبه ضد نبلاء قشطالة . كماقام إسحق 
ابرابانيل بتزويد فرديناند وإيزابيلا بالسلاح في الفترة من عام ١٤۸۹‏ 
إلى عام ٠٤۹۲‏ » بينماقام أبراهام سنيور بتوفير السلاح اللازم 
للقوات الإسبانية التي قامت بتصفية الحيب الإسلامى الأخير فى 
غرناطة . ويبدو أن أعضاء الحماعة اليهودية كانوا N‏ اشان 
صناعة السلاح في هذه الفترة ذاتها . ولذاء E‏ 
أعضاء الجلس الاستشاري للك البرتغال قرار طردهم حتى لا تقع 
أسرار المهنة في يد العشمانيين إن استقر اليهود المطرودون فى أملاك 
الذولة العفمانة ب a NUE,‏ 
النارية فيها. 

واشترك اليهود في تجارة السلاح في وسط أوربا في القرن 
السادس عشر . ففي ألانيا سمح لإسحق ماير بالاستقرار فى 
هالبرشتات في عام ۱٥۳۷‏ لیزود أحد الأديرة بالأسلحة . وحصل 
یوسف جیرشون من الإمبراطور على میثاق يقضي بحمایته » وحدّد 
ايشا نشاطاته في توريد السلاح . ومن المعروف أن يهود المارانو 
(البرتخاليون في أمستردام) اضطلعوا بالوظيفة نفسها» فزودوا 
جيرش هولندا وإنجلترا والمغرب بالسلاح . ويبدو أن المتعهدين 
العسكرين اليهرد اغتنمرافرصة الحروب الأهلية في المغرب فى 


. n. 
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القرن السابع عشر وزودوا كل الأطراف ا ٠‏ وقام 
يهود البلاط المتعهدون بتزويد حكومات وسط أوربا بكل اللوازم 
العسكرية من الخيول والحراية والزي العسكري الرسمي والأسلحة . 
وقد يسرت هذه المهمة » ليهود البلاط ولكل الجماعات اليهودية , 
الشبكة العالمية الضخمة التي كانت تضم يهود الأرندا في شرق أور 
وصغار التجار المتجولين بل والمتسولين اليهود المنتشرين في كل أرجاء 
أوربا . كما كانت الشبكة تضم تجار الدولة العشمانية . وكان بوسع 
هذه الشبكة أن تزود أي جيش بكل ما يريده من جراية ومعادن نفيسة 
وأموال » ولذا ساد الاعتقاد آنذاك بأن كل المتعهدين العسكريين يهرر 
وأن كل اليهود متعهدون عسكريون (وقد روج النازيون هذه المقولة 
فيما بعد في دعايتهم ضد اليهود باعتبارهم مستفيدين من مأسي 
الآخرين) . ومن أهم عائلات يهود البلاط التي اضطلعت بهذه 
الوظيفة عائلات أوبنهايير وجومبيريز وفيرتايير ومايير وهيرشيل . 
وعا زاد من أهمية المتعهدين العسكريين اليهود ظهور الدولة المركزية 
المطلقة بحكامها المطلقين » والتي أسست جيوشا مركزية لتوسيع 
نفوذها » ولفرض هيمنتها على مناطق جديدة » ولتشديد قبضتها 
ا 

وقد لعب المتعهدون اليهود دوراً ماثلاً في إنجلترا في القرن 
السابع عشر . فكان أهم المتعهدين العسكريين في عصر كرومويل هر 
أبراهام إسرائيل كارفاجال الذي اشترك مع خمسة تجار آخرين في 
تزويد الجيش البريطاني بالقمح عام ٠1٤۹‏ . وقد تَّمكّن وليام أوف 
أورانج من أن يبحر إلى إنجلترا عام ۱۹۸۸ بعد أن حصل على قرض 
بدون فوائد من أحد الممولين اليهود وهو فرانسيسكو لوبيزسوسو (من 
لاهاي) . وقام فرانسيسكو دي كورفا وإسحق برييرا بتزويد الحملة 
بالعتاد العسكري . وكان وليام دي مدينا هو المتعهد العمسكري 
لدوق مارلبورو . أما في أيرلندا ء فقد قامت شركة ماكادو وبرييرا 
بتزوید جيوش دوق شومبرج بالحراية والسلاح . 

وقام المتعهدون العمسكريون اليهود بالمهمة نفسها في فرنسا . 
فقد سمح لعدد من الأسر اليهودية بالاستقرار في ميتز عام ٠١١۷‏ 
شريطة أن يتعهدوا بتزويد القوات الفرنسية با تحتاج إليه . وكان 
لبعض الأسر اليهودية الفرنسية دور ملحوظ في المجال نفسه إبان 
الحكم المطلق لملك فرنسا لويس الرابع عشر . فكان يعقوب ويرمز هر 
المتعهد العسكري الأساسي في عصره » وهو دور اضطلمع به هرز 
سرفبي في النصف الثاني من القرن الثامن عشر . وكان هذا المتعهد 
من الأهمية بمكان » حتى أنه استثنى » حين تقرر عام ۱۷۷١‏ إنهاء 
نظام المتعهدين العسكريين » واستمر في مارسة نشاطه في الألزاس 
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واللورين . و في أواخر القرن الشامن عشر » اضطلع بهذه الوظيفة 
موسی بلین (في میتز) » وموسی آلیعازر لایغمان کالمر (فی هانوف). 
ومن أهم التعهدين العسكريين أبر اهام جرادیس الذي ز 5و ق 
الفرنسية بجا كانت في حاجة إليه من عتاد وجراية إيّآن حرب الأعوا 
السبعة )۱۷١۳-۱۷١١(‏ . كما اشترك معه کل من روفائیل مندیس 
وبنيامين جراديس » وبعض ملاك السفن اليهود > في تنظيم عملية 
إبحار السفن الفرنسية من أوربا إلى كندا . وقد أعطى فريدريك 
الأكبر إبان هذه الحرب عدداً من العقود للمتعهدين العس> 
أعضاء الحماعة اليهودية » والذين أدوا عملهم بكفاءة عالية وحصلوا 
على كشير من المزايا وراكموا الشروات . وبدأ بعض أعضاء 
الأرستقراطية الألانية في الاقتراض منهم وازداد الاختلاط بين 
اللأرستقراطية وأثرياء اليهود » وكان هذا أحد الأسباب التي أدت إلى 
ا سم اضالونات النساء اليهرديات» . 

ولعب بعض أعضاء الجماعة اليهودية دوراً بارزاً في تزويد 
اليوش الاعابرة الى ارات نالرت الاح وة 
فزود ماتياس بوش قوات بنسلفانيا في المستعمرات الأمريكية 
بالسلاح في حربها ضد الفرنسيين . وقامت أسرة فرانكس » التى 
کان لها فروع في كل من لندن ونيويورك › رو کی ارغان 

في المستعمرات الأمريكية . وبعد الاستقلال » زودت أسرة ع 

(من جورجيا) الجيش الأمريكي بالسلاح . واستمرت بعض الأس 
اليهودية في القيام بهذا الدور إبان ا لجرب الأهلية » فزود المتعهدون 
البهود الجيشين المتحاربين ٠‏ الشمالي والجنوبي » بالجراية والأزياء 
ال اة وف امل ی ان ورو ا 
في الدولة العشمانية » ولذلك كانت تربطهم علاقة وثيقة 
بالإنكشارية . أمافي روسيا (في القرن التاسع عشر) » فقد قام 
اعرد ار سرا بالجحراية وبالمساهمة في بناء 
التحصينات العسكرية والطرق والسكك الحديدية . 

وقد انتهى دور المتعهدين العسكريين اليهود تامأ مع ظهور 
الدولة القومية الحديثة التي كانت تتبعها بير وقراطيات متخصصة تقوم 
بتزويد الجيش بكل ما يلزم من جراية وعتاد. ونحن لا نعرف الدور 
الذي يلعبه أعضاء المجحماعات اليهودية في تجارة السلاح في الوقت 
ا لحاضرء وإن كان من المعروف أن إسرائيل تلعب دورآً مهما فيهاء 
وبخاصة في مجال توريد السلاح للدول الفاشية والعنصرية التي تود 
الحكومات الغربية مساندتها ولكنها تخشى الرأي العام داخل بلادها 
دخارجها. ومن ثم تتولى إسرائيل هذه الوظيفة نيابة عنهاء فكانت تقوم 
ثلا بويد حكومة جوب أفر قيا العنصرية بالأسلحة» ماقي ذلك 
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المراد والمعلومات اللا زمه اتاج القنبلة الذ, ريه » وبداتعيد ! سرائیل ات 
أحدا له فة عة 
حدالاأدوار الوظيفية لعف اجماعات اليهودية في العالم الغربي . 
واا د |؛ 
شك فيه أن اضطلاخ بعص ى أعضاء الحماعات اليهودية 


بهذ الرظيفة دعم الصررة الإدراكية السلبية ليه ود فى ذه 
الكثيرين . وكما أسلغناء فقد استغ ل النازيون هذه الحقيقة التاريخة 
لتوثيق ادعاءاتهم . ولک ن مأ یجدر رذکره أن .اليه > مهمابلفت 
e N‏ > فما 
حدث هر ظهر, ر حاجه لدی بعض المجتمعات الغربية لى السلا 
والعتاد احربي واجراية اللازمة لنجريد حملات عك ب كي 
وتكررةنتيجة ظهور لدو الركزية الطلة. ولكن هذ الجتممات 


ن تملك ا لإمكانات المادية أو الأدأرية للوفاء بهذه أخى 


آحاحه . 
yy‏ ان ہلآ سے 


0 
رمن 
سوی عنصر وظقى واحد مثا 


اليهود الذي كانو ا يطحو د يدور ا حماعة نةا .هداما 
آ1 e - 1 . o‏ ا * = 0 

م يدكره اننازيون . والواقع أن رؤيتهم للأمور . تماما مئل رؤية 
الصهاينة وکال العنصرين ۰ زی من الواقع عنصرا أو بعص 
آ1 تر ۴ے د -. I, E ETE‏ 
GS GEG O‏ کي فعا 


به ¿ مہ اهم 


ةا 
ت خركبة . 


ل کامل نکل عاصر الصورة التار. 


تقوم 


\TAY- ) حاك باق‎ 
Jack Pavia 
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. 2 0 . >» ١ 
اجر فا س يهردو من صز ماراني (برتغای ) وهر مو سسس‎ 
2 

. 


a ei E: ا‎ E h4 E E EEE 
احماعه ايودي في إفلیم مذراص بالهند ولذ انڪ لهوديه عاست‎ 


في هولندا ۰ وهاجر إلى إنجنتر' ليصبح من أوأئز اليهود الذين 
استوطنوا بها بعد أن أعيذ فتح باب الاستيطان اليهودي في إنجلترا . 
اهتم بعملية استغلال مناجم الاس في جونكونذا فسافر إلى الهنذ 
ET‏ لبها . واشتعل . في تصدير اماس ر إلى اتترا واستراد 
جح في 


ا أو أسرته في ند وفي عأم AY‏ 1 


ا حال ع ن طریی 


ا شرکه اله 


ادون ھی oa‏ 


د الشرقية تمح باستيطان اليهود 
وائناء وجوده بي جح 


قي مدزاس وسافر إلى هناك عام AE‏ 

في إقتأع حكم الإقليم بتأسيس ميذشيا من الأورببين . وقام بافيا 
اخأاصه 2 و هذه ايشا 

بتمویل اخیل والسلاح على لمعته كعضو في 

التي ضمت أيضاً عدا خر من اليهود ء وقد عين بافيا قبل عدة أيام 

من وفاته ناثاً لك بريطانبا في مدراس مدى اخياة . 

وتعود أهمية بأفيا إلى ما يلي : 
١‏ ُن سيرة حياته ذلك الدور الحيوي الذي لعبه يهود الارانو في 
التشكل الاستعماري الاستيطاني لغرب . 


الجزء الثالث : يهود أم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


٣‏ _ كما من سيرة حياته الدور الريادي الذي لعبه أعضاء ا لجماعات 
اليهودية في هذه العملية . 

حا افاغ روجا يدا لكفية تحول خماعة وظفبة وط 
إلى جماعة عسكرية » أو لتداخل الدورين المالي والقتالي للجماعات 
انوظيفية . ومن نم › قان ر رة امي به رر ال اعات 
اليهودية فى الغرب » تلك الجماعات التي كانت جماعات وظيفية 
مالية في أوربا ثم تحولت إلى جماعة وظيفية في فلسطين . 


الآرندا والإاقطاع الاستيطاني 
Arenda and Settler Feudalism‏ 

«أرندا» كلمة بولندية تعني حرفا «أجر ة٠‏ تدقع مقابل استئجار . 
وهي ٠‏ كمصطلح . تستخدَم للإشارة إلى استئجار متلكات ثابتة » 
مثل الأرض والطواحين والفنادق الصغيرة ومصانع الجعة ومعامل 
تقطير الكحول . أو إلى امتيازات أو حقوق خاصة مثل تحصيل 
الحمارك والضرائب . وقذم بي الصطلح بالطو ق رالتى اكور 
في اليديشية والعبرية . CT EE‏ : خصوصاً 
الصغير » على أنه «أرندا» » كما كان يقال له «الأرنداتور» . وكان 
الصطلح ذائع الاتتشار ويصف واحدأ من أهم جوانب الاقتصاد 
البولندي الليتواني في أواخر العصور الروسطى . وقد ارتبط يهود 
بولند بنظام الأرندا من بدايته . فهم » كجماعة وظيمية وسيطة 
عميلة ٠‏ كانرا مهيأين للاضطلاع بهذا الدور » خصوصا أن المؤسسة 
رذكسية أحلت عمليات الإقراض بالربا بين اليهود من 
ل اا را ت ا و د ل و اک 
ويقرضه برباء الأمر الذي وفر الاعتمادات اللازمة للاستثمارات . 
وكان الارتباط بين أعضاء الجحماعة اليهودية في بولندا وهذاالنظام من 


اليهر دية الأر 


الغ جتان كلمة «أرنداتور» أصبحت مرادفة لكلمة ايهودى» . 
وان ا ارا في بداية الأمر » بمصطلح الأرندا 
الكبرىه أو «الأرندا الملكّية» أو «الأرنداالحكومية» . ويشير هذا 
المصطلح إلى استتجار الاحتكارات العامة والعوائد العامة . وكانت 
أول آرندا كبرى حصل عليها أعضاء الجماعة اليهرودية هو حى تحصيل 
بعض العوائد الملكية . أو حق إدارة مؤسسات ملكية مثل دار صك 
E‏ جمع الضرائب . وقدانتشر 
ا 
برأندافي القر 


ن الخامس عشر . أمافي غرب بولندا» حیث کان 
تفر لا الر لد (شلاختا) رأسمال كبير » فقد منع اليهود من 


استٹجار حق تعصا ل العوائد الملكية باعتبار أن هذه عملية مربحة . 


۷۰ 
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as E 
بنع اليهود من استئجار العوائد والمؤسسات الملكية . وور‎ ۸ 
اتخذ مجلس البلاد الأربعة قرارأ ماثلا حتى يقلل من الاحتكاك ب‎ 
اليهود والنبلاء . ولكن القرار لم ينجح في وقف نشاط الاأرنداين‎ 
اليهود » فاستمر الممولون اليهود في استئجار كثير من المزايا املك‎ 
مثل الجحمارك والضرائب على الخدمات » خصوصاً مطاحن الدقين‎ 
وبحيرات الأسماك » وفي إنتاج وتسويق المشروبات الكحولية . كم‎ 
كان بعض أعضاء الجماعة اليهودية يستأجرون ضياعاً بأكملها . بر‎ 
ظلوا» حتى منتصف القرن السادس عشر » أهم مستأجري حر‎ 
جمع الضرائب في المحطات الملخصصة لذلك في ليتوانيا وروسبا‎ 
البيضاء » كما كان هناك يهود أرندافي جاليشيا . وكان جامعر‎ 
الضرائب (من اليهود وغير اليهود) يستخدمون أكثر الطرق قسوة‎ 
للحصول على العائد » وکثیراً ما انوا يحصُلون ضرائب أكثر م‎ 
المقررة . وكان من حق جامع الضرائب أن يفتش العربات التي تمر من‎ 
ال التو انات وان تادر العربات التي تحاول التهرب من استخدام‎ 
الطريق العام . وقد حدث صراع بين النبلاء الليتوانيين واليهود»‎ 
فأصدر البر لمان الليتواني (سييم) قراراً بقصر حق الأرندا على النبلاء.‎ 
ولكن اليهود تحدوا هذا القرار» كما أصدر المجلس الليتواني (وهر‎ 
يقابل مجلس البلاد الأربعة) قراراً يتحدى هذا القرار . وقداشتغل‎ 
عدد كبير منهم بالأرندا من الباطن »عن طريق كفيل مسيحي » حينما‎ 
. لم تكن تسنح لهم فرصة الاشتغال بها بشكل مباشر‎ 

ولكن » حدثت عدة تطورات أدت إلى ظهور الأرندا الزراعية 
الإقطاعية الاستيطانية التي تختلف في كثير من الوجوه عن الأرندا 
الكبرى أو الحكومية أو الملكية . ولعل العنصر الأساسي وال حاسم في 
ظهور الأرندا الزراعية هو إبرام اتحاد برست ليتوفسك (ويسمى أيضاً 
اتحاد لوبلين) عام ٠١١۹‏ بين ليتوانيا وبولندا . وهو الاتفاق الذي 
حول الوحدة الاسمية (وحدة الأسرتين المالكتين) بين البلدين إلى 
وحدةحقيقية . وقامت بولندابضم أوكرانيانتيجة هذه 
الوحدة . 

ونتيجة عماية الضم هذه » وقع تحت تصرف النبلاء البولنديين 
مساحات ضخمة من الأراضي كانت في حاجة إلى رأس مال ضخم 
ا ا او ی و 
راد الص ادرا ت الرراع واا إلى غوت اورا (مب ال جار 
السكاني وحرب الثلاثين عاما) » فأصبحت بولندا فى الفترة ٠١۷١۷‏ - 
١‏ فر ااا لاک ی ارا انق ر اک 
البولندي إلى فرنسا وإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا ء وأحياناً إلى الشرق 


الجزء الثالث : يهود أم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


الأرسط من خلال أمستردام حيث كانت هناك أهم بورصة لبيع 
ارت 

كما أخذت بولندا تصدر محصولات زراعية أخرى . 
El,‏ جدانسك أهم مدينة تجارية في أوربا بعد أمستردام اذ 
کانت تدر مواداً عديدة مثل الحبوب والأخشاب والكتان والقنب 
والماشية . ومع تزايد الصادرات الزراعية » حَدَث تطور في 
الصناعات الغذائية » وهو ما أدى إلى 
تجارية . 

هذه هي الأرضية الاقتصادية المادية لظهور الأرندا الإقطاعية 
الاسيطابة ا ولكن هدا وده لا تكفى ل جير ادت فة 
عناصر خاصة بالتركيب الطبقي للشلاختا ورؤيتهم لأعضاء 
الجماعات اليهودية ووضع اليهود كجماعات وظيفية ساهمت (كلها 
مجتمعة أو بدرجات متفاوتة) في تشكيل هذه الظاهرة ودفعها من 
عالم الإمكانية إلى عالم الوجود المححقق : 
١‏ أول هذه العناصر هو أن النبلاء البولنديين لم يكن لديهم 
الكاءات أو رأس الال أو الرغبة في إدارة هذه الضياع البعيدة . 


صبغ الزراعة في بولندا بم مه 


۲ كان النبلاء في بولندا » برغم سطوتهم وقوة نفوذهم › خاضعين 
لقوانين جامدة » فكانوا يتمتعون بمكانتهم والمزايا الطبقية ماداموا لا 
يعملون بالتجارة . وكان اشتغالهم بالتجارة يعني » في واقع الأمر › 
فقدانهم مكانتهم ووضعهم . ولذا » کان يوجد نبلاء فقراء (النبلاء 
الحفاة) معدمون يفضلون الجوع والفاقة على العمل بالتجارة . 

۳- كان يتعيّن على النبلاء أيضاً البقاء في وارسو بالقرب من مراكز 
السلطة حيث تتم عملية صنع القرار السياسي والعسكري بسبب 
طبيعة النظام السياسي البولندي كملكية جمهورية » وحماظا على 
مكانة السياسية والتمتع بمظاهر الأبهة الأرستقراطية . 

٠ كانت حاجة النبااء الإقطاعيين إلى المال تزداديومابعديوم‎ ٤ 
وبخاصة مع تزايد فقر بولندا » فكانوا يقترضون من المرابين اليهود‎ 
مبالغ طائلة للوفاء باحتياجاتهم بضمان ضياعهم وغلتها وعوائدها‎ 
. وريعها‎ 

٥‏ تزامن كل هذا مع تزايد تضييق المدن الملكية الخناق على اعضاء 
الجماعات اليهودية وممارسة التمييز ضدهم . 

٦‏ شهدت الفترة من ۱۰۳۹ - ٠١٤۹‏ تزايد التقارب بين النبلاء 
وأعضاء الجماعات اليهودية الذين لم يعودوا تحت الحماية الملكية . 
فكان اليهود إذا طردتهم إحدى المدن الملكية انتقلوا منها إلى مدن 
النبلاء أو إلى الشتتلات داخل ضياع النيلاء . 

۷- كان لدى اليهود كل ما يلزم عملية الاستئمار في ضياع النبلاء من 
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الخبرة التجارية والإدارية ورأس المال . كما كانوا مادة بشرية حركبة . 
ولم يكن لديهم أي مانع من الانتقال إلى أوكرانيا ليكونوا مشلين 
للنبلاء البولندين . 

۸- ولم یکن ¿ أعضاء الحماعة ال ليهودية بشكلود ن أية خطورة على 
النبلاء لأنهم لم يكن بوسعهم. كعنصر غريب أجنبي . أن يطالبوا 
بنصيب في السلطة السياسية يتناسب مع وزنهم الاقتصادي . وذلك 
على عكس العناصر البورجوازية المحلية التى عادة ما تطالب مز ید م 
الحقوق كلما تزايدت قوتها الاقتصادية . 
۹- كان النبلاء البولنديون ينظرون إلى أعضاء الجماعة اليهودية 
کعنصر ر ريادي استيطاني کفء ونافع يساهم في تعمیر ا ناطق غير 
المأحو لة بالسكان وكأداة تستخدم لتنشيط الاقتصاد الزراعى الخامل 
وإدخال بعض النشاطات التجارية فيه حتى يزيد هن E‏ 
الزراعية . 

لكل هذاء ظهرت الأرندا الزراعية الإقطاعية الاستيطانية 

وتشكلت علاقة تعاقدية نفعية بين الشلاختا من جهة واليهرد كجماعة 

استيطانية من جهة أخرى . 

ومع تصاعد نفوذ النبلاء وضعف نغوذ السلطة الركزية الملكية ‏ 
تزايد اعتماد الجمأعات اليهودية على التبلاء ابتداء من القرن السابع 
عشر ٠‏ وانتقل مركز الجاذبية بالنسبة ايهم من غرب ووسط بولندا 
إلى المناطق الشرقية في أوكرآنياً وغيرها . ومن متصف القرن 
ال ار ت لطبقة الثالخة أو ألخماعة الوظيفية الوسيطة 
بين التبلاء والأقنان . e‏ أعضاء الحماعة اليهودية أداة النيلاء 
في مارسة سلطتهم . 

ونحن نصف نظام الأر OCS‏ #إقطاع 
استيطاني ا ع اشا ل الإأقطأع السائدة في وريا انذاك . 
فالنظام الإأقطاعي يتسم ولاشك بالاستغلال الضقي : ا 
شأن النظم الاقتصادية الدنيوية (فهذء هي إحدى سمات البشر) . 
ولكن نظام الأر ندافي أوكرانيا اكتسب أبعاداً استغلالية متطرفة تفوق 
كثيرا الإقطاع العأدي . فالىلاقات السائدة د فى أوكرانيا کانت ولا 
شك علاقات إقطاعية بين التبلاء البولنديين (واللیتوانيین) من جه › 
والفلاحين والأقنان الأوكرانين من جهة أخرى ٠‏ وذلك فيما يختص 
بملكية الأراضي وتوزيع غلتها . ولکنه كان إقطاعاً اقتصادياً (مجردا) 
بلا علاقات اجتماعية إقطاعية (متعينة) . فالإقطاع التقليدي (في 
أورتاوة فى غيرها من البلاد) يفترض وجود ثقافة مشتركة بين النبيل 
والقن ٠‏ كما يفترض أن النبيل عادةً ما يو جد في ضيعته يدير ها بنفسه 
ويدخل في علاقة مباشرة مع فلاحيه . ولذا » لم تكن علاقة النبيل 
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ااا علاقة تجارية خارجية موضوعية برانية وحسب وإغا 
كانت ذات جانب جواني يأخذ شكل الالتزام بمسئولياته كنبيل 
إقطاعي بكل ما تقتضيه النبالة وتفترضه وتفرضه من أعباء . 
وكانت هذه الروابط الإقطاعية المحعيةَ تخفف إلى حدما من 
حدة الاستغلال الاقتصادي . أمافي حالة النبيل الإقطاعي 
البولندي. فهذه الشروط لم تكن متوفرة البتة › فھو کان دائماً غائاً 
عن ضيعته ٠‏ ولم تكن له أية علاقة مباشرة معها أو مع فلاحيها ء 
وكان يمثله عنصر بشري استيطاني غريب يثل همزة الوصل بينه وبين 
فلاحیه . وکان اهتمامه بضيعته اهتماماً مالباً (تجارياً) ضيقَاً » حیث 
كانت تثل مصدراً للدخل وحسب (وليست مظهراً من مظاهر الأبهة 
الاقطاعية والمكانة الأرستقراطية والحسب والنسب) فهو لا يتحدث 
لغتهم الأوكرانية ولا ينتمي إلى كنيستهم الأرثوذكسية . وأدى هذا 
إلى تزايد استغلال النبلاء للفلاحين في أوكرانيا وفي خارجها » وإلى 
رل ام افا لی نام غیرد إل کو رد وة م فی 
وجه النبلاء وتضع حدوداً لاستغلالهم . وقد أصر النبلاء على حقهم 
المطلق في إقرار الحياة والموت بالنسبة إلى الأقنان . 
وما بين النبلاء البولنديين الكاثوليك والأقنان الأوكرانيين 
الأرثوذكس كان يقف الملتزم (الأرنداتور) اليهودي ٠‏ أداة الأول في 
سحق الثاني . وبذلك تشكلت واحدة من أهم الجماعات الوظيفية 
المالية الاستيطانية شبه القتالية . وكانت العلاقة بين النبيل ووكيله 
اليهودي عادة ما تأخذ شكل قرض يحصل عليه النبيل من اليهودي 
للوفاء باحتياجاته بضمان ريع ضيعته (التي يديرها اليهودي) أو أي 
عوائد أخرى مل عرائد قطع الأخشاب ونقل البضائع وغير ذلك من 
النشاطات الحرفية والتجارية . 
وكان ال ممولون اليهود يستأجرون أحياناً مناطق ومدناً بأكملها 
ولعدة سنوات . ففي عام ۱١۹۸‏ . قام أحد أثرياء اليهود باستئجار 
جملة الأراضي التي يتلكها مجموعة من النبلاء بلغت مساحتها 
مثات الأميال المربعة » وكان يدفع إيجاراً ضخماً لها . وكان كثير من 
من الباطن لصخار الممولين اليهود أو 
يرسلون في طلب أقارب لهم من بولندا ليقوموا بإدارة الضياع نيابة 
وكان الأرنداتور اليهودي يحصل على كل الامتيازات الممكنة 
مثل إدارة الحانات وطواحين الغلال ومعامل الألبان ومعامل التقطير 
وصناعة الكحول ومناجم الملح وقطع الأحشاب والفراء ودبغ 
اجلود رالصباغة وصناعة الزجاج وصنع الصابون (وقد أصبح 
أعضاء الخماعات اليهردية العنص رالإثني السائد خلال القرنن 


يهود الأرندا يؤجرون الضياع 
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۲ الجماعات الوظيفية اليهودية القتالية والاستيطانية والمالن 


السادس عشر والسابع عشر في مثل هذه القطاعات الاقتصادية). 
كما كانوايجمعون ضرائب المرور على الكباري والبوابات . بل 
يكن من الممكن إقامة الصلوات الأروذكسية إلا بعد العودة للوكير 
اليهودي إذلم يكن بمقدور القساوسة الحصول على مفتاح الكنيسة أو 
استعارة ردائهم الكهنوتي لإقامة شعائر الصلاة إلا بعد دفع ضريبة . 
وكان اليهود يشترون أيضا الحصولات من الفلاحين . ولأنهم مم 
الذين كانوا يتلكون وسائل النقل النهري » فكانوا هم أيضا الذي 
يقومون بنقلها . كذلك كان أعضاء ا لحماعة اليهودية تجار القرية الذي 
يبيعون الفلاحين ما يريدونه من السلع الضرورية مل الملح والسلم 
الترفية . 

ونظراً لغياب النبيل الإقطاعي » أصبحت السلطة المباشرة شبه 
المطلقة في يد اليهودي الذي كان يدير الضيعة ٠‏ تسانده في ذلك القرة 
العسكرية البولندية التي تضمن بقاءه واستمراره في عملية اعتصار 
الأقنان الأوكرانيين من كل ثمرات عملهم . وبعدالانتهاء من هذه 
العملية » كان الأرنداتور يبقي حصته من الريع ويرسل الباقي إلى 
النبيل . ولكن كثيراً ما كان الوكيل اليهودي يقوم بتحصيل ضرائب 
من الأقنان والفلاحين با يزيد على حقه . وقد كانت جماعة يهود 
من الخيلاء والقسوة (كما تقول الموسوعة العالية 
اليهودية) . وكان يهود الأرندا لا يقومون بأية مهام قتالية بل كانوا 
جماعة وظيفية متحوسلة تقوم باستغلال المجماهير لحساب الحاكم 
SA‏ 
إلى نخبة حاكمة) ؛ وكان رأس المال الربوي والخبرة اللإدارية يحلان 
محل السيف كأداة للاستغلال . 

ومع هذا » لم يكن البعد العسكري مفتقَّداًتماماً . وقد ترجم 
ا 
النبلاء بتشييد العديد من المدن الصغيرة كانت اا ي 
«شتتل ويعيش فيها الملتزمون اليهود وأسرهم وأتباعهم في حماية 
القوة العسكرية البولندية » كما كان عليهم هم أنفسهم أن يتدربوا 
على حمل السلاح . ولذا» نص القانون على أنه : « يجب على كل 
رب عائلة يهودية أن يحتفظ ببنادق بعدد الذكور فى بيته وبثلاث 
ا ا ا ا 
تأخذ شكل قلاع توجَد في حوائطها کوات حتى يكن أن تخرج منها 
فوهات البنادق والمدافع . ويتضح مدى تحول اليهود إلى ماده 
استيطانية شبه قتالية في تحولهم هم أنفسهم إلى موضوع للصراع بين 
القوى الشعبية الفلاحية الأوكرانية المنتفضة من جهة والقوى 
الاستغلالية البولندية من جهة أخرى . فحينما حقق بوجدان 


الأرندا تتسم بكثير 


إلزء الثالك : يهود أم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


يانكي (الزعيم الفلاحي الاوكراني) انتصاراً على البولنديين عام 
4 نصت المعاهدة المبرمة بين الطرفين على عدم السماح لليهرد 
الا ستيطان في أوكرانيا إذ أن وجودهم فيها كان علامة على الهيمنة 
ال لندية فهم أداته الطيعة . ولكن حينما ألحقت القوات البولندية 
الهزية بقوات شميلنكي عام ٠ ٠١١١‏ اضطر إلى الاعتراف بح 
اليهود في الاستيطان في ضياع املك والشلاختا . ولذاء قديكون 
من الأافضل أن نسمي يهود الأرندا «المماليك التجارية الاستيطانية 
شه القتالية . وقد كانت هذه الشتتلات تضم المعبد/ القلعة (وهو 
ند وی کان ا يق ع ادام كح رقن 
اا تقام فيه أيضاً الصلاة والدراسة) . وكانت 
حوائط المعبد/ القلعة سميكة للغاية » كما أن المتاريس كانت مزودة 
بكوات لتخرج منها المدافع والبنادق . 

وقد أصبح أعضاء الحماعة اليهودية ‏ بعلاقتهم القوية مع 
النبلاء والقوى التجارية الدولية » محميين من تقلبات المجتمع 
الإقطاعي ومن غش وخداع البلديات والموظفين الملكيين . ووجدوا 
المناخ المستقر الذي یحتاج إليه النشاط التجاري والمالي دون ضغوط 
وتهديد . وتَحسّن وضعهم كثيراً . وقد أصبح بعض يهود بولندا 
وروسيا من كبار تجار الأحشاب والحبوب في أوربا . 

وكان مسرح نظام الأرندا هو أوكرانيا التي أصبحت النقطة التي 
التقت فيها عناصر عديدة غير متجانسة أهمها النبلاء البولنديون 
الإقطاعيون الكاثوليك والفلاحون الأوكرانيون الأروذكس 
(الذين يتحدثون الأوكرانية) والتجار اليهود (الذين يتحدثون 
اليديشية) غير المنتمين لهذا أو ذاك والذين يشكلون الوسيط التجاري 
والإداري والمالي بين الطرفين (إلى جانب الغفجر والتتار وبعض 
الأرمن) 1 


ويلاحَظ أن الحقسيم الطبقي كان أيضاً تقسيماً عرقي وإثياً 


ودينياً. ولم يكن نشاط الأرندا مقصورآعلى أوكرانيا وبولندا بل 
أصبح جزءاً من شبكة تجارة دولية . فكان كبار النبلاء الإقطاعيين 
البولنديين ييتلكون الأرض في أوكرانيا ويؤجرونها » والألمان يديرون 
الموانئ على بحر البلطيق » والهولنديون يتلكون السفن البحرية لنقل 
السلع . أما أعضاء الجماعة اليهودية » فقد قاموا ببقية العملية ومن 
بينها نقل ا محاصيل بوسائل النقل النهري التي كانوا يتلكونها . وق 
نشأت علاقة قوية بين يهود البلاط في دول أوربا الوسطى 
يهود الأرندا إبان حرب الثلاثين عاماً » حيث كان يهود البلاط 
يستوردون الحبوب من بولندا . وكان يهود الأرندايقومون بتدبير 
الغلال المطلوبة التي كانت تتزايد حاجة أوربا إليها (وهذايبين كيف 
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البشرية التي تتحدث اليديشية وتؤمن بالحسيدية وتتاجر في امور 
وهي كتلة كانت مكروهة من السكان المحليين . وكانت البيروقراطية 
الروسية جاهلة باليهود ويكيفية التعامل معهم RO‏ 
TT‏ القرن الثامن عشر . 
كان الوضع الطبقي الميّر لليهود داخل البناء الاستيطاني لاقطاع 
يعلى آئهم ليوا عتصرا من التشكيل الحضاري البولندي . ولذا» 
حينما نشأت حركات ثورية مثل انتفاضة شميانكي في أوكرانبا ثم 
الحركة القومية في بولندا» كان اليهوديقفون خارجهاامتداداً 
لوضعهم الطبقي الهامشي والطفيلي . فهم لم يكونوامستغلين 
فقط» مشل النبيل الإقطاعي الفرنسي أو التاجر الإنجليزي » وإغا كانوا 
غرباء أيضاً فسقطوا مع سقوط نظام الإقطاع الاستيطاني البولندي . 
وقد أضفت كل هذه العناصر على المسألة اليهودية في شرق 
أوربا ملامحها الخاصة . 
2 لم يكن هناك يهود يعيشون بشكل قانوني في إنجلترا أو فرنسا أو 
هولندا أو إسبانيا أو البرتخال أو الدول الإسكندنافية أو إمارة 
موسکوفی حتی عام ۱٥٥۰‏ . وکان يهود أوربا كافة مرگزين أساساً 
في بولندا وبعض أجزاء من ألمانيا أو إيطاليا حتى أنه » في القرن 
السابع عشر . كان هناك مركزان أساسيان في العالم لليهود : 
أحدهما في الإمبراطورية العشمانية وهو الذي استوعب العديد من 
اليهود الذين طردوا من أوربا الغربية وشبه جزيرة أيبريا » وثانيهما 
في بولندا وليتوانيا . وقد آخذ غزو يهود بولندا فى الزيادة ابتداء من 
القرن السادس عشر حتى أن أغلبية يهود العالم كانت في بداية القرن 
العشرين من نسل يهود بولندا (بل يقال إن كل يهود العالم الغربي من 
أصل بولندي باعتبار أن العناصر اليهردية المحلية تم صهرها تماما في 
الأغلبية) . 
۷- كل هذا يعني ٠‏ في واقع الأمر » أن التجارة والاستيطان والقتال 
جزء آساسي من التجربة التاريخية للغالبية العظمى من الجماعات 
اليهودية في الغرب ٤‏ وانهم دخلرا العصر الحديث وعندهم قابلية 
(تبادل اختياري) للاشتراك في العمليات الاستيطانية القتالية . وفى 
هذه التربة ا لخصبة » ظهر جوزيف فرانك اليهودي البولندى ت 
الذي طالب بتسليح اليهود وتأسيس دولة مستقلة لهم ١‏ ا 
ا لحل الصهيوني للمسألة اليهودية المبني على تصديرها باعتبار أن 
البهرد عنصر استيطاني غريب (ومن المعروف أن معظم قيادات 
الصهيونية الاستيطانية من أصل بولندي روسى) . 
ويكن القول بآن الأرندا الإقطاعية الاستيطانبة تكمل الحلقة 
ا مغتودة بين تجربة يهود الغرب والتجربة الصهيونية . فالعلاقة الثلاثية 
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(النيلاء البولنديون_الوسطاء اليهود المستوطنون - أقنان أوكراني) 
تشبه كثيراً العلاقة الثلاثية السائدة في في الشرق الأوسط (الإمبريال 
الأمريكية -الوسطاء الصهاينة المستوطنون - عرب فلسطين) ٠‏ 
والعنصر اليهودي في كلتا الحالتين عنصر استيطاني نافع يتم الحفاز 
عليه بمقدار نفعه وليست له أهمية في حد ذاته . 

وما حدث» بشيء من التبسيط » هو أن المماليك التجارة 
الاستيطانية شبه القتالية في أوكرانيا تحولت إلى ماليك استيطانة 
قافا عار ف فن د تابن رة الحر ك ال 
وهي دولة ذات قيمة إستراتيجية عسكرية بالنسبة للغرب (بالدرة 
الأولى) وذات أهمية تجارية اقتصادية (بالدرجة الشانية) . ومع ظهور 
النظام العا مي الجديد» قد تتراجع الوظيفة العسكرية القالية لتشغل 
المرتبة الثانية بينما تشغل الوظيفة التجارية الاقتصادية الدرجة 
الأولىء ولذلك سيتطابق وضع الدولة الصهيونية مع يهود الأرندا إذ 
ستصبح دولة وظيفية تجارية شبه قتالية . ونحن» بهذاء نكون قد اكتشفنا 
استمرارية تاريخية ونغطاً متكررآ داخل التاريخ الغربي الحقيقي ٠‏ وليس 
استمرارية ميتافيزيقية داخل التاريخ اليهودي الوهمي 


الخمور (النبيذ والكحول) والانجار فيما 
Wine and Liquor Trade‏ 

«تجارة الخمور والنبيذ» هي تجارة عادة ما تضطلع بها جماعة 
وظيفية » ربا لأن الخمر تذهب الوعي وترتبط في كثير من العقائد 
بالمقدس والغيب » أي أن الخمر مرتبطة منطقة وجدانية تقع حارج 
نطاق المألوف والعادي والروتيني » ومن هنا تظهر ضرورة اللجوء 
إلى جماعة وظيفية محايدة » ليس في مقدورها أن تولف لحطة 
غياب الوعي هذه لصالجها (بسبب عجزها) » تماما مثل الحلاق الذي 
تَسلَّم له رأسك ليقص الشعر » ويكنه أن يقطع رأسك ويسلم من 
العقوبة إن كانت تسانده مجموعة من البشر لها سلطة . والشيء نفسه 
ينطبق على الماشطة التي تدخل البيوت وتعرف أخص خصائص 
اللساء » وهو مايجعلها مستودعآلكثير من الأسرار التي ييكن أذ 
تستخدم ضد من قالها . ولذا» فلابد لمن يقوم بمثل هذه الوظائف أن 
يكون محايدا مجرداً من السلطة تحت رحمة المجتمع تاماً » حتى لا 
يسیطر عليه . 

ويبدو أن التحري التلمودي الخاص بتناول خمور الأغيار جعل 
أعضاء المجماعات اليهودية مضطرين إلى أن يكون لهم كرومهم 
ومصانع الخمور الخاصة بهم . ولكن » مع بداية القرن الخامس عشر 
الميلادي في الغرب » كانت كل مزارع الكروم المملوكة لليهود قد تمن 
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تصفيتها مع انسحابهم التدريجي من مهنة الزراعة . ولكن الجارهم 
فى النبيذ والمشروبات الكحولية استمر حتى أصبحت هذه المهنة 
إحدى المهن أو الوظائف اليهودية الأساسية في شرق أوربا وألمانيا . 
ومع بداية القرن السادس عشر حتى القرن التاسع شر اللادی: 
كان إنتاج المشروبات الكحولية وبيعها في بولندا وليتوانيا عملاً 
أساسياً يتهنه أعضاء الجماعات اليهودية ومصدراً من أهم مصادر 
الدخل بالنسبة لهم » كما أصبح هذا العمل مهنة أساسية في بوهيميا 
والمجر . وقد ازداد ارتباط أعضاء الجماعات اليهودية بتجارة الخمور 
نتيجة لنظام الأرندا . فرغم أن الخمور كانت تمشل الترف الأساسي في 
حياة الفلاحين » إلا أنهم كانوا منوعين من تقطيرها » إذ أن هذا الح 
كان مقصوراً على النبلاء البولنديين » وكان تأجير هذا الحى مصدراً 
أساسيا للريع الذي يحصل عليه النبيل من مستأجر الامتياز 
(الأرنداتور) . فكان اليهود يستأجرون معامل التخمير والتقطير 
والحانات » والتي كانت مرتبطة بنظام الأرندا في بولندا وأوكرانيا 
وروسيا البيضاء . وقد أصبح اليهودي (صاحب الحانة) شخصية 
أساسية في الريف الأوكراني وفي المدن الصغيرة . وكان اليهود 
ترون تقريا إنتاج وبيع ا مشرو وبات الكحولية . وكانت نسبة عالية 
E‏ » في النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر › ٥‏ من مجموع يهود المدن و٥۸‏ من يهود الريف 

وقد تسب اشتغال اليهود بهذه التجارة في نشوء كثير من 
التوترات بينهم وبين بقية السكان . كماكان الفلاحون السلاف 
يفرطون في الشرب > وهو ما كان يزيد من أرباح اليهود » خصوصاً 
أن أعضاء الحماعة اليهو دية كانوا لا يشربون بهذا الإفراط . 

وكان أعداء اليهود بين طبقات المجتمع الأخرى يلقون اللو للوم 
على اليهود a ٤‏ 
صاحبت َدنّي الأوضاع الاقتصادية والثقافية في شرق أوربا والذي 
لم یکن اليهود مسئولين عنه بل ضحية له . وكانت الطبقات اخاكمه 
في شرق أوربا (روسيا وبولندا) ترى أن اليهودي هو سر بلاء الريف 
وبلاء سکانه » ولذا کانوا يرون أن إصلاح حال الفلاحين لن يتأتى 
إلا بطرد اليهود من صناعة الخمور . ومع تدهور الاقتصاد البولندي 
ابتداء من القرن الشامن عشر الميلادي نذأت العناصر التجاريه 
المسيحية تتجه إلى الهيمنة على تجارة النبيذ والكحوليات المربحه بين 
السكان . وكلما ازداد إفقار المدن وإفقار سكانها » كانت المطالبة 
بتأميم تجارة الخمور تزداد ضراوة . وأصبح استبعاد اليهود من هدء 
التجارة مطلباً أساسياً تطر حه الطبقة الوسطى البولنديه > ثم أصبح 
هذا جزءاً من سياسة كثير من الدول المطلقة المستنيرة . 
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اعضا ء الخماعات الهودة دورأ مهم لعايه فو صلاعه 


tı? 


ا الولايت احدة a‏ رصت 
ا عة ت انحتمیت ' ار أسمالية اخديئة . ويعتبّر رحال 
صناعة الإعلان من اليهود من آھہ العتأصر انوه عن ا 


الإعلان أخديثة وعن اتاع نش صه وصور اسلوب عمنها . 

والواقع ا ن الاد التجاري في الجتمعأت التقليدية لا يعرف 
ضاهرة الإإعلان . إدكکن النشاط الاقتصادي محكوم بمجموعة من 
القيم الدينة والأخلاقية التي لا تسمح بالتتافس الشسدذيذ ولا محاولة 
التأثير على الزبائن واصطا دهم . ومع هدا کان كثير من التجار في 
کک مر بلدان العام الغربي يجأرون بالشكوى من التجار البهود 
بب ملاحقتهم اتزبائن ¿ أمام لمحا التجارية وفي الطرفات وحتى 
لھہ . ولعز هذایعود إلى 1 ن الاجر اليهودي لم يكن ملتزماً 
- العأدل وانحة . كما أن أعضاء المجتمع 


في مناز نھہ 
ا الشمن 


اه E‏ > هم مجر د سي 
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وتزايدت أهمية الإعلانات في التجارة مع تزايد علمنة المجتمع 
وترايد حدة المنافسة التجارية . لكن النقلة النوعية ا 
الثاني من القرن التاسع عشر › بعد أن حمَمّت الثورة الصناعية توسعاً 
في الإتتاح » وبعد نو طبقة وسطى من المستهلكين شكلت السوف 
الأساسية للمتتجات والسلع الاستهلاكية اللختلفة » حيث أصبحت 
الاعلانات جزءاً لايتجزأ من آليات السوق وقدكان أعضاء 
الحماعات اليهودية من العناصر الرائدة في قطاع الإعلان نتيجة 
ميراهم التاريخي كجماعات وظيفية تلك خبرات تجارية ومالية 
مهمة أهلتهم لدخول مجالات كانت لا تزال تعد جديدة وغير مألوفة 
وبالغالى مير بقدر كبيرمن الخاطرة . وبالإضافة إلى ذلك » يكن 
فهم ارتباط أعضاء الجماعات اليهودية بصناعة الإأعلان من خلال 
ارتباطهم بتجارة التجزئة والصحافة اللتين كانتا أيضاً من الأنشطة 
الحديدة التى صاحبت غو المجتمعات الصناعية ال اتال > وهي 
أنشطة ا ا ا اا الجماعات اليهودية مكان الريادة . 
وبالتالي اكتسبت صناعة الإعلان آهمية كبيرة لتسويق منتجات 
مؤسسات التجزئة التجارية الجديدة » في حين شكلت الصحافة 
الأداة الرئيسية للإعلان عن هذه المنتجات . 

ويعتبر الأمريكى اليهنوذي ألبرت لاسكر أباً لصناعة الإعلان 
الحديثة حيث عمل على تحويل مهمة وكالة الإإعلان » من مجرد 
وسيط بين المؤسسات التجارية التي كانت تضع برنامح الإعلانات 
لمتتجاتها من ناحية والصحافة وأجهزة الإعلام من ناحية أخرى » 
لتصبح الجهة الرئيسة المسثولة عن رسم وتخطيط ونشر الإعلانات 
الحاصة بمتتجات هذه المؤسسات . وقد انضم لاسکر عام ۱۸۹۸ إلى 
وكالة إعلان لورد وتوماس في شیکاغو › وأصبح عام ٠۹۰٤‏ 
(وعمره ۲٤‏ سنة) شریکا بها ثم أصبح مالكهاالوحيدعام 
14۱۲ . وقد مجح لاسكر خلال ثلاثة عقود في تحويلها إلى واحدة 
من أهم وكالات الإعلان في الولايات المخحدة . 

و ميلتون بيو 810۷ المسئول عن تطوير وكالة الإعلان 
الحديثة لتلبية احتياجات عالم التجارة والأعمال الحديغة کا ای 
إحدى أهم کبریات وکالات الإعلان في الولايات المتحدة والعالم . 
E‏ ن استخدم الراديو والتليشزيون لتقد الفقرات الإعلانية 
: 

و بر وكالة کا ا ي لاعلان التي أسسها لورانس فالنستاین › 

من هم مؤسسات الإعلان التي أوجدت فكرة ة خلق الطلب على 
السلعة قبل طرحها في الأسواق . كما ابتكرت وكالة إعلان أخرى 
هي وکالة دوتل داین وبرنبارخ التي تأسست في عام ۱۹٤۹‏ أسلوباً 
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جديدا في الإعلان يعتمد على تبني نبرة هادئة تميل إلى التواضع فر 
تقد الإعلانات وهو أسلوب تبنته كثير من وكالات الإعارن 
الأخحرى . وابتكرت وكالة آحرى » وهي وكالة نورمان رايع 
وکومل»› أسلوباً جديداً في الإعلان أطلقت عليه اسم "الإعلاز 
العاطفي» » وهو أسلوب يهدف إلى خلق نوع من التماثل والاندمام 
العاطفي عند المتلقي جاه السلعة موضوع الإعلان . وكل هز, 
أساليب تيل إلى اللعب على الجوانب النفسية والعاطفية والحسية 
لدى المستهلك باعتباره مجرد هدف يتم توظيفه . ومن الجحدير بالذكر 
أن عالم النفس المعروف إرنست ديختر من أهم الشخصيات اليهودية 
الأمريكية التي كانت لها مساهمات مهمة في صناعة الإعلان والذى 
أسس معهد بحوث الدوافع . 

وفي إنجلترا » لم يصل أعضاء الجماعة اليهودية إلى مواقع بارزة 
في صناعة اللإعلان إلا بعد الحرب العالمية الثانية . ولم تنم صناعة 
الإعلان في أوربا إلا بعد الحرب العالمية الأولى » بعد أن شهدت 
وسائل الاتصال غواًوتوسعاً كبيرين » إلا أن مشاركة أعضاء 
الجماعات اليهودية فيها انتهت مع مجى النازية واندلاع ا لجرب العالية 
الثانية . أمابعدالحرب ٠‏ فكان لاتساع وامتداد نشاط وکالات 
الإعلان الأمريكية والبريطانية إلى أوربا دور في أن يصبح لرجال 
الإعلان من اليهود شأن بارز في صناعة الإعلان الأوربية . 

ويجب التنبه إلى أن اشتراك أعضاء المحماعات اليهودية بشكل 
ملحوظ في قطاع الإإعلانات لا يجعل منه نشاطاً اقتصادياً يهودياً » 
فهو أولا وأخيراً جزء لا يتجزأً من آليات السوق بكل وحشيته وعدم 
اكتراثه بالقيم الإنسانية والأخلاقية » ومحاولته توظيف الدوافع 
الإنسانية » خصوصاأًً الدافع ا لجنسي » > في محاولة ! بيع السلع . وقد 
ظهر قطاع الإعلانات وتطور بظهور وتطور الاقتصاد الحديث › 
خصوصا الرأسمالي . وييكن القول بأن قطاع الإعلان كان سيظهر 
ويتطور سواء كان هناك يهود أم لا ء تماما كما ظهر وتطور في اليابان 
والهند وهي بلاد لا توجد فيها أقليات يهودية تذكر . ومع هذاء 
يكن القول بأن وجود أعضاء الجماعة اليهودية داخل هذا القطاع 
بشكل ملحوظ لا يكن تفسيره إلا على أساس انتمائهم إلى أقلية 
تشكل جماعة وظيفية › أي أن يهوديتهم تفسر تزايد عددهم داخل 
هذا القطاع الاقتصادي ولكنها لا تفسر وجود هذا القطاع وتطوره 
وآلياته . وهذا» على كل » هو النمط المهم في كثير من الظواهر في 
العالم الغربى ابتداء من الرأسمالية والاستعمار وانتهاء بالطلاق 
ااا وارد اى 
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تجارة الرقيق 
Slave Trade‏ 


«تجارة الرقيق؟ هي نجارة تقوم بها عادة جماعة وظيفية مالية . 
وتحرم اليهودية على اليهودي امستعباد اليهودي مدة تزيد على ستة 
أعوام » ولكنها لا حرم استعباد غير اليهود أو الاتجار فيهم قال 
إن العبرانيين القدامى كانوا عبيداً في مصر » وهو قول غير دقيق . 
فبرغم أن الاقتصاد المصري كان متقدماً ‏ فإنه كان يعتمد أسابا 
على السخرة » مع عدم استبعاد أن تكون جماعة غريبة مثل العبرانين 
قد تحولت إلى عبيد وبخاصة بعد انحسار حكم الهكسوس : 
حماتهم . ولم يكن العبرانيون » عند هجرتهم من مصر وتغلغلهم 
في كنعان وسكناهم فيها (في أواخر القرن الثالث عشر قبل الميلاد) u‏ 
على مستوى اقتصادي وحضاري متقدم » ولذالم تكن لديهم حاجة 
إلى العبيد . ومن هنا حديث العهد القدي الدائم عن إبادة سكان 
القرى وال مدن التي كان يجتاحهاالعبرانيون . ولم تكن المملكة 
العبرانية المتحدة » هي الأخرى » في حاجة إلى العبيد بسبب بساطة 
اقتصادها » فقد سدت حاجتهامن العبيدعن طريق استعباد 


العبرانيين الذين فشلوا في أداء ديونهم . ولم يختلف الوضع كثيراً 


في المملكة الشمالية أو المملكة الجنوبية . ولايعرف عن العبرانين 
أنهم اشتغلوا بتجارة الرقيق أو نهم كانوايستعبدون أعضاء من 
الشعوب المجاورة. كماأنهم لم يتحولوا إلى عبيد . ولكن هناك 
إشارة إلى أن بعض فراعنة مصر كانوا يتبادلون مع المملكتين 
العبرانيتين الأحصنة المصرية بالمقاتلين اليهود » وأن هؤلاء العبيد هم 
الذين تحولوا إلى جماعة وظيفية قتالية في جزيرة إلفتتاين . وكان 
التهجير الأشوري والبابلي عملية نقل كتلة بشرية من مكان إلى اخر 
ولكنها لم تحول المهجرين إلى عبيد » بل إن بعضهم أصبح من كبار 
اللمولين . ولا تختلف الصورة في عصر الإمبراطوريات الفارسيه 
واليونانية (السلوقية والبطلمية) ثم الرومانية . 


لكن الصورة تختلف في العمصور الوسطى في أوربا . فنظراً 


لفقر أورباالشديد » كان الرقيق أحد السلع القليلة التي ييكنها 
توريدها إلى الإمبراطورية البيزنطية والعالم الإسلامي حتى يكنها 
استيراد البضائع منها . أي أن توريد العبيد كان نوعامن انوا 
تصحيح ميزان المدفوعات . ولذاء كانت تجارة الرقيق جزءأً أسأسيا 
من التجارة الدولية . ولكن المصدر الأساسي للعبيد كان هو بلاد 
السلاف الوثنية المشتق اسمها من كلمة «سكلافوس ك۷uةاع»؟‏ من 
لاتينية العمصور الوسطى أي عبد (ومن هنا اسمهم العربي 
«الصقالبة٠)‏ » إذ كانت الدول المسيحية ثَحرَم الاتجار في العبيد 
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السيحيين كما كانت الدولة الإ 


سلامبة حرم الاتجار في العبي 


يهود تتتقل لأخذالعبيدمن السلاف 
ا وکان أعضاء الجا اک 

قطاع خر في ا لمجتمع للاضطلاع بهذه الوظيغة aT‏ 
وظيفية وسيطة مكني أن تعيش نہ ن الفراغات وأن تدير مثل هل 


التجارة المشينة التي لا يكن اق فة اعا 


ن . وکانت قوافل البهه 


عات اليهودية مهيلين 


ءالمجتمع ادا رت کا أن 
كونهم يهوداً قد زودهم باخماية في حركتهم الدائبة بن العلعن 
ا للسيحي والإسلامي وكان برسعهم أ او غ ی : 
العالم الإسلامي وعبيداً مسلمين في العالم اللسيحى . ويذكر ابن 
خرداديه ان العد کانوا من آھہ للع التي يحملي ا انرآدانبة 
موقد عملت اعداد كيرة من تجار يهود ق تیار الرقيق مذ 
العصور الوسطى حتى المرن اخامس عشر انبلادى ۰ وهذاآمر 
طبيعي . فتجارة ال رقي ق كانت جز ءام ن أتجارة الدونية 


4 : , : 
هؤلاء التجار أموائيق ألتي تحميهم وتحمي سلعهہ 


0 
3 م فد مم 
ټ 


2 وکانهن الممنوء 


تعمد العبد لان هذا یعنی فقدان ات جر الیهودی سنعته . وکان‌ هذا 
مصدر | حتکاك مديد ص تحجر لد وال U. REEL‏ بین هو لاء 


الحا ر ومعظم طبقت العام ألغربي ليحي في العصر الو سيط . 
وبعدالثو رة اتجا, ری ٠‏ هرت عى رة ارقيق - أ رتطة باللظام 
الاقتصادی اجار اخدید- :لے تصنت امكانات مادء ضخىهة 
ي رت . - E a:‏ 2 4 - 
ا ا a Ek‏ ا کے کے ا ê)‏ 
من سفن إلى جود وحاميات في امتعمرأت تاج ايها عملية 
TS ۱‏ أ > و ا 
صصص د اعد من افر بت ولوزریدهم EA‏ اسو صت قي نانم 
e ! 3 3 5‏ ع i:‏ :¥ 2 ت 1 
الحديد . وقد أنصہ بعض کار خم وال یودای هدءاسجارء 
کے ی ا 2 e. o ۰. 3 o‏ 
ولعبوادورانشض » فامتنك يهوداألراتر (الارد)العد» 


O ES‏ یی ¿ وق موا با لاا رفھهہ . وگأيسر 


لهم عمنهہ هدا . شثكة الاتص ا لات أيهردية الضخمة في تنك 


الآونة » فمَذ كان لمارا و قواعد في أنبرتغل وفي أستعمرات 


لبرتغالية قي أفريقي وفي SEL‏ 


گنت ھور کد ز في أنذدونة انعم انيه وغير ها من 
وكان بعض أعضء اخمأع ت اليهودية من كار عبار العبيد في 
الستعمرات الهولندية في الأمريكتين » فكانوا يعملون بهذ المهنة في 
البرازيل الهولندية )١١١٤-1١۳١(‏ کماعمل بعضهم بها في 
القر ن الثامن عشر الميلادي في العالم الجديد . فاشتركوا في التجارة 
الغلفة أي شحن البضائع الأورية » مثل الاسلحة والبارود 
واللشروبات الروحية (اجن) واخلي الرخيصة ٠‏ إلى الساحل 
الأفريقي . e‏ 
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ا 

اورا . وكان يوجد مثلث آخر يبدأ في نيو إنجلاند في الولايات 
sS‏ اروم و إلى أفريقيا حيث 
يا الروم وحمل بالمبيد وتتجه مزر الكاريبي لحمل بعسل قصب 
السكر الأسود الذي يُصتع منه الروم . وتظهر أسماء تجار يهود بين 
تجار العبيد في كوراساو > فیرد اسم مانویل ألفاریس کوریا باعتباره 
تاجر عبيد نشيطاً اشتغل بهذ المهنة عدة سنوات وعمل وسيطاً عام 
۹ بين شر كة الهند الغربية الهولندية والشركة البرتغالية » وذلك 
لنقل العبيد من أفريقيا إلى المكسيك عبر كوراساو حيث كانت تتم 
مبادلة العبيد بانعسل الأسود الذي يصدر إلى نيو إنجلند ليستخرج منه 
الروم لبيعه في أفريقيا . ومن أهم التجار في أمريكا الشمالية EE‏ 
فرانکس وآرون لوبیز وجیکوب رودریجیز . وفي جامایکا › ترد 
أسماء ديفيد هنريك وهيمان ليفي وألكسندر ليندو الذين كانوا من 
كبار تجار العبيد هناك في نهاية القرن الثامن عشر الميلادي . وكان 
أعضاء أسرة جراديس اليهودية المقيمة في بوردو نشطاء في تجارة 
العبيد بالمستعمرات الفرنسية في العالم الجديد مثل سانتو دومينجو . 
وكان هناك بعض اليهود من أصحاب المزراع الكبيرة في جزر الهند » 
وبانتالى فقد كانوا يتلكون العبيد الذين تعتمد الزراعة عليهم هناك . 
وض أهم التجارب الاستيطانية اليهودية تجربة سورينام حيث أسس 
أعضاء ا لجماعة اليهودية في بريزدنتس أيلاند ما يشبه الدويلة المستقلة 
التي كانت تعتمد على العبيد المستَجآبين من أفريقيا في الزراعة . 

ولم يكن موقف أعضاء الجماعة اليهودية في الحنوب الأمريكي 
(في الولايات المححدة) يختلف عن موقف بقية الأمريكيين من 
مؤسة الرقيق ٠‏ فقد امتلك اليهود فيها العيدذ . ويلخت نسبة أعضاء 
ا لجماعة اليهردية الذين كانوا يتلكون العبيد /.۲١‏ » وهي نسبة لا 
تختلف عن نسبة البيض حسب إحصاء ۱۸١١‏ کان ھا ن 
ملاك المزارع القليل من أعضاء الجماعة اليهودية . 

أما معاملة يهود الجنوب الأمريكي للعبيد » فلم تختلف عن 
معاملة المسيحيين لهم . كما أن نسبة عدد العبيد » الذين كان يعتقهم 
أعضاء الجماعة اليهودية » لم تكن تختلف عن النسبة بين المسيحيين» 
غير أن أعضاء الجماعة اليهودية اشتغلوا بسائر الأعمال التنفيذية 
لاحرد ولاخ ان الد و الخر ر ف 
العبيد السود كانوا يتعاملون بنسبة أعلى مع التجار اليهرد » نظراً لأن 
هؤلاء كانوا يفتحون محالهم يوم الأحد ٠‏ وهو اليوم الوحيد الذي 
کان بإمكانهم أن يتسوقرا فيه . 


وما یتعلی بمۈسسات تجارة الرقيق ` فقد اشترك فيها أغضاه 


VA 


۲ الجماعات الوظيفية اليهودية القتالية والاستيطانية والمال 


الجماعة اليهودية » شأنهم شأن كل سكان الجنوب » فعمار 
بامزايدات وتقدم الائتمانات وإنجاز الأعمال التجارية في سوق 
الرقيق . ويبدو أن نسبة المشتخلين بتسيير جارة الرقيق منهم كانت 
أعلى من نسبة المشتغلين بها بين المسيحيين ا 
الأعمال التجارية والمالية . ولم يقتصر اشتراك أعضاء 
اليهودية على المؤسسات الخاصة بإدارة تجارة الرقيق » بل تعاملوافى 
سلعته البشرية الأساسية » أي الرقيق . فكان لابد لمن ييتلك رقرةا 
أن يتاجر فيه بيعاً وشراء » لأن الرقيق كان سلعة ثمينة . ومع هذاء 
لم یکن يوجد يهودي واحد بين كبار التجار . والواقع أن رأس الال 
الُركز في أيدي ممولين يهود كان ضئيلاً بالنسبة إلى رأس مال العمالقة 
ا العف فف ره کان متا نو ارو 
من بين سبعين تاجراً » وفي تشارلستون كان يوجد أربعة تجار يهود 
بين أربعة وأربعين » وفي ممفيس تاجر واحد بين اثنى عشر تاجراً. 
وبرغم الانخفاض المطلق في عددهم » فإن نسبة وجودهم في بجارة 
الرقيق كانت عالية للغاية » إذ كانوا يشكلون نحو ۸./ من التجار في 
المتوسط . وكانت نسبة اليهود إلى عدد السكان » في الجنوب وفي 
الولايات المتحدة » ضئيلة للغاية لأن عصر الهجرة اليهودية من شرق 
أوربا » الذي أتى بالكشافة السكانية » لم يكن قد بدأ بعد . وعلى أية 
حال » لم تتجاوز نسبة اليهود في الولايات المححدة في ذلك الوقت 
نصفاً في المائة . 

ولعل عدم وجود اليهود في هذاالقطاع بنسبة كثيفة كان 
انعكاساً لوضعهم داخل الاقتصاد الأمريكي » فهم دائماً على 
مقربة من المستهلك ٠‏ بعيدون عن الصناعة الثقيلة وعن المراحل 
الأولى من الإنتاج ٠‏ وقد كان الرقيق جزءاً من المراحل الأولى 
لاونتاج الزراعي في الجنوب . ولم يكن هناك رفض يهودي لتجارة 
الرقيق » إذ كان جيكوب لفين رئيس الحماعة اليهودية في ساوث 
كارولينا وإسرائيل جونز رئيس الجحماعة في موبيل (آلاباما) من تجار 
العبيد في عام ۱۸١١‏ . وقد استمر التجار اليهود مشاركين في تجارة 
الرقيق حتى نهاية الحرب الأهلية الأمريكية . 

وقد أبقى بعض اليهود البيض محظيات سوداوات وعاشروهن 
جنسياً » وهذايعني وجود يهود سود . ولكن من الصعب تحديد 
عددهم » خحصوصاً أن المؤسسات الدينية اليهودية كانت ترفض 
السماح للسود بالانتماء إليها . كماأن الأسياد اليهود لم يلقنوا 
عبيدهم الديانة اليهودية . ومع هذا » يدعي العبرانيون السود أنهم 
من نسل هؤلاء . وأثناء الحرب الأهلية في الولايات المتحدة » لم 
يكن لأعضاء الجماعة اليهودية موقف مستقل عن المناطق ا جغرافية 
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۲ ا 8 
الجماعات الوظيفية اليهودية القتالية والاستيطانية والمالية 


التی کانوایعیشون فيها ٠‏ فتبنى يهود الشمال موقفاً رافضا لى z‏ ەمەه | ! ٠‏ 
ا a A‏ رمع هذا . لم يلعب أعضا 
الر قیق › وتہنی یھود الجنوب موقفا مؤیدا لھا ۰ ہینما تبتّی كدر م" ٠ "| EL‏ 
ً ك س ى که تے ا e‏ . . : 
يهود الولايات الوسط ا لمجاورة للولايات الجنوبية موقغاًمحايدا ٠‏ نا 2 رر حبيد او اشحريض ضدها ٠‏ أو في حركة 
چ د ین اجو ت ال ٠‏ 


e‏ أاحماعة اليهودية بشکا 1 عام د ا 


شا 
1 
سف لے , 


وهو 


< 


۲۷۹ 
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۳ اقنان وهود البلا 


E ESE i RO ESS GG 


۳ 
أقنان ويهود البلاط 


أقنان البلاط يهود البلاط حسداي بن سوط ۔یعقوب اہن كلس _ سليمان ابن صادوق - تيكا _ عائلة 
ابن شوشان-عائلة عطار - شیشیت بنفنيستي -آبراهام بنفنيستي ۔ دونا جراسيا - أبنايس - بالاشي - باسيفي 


التروينبر جي - 


Servi Camerae Regis: Kammerknechtschaft; 


Serfs of the Royal Chamber 

«أقنان البلاط» أو «أقنان الخزانة الملكية» تعبير شاع في العصور 
الرنط ف الدرت» رهرر ج المارة اللاتية رفي كاري 
ریجیس ع۲۵ 0۴۲2۴ c4‏ ۵۲۷1ء وتعنی حرفاً «أقنان أو عبيد الغرفة أو 
الخزانة الملكية» . وقد ورد هذاالتعبير بأشكال مختلفة » فى نحو : 
«سرفي کامیراي نوستراي سب إمبریالي بر وتکتیوني 5٥۲۷| ٥378۲۵٥‏ 
nosirae sub imperiale protectione‏ وتعنى «أقنان بلاطنا الموضوعين 
تحت الحماية الإمبراطورية» » أو اسرفي كاميراي إمبراتوريس 
ي «أقنان 

البلاط الإمبراطوري الخاصون» . وهي بالألمانية اكامير كنختشافت 


r . . 2 ۱ 
وتعنى‎ servi camerae imperatoris speciales إسبسياليس‎ 


Kammerknechtschaft‏ . llyعlıرة‏ تستخدم لوصف وضع اليهرد 
داخل النظام الإقطاعي الغربي في العصرر الوسطى كجماعة وظيفية 
وسيطة في الغرب ٠‏ وبخاصة بعد حروب الفرنجة . وكان المصطلح 
يعني عدة اشياء فد تبدو متناقضة : 
١‏ - أن اليهود عبيد الملك أو الإمبراطور أو النبلاء . وهو أمر اختلف 
باخحتلاف الغترة الزمنية أو الرقعة الحغرافية . 
۲ أنهم ملكية خاصة للملك وحده . 
۴ لذلك » يتمتعون بحمايته . 
٤‏ - و يتمتعون بمزايا خاصة . 
٥‏ وأن أية سلطة غير البلاط الملكي لا ييكنها أن تتعرض لهم 

وقد كان أعضاء الحماعات اليهودية في الغرب يدون غرباء . 
رحب الارن (العرف) الألماني ء فإن الغريب يتبع الملك يوضم 
تحت حمايته ويصبح من أقنانه . ومن هنا » كان لابد أن يستند 
وجودهم إلى El‏ تمنحهم حقوقاً ومزايا معينة نظير 
اضطلاعهم برظائف محددة . ومن ناحية الأساس » كانت هذه 
الرطانف هي التجارة والربا وجمع الضراثب 


۸° 


أوبنهاير - فرتاير ‏ ليمان-بن وايش -هامبرو - عائلة بليخرودر -عائلة سبير- اليك مالية 


ويعود المفهوم (دون المصطلح) إلى أيام شارلان ولويس التة “ 
as E‏ : ولكن المصطلح 
تة امس لاو ل رة قي القرة اللالي عر ادي في مريرم 
الإمبراطور فريدريك الأول الصادر في عام ٠٠١١‏ . والذي أكده فى 
عام ۱۱۸۲ . وقد صدر مرسوم ملكي فرنسي عام ۱۲۳۰ جاءت فيه 
إشارة لليهود باعتبارهم من الرقيق بحيث إذا هرب يهودي من 
مقاطعة أحد البارونات لمقاطعة أخرى فإن من حق البارون أن يسترده 
«اكمالو كان أحد أرقائه» (باللاتينية : تانكوام بروبريوم سيرفيوم 
proprium servium‏ anQuamا)‏ . وقد استخدم فریدريك الثاني 
الصطلح نفسه عام ٠۲۳١‏ لاإشارة إلى كل يهود ألمانيا . ويشير 
المؤرخون إلى أن أسطورة الشرعية (التي يستند إليها المفهوم) تذهب 
إلى أن الإمبراطورين الرومانيين فسبسيان وتيتوس قاماعند سقوط 
القدس باستعباد الشعب اليهودي بعد الهزية التي حاقت به عام ۷١‏ 
ميلادية . فأثناء حصار تيتوس للقدس » حسبما جاء في الأسطورة › 
كان ا مؤرخ يوسيفوس فلافيوس يفوم بإطعام اليهود على نفقته . وقد 
مات تلهم جوعاً » وفُتل القّلث الآحر أثناء الحرب . أما الثلث 
الباقي فقد باعهم فلافيوس «للملك» (أي الإمبراطور) تيتوس . وقد 
زعم أباطرة الإمبراطورية الرومانية المقدسة (وريشة الإمبراطورية 
الرومانية) أنهم ورثوا هذا الحق وأن ضريبة اليهود (فيسكوس 
جودايكوس) هي أيضاً علامة على هذه التبعية . 

ويعني مفهوم أقنان البلاط أن أعضاء الجماعات اليهودية » من 
خلال تبعيتهم المباشرة للملك › يقعون خارج نطاق العلاقات 
الإقطاعية ٠‏ وأنهم بذلك أصبحوا جزءاً من الطبقة الحاكمة أو على 
الأقل أداة في يدها . ولم يكن اليهود ملكية خاصة للملك أو لخيره 
با لمعنى المجازي » كما قد يتبادر للذهن لأول وهلة › فقد كانوا ملكيه 
خاصة بالمعنى الحرفي كالعبيد أو المماليك . وتعني كلمة اسرفوس 
5 اللاتينية «الخادم» أو «العبد» أو «القن» . وقد عبر قانون 
إسبانيا الشمالية عن المفهوم حين نص على أن اليهود “عبيد الملك ؛ 
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وهم دائماً ملك الخزينة الملكية' . وفي قانون آخر ٠‏ يشار إلى البهود 
بأنهم " رجال الملك › يرهم من يرث العرش' . ويستخدم ميثاق 
الك اصطلاحات مثل : «جودایرس هابيري tjudaeos haber‏ أي 
احق امتلاك اليهود» أو «جودايو س تنيري 0۸۲ ) 0sعدلیز»‏ أي احق 
الاحتفاظ باليهود؟ بل وعبارة جوديي نوستري )وهم افںن آى 
«يهوذنا» . وقد ورد نص » في أحد القوانين الصادرة في إنجلترا فى 
القرن الثاني عشر الميلادي » يوضح هذاالمفهوم تماما ء جاء فيه ما 
يلي : « كل اليهود حيثما كانوا في المملكة هم موالي الك وتحت 
وصايته وحمايته » ولا يستطيع أي منهم أن يضم نفسه تحت حماية 
أي شخص قوي دون رخحصة بذلك من الملك ؛ لأن اليهود أنفسهم 
وکل منقولاتهم ملك للملك («تشاتيل 1ة ء)) . ولذلك ٠‏ إنقام 
أي فرد باحتجازهم أو احتجاز أموالهم فإن من حق املك ٠‏ متى شاء 
واستطاع » أن يطالب بهم باعتبارهم حقاً خالصاً له » . 

وكان يتم شراء أعضاء الجماعات اليهودية وبيعهم ورهنهم 
وكأنهم أشياء ثمينة . وفي ألانيا » أهدى أحد النبلاء عام ٠١٠١‏ 
لأسقف مدينة مينز كل يهود فرانكفورت . وأحياناً » كان يتم إهداء 
يهودي واحد إلى صديق معوز » على نحو ما حادث حينما قام إدمون 
برجندي عام ۱۱۹۷ بمنح يهودي مع أسرته إلى رجل يدعى فيجيير 
وفي عام 1٠۹۸‏ » قدم الملك بدرو (ملك أراجون) نصف الضرائب 
آل جمعها يهود إحدى المدن التابعة له هدية لإحدى الكنائس . 
وكان من الممكن أن يقوم مالك اليهود برهنهم » وقد منح هنري 
الثالكث یهوداً لابنه إدوارد الذي قام برهن اليهود لدى أعدائهم المرابين 
الكوهارسيين . وحينما منح هنرى الثالث (عام )٠٠٠١‏ القلعة وما 
حولهامن أرض RI Goa‏ 
كنجزوود ويهود المدينة . أ 
منحة قدّمها إلى إحدى المدن الأشياء التالية : الكنائس والفرسان 
والموالي واليهود . 

ولأن أعضاء الجماعات اليهودية كانوا سلعة ثمينة » أمر هنري 
الثالث ملك إنجلترا موظفي الحدود التابعين له بفتح الحدود أمام 
اليهود والترحيب بهم › ولكنه أمر في الوقت نفسه بحظر خروجهم 
منها . وفي عام ٠۲١ ٤‏ » قابله وفد من اليهود وطلبوا إليه السماح 
لهم بغادرة البلد » ولكنه رفض طلبهم وهددهم بأن من يضبط وهو 
يغادر البلد سيُعاقًب أشد العقاب . كمامنعت بلدان وسط أوربا 
البهود من مغادرتها حينما سمع هؤلاء بالمعاملة الجيدة التي يلقاها 
يهود الدولة العثمانية وعقدواالعزم على الرحيل . وفي عام ٠٠۲۳۵‏ 
E e E E‏ وم 


۲۸۱ 


۳ آقنان ویهود البلاط 


هخري الثالث للمحاكمة بدعرى أنه ١‏ مرق ممتلکاتنا ٩‏ . أي اليهو دي 
نفسه والأسهم . وإذافتل يهودي أو ا به الأذى لا تدقع ديته أو 


التعويف عنه لآهله |١‏ 


اغا كانت تدقع اللملك (شارلان. مشلا 
باعتباره مالك اليه د 


. وفي إسبانيا الس 


کانمن خی المحاكي 
ا ر حکمهار با لاعداه 


ا 
بتنغيذ الحكم عله ولکن بعدأن تدفى ئمتەللملك . وان آخقت 


| أذ 
إحدى المدن الأذی باليهرو ء كان عليهادفع غرامة للإمبراطور . 
وكان الملك يتدخل بکل قرته حمأيے !! 


يهرد . فحيلما فرق الا 


فیلیب ة في گول ونيا غرامة على اليچود (عام )٠١۸۸‏ عأقه ف ند بك 


کک کا ا ی 
اليهود من الغض لغضب الشعبي عليه . وحينما جردت اخملة الثاللة م 


حروب الغرنحة : هدد فرينريك بقطه ذر 
س 


اع كل م ن يدي يهوديا 
وبإعدام کل من یقتل یھودیا لآنھہ ملکه اخاص . 


٤ - . ۳ ۴ 7 
: ا مھ‎ ٠ 


ا لمواثيق الإمبراضورية الت تخود : ITE‏ . فى عام 323 ¿n‏ قأهت 


. ” 1 - ھ . 
مدل متاطعهة سے آنا ر اء الي دا ل فی سے الام اطه. حی 
کے ا ت 8 E sg‏ ت rE‏ ر 

5 لك 1 د‎ 1 AE 
يتسنى للمدينة استغلالهم و اسم رهہ بني ت‎ 

2 ا‎ 5 E ۰. 

وقي عام 1£ 8 اعدن دوی ور برج ٠‏ کنوع هن إغراآء 
ألبهود. أنه متنحهم حتَوقهه نة 


وصولهم . 


e 8 > 1 “1‏ : 
۴ ھ 1‘ 11 . ۶ . 
۾ کاتنت عفص ادن تش ی بیود ا میں به من 
ر 2 ® رص as: naz‏ 


اا ْ E‏ 1 هذى !مراص شار اخامصس 


ات تریر کل بض ئم يهود ا لزا وانلورین * گن سلوا وگن 
سلون ٤‏ ودم إلى آحر « أحسن ثلالة ببوت يختارها عند وقوع 
المذبحة الالية ضد اهود ؛ 

وكانت حماية الإمبراطور لليهرد تخد لتشمل حرية اخركة 
لتقل والتجارة كما 
کر طبقات 


واعفاءهم من كل القيود التي كانت نعوق 
کانت تشم مرایا ضخمة تضعهم في مره اعلى من 
فى ال الو سطى رما باستثناء البلاء . وكانت 
الملجتمع المسيحي في العصور الوسةاى ر ٠‏ : 
هناك حالات بت اوی فها اهود مع كبار ال 
وحتی لا يتوهم القارئ أن هذا وضع فريد أو وشادومقصوز 
با اهود ب أن إل أن مالا ر ي ر ر 
ا ى فان انوا 
الح أت السشريه المدعه واخحدينه . فالمماليك والخصيا نو 


الجزء الثالك : يهود آم جماعات وظيفية يهوديا ؟ 


ملكية خاصة إما للدولة أو للسلطان . وفي نظام الأقنان » كانت 
الأرض ومن عليها ملكية لاإقطاعي وتؤول لورثحه . بل إذث 

وضصعاً عاثلاً في الدولة الصهيونية » فاجندي الإ سر سرائيلي الذي 
ااا ر ول یحاکم تهمة إتلاف عتلكات الدولة إذ أن 
الخندى يعبر مذكية للدولة . 

وقد أذّت الحماية والمزايا إلى تحويل اليهود إلى جماعة وظيغية 

مالية نشطة تساعد في تحويل الثروة الطبيعية للدولة إلى نقود . كما 
أصبحوا وسيلة لزيادة دخل الأفراد وريع الدولة » فاليهود› 
بوصفهم أقنان بلاط ء كانوا خاضعين تاا للملك أو لمن ييتلكهم ٠‏ 
إذ كان يفرض عليهم مايشاء من ضرائب . وفي العادة » كانت 
رض عليهم ضرائب أعلى من تلك التي كانت رض على التجار 
المسيحيين . وکان شارل ان يأخذ عشر أرباح التجار اليهود في حين انه 
لم یکن یحصل الا غل و ادف ن کل اخد عر راهن 

أرباح التجار المسيحيين . وكان اليهود يشترون المواثيق والمزايا من 
الك فححقتق له الأرباح بهذه الطريقة . كما أن رأس مالهم ذاته كان 
ملكا للملك » وهو الذي كان يحدد سعر فائدة القرض . وكان الملك 
يصرح لهم أحياناً بفائدة أعلى ما هو مصرح به للمرابي المسيحي » 
وذلك لأن ثروة اليهود كانت دائما تصب » في نهاية الأمر » في 
الخزانة الملكية . وبعبارة أخرى » كان اليهود مجرد أداة في يد الحاكم 
يکنه عن طریقها استغلال سائر طبقات المجتمع . فكان اليهودي 
يمتص الشررات والأموال من اللجتمع ٠‏ ثم يقوم الملك بعد ذلك 
باعتصاره عن طريق الضرائب الباهظة وبيم المواثيق والمزايا له . ومن 
هنا تشبيه أعضاء الجماعات اليهودية ب «الإسفنجة» التي تعتص الماء ثم 
تفقده بالضغط عليها . واليهودي ٠‏ بهذاالمعنى ٠‏ ملوك تستخدمه 
السلطة لقمع المجحماهير . وأداة الاستغلال التى يستخدمها المملوك »› 
كفرد في جماعة وظيفية قتالية »> هي سيفه i‏ أداة الاستغلال التى 
يستخدمها اليهودي » فهي رأس الال الربوي ا 
المقاتل يريق دم أعدائه بسيفغه حتى تستمر السلطة في الاستيلاء على 
الشروات والأموال » فإن اليهردي يتص الال والثروات مباشرة من 
ا امال » ومن هنا تأتي إشارتنالليهرد بمصطلح «المماليك 
التجارية» . 

وقد أدى وضع اليهود برصفهم أقنان بلاط » أي أداة فى يد 

اعبقة الحاكمة . إلى عزلتهم عن بقية طبقات المجتمع » إذ كانوا في 
حال صراع دہ ع قطاعات من طبقة النبلاء ء والبارونات بسبب علاقتهم 
انسريدة با ملك » وبسبب الفائدة التي تعود عليه منهم و کان 
اخرفيون أيضاً يناصبون اليهود العداء ‏ إذ كانت لهم نقاباتهم الخاصة 


YAY 


۳ أقنان ویهول البلاس 


التي تقوم بتجنيد الأعضاء ر 
جيل » وكان العنصر اليهودي يشكل تحدياً لهذا الاحتكار . كما كر 
الفلاحون وأعضاء الطبقات الأخرى يسقطون ضحية المرابي اليهودى 
الذي يبسط الملك حمايته عليه . 

لكن سكان المدن كانوا أكثر الطبقات عداء لليهود . فا مدن 
نواة الاقتصاد والتجارة في المجتمعات الإقطاعية ٠‏ كانت تحاول قدر 
طاقتها أن تنهض وتطور قوتها الذاتية عن طريق احتكار التجارة 
وتنظيمها من خلال البلدية . وكانت التجارة اليهودية التي لا تقعم 
داخل شبكة نفوذها تتحدى هذاالحصار . كما أن هذه التجارة, 
باعتبارها خاضعة للملك وحده » كانت تهدد عملية التراكم 
الرأسمالي وعلاوة على ذلك » كانت لليهود اتصالاتهم الدولية 
التي لم يكن للتجار المحليين مشلها في بداية الأمر . وكما ينا 
خضع اليهود لنظام ضريبي مختلف » فكانوا في بعض الأحيان لا 
يدفعون ضرائب المرور التي شكلت عقبة أساسية أمام التجارة في 
العصور الوسطى الإقطاعية . بل كثيراً ما كان الملك يستخدم العناصر 
البورجوازية اليهودية الُسسَجلبة من خارج المجتمع أو التي على علاقة 
خاصة لضرب العناصر البورجوازية المسيحية . ' 

وتمكن رؤية ظاهرة معاداة اليهود في العصور الوسطى في إطار 
وضع اليهود كأقنان بلاط » وذلك باعتبارها ضرباً من ضروب الثورة 
الشعبية ضد الاستغلال . فالجحماهير لم تكن تفهم آليات الاستغلال 
الاقتصادي وطابعها الم ركب ومستوياتها المباشرة وغير المباشرة » لأنها 
لم تكن تدرك سوى أداة الاستغلال الملموسة والموجودة أمامهاء 
وكانت هذه الأداة هي اليهود : أقنان البلاط الذين يستخدمهم الملك 
ويقوم بحمايتهم . ولذلك » كانت الثورة ضد اليهود تندلع في حالة 
ضعف السلطة أو تزايد الاستغلال على معدله المحتمل أو عند غياب 
املك في إحدى حملات الفرنجة . 

وقد نجم عن وضع اليهود كأقنان بلاط ارتباطهم الشديد 
بالسلطة » وهو ارتباط استمر حتى يومنا هذا . وفي القرنين السابع 
عشر والثامن عشر الميلاديين » ظهرت جماعة وظيفية وسيطة أخرى 
هي يهود البلاط الذين قاموا بخدمة الملكيات المطلقة في وسط أوربا 
وشرقها في الأمور المالية والتجارية والدبلوماسية » كما قاموا بتوفير 
الاعتمادات اللازمة لتمويل الحروب التي لم تكن تنتهي بين الأمراء 
والملوك . 

E 
جاءت منها الأغلبية الساحقة من يهود العالم » لعب اليهود شكلا‎ 
آخر من أشكال الوساطة من خاذل نظام الأرندا » فكانوا الوكلاء‎ 


الجزء الثالث : يهود أم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


الاليين للنبلاء البولنديين » حيث كان النبيل يقيم في وارسو ويرسل 
وكيله اليهودي مع القوات البولندية ليقوم باعتصار الفلاحين 
الأوكرانيين . وقد جاءت معظم القيادات الصهيونية البولندية م. 
داخيل هذا التشكيل الحضاري الذي يلعب فيه أعضاء الجماعة دور 
أداة الاستغلال المباشرة والمنبوذة التي تمثل الحاكم وتعتمد عليه . 

ومن أهم الآثار الأخرى لوضع اليهود كأقنان بلاط أن اليهودي 
قت حوسلته فتحول إلى أداة ووسيلة , ولیس غاية . وهه ع ظهور 
الفلسفة النفعية في الغرب » تعمق هذا الاتجاه ونوقشت مسألة إعتاق 
اليهود في إطار مدى نفعهم . ويبدو أن أهم آثار وضع اليهود كأقنان 
بلاط أنهم ظلوا خارج إطار التشكيلات السياسية البورجوازية 
القومية » فكانوا يطرّدون حين تختفي الحاجة إليهم . وفي بولنداء 
لم يكن اليهود خارج التشكيل السياسي والاقتصادي وحسب وإغا 
كانوا خارج التشكيل الحضاري ذاته » وذلك لأنهم كانوا يتحدثون 
اليديشية » كما أن المسيحية الكاثوليكية هي أحد الأبعاد الأساسية 
للهوية البولندية مقابل الهوية الروسية الأرثوذكسية . ولذاء حينما 
ظهرت الحر كة القومية البولندية » استبعد اليهود منها » بالإضافة إلى 
أنهم ظلوا هم أنفسهم بمنأى عنها ينظرون إليها من الخارج » ولذلك 
لم يكن دمجهم داخل هذا الإطار . بل إن العناصر البولندية لم تكن 
تلق كثيراً في العناصر اليهودية أثناء حركة المقاومة ضد النازي بسبب 
تراثها الطويل في الاقتراب من السلطة والقوى الحاكمة وبسبب 
عزلتها عن القوى الشعبية . 

وإذاقبلنا مقولة أن اليهود » بوصفهم أقنان بلاط » كانوا 
يشكلون في واقع الأمر ما يشبه المماليك التجارية » لأمكننا فهم ثورة 
شميلنكي في أوكرانيا ضدهم » فقد كانت ثورة تجتث الجماعات 
اليهودية الواحدة تلو الأخرى (باعتبارها جماعات غريبة أو أدوات 
استغلال طفيلية دخيلة تماماً) كما اجتث محمد علي المماليك في 
مذبحة القلعة ليبدأً عملية التحديث . 

ونحن نعقد هذه المقارنة بين شملينكي ومحمد علي من جهه › 
وبين اليهود وا مماليك من جهة أخرى » لا لتسويغ عملية الذبح 
كوسيلة للتغيير ولكن لمحاولة فهم طبيعة وضع أعضاء الجماعات 
اليهودية داخل التشكيل الحضاري الغربي . 

ولا نجد تفسيراً لظهور مفهوم أقنان البلاط في الحضارة الغربية 
!لا أن الجتمع الغربي الوسيط كان مجتمعاً عضوياً متماسكاً بعنى 
الكلمة ‏ على الرغم من لا مركزية الإقطاع الغربي » فضلاً عن 
تداخل السلطة الدنيوية والسلطة الدينية فيه على عكس مايقال ؛ 
واستناد الشرعية إلى الدين المسيحي » ومن هنا كان قسم الولاء 


TAY 


۳ أقنان ودهود البلاط 


المسيحو اساسا للات «ال ى النظام الإاة 
نبيلا محارباً أم حرف أو تاجراً أو فلاح 
المنغلتة تدو, ر حول طتوس ال 


ضمن ادائ ة الت 


وكانت اخماعات ال ري 


لکن وا 3 
ر الكنيسة ويراسها النبيل والقس . وكلاهيا 


لکا > ۱ 
لحل هذا کک لاآبد ف“ ن البحث لليهودع. ن مسوغ للوجود 
خارج هذا الإطار وا 
ل یک ار ع یی د د 
ملكية الملوك (ورثة الإمبراطورية ا : 


راومه اوثنية) لهم تبقي اليهود 

خارج الانتماء المسيحي 
ویبدي أن انل حرکه احسهيونية هي تاج هذا ٠‏ ت تراث الغربي ! ان 
فالصيغة أ اة ا( تة 


امه تری ليود فانضا بشرياً همغ 


ھک ىه | عنصر داقع مت و 2 ي س 
ينه إلى ga‏ ج وتوظیغه لصاځها حارج 
۱ 
حدودی E‏ 
|1 
االاستعمأر والقتا, ا اا ی ن مصاحه يعتبر جزء اهن هذاالنفع . 
ا 


E ۴ 1‏ 5 
ولکن هدا الاستیطان لا يعني سو حول أحماعة ألو ظيفية االے الى 
3 ا i <I! H‏ 2 
آفتل ال لاط اننکې الدین کانوا 
ا © oF TT oc mol‏ 
يضطلعرل بو صیته مايه فد تولو ألى قتان اللاط: لامب ي 


Nu « moe . ۲ .‏ 
يضطلعون بو ضبشة فتأنرء 8 


8 
ريي اندین 


يمورد البسلاط 
Court Jews: Hofjuden‏ 
فيهود البلاط) د هم وکلاء !خكه ومستشاروهم في 'لأمور 
التجارية ES‏ من هم اخم عات الوظيفية 
الوسيطة فى عصر المذكيأت الطقة في أورب» خحصوصً في وسطه في 


ET‏ ضهر ت حح حے الأمر اء الان ا یچ د انبلاط 
ٍ 


القرن السابع عشر .و 
نلء شرح uy‏ اتی الألاتية (التى کانلت فد 


E EES e 
الإقطاعية وتاكل جهار‎ 


السا رات ا نة حاول ک 


الدولة الأانية ذاته من هذه أحأجة .ومع فيأم 
كز أمير على حدة أن يطور إمارته . ولكن 
كانت تتف حجر عثرة أمام 


الأمير إلى فرضر وهيمت کک 


دار رتھاء ا 


ETT 


الطعات واننقابات ال فطاع التعليدية 
٤‏ الدوله 
ایا ا إمأرته وتنقم 


ئ a‏ 7| 0 تخا ودار 
أنه كان فى حاجة إلى أدوات إتتاج وا 


4 0 2 1 
لا | هزه !ا SY‏ حوا أداة إنتاج وأداة إدارة . وكال يهود لبلاط 
Ca E‏ 
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yS‏ » كما 


4 عملة اة او الأموال 
الطلوبة . 
ت کان لدی يهود ابلاط الخبرة الإدارية اللازمهة لإدارة اللإمارات 
الحديدة . 
TT ۳‏ سواء حقوق مواطني 


المدينة أو حقوفق أعضاء قابات ال فة ٠‏ أو الطبقمَات والقئات 
الاقطاعية . 

٤‏ لم يكن هناك مؤسسة » مثل الكنيسة » تحميهم وتضعهم حت 
رعايتها . 


- كان يهودي البلاط يعيش في عالمين » هو في كليهما غريب › 
فهو يهودي في المجتمع المسيحي ٠‏ ولكنه في الوقت نفسه غريب عن 
جماعته اليهودية إلى حدما » فهو في غربة مزدوجة وليست له أية 
قاعدة جماهيرية أو أساس للقوة . 

١‏ لم يكن من الممكن أن يرث أبناء يهودي البلاط مكانته كما هو 
الحالل مع الأرستقراطية » بل لم يكن بققدورهم أحيانا أن يرثوا 
ثروته » إذ كان الأمير يقوم بجصادرتها وهذا يعني أن يهودي البلاط 
لم يكن بمقدوره مراكمة القوة . 

۷- کانت کل حقوق يهودي البلاط منحة من الأمير يخلعها عليه 

حين يشاء ويحجبها عنه حين يقرر ذلك . 

لكل ما تقدم كان يهود البلاط رجالا هامشيين لا حقوق لهم 
راا من القوة ولا أمل لهم في الحصول عليها . وهم في هذا 
يشبهون الخصيان » وكما وصفهم أحد الكتاب فهم خصيان غير 
مخصين . ومن ثم فهم لا يهددون الأمير من ناحية » كما أنهم 
یشکلون أداته الإأنتاجية والإدارية ذات الكفاءة المطلوبة من ناحية 

اخری . 

وقد کان آول ظهرر ليهود البلاط في إسبانیا عام ٠٤۹۲‏ . کما 
يكن القول بأن بعض كبار التجار اليهود السفارد فى هولنداء ممن 

كانوايعملون وكلاء لبعض الدول ET TE‏ 
وكذلك بعض كبار الممولين اليهود في بولندا من يهود الأرندا (مثل 
موسی مارکوفیتش الذي كانت له معاملات واسعة مع البلاط 
والوزراء والنيلاء في أوائل القرن السابع عشر ). . ولكن المصطلح › 
بالمعنى الدقيق > يستخدَم في التاريخ الاقتصادي لأوربا للإشارة إلى 
وكلاء الحاكم في عدد من إمارات وسط وشرق أوربا في الفترة من 
بداية القرن السابع عشر حتى بداية القرن التاسع عشر . وقداستفاد 
يهرد البلاط آيا استفادة من حرب الثلاثين عاماً ))1٤۸-١٠١١۸(‏ 


YAS 


۳ اقنان وهود البلا 


وظل نفوذهم في التصاعد ووصل إلى قمته مع توقيع معاهر, 
أوترخت )۱۷١۳(‏ » وكان مركز نشاطهم ألمانيا والنمسا وهولند ‏ 
ولكنه امتد إلى إسبانيا والبرتغال والدغارك وبولندا . وکان هرر 
البلاط يعيشون أحياناً حارج الدول التي يخدمونها > ويعمل الواحر 
منهم وكيلاً لعدة أمراء أو دويلات في آن واحد . 

وقد ساعد يهود البلاط الملك أو الأمير الذي يقومون على 
خدمته في التخلص من قبضة الأمراء الحديدية وفي بسط نفوذه على 
أرجاء ملكته من خلال قوته الاقتصادية . وليس من قبيل الصدفة أن 
هذا النمط انتشر بعد عصر النهضة مباشرة » وهو العصر الذي بدأ في 
الانتقال (في أوربا) من النمط الإقطاعي في الإنتاج والإدارة وتنظيم 
اللجتمع إلى النمط الرأسمالي الحديث . وقد كان يهود البلاط 
ر هر ا ا و و ا 
ويقومون بجمع الضرائب له »> ويشرفون على الأستيراد والتصدير 
ا 
الحربية مثل صناعة سبك المعادن والبارود . كماقاموا بإدخال 
منتجات زراعية وصناعية جديدة في البلاد التي كانوايقومون على 
خدمتها بهدف زيادة موارد الدولة وتحويل ريعها الطبيعي إلى نقود . 
وعلاوة على ذلك » كان يهود البلاط يزودون الحاكم بالسلع الترفية 
التي يحتاج إليها فيشترونها له من أسواق فرنسا أو إيطاليا أو هولندا أو 
الدولة ال شمان : كما كارا دون احا نجاتة ا اة عن طريى برك 
أوربا حتى يتمكن الأمير من الإنفاق بسخاء على مظاهر الترف 
اللازمة للأبهة . وكان يهود البلاط يعقدون الصفقات التجارية نيابة 
عن الحاكم . ويتولون البعثات التجارية والدبلوماسية » ويعدون له 
الميزانية > ويدون الجيوش المتحاربة با لمؤن التي كانوا يحصلون عليها 
من بولندا وبوهي ميا ومورافيا وأوكرانيا » ويدبرون له السلاح 
والذخيرة التي يحتاج إليها . ومعنى ذلك أن يهودي البلاط كان 
يضطلع بوظائف وزراء الخارجية والمالية والحرب » وأحيانا رئيس 
الخابرات » في وقت لم يكن يعرف التقسيم الدقيق للعمل . 

وقد لعب يهود البلاط دورآ مهما للغاية في اقتصاديات 
الإمارات والدويلات التي كانوايقومون على خدمتها > حصوصاً 
أثناء حرب الثلاثين عاماً )١۱٤۸-٠١١۸(‏ . وذلك بسبب الشبكة 
التجارية اليهودية الممتدة في أرجاء العالم الغربي والعالم الإسلامي 
في ذلك الوقت . ففي القرن السابع عشر الميلادي » كان هناك نظام 
يهود الأرندا في بولندا » التى كانت تعد أكبر مصدر للمنتجات 
زرا ااك ركان هدار دا رن ها . کماظهرت 
في الوقت نفسه الجماعة اليهودية السفاردية القوية في هولندا وغيرها 
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الدول الأوربية المهمة والتي كانت تربطها صلات قرية باليهود 
ار ارد في الدولة العشمانية . ونما وسع من نطاق هاه الشبكة أنها 
زت العديد من يهود المارانو الذين كانوايتحركون بسهولة 
باعتبارهم من المسيحيين ء كما أن عدداً منهم کان مسيحيأ فعلاً من أسر 
بهو دية تربطهم صلة قربى وعمل بعائلاتهم اليهودية . وكانت هذه 
الشبكة الفاردية الإإشكنازية متعددة الجنسيات عابرة القارات ظاهرة 
فريدة من نوعها داخل أوربا آنذاك ٠‏ فكانت تمتد من شرقها إلى غربها 
ومن وسطها إلى سواحلها على الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط . 
وتشكل حرب الثلاثين عاماً نقطة مهمة وحاسمة فى تطور 
الجماعات اليهودية في أوربا وازدهارها الاقتصادي . إذ أن ا 
هود البلاط راكموا الثروات أثناء هذه ا لحرب التي عصفت بأورباء 
فقد كانت الجيوش المتحاربة تحتاج إلى المؤن والمال في غضون فترة 
وجيزة » وذلك في عالم لم تكن فيه وسائل الاتصال على درجة 


كبيرة من الكفاءة والسرعة . ومن هنا لعبت الجماعات اليهودية دوراً 


حاسما في خدمة كل الجيوش المتحاربة » وفي تزويدها بالقمح 
والماشية والأخحشاب والعلف وغيرها من المؤن . وكان يهود الأرندا 
في بولندا يدون يهود البلاط بالمنتجات الزراعية التي تحتاج إليها 
الجيوش المتحاربة » فيقوم يهود البلاط بتوزيعها وترتيب الاعتمادات 
المالية اللازمة من خلال أثرياء الجماعة اليهودية في هولندا وغيرها من 
الجماعات . وكان بمقدورهم الجصول على السلع الترفية من يهود 
الشام والدولة العشمانية . كما كان يهود البلاط على استعداد دائم 
لشراء غنائم اجنود بغض النظر عن انتمائهم-بأسعار مخفضة . 
کا ا ی و E‏ 
المتحاربة للمتاجرة مع الحنود . 

وكانت كل الجيوش المححاربة تحتاج إلى خدمات أعضاء 
الجماعات اليهودية » ولذالم سهم أي من الأطراف التنازعة باذىء 
بل كانت القوى المنتصرة تمنحهم منازل المهزومين أحياناً . ويقول 
ا لمؤرخ البريطاني اليهودي إسرائيل ولفسون : ١‏ إنها حقيقة تاريخيه 
أن يهود أوربا آنذاك استفادوا بالحرب من كل من الطرفين المتنازعين› 
فبینما کان يتم تمزیق ألمانیا وتدمیرها کانوا هم يستفیدون ویراکمول 
الثروات » . ويلاحظ أن هذه الحقيقة صارت جزءاً من الدعاية النازية 
ضد اليهود ٠‏ فهم أغنياء حرب ومستفيدون منها . لكن العنصريه 
النازية لا تكمن فى تقرير الواقعة فى حد ذاتها وإغا في نزعهامن 
سياقها التاريخي ٤‏ فقد استفاد ا الحماعات اليهودية لا بسبب 
طبيعتهم الإنسانية الخاصة وإغا بسبب طبيعة وضعهم بوصفهم 
جماعة وظيفية وسيطة تلعب دور أساسياً ومطلوباً داخل المجتمع . 


YAo 


۳ أقنان ويهود البلاط 


وقد اسشغادت 
. الجيوش المى. رنه م“ ن اببهود بأشکال ا 


حول أعضاء الحماعة الا 


توصل المعلم انت 


أوربا إل ى الشام والتي 


حری. اذد کانت 


من الشبكة الجا ريه في 
کما کان بوس شیک بهد ابلاط التدة عبر 


ملك فأعلدة آ 2 


اجار الذي رهم علاقة عة الان ر من صغاأر أباعة الحائلين 


الو ۰ 


. احداخ د‎ eT 
0 2 
tr ۰ . 3 لک 4 لدو‎ 
س العا ف ب يهود البللاص والامراء كانت علاقة نفعية‎ 8 
Eî 
pw 2 ٣ r . "ê 1 a" 5 4 1 
تماما کھم نیدول من علافتھہ باحاکہ ب حققوا اشروات‎ 
٣ 2 N | 
ويحصلوا عفی اغزاي > رھم بدورد یہی علیچہ نمشدار ف يتشد م"‎ 


. ۴ 
و جودھم با عتبارهہ مصنذرا لا لضب لث ٠ه‏ :3 


من أموا الهم عن طریق الخ ey‏ خلال 


الهدايا اش 


کال یحصل علھا منھہ فی مناصة تتويجه وفى غير ذلك 


E A NO E GEE 1. E 
م الاتات 2 کف الچ کاب ول مه حن لہ د امار الہ رص‎ 
. ( “ E ا‎ e {< ١ أ‎ 
موان صاننة . والی جالب هدا . لار اژدول العدیدافم .خدهات‎ 

ص ص 
“O ve e ۰. 1‏ - 

لر ص ا ات کا ت لا نصهه نه > ۰ حه بحام . 
8 »1 ئ . 


ن کل بهودي بلاط يلا فجوة 


6 
ت 


وميه محلدد: .> ويرنىط وجودء کد مکانته به EE ٠‏ 


5 ۰“ َك ا 5 < 2 Bs : e Sit‏ ۹ 
وجود أنشجوة حى وجىدة . حا هه ب منك يتحدی عن یود 
البلاط ويتخنص منهہ عنذه يشعل عنصر أفتص دي خر و صیہ .` 


کان قا ةن ,حي" زيه محدة . aS‏ 


1 وکال اها 


انلو أ ك انتخنص س E‏ ومن کر احدعات ايهودية ٠‏ 


7 
أ م وا ا دن ن ی جاه . 
P2 PF‏ . ے٠‏ 


ٍ 0 
1 
اش‎ SR 


لأنھہ لہ یکونوا أصحاب رؤو۔ 


وبالدر حے ا O TE‏ اف ا Ts‏ 


لذا لم يك أعضء اخم اعة يشكنون صبقة 


اقتصاديء ر حخمك 9 


مستقدی وإ ك نوأاداء 


٤ r: .‏ < . 2 3 ( 
تا الاخرير حا ي 2اك خوت و عابت 
س > 
2 ° : ا ا أ“ 
e - E E $ 2 CC“. f‏ اتضاعات 
ا اران نارفء و عمدة وهر بصه حدق صک ت ر 
2 و 2 9 0 7 
1 ن ۹ E‏ 1 . ۰ 
حواز ے اىحبه انهم یشکذون غر عا 


أعصاء اللخ أخاكمة لأنهم أداة في يد 


اا کو اک اد 
ا فلا اشر . وسن لبور حو 
f‏ 
لھ 
للك بتخدمهالتدعيم لفوذء على حسابهم . ولم يكن لأعضاء 
ده | أ علاقة حميمة بأي من فثات المجتمع E‏ 


ءِ 1 
ما کائت ن سوال پهودي انبلاط تار بعد موته » كما كان الأمي أو 


الك يرفض دفع أنديول ا . أا !الذي لم يعمد تروته بهده 
الاقتصادية ( مئل اتساع نطاف 


ومن اننرلاء وکثیر من 


الاغات او 


الطريغة › فة ا ت 


الجزء الثالت : يهود أم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


لرأسمالية الغربية أو تزايد ضخامة مشروعاتها أو ظهور 
بورجوازيات محلية قوية) إلى تهميشه أو إفلاسه » حيث لم يكن 
مقدوره الصمود في حلبة المنافسة ٠‏ و ا ارات يهود 
انبلاط كانت دائماً مرتبطة بالدولة ولم تصبح قط مشروعا خاصا 
الكلنةء نكل هدا لم يلعب يهود البلاط أو أثرياء اليهود 
على وجه انعموم دوراً حاسماً في نشوء الرأسمالية الغربية الرشيدة . 
ومع هذاء لابد أن نقرر أن يهود البلاط بوصفهم جماعة 
و هامشية من أقنان البلاط والتجار والمرابين 
اليهود ‏ إذتحركوا نحو المركز قليلاً من الناحية الوظيفية والاقتصادية 
والحضارية . فكان يهود البلاط يندمجون حضارياً في المجتمع الذي 
بعیشون فيه فیرتدون رداء أوربباً ويسلكون سلوكاً أوربياً ويعيشون 
خارج الحيتو ويتمتعون بحرية الحركة ولا يدفعون أية ضرائب › 
ويتمتعون بكثير من اموق المدنية التي لا يتمتع بهابقية اعضاء 
الحماعة اليهودية ء مثل حق شراء الأرض الزراعية . أو حق ركوب 
عربات تجرها أربعة أو ستة أحصنة » وهو حق كان مقصوراً أيضاً 
على النبلاء . كما كانوا يمنحون ألقاباً لا تمسح إلا للنبلاء . وكانت 
مصاخهم الاقتصادية مرتبطة تماما بمصالح ال ملك أو الحاكم أو الدولة» 
و ما كانت تتعارض مع مصالح الجماعات البهودية الأخرى › 
بل كان بعضهم يقف ضد هجرة اليهود إلى بلادهم ويؤلبون الملك 
ضد المهاجرين ادد . وقد كان يهود البلاط واعين تاماً بالتحو لات 
الشقافية والمالية العميقة في المجتمع الأوربي » ولذا كانوا من أوائل 
العناصر التي رحبت بحركة التنوير اليهودية وشجعوادعاتها . 
ويلاحظ أن كثيراً من أبناء يهود البلاط قد مروا » را بسبب الجو 
الثقافي الاندماجي الذي نشأوافيه . 
ومع هذا ١‏ كان ليهود البلاط موقف القيادة والزعامة بين يهود 
البلد الذي يعيشون فيه » ولكنها كانت فيادة مغروضة من ا حارج 
من عالم الأغيار وتستمد شرعيتها من مجاحها فيه » وكانت قيادتهم 
مطلقة حتى أن أحد يهود البلاط أصر على أن تكون كل المناصب 
الميادية في إحدى الحماعات اليهودية متقتصورة على أفراد أسرته » 
وهو أمرلم يكن شاذاآ في عص ر الملكيات الطلقة . وقدوصف 
أحدهم روتشيلد بأنه « ملك اليهرد ء ويهردي الك » وهو وصف 
دقيق لوضع يهود البلاط وعلاقتهم بكلً من النخبة الحاكمة غير 
اليهودية وأعضاء الجماعة اليهودية . وكان يهرد البلاط يحتفظون 
ببعض العادات اليهودية ٠‏ مشل اللحية ء لأن وجردهم الاقتصادي 
شبکة الاتصالات اليهردية . وکانوا یحاولون أحياناً 
اخصرل لليهود على حتوقهم ویشفعون لهم عند الحاکم کوسطاء 


کان یت قف عل 


۲A٠ 
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(شتدلان) . وكان أعضاء المجحماعة اليهودية يتمتعون بقدر اکر 
الحماية والأمن من عامة الناس بسبب العلاقة امباشرة بين الحاكم 
ويهودي البلاط الذي يوفر لهم هذه الحماية . 

وقد لعب يهود البلاط دور الوسيط (الفعلي والفکري) ن 
اة الاأغتار و اهود وبذلك مهدوا لظهور حركة التنوير ين 
اليهود . کما نهم کانوا دليلاً حياً على أن في وسع اليهودي أن يحقق 
النجاح خارج الجيتو . وقد أصبحت وظيفة يهود البلاط وراثة 
وتحولوا إلى أسر مالية أرستقراطية تتصارع فيما بينها على النفوذ 
والسلطة وأصبحوا طائفة مغلقة يتزاوج أفرادها في ما بينهم 
ويستبعدون اليهود العاديين . وييكن القول بأن صورة يهودي البلاط 
E‏ 
تجذرت في الوجدان اليهودي في الغرب . 

وقد انتهى دور يهود البلاط بسبب تعاظم نفوذ الدولة المطلقة 
في أوربا وبسبب نجاحها التدريجي في تشديد قبضتها على مواطنيها 
من خلال مؤسسات رشيدة تضطلع بوظائف يهود البلاط . بالإضافة 
إلى ظهور بورجوازيات محلية قوية تمتلك من رؤوس الأموال 
والخبرات الإدارية مايفوق مثيله لدى يهود البلاط . وأخيرأ كان 
تقسيم بولندا ضربة للشبكة التجارية التي اعتمد عليها يهود البلاط . 
ثم جاءت الثورة الفرنسية بجيوشها وتقسيمها أوربا إلى معسكرين 
متنازعين بمثابة الضربة القاصمة . 

ومن أشهر أسر يهود البلاط » أسرة ليفي وأوبنهاير 
وجومبيريز» حيث حققوا ثروات كبيرة أثناء الحرب . ويلاحظ أنه مع 
نهاية القرن الثامن عشر بدأ كثير من أبناء هذه العائلات يتحولون من 
هنود بلاط إلى أعقاء فى ال رسال ة ال ر دة وض رون باغداذ 
كبيرة» ای ندناي ا دا . ومن الأمور التي قد 
OD E EEE‏ 
من عائلة روتشيلد الشهيرة التى مولت النشاط الصهيوني في بدايته 
ونحالفت مع الإمبريالية لإنشاء الدولة الصهيونية . وسولومون هذا 
هو الذي ساعد ميترنيخ زعيم الرجعية الأوربية في القرن التاسع عشر 
على الاختفاء بعد سقوط النظم الرجعية تحت ضغط الحر كات الشعبية 
والثورية . ونحن نرى أن الدولة الإمبريالية حينما تنشى علاقة قوية 
يقال لها إستراتيجية مع الدولة الصهيونية » فإنها في واقع الأمر علاقة 
نفعية توظّف الدولة الراعية من خلالها العميل الصهيوني لصالحها ؛ 
ولذا يكنا أن نقول إنها تشبه في كثير من ال وجوه علاقة الأمراء الألان 
بيهودالبلاط » وإن الدولة الصهيونية هي في واقع الأمر دولة 
وظيفية ٠‏ دولة يهود البلاط الإمبريالي » إن جاز التعبير . 


الجزء الثالث : يهود أم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


)۱۰۵۵-۹۱۵( حسداي بن شفروط‎ 
Hisdai Ibn Shaprut 

هو إسحق بن عزرا بن شفروط الذي اشتهر باسم «حسداي بن 
شفروط؟ » رئيس الجحماعة اليهودية في قرطبة . جاءت أسرته من 
شرق الأندلس ثم استقرت في قرطبة . ودرس ابن شفروط الطب ثم 
دحل في خدمة الخليفة عبد الرحمن الثالث )4١١ - ٩1١(‏ . ولمًا 
كان الخلفاء الأمويون في الأندلس يعينون أطباءهم في وظائف إدارية 
ومالية أخرى في أحيان كثيرة » فقد أوكل الخليفة إلى ابن شفغروط 
مسئولية قسم المكوس الذي كان يعد من الوظائف الإدارية العليا . 
كماعمل مستشارا في الشئون الخارجية (الدبلوماسية) » وعمل 
مترجماً أيضاً . ويلاحظ أن كل هذه الوظائف تقريباً تتطلب التعامل 
مع غير المسلمين » وهي وظائف تركز فيها الذميون . وقد أرسل في 
بعثات دبلوماسية إلى ليون عام ٩٥١‏ ونافار عام ۹0۸ . وييكن القول 
بأنه بالفعل كان في منزلة وزير الخارجية والتجارة . وقد جمع ثروة 
اڭ 

وکان حسداي بن شفروط يهودياً مستعرباً » مثل معظم أعضاء 
اة الع رة البهر دة فن رمات فان كحدت الرينة وباك 
سلوك أثرياء المسلمين . واتخذ شعراء يهوداً ليمدحوه نظير إغداقه 
العطاء عليهم . 

وكان ابن شفروط » باعتباره مثلاً للجماعة اليهودية الجديدة 
في الأندلس » وراء تأسيس الحلقة التلمودية في قرطبة » والتي عين 
موسى بن حنوخ (العالم التلمودي الذي اشتراه من سوق العبيد) 
رئيساً لها حتى يحقق الاستقلال ليهود الأندلس . وقد نجح في 
مسعاه إذ فاقت حلقة قرطبة في شهرتها وأهميتها الحلقات التلمودية 
في العراق . وقدأطلق على حسداي اسم ريش كلاه» » بمعنى : 
رأس العرش » وهو لقب كان الغرض منه منافسة لقب «رأس 
المثبتا»ء الذي كان يطلق على رئيس حلقة سورا . 

ويْنسَّب إلى ابن شفروط أنه كتب خطابا إلى يوسف (ملك 
ا لخزر) يصف له فيه الأندلس ويطرح عليه بعض الأسئلة الخاصة 
بيهودالخزر » وقدردالملك عليه . وقد سمت هذه الخطابات 
بالمراسلات الخزرية » ولكن ثمة اختلافاً بين العلماء في مدى صدق 


هذه الواقعة . 


یعسقوب ب کاسس )۹٩۹۱-۹۳۰(‏ 
Yaqub Ibn Killis‏ 
من رجال المال والتجارة اليهود د خدم في بلاط عدد من حکام 


YAY 


۳ أقنان ويهود البلاط 


مصر . ولد في بغداد . ويقال إنه سليل عائلة السموأل اليهودية التى 
يتتمي إليها أحد شعراء العرب المشهورين فى الجاهلية . 

استقر ابن كلس مع والده في E‏ الرملة فى فلسطين . 
واشتغل بالتجارة والأعمال المصرفية » وعمل هناك ملا للتجار 
الأجانب (وهي وظيغة تشبه القنصل التجاري) » ولكنه أفلس برغم 
نجاح أعماله عدة سنوات . ثم ذهب إلى مصر حوالي عام ٩7۰‏ » 
وبعد اتصاله بوالي مصر کافو, رجح في 


الإمدادات ا لحکو مه 


اا مجال 
ا 
بتحصيل أمواله من الضرائب المستحقة على الناطق الزراعية » وقد 
تاح له ذلك التعرف على ششون الزراعة في مصر فأصبح المستشار 
الاقتصادي لكافور e‏ ره السياسي أيضا . ويعد تعينه ري أ 
للإدارة ال مالية » اعت ا وله 


الغرات . وعداو فأ کأفرر عام 41A‏ 


ابن کی الإسلام وكاد أن يعي. ٠‏ 
ن 


ررر 
واجه معارضة اا زی جعت ي 
= ۰ ٠س‏ 


۶ 
سجن ابن كلس ولکنه تجح في الغرار وذهب إلى تونس حیث ک ۹ 
الا طميون د يستعدون للا ستیلاء على مصر ۰ ماھ ا 
خططه لغزو مص وقدم له كث آم٠‏ المعل مات الuهمة‏ ع٠‏ الأوضاء 
ا ص r‏ ت ا ك 


ال فف 


ن كلس مكأنة مهمه 


بها. وبعد ستموط مصر فى يد الغأطضميين ¢ عاد این کلت 


وأوكلت إليه مهمة جمع الضرائب . وقد حمق اد 
فى النظام المالى . وتغد تة وز ا غاد ۷ في عهد اخليمة العزيز 
)4٩۹7-۹۷٥(‏ ء أعاد تنظيم النظام الإداري » ولكنه أقيل من هذا 
المنصب واعنقل لمدة شهرين عام ۹۸۳ . ثم أعيد إلى منصبه بعد ذلك 
وظل محتفظاً به حتی وفاته . وقد احتقظض این كلس بعلاقته بأعضاء 
الحماعات اليهودية حتى بعد إسلامه وكان بعض مثقَفي الحماعة 
يبحضرون الصالون الثقافي الذي كان يعقده في قصره . 
سلیمان اسن صادوق ( ؟ -۱۲۷۳) 
Solomon Ibn Zadok‏ 

يهودى بلاط خدم قى بلاط الْلك ألْمونسو العاشر (اخكيم) ٠‏ 
فى قشطالة حيث أسند إليه أنغونسو القيام بعدد من المهام الدبلوماسية 
ا ا وا المملكة . 

وبعد وفاته » تولى ابنه إسحق بن صادوق (أو إبراهيم إسحق - 
توفی عام ٠‏ ) مهمة جباية ضرائب مملكة وئطالةَ خلال عهد 
ألفونسو العاشرء كما حصل عام ۱۲۷۲ على عدد من عقود الإمدادات 
احكومية . وفي عام ۱۲۷۸ . كله ألونسو بإرسال إمدادات مالية 
يئه المعسكر بالقرب من إحدى المدن» ولكن هذه الإمدادات تُهبت 
وهي في طريقهاولم تص ! E‏ 


الجزء الثالث : يهود آم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


ت القيض 
الأمر الذي دفع ألفونسو للانتقام من محصلي فألقی 
على ثلائة منهم وحكم على إسحق بالإعدام شنقا 

راا ر ا 
کانا يتنقلان بين إسبانيا الملسيحية والإسلامية » قبل أن يتم طرد 
السلمين منها . وقد قام يهود شبه جزيرة أيبريا بدور الجماعة 
الوظيفية الوسيطة بين المعسكرين المتصارعين 


تيكا (النصف الأول من القرن الثالث عشر) 
Teka‏ 

يهودي من أقنان البلاط من أصل خَرَّري» كان يعمل مرابياً 
ووكيلاً مالياًء حيث التحق بالبلاط المجري في القرن الثالث عشر . 
وكان أبوه من كبار اللاك إذ منحه ملك المجر مقاطعة ضخمة ورثها 
تبأ من بعده . وقد امتلك تیکا مقاطعات أخری» ویحتمل أن اسمه 
مأخوذ من اسم إحدى هذه المقاطعات . وقد عه الملك أندرو الثاني 
0١۲٤۹2 ۲ 0(‏ رلا عن غراد لاط الکن ٠‏ ولذا يشار إل 
تيكا فى الوثائى اللاتينية المعاصرة بلقب «كوميس كاميراي ك0 
EE‏ ومعناها «وكيل مالي للملك» (حرفياً: تابع اوق 
ويبدو أن تيكا كان مسئولاً ماليا في غاية الأهمية » إذ يظهر توقيعه 
على عدة اتغافيات ومعاهدات سلام واتفاقيات مالية بين ليوبولد 
الرابع (١١١ -٠٠۹١(‏ وأندرو الثاني (كان الضامن الوحيد لبلغ 
كبير من المال اقترضه ليوبولد الرابع عام ٠١٠١‏ من أندرو الاني) . 
وفي عام ٠٠۲۲۲‏ صدر مرسوم مجري (بناء على تعليمات من 
الفاتیکان) بمنع اليهود والإسماعيليين (أي المسلمين والعرب) من 
تند أية مناصب ماليبة ومن صفة النبالة في الجر ء وقد وفع املك 
القانون کارا » ثم تحداہ بابقاء تیکا . ولكن البابا جريجوري التاسع 
تدخا ل وأرغم الملك » وابنه بيلا الرابع ٠١١١(‏ - ۰ ۱۲۷) من بعده ۰ 
على أن يقسم على احترام بنود الدستور الخاصة باليهود . فاضطر تیکا 
آل رك هة وال SS‏ 
للغاية . وقام هناك بنشاط مالي مهم 


0 فعتقدقرضأعام ٠١٤١١‏ 
لجمو 


وعة من كبار التجار في فيينا (التي كان ييتلك منزلاً فيها) . وقد 
نجح بيلا الرابع في التحلل من قسمه الخاص باستبعاد اليهود من 
الوظاثف المالية وذلك بسبب احتیاج أوربا للاعتمادات المالية بعد 
هجمات التتار . فعاد تيكا إلى المجر وأعاد الملك له بعض المقاطعات 
التي كان فد صادرها . وبعد الغزو التتري» اختفى تيكا تماماً . وتذهن 
بعض النظريات إلى أنه انسحب مع التتر أبناء عمومته » فقد کان 
خزرياً » من أصل تركي مثلهم . 


TAA 


۳ أقنان ولهول البلا 


والواقع أن قصة حياة تيكا ذات دلالات كثيرة منها 

هو وذح جد لفان اللاط الدين كبوا مون فود ران 
نظراً لقربهم من مراكز القوة » ولكنه نفوذ لا جذور له » ولذا كار 
بإمكان السلطة الحاكمة إنهاؤه في أي وقت . 

۲ یدل تیکا علی أن يهود ا زر کانوا لا یزالون منتشرین في أورں 
رغم القضاء على دولتهم » وأنهم لعبوا دوراً أساسياً في تأسير 
الجر . ولعل شخصية تيكا تعطي بعض الأسانيد لنظرية كوستار 
الخاصة بالشتات الخزري . 

۳ تدل وقائع حياة تيكا على أن الوجدان الغربي المسيحي قد ربط 
بين اليهود والمسلمين (الشرفيين) » وهو ربط له أساس في الواقع › 
فمعظم يهود العالم كان متركزا في العالم العربي الإسلامي » ومع 
بداية العمصور الوسطى كان نصفهم في الغرب والنصف الشاني فى 
الشرق » كما أن ثقافة أعضاء الجماعات اليهودية كانت متأثرة بالثقافة 
الإسلامية . كما أن كثيراً من أعضاء الجماعات اليهودية أبقواعلى 
علاقاتهم الثقافية بالعالم الإسلامي » بل وأبقوا على علاقاتهم 
الفعلية . ونظراً لعدائهم للعالم المسيحي » فقد كانوا متهمين بالعمالة 
للعالم الإسلامي . 


غائلة اسن شونان (القرن الغاني کر 
Ibn Shoshan Family‏ 


- القرن الرايج عشر) 


عائلة يهودية من طليطلة في إسبانيا تعتعت بمكانة مرموقة في 
الفترة بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر في إسبانيا وفي عدد من 
الدول التي هاجر إليها أفراد العائلة بعد طرد اليهود من إسبانيا › 
مشل: ترکیا وتونس وفلسطین . وکان من بين أفرادها رجال الال 
والتجارة ويهود البلاط وعلماء الدين واللغة والشعراء والفلاسفة 
والأطباء ومن أهمهم : 

أبو عمر يوسف (٠٠١ ٠٠١١(‏ الذي اتخذ لقب «الناسي! 
أو الأمير » وكان صرافاً في بلاط ال ملك ألفونسو الثامن في قشطالة › 
وتقتع بنفوذ واسع في الششون الداخلية والخارجية » ومنح مقابل 
خدماته للدولة أملاكاً واسعة مع امتيازات الحصانة التي تسمح له 
بالحرية المطلقة في التصرف والحكم داخل حدود أملاكه . 

أما مائير بن شوشان (القرن الثالث عشر) . فقد وألد في طليطلة 
ثم أصبح صراف الملك ألفونسو العاشر )٠۲۸١-۱۲١۲(‏ . وبعد 
طرد المسلمين من عدد من مدن الأندلس » منح مائير أملاكاً بها عامي 
۳ و١١۲٠‏ . وفي عام ۱۲۷١‏ » أرسل إلى المغرب في مهمة 
دبلوماسية وما يذکر أن المراجع العربية تشير له باعتباره وزيراً. 


الجزء الثالث : يهود ام جماعات وظيفية يهودية ؟ 


وکان إبراهيم بن شوشان (زوج ابنة مائير) مسولا عن جباية 
الضرائب في طليطلة خلال أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن 
الراب عشر . وخلال عهد سانشو الرابع ٠۲۸١(‏ - ۱۲۹۰) .» عمل 
مع مدير الشئون المالية للمملكة إبراهيم البارجيلوني » كماعمل 
صرافاً للمملكة . وبعد أن تقرر عام ١‏ إعادة أملاك وامتيازات 
العرش التي فقدت خلال الحرب الأهلية ء أسندت إلى إبراهيم مهمة 
الإشراف على هذه العملية وتنفيذها وإن تم استبداله بإبراهيم 
البارجيلوني عام ٠۲۸۷‏ . وخلال عهد فردیناند الرابع _٠۲۹۵(‏ 
۲١‏ ) » منح إبراهيم حق جباية الضرائب في قشطالة . 

أما يعقوب بن يوسف » فكان قاضياً شرعياً (ديان) فى طليطلة 
حلال أوائل القرن الرابع عشر » وكان ممن وفعوا عام ٠١١١‏ على 
قرار بحظر الدراسات العلمانية . 

وما يذكر أن عائلة ساسون التجارية المالية والتى ازدهرت 
خلال القرن التاسع عشر في الهند والصين والشرق الأقصى من نسل 
عائلة ابن شوشان › ولعل كلمة «ساسون» مشتقةة من كلمة 
اشوشان» . 


عائلة عطار (القرن السادس عشر - القرن الثامن عشر) 
Attar Fami!y‏ 

عائلة يهودية من أصول إسبانية هاجر كثير من أعضائها من 
إسبانيا خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر واستقروا بشكل 
خاص في المغرب » كما تواجدوا أيضا في أمستردام وتركيا ثم 
هامبورج ولندن وكوراساو - وبخاصة منذ القرن السابع عشر-وكان 
أغلب حاملي اسم «ابیناتار A bena‏ أو «أبیاتار في هذه 
الدول من أصل ماراني . ومن أبرز أعضاء هذه العائلة : إبراهيم 
(الأول) بن سولمون بن عطار (يرجح أنه عاش في الفترة ما بين 
القرنين السابع عشر والثامن عشر) » وکان شاعراً وعالاً تلموديا 
الا رغاش ف مده فا ارت أا ا الاوك بن 
عطار الذى عاش فى الفترة تفسها > فكان من وجهاء الجحماعة في 
ا مغرب » وقد ا وترأس مدرسة تلمودية عليا (يشيفا) . 

وقد عيّن موسی بن عطار (نوفي حوالي عام (۱۷۲١‏ سکرتيرا 
ومستشاراً لنائب الملك في جنوب ا مغرب . ثم تولى منصب رئيس 
اليهود (النجيد) خلفالوالده > کماقام بإدار ة اللأعمال التجارية 
الواسعة الخاصة بالأسرة وعيْن خازناً للملك مولاي إسماعيل . كا 
اخحتارته إنجلترا للتوسط بينها وبين المغرب في المفاوضات الرامية 
لإبرام معاهدة سلام بين البلدين والتي أبرمت بالفعل عام ۱ „۔ 


۸۹ 


۳ اقنان ويهود البلاط 


۾ قل 2 > 

ر رص موسى على أن تضم المعاهدة فقرة تنص على حر اليهود 
ا لمغاربة الذين استق ,از أ : 2 

أ دبة الذي استقروا في أنحاء الإمبراطورية البريطانية فى أن 
يحاكموا في محاكمهم البهودية الحاصة . وقد وجهت إلى موسى 
فيمابعداتهامات الاختلاس الأمر الذىا 
باهظة للملك حتى ينقذ نه م. 


٥ے‏ دفه غ أمة 
الإعدام . وقد خلفه شقبقه إبراهيم 
يهود ٠‏ امأ شقيفه الآحر يعقوت فقد ع٠‏ حاكا 
ناء تط ان 1 ي 0 ا ER‏ ۹ 4 2 
على 5 وقي او'ئل لغرل ات اسع عشر ۰ عین یوسف بن 


عطار قنصاا للبرتغال والدمارك ف ال باط ٠‏ 


2 


Sheshei Benveneste 
ً : 1 ل 1 1 ا‎ 
5 2 1 م ر 0 کر‎ 
ي طب عانم نیمه د در و مامي وصاعر ,سباي يهو دي‎ 
=. ' د = ړ‎ ٠ ١ 4 . 
دخل في شبابه في خدمة بيز من برشنونة ثم حدم مدكى أراجون‎ 
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مباسي ومبعوت دبلوماسي ومترجم ندعريه . وکان عنمه العربیه‎ 
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من آهم أسباب مكانته انرفيعة . وفذ عب بنعتيستي دورأ مهما ايصا‎ 
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مثل سأئر البلاء في انملكة » بالإعفاء من الضرائب وبالحصانة‎ 
القانونية » كمأننقى منحه ملكية ب للأمتي ازات اعطه سلطة تتظبم‎ 


مغابل القروض التی کال دمي ل لنخزينة الملكية . 
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شبه جزيرة يري وكال من امذامذافعن عن اعمال 


واليهود شي ےت ہے 


SAN ALE EEE. N, :‏ 
موصی بر يمول وع اراله العىسقیه ` گما کنت نه بعض اعمال 


فى الطب . 


۱01-۱1۰٩ ابرامام بنقتسسسنی‎ 
Abraham Benveneste 

من يهود انبلاط في قله بأسبانباً وكير اخاخحأامات خلال 

عهد اللك جون الثاني )٠٤١٤-٠٤١7(‏ . عينته حكومة المملكة 

a.m” 0 E 4 e ۰ 

لإعادة تنظيم شئونها الْالية وأسندت اليه مسئولية تنظيم وجباية 

1۴۲ قام الملك 


وتتع بنفوذ واسع في شون الدذولة . وفي عام 
ر كيرا للقة ة ومرأقب ضرائب للجماعة » فأصبح 
a‏ لطة العليا فى السائل الدينية والتشريعية للجماعة . وفي 
e‏ :تم أ خأاخحامات الحماعة وعثليها 
هذا العام تفه » نظم بنقتيستي مؤعرا خاحامات ٠‏ وم 


الجحزء الثالث : يهود آم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


انتتھی بإصدار عدد من اللوائح والتنظطيمات الحديدة والقواعد 
التكمبلية (تاقانوت) بغرض تنظيم التعليم الديني ودعمه وتنظيم 
البحأكم البهودية وتحقيق عدالة توزيع الضرائب وحماية الجماعة من 
الوشاية . كما أصدر عدداً من قوانين الترف للحد من الغلو والإفراط 
فى الملبس والاحتفالات > ذلك الترف الذي كان من أسباب إثارة 


استياء السكان المسيحيين . 


)۱۵۹۹-۱0۱۰( دونا چراسسیا (مندیسسیا)‎ 
Donna Gracia (Mendesia) 

هي جراسيا ناسي منديز » سيدة يهودية ثرية من المارانو عرفت 
بنشاطها من أجل يهود المارانو بعد طردهم من إسبانيا والبرتغال » 
و في الأدبيات اليهودية وبين المؤرخين من اليهود من أبرز 
السيدات اليهوديات خلال ال ۲٠٠٠١‏ سنة الماضية . وقد ولدت في 
الغالب في البرتغال لأسرة بنفنيستي (وهي أسرة من يهود المارانو 
ذات مكانة مرموقة) » وعرفت باسمها المسيحي بياتريس دي لونا . 
وقد تزوجت جراسیا عام ۱٥۲۸‏ من فرانسيسکو منديز (ناسي) الذي 
كان يتتمي أيضأ لعائلة ثرية ومرموقة من المارانو . وكان قد أسس مع 
أخيه ديوجو منديز تجارة للأحجار الكرية تطورت إلى مؤسسة مالية 
مهمة كان لها فرع في انتورب بهولندا . وبعد وفاة زوجها في سن 
مبكرة (عام )٠١١١‏ » نجحت جراسيا في ترك البرتغال سرا ومعها 
ابنتها وأعضاء أسرتها وكامل ثروتها » وانتقلت إلى انتورب حيث 
انضمت إلى شقيق زوجها ديوجو الذي تزوج أختها . وقد تولت 
جراسيا إدارة مؤسسة منديز المالية بعد وفاة ديوجو » إلا أنها اضطرت 
إلى الغرار إلى البندقية مع ابنتها وابنة أختها بعد أن حاول الإمبراطور 
شارل الخامس الاستيلاء على روتها . ولكن ت إلقاء القبض عليها 
والاستيلاء على متلكاتها بعد أن قامت أختها رينا ء والتى يبدو أنها 
SEEN SOLE LSS‏ 
باعتبارها يهودية متخفية . إلا آن ابن أخيها يوسف ناسى الذي كان 
من رعايا الدولة العشمانية » نجح في الإفراج عنها ت علاقته 
الوثيقة بالسلطان العشماني وتم رد نمتلكاتها بعد ذلك بعامين . وقد 
استقرت جراسیا فیما بعد مع اسرتها في مدينة فرارا حيث استطاعت 
الحخلي عن اسمها المسيحي وأصبحت تُعرف باسمها اليهودي 
جراسيا ناسي ٠‏ وقد استمرت في بذل جهودها في فرارا من أجل 
اللاجئن من المارانو . 

وفي عام ٠٠١١‏ . انتقلت جراسيا إلى القسططينية حيث 


استقرت حتى آخر أيامها . وفد ارتبطت هناك بشکل وٹیق مع ابن 


1۹۰ 


۳ أقنان وهود البلار 


أخيها يوسف ناسي الذي تزوج ابتتها وتشابك نشاطها التجاري 
والسياسي مع نشاطه . وقد كان ليوسف ناسي مكانة ونفوذ مهمار 
لدى الباب العالي » وخصوصاً في مجال السياسة الخارجية » رف 
شبكته الواسعة من الوكلاء المنتتشرين في العالم الغربي ودراي 
ومعرفته الواسعة بالشئون الأوربية وبقادة أوربا . وقد أصبح قصر 
جراسيا على ضفاف البوسفور مركزا للسياسة المتعلقة بالشرق 
الأوسط ومركزاً أيضاً للشثون اليهودية . وقد اهتمت جراسيا ببناء 
المؤسسات التعليمية والمعابد اليهودية في القسطنطينية وسالونيكا . 

وفي الفترة من عام ٠١١١‏ إلى عام ۱١١۷‏ » حاولت جراسيا 
تنظيم مقاطعة يهودية لميناء أنكونا الإيطالي ردأ على اعتقال عدد من 
يهود المارانو على يد البابا بولس الرابع تمهيداً لإحراقهم . وقدع 
إخلاء سبيل الأتراك منهم ومن بينهم وكلاء جراسيا التجاريون بفضل 
تذل السلطان العثماني استجابة لطلب جراسيا . 

إلا أن أكثر مشاريعها شهرة كان استئجارها » بالتعاون من ابن 
أخيها » مدينة طبرية الفلسطينية من السلطان العثماني وذلك بهدف 
إقامة مستوطنة يهودية لتوطين اللاجئين من اليهود . ولكن من المؤكد 
أن جراسيا » ومعها يوسف ناسي » قد اهتما بتنمية المشروع تجارياً 
حيث أسسا مركزاً لإنتاج الحرير والصوف . وقد دعايوسف ناسي 
اللاجئين اليهود في إيطاليا للاستيطان في طبرية لكن دعوته لم تلق 
استجابة تذكر . إلا أن هذا المشروع لم يستكمل نتيجة عدة أسباب؛ 
منها رفض سكان فلسطين من العرب له » ونشاط خصوم يوسف 
ناسي في القسطنطينية ضده » الأمر الذي دفعه إلى الابتعاد عن 
المشروع ٠‏ وأخيراً وفاة جراسيا عام ٠١١۹‏ . وفي الدولة الصهيونيةء 
قررت مدينة طبرية الاحتفال بذكراها وإنشاء تمثال لها . 


سلیمان اناس (اسن عایسش) (۱۹۰۳-۱۵۲۰) 
Solomon Abenaes (Aben-Ayesh)‏ 

رجل دولة من يهود المارانو . ولد في البرتغال تحت اسم الفارو 
منديز » وحقق ثروة من خلال استغلال مناجم الماس في الهند » ثم 
عاد إلى أوربا حيث حصل على لقب فارس سانتياجو » وعاش 
متنقلاً بین مدرید وفلورنسا وباریس ولندن . وعندما استولت إسبانيا 
على البرتغال عام ٠١۸١‏ . تَبتى أبنايس (أصلها بالعربية : ابن 
عايش) قضية دوم أنتونيو المطالب بعرش البرتغال » وكان من أشد 
وأنشط مناصريه . وفي عام ۱١۸١‏ » استقر في ترکيا وعاد ليظهر 
يهوديته متخذاً اسم سليمان (أبنايس) . وقد تجح في اكتساب مكانة 
مهمة في البلاط العثماني بفضل ثرائه وعلاقاته واتصالاته الواسعة ؛ 
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۳ آقغان ودهود اليلاط 


ر شبكة المعلومات المتطورة والمحكمة التي كانت تتبعه في 
اوربا والتي استفادت منها الدولة العثمانية خير استفادة . وقد ا 
أبنايس حق جباية عائدات الجمارك » كما عَيّن دوقاً لإحدى جزر 
بحر إيجة . 

وقد كرس أبنايس مجهوداته لإقامة حالف تركي بريطاني 
مضاد لإسبانيا تأيبداً لطالب دوم أنتونبو بعرش البرتغال . وساهم 
هذا التحالف بالفعل في وقف توسع القوة الإسبانية خلال أواخر 
القرن السادس عشر . وقد استعان أبنايس في ذلك بجماعة يهود 
لمارانو في إنجلترا وعلى رأسهم هكتور نونييز وطبيب الملكة 
رودريجو لوبيز الذي كان أيضاً صهره . وقد وضع أبنايس خطة 
جريئة لاستيلاء دوم أنتونيو على عرش البرتغال مفادها أن يضع يده 
على مستعمرات البرتغال في الهند ثم يبحر على رأس قوات ضخمة 
للاستيلاء على البرتغال . لكن هذه الخطة لم تنجح واختلف أبنايس 
ودوم أنتونيو » فتخلى أبنايس عنه » واتهمه دوم أنتونيو بالخيانة . 
ودخل الاثنان في مواجهة تخللتها المكائد والمؤامرات لعب فيها بعض 
اليهود المنافسين لأبنايس في إستنبول دوراً كبيراً » كما أرسل أبنايس 
إلى ملكة إنجلترا مثلين عنه لتوضيح موقفه . ولم يتأثر مركزه حتى 
بعد اتهام صهره رودريجو لوبيز بمحاولة دس السم للملكة إليزابيث . 

وقد حح ابنايس > عقب مجيئه إلى تركيا » في الحصول على 
ولاية طبرية التي كانت منوحة ليوسف ناسي من قبله والذي كان 
أيضاً مستشاراً يهودياً في البلاط العثماني . 


صمویل بالا شی (؟ )١۱١۱١-‏ 
i Palache‏ 

دبلوماسي مغربي يهودي » ولد لعائلة من اللاجئين اليهود 
الاسبان الذين استقروا في ا مغرب وحققوا مكانة مرموقة بها . کان 
صمویل وشقیقه وا م كار ال ارين الال قى ارب٠‏ 
وقد اختارهما سلطان المغرب للقيام بجهمة التفاوض مح ملك 
إسبانيا. وفي إحدى زياراتهما لإسبانيا اتهمتهما محاكم التفتيش 
بشجيع الارانو على الرحيل عن إسبانيا والعودة إلى اعتناق 
اليهودية» وهو ما اضطرهما إلى الاختباء في بيت السفير الفرنسي 
قبل أن ينج حا في الفرار من إسبانيا بعد ذلك بقليل . وفي عام 
e-۸‏ قام سلطان المغرب بتعيين صمويل سفيرأ للمغرب في 
أمستردام . وقد کان صمويل أول يهودي يستقر في هولندا بشکل 
ع ی ا ا 
انعقد أول منيان (النصاب اللازم لإقامة الصلاة اليهودية) في 


أمستردام في بيته » ويقال إنه ساهم أيضاً في بناء أول معبد يهودي في 
هولندا . وفي عام ٠١١١‏ . تولى صمويل إجراء المغاوضات التي 
اتهت بإبرام اول معاهدة حالف بحل دول مس حه (هه لندا) a‏ لے 
إسلامية (المغرب) . وفي عام ٤‏ -`. فام صمويل بإدن من 
السفن الإسبانية واخحذ حمولتها الثمينة حيث كانت إسبانيا والمغرب 
انذاك في حالة حرب . وفي أعقاب ذلك ٠‏ مجح السفير الإسباني 
لدى إنجلترا (أثناء وجود صمويلل بها) في إقناع اللطات البريطانية 
بإلقاء القبض عليه بتهمة القرصنة وكذلك بتهمة الارتداد عن المسيحية 
والرجوع لاعتنای اليهوديه ۰ وطالب اكير الإاسبانى بتتقفيذ عقوبه 
الإعدام فيه . وقد أثار ذلك احتجاج هى لندا ء المطالة الاق |< عنه . 
. ا ° ° ¢ i<‏ 
وفيما بعد قدم صمويا للمحاكمه ولكنه بر ىء حيث استند دفاعه إلى 
انه رعبه مغربية في خحدمة اللطان المغربي وفي حال حرب مح 
إسبانيا. وقد عاد صمويل بعد ذلك إلى هولندا وقام بالهجوم على 
سنه إسبانية فى بحر اما والاستلاء على حم لتي اسا ف 
۶ 
إسبانيا . وتوفي صمويل في هولندا وأقيمت له جنازة كبيرة . 
والواقع ان ارتباط يهودي مثل الاشى بانعرتب ولت ات 
مألوفاً فى الماضى ٠‏ إذ كانت أوريا تنظر إلى اليهودي باعتبارء عميلاً 
٤ ِ ۶‏ .“ 
لا | r‏ العرب بل يقال إل حدذور معاداة اليهود(أو معاداة 
السامية) تعود إلى هذاالتوحذ يبن اليهود والعرب المسنمين في 


۱۹۳۹-۱0۷۰) باسیفی التروینیرجي ایعقوب بسن صمویل)‎ 
Bassevi of Treuenberg (Jacob ben Samuel ) 

من يهود البلاط في براع > وأول يهودي في أوربا حارج إيطاليا 
يرقع إلى طبقة النبلاء . كما كان من أبرز يهود ابلاط العاملين في 
مجال سك العملات > وهو مجال زادت أهمیته بشکل كبير في 
خلال فترة حرب الشلائين عام )۱٦٤۸-۱٦۱۸(‏ . وتَعتبّر هذه 
ارت ق اران والتجار اليهودفي مجال تمويل 
الحروب وتعوين الجحيوش في أوربا > وهو ما ظل حکرا على بعض 
أعضاء الحماعة اليهودية دة قرن من الزمان > وذلك بقضل ترانهم 
التجاري وخبراتهم الالية وعلاقتهم الدولية التشعبة التي أهلتهم ثل 
هذا الدور 

وقد شکل باسيفي › بالتعاون مع أمير لیختنشتاين ووالنشتاين 
قائد الجيوش الإمبراطور ية اتحاداً ماليا لسك وإصدار العملات 


الجزء الثالث : يهود أم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


النقدية المغشوشة » إذ أن قيمتها الحقيقية أقل من القيمة المسكوكة 
عليها وذلك لسد احتياجات الإمبراطور لتمويل نفقات الحرب . 

وقد قد باسيفي خبراته المالية للاتحاد ء وتولى شراء الفضة 
اللازمة من الخارج . ومقابل خدماته للاتحاد رفع إلى طبقة النبلاء › 
وسّمح له بحرية الاتجار في جميع أنواع السلع » وبحرية الإقامة في 
أى مكان » وهو ما كان محظورأعلى يهود الإمبراطورية 
التمساوية . إلا أن ما ترب عليه نشاط الاتحاد من خفض حاد لقيمة 
العملة وتزايد التضخم ٠‏ أدى إلى تزايد سخط الجماهير والذي 
اتصب بصفة خاصة على باسيفي . وبعد وفاة أمير ليختنشتاين › 
اتتخذت السلطات إجراءات ضد أعضاء الاتحاد السابقين وعم القبض 
على باسيفي عام ٠١۳١‏ والاستيلاء على متلكاته . إلا أن مساعي 
والنشتاين بجحت في الإفراج عنه . وبعد وفاته بعامين » اعتبرت 
جميع الامتيازات التي نالها في حياته باطلة . 


)۱۷۰۳-۱۹۳۵( صموسلل اویتهایمسر‎ 
Samuel Oppenheimer 

من أشهر يهود البلاط . كان يعمل متعهدمؤن وجامعاً 
للضرائب في إحدى الإمارات الألمانية » ثم انتقل إلى فيينا حيث 
حصا ل على حق الإقامة الدائمة فيها وعلى امتيازات تجارية غير 
ة . ولذا» سمح له هو وتابعوه بالبقاء فيها حينما طرد يهود 
فیینا عام ۱١۷۰‏ . 

عمل أوبنهاير مدة أربعة وعشرين عاماً بعد ذلك كيهودي 
بلاط . فقام بتزويد الجيوش النمساوية والألانية بالمؤن . واستخدم 
شبكة الاتصالات التجارية اليهودية بكفاءة » وأثناء ا لجرب بين 
اللمساوفرنسا(۹۷۳ -۱1۷۹) عهد له الإمبراطور ليويولد الأول 
بتزويد كل الجيش النمساوي على نهر الراين بجا يحتاج إليه من مؤن . 
وحصل أوبنهايير على العقد الوحيد لهذه المهمة » فأرسل وكلاءه عبر 
جنوب ألمانيا للحصول على القمح وعلف الماشية وملابس اجنود ء 
وعلى أحصنة وبارود وذخيرة من التجار اليهود في فرانكفورت . 
کمااشتری سلعاً أآخریى من هامبورج وأمستردام من وکیله موسی 
جومبيريز الذي كان من كبار الممولين السفارد . كما بنى كباري من 
الطرف (عوامات مطاطية) لنقل البنادق والأحصنة والجند . 

وقد ارتبط تغوذ أوبنهاير تماماً بحالة الحرب . ولذا » تناقص 
تغوذه مؤقتا حينما وفعت اتغاقية سلام بين النمسا وفرنساعام 
۹ فرفضت الخزانة النمساوية أن تدفع له ما عليها من ديون . 
فقدم التماساً إلى الإمبراطور ر ولکن لم یدفع له سوی جزء صغیر من 


a 


۳ اقنان ویهود البلا 


الديون » ثم اتهم هو وحاشيته بالغش والسرقة . ولكنه اشترى برام 
في نهاية الأمر » كما استرد نفوذه مرة أخرى مع اندلاع الحرب بن 
النمساوتركياعام ٠١۸۲‏ . وقد قام أوبنهاير أثناء حصار الأتراك 
لفيينا بتنظيم خطوط الإمداد . وبعد رفع الحصار » عهد إليه بتديير 
امؤن لقوات النمساالمتقدمة إلى المجر . وقد وصل نفوذه إلى قر: 
ازدهاره إِبّان حرب التسعة أعوام (۱۹۸۹ -۱۹۹۸) حيث تولى تورير 
مؤن الجيوش النمساوية التي كانت تحارب ضد الفرنسيين . ولم بقم 
أوبنهاير بتوفير الضروريات وحسب » بل ا زود الضباط بالخمور 
التي يحتاجون إليها » والحنود بالتبغ » كما زود البلاط في فيينا بالنبيذ 
والتوابل والمجوهرات وأردية سائقي المراكب الملكية والخدم . وقر 
احتكر أوبنهاير كل عقود تزويد الجيش با مؤن والأسلحة والذخائر ء 
وأصبح متعهد المؤن العسكرية الوحيد للنمسا » وكان جزء كبير من 
دخل الخزانة النمساوية يدقع نظير خدماته . 

ومرة أخرى » تناقص نفوذ أوبنهاير في عام ۱1۹۸ » عند نهاية 
الحرب » ولم يعد الإمبراطور في حاجة إليه . فهاجمت الحماهير 
الساخطة قصره ودمرت آروقته عام ۱۷۰١‏ . وعند موته عام ٠۷١۳‏ 
كانت الخزانة الملكية مدينة له بالغ كبيرة » فأعلنت الدولة أن الدين 
ملغي تاماً . ولكن يهود البلاط قاموا في عدة إمارات ألانية بتحريض 
الأمراء للضغط على الإمبراطور لدفع الديون . وقامت هولندا 
بجمارسة الضغط أيضاً حتى يرد الإمبراطور المبالغ التي اقترضها 
أوبنهاير من أمستردام . وفي نهاية الأمر » سويت الأمور وعين 
مكانه وريثه عمانوئيل أوبنهاير » فقام بتزويد القوات النمساوية 
با لمؤن خلال حرب النزاع على العرش الإسباني وبعدها . ولكنه لم 
يصل إلى مكانة صموئيل قط . 

ويعرى نجاح صموئيل أوبنهاير إلى قدراته التنظيمية وشبكة 
الاتصالات التي أسسها » والتي كانت تضم مقاولين ومقاولين من 
الباطن وكان من بين هؤلاء يهود بلاط في إمارات مختلفة . وقد كان 
صموئيل متزوجا من ابنة يهودي سفاردي من مانهام » وتزوج ابه 
من ابنة ليفمان بيريز شريكه الذي كان من كبار الممولين . وكانت تتبع 
أوبنهاير حاشية من المساعدين والوكلاء الذين كانوا موجودين في كل 
المراكز المالية والتجارية في أوربا » وكان غريه سامسون فرتاير واحدا 
منهم في وقت من الأوقات . 


سامسسون فر تامسر )۱۷۲٣-۱۹۵۸(‏ 


Samson Wertheimer 


يهودي بلاط »۰ درس فى المدرسة التلمودية العليافي 


الجزء الثالث : يهود أم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


۳ اقنان ويهود البلاط 


فرانكفورت . تزوج من أرملة ناثان أوبنهاير » وبالتالي تعرّف على 
صمويل أوبنهاير الذي عينه مدير لأعماله في فيينا » وقدّمه إلى 
لیوبولد الأول . ویعد فرتایر أثرى يهودي في عصره . کما کان 
المدير المالي للأباطرة : ليو بولدالأول » جوزيف الأول ٠‏ تشارلز 
الأول . ودبر فرتاير كثيرا من الاعتمادات المطلوبة لجرب الوراثة 
الإسبانية والحرب ضد تركيا . وعمل وكيلاً مالياً للإمبراطور ولعدد 
sS‏ . وعند موت صموئيل أوبنهاير عام 
٠» ۳‏ عين فرتاير يهودي بلاط بدلا منه » وقد أدخل فرتاير 
تحسينات على استخراج الملح كما وضع نظاماً لاحتكار تجارته في 
بولندا » والتي كان يحتكرها يهود الأرندا . ونظم فرتاير عملية نقل 
الملح إلى المجر وسيليزيا إلى جانب عمليات التمويل اللازمة 
لاستخراجه ونقله . 

وكان فرتاير يقوم بدور الوسيط بين الجحماعة اليهودية والنخبة 
الحاكمة » وعين حاخاماً أكبر ليهود المجر . وآلت ثروته إلى انه ء 
ولکنه أفلس عام ۱۷۳۳ بعد أن رفضت بافاريا أن تدفع له ديونه ء 
ولكنها بعد عشرين سنة من التقاضي اعترفت بالدين . ودفع الدين 
على أقساط لأبنائه الذين تنصّر معظمهم وصاروا أعضاء في 
الأرستقراطية النمساوية . 


)۱۷۳۰-۱۹۹۱( برنارد لیمسان‎ 
Bernard Lehman 

يهودي بلاط من ساکسونيا (ألمانيا) . کان اسمه عند مولده 
إسخار برمان . جذب اهتمام أوجستوس الثاني (القوي) -١٠۷١(‏ 
۳ أمير ساكسونيا الذي كان يُخطط ليصبح ملكا متخا 
لبولنداء فمّهد إليه با جانب المالي لهذا الْخطط » فقام ليمان ببيع كثير 
من متلكات ساكسونيا للحصول على المبالغ المطلوبة لرشوة التواب 
البولنديين . وقد نجح أوجستوس في مساعيه واعتلی عرش بولندا 
(VT T- ۱14۹۷)‏ . وقد أصبح ليمان مثلاً دبلوماسياً لأوجستوس 
والمسئول عن جواهره وعن دار سك النقود بل المسئول عن عشيقاته " 
وکان يعمل کمتعهد عسکري » فکان یقوم بتزوید ا لجیش با راي 
والأسلحة . کما کان لیمان قوم بإقراض حکام هانوفر وبر ونزویك 
مبالغ ضخمة . 

وقد زادت ثروة ليمان لدرجة أنه أصبح له بلاطه الخاص الكون 
من ٿلاڻين شخصا من بينهم حاخام وذابح شرعي . وکان يتو 
لأعضاء الجماعات اليهودية للحصول على امتياز الاستيطان في المدن 


ءِ 


والمناطق المحظور عليهم الاستقرار فيها . وقد وقعت ضمن أملاكه 


4۳ 


بعض القرى والمدن البولندية التي حظي أعضاء الجحماعة البهودية فيها 


بامتازات خاصة نتيجة ذلك ٤‏ وقد تفتت ثروته بعد موته 2 


ايراهيم يسن واسش (القرن السادس عشر - القرن الصايح عشرا 
Abraham Ben Waish‏ 

مالي يهودي مغربي اشتغل مصرفياً لدى سنطان الغرب أحمد 
الملصور في مراكش ثم مرافبآللمالية حتى عام ١۲۷‏ . وقد تمتع 
بنغوذواسع ٠‏ ويعود له الفضل في تعيان أعضاء عائلة بالاشى 
الد د اللو ب لدي ودا كت كات وراء رشان أخد 
أقاربه إلى البندقية عام ٠٠١١‏ لشراء سلع ثمينة لنحاكم . وقد عين 
رثيساً لليهود (نجيد) في ممذكة مراكش . 

وفي إطار عمله كمراقب للمالية . آثار بن وايش احتجاجأت 
الحكومات الأوربية 


>. 
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حساب مسیحیی هاتین الدولتین . وقد اتهم بالاختلاس ونکنه جح 


3 وک 


جوزیف هامیرو (۱۱۸4۸-۱۷۸۰ 


Joseph Hambro 
تاجر ومالی يهودي دغارکي ومن يهود البلاص : وقذ کان والده‎ 
تاجر أقمشة وحرائر . ويدأهامبرو حياته باثعاً متجولاً في شوارع‎ 
کوبنھاجن : تم تلقی تدريبه !تجاري في مؤسسة لبارية في هاهبورج‎ 
وعاد إلى يلد لیحقی ا من خلال رة أخملة وكجرة جزر‎ 


الهند ألغربية 2 وقذ کان 
تعما بالبخار . وقد عين يهودي بلاط للك الذغارك وعثلا للحكومة 


ھاميبرو ات من اقام قي الدغارك طاحونه 
الدغاركية في الفاوضات الالية والاتفاقات التجارية مع بريطانيا 
والنرويج ‏ 

a a CR NC وقد‎ 


رو کا اه و إلى لنذن حيث اسس 
ابنه کارل (۱۸۷۷-1۸۰۸) مؤسسسة هامبروز المصرفية عام ۹ ٠۸۳‏ 
والتى شاركت في تدبير القروض اخكومية وفي تمويل السكك 


الخدة الدقاركة : 


عائلة بلسخرودر 
Bleichroeder Family‏ 

عائلة من رجال ال مال الألان من بايا يهود البلاط في عصر 
الرأسمالية الرشيدة . وقد أسس صمویل بلیخرودر ٠۷۷۹(‏ 2 


الجزء الثالث : يهود آم جماعات وظيفية يهوديا ا 


٥‏ ) مو سسة بليخرودر المصرفية في برلين عام ۸٠۲‏ > والتي 
كانت على علاقة وثيقة بيت روتشيلد حيث عملت كوكيل له في 
> وهو ما ساعد على تزايد أهميتها في السوق ال مالي والمصرفي 
اتداء من عشرينيات القرن التاسع عشر . وقد تولى إدارة المؤسسة › 
a‏ ابنه جرسون فون بلیخرودر (۱۸۲۲- ۱۸۹۳) 
الذى وصلت مؤسسة بليخرودر في ظل إدارته إلى ذروة فقوتها 
وتمرلت إلى أحد أبرز المؤسسات الالية في ألانيا من خلال مساهمتها 
في تمويل الحروب وتويل بناء السكك الحديدية . وقد کان جرسون 
بليخرودر يهودي بلاط فيلهلم الأول » وكانت تربطه علاقة وثيقة 
ببسمارك وأصبح مستشاره المالي والسياسي أيضاً . وقد ساهم في 
تمويل الخرب النمساوية -البروسية عام ٠۱۸١١‏ > كمااشترك في 
تحديد حجم التعويضات التي كان على فرنسا دفعها في نهاية الحرب 
الفرنسية -البروسية )۱۸۷١-٠۸۷١(‏ وساهم في تمريلها . ومع هذا 
فنحن نستخدم هنا مصطلح «يهود بلاط على سبيل المجاز » إذان 
حجم نفوذ صمويل بليخرودر صغير بالقياس لحجم الرأسمالية 
الألانية ومتطلبات الدولة الألمانية » ولذا قد يكون من الأدق إطلاق 
مصطلح «رأسمالي ألماني يهودي» عليه . وقدرفع جرسون 
بليخرودر عام ۱۸۷١‏ » وبتوصية خاصة من بسمارك » إلى مرتبة 
النبلاء . وخلال مؤتر برلين لعام ۱۸۷۸ ٠‏ استطاع من خلال علاقته 
ببسمارك انتزاع بعض الكاسب والحقوق ليهود دول البلقان . 

وبعد وفاة جرسون بليخرودر ٠‏ تولى أبناؤه الثلاثة » وقد 
تخلوا جميعاً عن الديانة اليهودية » إدارة مؤسسة بليخرودر . وقد 
كان لها نشاط مالي دولي واسع قبل اندلاع لحرب العالمية الأولى » 
كما شاركت في تمويل الصناعة الألمانية عقب الحرب . وقد فقدت 
الأسرة سيطرتها على المؤسسة في عام ۱۹۳۸ بعد استيلاء السلطات 
النازية علبها . 


عائلهة سر 
Speyer Family‏ 

عائلة يهودية ألمانية وأمريكية من رجال المال والبنوك » تعود 
جذورها إلى القرن السابع عشر في فرانكفورت بألانيا . 

وقد کان إسحق مایکل سبیر (توفي عام ۱۸۰۷) » وهو من 
احفاد مؤزسس العائلة ٠‏ من يهود البلاط الإمبراطوري . وقد حققت 
العائلة بنهاية القرن الخامن عشر نروة طائلة من خلال نشاطها فى 
مجالي تمريل الجيوش والمبادلات المالية . وقدارتبطت عائلة سبير 


بعاثلة إليسن اليهودية الالية حينما تزوج يوسف لازاروس سبیر 


۳ اقنان ویهود البلا 


)۱۸٤۹-۱۷۸۳(‏ متها . وم اا فی مو نے 
إليسن المصرفية في عام ۱۸١۸‏ والتي أصبحت عام ۱۸۳۸ مؤس: 
لازارد سبير أليسن المصرفية بعد تولي ابنه لازاروس يوسف سبير 
(۱۸۷١-٠۸٠٠١ (‏ إدارة أعمال الأسرة . وقد تأسس فرع لبنك سير 
فى الولايات المتحدة الأمريكية عام ٠۸۳۷‏ بعد أن انتقل الأخران 
فیلیب سبیر (۱۸۷۱-۱۸۱۵) وجوستاف سبیر (١۱۸۲۔‏ ۱۸۸۳) 
إليها . كما ساهم هذاالفرع في ربط ألمانيا بصفة خاصة وأوربا بصفة 
عامة بالسوق الأمريكي . وقد اشترك بالتعاون مع فرع فرانكفورت 
في تدبير القروض الأمريكية خلال الحرب الأهلية الأمريكية . 

وقد وصلت أعمال العائلة إلى ذروتها في ظل إدارة ابنى 
وا جيمس سبير )۱۹١١-۱۸١١(‏ الذي أدار الفرع 
الأمريكي » وإدجار سبیر -۱۸٦۲(‏ ۱۹۳۲) الذي تولى إدارة الفرع 
الإنجليزي . وقد ساهم الفرع الأمريكي ٠‏ في ظل إدارة جيمس › في 
مويل بناء السكك الحديدية الأمريكية والعديد من المؤسسات 
الصناعية الأمريكية » إلى جانب تدبير القروض للحكومات 
الأجنبية» وخحصوصاً في أمريكا الجنوبية . وكانت الولايات المتحدة 
تشهد » في نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين » توسعاً 
عاف فسات ا الصتاعية وال جارنة وسات ادمات 
العامة الأمر الذي خلق طلباً شديداً على رأس المال . وقد استطاع 
بنك سبير وغيره من البنوك الأمريكية المملوكة للعائلات اليهودية 
ذات الأصول الأوربية من تدبير رأس الال اللازم بكميات كبيرة 
وبشكل سريع نسبياً بفضل علاقتهم المتشعبة في أوربا وعلاقتهم 
الوثيقة فيما بينهم سواء من خلال الأعمال أو الزواج . 

أما بعد الحرب العالمية الأولى » فقد اشترك بنك سبير في تدبير 
القروض ورأس ال مال الأمريكي للاستشمار في أوربا » خصوصاً في 
الصناعة الألمانية . وقد تأثرت مؤسسة سبير بالأزمة المالية العالمية لعام 
و ت ی ا ا 
وتمت تصفية فرع ألمانیا عام ٠۹۳۴٤‏ > وفرع الولايات المححدة عام 
۹ . أمافرع لندن » فقد صقي خلال الحرب العالمية الأولى بعد 
أن انهم إدجار بالتعاطف مع ألمانيا . 


ممالسك مالة 
Financial Mamlukes‏ 

مصطلح «ماليك مالية» مصطلح قمنا بنحته ونستخدمه لوصف 
أوضاع أعضاء المجماعات اليهودية داخل الحضارة الغربية » وذلك 
انطلاقاً من مفهومنا التحليلي الخاص بالجماعات الوظيفية المالية . 


الجزء الثالث : يهود أم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


ونحن حين نصف أعضاء الجماعات اليهودية الوظيفية المالية في 
الحضارة الغربية بأنهم «ماليك مالية" فإننا نستخدم مفهوم الجماعات 
الوظيفية لنربط بين أقنان البلاط ويهود البلاط وغيرهم من أعضاء 
الجماعات اليهودية في الغرب ممن اضطلعوا بوظائف خاصة من 
جهة ٠‏ والمماليك من جهة أخرى . أي أننا ربطنا الواقعة أو الظاهرة 
(الخاصة) التي قد تبدو فريدة داخل المجتمع الغربي بوقائع وظواهر 
ماثلة في مجتمعات أخرى » ومن ثم فهي تفقد كثيراً من تفردها 
وإطلاقها (وليس بالضرورة خصوصيتها) » ويظهر النمط المخكرر 
الكامن دون السقوط في القوانين العامة المجردة . هذه إذنء 
محاولة للوصول إلى نمط لا يستند إلى وقائع التاريخ الغربي ولا 
ينطلق منها بالضرورة ٠‏ وإنغا يستند إلى وقائع التاريخ الإنساني العام 
بجا في ذلك التارر يخ الغربي بالطبع . كما أنها محاولة لتعميق فهم 
القارئ العربي للظاهرة اليهودية في الحضارة الغربية » فالمماليك واقع 
مألوف لديه » وعن طريق ربط المألوف بغي ر المألوف والمعلوم 
با لجهول يكن فهم المجهول وغير الألوف . كما أن لصطلح 
«ماليك» مقدرة تفسيرية عالية »> حين يطبق على الظاهرة اليهودية ثم 
الصهيونية وأخيراً على الدولة الصهيونية . 

ولنبدأً محاولة حصر بعض سمات الجحماعات الوظيفية التي 
يتسم بها كل من المماليك » باعتبارهم جماعة وظيفية قتالية › 
وأعضاء الجماعات الوظيفية اليهودية في الحضارة الغربية » فهذه 
السمات هي الأرضية المشتركة بين الفريقين . وسنلاحظ أن المماليك 
وأعضاء الجماعات الوظيفية اليهودية هم جماعات وظيفية عميلة 
تضطلع بوظيفة متميزة أو مشينة أو كريهة (القتال في حالة المماليك › 
والتجارة والربا وجمع الضرائب في حالة اليهود) . كما كان يتم 
استجلاب كل من المماليك وأعضاء ا لمجحماعات اليهودية من خارج 
الجتمع » ليضطلعوا بوظيفة محددة توكل إليهم » فهم غرباء نافعون 
يدخل معهم المجتمع في علاقة تعاقدية محددة . وكان يتم أيضاً عزل 
كل من المماليك وأعضاء المجماعة اليهودية عن بقية السكان » بل 
صارت العزلة الثقافية والإثنية أساس الانخراط في سلك هذه 
الحماعات . وهي عزلة تظهر في الأزياء التي کان يرتديها کل من 
الماليك وأعضاء الجماعات اليهودية » وفي اللغة التي كانوا 
يتحدثون بها (اليديشية أو الشركسية أو غيرها من اللغات) » وفي 
طريقة ة قص الشعر أو تصفيفه . وكان يتم عزل أعضاء ءالجحماعات 
اليهودية في الجيتو وعزل المماليك في الثكنات العسكرية . وكان 
العزل يتم أصلاً لأن الانتماء العاطفي والحضاري للمجتمع الضيف 
يجعل من الصعب على المحارب أن يقتل من يحب ويجعل من 


۳ أقذان ودهود البلاط 


الصعب أيضاً على التاجر أو المرابي أن يسلب ثروات من تربطه بهم 
علاقة قرابة ٠‏ فالاضطلاع بالمهمة القتالية أو المالية يتطلب الموضوعية 
والخياد اللذين يتسم بهما الغريب . 

وكان أعضاء ا لجماعات اليهودية الوظيفية فى الحضارة الغربية ٠‏ 
والم اك في اجات الب ةة خرن شلكة اة نة 
وكلمة « ملوك مشتةة من كلمة ملك وتشير إلى العبدالمملوكى 
وتعني «الخادم» أو «العبده . أما أعضاء الجماعات اليهودية 
العمصور الوسطى » فكان يشار إليهم باسم «أقنان البلاط؛» 
(باللاتينية : «سیرفي کامیراي ریجیس کا۲ عن آ٣۲مء))‏ و کلمة 
ااسيرفوس كل٣ءء‏ اللاتينية تعني «خادم) أ و قن أو #عبده . وقد 
كان كل من الماليك وأعضاء ا لحماعات الي ودية قرييين من النخبة 
الجحاكمة ء فهم أداته في اللأاستغلال والقمه 
الفريتقان في المدن . ولا أن نلاحظ أن كلمن انماليك وأعضاء 
الجماعات الوظيفية اليهودية يؤمن بأنه شعب مختار أو نخبة مختارة. 
وكان الإإحساس بالحرية والختمية (أو عبث الوجود) أمرآ مشر كا 
بينهما . كما أن أعضاء الجماعتين كانوا يطبقون معيارين أخلاقي 


we 


والغزو . ولا ترکر 


E LE E مزدوجن اا‎ 


على اللجتمع الضف الاح 


ا لجماعات اليهودية الوظيمية تلك أداة يجيد استخدامها أكثر من 


اعضاة ء اللجتمع الملضيف : السيف الف 


وكان كل من الماليك وأعضاء 


في حالة المماليك ٤‏ ورأس الما 


الربوي واخبرة الجا اريه والادار ريه قي حا حال أعضاءالخحماعات 
اليهودية . ويلاحَظ أن ا انك وأعضاء الخماعات | اليهوديء كانوا 
محط خوف اخماهير وكراهيتها وأنهم سقطوا صرعى عملات 


التحديث وظهور الدولة القومية اخديثة . ولعلا لو قأرن إبادة اممانيك 
على يد محمد علي وإبادة يهود الغرب على يد هتلر لاهمنا بالمبالغة 
والشطط» ولكنهما مع هذا مبالغة وشطط ينيران جوانب من الواقع . 

ومع أن أحداً من الدارسين لم يستخدم اصطلاح *ماليك؛ 
لوصف ود اليهود في الخضارة الغريية » فان المؤرخ الأمريكي 
اليهودي جيكوب أجوس اقترب كثيرأً من المصطلح حرن قال : « إن 
مكانة اليهود كغرباء كانت مهمة ٠‏ إذ أن الطبمَة الخاكمة كانت 
تستخدمهم كما كانت تستخدم المرتزقة تعاماً ء وكانت تفضلهم على 
الصيارفة الحليين للسبب نفسه الذي كانت من أجله تفضل المرتزقة 
على الفرق المحلية “ . 

وعلى كل حال » يبدو أن فكرة «المماليك» كانت في ذهن 
اشرع الغربي في العمصور الوسطى مع أنه لم يستخدم المصطلح 


نة فوضع اليهود كأقنان بلاط كان يستند إلى قصة أسطورية 


الحزء الثالك : يهود أم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


بد 

ا شيء Eos‏ 
ا ۰ى ا 
الشانى » أما اللث الأخير فقد قام المؤرخ اليهودي يوسيموس 
فلافيوس بإطعامهم ثم بيعهم للملك (أي الإمبراطور) تيتوس بعد 
بصبحوا خدماً (أقناناً) للإمبراطورية على أن يقوم الملوك الرومان 

NN ES e‏ شر الح ية الر ومانية القدية 
بحمايتهم . وقد بعثت في القرن الرابع عشر لجزية لرو يه 
تحت اسم «ضريبة المليم (بالالمانية : «أوفربفينج E‏ دلالة 
على أن أباطرة الإمبراطورية الرومانية المقدسة قد وروا فسبسيان 
وتيتوس الهيمنة الكاملة على الشعب الذي هزم واستعبد مئات السنين 
ا 

وإذا كانت أسطورة الشرعية هذه طريفة بقدر ما هي ساذجة » 
فهذا هو الحال مع معظم أساطير الشرعية . ومايهمنا هو أنها تفترض 
وجودعلاقة مالك ومملوك بين الحاكم وأعضاء المجماعات الوظيفية 
الأسطورة » فإن سلوك المجتمع الغربي في العصور الوسطى كان 
يفترض هذه العلاقة . ففي حالة قتل أحد اليهود » لم تكن الدية تدقع 
لأسرة القتيل وإغا للإمبراطور أو الملك . كما كانت المواثيق تتحدث 
عن أعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم أشياء تخص الملك ومن 
مبراته ومنقولاته . 

وقد أشار أجوس إلى أهم تجارب اليهود (المملوكية) في 
أوكرانيا . ومن المعروف أن ملوك بولندالم ينجحوا في تجنيد 
البورجوازية في عملية تقليم أظافر طبقة النبلاء وتأسيس ملكية مطلقة 
كما حدث في باقي بلدان أوربا . بل حدث العكس » إذاستخدم 
النبلاء اعضاء الجماعة اليهودية أداة لضرب البورجوازية وإضعاف 
اة ال و حينما ضمت بولندا أوكرانيا » اضطر النبلاء إلى 


۲۹7٦ 


ا اقنان ولهول البلار 


إرسال أعضاء الجماعة اليهودية ليضطلمعوا بدور المجماعة الوظز: 
الاستيطانية الا ي ار ا ا ا باي یر 
U N E‏ 
e‏ لندي A A‏ 2 
ويعيشون في مدل صعيرة e‏ لهم النبيل الإقطاعي ؛ تر 
«شتتل». وكان للوكيل اليهودي صلاحيات تقترب من صلاحيات 
الب الإقطاعي > کماکان يتدخل في كل النشاطات التجارية 
والحرفية وغيرها ليو ظفها لحسابه وليعتصر من دخل الفلاحين . فكان 
يفرض ضريبة على املح وعلى المركبات وحتى على مفتاح الكنيسة » 
فإن أراد الفلاحون المسيحيون الأرثوذكس فتح الكنيسة كان عليهم 
دفع ضريبة للوكيل اليهودي . 

وكان الموقف متفجراً تماما » ولذا كانت تحمي الحماعة اليهردية 
الوظيفية الاستيطانية المالية جماعة أخرى وظيفية استيطانية قتالية هي 
الجيش البولندي » أي أننا هنا أمام مثل جيد لمماليك مالية لا ينقصها 
سوى السيف لتصبح ماليك قتالية . بل إن ملامح تحول الجحماعة 
الاستيطانية المالية إلى جماعة استيطانية قتالية كان قد بدأ يتضح 
للك کات الاد ی کار د( ولا کان بطلی عا 
«القلعة/ العبد' [بالإنجليزية : فورتريس سيناجوج ١58‏ ١إه؟‏ 
(synagogue‏ وتفتح في جدرانها کوات لأطلاق نيران المدافع وشت 
فوقها البنادق . وقد نص القانون على أن كل رب عائلة من عائلات 
يهودالأرندايتعين عليه أن يحتفظ ببنادق بعدد الذكور وثلاثة 
أرطال من خراطيش البارود . وقد حاربوا في نهاية الأمر إلى جوار 
القوات البولندية ضد شميلنكى والقوزاق . وما يجدر ذكره أن يهود 
بولندا يشكلون غالبية يهود العالم » بل هناك نظرية تذهب إلى أن 
جميع يهود الغرب من نسل هؤلاء لا من نسل اليهود الأصليين في 


الجزء الثالث : يهود أم جماعات وظيفية يبهودية ؟ 


٤‏ جماعات وظيفية يهودية لخرى (البغاء - الطب - الترجمة ... إلخ) 


٤ 


جماعات وظيفية يهودية اخرى (البغاء - الطب _ 
الترجمة 


جماعات وظيفية يهودية مختلفة 
Different Jewish Functional Groups‏ 

الجماعات الوظيفية القتالية » هي أهم الجماعات الوظيفية على 
الإطلاق . ولكن هناك أشكالا لا حصرلهاولاعدمن الجحماعات 
الوظيفية » تختلف باختلاف احتياجات كل مجتمع ومرحلة تطوره 
وخطابه الحضاري . ومن أهمها : الجماعات التي تعمل في قطاع 
اللذة والطب والترجمة والمجاسوسية . ورغم تنوع وظائف هذه 
الجحماعات إلا أنهاتتسم بكل أو معظم السمات التي تتسم بها 
المجماعات الوظيفية الأساسية من تعاقدية ونفعية وحياد إلى عزلة 
وغربة وحركية وعدم انتماء للمكان والزمان وتعركز حول الذات 
والموضوع . 


قطاع اللذة 
Pleasure Sector‏ 

«قطاع اللذة» هو أحد القطاعات التجارية في المجتمع ويؤدي 
خدمة أساسية هي « الترفيه ٠‏ وإشباع الملذات بطريقة شرعية أو غير 
شرعية . ونحن ندرج تحت قطاع اللذة مهن مثل الراقصات ومهرجي 
السيرك والمضيفات في الملاهي الليلية و« العوالم “ والبغايا وجار 
الخدرات . كما يكن أن يضم إليه من يعمل في مجال السياحة 
والجانب الترفيهي من الإعلام ونجوم السينما ومضيفات الطيران . 
إلخ . 

وإذا كانت وظيفة عضو الجماعة الوظيفية » في وجه من 
وجوهها› أن يبيع للمجتمع المضيف خدمة ما نظير مزايا يحصل 
عليها (فالتاجر والمرابى يينحان المجتمع صلاتهما التجارية وخبرتهما 
المالية) » فإن العاملين في فطاع اللذة و في المجتمع يفعلون الشيء 
نفسه» فهو في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير » قطاع جاري مهمته 
تحقيق الربح لصاحب الاستثمار » دون‌الالتزام بأية مثاليات أو 


۲4%۷ 


... إلخ) 


جماعات وظيفية يهوديهة مختلفة ‏ فطاع اللذة _البغاء وتجارة 4 
الجاسوسية اليهودية والجواسيس اليهود-الجواسيس 


قضية لافون- قضية بولارد-نيثان-فامبيري - أمين باش _ 


E E RE 
- من أعضاء الجماعات اليهودية-نيلى‎ 


e 
۰ .ا ا‎ 
ر یی ا و چ‎ 


أخلاقيات » فهو يبيع سلعة تسمى «اللذة لا تختلف (في نظر البائع) 
عن أية سلعة أخرى مثل الكوكاكولا أو الخبز . وهي 6 
محترف يحاول أن يوفر الخدمة للمستهلك على أحسن مستوى نظبر 
أرخحص الأمعار الممكنة . وفي حالة قطاع اللذة فإن صاحب 
الاستثمار يحمَق هدفه عن طريتق تعظيم اللذة مثل صناعة السينما 
(التي أصبحت ثاني أهم صناعة في الولايات المححدة) والملاهي 
الليلية والبغاء والسياحة . ويدير قطاع اللذة > عادة » عناصر مهاجرة 
أو أعضاء أقليات محلية لا تؤمن بالنظومة القيمية اخأكمة في المجتمع 
(نظراً لهامشيتها أو عدم تجذرها) على عكس أعضاء الأغلية الذين 
يعيشون داخل هذه النظومة وحسب قواعدها ويبذلون فصارى 
جهدهم في الحفاظ عليها . ويتوفر لذى أعضاء هذه الأقلية ‏ عاد u‏ 
قدر من الخبرات اللازمة لإدارة هذا!لقطاع عا قد لا يتوفر لأعضاء 
الأغليية . وحتى بعد أن تتآكل المنظومة القيمية الحاكمة في المجتمع ٠‏ 
ويكتسب بعض أعضاء الأقليات اخَبرات اللازمة ء يظل هناك وجود 
ملحوظ لأعضاء الأقليأت من المهاجرين 
الحماعات اليهودية في هذا القطاع (اتظر الباب المعنون «الكوميديا 
والسينما والحماعة اليهودية) في المجلد الثالث) 


ج قدا ا عضاء 


البقاء وتجارة الرقيق الاليسص 
Prostitution and White Slavery‏ 
«البغاء» هو أحذ الوظائف المندرجة تحت قطاع اللذة . وتعريف 
البغاء أمر خلافي وإن كان قدع الاتقاق على أن البغي هي من تقوم 
oy‏ و 
نشاط اقتصادي وحسب » فهو جاري في 
جوهره› وأن «البغي إن هي إلا عاملة جنس (بالإمجليزية : سکس 
ور ڌر (‘sex worker‏ . وهم بذلك يرون أنهم قد طوروا مصطلحاً 


محايدا » منقصلاً عن المنظور القيمي . 


الجر الثالث : يهود آم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


وكلمة «البغاء» تقابلها في العبرية كلمة «زيتوت؟ . وقد ك 
في المجتمع العبراني 

لقدے . ففي سفر التکوین (۳۸/ ٠٤‏ _۱۹) جاء أن يهوداعاشر 
es‏ . ولايوجدفي السياق مايدل على أن هذا أمر 
مرفوض أخلاقياً (وقد اتضح فيما بعد أن العاهرة هي تامار زوجة أبنه 
yT‏ . ویذکر سفر يشوع 

قصة العاهرة راحاب التي ساعدت العبرانيين على دخول أريحا 
(يشوع ٠/۲‏ -حتى نهاية السفر) . وترد في سقر سفرالملوك الأول 
(۱1/۳ -۲۷) قصة سليمان مع الأَمّين اللتين تنازعتا طفلاً »> وهما 
فى القصة عاهرتان . وتوجد في سمر الققضاة ٢/5‏ إشارة إلى 
زيارة شمشون لعاهرة في غزة . بل ويكن أن نفهم من السياق في 
العهد القدي أن إبراهيم قد استفاد مالياً من العلاقة الجنسية لزوجته 
بغرعون مصر » وقد تكررت الحادثة بعد ذلك . كما يبدو ان إستير 
(البطلة اليهودية التي يقرأ السفر المسمى باسمها في عيد النصيب) هي 
اخ عادو ا ا 0 ا 
مهنة طبيعية » قد تكون وضيعة ولكنها ء» مع هذا » جزء من البناء 
الاجتماعي والأخلاقي . وقد ورد في العهد القديم فقرات لا حرم 
البغاء في حد ذاته » وإغاتَّحرم على العبرانيين أن يدعوا بناتهم 
يعملن بهذه المهنة : « لا تدنس ابتك بتعريضها للزنى لفلا تزني 
الأرض وقتلى الأرض رذيلة ٩‏ (لاویین )۲۹/٠۹‏ » وهناك فقرات 
تحر على الكهنة الزواج من عاهرات : ١‏ امرأة زانية أو مدلّسة لا 
يأخذ ولا يأخذواامرأة مطلقة من زوجها ٠‏ (لاويين )۷/۲١‏ . وهى 
یات ا عن رة واا رر عل اا ت 
ظروف معينة . ولذا ء فإننا نجد إشارات عديدة في العهد القد إلى 
عاهرات یقمن بوظیفتهن بشکل شبه عادی (أمثال ۷/ ۲۳-۱۰ » 
أشعیاء ٠١/۲۳‏ . ملوك ۳۸/۲۲) . ۰ 

ورغم وجود البغاء بين الذكور والإناث في المملكة العبرانية 
الححدة » ثم في المملكتين الشمالية والجنوبية » فإن البغاء المقدس 
الذی کان ا آنذاك في الشرق الأدنى القديم لم يجد طريقه إلى 
العبادة اليسرائيلية . كما كان يتم طرد البغايا في فترات الإصلاح 
الديني بسبب ارتباط البغاء بالعبادات الوثنية . وكان الأنبياء 
يستخدمول الزنى كصورة مجازية للتعبير عن انصراف الشعب عن 
الإله وخيانته إياه e‏ 
الكنعانية ٠‏ ذات الطابع الجنسي الواضح » قد وجدت طريقها إلى 
انعبادة اليسرائيلية . 


ويحرم التلمود البغاء بين اليهود تماماً . وهناك أجزاء كثيرة فى 


٤‏ جماعات وظيفية يهودية أخرى (البغاء - الطب - الترجمة 


ال( 
التلمود تنعت البغاء بكل الصفات السلبية » وتبين عقوبة من , 
بهذه المهنة البغيضة N‏ 
المصور الوسطى ومابعدهاء لكن هذا لم كنع وجود حالان ر 
البغايا اليهوديات والقرادين اليهود . ورغم أن لوار کاو 
كثير من الأحيان › تشيد خارج المدينة > بالقرب من ال جحيتو ٠‏ فإن عرر 
اليهود الذين اشتغلوا بهذه المهنة كان نادراً بالقياس إلى النسبة السائر: 
بين الشعوب التي عاشوا بين ظهرانيها . وقد وردت أحكام فى 
الشريعة اليهودية ضد العاهرات اليهوديات » وضد اليهود الذين 
يزورون المواخير . ولكن الشريعة اليهودية تقر حق العاهرة في 
الحصول على أجرها » كما تعطي حق الطلاق لليهودية التي يذهب 
زوجهاإلى ماخور . ومع هذاء فإن التلمود يعتبر إناث الأغيار 
«زوناه» » أي عاهرات حتى لو تهودن . 

وفي العصر الحديث » ومع مشاكل التحديث في الغرب» 
أخذت الصورة تتغير بشكل جوهري . ففي الفترة بين عامي ٠۸۸١‏ 
و١۱۹۳‏ . عمل عدد كبير من اليهود في تجارة الرقيق الأبيض قوادين 
وعاهرات » وأصبحت منطقة الاستيطان في روسيا » خصوصاً 
جاليشيا » أهم مصدر للعاهرات في العالم بأسره » وامتدت شبكة 
الرقي E‏ وربا إلى وغربها » ومنها 


يهود اليديشية في شرق أوربا حتى صار عملاً محايداً- مجرد نشاط 
اقتصادي ومصدر للرزق _ وتحولت قطاعات من الجماعات اليهودية 
إلى جماعات وظيغية تعمل بالبغاء . وقد أشار أحد الأطباء اليهود 
من غرب أوربا إلى أن كثيراً من أمهات البغايا كن ينظرن إلى البغاء 
باعتباره مصدرا مشروعاً للرزق . ومسرحية الانتقام للكاتب اليديشي 
شولم آش توضح هذه الصورة » فبطل المسرحية يدير ماخوراً 
للدعارة في الدور الأرضي من منزله » ولكنه يصر على أن هذا لا 
علاقة له بالقيم الأخلاقية التي تسود بين أعضاء أسرته (وازدواجية 
الأخلاق هي إحدى سمات الجحماعة الوظيفية) . وبغتة تفر ابنته من 
امنزل وتعمل بالدعارة في ماخور آخر . وحين تعود نادمة على 
فعلتهاء يرفضها أبوها ويرسلها إلى الدور الأرضي لتعمل فيه مع بقية 
البغايا . وقد أصبحت البغي اليهودية شخصية معروفة في كثير من 
عواصم أوربا وإلى جوارها القواد اليهودي الذي لم يكن يكتفي 
بطبيعة الحال بتجنيد البغايا اليهوديات » وإغا كان يتاجر بفتيات من 
كل قطاعات المجتمع . وقد أصبح القفطان (زي يهود اليديشية) ر٠ز‏ 
تجارة الرقيق الأبيض » كما أصبحت اليديشية لغة هذه التجارة . وقد 
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زاد عدد البغايا اليهوديات بشكل و اض فى الما د 
اليهود في فيينا من بضعة آلاف في منتصف القرن القاسع عشر إلى 
مائة وحمسين الفا مع نهايته » وحيث زادت معدلات العلمنة بشكر 
واضح وتفشت قيم اللذة . 

وقد ذهب هتلر إلى فيينا » ولاحظ الوجود اليهودي في هذه 
التجارة المشينة » وسجل ملاحظته في كتابه كفاحي . كما شهدت 
ألمانيا نفسها نشاط البغايا والقوادين اليهود بشكل مكثف إذ أنها كانت 
المعبر بين جاليشيا وبقية العالم . وقد ترك ذلك أثره بطبيعة الحال فى 
a aT‏ 
على العالم ومحاولتهم إفساده » وخصوصاً أنهم کانوا مركزين 
بشکل واضح أيضاً في المجلات الإباحية وفي القطاعات الاقتصادية 
الممائلة . 

وکانت الا رجنين تعد a‏ ال 
Tg‏ 
السنات) . وقد بلغ تجار الرقيق الأبيض اليهوددرجة من القَوة 
مكنتهم من التحكم في المسرح اليديشي » وفي جوانب أخرى كثيرة 
من حياة الجماعة اليهودية . ويرجع هذا إلى وجود قطاع اقتصادي لا 
بأس به » من بقالين وأصحاب عقارات وخياطين وغيرهم » مرتبط 
ES SS‏ 
فشلوا في السيطرة على الجماعة اليهودية بشكل تام » كما فشلوا في 
ال و ع ا 
تطلق عليهم مصطلح تيم » أي «المدنسين» » فاضطروا إلى 
تكوين جماعة يهودية مستقلة . وبرغم اشتغال هؤلاء القوادين 
بالبغاء » فإنهم أصروا على التمسك بهويتهم اليهودية » فكانت لهم 
معابدهم وحاخاماتهم وقبورهم » كما کانوايحتفلون بالأعياد 
اليهودية . وهكذا كانت بوينس أيريس عاصمة البغاء في العالم . 

ولا يكن إنكار مايقوله أعداء اليهود عن بروزهم في تجارة 
الرقيق الأبيض في أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحالي » فهذه 
حقيقة واقعية نؤثر أن نسميها «واقعة جزئية؛ مقابل «الحقيقة 
الشاملة». ولكن تقرير الواقعة الجزئية دون ذكر الحقيقة الشاملة هو 
جوهر العنصرية . فهذه الأدبيات لا تحدد ما إذا كانت هذه الواقعة 
مسألة أزلية ثابتة ذات دلالة عامة بالنسبة إلى ما يسمونه الطبيعة 
اليهودية أم أنها تفصيلة عرضية متغيرة ليس لها أية دلالة . كما أن 
هذه الأدبيات تفي بعض الحقائق التي قد تمكننا من فهم الحقيقة 
بشكل أوسع 


وفى محاولة تفسير هذه الواقعة » يجب أن نشير إلى أن نهايات 


۲۹۹ 
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القرن التاسع عشر کا ر التحديث في ۓُ شرق أوربا حيث 
أغلقت أبواب الحراك | a‏ واضمحل الأمل في اللستقبل 


e‏ من أعما! 


بن أت عبات الخديت انى 
ا E‏ ل صف علد يهود جال ليشا الال 
عدد ا 4 

هم نه متعطلن عن انعم ل ٠‏ وكأن بينهم تسعة وللالون 
ا درا خا لبها ولک الف ر في حد ذاته ته آ١‏ 


ن يؤدي أبد بدا إلى اتشار ظاهر د کالاشنغالن بالبغاء » إذ ذ لابد أن تصاحب 


ذلك نحرلات e E‏ النفسية) للمجتمع ٠‏ 


تطبع إلى حامامثل هذه المهن وتعطيهاقسطامن القبرل 


| 
e‏ > ومع زايد حر ك کاک د ی وی 


E‏ الذن ا لک ادن 


ا حماعات الح 


۰ وإنما هو شيء يحدث 


ا : ت A‏ ؟ 
ا yT‏ فيا 


ھ- 
ەە 2 س 


ال رف الأييض و انشجار کا 2 


انجتمعات الغرية . وه و م ګل يعني اياده 
فى الاستهلاك ونقصان انتد. رة عمى اح اغاقة (ع تأکال 
: : ا 
ا ود ادى کل ODL ETRE E‏ 
- ان الآ 1 4 c - 1 22 e‏ = 2 ا “٠ i,‏ 
وفقدال ا( ب السصره والهیه يديه : كه فعدت الؤسصسة .دي 
اليهو ديه داتها معظہ م عسي وسطص نها ب عجمة لذو ألم مي 
ر = 1 >6 2 م ٠۰‏ 5 ا & = 
و 1 ١‏ 2 . ا e 4 DN‏ 5 1 2 
العلمانية عليها . وقد ساعذت وسائ الاتصال أحديئة على سرعة 
E 4 . N = = 2‏ 
اتا ر بار الرفیی الاق e‏ 


ومن سات الأخرى ت رال بین 


ر 
إناث البهود تشدد العادلات ! اليهودية ٠‏ فكي ا ص اکا بت ان اة تخطو. 


ا E‏ الأسرة السسح له بالعودة کا کان ا 


ص ا 
لذکور » ودا کت اتات تن بعلم 


ا E‏ 
E |‏ . وکان کثر من ا2 


سس التنمودية العا) . وهو ما زأد من معدل 
نغتيات اليهوديات يتسمن بالسذاجة نظراً 
لأن عرلة الحيتو وقبضة الأسرة ! ايهودية القوية شكدت سيا جا اکال 
بينهن وبين الواقع الأوزربي الذي كان يتغير وتغير أخلاقيأته بسرعة 
غير مألوفة في تأريخ البشرية بأسرء . 

وقد ساهمت الطقوس اليهودية الخاصة بزواج المطلقة أو 
الأرملة فى انتشار البغاء ء إذلم يكن يسمًح للمرأة بأن تتزوج مرة 
أخرى إلا بعد حصولهاعلى «جيط؟ وهي شهادة شرعية تصدرها 
اللحاكم الخحاخامية . ولكن الخصول على مثل هذه الشهادة كان أمرا 
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في غاية الصعوبة الأمر الذي أدى إلى وجود عدد كبير من 
المطلقات والأرامل من لا يحق لهن الزواج . وقد بلغ عددهن ۲١‏ 
ألفاً في بولندا (بعد الحرب العالية الأولى) . 
ومن الحقائتق المشينة أن الحكومة الروسية كانت تعتبر أن وظيفة 
البغاء من الو ظائف التي تسمح لصاحبتها بمغادرة موطن الاستيطان 
(باعتبار أن البغاء تجارة متَمُزْة ونافعة » وكان التجار المتميزون 
والعاملون بوظائف نافعة يتمتعون بحق ترك منطقة الاستيطان متى 
شاءوا) . وقد خلق هذا وضعاً شاذاً إذ أصبح بوسع الفتاة التي تعمل 
بهذه الوظيفة أن تترك أسرتها وتذهب إلى موسكو (على سبيل المثال) 
بعيدأعن سلطة أسرتهاثم تعود بعد فترة ومعها ثروة لا بأس بها » 
وهو ما كان يدعم مكانتها داخل الأسرة ويقوض هيمنة الأب 
وشرعيته . ومن الأسباب التي أدت إلى انتشار البغاء في الأرجنتين 
أن التجارب الاستيطانية فيها اتسمت بزيادة عدد الذكور » وهو 
ماخلق سوقاً رائجة للبغايا . 
ومن أهم العناصر التي أدت إلى انتشار تجارة الرقيق الأبيض أن 
اليهود كانوا يشكلون في الحضارة الغربية جماعة وظيفية تشتغل بكثير 
من الأعمال الهامشية في اللجتمع > أو الأعمال المشبوهة من 
اللاحيتين الأدبية والمادية مثل العمل بالمجاري ومشل الأعمال التي 
تتطلب قدراً كبيراً من الحياد كالتجارة والربا » كما كانوايتجهون إلى 
الأعمال الحديدة التي تتطلب روح الريادة . وتجارة الرقيق الأبيض 
تنطبق عليها كل هذه المواصفات ٠‏ فهي تجارة هامشية تتطلب قدراً 
و من الحياد وعدم الالتزام العاطفي أو الأخلاقي تجاه أعضاء 
اللجتمع › la ES‏ 
e‏ مفصلية » ومشل هذه الفترات تملؤها عادة 
جماعات الوظيفية » وهي في الواقع مفصلية من ناحيتين : أولاء 
e E‏ ولکن 
يلاحظ أن علمنة الرغبة قد سبقت علمنة السلرك » وقد نجم عن ذلك 
أن تفتحت شهية الإنسان الغربي لاستهلاك السلع والنساء . ولكن 
الحرية الجنسية لم تكن قد انتشرت بعد » ذلك لأن علمنة الرؤية 
الأخلاقية وعلمنة السلوك تستغرقان وقتاً أطول . كما أن أعضاء 
الحماعات اليهودية في هذه المرحلة كانوا قد فقدوا دورهم التقليدي 
داخحل قطاعات اقتصادية معبنة > وفقدوا مكانتهم السياسية » وكان 
القهال كتنظيم اجتماعي سياسي قد تأكل تماما . وفي الوقت نفسه لم 
يكن قد تم دمجهم في المجتمعات الغربية . وقد تزامنت هذه المرحلة 
الانتقالية مع المرحلة المغصلية نفسها التي أشرنا إليها . ومن الملاحظ 
ان هذه المرحلة نفسها هي التي شهدت ازدهار اللغة اليديشية والفكر 


٤ 
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الصهيوني وحزب البوند . ومع نهاية ا لمر حلة المفصلية » اختزى 
معظم هذه الظواهر بسبب اندماج يهود العالم الضربي في 
مجتمعاتهم› وكذلك بسبب إبادتهم . 

ومن الأمور المهمة التي يسقطها أعداء اليهود أنه كانت توجر 
أعداد كبيرة من البغايا غير اليهوديات » وأن ظاهرة البغي اليهودية 
بدأت تختفي بعد الثلاثينيات كظاهرة محميزة لها دلالتها . والامم 
من هذا » أن أغلبية أعضاء الجماعات اليهودية شنوا حرباً شرسة ضر 
هذه التجارة المشينة » وكان هذامن أهم العناصر التي أدت إلى 
القضاء عليها . 

أما في إسرائيل » فإن الصورة مختلفة إلى حد كبير . فيلاحظ 
زيادة البغاء بشكل واضح حتى بين طالبات المدارس والفتيات 
القاضرات .بل إن إسرائل تضدر العاهرات أيضاً إلى دول العالم 
الغربی . ففی فرانکفورت » يلاحَظ وجود عدد كبير من العاهرات 
الإسرائيليات . وفي أمستردام » تزايد عدد القوادين الإسرائيليين › 
حتى أن لغة الدعارة هناك أصبحت العبرية أو رطانة عبرية . وهناك» 
في إسرائيل » اتجاه لإأصدار قانون يبيح البغاء . وبحسب مشروع 
القانون المذكور » يسمَح للمرأة الوحيدة (أي غير المتزوجة) بممارسة 
البغاء في بيت أو فندق أو سيارة أو قارب » كمايسمح لها بنشر 
«الإعلانات المعقولة » . وعلى كل » فإن الصحافة الإسرائيلية زاخرة 
بمثل هذه الإإأعلانات «المعقولة ١‏ حتى قبل صدور القانون . 

ويبدو أن ما بين ۲٠-٠١‏ من المهاجرين السوفييت من النساء 
اشتغلن بالبغاء- وهو شكل من أشكال بيع الطاقة العضلية › 
يصبح النشاط الجنسي نشاطا اقتصادياً موضوعياً محايدأ- فالبغي 
حالة متطرفة من الإإنسان المرتزق . ويبدو أن هذا السلوك كان محايدا 
للغاية إذ كانت النساء يعملن بعلم أعضاء الأسرة وموافقتهم » وهو 
الأمر الذي سبب صدمة للإسرائيليين الذين لم يصلوا بعد إلى هذا 
المستوى العالي من الحباد والموضوعية والمادية . 
الطب 
Medicine‏ 

يلاحظ أن العمل في القطاع الطبي يُوكل أحياناً لمجماعة 
وظيفية . وقد كانت مهنة الطب » في كثير من المجتمعات » يضطلع 
بها بعض أعضاء المجماعة اليهودية للأسباب التالية : 
- يتطلب العمل بهذه المهنة معرفة خحاصة ومراناً خاصا » وهو ما قد 
لا يتوافر لأعضاء المجتمع . 


۲ - يطّلع الطبيب على كشي من الأسرار من خلال احتكاكه 
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بالمررضى . . ولذاء» في الجتمع » فهو 
کل خحطرآ عليه وعلی ترابطه وتراحمه وعلی أمنه . 
aS ۳‏ 
يدل هذا الطبيب مشكلة أمنية إذ يكنه أن يتحول إلى أداة (فتك أو 
ت س) في الصراعات الدائرة » كما يكنه أن يراكم الأسرار عنده 
ويستخدمها ضد النخبة الحاكمة . وإن كان ثمة قاعدة شعبية يتركز 
فيها فقد يتراكم عنده من الأسرار والقوة ما يجعله يهدد نظام الحكم . 

لكل هذا » كانت كثير من المجتمعات التقليدية يعهد بوظيفة 
الطب إلى بعض أعضاء الجماعة اليهودية باعتبارهم جماعة وظيفية 
(لأنهم يستورّدون من خارج اللجتمع) > خحصوصاً أن أعضاء الجماعة 
اليهودية ارتبطوا بالسحر لأسباب تاريخية كثيرة » فكان ينظر إليهم 
باعتبارهم سحرة قادرين على شفاء الأمراض . وقد كان التلمود 
يحوي عناصر كثيرة من الطب الشعبي » كماكان كثير من 
الحاخامات يارسون مهنة الطب . ولعل قوانين الطعام اليهودية › 
والذبح الشرعي » ساهمت هي الأخرى في توليد وعي عند أعضاء 
الحماعة اليهودية بالأمور الطبية . ولكل هذا » تركز أعضاء الجماعة 
اليهودية في هذه المهنة » ومن ثم ساهموا في تطوير كثير من الأدوية 
والممارسات الطبية . 

وقداستمر هذا الوضع حتى القرن العشرين » ولا تزال له 
فعالية إلى حدما » حتى بعد أن تحول أعضاء الجحماعة اليهودية من 
جماعة وظيفية وسيطة إلى طبقة وسطى . ويعود هذا إلى ميراث 
الجماعات اليهودية المهني والوظيفي والاقتصادي . كما أن أبناء 
المهاجرين عادة ما يتجهون إلى مهن الياقات البيضاء التي تحتاج 
مارستها إلى قدر عال من التعليم وإلى رأسمال صغير » الأمر الذي 
ينطبق على أعضاء الجماعة اليهودية » كما ينطبق على غيرهم من 
الجماعات المهاجرة إلى الولايات المتحدة مثل الهنود والمصرين . 

وما يجدر ذكره » أن كثيراً من اليهود الأ لان الذين كانوا 
يعملون في قطاع الطب ساهموا في تطوير ما يسمى الآن «قواعد 
الصحة النازية» » وهو ذلك الفرع من العلم الطبي الذي كان يهدف 
إلى توظيف الإنسان بشكل مادي كفء ؛ باعتباره مادة نافعة 
متحوسلة وبحيث تطبق قوانين الوراثة بشكل منهجي على البشر 
يتم القيام بعمليات تفريخ تهدف إلى تحسين النسل ويطبق القتل 
الرحيم على من يرى العلم الطبي ضرورة قتلهم . كما كانت تجرى 
على البشر تجارب لا تكترث بهم كثيراً ما دامت ستؤدي إلى مراكمة 
المعلومات الطبية . وقد ظل هؤلاء الأطباء الألان اليهود في وظائفهم 
إلى أن طردهم النازيون منها بعد استيلائهم على الحكم . 


الجزء 
فإن الطبيب إذا كان عضواً و 
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ولا يكن أن نفسر ظاهرة اشتراك الأطباء من أعضاء الجماعة 
اليهودية في هذا الطب الشيطاني اللا إنساني على أساس بعد يهودي 
خاص »۰ فقد کانوا يتصرفون كأطباء ألمان يتحركون داخل إطار 
الحضارة الغربية الملتزمة بقيم الحياد العلمي اللاإنساني . 
اللرجسة 
Translation‏ 

عادة ما تقوم بالترجمة شخصيات حركية قادرة على الانتقال 
من مجتمع إلى أخر تتملك ناصية لغاتها وخطابها الحضاري . وقد 
لعب بعض أعضاء الجماعات اليهودية دوراً نشيطاً في عمليات 
الترجمة لعل من أهمها مام في وربا ء في القرن الثاني عشر » حيث 
كان بعض يهود شبه جزيرة أيبريا . من نشأوا في إطار الثقافة العربية 
الإسلامية فيها ‏ ينتقلون بين القطاعون الإأسلاعمي والمسيحي وبين 
العالم الإسلامي والعالم الملسيحي . وبذا أصبحوا مزدوجي الثقافة . 
E‏ ترگ أعضاء ء اخماعات اليهودية فى التجأرة الدولية 

بعض الوقت أتاح لهم فرصة تلك ناصية العديد من لغات العالم 
الإسلامي والمسيحي (والشرق الآسيوي أيضاً) . 

وبسبب وجود هذه اخبرة الفريدة عند بعض أعضاء الحماعات 
اليهودية » وبسبب إحسأس الخاكم بالأمن تجاههم (فليس لهم قاعدة 
شعبية » ولا ييكنهم استخدام المعلومات التي يعرفونها من خلال 
د6 6 دان کا من حكام العالم الإأسلامي والعالم الملسيحي 
كانوايستخدمون بعض أعضاأء الحماعأت اليهودية كمترجمين 
وكرسل لهم (سفراء) للبلادالأخحرى . ولايزال 
ملحوظ لأعضاء الخماعات اليهودية في أعمال التر جمة والدراسات 
اللخوية » على عكس السلك الدبلوماسي حيث يلاحَظ تناقص 
عددهم واختفاؤهم تامأ في بعض البلاد حيت أصبحت الدولة 
المركزية لا نوكل مثل هذه الوظائف إلا لأبناء البلد لأسباب أمنية . 


۶ ل 
بلاحط وجود 


الجاسوسية السهودية والجواسيس اليهود 
Jewish Espionage and Jewish Spies‏ 

«الجاسوسية اليهو دية» مصطلح يفترض أن قمة تاطا يهوديا 
عالمياً يقوم به أعضاء الجماعات اليهودية وأن ثمة غوذجاً عاماً تفسيرياً 
يفترض أن يهودية الجواسيس وانتماءهم للجماعات اليهودية هو 
الذي يفسر اضطلاعهم بهذه الوظيفة ومن تم فهم «جواسيس يهود . 
وحيث إننالم نعثر على مثل هذا النموذج > فإننا نفضل أن نتحدث 
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عر اوا 0 من أعضاء الحماعات اليهودية» حتى يتم تفسير 
وتصتيف كل حالة على حدة من خلال ملابساتها الخاصة » ومن 
خلال غوذح الجحماعة الوظيفية . 


الحواسيص من اعضاء الجماعات اليهودية 
Spies from Members of Jewish Communities‏ 

لا يكن بداية أن نزعم أن الكثيرين من اليهوديعملون 
کاس إو أن هده الان ل تدرس بطر هة اإخضاتة نعل 
التعميم مكنا ومع ذلك فيمكتنا أن نزعم أن الانطباع الأولي يدل 
على أن سلرك أعضاء الجماعات اليهودية لا يختلف كثيرا في 
هذا لمجال عن سلوك أيةَ جماعة إنسانية أخرى تعيش الظروف 

ومع هذا . يكن تصنيف الجواسيس باعتبارهم من المحماعات 
الوظيفية . والجاسوس ٠‏ أصلاً » ليس بغريب وإغاهو عضو في 
الجماعة » ولكنه يتعاقد مع قوة خارجية توظفه ليعمل لصالحها داخل 
مجتمعه أو بين أعضاء الملجتمع الملضيف فيخلق مسافة بينه وبين 
الملجتمع وينظر إليه بحياد شديد ويرصده بمرضوعية لحساب القوة 
الخارجية بحيث تختفي العلاقة التراحمية وتحل محلهاعلاقة 
موضرعية باردة . 

وقذ أصبحت الحماعات اليهودية » بعد انتشارها في العالم » 
ولاسيما العالم آلغربي » جماعات وظيفية . وقد نجم عن ذلك أن 
أعضاءها أصبحرا عنصراً متحر كاً لا يدين بالولاء لأحد» وأصبحت 
ثمة قابلية لأن يتم تجنيد الجواسيس من صفوفهم بسهولة » خصوصاً 
أنهم توأجدوا في المناطق الحدودية . وقد قام قمبيز » حسبماجاء 
في تاریخ هیرودوت ۰ بإرسال جواسیس يهود إلى مصر قبل أن ع 
بغزوها ليأتوه بالعلومات . وأدى اتتشار الجحماعات اليهودية إلى قيام 
شک اتصالات يهردية لا تقوم بتسهيل عملية تبادل البضائع 
EER a‏ 
وقد استغاد من ذلك يهرد البلاط › في القرن السابع عشر > في 
احصرل على المعلومات وترصيلها إلى الحكومات التى يدينون لها 
بالرلاء . وقد حاول أوليفر كرومويل الاستفادة من ۴ الشبكة لا 
المسترى التجاري وحسب وإنما على المستوى المعلوماتى أيضاًء 
اذ کان یکر في توظیف الیهود لیعملوا له کجراسیس 

ويبدو أن نابليون قد فكر في توظينب اليهود ليعملوا جواسيس 
حسابه (وقد آخبر هرتزل ملك إيطاليا بهذه الحقيقة) . وإبان غزو 


E ERE‏ > جند نابليرن بعض اليهرد للتجسس لحسابه » لكن 


ےا 
نے 
ج 


٤ 
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أغلبية اليهود تجسسوا عليه لحساب الحكومة القيصرية لأن المؤسس 
الدينية كانت تعتبره عدوها الأكبر . 

وإبّان الحرب الفرنسية الألمانية » كانت الاستخبارات الفرنىة 
تجند يهود الألزاس واللورين الذين يعرفون الألمانية ليتجسسوا 
لحساب فرنسا . وقد اتهم دريقوس » وهو من أصل ألزاسي » بأنه 
يتجسس لحساب ألانيا . بل وكان هرتزل يود » ضمن مخططل 
الصهيوني » أن يحول يهود العالم إلى عملاء لبريطانيا العظمى . 

ويفترض الصهاينة أن يهود العالم هم أعضاء في الشعب 
اليهودي » ومن ثم فإن ولاءهم لابد أن يتوجه إلى الدولة الصهيونية. 
وانطلاقاً من هذا المنظور » تحاول أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية 
تجنيدأعضاء الجماعات اليهودية ليعملوامن أجل اللصالح 
الصهيونية . وانطلاقاً من هذا أيضاً » تم تجنيد بعض يهود البلاد 
العربية قبل وبعد عام ۱۹٤۸‏ للتجسس لصالح الستوطن الصهيوني 
(جماعة نيلي - حادثة لافون . . . إلخ) . وتبين حادثة بولارد في 
الولايات المتحدة أن المؤسسة الصهيونية لا تزال تتحرك داخل الإطار 
نفسه . لكن من الضروري الإشارة إلى أن أعضاء الحماعة اليهودية 
في الولايات المتحدة رفضوا هذا التعريف الصهيوني لهويتهم . 

وتشك المؤسسة الصهيونية في المهاجرين السوفييت › ولا 
توظفهم في الأعمال العسكرية خحشية أن يكون بينهم جواسيس قام 
الاتحاد السوفيتي (سابقا) بتسريبهم إلى صفوفهم . 


Nili 
كلمة «نيلي' هي صيغة اخحتصار للعبارة العبرية «نيتساح‎ 
يسرائيل لو يشاكير» أي «مجد إسراثيل لن يسقط» . وهي منظمة‎ 
في فلسطين أفشالوم‎ ۱۹١١ استخبارات صهيونية سرية أسسها عام‎ 
فينبرج » وتولى قيادتها أهارون أرونسون » وكان من بين أعضائها‎ 
أآخته سارة . وكان الهدف من تشكيل هذه المنظمة مساعدة بريطانيا‎ 
في صراعها ضد الدولة العشمانية أثناء الحرب العالمية الأولى » باعتبار‎ 
› أن انتصار بريطانيا سيتيح الفرصة لتحقيق المشروع الصهيوني‎ 
وبخاصة بعد فشل هجوم القوات العثمانية على قناة السويس في ربيع‎ 
. ۱۹۱٩ عام‎ 
وبالتعاون مع الاستخبارات البريطانية » استطاعت المنظمة‎ 
فرداً) نشر شبكاتها في العديد من‎ ٠١ (التي بلغ عدد أعضاثها نحو‎ 
أنحاء فلسطين . ووصل نشاطها إلى ذروته مع تعيين أرونسون‎ 
مستشاراً للقائد العسكري العثماني جمال باشا » ومع نجاح المنظمة‎ 


الجزء إلثالك : يهود أم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


E N O‏ . ومن 
e MG E‏ 
السريطانية بالکثیر من المعلومات الحيوية حول استعدادات الجيش 
العدماني ومواقعه في غزة وبر سبع » وهو ما کان له أبلغ الأثر في 
حسم معركة جنوب فلسطين عام ۱۹١١‏ لصالح بريطانيا والحلفاء . 
ورغم ذلك » نجحت السلطات العشمانية في اكتشاف منظمة نيلي 

والقبض على أعضائها وتصفیتها عام ۱۹۱۷ . 

وبرغم معارضة قادة التجمع الاستيطاني في فلسطين لنشاط 
النظمة أثناء وجودها » وذلك خوفاً من انتقام السلطات العثمانية في 
حالة كشفها » إلا أنهم غيّروا موقفهم بعد تصفيتها » وأصبحت 
جهود نيلي في خدمة بريطانيا إحدى الأوراق المهمة التي لوحت بها 
الحركة الصهيونية للحصول على وعد بلفور . وعلى هذاالنحوء 
pa NENE‏ 
والمصالح الاستعمارية » كما يوضح سعي الصهاينة الأوائل لوضع 
حركتهم داخل الإطار الاستعماري الغربي وتقدي أنفسهم للعمل 
كأداة لهذه القوة الاستعمارية أو تلك » وهو ما يشكل سمة أساسية 
للحركة الصهيونية منذ نشأتها حتى اليوم . 


ضيه افون 
Lavon Affair‏ 

«قضية لافون» نسبة إلى بنحاس لافون » وهي تشير إلى واحدة 
من هم عمليات التخريب التي قامت الدولة الصهيونية بتدبيرها ء 
مثلة في تلك التفجيرات التي قام بها بعض أعضاء الجماعة اليهودية 
في مصر عام ۱۹١١‏ . والحدير بالذكر أن دعاة الصهيونية يذهبون 
إلى أن إسرائيل هي المركز وأن أعضاء المجماعات اليهودية هم 
الأطراف والهامش » ولذافمن حق الحركة الصهيونية (والحكومة 
الصهيونية) أن تحول يهود العالم إلى أداة توظفها في خدمتها » أي 
تحولهم إلى جماعة وظيفية تعمل بالتجسس والإرهاب لصالحها . 

وقد كوت الوكالة اليهودية في العشرينيات شبكة تجسس »› 
كان لها فروع في العالم العربي » وكانت تعمل سرآتحت ستار 
تنظيمات شرعية . مثل أندية حركة المكابي الرياضية أو المنظمات 


الخيرية اليهودية الكثيرة . وفى الثلاثينيات أنشأت الهاجاناه قسماً 


لإسرائيل . وأنشأت الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) سنة ١۹۳۷‏ 
مرکزاً لتدریب اليهود العرب على القيام بأعمال التجسس على 
مواطنيهم » وأطلق على هؤلاء ا لجواسيس اسم «الأولاد العرب» . 


؛ جماعات وظيفية يهودية لخرى (البغاء - الطب - الترجمة 


... إلخ) 


وفي أعقاب قيام دولة إسرائيل > استمرت عملية لجنيد اليهود 
اا ا ال یدو ا ی ت ااه 
اليهودية (جودايكا) بأنه كانت هناك « حركة صهيونية سرية على 
درجة عالية من التطور؟ في مصر تعمل فى خدمة الصهيونية . وكان 
من الشخصيات البارزة في هذه ا اليهودي المصري 
موشى مرزوق الذي ولد في القاهرة سنة ۱۹١١‏ . وجاء في الموسوعة 
ذاتها أنه بدلا من أن يرتبط هذا المواطن اليهودي المصري ببلاده كان 
«على اقتناع بأن مستقبل جميع اليهود المصريين يكمن في الهجرة إلى 
ار ابر ا و ا دا ک ع ا د 
الأهداف الصهيونية ٠‏ فقام بتجنيد اليهود الشبان ليذهبوا إلى 
إسرائيل . وکان باستطاعته هو نفسه آن ا > ولکنه قرر أن 
يبقى في وظيفته بالمستشفى الإسرائيلي بالقاهرة » وأن يعمل من أجل 
رال وکات من اآصدتاء مرزوی شخص يدع مويل غار 
(من مواليدالاإسكندرية) حصل على منحة لدراسة الهندسة 
الألكترونية في الخارج لكنه اختار هو الآخر - كما فعل مرزوق أن 
في مر ودی و : 

وعدأ فضيحة لافون من أسوأ تلك المهمات › فقدقام ٠۳‏ 
يهودياً مصرياً (بناء على تعليمات من إسرائيل) بوضع متفجرات في 
مكتبة المركز الإعلامي الأمريكي في 
ملوكة لأمريكا وبريطانيا في القاهرة والإسكندرية . وكان الهدف من 
هذه الأعمال خلق التوتر في العلاقات بين مصر وهأاتين الدولتين 
الغربيتين . وكما أوضح يوري إفنيري في كتابه إسرائيل دون 
A‏ ا 
الرجعية في البرل ان البريطاني من منع إبرام اتفاقية تنص على اجلاء 
عن قواعد السويس » وكذلك تقديم سلاح يستطيع معارضو تسليح 
ولكن الهدف من هذه 
العمليات التخريبية كان » قبل كل شيء » إضعاف مظهر نظام الحكم 
الثوري الجحديد في مصر ٠‏ وإظهار افتقارء إلى الاستقرار أمام العالم . 
وقد ألقي القبض على بعض العملاء الصهاينة متلبسين با لجرية » 
الأمر الذي أدى إلى القبض على كل المشتركين في المؤامرة . وكان 
و ا 
روق وضو ار وع رون و ع 
اثنان من الهرب » وانتحر ماكس بنيت . أما الباقون » فقد برئت 
ساحة اثنين منهم » وصدرت أحكام بالسجن على سبعة » وصدر 
ا و ر ا ا 
شبكتي القاهرة والإسكندرية . وقد وجهت إلى مرزوق تهمة تنظيم 


القاهرة » وفى منشات أخرى 


مصر فى الولايات ا لتحدة‌استخدذامه . 
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مجموعة القاهرة ووضع ترتيبات الاتصال اللاسلكي مع إسرائيل 
بعد أن أمضى فكَرة تدريب هناك . أماعزارء فقد اتهم بتزعم 
مجموعة الإسكندرية وإدارة مصنع سري لتصنيع أجهزة التخريب . 

وظلت فضيحة لافون تؤرق القيادة الإسرائيلية لفترة طويلة بعد 
انتهاء محاكمات القاهرة . وقد أنكر بن جوريون مسئوليته عن إعطاء 
أوامر العملية » وألقى اللوم كله على بنحاس لافون (ومن هنا 
التسمية «حادثة لافون١)‏ الذي أصر على براءته إلى النهاية . وعندما 
برأت لجحنة تقصي الحقائق بحاس لافون » استقال بن جوريون من 
حزب الماباي الحاكم وكون (بالاث شتراك مع کل من بیریز ودیان) 
حزب رافي . وبغض النظر عن الضجة السياسية داخل إسرائيل 
بشأن ا مسثولية الشخصية عن الموضوع » فقد كان هناك اعتراف 
ضمني بتورط إسرائيل في فضيحة لافون حيث منح اسم الدكتور 
مرزوی رتبة عسكرية في الجيش الإأسرائيلي وأطلق عليه هو وعزار 
لقب « شهيدي القاهرة “ 


قضية بسوذرد 
Pollard Affair‏ 

«قضية بولارده هي قضية تجسس في الولايات المتحدة 
الأمريكية » كان المتهم الأول فيها مواطن أمريكي يهودي هو جوناثان 
بولارد الذي أدين بالتجسس لصالح إسرائيل » هو وزوجته آن 
بولارد . 

ولد بولارد في ولاية تكساس عام ٠۹١٤١‏ ودرس في جامعة 
ستانغورد » ثم التحق بخدمة الاستخبارات البحرية الأمريكية فى 
ولاية مریلاند عام 1۹۷۹ حيث عمل كمحلل استخباراتي مدني » 
وتدرج في عمله حتى أصبح له حق الاطلاع على العديد من 
المعلومات الحساسة . وفي مايو من عام ۱۹۸١‏ » جندته المخابرات 
الإسرائيلية للتجسس لصالحها . وأثناء محاكمته » أعلن بولارد أنه » 
باعتباره صهيونياً متحمساً » استاء من رفض الحكومة الأمريكية تقد 
القدر الكافي من المعلومات الاستخباراتية لإسرائيل والمهمة 
لأمنها . 

ويرجع الفضل في تجنيد بولارد إلى ضابط الاستخبارات 
الإسرائيلية أفيعام سيلع » الذي كان ضابطاً في القوات الجوية 
الاسرائيلية . وقد قدم بولارد لإسرائيل كما هائلاً من المعلومات 
ا لخاصة بإسرائيل والشرق الأوسط ودول أخرى . واستقبلت هذه 
المعلومات في إسراثيل وحدة استخبارات مستقلة في وزارة الدفاع 
ال سرائيلية هي وحدة الربط العلمي > وهي وحدة تعمل منذ 


٤‏ جماعات وظيفية يهودية اخرى (البغاء - الطب - الترجمة 


a‏ الغ( 


الستينيات تحت رئاسة عميل المخابرات السابق رفائيل إيتان . وف 
خلال ال ۸ شهراً التي عمل خلالها جاسوسا » سافر بولارد إلى 
إسرائيل وأوربا ء كما حصل على وعد بحق اللجوء السياسي فى 
حالة افتضاح أمره . وعندمااكتشف مكتب المباحث الفيدرالية 
الأمريكي أمره وبدأ في مراقبته » لحأ بولارد وزوجته إلى السفارة 
الإسرائيلية في واشنطون وطلبا اللجوء السياسي . إلا أن السفارة 
رفضت طلبهما وألقتهما خارج مبنى السفارة » وتم القبض عليه في 
نوفمبر عام ۱۹۸٩‏ . 

وقد أثارت هذه القضية رد فعل عنيفاً داخل الحكومة الأمريكة 
وبين الرأي العام الأمريكي . كما أثارت قلقاً بالغاً بين أعضاء ا لجماءة 
اليهودية في الولايات المتحدة لما قد تشيره من اتهامات بازدواج 
الولاء. وفي إسرائيل » زاد التخوف من تأثير القضية على علاقتها 
بالولايات المتحدة » حليفها الأساسي » وعلى الثقة المتبادلة بينهما . 
وقد رضخت إسرائيل » تحت ضغط من الولايات المتحدة والجحماعة 
اليهودية في الولايات المححدة » للتعاون في التحقيقات ٠‏ والسماح 


باستجواب الإسرائيليین المحورطين ¢ وإعادة < جميع الوئائق التي 
Eg RR‏ 


أعادتها إسرائيل في إدانة بو لارد الذي حكم عليه عام ۱۹۸۷ بالسجن 
مدى الحياة . وقد استثير الرأي العام الأمريكي مرة أخرى بعد أن 
عينت الحكومة الإسرائيلية كلا من إيتان وسيلع في مراكز مدنية 
وعسكرية مهمة » وهو ما كان يعني نوعاً من المكافأة لهما . وقد أدى 
الاحتجاج الأمريكي إلى استقالة سيلع من منصبه العسكري الجحديد 
كقائد لقاعدة جوية كبيرة . كماقامت وزارة الخارجية الأمريكية 
بسحب التصريحات الأمنية الممنوحة للموظفين اليهود ممن لهم 
أقارب في إسرائيل » كما رضخت المؤسسة الأمريكية اليهودية للأمر 
ولم تصدر الصرخات المعهودة عن معاداة اليهود واضطهادهم . 
وبعد صدور الحكم على بولارد » أسرعت الحكومة الإسرائيلية 
بتشكيل نة للتحقيق في القضية (لجنة تسور - روتنسترايخ) وتحديد 
السئولية » كما شكل الكنيست لحنة أخرى برئاسة أبا إيبان للغرض 
نفسه . وقد توصلت اللجنتان إلى أن المسئولية تقع على عاتق أعضاء 
مجلس الوزراء والقيادات السياسية العليا بسبب ضعف الرقابه 
وضعف السيطرة على وحدة الربط العلمي والأنشطة الاستخباراتية 
امماثلة » كمااتهمت كلا من إيتان وسيلع بتعدي سلطاتهما 
والتصرف بدون حكمة . وقد جاءت هذه التحقيقات لاثبات مدى 
جدية إسرائيل في تحديد ومعاقبة المسئولين » كما جاءت النتائج 


إبزء الثالك : يهود ام جماعات وظيفية يهودية ؟ 


e 
e ربالتالي التخميف من حه‎ 
وتدیر هذه القضية مسألة ازدواج الولاء لدى أعضاء الجماعة‎ 
: إردية وحقيقة ما مى «النفوذ الصهيوني؟ في الولايات المتحدة‎ 
فإسرایل تعتبر أن المجحماعات اليهودية في العالم تدين لها وحدها‎ 
وينطبق هذا‎ ٠ إل لاء وتؤمن بمركزيتها في حياة يهود العالم‎ 
تاد بالأخص على اليهود الأمريكيين الذين يشكلون المصدر‎ 
إلاساسي للتبرعات والدعم المالي والسياسي لإسرائيل . ورغم‎ 
الحماس الشديد لدى كثير من أعضاء الجماعات اليهودية في‎ 
إلولايات المتحدة في شأن تأييدهم لإسرائيل » وبرغم وجود جماعة‎ 
زط أو ما يسمى الوبي صهيوني» يتسم بنشاطه المكثف ونبرته‎ 
العالية والحماسية في تأييد إسرائيل وفي التأثير على السياسة‎ 
الأامريكية الخاصة بالشرق الأوسط وبإسرائيل » إلا أن هذا التأييد‎ 
وهذا الدعم نابعان في المقام الأول من انتماء أعضاء الجماعة البهودية‎ 
إلى وطنهم الأمريكي » ومن ارتباط مصالحهم بنظامه الرأسمالي‎ 
ومصالحه الإمبريالية . ولذلك فإن تأييدهم لإإسرائيل مستمر مادام‎ 
يتفق مع السياسات الأمريكية > ومادام لا يخلق أية شبهات بعدم‎ 
الولاء لوطنهم . كما ترحب الولايات المتحدة بهذا التأييد الحماسيء‎ 
فهو يعني تدفّق المعونات والتبرعات على إسرائيل (قاعدتها الأساسية‎ 
في الشرق العربي) . ولكن عندما تعمس إسرائيل مصالح الولايات‎ 
التحدة » مثلما حدث في قضية بولارد » يجيء الرد الأمريكي‎ 
. سريعاً وحاسماً ولا مكان فيه لضغوط اللوبي الصهيوني أو غيره‎ 
وقد أسرعت الجماعة اليهودية بالضغط على إسرائيل للرضوخ‎ 
للمطالب الأمريكية اتفاقاً مع السياسة والمصالح الأمريكية من‎ 
ناحية » ومن ناحية أخرى حماية مصالحهم وسمعتهم في الولايات‎ 
. امتحدة » تلك السمعة التي قد تتعرض للاتهام بعدم الولاء للوطن‎ 
ولهذا » أصدرت أهم المنظمات اليهودية في الولايات المححدة‎ 
(الجلس القومي الاستشاري لعلاقات الجحماعة اليهودية) بياناً قالت‎ 
فيه : إن الحكم الصادر على بولارد ليس ثمرة عداء اليهود أو‎ 
. بل إن بولارد ارتكب جرية تجسس خطيرة؛‎ ٠ التمييز ضدهم‎ 
واستخدام كلمة «تجسس» هنا يستهدف التأكيد على انفصال الوطن‎ 
وطن يهود أمريكا » عن الدولة الصهيونية » وأن على‎ ٠ الأمريكي‎ 
الجميع أن يدرك ذلك : وقد قام المواطن الأمريكي الحاخام جيكوب‎ 
نموزنر » وهو واحد من أهم علماء التلمود في العالم » بتلخيص‎ 
او برل إن امرك أن شن الد بال ارد وذ‎ 
كانت هناك أرض اليعاد » فإن الأمريكيين اليهود يعيشون بالفعل فيها‎ 
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ويشعرون بالسلام والأمن على نحو لا يكن أن يتاح لهم في 
إسرائیل 1 

وفد کتب بولارد نشسه خطاباً یستنکر فيه ما فعله » ویبین أنه 
کان مخطاً > وأنه مواطن آمریکي یهودي یدین بالولاء لبلده ولیس 
مجرد يهودي یدین بالولاء لاسرائیل . وقد کتب بولارد خطابه هذا 
على أمل أن تغرج عنه السلطات الأمريكية ولكنهالم تفعل حتى 
الآن . وقد تأسست منظمة أمريكية يهودية لطلب العفو عنه » ولكن 
المنظمات اليهودية الکبری رفضت تبنيها . كما رفض الرئيس بوش 
ومن بعده کلینتون إصدار عو عنه قبل اعا رقا اكا 
فعل مع بعض الجرائم الأخحرى . هذاء وقد طلبت زوجته الطلاق 
منه وهو في سجنه وحصلت عليه ٠‏ ثم أصيبت مما يشبه الانهيار 


3 
العصبى وارسلت إلى مصحة ن ا وت 


الاستيطان في 


إسرائيل والحصول على اخنسية الإإسرائيلية مقتضى قانون العودة ! 
ایرامسم انان (۱۸۹۸-۱۸۱7) 
Ibrahim Nathan‏ 

ماد ای ل ها ی ا وار ا ا 
إبراهيم . ترك وطنه والتحو هرو 
البريطانية كجواسيس . فسافرا إلى أفغانستان وتركستان وبخارى . 
ومع کل الحملات البريطانية الأساسية في وسط آسيا . وقد قاما 
بتوصيل الاعتمادات اللازمة لضب اص أالقوات أبريطانية في احرب 
الأفغانية الإنجليزية الأولى (1۸۳۹ - (۱۸٤١‏ في موأقعهم البعيدة ء 
وبجمع المعلومات للسلطات انعسكرية الغازية » كما قاما بإنقاذ 
اللأسرى البريطانيبن ومساعدتهم بعد الكارلة التي حاقت بالقوات 


TN: 5 


الإنجليزية في كابول . وقد ترك الأخوان أفغا 


تان عام ۱۸٤ ٤‏ (بعد 
. وقد 
ا و ا ر عو ایی ا اد 
واجبهما نحوھ وأجرث لمعا تعاشا شهريا مدى اخياة :وقدعين 
مولى إبراهيم في السك الدبلوماسي البريطاني على أن يكون موقعه 
مشهد. ولكنه رفض بطبيعة الحال أن يعود إلى هناك ومكث في 
بومباي حيث لعب فيها دوراً نشيطاً بين أعضاء جماعة اليهود 
البغداديةء كما عيّن موظمَاً في مصلحة الجمارك . وتقول الموسوعة 
البهودية إنه كان معفى من واجباته في أيام السبت والعطلات . 

وا ملا إبراهيم نيان هو جزء من نط متكرر عام في العالم 
الاسلامى وهو وجود أعضاء الجماعات اليهودية كجماعات وظيمية 
فى خحدمة الاستعمار الغربي (وهذه هي أولى حلقات العملية 


الجزء الثالث : يهود آم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


الاستعمارية الاستيطانية التي توجت بإنشاء الدولة الوظيفية 
الصهيونية) . وقد أهملت الموسوعة اليهودية حقيقة أن الملا إبراهيم 
ثل غطامتکرر اتر كز عل عنصر يهودي واحد . وهو مثل غير 
عادي على التمركز حول الذات الإثنية اليهودية . 


۱۹۱۳ -۱۸۳۲( ارمشوس قامیسري‎ 
Arminius Vambery 

متكشف ورحالة ومستشرق مجري . ولد لعائلة يهودية 
أرٹوذكسية متواضعة » وكان معتل الصحة كما كان يظلع حين 
يشي . وقضى فامبيري عدة سنوات في عدد من المدارس الحكومية 
العامة والكاثوليكية والبروتستانتية . واتقن عديدا من اللغات 
(اللاتيتية والفرنسية والإيطالية والتشيكية والروسية والتركية 
والعربية) . وفي عام ٠۱۸١ ٤‏ > رحل فا مبيري إلى الة لق طنطبنية 
وأمضى هناك ست سنوات عمل في بدايتها معلماً للغات الأوربية . 
ثم ما لبشت علاقاته أن توطدت بدوائر الحكم في الدولة العثمانية » 
فعمل مساعداً لوزير الخارجية محمد فؤاد باشا » وكان يحظى بعطف 
السلطان عدا لحميد الثانى . وقد أشهر فامبيري إسلامه فى هذه 
الأثناء لدوافع عملية بحتة » وعكف على دراسة اللغات العربية 
والتر كية والفارسية حتى أتقنها » كما أصبح على دراية تامة بتاريخ 
هذه المنطقة وبأوضاعها السياسية . ولكنه عرف نفسه في مذكراته 
قائلاً : « إن شخصیت الشرقية الزائفة التى تبنيتها مقصورة على 
الجوانب الخارجية » أما كياني الداخلي فإنه ينضح بروح الغرب » أي 
آنه کان ير أن هة ره ولس مود 

وقد قام فامبیري » عام ۱۸٩۳‏ > برحلة مثيرة عبر أسيا الوسطى 
طاف خلالها بأرمینیا وترکستان وإیران وبخاری » متخفیاً وراء اسم 
رشيد أفندي ٠‏ ويقال إنه أول أوربي يقطع هذه الرحلة . وقد دون 
فامبیري ملاحظاته في کتاب نُشر باسم رحلات في وسط آسيا 
O TS‏ 
افا > ویو وأتفاقييري التماطف مع الإمبراطررتة البريطاية 
کا ا راا للمعلومات . وفي عام ۱۸١١‏ > عاد فامبیري 
إلى بودابست › حيث اعتنى البروتستانتية » وعمل أستاذاً للغات 
الشرقية في جامعة بودابست حتی عام ٠۹۰۵‏ . 

وافام فامبيري » خلال مروره بإيران » علاقات وثيقة مع البعثة 
البريطانية هناك . وساعدته ميوله المؤيدة لسياسة بريطانيا » ومعرفته 
الراسعة بالشرق الأوسط والهند » في أن يكون أحد العناصر المهمة 


٤ 


حماعات وظيفية يهودية اخرى (البغاء - الطب - الترجمة 


٠‏ الغ 
والمفيدة للسياسة البريطانية الخارجية » حيث قام بتوظيف خبراته عر 
آسيا الوسطى لخدمة الحكومة البريطانية التي اختارته مستشارأ لى 
لشئون الهند وآسيا » كما أوكلت إليه عدة مهام دبلوماسية في الشرق 
الأوسط . وكان فامبيري صديقاً حميماً لأمير ويلز الذي أصبح فب 
بعد الملك إدوارد السابع 

وقد أيّد فامبيري المشروع الصهيوني منذ مراحله الأولى , 
ويرجع إليه الفضل في تقديم هرتزل إلى السلطان عبد الحميد عام 
١‏ عندما كان هذا الزعيم الصهيوني يسعى إلى استمالة إحدى 
القوى الاستعمارية الكبرى آنذاك لتبني المشروع الصهيوني . وبعد 
وفاة هرتزل » استمر قادة المنظمة الصهيونية العالمية في طلب المشور: 
والعون من فامبيري . 

وقد وضع فامبيري عدة مؤلفات في اللغات الشرقية وفي علم 
الأجناس » وذلك فضلاّعن مقالاته السياسية عن الأوضاع في 
آسيا. كما سجل سيرته الذاتية في كتاب أرمينيوس فامبيري » حياته 
ومغامراته (۱۸۸۳) » ونُشرت مذکراته في کتابه قصة کفاحاتی 
)۱۹°٤(‏ . 

وفامبيري نموذج جيد لليهودي غير اليهودي » وللمستشرق 
الخربي الذي يدرس الشرق ليوظف معلوماته في خدمة الغرب »› 
وهو يخدم المشروع الصهيوني باعتباره جزءاً من المشروع الاستعماري 
الغربي الذي كان يرمي لغزو العالم الإإسلامي وتقسيم الدولة 
العثمانية والاستيلاء على أراضيها » با في ذلك فلسطين . 


)۱۸۹۲ - ۱۸4۰( امسن باشے‎ 
Emin Pasha 

رحالة ومستكشف نغمساوي ولد لأبوين یهودیین ولکنه عمد 
مسيحياً في طفولته . درس الطب وعمل طبيباً في ألبانيا . وفي عام 
٠‏ . أصبح الطبيب الخاص لحاكمها . 

وفي عام ۱۸۷١‏ » عمل في حدمة القوات البريطانية في 
أفريقياء وقام بعدة مهام سياسية e‏ في مصر والسودان حت 
قيادة الجنرال جوردون . وقد أشهر إسلامه عام ۱۸۷۸ لدوافع عملية 
على الأرجح 

تعاون أمين باشا مع جوردون في مقاومة تجارة العبيد في المنطقه 
الاستوائية في أفريقيا . وفي عام ۱۸۸١‏ . قاد حملة للإخماد ترد 
المهديين في السودان ٠‏ إلا أن قراته ضلت طريقهاوحوصرت في 
جنوب السودان إلى أن تعمكن المستكشف البريطانى ستانلي من 
الرصول إليها وإنقاذها عام ٠۸۸۸‏ ۰ 


الحزه داه : هود ام جماعات وظیفیه یهودیه ؟ 


ومذ عام ٠ ۱۸۹١‏ انتقل أمين باشا إلى العمل في خدمة 

راطورية الألمانية » التي كانت تخوض صراعاً مع بريطانيا 
إلا على مناطق الوذ في أفريقيا » حيث قاد حملة للسيطر: 
على منابع النيل . إلا أن اتفاق بريطانيا وألمانيا بشأن هذه المنطقة 
e aT‏ 
E‏ . بل إنه أصبح في 
ظر الطرفين عميلاً سابقاً لا قيمة له ۽ SS‏ 
رإزاء هذا الموقف › ونظراً لتساقط معظم قواته بسبب الانهاك وتفشي 
الأمراض ٠‏ اضطر أمين باشا إلى الهرب إلى الكونغو حيث ت 
هناك بإيعاز من تجار العبيد . 


۱۹۲۰-۱۸۷۲ سیدنی رایلسی‎ 
Sidney Reilly 

اسمه الأصلى سيجموند جورجيفتش روزنبلوم . ولد في 
جاسوساً لبریطانيا » واتخذ اسم سيدني رايلي . اشتغل رايلي تاجر 
سلاح في سانت بطرسبرج » ونجح قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى 
0 
وخلال الحرب » أرسل إلى ألمانيا حيث تطوع عدة مرات ذ في الجيش 
N‏ 
بينها حضور اجتماع ضم القيصر وقادة الجيش الألماني تم فيه 
استعراض بعض الخطط الحربية المهمة . 

وبعد اندلاع الثورة البلشمية » تورط رايلي (عام )۱۹١۸‏ في 
محاولة فاشلة لاغتيال لينين وقلب نظام الحكم » وهرب إلى إنجلترا بعد 
أن اكتشف أمره. وفي عام ١۱۹۲ء‏ أرسل رايلي في مهمة سرية إلى 
روسيا للقاء بعض الجحماعات المناهضة للبلاشفة» ويبدو أنه وقع في 
كمرن وضعه له البوليس السري الروسي» ولم يعرف عنه شيء بعد ذلك. 


یفسو از سف (۱۸71۹- ۱۹۱۸) 
Yevno Azeft‏ 

أحد زعماء الحركة الثورية الروسية وعميل للبوليس السري 
القيصري . ولد في منطقة الاستيطان لعائلة يهودية فقيرة . وعندما 
اتتقلت العائلة إلى روستوف» انخرط أزيف فى النشاط الشوري 
واضطر إلى الفرار إلى ألمانیا عام ٠۸۹۲‏ زا الات ف 
«دس الهندسة وانضم إلى مجموعة ثورية . ولكن »بعد أن نفدت 


E 


؛ جماعات وظيفية يهودية لخرى (البغاء - الطب - الترجمة ... إلخ) 


فيه التعاون معهم وبيع خدماته لهم والتجسس على رفاقه الثورين . 
وعندئذ. بدأ حياته ا مزدوجة كحميل للبوليس السرى وكعض نط 
في الحركة الثورية الروسية في آن واحد. وفي عام 1۸۹۹ء عاد إلى 
روسيا وانضم إلى حزب اتحاد اللوريين الاشتراكيين ا 
أصبح من کار ر فادة اخزب الاشتر S|‏ کا ي ا ديد وترأس حنأحه 
المسكري. وخلال الأعرام الخمسة عشر ر(۱۹۰۸-۱۸۹۳) التي 


اه 


سس ليس السريي» خان الكثيرين من رفافه 


ت بے 


سورییل yT es‏ أعداد أخری ص 
فبل البوليس السرو A aE aa‏ زيف في مجال 
االات لفت 


ليسياً في تخطيط وتنفيذ عمفية اغتيال وزير 
لداحلية رومي فون فی اء ۱۹۰۲ وعمل اغتال عم لمر 


e i‏ الشكوك ا 


1-- 


۰ - e~ 
ووک لہ تظهر أيه دلائل‎ ٠۹۰۲ :د گه ألثورية منذ عا«‎ 


المزدوج داخا ! ر 


قاطعة ضدهء إلا عا ۱۹۰۸ حينما' ضمت عض عاص اللشقة من 


ضباط الشرطة نی أ 


کے ۰ 
داخحا ل صوق اخزب. فت فقح تشه تزدرج في محاکمة حزیة 


E.‏ دانته واخكم عليه بالإعداء غياباً إلا أن 


زیق کال 


عد هر ت ال 
اا 


وفی A EN‏ النضات ا اقبض عله عام ۱۹١۵‏ بعد 
اندلاع احرب العالية الأولى باعتا وا ي رەت 7 


مر 


E 


J 
E a a AC N @ / أ‎ . aN 
. اا فراح عنه عام ۷ ل توفی بعذھ بقمیل‎ 


جولسوس (۱۹۱۸ - ۱۹0۳ واتسل ۱۹۱٩(‏ - ۱۹0۳) روزسرم 
Julius and Ethel Rozenberg‏ 


۹ a, 8 is م‎ .: . e 
وأول مدنین امريکين ينقد فيهما‎ ٠ زوجان آمریکیان یهودیان‎ 


حكم الإعدام بتهمة التجسس في التاريخ الأمريكي ٠‏ وذلك في 
واحذهة اکر انقَض أي أا رة للجدل في ا ولاب رار ت الححدة . ولدافي 


مدينة نيويورك وتزو جا بعد أن انتهى جوليوس من دراسته في 
الهندسة الإلكترونية في جامعة سيتي كوليدج . وقد ارتبط الاثنان 
باخزب الشيوعي الأمریکي » فکان جولیوس عضواً تشیطاً فيه حیث 
ترأس فرع ازب في نيويوزك ES‏ 
الأمريكي . د و ان ت کتشمت علاقته با لٰحزب 
الشيوعى ٠‏ وذلك رغم أن جوليوس وإئيل كانا قد قطعا علاقاتهما 
Et‏ : 

وفي عام ۱۹۵۱ ألقت السلطات الفيدرالية الأمريكية القبض 
على الزوجين ووجهت إليهما تهمة التجسس وسرقة أسرار القنبلة 


؛ جماعات وظيفية_يهودية أخرى (البغاء - الطب - الترجمة ... إلنم 


الجرّء الثالث : يهود آم جماعات وظيفية يهودية ؟ 
حح ي 
0 ۴ ¢ م 
أيزنهاور إصدار عفو عن المتهمين . وما يذكر أن أغلب الذين ارتبطر 


انذرية بخرض تسليمها للاتحاد السوفيتي . وكان الشاهد الأساسي 
و ی اوی ای او ي بهذه القضية سواء المتهمون أو الشهود الرئيسييون أو القاضي الذي 
مشروع القنبلة النووية الأمريكية والذي اعترف بأن جوليوس دفعه حكم بالإعدام كانوامن اليهود . 
ETE yT‏ وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً » سواء داخل الولايان 
إليهماء كمارفضا الكشف عن أعضاء شبكة التجسس التي قيل امتحدة أو خارجها » كان لها بعدها السياسي والعقائدي » وخرجن 
ا غ المطاهرات الزيدة ارون والطالة بال قراج عا ور راز 
وقد حكم على الزوجين بالإعدام » وذلك في فترة كانت ا لحلاف حول قضية روزنبرج قائماً حتى اليوم حيث يؤكد البعضر 
الحرب الباردة على أشدها وكان يسود الولايات المتحدة أجواء من براءتهما »› في حين يؤكد البعض الأخر أن نشاطهما كان له الأثر فى 
إنهاء احتكار الولايات التحدة للسلاح النووي . وقدنمذفى 


الذعر خوفاً من الحواسيس السوفييت . وقد فشل الاستئناف وكذلك 
جميع الإجراءات القانونية الأخرى التي اتخذها الزوجان سواء الزوجين حکم الإعدام عام 140۳ بعد أن فشلت جميع الخارلان 


إلغاء الحكم أو لتخفيفه أو تأجيله » كما رفض الرئيس الأمريكى التى استهدفت تأجيله . 


رقي 
O*K‏ 


الحزء إرخال : يهود آم جماعات وظيفية يهودية ؟ 
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0 مسالة الحدودية والهامشية 


مسالة الحدودية والهامشية 


الحدودية كتعبير عن وظيغية الجماعات اليهودية ‏ هامشية اليهود - شذوذ اليهود- طفيلية اليه د 
- رجال الهواء (لوفتمنش) -المتسولو ن -اللغات السرية لبعض اجماعات اليهودية الوظيفية - 


الجرائم المالية لبعض أعضاء ا لجماعات اليهودية - تهريب البضائع وأعضاء الجماعات | 


ليهودية 


في الولايات المتحدة-فضيحة قناة بنما۔ صنبال_أننبرج - کراون-بويسكى 


الحدودية كتعبير عن وظيفية الجماعات اليهوديسة 
Peripherality as Manifestation of the‏ 


Functionality of the Jewish Conımunities 
«الحدودية مصطلح يعبر عن نموذج ذي مقدرة تفسيرية‎ 
وتصنيفية عالية » إذيرصد ويفسّر إحدى السمات الأساسية‎ 
للجماعات اليهودية » ويقصد به وجود أعداد ملحوظة منها « على‎ 
الحدود» ء إمابالمعنى الجغرافي (المكان) أو بالمعنى التاريخي‎ 
(الزمان)ء وهو مايعبر عن وضعها كجماعة وظيفية . فمن الناحية‎ 
الجغرافية » يلاحظ وجود أعضاء الجماعات اليهودية على أطراف أو‎ 
حدود الدول أو في مناطق تقع بينها أو في الموانئ البحرية أو في‎ 
. الموانى التجارية التي تكون محطات ومراكز برية أو في جيتو خاص‎ 
أما من الناحية التاريخية » فيلاحظ ازدهار أعضاء الجماعات اليهودية‎ 
في مرحلة تاريخية مؤقتة تقع بين مرحلتين . وييكن أن تكون‎ 
الحدودية وضعية بمعنى ألا يكون المحقف أو الرأسمالي من أعضاء‎ 
الجماعات اليهودية منتمياً إلى مركز التجمع وإغايكون على حدوده‎ 
أو هامشه . والحدودية تعب عن وضع الجماعات اليهودية كجماعات‎ 
وظيفية تضطلع بوظائف خاصة (مشينة أو متميزة) » وهو ما يتطلب‎ 
أو بوظائف ريادية في الأماكن النائية‎ ٠ عزلهاعن المجتمع‎ 
والملجهولة . والحدودية المجغرافية يكن أن توجد بدون الحدودية‎ 
الوظيفية » والعكس صحيح أيضاً . لكن من الواضح أن الواحدة‎ 
تقود إلى الأخرى » كماأن انقصالهماهو أمر مؤقت وتعبير عن‎ 

الفجوة الزمنية التي تسم الظواهر الإنسانية . 

وينبغي التنبه ابتداء إلى أن هذه الصفة ليست صفة كامنة في بنية 
الطبيعة البشرية اليهودية أو لصيقة بها كما قد يتخيل البعض ٠»‏ فهي صفغة 
E EE EEE NE‏ 
واجتماعي . ويجب أيضاً أن نشير إلى أن ثمة جماعات يهودية عديدة لم 
تتصف بصفة الحدودية هذه. فيهود بابل كانوادائماً جزءا من 


مجتمعهم ‏ كما أن الأمريكيين اليهود أصبحوا جزء عضوياً من مجتمعهم 
لا یغغون على حدوده ونما یتحرکون داخله ویوجدون في صمیمه . 

وييكن القول بأن صفة الحدودية هذه تنطبق بشكل عميق 
و أساسي على أعضاء الجحماعات اليهودية في العالم الغربي . 
خصوصا في شرق أوربا قبل الشورة الصناعية . ولأن وضع هذه 
الجماعات . كجماعات وظيفية » هو ما أفرز الصهيونية التي هيمنت 
إلى حدٌ كبير على كل يهود العالم » وهذه الظاهرة تكتسب أهمية 
خاصة في الوقت الحاضر . 

وتلا أن أول ذكر للعبرانین جاء في أنهم جماعات بدويه 
تتتقل من بلد إلى آخر » فتبقى إما على حدوده الفعلية ‏ أو تدخل 
إليهللسقياأوالاستقرارالمؤقت . وهم بوصفهم بدوارُحَلاً 
يشكلون فئة اجتماعية تعيش على هامش المجتمع وفي تُغراته . وتدل 
الإشارات التي وردت في العهد القدي على أن العبرانين كانوا 
طون غل دود الد ن شا ان كتير من البدوالدين 
يحضرون للاتجار وتبادل السلع » أو يسيرون على طرق التجارة التي 
تعد من مكان إلى أخر . وحينما تزل العبرانيون مصر » استوطنوا في 
جوش (محافظة الشرقية الآن) » وهي منطقة متاخحمة لكل من شبه 
جزيرة سيناء وحدود مصر . ومن الواضح أنهم ظلوا اجتماعياً على 
حدودامجتمع تلو ن ةا اوتا ودا كان من الکن 
طردهم . وبعد التغلخل العبراني في أرض كنعان قروا فا 
وهى بلدة على الحدود بين القوتين العظميين آنذاك : مصر ويلاد 
الرافد . وتاريخ ملكة داود وسليمان هو تاريخ الانكماش المؤقت 
لهاتين القوتين » تماماً كما أن تاريخ الدويلتين العبرانيتين (المملكة 
الجنوبية والمملكة الشمالية) هو تعبير عن الصراع بين هاتين القوترن 
حينما عادت إليهما الحياة والقوة مرة أخرى . ومعنى ذلك أن وجود 
الدولة العبرانية والدويلتين العبرانيتين كان في مراحل زمنية ممصلية › 
أي في مرحلة حدودية بين مرحلتين إن صح التعبير . 


الجزء الثالث : يهود أم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


ويكن القول بأن موقع فلسطين الجغرافي يجعل منها دولة 
EE‏ ولكن حدودية فلسطين ليست صفة جغرافية ثابتة وإنا 
E ay,‏ . فحدودية فلسطين لا تظهر إلا مع جزؤ 
المنطقةء وفي غياب قوة محلية تقوم بتو حيدها . فهي قريبه من رر 
آسيا مع أفريقيا وتطل على حوض البحر الأبيض التوسط » وعد 
مدخلا لبلدان وادي الرافدين ومفتاحاً للشام ومصر » وهي الطريق 
الذي يصل آسيا بأفريقيا ويربط مصر بإمبراطوريات الشرق . ولذاء 
نجد أن معظم الفاتحين منذ عهد الإسكندر (أول غاز غربي للشرق) 
كانوايسعون للاستيلاء على فلسطين لتكون ركيزة مشروعهم 
الاستعماري . وقد كانت هدفاً عبر تاريخها للهجرات والغزوات 
ابتداء من التسلل العبراني إلى كنعان الذي تزامن مع غزوة شعوب 
البحر (الفلستيين) . كماكانت هدفآاللغزو الآشوري فالبابلي 
فالفارسي فاليوناني والروماني » ثم موضع صراع بين البطالمة 
والسلوقيين » ثم هدفاً لحروب الفرنجة . وقد قام بسماتيك الثاني 
۹٤(‏ - 3۸۸ ق .م) بتوطين بعض الحنود العبرانيين المرتزفقة في 
جزيرة إلقتتاين باعتبارهم جماعة وظيمية استيطانية فتالية . وكانت 
إلفنتاين تقع على حدود مصر الجنوبية وكانت ذات أهمية إستراتيجية 
خاضة» كما گان ت مر كرا لماج الضرية : 
وتحولت فلسطين » بعد أن ضمتها الإمبراطورية اليونانية » إلى 
مسرح للصراع بين السلوقين والبطالمة . ومع بداية ظهور الرومان › 
تحالف معهم الحشمونيون » وتمكنوا من تأسيس دولتهم المستقلة في 
مرحلة مفصلية أو حدودية ثانية . وبعد أن ضمتها الإمبراطورية 
لفات صارت فلسطين أحد مسارح الصراع بين الرومان 
والفرثيين الذين هيمنوا على بلاد الرافدين آنذاك . وقد ظهرت فى 
تلك الشحرة إمارة حدياب التي كانت إمارة حدودية تقع بين الدرلة 
الفرثية والإمبراطورية الرومانية . لكن الصراع حسم لصالح الرومان 
رقف على الامارة الهرفة ودا اط جت فلن اة 
تابعة يحكمها الحاكم الروماني مباشرة . 
وفي القرن الأول قبل الميلاد » بدأ اليهود يغادرون فلسطين في 
أعداد كبيرة وينتشرون في بقاع الأرض › ولکن هذا الانتشار ترکز 
في مدن حوض البحر الأبيض المحوسط . ولم َد فلسطين المركز 
الديني أو السكاني لأعضاء الجماعات اليهودية في العالم » لأنها 
اخحذت تقد الخاصية الحدودية . 
ا ا ی ر ار ن 
البيزنطيين والغفرس ٠‏ حيث أ 
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عشر حيث جاءت حملات الفرنجة وتأسست مالك الفرنجة ن 
فلسطين . ولكن هذه الحملات فشلت في ححقيق هدفها وهو تحويلي 
إلى جزء من حدود وربا في الشرق . 

وبالثل » تسم بعض الجماعات اليهودية الأخرى في الال 
بهذه «الحدودية» . وإذا صدقنا دعاوى بعض المؤرخين القائلة أن 
ملوك حمير قد اعتنقوا اليهودية في القرن السادس » أثناء صراعهم 
مع أباطرة إثيوبيا من الأقباط » فيمكننا اعتبار اليمن آنذاك منطةة 
حدودية تقع بين التشكيل الحضاري السامي الوثني في ال جزيرة العرية 
وإثيوبياالمسيحية المححالفة مع بيزنطة . وقداستوطن أعضاء 
المجماعات اليهودية في الهند : في بومباي وجواوكوشين ٠‏ وكلها 
موانئ ومناطق للتجارة . 

ومن أهم الأمثلة على هذه الصفة الحدودية » إمبراطورية الخزر 
اليهودية الصغيرة التي كانت تقع على الحدود بين الإمبراطوريتين 
البيزنطية والإسلامية من جهة والسهوب الروسية التي كانت تسكنها 
قبائل سلافية وثنية من جهة أخرى . وقد اكتسبت هذه الإمبراطورية 
أهميتها بسبب موقعها الحدودي ودورها بين هذه القوى . ولكن › 
حينما تن صر الروس في القرن العاشر وتحولوا إلى قوة روسية 
أرثوذكسية متحالفة مع بيزنطة » وازداد ضعف المسلمين العرب › م 
القضاء على إمبراطورية الخزر التي لم يعد لها دور تلعبه . 

وقد استوطن أعضاء الجماعات اليهودية » بعد الفتح العربي › 
في شبه جزيرة أيبريا » وهي المقاطعة المتاخحمة للحدود مع العالم 
السيحي . ومع هذا » كان أعضاء الجماعات اليهودية في المجتمم 
العربي الإأسلامي يفتقدون خاصية الحدودية هذه » حيث كانوامن 
صميم المجتمع العربي في الأندلس . 

وعلى آية حال » فإن صفة الحدودية لم تتبلور إلا بتحول 
الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية داخل التشكيل الحضاري 
الغربي . ونما قديكون له دلالته وطرافته أن أول وجود لأعضاء 
الجماعات اليهودية داخل القارة الأوربية كان في روما (العاصمة 
الإمبريالية) ثم في كولونيا (وهي معسكر روماني أُسّس في تلك 
المنطقة التي تتحكم في وادي الراين » ويعود اسمها إلى كلمة 
«كولون ١0اه‏ اللاتينية ومعناها امستعمرة» » وقد أخذت كلمة 
«كولونيالية بمعنى «استعمار! من الأصل نفسه) . وقد أصبحت 
كولونيا » بسبب موقعها المتميّز » مقراً لأحد أهم الأسواق في أوربا . 
ويكن القول بأن خاصية الحدودية كانت خاصية جنينية تظهر وتختفي 
داخل القارة الأوربية وخارجها » ولم تصبح خاصية عامة وأساسية 
وثابتة للجماعات اليهودية في أوربا إلا بحلول العصور الوسطى في 
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ات . ولعل هذا يعود إلى التركيب الإقطاعي المسيحي للمجتمع 
والذي لم يحدد وضع الأقليات غير المسيحية » وهو ما جعل اليهود 
وأمثالهم غرباء . لكن هذاالمجتمع كان » مع ذلك » مجتمعاً يضم 
إزلاء والفرسان من جهة والفلاحين من جهة أخرى » بحيث كانت 
ان هو لم يكن جوع اجار الاين لوه . وقد 
قام اليهود بملء هذه الشقوق والفراغات وتوسيعها حتى أصبحوا 
الحماعة الوظيفية الوسيطة الأساسية في أوربا في العصور الوسطى . 
اقات الوظيفية الوسيطة تتكون عادة من أقلية إثنية تقوم بمهام 
العجارة والربا وغيرها من المهام التي لا تقوم بها الطبقات الأساسية 

وكان اليهود » بوصفهم جماعة وظيفية مالية وسيطة » يتومون 
ما يسمًى التجارة البدائية . لكن هذه التجارة البدائية نشاط اقتصادي 
ليس من صميم العملية الإنتاجية » ولذا فهي تمثل نشاطاً حدودياً بين 
الأنشطة المختلفة . إذ كان التاجر البدائي ينقل السلع من مجتمع إلى 
آخر » فيحضر السلع الترفية مثلاً من الشرق إلى المجتمع الإقطاعي 
الغربى ويأخذ منه العبيد والفراء . لكن هذا التاجر البدائي لم 
ا هالا وال 5ف اى ارا 
إلى الغفرب. وقدوضع ماركس يده على هذه الخاصية حينما 
قال إن اليهود يعيشون في مسام الملجتمع الإقطاعي » أي على 
حدوده . 

ولم يكن النشاط الربوي اليهودي مختلفاً » فقد كان المرابون 
اليهود يقفون في واقع الأمر على الحدود بين الأمير الإقطاعي الذي 
کان یدعَّی شيخ المرابین والفلاحين وأشباههم ومن هم في مكانتهم 
الاجتماعية . وكان المرابون يتصون ثروات الفلاحين ثم يقوم الأمير 
بدوره بامتصاصهم › ومن هنا كان يطلق عليهم «الإسفنجة» : 
وكانت وظيفة التاجر والمرابي اليهودي تسقط بسد الفجوة الزمنية 
وظهور طبقة محلية تضطلع بوظيفة الاتجار وأعمال الصيرفة . 

وكان من أهم وظائف الجماعة الوظيفية اكتشاف مجالات 
الاستثمار ا لخفية » والقيام بدور ريادي في الأراضي غير المأهولة وفي 
اللشاريع الخطرة إذ تكون الأشكال التقليدية للاستثمار موصدة 
دونهم . كما أن العناصر الوسيطة عناصر أكثر حركية ولأنها لا تقع 
تحت طائلة القوانين الإقطاعية الصارمة . وقداضطلع كثير من 
اجحماعات اليهودية بدور الجماعة الوظيفية » ومن ثم كانوايقعون 
خارج المجتمع وخارج هيكله القانوني » يرتادون المناطق غير المأهولة 
والجالات الاستثمارية غير المألوفة . 

وقدعمق خودي النه ر يعض الأفكار الد الحهودة 
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والمسيحية الغربية : أولها فكرة الشعب الشاهد (الكاثوليكية) التى 
ترى ضرورة الحفاظ على اليهود في حالة ضعة ومذلة ليقغوا شاهداً 
على عظمة الكنيسة » والشعب الشاهد ليس جزءاً من المجتمع إذ 
بجب عليه أن يتف على ادود کي پشهد على کل شيء ویشاهد. . 
والغكرة الثانية هي فكرة الماشيح ح اليهودية . أي الملك الذي سيأتى من 
تسا ل داود ليخلص اليهودمن TE RE EE E‏ 
الققومي ٠‏ ويقف بذلك شا شاهدآعلى عظمة اليهودوعلى ضعَة 
الأخرين . ولقد سأهمت الغكرتان معا في تعميق غربة اليهود 
وانعزالهم وتفكيك أواصر الصلة بينهم وبين البلاد والشعوب التي 
یعیشون بين ظهرانيها . ثم جاء الغكر البروتستانتي الاسترجاعي 
فمزج الغكرتين ن » وأصبح الشعب e‏ 
ا 
والخلاص ر للجميع : وتتطوي هده الرؤی الكاو لى ة 
والت رو تتا ية وان جردي غل اقرا اه انال د شعت 
غریب لا جذور له 

ولقد أصبحت حدودية اليهود في المجتمع الغربي وضعاً طبقاً 
وو ظی فیا خد یسان باه فکری ودینی » وح و ها یی نهنا 
الوضع كان قائماً على مستوى الواقع وعلى مستوى الوعي . وبذا 
تحددت صورتهم وتبلورت» وتحدد دورهم كعنصر وظيغي وسيط . 
وقد تعاملت معهم أوربا في هذا الإطار حتى عام ۱۹5١‏ تقريباً ؛ أي 
بعد اللإبادة النازية وقيام الدولة النصهيونية واندماج يهود انولايات 
المححدة . 

وكانت حدودية أعضاء اخماعات اليهودية في الحضارة الغربية 
هي العنصر الأساسي الذي حدد مواطن استقرارهم . ففي العصو 
الوسطى ٠‏ استقر اليهود في إتجلترا (مع الغزو النورماندي) في اموانى 
والمراكز التجارية مثل لندن . وظل اليهود مرتبطين بالعنصر القرنسي 
الغازي إلى أن طردوا من إنجلترا في القرن الثانث عشر . وفي بقية 
القارة الأوربية » اتخذ استقر'رهم الشكل نقسه ؛ وقد أشرنا من قبل 
إلى استيطانهم كولونيا . كمأ أنهم استوطنوا أيضاً مدنا تقع على نهر 
الراين مثل فرانكفورت وورمز وسبير ومتز » أو على أنهار أخرى 
مثل مدينة أوجسبرح وماجدبرج وبراغ . والأنهار كماهو معروف 

من أهم طرق النقل و والتجارة » وبخاصة قبل الثورة الصنأعية . 

واستمر النمط نفسه وتعمق في شبه جزيرة أيبريا » حيث بقي 
بعض أعضاء الحماعة » بعد الفتح الإسلامي » في الجيوب المسيحية 
فى الشمال . وقد أُسس شارلان جيباً يسمى «ماركا هيسبانيكا؟ في 
جبال البرانس ووطَن فيه الرواد اليهود » ليكون حاجزاً ضد الزحف 
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ثائق على أن أعضاء ء الحماعة اليهودية في هذا 
الحيب كان لهم حق امتلاك الأراضي الزراعية والعمل فيها وشرائها 
وييعهاواستئجارها وتأجيرها . ونظرلعدم وجود كثافة بشريه 
مسبحية » كان العنصر اليهودي › أثناء الغزو المسيحي التدريجي 
لشبه جزيرة أيبريا » من العناصر الأساسية التي اعتمدت عليها 
الحيوش الغازية . وقد انخرط اليهود في تلك الحبوش التي كانت 
تستخدمهم كجماعة وظيفية استيطانية في الأراضي المفتوحة » حيث 


الإسلامي . وتدل الو 


كان يتم منحهم مرة أخرى حق امتلاك الأراضي وزراعتها في وقت 
كانت الأرض فيه مصدر رزقهم الأساسي . وقد تكرر النمط نفسه 
في مورسيا وبالنسيا ولامنشا ومقاطعة الأندلس وغيرها . كما منح 
اليهود حق فتح محال تجارية شريطة أن يستوطنوامع أسرهم . وبعد 
استقرار الحكم المسيحي في شبه جزيرة أيبريا > ومع انحسار المد 
العربى الإسلامى » فقد شبه الجزيرة صفته الحدودية » وطرد أعضاء 
الجماعة اليهودية بعد زواج فرديناند وإيزابيلا ونجاحهما في استكمال 
غزو شبه الحزيرة ببضعة أشهر . 

وقد انتشر يهود السفارد ويهود المارانو (التخفون) الذين طردوا 
من إسبانيا والبرتغال في أنحاء المعمورة . وكانوايتسمون بدرجة 
عالية وحادة من الحدودية » أي أنهم كانواعلى معرفة تامة 
فار فن ادناك : حضارة المسلمين في الشرق › 
وحضارة المسيحين في الغرب . كما كان يهود المارانو يقفون على 
الخدود بين العالمين اليهودي والمسيحي » فهم يهود في الخفاء 
مسيحيون كاثوليك في الظاهر » الأمر الذي سهل لهم التحرك بين 
الجماعتين . هذا إلى جانب أن كثيرا منهم احتفظ برأسماله واتصالاته 
داخل شبه الجزيرة الأيبيرية » حتى بعد أن طُردوا منها » حيث كانوا 
يعودون إليها ليصرفوا أمورهم » ثم ينتقلون إلى أوطانهم الجديدة . 
وكانت السلطات الغرنسية والألانية تعرف أنهم يهود متخفون » ومع 
ذلك سمحت لهم هذه السلطات بالاستيطان باعتبارهم كاثوليكين 
من البرتغال أم با ج فد من اسالا الدولية 
ورأسمالهم . وقد أدى طردهم من أيبريا إلى اتساع نطاق نشاطهم 
الدولي وازدياد نطاف حدودیتهم ۰ اد وات أعداد كبيرة منهم في 
شتى مناطت التجارة العا مية » وفي المدن والموانى الأوربية والعثمانية . 

کما استقرت آعداد کبرة منهم في موانۍ مثل بایون وبوردو في 
فرنسا أو في مدن ذات أهمية تجارية خاصة مشل برودي في جاليشيا أو 
في مدن مثا فرانکفورت وغیرهام. ن المدن الألمانية التي كانوا قد 
طردوا مها . ومن أهم المدن التي استقروا فيها مدينة أمستردام 
عحاصمة هولنداء وهي من آهم المرانئ التي تطل على الملحيط 
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الأطلنطي » أي أنها تقع على حدود العالم القدي المواجهة لر 
الحديد a eT‏ 
ا . وکانت کل 
صغيرة ناشئة › وعاصمة الإمبراطورية هي دائماً مفترق الطرق 
والنقطة التي يتم فيها عقد الصفقات وتوزيع الغنائم “ وهي أف 
النقطة التي تست أثر بنسبة عالية من الشروات التي تصب مر 
املستعمرات . وحينمااستوطن اليهود في العالم الجديد في الفترة 
نفسها» استقروا في نيو أمستردام (نيويورك فيما بعد) وجزر الهئر 
الغربية » أي في مناطق تجارية على حدود العالم الجديدالمواجه 
للعالم القد . وقد لعب يهود المارانو والسفارد دوراً مهما فى نشأء 
وقد وأجدت أعداد كبيرة أيضاً من اليهود في مقاطعتي الألزاس 
واللورين » على الحدود بين ألمانيا وفرنسا » وهما المقاطعتان اللتان 
تنازعتهما الدولتان حيث ضمتهما فرنسا في القرن الثامن عشر ثم 
ضمتهما ألانيا في عام ۱۸۷١‏ » واستعادتهمافرنسابعدالحرب 
العا لمية الأولى ثم ضمتهما ألمانيا فترة قصيرة أثناء الحرب العالمية 
الثانية ء إلى أن استر جعتهما فرنسا بعد ذلك . 
لكن أكبر تجمع يهودي في أوربا وفي العالم الحديث كان في 
وقد هاجر إليها اليهود 
للاشتغال بالتجارة » واستقروا في وارسو وكراكوف وغيرهمامن 
ا مدن . وبولنداء من ناحية ما » بلد حدودي يقع بين روسياوبحر 
البلطيق ويربط بين غربي أوربا وشرقيها . وقد ظلت قوة عظمى 
مادامت الكتلة الروسية منكمشة والقوة الألمانية مقسمة إلى وحدات 
صغيرة متنازعة . ولكنها فقدت نفوذها ومكانتها بظهور حكومات 
مركزية قوية في روسيا وألمانيا اللتين أخذتا تتنازعانها فيما بينهماء 
وتظهر حدودية بولندا بشكل حاد في عملية تقسيمها بين روسيا 
وألمانيا والنمسا إذ سمت ثلاثة أقسام حتى أنها اختفت ككتلة سياسيه 
مستقلة طوال القرن التاسع عشر بعد أن كانت أكبر دولة أوربية لها 
حدود مع الإمبراطورية العشثمانية . وقدتم تقسيم أعضاء الجماعة 
E‏ ا إلى ألمانيا (بوزن أو بوزنان) 
وضم قطاع آ خر إلى النمسا (جاليشيا) وضّم الجزء الأكبر إلى روسيا . 
وإدا کانت بولندا دولة حدوديه » فإن أكثر أقاليمها حدودية هو 
أوكرانيا التي يعني اسمها « البلد الذي على الحدود » . وقد انتقلت 
أعداد كبيرة من اليهود إليها بعد ضمها إلى بولندا في القرن السادس 


من أمستردام e‏ ا 


بولندا» وهو مانسميه يهود اليديشية» 
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ا ووا و اا ما عل مان 
اء الإقطاعيين هناك . وتزايد استيطانهم خلال القرنين السادس 
عشر والسابع عشر . وقد قاموابدور جمع الضرائب والصيرفة » 
ا ف باسم نظام الأرندا . وكان أعضاء الجماعة اليهودية على 
دود جغرافيا في أوكرانيا » وعلى الحدود مجازياً (بين النبلاء 
الكاثرليك ى والفلاحين الأرٹوذكس) . ولذا > حينمافقامت ثورة 
نكي الأوكرانية » اكتسحتهم في طريقها . وضمت روسيا 
ربطقة أوكرانيا فيما ضمت من أراض بولندية . 

وعندما قامت الإأمبراطورية الروسية بضم الإأمارات التركية 
الوجودة حول البحر الأسود » وطنت اليهود في المناطق المجديدة 
الفتوحة التي عرفت باسم «روسيا الجديدة» وبخاصة في ميناء 
أوديسا » وذلك لصبغها بالصبغة الروسية ولنزع الصبغة التركية 
عنها. وفي عام ۱۹۲۸ » طرحت الحكومة السوفيتية مشروعاً لتوطين 
اليهود في القرم » وهي من أكثر المناطق حدودية في العالم حيث 
حكمها اليونان والرومان والقوط والهن ويهودالخزر والبيزنطيون 
والمغول وجمهورية جنوة والعثمانيون ثم الروس » كما غزاها الألمان 
لف قضيرة أثا الخرت الحالية القائية : ولكن الحكومة لسر فة 
تخلت عن المشروع ونفذت مشروع إقليم بيروبيجان . ويبدو أن 
الشرع السوفيتي كان واعياً بخاصية الحدودية في الجماعات اليهودية 
حينماوطنهم في منطقة على الحدود مع الصين غير بعيدة عن 
اليابان. ولكن السوفييت » برفضهم توطين اليهود في منطقتي 
أوكرانيا والقرم » لقربهما من ألانيا والدول الغربية التي قد تجندهم 
لصالحها . كانوا يتبعون سياسة القياصرة الذين أصدروا قراراً في 
القرن التاسع عشر بعدم السماح لليهود بالسكنى إلا على مسافة 
خمسين فرسخا من الحدود الأوربية » وذلك خشية تعاونهم مع 
الدول المعادية » خصوصاً أن اليهود كانوا يتحدثون اليديشية وهي 
رطانة ألمانية . كما أن التوجه الثقافي ليهود روسيا في القرن التاسع 
عشر كان ألمانيً في الأساس . 

اة أن أكير م ردي فن العام بود البرع فى 
الولايات المتحدة » كما أن أكبر نقاط تركز أعضاء الجماعة هي 
نمويورك : المنطقة الحدودية بين الولايات المححدة وأوربا . ولكن 
بجب التنبه إلى أن الحدودية الوظيفية لليهود في المجتمع الأمريكي قد 
اء ت وربا فت غاا لعل هذ ابقر اة تضياؤل 
ح“وديتهم على الصعيد الجغرافى ٠‏ إذ بدأوايبتعدون عن مراكزهم 
حدودية التقليدية وينتشرون في أنحاء أمريكا . 

دمع هذا » يكن اعتبار اشتغال أعضاء الجماعات اليهودية 
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بالبغاء تعبيراً عن الظاهرة نفسها . فمع علمنة الرغبة في المجتمم 
الخربي > دون علمنة السلوك . ظهرت فجوة بين الرغبة الجحنسية 
وإشباعها كان لابد من ملنها عن طريق جماعة وظيفية . وكان اليهود 
فد فقدوا وظيفتهم كتجار صغار . فتحولت أعداد كبيرة منهم إلى 
العمل بهذه التجارة المشينة . وقد فضي على هذه الظاهرة مع تزايد 
معدلات علمنة السلوك فى ي المجتمع الغربي » بحيث أصبح 
المكن تحققيق الإشباع الجنسي من خلال الإناث المحليات عن يردن 
a E SE E‏ 

ويبدو أن اللغات التي تحدث بها العبرانيون وأعضاء الجماعات 
اليهودية تتسم بالحدودية نفسها . فالعبرانيون في مصر كانوا يتحدثون 
في الغالب لغة المصرينن القدامى بعد أن أدخلوا عليها مصطلحات 
سامية بحيث أصخت رطانة خحاصة بهم ٠‏ أو لعلهم كانوا يتحدثون 
بإحدى اللهجات السامية بعد أن أدخلوا عليها كلمات وتعبيرات 
مصرية (قدية) . وقد ظل هذاهو النمط اللخوي بين أعضاء 
ا لجماعات : أن يتحدثوا لغة الأقوام التى يعيشون بينها بعد أن يدخلوا 
EE E a E‏ 
يكتبونها بالحروف العبرية . والرطانة هي طريقة في الحديث مختلفة 
عن النمط اللغوي السائد » ولكنها لا ترقى إلى مستوى النسة 
اللغوي المستقل » أي أنها تقف على «حدود؛ اللغة الأم : لا تنتتمي 
إليهاكلية وفي الوقت تفه لا تنفصل عنهاء تماما كماهو حال 
الجماعة الوظيفية التي توجد في المجتمع دون أن تكون منه . وقد 
كان هذا هو حال اللغة اليديشية التي يصنفها علماء اللغة باعتبارها 
رطانة ألانية إذ أن بنيتها في الأساس بنية ألانية العصور الوسطى . 
وقد دخحلت عليها كلمات من السلافية والعبرية وغيرهما بعد أن نقلها 
اليهود معهم إلى بولنداء وكانوايكتبونها بالحروف العبرية . لكن 
هذه اللغخة ظلت مقصورة على الأمورالتجارية » و 
الاستخدامات اللخوية عند العوام ء إذ كانت المؤلفات الدينية تكب 
بالعبرية أو الآرامية . ومع بداية تحديث اليهود » أي مع دمجهم 
وتحريكهم من أطراف المجتمع ليصبحوا جزءاً عضوياً منه » طالب 
دعاة التنوير بالتخلي عن اليديشية لأنها أصبحت لغة الغش التجاري 
والتهريب بسبب حدوديتها كما كان سكان البلد الأصليون لا 
يعرفونها . وقد جرّمت جميع الحكومات التي أعتقت اليهود سياسيا 
استخدام اليديشية في الأعمال التجارية . 

ولم تزدهر اليديشية كلغة أدبية إلا في مرحلة مفصلية من تاريخ 
شرق أوربا » وهي مرحلة التحديث التعثر في أواخر القرن التاسع 
عشر » إذتوقفت عمليات الدمج وانصرف أعضاء الجماعة اليهودية 


م 
r‏ 


المزء الثالث : يهود أم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


۴ ا 2 ۹ ف 
لدا وغير هما عن تحديث أنفسهم لغويا . کماانصرفو 


قي روسيا وبر 2 
اهتموابدلا من ذلك بدراسة العبريه 


عن دراسة اللغة الأم و 
واليديشيةء فأتتجوا أدب باليديشية برى بعض النقاد أنه يرقى إلى 
حى الأعمال اد الجادة . ولكن » لم يدر لهذه المرحلة أن 
نطولا » فبقيام الشورة البلشفية استؤنف التحديث مرة أخرى 
وأتيحت فرص الدمج والحراك الاجتماعي أمام أعضاء ءالحماعة 
اليهودية » فانصرفوا عن إرسال أطفالهم إلى المدارس التي تعلّم 
الديشية . وانخفض عدد المتحدثين بها في الاتحاد السوفيتي من نحو 
۷ مع نهاية القرن التاسع عشر إلى 1۹ من أعضاء الجماعات 
اليهودية في الوقت الحاضر ومعظمهم من المسنين . وقد اختفت 
انيديشية تقريباً في الولايات المححدة أيضاً بسبب المعدلات المتزايدة 
ا الحماعات اليهودية . 

ويعد الجيتو التجسيد المعماري المتعين لهذه الحدودية الوظيفية › 
فهو يقف داخل المدينة ولكنه ليس منها إذ تفصله أسوار عالية عن بقية 
أجزائها » وكان الجيتو يقع أحياناً على أطراف المدينة حتى يكن عزل 
اليهود داخحل حدوده . 

وقد كان لدودية أعضاء الجحماعات اليهودية أعمق الأثر فيهم . 
فتيجة لوضعهم هذا » تزايد التصاقهم بالحاكم إلى أقصى حد » إذ 
أنهم باعتبارهم أداته في الاستغلال كانواعناصر مرفوضة مهددة 
بالشورات الشعبية » وهذا ما جعلهم في حاجة دائمة إلى الدعم 
العسكري من السلطة . ويتجلى مدى التصاقهم بالحاكم في وضعهم 
القانوني في العصورالوسطى في الغرب » إذ كانوايعدون ملكية 
عا لات فان اا درن ارت رر فو ما 
وكانت دية اليهودي الذي يقتّل تدقع للحاكم وليس لأهل اليهودي » 
كما كانت عقوبة قتل اليهردي أو أحد أبنائه في بعض بلاد أوربا مثل 
عقوية قتل أو إيذاء الفرسان بل أشد في بعض الأحيان . وقد حاول 
البعض تخفيض العقوبة بحيث تصبح مساوية لعقوبة قتل أو إيذاء 
فلاح ! كان هذاهو وضع يهرد ألمانيا ويهود بولندا بشكل عام » 
ويهود أوكرانيا بشكل خاص إذ كان تميزهم أكشر حدة وإثارة . لقد 
كانرا مثلين للقرة الحاكمة بين المحكومين » ويعيشون داخل مدن 
صغيرة مقصورة عليهم (الشتتل ٠‏ أي الكيان الغريب المشتول)» 
ويتعبدون داخل معابد يهودية تشبه القلاع تعسكر بالقرب منهم 
القوات البرلندية خمايتهم ! 

ويسبب حدودية اليهود ٠‏ ونتيجة لها في آن واحد » كان العالم 
الخربي يحوسلهم ٠‏ آي يحولهم إلى وسيلة » والوسيلة لا قيمة لها 
في داتها > بل تكون المحافظة عليها بقدر نفعها وبمقدار تأديتها 
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ه مسالة الحدودية والهامي 


الوظيفة المنوطة بها ك 
الثامن عشر حول حقوق اليهود ٠‏ يدور في إطار مدى ن شع اليهرر 
وجدواهم . 

واف درد ایو د و جل اح ر لرا ی ی 
المسألة اليهودية فيها وفي حديد شكل الحلول المطروحة ليا 
فحدوديتهم الوظيفية والمعنوية عزلتهم عن التطورات العميقة الى 
حدثت داخل المجتمع الغربي ابتداء من القرن السادس عشر . وجا, 
عصر النهضة ثم عصر الإصلاح الديني وعصر العقل وعصر 
الرومانسية > وهي كلها تعبير عن الانقلاب الصناعي الرأسمالى» 
بينما كان اليهود معزولين عن مجتمع الغرب معنوياً رغم وجو دهم 
فيه . 

کا ع ادرو ر و د ا 
اليهودية . ولنأخذ » على سبيل المغال » الألزاس واللورين : كان 
يهود هذه المنطقة من الإشكناز الذين يتحدثون اليديشية ويشتغلون 
بالتجارة والربا ولا يندمجون بمحيطهم الثقافي . وكانت الألزاس 
واللورين ميان إلى النشكل السیاسی الالمانی ئم اققاتا إلى 
التشكيل السياسي الفرنسي ثم عادتا إلى التشكيل السياسي الألاني 
ا ی ع الا ر ی ا ا 
أصبحتا جزءأ من فرنسا . وليس بإمكان أقلية أن تحدد ولاءها 
وهويتها با يتفق مع متطلبات الدولة القومية في مثل هذا المناخ الذي 
تتغير فيه هذه المتطلبات . 

وكان الوضع أكثر سوءأ في اجيب البولندي الذي ضم معظم 
يهود العالم » أي يهود اليديشية . فقد جرى تقسيم بولندا بين ثلاث 
دول مختلفة : واحدة منها سلافية (روسيا) والاثنتان الأخريان 
جرمانيتان (ألمانيا والنمسا) . وقد ضمت ألانيا مقاطعة بوزن (بوزنان) 
mm‏ ا 
هاجرت أعداد كبيرة م منهم إلى ألمانيا » أدت هجرتهم إلى تغيير طا 5 
يهود ألانيا من طابع غرب أوربي إلى طابع شرق أوربي . أما يهود 
جاليشيا التي ضمتها النمسا» فقد ظهر بينهم من ينادي بالثقافة 
الألمانية » وظهر فريق آخر ينادي بالشقافة البولندية » وفريق ثالث 
ينادي بالثقافة العبرية . وكان يهود أوكرانيا متعددي الولاءات 
ومتعددي الثقافات » فبعضهم أوكراني وبعضهم الأخر روسي 
والثالث ألاني والرابع بولندي . ولو وأجد اليهود في بقعة جغرافيةً 
غير حدودية لكان من السهل تحديثهم ودمجهم كما حدث ليهود 
امانا فيل الهرة من شرق أوربان وكا نخدت اهود ادر 
والولايات المتحدة بعد هذه الهجرة . 


TT TT : 

Ss‏ لگن :فل أن اول آل 
a‏ 
أن أول مز تمر عقده أعضاء أحباء صهيون هو مزر كاتوفيتش الذي 
ر على الحدود بين ألمانيا وروسيا كاعد اول مرق ال 
بز نة العالمية في بال السويسرية » وهي بلد خدودي مخايد» 
» التي كانت تضم واحدة من أكبر الجماعات 


الجزه 


زرك لأن يهود ميونيح 
البهودية آنذاك » قد آثروا الاندماجح ورفضوا الهامشية التي كانت 
الم هيونية تطرحها . كما أن هرتزل نفسه » الذي اكتشف الصيغة 
الصهيونية بين اليهود »> كان شخصية حدودية بالدرجة الأولى » فهو 
من وسط أوربا التي تقع بين شرقهاوغربهاء وينتمي إلى 
الامبراطورية النمساوية المجرية متعددة الولاءات . وهو مجري 
المولد غساوي النشأة يهودي المنزع » كما كانت له ثلاثة أسماء 
زيف (مجرې) وتيودور (ألماني) وبنيامين (عبري) . وهو رغم 
تعدد ولاءاته » كان هامشياً بالنسبة إلى هذه امجتمعات جميعاً . 
yS‏ 
ترى اليهود جماعة حدودية و بعض الصهاينة » على 
مستوى التصريحات » أنهم سيطبعون اليهود ويخلَّصونهم من 
هامشيتهم » فإن البنية الحقيقية للفكرة الصهيونية بنية حدودية إن 

صح التعبير . فاليهود »> حسب الرؤية الصهيونية المسيحية والرؤية 
البهودية » شعب يقف على هامش التاريخ ٌ غر النو دیول ا 
EE N EE i‏ 
النبوذء أي اليهود باعتبارهم شعباً عضوياً جذوره ليست في أوربا 
وإعا في فلسطين » ومن ثم فليس بالإمكان تحقيق القومية اليهودية إلا 
خارج أوربا (في فلسطين) . أما إن بقى اليهود داخل تشكيلات 
حضارية وقومية لا يتتمون إليها » فإنهم يتحولون إلى شخصيات 
هامشية طفيلية يجب التخلص منها . وقد كان يشار إلى اليهود 
باعتبارهم مادة بشرية ييكنها أن تضطلع بدور ريادي حدودي مفيد 
للحضارة الغربية . ويعتبّر ظهور محمد علي والقضاء ء عليه عام 
١‏ التقطة الحاسمة في تاريخ الضهيونية » إذبدأت القوى 
الاستعمارية تكتشف خطورة وقوع المنطقة في أيدي قيادة محلية ‏ 
o MM‏ 
#جها باعتبارهم عنصراً حدودياً وجماعة وظيفية استيطانية حتى تظل 
فلسطين منطقة نفوذ غربية . وكان شافتسبري ينوه بقائدة العنصر 
ابهودي في هذا ا لمضمارء أما لورنس أوليفانت فقد طرح مشروعاً 
O‏ 
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0 مسالة الحدودية والهامشية 


تخصص منطقة بعرض كيلو مترين على جانبي الطريق يوطن فيها 
اليهرد . 
e‏ أ ia a:‏ [ 
i o. e‏ 
الشرق e‏ (مثلماقت 
يهود أوربا بحماية املك واحاکہ) : کمایتحدث عن ا 
e‏ ن الاستفادة منها ف خدمة إنجلترا وغيرها من 


د 
د 5 
- 


. أما ماكس نوردو . فكان يرى أن ال مشروع الصهيونى 
- کک ZOD‏ ج 


ا دد حدود أي ریا ا لى الشرق وإلى تخليه امن الول 
اليهودة ي الحدودي . وقد وصف وايز مان الدولة الصهيونية المزمه 
اغا ى سيوية . وهو محق في قوله ٠‏ فبلجيكا فو 
علاقتها بإنجلترا تشه EH‏ من الوجوه . وقد 


دائماً بالر لاء e‏ ا دوء حدودية وظيغَية . 


وهذاعلى عك فط 
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العربي وغربه » 


فى النطقة › e‏ نها اخغرافية والوضغية ٠‏ أي 


بوجودها في هذه المنطةة ألا ستراتيجية وبنجاحها في أداء وضيفتها 


القتالة 


والأستيطانة . 


وقد 3 قت فلسمة تشه صدى کات ت اسو فی شرف 


اورا ¢ م بين العديد من الصهاينة ۰ ey‏ 
الإنسان بأن يعيش في خطر دائم وان بني بیته بجوار ابرکال ٤‏ 
وصل هذا التيأر النيتشوي الصهيوني احدودي إلى أندروة في عقيدة 


١ . 0‏ ا ر i‏ ° =“ 2 1 : 1 
جوش إيونيم الاستيصانية حيث يذهب انستوطن امصهيوني إلى 


وفد 


وسط المدينة العريية ويؤسس بيته . ويحلو لأتبأع هذا التيار أن 
يقتبسوا كلمات «بلعم؛ > ذلك العراف الوئثني الذي دعاء ملك مؤاب 
وحده وين الشعوب i E O‏ وهذاالاقتباس هو 
جوهر الصهيونء فهو يتصمن التقبل غير اهشر وط للصفة الحدودية 
على المستويين الوظيقي و اغرافي . 

والقانون العام الذي مكنا استخلاصه هو أن العنصر اليهودي 
داخ الحضارة الغربية بنظر إليه باعتباره عنصراً وظيفيا حدوديا . 


ولهذاء فلابد أن تتحول فلسطين هي الأخرى » من منظور المصالح 


الجر الثالث : يهود آم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


الغربية ٠‏ إلى بلد وظيقي حدودي . وهذا يکن تحقيقه من خلال 
عل وضع تجزنة دافم في العالم العربي الإسلامي . وينما صح 
فلسطين بلد حدودياً تسسيطر عليها دولة وظيفية > يكن توطين العنصر 
اليهودي الوظيفي الحدودي فيها . ومن هنا كان رفض الدول الخربية 
ی الحاولات الرامية إلى توحبد المنطقة » ابتداء من محاولة 
صلاح الدين الأيوبي مروراً محمد علي > وانتهاء بمحاولة جمال 
عبد التاصر . وربا كان الفارق الأساسي بين هجمة الفرجة والهجمة 
الأستعمارية الصهيونية أن الأولى حأت إلى ديباجات مسيحية لا 
علاقة لها بالهدف الإأستراتيجي النهاثي وأنها صدرت عناصر بشرية 
مسيحية . أما الثانبة فقد اكتشفت أن العنصر اليهودي عنصر حدودي 
وظيفى داخل الحضارة الغربية . ولذا خأت هي الأخرى إلى 
ديباجات يهودية لا علاقة لها بالهدف الإستراتيجي النهائي . ويعني 
وعد بلفور » في نهاية الأمر » فرض الصفة الحدودية على فلسطين 
عن طريق الاستعمار البريطاني » كمايرمي إلى توطين العنصر 
اليهودي الحدودي فيها لخدمة مصالح الحضارة الغربية . ولم يكن 
بلفور في هذا إلا تعبيرأ عن نعط كامن في الحضارة الغربية يستند إلى 
رؤية كاملة لفلسطين باعتبارها حيزا جغرافياً يجب أن يو ضف لصالح 
الخضارة الغربية ‏ وإلى اليهود باعتبارهم عنصراً استيطانياً يكن 
نوضيمه في هذه العملية . 
ويلاحظ أن الجماعات اليهودية في العالم لم تتخلص من 
حدوديتها تماما . وقد أدى ظهور الدولة الصهيونية إلى تعميق هذه 
الاصة > إذ بدأت تتسع الشغرة التي تفصل بين أعضاء المجماعات 
اليهودية والأوطان التي يعيشون في كنفهاء وذلك من حيث هم 
أفراد يدينون بالو لاء لوطنهم الأصلي . كما تحاول الحركة الصهيونية 
تعميق الهوية الإثنية لدى اليهود» وهي هوية وهمية (حيث لا 
توجد هريه واحدة) ولكنهامع هذا تنجح في فصلهم عن محيطهم 
الحضاري . وتلعب مدارس أعضاء الجماعات اليهودية دوراً أساساً 
في هذاالمضمار . وقد قامت مدارس الأليانس بتحويل يهرد الشرق 
إلى مادة استيطانية . 
ورعم اندماج کشیر من أعضاء الحماعات اليهودية فی 
مجتمعاتهم الجديدة » إلا أنهم استقروا في قطاعات اقتصادية يكن 
أن نسميها حدودية (السينما- صناعات خفيفة قريبة من 
المستهلك . . .) وابتعدوا عن الصناعات الشقيلة والزراعة » وهذا 
ت لاج الذي ناي إلى لد فدم تاي هة ا 
وييتلكها أبناء البلدة أتفسهم . ويلاحظ وجود أعضاء الجماعات 
اليهردية بشكل ملحرظ في الحركات اليسارية (خحصوصاً 
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التروتسكية) والعدمية » ويقال إن ۳١‏ من أعضاء الجماعات ال 
من أعضاء الحماعات اليهودية . كماينجذب أعضاء الجماعان 
اليهودية إلى العبادات الجديدة » وهو ما يكن أن نطلق عليه حدرو 
دينية وفكرية . 


ماشه السود 
Marginality of the Jews‏ 

«هامشية اليهود؛ مصطلح يستخدم في الدراسات التي تدور 
حول وضع أعضاء المجحماعات اليهودية في الحضارة الغربية» 
خصوصاً شرق أوربا » وهو مصطلح يتواتر في الكتابات الصهيونة 
والمعادية لليهود » ويصف وجودهم الاقتصادي والاجتماعى 
والحضاري كجماعة وظيفية وسيطة تضطلع بوظائف وحرف ومهن 
مختلفة » مثل التجارة البدائية والربا وقد كانتا عمليتين مرتبطتين 
بالنظام الإقطاعي ولكنهما لم تكونا قط من صميم العملية الإنتاجية 
ذاتها . بل إن الحرف التي كان ي ارسها اليهود أنفسهم » لم تكن 
مرتبطة بالفلاحين» وإنغا كانت مرتبطة بالتجار اليهود أو الأمراء 
الإقطاعيين . ولذلك» فحينما ظهرت الرأسمالية المحلية فى شرق 
ار ات و ای ع و ا 
الملصرفي الحديث» وجد أعضاء الجماعات اليهودية أنفسهم بلا دور 
اقتصادي أو إنتاجي يلعبونهء وبالتالي كانوا عرضة لاضطهاد امجتمم 
الذي لم يعد في حاجة إلى خحدماتهم ولم يعد يرى لهم نفعاً الأمر 
الذي أدى إلى زيادة حدة تفاقم المسألة اليهودية وزيادة هجرتهم إلى 
غرب أوريا. وقد بذلت الحكومة الروسية» وكذلك الحكومة النمساوية 
التي كانت تتبعها جاليشياء جهوداً شتى لتحويل اليهود إلى قطاع 
اقتصادي منتج عن طريق فتح أبواب مهنة الزراعة أمامهم . وساهم في 
هذه الجهود مليونيرات الغرب من اليهود» مثل هيرش وروتشيلد لان 
هجرة اليهود من شرق أوربا إلى غربها كانت تسبب لهم الحرج الشديد 
كماكانت تهدد مواقعهم الاقتصادية والحضارية التي اكتسبوها عن 
طريق الاندماج . وقد تعشرت هذه المحاولات وهو ما اضطر الحكومة 
الروسية ء على سبيل المثال إلى أن تلجأ للقمع الاقتصادي عن طريق 
إصدار قوانين مايو . وهامشية اليهود موضوع أساسي كامن في كتابات 
الصهاينة العماليين -خحصوصاً دوف بير بوروخوف ‏ وأهارون 
جوردون وحم يقترحون تحويل اليهود إلى شعب منج عن طريق 
الهجرة واقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج . 

والحديث عن هامشية اليهود فيه كثير من التعميم والتجريد . 
فالهامشية المقصودة هي هامشية يهود شرق أوربا في أواخر القرد 
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التاسع عشر الميلادي وحسب > لأن الدور اليهودي (الوظيفي 
التجاري المالي) في الملجتمعات الزراعية التقليدية في الغرب كان دوراً 
حيوياً » إذاضطلع أعضاء الجماعات اليهودية بوظيفة أساسية في 
الجتمع رغم أنها لم تكن جزءاً من العملية الإنتاجية الرئيسية . أما 
الوجود اليهودي في العالم الإسلامي فلم يكن هامشياً قط » حيث 
تفاعلوا في محيطهم الحضاري واصطبغوا به فأبدعوا من خلاله 
وانخرطوا في ساثئر المهن والوظائف . كما أن الوجود اليهودي في 
الولايات المتحدة لم يكن أبداً هامشياً وإغا كان في صميم المجتمع 
ذاته من البداية . كما لا يكننا استخدام مصطلح «هامشي» لوصف 
الوجود اليهودي في فرنسا أو إنجلترا أو روسيا السوفيتية (سابقاً) » 
فالبناء الوظيفي لأعضاء ا لجماعات اليهودية في كل هذه البلاد لم يعد 
ا اق ا ق E‏ 
الجماعة اليهودية أقلية أو جماعة وظيفية وليس لأنها يهودية . وإذا 
NE O OS‏ 
الصهيونية الوظيفية الممولة من الخارج وال ا ع ر 
الفلسطينيين وحولتهم إلى عمالة رخيصة وتستمر في قمعهم 
وإجهاض تطلعاتهم وأحلامهم المشروعة . 


وذ الود 
Abnormality of the Jews‏ 

«شذوذ اليهود» مصطلح شائع في الأدبيات الصهيونية والمعادية 
لليهود ويشير إلى بعض السمات التي توصَف بأنها غير طبيعية » 
والتي يقترّض أنها تسم أعضاء الجماعات اليهودية الغربية » والتي 
يكن إزالتها عن طريق إصلاح اليهود أو تحويلهم إلى قطاع اقتصادي 
منتج أو عن طريق دمجهم أو تطبيعهم . ويرى الصهاينة أن وجود 
اليهود في المنفى والشتات (أي خارج فلسطين) حالة شاذة تسبب 
شذوذاً للشخصية اليهودية . وبالفعل » وجه الصهاينة سهام نقدهم 
إلى هذه الشخصية المريضة الشاذة غير السوية . 

ولشذوذ الشخصية اليهودية » من وجهة نظرهم » مظهران 
أساسيان : أحدهما اقتصادي والآخر سياسي . أما المظهر 
الافتصادي» دى ق اال ال ود اغ ان لر 
والمضاربات ااال 0 2 2 ا ل ارتب 
والأعمال المالية والاتجار في العقارات وتجارة الرقيق الأبيض 
والتسول » بينما يتمثل المظهر السياسي فيما بُطلى عليه إشكالية 
الج وغد الارئ ف الط الشات روت ادالهرة ا 
تحطيم الهيكل › E E‏ 


1¥ 


ويوجد أعضاؤها خار رج نطاق مؤسسات صنع القرار : 
کان يعني ٠‏ من وجهة نظر الصهاينة » توفف مسار ما ي یسمی التاریخ 
اليهردي؛ . وقدانعكست الظاهرة أيضاً في ازدواج الولاء عند 
اليهودي ٠‏ فهو نظراً لافتقاره إلى وطن قومي خاص به يضطر إلى أن 
يتتمي إلى مجتمعات غريبة يحاول أن يندمح فيها . ولكن نزعته 
القومية الحقيقية تستمر » مع هذا ٠‏ في التعبير عن نها رغم أنفه ء 


e‏ الذي 


فينقسم على نفسه وتتنازعه الولاءات المتناقضة . وقدعبرالمؤرخ 
الصهيوني العمالي دوف بير بوروخوف عن القضية نغسها بطريعة 
أخرى إذ لاحظ أن الهرم الاجتماعي عند اليهود مشوه تماما . فبدلاً 
من و جود اغد عريضة من الخال اللا خن والضقات اة 
وقلة من المغكرين والأطباء والمحامين والوسطاء . كما هو الحال في 
معظم المجتمعات ٠‏ نجد العكس تماما عند اليهود . فالهرم الإنتاجي 
a a E‏ 
وغني عن القول إن السمات الشاذة التي تسم أ عضا ء اخماعات 
اليهودية هي في ي واقع الأمر الات ا لاتا نة لا جماغة وة 
ومن ثم فهي ثل ظاهرة إنسانية اجتماعية عامة لا تتسم بأي شذوذ . 
ولكن المعادين لليهود والصهاينة يرونها كذلك لأنهم يعزلون أعضاء 
المجماعات اليهودية عن محيطهم الحضاري والاجتماعي وينظرون 

من خلال نماذج اختزالية لاعلاقة لها بوضعهم المتعين » ثم 
کون عا ا 

وقد طرح الصهاينة رؤيتهم للمجتمع البهودي الثالي (انجتمع 
الصهيوني) كجزء من مشروع حضار ري متکامل اف ا 
الشخصية اليهودية ء أي تخليصهامن شذوذها المزعوم ٠‏ وذلك 
بتحويل اليهود إلى أشخاص طبيعيين يتجون ويستهلكون 
ويتحكمون في مصيرهم السياسي ويشعرون بالولاء نحو دولتهم » 
شأنهم في هذا شا فان الر كاه : 

وغني عن القول أن مفهوم شذوذ الشخصية اليهودية مغهوم 
محوري في أدبيأت معاداة اليهود » خحصوصاً في الفكر النازي . لكن 
حل المشكلة بالنسبة إلى النازيين ليس إصلاح الشخصية اليهودية وإنغا 
التخلص متها بأي شكل ممكن ؛ عن طريق إرسالهم عبر الحدود إلى 
بولندا باعتبار أن أغلبيتهم كانت من يهود شرق أوربا » أو عن طريق 
إبادتهم . وقد كانت استجابة الصهاينة لعملية الإبادة نابعة من هذا 
الإيان بشذوذيهود أوربا . فحينما طلب بعض يهود أوربا عام 
7 من يتسحاق جرونباوم (أحد أعضاء النخبة الصهيونية في 
فلسطين) بأن يقوم الُستوطن الصهيوني باتخاذ خطوات لإيقاف 
من الضروري التخلص من وضع اليهود غير 


الإإبادة أخبرهم ان ط 
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العادي حتى نصبح أمة مثل الأم كافة ٠‏ » ومن ثم يكون من الأفضل - 
من وجهة نظره -التخلي عن يهود وربا حتى لا يتعرض شيء في 
الستوطن الصهيوني للخطر > حتى ولو بضع بقرات (على حد 
قوله). 
ويشير بعض المحللين السياسيين إلى الدولة الصهيونية e‏ 
2 أكثر الدول شذوذاً وأقلها طبيعية . فاقتصادها أصبح اقتصادا 
ا غل الغرب » ودرجة إنتاجية العمال فيهاآخذة في 
التدنى » وأصبحت صناعة السلاح من الصناعات الأساسية فيها» 
كما تحولت هي نفسها إلى دولة شتتل/ قلعة تدخل في حرب تلو 
حرب » کما انها مهددة من الداخل بالانفجار السكاني العربي . 
وهى توجد فى الشرق الأوسط وليست منه » وهي دولة يهودية 
و الات رالد رال ان ها 
أبعد ما تكون عن الطبيعية والسواء . كما أن الإسرائيليين عادوامرة 
أخرى إلى الشذوذ والهامشية إذ تنخرط أعداد كبيرة منهم في أعمال 
ال وا ع ات الفرل افير ن أك مدر 
العاهرات إلى الغرب حتى أن لغة القوادين في أمستردام (على سبيل 
المثال) هي إحدى الرطانات العبرية » كما أن قطاع الخدمات غير 
الإتتاجي آخذ في التضخم رغم أن المواطن الإسرائيلي من أكثر 
المواطنين مديونية في العالم . ونحن نذهب إلى أن الدولة الصهيونية 
هي في واقع الأمر دولة وظيفية . 
وقد طرحت الانتغاضة مرة أخرى » ويحدة » قضية شذوذ 
اليهود والدولة الصهيونية » إذ اكتشف التجمع الصهيوني مدى 
اعتماده على العمالة العربية »> خصوصاً بعد أن حمق العمال اليهود 
من أصل شرقي (من يهود العالم الإسلامي) حراكاً اجتماعياً فتركوا 
قاعدة الهرم الإنتتاجي ليمارسوا وظيفة الوسطاء وغير ذلك من 
لوانت 6 الام ر الى ت ك هد الاعد للا ال رو ادت 
مقاطعة العمال العرب إلى تعطيل كثير من القطاعات الإنتاجية . 


طفيلية اليمود 
Parasitism of the Jews‏ 

کل ا رج ل و 
ja) “parasitism‏ «باراسیت ٭ )اهادم ومعناها «طميل ١‏ 


ر 
والماخحوذة 
أصلاً من الكلمة اليونانية «باراسیتوس ك0اiئدم٠‏ بمعنى «يأكل إن 
جانب») . وتستخدم الكلمة للإشارة إلى الحيوان أو النبات الذي 
یعیش على غیرد . ويستخدم المعادرن لليهود مصطلح «طفيلية 


. 


اليهرد لرصف ما يتصورون أنه علاقة أعضاء المجماعات اليهودية 
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باللجتمعات التي يعيشون في كنفها . والكلمة مرادفة لكلمات أخر 
مثل «هامشية» أو «شذوذ» أو تشترك معهافي بعض السار 
ا 

ولعل وصف أعضاء الجماعات اليهودية بالطفيلية يعو إل 
كونهم جماعة وظيفية وسيطة موقعها عند حافة المجتمعات وفي 
الشقوق » وهو وضع استمر في شرق أوربا ووسطها حتى بدا 
القن الشرين E Ns‏ 


en 


الإنتاجية وتحقق أرباحاً عالية دون أن تنتج شيئاً متعيناً أو ملموساً» 
على عكس الزارع أو الصانع » حيث كان أعضاؤها يضطلعون 
بوظائف مثل الربا والتجارة وتجارة الرقيق والبغاء . ولذا كان يشار 
إلى اليهود باعتبارهم «لوفتمنش؛ » وهي كلمة ألانية تعني حرفي 
«ارجال الهواء» » ومعنى ذلك أن اليهود شعب کا لامن 
الإنتاج وإغا من الهواء أي من لا شيء . وقد وصفت وظيفة اليهود 
كمرابين » أو كجماعة وظيفية وسيطة عميلة » بأنها كالإسفنجة 
يستخدمها الحاكم لامتصاص فائض القيمة من المجتمع ثم يعتصرها 
لحسابه . ورغم أن الإسفنجة مختلفة عن الكائن الطفيلي » إذ أن 
الكائن الطفيلي يتص رزق الآخرين لحسابه على حين أن اللإسفنجة 
تمتصها لحساب الآخر » فإن الجماهير التي جرى امتصاص رزقهالم 


تر سوى الجزء الأول من عملية الامتصاص . والإسفنجة والكائن 


الطفيلي يشتركان في أنهما دون أهمية بالنسبة إلى الجسم الذي 
يعيشان عليه ٠‏ بل إنهما يشكلان خحطورة شديدة عليه ويهددان 
حياته . ولعل إدراك الجماهير لليهود في العالم الغربي في العصور 
الوسطى » كجسم طفيلي أو كإسفنجة » هو أصل تهمة الدم » حيث 
ف اليهود بامتصاص دماء ضحاياهم : 

وقد استخدمت كلمة «طفيلي» في الخطاب الاشتراكي الغربي 
لوصف اليهود والرأسماليين . فقد وصف المغكر الاشتراكي الفرنسي 
توسينيل البهودي بأنه مثل البكتريا التي قتتشر بسرعة . 

وطفيلية يهود العالم خارج فلسطين موضوع كامن أساسي في 
الأدبيات الصهيونية ذات الديباجة الاشتراكية . فقد وصف المفكر 
الصهيوني العمالي أهارون جوردون يهود العالم خارج فلسطين 
بأنهم طفيليون » كما استخدم المفكر الصهيوني الألماني ماكس نوردر 
كلمة «البكتريا» لوصف وضع اليهود في المنفى » واستخدمها من 
بعده الزعيم النازي أدولف هتلر . ومن هنا » فإن صورة اليهودي 
كطفيلي صورة أساسية في الخطاب السياسي الغربي » الرأسمالي 
رالاشتراكي ٠‏ الضهيرنى رالاق هوى . 

وقد اقترح نوردو أن يكون حل مشكلة الطفيلية اليهودية من 
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حلال ظهور اليهودية ذات العضلات . وبالتالي > یکن حل إشكالية 
السعب الطفيلي عن طريق استيطانه في فلسطين بالعنف » 
والاستيلاء على الأرض » على أن يعمل فيها بنفسه » فيخلصها من 
العرب ويخلّص نفسه من الطفيلية » وهذا هو الخلاص الصهيوني . 
ويتواتر موضوع طفيلية اليهود في الأدب العبر ي الحديث وفى 
اعات اتر اة اذ يري كير من الان الاي اتن أن 
الجتمع الإسرائيلي يسقط مرة أخرى في الطفيلية » خصوصاً بعد أن 
رزلغلت العمالة العربية في قطاعات المجتمع الإسرائيلي كافة » وأن 
شعب الهواء بدأ يظهر مرة أحرى . كما يرون أن انتشار الجرية » 
والفساد » وعدم الاكتراث بالإنتاج »> هي من أشكال الطفيلية . 


رجال الهواء (لوفتمنش) 
Luftmensch‏ 

الوفتمنش» كلمة ألمانية صعب ترجمتها » ولكنها تعني حرفياً 
لارجال الهواء» » وهي تصف أعضاء المجماعات البشرية الذين لا 
توجد أرض راسخة تحت أقدامهم وليس لديهم خبرة في أي شيء 
ولا مهنة أو حرفة لهم ولا يتلكون رأس مال أو عملا ثابتاً ء فهم 
يعيشون في الهواء وعلى الهواء . وكانت الكلمة تستخدَم للإشارة 
إلى قطاع كبير من يهود شرق أوربا الذين يضطلعون بوظائف 
الجماعة الوظيفية الوسيطة والذين حلت محلهم الطبقات المحلية 
والدولة القومية المركزية » فأصبحوا بلا وظيفة أو مهنة أو عمل » 
وتحولوا إلى باعة جائلين ومتسولين وقوادين . كما أن الكلمة تشير 
أيضاً إلى اشتغال اليهود بالأعمال الفكرية والمالية والتجارية » وتش 
إلى بعدهم عن الأعمال الزراعية أو الصناعية (الإنتاجية أو اليدوية) 
وإلى اشتغالهم كوسطاء في القطاع العقاري . وهي الظاهرة التي 
يطلق عليها أيضاً «هامشية اليهود وشذوذهم وطفيليتهم» . 

رى العا أن الود فة مكر ض ن دافا لان بض جرا 
لوفتمنش (رجال هواء) باعتبار أنهم شعب بلا أرض » وهم للسبب 
نفسه شعب مهدد دائماً بالأخطار إذ أن الإنسان لا ييكنه أن يحيا حياة 
كاملة مطمئنة إلا بين جماعته وفى أرضه . بل إن حالة الهوائية 
الاقتصادية التي يعيشها الفرد اليهودي ليست إلا انعكاساً للهوائية 
التي يعيشها الشعب اليهودي ككل » فهي التي حولت البهود إلى 
او و ی غ ا ی اا رفا اد 

كما يرى الصهاينة أن اليهودية الإصلاحية شكل من أشكال 
الهوائية » فهي معلقة بين الأرض والسماء » ويرون كذلك أن اليهود 


۳1۹4 


المندمجين هم أيضاً شخصيات ممزقة هوائية غير منتمية . ويصف 
الشعار الصهيوني (أرض بلا شعب لشعب بلا أرض) هذه الحالة 
الهوائية لدى الجماعات اليهودية . ويهدف المشروع الصهيوني إلى 
تخليص اليهود من هذه الحالة الهوائية بتوفير أرض لهم يعيشون 
فيها» وتوفير هرم إنتاجي متكامل يتمون إليه ويكون مقصورأ عليهم 
حتی یکون بينهم العامل والفلاح والحخقف . 

وقد كان مصطلح «لوفتمنش» شائعاً في الأدبيات النازية » ولذا 
قال أيخمان . في معرض الدفاعء عن نه أثناء محاكمته ١‏ إنه كان 
يهدف إلى وضع قليل من الأرض الراسخة تحت أقدام اليهود . وقد 
نجح المشروع الصهيوني في توفير الأرض » ولكنه مع هذالم ينجح 
في تخليص اليهود من صغة الهوائية ٠‏ ومن ثم بدأت الكلمة تظهر 
مرة آخرى في الصحف الإسرائيلية إذبدأالتوطنون الصهاينة 
يتحولون إلى وسطاء ء يتركون قاعدة الهرم الإنتاجي ويطقون على 
قمته ويعيشون على الهواء دون عمل إنتاجي أو يدوي . 

ويهدف المشروء الصهيوني إلى تحويا القلسطينين إلى 
لوقن ایال وال ن قى الخيمات والعراء والهواء أو 


إلى جماعأت بشرية تعيش على هوامش المجتمعات . ولكن تحول 


يعيشو 
الفلسطينين من لاجئين إلى فدائين مجاهدين أسعَط هذا اللخطط 


الس لون 
Schnorers (Beggars)‏ 

كلمة ولون هي المقابز العربي لكلمة «شنوررز 
schnorers‏ < وهي كلمة يذيشية في صيغة أاجمع ممردها «شنورر 
“schnorer‏ أي «شحاد» أو تون .و وات هذء الكلمة في 
الأدبيات انصهيونية وفي الدراسات عن الجحمأعات اليهودية » 
وبخاصة في القرن التاسع عشر . وتعودانظاهرة إلى العصور 
الوسطى مع تطيق قأنون محر الاستيطان (حيرم هايشيفاه) وهو 
قانون كان يح بمقتضاأه نكل جماعة يهودية أن تمنع أي يهودي ينتمي 
إلى أي جماعة أخرى من الإقأمة في مديتتها إلا بضعة أيام عليه أن 
يعغادرهابعدذها . وقد أدى هذا الوضع إلى ظهور لاف اليهود الذين 
لم يكن لهم حق السكنى في أية مدينة أو قرية رغم أنه كان يتين 
عليهم الانتقال دائمامن مكان إلى آخر . ومن المعروف أن 
التجمعات اليهودية في العصور الوسطى كانت تتكون من أقلية ثرية 
من كبار المموين والحاخامات وتحتها قاعدة ضخمة من المعدمين أو 
صغار التجار الذين كان لا يفصل بينهم وبين التسول سوى شعرة . 
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وكات أعداد كبيرة منهم تتحول إلى متسولين كل الوقت أو بعضه . 
بل وكانت تتداخل مهنة التسول مع مهن أخرى » فعمل التسولون 
أحياناًمعلمي موسيقى أو تجار متجولين أو مهرجين أو حواة . وقد 
أخذ عدد هؤلاء فى التزايد ابتداء من القرن الثالك عشر . 

E‏ «شنورر بالمعنى الضيق لاإشارة إلى 
العسول الذي تَلمَى شيا من التعليم الحاخامي » وبالتالي فهو ليس 
متسو لا بالمعنى العادي للكلمة وإغا هو طالب للصدقة ويعتبرها حقه 
الطبيعي الذي يجب أن يعطيه إياه الأثرياء حتی ينالواالخلاص . 
ومثل هذا اسول المتعلم المتبجح كان يروي في العادة قصة ما تفسر 
قيامه بالتسول » فهو يجمع الأموال ليعود إلى تجارته بعد أن أفلس أو 
يزوج قريبة فقيرة . وكان هذا المتسول يظهر دائماًيوم السبت أمام 
العبد وهو يعلم تام العلم أن أعضاء الجماعة سيضطرون إلى أن 
يدفعواله صدقة حتى لا يظهروا بمظهر سيئ في ذلك اليوم أمام 
بعضهم البعض » وحتى لا تظهر الجماعة اليهودية ككل بمظهر سيئ 
أمام الأغيار . وكان لكل متسول طرق محددة يسلكها ومناطق 
معروفة يتسول فيها ويزورها في فترات منتظمة لا ينافسه فيها أحد . 
وكثيرآما كان يتم بيع هذه المناطق لمتسول آخر (وهذا مر مألوف بين 
جماعات المتسولين في كل المجتمعات والذين يشكلون جماعات 
قريبة الشبه من الحماعات الوظيفية) . 

ومع بدايات القرن التاسع عشر » زادت نسبة العاطلين عن 
العمل في أوساط اليهود وهو مااضطرهم للتسول » وذلك بعد أن 
فقدت كثير من الجماعات اليهودية في شرق أوربا وظيفتها التقليدية» 
وبعد تصاعد عمليات التحديث التي اجتشت اللايين (ومن بينهم 
أعضاء المجماعات اليهودية) من جذورها » ولم توفر لهم فرصاً 
جديدة أو وفرت لهم فرصا لم يستطيعوا التكيف معهاء وبعد 
الاتفجار السكاني بين أعضاء الجماعات . وكان /.٠١‏ من جميع 
يهود أوربا (في العقود الأولى من القرن التاسع عشر) متسولين . 

وكان تزايد حدة هذه الظاهرة يسبب كثيراً من اجرج ليهود 
خرب أوربا المندمجين المستقرين ٠‏ إذ كان شرق أوربا يقذف على 
بلادهم ألوفاً من يهود اليديشية الذين كانوا أساسامتسولين . وقد 
اضطرت بعغ الجماعات اليهودية في غرب أوربا إلى أن تمنع دخول 
يه عناصر يهردية جديدة فيها » واستعانت بالحكومات ضد اليهود 
الرافدين . حيث كانت تصل أحياناً جماعات كبيرة من الفقراء 

اليهرد يطالبون با لمساعدة وبالقرت كحق من حقوقهم . 

وقد أدى و وصول المتسولين إلى ظهور الصهيرنية التوطينية » أ 
صهيرنية يهود الغرب الذين لا يهتمون بالاستيطان فى فلسطين ! 


° 
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باعتباره وسيلة للتخلص من جيوش المتسولين أو الفائض الإنسار 
اليهودي (علی حد قول هرتزل) . 

وکان روتشیلد یری في هرتزل أحد هؤلاء المتسسولين الذي 
يودون الحصول على أمواله . وقد كان محقاً إلى حدما 
فالمستوطنون في فلسطين كان كل همهم » في مرحلة من المراحر 
(قبل أن يبدأ التمويل الحكومي الغربي) » الحصول على أكبر ق 

من أموال روتشيلد . بل كان هرتزل نفسه يشير إلى المؤتر الصهيونى 
الأول (۱۸۹۷) باعتباره جيشاً من الشحاذين يقف هو على رأسه 
وكان يخشى أن تشجع الصهيونية الخارجية التوطينية هذا الاتجاه ين 
اليهود . 

وبالإمكان رؤية الدولة الصهيونية » باعتمادها الكامل على 
التمويل الغربي » على اعتبار أنها شنورر بعد أن تم تحديث عملية 
التتسول بحیث تتم بشکل منظم يأخذ شکل اتفاقات تضمن تد 
المعونات في موعدها . ويرفض المتحدثون الإإسرائيليون بطبيعة الحال 
صو رة الول هده وترون إلى الدورالدى تلعة الدول انض نة 
في حماية مصالح الغرب في المنطقة وإلى أن ما تتقاضاه من معونات 
أقل بكثير من العائد الذي تأتي به » أي أنهم يحلّون صورة المملول 
محل صورة الشحاذ . ولكن » في الآونة الأخيرة » أخذ كثير من 
المعلقين السياسيين الإسرائيليين في الإشارة إلى الدولة الصهيونية 
باعتبارها دولة شنورر أو دولة شحاذين » وإلى الاقتصاد الصهيوني 
باعتباره اقتصاداً تسولياً . ونحن نرى أن هذا المصطلح يفسر كثيرامن 
جوانب الاقتصاد اللإسرائيلي . والفارق بين اسول والدولة 
الإسرائيلية هو أن المسول يأخذ ولا يعطي إلا الدعوات لصاحب 
الصدقة . أما الدولة الصهيونية فتأخذ ثم تقوم بدور حيوي 
للاستعمار الخربي في المنطقة وهو دور كلب الحراسة » أي دور 
ا لجماعة الوظيفية القتالية حيث تتم مقايضة الال بالقتال . 


اللقات السريه لبعض الجماعات اليهودية الوضضة 
Secret Languages of Some of the Functional‏ 


Jewish Communities 
«اللغات السرية» هي لهجات ورطانات خحاصة › بل أحيانا‎ 
N AS EE a a 
الرطانة أو اللغة عادة ما تختلف عن لغة المجتمع المضيف أو مجتحح‎ 
الأغلبية وود كان قدت هد اللغة تعد شر طا لوش اط ف لك‎ 
الجماعة . فكان المماليك يتحدثون فيما بينهم الشركسية (أو إحدى‎ 
اللغات التركية) » ويتحدث الصينيون من أعضاء الجماعات الوظيفية‎ 
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° مسالة الحدودية والهامشية 


ا ر ا 


ل طة في جنوب آسيا لغتهم ٠‏ ويتحدث العرب في أفريقيا لختهم 
العربية . أا أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة من اليهود في 
رق أوربا ء 
إرخة الحاكمة المصرية قبل ثورة ۱۹١١‏ كانوا يتحدثون التركية (أو 
إلى بة الطعمة بالتركية) كمظهر من مظاهر التميز والعزلة والانتماء 
(لجماعة الوظيفية الحاكمة . وهذاهو مصدر النمط السائد فى 
الكر مي ديا المصرية بعد الشورة - المصري/ التركي منتفخ الأوداج 
اللعجرف › الذي يتحدث هذه اللهجة كإحدى علامات التميز . 
رلکن تعجرفه ليس له ما يسانده في الواقع » فهو عضو جماعة 
وظيفية حاكمة فقدت وظيفتها . ويبدو أن التحدث بإحدى اللغات 
الأوربية بين أعضاء النخب الحاكمة والثقافية في العالم الثالث (والتي 
نعلت إلى ما يشبه ال جحماعة الوظيفية التي تخدم مصالح الاستعمار 
والنظام العالي الجديد) قد أصبح هو الآخر رمز الانتماء للجماعة 
الوظيفية » فالمتحدث بهذه اللغة يبن كفاءته » وهو في الوقت نفسه 
ا ر ای ا ات و ۲ 

واللغة » من ثم » هي وسيلة من وسائل الفصل بين المجماعة 
رأعضاء اللجتمع الضيف ٠‏ وأداة للتواصل بين أعضاء الحماعة . 
ولعل في إصرار الصهاينة على أن تكون لغة الدولة الصهيونية هي 
لو زل اغا و اه يامرات اف ار 
الإسبرانتو اللغة التي طورها اليهودي الروسي زامنهوف على أمل أن 
تكون لغة عالمية ولغة يتحدث بها الُستوطن الصهيونى) إدراكاً من 
جانبهم لطبيعة الدولة الصهيونية باعتبارها دولة و 

ومن الأشكال المتطرفة للغات الجماعات الوظيفية اللغات 
السرية » فالعوالم والنشالون » على سبيل الخال » لهم لغاتهم 
السرية» وهي في الغالب رطانة تركيبها هو تركيب اللغة الشائعة في 
الجتمع مع إضافة مفردات لغوية لايعرفها إلاعضوالجماعة 
الوظيفية . وللغة السرية فائدة مباشرة إذ تسهل عملية أداء الوظيفة › 
وهي وظيفة مشينة في العادة » ومن ثم تصبح اللغة السرية من 
علامات الهامشية . 

وقد استخدم أعضاء الجماعات اليهودية هذه الألية للتواصل . 
ركانت لغاتهم السرية تتكون في العادة من جمَل باللغة المحلية تحتوي 
على كلمات عبرية تعالج حسب قواعد اللغة المحلية » فكلمة «أخل؛ 
مشلا كلمة عبرية بمعنى «أكل» » فإن كان المتحدث اليهودي يتحدث 
!الإ مجليزية فإنه يعبر عن معنى أنه «قد أكل بالفعل» على النحو 
التالي : هي هاز أوريدي أخلد !۸ه ل۱۲۵ e e aS‏ 
هذه الكلمات الداخلية إلا عن الأجزاء المهمة من الأسماء أو الأفعال 


فكانوا يتحدثون اليديشية . ويلاحظ أن بعض أعضاء 


e e ر کے‎ o | e 
في احا :كا كانت فرج أا ا لامائ ت فا ال ال‎ 
1 ا‎ ` I: 0 أنه‎ 4 ۲ 
بويورك مثلا في عبارة «ذهبت إلى نيويورك؛ » تصبح «آي‎ 
حش جاءت كلمة‎ ٩1 went to york hadaْh ونت تو يورك حاداش‎ 
ومعناها‎ ٠. «حاداش» بديلاً عن الجزء الأول م كلمة نيويورك نيو‎ 
. «جديد؛‎ 

وکان اعضاء اللخحماعة اليهردية یستخدمول اللغة ال ية لمناقشة 
الامور التي تهمهم دون أن يفهمهم أحد من المحيطين بهم ۰ بخاصه 
في الاسواق ٠‏ وهو ما كان يسل عملية الغش التجارى والاحتيال 
وكثيرا ما كان اللصوص يتعلمون هذه اللغة لاستخدامها بين الناس 
دون آن يفهمهم أحد . فقد قام موظف بروسي بإعداد معجم عن لغة 
اللصوص السرية في أواخر القرن الثامن عشر ‏ وظهر أن كرأ من 
كلمات هذه اللغة السرية ذات جذور عبرية أو أصل عبرى . وقد أخذ 
هذا دلیلاً على اشتراك أعضاء ألجماعة اليهودية وتورطهم فى عالم 
الجرية . ۰ 


< 
gerget 
= 


وفي الوقت الحاضر . يبدو أن كثيراً من القوادين والقائمين 
على تجارة الرقيت الأبيض يتحدثون لغة سرية ذات أصول عبرية » 
وقد يعود هذا لو جود عدد كير من أعضاء أحماعة اليهودية ٠‏ يعملون 
قوادين أو بغايا » في هذه المهنة المشينة حتى ثلاثينيات هذاالقرن » 
وقد أصبحت إسرائيل مصدراً للبغايا فى أوربا فى الوقت اخاضر . 
ويال إن لغة القوادين في أمستردام قد دخلتها كلمات عبرية كثيرة . 
وقد كانت اليديشية تحل أحياناً محل اللغة السرية »> وهى رطانة 
ألمانية دخحلت عليها مغردات سلافية وعبرية » فكان لا يفهمها سوى 
أعضاء الجحماعة اليهودية » فأصبحت اليديشية لغة الغش التجاري فى 
القرن التاسع عشر ٠‏ ولذاحرمت الخكومات على اليهود 


استخدامها . 


الجرائم المالية ليبعض أعطضاء الجماعات اليهودية 
Financial Crimes of Some Members of Jewish‏ 
Communities‏ 
«الجرائم المالية“ هي ا لجرائم التي يرتكبها بعض كبار الممولين » 
مغل جرائم التزييف والغش التجاري والتهريب . وقد لُوحظ ازدياد 
نسبة ارتكاب مل هذه الحرائم بين أعضاء الجماعات اليهودية » عن 
النسبة العامة السائدة في المجتمع . ومن المعروف أن هذه الجرائم 
انتتشرت بين أعضاء الجماعات اليهودية في القرن التاسع عشر إلى 
درجة اضطرت معها الحكومات إلى استصدار تشريعات خاصهة : 
وييدو أن تَركُز أعضاء الجماعات اليهودية في القطاع التجاري (في 
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الجتمع التقليدي) ساعد على ذلك ؛ E‏ 
الضرائب ‏ ولم يكن يرتبط بشبكات الرأسمالية الرشيدة من 
مصارف ووسائل نقل وغيرها . ولذلك » كان التهرب من 
الضرائب» وتهريب البضائع ؛ > جزء ا عضوياً في مثل هذا النشاط 
التجاري کما أن ترز كثير من أعضاء ء الجماعات اليهودية في 
المناطق الحدودية والمدن شجع على هذاالا تجاه . ومن المعروف أن 
اللغة اليديشية التى تَكتَّب بالحروف العبرية » والتي لا يعرفها سوى 
ها ان ات ع له ال اي ا 
اللصوص ٠‏ وأصبحت بذلك من أهم وسائل الغش التجاري . 
ولهذا حظرت الحكومات الغربية على التجار اليهود استخدامها في 
معاملاتهم التجارية . وقد استمر هذا النمط إلى العصر الحديث › 
فنجد أن نسبة جرائم الغش التجاري والتزييف التي ارتكبها أعضاء 
ا لجماعات اليهودية في بولندا وروسيا » وفي ألمانيا وهولندا » تصل 
إلى ضعفى أو ثلاثة أضعاف نسبتها بين أعضاء الأغلبية . وفي الاتحاد 
انتوفي ٠‏ أرخط قي الشات أن جرال 1٠‏ نالرات الال 
ارتكبها أعضاء الجماعات اليهودية الذين كانت نسبتهم لا تزيد عن 
۴ من عدد السكان . ويبدو أن أعضاء الجماعات اليهودية لهم دور 
ملحوظ في توزيع المخدرات في الولايات المتحدة والدول الغربية 

ولا تزال تظهر Cc oy‏ 
أعضاء الجماعات اليهودية بشكل ملحوظ . 


وقد شهدت أوا Se‏ من أهم فضائح 
aT‏ قناة بنما 1 e‏ آنذاك أكبر سقطة مالة 


في تأريخ فرنسا » حيث راح ضحيتها أكثر من ۸٠١‏ ألف مواطن 
فرنسي من المساهمين في الشركة . وقد تورط في هذه الفضبحة التى 
عرفت باسم «فضيحة بنما؟ ثلاث شخصيات يهودية هم : البارون 
جاك دي رايناخ (الوكيل المالي للشركة) . والفرنسي ليوبولد إميل 
آرتون > والأمريكي کورنیليوس هرتز . 

وفي القرن العشرين » تعددت الفضائح الالية التي تورطت 
فيها شخصيات يهودية . ففي السبعينيات » أسس الأمريكي برنارد 
كررنفلد مؤسسة استثمار أموال مشتركة في سويسرا باسم «انفستورز 
أوفرسيز سيرفيسيز؟ ونجح في جذب مستشمرين من أكثر من مائة 
دولة بلخت قيمة أموالهم المودعة لدى شركته ملياري دولار . ولم 
تبتذب شركته هذاالحجم من الأموال بفضل خبرتها في إدارة 
الأمرال ولک ن بمضل خحبرتها في تهريب الأموال والعملات» 
وبخاصة من دول العالم اثالث . وقد اكتسب كورنفلد عداء كثبر من 
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اللطات المالية في دول عديدة » وأثار قلق الدوائر المالية السويسرية 
الحريصة على صورتها وسمعتهاالعالية . وانهارت شركته بعد أن 
انخفضت قيمة بعض الأصول المهمة المملوكة لها وهبطت سرق 
الأوراق المالية الأمريكية التي كانت أغلب أموال الشركة 
ف كما جحت السلطات المالية السويسرية في اتخاذ إجراءان 
قانونية ضده » فسّجن لدة عام ثم أطلق سراحه بكفالة مالية . 

وقد كانت تربط كورنفلد علاقة بشخص ساهم في دفع كفا 
اغ تیبور بنحاس روزنباوم » والذي تورط هو الآخر في فضيحة 
مالية کبری . وروزنباوم يهودي سويسري من أصل مجري ۰ کان 
والده حاخاماً (كما درس هو أيضاً ليصبح حاخاماً) . وخلال الحرں 
العالية الثانية »> عمل روزنباوم في المقاومة المجرية » وشارك فى 
تهريب اليهود . وبعدالحرب » عمل لصالح الوكالة اليهودية, 
واشترك في عمليات تهجير وتوطين اليهود في فلسطين . كماكان 
عضوأ في المؤتعر اليهودي العالمي وفي حركة مزراحي الدينية 
الصهيونية . وعقب إقامة دولة إسرائيل » أسس روزنباوم شركة 
تجارية سويسرية - إسرائيلية . 

وكان روزنباوم قد أسس مصرفاً في سويسراباسم 
«إنترناشيونال كريديت بنك» اعتمد على الإيداعات السرية لأموال 
غير معلومة المصدر من اليهود الفرنسيين والمافيا الأمريكية . وكان يتم 
تحويل هذه الأموال عن طريق فرع الملصرف في جزر البهاما . وقد 
استخدم روزنباوم مصرفه لتحويل بعض الأموال لشركة كورنفلد. 
كما قدّم الصرف خدمات مالية لإسرائيل حيث يقال إنه دبر قرضاً 
لوزارة الدفاع الإأسرائيلية قيمته ۷ ملايين من الدولارات خلال ۲٤‏ 
ماعة و تلف مال ذلك م ود رها ی مان دولر وی 
الوقت نفسه اشترك روزنباوم في تمويل بعض الشركات الإسرائيليه 
ومن بينها شركة «إسرائيل كوربوريشن» الذي كان عضوا في مجلس 
إدارتها » وهي شركة استثمارية أسسها مجموعة من أثرياء اليهود في 
مقدمتهم البارون إدموند دي روتشيلد الذي ترأس مجلس إدارتها . 
وقد ترأس الشركة إسرائيلي يدعى مايكل تسور . وقام روزنبادم 
وتسور » معاً » بتحويل عشرين مليون دولار من أموال الشركة إلى 
مصرف روزنباوم في سویسرا دون تفويض من المساهمين أ 
الأشخاص المعنيين . وقام روزنباوم بتحويلها بدوره إلى إمارة 
ليختنشتاين » واستخدم الأموال في بعض مشاريعه الخاصة . أما 
تسور ٠‏ فكان يتلقى فائدة قدرها ۸/ على هذه الأموال » بينما كال 
يدفع للمستثمرين في الشركة ٠‏ ,1./ فقط ويضع الفارق في جيه 
وفد كشف إدموند دي روتشيلد النقاب عن هذه العمليات وهل 
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قف إنفاقاته ا لخيرية في إسرائيل إذا لم يتم إجراء تحقيق شامل في 
لامر . وقد أدين تسور بأربع عشرة تهمة » وحكم عليه بالسجن لمدة 
٠٥‏ عاماً . وفي سويسرا » أغلق مصرف روزنباوم » الذي سجن ثم 
فرج عنه بكفالة مالية قيمتها مليونان من الدولارات وهي أعلى كفالة 
في تاریخ سويسرا . 

وقد ارتبطت بعض الأسماء اليهودية بالفضيحة الخاصة بجصرف 
أمير كان بانك آند تروست كومباني أوف نيويورك الذي اعتبر سقوطه 
رابع أكبر إفلاس مصرفي في التاريخ الأمريكي . وقد تأسس هذا 
الصرف عام ۱۹۲۹ في نيويورك على يد بنك مكسيكي » ثم انتقلت 
ملكيته عام ۱۹١١‏ إلى بنك إسرائيلي - سويسري ٠‏ ثم انتقلت في 
أواخر الستينيات إلى ثري من شيلي يدعى خوزيه كلاين » وأخيراً 
إلى ديفيد جرافيير وهو يهودي أرجنتيني ثري من أصل بولندي . 
وقد نجح هذا الملصرفي في جذب كثير من رجال الأعمال وأثرياء 
اليهود الأمريكيين » كما ارتبطت به شخصيات أمريكية سياسية 
مهمة . وجح البنك أيضاً في جذب أموال أعضاء الجماعات اليهودية 
في أمريكا اللاتينية حيث بلغ حجم أموالهم المودعة لدى البنك 
حوالي ٠١‏ مليون دولار في منتصف السبعينيات . ولكن » في عهد 
كلاين » بدأ الملصرف في ارتكاب عدة مخالفات مثل التجاوز في منح 
التسهيلات وتجاوز سقوفها ومنح القروض لشركات يمتلك المسئولون 
في المصرف حصصاً فيها » الأمر الذي اضطرت معه السلطات الالية 
الأمريكية اللختصة إلى وضع المصرف تحت رقابتها . ولكن يبدو أن 
الاعتبارات السياسية حالت دون اتخاذ أية إجراءات ضده . وعند 
انتقال ملكية المصرف إلى جرافيير » عمل هو الآخر من خلال سلسلة 
من العمليات الملتوية على نهب المصرف وإفراغه من ملاين 
الدولارات وسلب أموال المودعين وودائعهم . وحينمابدأأمره 
يفتضح » لقي جرافيير مصرعه فجأة إثر سقوط طائرته فوق المكسيك 
عام ۱۹۷١‏ في حادث يحيط به الكثير من الخموض » حيث أثيرت 
التكهنات حول احتمالات أنيكون قداغتيل . وقد أغلقت 
السلطات المالية الأمريكية الملصرف بعد أن نهب جرافيير منه ٠١‏ 
مليون دولار » وبعد أن فقد كثير من مودعيه من أعضاء الجماعات 
اليهودية في أمريكا اللاتينية أموالهم . 

أما مارك ريتش . الذي تورط في أكبر فضيحة تهرب ضريبي 
في تاريخ الولايات المتحدة ٠‏ فهو يهودي أمريكي ود في بلجيكا عام 
من أبوين من أصل ألماني » وفرت أسرته إلى الولايات 
المتحدة عقب اندلاع الحرب العالمية الثانية . وقد انضم ريتش في سن 
مبكرة إلى شركة فيليب براذرز » وهي شركة تعمل في تجارة السلع 
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أسسها يهود ألمان عام ١‏ في ألمانيا ثم في الولايات المتحدة عام 
٠». 4‏ وتدرج بها ريتش سريعاً . وكان أول من أدخل الشركة 
مجال تجارة البترول في أواخر الستينيات وحقق لها أرباحاً ضخمة 
عقب ارتفاع أسعار اة عام ۱۹۷١‏ . ولكنه ترك الشركة › في 
عام ١ ۱۹۷١‏ إثر خحلافات مع الإدارة وأسس شركة خحاصة به في 
سويسراهي مارك ريتش وشركا التى أصبحت › خلال فترة 
وجيزةء من أكبر الشر كات الا ال تجارة السلع . خصوصاً 
البترول والمعادن » وفُدرت ٹروتهاعام ۱۹۸۱ بنحو ۲۰۰ مليون 
دولار . وقد تجح فرع شرکته في الولايات ا لمتحدة في تحقيق إبرادات 
بلغت ٠٠١‏ ملايين دولار من خلال الالتغاف حول بعض القوانين 
الخاصة بضبط أسعار البترول والتي أدخلتها الحكومة الأمريكية عام 
۳ لحماية صناعة التكرير الأمريكية من الارتفاع المغاجى في 
الأسعار . ثم قام ريتش بإخغاء وتهريب أرباحه إلى خارج البلاد من 
خلال سلسلة من الصفقات الملتوية حتى يتهرب من دفع مبلغ ۸> 
مليون دولار هي قيمة الضرائب المستحقة عليه للحكومة الأهريكية . 
وقد وجُهت إليه عام ٠۹۸١‏ اتهامات بالتهرب الضريبي وأيضاً 
بالاتجار مع العذو حيث قام بشراء بترول إيراني أثاء أزمة الرهائن 
الأمريكية عام ۱۹۸١‏ بعد أن كانت الخحكومة الأمريكية قد أصدرت 
قراراً جنع الشركات الأمريكية من انتعامل مع النظام الإيراني . إلا أن 
ريتش فر إلى سويسرا بعد أن أغلق فرع شركته في الولايات المتحدة ء 
ولا تزال شركته تزاول تشاطها من سويسرا في السوق العالمي . 
ويلاحظ تورط بعض أعضاء الجماعات اليهودية بشكل 
ملحوظ في الفضائح ا لخاصة بسوق الأوراق الانية في الولايات 
المتحدة . ومن بين الذين تورطوا في مثل هذه الانحرافات الأمريكي 
اليهودي لويس وولفسون الذي سطع نجمه في عالم المال خلال 
ا لخمسينبات والستينيات » حيث حقق أول مليون له في سن الثامنة 
والعمشرين من خلال تجارة الخردة ‏ ثم اجه إلى شراء الأسهم 
وا لحصص في العديد من الشركات وقام ببناء وتطوير شركة «ميريت 
امان اند کوت کور و ريشن إلى اع تبرت أولى الشتركات 
الضخمة متعددة النشاطات . ولكن كثيرآ من عمليات ولفسون K‏ 
سيماتلك المحعلقة ببيع وشراء الأسهم » كانت مخالفة للقوانين 
الخاصة بهذء العمليات الأمر الذي أوقعه في مواجهات عديدة مع 
هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية التي كانت تسعى إلى الحد 
من تزايد معدلات الجرائم المالية ء كما كانت تسعى إلى إدانة احد 
رموزها البارزين مثل وولفسون لردع المنحرفين في فطاع المال . وقد 
جحت الهيئة بالفعل في إدانة وولفسون وحكم عليه بالسجن لمدة عام 
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سنة 1۹1٩‏ . و صمت شر کته وتفککت إمبراطوریته بعد ان کلفته 
إاجراءات التقاضي مع الحكومة ¢ والدعاوى التي أقامها ضصده 


الملساهمون في شركته ٠‏ الملايين من الدولارات . 
ومن أكبر الفضائح الالية التي هزت أركان وول ستريت (سوق 
ي 
الحصر ل مسبقاً على معلومات حول نية بعض الشر كات بخصوص 
بيع أسهمها من مصادر وثيقة الصلة قبل أن يتم الإعلان عن نية اع 
للجمهور واستخدام هذه المعلومات لتحمَيق المكسب والربح . وفد 
حقق بويسكى ٠‏ الذي كان يتلك مؤسسة متخصصة في المضاربة في 
أسهم الشركات التي يوشك أن يستولي عليها » في الفترة بين ٠۹۸‏ 
و١۱۹۸‏ أرباحاً بلغت ٠١‏ مليون دولار من خلال الحصول على 
معلومات مسبقة حول نوايا الاستيلاء على بعض الشركات حيث 
كان يقوم بشراء أسهمها ثم أعاد بيعها بعد أن تقفز أسعارها عقب 
الإعلان عن هذه المعلومات . وقدفرضت على بويسكي غرامة 
قدرها ٠٠١‏ مليون دولار وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع 
حرمانه مدى الجحياة من المتاجرة في سوق الأوراق المالية 
الأمريكية . 
وقد فحت فضيحة بويسكي الباب على مصراعيه لأكبر قضايا 
جرائم ذوي الياقات البيضاء في التاريخ الأمريكي حيث كشفت 
التحقيقات عن تورط واحدة من أكبر المؤسسات الاستثمارية فى وول 
ستريت (وهي دريكسل بورنام لامبيرت) وأحد نجومهاونجوم وول 
ستریت (وهو مایکل میلکن) في انحرافات بويسکي حیث قاما 
الارباح معه . كماتكشف قيامهم بمخالفات وانحرافات مالية 
خطيرة» منها الاحتيال واستخدام أساليب ملتوية لإخفاء الملكية 
الحقيقية للأسهم والأوراق المالية بغرض تمرير صفقات غير مشروعة. 
وکان میلکن . الذي فدرت ٹروته عام ۱۹۸۸ بنحو ملیار دولار » قد 
أسس سوقاً ضخمة لما عرف باسم «سندات الخردة! وهى سندات 
ذات عاند عال ومخاطر عالية في الوقت نفسةه ٠‏ وكانت تطرحها 
عادة الشركات التي تعاني من أزمات مالية . وقد مجح ميلكن في 
خلق سوق ضخمة لهذه السندات وصل حجم التعامل فيها خلال 
اللمانينيات إلى ۰ ملیار دولار » وذلك من خلال استخدامها 
كأداة لتد ر التمويل اللازم للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم 
لتمويل عمليات الاستيلاء غل الشرکات» کماخلی میلک شك 
Ea‏ کک من خحلالها 
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اتهامات باللجوء إلى أساليب غير مشروعة مثل الرشوة والابتزر 
والتلاعب في الأسعار لتشجيع أو إجبار بعض المؤسسسات الالية عر 
رادا واحامل دما ر 
ا ر و اغ ا ی عا کک ی ر 
في الولايات المححدة » كما حكم عليه » في عام ۱۹۹۱ بالسجن 
عشر سنوات . 

ويكن الإشارة أيضاً إلى الفضيحة الخاصة بمؤسسة سالومرن 
براذرز »> وهي ثالث أكبر مؤسسات الاستثمار والخدمات المالية فى 
الولايات المتحدة وحققت هذا المركز بفضل إدارة جون جوتفروزر 
رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي والملقب ب «ملك ورل 
رتا وقد ین ا2 0۹8 ان سبش مالو شون اىن 
القواعد الفيدرالية الخاصة بالتعامل في سندات الخزانة الأمر يكية الى 
تحظر على أية مؤسسة مالية شراء أكثر من ۳١‏ من السندات 
الملطروحة في مزاد واحد . ويهدف هذا الإأجراء إلى تجنب الاحتكار 
في سوق السندات الحكومية التي يصل حجم التعامل فیها إلى ۲,۲ 
تریلیون دولار . كما تكشف أن مؤسسة سالومون اشترت مايزيد 
على نسبة قدرها /.٥١‏ من السندات المطروحة في عدة مزادات خلال 
عام ۱۹۹۱ حيث قدمت بعض عروضها بأسماء عملائها درن 
الحصول على تفويض منهم . واستقال جوتفروند من منصبه عقب 


ومن أهم الفضائح المالية وأكشرها إثارة » الفضيحة الخاصة 
بروبرت ماكسويل اليهودي البريطاني الذي أقام إمبراطورية إعلامية 
ضخمة والذي توفي في ظروف غامضة عام ۱۹۹١‏ ودفن في 
إسرائيل . فقد أقام ماكسويل نحو ٠٠١‏ شركة أغلبها مسجل في إمار' 
ليختنشتاين حيث تتوافر قوانين السرية » ونجح من خلال هذه الشبكة 
المتداخلة في إخفاء حقيقة الأوضاع المالية للإمبراطوريته التي كانت 
تنوء تحت ثقل الديون وفي إخفاء بعض عملياته غير المشروعة . ولد 
کف وا ن کل اک مو ۷ون چ ری ا 
۱,۷ بليون دولار من صناديق التقاعد في مجموعة شركاته العام 
«ميرور جروب! لمساندة إمبراطوريته الإعلامية المتهاوية وتغطبه 
خسار شر كانه الامة ‏ کات كا خال عل موس ما 
شاويسرية للحخضول على قرض مته ٠٠١‏ مليون دولار »را 
استخدم الأصول نفسها لضمان أكثر من قرض . والواقع أن ها 
الفضيحة » التي وصفت بأنها أكبر فضيحة من نوعها في بربطانيا في 
هذا القرن » قد أكسبته لقب «محتال القرن» » وزادت التكهنات 
القائلة بان ساكشريل مات متتخا فلز آهل خا اندع دل 
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ريرله أمام القضاء بتهم الاحتيال والسرقة والتزوير . كما أن هناك 
إاحعمال أنه لم يتحر وإغاتم اغتياله على يد الموساد . 

ومن أهم الفضائح التي تورطت فيها شخصيات يهودیه . 
إل زغ يحة اللخاصة بمصحات وبيوت المسنين في الولايات المحدة» 
وهى فضيحة لم تقتصر فقط على التورط في أعمال التزوير 
والاحتيال على السلطات الحكومية » بل تضمنت أيضاً إساءة معاملة 
ززلاء هذه الملصحات والبيوت من المسنين . وكان أهم المتورطين في 
هذه الفضيحة برنارد بيرجمان الذي أطلق عليه لقب «ملك بيوت 
السنين» » حيث كان يتمتع بسيطرة شبه احتكارية على هذا القطاع 
وهو قطاع احتل فيه اليهود الأمريكيون النسبة الأكبر من العاملين . 
وقد ولد بيرجمان في المجر وهاجر إلى الولايات المتحدةعام 
4. وتخرح هناك في جامعة يشيفا ليصبح حاخاماً أرٹوذكسياً » 
إلا أنه ترك العمل الديني واتجه نحو الأعمال التجارية ودخل قطاع 
ملاجىئ ومصحات المسنين وهو قطاع يتمتع بهامش ربح عالي في 
الولايات المتحدة . ونظراً لأن الدولة كانت تتحمل النسبة الأكبر من 
نفقات رعاية المسنين في إطار البرامجح الحكومية اللخصصة › لجأ 
بيرجمان إلى تعظيم أرباحه من خلال تضخيم كشوف نفقات هذه 
اللاجى والمصحات المقدمة إلى الجهات الحكومية المعنية . وقد تبين 
من التحقيقات اللاحقة مدى حجم الإهمال والأوضاع المردية 
والمعاملة اللا إنسانية التي تلقاها النزلاء المسنون وهو ما أكد وصف 
بير جمان بأنه « يهودي يتولى إدارة معسكر اعتقال » (وهي إشارة إلى 
معسكرات الاعتقال النازية التي تعرّض فيها اليهود لاإبادة) . 

وما یذگر أن بیرجمان » شأنه شأن بویسکي » کان من کبار 
اللساهمين في الأنشطة الصهيونية والأنشطة « الخيرية » اليهودية . 
وفد حرص بيرجمان على إقامة علاقات وثيقة بشخصيات سياسية 
أمريكية واستغلال هذه العلاقات لتمرير بعض مشاريعه أو 
التغاضي عن تجاوزاته ٤‏ كما أنه لم يتردد في اتهام الهيئات أو الحهات 
الختصة التي عارضت مشاريعه بأنها معادية لليهود » وذلك في 
الوقت الذي كان يقوم فيه باستنزاف المسنين من اليهود وغير اليهود 
وإهدار آدميتهم تحت عباءة اليهودية . وقد بدأ التحقيق مع بير جمان 
عام ۹۷١‏ حيث أدين بتهم الاحتيال والنصب على البرنامج 
ل مريكي للرعاية الصحية وبتهم الرشوة والتهرب الضريبي . وحكم 
عليه بالسجن لمدة عام وأربعة أشهر وبغرامة كبيرة . 

وإذا كان ميراث الجماعات اليهودية (باعتبارها جماعات 
وظيفية وسيطة داخل التشكيل الرأسمالى تعمل وتتركز في قطاعات 
التجارة والخدمات المالية لني دا كر ف 
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کثیر من الفضائح المالية فإن هذه الحرائم والانحرافات المهنية ذاتها 
هي جرائم وانحرافات شائعة في المجتمعات الرأسمالية » بين اليهود 
وغير اليهود . وانعكاس مباشر لآليات هذه المجتمعات التى تحكمها 
اعتبارات القوة والمال ويسودها الصراع والتنافس الشديدان وتكذ بها 
اللغرات التي يكن استغلالها والتحايل من خلالها على القوانين 
والتشريعات لتحقيق المكسب والربح . ويجب ملاحظة أن جراتم 
الغش التجاري التي يرتكبهاأعضاء المجماعات اليهودية لا يكن 
تفسيرها بأنها جزء من المؤامرة اليهودية الأزلية لإأفاد أخلاق 
الأغيارء فكثير من ضحايا جرائم الغش التجاري التى يرتكبها اليهود 
من اليهود (كما هو الحال في ا و ا 
التجاري في عصر الاسا الرشيدة يتسم بالرشد وبعدم التمسز بين 
البشرعلى أساس الدين أواللون أو انس ٠‏ فهوغش مجردلا 
شخصي ٠‏ تاماً مثل رأس الال المجرد . 


تهريب البضائع واعضاء الجماعات اليهودية في الولايت المتحرة 
Smuggling and the Jewish Communities in the U.S.A.‏ 

یولیسیس جرانت (۱۸۲۲- ۱۸۸۵) هو قائد الجيش الأمريكي 
الشمالي ضد الجنوب خلال الحرب الأهلية الأمريكية . والرئيس 
الثامن عشر للولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بین عأمي ١۸١۹‏ 
و۸۷۷ . أصدرعام 1۸١١‏ . حلال الحرب الأهلية . الأمر رقم 
١‏ بشأن طرد أعضاء الحماعة اليهودية خلال أربع وعشرين صاعة من 
جميع المناطق الخاضعة للطاته العسكرية . ويعتَبّر هذاالأمر هو 
الوحيد من نوعه في التاريخ الأمريكي الذي شمل أعضاء الحماعة 
اليهودية على هذاالنحو السلبي . وكان السبب الرئيسي وراء هذا 
الات فا ا اا الحماعة اليهودية في عمليات التهريب 
التى كانت جارية بشكل مكثف عبر الخطوط العسكرية بين قوات 
اا اتا ت وق كانت كوا الال اتوت 
خافن إل خد عن غات ال ين ك كاتا تدان من 
خلالها بعض احتيأاجاتهما » كما كان بعض ضباط الجيشرن متورطين 
فى هذه العمليات . إلا أن تزايد حجمها واتساع نطاقها أدى إلى 
اصدا هذاالأمر . ورغم أن كثيراً من الأدبيات اليهودية تفر أمر 
جرانت هذابأنه شكل من أشكال معاداة اليهود » وأنه أصدره استناداً 
إلى معلومات خاطنة زوده بها بعض التجار من غير اليهود الذين 
کانوایقومون بعملیات تهریب (وکان متورطا معهم فیها بعض ضباط 
الجيش) ٠‏ إلا أن الدلائل تشير إلى أن أعضاء الجماعة اليهودية كانوا 
بالفعل ملين بشكل متزايد في عمليات التهريب » وربا كانوا 
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E‏ . ويكن فهم هذا الوضع في إطار إدراكنا 
يرات الحماعة اليهودية كجماعة وظبفية وسيطة تدم بخبراتها 

الواسعة في مجال التجارة ولا تخقيد باتعماءات أو ولاءات خارج 
إطار الحماعة نفسها . ومايدل على هذا التورط المتزايد لأعضاء 
ابخماعة اليهودية في التهريب ما عبر عنه بعض الحاخامات 
الأمريكيين في تلك الفترة من قلق وتخوف بالغ إزاء اشتراك أعضاء 
الحماعة فى نشاط التهريب والذي اعتبروه (على حد قول الحاخام 
يعقوب بريز) تدنيساً لاسم الرب . وقد أشار هذا الحاخام في رسالة 
له لإسحق ليسر إلى أن أكثر من عشرين يهودياً كانوا في E‏ 
مدينة مفيس بتهمة التهريب . وقال إسحق ليسر نفسه في مقال له ردا 
على الأمر "إن جموع المغامرين الباحثين عن الربح والخسارة 
يحومون حول البلاد بطولها وعرضها » كما أن بعضهم من اليهود 
الذين يتظاهرون بأنهم يهود صالحون في حين أنهم ليسوا كذلك' 
كما قال ديفيد أينهورن : "إن على اليهود استئصال هذه الحرائم من 
بينهم لأنها لا تجلب سوى العار على الجماعة اليهودية بأكملها ' 
کمایقول آرثر هرتزبرج في کتابه يهود أمريكا "ليس هناك مجال 
للشك في أن بعض الثروات اليهودية . . تعود جذورها إلى الأرباح 
ا ف ا هت ول اتا 
الأمريكية' 

ومن ثم لا يكن اتهام جرانت بعاداة اليهود » وذلك باعتراف 
بعض اليهود أنفسهم حيث لم يبد جرانت » قبل هذا الحادث أو 
بعده» أي عداء تجاه أعضاء الجماعة اليهودية » بل عمل على تعيين 
يهود في مراکر مرموقة خلال فترة رئاسته . كما أن الجدل الذي أثير 
داخل الكونجرس الأمريكي حول هذا الأمر ٠‏ انتهى برفض مشروع 
قرار بإلغاء الأمر » وكان قوامه الخلافات الحزبية » وهو ما يعني أن 
الاعتبارات الرئيسية كانت اعتبارات سياسية واعتبارات تتصل 
اال ي ر ن ارب 

رقد ألغى الرئيس لنكولن القرار » في نهاية الأمر » بعد 
الاحتجاجات الواسعة النطاق التي أثارها أعضاء الجماعة اليهودية 
ومن بینهم بعض المقربین منه والمؤیدین له . 


فصحه تة نا 
Panama Canal Scandal‏ 

من آکبر ر الفضائح المالية والسياسية التي هزت المجتمع الفرنسي 
في أواخر ارب اس عر > وهي فضيحة خاصة بانهيار شركة قناة 
نما الغرنسية وما تكشف في أعقاب ذلك من تجاوزات وفساد مالى 
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الجماعات اليهودية هم : البارون جاك دي رايناخ (مصرنفي ررر‎ 
من أصل ألاني والوكيل المالي للشركة) » وكورنيليوس هرتز (و‎ 


أمريكي) » وليوبولد إميل أرتون (مغامر فرنسي) . 

وترجع بدايات الفضيحة إلى عام ٠۸۸۸‏ ا 
شركة قناة بنما أزمة مالية حادة نتيجة جملة من العوامل اليم 
والمشاكل الفنية وسوء الإدارة التي صاحبت عملية شق القناة . وى 
اللخرج الوحيد أمام الشركة هو طرح سندات يانصيب لحم الأرال 
اللازمة . ولكن ذلك كان يستلزم الحصول على موافقة البرلان 
الفرنسي في حين كانت بعض الدوائر تؤكد أن وضع الشرئ 
والمشروع أصبح ميئوساً منه وأن طرح سندات اليانصيب لن يجدو 
فتيلاً . 

ولذلك » لجأت الشركة إلى رشوة بعض أعضاء البرلان 
الفرنسي الذين صوتوا بالفعل لصالح مشروع اليانصيب . وكان أا 
الشركة في هذه العملية هو وكيلها ال مالي البارون جاك دي رايناخ . 
وكان رايناخ ٠‏ الألاني الأصل › قد أقام مؤسسة مصرفية ومالبة في 
فرنسا باسم کون ورایناخ وشرکاهما» . وجمع لی وبولد ثروته س 
خلال المضاربة في السكك الحديدية الفرنسية وبيع الإمدادان 
العسكرية للحكومة الفرنسية . ويبدو أن بعض عملياته قد أحاطتها 
الشبهات وإن لم يتأكد أبداً أنه ارتكب أية انحرافات . وكانت مهمة 
رايناخ إقامة لوبي (جماعة ضغط) مؤيدة للشركة في الأوساط 
البرلانية والسياسية والصحفية وتلقى من الشركة ملايين الفرنكان 
لدفع الرشاوى وشراء الأصدقاء . 

وقد قام رایناخ باستخدام لی وبولد إمیل أرتون(۹٤۸٠-‏ 
°9 / ليقوم بتوزيع مليون فرنك على أعضاء البرلان الفرنسي . 
والمعروف أن أرتون مغامر فرنسي ولد لعائلة يهودية ألزاسية وعاش 
طفولة تعسة في فرانكفورت ثم انتقل إلى البرازيل حيث اعننل 
الكاثوليكية وغيّر اسمه من أرون إلى أرتون » وفي عام ٠۸۸۲‏ عاد 
إلى فرنسا والتحق بشركة الديناميت التي كانت مشاركة في عمايات 
شی فناة پنما ود ت فة فا يا > فر أرتون من البلاد بع“ 
أن اخحتلس مبلغ ٤, ٦‏ مليون فرنك من شركة الديناميت . 

ما کورنیلیوس هرتز ۱۸٤0(‏ -۱۸۹۸) » فقد أبرم اتفاقا سرا 
مع قناة بنما استلم بموجبه ٠٠١‏ ألف فرنك مقابل استخدام تفرذ 
وعلاقاته لدى بعض الشخصيات السياسية الفرنسية المهمة لصاح 
الشركة . كما نص الاتفاق على أن يتسلم هرتز مبلغ عشرة ملايذ 
فرنك فور إقرار مشروع اليانصيب في البر لان على أن تتم عملي 
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رة للرية والتكهنات » فقد ولد في فرنسا لأبوين ألانيين ثم‎ 
ارت أسرته إلى الولايات المتحدة : وعاد هرتز في شبابه إلى‎ 
ونا لدراسة الطب ؛ وانضم كمساعد جراح في الجيش الفرنسي‎ 
أاء المرب الفرنسية البروسية في نيويورك ولكنه ترك الجيش بعد‎ 
دة أشهر بعد أن اكتشف ال مسئولون في المستشفى العسكري أنه لم‎ 
يتخرح من أية جامعة في فرنسا ولم يحصل على شهادة إتمام دراسة‎ 
الطب . وقد انتقل هرتز بعد ذلك إلى سان فرانسيسكو حيث افتتح‎ 
عبادة طبية » ولکنه سافر عام ۱۸۷۷ بشكل مفاجى مع أسرته إلى‎ 
فرنسا وتبین فیما بعد أنه احتال على بعض مرضاه وزملائه من‎ 
» ألف دولار . وفي باريس‎ ٠٠١ الأطباء وأحذمنهم حوالي‎ 
استثمر أمواله بمساعدة رايناخ في بعض المشاريع » وبدأ في بناء شبكة‎ 
راسعة من العلاقات مع العديد من الشخصيات الفرنسية المهمة من‎ 
بينها رئيس الدولة ورئيس الوزراء وجورح كليمنصو الذي ساهم‎ 
هرتز في تأسیس وتمویل جریدته . وقد اتهم هرتز بأنه کان عمیلاً‎ 
رظانا لک ذلك لے باط‎ 

وقد رفضت الشركة أن تدفع له العشرة ملايين فرنك عقب 
تصويت البرلان الفرنسي لصالح مشروع اليانصيب » بدعوى أن 
هرتز لم يلعب في ذلك دوراً يذكر . إلا أن هرتز تجح في أن يستنزف 
من الشركة ملايين الفرنكات من خلال ابتزاز رايناخ الذي يبدو أن 
هرتز كان على علم ببعض الأسرار المشينة في حياته ومنها ما قيل من 
أنه باع أسرار الدولة الفرنسية إلى إيطاليا أو بريطانيا . 

وبرغم موافقة البرلان على مشروع اليانصيب » فشل هذا 
المشروع عند طرحه في جمع الأموال اللازمة » وهو ما ساعد في 
نهاية الأمر على سقوط الشركة وتصفيتها عام ۱۸۸۹ . وكان انهيار 
الشركة أكبر سقوط مالي في فرنسا حتى ذلك الحين » حيث أدى إلى 
ضياع أموال أكثر من ۸٠١‏ ألف من المواطنين الفرنسيين من المساهمين 
في الشركة . 

ولم تتفجر فضيحة قناة بنما إلا بعد سقوط الشركة بثلاث 
سنوات » حينما نشرت صحيفة لا ليبر بارول التي أسسها إدوارد 
درومون المعادي لليهود سلسلة من المقالات تحت عنوان « أسرار 
بنما" ادعى فيها كشف النقاب عن « المؤامرة اليهودية » وراء كارثة 
بنما واتهم رايناخ بالتورط في رشوة أعضاء البرلان الفرنسي . وقد 
كان درومون أشد أعداء الرأسمالية المالية حيث اعتبرها ١‏ مرض 
فرنساالحديشة وسبب مشاكلها » . ونظراً لارتباط أعضاء الجماعات 
ابهودية بالقطاع المالي والمصرفي بشكل وثيق » أصبح اليهود هدف 
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A‏ 8 هجومه اللازع حیث حمل النظام الرأسمالي اليهودي ٠‏ كثيرا من 


المشاكل التي تواجهها فرنسا الحديثة ومن ذلك كارثة بنما . 

وكان من مفاجات التحقيقات اللاحقة اكتشاف أن رابنا 
(محور المؤامرة اليهودية) كان هو تفسه مصدر معلومات درومو 0 
حيث تبين أنه في أعقاب تفجير القضية على صفحات الجريدة أبرم 
رایناخ اتفاقامع درومون يقضي بإخراج اسمه من موضوعات 
الصحيفة مقابل قيام رايناخ بتوفير جميع المعلومات المحصلة بالقضية 
وبتجاوزات الشركة . وممايذكر أن الحملة التى أثارتها صحيفة 
درومون وغيرها من الصحف الفرنسية ضد شر كة بنما كانت تتم في 
إطار الصراع السياسي القائم آنذاك بين القوى اليمينية والملكية من 
جهة والقوى الاشتراكية والنظام الجمهوري من جهة أخرى » 
خفو ضا آذ كير فن رغال اليا والدرة كا ا رف ف 
الفضيحة بشكل أو بآخر . 

وقد توفي رایناخ في نوفمبر ۱۸۹۲ بشکل مغاجۍ مع بداية 
التحقيقات في القضية › ا تكهنات حول مسألة وفاته حيث 
قيل إنه انتحر أو فل . أما هرتز » فقد فر من البلاد إلى لندن حيث 
ظل فيها حتى وافته المنية وقد حكم عليه غيابياً بالسجن لمدة خمس 
سنوات » بينما ظل أرتون هارياً إلى أن ع إلقاء القبض عليه عام 
٥۵‏ . ثم توفي منتحرآعام ۱۹۰ 

ومن العسير فهم فضيحة قناة بنما إلا في إطار حركيات 
الرأسمالية الفرنسية والنخبة الخحاكمة الفرنسية والعلاقة بينهما في 
أواخر القرن التاسع عشر . ونين أحداث الفضيحة وطأة الاستغلال 
الواقع على كلمن جماهير الشعب الفرنسي وأعضاء الطبقة 
الوسطى . ومع هذا ء تحولت الفضيحة إلى قرينة أخرى على المؤامرة 
اليهودية الأزلية » وأصبحت من أهم الأحداث التي يشير إليها 
المعادون لليهود في أدبياتهم . وقد ساعدهم في ذلك أن أبطال 
الفضيحة كلهم من أعضاء الجماعات اليهودية » اثنان منهم فرنسيان 
من أصل ألاني والثالث فرنسي هاجر إلى أمريكا > وإن كان من 
العسير الحديث عن شبكة يهودية عالمية تشمل فرنسا وألانيا والولايات 
الحدة . لكن السؤال الذي يطرح نقسه هو : ه ينبع غشهم التجاري 
من يهوديتهم أم من وجودهم داخل مجتمعات فاسدة مستغلة تساعد 
الإمكانيات الفساد داخل اللإنسان على التحقق؟ 


صمویل صنسال (؟ -۱۷۸۲) 
Samuel Sunbal‏ 


دبلوماسى مغربي يهودي عمل بالتجارة وحقق أرباحا فيها . ثم 


الجرء الثالك : يهود أم جماعات وظيفية يهوديا ' 


أ شارا ن¿ e‏ وقا 
ag‏ وام 
: . 5 ن 1 ۹ 4 .“ ۱ 

ب ر اشرت ف مخ النارف ات ن لرل ا وو ر 
لأهمبة مركزه » حرصت الحكومة الإسبانية على منحه علاوة سنوي 
إدراكاً منها أنه قد يصبح عنص أنافعاً لها ولمصالحها . وقد ارسل عام 
و۷ لغرب فل الدقارك للقيام هة حاصة كانت 
سنال مكانة محم ة داخل الجماعة اليهودية في ا مغرب » حيث كان 
ينظر إليه باعتباره رئيس اليهود (النجيد) . وفي عام ۱۷۸١‏ › وجهت 


رفي في طنجة . 
ما ابته يو سف حاييم صنبال › فقد يجح في تأكيد الحقوق 
والمطالب المالية لوالده في الدغارك و کان ت م غر 


عادية. وفي عام ٠۷۸۷‏ > دعا إلى دين جديد يوفق بين المعتقدات 
الذيتة العارفة و قاقر يوح في لذن بعد ذلك ج عي 
عام ۱۷۹٤‏ سفيرآللمغرب في إنجلترا . وفي عام ۱۷۹۷ » تزوج 
اقترانهما بتسجيل الجوانب المثيرة لحياتها في سيرتها الذاتية . وقد 
استقر صنبال في نهاية ا مطاف في هامبورج حيث توفي عام ۱۸١٤‏ . 

ولا يكن تفسير سلوك صنبال في إطار يهوديته وإنغا يكن 
تفسيرها في إطار وظيفيته التي جعلته غير متجذر في أي مكان أو 
زمان . ويظهر هذا في سيرة ابنه ودعوته إلى الدين الجحديد . 


)۱۹:۲-۱۸۷۸( موسسی اتنبسسرج‎ 
Moses Annenberg 

مليونير آمريكي يهودي بدأ حياته بائع جرائد » ثم تدرٌج داخل 
شبكة توزيع الصحف لمؤسسة هيرش الصحفية » و لجأ في كثير من 
الأحيان إلى استخدام أساليب البلطجة ضد موزعى الصحف 
المنافسة . وقد تجح أننبرج في دخول مجال الر الس واشتری 
عام ٠۹١‏ جريدة فلادلفيا إنكوايرر وهي أقدم جريدة يومية فى 
الولايات المتحدة . وفي عام ٠۹۳۹‏ ٤ا‏ ارچ م اتور 
(-) بالتهرب من الضرائب . ودخل الأب السجن بعد أن 
اعرف بالتهمة مقابل إسقاط التهم ا موجهة ضد ابه » واعتبر بذلك 
AGE‏ 
و مؤسسة تراینجل للنشر عام ٠۹٤۲‏ . وأضاف إلى 
الؤسسة جريدة ديلي نيوز و محطات إذاعة وتليفزيون ومجاعن 


۳۲۸ 


° مسالة الحدودية والهامش 


إحداهما مجلة دليل التليفزيون (تي > في . جايد) وهي اور 
الملجلات توزيعاً في العالم وأكثرها ربحا في الولايات المتحرء . 
عام ٩۹‏ ,ب باع وولتر جریدتي فلادلفیا إنکوایرر وديلي 
ورا مر ال راي ا و برد رار ری 
وولتر وشقيقاته اخس . 

وقداهتم وولتر بالإنفاق الضخم على المشاريع والأ يل 
الخيرية من خلال مؤسسة موسى أننبرج : ویقال إن هذا الاهتمام 
يرجع في الأساس إلى محاولة وولتر إزالة ما لحق بسمعة العائلة م 
غبار بعد قضية أبيه . كما اهتم وولتر بدعم إسرائيل حيث دمل 
بعد حرب ۱۹١۷‏ منحة قدرها مليون دولار . وقد عي الرثير 
الأمريكي نيكسون عام ۱۹14 سفيرأًللولايات المتحدة لدو 
بريطانيا . وظلت تربطهما علاقة صداقة › کما کان مقرباً من الرئیس 
الأمريكي السابق ريجان . 


) -۱۹۲۵( لسستر کراون‎ 
Lester Crown 

مليونير أمريكي يهودي ينتمي إلى عائلة كراون الأمريكية 
لوده رة وار ةفر هى راون الى ولدلا رة 
المهاجرين من يهود اليديشية » وعمل في عدة مؤسسات نجارية 
وصناعية حتى أصبح عام ٠۹۲١‏ مديرآلشركة ماتيريل 
سيرفس ثم رئيساً مجلس إدارتها . وبعد الحرب العالمية الثانية › 
عمل هنري كراون مديراً لعدة مؤسسات كبيرة من أهمها شركة 
جنرال داينامكس التي تعد أكبر شركة مقاولات أمريكية تعمل في 
مجال الدفاع . 

ويتلك هنري كراون مع اال ر حرا ٢اه‏ 
الشركة» وتقدر ثروتهما بحوالي ۱,۱ بلیون دولار . وفي السا 
نفسها » تورط لستر كراون عام ۱۹۷٤‏ في فضيحة رشوة . وفي عام 
۱۹۸0٥‏ > اتحجهت وزارة الدفاع الأمريكية إلى اتخاذ الإجراءات 
اللازمة لسحب التصريح الأمني ا لخاص به بسبب إخفائه عنها تورم 
فى الرشوة :وقد رضت شرك جرال د اتامکس لدد من فد 
وفضائح الفساد . 

وما يجدر ذكره » أن شركة جنرال داينامكس ترتبط بإسرائيل 
من خلال علاقة التعاون الوثيق بين الولايات المححدة وإسرائيل ثي 
مجال الصناعات العسكرية الإسرائيلية . وفي عام ٠۹۸١‏ 
إسرائیل على لستر کراون لقب «زميل شرفي للقدس بعد أل ت 
بلغ غير معروف من أجل إقامة مركز ثقافي ضخم با مدي . 


الحزء إلثالث : يهود أم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


۵ مسگة الحدودية والهامشية 


E 


یفان پویسکي (۱۹۱۷- ) 
ا Ivan‏ 

أحدأهم رجال المال اليهود في الولايات المححدة . وهو ابن 
مپاجر يه ودي من روسيا درس القانون في جامعة دیترويت . بدأً 
بويسکي يتاجر في الأسهم في وول ستريت ابتداء من عام 
٩‏ ثم تخصص في عمليات المضاربة على أسهم الشركات 
التي توشك على الوسع أو الاندماج مع شركات أخرى أو توشك 
أن تستولي عليها إحدى الشركات الأخرى . وعادة ما ترتفع أسعار 
أسهم هذه الشركات عند إعلان نوايا التوسع أو الدمج أو 
الاستيلاء . 

ويعد بويسكي من أهم الشخصيات في المؤسسة الصهيونية 


7 


“ 


aa. 


۳4 


واليهردية في الولايات المتحدة » وكان يتبرع با ملايين للحركة 
الصهيونية والمؤسسات اليهودية ؛ فقد ساهم بمليوني دولار للكلية 
اللاهوتية البهودية من أجل تأسيس مكتبة بويسكي فيها » كما كان 
نشيطاً جداً في النداء اليهودي الموحّد . وكان 2 د ضا 
مجلة النيو ريابليك ذات الاتجاه الصهيوني. من كبار المستثمرين 
ل 

وقد اکتشف عام ۱۹۸٩‏ أنه كان يستغل مهته التي يفترض فيها 
الحياد والأمانة الشديدان . فكان يعقد الصفقات بشراء وبيع أسهم 
الشر كات تاء على مایرده من معلومات قبل أن تُعلّن للجمهور 
ويحقق أرباحاً طائلة تتيجة لذلك . وهي فضيحة من أخطر 
الفضائح. فقبض عليه وحكم عليه بالسجن وبدفع غرامة ضخمة . 


مسقو 
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الجرءالرابع 


عداء الأغيارالأزلى لليهود واليهودية 


اذه الرابع : عداء الاغيا رالازلي لليهود واليهودية 


۱ 


إشكالية معاداة اليهود 


معاداة السامية ‏ معاداة اليهود : الملصطلح _ المعاداة البنيوية للسامية (أي لليهود واليهه دية) 
معاداة اليهود : الأسباب وتکوین الصور النمطية _الصور الإدراكية او 2 
وتاریخ معاداة اليهود حتی بداية القرن الثامن عشر - فیشرکورن مار جريا الصو ر ا 


اللمطية المعادية لليهود مند القرن الثامن عشر تاريخ معاداة اليهود منذ القرن الثامن عشر 


كلاسيكيات العداء لليهو د في العصر الحديث _ التحامل على اليهود- معاداة السامية اخديدة 


معاداة السامية 

Anti-Semitism 
(معاداة السامية» ترجمة شائعه للمصطلح الإمجليزي «أنتي‎ 
بمیتزم) 1 ونستخدم في هذه الموسوعة عبارة «معاداة اليهود»‎ 


للإشارة إلى هذه الظاهرة 


معاداة السود : المصطلح 
Anti-Semitism : Terminology‏ 

«معاداة اليهود» ترجمة للمفهوم الكامن وراء العبارة الإمجليزية 
«أنتي سيميتزم» . والمعنى الحرفي أو المعجمي للعبارة هو ضد 
السامية) › وثترجم أحياناً إلى «اللاسامية» . وکان الصحفى الأ انى 
لري ال ر او 02 و اک ا 
الصطلح عام ۱۸۷۹ في كتابه انتتصار اليهودية على الألمانية-من 
منظور غير ديني . وقد صدر الكتاب بعد المضاربات التي أعقبت 
الحرب الفرنسية البروسية -۱۸۷١(‏ ای ادت ای یار 
کی لمرن ن ان ار انكر عن ورد IT‏ 
العبارة با لمعنى الحرفي » فإنها تعني العداء للساميين أو لأعضاء 
ا جنس السامي الذي يشكل العرب أغابيته العظمى ا شف 
بعض الباحثين في انتماء اليهود إليه . ولكن المصطلح » في اللغات 
الأوربية ۰ يقرن بين الساميرن واليهود ويوحد بينهم > وهذايعود إلى 
جهل الباحثين الأوربيين في القرن التاسع عشر بالحضارات الشرقية » 
دعدم تكامل معرفتهم بالتشكيل الحضاري السامي أو بتنوع 
الانتعماءات العرقية والإثنية واللغوية لأعضاء الجماعات اليهودية . 
دهذا الصطلح يضرب بجذوره في الفكر العنصري الغربي الذي كان 
رمي إلى التمييز اا والأعراق »› فميّز في بداية 
الامر بين الآريين والساميين على أساس لغوي > وهو تمييز أشاعه 
!رنست رینان 7-_۱۸۹۲) » ثم انتقل من الحديث عن اللغات 


i 


السامية إلى الحديث عن الروح السامية والعبقرية السامية مقابل 
الروح الارية والعبقرية الآرية التي هي أيضا الروح الهيلينية أو النابعة 
منها . ثم سادت الفكرة العضوية الخاصة بالمولك أو الشعب 
العضوي » اا ا ا 
هذه الأمة سمات أزلية يحملها عن طريتق الوراثة » وانتهى الأمر إلى 
د ره ا د ع ا ا 
الآسيري المغروس في وسط أوربا » كما دار الحديث عن خطر الروح 
السامية على المجتمعات الآرية . وشاع المصطلح منذ ذلك الوقت 
وقام الدارسون العرب باستيراده وترجمته كما فعلوا مع كم هائل من 
الصطلحات الأخرى . وبدلا من ترجمة المصطلح » فقد فضلنا هنا 
توليد مصطلح جديد هو «معاداة اليهود؛ لأنه أكثر دقة ودلالة » كما 
أنه أكثر حياداً ولا يحمل أية تضمينات عنصرية ولا أية أطروحات 
خاطئة » كما هو الحال مع مصطلح «أنتي سيميتزم؟ . 

لكن بعض الكتَاب الغربين ييلون إلى التمييز بين «معاداة 
اليهودية» و«معاداة السامية؛ حيث إن معاداة اليهودية » حسب 
تصورهم » هي عداء ديني للعقيدة اليهودية وحدها ء وبالتالي كان 
بإمكان اليهودي أن يتخلص من عداء المجتمع له باعتناق المسيحية . 
أما معاداة السامية › فهي عداء لليهود بوصمهم عرفا > وبالتالي فهي 
عداء علماني لاديني ظهر بعد إعتاق اليهود وتزايد معدلات 
اندماجهم . وهذا النوع من العداء يستند إلى نظريات ذات ديباجات 
ومسوغات علمية عن الأعراق عامة » وعمايقال له «العرق 
اليهودي» > وعن السمات السلبية الافتراضية (الاقتصادية والثقافية) 
الثابتة والحتمية لليهود اللصيقة بعرقهم ! وتصحب مل هده 
الدراسات إحصاءات عن دور اليهود في التجارة والريا مثلاًء وفي 
تجارة الرقيق عامة والرقيق الأبيض على وجه الخصوص ٠‏ ومعدلات 
هجرتهم » ثم يتم استخلاص نتائج عرقية منها . وبالتالي » إذا كانت 
ماداة الهردية تعبير أ عن التعصب الديني > فإن معاداة السامية › 


الجزء الراب : عداء الاغيا ر الازلي اليهود واليهوديةً 


ت | 
هذه الرؤية »> هي ن جة موفف دنيوي ارد سد ان 


CE‏ الك والخسارة وإلى الرصد 'العلمي ' لبعض السمات 
اللصةة بابس «الشخصية البهودية» . ويرى المنادون بهذا الرأي 
أن معاداة السامية بدأت في القرن القاسع عشر (أساسا) وإن كان 
بعضهم یری أن عداء الدولة الإسبانية E‏ 
الذين تنص وا) هو عداء ذو داقع دنيوي إذ آن هؤلاء المارانو > بحسب 
إحدى النظريات » كانوا مسيحيين بالفعل . ولكن مقياس النقاء 
العرقي (نقاء الدم) الذي حكم به عليهم » لم يكن مقياساً دينب وإغا 
كان مقياسأعرقياًء وكان الدافع وراء اضطهادهم هو رغبة 
الأرستقراطية الحاكمة » أو بعض قطاعاتها على الأقل ٠‏ في التخلص 
yy‏ 
المارانو من الاستيطان في || لمستعمرات البرتغالية والإسبانية لتقليل 
فرص الحراك أمامهم ام کات ھا کا راا 
دنيوي » ولكنها تستخدم الخطاب الديني لتبرير غاياتها . 

ومن هذا المنظور الطبقي العرقي » يصبح اليهودي المندمج هو 
أکثر اليهود خطورة ٠‏ فهو يهودي (أي بورجوازي) يدعي أنه مسيحي 
ليحقق مزيدا من اخراك والصعودالاجتماعي . ولذاء لابدمن 
وقفه والحرب ضده برغم تبنيه العقيدة المسيحية . 

وهذا الموقف يناقض الموقف القدي لمعاداة اليهود حيث كانت 
ا 2 
سييل الخال » كانوا يتزوجون من أعضاء الأسر اليهودية المتنصرة حتى 
القرن الثامن عشر . وقبل ذلك ٠‏ كان الوضع نفسه سائداً في ملكتي 
قشطالة وأراجون في القرن الخامس عشر . ومن المعروف أن الكنيسة 
وقفت ضد أي تعريف عرقي لليهردي يخضعه للحتميات البيولو جية 
شبه العلمية ٠‏ وبالتالي فتحت أمامه أبواب الخلاص . ولتبسيط 
ا 

نضيف إليها عبارات تحدد مجالها الدلالي مثل «على أساس عرأقي» 
1 و ديني“ . . . إلخ ٠‏ إن استدعى السياق ذلك . 

وقد اختلط المجال ل الدلاكي للمص طلم تماماً في اللغات الأوربية 
بعد ظهور الصهيونية . وبعد سيطرة الخطاب الصهيوني على النشاط 
الإعلامي الغربي . ٠‏ لم تعد هناك تفرقة بين ظاهرة معاداة اليهود في 
الدولةال م رومانية وظاهرة معاداة اليهود في العمصور الوسطى 
السيحية . ولم يعد هناك تييز بن معاداة اليهود على أساس عرقي 
وبين معاداة اليهود على أساس ديني . وأصبحت معاداة الصهيونية . 


بل والدولة الصهيونية هي الأخرى » : تصتف باعتبارها من 
معاداة اليهرد 


صروب 
i E‏ دول الكتلة الشرقية تصوت ضد 


rt 


۱ إشكالية 2 
معاراخ اليهر ٠‏ 


إسرائيل في هيئة الأم امتحدة » كان هذا يعد أيضاً تعبيرا عن تال 
معاداة اليهودية الراسخة فيها . باشل اعتبر قیام فرنسا بیع طانراږ 
الميراج لليبيا تعبيراً عن الظاهرة نفسها ٠‏ بل ويذهب أنصار هذا الراي 
Tr e LS‏ 
الظاهرة نفسها . وهكذااتسع المجال الدلالي للمصطلح واضطرب 
ليضم عدة ظواهر لا يربطها رابط » حتى أصبح بلا معنى » وأصبع 
أداة للإرهاب والقمع الفكريين . 


المعاداة اللشيوية للسامية (اي لليهود واليهودية) 
Structural Anti-Semitism‏ 

«المعاداة البنيوية للسامية" مصطلح يشير إلى بنية المجتمع حين 
تتشكل علاقاته بطريقة لا تسمح بوجود أعضاء الجماعات اليهودية ‏ 
أي أن بنية المجتمع نفسها تلفظ اليهود » وتحولهم إلى شعب عضوى 
منبوذ » بغض النظر عن نية أعضاء المجتمع . وعما لا شك فیه أن 
علاقات مجتمع ما مكن أن تتشكل بطريقة تجعل من العسير على 
أعضاء الجماعات اليهودية الاستمرار فيه » حصوصاً إذا كانوا أعضاء 
في جماعة وظيفية . 

ويرى الصهاينة أن معظم أشكال معاداة اليهود أشكال بنيوية ‏ 
أي لصيقة ببنية المجتمع . وتحاول الصهيونية العمالية أن تبرهن على 
وجود هذه المعاداة البنيوية للسامية من خلال تحليل علاقات الإنتاج 
في المجتمع لتصل إلى نتيجة مفادها أن المجتمعات البشرية لا تسمح 
لليهودي أن يعمل في القطاعات اللإنتاجية وأن اليهودي من ثم 
محكوم عليه بالهامشية والطفيلية » ون ا لحل الوحيد لهذه الهامشية 
البنيوية أن يؤسس اليهود لهم وطناً يارسون فيه سيادتهم القومية 
ويشغلون فيه كل المواقع في الهرم الإأنتاجي . 

ويذهب الصهاينة إلى أن معاداة اليهود ليست لصيقة ببنيه 
الجتمع وحسب » بل لصيقة ببنية النفس البشرية . وهذا ما عبر عه 
شامير بشكل سوقي حين قال إن البولنديين يرضعون معاداة اليهود ت 
لين أمهاتهم . ويرى الصهاينة أن العرب والمسلمين يعانون من 
الظاهرة نفسها » أي المعاداة البنيوية للسامية . 

والعلاقة بين المعاداة البنيوية للسامية» و«الصهيونية البنيويه' 
علاقةقوية »› فإذا كانت الأولى تعني ظهور بنية تلفظ البهو 
وحسب » فإن الشانية تعني توظيف عناصر الطرد بحيث ي٠‏ 
المهماجرون اليهود إلى فلسطين . ولعل ما حدث في العراق اي 
الخمسينيات أنصع مثل لذلك . فحين أدركت الحكومة الإسراليت | 
يهود العراق لن يهاجروا إليها وأنهم آثروا البقاء في وطنهم » أرسلت 
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| إشكالية معاداة اليهود 


ص ا 2 > ا ا یگ ا ا کے ا و ا ی 


مبعوثيها فوضعوا التفجرات في أماكن تجمع اليهود ومعابدهمء 
لاقناعهم بأن المجتمع العراقي يلفظهم ٠‏ أي أنهم أعادوا تشكيل بنية 
إلىادقات السائدة بين أعضاء الأغلبية وأعضاء الأقلية > بحیٹ یصبح 
الجتمع مجتمعاً طارداً لأعضاء الجماعة اليهودية . وهذه هي معاداة 
الهود البنيوية . ولكن الحكومة الإسرائيلية كانت تعرف مسبقاً أن 
الجال الوحيد المفتوح أمام يهود العراق هو الهمجرة إلى فلسطين 
الحتلة » وهذه هي الصهيونية البنيوية . 

ويكن القول بأن الانيا أسّست مجتمعاً معادياً لليهود بشكل 
بنيوي » ولكن من خلال اتفاقية الهعفراه بين النازيين والصهاينة 
أصبحت المعاداة البنيوية للسامية صهيونية بنيوية . 


معاداة اليمود: ا اباب وتكسوين الصرر النمطية 
Anti-Semitism (Causes and the Process of Stereotyping)‏ 

يفسر الصهاينة معاداة اليهود بأنها تعود إلى كره الأغيار لليهرد 
عبر العصور » وهو تفسير من العمومية بحيث لا يفسر شيئاً البتة . 
فإذا كان كره الأغيار لليهود ظاهرة ميتافيزيقية متأصلة › فإن المنطقي 
هو أن يعبر هذا الكره عن نفسه بشكل مطلق » أي بالطريقة نفسها 
بغض النظر عن الزمان والمكان . ولكن تاريخ عداء اليهود تاريخ 
طويل ومتنوع ويفتقر إلى الاستمرار التاريخي كما تختلف دوافعه 
وأسبابه . ومن المعروف أن المحماعات اليهودية توجد داخل 
تشكيلات حضارية مختلفة » وكانت تنشأً توترات مختلفة بينها وبين 
أعضاء الأغلبية . وبرغم أن سائر أحداث التوتر هذه يشار إليها 
بمصطلح «معاداة اليهود» على وجه العموم فإن المصطلح يكتسب 
مضمونه الحقيقي والمحدد من خلال التشكيلات الحضارية المختلفة › 
ولذلك » فإن الدلالة تختلف من تشكيل إلى آخر . والواقع أننا لو 
أخذنا بالتفسير الصهيونى وجعلنا من مختلف الأحداث التي تعبر 
عن العداء د لأصبح العنصر الثابت الوحيد هو 
اليهود » وحينذاك يصبح اليهود هم المسئولين عن الكراهية التي 
تلاحقهم والعنف الذي يحيق بهم » وهو تحليل عنصري مرفوض 
طرحه محامي أيخمان بشكل خطابي أثناء الدفاع عنه في إسرائيل . 
فاليهود يشكّلون جماعات مختلفة وغير متجانسة لكل منها ظروفها 
ومشاكلها . 

ويكن القول بأن العداء لليهود » بوصفه شكلاً من أشكال 
العداء للأقليات والغرباء والأجانب (و«الآخر» على وجه العموم) › 
هو إمكانية كامنة في النفس البشرية التى تنفر من كل ماهو غير 
مألوف > وبالتالي فهو إمكانية كامنة في کل الات كباان 


To 


هناك بشرآ في كل مجتمع لا يقنعون با لديهم من ثروة أو رزق . 
ويرغبون دانماً في الاستيلاء على ما يلكه الآخحرون » وبخاصة ما 
يمتلكه أعضاء الأقلية الذين لايتمتعون عادة بالحصانات نفسها 
وبالاستقرار نفسه الذي يتمتع به أعضاء الأغلية . ومع هذا ء تظل 
هذه الأفكار والدوافع في حالة كمون ولا تعر عن نفسها إلا من 
خلال أفعال عنف وكره فردية متفرقة أو من خلال أشكال من التحايل 
على أعضاء الأقلية أو من خلال أعمال أديية أو قصص أو أساطير » 
مادام المجتمع مستقراً ولكل عضو فيه وظيفته . ولكن ثمة عناصر 
تؤدي إلى تحول هذه الدوافع النفعية من حالة الكمون إلى حالة 
التحقق حيث تتعدد الأفعال الفردية وتصبح ظاهرة اجتماعية » 
وتتغلغل في بنية المجتمع ذاته . 

ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور معاداة اليهود 
وانتقالها من حالة الكمون إلى مستوى البنية الاجتماعية أن معظم 
الجماعات اليهودية كانت تشكل جماعات وظيفية قتالية وتجارية في 
الجتمعات القدية : وكذلك في المجتمع الغربي في العصر الوسيط 
حتى القرن التاسع عشر . وقد كانت المجحماعات الوظيفية تتكون دائماً 
من عناصر بشرية غريبة عن المجتمع حتى ييكنها أن تضطلع بوظائف 
كريهة أو مشبوهة أو متميزة تتطلب الموضوعية وعدم الانتماء » مثل : 
التجارة والربا والقتال والبغاء . ولذاء نجدأن موقف أعضاء 
الجحماعات الوظيفية من المجتمع يتسم بالحياد والنفعية » فهم ينظرون 
إلى مجتممع الأغلبية باعتباره سوقاً أو مصدراً للربح » كما ينظر 
أعضاء المجتمع إليهم باعتبارهم أداة لتنشيط التجارة أو القتال . وكان 
ينظر إليهم في المجتمعات التقليدية باعتبارهم وسيلة لا غاية وأداة من 
أدوات الإنتاج لا أكثر » ولذلك كان أعضاء الجماعة لا حرمة لهم في 
كثير من الأحيان (فهم غرباء) والغريب في معظم الأحوال مباح لا 
قداسة له . وفي العادة » يتركز أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة 
فى قطاعات اقتصادية بعيتها يبرزون فيها ء الأمر الذي يجعلهم مركزاً 
للكره والحسد . وعلاوة على ذلك ء يدافع أعضاء ا لجماعة الوظيفية 
عن مراكزهم الاقتصادية هذه بشراسة وضراوة غير عادية نظراً لعدم 
وجود بدائل أخرى متاحة أمامهم » فهم عادة ما يفتقدون الخبرة 
اللازمة للزراعة والصناعة » ولايعرفون كثيراً من الحرف بسبب 
غربتهم وتنقلهم . كما أنهم يدافعون عن مراكزهم الاقتصادية عن 
طريق شبكة الأقارب والعائلات » الأمر الذي يثير حولهم الشائعات 
عن عمق بغضهم وكرههم لأعضاء الأغلبية («الأغيار“ في مصطلح 
الجماعات اليهودية) . وفي كثير من الأحيان > يحقق أعضاء 
الجماعات الوظيفية الوسيطة » اليهودية وغير اليهودية » تراكماً 
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للثروة بشكل أسرع من أعضاء مجتمع الأغلبية نظراً لاستعدادهم 
خر مان أنفسهم من كثير من مباهج الحياة » فهم غير منتمن إلى 
للجتمع كما أن الثروة هي مصدر فوتهم ومبرر وجوم وفي حالة 
اليهود فى بولندا ء على سبيل ال محال » كانت الأرستقراطية البولندية 
تؤكد مكانتها عن طريق الإنفاق والتبذير » وأصبح هذا هو المثل 
الأعلى لقطاعات الشعب البولندي كافة » الأمر الذي لم يشارك فيه 
أعضاء الحماعة اليهودية الذين كانوا يؤثرون الادخار وسرعة تراكم 
انثروة . وهذاالوضع يزيد » بلا شك › حسد الحماهير . 
ولكن أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة » برغم غربتهم 
وتميزهم » كانوايجدون أنفسهم في قلب الصراعات المختلفة في 
الجتمع > وبخاصة الصراعات الناشبة بين أعضاء النخبة الحاكمة 
وبين الطبقات الأخرى للمجتمع خصو صا الطبقات الشعبية اد 
أن قطاعات من النخبة الحاكمة كانت تستخدم أعضاء الجماعات 
الوظيفية الوسيطة لضرب بعض طبقات المجتمع لاستغلالها أو كبح 
جماحها . فأعضاء الجماعة هم سوط في يدالحاكم » أو هكذاكان 
يراهم الملحكومون » ولكنهم أيضاً كبش الفداء الذي يتم التخلص منه 
عند الحاجة وأمام الهجمات الشعبية » فالأداة ليست غاية في ذاتها . 
ورغم أن هذه الهمجمات على الحماعات اليهودية (الوظيفية) في 
الغرب تعد هجمات عنصرية » فيجب ألا نهمل الحانب الشعبي فيها 
وأنها ثل جزءا من ترد الجماهير على عملية الاستغلال » وإن كان 
ردا قصير النظر » كما هو الحال عادة مع الهبات الشعبية . ولم تكن 
هذه الثورات ثمرة إدراك عميق لحركيات الاستغلال » ولذا اقتصرت 
على تحطيم الأداة الواضحة أمامهم والمباحة لهم . ويقابل الهجمات 
الشعبية ضد أعضاء الحماعات اليهودية الانفجارات المشيحانية 
بینهم ۰ فهي انفجارات تعبر عن ضیق قطاعات أعضاء الحماعات 
اليهودية بوضعهم الاقتصادي والوظيفي والنفسى . 
لكن هذا الوضع ليس وضعاعاماً ولا عالياً ينطبق على كل 
اليهود في كل زمان ومكان » فهو ينطبق بالأساس على المجماعات 
اليهودية في العالم الغربي » وبالذات منذ بداية العصور الوسطى 
وحتى القرن الشامن عشر كما ينطبق على كشير من الأقلي ات 
الأاخرى . ولذاء فهو يَصلًّح إطاراتفسيرياً لعظم جوانب 
ظاهرة معاداة اليهود باعتبار أن أغلبية يهود العالم کانوا يوجدون فى 
أوربامع نهاية القرن الثامن عشر » وفي بولنداعلى وجه 
ا لخصوص . 
والجماعة الوظيفية الوسيطة ‏ كما أسلفنا- تضطلع بوظيفة 
ممه في الج :وبااي > فان وجودها في حد ذاته لا يؤدي 


۳7٢ 


۱ إشكالية 
معاراة اليهر 


بالضرورة إلى تحول العداء الكامن إلى هجوم شعبي . لکن مثل هز 
التحول يحدث في ظروف معينة من بينها ما يلي : 
١‏ في المراحل الانتقالية > حينما تحل طبقة جديدة محلية أو عار 
محل الجماعة الوظيفية الوسيطة » أو حينما تطور الدولة أجهر؛ 
مركزية تضطلع بوظائف هذه الجماعة . 
في المجتمع أو في بعض شرائحه . 
۳ تزايد أعداد أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة وهو ما يزيد مر 
برورهم . 
٤‏ - غياب الأعداء المشتركين للأغلبية ولأعضاء الجماعة الوظيفة 
الوسيطة › أو تحالف أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة مع العدر 
الخارجي . 
ه _ وضوح أعضاء الجماعة وتعميزهم بعلامات عرقية أو ثقافية لا يكر 
محوها مثل اللون أو شكل العيون أو اللغة . 
١‏ وجود تيز ثقافي أو ديني أو عرقي أو اجتماعي يساهم في عزل 
الأقلية عن الأغلبية » فالعزلة هنا ليست على مستوى واحد وإغاعلى 
ولتوضيح النقطة الأخيرة » يكن الإشارة إلى وضع الصينيين 
في إندونيسيا ٠‏ والهنود في جنوب أفريقيا » ويهود اليديشية في 
أوكرانيا حينما كانت تابعة لبولندا . فالنخبة الحاكمة كانت هولندية 
مسيحية في إندونسيا ٠‏ إنجليزية مسيحية في جنوب أفريقيا » بولندية 
كاثوليكية في بولندا . وكانت الجماهير إندونيسية (جاوية) مسلمة أر 
وثنية في إندونيسيا» سوداء وثنية في جنوب أفريقيا » وأوكرانية 
أرثوذكسية في أوكرانيا . أما الجحماعة الوظيفية الوسيطة التجارية › 
فكانت صينية كونفوشيوسية في إندونيسيا ء هندية (هندوكية أو 
كانت تفصل ال جحماعة الوظيفية الوسيطة عن النخبة وعن الجماهير عدأ 
سمات أخرى (لغوية وثقافية) . وحينما يصل التدرج إلى هذه 
الدرجة من التبلور » وحينما تدعم الاخحتلافات الدينيه والثقافيه 
والعرقية الاختلافات الطبقية » تصبح التربة مهيأة لانفجارات 
اجتماعية هائلة ذات أبعاد عرأقية كما حدث بالفعل في انتفاضه 
وقد كان يهود بولندا هم أغلبية يهود العالم في أواخر القرذ 
الثامن عشر . وفي هذه المرحلة التاريخية » حدث بينهم أيضاً انفجار 


مسيحية أو مسلمة) في جنوب أفريقيا » يهودية في أوكرانيا . كما 


کان دی ای تراد غاوی شم ار بے افتات وین راا 
بروزهم العددي والاقتصادي . کما شهد || حت البولندي آنذاك 
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١‏ إشكالية معاداة اليهود 


بداية ظهور طبقات محلية بديلة وأجهزة قومية تحل محل الجماعة 
الوظيفية الوسيطة . وتزايد في هذه المرحلة فقر قطاعات كثيرة من 
الجتمع البولندي . وفضلاً عن ذلك . كان أعضاء ا جماعة اليهودية 
يتحدثون اليديشية ويدينون بشيء من الولاء للفقافة الألمانية » بينما 
كان الأ لمان هم الأعداء التقليديون للسلاف والبولندين . كما أن 
أعضاء الحماعة اليهودية لم يشاركوا بشكل فعال في الحركة الوطنية 
البولندية التي كانت ذات توجه معاد لليهود لأسباب تاريخية مركبة 
(من أهمها اضطلاع اليهود بوظيفة جمع الضرائب وعوائد الضياع 
فيما يسمى بنظام «الأرندا؟) . لكل هذا ء تفجرت معاداة اليهودية 
في بولندا وروسیا بشکل حاد . 

ومن القضايا التي يجب أخذها في الاعتبار . أثناء دراسة 
ظاهرة معاداة اليهود » الإطار السياسي العام الذي يتم فيه هذا 
العداء. ويتضح هذا في موقف الإمبراطورية الرومانية حين صبت 
جام غضبها على العناصر المتمردة في فلسطين التي كانت تهدد 
السيطرة الإمبراطورية » ولكنها تحالفت في الوقت نفسه مع أثرياء 
اليهود الذين كانت مصالحهم مرتبطة بجصلحة الإمبراطورية . وعا 
يجدر ذكره » أنه كان يوجد جيش يهودي بقيادة أجريبا الثاني يعمل 
تحت قيادة تيتوس قائد القوات الرومانية التي حطمت الهيكل . 
فالمسألة لم تكن إذن عداء لليهود (أو حبآلهم) بقدر ما هي مسألة 
مصالح إمبراطورية . 

ويتضح الشيء نفسه في موقف الإمبراطورية البريطانية التي 
قامت بتأیید مشروع الأستيطان الصهيوني ودعمه رغم وجود قطاع 
داخل أعضاء النخبة الحاكمة الإنجليزية (وبين الطبقات الشعبية) يكن 
الكراهية لليهود » خحصوصاًً المهاجرين . فالمصالح الإمبراطورية (لا 
حب اليهود) هي التي دفعت إنجلترا إلى تبني امشروع الصهيوني . 
وفي فترة لاحقة » نشأ توتر بين المستوطنون الصهاينة والإمبراطورية 
الراعية (وهو أمر عادة ما يحدث لأن مصالح الإمبراطورية تكون 
عادة أكثر تركيباً وشمولا واتساعاً من مصالح المستوطنين) . فتعقبت 
السلطات الإنجليزية من سمتهم «العناصر المشاغبة أو المتطرفة بين 
المستوطنين » وقد فسر ذلك بأنه عداء لليهود وهو أبعد ما يكون عن 
ذلك . ولعل أكبر دليل على هذا أن أعضاء الجماعة اليهودية داخل 
إنجلترا كانوايتمتعون بجميع حقوقهم في ذلك الوقت . ولو أن الأمر 
كان عداء مطلقاً لليهود » لبدأت عملية التعقب في لندن لا في 

ومن العناصر الأخحرى التى يجب الانتباه إليها عند تحديد ظاهرة 
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اليهودية من النخبة وما إذا كانت ظاهرة معاداة اليهودية ظاهرة رسمية 
أم شعبية . ويكن الإشارة إلى أن أعضاء الحماعات اليهودية فى 
التشكيل الحضاري الغربي كانوا دانما تحت حماية النخبة الاك 
حتى نهاية المصور الوسطى (وربا بعدها أيضا) . وفي روسيا 
القيصرية » على سبيل المنال » لم تشترك المؤسسة الاکافي 
اضطهاد اليهود إلا بعدعام A۸۲‏ « مع دخحول النظام القيصري 
أزمته . وبعد تعر التحديث : وهي فترة لم تدم طويلاً . وقد 
استؤنف التحديث مع ثورة روسيا عام 1۹٠١‏ » ثم الثورة البلشفية ء 
وأصبحت معاداة اليهود جريية رسمية يعاقب عليها القانون . وحتى 
قبل ذلك التاريخ » كانت تتم معاقبة من يقومون با مذابح الشعبية ء 
وكان التمييز ضد أعضاء الحماعات اليهودية يتم داخل إطار القانون 
(إن صح التعبير) ويهدف إلى ما كان يسمى «إصلاح اليهوده . كما 
كان هناك التميز بين اليهود النافعين واليهودغير النافعين ٠‏ وكان 
النافعون يعطون حقوقهم كاملة ويتحركون خارح منطقة الاستيطان. 
هذا على عكس المعاداة الشعبية لنيهود والتي لم يكن يحظمها إطار » 
وكانت عبارة عن تفجرات تعبر عن الإحاط > ومذایح لا تهدف إلا 
للتنفيس عن الضغط . ويكن النظر إلى الظاهرة التازية » من هذا 
المنظور › باعتبارها ظاهرة حذيثة . فعملية الذبح والإبادة (ها) 
ماله هة > تتم تحت سمع وبصر اخكومة » وبحكم القانون » 
وعلى أسس علمية ومن خلال بيروقراطيات متخصصة . وقد يكون 
من المستحسن أن نرى هذا النوع من معاداة اليهود كجزء من سياسة 
ألمانيا الكولونيالية التي تهدف إلى إبادة الغجر والسلاف وكل من 
يعيشون في المجال الحيوي لألانيا » وهذه عملية تشبه من بعض 
الوجوه عملية إبادة الجزائريبن في فرنسا على يد الفرنسيين ٠‏ وسكان 
الكونغو على يد البلجيك » والفلسصينرن على يد الصهاينة » فهي 
ليست استمر!راً لتقاليد معأداة اليهود السابقة . واختلافها الو حيد عن 
عمليات الإبادة الكولونيالية المشابهة أنها تمت جغرافياً داخل 
أوربا . 

ومن الضروري أن تّدرّس العمليات الفكرية والذهنية التي 
يتعامل المعادون لليهود من خلانها مع الواقع الإنساني المركب . 
ويكن القول بأن القكر العنصري عامة » بما في ذلك فكر معاداة 
اليهود › فكر اختزالي ينحو نحو مجريد الضحية من خصائصها 
ا و ا اا ا ا 
حتى تتحول إلى شيء مجرد يجسد سمة أو جوهراً معي . وقد يلجاً 
العنصري إلى احتلاق الخقائق والأكاذيب » ولكن هذا أمر تادر إذ أن 
الفكر العنصري » خصوصا في عصر العلم » يحاول أن يقدم قرائن 
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حججا على صدق مقولاته يستخلصها من الواقع » من خلال 
عمليات فكرية تنحو نحو التجريد والتبسيط والتسطيح والاختزال ٠‏ 
مل 
التركيز على عنصر من الواقع دون غيره » كأن يركز العنصري 
غ إحدى سلييات بعض أعضاء الجماعات اليهودية (كاشتغالهم 
بتجارة الرقيق الأبيض) وعزلهم عن إيجابياتهم (الحرب الشرسة من 
ات الحماعات اليهودية ضد هذه التجارة) . 
تعميم ما يرتكبه بعض أعضاء الجماعات اليهودية من جرائم أو 
أخات عر ك أعقاء الاعات الحهوردة ع ال كر بذاك 
على مأ يسمى «الشخصية اليهودية؟ بكل ما تتسم 
مزعومیں . 
۳ فصل أعضاء الجحماعات اليهودية عن سياقهم الاجتماعي 
والحضاري الذي قديفسر سلوكهم السلبي » عدم الربط بين 
الجحماعات اليهودية وغيرها من الجماعات البشرية التي قد تشترك 
معها في الصفات السلبية نفسها » وذلك بهدف خلع صفة الإطلاق 
على صفات اليهود حتى تكتسب بعدأ نهائياً وتبدو كأنها مقصورة 
عليهم دون سواهم من البشر . 
٤‏ - إسقأط عناصر عدم التجانس بين الحماعات اليهودية المختلفة 
وعناصر الاختلاف والصراع بين أعضائها وإسقاط واقع انقسامهم 
إلى طبقات وجماعات مختلفة » فيصبح اليهود كلا واحداً متجاناً 
E E‏ اليهودي» أو «اليهود» . 
ولنضرب مثلاً على هذه العمليات الفكرية الاختزالية الأربع 
بالتهمة التي عادة ما توجه إلى أعضاء المجحماعات اليهودية » أي 
الاشتغال بالرفيق الأبيض كقوادين أو بغايا . وهذه حقيقة مادية 
وإحصائية » فغي الفترة من ۱۸۸١‏ وحتى ۱۹۳١‏ كان ثمة وجود 
يهودي ملحوظ في هذه التجارة المشينة . ولكن العمليات الفكرية 
العنصرية تركز على هذا العنصر السلبي وتعزله عن إيجابيات اليهود 
(فقد كانت أعداد كبيرة منهم تعمل في مهن شريفة » كما أن أعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم ساهموا بكل قراهم في القضاء على 
هذه التجارة المشينة بين اليهود) . ومن ناحية أخرى » يطلق أعداء 
اليهود هذه الصفة على كل اليهود أينما كانوامع أن نسبة اليهود 
المشتغلين بهذه التجارة قد تكون أعلى من نسبة المشتغلين بها بين 
الأغلبية » ولكنها على أية حال كانت نسبة مثوية ضئيلة بالنسبة لعدد 
أعضاء الجحماعة اليهودية . أما العملية الفكرية الثالة . أي فصل 
اهود عن سياقهم الاجتماعي والتاريخي » فهي أهم الممليات . 
وفي الواقع ٠‏ فإنه لا يرجد أي ذكر للجماعات البشرية الأخرى التى 
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اشتغلت بتجارة الرقيق الأبيض في الفترة وران ار 
الجماعات اليهودية في أوربا كانت تتمتع حتى منتصف القرن ال 
a a E SS‏ 
المعدلات السائدة بين أعضاء الأغلبية » حتى أن ظاهرة الأطفال غير 
الشرعيين كانت غير معروفة تقريباً بينهم قبل عمليات القحدين 
والعلمنة التي حدث بعدها الانحلال الخلقي . أما العملية الرارىع 
فهى كامنة وراء العمليات السابقة كافة . 
وكثيراً ما تنعكس هذه العمليات الفكرية في أساطير وصور 
إدراكية ثابتة تنسب إلى اليهود خصائص سلبية ثابتة . كما أن وجرر 
مشل هذه الأساطير والصور يبلور الأفكار العنصرية الكامنة ثم 
يساعدها على التحقق . ويكن أن تكون هذه الأغاط الشاب 
متناقضة ؛ كأن يتبع فريق داخل المجتمع نمطا معيناً ويتبع فريق آخر 
غطاً آخحر يناقض النمط الأول » مثل نغطي اليهودي الجبان الذي 
يخاف من أي شيء واليهودي العدواني الذي لا يخشى شيئاً . وقد 
في العصر الحديث في الغرب » فاليهودي هر 
من كبار الممولين وهو اا المحسول » وهو رمز الحيتوية والتخلف 
الديني والانفتاح المخيف والعلمانية المتطرفة » وهو رمزالرجعية 
والثورة والإقطاعية والليبرالية . فإذا كان كارل ماركس يهودياً وكان 
روتشيلد يهودياً ومائير كاهانا يهودياً ومارلين مونرو يهودية » وكذلك 
فروید وأینشتاين ونعوم تشومسكي » فلابد أن هناك ما يجمع بينهم . 
وحينما يفشل الدارس في العثور على هذاالعنصر » فإنه يكمله من 
عنده ويفترض وجود مؤامرة خحفية تجمع بينهم وأنهم ولا شك 
يحرصون على إخفائها . ولكن التناقض » على كل ٠‏ أمر لا يضايق 
العنصريين بتاتاً » فالإنسان العنصري إنسان غير عقلاني (فهر 
مرجعية ذاته) لا يقبل الاحتكام إلى أية قيم أخلاقية تتجاوزه وتتجاوز 
الآخر » فهو يؤمن بشكل قاطع بأن تميزه أمر لصيق بكيانه وكامن فيه 
تماما مثل دلي الآخر » وبالتالي فإن العنصري يبحث دائماً عن قرائن 
في الواقع ينقض عليها كالحيوان المفترس أو الطائر الجارح فيلتقطها 
ويعممهاليبرر حقده . بل ويكن أن يوظّف هذا التناقض ذاته بين 
الصور اللإدراكية بحيث يشير إلى مدى خطورة المؤامرة اليهوديهة 
العالمية الأخطبوطية التي تسيطر على سائر مجالات الحياة » وتسيطر 
على اليمين واليسار » وعلى الشمال والجحنوب والشرق والغرب . 
ولابد أيضاً من دراسة نوعية الفلسفة الاجتماعية (أو العامة) 
السائدة ذ في المجتمع . فوجود فلسفة اجتماعية عنصرية في المجتحع 
يخلق تربة خحصبة للتفجرات العنصرية . کماأن وجودفلسفات 
بعينها- كأن تكون الفلسفة العامة في المجتمع رؤية علمانية إمبريالة 


اتضحت هذه الظاهرة ذ 
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تتحدث عن التفوق والغزو وإرادة القوة- قد يساعد أيضاً على إنبات 
بذور الفكر العنصري الكامن . 

وييكن القول بأن الفكر العنصري يعبر عن نفسه من خلال أي 
نسق فكري متاح في المجتمع . فعلى سبيل المثال » من الثابت أن 
فلسفة نيتشه زودت العنصريين وأعداء اليهود بإطار فكري يتمتع 
بالاحترام والمصداقية . ولكن يكن القول أيضاً بأن العنصريبن كانوا 
سيجدون تسويغاً لفكرهم في أي مصدر وفي أي نسق فكري متاح . 
ولو لم يقم نيتشه فلسفته » لوجد العنصريون تبريراً مواقفهم من 
خلال أنساق فلسفية أخرى يستولون عليها ثم يقومون بتطويعها 
وتوظيفها لخدمة رؤيتهم وأهدافهم . وفي هذا شيء من الحق » 
ولكن الأفكار العرقية المتبلورة التي تأخحذ شكل أساطير مثيرة وصور 
إدراكية ثابتة تظل » مع ذلك » تلعب دورآمهماً . كما أن أنساقاً 
فلسفية » مثل التفكير النيتشوي (الدارويني) الذي يسقط حرمة 
الطلقات كافةء ومنها الإنسان » يكن أن تطوع لخدمة الفكر 
العنصري أكثر من أنساق فكرية أخرى . ولعل المناخ الفكري العام 
الذي ساد أوربا في القرن التاسع عشر » بحديثه عن التفوق الآري 


ورسالة الإنسان الأبيض والبقاء للأصلح » قد خلق ارتباطاً اختيارياً 


وتربة خحصبة لنمو معاداة اليهود . ومن الثابت الآن أن أكثر الكتب 
شيوعاً آنذاك » في أوربا » كانت الكتب العنصرية . كما أن محاولة 
تعريف الواقع بأسره (با في ذلك الإنسان) على أساس مادي »› 
ساعد على نو النظريات التي تحاول تعريف الجماعات البشرية من 
منظور عرقي . ولكن النظريات المادية نظريات حتمية » فتطور المادة 
غير حاضع لعقل الإنسان أو اختياراته » وإذا عرف الإنسان على 
ساس عرقي فهذا يعني أنه يولّد بصفاته ومن ثم فهو غير مسئول 
عنهاء ومن هنا فان شخصيته وهویته في جسده لا في وضعه 
الاجتماعي . ولذاء يكنناالقول بأن النظريات البيولوجية التي 
تحاول تعريف الإنسان في كليته على أساس بيولوجي مادي تخلق 
قابلية داخحل المجتمع للعنصرية والعداء لليهودية » إذ تصبح الصفات 
السلبية لليهودي شيئاً حتمياً لصيقاً بجوهره . وتجب الإشارة إلى أن 
الإيان بالحتمية المادية ليس مقصوراً على النظريات البيولوجية بل هو 
كامن في كثير من الأنساق المعرفية التي سادت أوربا في القرن التاسع 
عشر . بل إن بعض المفكرين المسيحيين يذهبون إلى أن المصدر 
الأساسي » بل والنهائي » لمعاداة اليهود ليس المسيحية » كماقد 
يتبادر إلى الذهن » وإغا العداء للمسيحية وللدين بشكل عام » إذ أن 
مل هذا العداء يحول الآخر إلى شىء وينكر عليه إنسانيته ولا يفتح 
أمامه أبواب الخلاص (وقد لا يكون من قبيل الصدفة أن العنوان 
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الفرعي لكتاب ويلهلم مار انتصار اليهودية على الألمانية هو : من 
منظور غير ديني) . كما أن الحركة النازية » وهي الحركة التي بلورت 
معاداة اليهودية وأضفت عليها منهجية وشمولاء كانت تعادي 
الكنائس كلها وأرسلت بالعشرات من رجال الدين المسيحين إلى 
أفران الغاز وكانت حرم على أعضاء فرق الإس إس الخاصة 
الانضمام إلى أية كنائس مسيحية باستثناء الكنيسة القومية التى أسسها 
النازيون أنفسهم . ٠‏ 

ولقد أشرنامن قبل ل إلى انجاه العنصريين إلى تجريد اليهود 
واختزالهم عن طريق عزلهم عن سياقهم التاریخى و 
المجماعات البشرية . وهنا نضىف أن الصهاينة ا ذالىء ب 
في دراستهم لما يلح اليهود من اضطهاد » فهم يتومون بعزل ظاهرة 
اضطهاد اليهود عن الظواهر المماثلة أو اللختلفة في المجتمع . ويهذه 
الطريقة » يصبح هذا الاضطهاد شيئاً فريدأغير مهوم ويصبح عداء 
الأغيار لليهود أمراً ثابتاً وتعبيراً عن الطبيعة الشريرة للأغيار . ولذاء 
فحينما يدرس الاضطهاد . فإنه لابد من وضعه في سياقه التاريخي 
حتى يكننا أن نرى أثر هذا الاضطهاد على جماعات بشرية أخرى 1 
ويكن القول بأن اضطهاد اليهود في أوربا (بعد القرن الثاني عشر) لم 
يكن موجَهاً إليهم باعتبارهم يهوداً وإغا باعتبارهم مرابين (جماعة 
وظيفية وسيطة) » كما أن المرابين من الكوهارسين واللومبارد الذين 
كانوا يحتلون المكان نقسه ويعملون الوظيفة نفسها كانوا يتعرضون أو 
لا يتعرضون للاضطهاد حسب مدى احتياج المجتمع إليهم أو عدم 
احتياجه . وبعدعصر الإعتاق والانعتاق » قامت الدولة الفرنسية 


وڪم غ 


الجديدة بمحاولة دمج كل الأقليات التي كانت تتمتع بأية خصوصية 
لخوية أو دينية غير فرنسية » ولم تميز في ذلك بين اليهود والبريتون 
مشلا . وحينماقامت الإمبراطورية الروسية (القيصرية) بمحاولة 
فرض الصبغة الروسية على أعضاء الحماعة اليهودية » كانت تفعل 
ذلك باعتباره جرءآً من سياسة إمبراطورية عليا كانت موجهة ضد كل 
الجماعات البشرية في الإمبراطورية > وبخاصة غير السلافية 
(الإيروسنتي) . وقد تعرض المسلمون في الإمارات التركية السابقة 
لدرجة أعلى من الاضطهاد قد كان أف روا #كماآة الإا 
الآسيوي للمسلمين الأتراك جعلهم أكشر ابتعاداعن الحضارة 
الروسية من اليهود الذين كانوا أكثر قربا منها . فرطانتهم اليديشية 
هي ٬‏ في نهاية الأمر > رطانة ألمانية » كما أن نخبتهم الثقافية كانت 
جزءا من التشكيل الحضاري الغربي . وبالمثل » كان الأضطهاد 
النازي اضطهاداً علمیاً محایداً لا تعییز فيه ولا تحیز » وقد کان مو جها 
ضد جميع العناصر ١‏ غير المفيدة » التي يصنفها المجتمع باعتباره 
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كذلك ۰ مثل ا 
1 > والسلاف » واليهود. و 
u 3‏ 8 من السوفييت والنازيین) 
هوو كوست ضد البولنديون 
راحت ضحيته عدة ملاين . 
ويْلاحَظ أن الحماعة الوظيفية الوسيطة الصينية في الفلبين 
كانت تُعامّل معاملة الجماعة الوظيفية الوسيطة البهودية في بولندا 
تعاماً ء كما يُلاحَّظ أن كل أشكال الاضطهاد التي تعرض لهايهود 
بولندا واجهها الصينيون في الفلبين . 1 
ويكن القول بأن معاداة اليهود » كظاهرة » لن تختفي تماما من 
اللجتمعات الغربية » فهي مجتمعات بشرية تتسم بقدر من التوتر 
والاحتكاك بين أعضاء الأغلبية وأعضاء الأقلية . ومع هذاء فعادة 
ما تخف حدة معاداة اليهود حين يتحول أعضاء الجماعة اليهودية من 
جماعة وظيضة E E‏ في الطبقة 
الوسطى تتميّز بشكلٴ أقل وضوحا ولا تختلف في وظيفتها ولا في 
قيمها ولا في رؤيتها للعالم عن أعضاء الطبقة الوسطى في المجتمع 
8 ی الحالة » عادة ما يأخذ التعصب الديني أو العرقي 
ضدأعضاء ءالجحماعة اليهودية شكل سلوك فردي › من أشخاص 
متعصبين حقودين › ولا يشكل ظاهرة اجتماعية تساندها مؤسسات 


حكومية أو غير حكومية . 


الصور الإدراكية النمطية وكلاسيكيات وتاريخ معاداة البهود حتى بداية 
القرن الامن عشر 


Anti-Semitic Stereotypes, Classics of Anti-Semitic Literature, and 


History of Anti-Semitism to the Beginning of the Eighteenth 


Century 


لعل أول هجرم على جماعة يهودية سُجّل في التاريخ هو 
هجوم المصرين على المعبد اليهودي في جزيرة إلفتتاين في القرن 
الخاسس قبل ايلاد . وكان هذا الهجوم موجِهاً إلى جماعة وظيفية 
قتالية عميلة من اجنود المرتزقة التي وطنها فراعنة مصر هناك لحماية 
حدود مص را ججنوبية » ثم انتتقل ولاء هؤلاء اجنود إلى الغزاة 
الرس :ون ثم ٠‏ فإنه كان هجوما على عملاء الفرس (الغازي 
الأجنبي) . هذاإن أخذنا بالرأى التائ بام رار ر 

بعض المزرخين إلى التشكيك في هذا الرأي . 


وبعد دخول الشرق الأدنى القديم إلى محور الحضارة الهيلينيةء 
و e e‏ 


° 


١‏ إشكالية معاداع اليهرر 


بالعنصر العبراني وحسب ٠‏ إذ كانت المناطق الساحلية مأهولة 
العناص الفلستية والفينيقية وغيرها » وكانت توجد داخل فل طن 
أقوا ا کر ر ا و ا ای ا ین ی ا 

ويتركز في المدن » أما العنصر العبراني اليهودي » فکان يعمل 
بالزراعة . وانضمت إلى العنصر التجاري اليوناني قطاعات كيرة ر 

النخبة اليهودية من كبار ملاك الأراضي وملتزمي الضرائب م 
فلسطين محور صراع بين الدولتين البطلمية والسلوقية » وكان اليهور 
ا و و ر 
على اليهود في هذه المرحلة باعتباره نتاج هذاالمركب التاريخى 

فسكان المدن من اليونانيين العاملين بالتجارة كانوا يصطدمرن 
بالمجماعة العبرانية اليهودية العاملة بالزراعة . وكانت الدولة 
السلوقية» في سعيها لدمج فلسطين بمساعدة النخبة اليهودية 
المتأغرقة» تحاول أن تقضي على العبادة القربانية الم كزية وعلى الطابم 
اليهودي في فلسطين . وفي الإسكندرية » كان السكان اليونانيون 
يرفضون السماح لليهود بدخول الجيمنازيوم (رمز الانتماء الكامل 
للبوليس أي المدينة) لعدم مشاركتهم في العبادة اليونانية الوثنية . وقد 
ساعد على تصعيد حدة معاداة اليهود » في كل الأحوال » أن ديانتهم 
كانت توحيدية تقف ضد عبادة الأصنام » وكانت بالتالي ديانة فريدة 


آنذاك من بعض الأوجه . وكان هذا التفرد يفسر من قبل الوثنيين بأنه 


ا 
الهرة شبكة كثفة من الله 

وقدازدادت معاداة اللهودفي بعض المناطق » مثل 
الإسكندرية» لأن أعضاء الجحماعة اليهودية الذين كانوا يشكلون 
جماعة وظيفية وسيطة رحبوا بالغزو الروماني بل وقدمواله يد 
الملساعدة . وقد نتج عن الغزو الروماني أن النخبة الهيلينية فقدت 
موقعها المتميز في المجتمع » الأمر الذي جعلها تلقي باللوم على 
أعضاء المجحماعة اليهودية . ولذا» ظهرت مجموعة من الكتاب 
الهيلينيين في القرن الأول الميلادي ل خايريون (أستاذ 
نيرون)ء وليسيماخوس (أمين عام مكتبة الإسكندرية) يۇ 
(الخطيب اليوناني) يعادون اليهود . وقد ألّف آبيون كتاباً من خمسة 
فصول عن تاريخ مصر يضم جزءاً عن اليهود » أورد فيه بعض الأراء 
السائدة عن اليهود في العالم القدي » من قبيل آنهم شعب بدوي 
متجول » وأنهم فوا من مصر لأنهم كانوا مجموعة من المصابين 
بالبرص الذين دنسوا المعابد ا لمصرية وكان لابد من التخلص منهم ؛ 
وقد فُسّرت واقعة الخروج أو الهجرة من مصر على هذا الأساس : 
كمايورد آبيون أن العبرانيين كانواموالين للملوك الرعاة 
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١‏ إشكالية معاداة اليهود 


(الهكسوس) الذين أذلوا المصريين » ومن ثم تم طردهم عقب طرد 
الهكسوس ٠»‏ فالتجأوا إلى أرض كنعان واحتلوها . وفي واقع 
الأمرء فإن هذه الأقاويل تهدف جميعاً إلى تقويض فكرة العلاقة 
ا لخاصة بين اليهود وفلسطين » والشرعية التي تتأسس على مثل هذه 
العلاقة . وقد أضاف آبيون تهماً أخرى . مثل أن اليهودية تُعلّم 
اليهود كره ا لجنس البشري والعزلة عنه » وأنهم يذبحون فرداً غير 
يهودي كل عام ويذوقون أمعاءه » وأنهم يعبدون الحمار . 

وإذاانتقلنا إلى روماء فإننا سنجد مستويين مختلفين تماماً 
لمعاداة اليهود : مستوى السياسة الإأمبراطورية » ومستوى موقف 
الأرستقراطية الرومانية من يهود روما أساسا . أما الإمبراطورية 
الرومانية فلم تكن تهتم كثيراً بالأخلاق اليهودية أو الدين اليهودي إذ 
أن اهتمامها كان ينصب على تحقيق السلام الروماني وحسب . 
ولذاء نجحد أن تيتوس الذي هدم الهيكل الثاني لم يعتبر نفسه قط عدواً 
لليهود ٠‏ بل وكانت عشيقته بيرنيكي أختاً لأجريبا الثاني ملك 
اليهود. كما حارب في صفوفه جيش يهودي صغير . وقد رفض 
تیتوس أن يحمل لقب «تيتوس جودایکو س اعم ھلںز sںu)٣)‏ » أ 
اتيتوس هازم اليهودا » مثلما سمي «تيتوس أفريكانوس كنات 
5 واتیتوس جرمانیکو س ءل ¡7 2^ ge‏ us]¡آ¶‏ » أي هازم 
الأفارقة والألمان » وذلك بسبب صداقته للقوم أو الإثنوس 
اليهودي . ولذا. اكتفى تيتوس بصك عملة ظهرت عليها عبارة 
جو ديا کlڊa| «judea capa‏ « ای «هزمت يهودا وأسرت» > ويهودا) 
هنا تشير إلى الأرض لا الشعب . 

وكان عداء الأرستقراطية لليهود متبايناً في دوافعه » ولكنه كان 
على أية حال يعود إلى سببين أساسيين : 
أولا : رغبة بعض قطاعات من الأرستقراطية الرومانية في تحقيق 
مكاسب اقتصادية بالتخلص من منافس قوي مثل اليهود . 
ثانياً : كان قطاع كبير من الممقفين الرومان يرون أن إصلاح حال روما 
لايتم إلا بالعودة إلى الأصالة الأولى » واجدين أن التنوع الديني » 
وبالتالي انتشار اليهودية » يعوق هذاالاتجاه . ونجدهجوماً على 
اليهودفي كتابات بعض المؤلفين الرومان » مثل : هوراس 
وشيشرون . لكنه لم يصبح هجوماً حاداً إلا بعد القرن الأول كما هو 
الحال في تابات المؤرخ كورنيليوس تاسيتوس الذي ردد بعض أفكار 
آبيون عن اليهود واليهودية وبين أن تهود الرومان سيؤدي بهم إلى 
احتقار أرباب أسلافهم وإلى رفض وطنهم وآبائهم وذريتهم 
وإخوتهم . ويلاحَظ أن السياسة الإمبراطورية الرومانية ركزت 
اهتمامها على الجانب السياسي والأمني لفلسطين » بينما تاسيتوس › 


۳٤١ 


مثله مل آبيون » يركز على الجانب الأخلاقي لليهودية التي يرى أنها 
الخطر الحقيقي على الإمبراطورية . وقد ا 
الأجانب (اليونانيين والسوريين وكذلك اليهود) لتقويضهم دعائم 
الفضيلة في المجتمع » وهو بذلك يتبع نط آبيون وتاسيتوس نفسه . 
وبرغم الهجوم الحاد من قبل أبيون وتاسيتوس وجوفينال على اليهود 
واليهودية » فلا يكن القول بأن أقوالهم هذه تشكل جزءا من رؤية 
اليونان أو الرومان للكون . إذ ظلت هذه الرؤية وثنية تعددية عالمية 
تقل تخد الألهة داغل إطار الوخد الا مبراظوة :ودا وبر 
أحداث الطرد . ظل اليهود يتمتعون بحقوقهم ولم يشكلوا مركزية 
خاصة في نظرة اليونان أو الرومان إلى العالم . 

فإذا ما انتقلنا إلى العصور الوسطى فى الغرب . فإننا جحد أن 
مفهوم معاداة اليهود أخذ يكتسب معاني ا جديدة اما 
فلم تعد اليهودية ديناً توحيدياً في تربة وثنية » وإغا أصبحت ديناً قدياً 
مهزوماً في تربة توحيدية يسودها دين جديد متتصر واثق من نفسه 
يرى أن العهد القدم هو أحد كبه المعَدّسة يحمله اليهود دون أن يعوا 
معناه ا لحقيقي : وهو دين کان يرى أن اليهود يلعبون دوراً مركزياً في 
نظرته إلى الكون ء فهم فتلة الرب » ولن تتم عملية اخلاص النهائية 
إلا بعد اعتناقهم المسيحية ٠‏ أي أنهم يشغلون موقعاً مركزياً في البداية 
والنهاية . وكان اليهود من جانبهم يكنون احتقاراً عميقاً للدين الجديد 
وينكرون أن المسيح عيسى بن مر هو الماشيح . وقد تبدى الموقف 
اللسيحي في مفهوم الشعب الشاهد » وفي جميع التشريعات 
والمراسيم المسيحية التي تؤكد لليهود حقوقهم ٠‏ وفي ضرورة الحفاظ 
عليهم وعدم تنصيرهم بالقوة » مع الإبقاء عليهم في وضع هامشي 
ومتدن كشعب شاهد على أن الكنية على حق . فهم يحملون 
الكتاب المقدس الذي يتنبا بمقدم السيح ولكنهم لايعون معنى ما 
يحملون » كما أنهم بضعمهم وذلتهم ديل على عظمة الكنيسة 
وانتتصارها . وكان موقف الكنيسة يتمثل فيمايلي : « أن تكون 
يهودياً جرية » ولكنها جرية ليس بإمكان مسيحي أن ينزل بصاحبها 
العقاب لأن الأمر متروك للرب ؛ . وقداعتبرت الكنيسة نفسها 
إسرائيل ا لحقيقية (باللاتينية : إسرائيل فيروس كناع۷ اعة۲ء!) » واعتبر 
المسيحيون أتفسهم شعب الرب . وكانت الكنيسة ترى نفسها أيضأً 
إسرائيل الروحية مقابل إسرائيل الجسدية (اليهودية) . وقد تطورت 
صورة اليهود في الوجدان المسيحي » فكان يرم لهم بعيسو (مقابل 
يعقوب المسيحى) ٠‏ وبقابيل الذي قتل أخاه هابيل وأصبح كذلك 
قاتل المسيح کا اعات الشعائر الدينية اليهودية » المتمثلة في 
صلاة المجماعة التي تحطلب النصاب (المنيان) وقوانين الطعام 
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عزلة اليهود . ولأن النظام الإقطاعي في الغرب 


و على زياد 
تند إلى شرعية مسيحية ويتطلب يين الولاء 


کش ص ا للانتماء إلبه » ققد وحجد أعضاء الحماعات اليهرديهة 


SS aS 1 e 
e 
يهود البلاط) تقوم بأعمال التجارة ثم الريا . وربا كان هذا الوضع‎ 
(وضع اليهود) هو الذي حدد موقف أعضاء الجتمع منهم » فكان‎ 
ينظر إليهم من أعلى باعتبارهم أداة يكن استخدامها أو استبدالها إن‎ 
دعت الحاجة » كما کان ينظر إليهم من أسفل باعتبارهم وحوشا لابد‎ 
من ضربها » فهم الأداة الواضحة لاستغلال الجماهير التي لم يكن‎ 
بوسعھ' فهم آلیات الا ستغلال والقمع . وتاريخ أعضاء الحماعات‎ 
اليهودية فى العالم الغربي » وكذلك العداء لهم » هو في معظمه‎ 
تاريخ اليهود كجماعات وظيفية وسيطة تؤدي وظيفتها إلى أن تظهر‎ 
› قوى أخرى تحل محلها في المجتمع » ممثلة في طبقة وسطى قوية‎ 
أو جهاز إداري مركزي » أو الدولة القومية الحديثة . كما أن صعود‎ 
E Si GE 2 
س اح من اقات اشاكمة نيدم اخدمات اني بزدرن‎ 
a e 
من مستوى معظم طبقات المجتمع الأخرى . وكماقال أبراهام‎ 
ليونء فإن وضع اليهودلم يتوقف عن التحسن منذانهيار‎ 
الإإأمبراطورية الرومانية عام ۷7 »> وبيعل الانتصار الكامل‎ 
للمسيحيين حتى القرن الثاني عشر . ويكن القول بأن النخبة الحاكمة‎ 
بكل فئاتها (اللإمبراطور » والكنيسة » والملوك » والأمراء»‎ 
. والشريحة العليامن الأر ستقراطية » وكبار رجال الدين‎ 
والبورجوازية الثرية المستقلة في المدن) كانت كلها تقف إلى جانب‎ 
أعضاء الجماعات اليهردية لاضدهم . وکانت هذه اللخبة حمى‎ 
أعضاء الجماعات بسبب تفعهم لها » وترى الهجوم عليهم إخاالاً‎ 
وکانت المواثيق التى يحصل عليها‎ ٠ بهيبة النظام وتعويقاًلمساره‎ 
أعضاء الجماعات اليهودية تزيد بطبيعة الحال من حدة الخضب‎ 
ضربا من الشورات الشعبية . ولهذا نجد أن أعداء اليهود يأتون أساساً‎ 
› من الشريحة الدنيا من رجال الدين » و صخغار التجار فى المدن‎ 
ولكن وصفنا لهذه الهمجمات بأنهاه ثورة شعبية » لا‎ : 


وج ون 


وبالالی ٠‏ گان البچود يخود الموايق 


€۲ 


۱ إشكالية معاراح الد ۲ 


يخلع عليها صفة إيجابية . ونحن لا نری آنها عمل مقبول ار 
شرعي » وإغانقول إن هذه الهجمات تحركها جماهير تتصور ا 
اليهودي هو المستغل الحقيقي . وقد ظل أعضاء ا لجماعات اليهردة 

في الغرب في هذا الوضع حتى حروب الفرججة في القرن الثانر 
ر حيث بدأت الحياة الاقتصادية في أوربا في الاتتعاش وظهرر 
قوى مسيحية محلية قادرة على أن تحل محل اليهود كتجار دولين 
ومحليين » فاتجه اليهود إلى الامجار بالربا » وتحولوا بالتالي م 
جماعات وسيطة إلى جماعات وسيطة عميلة »› وزادت غربتهم فی 
اللجتمعات التي وجدوافيها . 

و تزامنت هذه العملية مع تطور فکري آخر وهو ظهور عقید: 
ا (بالإنحليزية : ترانسہستانشيشن (tra nsubs|a{i41101‏ › ی 
الإيان بتحول القربان (أي الخبز والخمر المقدسين) إلى لحم ودم 
اللسيح . وأصبح التناول طقسا دينياً تحيطه هالة من الأساطير . وقد 
ساهمت هذه الطقوس في ظهور تهمة الدم » وتهمة تدنيس خبر 
القربان » وهي أساطير ساعد على انتشارها احتراف اليهود الربا 
وامتصاصهم (المجازي) لدم الآخرين » خصوصاً وأن العمليات 
التجارية والمالية كانت تؤدي إلى تزايد الثروة دون بذل الجهود (على 
عكس الفلاح الذي كان يبذل جهداً بدنياً ملحوظاً) . وبالتالي» 
كانت هذه العمليات التجارية والمالية ينظر إليها كعمليات سحرية من 
قَبّل ضحايا أعمال الربا ومن قَبّل أعضاء المجتمع الزراعي الذين 
يكدحون ساعات طويلة ليحصلواعلى قوت يومهم . وفي هذه 
الفترة » أصدرت اللجامع اللاترانية مجموعة من القرارات ادت إلى 
ازدياد عزلة اليهود مثل تحر الاشتغال بالربا على المسيحيين › 
وضرورة أن يرتدي اليهود شارة ميُّزة . وبدأت تظهر » في هذه 
الفترة» صورة سلبية عن اليهود » وهي في أغلبها أغاط إدراكية 
SST aS E‏ 
الآخرين ؛ فاليهود يشبهون الشيطان أو لهم رائحة عيزة هي ما يسمى 
«رائحة اليهود' (باللاتينية : الفويتور جودايكو س ءدء ةلز )١٠۲0۲‏ 
وهي خلاف رائحة القداسة . ومع القرن الثالث عشر » حيث كانت فا 
ظهرت بيوتات المال الإيطالية التي كانت أكثر كفاءة في الاضطلاع بهن 
التجارة الدولية » بدأت ظاهرة طَرد اليهود من إنجلترا وفرنسا رغيرهما 
من البلاد » كما بدأت تظهر صورة اليهودي التائه . وفي القرن الرابع 
عشر ٠‏ بدأ اتهام اليهود بأنهم يسمُّمون الآبار . وكانت العروض 
المسرحية المسماة «آلام المسيح؛ (التي كانت تستغرق عدة أيام » وكانت 
من أكثر الأشكال الفنية الشعبية شيوعاً) تؤكد قسوة اليهود على المسيح 
وخيانتهم له ٠‏ الأمر الذي كان يعم كره اليهود في الوجدان الشعبي . 
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| إشكالية معاداة اليهود 


وكان كثير من اليهود المتنصرين يساهمون في التهييج ضد 
أا اغات ارده و رن ااك ال ( ر اعات 
الرهہان) با جاء ف في التلمود (وبعض الكتب الدينية اليهودية 
الأخرى) من هجوم شرس على المسيح والمسيحية وبعض عادات 
اليهود الأخرى التي تهدف إلى عزلهم عن مجتمع الأغيار . وكانت 
ُقام مناظرات بين اليهود والمسيحيين (يثلهم عادة يهود متنصُرون) 
حتى يثبت كل طرف قوة حججه الدينية . وغني عن القول أن 
الطرف اليهودي لم يكن حرا تماما في مشل هذه المناظرات وأنه كان 
يضطر إلى التعبير عن وجهة نظره بطريقة أكثر حذراً الأمر الذي كان 
يفقدها كثيرآ من قوتها . وعادة ما كانت تنتهي هذه المناظرات " 
بانتصار " الطرف المسيحي » وإصدار الأوامر بإحراق التلمود وربا 
OTE‏ 

وقد استمرت النخبة الحاكمة (الكنيسة والنبلاء) في حماية 
اليهود » كما استمرت الثورة الشعبية ضدهم » وبخاصة في صفوف 
أعضاء الطبقة الوسطى » الند الحقيقي للجماعات الوظيفية الوسيطة 
والمنافس على القطاع الاقتصادي نفسه . ويلاحظ أنه أثناء حروب 
الفرنجة التي اكتسبت بعداً شعبياً » وهو ما جعلها مستقلة نوعاً ما عن 
الطبقات الحاكمة » كانت القوات غير النظامية هي التي ترتكب 
المذابح ضد اليهود . وفي المدن الحرة » في ألمانيا وغيرها من البلاد ء 
كان الهجوم على أعضاء ا لجماعات اليهودية يبدأ بإسقاط الأقلية 
الثرية الحاكمة » ثم تحل محلها نخبة جديدة ذات جذور شعبية » 
ويعقب ذلك عمليات طرد وذبح اليهود . وقد انسحب معظم يهود 
أوربا إلى بولندا حيث لا توجد طبقة وسطى قوية . كماتم طردهم 
من إسبانيا بعد أن استكمل المسيحيون استرداد إسبانيا من المسلمين 
بعدة شهور » إذ اضطلعت الدولة الجديدة بو ظائف الحماعة الوظيفية 
الوسيطة وأرادت أن تؤمن نفسها ضد العناصر الغريبة من المسلمين 
واليهود . ولهذااستمرت في ملاحقة من كانت تتصور أنهم 
مسلمون أو يهود متخفون . ومع نهاية العصور الوسطى » كانت 
كلمة «يهودي» مرادفة في كثير من اللغات الأوربية لكلمة «تاجر؛ أو 
مراب» » ولكلمات أخرى مثل «بخيل! أو «غشاش» » وهي 
الصورة الإدراكية التي ستتبلور في عصر النهضة على يد شكسبير في 
شخصية «شيلوك» . 

وشهد عصر الإصلاح الديني » في القرن السادس عشر » كسر 
الاحتكار الديني الكاثوليكي وتزايد التعددية . وبشکل عام » یلاحظ 
أن البروتستانتية » بتأكيدها أن الخلاص يتم خارج الكنيسة » تؤكد 
على أهمية الكتاب المقدس الذي يضم العهد القدي » الأمر الذي 
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يعني نظرياً تزايد التعاطف مع اليهود ء أهل هذا الكتاب وحَملته . 
ومع هذا ٠‏ يلاحَظ أن البروتستانتية اللوثرية اتجهت اتجاهاً معادياً 
لليهود (على عكس الكالفنية) . وفي محاولة تفسير ذلك ٠‏ يقال إن 
الكالفنية أكدت الملسئولية الشخصية للمؤمن » وذهبت إلى أن ثمرة 
الفعل الاجتماعي (الثروة مثلا) قد لا تكون هي سبيل الخلاص› 
ولكنها تشكل قرينة مهمة عليه . وهذاء على عكس اللوثرية التي 
أكدت أن الخلاص من خلال الإيانالأمر الذي كان ا 
المسثولية المدنية أو ج من خلال الأعمال. وم اا 
سحاد عند اناع کال ل الود واک غل ل من علال ا 
يؤمنون به وإنما من خلال أفعالهم وثروتهم. فهم كعناصر تجارية 
نشطةء يحققون الشروط اللازمة لتقبلهم »على عكس اللوثرين 
الذين يركزون على الدوافع . وقد لعب اليهود المتنصرون في هذه 
الغترة دوراً كبيراً في بلورة !لأطروحات الغربية الأساسية المصلة 
باليهود واليهودية : كما ساهمو في صيأغة صورة اليهودي في الوجدان 
الغربي . ومن أهم الشخصيات يوحانيس فيغركورن الذي دخل معركة 
فكریة کبری شغلت أوربا بعض الوقت مع يوحانان ريوشلين . 

ا أن هذه الفترة شهدت بداية العقيدة الألغية أو 
الأسترجاعية التي تتحدث عن رؤية اخلاص وعودة المسيح ٠‏ وهي 
رؤية ترتبط بعودة اليهود إلى أرة ص الميعاد . ومن ثم ٠‏ تظهر صورة 
اليهودي كعنصر لا جذور له يكن نله من مكان إلى مكأن . وهذه 
الصورة هي الصياغة البروتستانتية لفكرة الشعب ألشأهد الكائوليكية 
والتي تحولت فيما بعد إلى صورة الشعب العضوي النبوذ » ويظهر 
اليهود كعتصر استيطاني وكجواسيس يكن نقلهم وتحريكهم 
والاستفادة منهم ٠‏ وهي الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة . 

كما شهدت هذه الفترة ضهور الحيتوات في إيطالياً وفي بعض 
مدن وسط أوربا ء الأمر الذي كان يعني تراجع أعضاء الجماعات 
اليهودية وانكماش دورهم في المجتمع . ولكن هذه المترة شهدت 
أيضاً بداية ظهور يهود الأرندا في بولندا واضطلاع اليهود فيها بدور 
مهم في الاقتصاد التجاري ى . وقد حصل اليهود على العديد من المزايا 
التي جعلت مستواهم المعيشي يفوق كثيرأً مستوى الأقنان وأعضاء 
الطبمَة الوسطى البولندية » بل وصغار النبلاء . وفي عام ۱1٤۸‏ »› 
اندلعت ٿورةَ شميلنکي › وهي ثورة شعبية فلاحية شاملة ضد الحكم 
الإقطاعي البولندي الكائوليكي الذي كان يثله العنصر التجاري 
الوسيط اليهودي في وسط فلاحي ي أوكراني آرئوذكسي » > فکان هذا 
الوضع : وضعا تاريخياً يتسم بالتلاقي الكامل بين العداء الطبقي من 
جهة والعزلة الاجتماعية والثقافية والدينية والعرقية من جهة جهة أخرى » 
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وهو الوضع الأمثل للانفجارات العنصرية . و a‏ 8 
طريقها الحيوب البولئدية واليهودية . وفي الأدبيات الصهيونية : 
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فى كييف باعتباره قائداً للشورة » والآخر زعيم نظام شمولي فام 
بعملية إمبريالية عنصرية . 

وفي القرن السابع عشر » ظهر يهود البلاط في وسط وربا 

وفی غربها بدرجة أقل » حيث قدمواالخدمات التجارية والمالية 
للدول التي يتتمون إليها وحصلوا على مزايا عديدة » كما قاموا 
اة أعضاء الحماعات البهودية . وبدأً استيطان اليهود السقارد في 
هولندا وفي بعض المدن في کل من فرنسا ووسط أوربا . وکان هؤلاء 
يتمتعون بحقوق ومزايا لا يتمتع بها كثير من أعضاء الطبقات 
الأخرى»ء كما أنهم كانوا يتحدثون باسم أعضاء الجماعة اليهودية 
لدى الحاكم ويقومون بدور الوسيط بينه وبين المجماعة » وبعملية 
المقايضة معه بحيث يحصل أعضاء الجماعة على المزيد من المزايا نظير 
تقد المزيد من الخدمات ٠‏ أو تثبيت ما حصلوا عليه من مواثيق نظير 
الاستمرار في الاضطلاع بدورهم . ويكن القول بأنه » مع ظهور 
يهود البلاط ويهود الأرنداء واستيطان السفارد في أوربا » تنتهي 
العصور الوسطى ويبدأ العصر الحديث بكل مظاهره الجديدة . 
أما وضع اليهود في العالم الإسلامي » فلا يكن القول كما 
يدعي البعض بأنه كان عصراً ذهبياً واحداً طويلاً » وإن كان من 
الممكن أن نقول إن العالم الإسلامي لم تظهر فيه نظرة شاملة تضع 
اليهودي في مركز أحداث الخلاص باعتباره « الشيطان قاتل الرب ». 
كما أن العالم الإسلامي يتسم بوجود عدد هائل من الأقليات العرُقية 
والإثنية التي تفرض عليه قبول التعددية (وهي تعددية اعترف بها 
الإسلام وقننهافي مفهوم أهل الذمة الذي حدد لأعضاء الأقليات 
مكانهم وواجباتهم وحقوقهم) . كما أن أعضاء المجماعات اليهودية 
لم يتحولوا جميعاً إلى جماعات وظيفية وسيطة بل كانوا ملين في 
معظم النشاطات الاقتصادية والمهيمنة » فكان منهم الأطباء والوزراء 
والمترجمون والتجار والحرفيون . وحتى حينما اضطلعوا أحياناً 
ببعض وظائف اجماعة الوظيفية الوسيطة واكتسبوا خصائصها » فإن 
هذا الدور لم يكن مقصوراً عليهم إذ كانت هناك جماعات إثنية 
ودينيه اخرى تشارك في نشاطهم الوظيفي » كما کان بین هؤلاء 
السلمون . كماأن عدد الجماعات اليهودية في العالم العربى ظل 
صغيرا للغاية بالنسبة إلى عدد السكان. ولكل هذه العناصر المركبةء 
جد ان عداء اليهود في العالم الإسلامي لم يكن با لحدة نفسها التى 
كان عليها في العالم الغريي الوسيط ٠‏ كما أنه ظل في معظم الأحيان 


"té 


١‏ إشكالية معا 
داة اليهور 


إمكاناً كامنآفي نفس بعض أعضاء الأغلبية وداخل ر 
القطاعات . ٣ر‏ 


)۱۵۲۱-۱٤۹۹( یو هانیسس فیفرکورن‎ 
Johannes Pfefferkorn 

ألاني يهودي متنصر » ومن أشهر المهيجين ضد الجماعار 
اليهودية . كان يعمل جزاراً وكان في الوقت نفسه متفقهاً في الدين 
اليهودي : يقال إنه قبض عليه بتهمة السرقة وأنه + بعد الإفراج عن 
تنصر هو وزوجته واولاده في ګولونیا عام ٠١۰ ٤‏ > کتب فیفرکورن 
عددا من الكتيبات المعادية لليهود : مراة اليهود (الذي هاجم فيه تة 
الدم أيضا) و الاعتراف اليهودي وكتاب عيد الفصح و عدو اليهود . 
وقد نُشرت ترجمات لاتينية لكل هذه الأعمال فور نشرها . ور 
طالب فيفركورن بحرق التلمود ومنع الربا وأن يعمل اليهودفى 
الأعمال اليدوية الوضيعة وأن يفْرَض عليهم حضور المواعظ المسيحة 
وإلا طردوا من المدن الألمانية التي يقيمون فيها . 

وفي عام ٠١١٠١‏ > قام بعض المهيجين ضد الجماعة اليهودية فى 
براندنبرج باتهام أعضاء ا لجماعة بتدنيس خبز القربان المقدس » كما 
وجهواإليهم تهمة الدم . فشكلت لجحنة للتحقيق في الأمر برئاسة 
أسقف مينز الذي طلب المشورة من بعض كبار المفكرين الدينيين من 
بینهم یوحانان ریوشلین . وکان موقف ریوشلین لا يتفق مع موقف 
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ريوشلين الذي كتب رداً بعنوان مرآة العين . وبذلك بدأت واحدة من 
أكبر المعارك الدينية في عصر النهضة في الغرب . وكانت الحركة 
الإنسانية BEV‏ والإحساس 
بالقوة » فألقت بشقلها في صف ريوشلين : ومع أن إيرازموس لم 
يشترك في المعركة » إلا أنه وصف فيفركورن بأنه يهودي في غاب 
الإجرام أصبح مسيحياً في غاية الإجرام . ثم كتب فيفركورل 
موعظة ضد كتاب ريوشلين مرآة العين وضد الاتجاه الليبرالي المسيحي 
ككل . وقد استمرت المعركة بعض الوقت إلى أن أصدر الإمبراطور 
أمراً للطرفين بالتزام الصمت . وفي عام ٠١١٤١‏ » أصدرت محكمة 
بابوية قراراً یژید ریوشلین » فرفضه فيفر کورن ونشر کتاباً آخر بعنوال 
وااو کوت ا ی ت 
عميقاً في الكثيرين . وليس من قبيل الصدفة أن يعلن لوثر أطروحاه 
عام ٠١١١‏ إبان الجدل الذي دار بين ريوشلين وفيفركورن . 

والحقيقة أن ظهور فيفر كورن وشيوع کتاباته هو مؤشر على أ 
السألة اليهودية كانت قد بدأت تطرح نفسهاء وبحدة › على 
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الوجدان الغربي » وذلك مع نهاية العصور الوسطى في الغرب ومع 
ظهور الدولة المركزية وبداية تراجع أهمية دور المجماعات اليهودية 
الوظيفية . وما يجدر ذكره أن ريوشلين > الطرف الأخر في المعركة » 
كان طالب هو الآخر بإصلاح اليهود » أي بإعادة تعريف دورهم يا 
يتناشب مع المرحلة الججديدة » وكان يرى وجوب طردهم إن لم 
يصلحوا حالهم . وهكذا › فإنه لا يوجد اختلاف كبير في الرؤية 
والمقدمات بین فيفر كورن وريوشلين إذ أن الاخحتلاف ينصرف إلى 
طبيعة الحل المطروح وحسب . 


انطون مارجریا (۱4۹۰- ؟ ) 
Anton Margarita‏ 

كاتب ألماني يهودي وابن حاخام مدينة ريجنسبرج . تكثلك 
عام ٠١۲۲‏ ثم أصبح بروتستانتياً بعد ذلك . عيّن محاضراً في اللغة 
العبرية في عدة جامعات ألمانية حتى عام ۱١١۷‏ حين عين في جامعة 
نا ای ق م فاه سارل کے اناد لد 
عام ٠٠١١‏ والذي حاكى فيه أعمال اليهودي المتنصر فيفركورن حيث 
اتهم اليهود بأنهم لا يعرفون سوى الكراهية وأنهم يهزأون با لمسيح 
والمسيحية في أدعيتهم وكتبهم . 

عقدت مناظرة (بأمر الإمبراطور تشارلز الأول) عام ٠١١١‏ بينه 
وبين جوزيف من روشايم حيث أثبت الأخير زيف بعض ادعاءات 
مارجريتا » فأمر الإمبراطور بوضعه في السجن . 

معت كتابات مارجريتا بالذيوع وتركت أثراً عميقاً في مارتن 
لوثر الذي اقتبس منها عدة مرات . 


الصور الإدراكية النمطىة المحادية لليهود مذ القرن الثامن كسر 
Anti-Semitic Stereotypes since the Eighteenth Century‏ 

سادت العصور الوسطى في الغرب صور إدراكية ابته عن 
اليهود› ت ا > ومنها أنهم مصاصو دماء › 
ومنها أنهم قتلة المسيح » وأنهم يدتُسون خبز القربان ويسممون 
الآبار. وغني عن القول أن معظم هذه الأفكار فقد كثيراً من البريق 
والشيوع » وحلت محله أفكار وصور إدراكية ثابتة أخرى سنكتشف 
أن معظمها ظهر من خلال علمنة الصور الإدراكية السابقة وإعطائها 
أساساً علمياً مادياً . 

وينطلق فكر عصر الاستنارة (العقلانية المادية) » وهو إحدى 
أهم ركائز الفكر الحديث في الغرب > من فكرة المساواة الكاملة بين 
البشر ومن كفاية العقل للوصول إلى الحقيقة دون حاجة إلى وحي 


f0 


١‏ إشكالية معاداة اليهود 


إلهي . وهذه المساواة تشملل المسيحي واليهودي وكل البشر » ولكنها 
في ذات الوقت مساواة لا تعترف بهوية أي منهم ولا تحترم أية 
خحصوصية > أي انها مساواة تتم في إطار فكرة الإأنسان الطبيعي النافح 
حیث لا یشکل اللإنسان إلا جزءا ا يتجزأً من الطيعة (فهى تسوية 
آکثر منها مساواة) . ومن ثم ٠‏ دافع فلاسقة الاستنارة عن ا من 
منظور المساواة الكاملة ومن منظور تفعهم وإمكانية الاستفادة منهم 
بعد إصلاحهم وتقويهم بجا يتفق مع المعايير العقلية الطبيعية 
الحديدة. 

أ مفهوم الدفاع عن اغضنء الحماعات اليهودية من منظور 
تفعهم ٠‏ فهو يتضمن قدراً كيرا من رفضهم وعذم قبولهم باعتبارهم 
بال حقوقهم الإأنانية المطلقة لأن العنصر النافع يجب التخلص 
منه إن فد نفعه . وعلى أية حال ء فإن هذا لياس لم يطبق على 
اليهود وحدهم وإغا طب على مختلف أعضاء المجتمع الذي تحكمه 
الدولة القومية العلمانية . بينما أدى إصلاح اليهود إلى ظهور أدبيات 
شرسة تشير إلى طفيلية اليهود وهأمشيتهم وطرق إصلاحهم . 

وكان كل هذا يتم في إطار فكرة القانون العام والطبيعة البشرية 
العامة » في وقت لم تكن الدراسات التاريخية والأتشروبولوجية قد 
أحرزت التقدم الذي أحرزته قي أواخر القرن التأسع عشر حيث 
سقطت فكرة الإنسان الطبيعي والإنسانية العامة وحل محلها إدراك 
تداخل العناصر التاريخية الخاصة مع الطبيعة البشرية ذاتها . 

ومن ثم ٠‏ طالب عصر العقل (الطيعي المادي) اليهود 
(وغيرهم) بالتخلص من خصوصيتهم ليصبحوا بشرأً با معنى العام 
(والطبيعى المادي) للكلمة . وكان ينظّر إلى اليهود الذين يؤثرون 
الا جصرورصتتهم الدينة أو الإثنية بأعتبارهم « دول داخل 
دو أو على أنهم جماعة قَبلية في مجتمع تسود فيه مل الليبرالية 
والعلمانية والاستنارة . ويجب التنبه إلى أن دعاة الانعتاق كانوا 
يعادون اللهجات المحلية كافة ء ومختلف الخصوصيات الإ ثنية » بل 
ويال إن الكونت دي كليرمونت والأسقف جريجوار (وهمامن 
دعاة إعتاق اليهود شريطة أن يتخلصوا من عزلتهم) كانا يبديان ضيقا 
شديداً من الخصوصيات الفرنسية الإئثنية واللغوية المحلية (البريتون 
والفلامنج والأوكستانيان والأوفيرنيان) أكثر من ضيقهم با لخصوصية 
اليهودية . إذ أن فكر الاستنارة كان يحوي هجوماً على اليهود 
بوصمهم جماعة لها هويتها » ويخطيه سطح مصقول من القبول العام 
لليهودي كإنسان طبيعي ٠‏ وأي إنسان يتفق مع المواصفات القومية 
العلمانية الجديدة » فالتسامح هنا دعوة للتخلي عن الهوية وللقضاء 
عليها » وذلك باسم الهوية القومية العضوية الجديدة التي تتجسد في 
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N‏ . وأدّى كل هذا في نهاية الأمر إلى ظهور 
اليهودي غير اليهودي . 

وقد وجد اليهود أنفسهم وسط حلبة الصراع بين 
i‏ حت كان العلمانيون يشيرون إلى اليهود باعتبارهم 
خحية عصور الظلام المسيحية الوسيطة » أي أن اليهود حولوا من 
شب شاهد على عظمة الكنيسة إلى شعب شاهد على جبروتها 
وظلمها . وتحو اليهودي ‏ لذلك » إلى بطل من أبطال العلمانية . 
وأصبح بعض العلمانين ينظرون إلى اليهودية باعتبارها دين العقل 
ودين الفلاسفة الذي يؤمن بالرب الواحد دون حاجة إلى طقوس 
مركبة أو معجزات » أي أن اليهود واليهودية أصبحامقولة مجردة 
بُستخدم لضرب المسيحية والكنيسة . وقد ولد هذافي تفوس 
المسيحين صورة غير محببة لليهودي . 

ولكن فريقاً آخر من دعاة الاستنارة كان يتبع إستراتيجية مخالفة 
تماما » إذ أنهم بدلا من أن يضعوا البهودي مقابل الكنيسة كانوا 
يحولون اليهودي إلى رمز للدين » أي دين » أو إلى بمثل لما كانوا 
يسمونه *المسيحية البدائية . وبالتالي » فإنهم بدلا من الهجوم على 
الكنيسة والمسيحية بشكل مباشر » وهو أمر كانت تحفه المخاطر » 
كانوا يسددون سهامهم إلى اليهود واليهودية والعهد القديم في هجوم 
مقنع على الملسيحية . وكان هذاالقريق يشير إلى تخلف اليهود 
والخرافات التي يؤمنون بها مشل تراث القبالاه » وإلى أن الدين 
اليهودي دين معاد للإنسان يشجم على العزلة وعلى عدم الولاء 
للدولة في وقت كان المجتمع فيه يتجه نحو العلمانية والتحرر . 

لكل هذا . نجد أن عصر الاستنارة هو العصر الذي تم فيه وضع 
الأسس الفكرية لمعاداة اليهرد (وللصهيونية فى الوقت نفسه) فى 
العصر الحديث » حيث نجد الأطروحات والصور الإدراكة النمطبة 
الشابحة التي تنسب إلى البهود قدرأًكبيرآمن الصفات النقّرة » 
وانطلاقاً من ذلك اقترح تهجيرهم إلى مكان آخر حلا لهذا الوضع 
(أ أذ لعيفة ضير شال كمل تورع يرحت 
لهجرم انع على المسيحية » كان بطرّح أن الكتاب 
الاس وت ف روطان العهد القدي أوغاد لا خلاق لهم 
(رمتعصبون ضيقو الأفق) مارسوا الاضطهاد الديني ضد الآخرين ‏ 
وآن اليهود الذين أتوا بالعهد القدي (وهو أكثر أجزاء الكتاب ادس 
توحشآحسب رأيهم) شعب همجي ؛ قاس وفاسد . وقام دعاة 
الاستنارة ببعث أطره وحات الكنيسة ضد اليهود في محاولة ماكرة 
لاستخدام هذه الأطروحات لا ضد اليهودية وحسب وإنما ضد 
ا للسيحية (باعتبار أن اليهودية أم السيحية) بل وضد كل الأديان 


اللسيحية 


ومن باب الهجر 
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الأخرى . ولهذاء لم يكن الهجوم الاستناري يشن على السرا 
اليهودية في النسق الديني اليهودي وحسب » واغا کان ر کزرو 
(وأحياناً بالدرجة الأولى) إلى تلك السمات المشتركة بين البهرر: 
والادان السارة الاخرى . وهذامافعله فولتير في معجى 
الفلسفي )٠۱۷١١(‏ فهو في المدخل ا حاص باليهود يعتبرهم عنمٍ] 
مستقلاًمستمرأًمنذ أيام العبرانيين القدامى ٠‏ ويستبعد أن يكون 
المتريرة اداه او لرن او اران رادو رای فن ار 
مؤكداً أن اليهود (حين احتكوا بهذه ا لحضارات) لم يتعلموا غير فنرن 
الربا » بل ويرى أنهم شعب جاهل تماما جمع بين البخل والخرافان 
وكره الأم التي تسامحت تجاههم . إلا أنه يضيف : اولكن يجي 
عدم حرقهم » وكأن الإبادة بديل مطروح للنقاش . 

أما الفيلسوف المادي هولباخ » فقد اتهم موسى بأنه أوجد 
الشريعة التي فصلت اليهود عن سائر الأم . وأوضح في هجومه أن 
اليهود لايخضعون إلا لكهانهم » ولذلك أصبحوا أعداء للجنر 
البشري بأسره يكنون الاحتقار لأخلاق الأم الأخرى وقوانينها » إذ 
أن شريعتهم تأمرهم بأن يكونوا قساة لصوصاً خونة غادرين » ومثل 
مء الأغحال دف الود عه برضن الرت ٠‏ ربت هرلا 
أن اليهود اشتهروا » في الواقع » با لخداع والغش في التجارة» 
وييكن افتراض آنهم إذا أصبحوا أكثر قوة فسوف يبعشون المآسي التي 
كثيراً ما وقعت في بلادهم . وإن وجد بعض اليهود الذين يتسمون 
بالأمانة والعدل »› فهذا, يعني نهم رفضوا بكل وضوح مبادئ الشريعة 
اليهودية التي تهدف إلى خلق مثيري المتاعب والأشرار . وكماهر 
واضح » يرى هولباخ اليهود عنصراً أو شعباً واحداً . 

ولكن فكر الاستنارة لم يكن البعد الوحيد في الفكر الغربي 
الحديث . فمعاداة الاستنارة » والتمرد عليها 
أبعاداً ثابتة وأساسية فيها » ولا تقل عن الاستنارة نفسها في الأهمية . 
وقد انعكست هذه الرومانسية تجاه اليهود في مواقف متناقضة أبضأً؛ 
فتم بعث فكرة اليهودي التائه وتمجيده باعتباره نموذج البطل 
الرومانسي الح . ولكننا نلاحظ أن اليهودي التائه هو » في واقع 
الأمر » اليهودي الهامشي . حتى إذا كان بطلا » فهو بطل عجائبي 
متجرد من صفات إنسانية متعينة . وبالتالي » فإن تمجيد اليهودي 
بوصفه بطلاً رومانسياً كان ينزع عنه صفاته الإنسانية وهي الخطو 
الإدراكية الأولى نحو معاداة اليهود . 

کنا وج فة ال روما الد ال الي دة اار عاد 
لاروح فيها . وقد يكون من المغيد هنا أن نشير إلى موقف عمانوبل 
کانط )۱۸۰٤-۱۷۲۲١(‏ وھیجل (۱۷۷۰ ۱۸۱۱( باعتبارهما ٹین 


> والرومانسية › كانت 
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اسان ارو الغربية (شبه الدينية والعلمانية) للعقيدة اليهودية . 
بم در كانط عن الإيان بأن المسيحية هي أقرب الديانات إلى الديانة 
الاحلاقية الطبيعية التي بشر بها . وهي ديانه تستند هي وتعاليمها 
الأحلاقية والروحية إلى الحب الخالص . ويقف هذا على الطرف 
اللقيض من اليهودية › فهي مجرد كيان قومي سياسي ٠‏ وهي ديانة 
برانبة تفتقر إلى المشالية الروحية ؛ لا تنمي الحس الخلقي الداخلي 
رتتطلب الخضوع للقانون والشريعة بشكل جاف . وقد أشار كانط أيضاً 
إلى أن العقيدة اليهودية عفيدة دنيوية لا تعرف فكرة الخلود (وهي فكرة 
أساسية عند كانط) » وأن المشيحانية اليهودية نزعة قومية سياسية منغلقة 
وأنها حولت الشعب اليهودي إلى عدو لكل الشعوب . وأشار كانط إلى 
يهود عصره فبین أنهم يشتهرون بالغش والخداع ويشتغلون بالتجارة 
والربا . ولايوجد حل للمشكلة إلا من خلال القتل الفكري الرحيم 
وذلك بالقضاء على اليهودية وإحلال دين صاف طاهر أخلاقي محلها 
(أي املسيحية) . وقداستقى كانط هذه الفكرة الخاطئة من إسبينوزا 
ومندلسون . ولكن الموقف السلبي لكانط من اليهردية لم يؤثر على 
علاقته بن عرفهم من أعضاء الجماعات اليهودية . 

وقد تأثر الفكر الغربي برؤية كانط لليهودية وللدين بشكل عام 
(ما في ذلك المفكرون الغربيون اليهود) » فنجد أن كثيرأً من مفكري 
عصر الاستنارة من اليهود ييزون بين الجحوهر العقائدي لليهودية › 
وهو الجوهر العالمي الذي لا يتنافى مع العقل الإنساني والحس الخلقي 
من جهة » والشعائر التي تتسم با لخصوصية والقومية » من جهة 
أخرى . كما أن كثيراً من المفكرين الغربيين كانوايفرقون بشكل 
ساذج بين المسيحية باعتبارها دين القلب والحس الديني الجواني › 
واليهودية بوصفها عقيدة العقل والتعاقد البراني (وهو ييز امتد 


ليطبتق على الفرق بين المسيحية والإسلام) : وقد ترك فكر كانط أثراً 


عميقاً في دعاة الاستنارة من اليهود مثل سولومون مايون ولازاروس 
بنديفيد وماركوس هرتز » كما تأثر بفكره في مرحلة لاحقَة هرمان 
کوهین وسولومون ستاینهام وفرانز روزنزفایج (وإِن کان تأثرهم به 
بدرجة أقل) . وقد تأثر دعاة اليهودية الإصلاحية بكانط » حيث 
كانوا يرون أن اليهودية هي أساساً نظام أخلاقي » وهذا قريب للغاية 
من تصور كانط للدين المغالي . 

وقد استمر هيجل في الاتَجاه نفسه حيث تأثر هو الآخر برأي 
مندلسون القائل بأن اليهودية هي مجموعة من القوانين الُوحى بها 
وليست حقيقة موحى بها . ويتسم موقف هيجل من اليهودية » بقدر 
من العداء في كتاباته الدينية الأولى » حيث كان يفرق بين العقيدة 
الشعبية الوثنية اليونانية القدية التي تتسم بالكهنوتية (باعتبار أن الإله 
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كامن في الجمال) من جهة ٠‏ والمسيحية واليهودية من جهة أخرى . 
ا ر کلها حول کتاب مقدس يحتوي على قوانین 
ض على الإإنسان م E‏ 
o‏ 
ولکن هيجال تخلى عن موقغه هذا في مرحلة لاحقة وأخذ ينظر 
إلى تاريخ الأديان بطريقة يقال لها جدلية . ويرى هيجل أن العقيدة 
Gg‏ ولكنهاتفتقر إلى 
الحدية إن لم يكن هنل ك انقصال بينهما . ومن ثم ٠‏ فإن العبادة 
اليونانية والإحساأس ر اليهودي بالعداسة يتقان على قدم المسأواة. 
فالعبادة الى ونانية للتماثيل احميلة تنطوى کي على فلر من اختيقة : فثمة 
فداسة في الجحمال . ولكن الإنسأن هو صاع هذه التمائيل ٠‏ 
والأنسان متناه والتمأثيل من ثم متاهية . ولكن تنأهيها يجعلها زائغة 
رغم جمالها . 


التمائيل 


ولذاء مت الغنسغة ألمَدية بزع التقدأاسة من هذه 
. وهذا أيضأ ما أنجزته اليهودية منذ البداية ء فالاله فى 
اليهودية متجاوز للطبيعة والإنسان ومن ثم تصبح التماثيل (وأشكال 
امال الطبيعى وال ادى) غير مقدسة . 
ثمنه الفادح ٠‏ فهو يعني اتفصال الإنسان عن الق ولا يمكنه أن 


وک هدا ا غا الروت ن 


زح معه ويتحد به من خلال !خب . فعبادته للإله مبعشها الخوف 
وال رھبة وا ا ا اليهودية شكز الطاعة ا العمباء 
(البرانية) للقانون (ألشريعة) والرغبة في النشواب ولا يوجد فها أي 
أساس للروحانية ء فهي تشكل اتفصالاً كاملا للموضوع عن الذات . 
ویری هیجل O aa‏ 
يطرح مفهوما عانْيا للحقيقة على عك اليهودية أن تي تی تمن بوله عالمي 
ولكتها ظلت حييسة خحصوصيته' القَبّلية والقومية . ويرى هيجل أن 


الليحية تحقق انش اليوناني واليهودي معا ٠‏ إذ يخرج الإله من ذاته 
ليصبح إنساناً ومن ثم يصبح الإنان إلها 

وموقف هیجل من الهودية يذل على عدم معرفته باليهودية 
او ۰ E‏ الکامل بین اخالی 
والخلوق ٠‏ وانتي لا تختنف 


اجلوي اسي التي تأئر بها هيج (من خلال أعمال جيكوب بومه 


ك اع وال ف 


وأوتينجر) . وهذه الرؤية أثرت في كتابات فيبر من بعده (وأئرت 
كذلك في ال موقف السيحي الغربي من الإسلام E‏ 
بالاسلام) . وقد أثر هيجل بشكل عميق في كثير من المغكرين اليهود 
مثل سسسون هرش وصمویل هیرش وموسی هس وهنریسن 
جرايتس . وئمة مكون هيجلي قوي في الفكر الصهيوني » خصوصاً 
التصور الصهيوني للتاريخ . 
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ولا شك في أن هذا الوصف للب هودية لاإيخلق جوأمن 
الععاطف مع أتباع هذه العقيدة . ولكن فكر معاداة الاستنارة 
(الرومانسي) كان يشكل أساساً قوي لعاداة اليهود في جانب خر من 
8 . فهو فكر يرفض فكرة الإنسان الطبيعي العام ويؤكد 
الحضضة . ويرى أن لكل أمة عبقرية خاصة وسمات أزلية يحملها 
من يتتمى إلى هذه الأمة عن طريق الوراثة والتنشئة » وهو ما سميناه 
بفكرة «الشعب العضوي» التي تبدّت في تأكيد خصوصية اليهود 
كشعب عضوي منفصل عن غيره من الشعوب (وهذه علمنة لفكرة 
eT‏ شعب ذو خصائص ثقافية واقتصادية ودينية 
فريدة وله علاقته العضوية بأرضه . ومن ثم » نشا فكرة ضرورة 
استرجاع اليهود إلى أرضهم (فلسطين) كي يحققرا الوحدة العضوية 
المطلوبة ويحققواهويتهم . 

ويلاحظ أن هذه الرؤية يكسوها سطح مصقول من حب اليهود 
والتحيز لهم » ولكنها تضمر تضمينات معادية لهم أو تفترض أنهم 
شعب عضوي سامي آسيوي لا ينتمي إلى التشكيلات العضوية 
الآرية في الغرب » وأنه لو مكث داخل هذه التشكيلات لأصبح 
عنصراً مرضياً مخرباً مصاباً بازدواج الولاء » وبالتالي لا یکن دمجه 
في المجتمعات التي يوجد فيها ولابد من طرده » وهو ما سميناه 
«النعب العضريى الوذه« وقد تى دعاة النطريات الف وة 
والقومية العضوية الرأي القائل بأن الصراع الحقيقي والحتمي هو 
الصراع بين الأجناس والقوميات المختلفة وليس الصراع بين الطبقات 
والفثات المختلفغة داخل التشكيل القومي الواحد . ومن ثم » أصبح 
اليهود . كشعب عضوي منبوذ » عنصراً مهما » إذ أن الجماعة 
العضوية تحتاج إلى جماعة عضوية أخرى تكون بنزلة الأداة حتى 
محدد هويتها من خلال رفضها لها . كما أن اليهودي المندمج الذي 
يتقمص شخصية غير شخصيته » على نحو ما يتصور دعاة الفكر 
القرمي العضري ٠‏ يقف بتفككه وفقدانه هويته شاهداً على تماسك 
الأم العضوية . 

وهكذا . نجد أن التيارين الأساسيين في الحضارة الغربية 
الحديثة ينطويان على قدر كبير من العداء لليهود : يتمشل الأول في 
دعوة اليهود إلى الاندماج بعد أن يفقدوا كل خصوصية وبر » أما 
الثاني فيقرر ابتداء آنهم لا يكنهم الاندماج . ورغم اخحتلاف التيارين 
ظاهرياً ء فإنهما يتفقان على رفض اليهودي . 

وهناك عنصر أخر في الفكر الاجتماعي عي الغربي ساهم بدوره 
في صياغة الرؤية الغربية الحديثة لليهود ٠‏ ويتمثل فيه هذا الاتقسام 
ی جا ب هکی غر اا سان ٠‏ اذ کات بش الجا 


۳A 


۱ إشكالية معاراة 


اليهرر 
البورجوازية الثورية تنظر إلى اليهود باعتبارهم عنصراً مهما لاسر 
الوجود الإقطاعي . وكان كبار مولي اليهود قريبين بالفعل من الر. 
و ی د ا ا ا ا 
يحتاجون إليه من أموال وبضاثع « وهو ما کفل لهم شیامن 
الاستمرار ويسر ضرب البورجوازيات الصاعدة . ولکن الفريز 
الأكبر من الفكرين (من اليمين واليسار) كان يرى أن البهود مرتبطرر 
عضوياً بالبورجوازية والاقتصاد الجديد والليبرالية السياسية . ور 
روتشيلد هناك دائماً ينهض دليلاً عملياً محسوساً وهم بصدق هز, 
النظريات . وبطبيعة الحال » كانت قطاعات المجتمع المرتبطة اقتصادا 
أو وجدانياً بالاقتصاد الزراعي القديم تهاجم اليهود كتجار يحملون 
قيم التنافس والتجارة والعلمانية : وكان دعاة القومية السلافية 
المعروفة بعدائها للغرب (المنحل) ولأفكار الرأسماليين (المادين)» 
يرون اليهود بتكالبهم المفترض على الثروة وبتفككهم الاجتماعي 
(والذي كان حقيقة مادية بالنسبة لقطاعات كبيرة من أعضاء 
الجماعات اليهودية في نهاية القرن التاسع عشر) شاهداً حياً على هذه 
الاد 

ويجب أن نذكر أن فكر معاداة الاستنارة أفرز مناخاً معادياً لفكر 
او ا ار ف جد ارو سے و 
المجماعة العضوية المترابطة (الجماينشافت) مقابل الجحماعة التعاقدية 
ال لانت ) :وهو المي الاسام الان ف الفكر 
اا ری ر 
وكان اليهود جماعة وظيفية وسيطة دينامية متحركة مرتبطة بالتجارة 
والمال » وبالتالي بالبورجوازية الصاعدة وبالمجتمع الجديد . وقد تمت 
علمنة اليهود بسرعة مذهلة ربا بسبب الأزمة التي كانت تجتازها 
اليهودية » كما أن أعداداً كبيرة من اليهود انخرطت بطبيعة الحال في 
الأحزاب الليبرالية والحركات الثورية » وهو ما جعل لليهود بروزا 
غير عادي في هذه الحركات وربط بين اليهود والليبرالية والثورة . 

وإذا كان هذا هو رأي اليمين » فإن عينات كبيرة أيضاً من اليسار 
ربطت بين اليهودي من جهة والرأسمالية والبورجوازية وماديتها 
ا لخسيسة من جهة أخرى . وكان العداء للرأسمالية > يأخذ في كثير 
من الأحيان شكل معاداة اليهود » كما هو واضح في كتابات فوريبه 
وتوسونيل وماركس . وقد كتب سومبارت أطروحته المشهورة التي 
بين فيها أن اليهود هم المسئولون عن ظهور الرأسمالية (وهذا في رأبه 
تعبير آخر عن فكرة الصراع بين الساميين والآريين) . والساميون ها 
(أي اليهود) هم التجار ا متج ولون » والآريون هم الفلاحون المنتجول 
المرتبطون عضوياً بالأرض . وكانت الأطروحة الاشتراكية تكتسب ' 
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١‏ إشكالية معاداة 


ا اش الفسي ميم 


أحاناً ء بُعداً قومياً متعصباً بحيث نجد أن بعض الكتاب الألمان . 
بر قهم الرومانسي إلى العصور الوسطى العضوية (اجحماينشافت) , 
كانوا يرون أن الرأسمالية ظاهرة غير ألانية (دخيلة) أدخلها العنصر 
العجاري اليهودي الغريب » وأخذوا يدعون إلى العودة إلى حياة 
أكثر ألمانية وبساطة ! 

ويتضح هذا الخط بوضوح في کتابات دوهرځڅ الذي کان عداؤه 
لليهود يستند إلى عداء صريح لليبرالية السياسية والاقتصادية » إذ 
كان يرى أن اليهود استغلوا ا لجو الليبرالي السياسي والاقتصادي 
ليدمروا المجتمع الأ لاني المتماسك ويهيمنوا عليه . وقد ذهب دوهرنج 
إلى أن ١‏ جمجمة الإأنسان اليهودي ليست جمجمة إنسان مفكر » 
فهى ملأى على الدوام بالربا والشئون التجارية ٠‏ . ويؤلف اليهود في 
نظره « عرق وضيعاً لا مشيل له ٠‏ . وتكتسب فكرة الحفاظ على 
الشرف العرقي بعدأ اشتراكياً في كتاباته إذ يؤكد ضرورة إزاحة 
الهيمنة اليهودية من عالم المال لتحقيق هذاالهدف . ويجب أن 
نضيف أن ما دعم الصور النمطية الإدراكية هو وضع اليهود المحدني 
حضارياً واقتصادياً وثقافياً . فال جيتو كان من أقذر الأماكن في أورباء 
كما أن المتسول اليهودي كان ظاهرة عامة . ومع نهاية القرن » كانت 
الجماعات اليهودية في الغرب في حالة انكسار وانحلال » بعد أن عم 
ضرب قيادتها الدينية التقليدية وبعد أن فُرض عليها التحديث 
والعلمنة بكل قسوة وسرعة . وكذلك » كان القواد اليهودي والبغي 
اليهودية يثلان حقائق مادية صلبة . وكانت اخركات الثورية تضم 
في صفوفها أعداداً كبيرة من الشباب اليهودي . وكان كثير من 
الفضائح المالية وأعمال الغش يرتكبها يهود . كل هذا يعني أن الصور 
الإدراكية كانت ذات أساس واقعى » ولكنه كان أساساً واقعياً مجردا 
ماما مز ضباق اناز ن ها وکا ت اا 

لكن العنصر الأساسي الذي ساهم في ترسيخ الصور الإدراكية 
الكريهة عن اليهود » وفي تصاعد الهجمات ضدهم ء هو الظاهرة 
الإمبريالية . فقد كان القرن التاسع عشر هو عصر التوسع الإمبريالي 
الغربي الذي انتهى بالهيمنة على كل أنحاء المعمورة ووضع الرؤية 
ا معرفية العلمانية الإمبريالية موضع التنفيذ على مستوى العالم . 
وصاحب هذه العملية ظهور مجموعة من الأفكار والنظريات 
والصور الإدراكية العرُقية التي تحاول تسويغ سيطرة الإنسان الأبيض 
على بقية الأعراق . فضلاً عن أن الفلسفة النيتشوية كانت تكتسح 
أوربا » وهي فلسفة تنظر إلى الواقع باعتباره صراعاً لا يهدأ» صراع 
الجميع ضد الجحميع » ويستند فيه البقاء لا إلى الح والخير والجمال 
وإنما إلى الحركية والقوة والإرادة . كماسادت أوربا آنذاك الفلسفة 


۳۹ 


الداروينية الاجتماعية . وهي أساساً رؤية للعلاقات الاجتماعية من 
خلال غوذج ينغال القيم التي زعم داروين أنه اكتشفهافى عالم 
الطبيعة إلى الجخمع الإنساني . وكانت هذه الداروينية من أهم 
مصادر الفكر الصهيوني بخاصة ٠‏ والفكر الإمبريالى بعامة ء فكان 
يتم تبرير إبادة املايين في أفريقيا واستعبادهم فى آسيا على أساس أن 
هذا جزء من عبء الرجل الأييض ومهمنه الحضارية ء فهو يبد 
الملاين ليزسس مجتمعأت متغدمة متحضرة ! ولكن الرجل الأبيض 


هو اساسا الرجل الأقوى الذي لا يكترث كثيرآباخير أو الشر . ولم 
يكن من الممكن إدراك الم اقع بط يتت مختلغت- 
ی مء کے S> 2 2 ّ ê‏ 
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خحارجهاأ . فالعنصرية رؤيه متكأملة نلإله والطْيعهة واتاریخ‎ 


والإإنان. وكان محتماً أن تقع أكبر الأقليات في أورب ْ وأكثرها 


انتشارا و ضحة لهذا التحول 'ادراکی والاجتماعی : 


اريخ معاداة اليهود من القسرن الثامسن عر 
Hıgdory of Anti-Semiüsm since the Eighteenth Century‏ 

تتمثل السمة الأسأسية في آدبيات معأداة اليهود في العصر 
الذي أن ت إلى الهودى فت عة اب لته به اكه 
التخلص مها إذاشاء أنيفعل . فبينما كأن بوسع اليهودي في 
الاضى أن يتخلص من هويته تماما عن طريق التنصر ودخول الكنية 
التي كانت تفتح له دائماً ذراعيه > فن هذا البديل لم يعد مطروحاً 
العصر الخديث ٤مم‏ ظهور النظريات الماديه التقيرية (للإنسال 
والكون) التي تفر الكون في إطار مجموعة من القوانين المأدية 
الختمية التي تخضع لها الظاهرة . إذ أن سمات اليهودي وخصائصه 
خصائص 
ومن ثم لا كه الفكاك منها مهم بدن من جهود ٣‏ إن اندماج 


أصبحت ورائية وسمات بيولوجية ذات جذور مادية عرقية 
اليهود» ورغبة بعضهم فى الهرب من يهوديتهم تشبها بالاغلبية ٠‏ 
هما في الواقع (حسب الرؤية الحديئة لمعاداة اليهود) مؤشرات على 
نجاحهم قى التخفى والتمسك بألهوية ! 


2 د 
ت أدت مجتمعة إلى تفجر 
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ويكننا أن نقول إن ثمة أسبابا كث 
موجة معاداة اليهود فى أواخر القرن الماضي : 
١‏ أت الشورة الصناعية والشورة الليبرالية وظهور الدولة 
القومية ٠‏ إلى فقد اليهود لدورهم التقليدي كجماعة وظيمية 
وسيطة . إذ ظهرت طبعقات محلية يكنها أن تضطلع بهذاالدور . 
كما أن الدولة القومرة استوعبت كثيراً من الوظائف التي كان يموم بها 
أعضاء الجحماعة . وقد تول معظم أعضاء الجماعات اليهودية في 
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إلى طبقة وسطى في نهاية الأمر » ولكن الفجوة الزمتية بين 
القت تين أت إلى تفر مشاعر الكراهية ضد قطاع بشري لم يعد له 
آي نمع و ولم يكتسب وظائف جديدة بعد . 

۲ _ بكسب الدولة القومية شرعيتها من التاريخ المشترك والثقافة 
المشتركة . ويستند النقد الاجتماعي العلماني (للمجتمع الإقطاعي 
والدينى) إلى هذين العنصرين » ومن ثم يتحدد الاتتماء أو عدم 
الاتماء مقدار مشاركة المواطن في هذا التاريخ والثقافة . وقد كانت 
الحماعات اليهودية عادة ذات هوية مستقلة نوعاً عن محيطها 
اللقافيء الام ر الذي كان يجعلها تقع معنوياً خارج دائرة العقد 
الاجتماعي مع أنها كانت فعلياً داخل دائرة الملجتمع > وهو ما ولد 
كثيراً من العداء تجاه أعضاء الحماعات اليهودية . 

-٣‏ تعفر التحديث في وسط أوربا وشرقها في نهاية القرن التاسع 
- وجود أغلبية يهود العالم في أوربا الشرقية (يهود اليديشية) في 
بلاد لم سذ فيها الل القومية الليبرالية » وفي مناطق حدودية متنازع 
عليها » وفي روسيا (البلد الدي كانت نحكمه بيروقراطة متخلفة لا 


الغرب 


تفهم وضع اليهود) . 
- ارتباط اليهود بالحركات الثورية العلمانية اليمينية واليسارية . 
فقد كان اليهود رمزاً واضحاً للمجتمع الصناعي الرأسمالي الجديد ء 
وبانتالي أصبحوا هدفاً للجماهير التي اقتلعها الاقتصاد الحديد وألقى 
بها في ا مدن والمصانع للعمل تحت ظروف غير إنسانية . ومن ثم 
أصبح اليهودي بالنسبة إلى البورجوازيات الصغيرة الضعيفة » في 
کا ھا اا ووا رورس E‏ 
عشرة في طرر يق نوها الاقتصادي لأنه غرم قوي . كماكان المجميع 
يرون في اليهردي يساريأً ثورياً يهدد المجتمع من أساسه دو ان 
عددا كبيرا من اعضاء الجماعات اليهودية انضموا للأحزاب الشيوعية 
الحاكمة في روسيا وشرق أوربا » واشتركوافي عمليات قمعم 
ا لمعارضة التي قامت بها الأحزاب الشيوعية الحاكمة » فارتبط أعضاء 
الجماعات اليهودية في الذهن الشعبي بهذه النظم . ورغم عدم 
وجرد يهود في كثير من بلاد أوربا الشرقية » إلا أن العداء لليهود لا 
E E CE‏ -راسخ للشيوعية . 
O E O‏ 
O‏ 
يكن التسامح معهما. ٠‏ بل حرج أعضاؤها إلى الجتمع ليلتحموا 
البناء الطبقى , دالا جتماعي والثقافي للمجتمع » وقد حققوا حراكاً 
اجتماعياً وطبقیاً کيا وانتد نتشروا بأعداد كبيرة ة في أنحاء أوربا بسبب 


0° 


| إشكالية معاراة الي ا 


الانفجار السكاني الضخم بينهم وأدى كل هذا إلى احتكاك ر 

المدى بين أعضاء الجحماعات اليهودية وبين بعض قطاعات |[ 

تحت ظروف لم تكن مواتية ماما بسبب الثورة الصناعية التي حرم 
الملاين من ا ا 
الزراعي . 

۷_ ار اا ردي الات لري با اد ن ور 

وقيمهم الدينية » وبعد أن اقتلعوا من محيطهم الثقافي ا مألوف لهم 

ولذا » كانت تنتشر بينهم ظواهر مل الغش والسرقة » الأمر الزى 
عزز من الصور الإأدراكية السلبية عنهم . 

أصبح كثير من اليهود ممن يكن تسميتهم يهود غير يهود » أى 
يهود ليس فيهم من اليهودية سوى الاسم » فقد تأكلت هويته, 
الدينية والإثنية تماما ء ومع هذا استمرت المجتمعات الغربية فى 
ی و وا ر ل ی ورن ان الیو رر 
في کل مکان وزمان . 

۹ هؤلاء اليهود غير اليهود كان لابد من تعريفهم بطريقة ما . وقدم 


تعريفهم بطريقة عرقية مجردة حيث كان التعريف الدينى التقليدى 


غير ممكن . فالعنصر المشترك بين الشحاذ اليهودي من شرق أوربا 
والموسيقار اليهودي من غربها والتاجر اليهودي من وسطها › لم يكن 
الدين أو حتى هوية قومية بعينها » وإنغا كان خاصية مادية عرقية 
افتراضية كامنة غير ظاهرة ولا واضحة المعالم » وهي الخاصية 
البيولوجية اليهودية التي كان الجميع يفترضون وجودها برغم عدم 
ظهورها . 
-٠‏ من المفارقات التي تستحق التسجيل أنه مع تزايد الحقوق المعطاة 
لأعضاء أية أقلية يزداد العداء لها ؛ ذلك لأن الأقلية حينمايتم 
حصرها تلزم مكانها » وحينما تتم عملية القمع بموجب القانون أر 
بحكم البنية الاقتصادية والسياسية للمجتمع » يقل العنف الفردي إذ 
تتكفل المؤسسات بعملية العنف . ومن هنا ء لم تكن ثمة عمليات 
اخحتطاف وشنق للزنوج في جنوب أفريقيا ف فی حین كانت هذه الظاهرة 
E‏ ا ا 
العنف الشخصي (على الأقل حتى نشوب الانتفاضة) . وقد تزايد 
الكره الفردي اموجه لليهود مع تزايد معدلات الإعتاق والعلمة : 
كما تزايد الهجوم عليهم لأنه هجوم على خطر خفي غير ظاهر ؛ ‏ 
أن اليهودي المندمج لا يتصرف كما يتصرف اليهودي بشكل يسهل 
رصده ٠‏ وإغا يتصرف بشكل طبيعي باعتباره فرداً عاديا في 
المجتمع ٠‏ الأمر الذي يجعل من رصده عملية مستحيلة . 
١‏ ظهور الإمبريالية الغربية » والنظريات العرأقية والداروينية اللي 
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ماحبتها » والتي جعلت من الصراع حقيقة أساسية في الوجود 
الانسانى وقبلت القوة العضلية معياراً أساسياً . 
۲ _ من أهم أسباب تزايد مشاعر العداء لليهود الانفجار السكاني 
بين يهود اليديشية في شرق أوربا في وقت سادت فيه أفكار مالتوس 
وزاد الحديث عن وجود فائض سكاني لابد من التخلص منه . وقد 
درت شرق أوربا ملايين اليهود إلى وسطها وغربها وإلى الولايات 
الخد وكات هود شرق وربا كلة رة فة محلل ركان 
وصولهم يصعّد مشاعر الكراهية ضدهم . وكان السكان لا ييّزون 
بين اليهود الوافدين واليهود الأصليين إذ أن الجميع مجرد يهود . 
ولم يكن الوافدون يهوداً وحسب ٠‏ وإغا أجانب وغرباء أيضاً . 
وكان اليهود مرتبطين أحياناً بالعدو » كماهو الحال في فرنساء 
وخصوصاً في الألزاس واللورين › فاليديشية التي كانوا يتحدثون بها 
كانت رطانة ألمانية . 
۴۳ أدّى ظهور وسائل الإعلام الحديثة إلى وجود قنوات تنقل 
الفكر العنصري بسهولة ويسر إلى ملايين الناس وتشيعه بينهم . 
 )‏ تزامن كل هذا مع الكساد الاقتصادي في أواخر القرن » الأمر 
الذي زاد من حدة التوتر الاجتماعي . 

رادت ا هد الات هة ال وا لهوو 
مجرد عواطف إنسانية كامنة إلى حركات سياسية . ويعود التاريخ 
الحديث لعاداة اليهود على أساس عرقي إلى عام ۱۸۷١‏ (في وسط 
أوربا) » وذلك مع انهيار البورصة التي كان لبعض الممولين اليهود 
ضلع فيها » ومع الصعوبات الاقتصادية التي بدأت تطل برأسها . 
وقد أسس قس البلاط الأ انى » أدولف ستوكر »› حزباً مسيحياً 
اجتماعیاً عام ۱۸۷۸ Ny‏ 
المهنيرن الذين كانوا يتصورون أنهم ضحية هيمنة الرأسمالية اليهودية 
على الاقتصاد . وطرح الحزب مفهوماً عضوياً للقومية يستبعد اليهود 
ويراهم خحطراً على الأمن . وفي هذه الفترة » ظهرت كتابات دوهر تج 
وترایتشکه وغیرهما . وفي عام ۱۸۸۰ ۰ اُسست في برلين عصبة 
العادين لليهود . وقدم المعادون لليهودية عريضة للحكومة الألمانية 
موقعة من ۲٠١‏ ألف شخص تطلب إلى الحكومة أن توقف جميع 
أشكال الهجرة اليهودية التى كانت تتدفق من الحيب البولندي وأن 
ف 
اليهود في عام ۱۸۸١‏ وضم ثلاثة آلاف مندوب . 

وفي عام ۱۸۹۳ > حققت الأحزاب المعادية لليهود في ألانيا 
أكبر نجاح انتخابي لها حين حصلت على ستة عشر مقعداً بعد أن 
نالت ربع مليون صوت . أما في النمساء فقد شهد عام ۱۸۷١‏ نشر 
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كتاب عن التلمود من تأليف أوجست رولنج » ترك أثرآعميقاً فى 
حركة معاداة اليهود . 

وفي عام ۱۸۹١‏ . تم انتخاب كارل ليوجر زعيم أعداء اليهود 
رئيسا للبلدية في فيينا . وقد حاول الإمبراطور أن يه قف تعيينه 
ورفضت الحكومة المصادقة على التعيين » ولكنه تقلّد منصبه فى نهاية 
الامرعام ٠۸۹۷‏ بعد أن أعيد انتخابه ثلاث مرات . وظل العداء 
لليهود يتصاعد إلى أن وصل إلى ذروته مع انتخاب هتلر ووصول 
النازيين إلى الحكم . 

وقد كانت معاداة اليهود في فرنسا سلاحاً مهما فى يد بعض 
العناض ر الملكة والكتبة الماد لل رة اله نة وسا : قفوت 
هذه الفترة نشر كتاب درومون فرنسا اليهودية . وفى أواخر عام 
1۸۹۲ وت فک فا اال ت ا ق افر ا 
دورآملحوظاً . وشهد عام ۱۸۹١‏ حادثة دريفوس أحدضباط 
الأركان العامة للجيش الفرنسي والذي أتهم بأنه خان بلاده وسلم 
بعض المعلومات المحعلقة بأمنها إلى ألانيا . وقد دافعت عنه القوى 
الليبرالية » في حين وقفت القوى المحافظة والمعادية لليهود ضده . 

وشهدت روسيا أشكالاً مختلفة من معاداة اليهود » وبخاصة 
بعد اغتيال القيصر ألكسندر الثاني عام ۱۸۸١‏ حيث صدرت قوانين 
مايو )۱۸۸١(‏ » وانتشرت موجة من المذابح من أشهرها مذبحة 
کیشینیف عام ۱۹۰۲۳ . وبعدعام ۱۹۰١‏ > ظهرت جماعات المائة 
السودبدعم خفي من الحكومة كمايقال » وقامت بالهجوم على 
اليهود في عدة مدن » كما وُجُهت تهمة دم ضد بيليس عام ٠۹١١‏ 
وبرئ منها . 

أما في بولندا » فإن الطبعة الوسطى الصاعدة ناصبت الجماعة 
اليهودية الوسيطة العداء بسبب احتفاظها بهوية غربية مستقلة 
(يديشية) وبسبب تاريخ التحالف الطويل بينها وبين النخبة الإ قطاعية 
الحاكمة . وقد نظم البولنديون حر كات مقاطعة ضد اليهود في أعقاب 
الحرب العالمية الأولى . وكانت الحكومة تتفاوت في موقفها من التأييد 
لحر كات العداء أو محاولة وقفها . ثم قام النازيون بإبادة أعضاء الجماعة 
اليهودية في بولندا ضمن من أبادوا من ملايين أخرى . 

وبعد الثورة البلشفية في الاتحاد السوفيتي » تغيرت بنية المجتمع 
ومؤسساته وتوجيهاته . وواجه أعضاء الجماعات اليهودية شيئاً من 
التمييز العنصري » ولكن هذا لم يكن نابعاً من سياسة الدولة التي 
کانت جرم مغاداة النتوة > وإغا كان أمراً عادياً يسم علاقة الأقلية 
بالأغلبية . ولعل أكبر دليل على تَراجُم معاداة اليهود تزايد معدلات 
الاندماج والزواج المختلط . 
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- ف 
ENES‏ 
ضدها كثير من قطاعات الراي العام 
مو جة من العداء لليهود » وقيل إن المصالح المالية البهودية كانت وراء 
دخول إنجلترا هذه الحرب . وقد ازداد الحديث عن الخطر اليهودي 
بشکل مبالغ فیه > وصدرت قوانین الغرباء عامي ۱۹۰۲ و٥۱۹۰‏ نع 
دخول الأجانب ٠‏ أي اليهود . 
أما في الولايات المتحدة والدول الاستيطانية الأخرى › مثل : 
جنوب أفريقيا وكندا وأمريكا اللاتينية ء فلم يجابه اليهود أية معاداة 
إلا فی جنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية » بخاصة في الثلاثينيات › 
ولکنها تلاشت بمرور الوقت وبتناقص عدد أعضاء الجماعة . 
وييكننا تقسيم بلاد العالم الغربي » من منظور معادة اليهود › 
إلى أربعة أقسام : 
بلاد التحديث الحر » مكل : إنجلتراء وهولنذاء وبلجيكا» 
وف تا ( الل د ما . وكلها بلاد الها مستعمرات يصدر لها الفائض 
البشري والتوترات الاجتماعية ٠‏ وفيها طبقة رأسمالية قوية وحكومات 
ليرالية منتخبة . وتتسم المجماعات اليهودية فيها بقلة عدد أعضائها . 
وهذه البلاد لا توجد فيها ظاهرة معاداة اليهود بشكل حاد أو مستمر . 
١‏ بلاد التحديث الشمولي (تحت رعاية الدولة) - ألانيا أساساً- 
وهي بلد ليس لها مستعمرات » إذ أجهضت تجربتها الاستعمارية 
وتحالفت الطبقة الرأسمالية فيها مع الطبقات الإقطاعية لتضمن 
لنفسها النجاح . وبرغم قلة أعضاء الجماعات اليهودية » فقد كان 
لهم بروز واضح في المجالات الاقتصادية والثقافية والإعلامية . وقد 
ظهر فيها العداء لليهود بشكل واضح . 
۳ بلاد التحديث المتعثر » مثل : روسيا وبولندا وبعض بلاد وسط 
اوربا . وهي بلاد لم یکن لها مستعمرات » ولم يکن اقتصادها 
متقدماً » وكان القطاع الرأسمالي فيها ضعيفاً » كما كانت هذه البلاد 
تسم بانها تضم جماعات يهودية كبيرة 
البلاد » وتفشت فيها ظاهرة عداء اليهود . ومع استئناف التحديث 
على النمط الاشتراكي » اختفت الظاهرة أو ضَمُرت ٠‏ واتجهت 
المؤسسات نحو دمج أعضاء الجماعات اليهودية . وكانت الدعاية 
الصهيونية تنهم الاتحاد السوفيتي بعاداة اليهود المعمثلة في محاولة 
دمج اليهود » بل بل وأطلق على ذلك «هولوكوست الاندماج» . ولكن 
معاداة اليهود تبدو دائماً في شكل النظر إلى اليهود باعتبارهم عنصراً 
غریباً لا يک ن دمجه ٠‏ وبالتالي لابد من طرده أو على الأقل تشجيعه 
على الهجرة . أما في الاتحاد السوفيتي » فقد كان الوضع على 
عکس ذلك تماما ٠‏ إد حاول المجتمع دمجهم فيه بینما كانت القوی 


. وقد تعثر التحديث فى هذه 
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الصهيونية هي التي تحاول إخراجهم منه . وإذا كانت أعداد کا 
أعضاء ابجماعات اليهودية قد تلاشت أو انصهرت » فإن هذا بر 
إلى اليات اجتماعية وبنيوية مركبة . 
٤‏ الملجتمعات الاستيطانية » مثل : الولايات المتحدة » وكنرا 
وأستراليا » وجنوب أفريقيا . وهذه مجتمعات لم يعرف معظمي 
ظاهرة العداء لليهود » ربا باستثناء أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا . 
وقد استقر اليهود في هذه البلاد وواجهوا المصاعب التي تواجهها أ 
جماعة مهاجرة . ومن الطريف أنه برغم وجود عداء لليهودفي 
صفوف الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا » فإن الحكومة لم تلجأ ق 
إلى تشجيع اليهود على الهجرة » كما يفعل المعادون لليهود عادةّ 
وذلك لأن مجتمع جنوب أفريقيا مج استیطانی في جاج ما 
إلى العنصر البشري الأبيض E‏ إلى إسرائيل أو 
إلى أي بلد آخر « خيانة وطنية » . 

ويثير ظهور الدياسبورا الإسرائيلية في الولايات المتحدة قضية 
مهمة تتصل بالعداء اموجه إليهم من قبل المنظمات الصهيونية الني 
ترفض مد يد المساعدة لهم في عملية الهجرة والاستقرار هناك . 
والشيء نفسه ينطبق على المتساقطين » وهم المهاجرون الروس الذين 
كانوا يهاجرون من الاتحاد السوفيتي بحجة الذهاب إلى إسرائيل › ثم 
يتجهون إلى الولايات المتحدة بدلا من ذلك . فهل يعتبر العداء ثل 
هؤلاء وعدم مساعدتهم على الهجرة والاستيطان أينما شاءوا » بل 
وإغلاق أبواب الهجرة إلى ألانيا والولايات المتحدة أمامهم » ضربا 
من معاداة اليهود ؟ ! 

أما في العالم العربي الإسلامي » فقد تناقص عدد اليهود 
بشكل ملحوظ » كما أن أغلبيتهم العظمى حصلت على جنسيات 
أجنبية في فترة الهيمنة الاستعمارية » حتى يتسنى لهم التمتع با مزايا 
التي تمنحها القوانين اللختلطة للأجانب . ومع ظهورالجركة 
الصهيونية » تشابك مصير من تبقى من أعضاء الحماعات اليهودية في 
العالم العربي مع الدولة الصهيونية » وانتهى الأمر بتصفية كل هذه 
الجماعات تقريباً باستشناء المغرب الذي بقيت فيه أقلية صغيرة . 

وقد ظهرت في العالم العربي ترجمة للوثيقة المسماة 
بروتوكولات حكماء صهيون وكتب عن تهمة الدم » وهي أفكار 
تضرب بجذورها في التشكيل الحضاري الغربي » ومع هذايتردد 
صداها الآن في صفوف بعض العناصر المحبة للإثارة والتي لا تتوانى 
عن استخدام أنصاف الحقائق لإحراز سبق صحفي أو ذيوع إعلامي. 
أما مراكز البحوث العربية » فلا تعير مثل هذه الوثائق » المشكوك في 
أمرها » أي اهتمام . 


: عداأء الاغيار الازلي لليهود واليهودية 


الجز » الرابع : 


ولا يكن فصل تاريخ معاداة اليهود عن تاريخ الصهيونية » 
پو وها ثمرة آليات وحركيات توجد داخل التشكيل الحضاري 
لغربي وتنبع منه . والواقع أن مفهوم الشعب العضوي المنبوذهو 
ت ال رك الذي يصل بين الظاهرتين (معاداة اليهود 
المسهيونية)» وكل ما هنالك هو أن عدا اليهود الذي IE‏ 
إلى ندمير البهود أصبح أكثر عقلانية ورشداً . وبعد ظهور مغهوم نفع 
اهود أصبح الهدف هو توظيفهم ا 
إلأساسية ثم الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة ٠‏ والتي تم تهويدها 
حنى يتمكن اليهود من استبطانها . وليس من قبيل الصدفة أن 
ألانيا» مهد الفكر العضوي العرقي والنظرية النازية هي ذاتها مهد 
الفكر الصهيوني . 


كلاسيكيات العداء لليهود منسذ القرن اللامن عشر 
Classics of Anti-Semitism since the Eighteenth Century‏ 

ردت الأفكار الحديثة لمعاداة اليهودء وكذلك صورها 
الإدراكية » داخل هذا الإطار . ومن أهم وأول الإسهامات الغربية 
فى هذا المضمار استخدام التمييز بين الآريين والساميين ونقله من 
الالاعرى ي الان ا قري اي . وهذامافعله 
الكونت جوبينو في كتابه مقال في التفاوت بين الأعراق الإنسانية 
١ )۱۸٠١-۱۸۳(‏ فبسط النظريات السائدة » وقسّم البشر إلى 
اتراق أبيض (آري) > وأصفر › وأسود . وذهب إلى أن الجنس 
الآري الأبيض هو مؤسس الحضارة » وأن السمات المتفوقة لهذا 
العرق لاييكن الحفاظ عليها إلا عن طريق النقاء العنصري . وأكد 
جوبينو أن التيوتونيين هم أرقى العناصر الآرية لأنهم وحدهم الذين 
احتفظوا بنقائهم . 

وتوالت بعد ذلك الأعمال العرقية الغربية المعادية لليهود › 
ومن أهمها كتاب ولهلم مار )٠۹١٤-۱۸۱۸(‏ انتصار اليهودية على 
الالمانية: : من منظور غير دیني )۱۸٦۲(‏ . وكان مار مواطاً ألانياً 
(يقال إنه كان يهودياً) > ثم انضم إلى جماعة فوضوية إلجحادية في 
سويسرا بعد فشل ثورة ۱۸٤۸‏ . وقد طْبعت من الكتاب اثنتاعشرة 
طبعة حتى عام ۱۸۷١‏ . وتحل فى كتابه كلمتا «سامي» و«سامية» › 
محل ايهودي» واايهودية؛ و الذي أشاع م صطلح «أنتي 
سیميت زم » أي «معاداة السامية» › فى اللغات الأوربية وبين في 
دراسته ما زعم أنه الهيمنة اليهودية ر الاقتصاد والثقافة ء كا 
سس جماعة تضم أعداء الیهود عام ۱۸۷۹ . 

ومن أهم الشخصيات التي أضفت كثيراً من الاحترام على 


Tor 
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eT AE 0‏ وتار e‏ 
وقد طبع فاج 


ر کتابه أضوء على الیهود في الوسیقی (۰ ۸۵ تم 
.)١‏ > مصو رآ لاهم باعتبارهم تجسيداً اة ةا مال والتجارة ‏ 
ومنكرآً عليهم أي اداع في الموسيقى والشقافة . ثم نشر سللسلة 


:الف ن الألاني والسياسة ٠‏ طرح فيها فكرته الخاصة 
د رسالة الشعب الألاني (اخالص ) العادية للمادية الفر نتسه 


۸٦1۹ 
مشالات عه وال‎ 


واليهودية . . وقد اتهم فأجنر اليهود بالهيمنة عل احياة الشافية في 


لمانا وطالب بحرمانهم م ن حغوفهم اسیاسیة . كما تحدث عن دمار 


أو إيادة أو اختفا ٤‏ ماء (بالألانية : أوتترجانح (Untergang‏ اليهود اک 


تخليص اخياة الثقافية من اليهود بالقوة ء أو دمجهم تماما ع٠‏ ط 
الفن والموسيقى . وقد تركت أفكار فاجنر أثرآعميةاً في هتلر » ومن 
نم كانت ذات مكأنة خاصة في التسجربة النازية (ولهذاء كانت 


. رائيل)‎ e 


BE e E 


والعلمية حول معاداة اليهود کان لآجارد یی ن إلى حضارة العصور 


الوسطى التير U Sa‏ کم کال یژؤمن بالشعب 
العضوي (المغو ی رو غ اوت ری ورش 
a EE‏ 


شا ال غا ی النونين الاج أو اود فھما ونان نھما 
شخصتتهما ۰ با وقع اختي ره عنى انر مدي ۰ وأنتهى به الصف إلى 

استنکرها لأنها تشكل حجر عثرة 
N‏ وأداء راتيا ١‏ نحو العلماء 
على حد قوله » كما تقطم انطريق على الأماني والأطماع أجرمانية 
الرامية إلى إحضاع أوربا الوسطى للسيطرة الألانية E‏ 
إمبراطورية هابسبورج . وإجلاء السلاف عن البلاد بالقوة لانهم 


اكشا ف و جود الا عة ار مادیه اتی 


ليسوامن سكانها الأصلين . وبطبيعة اخال » ربط لاجارد بين 
الييرالية الأعية الرمادية واليهود ٠‏ الذين وصفهم بأنهم يشكلون عبنا 
کریهاً ولا مغزی تاريخي لهم > يبهدون رسالة ألانيا ووحدتها 
القومية . ولم تكن أفکار ر لاجارد عنصرية سوقية وإغا كأنت عنصرية 
أكاديية تستخدم ديباجات علمية » فقذ کان یؤکد آنه لا يكن أي عداء 
للیهود كأفراد وإنغا يعیادی أمة سامية وثنية غريبة يعرقل وجودها 
(الموضوعي) اتحاد أو ربا الوسطى تحت قيادة ألانبا ‏ ولذا فلابد من 


طرد أعضائها أو ترحيلهم بالقوة . 
من الشخصيات التي ساهمت في إشاعه هذه الأفكار المعادية 
و 


الجرّء الرايع : عداء الأغيار الأزلي لليهود واليهودية 


لليهود على أساس عرقي المؤرخ والسياسي الأ ماني 
ترایتشکه )۱۸۹٩-۱۸۳۲(‏ الذي کان يد من أهم المفکرین الا ن 
فى عصره» وهو ما أكسب هذه الأفكار قدرآكبيرأ من المصدافية 
والاحترام وصف ترايتشكه الهجوم على اليهود بأنه هجوم 
وحشي» ولكنه رد فعل طبيعي للمشاعر القومية الألمانية ضد عنصر 
غريب (الشعب العضوي في مواجهة الشعب العضوي المنبوة) » ثم 
طرح الشعار المشهور « اليهود مصيبتنا ‏ . وحذر الألمان من التدفق 
اليهودى من الخزان البولندي (إشارة إلى الانفجار السكاني بين 
يهود بولندا) » وهو تدفّق لا ينضب ٠‏ « جمع من الشباب الطموحين 
بائعي الملابس القدية الذين سيسيطر أطفالهم وأطفال أطفالهم يوما 
ما على سوق الأوراق المالية والصحف في ألانيا ٠‏ . وقد تبدى هذا 
الرفض لليهود في شكل تعاطّف مع المشروع الصهيوني . 

ومن الشخصيات الأخرى التي أشاعت الفكر العرقي المعادي 
للیهودهیوستون ستیوارت تشامہرلین -۱۸٥۵(‏ ۱۹۲۷) » وهو 
بريطاني المولد فرنسي النشأة ألماني بالاختيار » فقد كان معجباً 
بالثقافة الألانية إعجاباً عميقاً . وقد تصادق مع فاجنر وتزوج ابنته » 
أفكار جوينو ولاجارد » وألّف أهم كتب العنصرية الغربية 

سس القرن التاسع عشر (۱۸۹۹) EL‏ 
» وبأن فدر التيوتونيين هو قيادة الإنسانية 
جمعاء » فكأ ل ما هو عظيم في العالم من إبداعهم ااام 
أن اختلاط الأجناس هو سبب التخلف . واليهود » بحسب رأي 
تشامبرلین » یشکلون عرقاً هجيناً متحركاً هامشياً طفيلياً لاجذور له. 
وهم غير قادرين على الإبداع » ولا يوجد لديهم إحساس ديني » بل 
إن وجودهم ذاته جرية ضد الإنسانية . وذهب تشامبرلين إلى أن 
الشخصيات المهمة في بدایات التاريخ اليهودي . مثل داود 
والأنبياء والمسيح » من أصل ألاني ! وتنبأ با لمواجهة الحتمية بين 
الساميين والآرين . 

ومن الملاحظ آن معظم كتب معاداة اليهود (وأكثرها حدة) 
ألانية . ولعل هذا يعود إلى مجاورة ألمانيا للجيب البولندي » وإلى 
وجود عنص ر يهودي فوي في عالم الاقتصاد الأ لاني » وإلى دخول 
ألمانيا إلى الساحة الإمبريالية متأخرة من الناحية الزمنية ء الأمر الذي 
آذ ر في مساحة الرقعة الجغرافية التي استعمرتها . ومن هنا » اضطرت 
ألانيا إلى أن تنفث سمها العنصري في أوربا (ضد اليهود والسلاف) 
لا حارجها (ضد الأفارقة والاسیزین والمسلمن) - ومع هذا فليس 
یإمکانا إنکا ر ن معاداة اليهود ظاهرة غربية تشمل شتى دول العالم 
الغريي . شأنها في هذا شأن الصهيونية ا 


١‏ إشكالية معاداة اليهرر 


معاداة اليهود على ألمانيا . وقد أشرنا من قبل إلى جويينو الفرنسى 
وکن أن نشير الآن إلى إدوار أدولف درومون ( E ٠۸١٤‏ 
وهو أيضاً فرنسي » وقد ضمن أفكاره كتاب فرنسا اليهودية )٠۸۸7(‏ 
الذي طبع أكثر من مائة طبعة › وكان من أكثر الكتب الأوربية رواب 
ومبيعاً في القرن التاسع عشر . وقد آلف درومون كتباً أخرى تتضمن 
الأفكار نفسها والرؤية نفسها . وكان درومون يرى أن يهود فرنس 
عنصر أجنبي غريب يستغل النظام الاقتصادي الفرنسي لتحقيق 
منافعه الخاصة وبسط سيطرته على العالم » وأنهم عنصر تجارى 
بطبيعته » يسيطر على المشاريع التجارية والصناعية الکبری الت 
تعوق نمو الطبقة الوسطى المسيحية الناشثة » فهم يركزون الثروةفى 
أيديهم (مشل روتشيلد) ويشكلون خطراً على مستقبل الطبقة العامة 
في البلاد . وهم يتسمون بخصائص وميزات عرقية منحطة وغير 
نقية» ويعملون على إفساد الروح الفرنسية › وتقع عليهم تبعة 
الانهيار والانحطاط السائدين في فرنسا بطولها وعرضها . واليهود 
يؤلفون « دولة داخل دولة ٩‏ و« أمة داخل أمة ٠»‏ ولذلك فإن 
اندماجهم ليس مكنا » كما أن اختلاطهم بالشعب الفرنسي عن 
طريق التزاوج أمر غير مرغوب فيه . وهم بلا وطن حقيقي » ولا 
يخضعون لأية روابط فعلية » بل سيبقون إلى الأبد كما كانوا دوما 
عنصرا غريباً في جسم الأمة يختلف بصورة جوهرية عن الفرنسيين › 
ويجب معاملتهم على الأسس التي يقترحها هو والنظر إليهم من 
تلك الزاوية TE‏ 
غرر تادر ملا و ارال عن آن ب يستخدم ذلك لإیجاد 
وسائل إنتاجية للطبقة العاملة التي لا تزال مسَغَّلة . وقد ساهم 
كتاب درومون في صياغة رؤية كثير من المفكرين اليهود وغير اليهود 
للمسألة اليهودية ومنهم هرتزل . 

ومن المغكرين الإنجليز الذين بادروا إلى معاداة اليهود › المؤرخ 
والمصلح التربوي البريطاني جولدوین سمیٹ )۱۹۱١-۱۸۲۴۳(‏ › 
فقد نشر عام ۱۸۷۸ » مع بدايات هجرة يهود اليديشية من روسيا إلى 
إنجلترا» عملا حاول فيه أن يبرهن على استحالة أن يصبح اليهود 
مواطنين في دول أوربا الضيفة » كماحاول أن يبرهن على أن 
وجودهم يشكل خطراً سياسياً على بلده . أما اليهودية » فهي في 
رأيه دين عنصري يتمسك به اليهود بضراوة ويحل فيه العنصر أو 
العرق محل البلد الذي فقدوه . الأمر الذي جعلهم يرفضون 
الاختلاط بالناس ويجلب عليهم بغخض الشعوب . ولهذا السبب ؛ 
نادى سميث بحل صهيوني للمسألة اليهودية . 

وقد ظهرت أعمال أدبية أخحرى » مل بروتوكولات حكماء 


الجزء الرابع : عداء الأغيا ر الأزلي لليهود واليهودية 


١‏ إشكالية معاداة اليهود 


صهيون ٠‏ تردد الأفكار نفسها التي وردت في الكتب السابقة 
والواقع أن بروتوكولات حكماء امود ت ااا 

يقة شعبية تصل إلى وجدان البسطاء بسرعة وتجسد المخاطر » التى 
ا ام ی ا اک و کا موا عا 
واجتماعات عقدهاالحاخامات E‏ > أي أن 
البروتوكولات تشيع الأفكار نفسها بأسلوب يشبه أسلوب صحافة 
الإأثارة والجرية والجنس 


التحامل على اليمود 
Prejudice Against the Jews‏ 

«التحامل على اليهود»- حسب رأي الحاخام أبا هليل سيلفر - 
يختلف عن «التعصب ضد اليهود» . فالتعصب هو الرفض الجذري 
والنشط الذي يارسه بعض أعضاء الأغلبية ضد أقلية إثنية أو دينية 
ما. وفي حالة أعضاء الجماعة اليهودية » فإن التعصب يتر جم نفسه 
إلى «معاداة اليهود» وما يصاحبها من أغاط إدراكية ثابتة قد تتحول 
إلى هجوم شرس عليهم . أما التحامل » فهو أقرب ما يكون إلى 
جنل فد اعا ال تاوعد هل لهم وهو لا ترج 
نفسه إلى إرهاب وعنف بل يأخذ شكل نكتة ساخرة أو تيز خفيف 
يتعلق بالتفاصيل وليس بالجوهر والحقوق . والتحامل ظاهرة 
موجودة في كل المجتمعات البشرية وليس من المحتمل أن تزول إلا 
في نهاية التاريخ » فعلاقة الأغلبية بالأقلية سيشوبها دائماً نوع من 
التوتر . 

والتحامل على أعضاء الجماعات اليهودية أمر موجود بطبيعة 
ا لجال في معظم المجتمعات التي يوجدون فيها » ولكن ما يحدث أن 
كثيرآً من الصهاينة يخلطون بين التحامل على اليهود والتعصب 
ضدهم وتصبح كل الأمور بالنسبة لهم «عداء للسامية “ . والهدف 
من هذا هو تأكيد عزلة اليهود وتأكيد أن مجتمعات الأغيار تنبذڏهم 


بعلبيعتها . ومن تم لا يوجد حل سوى الحل الصهيونى . وفدبينل 
العالم الأسرائيلى موردحای ال أن ما يواجه يهود رسا 
وأوكر انا ف الو فت اال لن خي العدا الرس لله د واغا هى 
شکل من اشکال التحامل عليهم وحست (ولکنه لہ يستحدم 
الصطلح) . وقد شبه ألتشولار يهود رو سيا بيهود الم لاأيات المتحدة . 
فاليهودالمتعلمون الباحثون عن النجاح المأدي والمهني منهم مستعدون 
للتعايش همع فدر عبر محسوس من معادأة ة اليهود أو التحامل عليهم . 

أف اذا لہ یک هذاالعداء لت في حاتم اليومية ل يعوف 


تقدمهم واندماجهم : 


معاداة السامىة الحديدة 
New Anti-Seniitism‏ 

«معاداة السأمية الخديدة (ف معاداة اليهودالخديدة»؛) 
مصطلح ظهر مؤخراً في المعحجم الصهيوني يشير إلى عدة مدلولات 
من أهمها ما يلي : 
١‏ - ما يزعم الصهاينة أنه أشكال جذيدة من معاداة السأامية ٠‏ هي في 


حقيقة الأمر إعادة إتتاج لكا اده وت نن ملالا 
بالعداء للدوله الصهيونية : فحينما ترتكب الدولة الصهيونية مذبحة 
مثل فاا فتدمعها معظہ د 


فى القدس أو على حذودها وتصدر هة الأم المححدة قرارا بإدانتها . 


E ES ۇت‎ 


فإن هذايكون تعبيرآعن النمط القدي : عداء الأغيار الأزلى 
لليهود . 

a‏ يستخدَم المصطلح أيفاً للإشأرة إلى ما يسميه الصهاية معاداة 
السامية الإسلامية» ٠‏ أي عداء المسلمين لليهود . وهم يرون أن هذا 
ی ي اليهود 
باعتبارهم "أعداء الله" > وأن إسرائيل تعبير عن المؤامرة اليهودية 
الأزلية 


ره 
O<‏ 
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۲ 


بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهود 


بعض التجليات المحعّة معاداة اليهود - طرد اليهود - تدنيس خبز القربان المقدس - تهمة الدم - حادثة 
دمشق -بيليس - هجوم أو مذبحة (بوجروم)- مذبحة - بوجروم - اضطرابات فيتميلخ - كيشينيف _ 
فرانك - حادئة دريفوس - المؤامرة اليهودية الكبرى أو العالمية - اليهود كشياطين - بر وتو كو لات حكماء 
صهيون-اليهودي الدولي -برافمان-اليهودي التائه هب هب - كايك وشيني - إسرائيل ويست 


يعض التجللات المنعسنة لماداة التسود 
Some Concrete Manifestations of Anti-Semitism‏ 

يكن تفسير ظاهرة معاداة اليهود من خلال غوذج تفسيري 
وتصنيمي واحد مركب تتفرع عنه عدة نماذج فرعية تتبدى » هي 
بدورها › في احداث ووقائع ومؤلفات بعينهاء مثل : اضطرابات 
فیتميلخ > وحادتة دريفوس › وتهمة الدم > وبروتوکولات حکماء 
صهيون . وفي كل مدخل » سنحاول أن نعرض لوقف كل من 
الرؤية العرقية المعادية لليهود والرؤية الصهيونية من الظاهرة أو 
القضية موضوع الدراسة ثم نحاول أن نقدم تفسيراً أكثر تركيباً وأقل 
اختزاليه . 


طرد اليسهود 
Expulsion of Jews‏ 

يشير مصطلح «طرد اليهود؛ في الكتابات الصهيونية إلى 
مجموعة من الوقائع التاريخية التي حدثت فى مجتمعات 
رتشكيلات حضارية مختلفة تحت ظروف مختلفة لا يربطها أى 
رابط . والواقع أن الحديث عن «طرد اليهود» ٤‏ کھا لر کان طاد: 
تاريخية واحدة ء هو تعبير عن الإيان بوجود تاريخ يهودي واحد 
يعبر عن هويه يهودية واحدة (منبوذة من الأغيار) ء وأن اليهود شعب 
موی ود 

وفيما يلي بعض تواريخ الطرد المهمة : 


التهجير (النفي) الآشوري . 

التهجير (التفي) البابلى . 

القاضي (برائيتور) » هسبالوس يطرد اليهود من روما . 
ق تايبريوس ينفي الأجانب (ومن بينهم اليهود) . 
کلودیوس يأمر بطرد الیهود من روما . 

هدم اليكل على يد تيتوس وطرد اليهود من فلسطن 
(وتعد هذه هي أهم حادثة طرد من المنظور اليهودى 


۳0٦ 


والمسيحي) . 
۹٤‏ دوميتان يطرد المسيحيين واليهود . 
0 طرد اليهود من القدس وتحريم دخولها عليهم . 
0 الطرد من الإسكندرية . 
۲۸-٤‏ الطرد من الجزيرة العربية أيام الرسول . 
1۷ الطرد من تلمسان . 


ولكن أهم وقائع الطرد توجد داخل التشكيل الحضاري الغربي 


في العصور الوسطى وبعدها : 
14۰ إنجلترا 1۹۲ إسبانيا 
٥۵ i FONT‏ الیتوانیا 
E‏ المجر ۷ n=‏ البرتغال 
وقد شهد القرنان الرابع عشر والخامس عشر حوادث طردمن 
مدن إيطاليا وألمانيا : 
1 ولوا 66۳ سار 


۹ أاونسبرج ۱١٤۸‏ ثورة شمیلنكى فى أوكرانيا 


واستمر الطرد حتى العصر الحديث : 


\VoY-\VE¢‏ براغ 
وبعد ذلك التاريخ » تأسّست نطقة ١لا‏ ستیطان » وهو ما کال 


۸۹4۱ VV1 


الطرد من بقية روسيا الطرد من موسكو 
وفام الروس بعد الثورة البلشفية » والنازيون بعد استيلائهم 
على الحكم ٠‏ بنقل أعداد من اليهود من أماكن إقامتهم إلى أماكن 
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۲ بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهود 


أخرى . كماهاجر يهود البلاد العربية إلى إسرائيل وأوربا بعدعام 
۸ . وتّصتف الموسوعة اليهودية هذه الأحداث التاريخية كافة 
باعتبارها « حوادث طرد ٠‏ . وتذكر أنه يكن تصنيفها على أسس 
مختلفة إلا أن الدافع المجذري وراءها جميعأهو كُره اليهود 
«ومعاداتهم » ! 

وغني عن القول أن هذه الوقائع لا يربطها رابط » فالتهجير 
الآاشوري والبابلي شملا أقواماً عديدة أخرى لضمان أمن منطقة عبر 
النهر » أي منطقة الشام . وفي كشير من الأحيان » لم يكن الحكام 
الآشوريون أو البابليون يعرفون شيئاً عن العبرانيين » فكانت تصدر 
الأوامر بهدم منطقة أو تهدئتها ٠‏ الأمر الذي كان يعني إخلاءهامن 
معظم سكانها وأقوامها » وبخاصة من أعضاء النخبة . وقد شهد عام 
4 ق . م أول عملية طرد لأعضاء إحدى الجماعات اليهودية ء 
بالمعنى الحرفي للكلمة » حيث إنها لم تكن تهجيراً كالتهجير البابلي 
مثلاً > وليست فراراً كما حدث مع ثورة شميلنكي و ان یت 
عملية الطرد من روما هذه هو الخوف من تحوّل المواطنين الرومان إلى 
العقيدة اليهودية . ويبدو » بالفعل » أن كثيراً من الرومان المحعلمين 
كانوا يعجبون باليهودية نظراً لطبيعتها التوحيدية بالقياس إلى التعددية 
والشرك اللذين يسمان العبادة الوثنية في روما . أما طرد اليهود عام 
۹ ميلادية » فقد ت بتحريض من سيجانوس رئيس الحرس 
الإمبراطوري » غير أن الإمبراطور تايبريوس الذي أصدر أمر الطرد 
عاد وألغاه بعد اثنى عشر عاماً » وأمر بألا يساء إلى اليهود أو إلى 
شعائرهم الدينية » وأعلن أن سيجانوس كان قد ضلله لتحقيق مأربه 
الخاصة . ورغم أن روما اتسمت بالتسامح » فإن التهود بأعداد كبيرة 
كان يهدد سلطة الدولة » ذلك أن شرعية الدولة تستند إلى العبادة 
الوثنية » كما أن كثيراً من الوظائف الإدارية كان مرتبطاً بهذه العبادةء 
وبالتالي فإن التهود كان يعني ضعف الولاء وأزمة الشرعية » كما كان 
يهدد ثبات موارد الهياكل المقدّسة من هبات وقرابين . ويبدو أن 
رجال المال الرومان كانوا أيضا وراء طرد اليهود» حيث كانوا 
ييارسون الربا بالتحايل على القانون ويودون التخلص من المرابين 
اليهود الذين يشكلون منافساً قوياً لهم . 

أما طرد اليهود من القدس » فلم يكن جزءا من سياسة روما 
الداخلية وإنغا جاء في إطار سياستها الإمبراطورية وكمحاولة لتهدئه 
المنطقة . وكان طرد اليهود من المدينة المنورة في عهد الرسول صلى 
الله عليه وسلم يعود إلى أسباب خاصة بحركيات الدين الجديد 
ومحاولة الدولة الإسلامية الجديدة تأمين مركزها وقلبها بضمان عدم 
وجود أقليات لا تدين لها بالولاء . وحينما قام شميلنكي بالهجو م 


Tov 


على ا لجحماعات اليهودية » فإنه كان يفعل ذلك في إطار حركة تحرر 
وطني وثورة فلاحية ضد المستغلين البولنديين الذين تصادف وجود 
اليهود كوكلاء لهم . وحينما كتب شميلنكي إلى كرومويل » في 
محاولة لتوحيد القوى الأرثوذكسية والبروتستانتية ضد الكاثوليكية » 
فإنه لم يذكر اليهود من قريب أو بعيد . 

وان اردنا آن عند ظا مک : ررآفي ظاهرة طرد اليهود > فإتالن 
نجحده على صعيد العالم وإنا داخل التشكيل اخضاري الغخربى ٠‏ 
وبخاصة في العصر الوسيط . وسنجد أن السبب وراء طرد اليهود لم 
يكن كرههم وإنما كونهہ جماعة وظبفية وسيطة تشكل عنصراً استيطانياً 
غريباً. وطن (أي يستورد) ويصنر ولا يضرب بجنوره في أي 
مكان. تماما مثل اخنود ألمرتزقة . وأخماعة الوظيفية الوسيطة تلعب 


دورهاء ثم يستغنى عنهاالمجتمع فيبذهاء فتحقل إلى 


محجح ممع 
اخر وهکذا . وعادة ما تستغني المجتمعات عن أحماعة الوظيغية 
1 لوسيطة حينمأتظهر هیاکل مركزية لإدا رة (وهد' ف حدث في حالة 
اشیڵے اعام ۱۲۹۰ ت i‏ لے نان ا 0 ار 

إتجلتراعام وفي فرنسا قي أوأخر اخرل الرابع عشر وفي إسبانيا 
فى أواخر القرن أخامس عشر) أو حينماً تظهر طبقات محلية بديدة 


1a1 


زا و ا - أتداء 1 
(وهذا ما حدث في معضم اورا باتسريح آبتداء من العر ن الثاني عشر). 


واخدير بالملاحظة أن ا مدن في العصور الوسطى كانت صغيرة 
للغاية وأن عدد أعضاء اخمأعاأت اليهودية في كل مدينة كان صغيراً 
ولا يعتد به من الناحية الإحصائية . إذ كان عدد يهود إنجلترا لا يزيد 
حسب إحدى الروايات ٠‏ على أربعة آلاف . وكانت أية جماعة 
بهرذية رند على لن كانت اخماعة البهودة تعد كير إن راد 
عدد أعضأئها على بضع مثات . ومن هنا ١‏ فن الحديث عن الطرد 
هو حديث عن طرد بضع مثات من الجر الغرباء . وكان اللاستئاء 
ارد اا مر ايرد که ار اا يت 
بلغ عددهم مائة وخمن أو مائة وعشرين أنفاً » وقد طردوا مع 
مئات الألوف (وبقال أكثر من منيوتين) من المسلمين الذين رفضوا 
اضر وفاقت أعدادهم أعداد اليهود . ا أن اليهود كانواء 
فی کثیر من الأحيان ء يطردون أو يغرون لبضعة أشهر ثم يعودون إلى 
مواقعهم مرة أخرى . ولابد من الإشارة إلى أن اليهود لم يكونوا 
الجماعة الوحيدة التي يتم طردها » فقد كان يتم طرد مختلف أعضاء 
الحماعة الوظيفية الوسيطة الأخحرى ٠‏ مثل انلومبارد والكوهارسين . 

وأحياناً » كان يتم طرد إحدى الحماعات لتحل محلها جماعة أخرى 
تقدم شروطاً اتشمانية أفضل ٠‏ قد الاعات يكن بنظر إلى 
أعضانها باعتبارهم بشراً وإغا كان يُنظر إليهم كأدوات إنتاج يكن أن 


تحل الواحدة محل الأخرى . 


اررزء الرايع : عداء الاغيار الازلي اليهود واليهوديةً 


ع لات الطرد عد تجذر اليهود في الحضارة 
N‏ 
الغربية وزادت 
لھم . ويدى هذا الإدراك في صورة "اليهودي التائه" . ومن هنا › 
فإن الحل الصهيوني للمألة البهودية (الصيغة اأضير تة الاشا 
الشاملة) يصدرعن قبول فكرة طرد اليهود من أورباوحتميتها . 

ور النقطة التي اتفقت فيها وربا مع قيادات الحماعة 
اليهودية على أن يتم نقل اليهود من العالم الغربي إلى فلسطين (أي 
طردهم بطريقة سلمية مؤسسية) باعتبارهم عنصراً نافعاً يکنه 
الاضطلاع بوظيفة قتالية دفاعاً عن المصالح الإمبريالية الغربية داخل 
إطار الدولة الوظيفية . كماأن الإبادة على يد النازيين » هي 
الأخحرى. شكل من أشكال الطرد (من العالم الخربي إلى العالم 
الآخر) أخذ شكل التصفية الحسدية » وذلك بسبب عدم وجود 
مستعمرات ألانية بطردون إليها » وبسبب رفض بولندا السماح 

بدخول قطارات اليهود المطرودين إليها . 
ويتضح قبول الطرد » كنقطة انطلاق في صهيونية يهود الغرب 
من واقع أو اجان (الالان و غ حا كانت تشك لقا 
اليهود إلى أي مكان في العالم ماعداالمكان الذي استوطنوافيه 
بالفعل (في بلاد غرب أوربا) . وقد أيد يهود الغرب الصهيونية 
رر توطيني . كما أن المنظمات الصهيونية مازالت 


الاستيطانية من منظو 


 ةينيطوتلا‎ 


تشجع اليهود على الهجرة من روسيا وأوكرانيا بدلا من الدفاع عن 
E Sa E O EE SE E‏ ة كرية في 
آرطا و ت ع أا ف ولك عل لهه ل 
خروج أو طرد اليهود من تلك البلدان » ويكننا تصنيف الصهيونية 
على آنها حركة طاردة لليهود من أوطانهم المختلفة بهدف تجميعهم 
في بلد واحد ٠‏ ويطلق على هذه العملية مصطلح «تجميع المنفيين» . 
وما يجدر ذكره أن أعضاء الجماعات اليهودية أنفسهم 
اشتركواء أحياناً » في عملية طرد اليهود . وكان ضمن حقوق 
في العصور الوسطى » ما يسمى «تحري الاستيطان» 
(بالعبرية : حيري هايشوف) ٠‏ أي تحريم استيطان أي يهردي غريب 
من ثم ٠‏ كانت هذه الجيتوات تطرد اليهود الغرباء 
منها . كماكاأنت هناك حالات في القرن الثامن عشر طالب فيها 


الخحیترات › 
1 1 ت . 
على اجیتو فيه . و 
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عات يهودية أخرى . فقد فدم يعقوب رودریجیز في 
٠‏ التحماساً إا ا oa‏ 
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۲ بعض التجليات المتعينة معاداة ايهر 


ومن الظواهر التي تفر على أنها طرد لليهود » نتيجة الرر, 
O TS‏ 
التنمية . ولعال أكثر الأمثلة بروزأفي هذا المجال هو كوبا . فير 
استیلاء کاسترو على الحکم » حرجت أعداد هائلة من اهود رر 
أوشكت الجحماعة اليهودية على الاختفاء الكامل اوق اتل 
نفسه في البلاد العربية التي نحت منحى اشتراكياً . 

وإذا وضعنا هذه الظاهرة في سياقها التاريخي > يیکننا أن نفسر 
خروج اليهود بالأسباب التالية : 
١‏ يلاحَظ أن النمط التنموي الاشتراكي يلجا إلى تأميم قطاعات من 
الاقتصاد مثل المصارف ومنافذ التسويق حتى يكنه التتحكم في آليان 
السوق . ومثل هذه القطاعات هي التي يتركز فيهاعادة أعضاء 
الجماعات الوظيفية الوسيطة » ومن بينهم أعضاء الجماعة اليهردية 
بطبيعة الحال . كما أن الوضع نفسه ينشاً حينما تظهر الطبقات المحلة 
الوطنية وتشارك في العملية الاقتصادية ونَسيرها كما ترغب . 
ويْلاحَظ أن الهجرة اليهودية في العالم » منذ نهاية القرن 
الاضي» تتجه من بلاد متخلفة مثل روسيا إلى بلاد متقدمة نتم 
الاقتصاد الحر مثل الولايات المتحدة وغيرها من البلاد الاستيطانية 
(أستراليا وكندا وجنوب أفريقيا) . ومن هنا يكن تفسير خروج يهود 
كوبا . 
٣‏ كمايلاحَظ أن دول العالم الفالك » التي تخرج عن المسار 
الغربي ٠‏ تمارس نوعاً من التضامن فيما بينها » وبالتالي فهي تأخذ 
موقفاً متعاطفاً من الدول العربية ومن منظمة التحرير الفلسطينية ومن 
كفاح الشعب الفلسطيني ضد الاستعمار الغربي والصهيوني . وقد 
نجحت المنظمة من جانبها في أن تقيم علاقات مع الحركات الثورية في 
الأرجنتين ونيكاراجوا واليابان » وهو ما يخلق خطاباً سياسيا يولد 
إحساساً بعدم الأمن لدى أعضاء الجماعات اليهودية فتهاجر أعداد 
منهم » وتقع كوبا داخل هذا النمط . ومن المعروف أن نظام كاسترو 
بذل جهودآ غير عادية للدفاع عن حقوق المواطنين اليهود في كوبا ؛ 
ولتيسير السبل لهم للتعبير عن هويتهم الدينية > وهذايبين مدى 
تهافت فكرة كره اليهود . 

وإدا قبلنا المقولة السابقة » فمن الممكن إعادة تقسير حردج 
اليهود من بعض البلاد العربية » مثل مصر وسوريا والجزائر 
باعتباره طرداً ونما باعتباره اتجاهاً ينتمي إلى الظاهرة نفسها › أي 
ظهور حكومات قومية محلية تستولي على الحكم وتعادي 
الاستعمار . والواقع أن ظهور مثل یمات بء غاد را 
عن ظهور قوى محلية تشارك بشكل أكشر نشاطاً في الاقتصاد 


الجزء الرابع : عداء الأغيا ر الأزلي لليهود واليهودية 


الوطني » وهو ما نجم عنه تأميم (تمصير وتعريب) بعض القطاعات 
انى كان يتركز فيها أعضاء الجحماعات الوظيفية الوسيطة (اليهودء 
والبوتانيوت > والايطاليوت) ‏ كما أن كرا من الأول العربة وخرت 
في صراع ضد الاستعمار الغربي وضد الدولة الصهيونية حليفته 
الأساسية في المنطقة ‏ الأمر الذي خلت توتراً شديداً بين الأغلبية 
وأعضاء الجماعة اليهودية الذين تدعي الدولة الصهيونية تمشيلهم . 
وفي بعض الأحيان» كان أعضاء الجماعة اليهودية يتعاونون مع 
الدولة الصهيونية ‏ كما حدث في حادثة لافون-كما أن الأغلبية 
العظمى من يهود العالم العربي » جاءوا إما من العالم الغربي 
(أساسا) مع الموجة الاستعمارية أو حصلواعلى جوازات غربية 
للاستفادة من قوانين الامتيازات » ليلعبوا دور الجماعة الوسيطة بين 
الاستعمار والسكان المحليين . ومع تراجع الاستعمار > کان لاید 
لهذه الحماعات (مشل اليونانيين والإيطاليين) أن يخرجوامعه . كما 
أن الدولة الصهيونية » بالقياس إلى كثير من دول العالم » تتمتع 
باقتصاد متقدم توجد فيه فرص كثيرة للنشاطات الاقتصادية المرتبطة 
بالاقتصاد الحر » وبالتالي فهي تمثل نقطة جذب بالنسبة إلى يهود 
العالم العربي » تماما كما تعثل الولايات المتحدة نقطة جذب بالنسبة 
إلى اليهودالروس (ولذا » فهم لا يهاجرون إلى إسرائيل التي لا 
يكنها أن تحقق لهم حراكاً اجتماعياً ماثلاً) . والواة ا 
اليهود من البلاد العربية هو جزء من حركية مركبة ولا يكن أن يسمى 
«طرداً» ببساطة وآلية . 

أما يهود العراق » فإن الأوضاع نفسها السابقة تنطبق عليهم » 
إلى جانب قيام العملاء الصهاينة بارتكاب أعمال تخريبية لإجبارهم 
على الهجرة . وقد نجحت المنظمة الصهيونية » بسعيها الحثيث » في 
تهجير يهود اليمن . ولا يكن أن نعتبر كل هذه العمليات عمليات 
طرد ! 


تائيس خبز القربان امقس 
Desecration of the Host‏ 

«تدنيس خبز القربان المقدس» عبارة تعني اتهام اليهود باتهم لم 
يندمو على قیامهم بصلب المسیح (عیسی بن مرے) بل ویدنسون خبز 
القربان (الذي يتحول إلى جسد المسيح في القداس الملسيحي) 
فیدوسونه بأقدامهم ثم یضربونه بوخزه وطعنه حتی یجددوا عذاب 
المسيح ٠‏ كما تعني اتهام اليهود با حصول على هذا الخبز عن طريق 
سرقته . وقد شاع هذا الاتهام في أوائل القرن الثالث عشر بعد أن 
اعترف المجمع اللاتراني الرا بع عام ٠۲٠١‏ ببدأتحول خبز القربان 
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۲ بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهود 


وخمره إلى جسد المسيح ودمه . والاتهام مضحك وسخيف ٠‏ فهو 
يفترض أن اليهو ديؤمنون بدأ تحول خبز القربان » وهو أمر بطبيعة 
الحال مستحيل . ولكن مم من منظور عنصري » لا يعد عدم الاتساق 
ار اهيا بل إن عدم الاتساق ذاته قد يوظف لتأكيد صو, رة اليهودي 
لام ن حیث هو منکر للمسيح وإنمامن حیث هو شخص يؤمن فعلا 
بالمسيح بل ویری بنفسه آلوهیته ولکنه » مع هذا » ینکره ویتمادی في 
تعذيبه بعد أن قام بصلبه . 


وتهمه تدنيس خحبز القربان > مثل تهمة الدم والتهم هم الأخرى 
التو اس معاداة الهم 


اا 


يهود ٠‏ هي نتاج الوجدان الشعبي في لحظات 
ته . فالجماهير البأنسة لم تكن تفهم مصدر بؤسهاء 
فکانت تفسره على أساس اله ن صنع اليهود الأشرار أعداء المسيح . 
خصوصاً, وأن هؤلاء الأشرار کان توا ايا نون بالشجارة والرناخ 
كما كانوا قريبين من النخبة الحاكمة التي تستخدمها كأدوات لها . 
تهمة الحدم 
Blood Libel‏ 

«تهمة الدم“ هي اتهام اليهود بأنهم يقتلون صياً مسيحياً فى عيد 
الا و وا ت ّ 
الفصح المسيحي واليهودي قريبان ٠‏ فقد تطورت التهمة وأصبح 
الاعتقاد أن اليهود يستعملون دماء ضحيتهم في شعائرهم الدينية وفي 
أعيادهم ٠‏ وبخاصة فى e‏ اليهودي » حيث شيع أن خبز 
الفطير غير المخمر (ماتزوت) الذي يكل فة عة بهذه الدماء . 


0 


ونظرا ان عيدي 


وقد تطورت الإشاعة ‏ فكان يقال إن اليهود يصون دم ضحاياهم 
لأسباب طبية أو لاستخدامه في علاح اجروح الناجمة عن عملية 
الختان » بل و لاستخدامه كمنشط جنسي . 

وتمتد جذور تهمة ادم إلى عصر اليونأن والرومان ٠‏ أي إلى ما 
قبل العصور المسيحية » فقد أتى في كتابات كل من الكاتبين اليونانيين 
آبيون (السكندري) وديوقريطس إشارة إلى أن اليهود يقدمون ضحايا 
بشرية إلى الهشهم : وها ا ع ر من الصورة 
الإدراكية العامة في الوجدان الغربي لليهود » ولم وجه هذه التهمة 
إليهم بشكل متكرر إلا في العصور الوسطى . 

اوا ف عا الاعات ارد في 
إنجلترا في القرن الثاني عشر » في وقت كانوا ييارسون E‏ 
التجاري والالي والربوي » وهو ما كان يعني أن هناك أفرادأ كثيرين 
اقترضوا أسولا من امرابي اليهودي ولم ينجحوا في تسديدها وأن 
ملكية بعض أراضيهم أو ربا منازلهم قد آلت إليه . ففي عام ٠٠٠١٤‏ 


الحزء الرايع , عداء الأغيارالازلي لليهود واليهودية 


| طفلاً يد 
هم أعضاء الجحماعة اليهودية في نورويتش بأتهم ذبحر عی 
ا عدن اة ارا رشت اا ار رق ب 
دتا فا . كماذكر أحد اليهود المتنصرين أن من المعتاد أن 
أ با ند 
e‏ ر 
| أ ده 
إنجلترابين عا 
6 اف ا SS IC‏ 
فى بلواعام ۱٠١١‏ . كما وجهت خمس عشرة مرة في القرن الثالث 
عشر » ومن بينها حالة هيو من بلدة لنكولن عام ٠۲٠١‏ والتي يذكرها 
a‏ القرن العشرين » ومن أشهرها حادثة دمشق عام ٠۸٤١‏ « 
وقضية بيليس عام ۱۹١١‏ . ونَعّد حادثة دمشق التي حدثت في 
العالم الإسلامي استئناء » إذ أن الظاهرة تكاد تكون مقصورة على 
ا 
وکانت د تهمة الدم تأخذا لشکإ التالي :ب يختفو ن شخصم 
مسيحي (في العادة طفل) » أو يوجد فقولا > فينذكر أحد 
الأشخاص أن هذا الطفل أو ال لشخص شوهد آخر مرة بجوار الحي 
شعانره دم نصراني ٤‏ ومن ثم کات ر لأعضاء الحماعة 
اليهودية تهمة قتله ويقبض على بعضهم » ويتم تعذيبهم ثم يشّق 
ويشير الصهاينة إلى تهمة الدم باعتبارها أكبر دليل على أن عالم 
الأغيار يرفض اليهود ويفتك بهم » وبالتالي لابد أن يكون لهم وطن 
قومي . ولكننا لو وضعنا هذه الوقائع في سياقها التاريخي ٠‏ فإنها 
ستكتسب دلالة جديدة وسيمكننا فهمها بشكل أعمق . 
لقد ظهرت تهمة الدم بعد تحول اليهود في العالم الغربى إلى 
جماعة وظيفية وسيطة تشتغل بالتجارة والربا . وكانوا يشبّهون آنذاك 
بالإسفنجة التي تمتص نقود الطبقات كافة » والطبقات الشعبية على 
وجه الخحصورص ٠‏ ثم يقوم الإمبراطور أو الأ مسم أوالحاكم 
باعتصارهم لحسابه بعد ذلك (وهو الأمر الذي لم تكن تدركه هذه 
الطبقات الشعبية بطبيعة الحال) . ومن هنا ء كانت الإشارة إلى 
اليهود (كجماعة وظيفية وسيطة لا كيهود) على أنهم مصاصو دماء » 
وسم يكن من الصعب على الوجدان الشعبي أن يسقط في الحرفية 


وف حول الجا إلى ةة واقىة : 


وكان توجيه تهمة الدم يعني » في واقع الأمر » شنق بعض 


۳۹۰ 


۲ بعض التجليات المتعينة لمعار 


اة اليهرر 
اليهود من بينهم عدد كبير من الرابين » حيث كان الربا من 
ارظائف التي اضسطلع بها اليهود في التشكيل اناري ر 
وكان هذايعني › > في كشير من الأحيان » إسقاط الديون» إا 
توجيه تهمة الدم يشبه » من بعض الوجوه » التخطيط لسرقة بنك ,. 
البنوك على يد عصابة شعبية » وكان شنق اليهود بمشابة الج اح فو 
فا ری ا ا و و 
يسرق من الأثرياء ليعطي الفقراء » وهو ما جعل جرائمه تحط 
بشعبية كبيرة » بل وكانت الحماهير تحيطه بحمايتها . 

LS i 
يشت أو يطرد كما أن النخبة الكاكمة ار‎ N 
تتتهز مثل هذه الفرصة لتعرض على اليهود تجديد المواثيق الممنوحة‎ 
لهم والتي تتضمن حمايتهم وتكفل لهم المزايا نظير مبالغ جديدة‎ 
. يدفعونها‎ 

ويبدو أن تهمة الدم صورة نمطية تتكرر في الوجدان الشعبى 
حينما يدرك «الآخر» » وهي عادة اتهام يستخدمه فريق E‏ 
ليسقط عنهم إنسانيتهم . فقد انهم الخجر بأنهم يخطفون الأطفال 
ويصون دمهم . كما وجه اليهود التهمة نفسها إلى المسيحيين الأوائل 
(حسبما جاء في كتابات أوريجين) . وجاء في أحد كتب المدراش أن 
فرعون مصر حاول أن يحصل على الشفاء من البرص بذبح مائة 
وخمسین طفلاً يهودياً كل صباح وكل ظهر ليستحم في دمهم . کما 
أن بعض كتب الهاجاداه محلاة بصور لتهمة الدم الموجهة إلى فرعون 
مصر . وقد وجُهت التهمة كذلك إلى الغنوصيين من قبل المسيحيين؛ 
وإلى إحدى الفرق الدينية الإيطالية عام ٠٤١١‏ من قبل الجماهير . 
واتهم المبشرون المسيحيون في الصين عام ۱۸۷١‏ بأنهم يسرقون 
الأطفال الصينيين ليصنعوا من دمهم دواء سحرياً . وانّهم الأجانب 
في مدغشقر عام ۱۸۹١‏ بابتلاع قلوب بعض السكان المحليين . أما 
الرهبان الدومينكان » فقداتهمهم خحصومهم من الرهبال 
الفرنسيسكان باستخدام دم وحواجب طفل يهودي في بعضص 
شعائرهم السرية ! ومعنى هذا كله أن تهمة الدم لم تكن مقصورة 
على اليهود . وإذا كان مرابون آخرون » مثل اللومبارد والكوهارس 
اون > لم توجه إليهم (بحسب علمنا) تهمة الدم > ف 
رجهت اليم ماري لاقل غا ءا :كما آتهم كانوا اغا 
عرضة للطرد والمصادرة والشنق . 

وساعد تكرار تصوير الدم والقتل في العهد القديم على إلصاف 
التهمة باليهود دون المرابين المسيحيين . كما أن شعائر اليهود الدينيه ' 
وخصوصاً شعائر عيد الفصح » كانت تثير الريبة في نفوس أعضا' 


الجزه الرابم : عداء الأغيارالازلي لليهود واليهودية 


إلاغلبية » الأمر الذي كان يجعلهم يبحثون عن تفسير لها . هذاء 
مع العلم بأن قوانين الطعام اليهودية تملع شرب الدم كما تمنع أكل 

الحم قبل تصفية الدم مه . . ويبدو أن ممارسة الغتان والذر بح الشرعي 
غذیا هذه الأوهام » حتى سمي اليهود «أهل السكين؛ . 

eS N 
الصهاينة > فقد كانت النخبة الحاكمة (الكنيسة والاإأمبراطور والملوك)‎ 
تدافع عن أعضاء الجماعة ضد هذه التهم التي كان يو جهها إليهم عامة‎ 
ء٠۲٤١ الشعب . فبين البابا إنوسنت الرابع » في مرسوم صدر عام‎ 
أن التهمة باطلة وحرم على المسيحيرن توجيهها إلى اليهود . ودافع‎ 
عن‎ » ۱۲۷١ البابا جريجوري العاشر »› في مرسوم صدرعام‎ 
» ۱۷0۸ اليهود» كما فعل بابوات آخرون الشيء نفسه . وفي عام‎ 
أصدر الكاردينال لورنز جانجانلي (البابا كليمنت الرابع عشر فيما‎ 
بعد) مذكرة يدين فيهاتهمة الدم . وقد أصدر التحرم نفسه‎ 
وإمبراطور‎ . )٠٠٠١١-٠٠۹۲٤( الإمبراطور الألماني فريدريك الثاني‎ 
وحاول الكثير من‎ . ٠۲۷١ النمسا رودولف من أسرة الهابسبرج عام‎ 
السيحيين والعلماء تفنيد التهمة وإقناع الناس ببطلانها » ولكنهم‎ 
فشلوا في مسعاهم واستمرت تهمة الدم مرتبطة ارتباطاً وثيقَاً بصورة‎ 
. اليهودي حتى عهد قريب‎ 

أما في حادثة دمشق » فقد كانت تهمة الدم مرتبطة بالصراع بين 
الاستعمارين الإنجليزي والفرنسي اللذين كانا يتنافسان على مد 
نفوذهما عن طريق حماية أعضاء الأقليات الدينية . فكان الفرنسيون 
يحمون الكاثوليك والمارونيين الذين وجهواتهمة الدم . أما 
الإنجليزء فإنهم نظرأ لعدم وجود مسيحيين بروتستانت بأعداد كبيرة 
في العالم العربي كانوايقومون بحماية اليهود ! خحصوصاً وأن 
روسياء وهي بلدهم الأصلي » لم تكن مهتمة بهم كثيراً بسبب 
وجود المسيحيين الأرثوذكس » كما أن روسيالم يكن لها أطماع في 
الشرق الأوسط إذ أن مشروعها الاستعماري كان موجَهاً إلى مناطق 
أخرى . وقد أصدر السلطان العثماني فرماناً جرم فيه تهمة الدم . 


حادنےة دمشق 
Damascus Affair‏ 

تعتبر حادثة دمشق من أشهر تهم الدم » وقد وقعت عام ۱۸٤١‏ 
حين كانت سوريا تحت الحكم المصري . وتكاد تكون هذه الحالة المرة 
الوحيدة التي وجّهت فيها تهمة دم لأعضاء الجماعات البهودية في 
السالم الإسلامي فقداتهم يهود دمشق بقتل راهب من 
الفرنسيسكان يدعى الأب توماس الكبوشي وخادمه المسلم إبراهيم 


۳۹۱ 


۲ بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهود 


عمارة لاستخدام دمانهما في أغراض شعائرية وفي صنع خبز عد 


الفصح غير الخم ر (ماتزوت) . وقد أشيع أن الأب توماس شوهد 
خر مرة وهو يهم بالدخول إلى حارة اليهود ٠‏ فتم تفتيش ا خی 
الييهودي بتحريض من الكاثوليك المحليين يتزع مهم القنصل 
الفرنسيء وف ی على ر زعماء اليهود ومات منهم اثنان أثناء التحقيق . 

وهر واحد إسلامه وحكم على الباقين بالإعدام . 


وقد تقاقمت , ردود فعل هذه الققضة بسبب بسبب الصراع السياسي 
للأوربين للحصول على النشوذ في الشرق الاو . ولا يكن روه 


هذه الا حادثة إلا في إطار الت ننشاط التبشيري الاستعماري في فلطين 


والشام . والذي كان تعبيرآعن الص 
الکبری 


راع بين الدول الاستعمارية 
ا > فکان 
الروس يحمون الأرثوذكس وكان الغرنسيون يحمون الكاثوليك . 
وربا لعدم وجود عدد كير من البروتستانت . قام الإنجليز «بحماية» 
اليهود . ومن هنا ء يعد الصراع بين الكاثوليك المحلين (بزعامة 
اع ا رو د | عر الف او 
دلالته أن احتجاج يهود فرنسا ومناشدتهم خکومتهم لم ات بتيجهء 


. وغاله 


في حين أدى احتجاح يهود إنجلترا إلى تحرك بالرستون ومطالبته 
محمد علي بأن يعامل اليهود معأملة حنة (باعتارهم عنصراً يهدف 
إلى حمايته) ء وأدى 2 أدولف کرييه وموسى مونتفيوري 
ومقابلتهما لمحمد علي في الإسكندرية » ثم لقأؤهما مع السنطان 


عبد الحميد قي إستتبول إلى الإفراج عن النهمين وإسقاط التهمة 
وقد أصدر السلطان العثماني فرماناً يدين تهمة الذم ويعتبرها 
قذفاً فى حق اليهود . 


مندل سسس )۱۹۳٣-۱۸۷۲(‏ 


Mendel] Beilis 
عامل بناء روسي وجُهت إليه تهمة الدم  حيث اتهم عام‎ 
بأنه استدرح طفلاً روسياً إلى أحد الكهوف خارج المدينة وقتله‎ ۱ 
بطعنه أربعاً وسبعين طعنة » ئم صفى كل دمه كما جاء في تقرير‎ 
الطبيب الشرعي . وكان الجو مواتياً في روسيا لتصديق مثل هذه‎ 
إذ كانت الحكومة القيصرية تلقي باللوم على اليهود في‎ ٠ الافتراءات‎ 
محاولتها تبریر کثير من اش اکل . وتم القبض على بيليس وأحضر‎ 
سکیران لیشهدابأتهما ر ياه د يختطف الطفل » واستمر التحقيق‎ 
ولکن رئيس و توصل إلى‎ . 2 


آلجزء الريع ٤‏ عداء الاغيا ر الازلي لليهود واليهودية 


tN 


زه 
E‏ . وبعد أن استجوب محامو الهم الشاهدين 
ك ا 


شل ي ھا 1 
E N o‏ 
اليهود ء فهاجر إلى الولايات الححدة عام ۱۹۲١‏ ومات هناك . 


هجوم او مذبحة (بوجروم! 
Pogrom or Massacre‏ 
«بوجروم» كلمة روسية معناها اتدمير» أو هجوم أو «فتك» 
أو «مذبحة» . وعادةً ما تكون هذه المذبحة منظمة لتدمير جماعة أو 
طقة معيَنةَ . وقد دخلت الكلمة اللغات الأوربية بمنطوقها الروسي › 
قاف الا اللا بجت أصبخت تير اساسا إلى الجر على 
اء اليا ات د لا يا مارا لاإشارة إلى 
المجوم على أعضاء الجماعات والأقليات الأخرى . وقد استخدمت 
الكلمة للمرة الأولى في الإنجليزية عام ۱۹۰١‏ . 
وقدعرف التاريخ القد والوسيط والحديث مل هذه 
الهجمات على أعضاء الجماعة اليهودية . ويكن القول بأن أول 
جروم في التاريخ الإنساني هو هجوم المصريين على أعضاء 
الجماعة اليهودية (المرتزقة) في جزيرة إلفنتاين . ومن أشهر 
اليجمات الأخرى هجمات بعض جيوش الفرنجة على أعضاء 
الجماعات اليهودية في الغرب > وهجمات شمیلنکی فی بولندا فی 
القرن السابع عشر على أعضاء الحماعة اليهودية E‏ وعد 
أهم الهجمات في العصر ا ا 
الروسية في أراخر القرن التاسع عشر (خصوصاً جماعة المائة السود) 
رالتي يقال ل إنها كانت تتم بموافقة النظام التيصري وعالأة وزراة 
الداخحلة . وقد تصاعدت الهجمات قبل وبعد صدور قوانین مايو 
عام 1۸۸١‏ ومن أهمها مذبحة كيشينيف . كمانظّم النازيون 
هجوم ليلة الزجاج ا محطم (كريستال ناخت) في ٠١ - ٩‏ نوذ 


دمر 

۸ . 
وجب الإشارة إلى أن ه معظم هذه الهجمات کانت دات طابع 
و ر کل مسوه وعير مشروع عن تطلعات مشروعة 
للجماه ر التي لم تكن تفهم آليات الاستغلال . فالهجو على 
احامية اليهر ٠‏ 


ديه في إلفنتاين هو هجوم على جماعة وظيفية قتالة 
موالية لقرة أجنبية غازية (ال لعرس) كما أن هجمات الجماهير على 


۳1۲ 


اليهود في العصور الوسطى في الغرب كانت هجمات 
من أهم أدوات السلطة في استغلال لمجا 
اران وجا اشرات دتميل الأدبيات البهودية لماص 
المبالغة في أعداد ضحايا هذه الهجمات ٠‏ بينما E‏ 
الحديثة عن هذه الظاهرة إلى الأحذ بأرقام أقل كثيراً . 
لكن الهجمات ليست أمراً مقصوراً على أعضاء ن 
اليهودية » فمن المعروف أن الهجمات ظاهرة لها أسباب اقتمر: 
EL E E‏ 
التطاحن الاجتماعي وفي أو قات الانتقال والانحلال الاقتصارن 
والاجتماعي . وندبر هذه الهجمات ضد مختلف الغرباء » خصرم) 
إذا كانوا يشكلون جماعة وظيفية وسيطة مرتبطة بالنخبة الحاكية 
وتقوم على خدمتها . فقد نظّمت هجمات ضد المرابين غير البهردني 
العصور الوسطى مثل الكوهارسين واللومبارد » وضد الصينيين في 
جنوب شرق آسيا عبر تاريخهم ٠‏ وقام الفرنسيون في أواخر الفرن 
التاسع عشر بتنظيم هجمات على العمال الإيطاليين المهاجرين . ونر 
نظم الأفارقة السود المسلمون هجوماً (إبادة) على المسلمين الأنارقة 
من أصل عربي في موزمبيق في العصر الحديث ٠‏ ونظم السنغاليون 
هجمات على الموريتانيين واللبنانيين في الآونة الأخيرة . 
وبا مئل » ترط أعضاء الجماعات اليهودية في شن هجمات 
على كتل بشرية أخرى معادية لهم » فقد دبر اليهود مذبحة ضد 
اليونانيين في اللإسكندرية في العصر الهيليني » ورد اليونانيون 
بدورهم على هذه المذبحة . كما قام الصهاينة العلمانيون في الدرل 
الصهيونية بحرق معبد يهودي في إسرائيل احتجاجاً على تشاد 
الدينيين . ويقوم المستوطنون الإإسرائيليون بالهجوم على فرى 
الفلسطينيين وتدبير المذابح ضدهم . 
وتتجه الكتابات الصهيونية إلى تصوير الهجمات على أعضاء 
الجماعات اليهودية باعتبار أنها أمر فريد يحدث لهم وحدهمء وأنه 
تعبير عن كُره أزلي لليهود » ونتيجة حتمية لوضع أعضاء الجماعت 
ون > وهو وضع يتسم (بحسب تصورهم) بخلل بیو 
أساسي تول الصهيونية هذه الهجمات إلى مصدر أساسي للهر 
اليهودية والوعي اليهودي » وتبين في الوقت نفسه أن تاريخ ا 
EE‏ . وقد حاول المدعي العام الإسرائيلي في فغ 
ا و اي پروي بانتلاقاشا 
الهجمات التي برت ضد البهود عبر تاريخهم ولکن ب رپ 
e‏ التاریخى » فما كان من محامى أيخمان إلا أن أثار تاز 
ا او ی ا 
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لا يدعو هذا الوضع إلى طرح احتمال أن يكون هذا الشعب مسئثولا 
عما يلحق به من مذابح ؟ 

وتثار » من آونة إلى أخحرى » قضية دور الدولة اليهودية فى 
مدال مات الرجهة فد اهود وهل عكنهاآن قرم بذلك؟ 
ولكن النقاش حسم مؤخراً حين صرح شامير بأن الدولة لا يكنها أن 
تدافع عن اليهود ينما كانوا » كما كانوا يدعون » فأدواتها قاصرة » 
كما أن لها أولوياتها التي من أهمهاالدفاع عن نفسها . وقد كتب 
أحد الدراسين بحثاً عن " ليلة الزجاج المحطم " وقد وصفها بأنها 
كانت هجوماً (بوجروم) تقليدياً إذ قامت السلطات النازية باستثارة 
غيظ الجماهير وحنقهم على اليهود وتركتهم يقتلون ويحطمون . 
ويستطرد الكاتب قائلاً إن الهدف من الهجوم (البوجروم) التقليدي 
هو إرهاب أعضاء الأقلية ووضعهم في مكانهم » ولكن الدولة 
النازية كانت تهدف لشيء مغاير تماما وهو إبادة اليهود » ومن ثم فإن 
البوجروم لا يصلح بتاتاً أداة لإجاز هذا الهدف فإذا كان عدد يهود 
بولندا ثلاثة ملايين › فإن إبادتهم تتطلب عدة ات من الستن 
باعتبار أن عدد القتلى في ليلة الزجاج المحطم لم يتجاوز الخمسين . 
فإذا أضفنا إلى ذلك ملايين البولنديين والغجر » يتضح أن الهجمات 
العادية غير فعالة على الإطلاق لإنجاز مشل هذا المشروع الإبادي . 
كما لاحظ الكاتب أن من الملستحيل استثارة عاطفة الكره لدى 
الجماهير لمدة طويلة إذ لابد أن تفتر أية عاطفة بعدفترة » ومن 
الحتمل أن تتحول الاستجابة العاطفية من الكره إلى التعاطف › 
خحصوصاً إذا كان الضحايا من الأطفال أو العجزة أو الجيران . 

لكل هذا » استبعدت الدولة النازية نظام الهجمات وتبنت بدلا 
منه غوذجاً مختلفاً . فحل محل التلقائية والعاطقية التخطبط 
والحياد» وحل محل الهجوم المتقطع (الذي لا شكل محدد له) العمل 
اللستمر المتكامل الذي يتبع منهجاًصارماً . وبدلاأ من الغوغاء 
المتعصبة التي تطلق العنان لعواطفها » ظهرت البيروقراطية التي تكبح 
عواطفها ولا تكترث بالضحية لا حباً ولا كرهاً وتتبع أحدث أشكال 
الإدارة . ومن ثم » فإن الهجوم (البوجروم) » رغم قسوته › 
يختلف في هدفه ومجاله وطبيعته عن عمليات الإبادة . 


بزجروم 


Pogron 


انظر : اهجوم أو مذبحة (بوجروم)٠‏ . 
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مذ یھ 
Massacr‏ 


انظر : «هجوم أو مذبحة (بوجروم)' . 


اضطرابات فیتمیلخ 
Fettmilch Riots‏ 


احداث شغب مناهضۂ لليهود جرت فى 


الألمانية في أوائل القرن السابع عشر . وقد اندلعت هذه الأحداث في 
الفترة التي أعقبت اندلاع حرب الثلاثين عاماً والتي نتج عنها تدهور 
حاد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد . حيث وجه أفراد 
الشعب » وخصوصاً قابات التجار والصتاع ٠‏ سخطهم لأعضاء 
الجماعة اليهودية في المدينة . فاليهود باعتبأارهم جماعة وظيفية 
وسيطة مرتبطة بالنخبة الحاكمة » خصوصا الإمبراطور » كانوا محط 
كراهية مختلف الفنات وانطبقات في المجتمع . ومع تأزم الأوضاع 
الاقتصادية ٠‏ ازدادت حدة السخط والكراهية . وقد تزعم فنسنت 
فيتميلخ زعيم النقابات في فرانكفورت الحملة المنأهضة لليهود ء 
فقدم عام EFO‏ للآإمبراطور يتهم فيه برلان فرانكقورت 
بالقساد ومحاباة اليهود وطألب بغرض قيود اقتصادية على اهود 
وتقليص عددهم في الدينة » ولكن الإأممبراطور رفض هذا 
الالتماس . وفي عأم ٠١١٤‏ . دخلت بعض العناصر المؤيدة لغيتميلخ 
مجلس المدينة وطالبت بعغرض قيود صارمة على اليهود من بينها طرد 
كل اليهود الذين يتلكون أقل من ٠١٠١‏ فلورين فوراً . وقد رفض 
الإمبراطور مرة ثانية هذه الطالب » ولكن تم طرد ٠٠‏ أسرة يهودية 
فقيرة . وإزاء ذلك ٠‏ قأم فيتميلخ على رأس أنصارء بمهاجمة الجيتو 
اليهودي وقاموابنهبه وطرد ۱۳۸١‏ من اليهود خارج المدينة - وي 
أعقاب ذنك ٠‏ أصدر الإمبراطور أوامرء بإلقاء القبض على فيتميلخ . 
وفي عام ۱7١١‏ » تم إعدامه مع ستة من أعوانه : وفْطّعت أجسادهم 
إلى أربعة أجزاء وعلق رأس فيتميلخ على مسمار ضخم (ليكون عبرة 
للجميع) كما دسر منزله ووي بالأرض وطردت عائلته من المدينة . 
وسمح الإمبراطور بعودة اليهودالمطرودين للمدينة وأمر بدفع 
E E‏ فلوريناً . وفي أعقاب ذلك » كان 
أعضاء الحماعة اليهوديء يحرصول على الاحتفال سوا بوم عودنهم 
إلى المدينة وأطلقوا على هذا اليوم اسم «بوريم فتسنت؛ . 

وتدل هذه الخادثة على مدى ارتباط أعضاء الجماعات اليهودية 
كجماعات وظفية ووسيطة بالطبقات احاكمه واللوك . فقد رفض 
الإمبراطور الإذعان لطالب فيتميلخ ولطالب المŞجماهير‏ في 
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فر انكفورت » ثم أنزل أشد العقاب بفيتميلخ و وأعوانه . ويعود كل 
هذا إلى حوسلة أعضاء ء الحماعات البهودية » حيث كانواعنصراً 
نافعاً يؤدي وظيغة اقتصادية مهمة » وكانوا أداة في يد الطبقة الحاكمة 
التي استفادت من خدماتهم التجارية والمالية لتكديس الثروات 
وتدعيم السلطان واستنز تن اف الجماهير » ومقابل ذلك كانت الطبقة 
الحاكمة تزودهم بالحماية والامتيازات التي تؤهلهم للاضطلاع 
بدورهم الوظيفي بكفاءة عالية . 


e ط‎ 


Kishinev 
و دة رو ی ار (الن م الى رورا‎ 

عام )۱۸١۲‏ وأصبحت مركزاً تجارياً وصناعياً مهماً » وكانت توجد 
فيها أقلية يهردية كبيرة وصل عددها عام ۱۸١١‏ إلى عشرة الاف › 
أي /.٠١‏ من مجموع سكان المدينة » ثم إلى ثمانية عشر ألفاعام 
A1۷‏ > أي ۲١‏ من مجموع السكان » وخمسين ألفاً بعد ذلك 
التاريخ . وكانت أغلبية اليهود في هذه المدينة تعمل بالتجارة وصناعة 
الملابس والأخشاب والاتجار في المنتجات الزراعية » وهي قطاعات 
اقتصادية كانت مركزة في أيديهم . ومع هذا ء كانت توجد نسبة 
رة من اسول اليهود a a E‏ 
ينقسمون إلى أغلبية أرثوذكسية ونخبة مثقفة روسية . وقد افحت 


ک 


أول مدرسة يهودية حديثة في روسيا عام ۱۸۳١‏ . وفي عام ٠۹۰۳‏ 
(يومي ۲١-۱۹‏ إبريل) » وقع هجوم (بوجروم) ضد أعضاء الجماعة 
اليهودية ٠‏ إثر توجيه تهمة دم لبعضهم » فُتل فيها واحد وأربعون 
(۳۲ رجل-1 نساء-۳ أطفال) وجرح خمسة وتسعون ودمر 
سبعمائة وخمسة وخمسون منزلا ٠‏ وهب ستمائة محل » وحدثت 
بعض حالات اغتصاب . ويقال إن الشرطة القيصرية لم تتدخل 
حماية أعضاء الجماعة البهودية . 

ويتواتر ذكر هذه الحادثة في الكتابات الصهيونية » وصور كما 
لو كانت جزءآ من مؤامرة الأغيار ضد اليهود . ولكن قارئ التاريخ 
الروسي يعرف أن القمع والإرهاب القيصريين كانا موجهين ضد 
مختلف الأقليات الدينية والعرقية في روسيا » بل وضد الجماهير 
الروسية التي كان الحرس القيصري يطلق عليها النار بدون رحمة أو 
را( کا دت فی اھر الاب چابرں ای ریبج فی الف 
ما عام 0 ورم اکى الفهابة على ما دت فان 
وف حد تي هدور لاحل الروت فون بف لی 
تماوض معه الزعيم الصهيرني هرتزل (في لام ف ای و 
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وقوع الحادثة) للحصول على تأييد روسيا ا وع الصهيوني . 
ولذاء يلاحظ أن المؤتعرات الصهبونية التي عقدت آنذاك لم تذكر 
الحادث من قريب أو بعيد » ولم تحتج عليهاء e‏ 
الكامل تجاهها حتى تضمن التأييد الروسي . ولا تزال هناك أقل 
بهودية كبيرة نسبياً في كيشينيف في الوقت الحاضر يبلغ عددها اثئن 


وأربعين ألا . 


لسو فر انك (۱۹۱۵-۱۸۸۲) 
Leo Frank‏ 

أمريكي يهودي ولد في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية ء 
ونشأ في بروكلين » أحد أحياء اليهود المهمة في مدينة نيويورك . 
انهم ليو فرانك في قضية عام ٠ ۱۹٠۸‏ ويقال إن انتماءه اليهودي كان 
عنصراً مهماً أثر في محاكمته وفي الأحداث التي تلتها . كان فرانك 
يعمل مديراً مصنع أقلام في أتلانتا (ولاية جورجيا) حيث فْبض علي 
بتهمة قتل فتاة بيضاء عمرها ثلاثة عشر عاماً تدعى ماري فيجان » 
بعد محاولة اغتصابها . وقد حوكم فرانك وصدر حكم پإعدامه . 
وحينماخفف حاكم الولاية الحكم إلى السجن مدى الحياةء 
من المواطنين السجن واختطفوا فرانك وشنقوه في 
المدينة التي لدت وذفنت فيها ضحيته المفترضة › وهو ما يسمى في 
اللهجة الإنجليزية الأمريكية «لينشنح Lynching‏ وهي عملية 
الاختطاف والشنق . وقد صدر عفو عن فرانك عام ۱۹۸١‏ وبرئ 
اسمه من الجرية التي تُسبت إليه . 

ويجرد الصهاينة هذه الواقعة من سياقها التاريخي ليفرضوا 
عليها معنى صهيونياً بحيث يظهر اليهودي وكأنه ضحية عنف 
الأغيار . ولو نظرنا إلى واقعة ليو فرانك بمنظار تاريخي » فسنكتشف 
أنه لم يكن ينظر إليه باعتباره يهودياً أساسا وإغا باعتباره رمزأً متبلورا 
لعدة عناصر تأريخية واجتماعية وثقافية ليس لها علاقة وثيقه 


بيهوديته » شأنه في هذا شأن دريفوس . وأهم هذه العناصر على 
الإطلاق هو أن المجتمع » مسرح الواقعة » كان يخوض ثورة صناعية 
حقيقية متأخرة » مع كل ما يصاحب مثل هذه الانقلابات من ظروف 
صحية سيئة وأمراض اجتماعية عاش في ظلها أعضاء الطبقة العام 
من البيض المحليين أو المهاجرين الُمَتلّعين من جذورهم الزراعيه ؛ 
وء فى أوربا أو جر ت الولابا ت الحدة . وألواقع أن من أحم 
مظاهر الشورة الصناعية تركز السكان في المدن » وقد تضاعف عدد 
سکان مدینة أتلانتا بین عامي ۱۹۰۰ و۱۹۱۳ » إذزاد من نح 
۸,۰ إلى نحو ۱۷۳,۷۱۳ › ھر دآع مدل ار تاع ی 
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مدينة أمريكية في الفترة نفسها باستشناء برمنجمهم (بولاية ألاباما) . 
ركان نمو المدينة عشوائياً > ولذلك لم تكن هناك المؤسسات اللازمة 
للحياة الإنسانية الكرية » مل : أماكن الترويح ٠‏ أو أماكن السكن » 
أو ما يكفي من المستشفيات العامة . . . إلخ . وكانت أتلانتا تعاني 
من أزمة مساكن » فقد كان هناك حوالي ۳١,۳٠۸‏ من المساكن لنحو 
۴٠,۴‏ أسرة » وكان نصف المساكن بلا مياه » وكان نحو ٠١‏ ألف 
شخص يعيشون في منازل لا يوجد بها نظام للصرف الصحى . 
وكانت نسبة تلوث الجو عالية للغاية » ولهذا انتشرت الأمراض مثل 
التيفود وغيره من الأمراض › وارتفعت معدلات الوفاة » وبقال إن 
٠‏ من المساجين كانوا يعانون من مرض الزهري . وقد زاد فقر سكان 
أتلانتا بشكل رهيب » وكان الأجر اليومي للطفل لا 
وكان الأجر الأسبوعي لاري فيجان دولاراً وعشرين سنتاً. 

ولم يكن اجو موبوءاً 
موبوءأً من الناحية الأخلاقية أيضاً » وهذا أمر متوقع في مثل هذا 
الجتمع » حيث انتشرت مختلف أنواع الجرائم : السرقة والقتل 
والدعارة والسكر . وكانت نسبة الحرية فى أتلاتتا من أعلى النسب 
کک را ا اه د 
E‏ 
مجموع السكان البالغ عددهم ٠٠٠١,۷٠١‏ في ذلك العام . ومع 
هذاء كان جهاز الشرطة هزيلاً للغاية » إذ أن مجموع عدد العاملين 
في قوة الشرطة لم يكن يزيد على مائتي شرطي . وكانت توجد في 
هذه المدينة الواسعة نقطة شرطة واحدة ء» ولذاء كان كثير من 
الجرمين يفرون من قبضة القانون . وفي عام ٠۹۱۳/۱۹۱۲‏ 
بالذات» كانت هناك اثنتا عشرة جرية قتل » لم يتم الأهتداء إلى 
مرتکبیها . 

هذه هي بعض مظاهر الشورة الصناعية في أتلانتا . ولنا أن 
نلاحظ أن هذه الثورة كانت في الواقع جزءاً من عملية غزو واسعة ء 
فالجنوب الأمريكي » مسرح الواقعة » كان لا يزال يشعر بمذاق 
الهزية في الحرب الأهلية )۱۸١١ -٠۱۸١١(‏ حين هزمه الشمال 
الصناعي وأكد سلطة الحكومة الفيدرالية على حساب استقلال 
الولايات . وقد فقد مايقرب من ٠٠٠,٠٠١‏ شخص حياتهم ابن 
هذه الحرب . وبعد انتصار الشمال فحت الولايات الجنوبية 
(المتخلفة نسبياً وذات الاقتصاد الزراعي) لرأس المال الشمالي 
والنخبة الشمالية التى أسست الصناعات وغزت السوق . ويرى 
بعض المؤرخين أن العلاقة بين الشمال والجنوب كانت علاقة شبه 
كولونيالية » وأن ما يسميه الشماليون «توحيد؛ الولايات المححدة هر 


دزی كع ۲۹ سنا 
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في واقع الأمر «غزو؟ شمالي للجنوب وهيمنة عل . وهوغزو 
لجتمع زراعي كانت تسوده علاقات شبه إقطاعية توجد على قرت 


ارستغراطية تعتر بمكانتها ال a E‏ الإاقطاعي . 


وقد كان ذلك المجتمع مجتمعا SS a‏ 


O ey وبخاصة فى الاح‎ r 


من التماسك . وکانت 
اة رة 2 الجتمع و 
أعضاء 


جدافي مجتمع اجنوب وتتسم بقدر کح 


مثل هذا المجتمع الزراعي الا ا 


من الاحتقار لى الاقتصاد النقدي البني على 


> بل والبغض أحياناً ‏ إلى 
التعاقد وعلى آليات العرض والطلب . 

وفد كانت شکوکهم في محلي > فبعدتوحيداآ لمال مع 
الجنوب فتح الجنوب أمام الصناعات الشمالية التي هأجرت لتستفيد 
من العمالة الرخيصة والأراضي قليلة التكاليف والسوق البكر » وهى 
صناعات لم تخدم تقاليذ الجتمع كثيرأً ٠‏ بل ساهمت في تفكيك 
نسيجه المجتمعى وفى تحطيم بنء الأسرة . فكان الأطفال يعملون فى 
المصانع ساعات طويلة » وكذا الساء . وأدى دخول الصناعات إلى 


والعلمنة بكل ما يتبع ذلك ھون تقكك 
اجتماعي > في ال براحال 1 ول على الاق > خحصوصا وأن هذه 


تزاید معدلات اتخذتف 
الصناعات لم تظهر تتيجة صو تطور عضوي وتفاعل عنأصر محلية 
وظهور بورجو ازيه في ر حم المجتمع داته > وأا فضت عليه 'فرضاً 
من مجتمع اليأنكي انشم الي 

کان ليو قرانك رمر أ لهذهانقوة الغارية > فعَد كار ن شماليا في 
الجنوب » صأحب ومدير مصنع في مجتمع زرأعي ينظر بعين الشك 
إلى الصنأعة » يموم بأستئجار النساء والأطمال كعمالة رخيصة في 
ری وی ر ی ید را ای 
فيجان على أنها + عامنة المصنع الصغيرة ؛ . أي أنها تحولت إلى رمز 
الطمولة البريئة التي استغلهأ الستثمرول من الشمال . وكان فرانك 
عضواً في النخبة العلمانية المهيمنة ال لتي لا تکترث كثيرأً بالقيم 
ا بينتها الزراعية » لا 
تزال تؤمن بالقيم التقنيدية والمسيحية وتحلم بالمجتمع المتماسك الذي 
دمر إِأن اخرب الأهلية . ولم تكن يهودية فرانك سوى البؤرة التي 
جمعت كل هذه العنأصر السابقة وبلورتها ء إذ أن المعركة الحقيقية 
كانت بين الشمال الصناعي الغازي والجحنوب الزراعي الذي تم غزوه» 
وبين ضحايا التقدم من ناحية والصناعة وعمثلي هذا المجتمع الجديد 
الرهيب من تاحية أخرى . 
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قديكون من اليد » عند هذه النقطة > أن نتناول الانتماء 
ر 


انيهودي لفرانك . كان فرانك يشغل منصب رئيس فرع جماعة أبناء 
العهد (بناى بريت) اليهودية في المدينة . كذلك لابد أن نعرف » على 
وجه الدقة » موقف الجحنوب الأمريكي من اليهود . لقد حدد الحنوب 
الأمريكي التضامن على أساس عرقي بسيط (الابيض مقابل 
الأسود)» على عكس الشمال الذي حدده على أساس عرقي ديني 
إثني مركب : أبيض بروتستانتي من أصل أنجلو ساكسوني » يليه 
اس es‏ وأيرلندي › م لوم الو دي 
الأبيض فى المنزلة » ثم يا تي الأسود » کائوليكياً كان أم بروتستانتياً 
E aS‏ 
يستبعد اليهود وإنغا صنفهم ضمن البيض » تامأ كما حدث في 
جنوب أفريقيا . الأمر الذي سمح لهم بدرجة عالية من الأندماج 
والحراك الاجتماعي ٠‏ فأصبحوا جزءأ عضوياً من المجتمع » كما 
أصبحرا أعضاء فى النخبة الحاكمة وامتلكوا الرقيق وتاجروا فيه » 
ولم تكن هناك صورة مستقلة لليهودي في الوجدان الأمريكي 
الجنوبى التقليدي . 

E E 
الشمالية . وييكن أن نضيف هنا أنه » مع التحولات التي دخلت‎ 
على الجنوب » اكتسبت كلمة «يهودي» مدلولاً جديداً . فلم يكن‎ 
يهود جورجيا هم يهود الجنوب التقليديين القدامى وإغا كانوا عنصراً‎ 
كان اليهود فى أتلانتا‎ > ٠۹۱۰ غریبآ جدیدآوافداً . وفي عام‎ 
ارا ر ا واا ا‎ 
من مجموع الأجانب . ورغم أن نسبتهم‎ /.۲١ أي‎ > ۱۳٣۲ عددهم‎ 
من عدد السكان » فإنهم كانوايشكلون جماعة‎ /١ لم تتجاوز‎ 
وظيفية وسيطة حققت بروزاً مشيناً . فقد كانوابيتلكون معظم‎ 
الحانات ومحلات الرهونات و وبيوت الدعارة » وهذاجزء من‎ 

ميرائهم الاقتصادي الأوربي ٠‏ وكان زبائنهم من الزنوج أساسا . 
ويقال إن بيوت الدعارة التي امتلكها اليهود كانت تزينها « صور نساء 
بيض لإثارة شهوة الزنوج الذين كانوا يحتسون الخمر فى الحانات 
اليهودية وينطلقون بعدها كالوحوش ٠١‏ وهذه صورة إدراكة 
عنصرية ٠‏ ولكنها على أية حال ربطت الجرائم الجنسية في ذهن 
سكان آتلانتا باليهود . وكان فرانك نفسه مشهوراً مغازلة العاملات 
وملاحقتهن ویقال إن ماري فیجان نفسها اشتکت إلى صديقاتي 
من محاولات فرانك الإباحية . وقد تكون هذه الاتهامات باطلة 
تاماء وقد يكون السلوك الإباحي النسوب إلى فرانك لا يختلف عن 
سلوك أو حركات أي شخص جاء من مجتمع حضري مفتوح 


۳1٦1 


۲ بعض التجليات المتعينة 


معاداة اليهرر 
SS‏ 
المشينة يدعم هذا الإدراك . 

وإلى جانب هذه الخلفية الاجتماعية والتاريخية والثقافية ‏ . 

تی احصاہ . فالدراسات | نة لا ټک >٠‏ إل 

جانب ! ي ٣م a‏ تكف عن الإشار: 
إلى قضية ليو فرانك وإلى الظلم الذي حاق به نعيجة اختطافى ر 
السجن وشنقه بعد أن خفف الحاكم الحكم عليه . ولكن هز, 
الدراسات لا تذكر الحقائق التالية : 

, لم یکن احترام القانون سمة سائدة فى في المجتمع الأمريكي ككل‎ ١ 
, وفي مجتمع أتلانتا على وجه الخصوص . فعلى سبيل الخال‎ 
قبضت الشرطة ذات مرة على كل الذكور القادرين لأن أتلانتا كانت‎ 
تعاني من نقص في العمالة . ومن المعروف أن الشرطة انمت عام‎ 
بضرب أحد الزنوج ضرباً أفضى إلى موته » وأنهم قامرا‎ ۹ 
. بتقييد إمرأة بيضاء إلى الحائط حتى زهقت روحها‎ 

اندلعت عام ۱۹١١‏ اضطرابات » فهاجم السكان البيض حى 
السود لعدة أيام واشتبكوا معهم » فقتلوا عشرة زنوج وجرحواستين 
في حين فتل من بينهم رجلان وجرح عشرة » واضطرت المدينة إلى 
اغا اشر الرطي روعالا الاو ات ادل ت 


تقارير مثيرة نشرت في الصحف عن اعتداء السود على النساء 


السقن: 
۳ كانت المدينة محتاجة إلى مزيد من الأيدي العاملة » وبالتالي إلى 
يد من المهاجرين . ولكن كلما زاد عدد المهاجرين » كانت تزداد 
نسبة غضب السكان المحليين المقتلعين . ففي عام ٠۱۸۹١‏ م 
اختطاف وشنق أحد عشر مهاجراً إيطالياً . وفي عام ۱۸۹٩‏ › 
اختطف خحمسة آخرون . وفي عام ۱۹٠١‏ » اختفى ثلاثة آخرون في 
ظروف غامضة . 

- شهدت الفترة من ۱۸۸۹ إلى ٠۹١۸‏ ألفين وخحمسمائة حالة 
اختطاف وشنق (لينشنج) أخرى . وكان معظم ضحايا الاختطاف من 
السود » كماتم اختطاف قلة من أعضاء الأقليات الأخرى . ولكن لم 
يكن هناك سوى حالة واحدة فقط اخحتطف فيها يهو دي وشنق › وهي 
حالة ليو فرانك وهي الحالة التي يرد ذكرها في الأدبيات الاختزالة 
الصهيونية وكأنها ظاهرة عامة متواترة ! وهكذا يتحول الاستثناء إلى 
قاعدة » ويتحول الخاص إلى عام » وتتحول الواقعة العابرة إلى ر١‏ 
عالي مركزي ! 
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بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهود 


ج ج ج ص ج ج ت ج ا ا ا ا 


حادثة دریفوس 
Dreyfus Affair‏ 

«حادثة دريف وس» يشار إليها أيضاً بعبارة «واقعة دريغوس١‏ » 
وبطلها هو آلفرید دریفوس (۱۸۰۹ - )۱۹۳١‏ الذي كان من كبار 
الضباط الفرنسيين » واليهودي الوحيد في هيثة أركان الجحيث 
الفرنسي . ولد في مقاطعة الألزاس باسم «مولهاوزن؛ لأسرة يهودية 
فقد غيره إلى اسمه الذي اشتهر به . وقد اتهم دريفوس بسرقة وثانق 
سرية عسكرية بمساعدة الماسونيين » وتسليمها إلى الملحق العسكري 
لحساب ألمانیا عام ٠۸۹ ٤‏ . وقامت السلطات العسكرية بمحاكمته . 
وتابعت الصحافة المعادية لليهود آنذاك الأحداث وعبأت الرأي العام 
ضده » الأمر الذي خلق جوأ غير ملائم لضمان حياد المحاكمة : 
وفى نهاية الأمر » قضت المحكمة عليه بالسجن مدى الحياة » وجرد 
من رتبته علناً أمام الجماهير » ونفي إلى جزيرة الشيطان (ديفلز 
أيلاند) التي تقع على الساحل الأفريقي (وکانت مستعمره ة فرنسية) . 
ورحبت الصحافة المعادية لليهود بالحكم . 

ويقال إن واقعة دريفوس تركت أثراً عميقاً في تيودور هرتزل 
لدرجة أنه اكتشف عبث محاولة الاندماج » فتبتى بدلا من ذلك الحل 
الصهيونى . ولكن هذه الفكرة فى حد ذاتها عملية تبيط فجة 
للعوامل التي أدت بهرتزل إلى اقتراح الدولة الصهيونية حلاً للمسألة 
اليهودية . والحقيقة التي لا توردهاالمراجع الصهيونية هي أن هرتزل 
نفسه کان مقتنعاً فی بادئ الأمر بأن دریفوس کان مذنباً وخائناً » ولا 
أحد يدري ما الذي جعله غير رأيه فيما بعد » ولكن هذا ليس هو 
فى إطارها التاريخى والاجتماعي والإنساني ٠‏ 

ابتداءً » كان دريفوس محل شك المخابرات الفرنسية لأسباب 
وجيهة . فالقوات الفرنسية ذاتها كانت تجند كثيراً من يهود ألمانيا 
ويهود الألزاس واللورين للعمل كجواسيس لحسابها . ولذاء ساد 
الاعتقاد بأن ألمانيا أيضاً كانت تقوم بالشيء نفسه » وهو أمر متوقع . 
والجدير بالذكر أن هذا جزء من الإدراك الأوربي لأعضاء الجماعات 
اليهودية » وهو إدراك كانت تدعمه بعض الممارسات التاريخية . 
ففي القرن السابع عشر » لعب أعضاء الجماعات اليهودية في أوريا 
دوراً أساسياً فى عملية التجسس بين الدول . كماحاول اوليقر 
كرومويل أن يخطب ود أعضاء الجماعات اليهودية ويوطنهم في 
اجلترا حتی یستفید من خدماتهم کجواسیس له 


1Y 


ويلاحظ أن هذه الفترة شهدت كساداً اقتصادياً فى أوربا ء الأم 
الذي ادى إلى انتقال أعداد كبيرة من المهاجرين إلى فا ان 
مهاجرون من إيطاليا وغيرها من البلدان الأوربية . وكان عند العمال 
الإیطالیین عام ۱۸۷۲ نحو ١١۲‏ ألفاًء فأصبح : ألف عام 
١‏ .-.«. وجاء معهم قرويون (من القرى القرنية) يتحدلون 
لهجاتهم المحلية . مثل البريتون والأفيرنيان 
كبيرة من يهود الألزاس واللورين الذين لم يكونوا قد اصطبغوا بعد 
بالصبغة الغرنية . ووصلت أعداد كيرة كذلك من يهود شرق أوريا 


. كما هاحرت أعداد 


الذي ین يتحدنو( ن اليديشية (وهي رطانة ألماتية) . وقد أدى كل هذا إلى 


زيادة عدد الأجانب اا اند شد ي 


واللورين » على حساب العنصر اليهودي الغرنسي المحلي ٠‏ أدى إلى 
تصنيف كل أعضاء الجحماعة الهو هودية على أنهم أجانب . وهن 

المعروف أن العناصر الأجتِية عادة ما تتعرض في فترات الكاأد 
الاقتصادي للهجوم من قي أعضاء الأغلية المحنين الذين يتهمون 
العناصر الوافدة بأنهم سبب الأزمة . كما أن العامل الأجنبي يرضى 


“1 ّ EKA 
کر انخیٗضا أحمد‎ 


بأجر آقل ومستوى معيشي أ 
عله . 


4 
0 4 
هة الام انکک ‏ س 
2 کاک د 


وعلاوة على هذا کال اخ والعأم في فرنسا ا انلك را 


. 
“ ۹ 


وخحصوصاً إزاء أعضاء اخماعة اليهودية » بعد هز عه خيش 


a 
براي التي تضم‎ i ca 
من أعضاء الحا عة اليهودية عقف ضد فكرة الاقام من‎ 
لمانا ۔ کماکان‌الدالی لعلماني آخذأ في التزايد و وفي الاإأصرار على‎ 


الصناعيه افتلعت 


وکانت العناصر الب 


نسبة عالية 


فصل الدين عن الدولة . هذا إلى جانب أن الشورة 
الكشيرين من جذورهم وأدت إلى إفقارهم وقذفت بهم في المدن 
الکبرى (مثل باريس ) : وكان هؤلاء الَقَتَلَّعون يشعرون بانعدام 
الأمان في المجتمع الخديد (بعلمانيته ونو ريته وقمه التجارية) 


والذي كان اليهود يوجدون في مركزه . وإلى جانب كل ذلك ٠‏ > کان 


a کک‎ Ss 


CT Ty‏ ولكن من الفارقات التي 

تق التامل أن أعضاء الخماعات اليهودية ارتبطوا في الوقت نمسه 

في الو جدان الأوربي » مذ العصور الوسطى حتى العصر الحديث » 

ا المالية الكيرة ء والبنوك والشبكات المالية والتجاريه » وهي 
صورة دعمها بروز أسرة روتشيلد في عالم التجارة والمال . 

وهكذاء أصبح اليهودي رمزآمتبلورأ لكثير من العناصر محط 

شك الجماهير وكرههاء فهو الأجنبي البغخيض › وهو الثوري 
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انعلماني التقذمي الذي يحمل لواء المجتمع الجديد المدمر اقا 
ES,‏ لايكترث بأية قيم سوى الربح » ولا يرتبط بأي 
ET‏ وقد كانت الصحف المعادية لليهود تشير إلى 
ريفو س باعتباره ألزاسياً وأجنبباً وعضواً في طبقة ا ممولين الاثرياء : 
وقد انضمت أعداد كبيرة من ضحايا الثورة الصناعية إلى 
التنظمبات المعادية لليهود التي كانت تستخدم خليطاً جذاباً ومريحاً 
من الديباجات السيحية والاشتراكية والعرقية وتطرح صورة 
للمجتممع البني على التضامن السيحي والتكافل الاجتماعي 
والتعاون الاقتصادي (جماينشافت) > تلك الصورة التي تقف على 
الطرف النقيض من المجتمع الصناعي الجحديد المبني على التنافس 
والتفاؤل ٠‏ الذي يؤمن بإمكانية البقاء للأصلح والأقوى وحسب 
(جبسيلشافت) . وقدانضمت أغلبية أعضاء الجماعة اليهودية 
المتر كزون فى العاصمة إلى القوى العلمانية والتقدمية التي أدارت 
المعركة مع العناصر الدينية والمحافظة . فالیهودې کان رمزاً مهما بلا 
شك للقوى الجديدة » ولكنه لم يكن قط أحد أطراف المعركة بل كان 
جزءا من كل » فهو جزء من القوى الاجتماعية المتصارعة في المجتمع 
الفرنسي في أواخر القرن التاسع عشر والتي كانت كل واحدة منها 
تحاول أن تصوغ المجتمع حسب رؤيتها . وقد حولت هذه القوى 
قضية دريفغوس إلى حلبة للصراع فيما بينها . 
فقي عام ۱۸۹٦٩‏ ۰ اکتشف جورج بیکار رئيس مخابرات 
الجيش الفرنسي > وبطل واقعة دريقوس الحقيقي ادل تیت ا2ت 
من التهمة المنسربة إليه » وتشير بأصابع الاتهام إلى شخص آخر هو 
اإيجور إسترهازي الذي لعب دورآمهماً في سير أحداث القضية 
الإدانة التامة للكابتن دريفوس . وحاول بيكار 
إقناع المسثولين بإعادة المحاكمة » ولكنه أمر بالتزام الصمت ونل إلى 
تونس بسبب ذلك . 


وقد شنت حملة إعلامية مكثفة قادها ا مفكر الفرنسى اليهودي 
برنارد لازار للمطالبة بإعادة النظر في القضية حيث كتب عدة 
مقالات دافع فيها بحماس عن دريفوس » كما طالب رئيس مجلس 
الشيوخ الفرنسي بإعادة النظر في القضية لاقتناعه ببراءته . وتحت 
إخاح الموقف المتغج راواصرار کار + وش ى على الميجور إسترهازي 
وحوكم ذرأللرماد في العيون ولكن سرعان ما بُرئ لعدم كفاية 
الأدلة . فكتب الروائي الفرنسي إميل زولا سلسلة مقالات تحت 
عنوان إني تم هاجم فيها الحاكمتين » وكانت التيجة أن الهم 

زولا بالقذف العلني وحكم عليه بالسجن ففر إلى إنجلترا . 


وفجاأةء برزت أحداث جديدة غيرت مجرى القضة »> فقد 


۳۹۸ 


. ت د ے کے 


انتتحر الكولونيل هيوبرت جوزيف هئري أثناء استجوابه 0 
a‏ 
أدت إلى إدانة دريفوس . وعندما علم إسترهازي بحادث الانسس 
اعترف بجريته وفر إلى إنجلترا 1 E iS‏ 
محكمة النقض بإعادة محاكمة دريقوس على ضوء الأحداث ث التي 
استجدت و و امات ن ری ار 
الحيش ٠‏ أعلن مرة أخرى أنه مذنب . وفي هذه المرة e‏ 
مراعاة الظروف المعخففة › > با حبس عشر سنوات کان قد قضی خم 
ق 
عنه . وقد حثه کثیر من أصدقائه والمدافعين عنه على استئناف المع ئ 
لإثبات براءته التامة » وذلك لأن القضية قمضية مبدئية تتجاوز 
الأشخاص . غير أن ألفريد دريفوس نفسه لم يكن مدركاً للأبعار 
السياسية التي اتخذتها هذه القضية » فكان كل ما يتمناه وتتمناه عائك 
الشرية المندمجة هو الإفراج عنه سواء عن طريق العفو أو التبرئة» 
ولهذا » قبل قرار العفو . أما بيكار » فأصبح بطلا قومياً ورقاه رئيس 
الجمهورية إلى مرتبة بريجادير جنرال » وعين فيما بعد وزيرا 
للحرب. 

ٹم فتحت محاكمة دریفوس » مرة أآخری » عام ۱۹۰۳ بضغط 
من القوى العلمانية والشورية وصدر الحكم بتبرئته » وأعيدت ل 
حقوقه السابقة » وعيّن في هيئة الأركان مرة أخرى بوظيفة ميجور 
ومنح نوط الشرف » ولكنه ما لبث أن ترك الخدمة . وقد عين أثناء 
الحرب العالمية الأولى قائداً لأحد قطاعات باريس برتبة كولونيل . ثم 
اعتزل الحياة العامة تماما بعد ذلك وعاش في منزله بقية حياته غير 
مدرك للدلالات التاريخية والسياسية للواقعة التي ارتبطت باسمه 
(حسبما أخبرني أحد أفراد أسرتي الذي قابله في منزله عام ٠۹۳٤‏ 
حیث کان صدیقاً لابنه) . 

وقد عمقت هذه الققضية الخلافات الموجودة بين مؤيدي 
وخصوم النظام الجمهوري في فرنسا » وأدت إلى تقوية الأحزاب 
الاشتراكية » كما كانت وراء القانون الذي صدر عام ۱۹۰١‏ بفصل 
بقايا الدين عن الدولة . 


المؤامرة اليهودية الكيرى أو العالمبسة 
Grand or World Jewish Conspiracy‏ 

ييل العقل الإنساني » إن لم يجد نموذجاً تفسيرياً ملائماً لواف 
ما » إلى ردها إلى يد أو أياد خفية تنسب إليها التغييرات والأحداث 
كافة . فالأحداث - حسب هذا المنظور - ليست نتيجة تفاعل بيك 


الجزه الرابع : عداء الاغيا ر الازلي لليهود واليهودية 


كب من الظروف والمصالح والتطلعات والعناصر المعروفة 
والجهولة من جهة وإرادة إنسانية من جهة أخرى ٠‏ وإنغا هي ناج 
عقل واحد وضع مخططاً بارا وصاع الواقع حسب هواه » وهو ما 

يعلى أن بقية البشر إن هم إلا أدوات . ومن أهم تجليات هذا 
ا ما يقال له «المؤامرة اليهودية الكبرى؛ أو «المؤامرة 
البهودية العالمية» والتي تفترض أن أعضاء الجماعات اليهودية يكونون 
كلا واحداً متكاملاً متجانساً ء وأن لهم طبيعة واحدة » وأن اليهودى 
شخص فريد لا يخضع للحركيات الاجتماعية التي يوجد فيها » ولا 
ينتمي إلى الأمة التي يعيش بين ظهرانيها . وهو يقف دائماً مقابل 
الأغيار (غير اليهود) » إذ أن ثمة خاصية ما في اليهود » وخصوصية 
كامنة فيهم » تجعل من العسير على كل المجتمعات الإنسانية 
دمجهم» أو استيعابهم » وتجعل اندماجهم فيها عسيراً . 

ويتسم اليهود (حسب نموذج المؤامرة الكبرى) بالشر وال مكر 
والرغبة في التدمير (فهذه أمور وجدت في عقولهم بالفطرة وهي بعد 
أساسي وثابت في طبيعتهم) » وسلوكهم هو تعبير عن مخطط جبار 
وضعه العقل اليهودي الذي يخطط ويدبر منذ بداية التاريخ » والذي 
وضع تفاصيل المؤامرة الكبرى العالمية لتخريب الأخلاق وإفساد 
النفوس حتى تزداد كل الشعوب ضعفاً ووهناً بينما يزداد اليهود قوة» 
وذلك بهدف السيطرة على العالم (وربا لإنشاء حكومة عالمية يكون 
مركزها أورشليم القدس) . والتاريخ اليهودي بأسره إن هو إلا تعبير 
عن هذا النموذج وعن هذه المؤامرة الأزلية المستمرة » واليهود من ثم 
هم المسئولون في كل الأزمنة والأمكنة عن كل الشرور والمنكرات . 
فهم » على سبيل ال مال » الذين أراقوا دم المسيح (حسب الرواية 
المسيحية) » وهم الذين وضعوا السم للرسول عليه الصلاة والسلام» 
وهم وراء مؤامرة عبد الله بن سباً (ثم أتباعه من بعده) للقضاء على 
الإسلام » وهم الذين قاموا بدس الإسرائيليات دسا على الدين 
ا لحنيف » بل ينْسّب إليهم ذبح الأطفال واستخدام دمهم في صنع 
خبز الفطير الذي يأكلونه في عيد الفصح . 

وفي العصر الحديث يرى التآمريون أن اليهود وراء أشكال 
الانحلال المعروفة والعلنية (وغير المعروفة والخفية) في العالم الغربي 
والعربي » بل وفي كل أرجاء العالم . فهم وراء المحافل الماسونية 
التي أسسوها أداة مؤامراتهم » وهم وراء البهائية التي تسعى لإفساد 
CG CS‏ 
بشاعتها » والبلشفية بكل إرهابها » والإباحية بكل تدميرها » وهم 
يسيطرون على رأس المال العا مى والحركة الشيوعية ويتحكمول في 
الصحافة ووسائل الإعلام . وهم الذين ضغطوا على الإمبراطورية 


۳14 


بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهود 


العشمانية من خلال يهود الدولمه وهم الذين aa‏ الآن الل ر 
المصهيوني في الولايات الححدة الأمر 


يكية ويو وجهون و 
الام ری ويجندون الصوت اليهودي ٠‏ وذلك حتى يسخَروا 
الولايات المححدة ویرغموها > بجا لديهم من نفوذ وسطوة وهيمنة › 
على تحقيتق مأآربهم وتنفيذ مصالحهم . وهم على اتصال بعالم الجرية 
للمساعدة في إفساد العالم . والصهيونية ليست ظاهرة مرتبطة 
بحركيات التاريخ والفكر الغربي » وليست مرتبطة بظهور 
الام ريالية الغربية وهيمتتها على العالم ء 
هذا الشر الأزلي الكامن في النفس اليهودية الذي يتبدى في الغزو 
الصهيوني لفلسطين » وضرب المفاعل الذري العراقي وغزو لبنان 
وقمع الانتفاضة والهجرة اليهودية السوفيتية إلى فلسطين والسوق 
الشرف أوسطية ا إلخ . وعفن أف إفرازات هذا التصور الاختزالي 
الوثيغة المسماة بروتوكولات حكماء صهيون . 

وقد ساعد على نشر التصورات التأمرية عن اليهود ء شعائرهم 
الدينية المركبة التي لا يستطيع كثير من الناس فهمها . كما ساهمت 
التزعة الحلولية الانعزالية في الدين اليهودي ٠‏ والتصورات اليهودية 
الخاصة بالشعب المختار » والمركزية الكونية والتاريخية التي يصتيها 
اليهود على أنفسهم › في تعميق شكوك غير اليهود فيهم . وعا لا 
شك فيه أن وجود اليهود » بوصفهم جماعات وظيغية متفرقة » 
داخل عديد من المجتمعات الغريية » تتتظمها شبكة من العلاقات 
التجارية الوثيقة التى تحقتق من خلالها قدراً كبيراً من النجاح التجاري 
E ET‏ . وقدبلغت هذه الشبكة قمة 
قاسكها وقوتها في القرن السابع عشر حين كانت تنتظم يهود الأرندا 
في شرق أوربا ء ويهود البلاط في وسطها وغربها . ويهود السفارد 
فى البحر الأبيض والدولة العثمانية وشبه جزيرة أييريا والعالم 
ادي > وخلق هذاالوجودالإحساس بالتنسيق فيما بينهم . ومع 
ضعف المجتمعات الغربية وبنائها القيمي بشت انتشار ق الفعية 
والعلمانية 0 اليهود في كثير من الحركات العلمانية 
والفوضوية » تعمق الإحساس بأن ثمة مؤامرة يهودية تهدف إلى 
السيطرة على العالم كما تهدف إلى إفساده . 

والباحث المدقق سيكتشف أن الرؤية الاختزالية التامرية لليهود 
لاتختلف فى أساسياتها مطلقاً عن الرؤية الاختزالية الصهيونية 
لليهرد . فكلا الفريقين يرى اليهود من خلال رؤية واحدية اختزالية 
ساذجة » تقوم بتبسيط دوافعهم ووجودهم في التاريخ إذ نها تسقط 
عنهم زمنيتهم وتركيبينهم وإنسانيتهم . فبدلاً من رؤية أعضاء 


ای جد ر عن 
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ك من تور e ê‏ > فإنها 


ك دا 


N TTT 
بن الفريقين نجد أن كلا من التأآمريين والصهاينة‎ 
وعن «الشخصية‎ ٠ 


ویسبب هذا الاتقاق ب 
يتحدثون عن «الشعب اليهودي عبر التاريخ 
اليهودي في كل العصور' وعن «العبقرية أو الجرية اليهودية في كل 
زمان ومکان» وهکذا . 

ودم كلا الفريقين تصوراً لليهود باعتبارهم كيانات بسيطة 
دوافعها وغاياتها بسيطة . فأعضاء الشعب اليهودي هذا » حسب 
رؤية التأمريين والصهاينة ‏ لا يشعرون بالانتماء لأوطانهم » إذ آنهم 
أينما وجدوايحنون لصهيون ويدينون لها وحدها أو لحكومتهم 
اليهودية بالولاء > ومن ثم فاليهودي عادة يعاني من ازدواج الولاء 
ولا يشعر بالاستقرار في وطنه » ونتيجة لهذا يصبح شخصية مريضة 
لا تخضع للقوانين الإنسانية العامة » يقاوم الاندماج في الأغيار ويقع 
ضحية فريدة لعنفهم . 

والخلاف بين التآمريين والصهاينة لا يوجد في التشخيص أو في 
الوصف أو في المنطلقات أو المسلمات ولا حتى في الحل وإنما في 
آليات اخ وحسب. أي أن الاختلاف بينهم اختلاف إجرائي بسيط 
وليس كلياً وشاملاًء فكلا الغريقين يطرح حلا بسيطاً لمشكلة الكيان 
السود ي المحماسك الفريد الذي يرفض الاندماج ألا وهو ضرورة 
دخروج ١‏ اليهود من أوطانهم :ولک ما دى الام ريون زأغداء الهرةد 
آنه لا مناص من استخدام العنف في هذه العملية (من طرد وإبادة) ء فإن 
الصهاينة يرون أن اخركة الصهيونية ييكنها أن تشرف على عملية الخروج 
هذه بطريقة منهجية منظمة ٠‏ بحيث لا يورجد أي مبرر للعنف . ومع 
هذاء لا يستبعد الصهاينة استخدام العنف كالية لإخراج اليهود من 
آرطانهم » كما حدث عام ٠۹١١‏ حينما ألقى عملاء إسرائيل القنابل 
على أماكن تجمع أعضاء ا لجماعة اليهودية في العراق حتى يضطروهم 
للهجرة منها إلى الدولة الصهيونية الناشئة» وكمايحدث الآن حينما 
تضغط ار كة الصهيونية على الرلايات المتحدة لتغلق أبوابها أمام اليهود 
السوفييت حتى يضطروا إلى الهجرة إلى إسرائيل . 

وفكرة المامرة أكذوبة تلائم معظم الأطراف المشتركة في 
الصراع الإأسرائيلي > فإسرائإ ل تستفيد كثيراً من هذا الفكر التآمري 
لأنه يضفي عليها من القوة ما ليس لها ء ومن الرهبة ما لا تستحق » 
وهو في نهاية الأمر يجعلها تكسب معارك لم تدخلها قط . 

كما آن الحكرمات الأمريكية المختلفة تفسر للزعماء العرب 
عجزها عن مساعدة احق العربي بتعاظم النغوذ الصهيوني فى 


۳۷° 


الكونجرس . أما الحكومات العربية ٠‏ فإنها تفر تخاذلها وهزي 
N E‏ 
وبالتالي » يجد كل من أطراف الصراع تفسيراً يبدو معقولا ومقبو 
لوضعه أمام نفسه وأمام جماهيره . 


امود كشياطين 
Demonization of the Jews‏ 

من الصور الأساسية المتواترة في أدبيات معاداة اليهرر 
تصويرهم على نهم شياطين » فالشر لصيق بطبيعتهم » فهم يخربرن 
أي مجتمع يعيشون في كنفه » ويحيكون ال مؤامرات عبر التاريخ 
للقضاء على الجنس البشري (ربجا مثل إبليس منذ أن خرج من 
الجنة) . وهذا هو المفهوم الكامن وراء بروتوكولات حكماء صهيون 
ووراء فكرة المؤامرة اليهودية العالمية . وهذه الفكرة تفترض وحدة 
اليهود عبر التاريخ وأنهم يتلكون قوة سحرية (تماماً مثل الشيطان) ء 
ولذافهم لايقهرون أو لاييكن قهرهم إلا باللجوء للحلول 
السحرية » إذلايهزم السحرإلاالسحر . كمالا يكن هزية 
الشياطين بالحهد البشري العادي » جهاداً كان أو اجتهاداً » ولذافي 
مجابهة الشيطان لا يلك المرء إلا أن يستعيذ بالله أو يفر من الشيطان 
أو يستسلم له » ويوقّع معاهدة سلام واستسلام . 

ا یا ل هی اون 
إلحاق الهزية بهم في حكم المستحيل » هي فكرة تروج لها الدعاية 
الصهيونية الواعية (والدعاية المعادية لليهود غير الواعية) . وتظهر في 
شعارات مشل «جيش الدفاع الإسرائيلي الذي لايقهر» . وفكرة 
الود ك اط هف ارت فك ال رة ا ا تر 
E‏ . فكما أن الفكر 
الحلولي (الصهيوني) يجعل اليهودموضعا للحلول الإلهي 
(باعتبارهم الشعب المختار صاحب الحقوق المطلقة) » فإن مفهوم 
اليهود كشياطين يجعلهم موضع الشر الكوني الذي لأ يتحول ؛ 
فالأول يجعل منهم شعباً مقدساً يتجاوز الغير والشر » والثاني يجعل 
منهم شعباً شيطانياً يتجاوز الخير والشر أيضاً . وهذه الفكرة لها 
امتدادها في التراث المسيحى الذي يجعل من اليهودي مركز للدراما 
السيحية الكونية التي E‏ وقيامه والتي يلعب 
فيها اليهود دور قاتل الرب الذي يقف بعد ذلك » في ضعته وتدنيه ' 
شاهداً على انتصار الكنيسة وعظمتها . وقد وجدت هذه الفكرة 
طريقها إلى العالم الإسلامي وحلّت محل فكرة الفطرة الخيرة التي 
رالانا : 
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۲ بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهود 


وإضفاء صفة الإإنسانية على أعضاء الجحماعات اليهودية (بدلا 
من الشيطانية) يعني إمكانية دراستهم وفهمهم وال نالي 
والشرير فيهم » وبين العدو والصديق » وفي نهاية الأمر طرح 
إمكانية الجهاد ضد من يعادينا ويغتصب أرضنا منهم وإلحاق الهزية 


به : 


بروتوکولات حکمساء صهیون 
Protocols of the Elders of Zion‏ 

كلمة «بروتوكول» كلمة إنجليزية تعني «اتفاقية» ٠‏ و 
بور کرات اء یرن ره ال ایا دع ا 
بازل بسويسرا » أي في العام نفسه الذي عقد فيه المؤتمر الصهيوني 
الأول . بل يزعم البعض أن تيودور هرتزل تلاها على المؤتمر » وأنها 
نوقشت فيه » بل وتذهب بعض الآراء إلى التأكيد على أن المؤتغرات 
الصهيونية المختلفة إن هي إلا مؤترات حكماء صهيون هذه وأن 
الهدف من المؤتر السري الأساسي الأول الذي ضم حاخامات اليهود 
هو وضع خطة محكمة (بالتعاون مع الماسونيين الأحرار والليبراليين 
والعلمانيين والملحدين) لأقامة إمبراطورية عالمية تخضع لسلطان 
اليهود وتديرها حكومة عالية يكون مقرهاالقدس . وتقع 
البروتوكولات البالغ عددها أربعاً وعشرين بروتوكولاً في نحو مائة 
وعشر صفحات » ونشرت لأول مرة عام ۱۹٠١‏ ملحقاً لكتاب من 
تاليف سير جي نيلوس وهو مواطن روسي ادعى أنه تسم اللخطوطة 
عام ۱۹۰۱ من صديق له حصل عليها من امرأة (مدام ك) ادعت أنها 
سرقتها من أحد أقطاب الماسونية في فرنسا . لكن نيلوس نفسه أخبر 
أحد النبلاء الروس بأن هذه المرأة أخذتها من رئيس البوليس السري 
الروسي في فرنسا » وأن الأخير هو الذي سرقها من أرشيف المحفل 
الماسونى N N SN‏ > کما کان 
فر فى الدراسات الخاصة بالدلالات الصوفية للأشكال 
ا 

وقد لاقت البروتوكولات رواجاً كبيرا بعد نشوب الثورة 
البلشفية التى أسماها البعض آنذاك «المُورة اليهودية» ٠‏ إذعزا 
التر رة الاضاات الا كماع الي اتات ترا م اللدان 
الأوربية إلى اليهود . 

وانتقلت البروتوکولات إلى غرب أُوربا عام 1۹۱٩۹‏ حيث 
حملها بعض المهاجرين الروس . وبلغت البروتوكولات قمة رواجها 
في الفترة الواقعة بين الحربين » حينما حاول كثير من الألمان تبرير 
هزييتهم بأنها طعنة نجحلاء من الخلف قام بها اليهود المشتركون في 


۳۷۱ 


المؤامرة اليهودية الكبرى أو العا مية . وقد أصبحت البروتوكولات من 
أكشر الكتب رواج في العالم الغربي بعد الإنجيل ٠‏ وتّرجمت إلى 
معظم لغات العالم وضمن ذلك العريية حيث ظهرت عدة طبعات 
منها. وحازت البروتوكولات اهتمام بعض المشتغلين بالتأليف 
وبالإعلام حيث أشاروا إليها بأستحسان كبير ء وكأنها وثيقة ذات 
ان کت و اط جد یک ورای ت غ واد 
آع ارخا آ ی اح عام لا کے ت ها اا خلا دورنقے 
شجارية . 

والرأي السائد الآن فى الأوساط العلمية التى قامت بدراسة 
البروتوكولات دراسة علمية متعمقة هو أن البروتوكولات وليقة 
مزورة ۰ استعاد کاتبھا من کیب فرنسی کته صحفی یدعی موريس 
جولي يسخر فيه من نابليون الثانث بعنوان حوار في المجححيم بين 
ماكيافللي ومونتسيكو » أو السياسة في القرن التاسع عشر ٠‏ شر في 
بروکسل عام ۱۸١٤‏ . فتحول اخوار إلى مؤتمر وتحول الميلسوف إلى 


۶ 


- zz 


€ * . 2 2 ھ SET‏ 
حمءصيول . وفدال او جه الشبه بی الكت 


والبروتوكولات حث تضمنت خد الأخيرة اقتا سات حرفية من 
الكاب المذكور » وأحياناً تعبيرات مجازية وصورأ منه . وانرأي 
الاند الآن أن نث البروتوكولات وإشاعتها إغاعم بزيعاز من الشرطة 
السياسية الروسية لنيز من أخركات الشورية والليبرالية ومن أجل 
اة الاق ال حورل اف و الار اة والكية 
وبتخويفهم من المؤامرة اليهودية أخفية العالية . 

وقداقمنابدراسة سريعة لعتاصر خطاب البروتوكولات 
(الأسلوب والفردات والصور . . . إلخ) ٠‏ فوجدنا أن هناك من 
الدلائل ما يدعم وجهة النظر لقائلة بأنه وئيقة مزيغة : 
١‏ يُلاحظ أن البروتوكولات وثيقة روسية بالدرجة الأولى 
والأخيرة: 
أ) فكاتب لايعرف شيا عن المصطلح الديني اليهودي ولا 
يستخدم أية كلمات عبرية أو يديئية . وهناك إشارتان لله الهندي 


= 4&4 


أنونيقه 


فشنوء وإشارة واحدة لأسرة داود . وبطبيعة الخال ء يكن إثارة 
القضبة التَالية : إذا كانت البروتوكولات وئيقة سرية ء فلمادا لم 
يكتبه' حاخامات اليهود بالعبرية أو الآرامية أو اليذيشية ليضمنوا عدم 
بها ؟ وما یجدر ذکره أن کثیرآ من يهود روسيا آنذاك کانوا 
يتحدئون اليديشية ولا يعرفون الروسية . وكان حزب البوند » أكبر 
اللأحزاب العمالية في أوربا يدافع عن حقوق العمال من أعضاء 
الجماعة اليهودية ويُطالب بالاعتراف باليديشية باعتبارها لغتهم 


القومية (باعتبارهم أحد «شعوب؛ الإمبراطورية الروسية) . 
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ب) الموضوعات الأساسية المتواتر ة في البروتوكولات موضوعات 
روسية» فهناك دفاع عن الاستبداد للطلق وعما يسمى الأرستقراطية 
الطييعية الوراثية» » وهجوم شرس على الليبرالية والاشتراكية » وهر 
ا أن اهتمامات الكاتب روسيهة اما وتعكس رؤية الطبقة 
الحاكمة الروسية في السنين الأخيرة من حكم النظام القيصري 

ج) هناك هجوم على الكنيسة الكاثوليكية واليسوعية » وهو ما يدل 
على أثر التربة المسيحية الأرثوذكسية السلافية التي كانت تناصب 
الكاثوليكية العداء . [ ٍ 
د) ثمة هجوم شرس على الماسونية ٠‏ التي كانت انذاك جزءا لا يتجزا 
من الحركة الليبرالية والثورية الروسية . 

ه) هناك هجوم شديد على دزرائيلي » الذي كان شخصية مكروهة 
تماما من النخبة الحاكمة في روسيا لأنه كان يساند الدولة العثمانية 
حتى تظل حاجزاً منيعاً ضد توسع الإمبراطورية الروسية . 

٣‏ كما أن نبرة البروتوكولات ساذجة للغاية » فمن الواضح أن 
كاتبها الذى زيفها » لا يجيد التزييف » فقد حاول أن يبين الخطر 
العا مي لليهود . وحتى يعطي وثيقته درجة من المصداقية » جعل 
حكماء صهيون (لا أحد سواهم) يتحدثون عن الخطر اليهودي › 
حتی يبدو الأمر کله وکأنه د شهد شاهد من أهلها » » غير أنه لم يكن 
على درجة كييرة من الذكاء في عملية تزييفه هذه : 

أ) ففي الصفحة الأولى من البروتوكول الأول ينطق حكيم صهيون 
الأول بالكلمات التالية : ' يجب أن يلاحظ أن ذوي الطبائع الفاسدة 
من الناس أكثر عدداً من ذوي الطبائع النبيلة ' وهذه ملحوظة تبين 
الشر المتأصل في صاحبها . ولكن السؤال البدهي الذي يطرح نفسه 
هو : لماذايصر كبير حكماء صهيون على نقل هذه الآراء لحكماء 
صهيون ؟ أليس كل الحاضرين من الأشرار الذين لا توجد شبهة فى 
شرهم ؟ والسذاجة نفسها تتبدّى في الملاحظة التي ترد بعد عدة 
صفحات حيث يقول كبير الحكماء : "إن الغاية تبرر الوسيلة » 
وعلينا (ونحن نضع خططنا) ألا نلتفت إلى ماهو خير وأخلاقى 
ر ی ل فر یری وا و اع او عاف 
كبيرالحكماء نغسه بتذكير الحاضرين من الحاخامات مثل هذه 
البدهيات المتداولة بين الأشرار في كل زمان ومكان ؟ أم أنه لاحظ 
بعض علامات الخير بينهم فأراد أن يحذرهم منها ؟ 

ب) يحاول واضع البروتوكولات أن يضخم اليهود وقوتهم ليخيف 
اکان ي فاليم بون لی آتضسهم في البروتوکول الثاني كل 
ا داروین ومارکس ونيتشة قد رتبناه من قبل ' 

ولكنه ينسى نفسه بعد قليل وتتبدل النبرة إذ يبدأ اليهود فى تو جيه 


شر فیقواں 


VY 


۲ بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهرر 


الاتهامات لأنفسهم في البروتوكول الشاني نفسه ا 
الا ا و و ار وبل الان 
كدسنا الذهب » ولو أن ذلك سبب أنهاراً من الدم' وهه فو 
الواقع عريضة اتهام موجهة للذات ؛ فلماذا يكلف كبير الحكم, 
خاطره ليقدمها لبقية أعضاء المجتمع الذين يعرفون ذلك مسبقام 
ولاذا يصر على أن يخبرهم في البروتوكول الثالث أن ' أسرار تنظيم 
ارو ارت حرو ا ا انها من م افیا رن ر 
ذلك الحين نقود الأم قدماً من فشل إلى فشل » حتى أنهم سوق 
يتبرأون منا e‏ 
ل إلى فل ب ورعن او ار وی ي ن 

يضيف في البروتوكول التاسع : إن لتا طموسالایحدء وشرهال 
الدى . وإننائسخُرفي خدمتناأناسأآمن جميع المذاهب 
. ثم يتطوع بالتأكيدعلى مايلي : «لقدخدعناالجيل 
الناشيء من الأميين » وجعاناه فاسداً متعفناً ما علمناه من مبادئ» . 
ومن الواضح أن التزييف لم يبق منه سوى صيغة المتكلم الجمع » أما 
الباقي فهو اتهامات موجهة بالتآمر لليهود » ينسبها كاتبها لهم حتى 


> ونقمة لا ترحم » وبغضاء لا تن انا مدر ارهاب ی 


والأحزاب 


تبدو كما لو كانت صادقة 1 


وييكننا الآن أن نعرض للأفكار الأساسية في البروتوكولات 
التي تؤكد أن السياسة لا تخضع للأخلاق » وأن اليهود سينفذون 
مخططهم الإرهابي عن طريق الغش والخداع . فعلى مستوى 
اللجتمع» سيقومون بتقويض دعائم الأسرة وصلات القرابة ‏ 
وإشاعة الإباحية » واستغلال الحريات العامة » وتخريب المؤسسات 
المسيحية » وإفساد أخلاق العالم المسيحي الأوربي . أما على مستوى 
الدولة » فإنهم سيسعون إلى تقويض كيان الدول عن طريق الإيقاع 
بينها بحيث تندلع الحروب » على ألا تؤدي هذه الحروب إلى 
تعديلات في حدود الدول أو إلى مكاسب إقليمية » ليتمكن راس 
ا مال فقط من الخروج بالغنائم . وينبغي التركيز على المنافسة في 
الجتمع » وعلى تصعيد الصراع الطبقي » ليجري الجحميع نحو 
الذهب الذي لابد أن اليهود سيحتكرونه » وتصاب المؤسسات الدينية 
والسياسية بالاهتراء ويسود رأس المال كل شيء . 

وتهتم البروتوكولات في المراحل الأولى من المخطط بأن يسيطر 
اليهود على الصحافة ودور النشر وسائر وسائل الإعلام »> حتى لا 
يتسرب إلى الرأي العام العا مي إلا ما يريدونه 1 کما أنها تری ضرورة 
أن يسيطر اليهود على الدول الاستعمارية وأن يسخروها حسب 
أهوائهم . كما أنهم سيسيطرون أيضا » بطبيعة الحال » على الدول 


الجزء الرابع : عداء الأغيأ ر الأزلي لليهود راليهودية 


الاشتراكية المعادية للاستعمار . والبروت كولات نجعل اليهود 
مسئولين عن كل شيء : عن الخير والشر ٠‏ والثورة والثورة المضادة » 
والاشتراكية والرأسمالية . فالبروتوكول السادس ٠‏ مثلاًء يقول : 
کي نخرب [أي ذ نحن اليهود] صناعة الأغيار سنزيد من أجور العمال 
[اتجاهات اث شتراكية] ونعرّض الصناعة للخراب والعمال للفوضى 
[اتجاهات فوضوية]» . 

ومن الواضح أن البروتوكولات ليست نقد لليهود بقدار ما 
هي تعبير عن إحساس الإنسان الأوربي في أواخر القرن التاسع 
عشر بأزمته » E I‏ 
تزايد معدلات العلمنة في الغرب وبعد تفكك المجتمع التقليدي الذي 
کان یوفر له قدراً كبيراً من الطمأنينة » حتی وإِن سلبه حریته وفرصه 
في الحراك الاقتصادي فالمجتمع الذي يحاول اليهود فرضه على 
العالم › > حسبما جاء في البروتوكولات ٠‏ ليس عالماً شريراً بشكل 
شيطاني ميتافيزيقي › وإنغا هو في الواقع العالم الغر, بي الصناعي 
الذي سادت فيه قيم العلمانية والنفعية » هواه 
الرأسمالية والاشتراكية باعتبارهما نظامين يبشر بهما اليهود » كما 
كان المجمع بين نتيشه وماركس باعتبارهما فيلسوفين يبشر اليهود 
بفكرهما . فبرغم الاختلافات العميقة بين النظامين المذكورين » 
والاختلاف بين الفيلسوفين » فإن العامل المشترك الأعظم (أو نقطة 
البدء أو التلاقي) هو تأسيس مجتمع علماني يستند إلى قيمتي المنفعة 
واللذة لا إلى القيم الدينية الأخلاقية المطلقة . 

وقد وجد أعضاء الجماعات اليهودية في مختلف القطاعات 
والاتجاهات » شأنهم في ذلك شأن أعضاء أية أقلية أخرى » فكانت 
توجد أعداد كبيرة من كبار الممولين الرأسماليين اليهود » كما كان 
كثير من أعضاء الحماعات اليهودية يشتغلون بالتجارة الصغيرة 
والربا » وكان من بينهم عدد كير من المفكرين الليبراليين بل 
والرجعيين الذين يدافعون عن حرية التجارة وعن أكثر الأفكار 
الداروينية الاجتماعية تطرفاً . بل ونجد أن بعض اليهود ارتبطوا 
بالتجارب الاستعمارية الغربية غير الصهيونية كما حدث في جنوب 
أفريقيا (في صناعة التعدين) » أو في شر كة الهند الشرقية الهولندية ‏ 
أو في شركة فناة بنما . كما تركز أعضاء الجماعات اليهودية بأعداد 
كبيرة في قطاعات اقتصادية مشينة مثل البغاء (قوادين وعاهرات) 
ونشر المجلات والمطبوعات الإباحية . وقد ربط هذا بين اليهودي من 
جهة وكل من «اليمين» و«التحلل الرأسمالي» و«التتكك الليبرالي؛ 
من جهة أخرى . 

ولكن » إلى جانب ذلك » كانت هناك أعداد كبيرة من أعضاء 


A 


بعض التجليات المتعينة لعاداة اليهود 


الجماعات اليهودية في حركة اليسار أيضاً : فقد كان أكبر حزب 
ان شتراكي في أوربا هو حزب البوند اليهودي . وقد انخرط الشباب 
اليهودي بأعداد كبيرة في الحركات الثورية ء حتى أن ۴١‏ من أعضاء 
الحركات الثورية في روسيا القيصرية كانوامن الشباب اليهودي . 
وحينمافامت جمهورية بلشفية في المجر عام ۱۹۱۹ . كان رئيس 
الدولة يهودياً ‏ وكان عدد اليهود من الوزراء كيرا لدرجة مدهشة » 
وكانت هناك آعداد كبيرة من المفكرين الاشتراكيين والشيوعين من 
أصل يهودي . کما کان للیهود حضور و 
وفي نهاية الأمر ٠‏ كان كل من ر 
اليهودوالرأسا 
اليهود والاشتر 


إلى مقولة ١يد‏ احَفِة» . 


e 
وتشيلد رمزا للارتباط العضوي بين‎ 
ا ا‎ 
اكية . ولذا . كان من الممكن تفسير كل شيء بال ر جوع‎ 


ولعل ما ساعد على إشأعة هذا التموذج التفسيري الاذح أن 
الوجدان السيحي كان يجعال من الِهودي فاتل الا تا لکل 
الور ج وقد شهدت نهاية القرن الاسم عر عص ر الهجرة اليهودية 
الكرق٤‏ ولدا كان هت ٿ يهود في کل مکان » يهود لا جنور لهم في 
طریقهم من شرق اورب أ إلى الولايأت الححدة . وكماهومعروف › 
فإن الإإنسان المهاجر امنقل لا يتزء بكثير من اليم . ونكز هنذاء 
ا ا e‏ 
يقهمها جيداً رغم شقائه اناجم عنها ‏ وهي الثورة العلمانية الشاملة 
اکى( في 'الأاشترأكي وا SL‏ ةلم یکن 
الیهودي یشکل فیها سوی جزء بیط من كز ضخم مركب . بل إن 
وفقذت قطاعات 


1 لعقيدة اليهودية داتها ص ممصت ضحة هدء 'لثورة 


کپ 


من الخحماعات 


اليهودية هويته نتيجة لها . 

والغكرة الأساسية في البروتوكولات هي فكرة احكومة 
اليهودية العالية . لكن المعروف تاريخيا أنه نم تكن هناك ملطة 
مركزية تجمع سار يهود العام بعد تحطيم الهيكال على يد بختنصر 
عام ۸7 ق .م ٠‏ وذلك بسبب طيعة الوجود اليهودي في العالم 
حيث اتشر اليهود على هية أقليات دينية لا يربعطها رباط قومي » 
وقد كان نكز أقلية محاكمها وهيناتها اخاصة التي تقوم برعاية 
شئونها . ولكن اليهود لا يختنفون في هذا عن أية أقلية دينية أو 
جماعة وظيفية أخرى . 

وهنا ء يكن أن نثير قضية مهمة هي قضية الوسائل : هل 
للجماعات اليهودية في العالم من القوة ما يكنها من تنفيذ هذا 
الخطط الإرهابى العا مي الضخم ؟ إن الدارس لتواريخ المجماعات 
اليهودية يعرف أنها كانت دائماً قريبة من النخبة الحاكمة لا بسيب 
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E‏ 8 و سلطانها وإغا بسبب كونها أداة في يد النخب ولأنها لم 
تكن قط قوة مستقلة أو صاحبة قرار مسنقل . 

والإشارة إلى البروتوكولات و في اعلام المضاد 
ا ا ر لای لأنهاوثيقة مزورة ٠‏ ولا توجد دراسة 
علمبة واحدة (سواء بالعريبة أو بغيرها من اللغات) تثبت أنها وثيقة 
و ا وحتى ولو كانت البروتوكو لات وثيقَة صحيحة»› 
فإن من يستخدمها يفقد مصداقيته وفعاليته أمام الرأي العام الغربي 
الذي لايؤمن بصحتها . كما لا يكن إثبات أن هذه الوثيقة تعبر 
تعييراً حقيقياً عن دوافع أغلبية أعضاء ا لجماعات اليهودية في العالم» 
أو أنهم يأخذون بها كوثيقة ملزمة حدد سلوكهم واهدافهم . وبسبب 
السمعة الشائنة للبرتوكولات . فإن الصهاينة يصفون أي نقد موجه 
في أحابيل البروتوكولات . ومن الطريف أن هناك 
وثائق يتداولها بعض أعضاء الحماعات اليهودية تحتوي على اراء أكثر 
تأمرية من البروتوكولات مثل ما يسمى كتاب التربية الذي يوزع في 
إسرائيل في الوقت الخحالي . كمايحوي التلمودوتراث القبالاه 
(وهي كتابات يهودية لا شك فيها) مقطوعات عنصرية إلى أقصى 
ي البروتوكولات لا يعرفون عنها شيئاًء 
وهي على كل كتابات لايعرف عنهامعظم أعضاء المجماعات 
اعرد زرم ا ر داروا في القالب الا بي اضر 
المرجودين في كل المجتمعات و وبين أتباع كل العقائد . 

وثمة رای أن الصهاينة يقومون بالترويج لهذه 
لاا تخدم المش روع ا لصهيرني الذي يهدف إلي 
على اليهرد وتحريلهم إلى مادة خام صاخة للتهجير 
والتوطرن في فلسطين المحتلة . كما أن كثيرأً من الافتراضات الكامنة 
في البروتوكولات . مثل «الشعب اليهردي» و«الشخصية اليهودية» 
و«المحال× 


A a 
أيهم بانه وفرع‎ 


ت ٣ص‏ ا 2 
درجه » ولکن يبدو ال مرو 


تاع 


لح اليهوديةا ٠‏ هي جميعاً افتراضات صهيرنية أساسية 
ا 0 مباشر بوجودها . 
وسراء أكان هذا الر أ ي الأخير صحيحاً أم کاذیاً » فان ترویج 
کک الصهيونية من الناخة الخملة : ویتم 
الآن » في الى! . تداول کم هائل من الكتابات (مثل أحجار 
TT‏ هدفها إشاعة الخرف من اليهود 
والصهيونية بتبلي رؤية بروتوكرلية تنسب إلى اليهرد قوى عجائبية . 
ویساهم بعض أعغماء النخب الحاكمة في الترويج لهذه 
البروتوكولات لتبرير العجز العربي والتخاذل أمام العدو الصهيرنيء 
دون أن ید رکا نھ ااانا ندرد مصلحة العدر . وقد صرح 
المعلق السياسي الإسرائيلي يوثيل مارکرس في جریدة هارتس (۳۱ 
دب ۱ ان کا و ادر ازل ریو ررر ان 


VE 


۲ بعض التجليات المتعينة لمعار 


اة اليهرر 
تخطب ودها نظراً لأن حكام هذه الدول يؤمنون بأن البروتوكولان 
وثيقة صحيحة وآن ما جاء فيها هو المخطط الذي يتحقق في إلى 

والذي سيؤدي إلى سيطرة اليهود وأن اليهود يتحكمون بالفعل زر 

رأس الال العا لمي وفي حكومة الولايات المححدة ا 

إلى اعون الأمريكية ير من خلال اللوبي الصهي وني والدرر 
الصهيونية . ويضيف ماركوس معلقاً على هذه المفارقة : از 
البروتوكولات [بسبب أثرها هذا الذي يولد الرهبة في الرس ورين 
الناس لمغازلة إسرائيل واليهود] تبدو كان الذي كتبها لم يكن شخما 
معادياً لليهود » وإنما يهودي ذكي يتسم بعد النظر " . وقد أثيتن 
الانتفاضة الفلسطينية أن اليهود بشر وأن إلحاق الأذى بهم , وهزیتپم 
أمر مكن e SS CES ٤‏ 
الفرصة ثم يفرون كالدجاج حينما يدركون مدى قوته وإصراره. 
والاستمرار في إشاعة الرؤية البروتوكولية هو نوع من الإصرار 
على مد يد العون للعدو الصهيوني » وعلى التنكر لإنجازات 
الانتقماضة . 


لا يكن للمسلم الملتزم بتعاليم دينه أن يوجه الاتهام إلى أي 


إنسان جزافا ودون قرائن ٠‏ كما لا يكن لرؤية دينية حمَة أن تحكم 


على الفرد باعتباره تجسدأ لفكرة ٠‏ إذ يظل كل إنسان مسئولاً عن 
أفعاله . وقد عرف الإسلام حقوق أعضاء الأقليات » خصوصاً أهل 
الكتاب . فحدد أن لهم مالنا وعليهم ماعلينا » وهي حقوق مطلفة 
لا يكن التهاون فيها . وفي الواقع » فإن استخدام البروتوكولات 
لاتهام اليهود فيه سقوط في العنصرية والعرقية التي تصنف الناس لا 
على أساس أفعالهم وإغا على ساس مادي لاديني (علماني) مسبق 
وحتمي . ولذاء فهي لا تمیز بین ماهو خير وماهو شر . 


السهودي الدولى 
ma Jew‏ 

شهدت أوائل العشرينيات في الولايات المتحدة نشر عدة كتب 
معادية للیهود من بینها بروتوکولات حکماء صهیون وکتیب سبب 
عدم الاستقرار في العالم الذي سبق نشره على هيئة سلسلة مقالات 
في جريدة المورننج بوست اللندنية . وقد نشرت مجلة الديربورن إند 
بنداننت )۱۹۲١(‏ . التي كان يتلكها هنري فورد صاحب مصنع 
السيارات الشهير ٠‏ بعض هذه الأدبيات وغيرها في سلسلة مقالات 
بعنوان « اليهودي الدولي » E SNS ES‏ 
۲ واستمر لمدة سبع سنوات ثم شرت المقالات بعد ذلك على 
هيثة كتيبات . واتهمت هذه المقالات اليهود بأنهم يحاولون ه٠٠‏ 
أسس الحياة الأمريكية وأنهم وراء مؤامرة عالمية لتحطيم المسيحية 


الجزء الرابم : عداء الأغيا رالازلي لليهود واليهودية 


و و و ن کے 


والهيمنة على العالم وأن الشورة البلشفية ما هي إلا تعبير عن هذه 
الثورة المستمرة . 

والكتاب ٠‏ مثله مثل كثير من أدبيات معاداة اليهود فى الغربء 
برى اليهودي ممثلاً للشوري المتطرف والثري فاحش الشراء (البلشفي - 
الصيرفي » تروتسكي - روتشيلد) ٠‏ وهو في نهاية الأمر خليط من 
شيلوك وعدو المسيح وقاتل الله واليهودي التائه . 

وقد وجدت هذه الدعاية العنصرية قبولا واسعاً في الأوساط 
القروية الريفية وفي المدن الصغيرة وبين بعمض أعضاء النخبة 
الحاكمة . ولكن غالبية أعضاء النخبة والجهاز السياسي فى المدن 
ا ارون هد ادا د اھ ادر کر ا ان الها رر ارد اا 
يتخلون عن رؤيتهم وعقائدهم وهويتهم ويندمجون في المجتمع 
الأمريكي ويتأمركون أسرع من غيرهم » ولذلك » تّمت حملة 
مضادة اضطر هنري فورد بعدها للاعتذار عن الحملة التي شنها» 
وذلك من خلال لويس مارشال رئيس اللجةة الأمريكية 
البهوديه . 


)۱۸۷۹-۱۸۲۵( جیکوب برافمان‎ 
Jacob Brafman 

زوس ودی اص ولد رة وة وک فن ن 
مبكرة» ويبدو أن قيادة الجحماعة اليهودية (القهال) في المدينة قرروا أن 
يرسلوا به ليجند في القوات القيصرية ( ربا بسبب يتمه) الأمر الذي 
ولد في نفسه حقداً كبيراً على اليهود واليهودية . تنصر برافمان وهو 
في سن الرابعة والثلاثين » وعيْن أستاذاً للعبرية في إحدى المدارس 
الدينية البهودية التابعة للحكومة القيصرية » كما عين رقيباً على 
الكتب العبرية واليديشية . 

هاجم برافمان مؤسة القهال بشراسة ووصفها هي والمؤسسات 
اليهودية الأخحرى بأنها « دولة داخل دولة ٠‏ وبأنها جزء من مؤامرة 
دولية . وفي عام ۱۸1۹ > أصدر برافمان كتاب القهال » ثم نشر 
طبعة ثانية موسعة عام ۱۸۷١‏ . وقد ترجم الكتاب إلى الفرنسية 
والبولندية والألمانية . ويهدف الكتاب إلى إعطاء القراء الروس فكرة 
عن ممارسات اليهود السرية والتي يستخدمونها للهيمنة على الأغيار . 
وقد أصبح الكتاب من كلاسيكيات العداء لليهود في الغرب . 

والكتاب يتكون أساساً من ترجمات لمحاضر جلسات بعض 
مجالس القهال . وقد انهم برافمان بالتزوير » ولكن (حسبما جاء 
في الموسوعة اليهودية [جودايكا]) ثبت أن ما ورد في الكتاب هو 
ترجمة دقيقة لبعض الجلسات ولذا أصبح الكتاب من أهم المراجع 
العلمية لدراسة حياة ا لجماعة اليهودية في روسيا القيصرية . 


TVo 


۲ بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهود 


السهودي التاله 
Wandering Jew‏ 

۰ ي الغربي‎ yS 
E ES 
الإسکافی ضربه بدلا م ان ت وق و‎ 

س س 5 E‏ 

مادا تنتظر ؟ ٠‏ . فاجاب المسيح : ١‏ أنا ذاهب ولكنك ستنتظر حتى 
أعود» » فحلت على اليهود جا ی إلى 
أن يعود المسيح مرة أخرى » ومن هنا سمي «اليهودي التاثه؟ . وقد 
بدأت الأساط SS e‏ 
ا إلىه Ee‏ زهرر e‏ ا الى روجر (من 
وندوفر) عام ۱۲۲۸ . وكانت الشائعات تظهر من أونة إلى أخرى » 
ومن مكان إلى أخر » أن اليهودى ي التائه قد شوهد يتجول في هذا 
المكان أو داك بلحيته الطويلة البيضاء وعيونه أللامعة الشريرة وعصاه 


الطويلة . وکانت آخر مرل تافر هدا عا ل القرن انتاسع 


اسبح التي ت 
اموت حتی یروا ابن الإنسان آتياً في ملکوته (إنجیل متی (A1 ٦‏ 
وقد ظل اليهودي الت ائه رهر ا للشعب اليهودي » هذا الشعب 


تقول: yT‏ ا ا I‏ 


الشاهد الذي يَف خحار رج التاريخ شاهداً مقدسا على انتا 


ریخ من 


وجهة نظر اليهود › منبوذامن | جميع > ومن وجه نظر المعادين 
اهود شا عونا ذا 
الجحماعات اليهودية بالتجارة والرب كجمأعة وظقية وسيطة » 


وأسأس هذه الصورة هو اشتغال أعضاء 


وور ا ا ا ی ا ا 
من بلد إلى بلد بسبب طردهم أو سعياً وراء الربح . كمأ كان أبطال 
اليهود فى العهد القدي رجالا جوألين لا منزل لهم بسبب البيئة 
الرعوية التي كانوا يتحركون فيها . 

وقداستغل تراث معاداة اليهود في الغرب هذه الصورة في 
ترسيخ سلبيات ما يسمي «الشخصية اليهودية في فى الوجدان الشعبي . 
ورغم أن أسطورة اليهودي التائه اختغت بعض الو لوقت » إلا آنها 
عاودت الظهور فى القرن السأادس عشر 
المشيحانية وانتشار العقيدة الألفية أو الاسترجاعية » بعدة أسماء من 
بينها | سم أهازويروس . وبظهور الرؤية الرومانتيكية للعالم وظهور 
ا ر ا ا ا روا ا 


الجزء الرابع : عداء الأغيا ر الازلي لليهود واليهودية 


المشرين » وتمو الاغتراب إلى إحدى علامات التميز والتغوف في 
الخطاب الفلسفى › تحر اليهودي التائه بدوره إلى رمز لهذا الإنسان 
الغترب الذي يرفضه المجتمع بسبب يزه ويتعاطف معه المقفون 
الائرون على مجتمعاتهم » وهو الأمر الذي أدى إلى خلق جو من 
التعاطف الرومانسي مع اليهود . 

وتجدر الإشارة إلى أن اليهودي التائه » سواء أكان شخصية 
سليبة مخربة أم كان شخصية إيجابية عبقرية » يقف دائماً خارج 
انتاريخ وخارج نطاق ما هو إنساني وسوي . ومن هنا ء يكنا أن 
نرى كيف يكن أن تتحول الصورة من صورة يستخدمها المعادون 
لليهود إلى صورة يستخدمها المحبون لليهود » وذلك دون إدخال أية 
تغبيرات على بنيتها العامة . 


ھب هب 
Hep. Hep‏ 

«هب هب» صيحة استهزاء كانت شائعة في ألانيا والنمسا 1 
وان اا فار لن ال دف وتا ات 
بر ديت ااال )hierosolyma est per‏ » ومعناها « لقد ضاعت القدس » 
التي شاعت أثناء حروب الفرنجة . وهناك رأي يذهب إلى أنها مجرد 
صوت يستخدم لقيادة الحيوانات المستأنسة » وخصوصاً الكباش 
والماعز في مقاطعة فراكونيا » مع افتراض أن اليهود هم 
خيتهم الطويلة . وهناك نظرية ثالشة ترى أنهااخحتصار لكلمة 
thebraer ıl?‏ ا «عبرانيون» . وقد اد العبارة فى 
اضطرابات عام ۱۸۱۹ التي يطلَّق عليها «اضطرابات هب هب» 
والتي كانت تعبيرآعن احتجاج بعض قطاعات الشعب ضد إعتاق 
اليهود . وتعود الاضطرابات إلى عدة أسباب من بينها أن عام ٠۸١١‏ 
كان عام مجاعة للفلاحين > فاضطروا إلى الاستدانة من المرابين 
اليهود ٠‏ كماعمت البطالة صفوف العمال في ألانيا آنذاك . وقد 
رأت العناص ر الثورية أن اليهود صنائع لمترنيخ (الذي أ اشع عنه أنه کان 
مرا كبارالممولين اليهود) » وأن مؤتر فيینا -۱۸١١(‏ 


الذي ي أوصى بزيادة حقوق اليهود في ألانيا هو ثمرة هذه 
العلاقة . 


الماعز بسبب 


«كايكه هي كلمة حقير إنجليزية أمريكية ذات نبرة عنصرية 


۳Y٦ 


۲ بعض التجليات الم لمتعينة معاداة اليهرر 


فاقعة يستخدمها أعداء اليهود لاإشارة إليهم ٠‏ وقد نحت الكلمة 
في القرن التاسع عشر » يهود أمريكيون من أصل ألاني لومرن 
اليهودالمهاجرين من شرف أوربا » وهي إشارة واضصحة إلى اللر 
اا ت ا ا ر وای الل الروت ا ر 
يتحدث بها بعضهم » والتي تحتوي على عدد كبير من الكلمان 
تنتهي بحرف الكاف » مشل ی 
إلخ كما نحت اليهود من أصل ألماني كلمة #شيني؛ وهي أبن 
كلمة تحقير أخرى لوصف يهود اليديشية . 


اسرائيل ویست 
Israel West‏ 

«إسرائيل ويست» مصطلح يستخدمه المعادون لليهودفى 
الولايات المتحدة ومعناه إسرائيل غرب» . وفي الولايات المتحدة 
عادة ما يشير بعض أعضاء الأغلبية أو أعضاء الأقليات الأخرى إلى 
امناطق التي يسكن فيها أعضاء الحماعة اليهودية على أنها «إسرائيل» 
(تعاماً كما يشار إلى أحياء الأمريكيين السود بأنها «أفريقيا») . وقد 
أشار أحدالمححدثين مرة إلى ما سماه «ذي جويش ستيت أوف 
نيıgaيgرm «The Jewish State of New York‏ أي «ولاية نيويورك 
اليهودية» . وهو لعب على لفظ «ستيت عاهاء» الإنجليزي والذي 
يعني «ولاية٠‏ و«دولة» في آن واحد (وأحياناً لا تحمل الإشارة أي 
مضمون قدحى بل تكون كما فى اللإشارة إلى «تشينا 
تChinatownggl«‏ 0 «مدينة الصينيين» 6 «ليتل إيجيبتع !)1ا 
«Egypt‏ أي مصر الصغرى) . 

وأخيرا » قام ديفيد ديوك » أحد زعماء جماعة الكو كلوكس 
كلان المعادية للأمريكيين السود » بطرح فكرة بشأن الأقليات التي ١‏ 
يكن دمجها» حسب تعبيره . وسيتم بموجب هذه ا لخطة نقل 
(ترانسفير) كل يهود أمريكا إلى «إسرائيل غرب» » أي في ولاية ل 
أيلاند وفي حي مانهاتن في نيويورك (باعتبار أن فلسطين هي 
إسرائيل شرق) . وقد أشار ديوك إلى أن عملية الترانسفير هذه قد لا 
تكون مناسبة بالنسبة لبعض اليهود » ولكنها_ حسب قوله لن تمس 
سوى مليوني يهودي » وهو رقم أقل من الشمانية ملايين من 
الأمريكيين الذين أرسلوا إلى خارج الولايات المححدة في الحرب 
العالمية الثانية . وفي إشارة واضحة إلى الدولة الصهيونية › قال 
ديوك: "إن هذا العدد أقل بكثير من الثلاثة ملايين ونصف مليول 
فلسطيني التي قامت «إسرائيل شرق» بطردهم من ديارهم ' 


۳ 
معاداة اليهود والتحيز لهم 


معاداة اليهود (والتعاطف مع الصهيونية) كإمكانية/ إشكالية كامنة منذ العصور الوسطى 
في الغرب - التحيز لليهود (حب السامية)- شيلوك -دوستويفسكي -درومون-ليوجر 
-سترندنبرج -كراوس - فاسبندر-معاداة اليهود لكل من اليهود واليهودية كر 
اليهودي لنفسه - فينينجر- تريبتش -لسنج -العداء العربي لليهود واليهودية 


معاداة اليهود (والتعاطف مح الصهيونية) كإمكانية/ إشكالية كامنة منذ 
العصور الإسطى في الغرب 
Anti-Semitism (and Pro-Zionism) as a Latent Possibility\ Proble-‏ 


matic since the Middle Ages in the West 

يلاحظ الدارس أن كلا من ظاهرة معاداة اليهود والصهيونية 
(وهما وجهان لعملة واحدة) متجذرتان في الحضارة الغربية . وهذايعود 
إلى عدة أسباب تراكبت معا » وييكن أن نشير إلى بعضها فيما يلي : 
١‏ سيطر على الحضارة الغربية منذ نشأتها نموذج عضوي في 
التفكير» ومثل هذه النماذج عادة ما تفضل التجانس على عدم 
التجانس » والاتساق الداخلي الصارم على عدم الاتساق » 
والواحدية على التعددية » ومن ثم يكون وضع الأقليات قلقاً وغير 
مستقر » باعتبارها عنصرا من عناصر عدم التجانس . 
۲ تعود جذور الحضارة الغربية إلى المدن/ الدول اليونانية » وهي 
تشكيلات حضارية صغيرة تتسم بالتجانس الشديد ولا يوجد فيها 
مكان للغريب » وهو مادعم هذه الرؤية العمضوية » على عكس 
ا لحضارات الشرقية التى نشأت فى أحضان التشكيلات الإمبراطورية 
الضخمة فكان E‏ تتعامل مع عشرات الشعحوب والأقليات 
العرقية والدينية . 

وحينما نشأت الإمبراطورية الرومانية وبسطت نفوذها على 
الشرق والغرب » فلم تستطع هزية التشكيلات الحضارية الشرقية 
امحلية (الأرمن _ الأقباط - الثقافة الآرامية) بينما قضت على كثير من 
اللغات والتشكيلات الحضارية في القارة الأوربية وفرضت الثقافة 
اللاتينية › أي أنها قضت على التنوع الحضاري في القارة الأوربية : 
- طرح الإسلام من البداية مفاهيم أخلاقية ومقولات و 
للتعامل مع الأقليات الدينية والعرقية (وهو في هذا متسق إلى حد 
كبر مع التقاليد ا لحضارية في الشرق الأوسط في كثير من مراحله 
التاريخية) » بينما فشلت المسيحية الغرببة في تطوير أية مقولات 
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بشأن الأقليات حیث لايصلح مغهوم اللحبة (المسيحى) لظ 
العلاقة بين الأقلية والأغلبية . وفي الوقت نفسه » ظهر مفهوم 
الشعب الشاهد (الكاثوليكي) والعقيدة الاسترجاعية (البروتستانية) 
وهي معاهيم تتسم بالإبهام الشديد » فهي من ناحية تضع اليهود في 
ويتوقف خلاص الكون على استرجاعهم ٠‏ ولكنهم أيضاً هم قتلة 
الإله > وهم كذلك في شتاتهم وضعتهم يقفون شاهداً على عظمة 
الكتيسة . كما أن خلاص الكون يتوقف على تنصيرهم . وقد ورثت 
الملسيحية الغريية العرف الأ انى حيث طبق قانون الصيد على اليهود » 
وهو قانون يجعل من الغريب ملكا للملك ومن ثم أصبح اليهود 
ملكية للملك » وكذلك كتلة بشرية تتعاقد مع الخكومة وليسوا أهل 
ذمة » فكانوايوقعون الموائيق التي تمنحهم الحماية والمزايا نظير 
خدمات يؤدونها أو ضرائب أو مبالغ مالي يدفعونها . 

٤‏ - تحولت الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية تقف على 
علمنة الفكر والحضارة الغريية » تمت مناقشة المسألة اليهودية في 
الوظيفية هى جماعة يستند بقاؤها إلى مدى تقعها . 

٥‏ ترجم كل هذا نفسه إلى مفهوم الشعب العضوي النبوذ الذي 
يشكل إطار كل من العداء العرقي لليهود والتحيز الصهيوني لهم . 
٦‏ ظل اليهود خحارج التشكيل الرأسمالي كرأسمالية منبوذة . كما 
أن الفكر الاشتراكى » كان ينظر إليهم باعتبارهم عناصر جارية 
ف 

۷- ارتبط اليهود بالتشكيل الاستعماري الاستيطاني وجرى النظر 
إليهم باعتبارهم مادة استيطانية نافعه . 

۸ شكلت كل هذه العناصر الإطار الذي تطورت من خلاله الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة . وما له دلالته أن صهيونية غير اليهود 


إلجمزء #لرايع : عداء الاغيا ر الازلي لليهود واليهودية 


تسب صهيونيه ة اليهود بعشرات السنين » فالصهيونية SE‏ 

لحضارة الغرببة ويقع عقد بلفور في هذا الإطار حيث تقرر ر إخراج 
e‏ : يل السياسي الغربي » لأنه لا يطيق وجودهم دال 
كعتصر غريب » وتقرر نقلهم إلى أي مكان خارج أوربا كعنصر 
ناقع» على أن تقوم أوربا (التي طردتهم) بحمايتهم ودعمهم وضمان 
بقائهم واستمرارهم وتوظيفهم لصالحها داخل إطار الدولة الوظيفية 
التي تتحرك في الفلك الغربي . فالدولة الصهيونية هي في نهاية 
الأمر حمق هذه الإمكانية الكامنة في الحضارة الغربية : العداء 
العرقي لليهود والتحيز الصهيوني لهم . وقد استبطنت المادة البشرية 
ايهو دية الستهدفة هذه الصيغة فهودتها . 


التحيز لليهود (حب السامية) 
Phlio-Semitism‏ 

«التحيز لليهود ترجمة للمفهوم الكامن وراء الاصطلاح 
الإنجليزي «فيلو سيميتزم؟ » والذي يعني حرفياً حب السامية؛ أو 
ةحب السامبين» » وهو مصطلح شائع في اللغات الأوربية يشير إلى 
مشأعر الحب التي قد يشعر بها بعض الأغيار تجاه اليهود (مقابل 
(«آنتي سيميتزم والتي تعني «معاداة اليهود؟) . ومصطلح «حب 
الهر ةو إلى م الها :ءالجو لهه مو ال هة ا 
اخ مادا الجر : فالموسوعات تورد أسماء حيرام ملك 
صور ٠‏ وقورش الأخميني » والإسكندر المقدوني » ويوليوس 
فيصر والإمبراطور الروماني جوليان » وردريجير هاوتسمان 
أسقف سبير ٠‏ وإمبراطور ألمانيا فريدريك باربروسا » وريتشارد قلب 
الأسد ملك إنجلترا » وفريدريك الثاني إمبراطور النمساء وكاسيمير 
الأعظم ملك بولنداء على اعتبار أنهم جميعاً أصدقاء لليهود 
ومحبون لهم . وإذا نظرنا إلى كل اسم على حدة » لوجدنا أن تحيزه 
لليهود (أو أعضاء الجماعات اليهودية في مصطلحنا) ينبع من مواقف 
تأريخة متباينة فرام مك ور کان بود جن لاه ع 
سليمان ملك العبرانيين حتى تتاح له فرص التجارة . وقورش 
الأخحميني أعاد اليهود وغيرهم من الأقرام المهجرة ضمن سياسة 
الإمبراطررية الغارسية . أما الإسكندر الأكبر فليس له موقف محدد 
من اليهود . > وهو على کل لم یکن لدیه سبب قوي لبهم أو کرههم. 
آما يرلیوس قیصر » فکان مدیناً للیهود لتأییدهم له في سیاساته E‏ 
أصدقاء اليهود في العصور الوسطى في الغرب ٤‏ فغد کان اهتمامهم 
ينصب في محظم الاحوال على اليبهود باعتبارهم جماعة وظيفية 

وسيطة تنشط التجارة و تة ق دخلا کبیرالهم . 
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۳ معاداة اليهود والتحیز ل 


ويكن القول بأنه مع عصر النهضة والإصلاح الديني » ٻر 
بظهر اهتمام حاص بالثقافة العبرية وباليهود في العالم الغربي b9‏ 
الأكيد على أن اليهودية هي أحد مصادر ا مسيحية » فبين الي 
الهولندي هوجو غروتيوس المصادر المشتركة بن المسيحية واليهررن 
في كتابه حقيقة المسيحية آلف لوثر كتاباً بعنوان السیح ول 
په نودياً. وبدآ كثير من الكتاب يهتمون بالتلمود وكتب القًار, 
والتراث الديني اليهودي . وقد انعكس هذا الاتجاه » في نهاية الاس 
في ظهور القبًالاه المسيحية و ومصطلح «التراث اليهودي - السيحي, 
الف اكت شوغ كيرا . كما ظهر الاهتمام با موضوعات اليهردة 
والعبرية في الآداب والفنون الغربية » وكان هذا أمراً جديداً إلى س 
كبير . وظهرت معالجة إيجابية لشخصية اليهودي في أعمال ملترن 
وراسین وباسکال ورمبرانت وسکوت وبایرون وجورج إلیون 
وغيرهم من الكتاب . 
وقد تزايد التحيز لليهو د نتيجة عدد مترابط من الأسباب : 

- طرح اللإصلاح الديني في الرو افر حب ا 
الخالق والمخلوق بحيث يتم الخلاص لا من خلال الكنيسة وإغامن 
خارجها . وأصبح من حق الفرد المسيحي أن يفسر الكتاب المقدس 
بنفسه تفسيراً حرفياً يبتعد عن التفسيرات المجازية والرمزية التي تبنتها 
الک الكائز لك وقد اكب الكات القدس شف (الة 
القدي والعهد الحديد) أهمية خاصة في الوجدان الغربي » وأصبح 
العهد القدي من أكثر الآثار الأدبية شيوعاً . وقد ساهم كل ذلك في 
تزايد الاهتمام بأعضاء الجحماعات اليهودية وبميراثهم الديني في العالم 
الغربي . 

1- منذ نهاية القرن السادس عشر ٠‏ ومع تعاظّم انتشار العقيدة 
البروتستانتية » شهد العالم الغربي انتشار العقيدة الألفية التي تربط 
بين رؤية الخلاص وعودة اليهود إلى فلسطين . 
-٣‏ ساهم ظهور الفكر المركتالى » الذي أكد أهمية النشاط 
التجاري» في الاهتمام باليهود كعنصر تجاري نشيط وكواحد من أهم 
عاضر اجار ةالو 

' شهد القرن السادس عشر بدايات حركة الاستيطان الغربيه‎ - ٤ 
ويبدو أن أسطورة الاستيطان الغربية والصورة الوجدانية الأساسية ؛‎ 
: في مراحل الاستيطان الأولى على الأقل » كانت أسطورة عبرانيه‎ 
فقد كان المستوطنون البيض في كل أرجاء العالم ينظرون إلى أنفم‎ 
باعتبارهم عبرانيين يخرجون من مصر (بلادهم الأصلية) م‎ 
بحرن إلى ضهيرن (اللد الخد وها خرن الكعانن (الكا‎ 
المحليين) ويبيدونهم عن بكرة أبيهم . وكان اللستوطنون الأمريكيود‎ 


الجزء الرابع : عداء الأغيا ر الاأزلي لليهود واليهودية 
يرون إلى أنفسهم على أنهم « أبناء العهد » ٠‏ ويشيرون إلى القارة 
إلأمريكية على أنها « صهيون الجديدة ٠‏ » بلع التفكير في تبني 
اليرية كلغة رسمية للولايات المتحدة عند إعلان استقلالها . 
م _ انعشر فى القرن الثامن عشر فكر الربوبيين ٠‏ الذين كانواينادون 
أن العقل قادر على الوصول إلى فكرة الخالق بدون حاجة إلى 
يانات منزلة أو معجزات أو وحي خاص ٠‏ وهو الفكر الذي تطور 
| ح الفكر العلماني فيمابعد . وقد أظهر هؤلاء المفكرون 
الربوبيون والعلمانيون اهتماماً باليهود من حيث هم أعداء | لک : 

ويكننا القول بأن الاهتمام بالتراث الديني لليهود لا يعني 
بالضرورة اهتماماً بهم کہشر . إذ كان كثير من المغكرين يهتمون 
بأبطال العهد القدي ويكنون » مع هذا احتقاراعميقالليهود 
بوصفهم جماعات دينية أو[ ل إن عط ارات الك 
اليهودي فى رأي هؤلاء تقف شاهداً على مدى ضعة اليهود . كما أن 
مناداة المرء بمنح اليهود » وغيرهم من أعضاء الأقليات » حقوقهم 
الاة كامل مر جر مر فة اة لاله عات لفن 
التوحيدية دون أي تر كيز على اليهود ذاتهم » وخصوصاً أن علاقتهم 
بترائهم الذیني قد تاكلت إلى حد كبير . 

ولذا » سنقصراستخدام مصطلح «التحيز لليهود» على هؤلاء 
الذين يعطون اليهود مركزية خحاصة في رؤيتهم للعالم . ومن اهم 
هؤلاء اللورد شافتسبري (السابع) » ولورانس أوليفانت » ولورد 
بلفور » ممن يطلى عليهم مصطلح «الصهاينة غير اليهودا . وعند 
تحليل فكر هؤلاء » سنكتشف أنه فكر معاد لليهود وأن حبهم لليهود 
ومحاولة مساعدتهم على الهجرة إلى فلسطين هي أيضاً محاولة 
للتخلص منهم . فالهجرة » التي تطرح حلا للمسألة اليهودية › 
وتتضمن توظيفا لليهود باعتبارهم مادة بشرية » هي تهجير وطرد 
ل دور ا ی ا و ی ت 
عضويته » هي الأساس الفكري لهذا الحب/ الكره . والتركيز على 
اليهود كعنصر أساسي في أية عملية استيطانية هو علمنة لفكرة 
الشعب الشاهد الذي يقف على حافة التاريخ الغربي » والذي ليس 
له قيمة ذاتية في حد ذاته وإنغا يكتسب قيمته بقدار أدائه لوظيفته 
وبجقدار نفعه . وقد تبدى هذا الحب/ الكره في نهاية الأمر في الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة . 
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۳ معاداة اليهود والتحيز لهم 
شلوك 
Shylock‏ 
شخصية أساسية في مسرحية تاجر البندقية لوليم شكي : 
وهر يهوردي يعمل بالربا : وقد ات الكلمة حح ٤‏ مې" املعجم 
الإنجليزي وتعني «الرجل الطماع الشرع الذي لا تعرف الرحمة طريقاً 
إلى قلبهه . ولا يعرف على وجه الدقة أصلل هذا الاسم فو لت 
اسما يهوديا . ولذا تضاربت النظريات بشأنه . فيقال إنه مأخه ذم. 
كلمة «شيلوه» ء ويقال أيضأًإنه مأخحوذمن كلمة «شالح؛ وهي 
شخصية یرد اسمها في سفر التکوین )١١_١۱٤/۱١(‏ 


لا يكد ولا يتعب لكي يحيط بتركيبية الواقع 


ر .اڭ حر ٣‏ أ ا J‏ 

يعنع بإدراك هدا الواقع آم غل ب واحداو من خلال صورة 
.- ت =“ € ت “= 5 ۰ - e»‏ 

إدراکه وأحدة : دس صه او صرره مجازبه اخحتزالية سأدحة فالعالم کله 


. ۶ ¢ 
دو بعد واحد» وهو يشبه الساعة أو النبات الذي يتبع دورات طبيعية 


ا مستوياته ي بل 


منتظمة . وهناك منهج واحد لإدراك كل الف اف اة كات اء 
مادية . والبشر دوافعهم كلها مغهومة ويكن تفسيرها من خلال عامل 
أو أكثر من العوامل الادية (فالإنسان يكن رده إلى قوانين الطيعة) ء 
وكأن العالم (الطيعة والإنسان) كيان أحادي ت من ذرات 
وأرقام» كما يتصور بعض الاديين السذج والعلماء البسطاء من دعاة 
الراحدية المادية الكونية . 
TE . . ٤‏ 
ويتسم الأدب العضم باته يرفض هذه الاختزالية E‏ 
الكونية » ويحاول أن يعود بالإنسان إلى ذاته ليدركها ويقدرها حق 
قدرها » ولذا فهو يقدم صورة للنفس البشرية باعتبارها كيانا مركباً 
إلى أقصى حدٌ يستعصي على التفسيرات الادية البسيطة ولا يكن أن 
ينضوی تحت القوانين العلمية الرتيبة » فالعالم بالنسبة للأديب العظيم 
لا یکن أن ل ف بق واد او ان برد إلى موی ماد ی واد و 
أن سقط فى صورة سجازية واحدة ساذجة . واللغة الأدبية المجازية 
تنقر من لغة الحبر والقوانين الهندسية لأنها تتعامل مع ظاهرةَ مركبة . 
وإذا كانت لغة الجبر لغةَ بسيطة لا تتحمل الإبهام ٠‏ فلأنها لغة تهدف 
إلى وصف الأشكال الهندسية وحركة الكواكب وعلاقة الأرقام 
والذرات وكل ماهو محسوس وقابل نلقياس . آم لغة الآادب » 
فتتعامل مع الإنسان في أفراحه وأتراحه » ومن ثم فهي لغه مجازية 
تحاول الإفصاح و لار قات واو عن الل وده ي 0 


>6 أ ا فخا ما 
واحد وتتعامل مع المحدود واللا محدود والتناهي واللا هي ر 


e ٤ 2 ۰‏ "0 ل 
والأغاط الإدراكية العنصرية هي أغاط اختزالية تبسيطية تعبر 


الجره الرليع : عداء الاغيا ر الأزلي لليهود واليهودية 


عن کسل من ب تخدمها› فهي تختزل الآخر في كلمة أو كلمتين 


ا يطة وفي صورة مجازية أكشر بساطة ؛ فالآخر 
ا 


وقي صورة ! 
مغشاش» ولا يكن الثقة فيه . والعالم سيصبح مكاناً جميلا 
فردوسياً لو اختفى منه هذا الآخر > فالآخر هو الجحيم وهو مصدر 
من أهم الأغاط الإدراكية الاختزالية للآخر » والتي توجد في 
yT‏ مزر الآ خر باغتباره #خريضا 
على المال؛ و«شرهاً بطبعه» » وهي صورة منتشرة عن الصينيين في 
رق اسا > وعن الباكستانيبن في إحلترا > وعن اليهود في 
أوربا والعالم العربي . ٍ 
وهذه الصورة الإدراكية الاختزالية كثيرا ما يكون لها اساس في 
الواقع » ولكن ما يفعله العقل العنصري هو أنه يعزل بعض التفاصيل 
عن واقعها اركب وعن أسبابها وملابساتها ويحولها إلى بنية مجردة 
ونمودج إدراكي معرفي يمسر به كل الأمور . ولنأخذ تهمة الحرص 
الزائد هذه التي يدعي العنصري أنها صفة لصيقة بطبيعة الآخر . لو 
دقق العنصري الاختزالي قليلاً لاكتشف أن الصينيين والباكستانيين 
أهل كرم في بلادهم ٠‏ وأن عقائدهم الدينية تشجع على السخاء 
وإكرام الضيف ٠‏ ولذا فالحرص المتطرف ليس أمراً كامناً في طبيعة 
الصينبين أو الباكستانيين أو في عقائدهم الدينية » وإن وجد مثل هذا 
الحرص الشديد فيهم فلابد من البحث عن مصدره في مكان آخر . 
ولو دقق صاحبنا العنصري قليلاً لاكتشف أن هؤلاء الباكستانين 
والصينين واليهود يعيشون في بلاد غير بلادهم » وأن إحساسهم 
بالأمن يكون عادة ضعيفاً بينما يتزايد إحساسهم بالخطر » وعادة لا 
يكون لهؤلاء الغرباء علاقة بالأرض أو الثوابت في المجتمع إذ أن 
كيانهم ووجودهم في المجتمع يستند إلى الدور الذي ي يلعبونه وإلى 
الوظيفة التي يضطلعون بها وإلى الشروة التي يراكمونها» ولذا 
يصعب عليهم أخذ موقف متسامح من المال 
كماأن هذا الصيني الشره في علاقته مع الأغابية غاا 
يكون سخيا جداً مع أعضاء جماعته ومع وطنه الأصلي إن وجد 
فكأن هذا الصيني الشره في علاقته مع الأغلبية في المجتمعم 
الملضيف» هو نفسه الصيني السخي في علاقته مع أعضاء جماعته . 
ويختزل العنصري كل هذا ویأبی إلا أن یر كز على عنصر واحد منتزع 
من ملابساته الاجتماعية ولحظته التاريخية ومنفصل عن كل زمان 


مان . 


وفدقام د شكسبير بتناول هذا النمط الإدراكي الاختزالي 
والعنصري في شخصية شيلوك في مسرحية تاجر البندقية ااولجن 


۳۸۰ 


۳ معاداة اليهود والتحیز ل 


تناول شكسبير لهذا النمط الإدراكي هو نموذج جيد للأدب العطي 
الذي يتجاوز كل محاولات الاخحتزال التي يتسم بها ال 
العمنصري» فهو يقدم تصويراً مركباً لهذه الشخصية الأمر الذي - 
النقاد يقدمون تفسيرات عديدة لأبعادها وأصلها ودلالتها ويركز ير 
بو عل خد واا او بدن > مع أن كل العناصر متداخ 
ولكن هذه هي حدود اللغة النقدية A a EBL‏ 
RE‏ 
عكس العمل الأدبي الذي يقَدّم العناصر كافة في تداخلها وتر كيين 
وتاسنها و ا و ب 
هذه التفتيرات العامة کا عل ا غل ا بر م القاري 
برؤيتها في تلاحمها وتازجها . ولن نمدم هنا قراءة أدبية للنص ذاتى 
رع تار الكق اوغا سظر إلى الص باعان دا 
مواقف إنسانية متباينة متنوعة تعبّر عن نفسها خلال مستويات مختلفة 
(اجتماعية وفلسفية ونفسية وتاريخية وأدبية) أي أن اهتمامنا ليس 
أدبيياً صرفا » إذ أننا سنستخدم النص في دراسة هذه المواقف 
الإنسانية. ورغم أن دراستنا ليست أدبية خالصة » إلا أنها ستنير 
العمل الأدبي : 

- التفسير التاريخي : من المعروف أنه لم يكن يوجد يهود في 


إنجلترا زمن كتابة المسرحية (في أواخر القرن السادس عشر الميلادي۔ 


حوالي (٠١۹۷‏ إلا بعض يهود المارانو الذين كانوايقيمون هناك . 
وال ان زوو ت ل ا راتت لدی اب 
بالتآمر ضدها ثم أعدم » هو النموذج الذي استخدمه شكسبير (وكان 
عدو رودریجیز لوبیز هو دوم أنطونيو » ومن هنا نجد أن أنطونيو هر 
أهم شخصية في المسرحية وعدو شيلوك اللدود) . ولكن المؤرخ 
الأمريكي اليهودي سيسل روث يذهب إلى أن شيلوك يهودي 
إشكنازي من البندقية . وكانت البندقية تضم في ذلك الوقت ثلاله 
أنواع من اليهود كان يشار إليهم باسم «الأم الثلاث» : سفارد الشام 
والمارانو والإشكناز . وكان مصرحا للسفارد والمارانو بالعمل في 
التجارة المحلية والدولية وكانوا بيتلكون السفن التجارية ويتاجرول 
مع الشام . أما الإشكناز » فكان منوعاً عليهم الاتجار » بل لم يكن 
مسموحاً لهم إلا بالعمل بالربا وبيع الملابس القدية (وهي وظيفة 
مرتبطة تماماً بالربا) . 

- التفسير الطبقي : يذهب بعض النقاد إلى أن أعضا 
الأرستقراطية الإنجليزية الا (اللإقطاعيون) » وكثيروں منهم 
کانوایرتادون مسرح جلوب الذي کانت تُعرَض فيه مسرحیات 
شكسبير » بدأوا يشعرون بآثار الثورة التجارية وبنمو اقتصاد المدد 


الجزه الرابم : عداء الأغيا ر الاأزلي لليهود واليهودية 


رالتضخم الذي صاحب ذلك » الأمر الذي زاد من نفقاتهم ‏ ولكن 
لک لديهم الكفاءات اللاز مه للاستثمار التجاري باستثناء أقلية 
م غيرة منهم . ولهذا » بدت ديونهم تزداد أكثر فأكثر . وفي الوقت 
ننه » بدآت القيم التجارية التعاقدية تسود في المجتمع وتحل محل 
قي الشرف والكرم والابهة التي كان يؤمن بها هؤلاء الإقطاعيون . 
ويجسّد أنطونيو في المسرحية المذكورة الأخلاقيات الأرستقراطية » 
فهو کرے يقرض أمواله بدون فوائد » يعيش حياة مسرفة ولكنه ليس 
تاجراً معنى الكلمة لأنه غير مشغول بتراكم رأس الال . وهكذاء 
فإن أنطونيو يقف على الطرف النقيض من شيلوك عضو المجماعة 
الوظيفية المالية الذي لايدين بالوفاء إلا لقيمة التراكم ولا يدين بالولاء 
إلاللمال . ويعرّف شيلوك الخير تعريفاً نفعياً مادياً حينما يشير إلى 
أن أنطونيو لديه من الممتلكات ما يسمح له برد الدين » فكأن حكمه 
عليه حكم مالي إجرائي ينزع عنه أية قداسة وينظر إليه بشكل 
موضوعي كمي غير تراحمي . ومقابل العلاقة الحميمة وكلمة 
الشرف التي يؤمن بها الأرستقراطيون › هناك العلاقات الموضوعية 
التعاقدية التي تؤمن بها الطبقة التجارية المجحديدة والتي يدافع عنها 
شيلوك في المسرحية . 

۳ التفسير الديني الاقتصادي : وهناك بعد ديني اقتصادي يتمثل في 
ظهور جماعات البيوريتان البروتستانت من عناصر البورجوازية 
الجديدة النشطة المؤمنة بتعاليم كالفن » والتي حولت الزهد المسيحي 
في الدنيا من أجل الآخرة إلى زهد داخل الدنيا من أجل تراكم رأس 
امال » علامة على الخلاص في الآخرة . ولذلك » كان هؤلاء 
يكرهون الملذات والإنفاق وارتيادالمسرح والمسرات . ويجىء 
شيلوك » في هذه المسرحية » رمزأ لهذه القطاعات المتزمتة الملتزمة 
بالتراكم وحسب والتي تنكر العلاقات اللإنسانية وخلاص الروح 
حتى تحقق تزايد الثروة . ولم يكن شكسبير مخطئاً على الإطلاق » 
فبعد فترة وجيزة استولى هؤلاء على الحكم في ثورة كرومويل 
وأغلقواالمسارح كلية . وكان من المألوف آنذاك أن يتم الربط بين 
غلاة البروتستانت واليهود . 

- التفسير اللاهوتى : ولكن هناك بعداً دينياً حالصا ء فقد أشاع 
ا و ا و 0 
يهودية ظهرت أيام المسيح) » وفي هذه المسرحية ارتبطت هذه 
الصورة باليهودبصورة واضحة تماما . ويل شيلوك الفريسي 
بالدرجة الأولى » فهو يحترم حرفية القانون لا روحه » وهو بلا 
عاطفة » كما أنه يجيد استخدام الكتاب المقدّس لتبرير أفعاله (وهي 
تهمه وجهها المسيح إلى الفريسيين) . وأخيراً» ارتبط الفريسيون في 


۳۸۱ 


٣۳‏ معاداة اليهود والتحيز لهم 


الوجدان المسيحي بأنهم المحر ضون الحقيقيون على صلب المسيح . 
ومن هنا > فإن شيلوك يماثل الفريسيين حين يطالب برطل اللحم . 
أما أنطونيو فهو كالمسيح اذ ع ل حمل الإله الذي سيقدم للذبح : 

بل إن العلاقة بحن شيلوك , وأنطونيو هي مشل العلاقة بين العهد 
القدي والعهد الجديد كما يرى المسيحيون . فاليهودية تمثل لاهوت 
العدل دون رحمة > ومن ثم أصبح التعاقد والميثاق مسائل مركزية فى 
العقيدة‌اليهودية . ولكن العدل بدون رحمة» حسب ر ا 
السيحيينء لن يؤدي إلى حلاص . ولهذاء فإن السيحية هى 
لآهوت الرحمة التي لا يكن للإنسان بدونهاً أن يصل إلى اخلاص 
والمسيحية ترى أن العهد اجديد أكمل العهد القدي بل ريما حل محله 
ونسخه ۰ وأصبحت الر حمة لا العدل هى الهدف . وقدآنكر اليهرد 
الملسيح واستمرواحبيسي العهد القدي ولآهوت العدل والقاتون 
والتعافقد ولكنهم يذوقون في نهاية الأمر أشد ألوان العذاب 
ويعانون في الدنيا ء eS‏ 


والكنيسة .و 


se‏ اهوت ' العدل ٠‏ في حين بت ا ل 
للمسيحية والرحمة ولاهوت انح 
۶ 
ومع هذا » يعطي شکسبير الغرصة لشيلوك ليحاكم اليحن 


من منظور لآهوت الرحمة › هذا الذي و انهم به ٠‏ فیذگرهم 
بجا كانوايلحقونه به من أذى . كما يعطِه الغرصة للحديث عن 
eS E SEES‏ ولآهوت العدالة ٠‏ فالايان 
بالتعاقد وبالعدل هو أيضا أ ايان بأن النفس البشرية ليست منزهة عن 
الهوى ٠‏ وأنالأمور نو ركت نلمحبة وحسب . لاختلط الحابل 
بالنابل حولت القيم الأحلاقية ء ذات البعدالاجتماعي » إلى 
تجارب نفية شعورية . ويكن القول بان شكسبير يقترح علينا 
غوذجاً يجمع بين القانون والرحمة وبين العدالة والمحبة وبين التعاقد 
والتراحم وبين الذات والموضوع وبين انقرد والمجتمع . 

ه _ الحماعة الوظيفية : وقد اختلف النقاد في تفسير موقف شكسبير 
من شخصية شيلوك : هل هو يتعاطف معه جداً أم أنه يرفضه عاما؟ 
وهل شيلوك شيطان ر a‏ 
الجتمع المسيحي المستغل ؟ وريا أمكن حسم هذه القضية بالتأكيد 
على هوية شيلوك كعضو في جماعة وظيفية أوكل لها الجتمع 
الاضطلاع بوظيفة الربا انذي يؤدي إلى دمأر أعضاء المجتمع ٠‏ أي أنه 
أداة دمار . ولكن عضو الجحماعة الوظيفية لم يختر وظيفته ٠‏ . فوظیمته 
هی قدره ومصيره الذي اختير له . ومن تم ۰ > فإن ما يقوله شيلوك عن 
تفه باعتباره إنساناً أهدرت إنسانيته هو أمر حقيقي » كما أن ما يقال 


الحرَء الرايع , عداء الأغيا ر الأزلي لليهود واليهودية 


من أنه أداة استغلال صماء لا تدخل في علاقة إنسانية مع البشر 
وتحاول هدمهم هو أيضاً أمر حقيقي . وهذه الصورة ا التي 
تخا ت غا ف القادهی: > في واقع الأمر › ادوا غ 
علاقة أعضاء الحماعة الوظيفية بأنفسهم وبا لمجتمع » فهم بشر في 
علاقتهم بأنفسهم وهكذا يرون أنفسهم » وهم E‏ 
الخمة و وهكذايراهم الملجتمع الاق ان سر وات 
آخرون من بعده > حاولوا أن يتعاملوا مع هذه العلاقة في تركيبيتها 
الصابة وثنائيتها الحادة . 
EEE ONET‏ ة فنية تأتي ضمن سلسة طويلة من 
الشخصيات الفنية رسمها الفنان الخربي لليهود قبل بعد تاجر البندقية 
(فاليهودي جزء لا يتجزأً من الخطاب الغربي في مشوار اكتشافه لذاته 
وتحديدها) . ومن أهم الشخصيات الفنية الأخحرى شخصية باراباس 
في مسرحية مارلو يهودي مالطة (وهو شيطان صرف لا يتسم 
بازدواجية شيلوك) . وهناك شخصية اليهودي في رواية وولتر 
سكوت إيفانهو . وشخصية فاجين في قصة ديكنز أوليفرتويست › 
وشخصية دانيل ديروندا في رواية جورج إليوت التي حمل هذا 
الاسم ٠‏ والشخصيات اليهودية اللختلفة في روايات دزرائیلی . 
وتوجد إشارات مختلفة في الشعر الإنجليزي » عن اليهرد e‏ 
القرن التاسع عشر » على وجه الخصوص . ويقال إن الشخصية 
الأساسية في قصيدة «الملاح القدي“ لكوليردج هي أساساً اليهودي 
التائه . ويتراوح الموقف من اليهود فى الأدب الإنجليزي (وفى 
الآداب الخريية عامة) بين الكره الشديد الف ةن اا 
قدي ومام فف دال ف اي المضرى افر 
حيث تتم رؤية أعضاء الجماعات اليهودية لا باعتبارهم بشراًء لھم ما 
لتاوعليهم ماعليناء وإغا باعتبارهم كيان عضوياً متماسكاً غير منتم 
للمجتمع ومن ثم لابد من طرده . 
وتوجد الظاهرة تفسها في الأدب الأمريكي . ولعل من أهم 
لكاب الأمريك ن المعادين لليهود الشاعر یور 
بعض كتاباته إلى رؤية اليهود كشياطين مسئولين عن كل شرور 


1 
العالم . 
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رواثي روسي » ومن أهم الروائيين العالميين على الاطلاق . 
کان موقغه من أعضاء الجماعات اليهردية يتسم بالعنصرية الشديدة . 
وهناك إشارات عديدة لأعضاء المجماعات اليهودية فى كتابات 


TAY 


۳ معاداة اليهود والتحيز 


دوستويفسكي غير الروائية » كما أن هناك إشارات هنا وهناكز 
أدبه الروائي » چ و ا و ی ی ر 
خصوصاً في بیت الموتی (۱۸۱) وهي رواية عن تجربة سڄين (ز 
سياسي) في معنقل في سيبريا ۽ ورد فيها وصف لسجين يهودی ,زر 
کل ار د ترفن ا TT‏ 
دوستويفسكي عن وجهة نظره العنصرية بشكل واضح ومباشرهر 
ات کات ولا يختلف التارل الروائي لدوستويفسكي للب 
عما جاء في يومیاته . وهذایثير إشکكالية کبری وهي كيف يک 
لأديب > صاحب رؤيه إنسانية في أدبه أن يتسم موقفه البائ 
والمعلن من أقلية دينية أو عرقية بهذه العنصرية ولا رال رر 
الأفق . وهذاما سنحاول تفسيره (لا تبريره) . ۰ 
ولنبدأ دراستنا بمحاولة استخلاص رؤية دوستويفسكي للبهرر 
کما ورد ت قیایومیات کاتب : کان دوستویفسکی پیر لی الپ 
بكلمة «جيد ل21٠‏ الروسية التي تحمل مضموناً قدحياً » ويرفضر 
استخدام كلمة «يفري ء۷۲٠۲٠‏ أي «عبري» التي تاک ا 
وكان يذهب إلى أن اليهود شعب واحد له تاريخ يمتد لأربعة آلان 
عام » وهو شعب حيوي طاقته لا تنتتهي ججح في الاحتفاظ بہقا 
وتماسكه » ولذا كان يشير إليهم باعتبارهم «القبيلة اليهودية» التي 
يعيش أفرادها فيما يسميه «حالة الحيتو » يربطهم «ميثاق الجيتواء 
وهو ميثاق يطالبهم بعدم إظهار الرحمة نحو الغير وبالتعالي عليهم 
وبالعيش في عزلة عن كل الشعوب عبر آلاف السنين . ومن أهم 
ی ق ا 
ذات المضمون القومي » وهي عقيدة تذهب إلى أن المسيج المخلص 
اليهودي سيعود ويقود شعبه إلى القدس مرة أخرى وينحهم إياه 
ويرمي جميع الشعوب تحت أقدامهم . وهذا الشعب اليهودي حرك 
القسوة والرغبة في شرب الدماء » ولذافهم يعملون بالتجارة؛ 
خصوصا تجارة الذهب » ويديرون البورصات ويستغلون الطبقات 
ار ر اوو او و ا 
يلافونها في روسیا بويد عون أنهم غير متساوين في الحقوف ثح 
الروس » مع أن معاناة الأقنان الروس تفوق كثيراً معاناة اليهود . 
واليهود - حسب رأي دوستويفسکي -یوجدون في کل مکال ‏ 
فهم يوجدون داخل التشكيل الاستعماري الغربي ويهيمنون على 
الرأسمالية الغربية » وهم بطبيعة الحال موجودون في كل الحركات 
الاشتراكية والثورية والفوضوية والعدمية . وقد جعل اليهود همهم 
إفساد الشعب العضوي الروسي إذ كانوا يقومون ببيع الكحول ٠#‏ 
وبالشرب من عرقهم ودمهم اوها اغ الأتان > انقض عليهم 
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اهود واستغلوهم واستفادوا من هفواتهم الإنسانية . وهم في 
اتغلالهم للناس لا يتسمون بالرحمة » فاستغلالهم للأقنان لا 
بختلف كثيرأ عن استغلالهم للزنوج في الولايات المتحدة بعد 
إعتادهم ٠‏ 

ویری دوستویفسکي انه حتی لو اعطیت لليهود حقوقهم 
كاملة» فإنهم لن يتنازلوا قط عن أن يكونوا دولة داخل دولة . وهم 
فعلون ذلك لأن مصالحهم مستقلة عن مصالح الجتمعات التى 
مرن ی ھا :ل انه ری ان ات زامء رة عا ع 
التاريخ لخدمة ا مصالح البهودية المستقلة وللدفاع عنها . فهو يشير إلى 
دزرائيلي رئيس وزراء بريطانيا باعتبار أن دفاعه عن الدولة العثمانية 
ضد روسيا وهو تعبير أخر عن المؤامرة اليهودية الأزلية ضد روسيا 
وعن المصالح اليهودية المستقلة (وهذايختلف تامعن موقف 
المدافعين عن فكرة المؤامرة عندنا إذيرى هؤلاء أن اليهودهم 
اللسئولون عن سقوط الدولة العثمانية دفاعاً عن المصالح اليهودية) . 
ويتجاهل دوستويفسكي حقيقة بسيطة واضحة وهي أن دزرائيلي كان 
يدافع عن الدولة العثمانية ضد روسيا لا حباً في الدولة العشمانية وإغا 
نكاية في روسيا وحتى تظل عنصر توازن معها » وتنعها من التوسع» 
الأمر الذي قد يضر بالمصالح الإمبريالية البريطانية . 

وفي الماضي » كان استغلال اليهود للآخرين أمراً تدينه العقيدة 
السيحية » ولكن حدث تطور في المجتمعات الغربية إذ أصبحت هذه 
الجتمعات تؤمن بمذهب المنفعة المادية . وييز دوستويفسكي بين 
البهود وروح اليهودية (وهو في هذا لا يختلف عن ماركس وعن كثير 
من ا لمفكرين الغربيين في القرن التاسع عشر) » فقديوجديهود 
طيبون ومع هذا تظل روح اليهودية هي المنفعة المادية . وقد انتشرت 
هذه الروح اليهودية النفعية المادية في المجتمع الملسيحي بحيث أصبح 
الاستغلال فضيلة (يتحدث ماركس عن «تهويد المجتمع؛ بهذا 
المعنى). 

وإذا كانت الروح اليهودية هي الروح النفعية المادية » فإن 
حلقات المؤامرة اليهودية أصبحت على وشك الاكتمال » كما ان 
حكم اليهود للعالم اقترب وهيمنتهم الكاملة أصبحت أمراً وشيكا . 
وقد لخص دوستويفسكى المسألة كلها بقوله إن ثمة تناقضاً أساسياأ بين 
الفكرة السلافية (الروحية المسيحية) والفكرة اليهودية (الادية 
العلمانية) » وصعود الفكرة اليهودية يعني تراجع الفكرة السلافية › 
أي أن اليهودي هو الآخر الذي لابد من القضاء عليه ! 

ويكنناالآن أن نطرح السؤال التالي : كيف يكن أن يعتنق 
أديب إنساني مثل دوستويفسكي مثل هذه الآراء التي لا تختلف كثيرا 
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عما ورد في 


بروتوکولات حکماء صهیون وکتاب هتلر کفا 
حي ؟ 
لمحاولة 


تمسير هذه الظاهرة » ييكننا أن نشير إلى بعض الامشات 
بعضها خاص بدوستویشسکی ورۋيتە للکون و 
| 

باللحتمه ع الروسي ککل وبوضہ نع اليهودية فيه وموقف انروس 

ولنبدأً برؤيه دوستویفسکی للکون : 

کاں دوستویغسکي یری ان روسیا قد تکون امتذاداً لأوربا ولکنې 
في الوقت نتفه نقيضها اور غم أ انه بان روس مدت ونا أ 

وا ا 5 

ری لر ربیه في تاریخ روسيا قد 

عمثل الماضي ٠‏ بينما ثل روسياالمستقبل . 

۲ والغقرب» من منظور دوستویغکی . دمر ته المأدية والقم 

الديوفراطية وضموراحس اخلقى وظهم ر النشعة والتم ك خو 

الذات . 

۳ - کان دوستويفسکي يۈمن اال رة لوا . فكل ا 

حسب وجهة نظره . لابد أن ترى أن خلاص العالم يكمن فى 

خلاصها هي ٠‏ وأن هدفها لابد أن يكون توحيد شعوب العالم كافة 

تحت قبادتها (أي أنه كان يؤمن بحتمية الشيحانية السيأسية) . 

: من أهم أفكار دوستويفسكي فكرة الشعب العضوي (بالروسية‎ - ٤ 

نارود) . فالشعب | 


0 0 3 , 4 
ت روصي ۰ حسب رایه » شعب مرتبط بارض 


والبعض الآخر خاص 


ص متهم « 


اتتهت ٠‏ وأن أوربا 


روسياالأم يستمذمنها الطهر والأصالة » وهو شعب لم تسده 
الحضارة الغربية بعد ولم يسقط في اليم التي دمرت هذه الخضارة . 
وهذا لايعني عدم وجودفادفي روسيا وإغا يعني أن القلاح 
الروسي حيتما يرتكب اخْطيئة يعرف أنه خطيئة » فهو لم يغقد بعد 
مقدرته على التميز بين احير والشر ر (أي أن حسه اخلقي لم يتم تيده 
ا 
ه _ وتشكل الكنيسة الأرثوذكسية (أطهر أشكان المسيحية) الإطار 
الدينى لهذه الرؤية الكونية ء كما تشكل الحأمعة اللافية الإطار 
الحضاري أو العرأقي لها . ولذاء فزن مستقبل العام منوط بإرادة 
النارود الروسى تحت رعاية الكنيسة الأرثوذكسية وبقيادة القيصر . 
وفي مقابل هذه المنظومة الدائرية التماسكة التي يتداخل فيها 
الديني والقومي ويحل فيها الإله في الأرض الروسية والشعب 
الروسى » ينظر دوستويفسكي إلى الأخر الذي يقع حارج دائرة 
ا : وقدعرف الآخر بأنه أوربا الملحدة » 
والكائوليك والنظام الرأسمالي » والثورات الاشتراكية » ولكنه 
بالدرجة الأولى اليهود . فاليهود هنا ليسوايهوداً وإغا هم النظام 
الجديد في العالم الحديث الذي يستند إلى البيع والشراء والمساومة 
والقيم البرجماتية ولا يعرف الثانيات أو المطلقات الأخلاقية . ولعل 
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من اليد الإشارة إلى أنعلم الاجتماع الألماني ت بين الحماينشافت 
زا ا العضوية) والجيسيلشافت (المجتمع التعاقدي 
الخديث) . واليهودي هو رمر هذا الملجتمع التعافدي بشقيه 
الرأسمالي والاشتراكي . 

ولا یکن فهم موقف دوستویفسکي وحدوده إلا بفهم وضع 
اليهود في روسيا وال موقف الروسي منهم والذي يتمشل فيما يلي : 
١‏ كره اليهودي أمر متجذر ومتأصل في الوجدان الروسي 
(والسلافي على وجه العموم) . فمسرح العرائس الشعبي كان 
يحوي شخصية اليهودي الجشع الحبان (رغم عدم وجود عدد يذكر 
من اليهود في روسيا) . ولعل هذا الكره لليهود يعود إلى أيام 
إمبراطورية الخزر اليهودية التركية التي هددت الروس وأخضعتهم 
لهيمتتها . كما أن العداء التقليدي بين روسيا وتر كيا (نظراً لأن صعود 
ارا ا و و ا 
أن الوجدان الغربي كثيراً ما يربط بين اليهود والمسلمين (ولذا » ربط 
دوستويفسکي بين دزرائيلي اليهودي والعثمانیین) . 
ومع ظهور الأدب الروسي الجحديث » ظل هذا النمط الإدراكي 
مسيطراً إلى حد بعيد . وما زاده حدةّ» ضم روسيا لبولندا ولملايين 
اليهود . والملاحظ أن مطامح الأرستقراطية الروسية في السيطرة 
على الريف » والأحلام الرجعية الروسية المحصلة بقضية الشعب 
(نارود) كشعب عضوي راض بوضعه » متسم بالهدوء والاتزان » 
ارتطمت كلها بوجود اليهود كعنصر عجاري متحرك داخل الريف 
الرؤسي : و يث إن كتيرآمن الكاب الروس الأوائل كانرا من 
الأرستقراطية » فقد سادت الأغاط المعادية لليهود . ويتضح هذا في 
موقف أساطين الأدب الروسي » مشل : تورجنيف _٠۱۸١۸(‏ 
۲۳ وجوجول (۱۸۰۹ - (۱۸٥١‏ بل تولستوي الذي کان يهاجم 
معاداة اليهود باعتبارها تتناقض مع ماينادي به من ضرورة حب 
البشرء ولكنه كان في أماكن أخرى من كتاباته يظهر موقفه 
الأرستقراطي الروسي المعادي لليهود . كما ظهر العداء لليهود فى 
كتابات الأدباء النارودنيك مشل نيقولاي بیکراسوف -٠۱۸٤١(‏ 
۸ وفیودور ریشتنکوف )۱۸۷۱-۱۸٤۱(‏ . وقد الهجوم 
على اليهودي باعتباره مستغلاً للجماهير المسحوقة . 

ولعل تشیخوف )۱۹۰٤-۱۸۹۰(‏ من الكُسّاب الروس القلائل 
الذين تناولوا شخصية اليهودي تناولاً يتسم بشيء من التعاطف . أما 
في الأدب السوفيتي » فقد كانت صورة اليهودي إيجابية على وجه 
العموم (با يتفق مع الخط الرسمي للحزب) ٠‏ ولا تشير أية مشاكل 


خاصة . (ومع هذا > صدرت كتيبات سوفيتية ذات طابع عرقي 
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واضح هي مجرد استمرار للموقف الروسي القديم . كماار 
رجات يعض الاد الوت كانت حرف اجا ي 
الحزب وتعبّر عن الأنماط الإدراكية العرقية القدية . بل إن بز 
سياسات السوفييت لا يكن تفسيرها إلا باعتبار أنها سياسة معار: 
لليهود) . ۰ 
۳ كان المستوى المعيشي لأعضاء الجماعات اليهودية أعلى على ري 
العموم من مستوى كثير من الفلاحين الروس > کماأن مسترامم 
التعليمي كان أعلى بكثير من مستوى الأغلبية (الروسية) . كما حير 
بعض اليهود (مثل عائلة بولياكوف وجونزبرج) ثراء واضحاً . 
٤‏ - كان اليهود في روسيا في النصف الثاني من القرن التاسع عل 
جماعة وظيفية فقدت وظيفتها وأساس بقائها . ومن ثم ۰ کاز 
أعضاؤها في حالة تراجم أخلاقي وحضاري هائلة . فتركزواف 
مهن وحرف هامشية (عادة مشينة) مثل تقطير الخمور وإدارة الحانات 
وبيع الملابس القدية > كما كان عدد البغايا اليهود مرتفعاً إلى درج 
كبيرة . وكان عدم تحدد ولاء أعضاء الجماعات اليهودية لروسيا أمرا 
مفهوماً » حيث كانوا عبر تاريخهم تابعين لبولندا عدو روسيا الأكبر. 
كما كانوايتحدثون اليديشية » وهي لغة عدوهم الآخر : ألانيا. 
ولذاء نجد أن صورة اليهودي كجاسوس صورة متواترة في الأدب 
الروسي . وهي صورة ذات أساس «مادي صلب» . ومالم يدركه 
دوستويفسكي وغيره أن هذه الحالة اليهودية لم تظهر إلى الوجودإلا 
في منتصف القرن التاسع عشر » وأنها مرتبطة بعمليات التحديث في 
الإمبراطورية القيصرية » أي أنها مرتبطة بزمان ومكان محددين ؛ 
ورغم أن يهود الإمبراطورية الروسية القيصرية كانوا يشكلون الغالبة 
الساحقة من يهود العالم ٠‏ إلا أن حالتهم الخاصة لا يكن تعميمم , 
وقد كتب تورجنيف قصة قصيرة بعنوان اليهودي )۱۸٤۷(‏ نعبر 
کک باریم ا ت ا نر ار یر ت ب 
اتهامه بالمجاسوسية . وهذاالموقف لايختلف كثيراعن موف 
جوجول )۱۸١١-۱۸٠۰۹(‏ في تاراس بولبا التي تقع أحداثها إبان 
حرب البولنديين والقوزاق . وتشتمل الرواية على وصف ليهودي 
صاحب حانة يتسم سلو که بأنه مرتزق خائن يشك في أنه جاسوس 
للبولنديون (وقد ظهر الموضوع نفسه » أي اليهودي كجاسوس › في 
إحدى قصص الكاتب اليهودي الروسي السوفيتي إيزاك بابل بعنوال 
"بريستشكو؟ في مجموعة الفرسان الحمر) . 
-١‏ لم تكن عملية التحديث تتم بسرعة كافية في روسيا » وللا 
ظهرت الأمور وكأن اليهود يبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على 
هويتهم والانسحاب من المجتمع الروسي . 
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ان اليهود متواجدين بالفعل في صفوف الشوريين (تروتسك کی) 
رالرأسمالين (جونزبرج) والرجعيين (ستاهل) والمسيحين 
(شتوف) . كما كان لهم وجود ملحوظ في كل قطاعات المجتمع 
ماني الجديد » الوضع الذي يعطي انطباعاً للمراقب السطحي 
جود اليهود في کل مکان وتآمرهم على كل القيم . 

O E 
پعانون من جهل شديد بأحوال اليهود . ويعود هذا إلى أن دخول‎ 
روسیا کان محرماً على اليهود حتى نهاية القرن الثامن عشر » ولذالم‎ 
کن ت نوجد في روسیا أعداد تذگر من اليهود م صتا روا‎ 
أوكرانيا وبولندا في ذلك التاريخ وضمت مع الأراضي ضي أكبر تجمع‎ 
بهودي على وجه الأرض › وهو تجمع كان يتحدث اليديشية وكان له‎ 
. وضع اقتصادي وحضاري متميز‎ 

ورغم جهل دوستويفسكي الشديد با لحقائر ئق التاريخية المتنوعة» 
قام بالتعميم استناداً إلى معرفته المققصورة على زمان ومكان 
من القرن التاسع 
عشر هم اليهود كافة » واليهود في كل زمان ومكان . وهذه هي 
الطريقة التي تود بها الأغاط الإدراكية العنصرية . ودوستويفسكي 
هو ابن عصره الخربي الذي هيمن عليه فكر عنصري إمبريالي (بالمعنى 
الحرفي) » يققسم العالم إلى عنصرين اثنين متصارعين (الأنا 
والآخر)ء فيقدّس الذات ويهدر حقوق الآخر » ولا يدخل في علاقة 
مركبة مع التاريخ وإغا يجتزئ منه ليدعم وجهة نظره العرقية . وهذا 
مافعله دوستويفسكي وهتلر » والعنصريون كافة قبلهما وبعدهما 
E O E‏ 
ودوستويفسکي) . 

ثم نأتي أخيراً للقضية التي طرحناها في بداية هذا المدخل : 
التناقض بين رؤية و العالمية » والتي تتبدى 
أسااي اعمال الاد وسر التصر ى اا عا رة 
ودهشتنا لهذا التناقض مردها وهمان آخران : 

١‏ - يسيطر علينا تصور مفاده أن ثمة اتساقاً عضوياً وتكاملاً في حياة 
البشر » وأن كل إنسان يتبع منطقاً واحدأ في حياته . وتبعآلهذا 
اور ل یک ان کن و وراد ااا غار الان کی بی 
EN E‏ 
درغم أن هذا التصور منطقي » فإنه أبعد مايكون عن الحقيقة 
العينةء فالو جود الإنساني يتسم بالتناقض والتر كيب » ويجتمع في 
دحل الإنسان الواحد الئير والشر والنبل الخسة . 

۲ بطر غلا أا تور أن ثمة ارتباطاً (يكاد يكون عضوياً 
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أيضا) بن | 
ےس الخلقي واخے ن اجمالي . ومرة أخرى » فإن هذا 


التصور ر المنطقي المجرد أبعد ما يكون عن احقيقة التعينة . انظر مثلاً 
إلى أعمال الشاعر الأمريكي , 


روبرت فروست . هنا نحد قصاند رائعة 
الحمال د ترتبط فيها فكرة النظام با بالمعنى الجمالي بغكر ةالنظام بألمعنى 
الأخلاقي . ولكن ۰ با ل إل حياة هذا الشاعر الشخصة 
التسوة وال 


فى غاية الر 


تتسم بکٹے 
al‏ ج 


وحشية تجاه فرب أقاربه . ویک TS‏ 
قي الغني ‏ ولكنه يدعو إلى الانحطاط . 
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المباني شر دها الإمحلير . هۋلاء اندي جو ا احو واوا رسوا ت لی 
بلاد ناآ“ ا إلى مد فے. ر فض ةا ی فت في 


خزائن ا البريضانية . 


۱۹۱۷-۱۸1۲ ادوارد/ادولف درون‎ 
EJouard-Adoiphe Drumont 

صحعي فرنسي . وواحدعن کي عاد يهود في 
الحضارة الغرية . عاش فى الصف لى هن لرل اصع عكر في 
EE N‏ العام واقتس هه بر وی 
شر ست ۰ وهر عصر اسه 2 جت ہہ 
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عشر إذ ضع ما يزيد على مائة صبعة. ت ای عذید من 
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الوجذان السيحي الغربي وا 
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الأم الأخرى » فهم عنصر غريب » يعيشول بين 


ثد ل 
مجوذ مع 


الفرنسيين ولايندمجون معهم › > فهم لا وطن لهم . بل إناو 

ليهو الذين يبدو كما لو كانوامندمجين » هم في واقع الأمر أكثر 
اسر خر هم مخادعوت سلون دال الأب لاساد 
وتدميرها . ویلاحظ حظ أن وصف درومون لليهود يقترب كثيراً من 
وصفنا للجماعات الوظيفية التي تعيش في المجتمعات المختلفة دون 
أن تكون فيها » والتي تندمج فيها كي تتعامل معها بكفاءة ولكنها 
تظل منعزلة عنها » وتحقق تراكماً هائلاً في الثروة . وقد اقترح 
درومون مصادرة أموال اليهود على أن تَستخْدَم هذه الأمرال لإيجاد 
وسائل إنتاجية للطبقة العاملة الْستَعَلة . 

وفي عام ۱۸۹١‏ . أسس درومون جريدة لا ليبر بارول والتي 
أفصح فيها عن رؤيته التي تجمع بين توجه کاثولیکي وتو جه اشتراکي 
فى آن واحد والتى نشر فيها مقالاته عن فضيحة قناة بنما » وقد سجن 
A E E‏ 
كتب ملحقاً لكتاب فرنسا اليهودية وعدة كتب أخرى تعبر عن الاتجاه 
نفسه ا معادي للیهود . ورشح نفسه للانتخابات عام ۱۸۹۸ وفاز 
بعد في البرلان . ثم قاد الحملة ضد دريفوس » ولكن تبرئة 
دريفوس أدت إلى تراجع نفوذه . 


کارل لوجر (۱۹۱۵-۱۸41) 


Karl Lueger 
سياسي نغساوي ومؤسس وزعيم الحزب المسيحي الاشتراكي‎ 
النمساوي الذي اتسم بتوجهه المعادي لليهود . ولد فى فيينا لعائلة‎ 
متوسطة ودرس القانون . بدأ حياته اا الشيارى‎ 
للحزب التقدمي حيث تعاون مع أعضائه من اليهود ومن بينهم أجناز‎ 
. ماندل الذي ظل صديقاً لليوجر ومستشاره السياسي لفترة طويلة‎ 
ودخل‎ ۱۸۷١ وقد انتخب ليوجر عضواً مجلس مدينة فيينا عام‎ 
» ورغم أن ليوجر نفسه لم يكن معادياً لليهود‎ . ۱۸۸١ البر لمان عام‎ 
ولم يكن متحمساً لفكرة الشعب العضوي الألاني » إلا أنه مثل غيره‎ 
من السياسيين النمساويين في تلك الفترة » لم يتردد في استغلال كلا‎ 
الأمرين من أجل تحقيق أغراضه وطموحاته السياسية . إذ كانت فيينا‎ 
تضم في تلك الغترة ة مزيجا من القوميات المختلفة » وكان استخدام‎ 
آء ي سياسي لمشاعر معاداة اليهود يشكل أداة لتوحيد وكسب تأيبد هذه‎ 
اجماعات التنافرة > وكذلك كسب تأييد البورجوازية الصغيرة التي‎ 
۱۸۹۳ كانت تعاني من المشاكل الاقتصادية . وقد اشترك لوجر عام‎ 
في تشكيل الحزب المسيحي الاشتراكي . وكان يسعى لكسب‎ 


ار 
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أصوات البورجوازية الصغيرة ي 
السلطة آنذاك وحظي بتأييد يهود فيينا . وبالفعل › ا 
E E‏ ت بفضل مهاراته كخطيب » ونجح في أن يجعل زي ر" 
ال تة ل ن السا الاجتماعي والسخط العام . وه 
ليوجر الرأسمالية والماركسية باعتبارهما نتاجاً للعقل اليهودي . و | 
جح حزبه في انعخابات مجلس مدينة فيينا » وانخب ليوج رى | 
٥‏ عمدة للمدينة ء إلا أن الإ مبراطور النمساوي فرانسير | 
جوزيف رفض الموافقة على نتيجة الانتخابات » رها بسبب نشال ا 
ليوجر المستفز للشعور العام » ولكنه اضطر تحت ضغط الرأي العام 
في فيينا وبإيعاز من تيودور هرتزل إلى إقرار تعيينه . وقد عمل ليوجر 
من خلال منصبه الذي احتفظ به حتى وفاته على إدخال العديد م 
الإصلاحات الاجتماعية والخدمات العامة . 

ورغم أن سياسة إدارته كان لها بعض الآثار الاقتصادية السلية ' 
على أعضاء المجحماعة اليهودية في فيينا » إلا أن موقفه تجاه اليهرد 
أصبح أكثر اعتدالا بعد وصوله إلى السلطة > وضمت إدارته صديف 
اليهودي ماندل (الذي تنصر وسنه ۷١‏ سنة) » كما أن نائب العمدة 
كان ذا أصول يهودية . وكان ليوجر يقوم بزيارات للمعابد والأسر 
اليهودية . وأكثر ما يدل على انتهازية ليو جر واستغلاله لمعاداة اليهود 
للأغراض السياسية عبارته « أنا الذي أقرر من هو اليهودي ٠‏ » وهي 
عبارة تعكس في الواقع إدراك ليوجر لاإبهام وعدم الوضوح الذي 
يحيط بمسألة تعريف اليهودي في فيينا » حيث ذهب البعض إلى 
اعتبار اليهود جماعة دينية » بينمااعتبرهم البعض الآخر › مثل 
القوميين الألمان » جماعة عرقية . وقد أتاح ذلك لليوجر إنكار 
معاداته لليهود أو تأكيدها وفقَاً لا تستدعيه مصلحته والمصلحة 
السياسية لحزبه . إلا أن ترويجه الأفكار المعادية لليهود كان له أثر ؛ 
فیما ما يبدو » على فکر أدولف هتار إبان نشأته . 


)۱۹۱۲-۱۸4۹( اوجست سسترندنیرج‎ 
August Strindenberg 

ا ا ا ا ومن أهم كاب الدراما في 
العالم أجمع . ولد لأسرة من الطبقة الوسطى في الكاصمة السويدية 
لأب يعمل وكيلاً في النقل البحري وأم خادمة 

آلف ما يزيد على الستين عملا درامياً » كماكتب مثات 
المقالات والعشرات من الروايات والمجموعات القصصية القصيرة 
والسيرة الذاتية . وهو يشل بالنسبة للأدب السويدي واللغة السويديه 
ما بيثله شكسبير للأدب الإنجليزي واللغة الإنجليزية . 


الجزء الرابع : عداء الإغيا ر الازلي لليهود واليهودية 


وترجع علاقة سترندنبرج باليهود إلى بدايته الأولى ككاتب 
واقعي تقدمي هاجم الملكية والمؤسسات الرجعية في السويد في كتابه 
الملكية الجديدة وكتابه أشعار (۱۸۸۳) . وقد أثار هذان الكتابان 
القوى المحافظة في السويد ضده ٠‏ وهو ما حدابه إلى السفر إلى 
أوربا متنقلاً بين بلادها . ونشر » وهو في الخارج » مجموعة 
إسکتشات تحت عنوان «الزواج» عام ۱۸۸٤‏ » وكان ناشرها يهودياً . 
وفي هذه المجموعة » هاجم سترندنبرج المؤسسات الدينية هجوماً 
شديداً ودافع عن ا لجانب الجسدي في الزواج الأمر الذي دفع أعداءه 
إلى مقاضاته باستخدام فقرة في القانون السويدي تجرم التجديف ٠‏ 
وأشاروا إلى اسكتش في المجموعة سماه اشعراء الفضيلة» استخدم 
فيه إشارات ترمز للعشاء الأخير . 

وفي البداية » رفض سترندنبرج العودة والوقوف أمام 
اللحاكمة . إلا أنه عاد فيما بعد عندما بدأالادعاء في مقاضاة ناشره 
اليهودي وفقاً للقانون السويدي الذي كان يجيز مقاضاة الناشر فى 
حالة غياب المؤلف . وقد صرح سترندنبرج بأن عودته ترجع أساساً 
لخوفه من تحيز القانون ضد الناشر اليهودي لكونه يهودياً حيث إن 
أوربا كانت تجتاحها في تلك الآونة موجة من العداء لليهودية (على 
حدقوله) . وقدبرئ سترندنبرج من تهمة التجديف » إلا أن 
محاكمته ذاتها جلبت عليه الخراب » حيث فُوطع من الناشرين 
وأصحاب المسارح على حا سواء . وفي هذه الفترة » كتب 
سترندنبرج مسرحياته الشهيرة مس جولي ٠‏ و الأب » و اللعب بالنار 
و الدائنون » وغير ذلك ما أعطاه شهرة ككاتب طبيعي النهج . وقد 
أدت الضغوط الاقتصادية إلى رحيله عن السويد مرة ثانية عام ٠۸۹۲‏ 
والانخماس في الفترة من ۱۸۹١‏ في محاولات عقيمة لتحويل 
المعادن وصناعة الذهب حيث ترك الأدب تماما . وقد تأثر في هذه 
الفترة بأعمال المتصوف الديني السويدي سويدنبورج › بعد تأثره 
العميق بأفكار نيتشه . 

وفى هذه الفترة أيضا » نشر سترندنبرج عدة مقالات في 
ا ا و ا 
في فرنسا ووجّهت لها تهمة معاداة اليهود . وتستحق فكرة معاداة 
سترندنبرج لليهود وقفة طويلة . فقد ذاعت تلك الفكرة كما اشتهر 
عنه أيضا بأنه عدو المرأة . ولقد رأينا كيف عاد سترندنبرج للسويد 
ليواجه المحاكمة بتهمة التجديف بدلا من إعطاء الفرصة لخصومه 
لمقاضاة ناشره اليهودي . وقد أعرب سترندنبرج في كتاباته وخطاباته 
أكثر من مرة عن کراهیته لناشره واحتقاره له حيث وصفه بانه 
«مصاص دماء یثری على حسابه» » ویراكم المال بينما يعيش هو ۵ في 


TAV 
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الفاقة والعوز ٠‏ . كماذكر غير مرة أن محاداته لليهود إغا هى محاداة 
للماليبن من اليهود والمرابين الذين يشرون على حساب غيرهم من 
البشر . وذكر أيضاً في خحطابه للناقد الأدبی براندیز عام ۱۸۸۲ أن 
«المسألة ليست اليهود ولا اليهودية ولكنها مسألة أولئك اليهود 
السويديين الذين يستغلونناة . 

وحتى مقالاته التي نشرها في فرنسا والتي تتسم بعدانها لليهود 
بین عامي ۱۸۹٩‏ و۱۸۹۵ كانت ردا على دفاء زولا عن دریغوص ۰ 
وقد كانت هذه االات متلئة تمعاداة زولا أكثر من معاداة البهود 
کجنس فی داته . 

وفي ۱۸۹۷ ٠‏ نشر سترندتبرج انطباعاته عن هذه القترة في 
كتابه ا جحيم وهو دراما خيالية في شك سيرة ذاتية تمتلى بالإشارات 
الباطنية والإحساس التزايد بارتكاب الذنب الأزلي . وقدعاد 
سترندنبرج أبتدأء من عام 1۸۹۸ إلى الكتابة الدرامة حيث سأرت 
مسرحياته فى هذه المرحنة التى يذعوها اللعاد ١هر‏ حنة ما بعذ ألخحيم) 


في مسارين يتقاطعان كثيراً هى رواية التاريخ السويدي من منظور 


e a 


مسي ومن امثلة ذلك كلرل 
الثاني عشر و صوناتا الشبح المليثة بأنرموز الموحية دينياً . وقد كان 


سترنديیرج فی تلك الْمَترة من حاته یئل المدافع الاوں عن حموف 


. والمسرحيات ذات امحتوى اندينى‎ ٠ 


الطقت از م“ و اقم أل ! e‏ ق کا و 
نطقت r a aS Ed‏ سمت دفر به لليهود في 
هذه المرحلة بروح التساأمح .» كمامئثلت فكرة الققبول عنده فكرة 
= 

محورية فى معظم المسرحيات ‏ مثا : إلى دمشق و عيد الفصح و 
مسرحية حلم 2 

1 َ 2 wv ™ 2 ا‎ 2 ۶ 

وتوفي سترندنبرج في ابریل عام ۱۹۱۲ > ۾ کول اخر عيید 
میلاد له (فی ۲۲ ينأير (۱۹١١‏ إلى مناأسبة شعيهة تتخلله مظاهرات 


كبر ی هتف فها التظاهرون : «عاش شاعر الشعب - عاش شاعر 


الحرية . 


)۱۹۸۲-۱۹1٩( اشر فاسسسدر‎ 
Reiner Fassbinder 

مخرح ومتتجح وکاتب سینماني ومسرحي ألاني كان طالباً 
منتظماً في مذرسة عجريبية في ميونيخ > لكنه ما بث ان هجرها وعملل 
بالصحافة تم تركها والتحق 
تسمى «مسرح الفعل؛ . وفي سن التاسعة عشرة ء أخرج فيلمه 
القصيرالأول «صعلوك المدينة» ليبدأ رحلة إبداعه الفني التي 
استمرت ۱۷ عاماً وشملت ٤۳‏ فيلماً و٠٠‏ مسرحية وعدداً هائلاً من 
الكتابات والتمئيليات الاذاعية كانت جميعها » تامأ مثل حياته ء 


“| 


بالقرفه السرحية البافارية الشورية التي 
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غوذجاً للتمرد والانطلاق والتجريب . وقد تناول في أعماله سلبيات 
اللجتمع الألاني بشكل خاص ؛ > والمجتمعات الغربية الحديثة بشكل 
عام » ومايسود هذه المجتمعات من تفكك وتلل وإحباط نتيجة 
النهات وراء المادة وغياب أية قيمة أو معنى للحياة سوى القيم 
والعاني المادية . وكانت أغلب أعماله مشيرة للجدل » وتباينت 
حولها ردود أفعال النقاد » بل قد وَجّهت له تهم معاداة ا 
والتعاطف مع الإرهاب وعدم إدانة النازية . وقد أثارت مسرحيته 
امدينة والزبالة والموت )۱۹۷١(‏ ضجة صحفية كبرى داخل ألمانيا 
وخارجها وانهم فاسبندر بمعاداة اليهود نظراً لأن الشرير لمران 
المتعاون مع السلطة في المسرحية كان يهودياً . وتكررت هذه التهمة 
مع فيلمه « لیلى مارلين )۱۹۸٠( ٩‏ حيث توجد أيضاً شخصية 
اليهودي الشرير . ولم يكن تناول فاسبندر لليهودية في أعماله من 
منطلق أنها عقيدة دينية وإنا من منطلق أنها نزوع إلى جمع المال 
والربح والصعود على أكتاف الآخرين (وهذا مط إدراكي شائع في 
الأدبيات الاشتراكية الغربية) . فهو يبحث في أفلامه عن أسباب 
#يهودية؛ المجتمع (أو تهوده حسب تعبير ماركس » وهو ما نعبر عنه 
ER SES‏ أي ول أعضتاء 

اللجتمع إلى مجرد وسائل لخدمة أهداف يقال لها نهائية ولكنها ليست 
بالضرورة إنسانية) . وعملية التهود والتحوسل هذه تؤدي إلى 
التفكك والتحلل والهزية والعنصرية ومعاداة الأجانب وهو مانراه 
في أفلام مشل * الخرف يأكل الرمح » و" لا أبغي إلا أن تحبوني » 
و«الروليت الصيني » . والواة قع أن كل الشخصيات في أفلامه مدانة 
باليهردية (بالمعنى الذي سبقت الإشارة إليه) . وكل الأبطال يعانون 
من الشعور بالوحدة والعزلة والإحباط » فحتى بعد النجاح لا 
يحقق المرء ذاته » والسؤال الأاساسي «و ماذا بعدالنجاح ؟ ار 
مطروح في هذا الجتمع كمايتبدى لنا من أحداث فيلمه « بائع 
الفصول الأربعة ٩‏ (۱۹۷۱) . وفي هذا الإطار نفسه » تتعامل جميع 
آفلام فاسبندر مع موضوع الأسرة وانهيارها وانحلالها ثم اختفائها . 

فعي فيلم * زواج ماريا براون ٠‏ (۱۹۷۸) . وهو أول أفلامه 
الضخمة. يتناول قصة امرأة تزوجت لمدة عشرة أيام ثم طّلب زوجها 
للجيش في الحرب العالمية الثانية ء ولكنها حافظت على زواجها بأمل 
نكوين الاسرة الناجحة » ثم فسقت وقتلت واستغلت وسرقت 


| من 
اجل نحقيتق حلم النجاح والاحترام وليس من أجل التوازن المغقود 
اندي لن يعرد : 


ويبدو أن تهمة معاداة اليهود كلفت فاسبندر وظيفته وحرمته 
صن بیل أيه جائزة من جواٹز المهرجانات السينمائة الكبرى (سواء فی 


TAA 


۳ معاداة اليهود والتحیز لہ 


NNE 
وقد رفضت نة المساعر.‎ . ١ برلين عن فيلمه «فيرونيكا نوس‎ 
الاتحادية التي تقدم العون لإنتاج الأفلام في ألانيا مشروعين ر‎ 
. مشروعات فاسبندر‎ 

وقد أثارت أفلام فاسبندر اتهامات أخرى ضدہ منها آنه لا یریږ 
النازية » فهو لا يعتبر النازية وحشاً في حد ذاته ولكنه يبحث دائ 
وراء الظاهرة الاجتماعية عن الظاهرة/ الرمز سواء أكانت تلل 
الصورة هي الصليب المعقوف أم شمعدان المينوراه أم النجمة المسدية 
أم المطرقة والمنجل . كما اتهم بأنه مرتبط بجماعات الإرهاب نظراًل 
أبداه من تعاطف في بداية فيلمه «ألمانيا في الخريف» (۷۷ )مم 
أعضاء جماعة بادر ماينهوف الذين ماتوا في زنازينهم . 

وقد توفي فاسبندر عن عمر يناهز السادسة والشلاثين بعد أن 
عاش حياة حافلة بالنشاط وبالإنتاج الفني والسينمائي » وكان ؤر 
اعترف قبل فاته بأنه يتعاطى المنشطات والكوكايين ليستمرفى 
الر اا ووو ي 

E e oa 
مادا الهو عد ارا غر ارف 4 اد انا الايا قاري‎ 


إلى کاب (ارجعين) أو محافظين» يقمون ضصلد التعددية 


والتجريب . ومع هذا > فلابد من الإشارة إلى أن ثمة عددامن 
الفنانين الحدائيين الذين أخذواموقفاً معادياً من اليهود باعتبارهم 
مسئولين عن سقوط الحضارة الغربية وانهيار المجتمع . ومن أهم هؤلاء 
امغكرين الشاعر عزرا باوند والشاعر وليام بتلر ييتس» كما أشار 
ت . س . إليوت إلى اليهودي بطريقة اعتبرها البعض معادية لليهود. 


معاداة اليهود لكل من اليهود والسهودية 

Jewish Anti-Semitism 
يستخدم مصطلح «معاداة اليهود لكل من اليهود واليهوديه'‎ 
للإشارة إلى بعض اليهود الذين يستخدمون مقولات تراث معاداة‎ 
اليهود في الغرب ويطبقون الصور الإدراكية النمطية السلبية على‎ 
اليهود . ويبدو أن بعض أعضاء الجماعات اليهودية اكتسحهم تيار‎ 
الاستنارة والاندماج وسلبهم ذاتهم تاماً بحيث أصبحوا يدركول‎ 
العالم من خلال هذه الرؤية العنصرية . وقدانتشر‎ 
بين اليهود المندمجين في ألانيا » ويهود الولايات المتحدة من أصل‎ 
ألماني » وكان يهود الغرب المندمجون يدركون يهود اليديشية من‎ 
خلال مقولات معاداة اليهود » ومن هنا قاموا بصك مصطلحات‎ 


عنصرية مثل «كايك وشيني» . 


ت هذه الظاهرة 


الجزء الرابع : عداء الأغيار الازلي لليهود واليهودية 


۳ معاداة 


ويبدو أن الظاهرة تتبدى بشكل متطرف أحياناً » فهناك نظر ية 
تذهب إلى أن فيلهلم مار الذي صك مصطلح «معاداة السامية» 
(«آنتي سيميتزم٤)‏ من أصل يهودي > بل يقال إن هتلر نفسه کان 
طفلاً غير شرعي لأب يهودي . ومن المؤكد أنه كانت تجري في 
عروق أيخمان دماء يهودية . ويک كن الول بأن الصهيونية تعبير 
مركب عن الظاهرة نفسها » فهي تصدر عن رفض يهود المنفى » أي 
يهود العالم كافة حتى تاريخ قريب . كما أن الصهيونية تطالب 
بتصفية الجماعات اليهودية حارج فلسطين . وهي تقبل أيضاً 
القولات الأساسية لمعاداة اليهود وأغاطها الإدراكية لليهود 
واليهودية . وتستند الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة إلى رؤية تنم 
عن عدم احترام لأعضاء المحماعات اليهودية . ويلاحظ أن الأجيال 
الجديدة في إسرائيل لا تكن احتراماً كبيراً لنمط « اليهودي» (أي 
يهودي المنفى) ويرى أعضاء هذه الأجيال أنفسهم باعتبارهم عبرانيين 
أو إسرائيليين » وربا كان هذا تعبيراً آخر عن معاداة اليهود لليهود . 


کره السهودي لنفسه 
Jewish Self-Hate‏ 

«كره اليهودي لنفسه» مصطلح يستخدَم لوصف اليهودي الذي 
یکره نفسه من حيث هو يهودي » ویود لو أنه كان من « الأغيار» . 
وهذه ظاهرة شائعة بين بعض أعضاء الأقليات والمقهورين » فيتمنى 
الأسود لو كان من البيض » ويتمنى العربي لو كان غرياً» وهو 
شكل من أشكال التوحد مع المعتدي . ويعتقد اليهودي الذي يكره 
نفسه » شأنه في هذا شأن الصهاينة وأعداء اليهود » بوجود جوهر 
يهودي ثابت لا علاقة له بالملابسات التاريخية والاجتماعية › 
وبوجود صفات يهودية ثابتة وخصوصية يهودية لا تتغيّر ٠‏ الأمر 
الذي يعوقه عن الاندماج الكامل في عالم الأغيار . وهو يصب جام 
غضبه على اليهود الذين تتجلى فيهم هذه الصفات اليهودية 
الافتراضية » معتقداً أن صفاته اليهودية هي سبب شقائه » وأن اليهود 
مسئولون عما يحدث لهم وله . ويبدو أن الظاهرة تفاقمت في أوربا 
بين اليهود مع حركة الإعتاق والتنوير » حين ضعف الانتماء الديني 
لليهود فوجدوا أنفسهم في عالم أوربا العلماني الجحميل الرائع الذي 
اكتسحهم تاماً > وصبوا جام غضبهم على الجيتو وعلى أهلهم 
وأنفسهم . ولكن أول من صاغ المصطلح هو تيودور لسنج في كتابه 
کره الیهودي لنفسه (برلین ۱۹۳۰) . 

ويتبدى كُره اليهودي لنفسه في عدة أشكال » منها محاولة 
إخفاء الأصول . ويحرص بعض اليهود الكارهين ليهوديتهم على 


A4 


عدم الإنجاب كلية حتى لا يزيد عدد اليهود بل إن بحضهم يضع 
حدا لحياته بالانتحار . وقديكون التنصر للحصول على تأشي 5 
دخول إلى الحضارة الغرية (على حد قول هاينى) تعبيرا عن الظاهرة 

وقد يأخذ که اليهودي ننفسه شكل إعداد الشاريع المختلفة 
لإبادة اليهود والتخلص منهم كما لو كأنوا حشرات طفيلية ضارة 
ومن المعروف أن کا من اليهود اشتر كوا مع النازي في عملية الإبادة 
والإعداد لها ء ومن أشهرهم آلفريد نوصیح الذي أعد لتجستابو خطة 
لإبادة اليهود والذي اكتشف أمره يهود جيتو وارسو فألقوا القبض 
عليه وأعدموه . 

وکن أن يأخذ كر E‏ > فیکن يهود 
ألانا ءالا و د 
اليهود الأرثوذكس اليهود الإصلاحين والمحافظين بل يكفرونهم » 
ويعّر اليهود الإشكناز عن كُرههم للسفارد والشرقيين 


. E ۶, a 
اشکكال كره اليهود واكثرها ت ركا ضاهرة الهو دى الذى يحقق النجا-‎ 


ار ليهوداليديشية من خض 
ومن اهم 


في عالم الأغيأر حسب شروطهم ثم يعود إلى حماعته اليهودية 
متسلحاً بشرعيته اخديدة وكفاءاته ويتونى قادة جماعته اليهودية بدلا 
من القيادة التقليدية ويبدأ في دمجها في المجتمع وفي تخليصهامن 
E GL i‏ 


و الملصطلح قي الأدبيت انصهيونية للإشارة إلى 
اليهودي الذي يأخذ موقفاً معاديً للصهيونية » وذنك من قبيل 
إرهابهم أو تهميشهم . وتطرح الصهيونية نفسها باعتبارها العقيدة 

۰ 0 

التى حررت اليهودمن كرههم لانعمسهم وزادت احترام الشعوب 
ھم۰ وزادت › من ئم » احترامھہ و . ولكن الدأرس المدقق 
سيكتشف أن الصهيونية إغا هي تعبير عن كره اليهودي نذاته : 

قافر فد ع د عو م اة الور 
التقليدية؛ » فهي اول إصلاحها وتخليصها مأ يتصوره الصهاينة 
هامشيتها وخضوعها بإ تحاول تطيعها » بحيث يصبح اليهود مثل 
الأغيار وبحيث تصبح الذولة الصهيونية دولة مش كل الدول ‏ 
۲ كان واضعا الأطروحات الصهيونية الأولى (هرتزل ونوردو) » 
یفکران في الصغة الصهيونية 
خوفاً من توافد يهود البديشية لا حباً فيهم » وكانت الصهيونية منذ 
البداية صهبونية توطينية بالنسبة يهود الغرب المندمجرن واستيطانية 
بالنسبة ليهود شرق أوربا الذين سيصدرون إلى خارج أوربا حتى يتم 
التخلص منهم > وحتى يحافظ يهود الغرب على مواقعهم الطبقية 
ومكاتتهم الاجتماعية . 


وهما من اليهود الألأن الندمجين »› 
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أصهود اد ا 
O‏ ا ت محل 


القبادات الحاخامية القليدية وه باعت» المشروع الصهيوني للحضارة 
ا ولم تنجح هذه القيادة في فرض نفسها إلا بعد أن وافقت 
عليها السلطات الاستعمارية الغربية » أي أنها قيادة شبه يهودية 
تستند إلى شرعية غير يهودية ! 

المشروع الصهيوني هو في جوهره مشروع لمساعدة أوربا على 
التخلص من فائضها اليهودي . وتوجد في الكتابات الصهيونية 
العديد من الإشارات إلى اليهود باعتبارهم باكتريا وحيوانات 
طفيلية . ويتم التخلص من اليهود بالطريقة البلفورية في معظم 
الأحيان » أي عن طريق شحن الي هود إلى فلسطين بدلا من 
معسكرات الاعتقال والغاز . ولكن ثمة حالات تعاون فيها الصهاينة 
في التخلص من اليهود على الطريقة النازية » ومن هؤلاء رودولف 
كاستنر » وكذلك ألفريد نوسيج الذي سبقت الإشارة إليه » وهو من 
مؤسسي الحركة الصهيونية . 

ومن ثم » يكن اعتبار الحركة الصهيونية تعبيرأعن كره 
اليهودي لنفسه لا تقبلاًللهويات اليهودية المختلفة . لكن هذا 
الفهومء مثل معظم المغاهيم النفسية التي تستخدم لتفسير ظواهر 
اجتماعية » ليست له مقدرة تفسيرية عالية » فكره اليهودي لنفسه 
ليس سبباً وإنا هو تعبير عن عوامل حضارية واجتماعية أكثر عمقاً . 
ویستخدم اللصطلح الآن لاحشارة لأي فنان أو مفكر يهودي 

يوجه نقدأً لأعضاء الجماعة اليهودية » ومن ثم يشار إلى وودي ألين 
وفیلیب روث باعتبار أنهما يعانيان من مرض كره اليهودي لنفسه 


)۱۹۳۳-۱۸۸۰( اوو فىنىنجر‎ 
Otto Weininger 

فيلسوف وعالم نفس نمساوي ولد في فيينا . ودرس علم 
الننس وعلوم الاحياء والطبيعة والرياضة ٠‏ إلى جانب دراسته 
الفلسفة في جامعة فيينا . وتبنى في بداية حياته الفلسفة الوضعية 
وا لمذهب العقلي ٠‏ إلا أنه تخلى عنهما متأثراً مثالية كانط وأفلاطون 
وصوفية سانت أوغسطين وفاجنر » كما تأثر بفيلسوف العنصرية 
هيوستون تشامبرلين . وقد ساعد ذلك على اعتناقه الملسيحية 
البروتستانتية ‏ وذلك في اليوم نفسه الذي نال فيه درجة الدكتوراه 
عام ۱۹۰۲ . 

وفي عام ۱۹٠١‏ » كتب فينينجر عمله الكبير الججنس 
والشخصية الذي تضمن رؤية فلسفية معادية للمرأة ولليهود . 


۳۹۰ 


۳ معاداة اليهود دالتحیز ل 


ر اا 9 ا ی ایو ی 
فقد اعتبر أن الرجل يضم العناصر الإأيجابية والأخلاقية والوت 

والفكرية القادرة على الخلق والإبداع › أما امرأة فشضم البنار 
الإدراكية (المادية والحسية واللا أخلاقية) وهي غير قادرة على أ 
فضيلة أو إبداع واعتبر أن مأساة البشر تكمن في أنهم يجمعون ين 
عناصر الذكورة الطيبة والعناصر الأنشوية الشريرة . كما کمارأی أن 
علاقة الرجل بالمرأة تؤدي إلى تدهوره وإذلاله » واعتبر أن التحرر 
الحقيقي للمرأة لا يكمن في التحرر السياسي بل في تخليها عن ذلل 
الحانب من طبيعتها الذي تسيطر عليه الرغبات الحسية + وبالتالي 
ا و و ر 
ولتحررالمرأة وفي تناوله لليهودية ولليهود ٠‏ اعشبر فيبنج ران 
اليهودية ثل العنصر الأنثوي اللا أحلاقي وغير المقدس وهي أيضا 
العدم » في حين أن المسيحية تمثل الذكورة الأسمى وهي الوجود 
وهي العنصر الآري . واعتبر فينينجر أن اليهودي أسوأً من المرأة لأنه 
لا يؤمن بشيء » وبالتالي فإنه ينجذب نحو الفكر الشيوعي 
والفوضوي والاإلحادي والتجريبي . كما رأى أن خلاص اليهودي لا 


يأتي إلا من خلال تخلصه من يهوديته » ورأى أن الصهيونية أو 


القومية اليهودية هي نقيض العقيدة اليهودية ٠‏ إلا أنها لن يكنب لها 
النجاح لأن اليهود لا يدركون مفهوم الأمة . وقد أعلن فينينجر أن 
هناك اللخلّص الحقيقي الذي سيخلص العالم من اليهودية والأنوثة 
معا (هل هو هتلر ؟) . 

وقد جمعت نظرية فينينجر عناصر من الرومانسية ومن فكر 
نيتشه ومن علم النفس وعلم الأحياء الحديث » ويجب فهم عمله في 
إطار الجدل الذي كان سائداً فى عصره حول طبيعة الرجل والمرأة . 
UE a‏ 
خلال تجاربه الذاتية الخاصة والمحدودة . وقداتجه كثير من مفكري 
النازية إلى اللإشارة إلى أفكاره المعادية لليهود واليهودية كتبرير 
لآرائهم » ووصفه هتلر بأنه اليهودي الوحيد الذي يستحق الحياة . 
وكان الفيلسوف اشبنجلر يعتبره أهم ثلاثة قديسين انتجتهم اليهودية 
(مع إسبينوزاوبعل شيم طوف) . 

وقد أصيب فينينجر باكتئاب شديد » دفعه في نهاية الأمر إلى 
الانتتحار بعد بضعة أشهر من إصدار كتابه . وقد طبع كتابه ثلاثين 
طبعة وترجم إلى عدد كبير من اللغات الأوربية (وهو ما يبين 2 
هيمنة الفكر النيتشوي والعرقي على الوجدان الغربي) . كما نشر 
لفینینجر کتاب بعد موته بعنوان عن الأشياء الأخيرة )٠۹۱۸(‏ . وقد 
كتب الكاتب المسرحي يوهو شاوا سوبول مسرحية عن حياته بعنوال 
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روح يهودي . ويعتبر فينينجر في الأدبيات اليهودية ظاهرة مرضية 
ومغالا لليهودي الكاره لنفسه › ويعتبّر انتحاره النتيجة الطبيعية لهذه 
الكراهية . 


)۱۹۲۷-۱۸۸۰( آرثشسر تریبتسسش‎ 
Arthur Trebitsch 

كاتب نمساوي يهودي . تلميذ أوتو فينينجر وهيوستون 
تشامبرلين . تنصر وأصبح من أعدى أعداء اليهود . كتب كتاباً 
بعنوان الروح واليهودية (۱۹۱۹) ألقى فيه اللوم على اليهود لهزية 
الألان وسقوط الأسرة الحاكمة في ألمانيا والنمسا . وفي كتابه الروح 
الألمانية واليهودية )۱۹۲١(‏ » استخدم تريبتش بروتوكولات حكماء 
صهيون ليثبت وجود مؤامرة يهودية لإأفساد العالم والهيمنة عليه . 
وطور تريبتش النظرية العرقية الغربية المعادية لليهود وعرض خدماته 
على النازيين في النمسا . 


)۱۹4۳۳ -۱۸۷۲( تىودور سسنج‎ 
Theoder Lessing 

مفكر ألماني . ابن طبيب ثري درس التاريخ والفلسفة والطب 
في بون وميونيخ وتنصّر (على المذهب البروتستانتي) حينما كان 
يدرس في فرايبورج (وكان هذا أمراً شائعاً بين أعضاء الجماعة 
اليهودية في ألمانيا آنذاك) . كتب عدة دراسات عن تاريخ الأفكار من 
ضمنها شوبنهاور وفاجنر ونيتشه وانحطاط العالم : أوريا وآسيا . 

كان لسنج مهتماً بدراسة ما يسمى «مبادئ الشخصية القومية»» 
وهي دراسة كانت مشبعة آنذاك (في ألانيا وأوربا على وجه العموم) 
الفح لاذه الصرة آي اول تمر ف الفخفت بالخرة: عض 
مكوناتها ا لمادية (حجم الحمجمة - التراب والدم . . . إلخ) . وكانت 
مثل هذه الدراسات تقسم البشر بشكل صارم وحاد إلى أقسام 
منفصلة فمنهم الأدنى ومنهم الأعلى . وهذاهو الإطار الفلسفي 
لفكرة الشعب العضوي (فولك) . وقدهاجم لسنج فرويد باعتباره 
يهودياً » وهاجم التحليل النفسي باعتباره علماً يهودياً منحلاً ء كما 
هاجم الحياة في الشتتل في سلسلة من المقالات . 

قم لسنج في كتابه ره البهودي لنفسه دراسة طبية للبهود 
الذين يتسمون بكرههم لذواتهم . واليهود (حسب تصور لسنج) هو 
شعب آسيوي لا ينتمي إلى أوربا » جذوره في آسيا (فلسطين) . 
وتعود قوة اليهود إلى قربهم من الطبيعة والجذور الطبيعية الأولية 
الكونية (أي أنه تى رؤية حلولية كمونية تتسم بالواحدية الكونية 
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الادية) . وتكمن مأساة اليهود في أنهم تزعوا من جذورهم وانفصلوا 
عن غراتزهم الطبيعية المرتبطة بالأرض بحيث تول اليهود من كونهم 
شعباً م ن الرعاة والفلاحين يعيش في الطبيعة إلى شعب منحل يتسم 
بالرومانسية الزائدة (يؤمن بأخلاق الضعفاء بدلا من أخلاق الأقوياء 
على حد قول نيتشه) . وقد وجد لسنح أن ثمة أقنية من اليهود 
(المستوطنين الصهاينة) بدأت تعود لتربة فلسطين وأنهم هم الذين 
ييكنهم أن يبعثوا أمجاد اليهود الغابرة وتيكنهم أن يلعبو؛ دور | لط 
بين سيا الروحية وأوريا التكنولو جية وفکر لسنح في جوهرء فکر 
ور عن اسرفض الكأمل واجذري لكل 


ما هو يهودي 8 ومع هذا > eS a E‏ 


نازي/ صهیوني يعبر بشکل متبنو 
يدل على غبانهم واختزاليتهم وقد أغتيل لسنج على يد الا رین . 


العداء العربي لليهود واليهودية 
Arab Anti-Semitism‏ 

تحاول الأدیات الصهيونية في الآونة الأخيرة ان ت ان ظاحرة 
العداء لليهودو اليهودية ضاهرة متأصنة في المجتمعات ! العربية وفي 


التراث الاسلامی وقی :حضارة د الاسلاسة وهده الملحاولة جء من 


ERC RS = GEE‏ اك 
ااا ا عن لصهاينه الدة گي تتا صي تار ريخ أخحمعات 


E‏ ليهوديه انثري الطويل 


ا 


المتد الذي اهي 


بطر دهم وإعدة توطينهم في فنسصن في إطار 
الملشروع الصهيوني ۔ 

وقضية عداء العرب لنيهود وأليهودية (عداء العرب بلسأمية) 
I‏ مع داة أنيهود وأليهودية في 
انغرب . فتار ریخا حولت اعداد من E‏ 
العام الإسلامي إلى جماعات وظيفية » ولكنهم لم يكونوا الأقلية 
الوحيدة التى ي تضطلع بهذأ الدور . فالعام اإسلامي 
الغرب المسيحى ٠‏ يضم جاعات دينية وإيه كثيرة کا :أن الا 
التجاري ء والنشاطات البية و الوسيطة عنى وجه العموم ٠‏ 
مقصورة على أعضاء أخماعت اليهودية دون غير هم . 

ورغم أن اليهود (وبني إسرائيل) أتى ذكرهم في القران 
عشرات الرات وتحت مسميات مختلفة في سياقات معظمها سلبي ٠‏ 
إلا أن رؤية احلاص ! الإسلامية لم تعط تعط اليهود أية مركزية خحاصة »› 
ولذا لم يكن اليهود ييثلون إشكائية خأصة بالنسبة للفقه الرسلامي . 
وقد ظهرت بعض الأعمال الأدبية والفكرية داخل التشكيل 


الحضارى العربى والإسلامي تحاول اخحتزال أعضاء الحماعات 


الجزء الرايع : عداء الاغيا ر الازلي لليهود واليهوديةً 


اليهودية من خلال صور إدراكية نمطية سلبية > إلا أن اليهود لم يحتلوا 
أي مر كزية حاصة في الوجدان الأدبي والثقافي العربي واللإأسلامي . 
ر ارو أعضاء الحماعات اليهودية داخل الحضارة العربية 
والإسلامية في إطارمفهوم أهل الذمة الذي حددحقَوفهم 
وواجباتهم . ومن ثم فلم يعر فوا الاح | ب 
التي تسم علاقتهم بالحضارة الغربية في بعض الفترات . هذا لا يعني 
أن تجربة يهود العالم الإسلامي مع المجتمعات الإسلامية التي يتتمون 
إليها كانت خالية من التدافع أو الصراع والظلم (الذي يتنافى ع 
تعاليم الإسلام ومفهوم أهل الذمة) وأتها كانت عصراً ذهبياً متداً » 
فهذا ليس من طبائع البشر ولا من طبيعة المجتمعات البشرية . کل ما 
نود تأكيده أن أعضاء الجماعات اليهودية تمتعوابقدر معقول من 
الاستحقرار والطمأنينة» الأمرالذي اد ى إلى اندماجهم في 
مجتمعاتهم . 
ولكن الوضع تعر بشكل حاد في العصر الحديث فا 
انشغال عربي وإسلامي كبير بالشأن اليهودي (وإن كان يلاحظ أن 
الأعمال الأديبة العربية » با في ذلك الفلسطينية » لا تكترث بأعضاء 
الجماعات اليهودية) . وبدأت تظهر أدبيات كثيرة كتبهاعرب 
ومسلمون تدور في إطار مفاهيم ومقولات عنصرية (معظمها 
مستورد من العالم الغربي) . ومن بين هذه المقولات أن اليهود 
مسثولون عن كل أشرار العالم » كما هو مدون في بروتوكکولات 
حكماء صهيون (الذي يقرأه الكثيرون) » وفي التلمود (الذي لم 
يقرأه أحد) . وبدأالحديث عن المؤامرة التي يحيكها اليهود ضد 
السلمين والعرب ٠‏ وارتبط اليهود بالشيطان وبالصور الإدراكية 
النمطية الاختزالية السلبية في عقل كثير من العرب والمسلمين . 
وبدأت تظهر في الصحف والمجلات وعلى أغلفة الكتب صورة 
اليهردي ذي الأنف المعقوف الذي تقطر أظافره دماً والذي يتص دماء 
الآأخرين وأموالهم . بل بدأت تظهر تهمة الدم في أرجاء متفرقة : 
وهو أمر لم يكن معروفاً في العالم الإسلامي من قبل . وترجمت 
البروتوكولات التي يعتقد البعض أنها من كتب اليهود المقدّسة » كما 
نشرت مقتطفات متفرقة من التلمود ل بدا عفن السلمن ون أن 
«اليهودية» صفة بيولوجية زرف أي أن اليهودي - حسب هذه 
الرؤية - هو من ولد لأم يهودية » وهو تعريف قد يتف يتفق مع العقيدة 
اليهردية ولكنه لا يتفق آلبتة مع العقيدة الإسلامية التي لا تنظر للدين 
ا فار اما ورت وإنما هو رؤية يؤمن بها من شاء . 
ومن المغارقات التي تستحق التسجيل أنه كلما ازداد الرعب من 

أسرائيل و "اليهود' كلما ازدادت صورة اليهودي سوءاً واا 
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ED PDT OEE E 
انتشاراً » وهو نموذج يصور اليهود باعتبارهم قوة أخطبوطبة له‎ 
فهم ييسكون بكل اليوط ویحرکون كل القوى (الراً‎ 
والاشتراكية) حتى يتنذوا مخططهم اليهودي اإهنمي اتير‎ 
. اللوبي الصهيوني سوى تعبير جزئي عن مخطط صهيوني أشمل‎ 

a ESS Ss. 
لا تحاول أن تيز بين الخبيث والطيب » وتضع اليهود » كل اليهور,‎ 
في سلة واحدة بمن في ذلك على سبيل الال أعضاء جماى:‎ 
الناطوري كارتا الذين يقضون معظم أيامهم في الحرب ضر‎ 
الصهيونية » بمثابرة وإخلاص ودب نفتقدهم في كثير من العرں‎ 
هذه الأيام ! والرؤية العنصرية حتمية ترى أن من ولد يهودياً لابد أز‎ 
يسلك حسب نط معين وكأن الإله لم ينحه فطرة سليمة ومقار‎ 
. على تييز الخير من الشر‎ 

والنظرة العنصرية الاختزالية » تشكل كذلك فشلاً معرفياً لان 
ا لخريطة الإدراكية التي ستفرزها مثل هذه الرؤية ستكون عامة رمادية 
كالحة سطحية واحدية لا تساعد كثيرآفي فَهْم الواقع . فهي على 
ملا ل ماغدا كرا ي رة وجات اعت ء الجماعات 
اليهودية المختلفة بكل نتوئها وتموجاتها . فنحن في حاجة لأن نعرف 
من منهم يساند الصهيونية ومن يعارضها » ومن منهم يجاهر 
مناصرتها علناً ويبذل قصارى جهده في التملص منها » ومن منهم 
ناصرها في الماضي » وتنكر لها في ا لحاضر » ومن منهم تنکر لها في 
الماضي وبدأ يناصرها في الحاضر » ومن منهم توجد لديه إمكانية 
كامنة لقبولها أو رَفْضها أو التملص منها » ومن منهم تجب محاربته 
ومن منهم يكن تجنيده ومن منهم يكن تحييده » فالرؤية التأمرية 
العرقية ترى أن کل يهودي صهيوني وکل صهيوني يهودي › وهي 
بهذا تتبنى الرؤية الصهيونية لليهود » التي تضع اليهود » كل البهود ؛ 
في سلة واحدة » هي سلة الشعب اليهودي . 

والرؤية العنصرية في نهاية الأمر لها مردود سلبي من الناحيا 
النفسية » فهي تنسب لليهود قوة هائلة » الأمر الذي يولد الرعب في 
نفوس الحرب (ولنتخيل صانع القرار العربي الذي يعنقد أذ 
'الیهود' قادرین على کل شيء وآنهم مسکون بکل اليوط !)۰ 

ومن المفارقات التي تستحق التسجيل أن هذه الرؤية العنصر؛“ 
تترجم نفسها إلى كُره أعمى يطالب بلاحقة اليهود والانتقام منهم 
وطردهم من أوطانهم والتضييق عليهم . وما ينساه حملة مثل ها 
الرؤية أن المواطن اليهودي الذي يتم التضييق عليه وطرده من وه 
يضطر للهجرة إلى فلسطين ليصبح مستوطناً صهيونياً يحمل السا 


الجزء الرابحم : عداأء الأغيارالازلي لليهود واليهودية 


دنا » فكأن العداء العربي لليهودله مردود صهيوني . ومن 
العروف أن الحركة الصهيونية قامت بالتضييق على يهود العراق 
وخلقت وضعاً صهیونياً بنیویاً اضطرهم للاستیطان في فلسطین . 

ويحاول بعض المتحدثين العرب رد تهمة العنصرية باللجوء 
لاعتذاريات أقل ما توصف به أنها مضحكة » وجميعها له طابم 
قانوني وكأننا نقدم مرافعة قانونية شكلية » ليس لها سند في الواقع 
الععيّن . فمثلاً هناك من يقول : "كيف يكن أن نكون لا ساميين 
ونحن أنفسنا ساميون ؟" وهي حجة واهية مردود عليها » فالإجابة 
على هذا السؤال البلاغي الأحمق هي بالإيجاب : ' نعم يكن أن 
يكون الإنسان سامياً ومعادياً للسامية " » وهناك شواهد كثيرة على 
ذلك . فيمكن أن يكون الإنسان عربياً ومعادياً للعرب ٠‏ وظاهرة 
العداء اليهودي لليهود واليهودية ظاهرة معروفة للدارسين . 

وهناك حجة أخرى لاتقل تهافتاً عنها وهي أننا لا يكنا أن 
نكون " معادين للسامية ' لأن اليهود ليسوا ساميين فهم من نسل قبائل 
الخزر التي تهودت » والخزر عنصر تركي غير سامي . والرد على هذا 
أن عبارة «العداء للسامية» تعني في واقع الأمر «العداء لليهود 
واليهودية! » فسواء كان اليهود ساميين أم لاء تظل القضية 
مطروحة . 

وهناك بطبيعة الحال من يشيرون إلى عصر اليهود الذهبي في 
الحضارة الإسلامية خحصوصاً في الأندلس ويستنتجون من هذا العداء 
أننا بالتالي لسنا معادين لليهود واليهودية باعتبار أنه إذا كان الماضي 
كذلك ٠‏ فلابد أن يكون الحاضر كذلك . وهذه مغالطة » فلا يوجد 
استمرار عضوي بين الحاضر والماضي » ويكن أن يكون إنسان عنصرياً 
في مرحلة من حياته ويتخلى عن عنصريته في مرحلة لاحقةء 
والعكس بالعكس . ويسري هذاعلى تواريخ كل الشعوب . 

وما يجدر ذكره أن كل مراكز البحوث العلمية في العالم العربي 
والمجلات العلمية المسئولة لا تسقط ٠‏ إلا فيماندر وبدون وعي » في 
هذا ا لخطاب العنصري ٠‏ فمعظم هذه المراكز تتناول الشأن اليهودي 
وظاهرة الصهيونية بطريقة علمية » تحاول تفسيرهاوفهمها ولا 
تختبئ» بطريقة جنينية اختزالية طفولية » وراء منطق المؤامرة . 

ورغم رفضنا المبدئي للخطاب الاختزالي الواحدي العنصري › 
ورغم إدراكنا لسلبياته من الناحية الأخلاقية والمعرفية والنفسية » إلا 
أننا يجب أن نفهم سر ذيوعه وانتشاره وهيمنته على بعض الكتّاب 
الشعبيين (في الصحف والمجلات) وبعض أعضاء النخب العربية 
السياسية والثقافية . 
| - حينما ظهر ”اليهودي» في العصر الحديث على شاشة الوعي 
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العربي والإسلامي فقد ظهر داخل التشكيل الإمبريالي الغربى . 

وجاء إلى بلادنا مثلا له حاملاً لواءء وعميلاله . را 

الإمبريالية بغرسه غرساً وسطنا داخلل إطار الدولة الوظيفية ليقوم 
على خدمة مصاحها بعد أن اقتطعت جزءآ من الوطن العربي 
الإسلامي > يقع في وسطه تماما ومن ثم يقسمه قسمين » وهى منطقة 
لها دلالة دينية خحاصة » إذ تضم القدس والمسجدالأقصى . 

۲ - فامت الإمبريالية الغربية بتحويل يهود البلاد العربية إلى عنصر 
وظيفي استيطاني يدين لها بالولاء . وشهدت اخماهير العربية 
أعضاء اجماعات اليهودية وهم ينسلخون تدريجياً عن التشكيل 
الحضاري العربي والإسلامي . فعلى سبي امال أصبح كل يهود 
الحرائر مواطنين فرنسين ٠‏ واستغاد يهود مصر من الامتي ازات 
الأجنبية وحصلت نسبة مثوية كبيرة منهم على الجنسيات الأجنبية . 
وقد دعم هذا من صورة اليهودي كأجنبي وغريب 

وعميل » شخص لا اتتماء له ييبحث عن مصلحته اليهودية . 

۳- من الٰلاحظ أن أعضاء الماع ت اليهودية في العالم العربى 


ومعتصب ومتأهر 


يوجدون بشكل ملحوظ في الحركات الشيوعية العربية (شأنهم في 
هذا شأن أعضاء الأقليات فى كثير من الجتمعات) . كما لوحظ أن 
عدداً كبيراً من الرأسمالين ممن راكمواثروات ضخمة هم أيضاً من 
أعضاء الخماعات اليهودية . ولعل وجود أعضاد !اخم اعات اليهودية 
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في كل من الحركات الشيوعية وانطبعَة الر 
اليهودي اللا منتمي أو المنتمي لمصأخه اليهودية » ودعم فكرة 
المؤامرة اليهودية . 

م من الأمور التي رسخت فكرة انؤامرة والهيمنة اليهودية على 
اا ف انراد لحرن الت لري الم لمرن بر 
تحمَظ أو شروط أو حدود أو قيود . وهو دعم سياسي وافتصادي 
وعسكري . وكثير من العرب يمترضون أن العام الغربي عالم 
عقلاني » بذ فيه القرارات بشكل رشيد يخدم مصالح الدولة ‏ 
وأنه عالم ديوقراطي تحشر فيه مَل العدل والمساواة وحققوق 
الإنسان » ولذا حين يقوم الغرب العلماني العقلاني الديوقراطي 
بتأييد ودعم مشروع غير عقلاني » غير ديوقراطي يستند إلى 
ديباجات دينية وعلمانية موغلة في الشوفينية ويتسم بضيق الأفق 
وينكر على الفلسطينيين أبسط حقوقهم » فإن هذا أمر غير مفهوم ولا 
يكن تفسيره بطريقة عقَلانية . واهتمام الغرب المحموم بالإبادة 
التازية لليهود (التي مضى عليها ما يزيد عن خمسين عاماً) والإصرار 
على الاستمرار في تعويض الضحايا وتقدي الاعتذار لهم والتعبير 
عن الندم عما بَدّر من الألمان وغيرهم قد يكون أمراً محموداً في حد 


سمالية قد دعم صورة 
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ر e‏ 
أن هذه الظاهرة اللحمودة في حد ذاتها تثير ل 
الخمسبنيات حتى ملتصف التسعينيات (ا رار ج : 
الشيشان) معظمها في العالم الإسلامي وتم التزام الصمت تجاهها وم 
بتحدث أحدعن تعويض أو اعتذار أو توبة أو ندم ! هذا في الوقت 
الذى تستمر الآلة الإعلامية الغربية في التركيز على الهولوكوست 
دون غيرها . كما أن الزعم الغربي بأن فلسطين في الشرق العربي 
دمت لليهود تعويضا لهم عما حدث لهم في ألمانيا في العالم 
ال هو أ عب فة : 

كل هذه الظواهر تثير التساؤلات في نفوس الناس ٠‏ وبا أنهم لا 
وقت عندهم للبحث والاستقصاءء لذا تظهر الإجابات الاختزالية 
السهلة. وصيغة المؤامرة اليهودية صيعْة تلك مقدرة هائلة على سد الهوة 
التى تفصل عقلانية الرؤية الغريية عن لاعقلانية الممارسة الغربية . ومالم 
بک یال ھر ا عات ارب ردنا کر ری الان ت 
مطلقين وأنهما لا ينصرفان لحقوق الإنسان العربي أو المسلم على سبيل 
المغال. وأن العقلانية تدور في إطار المصالح الإستراتيجية الغربية » التي 
تم تحديدها بطريقة ليست بالضرورة عقلانية ونا من خلال مقولات 
قبلية متمركزة حول الغرب» معظمها عنصري . 


۳۹٤ 


۳ معاداة 


اليهود والتمي 
0 ل 
إحلالي عليه أن يلجأ إلى الحد الأاقصى من العيز “١‏ 
N‏ 
هذه الدولة نفسها «الدولة اليهودية» فربطت ن اليه ودي وارز 
والإرهاب . 

والأسوأمن هذا أن هذه الدولة ادعت أنها تتحدن . 
ا yy‏ 
العربية بل تطالب بالتعويضات باسمهم » فكأن الدولة الصهبرن: 
yp E E E‏ 
الصورة الإدراكية العرقية أن اليهودي لا اتماء له وأنه یداع م 
ن 

هذه هي بعض الأسباب التي أدت إلى هيمنة الرؤية التأب 
على إدراكنا لليهود في العالم العربي وإلى ذيوع البروتوكولات رغر 
ذلك من كتابات عنصرية تهدف إلى تفسير الواقع بشكل سريم سبل 
وإلى تفريغ شحنة الضضب عند كثير من العرب . ولكن تفريع 
الشحنة هنا بهذه الطريقة له جوانبه السلبية العديدة ٠‏ والمطلوب هر 
أن نفهم أسباب الغضب ونحاول استثماره في إطار مشروع نضالي 
إنساني يهدف إلى تصفية الجيب الاستيطاني الصهيوني ولا يسقط في 
العتضر ية العا : 
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٤ 


الإبادة النازية 
والحضارة الغربية الحديثة 


اللإبادة النازية ليهود أوربا : مشكلة المصطلح - 


الحضاري الالماني لاإبادة ا 
السياق السياسي والاجتى 


الإبادة النازية ليهود اوربا: مشكلة المصطلح 
Nazi Extermination of Western Jewry :‏ 
The Problem of Terminology‏ 


يستخدم مصطلح الإبادة؟ في العصر الحديث ليدل على 
محاولة القضاء على أقلية أو طائفة أو شعب قضاء كاملا . ويطلٍَ 
مصطلح «إبادة اليهود؛ (بالإنجليزية : إكستيرمينيشن أوف ذا جوز 
)extermination of the Jews‏ في الخطاب السياسي الغربي على 
محاولة النازيين التخلص أساساً من أعضاء الجماعات اليهودية في 
ألمانيا وفي البلاد الأوربية (التي وقعت في دائر 
تصفيتهم جسدياً (من خلال أفران الغاز) . وتتخدم أيضاً كذمة 
«جینوساید ٤0٣٥ع‏ وهي من مقطعين ١‏ جينوا من الكلمة اللاتينية 
«جیناس ‰5 بج عنی انوع و« كايديس كعل30 بمعنى «مذبحة) . 

وتستخدم أيضاً عبارة «الحل النهائي؛ للإشارة إلى «المخطط 
الذي وضعه النازيون لحل المسألة اليهودية بشكل جذري ونهائي 
ومنهجي وشامل عن طريق إبادة اليهود » أي تصفيتهم جسديأ» . 

ويشار إلى الإبادة في معظم الأحيان بكلمة هول وكوست» 
وهي كلمة يونانية تعني «حرق القربان بالكامل؛ (وتتر جم إلى العبرية 
بكلمة «شواه» » وتترجم إلى العربية أحياناً بكلمة «المحرقة») . 
وكانت كلمة «هولوكوست؛ في الأصل مصطلحاً دينياً بهو دياً يشير 
إلى القربان الذي يضحى به للرب » فلا شوى فقط بل بحرق حرقاً 
كاملاًغير منقوص على المذبح ء ولايترك أي جزء منه لمن قدم 
القربان أو للكهنة الذين كانوا يتعيشون على المرابين المقدمة للرب . 
ولذلك » كان الهولوكوست يعد من أكشر الطقوس فداسة ء وكان 
يقم تكفيرآعن جرية الكبرياء . ومن ناحية أخرى » كان 
الهولوكوست هو القربان الوحيد الذي يكن للاغبار أن يقدموه . 


ةنفوذالالمان) عن طريق 


لھ لرکوست ( الإبادة) ‏ انحر فة الإبدة وتفكن الإنان 
كإمكانية كامنة في الخضار ةالغرية الحديكة_ الا ريون - تحول الإمكاية الإردية ؛ ى حققة داري يخیه لاق 
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لنازية واخضارة الغرية_ الاق ف لاسي + والاحتماعي کک 


جتماعي الألماني اليهردي : بلا دة الأبادة الازية للخجحر - صارتن ہز حے او ضار a‏ 


ومن العير معرفه مر أحت ار هدا ال لصح ٠‏ ولكن مكنا ان 
تقول إن المقصود عموما هو تلبيه ١‏ الشعب اليهودي ١‏ بالقربان 
د وق أو المشوي وأنه حرق لأنه أكذر اللعوب قنأاصة كما أن 
ازن ٠‏ اعت رهم من الأغي ر ٠‏ بجی لهم الم بهم ! العطقس . أو 
ربجا وقع الاختيارعنى هذا لصعنح يعني أن بهود غرب أوريا 
أحرقو! كقربان انهولوكوست هي عصية الإبادة “لرية ون يبق منهم 
شي فهي اناده ک مله دنعنى حرفي وتک حينم تتخدم 
الحماعات الليحية الأصوة أخرفة) في الوايت التحدة كلمة 
اهولوکوست؟ فهي تر كر على جرية الكبرياء » إدترى أن الإبادة 
عقاب عادل حاق اهود بسب صنفهم وعر وره وکریانهم . 

وشار :ی الإبادة خياد انها خرن وهي كمه ريه 
EN‏ رة نى هدم هكر ؛؟ . كال نشب اليهودي ها هو 


7 ¢ ا ا وه او‎ Yr 
آلإاله. وهده نكنمة تذحر حديه دة تريح ايهودي اعفدصس‎ 


2 EEN, “A. 2 e 
و ست نمي یح هبه به و وی وا‎ 


وقي اوقت ر اھ . تحدم کلمة هونو کو ست ١‏ مي اللات 
کک ی زلة عطمى يشير الصهاية ٠‏ عفى صبيل 
ر اليهوديانه هول و كوست 
تسات (الاغنیرة (ulent Hoc aust o E E‏ . 
لصهاينة فإنهم - 
حب الصطنح الصهيولي - يهددونهم بالهول و كوست . 
واستخذمت إحدذى لصحف هدا المصطلح نلإشارة إلى إحدى 
صمقات أسنحة امراج ب ليب ورت . كما استخدم أحد المتحدئون 
الصهاينة كلمة هولوكوستي ) وهي اسم صفعة مشتق من 
هولوكوست فأئشارإلى أحدالأفلام بأنه ليس 
هو لو کو ستي را مان۹۳4 بجا فيه الكفاية . وهذا الاستخدام المستمر 


ر ف ارت ص مفاومتهم لنمستو طن الصها 
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رالمسجوج للمصطلح يؤدي إلى E‏ اانا :اد اء 
أحد دعاة حماية البيئة في نبرة جادة قائلاً : ١‏ کیف یکن أن نستنكر 
الهرلوكوست ضد اليهود ونحن نذبح ستة مليون دجاجة يومياً؟٠»‏ 
أي أنه ساوى بذلك بين الطبيعي والإنساني » وبين الدجاجة 
ا ودفع بالنموذح العلماني الشامل إلى نتيجته النطقة 
وأطلق استنکاره هذا . 
وف الوقت الحاضر الاتجار بالهولوكوست وتوظيفها بشكل 
مجوح لخدمة الأهداف الصهيونية والتجارية E‏ 
من المصطلحات المشتقة من كلمة «هولوكوست" ا تعبر عن 
الاستياء العمير E a‏ : ت ادال اة 
«هولو كيتش 1ء وان)هاه!!» لوصف الكتب والأفلام عن موضوع 
البولوكوست والتي نتج وتنشّر بهدف تحقيق الربح » حيث إنها 
تحاول إثارة العواطف واستغلالها على أسوأ وجه . وكلمة كيتش 
في اللغة الألمانية تعني الأعمال الفنية الشعبية الرديئة . كما ظهرت 
عبارة «هولوکوست بيزنس Holocaust business‏ اي امشروع 
الهولركوست التجاري » بمعنى توظيف الهولوكوست تجارياً 
لتحقيق الأرباح العالية . ومن العبارات الأخرى المتواترة عبارة 
هھ ولو کوست Holocaust mania lila‏ « ای ۳ لانشغال الجنونى او 
الرضي بالإبادة» . ۰ 
ومن المعروف أن هناك عدة شعوب قامت من قبل بإبادة 
ا أو على الأقل بإبادة أعداد كبيرة منها . ووردت فى 
العهد القدے أوامر عديدة بإبادة سكان أرض کنعان وطردهم : و 
من الشابت تاريخياً أن العبرانيين والكنعانيين تزاوجوا » وأن معظم 
ادعاءات الإ بادة قد تكون من قبيل التهريلات التي تتواتر فى كثير من 
الوثائق القدية أو تكون ذات طابع مجازي : TT‏ 
إبادة سكان مدينة أو اثنتين » لكن هذالم يكن النمط السائد نظراً 
لحدني المستوى العسكري لدى العبرانيين » كما أن استيطان 
العبرانيين لم يتم عن طريق الغخزو دفعة واحدة وإنغا عن طريق 
التسلل أيضاً . ريستند الاستعمار الاستيطاني الإ حلالي الغربي 
إلى الإبادة ء فهذا ما فعله سكان أمريكا الشمالية البيض بالسكان 
الأصليين . ی رار القرن التاسع عشر . 
وفي تصررنا أن ما ييز تجربة الإبادة النازية عن التجارب 
السابقة أنها تمت بشكل واع ومخطط ومنظم وشامل ومنهجي 
ومحاید» عن طريق استخدام أحدث الوسائل اكول ية 
وسا ايب الإدارة الحديثة (أءٍ ی آنھا تجربة حديثة تعاماً » منفصلة عن 
. وهاه السمات مرتبطة بتزايد معدلات الترشيد والعلمنة 


القمة) 


۳۹٦ 


٤‏ الإبادة النازية والحضارة الغر المد 
ك 
استعمالية ليست لها قداسة خاصة › وذلك حتی یکن لري 
(اللإمبريالي) فيه وإخضاعه للتجريب ارا رال 
أو بين الألماني واليهودي > وهو ما نسمیه في مصطلحنا «الررن, 
أي تحويل کل شيء > وضمن ذلك الإإنسان » إلى وسيلة . ر 
فهناك فارف ضخم بين الاإبادة (الحديثة) وبين المذابح في 
التقليدية » إذ كانت الذابح تتم عادة بشكل قلقائي غير نظ رز 
منهجي وغیر مخطط . 

وي كن في هذا اض ماران نذكر «ليلة الزجا ج الحم 
(بالألمانية : کریستال نا خت ١۸٥۵٣!اه)ئا×)‏ حینما قامت الجماهر 
الألمانية في العديد من مدن ألمانيا بالهجوم على أعضاء الجمائ 
اليهودية . ويقال إن الغضب الشعبي لم يكن تلقاثياً وإغاعم بتخطيا 
من القيادات النازية التي كانت مجتمعة في ميونخ . كما أن إلا 
القبض على أعداد من اليهود بعد الحادث يدل على أن الأمر لم يكز 
قاتا اها , 

ويصف بعض الدارسين ليلة الزجاج المحطم بأنها هجوم شعي 
شبه منظّم على اليهود (بوجروم) » ولكن نظراً لضآلة عدد الضحاباء 
لم يكن بوسع الدولة النازية أن تتخلص من ملايين اليهود باستخدام 
هذه الآلية البدائية التقليدية التي تعتمد على إثارة غضب الجماهير . 
ولذا » كان لابد من اللجوء إلى آليات أخرى أكثر حداثة » ووج 
النازيون ضالتهم في مؤسسات الدولة الحديثة مثل التكنولوجيا 
ا معقدمة التي تمتلكها » وأجهزة الإعلام التابعة لها » وأساليب الإدار 
الحديثة الرشيدة . ويذهب هؤلاء الباحشون إلى أن الدولة النازية ما 
کان بویا آن شی شرا دة ال غه وله الا درد هه 
الاليات المتقدمة ! 

ونستخدم في هذه الموسوعة مصطلح «الإبادة النازية جد 
آوربا» » وهو في را مصطلح افر بدي رية وبادا مل 
الصطلحات المستخدمة في اللغات الأوربية والعبرية » فكلمنا 
«هولوکوست» و شو اه» تحملان إيحا ءات دینیه . ومصطلح «احل 
النهائي» يحدد مجاله الدلالي بشكل قاطع لايتفق مع مضمر 
الحقيقي . أما مصطلحنا فقد حَدّد الظاهرة النازية من حيث ي 
ظاهرة أوربية داخحل سياق التاريخ الألماني والأوربي › ا 
ظاهرة لم تحدث في سياق التاريخ العالمي . كما آنها شمر الإشار' 
لابادة النازية للأقليات والشعوب الأخرى . 

وكلمة «إبادة» كمانستخدمها لا تعني بالضرورة التصفب 
الجسدية » وإنما تعني «استصال شأفة اليهود» بجميع يم الطرنى وضمنها 


الجزء الرابع : عداأء الأغيا ر الازلي لليهود واليهودية 


التهجير القسري (الترانسفير) وغيره من الطرق . ولذلك فنحن نشير 
ا «لابادة بالمعنى الخاص والمحدد للكلمة؛ ‏ أي «التصغية 
الحسدية الحعمّدة» »> كما نشير «لاوبادة بالمعنى العام للكلمة؛ وهي 
عملية " إبادة اليهود من خلال الكهجير والتجويع وأعمال السخرة . 
وأخيراً التصفية الجسدية المتعمدة' . وييكننا هنا أن نقتبس كلمات 
أحد أهم خبراء الإبادة في التاريخ ٠‏ أي الزعيم النازي أدولف هتار . 
فقد عبر عن إعجابه بإبادة الهنود الحمر (على يد المستوطنين البيض) 
عن " طريق التجويع أو القتال غير المتكافئ" . (انظر : «إشكالية 
الحل النهائي ومؤتمر فانسي) . كما أننا لا نهمل مانسميه «اختفاء 
اليهود» من خلال عوامل طبيعية مختلفة تقع خارج نطاق الإبادة 
النازية » بالمعنى العام أو الخاص (انظر : «موت الشعب اليهودي») 


الهولوكوسست الإ دة) 
Holocaust (Extermination)‏ 

«هولوكوست٠‏ كلمة يونانية تعني «حرق القربان بالكامل؛ وهي 
بالعبرية «شواه» » وتنرجَم إلى العربية أحياناً بكلمة «امحرقة . 
وتستخدّم كلمة هولوكوست؟ في العصر الحديث عادة للإشارة إلى 
إبادة اليهود » بجعنى تصفيتهم جسدياً » على يد النازيين . 


المحرقة 
Shoah‏ 

«المحرقة ترجمة عربية للمصطلح العبري «شواه» » وهو 
بدوره ترجمة للمصطلح اليوناني «هولوكوست؛ . ويُستخدم 
اللصطلح لاو شارة إلى الإبادة النازية لليهود . 


الويادة وتقكيك اسان كامكانية كامنة في الحضارة الخرسة الحديثة 

Extermination and Deconstruction of Man as a Potentiality in 

Modern Western Civilization 
لابد أن نؤكد ابتداء أن التحو لات الاقتصادية والسياسية في أي‎ 
مجتمع لا تتم في فراغ مهما يكن مستوى هذه التحولات عمقاً أو‎ 
ضحالة . فا مناخ الفكري والثقافي والنفسي يساعد على حقيق بعض‎ 
الإمكانات الكامنة في الواقع المادي وإجهاض البعض الآخر » وعلى‎ 
تحديد المسار النهائي لهذا الواقع إلى حد كبير . وتبني ألمانيا النازية‎ 
لسلاح الإبادة كوسيلة لحل بعض المشاكل التي واجهها المجتمع‎ 
الألماني لم يكن لينبع من الاعتبارات الاقتصادية أو السياسية‎ 
. وحدها » فهو أمر مرتبط تماما بإطار ثقافي وحضاري ونفسي أوسع‎ 


۳4%۷ 


٤‏ الإبادة النازية والحضارة الغربية الحديثة 


و مكنا ال لقول بأن ثمة عناصر : تسم التشكيل الحضارى 


ي الخريي 
ا a»‏ 
الحديث جعلت الإبادة احتمالا كامناًفيه وليست مجرد مسال 


ا E‏ , 
عرصه» ووندت داخحله استعلاها ر غير المرغوت 
ك i ES‏ ومخطط . ومحققت هذه الإمكانية 
في اللحظة 5 الات yT‏ 
النازية وغیرها من عملات الابأدة 3 رغم حضارته الغ نةه حدائته . 

واشما بها 

ولكن قبل أن اة عة النزعة الإبادية في أخضار ةالغربيةء 
۲ ۴ 
لابد أن نشير إلى وضع اليهود داخر اخضارة الغربية حتى عصر 
النهضة . فالمسيحية الغريية لم تطور مهوم وأاضحاً حاص بالأقلات 


ي في الجتمع الغربي ولم فرع له ولم مدد وض مهم تقانوني . 
وأكتفت مهوم المحبة إصاراً عى ROG ER‏ 
اليهود باعتبأرهم شعباً شاهداً ٠‏ يتقف فى تدنيه وضعته ١‏ شاهذاً ؛ 
على عظمة الكنيسة وانتصارها . ولم يكن الأمر مختنغاً كثرا على 
المستوير ن الاجتماعي والاقتص دي . حت تو او زى جماعة 
وظيفية . وهي جماعة عرف فى ضوء وظيغتها وفئدتها ونشعها 
(فهي مادة استعمالة) لأ قداسة لها . وهذه الرؤية تعنى حوسلة؟ 
اليهودء ولكنيا في انلوقت نه لعني ضرورة أاحةاظ عليهم 


وحمايتهم من الهجمات الشعية . ف لكنيسة الكالوليكية كانت تحتأج 
إلى هذاالشاهد الأزني عبى عظمته . كى االطقات اخاكمة 
(النبلاء الافقطعيون وامنو) اتاق اة إلى الوذ كاذاءَ طيعة 
من أدوات الاستغلا وأمتصاص فئض المَيمة من الخماهير (كان 
يطل على اليهود كلمة *الإسغنجة؛ . لأنهم يتصون فائض القيمة 
من اخماعير ثم يموم أخاكم الاقطعي بعتصارها جمعوء من ثروة 
من خلال اتضرائب) . ولذا. وعبى عكس م يتصور البعض . كان 
a‏ حركة شعبية موجهة ضد ألطقات احاكمة وضد 
الكنيسة معد لين في ارمز المحسوس ألْب شر اليهود ٠‏ وكانت الكنيسة 
ES‏ يهود . 

وتغير الوضع مع ظهور عصر 'لنهضة وبذأية التشكيل الخضاري 
الغربي الحديث بشكل جوهري . إذ هرت البروتستانتية التي 
رفضت فكرة الشعب الشاهد ولكنها تبنت بدلا منها العقيدة الالفية 
الاسترجاعية التي ترى أن السيح سيعود مرة أخرى للأرض ويؤسس 
علکته على الا رض لدة أف عام » وكان كل هذا مشروطاً بعودة 
الهو د إن أرض اليعاد وتنصير . فكأن اليهودي ظل مجرد أداة 
(كما هو اخال في الرؤية الكائوليكية) ولكنه أداة لا يتم الحفاظ عليها 


الجرَّء الرايعم : عدأء الاغيا رالازلي لليهود واليهودية 


NOR rE, 
السبحية . وتزامن هذامع ظهور البورجوازيات‎ 
القومية انتى اضطلعت بكثير من وظائف ال جماعة الوظيفية البهودية‎ 
التي لم يعد لها نفع و كانت المسألة اليهودية في أوربا تناقش‎ 
في إطار مدى نفع اليهود ن فكان أعداء اليهود يبينون أنهم لا فائدة‎ 
لهم ء أما المدافعون عنهم (ومنهم المتحدثون باسم اليهود) فكانوا‎ 
اليهود ونقعهم . وطُرح تصور مفاده آنه یجب‎ ٠ ير كزون على « فائدة‎ 
زيادة حقوق اليهود زيادة طردية مع زيادة نفعهم > فإن زاد الواحد زاد‎ 
الآخر (وهو ما يعني أن تافص نفعهم يعني تفاقم مشاكلهم) . وقد‎ 
قُسُم اليهود إلى أقسام مختلفة عم تنظيمها بشكل هرمي . ففي أعلى‎ 
انهرم کان يوجد أكثر اليهود نفعاً » وهؤلاء كانوايتمتعون بكافة‎ 
E » الحقوق التي يتمتع بها أي مواطن ألماني‎ 
اليهود غير النافعين الذين لا يتمتعون بأية حقوق ولذاکانوا يصنفون‎ 
: ضمن من يجب التخلص منه وذلك بترحيلهم (بالإمجليزية‎ 
. )dispەsabاع‎ ]4 e۲۵1 دیسبوزابل ترانسفیرابل‎ 

وساهمت كل هذه العناصر ولا شك في خلق الاستعداد 
الكامن والتربة الخصبة والتبادل الاختياري (بالإمجليزية : اليكتيف 
افي elective affinity‏ في مصطلح ماكس فيبر) بين الحضارة الغربية 
وعملية إبادة اليهود . ولكن العنصر الحاسم - في تصورنا- في ظهور 
التزعة الإبادية (ضد اليه ود وغيرهم من الأقليات والجماعات 
والشعوب) هو الرؤية الغريية الحديثة للكون . وهى رؤية 
E OEE OR E‏ 
نعود جذورها إلى عصر النهضة في الغرب . وقد اتسع نطاقها 
وازدادت هيمها إلى أن أصبحت هي النموذج التفسيري الحاكم مع 
متصف القرن التاسع عشر » عصر الإمبريالية والداروينية 
والعنصرية . وقد بدأت هذه الرؤية بمرحلة إنسانية هيومانية وضعت 
الأنسان في مركز الكون وتبنت منظرمات أخلاقية مطلقة > تنبع 
من الإيان بالإنسان باعتباره كائناً مختلفاً عن الطبيعة/ المادة 
سابقاً عليها > له معياريته ومرجعيته وغائيته الإنسانية المستقلة 
عنها(وهذاشكل من أشكال العلمانية الجحزئية) . ولكن هذه 
الرؤية الإأنسانية المادية تطورت من خلال منطق النسق المادى الذى 
يساري بين الإنسان والطبيعة ومن خلال تصاعد معدلات الحلولية 
والعلمنة واتعصال كثير من مجالات النشاط الإنسانى (الاقتصاد 
السياسة -الفلسفة -العلم) عن المعيارية والمرجعية والغاة 
الإنسانية إلى لى أن فقد الإنسان مركزيته ومطلقيته وأسبقيته على 


الطبيعة/ المادة وتحول إلى جره لا يتجزأ مها وأصبح هو الآخر مادة ¢ 
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N E 
. الشاملة)‎ 

وفي هذا الإطار ظهرت الأخلاق النفعية المادية التي ب 
الإنسان من المسئولية الأخلاقية ٤‏ فهي مستمدة من الطبيعة/ ال 
ومن قوانینها المتجاوزة للعواطف والغائيات والأخااقيات الإنسانة. 
ومن ثم تحرر الإنسان الغربي من أية مفاهيم متجاوزة مثل مفهرم 
«الإنسان ككل ٠‏ أو «الإنسانية جمعاء» أو و« صالح الإنسانية »٠‏ ى 
تحرر من القيم المطلقة مثل «مستقبل البشرية و« المساران 
و«العدل»» وجعل من نفسه المركز والمطلق المنفصل تاماً عن کل الف 
والغائيات الإإنسانية العامة › وأصبح هو نفسه تجسيداً رن 
ولحركة المادة وتحول إلى مرجعية ذاته » وقانون ذاته » ومعبارة 
ذاته» وغائية ذاته » ومن ثم أصبح من حقه أن يحوسل العالم كل 
وجميع شعوب الأرض لخدمة صالحه كماعرفه هو . وبذانحوك 
الإنسانية (الهيومانية) الخربية إلى إمبريالية وأداتية ثم إلى عنصرية» 
وانقسم البشر إلى سوبرمن ١۴٣٠٠ءصنء‏ إمبرياليرن يتحكمون في كل 
البشر والطبيعة » وإلى سبمن ١۴٣۲ع‏ اء دون الشر ادائين يذعنون 
لارا المتر رك و لانن الطيغة و الاد :و هداعا م الت 
الداروينية» وهي المنظومة التي تذهب إلى أن من يلك القوة له «الحن؛ 
في أن يوظف الآخرين لخدمة مصالجه » مستخدماً في ذلك آخر 
المناهح العلمية وأحدث الوسائل التكنولوجية » متجرداأمن أي 
عواطف أو أخلاق أو أحاسيس كلية أو إنسانية باعتبار أن الإنسان إن 
هو إلا مادة في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير » ومن ثم فمث هذه 
الأحاسيس هي مجرد أحاسيس ميتافيزيقية أو قيم نسبية مرتبطة 
بالزمان والمكان » وليس لها أية ثبات أو عالية . 

وتتبدى مادية هذه المنظومة وواحديتها في عدد من المصطلحات 
من الذيوع في النصف الثاني من القرن التاسع ع 
حين أخذت المنظومة فى التبلور وحينما تحددت معالم المشرو) 
الإمبريالي الغربي والقرة العرقية الخرية . ومن أهم هل 
الصطلحات › ا الدراسة » ما يلي : «المادة البشرية 
(بالإنجليزية : هيومان ماتيريال )human material‏ - «الفائض 
البشري؛ (بالإنجليزية : هیومان سیربلاس کبام اء ۵نه) - ماد 
استعمالية* (بالإنجليزية : یوسفول ماتر "٥:6۲‏ ابااعوں) . فكان يشار 
إلى البشر باعتبارهم «مادة بشرية؛ يكن توظيفها ۽ أمامن لا يكن 
توظیغه فکان یشار إليه باعتباره «مادة بشرية ت فائضة» (وأحياناً غير 
نافعة») . وهذه المادة الفائضة كان لابد وأن لشکل من ن آشکال 
المعالحة » فكانت إما أن بُصدر (ترانسفير) أو تُعاد صياغتها أو تباد إل 


التي حققت قدراً 
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فشلت معها كل الحلول السابقة . وترد هذه امصطلحات (وغيرها) 
في كتابات مفكري العنصرية الغربية مثل ماكس نوردو (قبل اعتناقه 
الصهيونية) وفي الأدبيات النازية (كان أيخمان يشير إلى اليهود 
المرحلين إلى فلسطن باعتبارهم ١‏ من أفضل المواد البيولوجية ») . 
وفي الأدبيات الصهيونية (كتاب هرتزل دولة اليهود) . ولنلاحظ أن 
كل المصطلحات تضمر البعدين الإمبريالي والأداتي » الداروينى 
والبرجماتي » فالإنسان مادة وظف » مجرد موضوع ٠‏ ولكن هناك 
أيضاً من يوظّف » فهو ذات نشطة فعالة . لكن كلا من الذات 
الإمبريالية والموضوع الأداتي يدوران في إطار الرؤية المادية الواحدية. 
فالسوبرمن والسبمن ينتميان إلى عالم وثني حلولي كموني . 

ولا يزال هذاهو المفهوم السائد للنفس البشرية » رغم تواري 
الصطلحات التي عبر عن المفهوم بشكل متبلور . ومع هذا يصح 
النموذج عن نفسه بشكل فاضح ٠‏ وتعاود الملصطلحات الشفافة 
الظهور . ففي عام ۱۹۹١‏ تكشفت فضيحة تخلي حكومة الولايات 
التحدة عن بعض عملائها من الفيتناميين ممن تم تجنيدهم ليعملوا 
كجواسيس لحسابها . ومن قبضت عليهم المقاومة الفيتامينية › إذ أنها 
بدلا من أن تحاول العمل على الإفراج عنهم » آثرت الراحة وأعلنت 
أنهم لاقوا حتفهم حتى يعلق ملفهم تماما ولا تصدع رأسها . وقد برر 
أحد الحنرالات الأمريكيين موقف حكومته بقوله إن هؤلاء العملاء 
أصبحوا بعد القبض عليهم مجرد« متلكات لاقيمة لها 
(بالإنجليزية E‏ فایابل اشن (unviable assets‏ « اق مادة بشرية 
فائضة لم يعد لها نفع بالنسبة للسوبرمان الذي قام باستخدامها . 

وهذه هي النواة المعرفية والأخلاقية الأساسية للحضارة 
الغربية الحديثة . وهي نواة مت وترعرعت وعبّرت عن نفسها من 
خلال ثنائية الإمبريالى والأداتى » والسوبرمان والسبمان › فتزايدت 
معدلات اليقينية ال ا س » الأمر الذي أدى إلى ترايد 
إحساس الإأنسان الغربي بذاته وبقوة إرادته ومقدرته على البطش 
افا وا ا ا کا دت ارت 
م ت ا و ا N‏ لامر ادى ادى الى 
ضمور حس الإنسان الغربي الخلقي وضمور قدرته على اتخاذ 
القرار» كما عمقت قابليته للإذعان للقانون الموضوعي العام المجرد 
(اللاإنساني) كقيمة مطلقة لابد من العمل بمقتضاها والسير بهديها 
دون تساؤل (خحصوصا بين الجماهير) . 

وسنورد فيما يلى بعض العناصر التي ساعدت على تعميق هذا 
اء الم ف فة الر . وتجدر ملاحظة أن كثيرآمن 
العناصر التي سنوردها قد يكون لها وجهان أحدهما إمبريالي 
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(بالنسبة للسوبرمن) والآخر أداتي (بالنسبة للسبمن) . فالوجهان 
متداخلان » وإن كان هناك من وف فلابد أن یوجد من يوظًف : 

١‏ - تصاعدت معدلات المشيحانية (أو المهدوية) العلمية أو العلموية. 
أي التبشير بأن التراكم المعرفي العلمي والتقدم التكنولوجي والتنظيم 
التكنوقراطي الدقيقى (المنفغصل عن القيمة) سيجعل الإنسان قادرا على 
التحكم في ذاته وفي واقعه تماما » وعلى التوصل إلى الخحلول النهائية 
لمشاكله كافة (الاقتصادية والسياسية والفغلسغية والنفسية) » وإلى 
فرض هذه الحلول النهائية المجردة العلمية الدقيقة (المستمدة من عالم 
الطبيعة/ المادة البسيطة) على الواقع الاجتماعي والإنساني . 
فيتخلص الإإنسان من مشاكله (دفعة واحدة أو تدريجياً) ويتأصل 
كل مايقع خارج حدود الح النهائي أو يعوقه عن التحقق أو يعوق 
ظهور اللإنسان الحديد الكامل (الذي يختلف عن الإنسان كما 
نعرفه) . فهذا الإنسان الكامل يتحكم في نفه تماما » ويبرمجهاء أو 
يكن برمجته . ومن هنا ظهر الاهتمام بعلوم جديدة مثل تحسين 
النسل (والهندسة الوراثية) . ومن هناالعداء الشديدللتشوهات 
الخلقية وللأمراض النفسية » بل فكرة المرض نفسها باعتبارها تعبيراً 
عن الانحراف عن المعيار الطوباوي النهائي . ولكن حينما يهيمن هذا 
المعيار يتم تأسيس الفردوس الأرضي اليوتوبياالتكنولوجية 
التكنوقراطية » دولة النعيم اليم في الأرض المؤسس على العلم 
والتكنولوجيا » وتعلن نهاية التاريخ والإنسان كما نعرفه. وهذا الخل 
النهائي سيعفي اللإنسان من مسئولية الاختيار الأخلاقي إذ أن كل 
شىء سيكون مخططاً مبرمجاً » خاضعا لهندسة اجتماعية صارمة » 
EEL NE‏ . وتا أن نلاحظ أنه 
سيكون هناك دائماً نخبة من السوبرمن تقرر طبيعة الحل أو البرنامج 
النهائي ومتى يكن إعلان نهاية التاريخ وكيفية اتخاذ الإ جراءات 
اللازمة للوصول لتلك اللحظةَ » وإلى جاتب النخبة ستوجد قاعدة 
عريضة من السبمن يدقع بها دفعاً نحو اليوتوبيا . 

ظهور أيديولوجيات علمانية شاملة (مثل الماركسية أو الاشتراكية 
العلمية والفاشية والنازية) ذات طابع مشيحاني قوي ودات رؤيه 
خلاصية تدور حول مطلق علماني مادي شامل ٠‏ وتنطلق من الإ يان 
بالعلم والتكنولوجيا والتنظيم . هذا لا يعني أن الأيديولوجيات 
العلمانية الأحرى ترفض العلم مصدراً وحيدآللوصول إلى المعرفة 
ولتوليد القيم فهذا هو إطارعا المرجعي الوحيد » ولكن ما يحدث مع 
أيديولوجيات مئل النازية وال مار كسية (في نزعتها الستالينية) أن منطق 
العلمانية الشاملة يعبر عن نفسه بشكل كامل يتسم بدرجة عالية من 
التبلور » خحصوصاً حينما يسانده جهاز الدولة المركزية الحديثة . 
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۳ مع تزايد معدلات العلمنة الشاملة ٤‏ لم يعد من الممكن تصنيف 
الشر على أساس ديني (متجاوز للقوانين الطبيعية/ المادية) » فلم 
یکن ثمة مفر من تصنيقهم على أساس مادي مو ضوعي طبيعي کامن 
(حال)فيهم > وليس مفارقألهم . ولهذاء طرح الاساس 
البيولوجي العرقي أساساً وحيداً وأكيدا لقصنيفهم . وتم المزج بين 
هذه النظرية شبه العلمية ونظرية أخرى شبه علمية وهي الداروينية 
الاجتماعية » وكانت الثمرة هي النظرية الغربية في التفاوت بين 
الأعراق دات الطابع الدارويني . و هذه النظرية الحنس البشري 
بأسره إلى أعراق لكل منها سماته التي يکن تحديدها علمياً . ومن ثم 
یک وب ار إلى أعراق راقية عليا : الاريون وبخاصة 
النورديون » وأعراق دنيا : الزنوج والعرب واليهود . وتفوق 
العنصر الآري الأبيض على كل الشعوب الأخرى يعطيه حقوقاً 
مطلقة كثيرة تتجاوز أية منظومات قيمية وأي حديث عن المساواة . 
وكذمة «آريان «ة٣ه»»ء‏ أي «آري٠‏ » مشتقة من اللغة السنسكريتية 
ومعناها «سيّده . وقد استّخدم المصطلح في بداية الأمر للإشارة إلى 
مجموعة من اللغات الإيرانية ثم الهندية الأوربية » إذ طرح العالم 
الألماني ماكس مولر )۱۹٠١-٠۸۲۳(‏ نظرية مفادها أن هناك جنساً 
يسمى «آرياس؛ كان يتحدث اللغة الهندية الأوربية التي تفرعت عنها 
اللغات الهندية الأوربية الأخرى جميعاً ابتداء بالهندوستانية وانتهاء 
بالإنجليزية . كمااستخدم اللصطلح للإشارة إلى الشعوب الهندية 
الأوريية التي انتشرت في جنوب آسيا وشمال الهند فى العصور 
القدية . وکان جرزيف جوبينو ٠۱۸١١(‏ ى المغكرين 
الذين أشاعوا هذه الفكرة ء فكان عادة ما يضع الآريين مقابل 
الساميين » وكان ثمة ترادف مفتَرَّض بين الآرية والهيلينية مقابل 
السامية . 
وقام ا لمغكرون العرقيون الغربيون بتطوير المفهوم فذهبوا إلى أن 
هذا ا لجنس الآري انتشر من شمال الهند وإيران عبر الإستبس ٠‏ إلى 
آوربا »> وهو جنس يتسم حسب نظريتهم-_بالجمال والذكاء 
والشجاعة وعمق التفكير والمدرة على التنظيم السياسي » وبأنه 
المزسس الحقيقي للحضارة وبتعوقه على الساميين والصفر الصو : 
وببه هیرستول ستیورارت تشامبرلین -۱۸٥۵(‏ ۱۹۲۷) إلى أن 
»> فهم ا لجنس السيد » أما اليهود والسود 
والعرب فيشغارن انی درجات السام العرقي ها دحب دة 
التظرية العرقية إلى أن التزاوج بين أعضاء الأجناس المختلفة يؤدى 
إلى تدهورالعرق لأسن الذى يجب أن يحتفظ بنفسه قوياً نقياً 
حتى يضمن لنغسه البقاء والتماسك العضوي . وبطبيعة الحال » 


النورديين هم أرقى الآريرن 


٤‏ الإبادة النازية والحضارة الغربية الحدية 


صف أعضاء الأجناس الأدنى باعتبارهم غير نافعین من منظور 
امطلتق العرقي (الشعب العضوي) لأنهم خطر على تماسك الشع 
(أو العرق) وعلى تجانسه » وعدم التتماسك يؤذي المصلحة الل 
للدولة لأن التماسك يؤدي إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية ٠‏ وإلى زيار 
قوة الدولة في مقدرتها على البقاء والانتشار والهيمنة . 

٤‏ مع تصاعّد معدلات العلمنة ظهرت كذلك فكرة الفولك أو 
الشعب العضوي الذي تربطه بأرضه وثقافته رابطة عضوية حتمية لإ 
تنفصم عراها » وهنا تحل الرابطة الإثنية محل الرابطة العرقية » 
ولكنها لا تختلف عنها في كمونيتها وحتميتها وفي تحولها إلى أساس 
تأكيد التفاوت بين الشعوب . ويلاحظ أن الشعب العضوي باعتبارء 
قيمة مطلقة ومرجعية ذاته يتجاوز كل القيم » ولكن صفة المطلق هنا 
لا تنسحب على الإنسان باعتباره فرداً قادرا على الاختيار الأخلاقى 
PO OE O E‏ 
المشتر كة وحقوقها المطلقة ! 

٥‏ _ تزايدت معدلات النسبية المعرفية » فعالم الطبيعة/ المادة هو عالم 
حركي لا ثبات فيه ولا حدود » بحيث أصبح الإنسان يشك في 
وجود أية حقيقة يقينية . وهذا الشك لا ينصرف إلى الحقيقة وحسب 
وإغا إلى الموضوع ثم إلى الذات . وقد انتهى الأمر بالفلسفة الغربية 
إلى إنكار الكليات والميتافيزيقا وظهرت الفلسفة المعادية للفلسفة 
والميتافيزيقا وأي شكل من أشكال الثبات » با في ذلك ثبات الطبيعة 
البشرية . وهي فلسفة النسبية المعرفية الكاملة التي تصل إلى حالة من 
السيولة الكاملة وتنكر الذات والموضوع والمركز ومفهوم الطبيعة 
البشرية وإمكانية المعرفة والأخلاق وأي شكل من أشكال المعيارية (ما 
بعد الحداثة) . ورغم أن النازية تسبق ظهور ما بعد الحداثة بعدة أجيال 
إلا أن كثيراً من العناصر التى أدت إلى ظهور ما بعد الحداثة كانت قد 
NS EEE‏ 
ولعله ليس من قبيل الصدفة أن هايدجر » بنزعته النيتشوية › والذي 
حرجت ما بعد الحداثة من تحت عباءته ٠‏ أيد النازية بلا تحفظ › وكان 
النازيون يعتبرونه فيلسوفهم . 

٠ تزايد معدل انفصال الحقائق والعلم الطبيعي عن القيمة‎ -١ 
والتجريب عن العقل » بحيث أصبح التجريب » المنفصل عن أية‎ 
غائيات إنسانية أو أخلاقية » هدفاً فى حد ذاته . وترجم هذانفسه‎ 
ا ج ا اه اروا ا‎ 
. دائماً من يقرر القيمة ونوعية التجارب التي ستجرى‎ 

۷- تعاظمت قوة الدولة المركزية وهيمنتها وتحويلها ذاتها إلى مطلق ؛ 
ومن ثم أصبح الدفاع عن مصلحة الدولة القومية (ظالة كانت أم 
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مظلومة) مسألة لا تقبل النقاش ولا تخضع لأية معيارية ء 
والانحراف عن هذا الهدف النهائي المطلق هر الخحيانة العظمى 
وعقوبتها الإعدام . ويلاحَظ أن مصطلحات مشل «مصلحة الدولة 
العليا» ليس لها مضمون أخلاقي » وتقبلها يعني تقبل المجردات غير 
اللإنسانية . 

۸ ظهرت مؤسسات بيروقراطية قوية (حكومية وغير حكومية) 
رلت جرا من الوظائف التي كانت تتولاها الأسرة في الماضي. 
ونقوم بعملية الاختيار بالنيابة عن الإإنسان الفرد الأمر الذي يعني تزايد 
ور ال الف و اننائ ما يس ارف اة اشا 

۹ كانت هذه المؤسسات ترى نفسها ذاتاً مطلقة تُعبّر عن مصلحة 
الدولة (التي تعبر عن إرادة الشعب) وقد جعلت جل همها أن تنفذ 
المطلوب منها تنفيذه بأقل التكاليف وأكثر الوسائل كفاءة » دون أخذ 
أية اعتبارات خلقية في الاعتبار . 

-٠١‏ تزايدت معدلات الترشيد والتنميط والميكنة وهيمنة النماذج 
الكمية والبيروقراطية على المجتمع بكل ما ينجم عن ذلك من ترشيد 
للبيئة المادية والاجتماعية وترشيد لاإنسان من خارجه وداخله . 

-١١‏ تصاعدنفوذ مؤسسات الدولة المركزية « الأمنية» البرانية 
والحوانية وزادت مقدرتها على قمع الأفراد وتوجيههم ‏ وإرشادهم ٠‏ 
من الداخل والخارج . ورغم أهمية مؤسسات القمع المباشر البراني 
مثل المخابرات والبوليس السري ٠‏ إلا أن المؤسسات الأمنية الجوانية» 
مثل المؤسسات التربوية والإعلام » كانت تفوقها في الأهمية . فإذا 
كانت المؤسسات البرانية تقوم بتوجيه الفرد بغلظه من الخارج › 
فا لمؤسسات الثانية تقوم بترشيده من الداخل ببطء وبشكل روتيني 
يومي لا يشعر هو به حتى يصل به الأمر إلى تمثل » ثم استبطان › 
رؤية الدولة تماماً » فينظر إلى الواقع من خلال عيونها دون حاجة إلى 
قمع خارجي » ويحيّد ذاته وحسه الخلقي » ويصبح المجتمع أو 
الدولة أو العلم الطبيعي المصدر الوحيد للقيمة المطلقة » وفي نهاية 
الأمر ينظر إلى نفسه باعتباره جزءاً من آلة كبرى » وتصبح مهمته 
الأساسية » وربا الوحيدة » هى التكيف البرجماتي مع دوران 
الآلة . 

-١‏ تزايدت معدلات التجريد في الملجتمع > ومن المعروف أن 
عمليتي التجريد والترشيد هما عمليتان متلازمتان › إذ لا يكن 
الترشيد دون تجريد » أي نزع الصفات الخاصة عن الشيء والتركيز 
على الصفات العامة فيه والتي تجمع بينه وبين الأشياء الأخرى حتى 
يتسنى استيعابه داخل الآلة اللاجتماعية . ويؤدي التجريد إلى ابتعاد 
الواقع الحي بحيث لا يدركه المرء بشكل مباشر متعين له قيمة » إذ 
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يصبح شيئًاً له مواصفات محددة يكن تقسيمه إلى أجزاء هكن 
استبدال بعضها > وينطبق هذا على البشر انطباقه على الأشياء . 
ویری أورتيجا جاسيت أن عملية التجريد مرتبطة تام الارتباط بعملية 
نزع الصبخة الإنسانية (بالإنجليزية : دي هيومانايزيشن 
(dehumanization‏ .„ 
رقد بجحت عمليات التجريد المترايدة في جعل القيمة الأخلاقية 

شيئاً بعيداً للغاية لا علاقة له بفعل الإنسان المباشر . ولنضرب مشلا 
من صناعة الأسلحة الكيماوية الفتاكة : تسم عملية إتتاج المبيد 
البشري إلى عدة وظائف صغيرة » كل وظيفة تشكّل حلقة تؤدي 
إلى مابعدها وحسب . ولأنها مجرد حلقة » فهي محايدة تماما ولا 
معنى لها » إذ لا يوجد أي مضمون خلقي لعملية إضافة محلول 
لآخر . ومن ثم » تظل النهاية الأخلاقية (حرق البشر وإبادتهم) 
بعيدة للغاية . والعامل أو الموظف المسثول عن هذه الحلقة سيبذل 
قصارى جهده في أداء عمله الموكل إليه دون أية أعباء أخلاقة » ومن 
ثم تستمر الآلة الجهنمية في الذوران من خلال الخلقات والتروس » 
ولا يتحمل أي شخص مسئولية إبادة البشرء إذ أن مسئولة العامل أو 
الموظف مسئولية فنية تكنوقراطية وليست مسئولية أخلاقية . 

ومن المظاهر الأخرى للتجريد في المجتمع الحديث مارسة 
العنف عن طريق مؤسسات متخصصة تقوم بتحقيق أهدافها بشكل 
مؤسسي رشيد (أي مقنن) ومنظم لا دخل فيه للعواطف 
تتم عمليات التعذيب وغيرها من أعمال العنف بعيذاً عن الناس في 
أطراف المدينة » داخل مكاتب أنيقة تم تقسيمها بعناية فائقة . وعادة 
مايتم التعذيب بأساليب علمية بحيث لايترك أثرآعلى جسد 
الضحايا . وإنتم قتلهم فعادة ما يكن التخلص من جشثهم بطريقة 
نظيمة عالية الكقاءة . 

- تظهر عمليتا التجريد والترشيد في استجابة البشر للعنف 
والإبادة » إذ تل الحسابات الرشيدة محل الاستجابة التلقائية 
والعواطف بحيث يكن لاإنسان أن يكبت أية أحاسيس بالشفقة أو 
الانفعال الغريزي داخله أو الإحساس التلقائي المباشر ويحل محل 
ذلك كله قدر عال من الانضباط والتخطيط . 

وييكن القول بأن ماتم إنجازه في الحضارة الغربية الحديثة هو 

القضاء على الشخصية التقليدية ذات الولاء لمطلق خلقي ثابت 
يتجاوز عالم المادة والتاريخ (ومن ثم فهي شخصية تعيش في ثنائيات 
وتعددية) وحلّت محلها الشخصية الحركية المتغيرة والمتقلبة مع حركة 
الماد » التي لا ولاء عندها لأية ثوابت أو مطلقات والتي تحررت من 
أية قيم أو غائية » فهي تعيش في عالم الواحدية المادية ا لمعقم من من القيم 


وعأدة ما 
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الشجاوزة . هذه الئ لشخصية يكن أن تتبدى من خلال إمبريالية 
داروينية مليغة باليقينية العلمية تو ظف الكون (الطبيعة والإنسان) 
لصالحهاء ويكن لها أن تتبدى من خلال إذعان أداتي فتصبح 
شخصية غطية تعاقدية برجماتية ذات بعد واحد » تستبطن تماما 
النماذج السائدة في المجتمع والتي تروجها الأجهزة الأمنية للمجتمع 
وضمن ذلك الإعلام » وهي شخصية نسبية هزيلة مهتزة ١‏ تق في 
ذاتھا ولا رؤیتها ولا هویتها ولا منظوماتها ولذايتحدد توجهها 
حسب مايصدر لهامن أوامر تأتي لهامن عل > ويتحدد ولاؤها 
استتاداً إلى المصلحة المادية التغيرة التي يتم تعريفها مدنياً وقومياً 
وعلمياً وموضوعيا (من خلال الجهات المسثولة واللجان المتخصصة 
والسوبرمن) ومن ثم يمكنها أن تطيع الأوامر البرانية وتنفذ التعليمات 
بدقة متناهية . وهي شخصية ذات عقل أداتي لا تفكر في الغايات 
وإعا في الوسائل والإجراءات وحسب ٠‏ وفي أحسن السبل لاإنجاز ما 
أوكل لهامن مهام دون تساؤل عن مضمونها الأحلاقي أو هدفها 
ا 
وحينما ظهرت هذه الشخصية » أصبح من الممكن أن تقرر 
الدولة وأعضاء النخبة إبادة عناصر غير نافعة في المجتمع (الفائض 
البشري) أو في وطن آخر أو قارة بأسرها تشكل مجالاً حيوياً للدولة 
صاحبة القرار. ولم يعد هذا جرية إذ لا توجدقوانين مطلقمَة 
خارجة عن الدولة أو هي « جرية قانونية مشروعة ٠١‏ إن صح 
القولء تكتسب مشروعيتها من أن الدولة توافق عليها وتباركهاء بل 
تشجع عليهاوتضرب على يد كل من يعارضها أو يحجم عن 
اقترافها . 
وهناك على كل المؤسسات المتخصصة لتنفيذ الجحرية > وهی 
مؤسسات بيروقراطية منفصلة عن القيمة » تتجاوز الخير والشر » ولا 
تسأل عن السبب وإغا عن الوسيلة (أي أنها ملتزمة بالترشيد 
الإاجرائي وأخلاقيات الصيرورة) > والعاملون في مشل هذه 
المأؤسات لا يتخذون قرار قتل الأطفال » على سبيل الخال » 
بأتفسهم ٠‏ ولا ينفذون جرية القتل بأيديهم فاللجان المتخصصة التي 
تضم السوبرمن تجتمع على أعلى مستوى وتناقش المسألة بطريقة 
علمية وبيروقراطية وفي لغة محايدة وتتخذ القرارات فى ضوء ما تراه 
هي الصالح العام . ثم يصدر الأمر في نهاية الأمر ء لابالقتل أو 
التحصسفية الحسدية وإغا بالقيام بعمليات «التطهير العرقي» أو «ا لحل 
النهاثي» أو خدمة «مصلحة الدولة العليا» نے ال رار الى ات 
التفاصيل التي يتوم بها آلاف الموظفين التنفيذيين من الجنود والعمال 
وا لفلا حرن والمهنيين الذين لن يشعروا بهذا الطفل الذي سيقسّل في 
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غابات فيتنام أو في مخيمات اللا جئين الفلسطينيين أو في معسكرات 
الاعتقال النازية . 

وحتى إذا شعر الإنسان في أعماق أعماقه بلا أخلاقية القرار ء 
فسوف یکون قد تعلم من الآلیات ما یجعله قادرا على إسکات حس 
الخلقي : فالإنسان الحديث أصبح بوسعه بحسه العملي > ومن 
خلال الحسابات الرشيدة والتسويغ العلمي الموضوعي المحايد الصارم 
والنسبية الكاملة التي تجعل الأمور متساوية » تبرير أي شيء وقبول 
أي وضع » فتمكن التضحية با لجزء في سبيل الكل » والاأقلية في 
سبيل الأغلبية » والمرضى في سبيل الأصحاء > والعجزة في سبيل 
الشباب . ومع سيطرة حب البقاء » باعتبار أن البقاء قيمة مطلقة › 
فإن الجميع يكن أن يتعاونوا مع الدولة من قبيل تقليل الخسائر (إذ 
لاتوجدقيم مطلقة أو مرجعية متجاوزة يكن للفرد أن يؤمن بها 
ووت من أجلها ويحاكم البشر والأم كافة من منظورها) . ثم تتكفل 
المؤسسات الإعلامية للدولة بتصفية كل ماتبقى من أحاسيس 
إنسانية أو أخلاقية "متخلفة " تشكل ثنائية لا تريد أن تختفي . 

وبهذا المعنى يكن القول بأن الحضارة الغربية الحديثة (في جانب 
هام من جوانبها) هي تعبير عن التراجع التدريجي والمستمر للفلسفة 
الإنسانية الهيومانية التي تؤكد استقلالية الإنسان عن الطبيعة/ المادة 
ومقدرته على تجاوزها وعلى تطوير منظومات قيمية ومعرفية تضعه 
في مركز الكون . هذا التراجع يقابله تصاعد مستمر ومطرد للحلولية 
الكمونية المادية (أي الواحدية المادية أو وحدة الوجودالمادية أو 
العلمانية الشاملة) التي تَهمّش الإنسان ومنظوماته المعرفية والأخلاقية 
جميعاً وتسويه بالظواهر الطبيعية وترده إلى عناصره الأولية المادية » 
أي تقوم بتفکیکه وتذویبه عاماً في الطبيعة/ المادة » فتلغبه وتبیده 
ككائن له قيمة مطلقة » مستقل عن قوانين الحركة الطبيعية/ المادية . 

وقد يكون من المفيد والطريف في الوقت نفسه أن نربط 
مصطلحي «الإبادة» (بالاخلرة : إكسخ مين (extermination‏ 
و«التفكيك» (بالانجليزية : دي كونستراکشن 0۸اء (deco)‏ 
بمجموعة من المصطلحات الأخرى التى استخدمها علم الاجتماع 
E‏ > وکلها تمد 
تهميش وتفكيك وتراجع وضمور وذبول وغياب الإنساني 
والأخلاقي لصالح ما هو غير إنساني ومحايد ومتشيى : 

- دي سنترينج مùl «decentering nan‏ أي «إزاحة الإنلسانعن 

المركز ‏ بمعنى «إفقاد الإنسان مر كزيته فى الكون» . 
٣‏ دي برسونالایزیشن 0 ی «إسقاط السمات 
الشخصية) . 
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٤‏ الإبادة النازية والحضارة الغريية الحديثة 


منت او ف ذي ورJÙد tdisenchantment of he world‏ 
أي «تحرير العالم من سحره وجلاله» » بمعنى أن يصبح العالم مادة 
محضة لا أسرار فيها > يكن للعقل الإحاطة بها ومعرفة قوانينها 
والتحكم فيها : 
٤‏ _ ادي سانکتیفیکیشن ٤)11 ٥۵1101‏ e52ل»‏ أو دی سشاگرالات نه 
«desacralization‏ أي «نزع القداسة عن الظراهر كافة [ومنها الإنسان] 
بحيث تصبح لا حرمة لها وينظر لها نظرة مادية لا علاقة لها تجا وراء 
الطبيعة) . 
دي میستفیکیشن ey81] C3100‏ أي رع الس عن الظراهر 
[ا في ذلك الإنسان]» . 
٣‏ «دي نيودينج ع” ال١٠‏ أي «تعرية كل الظواهر من أية مثاليات 
[ومنها الإنسان] حتى تظهر على حقيقتها المادية» . 
«دي هيو مانایزیشن 7¡22)101 2 ehuل»‏ ای «تجريداللإنسان من 

خصائصه الإنسانية» . 

وهكذا تبدأ عملية العلمنة الشاملة (بعدالمرحلة الإنسانية 
الهيومانية الأولى) بإزاحة الإإنسان عن لمركز د م نزع E al‏ 
الشخصية عنه بحيث يصبح شيعا ليست له خصوصية أو تفرد .ٹم 
«يحرر ١‏ العالم من سحره وجماله فيصبح الإنسان والطبيعة مادة 
و 
مثاليات لنصل إلى نوع من أنواع الإباحية الأخلاقية المعرفية إذ يصبح 
الإنسان لحما يوظّف في مزارع البيض في الجنوب الأمريكي أو 
مصانع الرأسماليين في لندن أو يرسل إلى معسكرات السخرة 
والإبادة في ألمانيا أو يصور في مجلات إباحية في كل أو أي مكان . 
واللحصلة النهائية لكل هذاهي نزع الصمة اللإإنسانية عن الإأنسان 
وتحويله إلى مادة محضة » قابلة للحوسلة . وهذه هي قمة العلمنة 
الشاملة والتفكيك الكامل . 

ونحن نربط كل هذه المصطلحات وغيرها بجصطلح «نهايه 
التاريخ» باعتبار أن نهاية التاريخ هي النقطة التي يتم التحكم فيها في 
كل شيء وينتهي اللإنسان كما نعرفه › أي الإنسان الذي يشغل مركز 
الكون متجاوزاً النظام الطبيعي . 

ونحن لا نزعم أن الرؤية الواحدية المادية تؤدي حتماً وبشكل 
مطلق إلى الإبادة والتفكيكية . كل ما نؤكده أن مثل هذه الرؤية تلق 
التربة الخصبة لانتشار الآراء النفعية الداروينية المادية التي تترعرع فيها 
الاتجاهات والأفكار الإبادية والتفكيكية وتتحقَق 


7 لاديس اتشان 


اآريون 
Aryans‏ 
انظر : «اللإبادة وتفكيك الإنسان كإمكانية كامنة فى الخحضارة 
الخربية الحديثة» . 


تول الإمكانيسة الإباديسة إلى حقيقة تاريخية 
Historical Realization of the Genocidal Potential‏ 

هذه القابلية أو الإمكانية الكامنة للإبادة ء ولتفكيك الإنسان 
لعناصره المادية الأساسية لاستخذامها على أكمل وجه ء تحققت أول 
ما نحنغقت بشکل جزثي وتدريجي في التجربة الاستعمارية الغربية 
بشغيها الاستيطاني والإمبريالى . فقد حرجت جيوش الدول الغربية 
ابال ل ا ادرو ات و ا 
الغربي نقسه إلى سوبرمان له حقوق مطلمَة تتجاوز اخير والشرء ومن 
أهمها حق !لاستيلاء على العم وتحويله إلى مجال حيو لحركته 
ونشاطه وتحويل العالم بأسره إلى مادة خام » طبيعية أو بشرية . 


اغ تت و( راء والسوداء التخنقة) مجرد 


ن :ف ادة بشرية توظف في 
طبيعية توظَف في خدمة دول أ اورا وشعوبي اليضاء ألمتقدمة : 

ې له يصدر له مشاکله . بل 
لم تقرق الرؤية المعرفية انعلمانية الإأمبريانية ال 
نم الغربي » فألحميع مادة بشرية ٠‏ 
افخ اوغ تفه 6 قرو زيه او قاتشه »فک ت السمال برل 


حدهته » كما اع اها مو دة 


فاع رت الك الار فة رو ال حر 


لشاملة في نهاية الأمر بين 
شعوب آسيا وأفريقيا وشعوب العأ 


باعتبارهم مادة بشرية نأفعة » ومصدراً لفأئض القيمة » أما 
المتعطلون فهم مأدة بشرية فائضة . وصنف المجرمون (وفي مرحلة 
أحرى » المعوقون والمسنون) مادة بشرية غير تافعة . وهن المادة 
يجب أن « تعالج؛ » وكانت الوسيلة الأساسية للمعاجة هي تصدير 
لمادة البشرية الغائضة إلى مكان آخر لتحويلها إلى مادة نافعة إن أمكن 
(مع عدم استبعاد « الول الأخرى إن استلرم الأمر). 

وكانت أولى عمليات ' المعالحة ' هي نقل الساخطين سياسياً 
ودا (اليوؤرتان) إلى أمريكا ؛ a GT‏ 
الاجتماعي في أوطانهم إلى أمريكا وأسترالياً . وتبعتهاعمليات 
E E‏ 
- نقل سكان أفريقيا إلى الأمريكتين لتحويلهم إلى مادة استعمالية 
رخيصة . 
تقل جيوش أوربا إلى كل أنحاء العالم > وذلك للهيمنة عليها 
وتحويلها إلى مادة بشرية وطبيعية توظف لصالح الغرب . 


الجرء الرلبع : عداء الاغيار الازلي لليهود واليهودية 


نل الفائض البشري من أوربا إلى جيوب استيطانية غرببة في كل 
أنحاء العالم » لتكون ركائز للجيوش الغربية والحضارة الغربية (فيما 
يعد أكبر حركة هجرة في التاريخ) . 
_ نمل كثير من أعضاء الأقليات إلى بلاد أخرى (الصينيين إلى ماليزيا 
- الهنود إلى عدة أماكن - اليهود إلى الأرجنتين) كشكل من أشكال 
الاستعمار الاستيطاني اذ أن هذه الأقليات تشکل جا استيطانية 
داخل البلاد التي تستقر فيها . 
- تقل كشير من العناصر المقاتلة من آسيا وأفريقيا وتحويلهم إلى جنود 
مرتزقة في الجيوش الغربية الاستعمارية » مثل الهنود (خصوصا 
السيخ) في الجيوش البريطانية . وفي الحرب العالمية الأولى »تم 
تهجير ٠۳۲‏ ألفاً من مختلف أقطار ا مغرب لسد الفراغ الناجم عن 
تجنيد الفرنسيين » بالإضافة إلى تجنيد بعضهم مباشرة للقت ال (وهذه 
هي أول «هجرة ؛ لسكان المغرب العربي » وقد استمرت بعد ذلك 
تلقائياً) . 
مع ظهرر فكر حركة الاستنارة في الغرب تم تعريف الناس حسب 
نفعهم للمجتمع والدولة وقد طْبّى هذا المعيار على كل المواطنين 
وبخاصة أعضاء الأقليات . فتم تقسيم اليهود في كثير من البلاد 
الغريية - كما أسلفنا- بحيث أصبح غير النافعين قابلين للترحيل . 
- في هذا الإطار المعرفي الترانسفيري » تمت عملية الاستيطان 
الصهيونية التي هي في جوهرها تصدير لإاحدى مشاكل أوربا 
الاجتماعية (المسألة اليهودية) إلى الشرق . فيهود أورباهم مجرد 
مادة (فائض بشري لا نفع له داخل أوربا يكن توظيفه في خدمتها في 
فلسطين) » والعرب أيضاً مادة (كتلة بشرية تقف ضد هذه المصالح 
الغريية) » وفلسطين كذلك مادة » فهي ليست وطناً وإغا هى جزء لا 
يتجزأ من الطبيعة/ المادة تطلق عليه كلمة «الأرض» ف التب 
من فلسطين ونقل اليهود إليها » وتمت إعادة صياغة كل شيء با 
NEES‏ 
- تمت عمليات ترانسفير ضخمة بعد الحرب العالمية الأولى » فثقل 
سكان يونانيون من تركيا إلى اليونان » وسكان أتراك من اليونان إلى 
تركيا » كما تقل سكان ألان من بروسيا الشرقية بعد ضمها إلى 
بولندا. وهذه العمليات هي التي أوحت لهتلر بعمليات نقل اليهود 
خارج الرايخ . بل إنه في السنين الأخيرة من حكم الرايخ طور هملر 
جنرال بلان اأوست Generalplan Ost‏ لنقل ۳۱ ملیوناً «غير ألمان» من 
أوربا الشرقية وتوطين ألمان بدلا متهم . 

وما يهمنافي هذا كله هو تزع القداسة عن البشر كافة (في 
الشرق والغرب) وتحويلهم إلى مادة استعمالية ليست لها قيمة مطلقة 


1: 


٤‏ الإبادة النازية والحضارة الغربية الحدرم 


> ولا علاقة لها بأية معيارية . ولكن لنركز على التجربة الاستيطانة 
الغربية في جميع أنحاء العالم خصوصاً في أمريكا الشمالية و 
تجربة كانت تفترض ضرورة إبادة تلك العناصر البشرية الثابتة التى 
كانت تقف عقبة كأداء في طريق الإنسان الغربي وتحقيق مشرو 
الإمبريالي. وقد قبلت الجماهير الأوربية عملية الإبادة اللإمبريالية 
وسات وها جاتن شن لأن هذه العملية كانت تخدم 
مصالحها » كما أوهمتها الدول الإمبريالية ذات القبضة الحديدية فى 
الداخل والخارج . 

وة العقعة البتزريانية (أو الطمرية) عفد المتر 
البيض في أمريكا الشمالية » هي أولى الأيديولوجيات الإمبريالية 
الإبادية التي كانت تغطيها ديباجات دينية كثيفة . فكان هؤلاء 
المتطهرون يشيرون إلى هذا الوطن الجديد باعتباره صهيون الحديدة» 
أو «الأرض العذراء فهي «أرض بلا شعب» . وكان المستوطنون 
يشيرون إلى أنفسهم باعتبارهم «عبرانيين» » وللسكان الأصليين 
باعتبارهم «كنعانيين» أو اعماليق» (وكلها مصطلحات توراتية 
إبادية » استخدمها معظم المستوطنين البيض فيما بعد في كل أرجاء 
العالم متجاهلين تاماً القيم المسيحية المطلقة مثل المحبة والإخاء) . 

وكان كل هذا يعني في واقع الأمر إبادة السكان الأصليين حتى 
يكن للمستوطنين البيض الاستقرار في الأرض الخالية الجديدة ! وقد 
تم إنجاز هذا من خلال القتل المباشر » أو نقل الأمراض المختلفة (كأن 
نرك أغطية مصابة با لجدري كي يأخذها الهنود فينتشر الوباء بينهم 
ويتم إبادتهم تماماً) . وكانت الحكومة البريطانية في عصر الملك 
جورج الثالث تعطي مكافأة مالية لكل من يحضر فروة رأس هندي 
قرينة على قتله . واستمرت هذه التقاليد الغربية الإبادية بعد استقلال 
آمریکا » بل تصاعدت بعد عام ۱۸۳۰١‏ حين أصدر الرئيس جاكسون 
قانون ترحيل الهنود » والذي تم بمقتضاه تجميع خمسين ألفاً من هنود 
الشيروكي من جورجيا وترحيلهم (ترانسفير) أثناء فصل الشتاء سير 
على الأقدام إلى معسكر اعتقال خصص لهم في أوكلاهوما . وقد 
مات أغلبهم في الطريق (وهذا شكل من أشكال الإبادة عن طريق 
الجر انسر ھوک ر ایر م کان لا کر ولک فا 
ترانسفير من هذا العالم للعالم الآخر) . ووصلت العملية الإبادية 
إلى قمتها في معرکة ونديد ني Wounded Knee‏ (الر كبة الحريحة) عام 
٠‏ . وكانت الثمرة النهائية لعمليات الإبادة هذه أنه لم يبق سوى 
نصف مليون من مجموع السكان الأصليين الذي كان يقدر بنحو 
٥‏ مليون عام ٠٠٠١‏ لدى وصول الإنسان الأبيض ٠‏ أي أنه تمت 
إبادة ستة مليون مواطن أصلي (وهو رقم سحري لا يذكره أحد هذه 


الجزه الرابم : عداء الأغيا ر الازلي لليهود واليهودية 


الأيام) ٠‏ إذا لم نحسب نسبة التزايد الطبيعي (يقذز البعض أن العدد 
الفعلي الذي تم إبادته منذ القرن السادس عشر حتى بداية القرن 
العشرين قد يصل إلى عشرات اللايين) . وقد تكرر نفس النمط فى 
أستراليا التي كان يبلغ عدد سكانها الأصلیین ۲ مليون عند استيطان 
البيض للقارة في عام ۱۷۸۸ لم يبق منهم سوى ۳٠١‏ ألف . ولا 
تزال عملية إبادة السكان الأصليين مستمرة في البرازيل وأماكن 
أخرى (وإن كان بشكل أقل منهجية وخارج نطاق الدولة) . 

وترتبط بالتجربة الاستيطانية في أمريكا الشمالية عمليات نقل 
ملايين الأفارقة السود للأمريكترن لتحويلهم إلى عمالة رخيصة . 
وقدتم نقل عشرة ملايين تقريباً » ومع هذا يجب أن نتذكر أن كل 
أسير كان يقابله بوجه عام عشرة أموات كانوا يلقون حتفهم إما من 
خلال أسباب « طبيعية » بسبب الإنهاك والإرهاق وسوء الأحوال 
الصحية أو من خلال إلقائهم في البحر لإصابتهم بالمرض . 

وكانت أعمال السخرة الاستعمارية في أفريقيا ذاتها لاتقل 
قسوة . ففی کتابه رحلة إلى الکونغو (۱۹۲۷) » يبين أندريه جيد 
کت أت :ا ان ار لرن اا و 
طولها ٠٤١‏ كيلو متر) احتاجت إلى سبعة عشر ألف جثة . ويكن أن 
نتذكر أيضاً حفر قنال السويس بنفس الطريقة وتحت نفس الظروف 
وبنفس التكلفة البشرية . 

وقد ورد في إحدى الدراسات أن عدد المواطنين الأوربيين 
الذين لهم علاقة بعمليات التطهير العرقي والإبادة داخل أوربا (إما 
كضحايا أو كجزارين) يصل إلى مائة مليون » فإذا أضفنا إلى هذا 
عدد المتورطين في عمليات القمع والإبادة الاستعمارية في الكونغو 
وفلسطين وال جزائر وفيتنام وغيرها من البلدان فإن العدد حتماً سوف 

ولكن الإمكانية الإبادية الكامنة التي تحققت بشكل غير متبلور 
وجزئي في التجربة الإمبريالية والاستيطانية الغربية » تحققت بشكل 
غاذجي كامل في الإبادة النازية أو في «اللحظة النازية النماذجية؟ في 
الحضارة الغربية » أي اللحظة التي تبلور فيها النموذج وأفصح عن 
نفسه بشکل متبلور فاضح » دون زخارف أو ديباجات (ولذا أذهلت 
الجميع › وضمنهم المدافعون عن النموذج في صوره الأقل تبلورا 
وأكثر اعتدالا) . 

وكان النازيون يدركون تام الإدراك أن نظامهم النازي 
وممارساته الإبادية هما ثمرة طبيعية للتشكيل الحضاري الإأمبريالي 
الغربي الحديث . وقد بين كاتبو سيرة حياة هتلر أن أولى تجارب 
الإنسان الغربي الاستعمارية الاستيطائية ء أي تجربته في أمريكا 


٤‏ الإبادة النازية والحضارة الغربية الحدية 


الشمالية ٠‏ كانت تجربة مشالية أوحت له بكثير من أفكاره التى وضعها 
موضع التنفيذ فيما بعد . وكما يقول المؤرخ جون تولاند إن هتلر u‏ 
في أحاديثه ا لخاصة مع أعضاء الحلقة المقربة إليه » كثيرا ما كان يع 
عن إعجابه بالمستوطنين الأمريكيين وطريقة ' معالجتهم ' لقضبة 
الهنودالحمر . فغد قاموا بمحاولة ترويضهم عن طريق الأسر > اما 
هؤلاء الذين رفضوا الرضوخ فکان یتم إیادتهم من خلال 'التجويع 
القارية المستمرة كانت محاكاة للنموذج الاستعماري الغربى فى 
أمريكا الشمالية . وبالفعال صرح هتلر في إحدى خطبه بأنه حين قام 
کورتیر وبيزارو (وهمامن أوائل القراد الاستعمارين الإسبان) بغزو 
أمريكا الوسطى والولايات الشمالية من أمريكا الجنويية » فهم لم 
يفعلوا ذلك انطلاقاً من أي سند قأنوني وإنما من اللإحساس الداخلي 
ا لمطلى بالتقوق . فاستيطان الإنان الأبيض لأمريكا الشمالية » كما 
أكد هتلر » لم يكن له أي سند ديوقراطي أو دولي ٠‏ وإغا كان ينع 
من الإيان بتفوق الجنس الأبيض . ولذافي مجال تبريره للحرب 
الشرسة التى شنهاعلى شرق أوربا قال هتلر : ' إن هناك واجباً 
واحداً : أن نؤلمن هذه البلاد من خلال هجرة الألان الأستيطانية وأن 
ننظر إلى السكان الأصليين باعتبارهم هنوداً حمراً ' . وأكد هتر أن 
الحرب التي تخوضها ألانيا ضد عتأصر المقأومة في شرق أوربا لا 
تختلف كثيرأعن كفاح البيض في أمريكاً الشمالية ضد الهنود 
عنذراء' و" صحراء مهجورة (* أرض بلا شب ' في المصطلح 
الصهيوني) وقد بين ألفريد روزنبرج أثاء محاكمته في 
نورمبرج » هذه العلاقة العضوية بين العنصرية النازية والمشروع 
الغربي الإمبريالي » فأشار مثلا إلى أنه تعرف لأول مرة على مصطلح 
الإنسان الأعلى» (السوبرمان) في كتاب عن الاستعماري الإ بجليزي 
كتشنر » وأن مصطلح «انخنس المتفوق؛ أو «ا لجنس السيده مأخوذ من 
كتابات العالم الأمريكي الأنشروبولوجي ماديسون جرانت والعالم 
الفرنسي لابوج » وأن رؤيته العرقية هي نتيجة اربعمائة عام من 
البحوث العلمية الغريية › فالنازية - كما اكد روزنبرج لمحاكميه - 

ولعل أكبر دليل على أن الإبادة إمكانية كامنة » تضرب 
بجذورها في الحضارة الغربية الحديثة ٠‏ أنها لم تكن مقصورة على 
النازين وإغا تشكرإ مرجعية فكر وسلوك الحلماء ء اعداء النازين 
الذين قاموا بمحاكمتهم بعد الحرب ! فإرنست همنجواي » الكاتب 
الأمريكى » كان يطالب بتعقيم الألمان بشكل جماعي للقضاء على 
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العنصر الألاني . وفي عام ٠۹٤١‏ قال تشرشل إِنه و 
وتدمير المدن الألمانية وحرقها وحرق غاباتها . وقد عبر کاتب یسمی 
كليفتون فاديان عن هذا الموقف الإبادي بشكل متبلور . ولم یکن 
فادييان هذا شخصية ثانوية في المؤسسة الثقافية الأمريكية فقد كان 
محرر مجلة النيو يوركر (وهي من أهم المجلات الأمريكية) ورئيس 
إحدى الوكالات الأديية التي انشاتها الحكومة الأمريكية بان الحرب 
بغرض الحرب النفسية . وقد شن حملة كراهية ضارية ضد الألمان 
(تشبه في كثير من الوجوه الحملة التي شنها الغرب ضد العرب في 
الستينيات والتي يشنها ضد المسلمين والإسلام في الوقت الحاضر) 
وجعل الهدف ا إضرام الكراهية لا ضد القيادة النازية وحسب » 
وانغا ضد الألان ككل . . . فالطريقة الوحيدة لأن يقهم الألان ما 
نقول هو قتلهم . 
وإغا هو التعبير النهائي عن أعمق غرائز الشعب الالماني » فهتلر هو 
تجسد لقوى أكبر منه ء والهرطقة التي ينادي بها هتلر عمرها ۲۰٠۰٠‏ 
عام" . ومشل هذا الحديث لا يختلف كثيراً عن الحديث عن عبء 
الأرجل الأبيض وعن الخطر الإسلامي ومن قبله الخطر الأصفر . 
وقد اشترك بعض الزعماء والكتاب اليهود في هذه الحملة » 
فصرح فلاديير جابوتنسكي عام ۱۹۳٤‏ بأن مصلحة اليهود تتطلب 
الإبادة النهائية لألانيا » « فالشعب الألماني بأسره يشكل تهديداً لنا». 
ولكن يكن القول بأن كتاب الكاتب الأمريكي اليهودي تيودور 
كاوفمان بعنران لابد من إبادة ألمانيا هو من أهم الكتب اللحرضة على 
الإبادة » وقد استفادت منه آلة الدعاية النازية وبينت أبعاد المؤامرة 
الاد فد الالان: ومر مساشك تي ريراك الابادة اة 
نفسها. وقد ورد في هذا الكتاب أن كل الآلان » مهما كان توجههم 
السياسي (حتى لو كانوا معادين للنازية » أو شيوعيين » أو حتى 
محبين لليهود) لا يستحقون الحياة » ولذا لابد من تجنيد آلاف الأطباء 
بعد الحرب ليقوموا بتعقيمهم حتى يتسنى إبادة ا لجنس الألماني تعاماً 
خلال ستین عاماً ! 


. . فالعدوان النازي لا تقوم به عصابة صغيرة . 


وكان هناك حديث متواتر عن ضرورة «هدم ألمانيا! » وعن 
تحريل ألمانيا إلى بلد رعوية “ (بالإنجليزية : باستوراليزيشن 
(patsoralization‏ „. آي هدم كل صناعاتها ومؤسساتها الحديثة (كم 
حدث لمحمد علي) . ونجحت غارات الحلغاء على المدن الألانية في 
إبادة مشات الألرف من المدنيين (من الرجال والأطفال والنساء 
والعجائز) وتحطيم كل أشكال الحضارة والحياة . وقدبلغ عدد 
ضحايا الغارات على مدينة درسدن الألمانية وحدها ۲٠٠‏ ألف 
قتیال: كما استمرت النزعة الإبادية بعدالحرب»فقامت قوات 
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الحلفاء بوضع مئات الألوف من الجنود الألمان في معسكرات اعتتار 
ر یھ ی ی ای ا و 
اختصار عبارة ديس آرمید إنيمي فور سز 0۲€ ,Jisarmed ¢1¢™Y‏ 
أي «قوات معادية تم نزع سلاحها؛ بدلا من تصنيفهم «أسرى 
حرب». وإعادة التصنيف هذه كانت تعني في واقع الأمر حرمانهم مر 
المعاملة الإنسانية التي تنص عليها اتفاقيات جنيف الخاصة بأسر 
المرب » وبالفعل قضی ۷۹۳,۲۳۹ جندي ألاني نحبهم في 
معسكرات الاعتقال الأمريكية عام ۱۹٤٩‏ كما قضى ٠١۷‏ ألى 
نحبهم في معسكرات الاعتقال الفرنسية نتيجة للجوع والمرضر 
والأحوال الصحية السيئة (حسبما جاء في دراسة لجيمس باك مور 
86 .) وفي الوقت !ته کان يوجد ٩‏ ,۱۳ ملیون طرد طعام في 
مخازن الصليب الأحمر» تعمدت سلطات الحلفاء عدم توزيعها 
عليهم . 
ولم تقتصر الإبادة على التصفية الجسدية بل كانت هناك إبادة 
ثقافية » فقد قام الحلفاء بجا سمي «عملية نزع الصبغة النازية عن ألانيا 
(بالاإمجليزية : دي نازيفيكيشن ١٥1اةءة٣ءل)‏ للقضاء على النازين 
في الحياة العامة » فأقيمت ٠٤١‏ محكمة دائمة على الأقل يتبعها 
طاقم من الفنيين والسكرتارية عددهم اثنان وعشرون ألفاً . وقام 
الأمريكيون بتغطية ثلاثة عشر مليون حالة (أي معظم الذكور الألمان 
البالغين) » وتم توجيه الاتهام إلى ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف ٠‏ 
أجريت لهم محاكمات عاجلة . وأدين تسعمائة وثلاثون ألفاً منهم › 
وصدرت أحکام بشأنهم من بینها ۲۸۲ , ۱۹۹ حكماً بتهمة ارتكاب 
جرائم نازية لا مجرد التعاون مع النظام النازي . وأصدر البريطانيون 
اوا 0 5 ۷ کا واوش ا 
عشر الف حکم . وبحلول عام ۱۹٤٩١‏ » کان قدتم طرد ٠٤١١‏ ألف 
ماني من وظائفهم » من بينهم معظم المدرسين في منطقة الاحتلال 
الأمريكية » وزج بعدد أكبر من هؤلاء ذ فى السجن . 
وتظهر نفس النزعة الإبادية في استجابة الحلفاء لليابان » فقبل 
اكتشاف القنبلة الذرية » كان الجنرال الأمريكي كورتيس لي ماي يقوم 
بتحطيم مدن اليابان الواحدة تلو الأخرى بشكل منهجي لم يسبق له 
مشيل في التاريخ . فخلال عشرة أيام في مارس ۱۹٤١‏ . قامت 
الطائرات الأمريكية بطلعات جوية بلغ عددها ١١, 1٠١‏ تم حلالها 
إغراق ۳۲ ميل مربع من أكبر أربع مدن يابانية بالقنابل » وهو ما أدى 
إلى محو هذه المساحات وكل ما عليها من الوجود وتسببت في مقتل 
٥‏ . أما الغارات الجوية على طوکیو یوم ۲۵ مایو ٠۹٤١‏ ؛ 


فتسببت في اندلاع عاصفة نارية ضخمة حتى أن قائدي الطائرات 
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اقاتلة كانوا يشمون رائحة لحم البشر اللحترق وهم على ارتفاع آلاف 
الأقدام . وأدّت هذه الخارات إلى مقتل الآلاف وتشريدمليون 
شخص على الاقل . 

وكانت عملية الإبادة من الشمول لدرجة أن الجنرال جروفز 
اسول عن مشروع مانهاتن لإنتاج القنبلة النووية كان « يخشى ألا 
بجد أي هدف سليم يكن أن يلقي عليه بقنابله ويدمره . ورغم أن 
الولايات الححدة كانت تعرف أن اليابانيين كانوا قد بدأوايفكرون 
بشكل جاد في إنهاء المرب › فقد رأى الجنرال جروفز ضرورة 
استخدام القنبلة مهما كان الأمر (بعد أن ع إنفاق ۲ بليون دولار فى 
تطویرها وهو ما یعادل ۲٢‏ بلیون دولار بحسابات الیوم) . كما أن 
م تشرشل وستالین » ولذا 
كان يود أن يذهب للاجتماع بهم وهو في موقع قوة» خصوصاً وأن 
الدب الروسي كان قد بدأ في التضخم . ومن ثم » كان لابد من إلقاء 
القنہلة الذرية بغخض النظر عن عدد الضحايا أو حجم التدمير . 
وكان الجنرال جروفز ١‏ محظوظا ‏ (كما تقول بعض الدراسات) إذ 
وجد ضالته المنشودة في هيروشيما التي كان يقطنها ۲۸١‏ ألف نسمة 
ووجد أنها محاطة بتلال يكن أن تحوأل المدينة إلى جهنم حقيقية بعد 
الانفجار إذ أنها ستركز الحرارة . وبالفعل فل فور وقوع الانفجار 
آألف مدني ومات ٠١١‏ ألف آخرون بعد عدة شهور متأثرين 
بحروقهم من اللإشعاع . وكأن هيروشيمالم تكن كافية » فاألقيت 
قنبلة أخرى على ناجازاكي » أدت هي الأخرى إلى مقتل ۷١‏ ألف 
آخرين » غير مئات الألوف الا خرين ن الذين لقوا مصرعهم فيمابعد . 
فمابين ألمانيا واليابان عم إبادة وإصابة حوالي مليوني شخص 
معظمهم من المدنيين . 

كمايجب أن نتذكر عمليات الإبادة التي قام بها النظام 
الستاليني ضد الشعوب الإسلامية في الخانات التركية (التي أصبحت 
الجمهوريات السوفيتية الإسلامية) . وكان عدد شعب التار وحده 
يساوي عدد سكان روسيا ء أما الآن فهو لا يكون سوى نسبة مثوية 
ضئيلة » ومصيره بهذا لا يختلف كثيراً عن مصير السكان الأصلين 
في أستراليا وأمريكا الشمالية . وقد استمر النظام الستاليني في 
عمليات الإبادة المنهجية والمنظمة لأعدائه الطبقيين مثل الكولاك 
الذين قاوموا تحويل مزارعهم إلى مزارع جماعية ء بل تم إبادة كثير 
من اعضاء الحزب الشيوعي ممن عارضوا الديكتاتور . وكانت الإبادة 
تأخذ أشكالاً مختلفة مثل الإعدام والعمل في معسكرات السخرة . 
وقد بلغ عدد الضحایا ۲۰ مليون مات منهم ٠١‏ مليون على الأقل في 
معسكرات الجولاج : هذا حسب التقديرات المحافظة » أما أعداء 


ترومان كان يشعر بعدم الثقة في نفسه أما 


“ الإبادة النازية والحضارة الغربية الحديثة 


النظام الستاليني فيقولون إن عدد الضحايا بلغ ۰ مليوناً ! وبعد 
حوالي نصف قرن لا تزال عمليات الإبادة والتطهير العرقى على قده 
وسأق في البوسنة والهرسك والشيشان ولا 


تراقب هذا بحیاد غير عادي . 


ابأدة الآ ر إفن آلية أً SN EE‏ اله 
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اسياق الحضاري لاني للإبادة 
German Cultural Context of the Extermination‏ 

تناولنا في الدخل البق الإطار ا لخضري الغربي العام 
دة ويكتا الآن Sas‏ ا 
وکن اقول ان ن المنظومة 
كتسبت حدة حأصة فى ألانيا لأسباب 


تلاباد 
وهي الإبادة الألانية ا ت TERE‏ ر 
ES‏ 
عديدة من ينها تايذ وحدة الوجود (الخحلوية الكسونة) القوية التي 
تعود إلى جيكوب بومه والعلم إيكهارت ٠»‏ وهي تقاليد ورتتها 
الفلسفة الكانية الأنانية وعمقتها ووصلت إلى ذروتها في فلسقة فخته 
الذي جعل من الذات مركز انكون وتصورها قأدرة على خلق العالم . 
ولكن فخته في الوقت نفسه طالب بالقضاء ء على الفرد (الشخص 
الإمبريقي) وكان يحلم « بجمهورية الألان ؛ التي يجتّد كل ذكر فيها 
من سن العشرين حتى موته ٠‏ فهي جمهورية جنود لا مواطنين . وقد 
ربطْت الفلفة الألانية الحالية الإنسان الفرد بالمطلق الذي يكن أن 
يتجسد في اله د » كما يکن للغرد أن يذوب فيه . وحتى يصل القرد 
إلى المطلق أعيد تعريف العقل وتم توسيع نطاقه ولم تعد هناك حدود 
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تفصل بين عمل الفرد والعقل المطلق » ففقد العقل هويته وأصبح 
لاعقلانياً . وقد وصلت الحلولية الألمانية إلى قمتها في منظومة هيجل 
الشاملة التى تساوي بين المقدّس والزمني » ثم يبلغ الحلول منتهاه في 
وا ا 

فى هذا الإطار تم تعيين " مطلقات " مختلفة نكون هي موضع 
RT‏ . وكان أول المطلقات هو الشعب الألماني العضوي 
(فولك) موضع الحلول والكمون » وصاحب الرسالة . وفد ولات 
القومية الألانية في أتون الحروب وتحت شعار الوحدة والمركزيه ٠‏ 
وصاحب ذلك تعميق مفهوم الشعب العضوي » والإأصرار على 
الانتماء الكامل غير المشروط مقياساً وحيدأللولاء ء وطرح شعار 
«ألمانيافوق الجحميع ٠‏ الذي تبناه أعضاء الشعب الألاني » وبذلت 
اللحاولات لاعادة صياغة الشخصية الألمانية لضمان ولائها للدولة 
المطلقة . 

وقد بلغت سطوة هذا المفهوم حداً جعلته يبتلع المنظومة الدينية 
نفسها . فاختلطت الديباجات الدينية بالقيم القومية بحيث تطلب 
الاتتماء للشعب المضوي الألماني الانتماء إلى املسيحية 
البروتستانتية. ولكن ما يجدر ذكره أن هذه البروتستانتية كانت 
بروتستانتية ثقافية أو إثنية ( « عقيدة أبائنا ٠‏ ) تركز على المشاعر الدينية 
دون العقدة الدينية » ولذا كان بوسعها أن تتصالح ببساطة مع 
النيتشرية والداروينية (يشير المغكر البروتستانتي الألماني بول ج 
إلى نيتشه باعتباره مفكراً بروتستانتياً كبيرا) . وقد نتج عن ذلك تنصر 
أعداد هائلة من يهود ألمانيا حتى يندمجوا ' ثقافياً ' في مجتمعهم 
الألماني . ووصلت نسبة هؤلاء أحياناً إلى مايزيد عن 0٠‏ من 
مجموع يهود برلين (الذين كانوا يشكلون معظم يهود ألمانيا في أواخر 
القرن التاسع عشر) . 

ولكن في إطار مفهوم الشعب العضوي يصبح مثل هذا التنصر 
عملية "تسلل' و" تأامر" ۰ فصمات الشعب العضري صفات 
موروثة جري في العروق وفي أرض الأجداد . وبالفعل لوحظ 
تصاعد معدلات العداء لليهود في الفكر الألمانى العلمانى فکتت 
ولهلم مار )۱۹١٤-٠۸٠۸(‏ كتابه المهم انتتصار اليهودية على 
الألمانية : من منظور غير دیني )۱۸١۲(‏ . کمانشرفاجنر وبول أنطون 
دي لا جارد وهنريش فون تراتيشكة كتاباتهم المعادية لليهود . 

ثم تأتي لاهم المفاهيم في الحلولية الكمونية المادية وهو مفهوم 
الدولة ء التي تشغل مكاناً حاصا في التفكير الرومانسي الألاني . 
وكماتم ربط الفرد بالمطلق » ثم ربط مفهوم الحرية بالدولة » بحيث لا 
نتحقتق احرية إلا من خلال الدولة (ومن هنا جنود فخته الأحرار !). 


٤‏ الإبادة النازية والحضارة الغر بية الحدرح 


ويصل هذا الاتجاه إلى ذروته (أو هوته) في فلسفة هيجل حيث ; / 
الدولة هي المطلق › ا > وهي الإطار السياسي الذي يكر 
للشعب العضوي أن يعبر عن نفسه من خلاله : إن الدولة أصبحن 
هى المطلق مجازياً وحرفياً ولذا طالب هيجل الإنسان بأن يعبد الدر 
ا > وهذه هي قمة الحلولية الوثنية (التى 
ستُعبّر عن نفسها بشكل سوقي من خلال النازية والصهيونية فيم 
بعد) . 
وقد تزامن هذا مع تزايد النزعة التاريخانية (تحت تأثير هيجل 
وغيره) بحيث لم يعد من الممكن أن يسأل الإنسان هل هذا الفعل خير 
أم شرير » إذ أصبح السؤال الوحيد الممكن هو : هل يتفق هذا مم 
اللحظة التاريخية أو لا؟ كماانتشرت الأفكار الداروينية بشكل 
متطرف » التى تهمش الإنسان الفرد تماما . 
وقد واكب هذه النسبية الأخلاقبة تزايد الإييان بالعلم المنفصل عر 
القيمة والغائية الإنسانية » فتعقيم المعوقين كان أمراً مقبولاً في الطب 
الألماني مع بداية القرن العشرين (الأمر الذي يعني أن أعداداً كبيرة س 
الأطباء الألان اليهود كانوا متورطين في هذه الرؤية . ومن المعروف أن 
الأطباء اليهودلم يطردوا من مهنة الطب في ألانيا إلا في عام 
۳.). كما عرف الأ لمان أسلوب الانتفاع من الجثث البشرية قبل ظهور 
النازي» أي أن تزايد إطلاق الدولة واكبه تهميش الفعل الأخلاقي 
الفردي والمسثولية الفردية فتم استيعاب الفرد في الكل الشامل. 
وكان الشاعر هايني من أكثر المفكرين إدراكاً لخطر الحلولية 
الكمونية التي تجعل الإنسان إلهاً على الأرض › وفي الوقت نفسه 
تجعل الدولة إلهاً على الأرض . فقال إن فيلسوف الطبيعة سيعقد 
تحالفاً مع قوى الطبيعة الكونية وسيوقظ القوى الشيطانية لوحدة 
الوجود الألانية التي ستضرم الشهوة للحرب (التي تسم الألمان 
القدامى) حيث لا يحارب الجندي ليدمر ويكسب المعركة › وإغا 
يحارب من أجل الحرب . 
هذه هي بعض مكونات السياق المحضاري الألماني للنازية 
ولاوبادة النازية لليهود (ولغيرهم) . وقد تشابكت هذه المكونات 
وتصاعدت حدتها وبلغت حدا عالياً من التبلور في العقيدة النازية ‏ 
التي تشكل تعبيراً صافياً ونغاذجياً عن الل العليا للحضارة العلمانية 
الغربية وعن النموذج الحاكم الكامن فيها . والعقيدة النازية لم تفعل 
أكثر من وضع هذه اسل موضع التنفيذ بشكل أكثر تطرفاً من المعتاد ؛ 
إذ طبقت الأفكار بشكل أكثر ثورية وأكثر منهجية وشمولا على البشر 
كافة . 


الجزه الرابع : عداء الأغيا رالازلي لليهود واليهودية 


اللازيسة والحطضارة الخربسسة 
Nazism and Western Civilization‏ 

كلمة «نازي» مأخوذة بالاختصار والتصرف (بهدف التهكم) 
من العبارة الألمانية «ناشیونال سوشیالیستیش دویتش آربایتربارتي 
(NSDAP) National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei‏ „ أی 
«الاشتراكية القومية؟ » وهي حركة عرقية داروينية شمولية » قادها 
هتار وهيْمنت على مقاليد الحكم في ألمانيا > وعلى المجتمع الألماني 
بأسره . والحركة النازية هي حركة سياسية وفكرية ٠‏ ضمن حر كات 
سياسية فكرية أخرى تحمل نفس السمات . ظهرت داخل التشكيل 
الحضاري الغربي بعد الحرب العالمية الأولى . كانت النواة الأساسية 
للحركة النازية هي حزب صغیر یسمی «حزب العمال الألمان» سس 
فى جو البطالة والثورة الاجتماعية عام ۱۹١۸‏ بعد هزية ألمانيا فى 
الحرب العالية الأولى وإذلالها على يد الدول الغربية المتتصرة . وكان 
المنظر الأساسي للحزب هو جوتفريد فيدر الذي نادى بعقيدة لها 
صبغة قومية قوية وطابع اشتراكي › تدعو إلى ملكية الدولة للأرض 
وتأميم البنوك . وكان من أوائل من انضم لعمضوية هذاالحزب 
محاربون قدامی مثل رودولف هس وهرمان جور » ومثقفون 
محبطون مثل ألفريد روزنبرج وب .ج . جوبلز وهتلر نفسه » 
وشخصیات أخری مثل يولیوس سترايخر . وقد ازدادت عضوية 
الحزب لأنه توجه إلى المخاوف الكامنة لدى قطاعات كبيرة من الألمان 
من الشيوعيين والبلاشفة » وإلى حنقهاعلى معاهدة فرساي التي 
أذلت ألمانيا وحولتها إلى ما يشبه المستعمرة » وعلى جمهورية وايار 
المتخاذلة التي قبلت هذا الوضع » وإلى إحساس الجماهير بالضياع 
في المجتمع الحديث وإحساسهم بالقلق وعدم الطمأنينة نتيجة تأكل 
الجتمع التقليدي . ورغم أن الحزب كان يسمى «حزب العمال» › 
فإنه لم يضم كثيراً من العمال بين أعضائه » ولم ينضم له من العمال 
سوى العاطلين عن العمل . وأعيد تنظيم الحزب عام ۰ وسمي 
«حزب العمال الأ لماني الاشتراكي القومي» وترأسه هتلر الذي حصل 
على تأييد لودندورف (بطل الحرب العالمية الأولى) وعديد من رجال 
الصناعة الذين رأوا أن بإمكان هتلر تقويض دعائم النظام السياسي 
القائم » الذي لم يكن يسمح لهم باتباع سياسة رأسمالية حرة تامأ » 
كما أنهم رأوا أن وجوده يئل الفرصة الوحيدة أمامهم لوقف تقدم 
الشيوعيين . وقد تزايد نفوذ الحزب مع اتساع نولاق الكساد 
الاقتصادي . وحل كتاب هتلر كفاحي محل برنامج جوتفريد فيدر 
الذي تحول إلى مجرد ناطق بلسان هتلر) » كما تراجع الخطاب 
الاشتراكي وحل محله خحطاب نازي أکثر تبلوراً ومادية . 


۹ 


وسار الحزب النازي بخطى واسعة في الفترة من ۱۹۳۰ حتى 
ا > ووصلت عضويته إلى مليونين بحيث أصبح الحزب الثانى 
في ألمانيا أثناء فترة الكساد الكبير الذي بدأعام ۱۹۲۹ » وهى فت 5 
شهدت تأكل مدخرات الطبقة الوسطى الألانية وانتشار ات 
الإباحية والبغاء والفوضوية وتعاظّم نفوذ الشيوعيين . ورغم أن هتلر 
خسر انتخابات الرناسة عام ۱۹۳۲ آمام هندنبرج › إلا أن حزبه 
النازي أصبح أكبر حزب ألاني على الإطلاق . وقد فشل المستشار 
فون بابن في الاحتفاظ بأغلبية تمكنه من الحكم في البرلان ء 
فأجریت انتخابات أخرى . وکانهتلر قد حصل إبّان دلت لي 
الدعم المالي من رجال الال والصناعة في وادي الراين الذين كانوا 
يهدفون إلى احتوائه واستخدامه كأداة . 

وكان هتلر يستخدم خطابين مختلفين : أحدهما للجماهير » 
والآخر لرجال ال مال . وقداحتجت بعض العناصر الاشترأكية فى 
الحزب على الاتجاء المترايد نحو اليمين » ولكن هتلر جح في ا 
على هذه العناصر . وقي عام 1۹٣۳‏ ۽ فام الرئيس هندنبرح بتعين 
هتلر مستشاراً . وحينما اندلع حريق في مبنى البرلان » قام هتلر 
بطرد النواب الشيوعيين بعد أن ألقّى التبعة عليهم . ثم اقترع البرلان 
على منح هتلر سلطات شاملة » ومن ثم أنجز هتلر ثورته القانونية . 
وفي يونيه ۱۹۳١‏ » أصبح الخزب النازي هو الحزب الأوحد ٠‏ وقام 
هتلر بتصفية البقية الباقية من العناصر العسكرية في حزبه بطريقة 
دموية » وكان من بينهم إرنست روم رئيس فوات العاصفة . كماقام 
د ي 
الممولين أو بقايا النظام الملكي فأم المصارف وبعض الصناعات . ومع 
هذا ء استفادت العناصر الرأسمالية من خلال سيطرة الدولة على 
كثير من القطاعات الاقتصادية . وألغيت اتحادات العمال » وفقد 
العمال حقوقهم » وتم استيعابهم في مؤسسات الحزب » وتم التنسيق 
بين جميع مؤسسات الدولة والحزب 1 كما أصبحت الخدمة العامة 
إجبارية » ثم قُرض التجنيد الإجباري وأخضعت ألانيا كلها لنظام 
مرکزې قوي . وألغي استقلال الولايات وأخضعت لهيمنة 
الفوهرر وأجهزته مباشرة بل أسس الحزب كنيسة ألمانية بهدف 
السيطرة على الكتائس البروتستانتيه . 

وفي عام ۹ ,ى بدأت خطة السنوات الأربع اإعادة 
تسليح ألانيا وإعادة تنظيم الاقتصاد انطلاقاً من الاعتماد على 
الذات . وقد حقق النازيون نجاحاً اقتصادياً باهراً الأمر الذي زاد 
من التفاف الجماهير حولهم » حيث ع القضاء على البطالة وبنيت 
منشآت عامة عديدة » ثم سيطر هتلر على حزبه سيطرة كاملة » 


٤‏ الإبادة النازية والحضارة الغربية الحرم 


الجزء الرايع : عداء الأغيار الأزلي لليهود واليهودية 


ا المحستابو (البوليس السري) عام ٠۹۲١‏ > وبعال 
موت هندنبرج ۰ أصبح هتلر رئيا للدولة ET‏ 
ونجح في استصدار قرار عام ۱۹۳٤‏ بتأسيس الر ك 
ق عام (والرايخ هو ألانيا أو الإمبراطورية الألمانية المقدسة 
حيث يتد الرايخ الأول من تاريخ تأسيس الإمبراطورية الرومانية 
المقدَسة عام ٩٦۲‏ حتى انحلالهاعام ٠۸٠١‏ > والرايخ الثاني هو 
الامبراطورية الألانية منذ ۱۸۷۱ وحتی ۱۹۱۸ ٠‏ ا 
فهو الدولة النازية من ۱۹۳۳) » وأصبح هو حاكم (فوهرر) الانيا بلا 
منازع . 

وبدأ هتر في تنفيذ مخططه الإمبريالي في الداخل والخارج 
صدوراً عن الرؤية النازية للعالم التي استمدت ملامحها الأساسية 
من الحضارة الغربية : 
١‏ السمة الأساسية للمنظومة النازية هي علمانيتها الشاملة 
وواد ةا لاوت الصار هة : وقد هاجم ألفريد روزنبرج (أهم 
«الفلاسفة ٠‏ النازيين) المسيحية باعتبارها عقيدة يهودية تدافع عن 
الطلقات . وفي كتابه أسطورة القرن العشرين حاول أن يبن بعض 
الأطروحات الأساسية للنازية ء فالروح والعرق هماشيء واحد» 
فالعرق إن هو إلا التعبير البراني عن الروح ٠‏ والروح إن هي إلا 
التعبير الجوانى عن العرق (وهذا لا يختلف كثيرأً عن تصور الفلسفة 
الألمانية امغالية عن تماثل الروح والطبيعة) » والروح العرقية هي التي 
تحرك التاريخ . بل إن روزنبرج كان مدركا للحلولية كنمط نهائي » 
إذ يؤكد أن الروح الألانية عبر عن انتصار فكرة الحرية وعن التصوف 
الحقيتي ٠‏ تصوف المعلم إيكهارت » وهي صوفية مسيحية اسماً 
ومظهراً رحسب » ولکن یجب أن تفهم باعتبارها تزايد حرية الروح 
إلى أن تصل إلى المرحلة التي تتحرر فيها تماما من الإله نفسه . وكان 
روزئيرج ٠‏ انطلاقا من عقيدته العرقية هذه ٠‏ يعطي فواعظ تازية عن 
أسطورة الدم . 

ولكن هتلر ٠‏ بذكائه الشديد ٠‏ حاول أن يبقي هذه النقطة من 
برنامجه غامضة حتى لا يستفز الجماهير ولا يواجه الكنيسة بشكل 
علني : وقد عقد اتفاقاً مع الكنيسة الكاثوليكية غير أنه لم يلتزم به 
وارسال بكثير من رجال الدين إلى الحرقة . وقد أسس هتلر 
كنيسة ' ألمانية بهدف السيطرة على الكنائس البروتستانتة » وتطهیر 
فكرة القومية الألمانية من العناصر المسيحية ال دخات غاها: وان 
الالتحاق بهذه الكنيسة رة ون ن لاان ع اا 
E‏ 
بالااس . اس - وفي السنوات الأحيرة من حكم النازي > وضع 


١ 


متلر مخططاً شاملا للقضاء على الكنائس المسيحية بشكل كابر , 
حتى تسود الواحدية المادية وقيم القومية العضوية والولاء الکار 
لألانيا ولدولة الرايخ الثالث . , TS‏ 
رؤيتها العلمانية الإأمبريالية الشاملة . 
۲ تتضح مادية النازيين الصارمة في إنكارهم للطبيعة البشرية وثباتي 
کن غین ورم حاف الو واج ا ب و یکن ا لرل ان 
ثمة نزعة مشيحانية علموية مادية قوية هي التي تعطي النازية تفرد 
واختلافها عن الأيديولوجيات العلمانية الأخرى . فالنازية دفعن 
بكثير من المقولات الكامنة في الرؤية العلمانية الشاملة إلى نتيجته 
اة ولم تعد تَمَنع بتغيير العالم وإغا كانت تطمح إلى تغيير 
النفس البشرية ذاتها (وعلى كل » هذا الاتجاء أمر كامن في كل 
الطوباويات التكنولوجية التي تعود بداياتها إلى بداية عصر النهضة 
في الغرب) . ومن هنا اهتمام النازيين بعلم مثل علم تحسين النسل 
(بالإنجليزية : إیوجینکس ک٤ا‏ ععںء) وإعادة تنظيم العالم من خلال 
سياسات بيولوجية وضعية . ومن هنا حربهم الشديدة ضد الأمراض 
النفسية والجسمانية وضد كل انحراف عن المعيارية العلمية الصارمة 
(ومن هنا نجد أنهم قاموا بإبادة الأقزام !) . 
۳ آمن النازيون بفكرة الدولة باعتبارها مطلقاً علمانياً متجاوزا 
للخير والشر . وحدد هتار المطلق الأول والأوحد (الدولة) بدقة غير 
عادية حين قال إنه لابد من تحقيق العدالة وتوظيفها في خدمة الدولة. 
أي أنه لا يوجد مفهوم مطلق للعدالة » وإغا تتحدد العدالة جقدار 
تحقيق نفع الدولة . والدولة كمطلق هي الإطار الذي يعبر الشعب 
العضوي (فولك) الألمانى من خلاله عن إرادته . 
و الا ا ل ف ا ا کت ر 
العرقي للشعب الألماني على كل شعوب آوربا » ولشعوب أوربا على 
كل شعوب العالم . ورفض هتلر فكرة المساواة بين البشر باعتبارها 
فكرة دينية (" حيلة يهودية مسيحية " » "نوع من التنوي المغناطيسي 
تمارسه اليهودية الغازية للعالم بمساعدة الكنائس المسيحية ") . 
0 من الأفكار الأساسية في الفكر النازي فكرة الشعب العضوي 
(فزلك) الذي رجدو ةة ف ن أعضات ن هة و 
حضارتهم والأرض التي يعيشون عليها من جهة أخرى » وهي وحدة 
لا تنفصم عراها . ولا يكن لهذا الشعب أن يحقق كل إمكانباته إلا 
بعد أن يضم إليه مجاله الحيوي (الأرض في الثالوث الحلولي 
العضوي) حتى تكتمل الدائرة العضوية . أماالعناصر الغريبه 
الأجنبية فهي تؤدي إلى إعاقة هذا التكامل المضوي الصارم ؛ 
وبالتالي فهي عناصر ضارة لابد من استبعادها . 


الجزء الرابع : عداأء الاغيا ر الازلي لليهود واليهودية 


٠‏ _ من العبارات المتواترة في ا لخطاب العضوي النازي عبارة «الدم 
رالتربة » وهي ترجمة للعبارة الاألمانية «بلوت أوند بودین لdہں Blut‏ 
هل8 » وهي من الشعارات الأساسية للنازية والمرتبطة بفكرة 
إلشعب العضوي . وهذه العبارة النيتشوية تمجد آداب الفلاحين 
وعواطفهم باعتبارها تجسيداً للصفتين الأساسيتين اللتين يستند إليهما 
رف ا لجنس الألاني ؛ الدم الألماني والتربة الألمانية . وهي تحول الدم 
والتربة إلى المرجعية أو الركيزة النهائية التي يستند إليها النسق المعرفى 
والأخحلاقي . وشعار«الدم والتربة٠‏ هو مشل جيدعلى مانسميه 
«الواحدية المادية الكونية التي تسم الأنساق الحلولية الكمونية ء 


حيث يصبح المطلتق كامناً في المادة لا متجاوزا لها » ويْنْصّب شع 


من الشعوب نفسه إلهاً على بقية الشعوب » فدمه وتربته يحويان كل 
القداسة ويعطيانه حقوقاً مطلقة لا يكن النقاش بشأنها . ولكن هذه 
الحلولية هي حلولية بدون إله » فشالوث القومية العضوية : الدم- 
التربة -الشعب » ليس إلا صدى للثالوث الحلولي الوثنى : الإله_ 
الطبيعة-الإنسان . ويبدو أن الدم » باعتباره N‏ 
وباعتباره الصلة التي تربط الإنسان والأرض › يحل محل الإله . 
(وقد وجدت هذه العبارة طريقها إلى الفكر وا لخطاب الصهيوني) . 
۷- وقد ترجم كل هذا نفسه إلى مفهوم العرق السيد » وهو العرق 
الآري الألماني التيوتوني الذي سيحتفظ بنقائه العرقي ويؤسس أمة 
تتألف من الحكام المحاربين والمفكرين » قدرها المحتوم أن تحكم 
الأعراق الدنيا وتعيش على عملها وتحقق السيادة على العالم . وهذه 
الأمة ستنظم نفسها على شكل هرمي تقف على قمته نخبة تحسم 
بالصفات العرقية الأكثر تفوقاً » وعلى قمة الهرم يقف الفوهرر : 
التجسد المادي والمحسوس والتاريخي للمطلق العلماني (ا 
العضوي والدولة) . وكان تنظيم الحزب النازي تعبيرأً عن نقس 
الرؤية » فقد استعار هتلر من التنظيمات الشيوعية فكرة الخلية 
والتنظيم الهرمي للحزب والانضباط الداخلي » واستعار من الفاشية 
الإيطالية فكرة ميليشيا الحزب ذات الزي الموحد » وهؤلاء هم مرتدو 
القمصان البنية وكان يشار إليهم بالحرفين إس . أيه .5.۸4 . » وهما 
اختصار عبارة «شتورم أبتايلو ج Sturm Abteilung‏ ی «قوات 
العاصفة» . أما «النخبة» » فهم فرق الإس . إس .5.5 وهما اختصار 
للعبارة الألمانية «شوتس ستافل إعا؟هاS‏ اuطء؟»‏ و 
الأمن؟ أو «الحرس الخاص» » وكانوايرتدون قمصاناً سوداء وشارة 
اوت . وكان للحزب تحيته الخاصة بأن يرفع العضو ذراعه البمنى 

قول : "هايل هتلر " . وأصبح الصليب المعقوف رمزه » كما كان 
له نشیده ا لخاص . 


اھا 3 خة 


٤‏ الإبادة النازية والحضارة الغريية الحديثة 


۸- رأت العقبدة ة النازية أن هذا الهرم الالاني المنظم > لابد أن يسيطر 


على العالم بأسره . وقد استفادت هنا من المكر الحغرافي السياصى 
(اججيوبولوتيكي) الغربي إذرأى النازيون أن لثانيا أمة حركية م 
حتها أن 

1 اا عل غل ی مجان ابی م د یا رات وی فال 
أوسع تما سمحت به معاهدة فرساى . 
- انطلاقا من كل هذا وضعت أل انيا فوققى الجميع وأصبح للأ لان 
حموه e‏ 
وأن يعزو TE e‏ ا 


السلاف . 


قار رای اار یون 


-١‏ لكن الشعوب العضوية (فولك) تحتأح داثماً إلى آخر تستمد منه 
هويتها . والآخر هنا هو كل من يَف فى طريق تحقيق الأطروحات 
النازية » وهم في هذه الخالة السلاف بالدرجة الأولى » الذين 
يشغلون المجأن اخيوي في اخ رج . أما في الداخز ١‏ فكانت توجد 
عناصر عديدة غير نأفعة متهلكة دون أن تكون محجة » وأحياناً 
شيوعيون والغفجر 
ولذا كان النازيون 
: السكان 
السلاف انذين يعيشون داخر الجا الاألانی اخيوي . والغجر من لا 


ضا رة ۰ من بينه العوقونء وال اد خا واا 
والصابون بأمراض ورأثِة مزمنة . بإ الأقزام 


د ٠‏ لض , 3 اناد العتاص 


يرو رور ر ر اضارة في الداخال 


وجار 


نفع لهم » واليهود خحصوصاً الأقنية اناه انيهودية . 


SE ا‎ 


= “| 


أهميتهم المطلقة ونكن و منضور هده انوسوعة . 
كان اهرود حسب التصور ألنازي هن هم المطأعات غير 
اللاقعهةء با أنضارة ء ے٠‏ فهم يتركزون في القطاعت الها 
الاقتصاد» مثل الو اف ورغم آنهم مشل البكتريا 
والطفيليات التي تعيش على الآخرين ٠‏ إلا أنهم يدعون أنهم 
بشكلون عرفا سامياً وشعباً مختاراً ء ولذا فهم بحاولون دائماً الهيمنة 
على اخياة السياسبة والاقتصأدية للشعوب الأخرى . ويشير هتلر 
إلى أن اليهود سيطرو! على عانم امال في ألانيا . وأنهم يحيكون 
مؤامرة عالْية للسيطرة ولذافهم يحاولون إشعال الحروب والثورات 
(وهذه هي الأفكار اللأساسية في بروتوكو لات حكماء صهيون › وفي 
کتاب إدموند دروموند فرنسا اليهودية . وهما من أكثر الكتب شيوعاً 
فى أوربا في ! العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر) . کمابین هتلر 
٤‏ ركسية والماسونية ليستا إلا مجرد حيل يهودية للسيطرة ة على 
ایالم . وقد صف اليهود أحياناًباعتبارهم سلافيين » لأن كثيرا 
EN e‏ 


الحرء الرفيع : عداه الاغيار الازلي لليهود واليهودية 


وقي e‏ کک 

الحرب العالمية الأولى وعن إذلالها . ولذاقرر 

اللجال الحيوي الألاني «خالياً من اليهود؛ (بالاألمانية : یودین راین 

. (Judenrein 
وقد بدأ النظام النازي حملته على اليهود عقب تعيون هتار‎ 
مستشاراًفي ۳۰ ینایر عام ۱۹۳۳ . ففي آبریل عام ۱۹۳۲ تّمت‎ 
مقاطعة للأعمال التجارية اليهودية » ثم استبعد اليهود من كثير من‎ 
استبعد الأطفال اليهود من‎ » ٠۹۳١ اوظائف العامة . وفي أبریل‎ 
النظام التعليمي . وفي سبتمبر من نفس العام » صدرت فوانين‎ 
نورمبرح التي نزعت عن أعضاء المجحماعة اليهودية حقهم في ان‎ 
يكونوا مواطنين بالرايخ » تنفيذاً لفكرة الشعب العضوي والشعب‎ 

العضوي المنبوذ » ومنعت الزيجات الُختَلطة , بين اليهود والآريين . 
وفي عام ۱۹۳۸ » مع اليهود من العمل في الوظائف الوسيطة كأن 
يكونوا وكلاء وبائعین ومديري عقارات ومستشارين في الأعمال 
التجارية . وأدى اغتيال عضو في السفارة الألانية في باريس على يد 
يهودي بولندي في ۱۰-۹ نوفمبر ۱۹۳۸ إلى قيام ثورة شعبية ضد 
اليهود تعرف باسم «كريستال ناخت» أي «ليلة الزجاج المحطم» 
أحرق خلالها أربعماثة معبد وهب کثير من المتاجر والمنازل الخاصة › 
وتم القبض على الألوف منهم وفرضت غرامة على اليهود (ككل) . 
وبعد ذلك بدا النظام النازي في عملية الإبادة والحل النهائي النازي 
الان اردب رای انر تی پات افری. 

وكما سنبين فيما بعد لم يكن النظام النازي عشوائاً لاعقلانياً 

في اضطهاده لأعضاء الجماعات اليهودية » بل إن كلمة «اضطهاد» 
ذاتها قد لا تنطبق على علاقة النازيين بأعضاء المجحماعات اليهودية إذ 
أن ما حدد E‏ نفع اليهودي وإمكانية توظيفه . 

١‏ اا قلاا ا جع المجوانب الاشتراكية (الإنسانية) فى 
ا 
الأنسانية (مثل فكرة العدل وضرورة التكافل) » وظهور رؤية مادية 
واحدية صارمة في ماديتها وواحديتها تنفي المطلقات والشوابت 
والماهيات كافة ٠‏ رؤية علمانبة شاملة تنزع القداسة عن كل شيء 
بحدة وشراسة وتسقط تماما فكرة ةالحرمات . وهذاالتحول عن 
الإنسانية (الهيومانية) والسقوط التدريجي والمطرد فى الواحدية 
المادية هو نحط التطور الأساسي في الحضارة الغربية الحديثة » حيث 
EET‏ 


TT ا‎ 


٤‏ الإبادة النازية والحضارة الغريية الحدرح 


على إشكالية أساسية داخلها »› وهي مشكلة الأساس 
والمعرفي الذي تستند إليه منظومات الإنسان الأخلاقية . 

ا ی ی ا 
الإنسان على التوصل إلى حلول لجميع المشاكل > وضمن ذلل 
المشاكل الإنسانية والأخلاقية والروحية ٠‏ ومن ثم فالعلم هو وح 
القادر على تحديد الصالح والطالح والخير والشرير وهروى. 
المرجعية النهائية . ولذا طالب النازيون بضرورة تطبيق قيم | 
والمنفعة المادية على الإأنسان والمجتمع › وامن النازيون با منفعة امار 
كمعيار أخلاقي للحكم على الواقع . وبالفعل » اتسم النازيرن 
بالحياد العلمي الشديد في تعاملهم مع الواقع ومع المشر. 
واستخدموامقاييس علمية رشيدة لا تشوبها أية قيم أخلافية أ 
عاطفية أو غائية > وتحول كل البشر » وضمن ذلك الألمان ء إلى مار 
بشرية . ومن ئم » فُسّم العالم كله إلى نافعين وغير نافعين (وهر 
تقسيم يعود إلى القرن الثامن عشر » عصر العقل المادي والعقلانية 
المادية) . وتقرر أنه لا يستحق الحياة إلا من ينتح ويستهلك » أمامن 
لا ينتح ويستهلك (بالإنجليزية : يوسلس إيترز )ةع وع اعون حرفياً 
امن يأكلون ولا نفع لهم؟) فمصيره أمر مفروغ منه » فقد صف على 
E AE CO E EOI N EEE E E‏ 
)Baastexistenzen‏ » وتشکل عبئاً على الاقتصاد الوطني بطبيعة 
الجال . 

- ولكن كما هو الحال دائماً تخبى الرؤية العلمية النفعية المحايدة 
أخلاقياً الرؤية الداروينية النيتشوية » بتأكيدها على فكرة البقاء 
باعتباره القيمة المطلقة والصراع باعتباره الآلية الوحيدة للبقاء » وهي 
عملية مادية محضة . فالبقاء هو البقاء المادي » والصراع صراع 
مادي» والبقاء في هذه الغابة الداروينية الواحدية المادية التي لا تعرف 
الرحمة أو العدل ليس من نصيب الأرق قابا أو الأرقى خلقاً أو الأكثر 
تراحما وإنغا هو من نصيب الأصلح والأقوى مادياً (فالقوة هي 
المطلق النهائي) » والأقوى هو الذي لا تعرف الرحمة طريقاً إلى 
قلبه والذي يتحلى بأخلاق الأقوياء ويضرب بيد من حديد على 
الضعفاء بدلا من أن ا بأيديهم . 

ا النفع المادي والقوة » باعتبارهما المعيار 
الأخلاقي الأوحد في منظومة معرفية علمانية مادية شاملة لا تعرف 
المطلقات الإنسانية أو الأخلاقية أو الدينية » قام المفكرون والعلماء 
النازيون بتقييم الواقع الملحيط بهم من خلال هذه المنظومة الفكريا 
الادية وصنفوا كشيراً من العناصر باعتبارها غير نافعة (السلاف ٠‏ 


الغجر-اليهود-المعوقن ...إلخ): 


الجزء الرابم : عداأء الأغيارالازلي للبهود واليهودية 


ولا يكن الدفاع عن كل هؤلاء من منظور أخلاقي مطلق » 
ذهذا آمر مرفوض من منظور علماني شامل ۰ نفعي نسبي ۰ مستني 
رشيد » ينطلق من حساب دقيق للمدخلات والمخرجات . ومن يريد 
الدفاع عن نفسه عليه أن يفعل ذلك من داخل المنظور العلمي النتفعي 
اللستنير لا من خارجه . 

وکان قد تم إعداد الآلة المادية النفعية ذات الكفاءة العالية » كما 
ع تحويل العالم بأسره » على المستوين المعرفي والوجداني » إلى مادة 
استعمالية خام . ومن جهة اخرى ٠‏ ع استئناس الشعب الألماني 
وترشيده وتحييد حسه الخلقي تماما وإسكات عواطفه » ليكون فى 
انتظار التعليمات وال حلول الواقعية العلمية العملية (ا لمادية) النهائية 
لشاکله » وهي حلول ستأتيه من مجموعة من رجال الحزب 
والعلماء وأهل التخصص . 

وحينما بدأت آلة اللإبادة المادية النفعية الموضوعية الجهنمية ذات 
الكفاءة العالية منقطعة النظير » في الدوران » كانت الإبادة قد 
تحقَقت معرفياً ووجدانياً ونظرياً » من خلال النموذج الواحدي 
الادي » قبل أن تتحقق فعلياً من خلال معسكرات الاعتقال والسخرة 
والإبادة . 

إن الأطروحات الأساسية للنازية هي ذاتها الأطروحات 
الأساسية للحضارة الغربية الحديثة والتشكيل الإمبريالي الغربي . 
وبالفعل حظيت الحركة النازية في البداية بتأييد رأسمالي غربي لأنها 
كانت تنظر إلى الاتحاد السوفيتي باعتباره العدو الأكبر (السلافي) 
للحضارة الآرية » ومن ثم كان الرايخ الثالث من هذا المنظور يشكل 
قلعة ضد الزحف السلافي الشيوعي . ولكن ستالين كان أكثر دهاء ء 
حيث عقد حلفا مع هتلر اقتسما بمقتضاه بولندا والمجال الحيوي 
الحيط بهما . ثم تحالف الغرب الرأسمالي مع الشرق الاشتراكي ضد 
هتلر » لادفاعاً عن المبادئ ولكن لأنه بدأ يهدد مصالحهمامعا . 

النازية هي وليدة الحضارة الغربية إذن » ومع هذا يتساءل بعض 
الدارسين الخربيين لابادة النازية عن الكيفية التي أمكن بها لمجتمع 
غربي يقال نه «متحضر» مل المجتمع الأ ماني (مجتمع هيجل وفاجنر 
وهايدجر) أن يفرز حركة بربرية تاماً كالح ركة النازية ثم يخضع كل 
أعضاء المجتمع لها . وفي محاولة الإجابة على هذا السؤال » ذهب 
بعضهم إلى القول بأن النازية هي مجرد انحراف لا عن مسار التاريخ 
الأ ماني وحسب وإنما عن مسار التاريخ الغربي ككل . 

ويذهب المؤرخ الالماني إرنست نولت gg) Ernest Nolı‏ أستاذ 
في جامعة برلين الحرة يشل تياراً مراجعاً داخل علم التاريخ في آلمانيا) 
إلى أن المرحلة النازية ليست مرحلة غاذجية » أي لا ترقى إلى 


۳ 


؟ الإبادة النازية والحضارة الغربية الحديحة 


مستوى النموذج والنمط . وإنما هي مرحلة عرضية غير مُمئلةَ لسار 
التاريخ في ألانيا . وحم يقارنونها بروسبا الستالينة . ويذهب نولت 
إلى القول بأن الناز ب بين قاموا بعمليات اللإبادة خوفاً من أن نط ى عليهم 
سياسات الإبادة التي كان يطبقها ال لسوفییت منذعام ۱۹۱۷ على 
الطبقات والشعوب غ ر المرغوب فيها . بإ يؤكد أن النازيين تعلموا 
اكوا الست ركت اتك ي دة 
السوفيتية وم E‏ الإبادية ؛ فالأصل هو الجولاح » 
وأوشفيتم ر هي النسخة 

وهناك كثيرون داخل لمانا وخارجهايعارضون هذاالرأآى 
ويؤكدون أن سلوك الألان هو جزء لا يتجزأمن تا e‏ 
(بل هناك من يتطرف ال لى درجة الول بأن سلوك الألان هي وفي واقع 
الامر تحت عن طبيعتهم الثابتة) . واخوار هنأ يتعلق بدلالة الإبادة : 
هل هي جرية نازية ضد اليهود . أم جريية غريية متكررة (نغط متكرر) 
يعبر عن نموذج معرفي کامن م 
كما أسلفنا- إلى 


نها مجرد حادثة ؟ ونحن نڏھب _ 
ا ة التي أفرز زت اللإمبريالِة والشمولية 
والمنفعة الادية والداروينية . وفلاسفة العرقة اخديثة > هى الحضارة 
التي أفرزت رؤيه إبأدية وصلت إلى قمتها في اللحظة النازية . ومن 
e‏ ا عن شيء حقيقي آصیل ا ا 
E‏ الان أو ت ا ١‏ 

إن جوهر الفكر النازي » متمشلاً في كتابات أدولف هتلر 
(وغيره من المغکرین النازیین) » لا يختلف كثيرآعن فكر سير آرثر 
بلفور صاحب الوعذالمشهور(وغيرء من الساسة وانفكرين 
الاستعماريين) . فكل من هتلر وبلمور يدور دأخل الإأطار الامبريالي 
العرقى المبني على الإيان بالتاوت بين الأعراق . وعلى حل مشاكل 
Eh‏ . وكلاهمأيؤمن بمكرة الشعب 
العضوي» وکلاهما یری في اهود عنصراً غير مرغوب فيه ويؤكد › 
من ثم » ضرورة وضع حل نهائي للمألة اليهودية في أوربا ‏ 
وكلاهما لا يلتزم بأية منظومة أخلاقية سوى منظومة المنفعة المادية 
ومنظومة الصراع الداروينية . وقدع !حل النهائي في حالة بلفور 
بنقل (ترانسمير ) اليهود خارج إنجلترا وأوربا إلى فلسطين . 

وقد حاول هتلر › في بداية الأمر » أن يحل مسألته اليهودية 
بشكل نهاني أيضاً » بالطرق الاستعمارية السلمية البلفورية 
التقليديةء أي التخلص من الفائض البشري اليهودي عن طريق 
تصديره (ترانسقير) إلى رقعة قعة أخحرى خارج ألمانيا . وكان هتلر يدرك 
أن الترانسفير (تفريغ الأراضي من سكانها ونقلهم) هو جزء من 
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امنظومة الغربية وطريقة حلها للمشاكل . فقد أشار (في أغسطس 
٠‏ إلى أنه تم إفراغ بروسيا الشرقية من سكانها الأمان بعد الحرب 
العالية الأولى » وتساءل عن وجه الضرر في نقل ٠٠١‏ ألف يهودي 
من أراضي الرايخ (وكان هناك مشروع نازي ترانسميري أكبر وهو 
نقل ۳١‏ مليون « غير ألماني» من شرق أوربا »> وهي عبارة بلفورية لا 
تختلف عن تلك العبارة التي وردت في وعد بلفور حيث تمت 
الإاشارة لكان فلسطين العرب على أنهم «الجماعات غير 
اليهودية»). 

وداخل هذا التصور الترانسفيري البلفوري الغربي تحرك هتلر 
- قام هتلر بشحن عشرة آلاف يهودي وأرسلهم عبر الحدود إلى 
بولندا في ۲۸ أكتوبر ۱۹۳۸ » ولكن الحدود البولندية كانت موصدة 
دونهم (فبولندا هي الأخرى كانت تود الدفاع عن مصالحها المادية) . 
استمرت المحاولات النازية التي تستهدف تهجير اليهود حتى 
نهاية الحكم النازي . فبذلت المحاولة تلو الأخحرى لتوطينهم في 
سوریا واکوادور و ی ی ار ة إلى فلسطين . وكان 
هناك مشروع صهيوني نازي ي ن امشروع مدغشقر! يهدف إلى 
تأسيس دولة يهودية في تلك الجزيرة الأفريقية . ولكن معظم هذه 
المشروعات فشلت . ولم تطرح بدائل أخرى » فالمجال الاستعماري 
الخيوي لألانياء بعد هزيتها في الحرب العالمية الأولىء كان محدوداً. 
۳- لم تكن الدول الغربية (التي تتباكى حتى الآن على ضحايا 
الإبادة) ترحب هي الأخرى بالمهاجرين اليهود أو غیرهم (بسبب 
حالة الكساد الاقتصادي) . 

وكان هتلر يسمي خطة الترانسفير هذه «الحل الشامل » و« الحل 
النهائي » ولکن هذا الحل النهائي البلفوري لم يكن متاحاً لهتار » 
ولذا لم يكن أمامه سوى استبعاد اليهود بطريقة غير بلفورية » وتتمير 
بكونها أكثر حدة ومنهجية وتبلوراً وسوقية . ومع هذا ييل کثیر من 
العلماء إلى القول بأن حل النهائي النازي للمسألة کک 
طابع بلغوري حتى النهاية » آي حل نهائي من خلال الترانسفير » أ 
التهجير القسري إما إلى المستعمرات في آسيا وأفريقيا أو إلى 
معسكرات العمل والسخرة ة في ألمانيا ء التي لم تكن الأوضاع فيها 
تختلف كثيراً عن الأوضاع السائدة في المستعمرات . 

وإذا كان فكر هتلر هو نتاج لحضارة الغرب » خصوصا في 
القرنالتاسع عشر» والتي تدور داخل الإطار العرّقي العلماني 
الإمبريالي الدا رويني ٠‏ فلابد أن تكون هناك نقط اتفاق بن هذا الفكر 
والغک ر الصهيوني ني الذي هو أيضاً نتاج المعطيات الفكرية نفسها 


٤ 
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وبالفعل » نجد أن الفكر الصهيوني يتحدث عن اليهود باعتبارر 
عناصر بكتيرية . والواة قع أن تعبير البكتريا اللجازي (وهي ; 
دارويني لا علاقة له بقيم ' بالية مثل المحبة والمساواة والمدل 
aS N RLS‏ 
باعتبارهم شعباً عضوياً منبوذاً (قارن هذا بکلمات بوبر حیث یتحدن 
عن الیهود بوصفهم شعباً آسیوياً طرد من آسیا ولکنها لم تطرد من 
أي أن آسيا تجري في دمه) . كما أن الصهيونية ترى ضرورة إخار, 
أوربا من اليهود » ولعل الخلاف الوحيد هو أن الصهاينة يفضلون 
الطريقة البلفورية على الطريقة الهتلرية . 

و وی ا ا ا رو ای 
معلومة مخيفة وغريبة ولكنها غاذجية وممتّلة في ذات الوقت ٠‏ وهر 
أن النازيين كانوا يطلقون عبارة «مسلم على اليهودي الذي تقرر 
إبادته . فكأن النازيين هم حملة عبء الرؤية الأوربية في مجابهتها 
مع أقرب الحضارات الشرقية لهم » وهي الحضارة الإسلامية » وهم 
لم ينسوا قط هذا العبء وهم يبيدون بعضاً من سكان أورباغير 
النافعين والذين يقاون تقدماً عن الآخرين . 


اسان السياسي والاجتماعي الا لاني للإبادة 
German Political and Social nie of the Extermination‏ 

بعد أن درسنا الإبادة كإمكانية كامنة داخل الحضارة الغربية 
الحديثة وداخل المجتمع الألماني الحديث » وبعد أن درسنا العناصر 
الفا ال اعت عل ناا بوا ن ر 
العناصر السياسية والاجتماعية الألمانية العامة والعناصر الألانية 
اليهودية ا لخاصة » التي ساهمت بدورها في تحقيق الإمكانية الإبادية. 
وقد يكون من المنطقي أن نبدأ بتناول أهم العناصرالتاريخية في القرن 
العشرين وات ها غل الان : Ss EL‏ 
الغربي من النمط التقليدي إلى ما يسمى «النمط العقلاني (المادي) أو 
الرشيد» في الونتاج والإدارة › والدي يخضع لعمليات الترشيد . 

ونحن لا نشير عادة إلى التحديث إلا عندما نتناول العالم 
الثالث ٠‏ وذلك بسبب وضوح هذه العملية فيه » وبسبب كونها 
عملية مازلنا نعيشها في وقتنا ا لحاضر . لكن عملية التحديث هي 
المدخل الأساسي لفهم كثير من الظواهر في العالم الخربي منذ القرذ 
الرابع عشر » برغم أنها تأخذ أشكالا أكثر تر كيباً وتقدماً هناك . 

ولعل من أهم الحقائق التي تسم عملية التحديث أو التصنيع في 
ا مانياء أنها بدأت في وقت متأخر قليلاً بالنسبة لغرب أوربا . فالجهود 
الرامية لتحديث ألمانيا ظلت متعثرة ولم تحرز تقدماً إلا في سبعينيات 
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ارقن الماضي بعد الحرب البروسية الفرنسية نظراً لعدم وجود سلطة 
م كزية . ولكن الو ع أحرزت بروسيا انتتصارها 
الاحق على فرنسا > وبعد أن ضمت الاألزاس واللورين » إذ قات 
ا الانيا » ثم حققت عملية التحديث من خلال قفزات هائلة في 
فة وجيزة نسبياً » بحيث أصبحت ألانيا من كبريات الدول الصناعية 
لا يفوقها سوى إنجلترا » بل إنها تفوقت على إنجلترا ذاتها في بعض 
الا 

وعادة ما يؤدي التحديث السريع إلى اضطرابات اجتماعية » 
لأنه لا تيح الفرصة أمام أعضاء كثير من الجماعات والأقليات الإثنية 
والدينية للتأقلم مع الوضع الجديد » بحيث يكنهم إعادة تحديد 
ولائهم وإعادة صياغة هويتهم با يتفق مع متطلبات الرلاء للدولة 
القومية الحديثة . وقد ظهر هذا الوضع › اول اظ حا 
سعت الدولة الألمانية الجديدة » ذات التوجه البروتستانتي الواضح أو 
ذات الديباجات البروتستانتية » إلى وضع كل النشاطات الاقتصادية 
والقافية تحت سيطرتها » وهذا أمر أساسي في عملية الترشيد . 
وعلى سبيل المغال » حاولت الدولة الجديدة السيطرة على النظام 
التعليمي بأكمله » ومن ثم » تدخلت في عملية تعيين (وفصل) 
الدرسين في المدارس الكاثوليكية حتى يتثلوا لأوامرها هي ولا 
O‏ 
جماعة شبه ألانية لها سماتها ا لخاصة يتوزع ولاؤها بين القيم الدينية 
المطلقة والقيم القومية العضوية إلى جماعة ألمانية خالصة تدين بالولاء 
للدولة وحدها . وقد أدى هذا إلى صدام بين الدولة والكتلة 
الكاثوليكية الضخمة » وأطلق على هذا الصدام مصطلح 
اكولتوركامبف ؟مصة)إں)ا»» أي «الكفاح الثقافي» (وقد وقف 
أعضاء المجماعة اليهودية إلى جانب الدولة ضد أعضاء الجماعة 
الكاثوليكية) . 

وأدی التحديث السريع إلى اقتلاع أعداد كبيرة من المجماهير 
الريفية من مجتمعاتهم المترابطة (جماينشافت) والإلقاء بهم في المدن 
الضخمة التي تسود فيها العلاقات التعاقدية (جيسليشافت) . 
وتزايدت درجة الاغتراب بين أعضاء الطبقة الوسطى وغيرهامن 
الطبقات » حيث تغير أسلوب حياتهم نتيجة لازدياد حجم المدن 
بسرعة مذهلة وظهور مؤسسات قومية رأسمالية ضخمة لم يألفوها . 
وفي مثل هذه الظروف » يبحث أعضاء المجتمع في العادة عن عقيدة 
متكاملة جيب عن أسئلتهم وتعنحهم الطمأنينة التي يفتقدونها في 
الجتمع الجديد وتحميهم من وحشية وتائر التغير السريع . وحيث 
إن العقائد الشمولية تقوم بهذه المهمة على أكمل وجه › فقد وجدت 


٤‏ الإبادة النازية والحضارة الغربية الحديثة 


تربة خحصبة ف ألمانا . > 4 ا 
- (ويقف هذا الوضع على الطرف النقيض من 
لتحديث التدريجي البطىء فى غرب أوربا الذء سمح بتر سیخ فيم 
- - ا I e‏ 
العر دة وال ال > TE E‏ 

رديه والليبرالية ثم بهيمنة البورجوازية فى نهاية الأم على المجتمه 

ا = ٣‏ 
ککل بمختلف أعضائه ومؤسساته) . 
وتم التحديث في ال مانا نحت ظروف خاصة (الشحديث المأ 

ازى ام . “ ا“ ' = Os‏ 
“ي رامن مح توحيد الايا) . وقد جح بسمارك في اسحغلالها 
ببراعة فانغة . حيث اكتشف أن العناصر انثورية فى الطبقة الوسطى 
والبورجرازب بت فف رحد ابا ورت ها وو قف 
القضاء على القوى التتندية وانحافضة في المجتمع وانتې کان ص 
عغاندية تسمح فصل الهدف الأول عن الثاني ٠‏ كماتسمح 
١‏ ستغلال فضة الوحدة فى د تصمية اعت صر الليرالِة والثورية مثلما 
يحدث في العالم الثألث في الوقت اخاضر عندما تطرح فضايا فومية 
2ے ت 0 5 ؟ = 0 = ۰ 
يقال لها « مصيرية ؛ للتحكم في اخبهة الدأخلة ولتصفية اية جيوب 

ا و ۴ ا 1-< @ “° او 4 E‏ 5 5 
مر ا و اتر ی ا ب ف ع 


الأمة) . وانطلاقاً من هتا تت القوئ والطق ت الحافظة 


والأرستقراطية » بقيأدة بسعرك . قضية توحيد أنْأنيا وضرورة قيأم 
سلطة مركزية . بعد أن أصبحت موضع إجمأع قومي . ثم أنجزت 
هذا الهدف التاريخي في نهأية الأمر . ولناء كان بوسع هذه القوى 
أن تبرم هدنة بينها وبين البورجوازية بحيث ححتَفظ هي بالقيادة 
السياسية لألانيا على أن تتفيد البورجوازية من التائج الاقتصادية 
لعملة التوحيدء أي أن عملية التحدذيث في أنانيا تمت تحت مظلة 
القوى التقليدية انحافظة مشلما كان اخال ‏ وإن بأينت صورته ٠‏ في 
دول شرق أوربا . ومن تہ » ظهر عجتمع حدیث یدار بشکر حدیث 
من قبل طبقة تقليدية ذات مل تسلطية شمولية ودا شا اما 
لنمط التحديث في كلمن فرنا وإنجلترا . 

ومن الحقائق الأساسية التي كثيرآ ما نخفل عنها .أن التحديث 
فى العام الغربي » في أوربا الغربية خحاصة ارتبط ارتیاطاً کاملاً 
و بالمشروع الاستعماري الغربي . ولا يكن رؤية عمليه 
التبحديث (والتراكم الرأسمالي المرتبط به) » في فرنسا وإبجلترا 
وهولندا وبلجيكا وأمثالها » خارج إطار التوسع الاستعماري وڪويل 
e SE E‏ 
القية) بالنبة إلى شعوب الغرب (ولذا فنحن نفضل الحديث عن 
«التراكم الإمبريالي٤)‏ . و عا لا شك فيه › أن التوسع الاستعماري 
باهم في التخفيف من حدة كثير من المشاكل التاجمة عن الححديث 
عل الأزمات الاقتصادية والانفجارات السكانية » وذلك عن طريق 
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تصديرها إلى الملستعمرات . ولكن ألمانيا لم يكن لها مشريع 
استعمارى مستقل نظراً لانتقسامها ء وقد مرت عليهامرحلة 
الاستعمار المركنتالي (التجاري) في القرنين السادس عشر والسابع 
عر » كما مرت عليها مرحلة الاستعمار في إطار المنافسة الحرة في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . ولم تدخل ألمانيا الحلبة 
الاستعمارية إلا في مرحلة الرأسمالية الاحتكارية بعد أن كانت 
إنجلترا وفرنسا (ومن قبلهما إسبانيا والبرتغال) قد التهمتا معظم 
أنحاء العالم . وبطبيعة الحال » سعت ألانيا » بعد أن تسارعت وتيرة 
التحديث داخلها » إلى بسط تفوذها على بعض مناطق العالم » 
فأنشأت علاقات وثيقة مع الدولة العثمانية وحلّت محل بریطانیا 
ورتسا دة رى كما نحت بقن الناط في افريقيا بل فى 
أوربا ذاتها . وقد تحطم المشروع الاستعماري لألمانيا تماما في الحرب 
العالمية الأولى » إذ اقتسم الحلفاء (المنتصرون) مستعمراتها فيما بينهم 
ولم يعد لها مجال استعماري حيوي تقوم بتصدير مشاكلها إليه . 
ويكن القول بأن معاهدة فرساي لم تحطم المشروع الاستعماري 
الألاني وحسب » بل حطمت المشروع التحديثي الألاني » وحولت 
ألمانيا نفسها إلى ما يشبه المستعمرة 
النمساء مع أن ذلك كان مطلباً للشعبين الألماني والنمساوي كليهما. 
كماتم استقطاع أجزاء كبيرة منها ضمت إلى كل من الدغارك وبولندا 
وفرنسا وبلجيكا وليتوانيا . ووضعت منطقة السار » الغنية بالفحم » 
تحت إشراف عصبة الأم لمدة خمسة عشر عاماً أديرت مناجمها 
أثناء ها عن طريق فرنسا . وعلاوة على هذا ء تم تحديد حجم الجيش 
لأماني الذي سلّم كميات هائلة من الزاد والعتاد الحربي للحلفاء » 
وخفضت كمية الذخيرة السمو ح بإتتاجها ء وخفضت قرة السلاح 
البحري ولم يسمَح بوجود قوات جوية بتاتاً » كما فُرضت غرامة 
مالية كبيرة ةعلى ألمانيا . وفضلاً عن ذلك » تقرر أن تحتل قوات 
الحلفاء الضفة اليسرى للراين لمدة خمسة عشر عاماً للتأكد من تنفيذ 
شروط المعاهدة . وألغى الحلفاء المنتصرون المعاهدات التجارية الميرمة 
ين ألانيا والدول الأخرى » وصودرت الودائع المالية الألمائية في 
الخارج ٠‏ وأنقص حجم البحرية التجارية الألانية إلى عشر حجمها . 
وكل هذه الإجراءات تذكر المرء بجا حدث محمد على » صاحب أول 
تجربة تحديث في الشرق العربي » والذي هدد ظهوره الخطط الغريية 
للاستيلاء على تركة الدولة العشمانية » رجل أوربا المريض . وفي 
نهاية الأمر > كان على ألمانيا أن تدفع غرامة عينية قدرها ۰ مليار 
مارك ذهبي » على آن تدفع جزءاً منها فوراً وجزءاً منها بعد حين . 
وتم حديد الغرامة في نهاية الأمر » في آبریل ۱۹۲۱ . بمقدار ٠۳۲‏ 


. وقد منعت ألانيا من الاتحاد مم 
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مليار مارك ذهبي . وبرغم معارضة جميع الأحزاب الألانية لتر 
N USS‏ 
وكما هو الحال في مثل هذه امواقف » حينما جرح الكبرياء الوين: 
لشعب ما ء ذاع بين الألمان الاعتقاد بأن ألمانيا لم هزم وإنغا طعني 
الشوريون والليبراليون واليهود من الخلف . 

وأدى الوضع المذكور إلى تدهور سعر المارك من ٤, ۲١‏ مارل 
للدولار في عام ۱۹۱٤‏ إلى ٠١١‏ ماركا للدولار ٠‏ ثم إلى سبي 
آلاف مارك عام ٠۹۲۲‏ . وقداحتلت فرنسامنطقة الروهر عام 
۳ بحجة فشل ألانيا في إرسال شحنة من اللخشب على سبيل 
التعويض العيني » ثم قامت القوات الفرنسية والبلجيكية بإلقاء 
القبض على العمال الأ لمان الذين رفضوا العمل في المناجم » وفرضر 
حصار اقتصادي تم بمقتضاه فصل منطقة الروهر وكذلك وادي الراين 
اللحتلين عن ألمانيا » الأمر الذي كان يشكل ضربة اقتصادية هائلة 
لألانياء خصوصا بعد أن تم استقطاع منطقة سيلزيا العليا الغنية 
بالفحم . وبناء على ذلك » هبط المارك إلى ٠٠١‏ ألفاً للدولار في 
عا ی و فى وبر 
۳. ولأن جمهورية واييار لم تضم أية قيود على حرية رأس 
المالء فقد استفاد كثير من الرأسماليين (ومنهم أعداد كبيرة من أعضاء 
الجماعات اليهودية) من هذا الوضع › وحققوا أرباحاً هائلة وراكموا 
الثروات في وقت كانت فيه معظم طبقات الشعب الألماني تعاني من 
الفقر والهوان . 

وبذلت حكومة ألانيا قصارى جهدها لإإصلاح هذا الوضع . 
وبالفعل » تم تحديد ديون ألمانيا وطريقة دفعها » وبدأت قوات الحلفاء 
في الانسحاب مع أوائل الثلاثينيات » ثم عقدت الجمهورية بعض 
القروض لاستشمارها في الاقتصاد الألاني حتى ظهرت بعض 
علامات التحسن والاستقرار . ولكن هذاالاستقرار كان يعتمد 
الد رج الارن على الور احا ر اون ي ااا 
الرأسمالية العا مية عام ۱۹١١‏ وانهيار البورصة في نيويورك إلى انهيار 
الوضع في آلمانيا » فوصل عدد العاطلين فيها عن العمل إلى ما يزيد 
على تة ملايين (أي نحو ثلث مجموع القوى العاملة في الفترة 
)۱۹۳۲-٠‏ » وانخفض الدخل بنسبة /.٤١‏ » وفقدت الطبقة 
الوسطی ما تبقی لديها من مدخرات . 

هذا هو السياق الاجتماعي والسياسي العام الذي أدى إلى 
احتدام التناقضات والشورات داخل المجتمع الألماني والذي أدى في 
نهاية الأمر إلى تَفجر الوضع الداخلي وظهور الأفكار ا 
الاستبعادية وإلى ظهور إمبريالية تتجه نحو « الداخل» الأوربي بعد 
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أن حرمت من ٠‏ ارج" الآسيوي والإفريقي " العا مي" . فقد اتج 
إل روع الاستعماري الا لاني بكل قوته » حينمااستعادهاء نحو 
الداخحل ۾ أي نحو الشعوب السلافية المجاورة والأقليات المختلفة 
يل الفجر واليهود > يك اغتب ر الناطى اللي تعيش فيهامجا 
رى الذي لابد من تفريخه من تلك العناصر التي لا تنتمي إلى 
زنر زك والتي تعوق تحقيقه مصلحته وأهدافه 


اسياق السياسي والاجتماعي الا ماني اليهودي للإبادة 
Jewish-German Political and Social Context of the‏ 
Extermination‏ 

رلكن إلى جانب هذه الظروف الألمانية العامة » كانت هناك 
ظر وف خاصة بأعضاء الحماعة اليهودية في ألمانيا ساهمت في تحويل 
اموقف المخفجر إلى وضع مدمر بالنسبة لهم ولغيرهم من الأقليات › 
وهو ما سنتناوله في هذا الجزء . 

لم يكن للجماعة اليهودية في ألمانيا وزن عددي يذكر . فمن 
الناحية الكمية الحضة » لم يكن أعضاؤها يشكلون أي تح خاص 
للأغلبية الألمانية الساحقة كما يبين الجدول التالى : 


النسبة إلى عدد السكان 


ويلاحظ من ال جدول السابق أن الجحماعة اليهودية لم تكن آخذة 
في التزايد برغم الانفجار السكاني في أوربا في القرن التاسع عشر 
(زاد عدد يهود شرق أوربا بین عامی ۱۸٠١‏ و١۱۹۳‏ بنحوستة 
أضعاف) . كما أن نسبة يهود الانيا إلى عدد السكان كانت آخذة في 
اتناقص » وقد تزاید هذا الاتجاه عام ۱۹٠١‏ بسبب التنصر والزواج 
الختلط الذي بلغت نسبته بین عامي ۱۹۲۱ و۱۹۲۷ نحو ۵ /٤٤,‏ 
من جملة الزيجات اليهودية . 

ولذا » لم تكن المسألة اليهودية فى ألانيا كامنة في الكم كما كان 
الرضح (إلى جحد ما فى شرق وريا وإغا فى الكت + وعلى وجه 
التحديد في الوضع الوظيفى لحمب لأعضاء الجماعة اليهودية الذي 
ار تارا عمبقا بعملية التحديت ف الانا ,ققد كان أعضاء 
الجحماعة» حتى نهاية القرن الثامن عشر » يعيشون أساساً في الريف 
دن الصغيرة . ولكن » مم بدايات القرن التاسع عشر وظهور 


1۷ 


٤‏ الإبادة النازية والحضارة الغربية الحسة 
الاو أ 
لاقتصاد الجديد. هاجرت اعداد هائلة منهم إلى المدن الكب ى 
٤‏ نهاية القرن . كانت أغلبيتهم تقيم في المدن الکبری مثل براسلاو 
دججزج وكولونيا ٠‏ بالإضافة إلى هامبورج وفرانكفورت وکارے 

: . رح د ر ۰ لے 
برلین تضم ثلث يهود ألانيا . 


ادى تركز يهود ألانيا في المدذ إلى وضوح تنايزهم الوظيفى 
ت e‏ ک۷ = ي 
والمهنيء وهي ظاهرة موغلة في القدم فى دول وسط أورباء 
وخصوصا في الانيا . فلقد كان أعضاء الخماعة 


اليهودية فى 
الإمارات الألمانية يشكلرن . ٤‏ 


١ og‏ 6 8 ۲ س ۰ هھ 
وسيطة تضطلع بدور التأجر والصيرفي والرابي . ہے طردهم من 


واما, 


ا 


عدة مدل وإمارات الانية . فهاجروا منها إلى مدن وإمارات ألانة 
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ا 2 ب 1 ° *> ا a‏ . 
اخرى . ولكن ٠‏ مع حلول القرن ا ادص ٤ء‏ ج 0 


بالاستقرار في کثیر من ادن والإمارات الت کانوا قد طردوا منها » 
وع ست قدامهم كعنصر جاری نشط لديه رأ الال اللازم 
r :‏ ۳ س 1 


r OLE 
ژ تاب هر ر اسر یر طردر من سه‎ 


والاتصالات الدولية 
جزيرة أييريا) من أهم هذه العناصر . وعادة ما كان يتم استققدام 
اليهرد ۾¿ صواء فى العصور الوسطی أو فی ا ب ا 
من الإمبراطور أو الأمير أو النخبة احكمة ء فكأن أعضاء اخماعات 
اليهودية يتبعون النخبة الحاكمة (أو أحد أعضاثها) بشكل مباشر 
وکو ار و کے ا کن م رن د ورن 
باعتصار الحماهير من خلال الغوائد الضخمة التي يحصلونها على 
فروضهم ولكن النخبة أا كمة كنت تستولي على لبه ضخمه من 
الأرباح فى نهاية الأمر عن طريق الضرانب التي تفرضهاً على أعضاء 
الحمأعات اليهوديه . وفى القرنالأدس عثر ضهرت مهنة يهودي 
اللاط اذى يدير اخزانة الْلكية ويععد الصفقات والقروض بالنيابة 
عن الأمراء ويول اخروب ويدير الاتصالات التجارية اللازمة » أي 
أن أعضاء اخماعة البهودية في لاني كانوامرتبطن باخاكم ملتصقين 
ره د طا و غه و 
تبلوراً في القرن التاسع عشر > كما ي اخدول التالي اخأص بتوزيع 


e‏ . ا ا 0 1 2 ا ا 
أعضاء الحماعة اليهودية في الهن والحرف المختلعه : 


الجزء الرليع : عداء الأغيا رالازلي لليهود واليهودية 


ء الجحماعة البهودية كوسطاء أمرا 
الجاهزة 


وكان وجود بعض أعضا 
ا ا و وا ا ی 
وارتبطوا بالصيرفة والمحال التجارية » الأمر الذي ر ای 
خصات مكروهة من الطبقة الوسطى » خحصوصا في ظروف 
الأزمة . واتضح كذلك وجود اليهود في مهنة الإقراض وتحصيل ريع 
اللكبات الزراعية (بالنيابة عن أصحاب الأملاك) » كماعملوا ار 
مواش » الأمر الذي جعلهم مكروهين من الفلا حين . وقبل الحرب 
العالمية الثانية ء كان عدد يهود ألمانيا لا یزید علی ۱./ وکان يهود برلین 
لون ۵./ من سكانها » ومع هذا كانوا يشكُلون النسب التالية في 
بعض القطاعات الاقتصادية في برلين : 


ومن الإإحصاءات الأخرى ذات الدلالة أن يهود برلين الذين 
کانوا یشکلون۔ کما أسلفنا۔ /.٥‏ من سکانها کانوایدفعون ۳۰ من 
جملة الضرائب » وكان يهود فرانكفورت الذين يشكلون ۷/ من 
سکانها يدفعون 1۲۸ من ضرائبها » كما بلغت نسبة أصحاب 
الأعمال ومديري البنوك من اليهود في برلين 0٥,٠١‏ في عام 
۲ ۔ ثم هبطت إلى /.۳١ , ٦‏ في عام ۱۹٠١‏ (وهي أيضاً نسبة 
عالية) . وتقول الموسوعة اليهودية العالمية إن الهبوط فى النسبة المئوية 
لم يصاحبه هبوط في التغوذ » إذ كان اليهود » في بعض السنوات » 
يديرون أهم ثلاثة بنوك تتحكم في 1١‏ من نسبة الإقراض فى 
بعض السنوات ١‏ وكانوا يديرون نحو ثلاثة رباع لو 
التي منحت لالمانیا من عام ۱۹۲٤‏ إلی عام EERE ٠۹۲۹‏ 
اليهود على ۳۲, 9۷./ من صناعة المعادن في عام ۱۹۳١‏ . وهكذاء 
ارتبط اليهود في العقل الألماني با لملشروع الحر والمضاربات 
واسی امات البراله : وین جه اخری ‏ کان وار راتاو لوز 
التعمير ثم وزير الخزانة في حكومة واتیار) یهودیاً » کما کان واضع 
دستور هذه الجمهورية (التي استمرت فترة قصيرة) يهودياً أيضاً . 

وکانت هذه الجمهررية ترز في العقل الألماني لليبرالية 


الخاذلة المتهالكة أمام هجوم أعداء ألمانيا . ومن قبيل المفغارقات أن 
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أعضاء ا جماعة اليهودية ارتبطوا باشل الليبرالية في وقت كانن 
الجتمع الالماني (ككل) يتخلى > بعد تعثر التحديث » عن هذ ار 
ليبحث عن طرق أخرى شمولية حل مشاكله . ولعل فى مز 
الارتباط الوثيتق بين الرأسمالية الألمانية ويهود ألمانيا ما يمسر ال 
الاشتراكي الثوري العنيف لليهود باعتبارهم مثلين للرأسمال 
ولليهودية باعتبارها دين الاقتصاد الجديد . ولعل هذا يفسر أ 
السبب في أن ماركس يقرن اليهودية بروح التجارة ويوحد ا 
ویرى أن إله إسرائيل e‏ : الزات لارا ر 
نقد الشخصية اليهودية نابع من تربة ألانية أساساً » حيث كان اليه 
مثلين بشكل واضح في الطبقات الرأسمالية . ولا ينطبق هذاء بأ 
حال » على EE‏ البورجوازية الصغب: 
والحماعات اليهودية إلى بروليتاريا تعاني من ويلات الفقر . 

وبرغم هذا الربط بين المجماعات اليهودية والرأسمالية في 
ألمانياء فقد انضم عدد كبير من المثقفين اليهود إلى الحركات الثرربة 
فيها» وكان ارتباطهم بها على المستوى الفردي واضحاً وضوح 
الارتباط الجماعي لليهود بالرأسمالية . فكان رئيس حكومة بافارب 
الثورية (البلشفية) يهودياً » وكان كثير من قيادات الحركة الثورية 
المتطرفة (مثل روزا لوكسمبرج) من اليهود » وكان هناك شبح 
ماركس يرفرف على الجميع ثم اتضح عام ۱۹۱۷ الوجوداليهردي 
اللحوظ فى الثورة البلشفية (التى كان يطلق عليها في بعض الأوساط 
«الثورة اليهودية») . ۰ 

وهکذا» ارتبط اليهودي بالصناعة والاستغلال والمشروع الجر 
وكذلك بالشورة الاشتراكية المتطرفة والحركات الفورية › أي أن 
اليهودي أصبح رمزاً جيداً لهذا المجتمع الحديث (جيسيلشافتا 
المبني على التعاقد والتنافس » والذي قوض دعائم المجتمع الألاني 
المترابط (جماينشافت) » وأصبح بؤرة تتجمع فيها مخاوف الطبفا 
الوسطى التي كانت آخذة فى التدهور الاجتماعي والطبقي بسبب 
التضخم والبطالة . و ا ت ری > من اليمين 
واليسار » التي آودت بألمانيا وفرضت عليها أن تذعن للحلفاء . 

E N OES CUA 
الصملية بقروض أجنبية وتحت رعاية الدولة » أي أن الل‎ 
الاقتصادي السائد في ألانيا لم يكن فيه مجال للرأسمال الحر تام‎ 
ولا للنمط الاشتراكى الجمعى . وارتطمت الدولة النازية بكل من‎ 
الرأسمال الحر الذي ارتبط به اليهود واليسار التطرف الذي جد فب‎ 
. اليهود بشكل ملحوظ‎ 

وساحمت الغوامل السابقة يما بشكل أو بأر في غز 
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إ ياء الجماعة اليهودية عن بقية التشكيل السياسي الحضاري 
الألانى . ولكن العنصرين التاليين كانا حاسمين في فصلهماعن 
ر اد الشعب الأ لاني » وفي تهميشهما تاماً . والعنصران هما : 
۹ إلعلاقة الخحاصة بين أعضاء المحماعة اليهودية والمشروع 
الاستعماري الأ لاني 

نعود العلاقة الخاصة بين أعضاء الجماعة اليهودية والمشروع 
الاستعماري الا ماني إلى منتصف القرن التاسع عشر » ونعر امتدادا 
لظاهرة يهود البلاط ولارتباط أعضاء الجماعة بالحاكم . (نعد عائلة 
روتشیلد مغلا جيداً على ذلك » حيث كانت آخر أسرة من أسر 
بهود البلاط وهي أيضاً أول أسرة يهودية ثرية تتولى مشاريع 
الاستيطان الصهيوني) . 

والحدير بالذكر أن وضع اليهود تحسن كثيراً في منتصف القرن 
التاسع عشر مع توحيد ألانيا > فقد كان ثلاثة من أهم مستشاري 
بسمارك من اليهود . ويقال إن اليهودي المتنصر فريدريك ستاهل هو 
مر الدعوة إلى العسكرية البروسية . والواقع أن بسمارك كان 
يفكر» حسب تقاليد النخبة الحاكمة الألمانية » في استخدام اليهود 
دائماً فى مشاريعه . ويظهر ذلك الاتجاه بشكل أوضح في تفكير 
اا ألانيا (ويلهلم الثاني) الذي كان يرى إمكان استخدام اليهود 
في مشروعه الاستعماري > كما كان واعياً بالقدرات المالية لليهود 
وحجم اتصالاتهم الدولية . وكانت مفاوضات هرتزل » مع 
إمبراطور ألمانيا » تدور داخحل هذا الإطار وتنطلق من هذا التفاهم 
الضمني . وفي الوقت نفسه » كانت المنظمة الصهيونية في ألانيا لا 
تكف عن الحديث عن نفع اليهود وإمكان استخدامهم في المشاريع 
الاستعمارية الألمانية » وتوطينهم في فلسطين أو في غيرها تحت راية 
الاستعمارالألانى . وقامت جمعية الغوث الألانية اليهودية 
بالمساهمة في النشاط الاستطاني الصهيوني باسم الاستعمار الألانيء 
كما كان ينظر إلى العنصر اليهودي من شرق أوربا (الشحدث 
باليديشية) باعتباره عنصراً ألانباً » يكن تسخيره في صالح المشروع 
الالماني الاستيطاني 

وما مو یر رم در وعد امو ر الذی بطري بشکل 
ضمني » على إمكان تحويل اليهود إلى عناصر تدين بالولاء 
للاستعمارالإمجليزي . ورغم هذا > استمرت رئاسة النظمه 
الصهيونية الموجودة آنذاك فى ألمانيا في التقرب إلى النظام الحاكم › 
واستمرت في بذل العارات لاستصدار وعد بلفوري ألماني 
ولكن هذه الجهود لم تمر » بسبب علاقة ألانيا ا خاصة بالدولة 
العثمانية ورفض الخليفة العثماني الموافقة على المشروع الصهيوني 
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حتى ولو في إطار المشروع الاستعماري الألاني . ومع هذاء 
أصدرت الحكومة الالمانية (بعد صدور وعد بلفور) تصريحاً مهما 
یشبه وعد بلفور من بعض الوجوه » تعد فيه تجساعدة المشروء 

يوني على أمل أن تجند يهود العالم لصالحها وتكسبهم لر 
صفها . وقد جاء هذا التصريح متأخراً . ولم يؤد في النهاية إلى شىء 
يذكر . ولكن مايهمنا في هذا السياق هو أن التعامل مع البهود 


(باعتبارهم جزءاً من المشروء الاستعماري الألمانى) يعتَبّر (فى 
جوهره) تهميشاً لهم من منظور المشروع القومي الألمأني » ا 
يعطيهم حقوقاً للاستيطان في فلسطين . كما ينحهم احق فى 
التمتع برعاية الحكومة الألانية * حارج »نابا ء الأمر الذي يعني 
ضما إنكار حقوقهم ١‏ داخلها» . فقد كان الاستعمار الاستيطاني 
هو الإطار الذي يتم من خلاله تصدير الغائض البشري غير E‏ 
فيه إلى الشرق . ولكن القيادة الصهيونة ٠‏ بقبولها هذاالإطار » 
رصت بالتعر يف الضمنى الکامن ليرد کعنصر غریب غير متم 
يجب أن يتم تصديره عن طريق التهجير . وهذا ‏ على كل حال » 
هو التعريف الصهيوني (الواضح) لليهود . 
i‏ تهميش اليهود من خلال هجرة يهود شرق أورب : 

تست الهجرة الكثِغة ليبود اليديشية فى أعقاب تعر ادت 
فى شرق أوربا في تهميش اليهود وفصلهم عن التشكيل القومي 
الألاني العضوي . ومن الجحدير بالذكر أن الهجرة اليهودية الحديثة 
اتسمت بأنها هجرة داخلية في أوربا (أي من بلد أوربي إنى آخر) 
حتی عام ٠‏ . ولم تبدأالهجرة عبر الأطلنطي بشكز مكثف إلا 
بعد ذلك التأريخ . وقد هأجر ء في المرحلة الأولى بصفة خاصة ٤‏ 
مئات الألوف ووصلت أعداد كبيرة منهم إلى إمحلتراوتسببوا في 
استصدار وعد بلقور لتحويل سيز الهجرة عنها اوت اعدد 
لا بأس بها إلى ألانيا . 

وعا راد الأمور سوءاً أن ألاني قامت في نهاية القرن الشامن 
عشر » بضم بولندا التي كانت تضم يهوداً من الححدثين باليديشية 
E)‏ أي يهود شرق اوربا) > وهو ما کان يعني أن يهاجر 
هؤلاء إلى المدن الألمانية الكبرى . وبالقعل ٠‏ اقل معظم يهود 
بوزنان إلى ألانيا وكذا أعداد كبيرة من يهود جاليشيا ولا شك في 
أن ظهور هذه الكتلة الضخمة من يهود شرق أوربا ذوي الطابع 
اى الغ والذين لا يوجذ لديهم (كغرباء مقَتلعين) التزام 
2 بالمعايير الأخلاقية المحلية أو بالقيم الغربية » كما يفتقرون إلى 
ا المطلوبة في التعامل مع أوربا الحديثة والاقتصاد الحديد ٠‏ 


كان غل تهديدآللموقع الطبقي لليهود ولمكانتهم الاجتماعية . وقد 
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شهدت سنوات العشرينيات من هذا القرن هجرة يهودية ضخمة من 
بولندا بسبب الأزمة الاقتصادية . وقد أشرنامن قبل إلى النسبة 
الرتفعة من الزيجات الُختلطة بين يهود ألانيا ‏ ويكن أن نضيف هنا 
تنا نعتقد أن النسبة كانت عالية للغاية بين اليهود من أصل لاني ؛ 
وزكن الإحصاءات لا تذكر سوى التوسط العام دون أن ثفرق بين 
يهود شرق أوربا المقيمين في ألانيا واليهود من أصل ألاني . وبوجه 
عام کان يهود الانيا یختفون » بینما كان يهود الشرق يحلون محلهم؛ 
أي أن الطابع العام للجماعة اليهودية كان آخذاً في التغير وفي 
اکتساب طابع غير ألماني (كانت نسبة اليهود الأجانب بين يهود ألانيا 
هي ۲,۷ عام ° ». ارتفعت إلى ۸ ,۲ عام 1۹1۰ > ولا 
شك آنها استمرت في التزايد بعد هذا التاريخ) . 

وتحولت ألانيا » بعد الحرب العالمية الأولى ٠‏ إلى مركز للثقافة 
العبرية تتيجة لهرب عديد من الكتاب اليهودمن روسيا» فتم 
اف دار ت عة كما انت ارك الض يرت كيرا 
المدارس لتعليم العبرية . (وهو اتجاه أيده النازيون فيما بعد ودعموه 
لأنهم كانوايرون ضرورة عبرنة اليهود باعتبارهم شعباً عضوياً 
مستقلاً عن الشعب العضوي الأ لاني . ولنا أن نلاحظ أن الدولة 
النازية سبقت الدولة الصهيونية في تبني كثير من مشارع العبرنة) . 
وكان من شأن هذا كله أن أصبح العنصر اليهودي مرة أخرى عنصراً 
عضوياً متماسكاً غريباً يقف خارج المجتمع أو على هامشه . ولذاء 
كان أحد المطالب الأساسية لأعداء اليهود وقف الهجرة من شرق 
أوريا لأنها تأتي بالغرباء . وكانت حقوق اليهود الأجانب مثار نقاش 
حتى في عهد جمهورية وايار الليبرالي » ولهذا نجد بعض الألان › 
من لا يكن اتهامهم بمعادة اليهود » يطالبون بعدم السماح ليهود 
الشرق بامتلاك عقارات باعتبارهم أجانب لا باعتبارهم يهوداً . 

بل لقد طرحت القضية نفسها داخل المنظمات اليهودية ذاتها : 
هل يمنح اليهود الأجانب ٠‏ الذين كانوا يشكلون أحياناً الأغليية فى 
بعض المجتمعات » حق التصويت في الانتخابات ؟ وبالفعل » قرر 
كثير من هذه التجمعات السماح ليهود الشرق بالانضمام إليها بدون 
غارسة حق التصويت . ولعل تأسيس جمعية الغوث كان يهدف إلى 
بعاد يهرد ا لشرق عن ألمانيا حتى لا يتأثر وضع اليهود داخلها » كما 
هو احال مع جمعيات الخوث الأخرى (التوطينية) التي أنشأها أثرياء 
اليهود في الغرب (أمثال هيرش وروتشيلد) . 

وظهرت في هذه المرحلة جمعيات يهودية » مثل : التنظيم 
الركزي للمواطنين الالمان من أتباع العقيدة اليهودية (وهى جممية 
يهردية تدع إلى الاندماج) » وجمعية غوث يهود ألانيا (وهى 
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ر ت ا ای ی وای ا ار رر 
ذلك من جمعيات دينية وثقافية . وتم تأسيس اتحاد عام لهز, 
الحمعيات في أواخر العشرينيات . ولكن الأمر الذي يجدر ذكر, 
من وجهة نظر هذه الدراسة » هو تأسيس فرع للمنظمة الصهيونة زر 
ألمانيا (بل أصبح بح المقر الرئيسي داخل ألانيا نذ عام ٤‏ ۱۹۰) 
NSE E‏ 
بلومنفلد) طرح شعارات قومية عضوية ر 
لأعضاء الجماعة الذين كانوا يحاولون الاندماج . وتوجت جهر, 
باستصدار قرار بوزنان الصهيوني عام ۱۹١١‏ الذي جعل من الهج: 
إلى فل طين هدفاً أساسياً لكل يهودي . وظل الصهاينة » ومعظمهم 
من أصل شرق أوربي » يتقبلون مختلف المنطلقات القومية العضوب 
. فدافع مارتن بوبر عن علاقة التربة بالدم » كما دافع عن أن اليهرد 
شعب آسيوي أساساً . وتحدث ناحوم جولدمان عن اليهود كعنصر 
هدام في كل المجتمعات لأنهم غرباء » وتحدث جيكوب كلاتسكين 
عن ازدواج الولاء عند اليهود » وتحدث حاييم وايزمان عن اليهود 
باعتبارهم عنصراً فائضاً يقف في حلق الأمة الألمانية » وهي شعارات 
تعود كلهالتيودور هرتزل وماكس نوردو اللذين وضعا أساس 
الصهيونية الألمانية . وأشاعت هذه الدعاية صورة سلبية للغاية عن 
أعضاء الجماعة اليهودية وعن عدم إمكان دمجهم في الشعب 
العضوي الألماني . وفي هذاالمناخ » ظهر هتلر وظهرت النازية . 
وأثناء محاكمات نورمبرج » أصر الزعماء النازيون» الواحدتلر 
الآخر » على أنهم تعلمواما تعلموه عن المسألة اليهودية من أدبيات 
الصهاينة . 

ورغم هذا ا لجو الهستيري الصهيوني النازي » ظلت الجماعة 
اليهودية رافضة للمنطق الصهيوني واستمرت في مقاومة المنطق 
النازي . ومع وصول هتلر للحكم » استولى الصهاينة على قيادة 
الجماعة اليهودية وطرحوا برنامجاً عام ۱۹۳١١‏ لإعادة صياغة الجماعه 
اليهودية في ألانيا وتعليم اليهود ما يتفق مع التقاليد الصهيونية ؛ 
وذلك عن طريق مزج القومية بالدين بهدف تهجيرهم خارج ألانيا . 

وقد وصفت جمعية التنظيم المركزي للمواطنين الألان هذا 
SS‏ . أما النازيون » فوافقوا 
على الطرح الصهيوني للقضية وقدموا التأييد والدعم للأئشطة 
والمؤسسات الصهيونية . 

وكانت كل هذه الأسباب النابعة من الملابسات التاريخية 
والسياسية والحضارية العامة (أي المرتبطة بالمجتمع الألماني ككل) ؛ 
والخاصة (أي المرتبطة با لمجماعة اليهودية على وجه التحديد) » هي 
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التي ادت إلى ارتطامهم بالنظام النازي وإلى إبادة أعداد كيه منهم 
(ا لين العام وا لخاص اللذين نطرحهما ٠‏ أي الإبادة من خلال 
التجويع والسخرة والتهجير والاإبادة من خلال التصفية الجسدية) . 


الالسادة النازية اللفجر 
Nazi Extermination of E‏ 

ارتبطت عبارة «الإبادة النازية» بكلمة «اليهود؟ بحيث استقر في 
الأذهان أن النازيين لم يبيدوا سوى اليهود . وقد ساعد الإعلام 
الغربي والصهيوني على ترسيخ هذه الفكرة حتى أصبح دور الضحية 
حكرأ على اليهود . بل تطور الأمر إلى حد أنه إذا ما أراد باحث أن 
ين أن الإبادة النازية لم تكن مقصورة على اليهود › وإنغا هي ظاهرة 
شاملة متدة تشمل الغخجر والسلاف والبولنديين وغيرهم » فإنه 
يصبح هدفاً لهجوم شرس . 

ونحن نرى أن ثمة اتجاهاً كامناً نحو الإبادة في الحضارة 
العقلانية المادية الحديثة » وأنه تحقَق بدرجات متفاوتة من الحدة 
والتبلور واتخذ أشكالا مختلفة . وإحدى لحظات التحقق المتبلورة 
هي الإبادة النازية للغجر » التي ورد الوصف التالي لها في إحدى 
منشورات اليونسكو . 

كانت إبادة الغجر مُدرجة في برنامج ألانيا النازية . وكان لدى 
شرطة إقليم بافاريا الأ ماني منذ عام ۱۸۹۹ قسم خاص « بشئون 
الغجر» يتلقى نسخاً من قرارات المحاكم المكلفة بالبت في المخالفات 
التي يرتكبهاالغجر . وتحول هذا القسم عام ۱۹۲۹ إلى « مركز 
وطنيمقره ميونيخ » وحظر على الخجر منذ ذلك التاريخ التنقل 
بدون تصريح الشرطة . وكان الغجر الذين يزيد أعمارهم على 
السادسة عشرة ولا يعملون يجبرون على العمل لمدة سنتين في مركز 
من مراكز التأهيل . وابتداء من عام ۱۹۳۳ » وهو تاریخ وصول هتلر 
إلى الحكم » زادت تلك القيود شدة وصرامة . وطرد الغجر الذين لا 
يحملون الجنسية الألانية » ورج بالباقين في المعتقلات بحجة أنهم 
«غير اجتماعيين » . 

ثم بدأ الاهتمام بالبحث في الخصائص العرقية للغجر » فأعلن 
الدکتور هانز جلوبکه أحد المساهمين في صياغة قوانين نورمبرج - 
عام ٠۹١١‏ أن الدم الذي يجري في عروق الغجر « دم أجني ' . 
ثم صتفهم الأستاذ هانزف . حينشر في فة مستقلة تمثل مزيجاً عرقياً 
غير محدد (إذ لم يستطع نفي أصلهم الآري) . وبلغت الخصائص 
العرقية لدى الخجر من الأهمية درجة أهلتها لان تصلح موضوعاً 
لرسالة دكتوراه . وما قالته إيفا جوستين مساعدة الدكتور ربتّر في 


٤‏ الإيادة النازية وا لحضارة الذ بية J‏ ديت 


فم ال بحت المرقية بوزارة الصحة (عند مناقشة رسالتها) إن الدم 
الخغجري aT‏ الالاني٠‏ , 


فبها فرض TS TT‏ 
'يشگُلون خطراً على نقاء دم الفلاحين الألان. 

وفي ۱٤‏ ديسمبر عام ۱۹۳١‏ . صدر قرار أدى إلى تفاقم 
أوضاع الغجر إذ وصمهم بأنهم La r bE EAN‏ : 
وفي نهاية عام ۱۹۳۷ وخلال عام ۱۹۳۸ O‏ 
جماعية عديدة ضد الغجر وخصص لهم جناح في معتقل بوخنولدء 
وكانت قوانم الوفيات في كثير من المعسكرات تحوي أسماء غجرية 
یذکر منها: ماوتهاوسن وجوسن وداوتمرجن وناتلزفايلر 
وفلوسنبورج . وفي رافنسبروك » راحت كثيرات من ناء الغجر 
ضحايا لتجارب أطباء الشرطة العسكرية الهتلرية الإس . إس 
)S5(‏ . 

وفي عام ۱۹۳۸ . أصنر هملر بنقسه أمراً بنقل مقر المركز 
الوطني لشئون الغجر إلى برلين . وفي السنة نفسها اعْقل ثلاثمائة 
غجري كان قد استقر بهم العام في قرية مأنفويرت حيث كانوا يملكون 
الحقول والكروم . وقد أمر هملر بتصنيف الغجر في الات التالية : 
غجري صرف (2) ۰ وخلاسي يغنب عليه العرق انغجري (+28) 
وخلاسي يغلب عليه العرق الآري (-2۸4) » وخلاسي بتساوی فيه 
العرقان الغجري والآري (2) . 

وييّر المؤرخ ح. بنج في كتابه أ انيا وإيادة ا جنس بين أسا 
مختلفة لإبادة ا لجنس تحمشل في الإبادة عن طريق إزالة القدرة على 
الإنجاب واخحتطاف الأطففال . والإبادة عن طريق الزج في 
المعتقلات ٠‏ والإبادة عن طريق الأفاء . 

وقد عقّمت في مستشفى برسلدورف - 
مز وجات من غير Se‏ 
حوامل . وفي رافنسبروك » قام أطباء الإس . إس . بتعقيم ماثة 


وعشرين فتاة غجريه صعيرة . 
وكان من أمثلة الإبادة ا لجماعية عن طريق الاعتقال ترحيل 
SS‏ ينج أحدمن 
کان ون ها 
هؤلاء الفجر من الهلاك . ومع ذلك فإن الطريقة التي ل يؤر 
النازيون هي طريقة الإفناء المباشر . 
14۹1 
ويعتقد أن قرار ر إبادة الجر بالإفناء اتخذ في ربيع عام ٤‏ 
کا 
عندما كل ما عرف باسم «فرق الإعدام؟ . ولكي يتحقق ذلك ن 
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ارق اک اد . فمئذ صدور قرار هملر في ۸ 
A‏ كانت أماكن سكنى الغجر قد أصبحت معروفة 
رى السرطة »ثم جاء قرار ۱۷ نوفمبر ۱۹۳۹ ليحر عليهم ترك 
منازلهم أو ليضعهم تحت طائلة الحبس في معسكرات الاعتقال . 
ورٴحل ثلاثون ألف غجري إلى بولندا فلاقوا حتفهم في معتقلات 
اموت في بلزك وتربلينكا وسوبيبور ومايدانك › > شأنهم شأن آلاف 
آخرين رُحلوا من بلجيكا وهولندا وفرنسا إلى معتقل أوشفيتس . 
ويروي هويس » قائدالمعتقل ۽ في مذکراته آنه کان بین 
المعتقلين شيوخ يناهزون المائة سنة من العمر ونساء حوامل واعداد 
كبيرة من الأطفال . كذلك يروي بعض السجناء الذين نجوا من 
الهلاك » كمايسرد كولكا وكرواس في كتابهماالمعنونمصنع 
الملوت» قصة مذبحة الخجر الرهيبة التي وقعت في ليلة ۳١‏ يوليه عام 
4 -. 
ری ل کا الج لر دف كرات ارت أو 
e‏ . وامتد نطاق القتل إلى الاتحاد السوفيتي عندما 
اندلعت نيران الحرب بين الألمان والسوفييت » فكانت فرق الإعدام 
التابعة للإس . إس . تسير مع الجيوش الألمانية » وكانت القبور 
الجماعية تعلأ مناطق البلطيق وأوكرانيا والقرم . وفي ليلة ۲٤‏ ديسمبر 
E E E‏ 
الرجال والنساء والأطفال . وحينما زحفت الجيوش النازية » كان 
الجر يعتقلون أو يرحلون إلى المعسكرات أو يقتلون . وفي 
وعدا كان الجر والهرد بحرن ي غات اج ي ` 
ومن الصعب تقدير عدد الغجر الذين كانوا يعيشون فى أوربا 
قبل الحرب العالمية الثانية وعدد ضحايا هذه الحرب . ويقدر المؤرخ 
راؤرل هيلبرج عدد الغجر في ألانيا قبل الحرب بأربعة وثلاثين ألف 
نسمة ؛ ما عدد من بقي منهم على قيد الحياة بعدها فغير معروف . 
رھ من تقارير فرق الإعدام أن عدد الضحايا فى روسيا وأوكرانيا 
والقرم بلغ ثلاثمائة ألف غجري » بينما تدر السلطات اليوغسلافة 
عدد القتلى من الغج ر بشمانية وعشرين آلفاً في الصرب وحدها . ما 
عدد الضحايا في بولندا » فمن الصعب تقديره وإن كان المؤرخ 
تيننباوم يزكد أن الشعب الغجري فقد على الأقل خمسمائة ألف من 
آبنانه هذا ء مع العلم بأن الشعب الخجري شعب عريق وكثير 
انسل (على عكس اليهرد) . وعلى كل حال ٠‏ ومهمااختلفت 
اللسب ٠‏ فإن نسبة من ا ن الخجر (إلى عددهم الكلي) يفوق 
تان ایدم اليهود . 


؛ الإبادة النازية والحضارة الغربية الى 


مارتن هایدجر (۱۸۸۹- (۱۹۷١‏ والتازیهة 
Martin Heidegger and Nazism‏ 

في كتابه المعنون الحداثة ثة الرجعية : التكنولوجيا واللقان 
والسياسة في جمهورية فايار والرايخ الثالث يبين جيفري هيرن أ 
الحداثة لم تكن حركة نحو اليمين أو نحو اليسار ٠‏ إذ يرى أن هنل 
حداثة رجمية فاشية هي حداثة انتصار الإرادة على العقل ء والروم 
امبدعة على الحدود . وفي إطار هذه الحداثة ترتبط الإرادة التصر 
بالعنصر الجحمالي الذي يصبح هو وحده مبرر الحياة ء ولذا تعلق (أى 
مطل) كل الماير الأخلاقية وتهيمن الرغبة التي لا تعرف أيه جلو 
وفي حديثه عن هذه الحداثة الرجعية يبين هيرف أن مصادرى 
متعددة » يذكر من بينها ما يلي : الرومانسية - أيديولوجية الفولك 
الصطلح الوجودي عن الذات والأصالة -الداروينية الاجتماعية 
فلسغات الحياة ءام Ll ebensphiا oso‏ احتفاء نيتشه با لحمال الذى 
يتجاوز الأخلاق أو الذي لا علاقة له بالأخلاق (بالاإنجليزية : آمررال 
1 ) -الاحتفال بالحمال باعتباره معياراً « أخلاقياً - جياد 
التكنولوجيا وربطها بالقيم المتجاوزة للأخلاق . ويستمر هيرف› 
عبر كتابه » في تعداد هذه العناصر وغيرها . 

ونحن نرى أنه رغم دقة ملاحظاته وجدتها إلا أن كتالوج 
العناصر الذي قدّمه يتسم بعدم الترابط . وقد يكون من الأجدى أن 
نرى نمطا عاماً في الحضارة الغربية : تصاعد معدلات الحلولية 
الكمونية والانتقال من العقلانية المادية (المتجاوزة للقيمة والأخلاف 
والغائية الإنسانية) إلى اللاعقلانية المادية (المتجاوزة للقيمة والأخلافق 
والغائية الإنسانية) والتأرجح بين الذات والموضوع (وهو غط عام 
يصل إلى قمته في فلسفة ما بعد الحداثة) . 

وفلسفة مارتن هايدجر )۱۹۷١-٠۸۸۹(‏ » الوجودي 
والفينومينولوجي » هي جزء من هذا النمط العام e‏ 
فلاسفة القرن العمشرين في الغرب » إن لم يكن أهمهم على 
الإطلاق» وينزله البعض منزلة أفلاطون وهيجل . وقد تأثر هايدجر 
بأعمال جيكوب بومه والمعلم إيكهارت وليتشه وكيركجارد 
وهوسرل» ويبدو أن الفكر الغنوصى ترك أثرآعميةقأ فيه . وكتابه 
الأساتى :ال وجرد والرن ( 05 :اة إل ك الارى: 
كانط ومشكلة الميتافيزيقا (۱۹۲۹) » و ماهية الحقيقة )۱۹٤١(‏ ؛ 
و مدخل إلى الميتافيزيقا )۱۹۳٠(‏ » و رسالة حول الإنسانية 
(۷). وماالفلسفة (۱۹00) . 

ونقطة انطلاق هايدجر هي الوجود » فالسؤال الأساسي 
عنده هو : ما معنى الوجود؟ فهو السؤال الذي يجب أن يسأله كل 
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انان ليصبح إنساناً . ويذهب هايدجر إلى أن ا لحلل الأاساسي فى 
الانطولوجيا الغربية أنها سقطت في ثنائية راديكالية فظنت أن الو ج د 
هو کیان موضوعي مفارق للذات ثم قامت بشصل الواحد . وبحدة » 
الا ر > فحولت العالم الموضوعي إلى مادة لا أسرار فيها ولا 

حر خاضعة للحوسلة منفصلة تاماً عن الذات > کما تحول الانسان 
E‏ تنفصل تاماً عن واقعها 
وتتعالى عليه بدلا من التفاعل معه » تحاول أن تغزو الكون بدلا من 
أو که > وتحاول أن تفرض صورتها على الكون وتحتل مركزه 
وتعوسله . وتتجلى هذه الرؤية من خلال فلسغة ديكارت وفكر 
حر كة الاستنارة والفلسفة الوضعية والنزعة التكنولوجية . 

وفى محاولة تجاوز هذه الثنائية يرفض هايدجر العودة للإله » 
٤ EE CEE‏ وبدلاً من ذلك يطرح 
مشروعه الفلسفي الذي يصفه هو نفسه بأنه عملية هدم (بالإنجليزية : 
دیستراکشن 01101 de111‏ - بالألمانية : دیستروکسیولن 1)10 )ئەd)‏ 
للفلسفات السابقة » بل لكل الأنطولوجياالغربية » أنطولوجيا 
الذات والموضوع (ويتحول الهدم [ديستراكش] إلى تغكيك 
بالإنجليزية : «دیکونستراکشن e1٥١‏ ںا في خحطاب دریدا 
الفلسفي » الذي يدين بالكثير لفلسفة هايدجر) . 

جرف عملية التفكيك أو الهدم هذه هو الاقتراب من الواقع 
بدون المنظار الديكارتي بحيث يجاوز الدارس ثنائية الذات 
والموضوع وينظر إلى الوجود (شأنه في هذا شأن فلاسفة عالم الحياة) 
باعتباره الاثنین معاً . ومن هنا اهتمام هایدجر (ونیتشه من قبله) 
بالفلسفة اليونانية قبل سقراط » وهي فلسفة لم تعان في تصوره من 
انقسام الذات والموضوع . 

ونحن نذهب إلى أن هذا الانقسام الحاد بين الذات والموضوع 
هو سمة أساسية في كل الرؤى الحلولية الكمونية المادية التي ترفض 
فكرة المركز المفارق للمادة المنزه عنها ء وتحاول أن تعين مركزأًكامتاً 
أو حالاً فيها > فتجده إما فى الإنسان أو في الطبيعة » إما في الذات 
أو في الموضوع . وتحسم هذه الشنائية الصابة ذاتها إلى واحدية مادية 
بذوبان الذات في الموضوع » أو الموضوع في الذات (وإن كان البديل 
الأول هو الأكشر شيوعا) . وهوانقسام لم تسلم منه الفلسفة 
اليونانية أو أية فلسفة حلولية كمونية مادية » قبل سقراط أو بعده › 
في اليونان أو خارجها . وغط الثنائية الصلبة التي تؤدي إلى واحدية 
يظهر بوضوح في فلسفة هايدجر . 

يتناول هايدجر قضية الوجودمن خلال مفهوم «دازاين 
وهي كلمة ألانية تعنى حرفياً «الوجود هناك (بالإنجليزية : 


AA 
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-Î (teing there jıڏ ج‎ 


تي *الوجود في العالم» وفي سياق فلسغة 
هایدجر يمکن ترجمتها إلى «الإنان» أ و «حالة كون الإنسان إنسانً» 
(بالانحليز به : 


دي مود أوف بينج هيو مان the mode of being‏ 
(human‏ „ وأهم خصائصس وجودالإنان أن 
الشى * 


! 
وجودء لا یشبه وجود 


سيء ۰ فقانونه هو عدم التعين `> فهو کأئن غير ثأبت » لبت له 
طيعة محلدة 


Es 


ن لکل فرداخح ى في أن يقو ٥‏ أنا ٤‏ . فإن 
الوجودالإنساني يتغير من فرد لآخحر فهناالآنا ليس جوهراً ء آي 
ت ں موضوعا ثابتاً تجری عليه التغیرات . ا وا 
واستعداد لتحتقها (عبد ال ر حمن بدوي) . 


وتوجد هله الذات الأنسانيةة 


في عام أنصيره رة والزفل 9 


فکاك لها منه > ویس لها وجود مستقل عنه . بل إن وجودها نتفه 
هر نمرة علافتها مع اللم المادى ممم اا نے 6٠۵م‏ هلا ل 
0 ا س“ س ی و 
الذات إلى واقع خارج عنه ولاتستوعب تماما فيه . فالعلاقة بين 
الذات والموضوع علاقة جدلىة . فالواقع اذى تشاع معە بصغ 
دائمة ومشروع مستم وحوأر مستمر مع انعالم . وعملة اخواإر هله 
ر ى ر 3 - ر 
تعني الصيرورة الدأئمة ٠‏ فلواقع اني نتضاعل معه مركب تاماه ولا 
يكن إخضاعه لعمنية الرد الغينومينولوجى أو التجريد الإيديتيكي 
التي تعلق انواقع (على الطريقة الهوسرلبة) . ولا يكنا أستنفاد معناه 
تماما ولا يکن حوستته او أمتيع به قى مقو لات منطقَية مجردة امه 
(ومن هنأ عجز العلم الطيعي عن فهم أنوجود). 
۶ 
واانتد کي از SSC‏ 
عاله الوحيد ولا يكن لالالسان أن ياخذ موقا تأمياً محايدا من هذا 
العام » قنحن انصبح جزءآ من !لا ياء التي في وعيا ۰ ولدا فال 
ا f‏ 
الإنسان ليس كائ عارفا وإغا هو كائن قلق بشان مصيره في عالم 
NEE:‏ يتسم الانسأن بأنه ليس لديه زدود فعل (موضوعية) 
“NI: * 2 2‏ و۰ 2 1 
للأحداث » فهو ١‏ يستجيب الها . ومن ثم فالسأ محتم عليه 
الاختبار ومحاولة فهم العام . 
واللغة من أهم العتاصر في الوجود الإنساني ٠‏ فهي اساسيه له 
ا i Ky‏ رمه أنفه ال 
OE o‏ وهي صر 
ی ¿ جاهه ر LP‏ 
ا e‏ 


حضوراً» فهي كائنة في | 
أداة اتصالتا مع العام وعم ۰ 
لا بيكنها الإفصاح تام عما لا يكن تسميته ٠‏ ولذا فاللغة لا يكن 5 


قل الواقع كما أن اللغة تفقد حدتها بسبب تفاهة اللغة الساقدة : 
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ولعل هذاهو اتی ا ایر ان ازل رر ا ن 
قاماًوأن يتحت كلمات جديدة ويلجأ لعب بالكلمات حتى يفصح 
عن رؤیته الخاصة (کما فعل دریدا بعده متأثراً به) . کماأن هایدجر 
كان يذهب إلى أن لغة الشعر أكثر قدرة على القوصيل من الل 
العادية . ومع هذا كان يذهب إلى أن بعض الأفعال مثل «يستقر' 
و«يرى» تكشف عن الحقائق الأولية للوجود الإنساني . 
لكن الإنسان كمشروع مستمر وإمكانية غير متحقق ا ي 
يصبح الهم . وهي عبارة تعني ببساطة «الشخصية المتوجهة 
(بالإمحليز ية : أذر داير کتید )other directed‏ والنسان 


ذاته ور 
ر لار : 
الاجتماعى بالمعنى السلبي ٠‏ أو الإنسان المستوعب تماما في الأعراف 
الاما وآراء الآخرين (ولكن هايدجر يصر دائماً على تحاشي 
اللصطلحات السوسيولوجية ويفضل المصطلحات الفلسفية الأنطولؤجية 
التي ينحتها بسرعة وغزارة تسبب كثيرا من الصداع الذي لا مبررله) . 

هذا« الإنسان الهم ١‏ هو إنسان ذو بعد واحد يحكم على نفسه 
بمعاير الآخرين ويستوعب في الآخرين ويسقط في لغو الحديث 
الذي يقف على الطرف النقيض من الحوار » فالحوار هو أن ترى 
الآخرين باعتبارهم بشرأ (دازاين) لهم وجودهم الخاص المتعين » لا 
باعتبارهم أشياء موضوعية (داس مان : الهم) بحيث يكن الدخول 
معهم في علاقة حميمة تكشف شخصيتهم الأصيلة والحقيقية . 
والإنسان الهم هذا لايشعر بالدهشة الحقيقية وإغا يتسم بحب 
الاستطلاع » وحب الاستطلاع هو الرغبة في اقتناء الجديد والمختلف 
دون أي إحساس حقيقي بالدهشة . 

وحتى لا يسقط الإنسان في حالة الهم هذه فهو داثماً في حاجة 
إلى الإحساس بالرهبة (بالألمانية : أنجحست ائعمه ٠‏ وبالإنجليزية : 
دريد ١۵ءإ۵)‏ ويظهر هذا الإأحساس عندما يدخل الإنسان فى علاقة 
مع العدم من خلال إدراكه للموت (وهي لحظة لا يكن للعلوم 
الطبيعية أن تدركها ولا يكن للحياة اليومية أن تتعايش معها) . 
وعندما يارس الإ نسان الإحساس بالقلق وبتناهي الوجود الإنساني 
ويزمنيته » تسقط التفاصيل اليومية ويتوارى العالم العادي ويتفتح 
الوجود ويكشف عن نفسه وتكتشف الذات أصالتها وإمكانياتها 
وضمنها إمكانية الحرية والاختيار » حرية أن تختار الذات نفسها وأن 
ا ف ات فدرم ا عي اور انیان 
وعلى الخروج من حدودها الضيقة (الهم) لا لتعرف العالم وحسب 
ولتكون فيه وإغا لتوجد فيه » أي أن يتحقق وجودها الأصيل 
والحقيتي في العالم في الزمان . وتصل قمة الحرية إلى حرية 
الإنسان في أن يقابل الموت . 


٤ 
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بية الحريع 
ورغم حديث هايدجر عن العلاقة الحدلية التفاعلية التبادلبة ب 
الذات والموضوع » ورغم محاولته المستميتة أن يحافظ على الان 
بين الذات والموضوع إلا أنهما يلتحمان (بسبب غياب المر كز المغارى) 
بعد فترة من التأرجح (المأساوي أحياناً ‏ والملهاوي أحياناً آخری) پر 
الذات المطلقة التي لا حدودلهاولا قيودعليهاوالتي تب 
الموضوع» والموضوع المطلق › الذي يتجاوز كل شيء » وضمن ذلل 
الإنسان الفرد » ويبتلم كل الذوات » أي أن هايدجر يتأرجح فلسف) 
بين العقل الإإمبريالي النيتشوي الدارويني والعقل الاداني 
البرجماتي . فلنأخذ على سبيل ال مشال مفهوم هايدجر للتاريغ 
الإنساني التاريخ بالنسبة له ليس تاريخاً متعيناً » وإغا هو زمان 


وحسب » تجربة ذاتية وجودية » يصبح الوجود من خلالها حضوراًء 
أي تجربة فريدة معاشة » وهكذا يختفي أي مركز مفارق للإنسان رل 
تبقى إلا الذات . (وسنرى كيف أن الذات الهتلرية تبتلع الموضر 
الألمانى بل كل الوجود) . 

يحدث الشيء نفسه للذات » إذ يذهب هايدجر إلى أن الذات 
لا يكن أن تكون نفسها في أية لحظة » فهي في حالة صيرورة مقلقةء 
ولا يكن للإنسان الفرد أن يسك بوجوده تماما » فوجودالإنسان 
يسبقه دائماً کمشروع غير متحقق بعد » وهو مشروع دائم لا ينتهي › 
ومن ثم فالوجود الفرد إن هو إلا وهم . 

وللخروج من هذه الحالة اقترح هايدجر » كما أسلفنا » تجربة 
الرهبة (أنججست) الناجمة عن مواجهة الموت والعدم والتأمل فيهما . 
ولكن هذاليس هوالحل الوحيد» فهناك الحل الألماني 
الممالي/ المادي المألوف ٠‏ أي افتراض أن الذات والوجود هما شيء 
واحد » أو أن كليهماموضع الحلول . ولكن هذا الحل الألماني هر 
حل مؤقت إذ عادة ما تنحل هذه الوحدة العضوية الكاملة إلى عنصر 
واحديغلب الآخر » وهو عادة العنصر الموضوعي الذي يطوف 
الذات ويذيبها فيه » أي أن الوحدة العضوية تتحول إلى واحديه 
مادية . وهذاأمر متوقع تماما » فالفرد القلق المنعزل الملى بالقلق 
والرهبة (أنجست) سيحاول بأقصى جهده أن يخرج من حالة العزلة 
هذه » حالة الوهم » وإحدى وسائل الخروج التوحد بالذات 
الجماعية» بالوجود الجحمعي بديل الإله (وهذا هو الحل الذي افترحه 
هیجل ودورکهاےم وغیرهما) . 

والعنصر الموضوعي أو الكلي هنا هو الوجود . وقد لاحظ أحد 
مؤرخي الفلسفة أن مضمون كلمة «وجود» عند هايدجر لا يختلف 
كثيرا عن مضمون كلمة «إله» فى الفكر البروتستانتي . ولذافهد 
دغن أد ار جرد را رم و کا 


i‏ : عداء الأغيا ر الازلي لليهود واليهودية 


ا . ولكن هذا الإله إله مادي » ولهذا يأخذ أشكالا مادية 
فة وهكذا نكتشف أن الوجود يصبح أحياناً الطبيعة » ومن ثم 
ريارح هايدجر فكرة المجتمع العمضوي الذي يلتحم فيه الإنسان 
ا رن و و ی و 
وتظهر عملية تطويق الموضوع E‏ «دازاین pJ Dasien‏ 
ری تى «وجود الفرد بشكل متعين في الواقع؟ بل تصبح 'الوجود 
الفردي باعتباره شكلاً من أشكال الوجود المجماعي ' . ويضيق نطاق 
الحلول ويتركز فبدلاً من الإنسانية ككل باعتبارها مركزاً للحلول (كما 
كانت تدّعي الهيومانية الغربية) يصبح مركز الحلول هو 'الوجود 
الألاني' . ( "الألمان شعب مختار » مفعم بقوى الأرض والدم » 
وعلى الطلبة أن يعلنوا التزامهم بذلك' ‏ 'لقد أدت الشورة 
الاشتراكية الوطنية إلى انقلاب كامل في الوجود الألماني' - ' الفرد 
فی حد ذاته [أینما کان] لا قيمة له » فأهم شيء هو مصير شعبنا' - 
"أيها الطالب الألماني » خلال تجوالك ومسيراتك الطويلة » تلمس 
بقدميك أراضي الجحبال والغابات والأودية في الغابات السوداء فإنك 
تلمس الأرض التي أنجبت البطل . دوعا سلاح » أطلق البطل نظراته 
متحدياً البنادق الموجهة إليه وعانق النهار وجبال موطنه حتى يوت 
وعيناه مشبتتان على الأرض الألمانية وعلى الشعب الألماني 
والرایخ "). وتزداد درجات ترکز الحلول ويضیق نطاقه وبدلاً من 
الشعب الالماني تصبح الدولة الألمانية هي موضع الحلول فيتحدث 
هايدجر عن "وجود الدولة " (بالألمانية : دازاين ديس شتاتيس 
Dasein des Staates‏ ( “أهم شيء هو مصير شعبنافي دولته ' 
'لقد أيقظ هتلر الإرادة لوجود الدولة في الفولك » . ونصح هايدجر 
الشباب بأن تنمو شجاعتهم دائماً « لينقذوا جوهر الشعب ولإعلاء 
القوى الداخلية للشعب في إطار الدولة" . 

وهكذايهيمن الموضوع أو الذات المجماعية تاماً » ولكن 
التأرجح مع هذا لا يتوقف إذ تتزايد درجات الحلول تركزاً وضيقاً إلى 
أن نصل إلى الذروة وننتقل من الموضوع إلى الذات مرة أخرى حين 
يتم استيعاب الدولة نفسها في الإنسان الفرد الأسمى »› هتلر › الذي 
جحمع إرادة الأمة في فرد واحد“ . "إن الفوهرر نقسه» هو وحده»› 
ا حقيقة الألمانية في الحاضر والمستقبل » وهو قانونها ... هایل 
لر" ٠‏ أي أن المبدأالواحد » جوهر وحدة الوجود المادية » يصبح 
۲ ر ایو ال وو کے ن طا وب کر 
صح الشعب الألماني » ثم الدولة الألانية > وأخيرأًالفوهرر . 
دكما قال هايدجر » إن قاعدة وجود الإنسان الألاني « يجب ألا 
نكر هي فرضيات أو نظريات [رفض اليتافيزيقا] » فالفوهرر » هو 
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| ا 
هو المعلم ورائد الروح الجديدة من رسالة هايدجر إلى الفغوهرر) . 
ر الول رالا الاي والرن الام عر حن ا 


الدازاين تماما في الذات النيتشوية : ' إن الفلسفة تقف وراء هتلر ء 
لأن هتلر يقف إلى جانب الوجود“ 


وتظهر علمانية هايدجر الشاملة. وماديته الراديكالية النيتشوية 
ا في تحريضه اجامعة الا لمانية على أن تخوض غمار حرب 
حاسمة بروح الاشتراكية الديوقراطبة (النازية) التي يجب ألا تخنقها أية 
تزعات إنسانية (هيومانية) أو مفاهيم مسيحية . كما تظهر هذه العلمانة 
ا الشاملة في تبنيه للحل الصهيوني للمسألة اليهودية. إذ كان يرى 
ضرورة توطين اليهود في فلسطين أو أي مكان آخر خارج ألانيا وأوريا. 

کان النازیون یعتبرون هایدجر فیلسوفهم » ونحن نری نهم 
كانواعلى حق في تصورهم هذا . فقد انضم هايدجر إلى الحزب 
النازي عام ۱۹۲۲ وكان من أعز أصدقائه بيوجين فيشر » وهو ممن 
دافعوا عن القتل الموضوعي أو الأداتي للمعوقين وعن إيأدة اليهود . 
وانطلاقاً من رؤيته النازية دافع هايدجر عن المشروع الصهيوني الذي 
يطالب بطرد اليهود من أوطانهم (باعتبارهم شعباً عضوياً) ليعاد 
توطينهم في فلسطين (باعتبارها وطاً قومياً لهم) . كما كانت زوجة 
هايدجر نفسها ترى أن الأمومة هي الحفاظ على الميراث العرقي . 
وقد تنکر هایدجر لأستاذه هوسرل عام ۱۹۳۳ لأنه يهودي » وكان 
يتجسس على زملائه لحساب السلطة النازية » وهو ما أدى إلى طرد 
بعضهم . (یوٹق کتاب فیکتور فاریاس ۴۵۸5 ۷:1٥۲‏ [عام ۱۹۸۷] 
هذا الحانب من حياة هايدجر الفلسقيه) . ومن اخدير باللاحظة ان 
أستاذاً الانيا اسمه جيدو شنيبر جر ۲٤ع۲٤(٤٥۸ S1‏ هلاس6 تشر عام 
1 کتاباً یضم ۲۱۷ نصا نازیاً لهایدجر . 

ويبدو أن هايدجر أدرك خطأه عام ٠۹۳۴‏ ومن ثم استقال من 
رئاسة جامعة فرايبورج 1 ولكن من المعروف أنه استمر مع هذا في 
دفع اشتراكات العضوية في الحزب النازي حتى نهاية الحرب العالي 
الائية . وقد كتب المفكر الألماني كارل أوديث في مذكراته انه حدث 
مع هايدجر عام 1۹۳7 وأن هايدجر عبر عن إيانه الكامل بهتلر 
وأحبره أن الطريقة النازية هي الطريقة الأمثل لالانيا . وحتى 
باقتراض E‏ أن 
a.‏ کا ت ةة لظهور الأفكار 
a‏ کک » اللاعقلانية المادية . 
النازيةء شانه في هد ey - ١‏ 

کان هایدجر يتصور ان النازيه هي ری : 
اإمكنر لو جيا والثقافة (" رسالة الشعب الا ماني *) . وهو 


أن هايدجر ابتعد عن النازية السياسيه ٠‏ 


ستزاوج بین 
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لے یکن مخطئا تماما في تصوره » فقد قام النازيون بالفعل مزاو جه 
لكنرلوجبا والتقافة الألانية » بل إنهم كانوا يرون أن التكنولو جم 
هي اتتعبير البراني عن إرادة القوة الألانية > وكانوا يرون أن ألاني 
بو جودها بين روسيا والولايات المتحدة أصبح بوسعها أن تزاوج بين 
التكتولوجيا وروح الشعب › » فالتكنولوجيا الألمانية تنبع من أعماق 
الحضارة ںا الألمانية . وهي روح مطلقة لا تتقيد بأية قيم 
ازية » روح لا متناهية لا تعرف سوى القيم الجحمالية ھا 
الحديد بالنار » مسلحاً بحس جمالي عميق وبشهيه 


بور جر 
أمسىك بروميٹيوس 
لا تعرف الحدود ويإدراك للذات كمطلق > فأحرق الاخضر واليابس . 
وقد أدرك هايدجر تدريجياً أن هذا الالتحام النازي بين الذات وال موضوع 
ربن التكنولوجيا والثقافة ‏ خارح إطار المنظومات الأخلاقية › هو في 
واقع الأمر مرض وليس حلا ولكن إدراكه هذا ظل مقصوراً على 
الحالة النازية وحسب ‏ ولهذالم يراجع منظومته الفلسفية . 

ول عل رؤبة هایدجر العلمانية الإإمبريالية الشاملة انحرافا عن 
مسار الحضارة الغربية الحديثة فهي جزء من نط عام متکرر ي یتمثل 
في التأرجح بين الذات والموضوع » وفي حسم هذا الصراع لصالح 
الموضرع أو لصالح الموضوع تجصدا ف الذات الإإمبريالية > کما 
يتمشل الانتقال التدريجي من العقلانية المادية إلى اللاعقلانية المادية 
التي تتضح في تقديس هيجل للدولة البروسية (إله يسير على 
الأرض!) وأفكار نيتشه الداروينية عن إرادة القوة وميول ياسبرز 
الناريد والتورجهات النازية والصهيونية لول دي مان تلميذ هایدجر 
النشيط المخلص . 

والنازية ماهي إلا تجل متبلور لهذا الاتجاه حين أصبح 
الدار رای“ ن الأ ماني الجمعي هو الفولك الذي تجسد في هتلر واحد 
وأصبح الآخرون مشل آيخمان > منفدین عاديين تسير وراءهم 
الاين . 


۲٣ 
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لغربية الحررع 

وييكن فهم نازية هايدجر »› ت اھا سان صهیونیته» مرن 
هذا السياق . فالنازي الإمبريالي الذي يجسد إر ادة القوة ب 
اخرين وُحركهم لخدم مصاله أو مصالع أمية فورب 
اليهود إلى فلسطين (أو ينقل الفلسطينيين منها) أو إلى معسكران 
الاعتقال واللاجئين » حسبما عليه عليه الظروف الطارة والصال 
اة الاح وم رازين العرى :دون اللي باي بي حرو ر 
توجدإلاقيم جمالية . ومن المعروف أن النازيين تمسكوا به 
الحمالية أيا مسك › »> فکانت واجهات معسکرات الاعتقال من الطرر 
التيرولي » ي ا 
وفاجنر بينما كان يساق الملايين إلى معسكرات الاعتقال التي ت 
بالانضباط الشديد . 

ولعل إدراك العالم الغربي للنرعة الإمبريالية (الإبادية) الكاة 
في مشروع هايدجر الحضاري الحديث هو ما يدفعه لإخفائها بشن 
الوسائل والطرق ومن ذلك محاولة إخفاء الحقائق الصلبة . ولهذا 
تبذل جهود مضنية لإخفاء حقيقة أن دول الحلفاء (التي تتباکی الآ 
على ضحايا النازية) لم تفتح أبوابها للمهاجرين من المناطق الى 
وقعت تحت نفوذ النازي » وأن قوات الحلفاء (بقيادة إيزنهاور)ل 
تكن متحمسة لضرب السكك الحديدية المؤدية لمعسكرات الاعتقال 
لتوفير الطاقة العسكرية . وفي هذا الإطار يكن أن نفهم ماحدث 
لجيدو شنيبرجر فقد وجد صعوبة بالغة في نشر كتابه عن نازبه 
هايدجر » وحينما نشره بطريقته ا لخاصة » اختفى الكتاب من ارف 
الكتبات » ثم قوبل بالصمت من المؤسسات الأكاديية (التي تلنزم 
الضدت اشا تجاه توجهات ياسبرز ودي مان النازية) » فعدم التزام 
الصمت يعني فتح باب الاجتهاد فيما يتصل بالنازية ودلالتها ا مركزه 
بالنسبة للحضارة الغربية الحديثة » الأمر الذي لا يكن لهذه الحضار 
تحمله » إذ قد تشكل ضربة في العمق . 
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إشكالية انفصال القيمة الأخلاقية والغائية الإنسانية عن العلم والتكنولوجيا 


0 


اورا 


اک جا ته تو ظف الإيادة احتکار 


الإبادة إنكار الإإبادة والخطاب الحضاري الغ زبئ = إشكالية الا ل النهاني 5 م ی ر فانسي -معسکر ات 


الاعتقال (السخرة والإبادة)_أء 


إشكالية انفصال القيمة الاخلاقية 
والتکنو لوحا 


The Problematic of Value-free Science and Technology Divorced 


قية والغائية الإنسانية عن العلم 


From Human Teleology 
رغم هيمنة الرؤية العلمانية الإمبريالية الشاملة على الإنسان‎ 
الغربي (بجانبيها النفعي المادي الحيادي الأداتي والدارويني الصراعي‎ 
الإمبريالي) » ورغم حوسلتهاللعالم وتحويلهاالمنفعة المادية والقوة‎ 
إلى قيمة مطلقة متجاوزة للخير والشر » إلا أن هناك من لا يتقبل هذه‎ 
الرؤية ولا يذعن لها ويثير قضايا مهمة ذات طابع أخلاقي وإنساني‎ 
من أهمها قضية تطبيق المعابير العلمية المنفصلة عن القيمة وعن الغائية‎ 
الإنسانية وتطبيق المنظومة الأخحلاقية الداروينية النفعية المادية على‎ 
الإنسان والمجتمع الإنساني . فقد أسس النازيون منظومتهم - كما‎ 
أسلفنا - استناداً إلى مفاهيم علمية أو شبه علمية مثل النظرية‎ 
الداروينية (وما يترتب عليها من مفاهيم مثل التفاوت بين الأعراق‎ 
واللجال الجحيوي والشعب العضوي) » كما تبنواالرؤية العلمية‎ 
امتجردة تماما من القيمة ومن الغائيات الإنسانية باعتبار أن العلم وما‎ 
يتولّد عنه من قوانين وقيم مادية هو القيمة الحاكمة الكبرى والمر جعية‎ 
النهائية للإنسان . وقد حقق النازيون نجاحاً منقطع النظير في هذا‎ 
امضمار فركزوا على محاولة التحكم الكامل في كل العناصر البشرية‎ 
الخاضعة لهم وتطبيق الحسابات الرشيدة المحايدة التي تهدف إلى‎ 
تعظيم الإنتاج والأرباح وتقليل الاستهلاك والخسائر . ومن ثم يكن‎ 
الغول بأن الإبادة النازية لليهود وغيرهم هي التحقق الكامل للرية‎ 
ا لعرفية العلمانية الإمبريالية الشاملة التي تم من خلالها حوسلة كل‎ 
شيء بطريقة علمية محايدة رشيدة حديثة . ويتبدى هذافي عدة‎ 
: أوجه سنو جزها فیما یلی‎ 
كان النظام النازي نزلة يوتوبيا تكنولوجية تكنوقراطية حقة تم‎ - 


¥ 


وشغيتس ‏ ستة ملام ل يهودي : عدد ضحايا الإبادة النازية ليهود 
أوربا ؟ اختغاء وموت الشعب اليهودي بعد الحرب العالمية الأو ! 
النازين -مخاكمة أيخمان - محاكمة كلاوس باربي ‏ حادثة فالدهام _ محاكمة 

بعض التغيرات التي طرأت على الخطاب الغربي فيما يتصل بالإيادة |! 


ولى -إشكالية ملاحقة مجرمي احرب 

ديانحوك-و زتال 

لنازية ليهوداأورى 

تنظيمها تنظيماً هرمياً » ففي قاعدته تقف جماهير الب العضورى 
المتماسك تعلوه نخبة من العلماأء والجاسة ¢ بكو ون ية ة فی إطار 
واحد هو الدولة القومية التي جب مصالجها كل ا 
قمة الهرم يقف الغو 


العلماني (الشعب 


هرر : :الك الماد والمحسوسصس للمطلى 


العضوي والدولة) الذي تر کزت فيه جميم القویى 
£ 


الحيوية الكامنة في النسق > وهو الت تادر رعلى حريکها : وهو القادر 
على حسم كل الاختيارات الا والاحتماعة والأخلاقية ٤‏ 
دالوالا اشاكة: 


هذا الهرم الدارويني ا لمنظم تنظيما دقيقاً تحرك بشكل محايد 
ليداقع عن مصلحته > کمایراها هو » وعن منقعته » كما حددها 
هوء أو كما حددتها اللخبة الحاكمة من علماء وساسة ' وكانت حركة 
الهرم النازي تتسم بالخياد انصارم . والتجردالمذهل من القيم 
العواطف والغائيات الإنسانية . وكانت واحدة من أهم مؤسسات 
الإبادة دى ووس تع CO EE Eb E‏ 
۹4 لتو ظيف العناصر الألمانية غير المرغوب فيهاأً . وكان هملر 
(الذى أسندت له مهمة إدارة هذه المؤسسة القومية) یری أنها تجسد 
ا عضوية مطلقة » فهي تخدم المصالح العلا الطلعة لألمانياء 
وكان رجاله يؤدون واجبهم بأمانة وإخلاص شديدين لوطنهم . 
أدار هملر مؤسسته بطريقة حديثة للغاية تبدت في كيفية 
استخدامه لليهود من خلال واحد من أهم أسس الإدارة الحديثة فيما 
زي «الإدارة الذاتية» » إذ کون . انطلاقاً من الرؤية الداروينية 
النفعية » نخبة من اليهود نواتها الأساسية أعضاء المجالس البهودية 
والموظفون الملحقون بها » تدور حولها قطاعات أخرى مثل العمال 
ار يان ا ر ا 
وتم وصفهم جميعاً بأنهم «يهود يتمتعون بالحماية من الترحيل؟ نظراً 
لتفعهم . (وهو امتداد للتقسيم الغربي القد لليهود والذي ظل 


الجزء الرابع : عداء الأغيا ر الأزلي لليهود واليهودية 


سائداً منذ العصور الوسطى حتى أوائل القرن التاسع عشر وإن كال 
قد اكتسب عمقاً خاصاً في القرن الشامن عشر وعصر الاستنارة 
وظهور مبدأً المنفعة) 1 وقد أصبح هؤلاء أداة ذات كفاءة عالية في يد 
الإدارة النازية وتعاونوا معها تاماً . 

۳_ وكانت عمليات السخرة والإبادة حديثة رشيدة بمعنى الكلمة يتم 
إنجازها من خلال إجراءات محايدة . فعلى سبيل الال » استخدم 
خط التجميع (بالإنجليزية : أسمبلى لاین ٤ا‏ رعا( عءءه) في عملي 
فرز المساجين (والمعروف أن خط التجميع استخدم في الأصل في 
المذبح [السلخانة] في شيكاغو ۰ خی رای أحد E ES‏ 
الادارة الحديثة أنه يكن توفير الوقت والحهد ان او ق 
الحيوانات الواحدة تلو الأخرى على سير متحرك أمام الجزارين 
لكي يقومون بتنظيفها وإعدادها) . وقد طب نفس الأسلوب على 
المساجين ٠‏ فكانوايقفون صفاً واحداً ويعطى كل واحد منهم رقم » 
ثم يتم فرزهم » وهي طريقة أكثر كفاءة من التصنيف على أساس 
الأ شا وا لاط أن عة الخد الط :> مللهاهخل 
رةه تعد عط امان في فيل ال د را ال 
الآلي المادي . إذ لا تكن التعامل مع كل المعطيات بكفاءة عالية إن 
كانت غير متجانسة . فإن اختلفت العناصر أو الوحدات » الواحدة 
عن الأخرى ٠‏ أدى هذا إلى بطء دولاب العمل . والنموذج الآلي 
المادي الهندسي يفترض تشابه جميع العناصر حتى ييكن معالجتها 
اا وقد طبّق أيخمان هذه الآلية على نطاق واسعء 
خصوصاً في حالة ترحيل يهود المجر . ويقال إنه لم يكن من الممكن 
إنجاز مهمة الترحيل هذه إلا من خلال خط التجميع . 
٤‏ - كانت اليات السخرة والإبادة كلها تتسم بتعظيم الإنتاج والمنفعة. 
ومن أطرف الآليات وأجداها اقتصادياً وأقلها إيلاماً وأكثرها شيوعاً 
إرسال اليهود إلى معسكرات العمل بالسخرة لتزويد الشركات 
الألمانية بالعمالة الرخيصة » وهو ما أفاد الاقتصاد الوطنى الأ لمانى 
فحقق تقدماً هاثلاً لا يكن للمراقب الموضوعي المحايد المتجرد من 
كل التحيزات الغائية والأخلاقية إلا أن يقر به . فكان يتم فرز 
الملساجين بعناية شديدة » حيث يوجه القادرون على العمل إلى 
أعمال السخرة » ومن ثم لا يبدد شيء . وكان المعتقلون يعملون 
اعات طويلة » ويعيشون دون حد الكفاف الأمر الذي جعل من 
أرباح هائلة وإنتاجية منقطعة النظير . 

- يبدو أن النازيين استفادوا بواحدة من 2 الخخار تا رة 
الغربيةء وهي التجربة الإمبريالية ‏ إذأرسل اليهود أحياناً إلى 
جيتوات . أسسها النازيرن خصيصاً > وکانت تأخذ شکل مناطق 
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a E SS 
وعملتها الخاصة ونظامها التعليمي الخاص › أي أن كلا منها ى‎ 
جيتو/ دولة أو دولة/ جيتو تدخل في علاقة تبادل كولونيالة‎ 
الدولة النازية . فكانت المجيتوات تزود الدولة النازية بلعم‎ 
والخدمات وبعض السلع نظير أن تزودها الدولة النازية بالغز‎ 
واللابس . ولكن علاقة التبادل كانت غير متكافئة لصالح الدرلة‎ 
النازية بحيث تكون الندمات والعمالة الخارجة من الجيتو أكبر مر‎ 
قيمة ما يحصل عليه سكان الجيتو من المواد الغذائية التي كانت دائ)‎ 
قل من أن تفي باحتياجات العاملن اليهود »› أي أن العلاقة كانت‎ 
تؤدي إلى انتقال فائض القيمة إلى النازيين وإلى إبادة العاملين‎ 
واستهلاكهم كأداة إنتاج سريعة . ولذا يكن القول بأن العلاقة ين‎ 
الجيتو والدولة النازية كانت علاقة كولونيالية لا تختلف كثيرأً عن‎ 
علاقة إنجلترا بمستعمراتها أو علاقة الولايات المتحدة ببعض الدول‎ 
. العربية وغير العربية التي تسيطر عليها‎ 

٦‏ لم يتخل النازيون قط عن حدائتهم وحيادهم ٠‏ فکان يتم تفرير 

من يجب إبادته » ومن يجب الإبقاء عليه وتسخيره بعد دراسة عملية 

موضوعية » متمعنة ودقيقة » تخفق مع القواعد الصارمة للترشيد 
المادي . فقد فُسّم أعضاء الجماعات اليهودية إلى يهود نافعين ومن ثم 
لا يكن نقلهم » ويهود غير نافعين ومن ثم يكن نقلهم والتخلص 
منهم . ولم تكن ظروف الحرب تعوق الأ لمان عن التحلي بالموضوعية 
الكاملة . فعلى سبيل المثال » حينما وصلت القوات الألمانية إلى شبه 
جزيرة القرم ووجدت فيها بعض اليهود القرائين » بين لهم هؤلاء 
أنهم ليسوا يهوداً بالمعنى العام والسائد » وأنهم لا علاقة لهم باليهود 
من أتباع اليهودية الحاخامية ولا يتسمون با يتسم به اليهود عمومأ من 
طفيلية (كما تزعم أدبيات العداء لليهود في العالم الغربي) . وأرجا 
النازيون تنفيذ عملية الإبادة والتهجير » وأرسلوا بأحد الضباط إلى 

برلين ليدرس القضية بشكل موضوعي رغم ظروف الحرب : 

وبالفعل توصل هذا الضابط/ الباحث إلى أن القَرّائين لا يتسمون 

بالسيكولوجية أو الطبيعة اليهودية » وأخذ النازيون بتقريره » ولذا لم 
يطبق على اليهود القرائين قرار الإبادة . بل قرر النازيون » انطلاقاً من 
الرؤية النفعية البرجماتية المرنة » تجنيد بعض العناصر القادرة من بين 

اليهود القرائين في القوات النازية . 

وانطلاقامن الرؤية النفعية الرنة تفسها طرّ النازيون مقياما 

محدداً لتعريف من هو الآري » ولکنه کان مقياساً مرناً منفتحا » ولذا 
كان الشخص السلافي » الذي يتسم بقدر كاف من الصفات العرفه 
ال رل اة ن مها ال ل ولون لرن اد 
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1 ° ثم يُلحق ببرنامج خاص للارينة (أي التحويل للآرية) ليتعلم 
إالابة والسلوك الالماني الأصيل . وكانت هناك مؤسسة خاصة 
84۸4 د۸ المكتب الرثيسي للعرق والتوطين » كانت مهمتها هي 
ا الصفات الآرية وإمكانية الألمنة . (وانطلاقاً من الرؤية 
ا رجماتية نفسها صف اليابانيون ء حلفاء الألمان ‏ «آريون 
شرفيون» رغم انتمائهم للجنس الأصفر !) . 

وفي مؤتر فانسي (الذي عقد في ۰ ینایر )۱۹٤۲١‏ أبدی 

SS ER 
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ا ؛ والعملية كلها هي عملية نطهير' لا أكشر ولا آقل . 
ويلاحَظ آن كل المصطلحات لا تذكر أية إبادة (بامعنى العام أ واخاص 
الذي نطرحه) . ولذا فهي تجعل عملية إبادة البشر تبدو وكأنها .ا 

مجردة وبعيدة ٠‏ ومن ثم مقبولة تماما . 

۸- كانت عملية تحييد الصطلح بداية عملية تحييد كامل للإدراك . 
فالملصطلح المحايد للغاية یترب من المصطلح العلمي الدقيق يى المتفصل 
عن القيمة » إذ لا توجد فيه عواطف حب أو كره ‏ وهو يحاول أن 
يصف الظاهرة من الخا, رج باعتبار رها مجرد موضوع » دون أن يعطيها 
إلى أربعة أقسام ES‏ ستتم إبادته على e‏ ية قمة خحاضة + رح نظ ر الوظف 
الفور»› أما القسم الثاني فكان يضم من ستتم إبادته (إنهاكه) من النازي أو الألمانى لى الضحية وكاه بنظط ر إلى موضوع وحسب ؛ 
خلال الجوع والعمل بالسخرة . ويضم القسمان الثالكث والرابع من حر كة مادية e‏ خام خحاضعة للإجر!ءات . وقد 
بعقم ومن يكن أن يؤ من (على التوالي) . وقد قام النازيون بالتمييز كان المشرفين على عمليات الإبادة المختلفة يتم تدريبهم على التحلى 
بين الإبادة من خلال الجوع والإبادة من خلال العمل » ففي عام SG‏ 
۲ وجد الجيش الألماني أن المنهج الثاني من الإبادة أكثر رشدا من القيادة النازية من استخدام العف بلا مبرر » فقد كانت تدافع عما 
الأول فقام بتبنيه . شماه خد الور ن ١ا‏ رها اک راان ررر ادیب 
۷- كان النازيون حريصين كل الحرص على استخدام مصطلح العرب بلا مبرر' أ ثاء حر ب ۱۹٤۸‏ > وهو ما يعني أن التعذيب 
علمي محايد لا يحمل أية دلالات عاطفية غير علمية » فإحدى E EES‏ . وقي إحدى خطبه بين هتلر أن الزبادة الشاملة 
مؤسسات الإبادة كانت تحمل اسم تي فور 14 » وهو اسم يصلح لأية E‏ 
شركة تجارية أو سياحية أو حتى أي و > وهو منسوب إلى تصفيتها لابد أن يتم بطريقة محايدة دون أي نزعات سادية (فمثل هذه 


الشارع الذي تقع فيه المؤسسة وإلى رقم المبنى (تيرجارتن شتراسه التزعات تدل في واقع الأمر على العنف الإنساني الذي يتنافى مع 
Tiergarten Strasse & pJ‏ 4 « اى ٤‏ شارع حديقة الحيوان) . ومن المثل الأعلى التازي) ودا کان علي روتء كرات الاععقان ان 
E E Cs‏ 
للعناية ا لمؤسسية» . وفي خريف عام ۱۹٤١‏ أعلن همر أن إطلاق انار على اليهود 
وکان e‏ بنفس المصطلح > فيتم أولاً لأسباب شخصية (أو صادية أو جنة) يعاق عليه القانون 


الإخلاء» یلیه «النقل» (التراد ۵ ثم «إعادة التو طين) وأخيراً بالأعدام وک e‏ گنوعین من | اسأءة معاملة الضحايا 
e aS‏ حتی وهم في طريقهم إلى أفران . لأ ن هذا يعني شکلاً من شكال 


يستخدمون كلمة مثل «ترانسفير» للإبعاد . وحينما فر الفلسطينيون الانشعال والانقمأس لضفي الذي انی بع احاد العلمي ٠‏ 
ت ‫ ٤‏ ا ت أ أا 8 ب . 
من قراهم عام ۱۹٤۸‏ خوفا من الإرهاب | لصهيونى » وصف والتجرد من العواطف والتحيزات والقيم أمر أساسي ومطلو م ا 
أ ۰ 1 أ ر اک غاف أى الح اف عر ا خط المحأيد » كانت القيادة 
وايزمان هذا الفرار بأنه عملية «تنظيف»)) . وتحييدالمصطلح مسالة وعند اكتشاف أي انحراف عن الخص امحايد 0 


ت ال فن وو ا ت جبها ل یعملون معه 
أساسية فى التفك النازئ فة لمال و ا سا النازية تعاقب المنحرفين . وقد aS es‏ 
أ 1 1 ٤‏ مال حلدوده . 
أي السيطرة عليهم وعلى حياتهم ا لخاصة أطلق عليها اسم «القوة من بالتدخل الغوري إذا ما تجاوز أحد قادة معسكرات | اا 
: 1 ط کا ظا الضحار 
خلال المرح» » وكان مكتوباً على معسكر أوشفيتس «العمل سيحقق e‏ لأنه کان سر 
لك الحرية» . وكماأسلفناء فقد جرى الحديث عن إبادة المعوفين 
رعيرهم باعتبارها ن عا م٠‏ «الصحة | «علاے الأمراض ودر 
E 5‏ 2 ع | جته 
E‏ شاه توف بانها E eevee‏ 
ا ak‏ ا ال ت قلا . کمااعدم قائد معسکر بوخنوالد وزوجته 
جنب العمدوى والة لققضاء على الججراثيم» » وأفران الغاز هي قبل نهاية الحر ب بعل 


١ 
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م 
اة اا اللشر ‏ الامر الدي ور 
و الاد واو وقد أوضح المواطن النازي جوزيف کرامر أنه 

سم ماين امرأة بالغاز أثناء خدمته في أوشفيتس . وها ل 
عن مشاعره ٠‏ صرح ببرود أنه لم تكن لديه أية مشاعر على 
الاطلاق ء وقال للقضاة : " لقد تلقيت أمراً بقتل ثمانين من النزلاء 
بالطريقة التي قلتها لكم . وبالمناسبة هذا هو الأسلوب الذي تدربت 
علبه “ › فهو یری نفسه باعتباره «موظفا فنیاً؟ وحسب ٤‏ ملتزماً 
بالترشيد الإجرائي ولا يصدع مخه بالقیم الأخلاقية أو بالمطلقات 
(فهذه مجرد میتافیزیقا !) . 

وحينماصدر قانون التعقيم والذي شمل الحالات المتطرفة 
للادمان الكحرل » حاول البعض استصدار استثناء للمحاربين 
القدامى عن أدمنوا الكحول نتيجة إصابات في ال مخ لحقت بهم أثناء 
الخدمة العسكرية فى الحرب العالمية الأولى . ولكن الحياد العلمي لا 
ا 0 لأنه لو أعفي هؤلاء لتم 
إعفاء المحاريين القدامي الذين أصيبوا في شجار في الشارع › ثم 
المصابين نتيجة العمل في المصانع ٠ ٩‏ الأمر الذي يتناقض مع النموذج 
العقلاني المادي والنمطية التي يتطلبها الموقف العلمي الصارم . 
۹ تبدى الموقف الحيادي الدارويني في موقف النازيين من العلم » 
وزعمهم انفصاله عن القيمة وعن الغائية الإنسانية » في واحد من 
هم المغاهيم الطبية (العلمية المحايدة) في القرن التاسع و > وهو 
مفهوم «الصحة العرقية» » الذي ينطلق من ضرورة الحفاظ على 
رحدة الشعب العضري وعلى بقائه (فهما سر تفوقه ورقيه) عن 
طريق التخلص من العناصر الضارة أو غير النافعة (التى er‏ ا 
عن انهيار العرق وانحطاطه) ؛ وثمة كتابات عديدة بجميع اللغات 
الأوربية في هذاالموضرع . ومن أهم المفاهيم المرتبطة بالصحة 
العرقية مفهوم اليوثينيجيا aاوع‏ )ن أو ما e‏ «القتل الرحيم» 
(وإن كان من الأفضل تسميته «القتل العلمي» أو «القتل المحايده أو 
«القحإ ل الأداتي» أو #القتل الي وضوعي٤)‏ » أي التخلص من المعحوقين 
وغيرهم (مثل المرضى بأمراض مزمنه) عن طريق التصفية الحسدية . 
وقد يبدو هذا المغهرم لنا مخيغاً » ولكن في إطار الرؤية المادية الشاملة 
aS‏ - وقي داخل إطار دارويني نيتشوي » يصبح الأمر منطقياً 
ومتسقآمع نفسه (ولذا » نجد كاتباً مثل برنارد د شو أوه . ج . ويلز 
یدافع عن مثل هاا المغهوم) . 

وفد أصدرت النخبة النازية عدة قوانين لضمان الصحة 
العرقة. فوضعوا البشر تحت تصنيفات مختلفة ٠‏ 
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أ( E‏ 
والمعخلفين عقلياً والمصابين بالشيزوفرنيا (انفصام اال 
والأطفال المعوقين والأفراد المتقدمين في السن والمصابين ب 
والمرضى الميشوس من شفائهم . بل كان يضم لهؤلاء ا لجنو لال 
الذين أصيبوا أثناء العمليات العسكرية ٤‏ فعلاجھم کان یشکل عم 
على ميزانية الدولة . 

ب) المنحلون : وهم الشيوعيون والشواذ جنسياً وعدد كبير من أعدا, 
الجتمع الذين يتسمون بالسلوك غير الاجتماعي (مدمنو الكحرل 
والعاهرات والمجرمون ومدمنو المخدرات ومن لا مأوى لهم) . 

ج) أعضاء الأجناس الدنيا : مثل السلاف والغجر واليهود والأقرام» نى 
غرباء داخل الفولك الأ لاني ولا يوجد مبرر قوي لوجودهم إلا باعتبارم 
مادة اما تُوظّف لصالح ا لجنس الآري الأرقى» خاصة أن بعضهم .سر 
البولنديين »يشغلون المجال الحيوي لألمانيا . 

وفي ۱٤‏ یولیه ۱۹۳۳ (في اليو م التالي لتوقيع العاهدة نع 

الفاتىكان) » أصدر النازيون E‏ یسمی قانون التعقيم! لمنع بعض 
القطاعات البشرية (المعوقين - المرضى النفسيين -المرضى بالصرع۔ 
العمى الوراثي - الصمم الوراثي - التشوه الخلقي -الإدمان المتطرف 
للكحول) من التكاثر . وبالفعل » تم تعقيم أربعمائة ألف مواطن 
ألاني . وفي عام ۱۹۳١‏ » صدر قانون بمنع العلاقات الجنسية بين 
البهود وأعضاء الأعراق غير الراقية من جهة والألمان من جهة أخرى؛ 
وذلك للحفاظ على النقاء العرقي . وأعلن عام ۱۹۳۹٩‏ عاماً يراعي 
فيه المواطن واجب التمتع بصحة جيدة ولب من كل طبيب أو دابة 
أن تبلغ عن أي مولود جديد معوق . وبدأت عملية القتل الموضوعي 
(أو العلمي أو المحايد) لهؤلاء الذين لا يكن شفاؤهم مثل المعوفين 
وغیرهم (مشروع تي فور ۲4) . وظهرت وثائق تبین أنه تل سبعون 
لف معوق وعاجز يأكلون ولا يتتجون (حرفياً : «آكلون غير نافعين 
أي «أفراد يأكلون ولا ينتجون» [بالإنجليزية : يوسلس إيترز 55ءاع8ل 
([eaters‏ يشكّلون عبئاً على الاقتصاد الوطني ويعوقون التقدم . وقد 
تمت إبادتهم بمقتضى برنامج « تجنب العدوى والقضاء على الجرائيم 
(أي برنامج إبادة المجرمين والمتخلفين وربا المسنين) . وأدى ذلك إلى 
توفیر ۰۲۰ , ۰1۷ , ۲۳۹ كيلو جراماً من المربى في العام (كما جاء في 
إحدى الدراسات العلمية الألمانية الرصينة) . وأنشئت لجحنة للعلاجح 
العلمي للأمراض الوراثية ا لخطيرة أوصت بقتل الأطفال المشوهب ' 
وکان هؤلاء وغیرهم یرسلون إلى مستشفيات 1 فکانوا يوضعون في 
عنابر حاصة ثم يتم الإجهاز عليهم عن طريق أفران غاز مخبأة على 
هيشة أدشاش » ومحارق لحرق الجثث . وقد طْبّق المعيار نفس ' 
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ف الوقت » على اجنود الا لمان ا لجرحى في الحرب ٠‏ إذ أن عملية 
لاجهم كانت ستكلف الدولة الكثير . ثم طْبقَت عمليات الإبادة 
رز. بصورة أوسع على أسرى الحرب . 

وقد صف اليهود باعتبارهم مرضى › وذلك نظراً لعدم نقائهم 
العرقي . ومن ثم أصبح من الضروري إبادتهم ‏ شأنهم شأن 
العناصر الألانية غير النافعة . ومن جهة أخرى ٠‏ تم توسيع نطاق 
برنامج القتل المحايد أو العلمي ليضم المجرمين كافة » يهوداًوغير 
وذ د . وكان اليهود يعتبرون أيضا ذوي استعداد إجرامي طبيعي 
بب اختلاط خصائصهم الوراثية . ولذا ء طّبق البرنامج على 
اليهود الموجودين في المستشفيات جميعاً . 
١‏ ومن أهم تجليات الحياد العلمي ذات العائد المرتفع التي اتسمت 
بها الإبادة » تلك التجارب العلمية التي كان النازيون يجرونها على 
خنازير التجارب البشرية وهي تجارب منفصلة تماما عن أية منظومات 
قيمية . فكان النازيون يختارون بعض العناصر التي لها أهمية تجريبية 
حاف خر الجارت غلا ب وخاد هاا ى هرا وير 
وسلاسة ؛ لأن البشر تحولوا إلى موضوع أو مادة محايدة في عقول 
القائمين على هذه التجارب . فعلى سبيل الخال » كان طبيب 
بوخنوالد (الدكتور هانس إيسيل) يقوم بعمليات استئصال دون 
تخو درن ها واچ ت کارت ری غل لاء کات 
الاعتقال لا تقل رهبة عن تجارب إيسيل . وكان بعضهم يطلق عليه 
الرصاص لاختبار فعاليته في الحرب» وعرَّض آخرون لغازات سامة 
في عمليات اختبارية . وكان البعض يوضعون في غرفة مفرغة من 
الهواء لمعرفة المدة التي يستطيع الإنسان خلالها أن يظل حياً وهو على 
ارتفماعات عالية أو بدون أوكسجين . وكان الأوكسجين يقلل 
تدريجياً ويخفض الضغط » فتزداد آلام خنازير التجارب البشرية 
شيئاً فشيئاً حتى تصبح آلاماً لا يكن احتمالها حتى تنفجر راتهم . 
كما كان الضغط الداخلي على أغشية طبلات الآذان يسبب لهم عذابا 
يوصلهم إلى حد الجنون . 

وكان الدكتور راشر » وهو عالم نازي آخر » شمولياً في أبحاثه 
إلى درجة عالية » فقام بتزويد غرف الضغط في النهاية بمبردات تجبر 
عيناته على مواجهة شروط أقرب ما تكون إلى الارتفاعات العالية . 
وكان راشر مسئو لا أيضاً عن الكثير من تجارب التجميد التي يتعرض 
فبها الأشخاص إلى البرد الشديد المستمر حتى الموت . وكان الهدف 
معرفة مدة مقاومتهم » وبقائهم أحياء » وما الذي يكن صنعه لإطالة 
حياة الطيارين الذين يسقطون في مياه متجمدة . وكان بعض نزلاء 


داخاو 4 ایا ا أو خحنازیر تجارية ( إن أردنا التزام 


۳۱ 


بعض إشكاليات الإبادة النازية ليهود اورا 


الدقة والحياد العلميين) . فکان یتم غم ر الضحايا/ ا لجنا 


و عاء 
ضخم أو کانوا رکون رة في اخارج طوال اللبالی الي ٩‏ . وفی 
اواخر شتاء عام ۱۹٤۳‏ و ا 
السجنا 


ء عراة في الخلاء أربع عشرة ساعة » تجمدت خلالها أطرافهم 
وسطوح أجسامهم الخارجية وانخفضت درجة حرارتهم الداخلية . 
وكان أسلوب العمل هو تجميد السجناء تدريجياً مع متابعة اليف 
والتنفس ودر رجه الحرارة وضغط الدم وغير ذلك . 

وكانت هناك تجارب أخرى من بينها تدفئة أشخاص مثلجين . 
اء على رو رامآ ت أكثر من أريعمائة تجربة على ثلاثماة 
e‏ ن هزلاء زهاء تعن شخصاً تيجة لعاجتهم ‏ 
وجن عد د من بقى 
شهود مزعجین فيما بعد . 


. أماالآخرون. فقدفتلوا لكيلا يتحولوا إلى 
وقد توصل راشر إلى حقائى علمية جديدة 
تتحدى كثراً من القو لات العلمية السائدة فى عصره . وأجريت 
بالطبع تجارب لا حصر لها على نزلاء أحياء في ات 
من بينها الحقن بالسم أو بالهواء أو البكتريأ » معظمها مؤلم وكلها 
قاتلة » كما أجريت تجارب زرع الغرغرينا في الجروح وترقيع العظام 
وجارب التعقيم . 

وي الإطار التجربي شس كاه تابار اكرات اسا 
إلى الطبيب النازي الشهير الدكتور منجل للإجراء تجارب علمية 
ریت ناملاد ااب طا ود 
العينات اللازمة . فكان يفصل التوأمين ويضعهمأ في غرفتين 
منفصلتين » ثم يعذب أحدهما أحياناً ليدرس أثر عملية التعذيب 
على الآخر » بل كان يقتل أحدهما لدراسة أئر هذء العملية على 
الآخر . وكماقال بريو يفي : إن ألمانيا النازية هي ال مكان الوحيد 
الذي کان بوسع العلماء أن يدر سوا فيه جشتى توأمين فتلا في نقس 
اة و قئال إن د راتات منج على ال رائ لا رال اهنم 
الدراسات في هذا اللجال ء ولا تزال المجامعات الألانية والأمريكية 
تستفيد من التتائج التي توصل إليها الباحشون العلميون الا لان في 
ظروف فريدة لم تتح لعلماء ء غيرهم من قبل من بعد . وقد أثيرت 
مؤخراً قضية مدى أخلاقية الاستقادة من معلومات تم الحصول عليها 
فى مثل هذه الظروف التجريبية الجهنمية ٠‏ وبهذه الطريقة الموضوعية 

وقد أجرى بعض العلماء تجارب على أمخاخ الضحايا وقد 
اختارد. برجر ‏ التابع لإدارة الرس . إس . عددآمن العينات 
البشرية (۷۹ يهودياً بولندیان ٤‏ آسيويين - ٠١‏ يهودية) تم إرسالهم 
لكر أوشفيتس ثم قتلهم بناء على طلب عالم التشريح الأستاذ 


الحرء الر لح : عداء الأغيار الأزلي لليهود و اليهودية 


الغازات e‏ . أما ا n‏ 


بالآميويين وجماجمهم › وکان یحاول أن یکون مجموعته 


الخاصة . 

ويبدو أن عملية جمع الجماجم هذه وتصنيفها لم تكن نتيجة 
تخطيط محكم » وإنغا نتيجة عفوية للرؤية النفعية المادية ا لحجردة من 
القيمة . إذ ورد إلى علم البروفسور هاليروفوردن أنباء عن إبادة 
بعض العناصر البشرية « التي لا تستحق الحياة » » فقال للموظطف 
الملسشول بشكل تلقائي : « إن كنتم ستقتلون كل هؤلاء » فلماذا لا 
تعطوننا آمخاخهم حتی یکن استخدامها ؟ » فسأله : کم ترید ؟ 
فأجاب : عدد لايحصى » كلما زاد العدد كان أفضل . ويقول 
البروفسور المذكور إنه أعطاهم بعد ذلك الأحماض اللازمة والقوارير 
الخاصة بحفظ الأمخاخ . وكم كانت فرحة البروفسور حينما وجد 
أمخاخ معوقين عقليين (في غاية الحمال » > على حد قوله) و« أمخاخ 
طقال مضا امراق الطفر ل أر نارقد ل حط 
أحد العاملين في مركز من مراكز البحوث أن عدد أمخاخ الأطفال 
المتوفرة لإجراء التجارب أخذت تتزايد بشكل ملحوظ » ونتيجة لهذا 
تم ا لحصول على مواد مهمة تلقي الضوء على أمراض المخ . 

ومن أطرف الأمثلة الموضوعية قضية البروفسير النازي كلاوس 
الذي اكتشف البعض أنه يعيش مع سكرتيرته اليهودية » وفي 
lG ER‏ 
يکنه أن يعيش بينهم ولذا كان عليه أن يحصل على « م مخبر» أو 
«دليل * (بالاإنجليزية : إنفورمانت )1"٤٥۲٣۵١۲‏ أو عينة ممثُلة ا 
دراستهاعن قرب » فهي بالنسبة له لم تكن سوى موضوع 
للدراسة فكان يراقبها « كيف تأكل وکیف تستجیب للناس وكيف 
تقوم بتركيب ال حمل بطريقة شرقية عربية “ [كذا] . 

ويعضح حياد التازيين وحسهم العملي الفائق » بشكل آخر 
تعاماً. فقد كانوا على استعداد لأن يطرعوا النظرية العرقية ذاتي 
و . فاليابانيون (أعضاء ا لجنس الأصفر » حسب الرؤية 
انا زية) أعيد تصنيفهم «آريين شرقيين؟ » بسبب عمق التحالف بن 
لاني النازية واليابان ذات التزعة الإمبريالية » ولم يكن اليابانيون هم 
وحدهم الذين حظوا بهذا الشرف ٠‏ فهناك " برامج الأرينة ٠‏ للسلاف 
تمن كانوايتسمون بنسبة 1۸٠‏ من السمات الآرية . بل قد بدأت تظهر 
قرائن على أن الاف اجنود الألمان كانوا يهوداً أو نصف يهود » رغم 


أن ن القانون الا ماني في ظل الحكم النازي كان ينع ء اعتبارآمن عام 


۲ 


0 بعض إشكاليات الإبادة 


لشاذية ليهود رر 
۳0٥‏ . أي شخص ينحدر عن أجداد يهود أن يشغل وطرنة ر 

فى الجيش الألاني (الديلي تلجراف دیسمبر )۱۹۹٦٩‏ 
الأفراد في الجيش الأ لاني (عام ٠۹٤٤‏ > أي قرب نهاية 


بط 
٠‏ وکان مک 


خرب )عر 
علم وجوه سبع وسپعین ضابطاًمن ذوي الرتب المالة من ررر 
مُختَلطة يهودية أو متزوجين من يهوديات > دمع هذا وی هرر 


ادات ن اشن ٠‏ ذوي الدم الألماني 8 أي ينت مون لل 
الألماني . ومن بين هؤلاء الفيلد مارشال أبرهارد میلخ » الذي کان 
نصف يهودي (حسب التعريف النازي) ومع هذا كان يشغل منم 
نائب هرمان جور څح > قائد السلاح ا لجوي الألماني والخلف الخ 
لهتلر GEE Ca‏ ا 
المعلومات المتعلقة بوالد نائبه . وتبين الوثائق التي تم كشف الثفار 
عنها مؤخراً أن القيادة النازية منحت وسام الصليب الفارس » اع 
وسام عسكري ألاني » إلى عسكريين سبق أن طردوا من الخد 
بسبب انحدارهم من أصل يهودي ثم أعيدوا إليها . 

وتتضح المفارقة في تلك الزيارة التي قام بها أحد كبار الضباط 
الألمان لوالده الذي كان قد بقل إلى أحد معسكرات الاعتفال 
والسخرة . وقد حرص الضابط على أن يرتدي النياشين والأرسىة 
التي منحت له بسبب مشاركته في الحملات العسكرية التي شنها 
النظام النازي » هذا النظام الذي كان يقوم بإبادة أعضاء كثير س 
الأقليات الإثنية والدينية » ومن بينهم أعضاء الجماعات اليهودية . 

إن المغارقة هنا تدل على حس عملي عميق مستعد لتجاوزكل 
الأفكار المسبقة للتعامل بكفاءة مادية بالغة مع الواقع العملي وارز 
الميتافيزيقا والمطلقات والكليات . وحينما وجد النازيون فرصا 
لالاستفادة من أعضاء المجماعات اليهودية » هذه المادة البشربه 
الاستعمالية النافعة » لم يترددوا في تعديل عقائدهم الدينية العرقب 
١١‏ ولكن إلى جوار المادة البشرية الاستعمالية النافعة التي تجرى 
غلها اجار وندون اة ور شوغ وا ان اك د 
التي لا يرجى منها نفع أو الضارة من منظور النازيين وکان أمثال 
هؤلاء يبادون ببساطة شديدة من خلال عمليات التصفية الحسد؛ 
السريعة » التي تقوم بها جماعات خاصة أو فرق متنقلة تقف ور' 
خطوط اليوش الألمانية (بالألانية : آينساتس جروا 
۴ . وكانت طريقة الإبادة هذه سريعة وعغير مکلفة إا 
كانت تقام مقابر جماعية يلقى فيها بالضحايا بعد أن 
بأنفسهم . كما كانت الإبادة تتم أحياناً بواسطة سيارات مجه 
ی E E‏ 
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می کرات الآ بادة . وقدع التخلص بهذه الطريقة من جرحی 
ارب الأ لان ممن لا يرجى لهم شفاء أو ستتكلف عملية تمر 
إلكنير » كما تمت إبادة أعداد كبيرة من أعضاء النخبة الثقافية 
البو لندية > والفائض السكاني الروسي . 
۲ _ وحتى بعد قرار الإبادة (بمعنى التصفية الجسدية) » كان ديدن 
النازيين دائماً هو الحوسلة الكاملة وتعظيم الفائدة والحرص الكامل 
على متلكات الدولة وخدمة مصالحها » ولذا كان يتم تجريد الضحايا 
من أية مواد نافعة (حتى من الحشوات الذهبية التي في أسنانهم) » 
ولا شك في أن هذا ساهم في تحسين ميزان المدفوعات الألمانى . وقد 
أشرنا من قبل إلى استخدام الأمخاخ البشرية ولكن يبدو أن عملية 
التوظيف كانت أعمق من ذلك بكثير فقد كانت البقايا البشرية (مثل 
الشعر) تستخدم في حشو المراتب » ويقال إنها كانت مريحة للغاية 
وزهيدة الأسعار . ولم يكن الرماد البشري يستخدم كشكل من 
أشكال السماد وحسب » وإنما كمادة عازلة أيضاً . وكانت 
العظام البشرية تطحن وتستخدّم في أغراض صناعية مفيدة مختلفة . 
بل يقال إن بعض الأنواع الفاخرة 
الشحومات البشرية . (ومع هذا » صدرت مؤخراً دراسات تشكك 
في هذا) . 

كانت الجدوى الاقتصادية لمعسكرات الإبادة إذن عالية للغاية » 
كما كان التحكم كاملا أي أنها عملية رشيدة بالمعنى الفيبري » إذ 
يرى ماكس فيبر أن رشد الحضارة الغربية الحديثة ينصرف إلى 
الإجراءات وحسب » ولا ينطبق على الأهداف فهو ترشيد مادي 
إجرائي أداتي » منفصل عن القيم والعاطفة › وأنه لهذا السبب 
سينتهي بالإأنسان إلى « القفص الحديدي ٠‏ حيث يوجد فنيون بلا 
قلب ؛ حسيون غير قادرين على الرؤية » وهذا لا يختلف كثيرأ عن 
معسكرات الاعتقال والابادة . وقد أشار أحد العلماء الذين درسوا 
الظاهرة النازية إلى أن العلماء النازيين تبنوا ما سموه موقفاً موضوعياً 
متجرداً من الأحكام القيمية » ولكن هذا الموقف العلمي ذاته جعل 
كل شيء نمكناً . فقتل المصابين بالأمراض العقلية » إن كان لازما 
للبحث العلمي الموضوعي » يصبح أمراً مقبولاً وربا مرغوباً فيه . 

وتتبلور هذه النقطة فى قضية المسغولية الخلقية للتنفيذين 
النازيين » فهناك من ينطلق من المنظور الترشيدي الادي الإجرائي 
امنفصل عن القيمة ويذهب إلى أن المواطن النازي الذي اشترك في 
عمليات الإبادة لم يكن سوى بيروقراطي » موظف تنفيذي ( عبد 
المأمور" > كمانقول بالعامية المصرية) » يؤدي عمله بكفاءة عالية ؛ 
وينفذ ما يصدر إليه من أوامر تأتيه من عل » ولا يتساءل عن 


فن الان حي 


Err 


بعض إشكاليات الإبادة النازية ليهود أو ريا 


مضمونها الاخلاقي , وینغذها حتی لو تنافت مع القيم الأخلاقية 
وا 

والأنسانية المطلقة . فهذا الموظف لا يدين بالولاء الكامل إلا للدونة 
والوط. ن ولا یعیش ى في ازدواجية الدين والدولة أ والأخحلاق .والدولة. 
فالطل ى الوحيد الذي يؤمن به شأنه في هذا شأن أي ي تسان علماني 
شامل ۰ > هو الدولة والوطن > ولذافعليه أن يذعن نا يصدر له من 
أوامر تأتيه من هذه الدولة ال تي نخدم صالح الوطر ن . وهذا ينطبی 
على الأوامر النازية الخاصة بالإبادة ' 


ولكن هناك أخرون ٠‏ ممن يؤمنون بالمطلقات الآأخلاقية 
والإنسانية - يذهبون |إ! لى أنالإنان ال sS‏ 


فعليه أن يتحمل اللسئولة الأخلاقة !لك 


لكاملة نأ باه هن ET‏ ومن 
ثم عليه أن يقف ضدعملات إبادة انضعقاء (من المسنين والعوقين 
وأعضاء الأقليات) > حتى لو كأنت عمنية الأبادة ت ذم ٠‏ الصالح 
العام » أ ي صالح الدولة والوطن ! أي أن الإنسان لمرد يدين بالولاء 
لجموعة من القيم الأخحلاقةية والأنسانية المطلقة تتجاوز م لاءه للدولة 
والوطن وكفاءة الأداء في الوظيغة . 
وهذهاشكالبة فلسقة و أخلاقية وإنسأنية عمقعة تواجهها 
النظومة العلمانية الثأملة ء فهي منظومة فلسغية تكر الميتافيزيقا 
والثنائيات والمطلقات وتؤكد نسية العرفة وكل القيم الأخلاقية ء 
وهو ما يعني » بطبيعة اخال ٠‏ غياب الرجعية التجاوزة (التي تتجاوز 
الأفراد) وظهور المرجعية الادية الكامنة » حين يحدد كل إنسان قيمه 
بنقسه دون العودة ! إلى أية مطلعات أو وات انسانے (كماأيذعي و فکر 
ما بعد اخدالة) واذا كان الان الاق من ا لمر جعية ال مأدية الكامنة 
فيهم ٠‏ قد حددوا قيمهم الأخلاقية على أسس نغعية مادية داروينية ‏ 
و اغ ااا > فکیف یکن لنا أن نتجأوز ذاتيتهم 
الكامنة فيهم ؟ وكيف يكن لا أن نهيب بقيم أخلاقية وإتسانية » عامة 
مطلقة » تقع حارج نطاف لهم انذاتية ؟ كيف يكن أن نقعل ذلك إن 
كنا نحن أنسنا نؤمن بالتسبية الطلقة ؟ كيف يكن اتراق امطلق 
الدأتي کک کان ن للشعب المختار » صاحب الحقوق 
طلم › المسلح بالمداقع اتا راتان اترو ٤‏ أن ثمة إنسانية 
عامة وثمة قيم أخلافية عأمة > إن كتا نحن أنقسنا نسبيين » علمانيين 
شامان حر کین نرفض الثبات ولا نرى إلا حركة الادة وقوانينها 
الصباأء ؟ يقو 
الإهابة بأبة مرجعية متجأوزة » إن الإنسان بوسعه أن يأخذ موقفاً 


ل العة عن يحاول اتخاذ موقف أخلاقي دون 


اتبا و جنودياً » ويرفض إبادة الآخر بإصرار وعناد » أي أن الإنسان 
بو عه أن يتبنى موقفاً أخلاقياً دون السقوط في الميتافيزيا ودون 
الإهابة بأية مرج جعبة متجاوزة أو كليات مجردة . ولكن هل يكن 


الحرُء الرايع : عداأء الأغيار الازلي لليهود واليهودية 


محاكة الآخر من هذا المنظور إن كان لا يؤمن به ؟ ألا يعني هذا آنني 
أفرض ذاتيتي الأخلاقية الوجودية على ذاتيته الداروينية النفعية 
المادية ؟ 
هذه هى الإشكالية التي نبهنا لها ماكس فيبر وغيره من علماء 
الاجتماع والمفكرين الغربسن ES‏ في إطلاق التحذيرات › 
منذ أواخر القرن التاسع عشر » من العلم المنفصل عن ألقيمة » وهي 
إشكالية تثيرها > وبحدة » الإبادة النازية لليهود والأطفال والمعوقين 
والعجزة والخجر » وكل من لا فائدة له » من المنظور النازي . 
والحوار الداثر في الغرب بشأن الإبادة يركز على تفاصيل مل عدد 
الضحايا وهل هم يهود فقط أو غيرهم (عا أسميه «لعبة الأرقام») 
ويهمل قضية إنسانية جوهرية مثل هذه تتجاوز حدود الإبادة النازية 
لتصل إلى مستوى المجتمع الحديث بأسره » ومستقبل الإنسان على 
هذه الأرض . 
وقد أثيرت مؤخراً قضية وثيقة الصلة تماما بقضية انفصال العلم 
عن القيمة ألا وهي قضية انفصال الإجراءات الديوقراطية عن 
القيمة . فالديوقراطية هي في واقع الأمر اتفاق على مجموعة من 
الإإجراءات كن من خلالهامعرفة راف الأغلبية » وجوهر هذه 
الإجراءات كمي ٠‏ أي حساب عدد الأصوات المؤيدة والمعارضة › 
فإن زادت الأصوات المؤيدة عن الأصوات المعارضة ولو صوتاً واحداً 
تم تمرير مشروع القانون » وإن نتقصت ولو صوتاً واحداً فض 
المشروع . فالاتفاق هنا اتفاق بشأن الإجراءات وحسب (وقوانين 
اللعبة ء كماتسمى) ٠‏ وليس متصلاً مضمونها أو اتجاهها » فهذه 
أمو ر نحددها العملية الدييوقراطية نفسها » دون الالتزام بأية قيم أو 
مرجعيات مسبقة ٠‏ أي أن الديوقراطية تدور في إطار النسبية الكاملة 
ولا تتقيد بأية قيم آخلاقية مطلقة . ومن ثم سمت الأخلاق الحاكمة 
للديوقراطية بأنها «أخلاقيات الإجراءات والصيرورة؛ (بالاإنجليزية : 
اکس أوف بروسیس ٤۲٥۲م‏ ٤ه‏ sاطام)‏ . فالديوقراطية » سانا 
شأن الترشيد الإجرائي ٠‏ معقمة من الميتافيزيقا والكليات والمطلقات 
والشوابت . فكماآن العلم انفصل عن الغائيات والقيم الإنسانية 
وأصبح مرجعية نفسه» انفصلت الإجراءات الديوقراطية عن 
الغائيات والقيم الإنسانية وأصبحت مرجعية ذاتها » ولا يكن 
محاكمتها من خلال مرجعية متجاوزة لها . 
رالقضبة التي تديرها النازية هي أن هتر وصل إلى الحكم من 
خلال إجراءات ديوقراطية سليمة » تماماً كما أن المشروع الإمبريالي 
الغربي قامت به حكومات تم انتخابها بطرق ديوقراطية سليمة . ومن 
المعروف أن عمليات السخر ة والإبادة التي قام بها النظام النازي كانت 


٤ 


ه٠‏ بعض إشكاليات الإبادة النازية ليهو اورا 


تحظى بوافقة الأغلبية الساحقة للشعب الألماني > وهذا لا یختلن 
كثيراً عما حدث في الولايات المتحدة حينما قامت الحكومة الأمريک 
بوضع ألوف المواطنين الأمريكيون من أصل ياباني في مسعسکران 
اعتقال إبان الحرب العالمية الثانية كإجراء أمني > وقد حظى القرار 
العنصري الإرهابي بوافقة الأغلبية . وتصبح القضية أكثر خطرر: 
حينما تظهر بين جماهير الشعب نزعات عسكرية وإمبريالية تتجاوز 
طموحات النخبة الحاكمة » الأمر الذي يضطرها إلى القيام بعمليات 
عسكرية عدوانية لتحظى برضى الجماهير . ويلاحَظ أثناء حملان 
الرثاسة الأمريكية أن حكومة الولايات المتحدة تأخذ مواقف عسكرية 
متشددة قد لأ تضطر لاتخاذها بعد الانتخاب . وتظهر المشكلة بشكل 
أكثر حدة حينما يرى أحد الشعوب أن قطاع الاتجار في المخدرات هر 
عصب اقتصادها الوطني » وتنتخب حكومة تدافع عن مثل هذ, 
السياسة . ومؤخراً رشحت إحدى نجمات أفلام الإباحية نفسها فى 
اتتخابات البرلان الإيطالي » وكانت حمللتها الانتخابية تتلخص في 
خلعها لملابسها لإقناع وإغواء الناخبين (وقد بجحت في حملتهاوع 
اتتخابها بالفعل بتفوق) . وفي الجيوب الاستيطانية » مثل إسرائيل 
وجنوب أفريقيا » عادة ما تحكمها حكومات تم انتخابها بطريقة 
ديوفراطية لا شبهة فيها» وهذه الجيوب تستند إلى فعل سرقة 
تاريخي تقبل به أغلبية المستوطنين الساحقة » وتصوت (بل تقاتل) من 
أجل استمراره . ففعل الاغتصاب الإرهابي يحظى بدعم سياسي 
وقبول ديوقراطي . 

والسؤال الآن هو : هل علينا أن نقبل بمثل هذه القرارات (ابتداء 
من الإبادة النازية وانتهاء بقبول المخدرات والإباحية واغتصاب 
الأوطان) باعتبار أنها تعبير عن إرادة الشعب وصوت الجماهير طالما 
أنها اتبعت الإجراءات الديوقراطية السليمة › أم ينبغي علينا أن 
نرفض مثل هذه القرارات الديوقراطية » استناداً إلى مرجعية أخلاقية 
متجاوزة لاجراءات الديوقراطية ؟ ولكن هل يحق لنا أن نسأل أي 
سؤال يقع خارج نطاق أخلاقيات الإجراءات E‏ 
هذا سقوطاً في الميتافيزيقا والماهوية والمطلقية ؟ 


ترورض ن اإل دة 
Instrumentalization of the Holocaust‏ 

تتسم المجتمعات الغربية الحديثة بمقدرتها الفائقة على حوسلة 
کل شيءَ ٠‏ دون آي اعبار لقداسة أو مخرمات »> ويخدت الشيء 
نفسه بالنسبة لاإبادة . وتبدأعملية توظيف الإبادة - على يد 
الصهاينة - محاولتهم فرض معنى صهيوني ضيتق عليها باعتبارها 
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جرية العصر التي ارتكبها الالمان والأغيار ضد البهود فحسب 
عطي و اقعة الإبادة مكانة محورية في تاريخ أوربا وتاريخ العالم . 
ENOL E,‏ 
الإبادة في الذاكرة باعتبارها واقعة حدثت لليهود وحدهم. لا 
باعتبارها جرية ارتكبتها الحضارة الغربية ضد قطاعات كبيرة من 
سكانها . وقد دخلت دراسة الهولوكوست عشرات الحامعات 
والكليات اللأمريكية» وأقيمت نصب تذكارية لاوٍبادة بالعبرية 
والإنجليزية في واشنطن ونيويورك ولوس أنجلوس وغيرها . 
وأنشأت الحكومة الأمريكية المجلس الأمريكي للتذكير بالإبادةء وع 
روت ا ی ا ا ر و 
التاحف القومية الأمريكية . وباسم الإبادة » حاولت المؤسسة 
الصهيونية التدخحل (دون نجاح كبير) في انتخابات الرئاسة فى النمسا 
عام E E » ۱۹۸٦‏ 
الرئيس الأمريكي ريجان لمقبرة بتبرح الألمانية التذكارية لمجرد أن 
بعض المدفونين فيها من رجال قوات الصاعقة النازية . 

ومن أهم أشكال توظيف الإبادة لصالح الصهيونية هو 
استخدامها كسحابة كثيفة لتبرير الفظائع التي ارتكبتها وترتكبها 
الدولة الصهوينة ضد الفلسطينيين . كما تَوظّف الإبادة في جمع 
التعويضات التي تول الكيان الاستيطاني الصهيوني (بلغ حجم 
التعويضات الأ لمانية وحدها ۷١‏ بليوناً من الدولارات في ١‏ عاماً) . 
ومن المعروف أن هذه التعويضات التي تلقتها الدولة الصهيونية 
انعشت الاقتصاد الإأسرائيلي » ومكنت الدولة الصهيونية من شراء 
مزيد من الأسلحة والمستوطنات والقنابل العنقودية ! 

والتعويضات تعني » في واقع الأمر » حصول إسرائيل 
(وبعض أعضاء الجماعات اليهودية) على مقابل مالي تعويضاً عن 
الآلام التي لحقت بهم . وهذايخفف من البعد الأخلاقي للقضية › 
إنلم يكن يلغيه . ففي موقف ماثل رفضت الصين أن تتقاضى 
تعويضات مالية من اليابان على جرائمها ضد الصينيين باعتبار أن 
قبول التعويضات فيه تنازل عن الحق الأدبي » وفيه تخل عن المنظور 
الأخلاقي (المطلق) حيث تتحول القضية إلى ما يشبه المقايضة . 

ومن الواضح أن عملية توظيف الإبادة تتم من منظور نفعي 
مادي انتقائي محض » لا علاقة له بالقيم الأخلاقية . وفي هذا 
الإطار يثير بعض الدارسين قضية علاقة الدولة الصهيونية مع بعض 
الشخصيات والدول التي كانت لها علاقة بالنظام النازي . إذ لا 
ماع إسرائيل البتة في توثيق علاقتهامع بعض حكومات دول 
أمريكا اللاتينية التي تاو ي مجرمي الجرب النازيين (الذين تز عم 


to 


° بعض إشكاليات الإبادة النازية ليهود أوريا 


إسرائيل آنها تطاردهم في کل زمان ومکان !) مادام هذا يخدم 
مصلحتها. وقد تعاونت إسرانيل مع حكومة جنوب أفريقيا 
العنصرية التي كانت معروفة بتعأاطفها الكامل مع النظام النازي . 

وفامت باستضافة ر تيس وزراء جنوب أفر ييا السابق » بلشازا 


فورسترء وهو جنرال ساب بى في احركة كه الوطنية في جنوب أفريتقا 


إل ا 1- 
2 ليه للنازیہ ن والتي كانت تقأوم الجهودالحربى لنحلفاء . وقد 
أ =3 2 0 ین شهر ١‏ ھ . a rt‏ 
8 1 6 موقته الوا yT‏ 


الحكومة الصيونية بوص !كليل من الزهرر على ياد فاشيم (النصب 
التدكاري) الام لضحايا الإبادة الازية لليهود الأ ر الذي دفع 
جريدة الجيروساليم بوصت (العهيونية) إلى الاحتجاح وإلى الإشارة 
ا الخحتة حقيقة البدهة ا ا اس ر'ئيل وهي أن يهود ينغي عليهم 


آله یرتبطوا ا ا الايقن ا نے 


وفي مجال توظيف الإبادة يلجا انصهاينة أحياناً لاخحتلاق 
القصص أو تزييف اخقاتق كما حدث في حادثة آن فرانك (۱۹۲۹_ 
5 ,):, وهي فتاة ألانية هاجرت إلى هولندا مع أ ارتي بعذ وصول 
هتلر إلى السلطة في عام ٠۹۳۳‏ 
إلى معسکرات 


في مخبشهم مأ يزيد على عام . 


. وحينما قررالازيون إرسال أختها 
العمل » أضطرت هي وأسرته نى 'لاخحتاء ٠‏ فعأشوا 
م 11“ ٩‏ ۱ 2 ۹ 
نم اى بضر عبيهم ورحلوأً إلى 
بک ا کک کی ار ا یا ت ر 

NY © 5 : EES e r a a گے‎ 

ویقال ان ان فرانك کت . اتء فر اختالي . مذکراته التی 
EO .‏ . 
نشرت بعد اخرب وترجمت إلى الاأنجلِزية . وهناك الكثير من 
الشكوك التي حيط بهدء ءدکرات E ONE EEE‏ 
کي أبوها (أو بعض من حوك) بعذ موتهأ بطريقمَة مثيرة ليحقق من 
2 
أنها ليست ذات قيمة أديية كبيرة ٠‏ إلا أنها أصبحت مصدرا لعدة 
۰ ا a‏ ت I‏ ۲ ن 
أفلام ومسرحيات . كمأاغذت أن فرانك إحدى الأاساطير التي 


تستخذم لتحويل الإبادة الذازية من جرية غربية ضد قطاعات بشرية 


۴ و og“‏ ء r u4‏ » 
ورائها ربحا مأل . ولهذأفهي ا تعتبر ونیقه تاریخیه يعتد بها 


عديدة داخل التشكيل الخضاري الغربي (تضم السلاف والغجر 
واخمأعات اليهودية) إلى جرية ألانية ضد اليهود وحسب . وأصبح 
المتزل الذي اختبأت فيه أسرة فرانك متحفاً . 

وتاول الدعاية الصهيونية توظيف وافعة الإبادة في تعبئه 
ااا اعات اليهودية (باعتبارهم الضحية الوحيدة) وراء 
الأهداف الصهيونية . ولتحقيق هذا يحاول الصهاينة أن يجعلوا من 
الإبادة حجر الزاوية الذي تستند إليه الوحدة بين يهود العالم في 
سرائيل وخارجها . فالإبادة ء بعد فرض المعنى الصهيوني عليها ء 
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دلبلا على رفض العالم لليهود › وعلى أن الأغيار يتربصون 
ائماً بالضحية اليهود الذين يدمن قرباناً على المحرقة وا ناکد 
ا ا و 
ومن ثم يتعيّن على يهود العالم الهجرة ة إلى الوطن القومي . (ولكن 
يهود العالم » مع هذا ء يتصرفون على أساس أن الإبادة أمر مستحيل 
الوقوع مرة أخرى » ومن الصعب أن يخطط المرء ء على أساس حادثة 
استثنائية وفريدة) . 
ويحاول الصهاينة تقد قراءة كاملة لما يسمونه «التاريخ 
ال ب ت الإبادة أهم معلم فيه » فيقال «قبل الإبادة» 
و«بعد الإبادة» » تماما مثل «قبل هدم الهيكل» و«بعد هدم الهيكل؟ . 
ويشار للإبادة بأنها «حربان» وهي كلمة عبرية تستخدم لاإشارة إلى 
«هدم الهيكل؛ . والإبادة هي إذن هدم الهيكل لر ة اة :الاير 
الذي يدخلها دورة التاريخ اليهودي القدس . بل يذهب بعض 
المغكرين الدينيين اليهود إلى أن الإبادة غيرت من النسق الديني 
اليهودى ذاته . ولذا ء فإن من الضروري › حسب رأيهم الحدنق 
عن «لاهوت مابعد أوشفيتس» ٠‏ أو «لاهوت الإبادة! الذي يرى 
حادثة الإبادة باعتبارها حادثة مطلقة لا يكن فهمهاء وهى أكثر 
الحوادث أهمية وقداسة » ا و ا 
الملصلوب . وينادي هؤلاء المغفكرون بحتمية أن تصبح الإبادة هي 
المإرجعية الأساسية لليهود » ومن ثم ضرورة مناقشة مدى عدالة 
الرب» وهل هو رب خير أم شرير » وهل يتدخل في التاريخ بمنحه 
الغرض والغاية أم يترك التاريخ في حالة فوضى كاملة ؟ كما أن البقاء 
(بقاء الشعب اليهودي) يصبح هو المطلق الوحيد الذي ا 
الاعتبارات الأخلاقية الأخرى ويصبح النقطة المرجعية النهائية 
الوحيدة . ويساعد التركيب الجيولوجي لليهودية على السماح بإفراز 
مشل هذه الأفكار وإعطائها قسطاً من الشرعية . (و ما يجدر ذكره أن 
الجماعات الأصولية ذات التوجه الصهيوني المسيحي الواضح ترى أن 
الإبادة هي بالفعل دليل على أن الرب قد هجر اليهود بسبب الذنوب 
التي اقترفرها) . 
ويذهب بعض المفكرين الدينيين اليهود (الأرٹوذكس) إلى أن 
الإبادة ذات مغزى ديني عميق » فيرى بعضهم أن إبادة اليهود هي 
هدم الهيكل الثالث وأن هتلر هو أداة الخالق في حرق اليهود » كما 
يذهبون إلى آنهم بثابة الماشيح المذبوح الذي سيولد العالم من جديد 
بعد ذبحه . (ولكن هناك رأي مغاير لهذا > إذيذهب بعض 
حاخامات [مثل مناحم هارتوم وإليعازر شاخ « الأب ال روي 
ځزبي شاس و دیجیل هاتررا] إلى أن الإبادة لها حمَاً مغزی ديني 


۳ 


a a E DE 
يهود ارر‎ 


ولكنها عقاب على خطيئة اليهود لابتعادهم عن تنفيذ الأر ار 
والتوافي ووت عو او ر ر ری ن ل ن 
ويعودواعن طريق المعصية) . 

وواجفك الو ال اوت ي اراو ج ا 
اتراي الصهيوبه :+ فد ا شار کل عن ابا إيان وران إلى ترز 
إسرائيل قبل عام ۱۹١۷‏ بأنها «حدود أوشفيتس؛ . وهناك قدر كبر 

من الادعاء في هذه التشبيهات وصل إلى قمته حينما قال مناحبم 

بیجین إن یاسر عرفات حینما کان محاصراً في یروت يشبه هتار في 
مخبئه » فالقائد الفلسطيني المحاصر والذي اغتصبت أرض شي 
يشبه القائد النازي الحاصَّر الذي جيش جيوشه وأرسلها إلى 
الشعوب المجاورة ليستولي على أراضيها ويستعبدهم أو يبيد أعدادا 
منهم . وفي هذا تزييف كامل للحقائق › ولكن هذه هي عقلية 
العنصري الفاشي الذي يرى أنه عضو في الشعب المختار » ولذافهرو 
E RL‏ 

وقد نجح الصهاينة في ترسيخ واقعة الإبادة النازية ليهود أوربا 
في وجدان الأغلبية العظمى من الإسرائيليين . فالصحف لا تكف 
عن الكتابة عنها . وهناك يوم محدد لإحياء ذكرى الإبادة يسمى ايوم 
الذكرى (يوم هازكرون)» ويقع في يوم ٤‏ ايار » أي قبل عيد 
الاستقلال والذي يقع في يوم ٥‏ آيار (وهو اليوم الذي يحتفل فيه 
الملستوطنون بإنشاء الدولة الصهيرنية على أرض فلسطين بعد طرد 
سكانها منها) . ويبدأ اليوم بإطلاق صفارة إنذار في كل أنحاء الدولة 
في مغرب اليوم السابق فتّنكس الأعلام » وتَغْلَى دور اللهو بأمر 
القانون » وتقام الصلوات في المعابد اليهودية وتوقد الشموع فيهاء 
كما تعلن صفارات الإنذار في الصباح عن دقيقتين حداداًيتوقف 
فيهما النشاط تماماً في الدولة الصهيونية بكاملها . ثم تطلق صفارة 
إنذار أخرى للإعلان عن انتهاء اليوم وبداية عيد الاستقلال . وقد 
للاحظ الفيلسوف الديني الإسرائيلي اليهودي يشياهو لابيوفيتش ال 
الاحتفال بيوم الذكرى يزداد حدة عاماً بعد عام لأن قائمة أسماء 
الضحايا تزداد يوما بعد يوم . بل تؤكد بعض الأبحاث الإسرائيلية ال 
شبح الكارثة لا يزال منعكساً وجاثماً على عقل الإسرائيليين من 
الجيل الثاني . ويرى واحد وستون بالمائة من الإسرائيليين أن الكار 
كانت عنصرآً أساسياً من عناصر قيام الدولة الإسرائيلية والمسئع 
الأساسي له . ويعتقد اثنان وستون بالمائة أن قيام الدولة الإسرائيليه 
ينع حدوث كارنة نمائلة في المستقبل . 

وما لا شك فيه أن الإحساس بخطر الإبادة إحساس حقيقي 
متجذر في الوجدان الإسرائيلي . ولكننا نذهب إلى أن أساسه 
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الحقيقي ليس خطر الإبادة على يد النازيين ٠‏ وإ لما هو الطبيعة 
الاستيطانية للتجمع الصهيوني الذي لم يضرب بجذوره فى المنطقة » 
وبخاصة أن أصحاب الأرض الأصليين لم تتم إبادتهم ٠‏ بل لم يكفوا 
عر القارة: الام ر الني دغای ع الراب تا شق 
الشرعية» والخوف الدائم من عودة صاحب الأرض الذي يؤكد 
حضوره كذبهم (أرض بلا شعب) » > بل قد يؤدي إلى غيابهم في 
نهاية الأمر . ولكن بدلا من أن يواجه المستوطنون حقيقة وضعهم 
كمستوطنين ومغتصيين للأرض ٠‏ وبدلا من أن يدركرا الأصل 
الحقيقي لشاعرهم ومخاوفهم › فإنهم يتجاهلونها ويفرضون عليها 
هذا التفسير الصهيوني . فاللإإدراك الحقيقي سيفقدهم ثة- تقتهم بأنفسهم 
وإحساسهم بشرعية وجودهم وأخلاقيته » أما التفسير الصهيونى 
فسيسبغ عليهم المزيد من الشرعية وسيزيد إصرارهم على حقهم في 
البقاء وإبادة كل من يقف في طريق الضحية الوحيدة للمجازر ؛ 
المهددة دائماً وأبداً بالإبادة ا 

وقد لاحظ بعض التربويين أن هذا التركيز على فكرة الإبادة ء 
كفكرة رئيسية في وجدان أعضاء الجماعات اليهودية داخل وخارج 
إسرائيل » يسبب لهم مشاكل نفسية عميقة » إذ لا يكن أن يعيش 
الإنسان حياة نفسية سوية » وسط بلاد العالم أو بين أحد الشعوب › 
وهو يعتقد أنهم قد يبيدونه تماماً في أية لٰحظة وأنه الضحية الوحيدة . 
ولذا » بدأت ترتفع أصوات للتحذير من خطورة هذا الاتجاه . ولكن 
الصهيونية عقيدة تستند شرعيتها إلى الكوارث التي حاقت باليهود 
في الماضي والتي قد تحيق بهم في المستقبل » ومن ثم » فإن أية رؤية 
مُركّبة للتاريخ تسحب هذه الشرعية منها . وعلى هذا ء فليس من 
امتوقع أن يتغير هذا الاتجاه ذ في القريب . 


احا كار الإلل دة 
Monopolizing the Holocaust‏ 

يحاول الصهاينة احتكار دور الضحية لليهود وحدهم دول 
غيرهم من الجماعات أو الأقليات أو الشعوب » بحيث تصور الإبادة 
النازية باعتبارها جرية موجهة ضد اليهود وحدهم . ولهذايرفض 
الصهاينة والمدافعون عن الموقف الصهيوني أية محاولة لرؤية الإبادة 
النازية باعتبارها تعبير أ عن نغط تاريخي عام يتجاوز الحالة النازية 
والحالة اليهودية . كما يرفض الصهاينة تعاماً محاولة مقارنة ما حدث 
لليهود على يد النازيين با حدث للغجر أو البولنديين على سبيل 
المثال » أو ما حدث لكان أمريكا الأصليين على يد الإنسان الأبيض 
أو ما يحدث للفلسطينيين على أيديهم . 
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° بعض إشكاليات الإبادة النازية ليهود أو ريا 


وتثبت الدراسات التاريخية أن الإبادة الناز زيه لم تكن موجهة 
0 > فعدد ضحايا الحرب العالية الثانية من جميع 
الشعوب الأوربية يبلغ ما بين خحمسة وثلاثين وخمنن ملِوناً. 
وأظهر معرض خکومة بولندا کان یطوف آمریکا عام ۱۹۸٩‏ أن أكبر 
معسكرات الاعتقال هو أوشفيتس وأآن التركيز التازي كان أساساً 
على البولنديبن والاشترا كين واليهود والغجر (بهذا الترتيب) لتفريغ 
بولندا جزتياً وتوطن الألان فيها 

وتوحي الأدبيات الصهيونية بأن العالم كله تجاها ار 
ود SS‏ . ولکن من الواضح أن 
لااك كت د یک فصحيح أن بعض الشعوب 
سأعدت النازيين ٠‏ كما حدث فى النمسا. ولكن البعض الآخر ساعد 
اليهود وآواهم كما حدث في بلغأريا (خصوص بين أعضاء الحماعة 
الإأسلامية) وفي الدغارك وفنلنداورومانياً وإيطاليا وهولدا. وفى 


نت ۰ فى الوقت نشه. حمية اضعأف هزا العدد. كما رفض الستطان 


ت تلم خحمة وسبعين أل يهودي لنقوات ألنأزية . 
محمد اخامں تصیق اتقوانن ألازيه على يهود غب رغم مصالهة 
حكومة فيشي اقرنسية بذلك .ولا يکن ايضا جاه e‏ 


کےا 
وتج ها سر ريح 


السوفيتية في نعل مثات الالاف هن قو د بعيدا عن ااصی انتي 
اللازيون (رغم تحالقي في بداية الأمر مع هتلر) 
الصهيونة كل هذاء تماما مثلما تتجأهل العلاقة انفكرية والفعلية بين 
الناء زية والصهيونية و والزعامات الصيهيونية هتي تعاونت مع النازين 2 
OG‏ 
ت الکنسة الكاد وليكية | لواجهه حن امت تنصیب الاخحت تريزا 


دة . سکر رة 


ر 


والأخت تريزا هي زيدیٹث این 
الفيلسوف الألماني مارتن هايدجر ٠‏ وكانت يهودية . وعندما قرأت 
قصة حياة القذيسة تريزاشعرت بإحاس ديني غامر وتتصرت 
وتکثذکت ثم ترهبنت › وف م النأزيون باعتقالها وقتلها . ويصر 
الصهاينة على أن سبب قتنها هو كونه يهودية بينما ترى الكنيسة أنها 
راهبة كائوليكية استشهدت من أجل عقيدتها . والحادئة الثانية هي 
الخاصة بدير الراهبات الكرمليأت في أوشفيتس ٠‏ الذي طالب اليهود 
بإزانته وسكت الؤسسة الكائوليكية في بولندا بالإبقاء عليه . وقد 
قأمت معركة إعلامية ساخنة بين الطرفين . وكتب باتريك بيوكانان 
(الصحفي والمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 
١‏ ) ما تتصور أنه خير احتجاج على هذا الموقف في مقال بعنوان 
«الكاثوليك ليسوابحاجة إلى محاضرات في الأخلاق من سفاح 


عصابة شتيرن السابق» جاء فيه 
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“*وفى محف المذبحة النازية » هناك ثلاثة ملايين يهودي 
بولندى سيظلون في الذاكرة » ولكن ماذا عن ثلاثة ملايين تقريا من 
الأوكرانيين والصرب والليتوانيين والمجريون واللاتفيين والإستونيين؛ 
ُحروا في ساحات القتل على أيدي الوثنيين العنصربون في برلين 
وعلى أيدى الملحدين المتعاونين معهم في موسكو ؟ وما الذي يتطلبه 
الأمر حتى يكون المرء ضحية من الدرجة الأولى ؟ 

فإذا كانت ذكرى الضباط اليهودالذين ماتواإلى 
جانب إخوانهم الكاثوليك في كاتين قد خلدت بنجمة داود ‏ 
فلماذا لايتم تخليد ذكرى ال ليون كاثوليكي الذين أقنوا في 
E NT FEE ET‏ 
امون 2 

ونحن » بطبيعة الحال » نرى أن الإبادة لم تكن موجهة ضد 
صر التي اعتبرت » من منظور 
النازية » غير نافعة » خحصوصا وأنه لو انتصرت قوات روميل في 
العلمين لامتدت آلة الفتك النازية إلى أعراق يعتبرها النازيون متدنية 
(مشل العرب) . ومن ثم > فإن احتكار الصهاينة واقعة الإبادة ليس له 
في الواقع التاريخي 


اليهردو حسب » وإغا ضد سائر العنا 


ما یبرره 


انسكار الإبسسادة والخطاب الحضاري الفربي 
Denial of the Holocaust and Western Cultural Discoirse‏ 

«إنكار الإبادة» مصطلح يتواتر الآن في الصحف الغربية وفي 
بعض الأدبيات الخاصة بالإبادة النازية لليهود » وهو يشير إلى أي 
كتاب أر مؤلف تجرأً صاحبه وكتب دراسة (علمية أو غير علمية) 
تطعن فيما ذهب إليه الكثيرون من أن عدد ضحايا النازية من اليهود 
ستة ملايين » أو تثير الشكرك بخصوص أفران الغاز وغاز زيكلون 
بي . وفد صدرت في السنرات الأخيرة عدة كتب ودراسات تدور 
حول هذاالمحور : 
اتاک اول راه ا اناد في الخمسينيات دراسة ضخمة 
بعنران أسطورة غرف الغاز . وكان المؤلف قد رحل إلى أحد 
معسكرات الأعتقال . وفند في كتابه وجود مثل هذه الغرف أساساً 
ويين آنها آكذوبة تاريخية وأورد إحصاءات ديوجرافية (رسمية) عن 
عد اليهود في كل أوربا قبل الحرب وبعدها > وعقب صدور الكتاب 
حوكم راسينيه وناشره وعُوقب بالسجن (مع إيقاف التنفيذ) كما 
فرضت عليه غرامة مالية فادحة . 
ی“ ن أهم الكتب التى کي درت في هدا الجال كاب البروفتور 
آرٹر بانس 2ا8 ۲طا۸ الأستاذ بجامعة نورٹ ويسترن أكذوبة القرن 


EA 


۵ إشكاليات الإبادة النازية ليهور اورا 


العشرين الذي يثير الشكوك حول عملية الإبادة نفسها . ولايزار 
البروفسير باتس يدرس في ال جامعة في الولايات امتحدة . 

E (أستاذ الأدب في‎ ۸ ۴u أصدر روبیر فوریسون 50زا‎ ٣ 
ليون) سلسلة مقالات ثم مؤلفاً كبيرا كتب مقدمته اللضوي‎ 
الأمريكي الشهير نعوم تشومسكي يثبت أنه لم تكن هناك أصاا أفران‎ 
١ + 

٤‏ تقدم هنري رو كيه Henri Roques‏ برسالة للدكتوراه إلى جامية 
نانت يُشكك فيها في وجود غرف الإعدام بالغاز «زیکلون پي» . 
وقد أجازت الجامعة الرسالة ومنحته الدرجة العلمية بامتياز . ولك 
المكزمة ا لمر تة الت قر ار الله وسح هة الد رة و ن 
التدخحل سابقة ليس لها مثيل في تاريخ الجامعات الفرنسية الذي يتر 
آلف عام . 

أصدر ستاجليش ١ءااعةا؟‏ » أحد قضاة مدينة هامبورج » كتا 
بعنوان أسطورة أوشفيتس . والكتاب هو رسالة للدكتوراه كان 
القاضي قد قدمها إلى جامعة جوتينجن » وتوصل فيها إلى أن كثيرا 
من النصوص وشهادات الشهود بخصوص معسكر أوشفيتس أو عما 
كان يجري فيه غير صحيح بالمرة ومليئة بالتناقضات . وقد أجيزت 
الدكتوراه بالفعل . وما إن صدر الكتاب حتى قررت الجامعة سحب 
الدكتوراه من الرجل . كما أصدرت السلطات القضائية قراراً بخصم 
را 

1 - يتعرض المؤرخ البريطاني ديفيد إير فينج عrvin| David‏ للمطاردة 
منذ نهاية الثمانينيات لأنه ينكر الإبادة رغم أن مجلة ذا نيويورك ريفيو 
أوف بوكس "he New York Review of Books‏ وصفتە بأنه "یعرف 
عن الاشتراكية الوطنية (أي النازية) أكثر من أي عالم آخر متخصص 
في هذا الحقل » وأشارت إلى كتابه عن حرب هتلر بأنه أحسن دراسة 
عن الجانب الألماني في الحرب" . ورغم كل هذا طرد من كندا وبعد 
ذلك من أستراليا ونع من إلقاء محاضراته فيهما . واصدرت 
إحدى المحاكم الألمانية حكماً بتغرييه عشرة آلاف مارك لمجرد أنه نفى 
أن اليهود كانوا ييوتون في غرف الغاز فى معسكر أوشفيتس . 

وقد وصل هذا الاتجاء إلى ذروته (أو هوته) مع صدور قانون 

فابيوس (رقم )٤١‏ في مايو ۱۹۹١‏ المسمى «قانون جيسو» (وهو اسم 
النائب الشيوعي الذي تبتى هذا القانون) . ويُحرّم هذا القانون أي 
تشكيك في الحرائم المقترفة ضد الإنسانية بإضافة المادة ۲٤‏ مكرر إلى 
قانون حرية الصحافة عام ۱۸۸١‏ » جاء فيها : "يعاقب بإحدى 
العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة ۲٤‏ » كل من 
ينكر وجود أي من الحرائم المرتكبة ضد الإنسانية كما وردت في الماد 
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١‏ من النظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية الملحق باتفاق 
لندن الموقع في ۸ أغسطس "۱۹٤١‏ . 

وقد يظن المرء لأول وهلة أن كل القضايا المرتبطة بالإبادة النازية 
مثل : هل هي حقيقة أم مجرد اختلاق ؟ وعدد الضحايا اليهودء 
وهل يبلغ عددهم ستة ملايين بالفعل أم أنه أقل من ذلك بكثير ؟ هى 
قضاياتم حسمها تماما في الأوساط العلمية . وقد يظن المرء كذلك أن 
الدراسات السابقة هي دراسات عنصرية تأمرية كتبها مهيجون 
يحاولون إثبات أن اليهود وراء كل الشرور والجرائم . ولكن الأمر 
أبعد ما يكون عن ذلك » فهي دراسات علمية . ذات مقدرة تفسيرية 
معقولة تتناول قضايا خلافية . وهي دراسات تطرح وجهة نظر قد 
تكون متطرفة أو خاطئة (والوصول إلى قدر من الحقيقة في مثل هذه 
الأمور الخلافية أمر جد عسير) » إلا أنها تدلل على وجهة نظرها من 
خلال الأرقام والحقائق والمعلومات . وما لا شك فيه أن هناك المخات 
E‏ 
الکتب لا ڌ تستحق القراءة لأنها كتابات عصبية متشنجة لا تبرهن على 
وجهة نظرها بطريقة علمية تفسيرية هادئة . 

ولكن الإعلام الغربي والصهيوني يهاجم هذه الكتب بشدة » 
العلمي منها وغير العلمي » ويشجبها بعصبية واضحة » ويهيج 
ضدها بطريقة غوغائية » ويوجه الاتهام لكل من تسول له نفسه أن 
ينكر الإبادة أو يثير الشكوك حول موضوع الملايين الستة حتى لو كان 
من العلماء الم لمتخصصين » مع العلم بأن هناك دراسات كتبها علماء 
إسرائيليون يعبّرون فيها عن شك وكهم بخصوص رقم ستة ملايين . 
ولعله كان من الأجدى أن ييز الإعلام الغربي بين الدراسات العلمية 
والدراسات غير العلمية » وأن يخضم الدراسات العلمية للنقد 
العلمي الهادئ » وأن يطالب بفتح كل الملفات السرية والأرشيفات 
الغربية والشرقية لنتبين مدى صحة هذه الأطروحات . وقد أصبح 
هذا متيسراً بعد سقوط الاتحاد السوفيتي إذ أصبحت وثائقه متاحة 
للدراسة . ولعل حالة ديانجوك الذي انهم بأنه « إيقان الرهيب » › 
الذي اشترك في إبادة اليهود وغيرهم في معسكر تربلينكا » تكون 
مثلاً على الخطوات المطلوب اتخاذها . فقد كانت كل الدلائل التي 
جمعها الأمريكيون والاإسرائيليون تبين أن ديانجوك هو إيمان 
الرهيب » وأصدرت المحاكم الإسرائيلية حكماً ضده بالقعل . 
ولكن» بعد سقوط الاتحاد السوفيتي » ظهرت وثائق ق تبین با لا یقبل 
الشك أن هناك شخصاً آخحر هو الذي قام بعمليات الإبادة فأفرج عن 
دي انجوك . 

ومن الصعب فهم تلك الاستجابة الهستيرية لدى الإعلام 
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الغربي والصهيوني إزاء عمليات إثارة الشكوك حول الإبادة وعدد 
الستة ملايين ٠‏ ومع هذا فل اول تناول هذه الظاهرة غير العقلانية . 
ونحن نذهب إلى أن الخطاب اخضاري الغفربي له حدوده التى 
يغرضها على عملية الإدراك دوا ا ت ا 
النازية لليهود ومستواها التعميمي والتخصيصي » > فقام باخترالي 
وفرض منطق غريي ضيق عليها من خلال التلاعب باللتويات 
التعميمية والتخصيصية ٠‏ ومن خلال نزعها من سياقها الغربى » 
ا حضاري والسيأاسى اخديث . ۰ 

اة للمسئول عن أحرية : تخضم الإبادة اللازية نعمليتل 
متنافضتين : 

أ( یتم تضییق نطاف المسئواية إلى أقصى حد بحيث تصبح الإبادة 
النازية جريمة ارتكبي الألان وحدهم ضنذ البهرد . 

ب) يتم توسيع نطأق السئولية إلى أقصى حم بحيث تختفي كل 
الحدود وتصبح الإبادة النازية ليهود أوري جريية كر الأغيار بشكل 
مطلق ٠‏ أو جرية كا من الألان والأغيار . آوالأنانباعتارهم 
أغيارا . أو الألان بجوافقة وعالأة الأغيار 
کت E‏ تخضم الإددة كذلك لعملتين متا قضتين 
أ) يتم تضييق نطاق الحرية إلى أقصى حذ بحيث تصبح جرية 
موجهة ضد اليهود وحدذهم ١‏ لاا ضد اللاي من اهود وغير اليهود 
(من الغجر والسلاف وغيرهىم) . 
ب) يتم تعميم الحرية إلى أقصى حد بحيث تصبح جرية موجهة ضد 
اليهود ٠‏ كل ليود لاا يهود العام انغربي وحسب . 

وبعد أن تم تعريف الإبدة بهذ الطريقة ء وبعذ أن تم التلاعب 

CE OES 
إلى‎ E آي جعٺھ مثل‎ 
. داتھا حتی لا کن ي > فهي مصدر !۔ لمعنى النهائي‎ 
وکما قال دان دار إن أوشغيتس هي أرض لا يتلكها أحدء هي فراع‎ 
يبتلع كل الفسيرات التاريخية (فهو يشبه الثقوب انسوداء التي تتحطم‎ 
فيها قرانين الضوء والزمان) . فاوشُغتسر هو “العيار المطلقى الذي‎ 
بُحكّم من خحلانه عل انْتاریخ . ولا یکن آن يصبح هو تفسه جزءا‎ 
وهو كلام لا معنى له بطبيعة الحال » فأوشفيتس‎ > 


E‏ ا 
انعرب : قم أیعر ب دیمله ر بده ‌ 


ار 
حدث تاريخي » وقع قي ازمان ‏ ولا یصلح أن یکون معیاراً أخلاقیا 
e‏ اللإنسانية في كل زمان ومكان 
(ألايشكل هذا قمة التمركز الأوربي حول الذات [بالإبجليزية : 
رو ستترستي e‏ . ولكن مثل هذا الكلام الأجوف 

معنى داخل الخطاب الحضاري الغربي بسبب عملية الأيقنة يقنة التي 
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أشرنا 9 (وتجدر ملاحظة أن الأيقنة ليست مقصورة ة على الممكرين 
اهود وإغا تشمل أعداداً كبيرة من غير اليهود) . فالإبادة بهذا المعنى 
أصبحت من المسلمات » التي تشكل هم الإنسان الغربي السب ؛ 
شأنها في هذا شأن مقولة ٠‏ عبء الرجل الأبيض '" في القرن التاسع 
عشر » وشأن إحساس الغرب بمركزيته في القرن العشرين أو الان 
بانتقدم المادى وتحقيتق الذات باعتبارهما الغاية النهائية لوجود الإنسان 
فى الأرض . والمسلمات هي الركيزة الأساسية للنموذج ؛ > فهي التي 
تحدد حلاله وحرامه » وما هو مقدس وما هو مدنس . ومن ثم أصبح 
التساؤل بشأن الإبادة هو تساؤل بشأن إحدى اللسلمات (المقدسات أو 
اأ ات إن نت )و ا لا كن لأية حضارة » مهما بلغت من 
سعة صدر وليبرالية وتعددية قبوله . 
وقد يال إنهم في الغرب ينتتجون أفلاماً تُعرّض بالسيد المسيح 
عليه السلام مثل فيلم سكورسيزي 0es‏ “الإأغواء الآخير 
للمسيح' » وأعمالاً فنية مثل لوحة الفنان أندريه سيرانو ۸۸۲٤‏ 
n٥‏ الشهيرة بعنوان 'فلتتبول على المسيح ' )Piss Christ)‏ حىث 
وضع الفنان صورة المسيح على الصليب في البول » وعرضها في 
معرض قامت الدولة بتمويله » إن كانوا يففعلرن ذلك فلم لا يقبلون 
بفتح ملفات الإبادة ؟ والرد على هذا هو أن السيدالمسيح لم يعد 
ضمن المقدسات ٠‏ أما الإبادة فقد أصبحت كذلك . وقل الشيء 
نفسه عن الشذوذ الجنسي » فحتى الستينيات كان الخطاب الغربي 
يرى أن ثمة معيارية ما وثمة انحراف عنها » ولهذا كان هناك مفهوم 
للشذوذ والانحراف ٠‏ ولکن مع غياب المعيارية تاكل بالتالي مفهوم 
الشذوذتماماً > وبالتدريج أصبح الشذوذ شكلاً من أشكال تأكيد 
ا حرية الفردية المطلقة (التي تتجاوز أية معيارية اجتماعية) » وتعبيراً 
عن حن الغرد في اختيار الهوية الجنسية التي تعجبه والتي ييكنه من 
خلالها تحقيق ذاته على أفضل وجه ممكن . وبذلك تحرّل الشذوذ 
الجني من كونه انحرافاً إلى علامة من علامات التفرد وتعبيراً 
لماذجياً متبلوراً عن المنظومة الحضارية والأخلاقة السائدة في المجتمع 
في تعركزها حول الذات والمتعة (وفي عدم اكترائها بالقيم الدينية 
والاجتماعية آو بأية ثرابت إنسانية) . وأصبح تقبل الشذوذ الجنسي 
علامة د ن علامات التحضر وسعة الأفق والتعددية » وأصبح رفضها 
دلیلا قاطعاً على تزمت الشخص وتطرفه بل ا 
لكل هذا أصبح من الممكن » داخل الخطاب الحضارى 
الغريي» ربط الشنوذ بالمقدسات العلمانية (المادية) الجديدة . وهذا 
بالفسبط ما يضعله الروائي الأمريكي اليهودي ليف روفائيل » فهو 
يربط بين الشذوذ الجنسي والهولوكوست ‏ فبطل إحدى 
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يهودي يخاف من تأكيد الأبعاد الثلاثة لهويته ١‏ هريت البهومة, 
وهویته کشاذ جنسي » وهویته کأحد ضحایا الهولوکوست . 
a‏ 
سنوات أقيم مۇر للشواد والسحاقيات في إ ائيل » وأقام أعضاء 
ؤر صلاة القاديش في نصب ياد فاشيم من أجل الشواذ جنسس) 
والسحاقيات ممن سقطوا ضحايا للاضطهاد النازي . ولا شك فى إن 
ربط الشذوذ اجنسي بالهوية اليهودية بالهولوكوست تصدمنا ٠‏ ولكن 
NE E‏ 
أن نشعر بالصدمة » والهولوكوست أيقونة مقدسة والشذوذأمر 
عادي » بل أمر محبب » ومن يدري لعله أصبح أمراً له « قداسته» 
الخاصة » ونحن لا نعرف بعد » إذ أننا لا نتابع ما يجري هناك بكفاء: 
عالية ؟ 

ولنا الآن أن نطرح السؤال التالي : لم تم تحويل الإبادة إلى 
أيقونة مقدسة » ومسلمة نهائية ؟ والإجابة على هذا السؤال تتطلب 
منا الانتقال من عالم القرائن والوثائق والاستشهادات إلى عالم 
محفوف بالمخاطر وهو عالم ا لخطاب الحضاري والنماذج الحضارية . 
ولذا سنحاول أن نقدح زناد الفكر وأن نقنع بإجابات ذات مقدرة 


تفسيرية معقولة وليست ذات طابع يقيني عال . وسوف نعمد بداية 


إلى استبعاد الصيغة العربية الجاهزة لاٍجابة على كل الأسئلة ء أي 
«اللوبي الصهيوني“ أو «المؤامرة اليهودية» أو «النفوذ اليهودي" وغير 
ذلك من مقولات ما أنزل الله بها من سلطان لأنها تسر كل شيء 
ببساطة بالغة » وما يفسّر كل شيء بهذه البساطة لا يفسر شيئاً على 
الإطلاق ! 

ونحن نذهب إلى أن ثمة خطاباًغربياً واحدأفيمايتصل 
بالإبادةء يتفرع عنه الخطاب الصهيوني » وهو خطاب لا يختلف عن 
ا لخطاب الغربي العام إلا في التفاصيل » فهما يكادان يكونان 
وجهين لعملة واحدة » وعلاقة الواحد بالآخر هي علاقة الكل باجزء 
والأصل بالفرع . وتتلخص خصوصية الخطاب الصهيوني في تعميق 
الجوانب اليهودية وفي إضافة ديباجات يهودية (دينية وإثنية) كثيغة . 
فالخطاب الصهيوني ينزع > هو الآخر› حادثة الإبادة من سياقها 
الحضاري والتاريخي الغربي » ويتلاعب بالمستوى التعميهي 
والتخصيصي › فيْحوّل واقعة الإبادة من جرية ارتكبتها الحضارة 
الغربية ضد مجموعات بشرية داخلها إلى جرية ألمانية أو جرية 
الأغيار ضد اليهود Sl Ea‏ 
الشعب المختار والحلولية اليهودية التي تسبغ القداسة على اليهودا 
يعمق عملية التخصيص فتشحرل الإبادة من قضة اجتماعية تاریخځیه 
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إدانية إلى إشكالية غير إنسانية تستعصي على الفهم الإنسانى u‏ 
را ری لامر ار دی العتل وای ف را ا د 
جاوز الزمان والمكان والتاريخ . والاختااف هنا هو اختلاف فی 
لدرجة وليس في النوع ٠‏ إذ تظل هناك وحدة أسياسية ء ولذا لا 
يجوز في الخطاب السياسي الغربي والصهيوني تشبيه إبادة أية أقلية 


بإبادة البهود . 
ويكننا الآن أن ندرج بعض الأبعاد التي أدت إلى أيقنة 
الإأبادة ١‏ 


١‏ _ يعيش الغرب في إطار أن الإبادة جرية ألمانية نازية وحسب ضد 
اليهود وحدهم › وليست حلقة في سلسلة المجرائم الإبادية التى 
ارتكبتها ا لحضارة الغربية ضد شعوب العالم » والتي تنبع من رؤي 
النفعية المادية الإمبريالية المحجردة من القيمة . وقداستقر هذا المفهوم 
وأصبح إطاراً مرجعياً ينظر الإنسان الغربي إلى نفسه وإلى تاريخه 
من خلاله . وعملية الأيقنة تفصل هذه الجرية عن غط حضاري عام 
متكرر ولا تُذكّر هذه الحضارة بماضيها الإبادي » كماتعفيهامن 
مسئولية الحرية النازية ذاتها . 

ورغم أن الإبادة هي إحدى ثمرات النازية والعلم المنفصل عن 
القيمة » فإن عملية أيقنة الإبادة تصاحبها عملية أخرى » وهي عملية 
تهميش النازية ومنظومتها القيمية رؤيتها للكون » بحيث تصبح 
النازية وجرائمها مجرد انحراف عن الحضارة الغربية . والتخلي عن 
هذا الإطار (الذي يأيقن الإبادة ويهمّش النازية) سيكشف فضيحة 
الحضارة الغربية ومسئوليتهاعن هذه الحرية البشعة المنظمة وعن 

ها من الجرائم التي هي جزء من نط عام متكرر . 

وفي هذه الإطار يكن فهم الحرج الزائد الذي يسببه اكتشاف 
تورط كشير من الشخصيات الفكرية الأساسية في الحضارة الغربية 
(مثل هايدجر) مع النازيين » ومحاولة إخحفاء هذه الحقيقة وغيرها من 
الحقائق (مثل تلكؤ أيزنهاور في ضرب القطارات التي كانت تقل 
اليهود إلى معسكرات الاعتقال والسخرة » ورفض الدول الغربية 
فتح أبوابها للمهاجرين) . فإبراز تورط هایدجر وغيره قد يشير إلى 
تورط الحضارة بأسرها وقد يقوض المعنى الغربي المفروض على 
الإبادة. 
- لا يكن إنكار الدور الذي يلعبه شعور الغربيين بالذنب تجاه ما 
حدث لليهود على يد النازيين . ولكن الإحساس بالذنب هنايوجه 
SS‏ 
اغد الافصاتل إلى a‏ إذ يكن للإنسان الغربي أن 
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يهنۍ نفسه بأنه لا يزال يارس مثل هذه المشاعر النبيلة . وبدلا 
مر ن أن يحفز الشعور بالذتب الإنسان الغربي إلى التصدي لابج : ق 
في العالم من عمليات إبادة (تقوم بها حكوماته أو تقف موقف 
«الحياد؛ تجاهها) فإنه يتشجه نى وتأكيد تفرد الهولوكوست 
والمبالغة في أهوالهاء وبالتالي يتحول الح ر الخلقي إلى حس 
pT‏ فا اي 


ات ر بالمعروف ونهي عن المنكر . وأيقنة الإبادة بذلك تخطي على ما 
يجري من مذابح سواء في فيتنام أو البوسنة والهرسك أو الشيشان أو 


لبتان . 
٣-لكن‏ الغضيحة الأساسية التي تغطيها عملية أيقنة الإبادة 
النازية هي الجرية التي ارتكبتها الحضارة الا ف ات 
الفلسطيني الذي طرد من أرضه بموجب وعد بلفور ر هيئة الأم 
امتحدة وبدعم كل الدول الغريية . فإذا كانت الجحرية هى حقاً جرية 
الألمان على وجه ار راا ت ا ا 
اليهود على وجه العموم وضد اليهود وحدهم كما يدعي الخطاب 
الحضاري الغربي » فلابد إذن من حلها على مستوى عالي وألاني ٠‏ 
e e NN‏ 
الآخرين. ومن ثم » يصبح من المنطقي أخذ (لا اغتصاب) فلسطين 
من "الأغيار' وردها «لليهود؛ بسبب الحرم الذي حاأق بهم على يد 
هؤلاء الأغيار . كمايكن أخذالتعويضات من الألان وتمويل 
المستوطن الصهيونى باعتبارء المأوى الذي 'عاد' إليه ضحايا الإبادة. 
66 انال اى تابي موجهة ضد اليهود وحسب » 
فإن المتحدثين اليهود هم وحدهم أصحاب اخق في فرض المعنى 
الذي يريدونه على الواقعة »› وهم وحدهم أصحاب احق في 
التعويض . 
٤‏ - ترتكز المنظومة الغربية التحديثية باسرها إلى العلم ا منفصل عن 
القيمة وعن الغائية الإنسانية . ورغم الإدراك المتزايد لوحشية هذا 
الافتراض ٠‏ فإنه لا يزال هو القولة المعرفية الحاكمة . وفتح باب 
الاجتهاد بخصوص الإبادة يعني في واقع الأمر فتح باب e‏ 
ا انائ الا الى ت إل اا اريه اسر ها 
۵ _ ويمكننا الآن أن نثير قضية ليست ذات علاقة مباشرة بالإبادة ء إلا 
أنها قد تلقي الضوء ء على عملية أيقتها . فالجتمعات الغربية 
مسجتمعات تسيطر عليها العلمانية الشاملة » وتسود فيها النسبية 
المعرفية والأخحلاقية » ولذا فهي تعيش با« مقدسات أو ميتافيزيقا ‏ 
وهو أمر مستحيل بالنسبة معظم البشر . إذيبدو أن حياة الإنسان لايد 
n‏ فإن لم يكن الإله فيمكن أن يكون أي 
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شيء ٠‏ وکل شيء وما حدث بالنسبة لاإنسان الغربي أنه فقد إيانه 
اه الدينية التقليدية » فأخذ يبحث عن مقدسات مادية حديثه 
يكنه أن يدر كها بحواسه الخمس (المصدر ر 
العالم من خلالها! مقدس ومدتّس » و! 
کک داقت 0 عن ميتافيزيقا علمانيه 
محرم ومباح 
E‏ ا تحمل أي أعباء أخلاقية (مثل الإيان 
بالأطباق الطائرة أو علاقة الأبراج بمصير الإنسان وسلوكه) . ويبدو 
أنه وجد ضالته في الإبادة النازية لليهود التي E E‏ 
بالذنب . لا يكلفه أي جهد أخلاقي . وقد تحولت الإبادة إلى أيقونة 
تجسّد ميتافيز يقا كاملة من خلال علمنة المماهيم الدينية المسيحية › إد 
أصبح اليهود (فى لاهوت موت الله وفي ا لخطاب الحضاري الغربي 
کک) هم السات وأصبح ظهور الدولة اليهودية هو قيامه . 
والصلب والقيام هنا أمران ماديان يتمان داخل الزمان والتاريخ . 
فكأن الإبادة النازية لليهود هي الأيقونة العلمانية الشاملة المقدسة في 
الوجدان الغربي » فهي مفهوم قبلي بنيت عليها مجموعة من المغاهيم 
اللأخرى » فإن سقطت الأيقونة سقط كل ما بني عليها وأصبح من 
انضروري مراجعة كل شيء ‏ وهو أمر صعب للغاية على البشر . 
وهذا لا يعني بطبيعة الحال إنكار أهمية البعد الصهيوني 
ااا اة اة ۰ 
فک کار وود ندر کر الط لدی غار 
امسات اليهودية والصهيونية للإبقاء على الوضع المعرفي 
والعلوماتي القائم » الذي يحقق لهافرائد جمَة . كماأن هناك 
الآلاف من أعضاء الجماعات اليهودية ممن تقاضوا التعويضات 
الألمانية عما حق بهم من أذى ومن لا يزالون يطالبون بها ء وهؤلاء 
أيضاً أصبحوا جزءاً من "جماعة مصالح' تحولت إلى جماعة 
من صالح هژ لاء كشف حققة ما حدث . 
١‏ - أصبح الخطاب الصهيرني يستند بشكل شبه كامل إلى الإبادة 
النازية » وأصبحت الشرعية الصهيونية ذاتها تستند إلى حادث 
الإبادة. والشرعية عادة لا تستند إلا إلى مطلقات ٠‏ لا يكن 
إخضاعها للتساؤل . 
ويال كاتب هذه الموسوعة إلى القول بأن معسكرات الاعتقال 
لسخرة والإبادة حقيقة مادية لا شك فيها وأن آفران الغاز هي 
الأ رى حقيقة (ومن ثم لا يكن إنكار الإبادة باعتبارها تصغية 
جسديه متعمدة) . ولكن حجم هذه الأفران ومدى كفاءتها وعدر 
SS O‏ 
قابلة للاجخهاد والفحص العلمي والوثانقي بل تتطلبه اء فهي 


ضط 


. وليس 


٥‏ بعض إشكاليات الإبادة النازية ليهور إ 
و 


را 
OTT E‏ 


e‏ جد لی الال انر 
e‏ ال ثائق السرية » انا 
و ت كل الو کک وخصو سان الوضس ام 


اشکالیه الل النمساني ومومر فانسسي 
The Problematic of the Final Solution and‏ 


the Wannsec Conference 


تزعم الأدبيات الصهيونية أنه في ۰ ینایر ۱۹٤۲‏ عقدمزغر 
یسمی «مؤقر فانسي» بهدف التنسيق بين الوزارات المختلفة التي 
اشتركت هي والحزب النازي وقوات الس . إس . في محاولة تنفبذ 
ا لحل النهائي » باعتباره التصفية الجحسدية لليهود . ويقال إن رينهارد 
هايدريش دعي إلى هذا المؤتر بناء على خحطاب من هرمان جورخ 
بتاریخ ۳۱ یولیه ۱۹٤۱‏ > وآشار إلى «الحل الكامل للمسألة 
البهودية» . وقد أعد أيخمان الإحصاءات والبيانات اللازمة لمناقشة 
الموضوع . وحضر المؤتر كبار موظفي الدولة والحزب وناقشوا كيفية 
تهجير اليهود وإرسالهم إلى معتقلات العمل والسخرة . 

وعبارة «الحل الكامل» هي صيغة أخرى لعبارة «ا لحل النهائي؛ 
(بالألمانية : إندلوسوخح (Endlosung‏ التي ترد في بعض الأدبيات 
النازية » وتعني في الأدبيات الغربية التي تتناول الحركة النازية 
«المخطط الواعي الذي وضعه النازيون لحل المسألة اليهودية بشكل 
جذري ونهائي ومنهجي وشامل عن طريق إبادة اليهود» » آي عى 
تصفيتهم جسدياً . والمفترض أن هذا الملخطط تم تنفيذه من خلال 
المؤسسات الحكومية النازية . (وهذا المعنى خلافى كما سنبين فيما 
بعد) . 

وييكن القول بأن مقولة «ا لحل النهائي» › مثلهامثل مقولة 
«انهاية التاريخ» ٠‏ كامنة في بنية الأيديولوجيا النازية » وفي كثير ن 
الأيديولوجيات الأخرى الشبيهة التى تعتمد العلم الطبيعي مصدرا 
اباش اورا E EET‏ . فهله 
الأيديولوجيات تؤمن بإمكانية » أو حتى بحتمية » التقدم الدائم من 
خلال تراكم العرفة حتى تتم معرفة قوانين الحركة أو قوانين الضردد 
أو القوانين الطبيعية (التي تسري على الطبيعة والإنسان) ٠‏ ون 
خلال هذه المعرفة الكاملة أو شبه الكاملة » يكن تر شيد الواقع ناما 
والهيمنة عليه ووضع الحلول النهائية لكل المشاكل وإعلال «نهایه 
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التاريخ» (كمافعل فوكوياما في الولايات الممحدة في أواخر 
المانينيات) . والنازية »> من هذاالمنظور » ما هي إلا إحدى هذه 
الايديولوجيات . ومن ثم » فحتى لولم يعلن النازيون الحل 
النهائي› فإن الفكرة كامنة في بنية الفكر الغربي والنازي . وعلى 
كل» لا يكن فهم التجارب الاستيطانية الإحلالية » سواء في 
الولايات المشحدة أو في أستراليا أو فلسطين > إلا في إطار فكرة الحل 
النهائي الذي يطبق على السكان الأصليين » هنوداً كانوا أم 
فل طينيين» وييكن إمجاز الحل النهائي إما عن طريق الإبادة أو عن 
طريق التهجير . ووعد بلفور وثيقة سياسية تهدف إلى وضع حل 
نهائي للمسألة اليهودية عن طريق التهجير . والمسألة الفلسطينية أو 
العربية » من هذاالمنظور » هي نتيجة لعدم تطبيق الحل النهائي 
الصهيوني أو سببها الفشل في تطبيق هذا ا لجل حتى الآن . وقد عبر 
عن هذا المعنى صراحة رحبعام زئيف (رئيس حزب موليديت) الذي 
انضم إلى الوزارة الإسرائيلية وطالب صراحة بتهجير العرب » فقد 
ين با لا يقبل الشك أن مقولة «ا لحل النهائي» مقولة أساسية فى الفكر 
الصهيوني » وتنتمي إلى عائلة من الأيديولوجيات الا 
التي تبحث عن حل جذري ونهائي ومنهجي لمشكلتها السكانية كما 
ا و ا 
ألانياء وكما يفعل الصرب في البوسنة والهرسك » وكمايفعل 
امستوطنون الغربيون في كل زمان ومكان ! 
وييكننا الآن أن نثير قضية ترادف عبارة «الحل النهائي" مع عبارة 

۳لاإبادة كتصمية جسدية) » كما تزعم الأدبيات الصهيونية » وهو 
ترادف ینکره رجاء جارودي » وغیره من الدارسین › للأسباب 
التالية : 

- لوحظ عدم ورود لفظ «الإبادة كتصفية جسدية» مقروناً بعبارة 
لحل النهائي» في أية مذكرة نازية قاسو رون ارون وجاك 
فيوريت (عام ۱۹۷۹) - في ختام مؤتر عقد خصيصا لهذه القضية 
وغيرها من القضايا المتعلقة بالإبادة النازية ليهود أوربا - أنه لم يتم 
العشور على أية مذكرة تحمل هذاالمعنى رغم كل الجهود المبذولة 
وقد وافقهما المؤرخ الصهيوني النزعة وولتر لاكير على رأيهما هذا 
(عام )۱۹۸١‏ » ولذا أضاف أن مثل هذا الأمر لم يصدر قط 

- يروج بعض الصهاينة فكرة مؤداها أنه لم يتم العثور على مثل 
هذه المذكرة لسبب بسيط وهو أن النازيين كانوا يستخدمون لغة مشفرة 
أورمزية حتى لا يكتشف أحد أمرهم . والردعلى مل هذاالرأي- 
کما بین جارودي -هو الاشارة إلى عدد لا حصر له من الوثائق 
النازية تضم أوامر صريحة بإبادة السكان الذكور في ستالينجراد 


r 


° بعض إشكاليات الإبادة النازية ليهود وريا 


(على سبيل المشال) وقتل اجنود البريطانيين الذي ن يتم أسرهم أثناء 
تأديتهم بعض العمليات ت الحاصة (الكوماندوز) ء وقتل المسنين 
بالوسائل الل ة 
وحدهم ؟ 

۳ - حینما يذكر النازيون | 


. فلماذا يشر النازيون الأوامر الخاصة بإبادة الى 


ډبادة فهي بديل ضمن بدائل عديدة » كما 
أنها تتم بعدة طرق . فقد تحدث هتلر ج ن الابادة من خلال ۱ 


لتجويم 
والقتال غ رالمتكافي.' > بل تحدث عن 'هجرة الألان الاستيطانة ٠‏ 
في شر 
شکلاً من أشکال الإبادة (وهر تعريف جيد للإبادة يخرج بهاعن 
معناها الضيق المباشر » ویوسع حقلها الدل! 


چ = 1 


ف وزیا وخرت اانا دخا ر "المتاومة الشعبة' باعتبارها 


الاستعمارية حروب إبادة » ويصبح الاستعمار الاستيطاني 
الصهيوني الذي يلجأ إلى التجويع والقتال غير التكافئ وتهجير 
اليهود وضرب المقاومة الشعبية أيضاً شكلاً يصنف بكل تأكيد ضمن 
أشكال الإبادة) . 

وبغض النظر عن رؤية هتلر للتاريخ ٠‏ قإن مؤتمر فانسي قد قسّم 
طريقة التخلص من العناصر غير الاجتماعية غير المرغوب فيها هن 
خلال اة طرق مختلفة : التعقيم أو الإبادة بالخوع أو الإبادة 
بالعمل أو حتى من خلال برنامج الألنة 
٤‏ - كان النازيون يتحركون في إطار اخل الإمبريالي للمسألة اليهودية 
وهو تصديرها للخارج وا ا ا م مدال 
العاطفية ومعاداة اليهود المنهجية ٠‏ فالأولى تتهي بالمجازر » أما 
eT‏ . وقد حددهتلر مشروعه 
بالنسبة لليهود باعتباره عملية تهجير . وفي رده على سؤال وجه إليه 
في اجتماع عام بشأن حقوق اليهود الإنسانية ال 7الت 
اليهودى عن حقوقه الإنسانية في دولته فلسطين ؛ 

۱۰ أغسطس ۱۹١١‏ دافع هتلر عن الحل الشامل للمسالة 

اليهودية باعتباره نقل ٠٠١‏ ألف من أراضي الرايخ . وكانت مجلة 
الاس . إس . قد استخدمت العبارة نفسها بهذا المعنى في عددها 
الصادر فى ٤‏ نوفمبر ۱۹۳۸ حين تحدئت عن الحل الشامل باعتباره 
« القصل وانعزل الكلي لليهود؛ . 
ه _ طبق النازيون هذه الرؤية الإمبريالية (الصهيونية) على اليهود ٠‏ 
ولذا بدأالحل النهائي بتهجير اليهود من أصل بولندي إلى بولندا ء 
ولكن الحدود أوصدت دونهم . ثم طرح النازيون مشاريع صهيونية 
عديدة ته دف إلى توطين اليهود وتأسيس وطن قومي لهم في أي 
مکان خارج أوربا (أكوادور-سوريا- مدغشقر) . : | 

وقد تعاون النازيون مع الصهاينة انطلاقا من قبول هذا امحل 
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الصهيونى التازي للمسألة اليهودية فتم توقيع معاهدة الهعمراة 
TT‏ 
النجاح في هذا المضمار إذ بلغ عدد اليهود الدين 
E‏ حوالي ۱۵۰ آلف (بین ۱۹۳۲ -۱۹۳۸) وهي نسبة مئويه 
عالية . وظل التازيون يدافعون عن فكرة تهجير اليهود » وكانوا لا 
كفو ن عن الشكوى من أن سيل الهجرة لم يكن سريعاً بجا فيه الكفاية ؛ 
ومن أن الدول الغربية توصد أبوابها في وجه المهاجرين اليهود . 

وفى السنين الأخيرة للحرب » بعد مؤتر فانسي (ینایر )۱۹٤١‏ 
وبعد وقوع مساحات شاسعة من الأرض السوفيتية البولندية في 
أيدى النازيين ء بدأت فكرة توطين اليهود في ها تراود النازيين 
(«ترحيل اليهود إلى الشرق» ذ في المصطلح النازي) . وقد جاء فى 
مذكرة رسمية بتاریخ ٠١‏ فبراير ۱۹٤١١‏ صادرة من وزارة اا 
الألمانية ما يلي : « إن الحرب ضد الاتحاد السوفيتي وفرت لنا أراضي 
جديدة لتنفيذ الحل النهائي . وقد قررالفوهرر أنه بدلا من إرسال 
اليهود إلى مدغشقر فقوم بإرسالهم إلى الشرق . ولذا ليس هناك 
ما يدعو إلى التفكير في مدغشقر باعتبارها [مجال] الحل النهائي ٠‏ . 

وکل هذا يعني في واقع الأمر ن ا لحل النهائي هو حل صهيوني 
إقليمي» يعني التخلص من اليهود عن طريق ترحيلهم (ترانسفير) من 
مكان لآخر . تماما كما فعلت الحضارة الغربية مع اليهود حيث نقلتهم 
إلى فلسطين ١‏ وكما فعل الصهاينة مع الفلسطينيين بنقلهم منها . 
١‏ - كان النازيون في حاجة ماسة للأيدي العاملة ء فلماذا تضيع آلة 
الحرب النازية وقتها في إبادة الملايين بدلا من توظيفهم في أعمال 
السخرة؟ ومن الواضح أن النازيين كانواأكثر رشداونفعية ما 
يتصوره الدارسون الصهاينة . فكانوا يزيدون من عدد العمال الذين 
يعملون نظير دولار واحد في اليوم للاستفادة من العمالة الرخيصة . 
وقد أرسل هملر مذكرة إلى أحد رؤساء معسكرات الإبادة (بتاريخ 
۵ ینایر )۱۹٤١‏ يخبره فيها أن يستعد لاستقبال ۲٠١‏ ألف يهودي 
حيث ستسند للمعسكر مهام اقتصادية مهمة . وفي مایو ٠١٤٤‏ 


أصدر هتلر أمراً باستخدام ١ ٠‏ ألف يهودي كعمال في أحد المشاريع 


الإنسانية . وقد أصدرت قيادة الإس . إس .8.5 أمراً نح مكافاأة 
لكل السجناء (ومنهم اليهود) الذين أبلوا بلاءَ حسناً في العمل . كما 


هفرت المؤسسات النازية لهؤلاء العاملين كل الأنشطة الترفيهية » 
وضمنها بيت دعارة ٠‏ لزيادة الإنتاجية . 

۷ - حينما يرد لظ «الإبادة» في نصوص نازية فإنه لم يكن يعني 
دانما «التصفية الجسدية؛ » في ۲٠‏ مارس ۱۹١١‏ في حفل افتتاح 
معهد فرانكفورت لدراسة المسألة اليهودية أشار أحد المتحدثين إلى 


٤ 


٠٥‏ بعض إشكاليات الإبادة الناز يه لیهور اورا 


الإبادة (بالألمانية : فولکشتود له)اء)اه۷) باعتہارها ا لحل الس 
للمسألة اليهودية وعرف هذا الحل بأنه « أن يترك اليهود أوربا» 0 
أفاض المححدث وقال إنه يكن أن يترك اليه ود أوربا عن طررن 
وضعهم في محسکرات عمل في بولندا (حیث يتم إفقارهم) ارز 
مستعمرة . ولعل جربتي جيتو وارسو وتیرس اینشتات (وغیرهما ر 
التجارب) قد تتا في هذاالإطار . 
۸ لوحظ أثناء محاکمات نورمبرج أن المدعين الذين مثلوا الحلفاء 
کانوا يحاولون قصارى جهدهم أن يلووا عنق بعض الكلمات الألان 
ليترجموها بكلمة «إبادة» . فكلمة «أوسروتوج «Ausrottung‏ ر 
ا > والتي تعني «استئصال شأفة» شيء ما بأية طريقة فعلة 
ارما رجفت آل «إبادة بجعنى لاتصفية جسدية متعمدةا » مع 
أن النازيين استخدموا في إحدى وثائقهم عبارة «استئصال شأفة 
اللسيحيْة » ولم يفسر أحد هذه العبارة باعتبارها مخططاً نازياً لإبار 
المسيحيين . 
۹ ایك رهن ال در اتشات الیرم هو ا فک ب 
«اللاخحتفاء» » أي اختفاء أعداد كبيرة من اليهود من خلال عوامل 
طبيعية مل الزواج اللختلط والموت بسبب الغازات والأوبئة أثناء 
الات 

لكل هذا فعبارة «ا لحل النهائي» تعني ما تقول دون زيادة أو 
قان و ت فيي ا تى بالهترورة عة جا م 
وقد تعني «تصفية من خلال التهجير وأعمال السخرة» 


معسكرات الاعتقال (السخرة والإبادة) 
Concentration and Extermination Camps‏ 

أقيمت معسكرات الاعتقال في ألمانیا عام ۱۹۳۳ بعد استيلاء 
النازيين على الحكم » فكان البوليس السري الألماني (جستابو) يقرم 
بالقبض على خصوم الحكومة النازية واحتجازهم في ها“ 
المعسكرات . وحين عظم نفوذ الجستابو وأعطي الحرية کک 
التصرف » أصبحت عمليات القبض تتم على نطاق واسع 
على جماعات بأكملها ثم أرسلت إلى معسكرات الاعتقال 
تكن هذه الغمليات مو جهة ضد الهر د بالدات: وإغا کان یعتقل کل 
کلک عفر ا ف ا ا ا 
وقد وت ار ل خاد وة شد اهر دف وف 
عدا وضع رون الف يردي فى هذه اكرات في دان 
وبوخنوالد . ومن معسكرات الاعتقال الشهيرة الأخرى معسکر 
برجن بلسن . 


لحزء الرابحم : عداء الاغيا رالازلي لليهود واليهودية 


وقد أقيمت ستة معسكرات للاعتقال والإبادة في بولنداء 
وهذه السكرات هي ٠‏ 
کلمنو (بالقرب من لودز) . 
۽ _ بازك (بالقرب من لفوف ولوبلین) . 
٣‏ سوبیبور (بالقرب من لوبلين) . 
٤‏ _ مایدانيك (علی حدود لوبلین) . 
٥۔‏ تربلینكا . 
- أوشفيتس -بيركناو »› وهو أشهرها جميعاً . 

وقد ا إلى هذه المعسكرات کثیر من الضحايا اليهود 
والفجر والسلاف وغيرهم » من كل أنحاء أوربا . ويقال إن كل 
معسكر كان مزوداً بأدوات متنوعة لاوبادة مثل فرق إطلاق النيران » 
وأدشاش المياه التي تطلق الغاز » والمحارق 
الباحثين الشكوك حول وجود أفران الغاز أصلاً وقد صدرت عدة 


. ومع هذایثیر كثير من 


دراسات موثقة في هذا الشأن . 

كما تثار الشكوك حول استخدام غاز زایکلون بي .8 210٩‏ 
في أفران الغاز . إذ تشير معظم الدراسات إلى أن استخدام مثل هذا 
الغاز يتطلب احتياطات فنية عالية » مكلفة للغاية (يجب أن تكون 
الغرفة محكمة تماماً- لابد من تهويتهالمدة عشر ساعات بعد 
استخدامها يجب أن تكون المفاصل مصنوعة من الإسبستوس أو 
التيفلون) . ومثل هذه الاحتياطات لم تكن متوفرة للألان تحت 
ظروف الحرب » وهو ما يعني استحالة استخدامه على نطاق واسع . 
وقد ورد كل هذا في تقریر لیوشتر 0۲۲م ام1 » الذي كان 
يعمل مستشاراً لولاية ميسوري وكان متخصصا في مثل هذه الأمور 
(وعما له دلالته أن كثيراً من حكومات الولايات المححدة » التي كانت 
تستخدم هذا الغاز في عمليات إعدام المجرمين > قررت الاستغناء 
عنه » بسبب تكلفته العالية) . 

ولم لطر ب هت ا أن ف اهار الج روفاک ت اعرف 
غاز لتعقيم الخارجين والداخلين إلى المعسكر . أماالمقابر الجماعية 
فهي مقابر الآلاف الذين لقوا حتمهم بعد انتشار الأوبئة كالملاريا 
والتيفود » وهو أمر مُتَوقع في ظل ظروف الحرب وفقر الرعاية 
e‏ 
مقصودة تمت دفعة واحدة » وإغا تمت نتيجة لعناصر مختلفة فضت 
نفسها بسبب ظروف الحرب مثل سوء التغذية والأوبئة وغيرها › 
وأن من أبيدوا بطريقة منهجية منظمة أعداد صغيرة جداً » وهي قضية 
خلافية . ويّقال إن كثيرين من أبيدوا بطريقة منظمة لم تكن إبادتهم 
بدافع ا لحقد العنصري وإنغا كانت جزءاً من محاربة النازيين للمرض 


0 


. : ض إشكاليات الإبادة النازية لیهود أو ریا 


وللتشوهات والانحرافات النفسية والخلقية ولذا حینما کان يندلع 
وباء في أحد المعسك رات لم یکن النازیون يلجاون لحاربته (فهذا ر 
کلف . oT‏ وإنما كانوا يلجأون للتخلثص 
من المرضى بطريتة عملية سريعة 

رام تكن معسكرات الاعتقال مخصصة لليهود وحدهم وإغا 
كانت أداة من أدوات النظام ل 


الا زي تستخدم لتحعَيٍ ى أهذافه القومية ء 
N TT‏ 


ومن المهم كان أن نض ع معسكرات الاعنقال والإبادة في سياقها 
الحضاري والمعرفي العام . فمند بداية التشكيل الحضاً. 


ري ال ری 
ادت اکت س رات الاعتقال والإبادة لطا متكرراً > حیث عم 
تل شکان أمریکا الأصلسن (الهنود احمر) ی میک ات اعتتال 


لے 
e EA‏ 2 1|“ ج : 
منعزلة كان يطل على کل واحد منھ اسم ۴ ریزیرقفیشن ۲۲۵527۷3110٩‏ 


i‏ ا 


مدا لابادتھم بشکا متش او ع فاش ۾ كأنت عمنه العا دات 
-.v‏ ۰ . س ۰ ص .۰ ت ت . ُ 


طابع إبادي . وكان السود . الذين يجري اصطيادهم في أفريقيا 
(ترا: ت ر)إ o‏ 


لثانة ٠.‏ ,ضعت e‏ لغالة 


a 
ااا موان الأمر یکس من اض هک‎ 
. عاتلة‎ 


ا ا و e‏ الأصلين : گِ معازل جماعية 


ر 1 1 E‏ °1“ °° 
يقال نها الباتوستل 


a 2 E 2‏ زاال . EE‏ 
ی کی کن مول ل همد وضع < يختنف 
كث ا عما يحدث فى قلسن المحتلة بعذ عام 1۹7۷ . 

ولم تكن الإبادة مصير گا من يدهب انی معكحرات 
الإعان 2 كانت اساسا معسكرات سخرة ٠‏ ولذا جد أن العدد 
الاك 
اود ES e‏ کبری تاح بعض ا 
اللازمه للات العيكردة 9 كانت لسر اتا اة ا 
العتتذ, e‏ ی مقابل دولار واحد 
صها الشديد على 

1 . 

لدي لمال لرخيصة كات ترفر لهم بعض الأنشطة الترفيهية 
كما اختیر عددمن زاء العسکرات اإأجراء 


1 ۴ که 2 NE‏ 
کان ا دم في اعت عمال السخرة. وفداصس بجوار 


لواد 


( ا دغر : 
التجارب الطبية والعلمية عليهم . 

وكانت المعسكرات تدار بطريعة تسم بنوع من اللأدارة الذاتية » 
فكان يتم اختيار بعض العناصر من بين المساجين يشكلون نخ" داخل 
هذه المعسكرات» وتكون بمنزلة حلقة الوصل بين المساجين والألمان. 
ويطلق عليهم | اليهود بطبيعة الحال. 


سم «کابو؟ وکات بعصهم من 


الحرء الرفع : عداء الأغيا ر الأازلي لليهود واليهودية 


وكان كثير من هؤلاء يحرصون على إظهار القسوة نحو الساجين حتى 
يحظوا برضا الألمان ومن المعروف أن المساجين الألمان كانوا يعاملون 
غالباً بقسوة تغوق ما يعامل به الآخرون لأنهم كانوا يعتبرون خونة . 

واتسمت معسكرات الاعتقال بكفاء SE UL‏ 
الكامل في الادة الشرية التي كانت تُصكّف بعناية ونوظف على 
أحسن وجه . وقد حققت هذه ا معسكرات عائداً كبيرأً للاقتصاد 
ارظن اللا ا اف الخاض ن أغداد كر ة اشنالاراد 
الذين يشكلون عبئاً على ألمانياء أي أن التجربة لا غبار عليها البتة إن 
نظرنا إليها من منظور نفعي مادي لا يكترث بالمطلقات . وبالطبع › 
يختلف الأمر تماما إن نظرنا للقضية من المنظور غير المادي › أي من 
منظور قداسة الإنسان وحقوقه المطلقة . 


اوشفینسس 
Auschwitz‏ 

َد« أوشفيتس» أهم معسكرات الاعتقال . وكان يقال دائماً 
إن عدد ضحايا أوشفيتس هو أربعة ملايين » منهم مليون ونصف 
مليون يهودي » والباقون غير يهود . والسند الأساسي لأسطورة 
إبادة هذه الملايين في أوشفيتس هي اعترافات رودولف هس أثناء 
محاكمات نورمبرج . وقد ثبت أن كثيراً من " أدلة " الاتهامات في 
محاكمات نورمبرج هي في معظمها اعترافات يدين خلالها المتهمون 
أنفسهم » بعد أن ظلوا في الأسر عامين أو يزيد تعرضوافيها 
للتعذيب والامتهان . وقد استبعد عدد كبير من الوثائق والشهادات 
التي كان من شأنها تحطيم الأساطير التي حاول الحلفاء نسجها. 
وهناك من البحوث ما يشير إلى أن العدد الإجمالي لا يكن أن يزيد 
على 1 ١,‏ مليون » وأنهم قضوا حتفهم لا من خلال أفران الغاز وإنغا 
بسبب المجرع والمرض ٠»‏ والموت أثناء التعذيب » والانتحار . وفى 
عام ۱۹۹4 تم تغيير اللافتة الموضوعة على المعسكر » فبعد أن كانت 
اللافتة القدية تتحدث عن مقتل أربعة ملايين رجل وامرأة وطفل 
اصبحت اللافتة الجديدة تتحدث عن مليون ونصف فقط . 

وقد أصبح معسكر أوشفيتس (في الخطاب السياسى 
والحضاري الغربي) رمزاً ودالاً على عدة مدلولات ور فاش 
علي ى الإبادة النازية لليهود (بمعنى التصفية الجسدية المتعمدة) » أي أنه 
الجزء الذي يتبدى الكل من خلاله . كما أصبح معسكر أوشفيتس 
lS‏ ر إلى كل جراتم الإبادة التي تتم بشكل منهجي لا شخصى 
بيروقراطي (ولكن الصهاينة يرفضون استخدام الاسم على هذا 
النحو حتى يحنفظ معسكر أوشفيتس بقداسته اليهودية) . ويقول 


۵ بعض إشكاليات الإبادة النازية ليهود ار 
يهود اور 


تيودور أدورنو (أحد مفكري مدرسة فرانكفورت) : 
أوشفيتس ' » أي لا يكن لأي إنسان أن يقرض الشعر بعد أن كز 
الإنسانية عن وجهها القبيح في أوشفيتس ٠‏ وفي هذا تلاعں 

مستويات التعميم والتخصيص ٠‏ ولعله كان من الأجدر بأدورنر أز 
يتحدث عن حضارة العقَلانية المادية » بدلا من الحديث العام 


DIE 


العائم الغائم > عن الإإنسانية جمعاء . وهذامافعله فاكيلاف هافیل» 
المؤلف المسرحي ورئيس جمهورية التشيك » حينما تحدث عن كبرياء 
العقل المادي ي الحديث وغروره الذي يطور مخططات علمية مجرد: 
يحاول فرضها على الحياة الإنسانية (بكل ما تحويه من أسرار لايس 
لهاغور) ويفرض عليها التجانس والتنميط وينتهي به الأمرإلى 
اختزالها وتدمیرها . ثم قال : " وماذا یکون معسکر الاعتقال سوی 
محاولة من جانب دعاة اليوتوبيا [التكنولوجيا البيروقراطية] أن 
يتخلصوا من العناصر غير الملائمة [للمخطط التكنولوجي]؟' . 

أما في التفكير الديني (المسيحي واليهودي) في الغرب » فقد 
أصبح معسكر أوشفيتس رمزاً للعالم المادي الذي لا معنى له والذي 
لاهدف له ولاغاية » فهو عالم انسحب منه الإله » ولذايقال 
«لاهوت ما بعد أوشفيتس» بمعنى «لاهوت موت الإله» . ويذهب 
البعض إلى أن معسكر أوشفيتس أصبح مدلولاً (متجاوزا) لا يكن 
لأي دال أن يدل عليه . فالتجربة اليهودية في أوشفيتس لا يكن 
فهمها أو تفسيرها وإغا يكن تجربتها وحسب . ومن لم يعش التجربة 
لن يفهم ما حدث » ومن ثم فإن كلمة «أوشفيتس» بمابة الأيقونة 
حيث يلتحم الدال بالمدلول وتختفي المساحة بينهما» وتصبح 
الأيقونة (الرمز) هي نفسها ما ترمز إليه . إن أوشفيتس تتجاوز اللغة 
اللإنساتةولدا لاسر يك اوشفه' 

وفي استخدام مغاير تماما للكلمة صرح ناحوم جولدمان بأن 
إسرائيل هي کارثة تاريخية کبری » تفوق ما حدث في أوشفيتس › 
ومن ثم تحل الدولة الصهيونية محل أوشفيتس باعتبارها أكبر كار 
حاقت با لحماعات اليهودية في العالم . 

GT E‏ فى الوفت 
فقد أقيم دير للراهبات الكرمليات في ا 

من البولنديين اليهود وغير اليهود » على أن تام الصلوات يوميا 

e‏ . ولكن بعض القيادات اليهودية في الولايات 
التحدة أصرت على ضرورة أن يُزال هذا الدير حتى نظل أوشفيتس 
رمزاً يهودياً . وقد أذعنت القيادة الكاثوليكية في نهاية الأمر لها 
اللطلب . 


الجزء الرابم : عداء الأغيارالازلي لليهود واليهودية 


ستة ملابين يهودي : عدد ضحايا الإبادة النازية ليود اورا ؟ 
Şix Milion Jews : Number of European Jewish Victims‏ 
of Nazi Extermination?‏ 

يرد في وسائل الإعلام الخربية رقم «ستة ملايين؛ باعتباره عدد 
ضحايا الإبادة النازية لليهود . وقد استقر الرقم تماما حتى أصبح من 
البدهيات » ولكن هناك رفضاً مبدئياً للرقم في الأوساط العلمية 
اليهودية وغير اليهودية . فعلى سبيل امال قام راؤول هيلبرج في 
كتابه تدمير يهود وربا )۱۹۸١(‏ بتخفيض العدد من ستة إلى خمة 
ملايين (بعد دراسة إحصائية مستفيضة للموضوع) . وذكر سيسيل 
روث » في موسوعته اليهودية » أن الهولوكوست نُغذ بطريقة 
يصعب معها التحقق من دقة الأرقام » وأن العدد يتراوح بين أربعة 
ملايين ونصف المليون وستة ملايين يهودي . وييل المؤرخ الأمريكي 
اليهودي(صهيوني النزعة) هوارد ساخار إلى الأخذ برقم أربعة 
ملايين ونصف مليون . وهناك من الأدلة الإحصائية ما يرجح الأخذ 
برأي ساخار » فالكتاب السنوي ورلد ألماناك لعام ۱۹۳۹ يقدر يهود 
العالم آنذاك بنحو ٠١, ٦‏ مليون . وفي عام ۱۹٥١‏ . فدرعددهم 
بنحو ٠١, ١‏ مليوناً » في حين قدرته صحيفة نيويورك تايز عام 
٨۸‏ با بين ٠١,۷‏ وا ,۱۸ مليون » وهناك تقديرات تذهب إلى 
أن عددهم أقل من ذلك » وقد يصل إلى ما بین ۱۳ و٤٠‏ مليوناً . 
وفي جميع الحالات » لا يكن أن يزيد عدد من اخحتفواعلى أربعة 
ملايين . ومؤخراً ٠‏ ذكر المؤرخ الإسرائيلي يهوداباور » مدير قسم 
دراسات الهولوكوست في معهد دراسات اليهود في العصر الحديث 
التابع للجامعة العبرية » أن الرقم ستة ملايين لا أساس له من 
الصحة» وأن الرقم الحقيقي أقل من ذلك . وبينت بحوث المؤرخ 
الفرنسي جورج ويلير ٠۲5‏ !ء۷ .6 أن العدد الإجمالي لمن أبيدوا في 
أوشفيتس من اليهود وغير اليهود ليس أربعة ملايين وإغاهو 1 ١,‏ 
مليون وحسب » وأن هؤلاء لم يقضوا حتفهم من خلال أفران الغاز 
وحسب وإغا أيضاً بسبب الجوع والمرض والموت أئناء الشعذيب 
والانتحار . وممايجدر ذكره أن من يتبنون رقم ستة ملايين وغيره من 
الأرقام لا يشيرون من قريب أو بعيد إلى ظاهرة اختفاء اليهود من 
خلال عوامل طبيعية مثل الزواج المختلط وسوء التغذية والغازات 
والأوبئة (التى تتزايد بسبب ظروف الحرب) . 

وبغض النظر عن الرقم مليون أو الأربعة أو الستة ملاين» فإن ثمة 
خللاً أساسياً في المنطق الصهيوني يكن تلخيص بعض جوانبه فيما يلي : 
١‏ - التركيز على اليهود بالذات دون الجماعات الأخرى . فمع أن 
اليهود عانوا » مثلهم في ذلك مثل غيرهم من ضحايا النازية » إلا أن 


+¥ 
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سياسة هتلر في الإبادة كانت موجهة أيضاً نحو الغجر والكاثو ليك 
والمعارضين السياسيين والمرضى والحخلفين عقلياً والسلاف عامة 
والبولنديعن والروس على وحه‌الخص ,ص 


ا لحرت ما بم ن خمسة وللانین مليوناً وخمسین مليون . و 


. وقد بلغ عذد ضحأي 
خسر الاد 
السوفيتي في الحرب العالية الشأنية مأ بين سبعة عش ع و 
بین ملين وعسكريين » وخر البولنديون نحو خحمهە ملاین 
بعضهم من البهود 
جوعأ أو فتلاً على يد الاحتلال الاباني . 

E 0 


. وخر الصينيون مأ يزيد عى عشرة ملايي ماتوا 


eT TT‏ ه ا 


عدة ملايين من الألأن أرسلهم هتلر Es‏ کا 
کان هتاك کن يرول من جنوداحخلفء ضمن من فتلوا في | حرب . 
ويجب ألا نى انود من الأفرقة والآسيوين الذين و 
رغم أنفهم ٠‏ ليشت ر كوا في حروب لا ذاقة لهم فيها ولا جمل حیث 
كانوا يوضعون فى الصغوف الأممية ب عتارهم مادة بشرية رخيصة . 

- التركيز على الْأضى دون اخاضر . وعلى ملاين اليهودالدين 
N GS a‏ انذت 
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بعد ذلك . ققد فقذدت کمبوتثا سند التي ء خرب الع ليه الثانية نحو 


مليوني شخص . وققّدت اخزائر ؛کثر من منیون شخص ٠‏ وفقدت 
أفغانستان منذ الغزو السوفيتي عام 1۹۷۸ نحو منيون قتيل . فضلاً 
عن مليوني مهاجر داخ البند وخمة ملاين مهأجر إلى حأرجها 
حتى صارو! يلون تصف مجموع ادلاجئين في أنعانم . 
٤‏ وهناك ٠‏ بطيعة اخال ٠‏ مشكلة ملايين الفلسطينين الذين طردوا 
من ديارهم والذين يخضعون لظروف إرهابية شبه دائمة . 

لكن التشكيك في مدى دقة الرقم (ألستة ملايين) لا يعني بحال 
من الأحوال انتشكيك في 'خخحريية اازية ذاتها ء فالجرية النازيه هي 
إحدى جرائم الخضارة الغربية اخديئة العديدة التي لا يكن التهوين 
من شأنها . ومانهدف أسأسا إليه من خلال منأاقشة هذه الإشكالية 
هو تصحيح الرقم ووضع الظاهرة في سياق إنساني عام ومنظور 
تاريخي شامل بحیت تحدداھویتها باع رها حر عة غربيه محددة 
ضد قطاعات بشرية عديدة بدلا من أن تكون جرية ألمانية ضيقة أو 
جرية عالية غير محددة ضد اليهود كلهم » وضد اليهود دون 
سواهم . ونحن بهذا نقذ واقعة الإبادة من سخافات الإعلام الخربي 
والصهيونى » ولعبة الأرقام الطفولية التي تخبى الأبعاد التاريخية 
والأحلاقية والإنسانية العامة للواقعة . 
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اختفاء وموت الشعب اليهودي بعد الحرب العالمية الاولى 
Disappearance and Death of the Jewish People after‏ 
the First World War‏ 
يروج المدافعون عن الرؤية الصهبونية لابادة النازية لرقم ست 
ا کک ء من عملية الأيقنة وتحويل الإبادة إلى لغز من الألغاز 
و ت الأسيرار اده . وقدأهمل هؤلاء اما بعض العناصر 
الى أدت إلى اختفاء اليهود من خلال عناصر طبيعية مختلفة 
ستتناولها في هذا القسم . 
فمن المعروف أن الفترة ما بین عامي ۱۹٦۷‏ و ۱۹۸۲ شهدت 
افص عدد يهود العالم ملیوناً » فانخفض من ٠۳,۸۳۷, ٥۰۰‏ إلى 
AA, °°‏ ,1« دون حدوث إبادة بل دون حالة حرب أو أوبئة : 
وقد تناقص عددهم مركب من الأسباب دى إلى ما يسمى اموت 
الشعب اليهودي» . ومن الواضح أن يهود أوربا » أي أغلبية يهود 
العالم آنذاك ٠‏ بدأوايدخلون في مرحلة التناقص ابتداء من القرن 
العشرين ٠‏ للأسباب التالية : 
- أسباب تؤدي إلى العزوف عن الإنجاب وإلى تناقص الخصوبة 
ومعدلات التكاثر : 
أ( ادت الهجرة اليهودية الكبرى في نهاية القرن التاسع عشر إلى 
انتقال أعداد كبيرة من اليهود إلى الولايات المتحدة الأمريكية . ويقال 
إن هجرة اليهود قضت تقريباً على اليهود في المرحلة العمرية من 
E‏ وهي مرحلة الخصوبة التي تجعل بإمكان 
الجماعة أن تعيد إنتاج نفسها . 
ب) كان أعضاء المجماعات اليهودية في الغرب يضطلعون 
بدورالجحماعة الوظيفية الوسيطة . أي بأعمال التجارة والمال . 
وكانراء لهذا ٠‏ مركزين إما في المدن أو المناطق شبه الحضرية . ومع 
٤ a e GE‏ تصاعد هذا الا مجاه وتزاید تركزهم في 
مدن بحيث أصبحت أغلبيتهم الساحقة تسكن في المدن عشية الحرب 
العالمية الثانية » فغد کان ثلث يهود روسيا يوجدون في خمس مدن 
TS‏ صغيرة . وكان أربعة ونمانون في المائة من 
TT‏ يعيشون في ثماني عشرة مدينة كبيرة ونصفهم 
في نیریورت : كما كان معظم يهود النمسا في فيينا ومعظم يهود 
في باريس ٠‏ وهكذا . ومن المعروف أن سكان المدن من أقل 
التطاعات البشرية خحصوبة . 
ج کک > حتى عشية الحرب العالمية الثانية » جماعة بشرية 
> ومن المعروف أن أعضاء مثل هذه الحماعات يعزفون عن 
الاخاتب لعادم استقرارهم . 


€۸ 


٥‏ بعض إشکكاليات الإبادة النازية لیھوں إ 
ت يه ليهود اور 


د ) كانت هناك عناصر أخرى أدت إلى عزوف اليهود عن الإنجار . 
من بينها تحسن مستواهم المعيشي > والقلق الذي كان يعيشه أع, 
الجماعات اليهودية في الفترة بين الحربين وإبان الحرب العالمية الثاني 
وكذلك تزايد معدلات العلمنة وبالتالي زيادة التوجه نحر الان 
وتحقيق الذات » 0 الذي يقوض من الرغبة في إنجاب الأطفال . 
وبالفعل e‏ تناقص اليهود وضمنهم يهر 
اليديشية . فبعد أن كانوايتمتعون باعلى نسبة خصوبة ونكائر بر 
شعوب الإمبراطورية القيصرية في منتصف القرن التاسع عشر؛ 
i ENES‏ 
أن کانت ٠۵ , ٩‏ في الألف » انخفضت إلى ۲٤٠,۸‏ في الألف . ونر 
بولندا » انخفضت النسبة من 1 ,۲۸ في الألف عام ٠١١١‏ إل 
۳ في الألف عام ۱۹٠١‏ في وارسو ٠‏ وإلى ١١, ١‏ فى الألى 
في لودز عام ۱۹۲١‏ . أمايهود المجر » فقد انخفضت النسبة بينهم 
من ٩۱‏ ,۳۳ في الألف في بداية القرن الحالي إلى ٠١ , ١‏ فى الألف 
أي أنها انخفضت نحو ٤‏ , ۲۳ في الألف . وكانت نسبة المواليد فى 
بروسیا (ألمانیا) ۲ , ه في الألف عام ۱۹۳١‏ و۲ في الألف فى لندن 
عام ۱۹۳۲ . وقد حدا هذا الوضع بالكسًاب اليهود إلى التحذير من 
أن يهود أوربا قد يختفون تاماً لأن معدلات المواليدلاتعوض 
الوفيات . وعلى مستوى العالم » كانت النسبة ٠١ , ١‏ في الألف في 
الفترة ۱۸٤۰-۱۸۲۲‏ » انخفضت إلی ۱۹,۷ فى الألف فى الفترة 
1۹۰۲-4۸ لی ۹ فی الال عام ٠۹۲۹‏ ۔ کماأنی 
انخفضت إلى ما دون ذلك لمدة عشرین عاماً )۱۹٤۹-۱۹۲۹(‏ . 
وکان معدل نسبة الموالید فی الفترۃ ۱۹۱۰-۱۹۰۱1 هو ۲" في 
لاله ر الرفات داف الف > والزيادة الطبيعية هي ٠۷‏ في 
الال تم اتخفضت إلى فحو الصف فى نحو ية وعشرين غا 
» فضي الفترة ١۹۲٩‏ - ۹۳۰ كانت نسبة المواليد هي ۲١‏ في الألف 
والوفيات ٠١‏ في الألف . والزيادة الطبيعية ٩‏ في الألف (انخفضت 
إلى ۸ في الألف عام )۱۹۳١‏ . ولا توجد إحصاءات عن الفتر 
۱۹٤۹4-6‏ لأنها كانت فترة الحرب » كما أنها أصبحت موضوء 
يحجم كثير من الباحثين عن الخوض فيه . 
۲- عوامل تؤدي إلى الاختمفاء : 
أ) ابعداء من محصف القرن التاسع عشر كان يعم تجنيد أعضا 
ا لجماعات اليهودية » وهو أمر جديد كل الجدة » إذ كانوايتمتعول 
بالإعفاء من الخدمة العسكرية قبل ذلك » كما سقط منهم ضحا؛ 
بأعداد كبيرة في الحرب العالمية الأولى وال حرب العالية الثانية ٠‏ لكر 
هذا العنصر لا يؤدي إلى انقاص عدد اليهود مباشرة عن طريذ 
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قوطهم قتلى وحسب وإغما بشكل غير مباشر أيضاً عن طريق زيادة 
دل العزوف عن الإنجاب . كما أن العناصر القادرة على القتال هى 
عادةً من الذكور في سن الخصوبة . ۰ 
8 تزايد نسبة الزواج الُختلط بدرجة عالية كانت تصل إلى أكثر من 
٠‏ في بعض العواصم الأوربية . 
ج) صر أعداد كبيرة من اليهودء وهو شكل من الأشكال الحادة 
للاندماح . وقد تزايد المعدل عشية الحرب العالمية الثانية لأسباب 
عملية منها الهرب من بطش النازي . كما حصل كثير من اليهود على 
شهادات تعميد من الكنيسة الكاثوليكية حتى يتيسر لهم دخول 
أمريكا اللاتينية . وآثرت أعداد كبيرة منهم عدم الإفصاح عن هويتهم 
البهودية حتى بعد زوال الخطر . 
د ) ينطبق الشيء نفسه على مثات الألوف من الذين هاجروا إلى روسيا 
السوفيتية هربا من النازي. فكثير منهم لم يفصح عن انتماثه 
اليهودي» حصوصا وأن الاتحاد السوفيتي (سابقاً) كان يترك لكل شخص 
أن يحدد انتماءه » فلو كان الشخص يهودياً وعرف نفسه بأنه «روسي» 
أو "أوكراني» فإن الأمر متروك له. ومع تأكل الهوية اليهردية ءلم يعد 
هناك دافع قوي لدى كثير من اليهود للإفصاح عن هويتهم . 

وقد أشار عالم الاجتماع اليهودي لوريا أنجلمان » عشية 
الحرب العالمية الثانية » إلى ما سماه «العملية ذات الأبعاد الثلاثة؛ 
(تناقص المواليد. وتزايد الوفيات » وتزايد معدلات الاندماج) 
باعتبارها العملية التي ستؤدي إلى الاختفاء الكامل لليهود . 
۳ ظروف الحرب العالمية الثانية : 

لابد أن نضيف إلى كل ذلك ظروف الحرب العالمية الثانية التي 
صعدت من كل العناصر السابقة وزادتها حدة » ولابد أن تأخذ في 
الاعتبار انتشار الأوبئة وسوء التغذية في نفس الفترة . كما ينبغي 
الإشارة إلى بعض طرق الإبادة البطيئة غير أفران الغاز » مثل أعمال 
السخرة وعزل اليهود في الجيتو بمناطق مستقلة مزدحمة يعملون 
ويعيشون فيها تحت حد الكفاف » وهو ما كان يعني المزيد من الجوع 
والمرض . ويقال إن نحو ثلث سكان جيتو وارسو قضوا نحبهم بهذه 
الطريقة » وإنه كان من المتوقع لهم جميعاً أن يبادوا تماما خلال عدة 
أعوام . (وهذاالعنصر هو ولا شك عملية إبادة ء إذ لاأيهم أن يوت 
الضحية بأفران الغاز أو عن طريق التجويع . ولكننا نذكر هذا العنصر 
أيضاً حتى تكتمل الصورة لدينا) . كما هلك الآلاف بسبب حالة 
الحرب ابتداء من عدم توفر الرعاية الصحية » واتتهاء بالغارات على 
المدن » مروراً بأحكام اللإعدام التي كان النازيون يصدرونهاعلى 
اليهود وغيرهم . 
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وإدا أخذنا في الاعتبار كل هذه العنا 


صر ر يصح من السع أن 
دعر و واختفاء الستة ملابمه و 


دي (أو حتى الأربعة ملايين حب 


بعض الإحصاءات) إلى أفران الغاز وحدها أو عمليات الإيادة 
كتصغة جسليه متعمدة فحسب . 


2 > . 3 
The Problematic of Hunting down Nazi War Criminals 

شوم سرائيل بتعقب مجرمي اخرب النازيين بروح انتقامية 
مفترسة لا يكن ان توصف إلا بالتطرف ٠‏ خحصوصاً أن ا لحرت انتهت 
مند حوالي خحمسین غا ا ذ الغالبية الاحقة نلشعب الألاني 
كانوا أطفالا أثناء ا خرب أو ET O PCE‏ . كماأن 
اللحاكمات التي أجرأها ا لاء ۰ ولتي تت بمنهجية وشمولية 
کا ملتن > عاقت الغالب السأاحقة من مجرمی اخرب النازیین 


E 1‏ 2 ۰ 
والمتعأونين مع النظم التازي 


ومع هذاتستمرعمليات اللاحقة 
والمحاكمة (كما حذث مع أدولف آأيخمأن وكلاوس بأربي وكورت 
فالذهاعم وجول دتانحوك) 
وتهدف المطاردة المتمرة لأجرمي اخرب النازيعن إلى تعميق 

الإاحاأاس الغربي بالذنب اء ادو تدك بر الشعب الأماتي ‏ 
وا ب التي قاتلت انی خا ۰ ميت عن هذء الابأدة 
وإظهار الإبادة كمأ لو كانت مرجهة ضدذ انيهود وحسب ٠‏ وتوظيف 
هذا الشعور فى إضةاء شرعية على الوجود الصهيوني في فلسطين : 
كما تأتي في سياق السعي إلى تعميق إحساس أعضاء ألجماعات 
نصير اليهو دي ا ك خصوصاً م 


نب الديني تلهوية ايهو 


۱ لذو 51 به والغر ية أحديثة . ومن 
أعضاء اخحماعات انهردي ٤‏ في با اور و ر 


اليهودية بهويتهم اليهودية وبصي 
تزاید معدلات الاندهاج وتاكل احر ديه بین 
هنا تأتى ضرورة !إحياء ذكرى اأ بادة بصقةه مستمرة عن طريق 
ci 1 => “| © ۲‏ -. 
عملات المطاردة للنأزين الققدامى وتقديهم إلى اللحأكمة في ظل 
r‏ 1 ۴ 11 5 
الإبادة قد يدفع أعفأء ا خماعات اليهودية إلى الهجرة إلى 
إسرائيل . 


E‏ في إلغاء مبداتقادم جرائم 


ت فف عام ۱۹۷۲ ۰ مغلا 
e‏ 
ر تت براءتهم جميعاً . و تحت الضغط اليومي المكثف ٠‏ أنشأت وزارة 
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العدل الأمريكية عام ٠۹۸۰‏ مكتباً للتحقیق مع مثات الامریکیین من 
مجرمي الحرب » ولکنها لم توفُق ثيا في في التوصل إليهم . 

رفي كندا » صرح كثير من الصهاينة بوجود ما لايقل عن ستة 
آلا ن ي ال رت ااي ارا ا 0 
للبحث عن مجردي 
وقدّم لها ۲۱۱١‏ اسماً . كما قم سيمون ويزتتال » ا لتخصص في 
تعقب مجرمي الحرب » قائمة من ۲۱۷ اسما زعم أنهم أعضاء في 
فرق الإس . إس . من أوكرانيا وعملوافي جاليشيا . وقد استخرق 
عمل اللجنة ستتين ثم قدمت تقريرها في دیسمبر ۱۹۸1٩‏ » وتبين أن 
هناك عشرین اسما فقط » من بین ۲٠٠۱٤‏ اسما » أوصت اللجنة إما 
بمحاكمتهم أو بترحيلهم . أما قائمة ويزنتال » فقد ظهر أن ٠۸۷‏ 
منهم لم يدخلوا كندا قط . ومن الثلاثين الباقين » حضر اثنان بالفعل 
إلى كنداثم غادراها » ومات أحد عشر شخصاً » بينما كان هناك 
ا عفر خا ل شت آي دى اما اله الرحد 
اللاقي. فلم يكن الاستدلال عليه . وقدطلبت اللجنة من 
زيز تال أن بز وذخا رند من الاسماء وله ل نكن من ذلك: 
وهو أمر متوقع بعد أن قام الحلفاء بعملية ١‏ نزع الصبغة النازية عن 
انا , 


الحرب (لنه ديشين (Deschênes Commission‏ 


وقد بدأ كثيرون يعبّرون عن ضيقهم من عملية الملاحقة . فقد 
ذكرت صحيفة التاييز البريطانية في عام ۱۹۷١‏ أن ثمة دلائل متزايدة 
على أن الرأي العام صار ضد تعقب الشيوخ بدعوى أنهم مجرمون 
نازيون . وأشارت جريدة ديلي تلغراف البريطانية إلى أن حراس 
السجون والكثير من الناس في ألمانيا نفسها يتساءلون عن الحكمة فى 
ارا مامات خر الاره درو كل هد ال اكع 
اتتهاء الحرب . وعندما زار الكاتب الألماني جونتر جراس إسرائيل 
عام ۱۹۷١‏ صارح شعبها بأنه لا يحب عقلية التوراة التي تقول إن 
على اججيلين الثاني والثالث أن يحملا وزر جيل سبقهما . 

وھا اک یخان وک رین ری وارك ا 
ا 
تنطوي عليه من دلالات . 


محاكمه ابخمان 
Eichmann Tnal‏ 

ادولف اتو ایخمان (۱۹۰۹ (۱۹١۲-۱‏ مسئول نازي وضابط في 
فری العاصفة > ردم ن أهم الشخصيات في عملية الإبادة النازية ليهود 


وربا . ولد في ألانيا لأسرة متواضعة هاجرت إلى النمسا حيث تلقل 


۹ 


۵ بعض إشکكاليات الإبادة النازية يهود أر را 


رل ا ا ر م وی اکر ر 
۸ وحتی ۱۹۳۳ . انضم أيخمان للحزب النازي في ى 
ا و 
الألمانبة » حيث أرسل إلى فلسطين بدعوة من المستوطنين الصا 
ليدرس التجربة الصهيونية هناك . فبدأ يدرس اليديشية والى ن 
والعقيدة اليهودية » وبحلول عام ۱۹۳۸ أصبح حجة فى مسأل 
التنظيمات الصهيونية والهجرة اليهودية » فأرسله النظام النازي إلى 
النمسا ليساعد في عملية تهجير أعضاء الجحماعة اليهودية . وقد أظهر 
أيخمان كفاءة غير عادية إذاستخدم أسلوب خطوط التجميم» 
e 2‏ > لتسهيل العمل وبع عودته إلى برلين عام 
۹۳۹ > عين مديراً مركز الرايخ للهجرة اليهودية » ثم عين فيما بعد 
رئيساً لقسم الشئون اليهودية في الجستابو حيث قام بالإشراف على 
عملية نقل اليهود إلى معسكرات الاعتقال . 

بض على أيخمان بعد الحرب » ولكن لم تكتشف هريت 
الحقيقية » ففر إلى الأرجنتين عام ۱۹٤١‏ واختبأ فيها إلى أن عر 
عليه عملاء المخابرات اللإسرائيلية عام ۱۹١١‏ . وساهم في 
عملية اكتشاف شخصية أيخمان في الأرجنتين المدعي العام في 
ألانيا الخربية » الذي وضع المعلومات التي حصل عليها تحت تصرف 
اللخابرات الإإسرائيلية » فأوفدت إسرائيل مجموعة من رجال 


1 


مخابراتها إلى بيونس أيريس حيث تحققت من شخصية أيخمان » وع 
اختطافه ونقله بعد عشرة أيام مخدراً متخفياً في زي مضيف جوي 
على متن طائرة إسرائيلية كانت قد جاءت إلى الأرجنتين تحت ستار 
نقل وفد إسرائيلي رسمي للاشتراك في احتفال الأرجنتين بالذكرى 
المائة والخمسين لاستقلالها . 

وبدأت محاكمة أیخمان في ۱۱ أبریل عام ۱۹٩۱‏ بالقدس 
الحتلة » حيث وجه إليه المدعي العام الإسرائيلي جدعون هاوزنر تهمه 
الشاركة في إبادة يهود أورباء وتولى الدكتور روبرت 
سرفاتيوس» الذي تخصص في الدفاع عن مجرمي الحرب 
الان ين » مهمة الدفاع عن أيخمان 

ولم كر أبختان أو استاس أا من الات امات ا لر هة له 
ولکنھما رکزا دفاعهما أساساً على أن أیخمان لم يكن سوى موظف 
في مؤسسة حديثة ضصخمة يقوم بتنفيذ الأوامر التي يصدرها ٠!‏ 
رؤساؤە کما کان یفترض فيه أن يفعل ٤‏ ولذا فهو مجرد بيروقراطي 
منفذ لاإجراءات دون أن يسأل عن الأهداف » وبالتالي ت ا 
حاکم على مدی کفاءته أو عدم کفاءته في تنفیذ الأوامر لا على مدک 
تقييمه الأخلاقي لهذه الأهداف » أي أن أيخمان طالب بأن ينظر إلبه 


الجزء الرابع : عداء الأغيا رالازلي لليهود واليهودية 


باعتبار ه إنساناً حديثاً أداتياً يهتم بالا جراءات ويدين بالولاء للمؤسسة 
التي يعمل فيها ولا يكترث بالقضايا الأخلاقية النهائية . ولكن 
الحكمة رفضت دفعه › وحکمت عليه بالإعدام : 
وكان بن جوريون ٠‏ رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك » يهدف 

من وراء الملحاكمة إلى زيادة الوعي اليهودي بين أعضاء التجمم 
الاستيطاني وأعضاء الجماعات ايرد في العالم عن طريق تعميق 
الإحساس بأنهم الضحية الوحيدة وأن الآ خرين أو الأغيار (مثلين فى 
النازيين) لا تأخذهم الرحمة باليهود 1 ومع هذا ا 
عدة قضايا لم يكن من أعدوا لها قد انتبهوا إليها : 

١‏ - بين أيخمان أن الرؤية الصهيونية لليهود لا تختلف كثيراعن 


رۋيته هو › فكلاهما يؤمن بضرورة تهجير اليهود باعتبارهم شعباً 


المسئولين طلبوا منه » عند تعيينه في وظيفته » أن يقرأ كتاب هرتزل 


دولة اليهود › وأنه تأثر به أا تأثر » وأنه » فى هذاء لا یختلف کثيراً 


عن الزعماء النازيين الذين تأثروا بالفكر الصهيوني وخصوصاً بوبر . 
۲ أشار أيخمان إلى التعاون بين السلطات النازية والصهاينة ء 
خصوصاآ رودولف كاستنر وجويل براند » وأوضح أنه كانت هناك 
صفقة هجر بموجبها بضعة يهود « من خيرة العناصر البيولوجية » إلى 
اللستوطن الصهيوني . كما أرسلت كميات من البضائع إلى هناك في 
نظير أن تضمن القيادات الصهيونية هدوء اليهودالمرحلين إلى 
کک 

د نار شلك ليان النهو د ياين 
حتفهم دون مقاومة » ولعلهم لو قاوموا لعطلوا أل الحرب النازية 
التي كانت مرهقة . وقد نظر الجيل المجديد من أبناء الملستوطن 
الصهيوني إلى سلوكهم هذا باعتباره سلوكاً غوذجياً ليهودي الجيتو 
الضعيف (مقابل العبراني المجديد القوي) » وبالتالي مجم عن 
المحاكمة مزيد من الرفض ليهود العالم . 
٤‏ ناء تقذ تقديه لعريضة الاتهام » بين المدعي العام الإسرائيلي أن 
الشعب اليهودي تعرض للاضطهاد والطرد وا ملاحقة في كل البلاد 
عبر التاريخ . وهنا تلقف محامي الدفاع هذه الأطروحة وتساءل : ما 
هي طبيعة هذا الشعب الذي يجد نفسه عرضة للطرد والملاحقة أينما 
کان ؟ ألا يو جد احتمال أن يكون هذا الشعب مسثولاً عما يلحق به 
من أذى » وأنه شعب مستفز يضطر كل الشعوب في كل زمال 
ومكان لطرده وملاحقته ؟ وقد أصيب الحاضرون بالذهول من 
تساؤلات محامي الدفاع . 

كما أثارت المحاكمة قضايا أخرى مختلفة مثل دور المجالس 


٠‏ الدهشة › حيث لاقوا 


01١ 


° بعض إشكاليات الإبادة النازية ليهود أو ريا 


۱ ر اآه a‏ 4 
ليهودية التي شكلها النازيون وعينوافيهايهودا › فكانوااداة 
ا لحاحامات الذين لم يشاركوا في تنظيم حركة القاومة . 

وقد كانت المحاكمة محط اهتمام دو! لى » وخحصوصاً أن الدولة 
الصهيونية اتهکت القانون الدولي وسيأادة عدة دول (الأرجنين 


والمانيا) باختطاف أيخمان الذي حكم عليه بالإعدام غ ا 


1 4 ء « 
في سجن ال رملة وأاحرقت جشته وتشر رمأدها فى البحر الأبيض 
المتوسط . 

محاکمه کلاوس باړیی 

Klaus Bartie Tal 


n 5‏ 8 : ۰ 8 
کلا وس باربي ٠‏ الڏي ,أاصضى عليه قب ساح ون٤‏ هو احد 
ضباط اخستايو (البولے ن السري الأناني) . وادین بارتکات جرائم 


ان 


الحرب في فرنا إِبان اخرب العامة الف نے . وک ل باربي قد تولی عام 
ا ا م ا کک 
مهمة تعقب عناصر المقاومة الغرنية والتصدذي لنشاطها . وخلال 
فترة عمله التى استمرت عامين 
ليون إلى معسكرا 


القاومة والنصف الآخر من اليهود : 


قام بابي بتر حیل ۲ شخصاً من 
ارعان ت SE EE‏ عناصر 
کنا دين کلاوس باربي 
بارتکاب غا ت اديت واذابح ضذ عتاصر المتاومة والمدنين في 
ليون والناطق ألمحيطة بها . 


ورغم ذلك » امت 


الأمريكي ال 


14۷ حول باربي إلى مصنر مهم وقيم للمعنومات (خصوصاً 


Ns A TR ‌‏ 
اللا تخ رات أنص دة أتابعه للجحيش 


ڪن کر ز فې ألا بتجنيد باربي للعما اصاخهاعام 


e 
ا ا‎ 
ا ۹۱ حیث عاش حت‎ 
E N N O 

اسم مستعار هو كلاوس التمان . وقد فذم باربي تلمحاكمه عيابي في 


لى عدم الاستجابه لنمطالب القر نسه نيمه لللطات 


فرنسافي ۱۹٥٤-۱۹٥۲‏ حيث أدين بارتكاب المذابح والفظائم 
وصدر ضده حكم بالرعدام . وفي عام ۱۹۷۱ > تجح فرنسیان من 
جماعة صائدى الذازيين من العثور عليه . وأئمرت مساعي فرنسا عن 
ES‏ . ثم تعديه للمحاكمة في فرنساعام 
۷ بتهمتين لم يتم توجيهه ما إليه من فبل ٠‏ وصدر ضده حكم 
بالسجن مدى اخيأة . 

غير أن محاكمته أثارت اهتماماً واسعاً داخل فرنسا وخارجها ؛ 
حيث تخوف بعض أعضاء الجماعة اليهودية من أن ذلك قد يشير 


الجزء الرابع : عداء الاغيا ر الإزلي لليهود واليهودية 


الشاعر المعادية لهم أو قد حول المحاكمة إلى منبر لنفي الإبادة 
النازية . ومن ناحية أخرى »› انتقد بعض الفرنسيين المحاكمة باعتبار 

أن الأعمال التي ارتكبها باربي لا تختلف كثيرأًعما ارتكتبه قوات 
الحلفاء حين قتلت المدنين العزل أثناء قصفها للمدن الألمانية . 


حادنة قفالد هام 
Waldheim Affair‏ 
أثناء حملته الانخابية لرئاسة النمسا عام ۱۹۸٦‏ » أثيرت ضد 
كورت فالدها (الأمين العام السابق للام التحدة) قضية مايسمى 
«ماضيه النازي» . وقد ت الحملة ضده المؤتر اليهودي العا مي 
الذي اتهم فالدهام بإخفاء جوانب من ماضيه أثناء الحرب العالمية 
الفانية وبالكذب حين ادعى عدم ارتباطه بالنازي بأي شکل من 
الأشكکال › مؤكدا أنه کان عضواً في اتحاد الطلبة النازي > وأنه التحق 
(على حد زعم المؤتر) بإحدى وحدات قوات العاصفة » بل ألحق في 
نهاية عام ۱۹٤١‏ بالقوات الألانية في سالونيكا والتي توت ترحيل 
اليهود من اليونان إلى معسكرات الاعتقال وقامت بعمليات عسكرية 
وحشية ضد المقاومة اليوغسلافية ومؤيديها من المدنيين . وفي إطار 
حملته المكثفة ضد فالدهام » كشف المؤتر اليهودي العالي النقاب 
عن بعض الوثائق التي ادعى أنها تؤكد إدانة فالدهايم ومن أهمها 
ملف «أودلو كانغر؟ (أو القرار) اليوغسلافي الذي ضم قائمة بأسماء 
الأشخاص الذين كانت السلطات اليوغسلافية تشتبه في تورطهم في 
ارتکاب جرائم الحرب وکان من بینها اسم فالدهاے . واستناداً إلى 
هذااللف › عم ضم اسم فالدهاي إلى ملف لجحنة الام المحدة لحرائم 
الحرب . كما قام المؤتعر بإسناد مهمة البحث في ماضي فالدها إلى 
عالم في التاريخ أشارت تتائج بحثه إلى أن فالدهام عمل ضابطاً فى 
قن الام تخبارات السكرية للجيشن التمركر في رب الرة 
والذي كانت فواته مسثرلة عن ارتكاب المذابح ضد آلاف 
اليرغسلاف في جبال كوزارا عام ۱۹٤١‏ . وأن فالدهايم حصل على 
نوط الشجاعة من الحكومة الكرواتية الموالية لألمانيا في هذه الفترة . 
وقي ضرء هذه التتائج » حث المؤتر اليهودي العالمي الحكومة 
الأ ريكية على وضع كورت فالدهايم على قائمة الأجانب غير 
المرغوب في دخحرلهم إلى الو لايات المتحدة . وقد آقدمت الحكومة 
الأمريكية على ذلك بالفعل في آبریل عام ۱۹۸۷ . 
ورغم هده الحملة الإعلامية المكثفة نجح فالدهايم في انتتخابات 
الثاسة النمساوية ٠‏ ولكن هذه القضية تركت أثارها على مكانته 
اللرلية حيث رفض كثير من قادة أوربا والولايات المححدة الالتقاء ره 


oY 


۵ بعض إشکكاليات الإبادة النازية لیھوں اورا 


أو حتى زيارة النمسا أثناء توليه رئاسة البلاد > وقد نفی فالدهام مرا 
الاتهامات التي وُجّهت إليه ونفى اشتراكه في عمليات تر حيل لليير, 
aS e‏ 
من حملة تشهير وافتراء دولية بدأتها المعارضة النمساوية وتزعمي 
لمؤتعر اليهودي العا مي والصحافة الدولية » وأكد أن ماضيه قد بحن 
بشكل واف من قبل الأجهزة الأمنية النمساوية قبل توليه العمل في 
السلك الدبلوماسي النمساوي وأيضا من قبل أجهزة المخابران 
الأمريكية (سي ا . آيه) والسوفيتية (كي > جي . بي) 
e Ca SS‏ 
الشحدة ولم تجد أي منها ما يدينه . ولم يتم أبداً إثبات أي من 
الاتهامات الموجهة ضد فالدهام > بل تبين فيما بعد أن ملف أودار 
كاغر (أهم وثيقة في القضية) تحيط به الشكوك . وقد قامت ثلان 
جات فساوية وبربطاة ودوله عة بالججرئ والبحت فى هل 
الاتهامات ولم تجد أي منها ما يدين فالدهاع بأي عمل إجرامي أر 
برد تور طة فا نت اله وقد ساعادلك عل فك الل 
الملضروبة من حوله إلى حدما » فالتقى به البابا عام ۱۹۸۷ ثم رئيسا 
آلمانیا وتشیکوسلوفاکیا عام ۱۹۹٩۰‏ » کما رحبت به عدد من الدول 
العربية . 

ومن ناحية أخرى » كانت هذه القضية محاولة ناجحة إلى حد 
كبير للنيل من سمعة كورت فالدهاي التي شهدت الأم المححدة خلال 
فترة تولیه منصب الأٌمین العم (۱۹۷۱ - ۱۹۸۲) دعوة ياسر عرفات 
رئيس منظمة التحرير الفلسطينية » ولأول مرة » لإلقاء كلمة أمام 
الجمعية العامة للأم المتحدة » وكذلك صدور قرار يعتبر الصهيونيه 
شكلاً من أشكال العنصرية . 


محاكمة دمانجوك 
Demanjuk Trial‏ 

جون ديانجوك مواطن أمريكي من أصل أوكراني اتهم بارتكاب 
جرائم حرب إبّان الحرب العالمية الفانية . وأشارت الاتهامات 
والادعاءات الموجُهة إليه » إلى أنه كان يقاتل في صفوف الجيش 
السوفيتي حينما وقع في أسر الألمان ورحل إلى أحد معسكرات 
أسرى الحرب . وأثناء ذلك . وافق ديانجوك على الانضمام إلى 
إحدى الوحدات العسكرية المشكلة من الأجانب والعاملة في خدمه 
a a ET‏ 
قل ان کک یکا یک ارف عا غرف انار راط غ 
لقب «إيفان الرهيب» بسبب قسوته البالغة » وظل في المعسكر حتى 
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إغلاقه عام ٠۹٤١‏ ومع انتهاءالحرب ل انتقل ديانجوك إلى 
الرلايات المخحدة حيث عاش حياة هادئة إلى أن علمت السلطات 
الأمريكية بماضيه » فقامت بتجريده من جنسيته الأمريكية . وفي عام 
۹ تم ترحیله إلى إ ائيل حيث فم للمحاكمة عام ۱۹۸۷ بعد 
أن وجهت إليه اتهامات بالقتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية 
وارتكاب جرائم ضد الشعب اليهودي . وقد أكد الدفاع أن هناك 
حطا ولبسا في شخصية المحهم ٠‏ فجون ديانجوك ليس هو «إيفان 
الرهيب» ٠‏ كما شكك الدفاع في الأدلة المقمدمة ضده وفى قدرة 
الشهود على تذكر أحداث جرت منذ أكثر من >٥‏ و 
ذلك » أدين ديانجوك بالتهم الموجهة إليه وحكم عليه بالإعدام عام 
۸ ¬ 

وو اال as‏ 
SS‏ بغض النظر عن تائجها» > في تحقیق أهدافيا 
الخاصة برفع ما د e‏ اليهودي! بين الأجيال الحديدة من 
أعضاء الجماعات اليهردية . كما حاولت تذكير العالم (الغربي) 
با جرم النازي ضد اليهود . وذلك في محاولة للتغطية على القمم 
الإرهابي الذي تمارسه إسرائيل للقضاء على الانتفاضة الفلسطينية . 
ولكن محاكمة ديانجوك تبين أن هذه العملية تقترب من نهايتها . فقد 
اعترف بعض المسئولين الأمريكيين (في مكتب التحقيقيات التابع 
لوزارة العدل الأمريكية) بجرمهم في إخفاء الأوراق التي تثبت أ 
ديانجوك ليس إيفان الرهيب . وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي وفتح 
كتير من اللات السرية > ظهرت دلائل جديدة تؤكد أن ديانجوك 
ليس هو إيفان الرهيب وأنه عمل حارسأ في معسكر آخر غير 
تربلينكا . وكتبت النيويورك تايز تقول إنه لابد من الإفراج عنه لعدم 
اق 0 وا ر ا ع ارت اوري ) الى اد 
السلطات الإسرائيلية تماطل في إصدار الحكم ببراءة ديانجوك على 
أمل أن يموت في السجن ولا تضطر إسرائيل إلى الاعتراف بخطنها 
. بل إن الصحف الإسرائيلية ذاتها بدأت تنبه إلى أن الاستمرار في 
مثل هذه المحاكمات قد يؤدي إلى نتائح عكسية . ولعل حكم البراءة 
الذي اضطرت المحكمة الإسرائيلية الب إلى إصداره في عام 
۳ هو نهاية هذه المهزلة . وقدعادديانجوك فيمابعد إلى 
الولايات المتحدة 


سسیموں وزنتال (۱۹۰۸- ) 


Simon Wiesenthal! 


يهودي من أصل تشيک Oy‏ في مطاردة مجرمي الحرب 


* بعض إشكاليات الإبادة النازية ليهود اوريا 
النازيين 1 ولد وتعلم في تشیکوسلوفاکیا حث حصل على شهادة 
في العمارة عام ۱۹۰ 


اعتتله النازيون فى الى 


رة 1۹1 - 1۹3 . وبعد اخ ب 
انضم ويزتال إلى اللجنة الأ کک ف 


E‏ عام 
Mol û EST‏ ,:2 
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"١ في التورنتوستار (۱۹ مايرو‎ 
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وفدنشر ويزنت! DEPE‏ 
١‏ | زعم فيد آل ۲ عذة منات ١‏ م 

2 ت 
ا ا ت نه 


ا ا کندا قط ۔ TT‏ ماتو' أو 


غادروا ندا آو لم يكن العثور على أي ديل و 
جر 


الحرب ٠‏ وقد أثر هدا ؟ کثیرا في مصداقیته 

تعض النخیر ات الى طرات على الخطاب القرس فما سصل باابادة 

الفازية ليهود اورب 

Some Developınents uf the Weslem Discourse on the Nazi 

Extermination uf Eurupcin Jêun 

رغم كل الهستريا الإعلامية الصهيونبة وغير الصهيونية ضد أية 

محاولة لتتاول ضأهرة 5 لااد بعملانی واتزان . یکن ان نلاحظ 

تغیرات هام ا تذخر عبی أخصاب اغربى فيا يتصال الابادة 

النازية : 


2ء کر بم استمرار ھا 
لے ص 


١‏ بدت محاولات إسرائيل في استخذام ال 

TT‏ تصبح أمر! مجوجاً ٠‏ وبداً 
لمغكرين اليهود وغير اليهوديعبرون عن رفضهم لثل هذا 

المنطق الابتزازي . كما بد كثير من يهود العالم يضبقون ذرعا بجعل 

الإبأدة هى 

ا ا السياسي في الغرب وفي . 


(التحرع) الذي ينم E E‏ التازية يهود الخرب ادات عائله 


النقصة لر جعي اننائ و رؤيتهم نلكون والأغيار . 
سرانل يرفض التابو 
٠‏ الا ت لاض ١ال‏ قت الحاض . وقد تجرأعدة متحدئن غربسبن 

في انتاريخ اماصي وار حت صر ر 7 جر 
: ئ = Me TEM aa‏ د 
(من بينهم يهود) على تبيه مايحدت a I‏ 
الان ادت لهو دفي اوزيا على يد زين فلي سيل 
الخال » صرح الكاتب الإسرائيلي يهوشاوا بانه يمهم الان سبب جهل 
الألان عا حدث لليهود بعد أن رأى الإسراتيليرن يرفضون معرفة ما 

| : 5 ا‎ 4 ١ ٠ 
يحدث للفلسصندن . ويشير اليهود السفارد والشرقيون إلى اليهود‎ 


ال ا کی ای ا وعو تی ف الا ع ا اد یر 


° يعض إشكاليات الإبادة النازية ليهرر إ 
4ود اور 
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SS 


جو دیو / نازي N2i×-0علںل)‏ . 
ا رر ا ا وولا ای و ر ال اي ال ادن ري اجون وا ةو وال ن 
أي التصفية الجسدية) . کک 


ك اة وط إل خاد اة رة لود اورا نة اكه 
تفلبرية وتر كنا واانا ‏ كما أن كرا من الرتائق الا لانة والسوفتة 


إلى أن ما كان محرماً أصبح مباحاً . ووصف البروفسير لاشوقر 
سياسة إسرائيل في لبنان بأنها نازية يهودية (بالإنجليزية : 


to 
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إشكالية التعاون 


1 


بعض أعضاء الجماعات ا والنازيين 


التعاءه ول بل بعص أعضاء احماعات 1 


يهوديه والنازيدن _ مقاومة اخم عات الي دة لت 
الفاشية والصيو نة ال الأصول ال 
ت : ية 3 لد 5 ۹ .- ۰ .- ,. .۰ 
ادزية والصهيونية : الأصول الفكرية المشتركة والنىان کل 
ل یری 
۱ به وأ 11 1آ 0 ۰ + 2 
ا کے الا زبة هد زر صټپوربه العلاقة ا" حعلنةه س مى قي لعن 


p=» E E 
وصیج ره هکو فکي تشر تب لوف‎ ST ا سترل‎ 


کاباو ن لوھد کا 


التعاون بسن يعض أعضاء الجماعات اليهودية والنازيين 
Collaboration between Some Menibers of the‏ 


Jewish Communities and the Nazis 


من الموضوعات التي لم يتم بحشها بالقدر الكافي ٠‏ لأسباب 
EN SESE‏ 
وغير الصهاينة) في علاقة تعاون وثيقة مع النازيين . وقد آخذ هذا 
التعاون أشكالاً كثيرة من بينها عدم الاشتراك في المقاومة أو التعاون 
الاقتصادي و الثقافي مع الناز يين . ولكن أهم أشكال التعاون وأوثقها 
هو التعاون الى بين المستوطنين الصهاينة والنظام النازي والنظام 
الفاشي الذي أخحذ شكل معاهدة الهعفراه . ومن أهم الشخصيات 
الصهيونية التي تعاونت مع النازي آلفريد نوسيج . 


مقاومة الجماعات السهودية للنازية 
Jewish Resistance lo Nazism‏ 

تبر نادار تال خض الاه اليردة 
والصهيونية للنازيين ء وهي مسألة خلافية مركبة . ومايجدر ذكرء 
آنه حین استولی هتلر عل السلطة عام ٠۹۳۳‏ الت فاك رت 
رافضة داخل المجتممع الألماني صعدت المقاومة ضده من منظور 
ليبرالي كما كانت هناك حركة مقاومة ثورية نظمتها الأحزاب 
الشيوعية والاشتراكية » فالنازية حر كة شمولية تقف ضد مصلحة 
الطبقة العاملة . كماكانت هناك مقاومة من منظور ييني تدعسها 
فطاعات معينة من الرأسمالية الألمانية الكبيرة ت هناك أيضاً 
مقاومة من منظور تقليدي أرستقراطي باعتبار أن النازية تقضي على 
امتيازات الطبقة الأرستقراطية الألانية التقليدية ومكانتها . إذ كانت 
النازية على فم رى نالرات عملية تحديث سريعة 


00 


i ۹‏ -ھ .1 1 
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9 رادیکالية تمت تحت إأشر أف عناصر من ررحو ازيه الصغيرة 
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زم سد ونقضي على سائر اخصوصیت وتاول ان تنجز في 
عة عام ها انز ته وراق ت غ 
ا و 
TS -‏ کک 
و اھ لو الول نیح ته 
ا د کا تااە مف فلا 
زک کے جا س ج دت اعص وع فی رست 
وقدیین كثيرمن E EEE‏ تنش اية معاوهمة يهودية في 


0 ° 
اوخا و ربب هع نمثل هن أقاومة تال ب معي ال تصیب انه 


و ا ۱ 
الإبأدة ألنازية بألشنا ا مر حي او تعصنها خصورصا أنه 


1 ° 1 E 
کانت رهه ولم دا القاومة اليهودية جدي فى وارصو التي كال‎ 
۱۹ ٤۳ عام‎ 

في امائ من س ا إلا فى أوائل 


- 4 
ا 2 ۰ 1 
اوی عیز EE‏ حل ء و حي ر کرت بر لی 
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عند بدآت موازير 
تدمير ح رة يهود . وكان انلوقت قذافات على اند نزلاء 
العسكرات . 

ومن الأسراب الأساسية التي بطر حه البعضر لتفسير ضعف 
القاومة البهودية رغم الشر'سة النازية هو لوقف الصهيوني ٠‏ إذ يبدو 
أن الصهايتة لم يدوأ حماسا كبيرأ في حربهم ضذ الازية ٠‏ و وکانوا 
کن القاومة ضد الار د . وفي مجال هجومه على 
المشروءع الصهيوني ٠‏ حدر أنعكر الاشتر اکي کارل کاوتسکي من 
الآثار الأضارة للصهيوبة التي تو جه جهود اليهود وثرواتهم إلى 
الاتياء الخاط (الاستيطان في فلسطين) في وفت نتقرر فيه مصائر هم 
تلف اما (أوري وألانا) حيث يجب عليهم أن يركزوا 


في مر 
ر ذلك إلى أن ملايين اليهود في 


e‏ . وکان کاو تسکي شیر 
1 
a‏ ثمانة وعشرة ملاين) لم يكن من ا لمكن تهجيرهم 
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ارف وبدلآًمن تنظیمهم وتوجیه طاقاتهم » حتی یکونوا 
مهيئين للدفاع عن أنفسهم حينما تقع الواقعة ٠‏ كانت القيادات 
الصهيو نية تر كز على تهجير بضع مئات منهم إلى أرض اليعاد . 
ولكن الاعتبارات الصهيونية كانت مختلفة تقام الأختلاف عن 
ذلك ٠‏ إذقرر الصهاينة اتخاذ موقف الحياد من المقاومة » باعتبار أن 
اليهرد لهم مصالحهم وحروبهم المختلفة » وأن هدفهم الوحيد هو 
تأسيس الدولة الصهيونية . ولذانادى كثير من الصهاينه بعد م 
الاشتراك في الحركات المعادية للنازية والفاشية . وقد بين ماريك 
إيديلمان » أحد قواد تمرد جيتو وارسو » في حديث له مع مجلة 
هآرتس أن الأبطال الحقيقيين للمقاومة كانوا أعضاء حزب البوند 
واليهود المعادين للصهيونية والشيوعيين والتروتسكيون والصهاينة 
اليساريين ٠‏ أما أعضاء التيار الصهيوني الأساسي فكان موقفهم هو 
موقف الحياد إياه . وكلما كان النضال ضد النازية يزداد ضراوة › 
كان الصهاينة يزدادون ابتعاداً عن بقية اليهود . ومن المعروف أن 
القوات النازية كانت تقيم مجالس لليهود في البلاد التي تحتلها بعد 
حل كل التنظيمات اليهودية » ويقال إن أغلبية أعضاء هذه المجالس 
كانوا من الصهاينة (وإن كان هذا يحتاج إلى مزيد من التمحيص) . 
ومن الثابت تاريخياً أن المجالس اليهودية كانت أداة ذات كفاءة عالية 
فى إدارة عملية الإبادة . 
e N‏ 
وهم في هذا لا يختلفون عن مئات الأوربسين الآخرين الذين كانوا 
مجرد موظفين ينفذون الأوامر التي تصدر إليهم . كمالم يكترث 
يهود فرنسا بنقل اليهود الذين ليسوا من أصل فرنسي » تماما مثلما 
أظهر يهرد ألمانيا عدم اكتراث بقل اليهود الأوست يودين (أي يهود 
شرق آو ربا بل إن عقن الكات اهود انارو اقش دور 
الخاخامات في وربا وفشلهم في قيادة حركة المقاومة . ومن المعروف 
آن قساً کاٹولیکياً وواعظاً بروتستانتياً تطوعا للذهاب مع المرحلين إلى 
معسكرات الاعتقال . بينمالم تلعب الحاخامية دوراً ماثلاً . 
والموضوع » كما أسلفنا » خلافي للغاية » فثمة نظرية تذهب 
إلى أن المماومة لم تكن على أية حال لتجدي فتيلاً » وذلك لأن 
الأغلبية الساحقة من الشعب الأماني لم تكن تمانع في الإبادة » كيا 
ان آلة الحرب والمخابرات والإبادة الألانرة كانت على درجة عالية من 
الكغاءة والتد, رة على الغتك > ومن الممكن تطبيق نفس المقولة على 
حزلاء الأغيار المتهمين بعدم مقاومة النازي » فلعلهم توصلواهم 
أيضسا إلى عدم جدوى المقاومة . ولک yT‏ 
اجحماعة اليهودية في آلمانيا لا يسري بأية حال على يهود بولندا الذين 


٤07 


٦‏ إشكالية التعاون بين أعضاء الجماعات اليهو دية و النازين 


كانوا يُشكّلون كثافة سكانية لا بأس بها » وكان بوسعهم القارر. ۰ 
والانضمام إلى الشعب البولندي الذي كان يقاوم الغزو النازي . 

ومن القضايا الأخرى التي تشار في هذا السياق مرق 
الملستوطنن الصهاينة . فقد كانت إحدى دعاوى إقامة الدرل 
الصهيونية أنها ستكون ملجأ لليهود يحميهم من هجمات الأغبار 
ومذابحهم . ولکن حینما دخلت قوات رومیل حدود مصر وبدأن 
تتقدم نحو الإسكندرية » اكتشف المستوطنون الصهاينة عبن 
المقاومة» بل ضعت بعض الكيبوتسات خطة للانتحار . والقدرة على 
الانتتحار تختلف بشكل جوهري (في تصورنا) عن المقاومة والإنقاذ. 
ولكن ما يهمنا هنا هو الإشارة إلى أن الانتحار يفقد الجيب الصهيونى 
شرعيته كملجأ خير ونهائي لليهود . ۰ 

ويبدو أن يهود الولايات المتحدة (الذین يشكکلون اکر خان 
يهودية في العالم) لم يلعبوا دوراً فعالاً بجا فيه الكفاية في محارلة 
حماية يهود ألانيا . وقد حاولت إحدى المنظمات اليهودية 
الأمريكية» عام ۱۹۸١‏ » فتح ملف تقصير الجماعة اليهودية في 
الولايات المتحدة » ولكنها أغلقته بسرعة بدعوى أن الموضوع محرج 
ومؤلم » وهو كذلك بالفعل . لكن هذا لا يبرر إغلاق التحقيق ‏ 
وخحصوصاً أن الاتهامات الصهيونية للحكومة الأمريكية والفاتيكان 
والكنيسة بالتقصير لم تتوقف . 


الفاضية والصهيونية 
Fascism and Zionism‏ 

من أهم الأفكار الغربية التي نبتت الصهيونية في تربتها؛ 
الأفكار السياسية الخاصة بالقومية العضوية وبالدولة القومية باعتبارها 
الرجعية الوحيدة والركيزة الأساسية للنسق » وهي الأفكار التي 
تصبح تقديسا للدولة وانصياعاً لزعيمها في الأنساق الشمولية . 
وقد تبنت الصهيونية كل هذه الأفكار وتحركت في إطارها؛ 
فأنشأت علاقة مع النظام الفاشي (في إيطاليا) والنظام النازي (في 
ألمانيا) . 

وقد أكد موسولينى منذ بداية حكمه أن الفاشيه لا علاقة لها 
بالعداء لليهود . وفي ۳۰ أکتوبر ۱۹۳۰ أصدر قراراً بدمج كل 
التجمعات اليهودية في إيطاليا في اتحاد فاشي يشل كل بهود إيطالب 
بغير استثناء » وأصبح هذا الاتحاد إحدى الوكالات e‏ 
للحكومة الفاشية . حيث نصت المادة ٠٠‏ من قانون تأسيس هذا 
الاتحاد على أن اليهود هم سفراء الفاشية للعالم » وعلى ضرورة 0 
شرك اتاد التحمات اليهودية في إيطاليا في اللشاطات الدينيه 
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رالاجتماعية لبهود العالم » وأن يحنفظ بعلاقاته الدينية والشقافية 
e‏ 

وفی ینایر ۱۹۲۳ قام حاييم وايزمان بوصفه رئيس المنظمة 
NO‏ بزيارة موسوليني > لمحاورته بشأن الصهيونية والدعم 
الفاشى الممكن تقديه إلى الحركة 1 واكتشف الزعيم الصهيوني أن 
اعتراض موسوليني على الصهيونية مرده إحساسه بأن الصهيونية أداة 
لإ عاف الدول الإأسلامية لصالح الإمبراطورية البريطانية . فرد 
E‏ ا ا 
أيضاً على إيطاليا بالنفع » وأضاف أن شروط حكومة الانتداب ذاتها 
تفتح المجال أمام إيطاليا أو أية دولة أخرى للمشاركة في تطوير هذا 
البلد (أي تصدير العمالة الفائضة والحصول على امتيازات تجارية . 
على حد قول وایزمان) » وأن في وسع إيطاليا أن تفعل ذلك إذ 
اعتمدت الميزانية اللازمة . وانتهى الاجتماع بتفاهم کامل بین 
الطرفين » سمح موسوليني على أثره بتعيين يهودي إيطالي في 
الوكالة اليهودية . 

وحينما دعي وايزمان مرة أخرى إلى إيطاليا في سبتمبر 
1,؛, عرض موسوليني أن يقدم المساعدة للصهاينة كي يبنوا 
اقتصادهم » وقامت الصحافة الفاشية بنشر مقالات مؤيدة 
للصهاينة. كماقام ناحوم سوكولوف » باعتباره رئيس اللجنة 
التنفيذية في المنظمة الصهيونية » بزيارة إيطاليا عام ۱۹۲۷ وصرح 
بأنه أدرك الطبيعة الحقة للفاشية > وأكد أن اليهود الحقيقيين لم 
يحاربوا قط ضدها . ولا شك في أن كلماته هذه تحمل معنى التأييد 
الكامل للنظام الفاشي » وقد تبعته في ذلك المنظمة الصهيونية في 
إيطاليا . ومن الزعماء الصهاينة الذين زاروا إيطاليا الفاشية » ناحوم 
جولدمان الرئيس السابق للمؤتر اليهودي العالمي الذي استمع إلى 
الزعيم الإيطالي وهو يعرب عن حماسه للمشروع الصهيوني وعن 
استعداده الكامل لمساندته . 

وقد تعلم جابوتنسكي الكثير من الفاشية الغربية » وكان يعبر 
عن إعجابه الشديد بالدوتشى وفكره » وبالتنظيمات الشبابية الفاشيه 
التي حاولت المنظمات الشبابية التصحيحية التشبه بها في زيها 
الرسمي . وكال موسوليني المديح والتقريظ لجابوتنسكي حين قال 
مرة للحاخام ديفيد براتو الذي أصبح فيما بعد حاخام روما : «كي 
تنجح الصهيونية يجب أن تحصلوا على دولة يهودية لها علم يهودي 
ولغة يهودية » والشخص الذي يفهم ذلك حةأهو الفاشي 
جابوتنسکي» . کمانعت موسولینی نفسه ضمناً بأنه صهيوني یداع 
عن فكرة الدولة اليهودية . ورغم أن جابوتنسكي لم يكن يرتا 
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أحياناً إلى 


للغاشية والمعجب بها . 


النازية (الصهيونية :صل الفكرية المشتركة والتماثل البنيوي 
Nazism and Zionism (Common Intellectual Origins and‏ 
Structural Parallelism)‏ 

رغم الدعاية الصهيونية الشرسة وتأكيد احتكار اليهود لدور 
الضحية في عملية الإبادة التي قام بها النازيون ضد كثير من الشعوب 
والأقليات الإثنية والديية والعرقية . فإنلمة علاقة وطيدة بين 
الصهيونية والنازية تستحق الدراسة . وقد يكون من اليد ابتداءً أن 
نقرر أن النازية والصهيونية ليست بأية حال انحرافاً عن الحضارة الغريية 
الحديثة بل ييثلان تيأرين أسأسيين فيه . ولعل أكبر ديل على أن 
الصهيونية جزء أصيل من الخضارة الغريية أن الغرب يحاول تعويض 
اليهود عما حى بهم على يد النازين بإنشأء الدولة الصهيونية على 
جثث الفلسطينين » وكأن جرية أوشغيس يكن أن تمحى بارتكاب 
جرية دير ياسين أو مذبحة بيروت أو مذبحة قاتا . وقد أنجزت 
الصهيونية ما أنجزت من اغتصاب للأرض وطرد وإيادة للفلسطينين 
من خلال التشكيل الإمبريالي الغربي ٠‏ واستخدمت كل أدواته من 
غزو وقمع وترحيل وتهجير . وانغرب ٠‏ الذي أفرز هتذر وغزواته » 
هو نفسه الذي نظر بإعجاب إلى الغزو الإسرائيلي خنوب لبنان 
وييروت وأنحاء أخرى من العألم 'لعريي . وهو الذي ينظر بحياد 
وموضوعية داروينية للجرية التي ارتكبت والتي تُرتکب یوما ضد 
القعت الفلسطى: 

ولابد أن نقرر أن الصهيوتية لم قم بعملية إبادة شأملة (بجعنى 
التصفية الجسدية) للفلسطيين ٠‏ إلا أن هذا يرجع إلى اعتبارات 
عملية عديدة لا علاقة لها بألبنية الإبادية للأيديونوجية الصهيونية ٠‏ 
من بينها تأخر التجربة الصهيونية إلى أواخر القرن التاسع عشر : 
وعدم إعلان الدولة الصهيونية إلا في متصف القرن العشرين » وهو 
ما جعل الإبادة مسألة عسيرة بسبب وجود اننظمات الدولية 
والاعلام. كما كان شأن الكئافة السكانية العربية وقاسك العرب 

شان تشکیل حضار کب ومقدرتهم على التنظيم 

و u‏ ادة حلا مستحيلاً (ومع هذا 
والمقاومة والانتفاضه ال : | 
لابد من الإشارة إلى عمليات الإبادة الحسدية والتي عت في صعد 
ودر ا وکر قات وغيرها من مدن وقرى في فلسطين ٤‏ 
حيث لم تكن الممارسة الصهيونية تهدف إلى تهجير الفلسطيخين : 
بقدر ما كانت تهدف إلى قتلهم وإيادتهم . وبا لحل كانت عملية صابرا 
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رو U‏ إبادي واضح) . كماأن الإبادة معنى التهجير 
والسخير والقمع والاستغلال هي حدث يومي ا 
ا : 
e‏ الحديثة هي التي أفرزت الإمبريالية والنفعية 
الذاروينية والنازية والصهيونية » ولذا فليس من المستغرب أن نجد 
مجموعة من الأفكار المشتركة بين الرؤيتين النازية والصهيونية التي 
تشكل الإطار الحاكم لكل منهما : 
القومية العضوية والتأكيد على روابط الدم والتراب » وهو ما 

يؤدى إلى استبعاد الآ خر (الشعب العضوي المنبوذ) . 
النظريات العرقية . 
ي الو : 
٤‏ - التزعة الداروينية النيتشوية . 

كما يظهر التماثل البنيوي بين النازية والصهيونية في خطابهما. 
فكلاهمايستخدم مصطلحات القومية العضوية مثل «الشعب 
العضري (فرلك)؛ و«الرابطة الأزلية بين الشعب وتراثه وأرضه» 
و الت الارة ١‏ وقدسعل هلر عو نبت ماذانة الوذ 
' لا يكن أن يكون هناك 
شعبان مختاران . ونحن وحدنا شعب الإله المختار . هل هذه إجابة 
شافية على السؤال ؟" . ويتحدث مارتن بوبر عن أن الرابطة بين 
الس رضهم هي رابطة الدم والتربة » ومن تم يطالب بضرورة 
العودة إلى فلسطين حيث توجد التربة التي يكن للدم اليهودي أن 
يتفاعل معهاويبدع من خلالها » وهي مسألة أشار إليها كل من 
الكاتبين الصهيونيين ميخا بيرديشفكي وشاؤول تشرنحوفسكى » 
ت عدا فن الب اضرع اله ردى الارات شا وان 
الخصائص نفسها . كما استخدم الصهاينة مفهرم «الدم اليهودي» 
لتعريف الهرية اليهردية . 

وأثناء محاكمات نورمبرج » كان الزعماء النازيون يؤكدون » 
الراحد تلر الآخ ر » أن الموقف النازي من اليهود تمت صياغته من 
خلال ل الادبيات الصهيرنية » خحصوصاً كتابات بوبر عن الدم والتربة . 
وداش رآلفريد روزنبرج » آهم المنظري ين النازيين › إل ا 
على وجه الخصرص هو الذي أعلن أن اليهود يجب أن يعودوا إلى 
أرض آسیا » فهناك فقط ييكنهم العثور على جذور الدم اليهودي » 
ولعله ء بهذا . کان يشي ر إلى حديث بوبر عن اليهود باعتبارهم 
اسيويين حیٹ يول ل * لأنهم إذا كانوا قد طردوا من فلسطن » 
ففلسطين لم تطرد منهم » . 

ومن المرضوعات الأساسية اللشتركة فكرة النقاء العرقى . 


فکانت اجايته قصيرة شدر ما کانت قأاسة : 


0۸ 


٦‏ إشكالية التعاون بين أعضاء الجماعات اليهودية والنان 
4 
وکان سغرايخر (النظر النازي) يؤكد أثناء محاکمته , إن 
الفكرة من النبي عزرا EE‏ 
EEO BE‏ 
قانوناً عنصرياً لأنفسهم او موی ا ی بول زور 
بلدا أجنبي فلن تتزوج من نساء أجنبيات ' . وکانت الأدرار 
الصهيونية الخاصة بنقاء اليهود العرقي ثرية إلى أقصى حد فى| 
حتى نهاية الثلاثينيات . 
ويستخدم النازيون والصهاينة على حد سواء الخطاب النيتشري ‏ 
الدارويني نفسه المبني على تمجيد القوة وإسقاط القيمة الأخلاقة .ر 
يستخدم الصهاينة - شأنهم في هذا شأن ااا 
فهم لا يتحدثون عن طرد الفلسطينيين وإغاعن تهجيرهم' ار 
'دمجهم في المجتمعات العربية ' . وهم لا يتحدثون مطلقأعر 
«تفتيت العالم العربي » وإنغاعن "المنطقة" > ولا يتحدثون ع 
«الاستيلاء» على القدس وإغاعن "توحيدها" ولا عن الاستبلا 
على فلسطين أو «احتلالها» وإنغا عن "استقلال" إسرائيل أوعن 
"عودة الشعب اليهودي " إلى أرض أجداده . 
ويتضح التطابق بين النازيين والصهاينة بكل جلاء في واحد من 
أهم التنظيمات النازية . فقد كان النازيون- شأنهم شأن أية عقبدة 
تدور في إطار القومية العضوية -يؤمنون بوجود دياسبوراألمانبة 
(اوسلان دوشن eutschلanاAus)‏ تربطها روابط عضویۀ بالأرض 
الألمانية . وأعضاء هذا الشتات الأ لاني مثل أعضاء الشتات اليهودي 
يدينون بالولاء للوطن الام ويجب أن يعملوا من أجله . ورا لان 
العودة للوطن الأم مر عسير » كماهو الجحال مع الصهاينة › افترح 
النازيون ما يشبه نازية الشتات (مثل صهيونية الشتات) عن طريفق 
تشجيع الألان في الخارح على دراسة الحضارة واللغة الألمانيتين . 
وكنان نارين ها بشبة الظمة آلارة الا ال كات له 
صلاحيات تشبه صلاحيات المنظمة الصهيونية العالمية » وكانت لها 
مكانة في ألمانيا تشبه من بعض الوجوه مكانة المنظمة الصهيونية في 
إسرائيل . وقد تعاون الألان » فى كل أنحاء العالم مع السفرا 
والقناصل الألمان . تماما كما ا اليهود والصهاينة مع سفرا 
وقناصل إسرائيل في بلادهم . 
ولنا أن نلاحظ الأصول الألانية الراسخة للزعماء الصهاية 
الذين صاغوا الأطروحات الصهيونية الأساسية فتیودور هرتزل 
وماکس نوردو وألفرید ‏ وس وأوتو ووربورج انوا إما 
اللمسا يكتبون بالألمانية ويتحدثون بها » كما كانوا ملمين ۱ 
لحار ا اة رن اال ا و اراتا د 


زرا 


الحزه الرابع : عداء الأغيارالازلي لليهود واليهودية 


رل ضارات السلافية (وقكد غر هرل اسمه من «بنيامين» إلى 
«تيودور' حتی يؤلن اسمه › وسمی ماکس نوردو نفسه بهذا الاسم 
لإعجابه الشديد بالنورديين) . ولا يختلف زعماء يهود اليديشية عن 
ذرك » فلغتهم اليديشية هي رطانة ألمانية أساساً . ومن جهة أخرىء 
كانت لغة المؤتقرات الصهيونية الأولى هي الألمانية » كماتوجه 
اإزعماء الصهاينة أول ما توجهوا لقيصر ألانيا لكي يتبنى المشروع 
الصهيوني . وقد أكد جولدمان أن هرتزل قد وصل إلى فكرته 
القومية (العضوية) من خلال معرفته بالفكر والحضارة 
الألانيين . وكان كثير من المستوطنين الصهاينة يكنون الإعجاب 
للنازية » وأظهروا تفهماً عميقاً لها ولثلها ولنجاحها في إنقاذ ألمانيا . 
بل عدوا النازية حركة تحرر وطني . وقد سجل حاییم کابلان » وهو 
صهيوني کان موجوداً في جيتو وارسو (حینما کان تحت حكکم 
النازي) » أنه لا يوجد أي تناقض بين رؤية الصهاينة والنازيين 
للعالم فيما يخص المسألة اليهودية » فكلتاهما تهدف إلى الهجرة ء 
وكلتاهما ترى أن اليهود لا مكان لهم في الحضارات الأجنبية . 

وقد ظهرت في ألمانيا » في الثلاثينيات » جماعة من المغكرين 
الدينيين اللوثريين الذين أدركوا العناصر الفكرية المشتركة بين النازية 
الصهيونية وأبعادها العدمية . ومن هؤلاء هاينريش فريك الذي حذر 
البهود من فكرة الشعب العمضوي التي يدافع عنها النازيون 
والصهاينة» كما عرف كلا من النازية والصهيونية بأنهما حركتان 
حولتاالنزعة الأرضية (الارتباط بالأرض) والدنيوية (الارتباط 
بالدنيا) » وهما من الأمور المادية » إلى كيانات ميتافيزيقية › أي إلى 
دين . وأشار إلى أن النازية والصهيونية تتبنيان الرأي القائل بأن ألمانيا 
لا ييكنها أن تقبل اليهود أو تظهر التسامح تجاههم . 

وفي عام ۱۹۲١‏ » حدد فيلي ستارك ما تصوره موقف المسيحية 
من مسألة الشعب العضوي . فأشار إلى نقط التشابه بين الصهيونية 
والنازية » فكلتاهما تدور حول قيمة مطلقة تحيطها القداسة الدينية › 
الدم والتربة » وهي قيمة تضرب بجذورها في المشاعر الأسطورية 
الكونية » وفي مالك الأرض بدلا من مملكة السماء . ومن ثم › 
توصل فيلي ستارك إلى أنه لا يوجد أي مجال للتفاهم بين المسيحية 
وعبادة الشعب العضوي (فولك) الصهيونيه أو النازية . كما توصل 
إلى أن كل من الصهيونية (التي تحاول أن تؤسس الهيكل الثالث أي 
الدولة الصهيونية) والنازية (التى أسست الرايخ الثالث أي الدولة 
النازية) تجسيدلعدم فهم ا الجازي في العقيدة الألفية 
الاسترجاعية في المسيحية . وبالتالي » فإن كلتا ا لحر كترن ضرب من 
ضروب المشيحانية السياسية (الأخروية العلمانية) التي تول الدنيوي 


_إشكالية التعاون بين أعضاء الجماعات اليهودية والنازيين 


المذتب إلى مقدس ٠‏ وبذلك يمثل کی ل منهما تهديدألليهودية 
والمسيحية » > بل للجنس البشري بأسرء . 


اللبشوية والسهيونيسة 
Nietzscheanism and Zionism‏ 

تنبع النازية من عدة روافد في المكر الغربي الخديث لعل أهمها 
على الإطلاق الغك ر الغلسغي الرومانسي الأ ماني وبخاصة الفكر 
النيتشوي أو النيتشوية . وقد يكون من المفيد أن نشير ابتداء إلى أننا 
غ ز بين الغكر النيتشوي وفلسغة نيتشه NS‏ 


كثشير من الأفكار 
النبيلة والخسية والعاقلة والمجنونة ها ا ی منظر مةه 


أعماله الغلسفية . وهي فلسغة متنةذ نحوی 


شه متكاملة » استتبطها الإأنسأان الغخربى م أعما نبتشه و r‏ 


الذيوع والشيوح ما يوق أعمال نبتثه الغلسفة . وما يهم في دراصة 
تاريخ الأفكار هو الغكر « اليتشوي ۲ ولي أعماله الغلفة . فهناك 


الكث من النتتو تن ف ل ق اوا صك وا خد اعمال تة 
بل الذين اتخذوا مواقغهم النيتشوية قبل أن يخط تشه حرفا واحداً. 
فاخطاب الإمبريالي ء منذ خظة ظهوره في القرن السابع عشر » كان 
خطاباً نيتشوياً . 
يتسم موقف نيتشه من اليهود بلغموض . فهتاك رأي يذهب 
إلى أنه كان معادياً لليهود . وممأ سأعد على تذعيم هذا الرأي أن أخته 
اليزابيث aE sa a‏ 
وجي ومن أهم الداعين ! إلى معاداة انيهود . بل ل ا ت 
بعض خطابات نبتشه لتشيع هذه الصورةعنه . نكن ا لا شك فيه أن 
أعمأل نيتشه تحتوي على إشارات يهود واليهودية حمل دلالات 
سلىيه . وينبع سخطه على أنيهودية اندر رجة الأولى من تصورء أن 
اليهودية هى أحد أشكال أخلاق الضعفاء . فعنذما فمَذ اليهود 
دولتهم ولاقوا الاضطهاد وحرمو! من حريتهم في العالم الروماتي ٠‏ 
تمم لديهم شعور مكبوت بالإساءة وصل إلى أقصى درجات غليانه 
فولدت السيحية من زرحم حم اليهودية » فهي ديانة التواضع والضعف 
وأخلاقيات المسيحية ألحقت ضررأ بالغا لا با حضارة الغربية 
الوثنية » ولكن اقيم الأرستقراطية ثار ت من جديد في عصر النهضة 
التي عارض ر رجالها اقيم المسيحية التي سادت في ال امور لوي 
ثم عاد الإصلاح الديني يحاول أن يفرض أخلاق ق العبيد مرة أخرى › 
ة العبيد 


والعبوديه 


وهذا ما حاوله انشورة الفرنسية بعد ذلك . ووسط ثور 
E ۲‏ 
الأحيرة هذه ظهر الل الأعلى القديم مرة أخرى بليون . 


وبسقوطه سقط آخر شعاع نور صادر عن قيم الادة : 
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ولكن هناك جانباً حر لنيتشه وهو رفضه لمعاداة اليهود ٠‏ بل 
ا معا الیھود مجرد شکل آخر من آشکال ڈ ثورة العبيد الحديثه 
ضد السادة . كما كان نيتشه معجباً بالعهد القدي وما تصوره أسلوبه 
غير الأخلاقي , ووصاياه التي لا تتضمن أي تهاون أو مساومة . وفي 
كني من كتاباته ء نجحده يكيل المديح لليهود أكثر من الألان » فاليهود 
a E‏ 
مقدرتهم على القيام بعملية إعادة تقييم القيم . ولكن بغض النظر 
و ا 
من دراستنا هو اثفكر النيتشوي وأثره في الفكر الديني اليهودي وفي 
الفكر الصهيوني . 

ولفهم هذا الجانب » قد يكون من المفيد أن نعرض لأراء المغكر 
الصهيوني الروسي أحاد هعام في هذا الموضوع » فهو يرى أن نيتشه 
لم يفهم اليهودية حى الفهم وخلط بينها وبين المسيحية . والعارفون 
باليهودية »> حسب رأيه » سيكتشفون في التو أنه لا توجد أية حاجة 
لاستحداث نيتشوية يهودية » ذلك أن الجزء العام (أي الجزء الذي 
يتجاوز الخصوصية الألانية) من الفلسمة النيتشوية موجود في 
اليهودية نفسهامنذ قرون عديدة . فاليهودية ديانة لم تستند إلى 
فكرة الرحمة وحدها ٠‏ ولم لزم الإنسان الأعلى اليهودي با لخضوع 
للجماهير » كما لو كان الهدف الأساسي من وجوده هو مجرد زيادة 
سعادة الأغلبية . وييكن أن نضيف عناصر أخرى لم يذكرها أحاد 
هعام » فالعقيدة اليهودية » مشلا » أصبحت نسقاً دينياً حلولياً 
متطرفاً» وهو ما يعني تحول الشعب اليهودي إلى شعب مقدس » 
مګتف بذاته » يحوي مرکزه داخله » لا یکن الحم عليه بمعاییر 
أخلاقية خارجة عنه . بل إن الشعب اليهودي » حسب التراث 
القبالي » هو امتداد للخالق في الكون . ووجود الخالق ذاته وتوحده 
بعد تبعثره (كما جاء في التراث الأسطوري القبالي) يتوقف على قيام 
اليهود بجمارسة الأوامر والنواهي و أحاد هعام أن المقولة 
الا اسي التو > الخاصة بتفرق النموذج الإنساني الأعلى على 
بقية البشر ٠‏ > هي نشسها مغولة يهودية . ولكن أحاد هعام يحل فكرة 
الأخلاق محل القوة > ويشير إلى أن نيتشه يشكو من أنه (حتى الآن) 
لا توجد محاولة واعية لتعليم الناس بطريقة تؤدي لظهور الإنسان 
الأعلى ء وهر مايعرقل ظهوره . فالإنسان حيوان اجتماعى » ولذا 
فإن روح الإنسان الأعلى نفسها لا يكنها أن تتحرر من الجر 
الأخلاقي الذي تعيش فيه . ويخلص أحاد هعام من هذا التحليل إلى 
أنه إذا كان الهدف من الحياة هو الإنسان الأعلى » فيجب أن نقبل 


ب بارنباط ظهوره بظهور الأمة الممتازة أو الأمة العليا 6ای ان 


aD 


تكون هناك أمة لها من من السمات الذاتية ما يجعلها على استعدارا 
لنمو الأحلاقي بالعنى النيشوي » ولتنظيم حياتها على أساس قار 
أخلاقي يعلو على النموذج العادي . هذه الأمة هي ولا شك إر, 
الخصبة التي ينبت فيها الإنسان الأعلى . 

ا ا ل 
حد قول أحاد معام » أن معظم تقانصها ء أو تلك التقاص اني رر“ 
إليها الآخرون والتي يحاول العلماء ء الود أتفسهم إنکارما؛ تیم 
نقطة قوة ولا تحتاج لإنكار أواعتذار . ومن المعروف راز 
اليهود واعون بأنهم متفوقون أخلاقياً على الأ كافة » وهروي 
يجسد نفسه في فكرة الشعب المختار . والاختيار غير مبني على حکم 
القوة لأن جماعة يسرائيل هي أصغر الام . فقد اختار الله يسرائيلء 
لكي يعبر هذا الشعب بشكل متعين في كل جيل عن أعلى ونع ِ 
أخلاقي » ولكي يحمل عبء الواجبات الأخلاقية دون اعتبار للريع ‏ 
والخسارة بالنسبة لبقية البشر » بل للحفاظ على وجود هذا النموذج 
الراقي . 

ويرى أحاد هعام أن هذه الفكرة تسيطر على الدين اليهودي . 
ولذلك » لم يحاول اليهود التبشير بدينهم لا بسبب الغيرة (كما يدعي 
الأعداء) ولا التسامح (كما ينادي المعتذرون) » ولكن لأنهم لا 
يقبلون أن يجعلوا واجبهم نحو تجسيد النموذج الراقي هو واجب كل 
البشر » ففي هذا خحفض لستواه وتدن له . وهم في محاولتهم هذه؛ 
لن يفرضوا المسئولية على الآخرين ولن يشركوهم فيها » ووصف 
أحاد هعام للأمة المختارة هو ذاته وصف نيتشه للإنسان الأعلى . 

ويشير أحاد هعام إلى محاولة بعض العلماء اليهود إضفاء غلالة 
من المعاصرة على فكرة الشعب المختار » كأن يحاولوا أن يوفقوا بينها 
وبين فكرة مساواة الشعوب » حيث يرون أن رسالة الشعب المختار 
هي نشر الخير وطريقة الحياة الخيرة بين كل الشعوب (كما يرى اليهود 
الإصلاحيون) . ولكن أحاد هعام يرفض هذه الليبرالية » فهو يصر 
على أن رسالة الشعب هي بكل بساطة أن يقوم بواجبه دون أي اعتبار 
للعالم الخارجى » لأن تأدية الواجب هي غاية في ذاتها وليست 
ر ا رر ا ا ا و 
في أن اليهودية سيكون لها أثر طيب على الأم الأحرى › فهذا مجر 
تتيجة وليس هدفاً » إذ يظل الهدف هو الانتماء لحل أعلى وغودح 
متفوق لا ينتمي إليه الآخحرون ولا يشاركون فيه . 

ور اد خعا ن و فة اليل اا قر الي ت 
عن الجسد والعنف (الذي أصبح المثل الأعلى النازي) وبين الإنساك 
الأعلى اليهودي الذي يدافع عن القيم اليهودية الخلقية ويقف ف 
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الف » وهذا هو الفارق بين النيتشوية الآرية والنيتشوية اليهودية . 
,رو حظ أن أحاد هعام لا يعترض على بنية النيتشوية التي تستند إلى 
إر اوت بين الناس وإنغا على مضمونها وحسب . وحديثه عن 
الأحلاق اليهودية لا يغير من البنية في شيء » فالنيتشوية اليهودية 
ية على فكرة تفوق اليهود وتعاليهم على البشر » وهو الأمر الذي 
بيزهم بحقوق مطلقة ا > على سبيل ال مال » حقهم في أن 
مو دوا إلى الأرض المقدسة متى شاءوا ذلك » وأن يؤسسوا فيها 
مرکز ا روحياً إن أرادوا » وأن يستوطنوها ويعمروها أو يخربوها 

حسما ملي مشيئ مشيشتهم » باعتبارهم السوبر أمة أو الأمة الأعلى (وهذا 
هو جوهر کل النظومات المعرفية والخلقية العلمانية الشاملة » بل إن 
أ حاب المنظومة يجسدون المطلق ويصبحون هم المرجعية الذاتية 
وتصبح إرادتهم هي الحق المطلق) . فإذا جاء الفيلسوف النيتشوي 
الصهيوني بعد هذا وأضاف زخارف أخلاقية وأصر على أن تكون 
الدولة الصهيونية تجسيدآللقيم الأخلاقية النبيلة » فإن الزخارف 
الأحلاقية تظل مجرد زخارف لا علاقة لها بمنطق النسق العام » بينما 
يظل العنف هو الجوهر والمحك وقانون البنية وق ثبتت التجربة 
التاريخية (من دير ياسين إلى صابرا وشاتيلا وقانا) أن الأبعاد 
الأخلاقية إن هي إلا زخارف وأقوال وديباجات » وأن وضع المشروع 
الصهيوني موضع التنفيذ يفترض قتل العرب وسفك دمائهم . 

ولم يكن أحاد هعام فريداً في دفاعه عن النيتشوية . فقد تأثر 
كثير من المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية (خحصوصا الصهاينة 
منهم) بالفكر النيتشوي . ومن بين هؤلاء مؤسسوالحركة 
الصهيونية : تيودور هرتزل والفريد نوسيج وماكس نوردو › وكلهم 
ذوو ثقافة ألانية » كما تأثر بها مفكرون صهاينة آخرون » مثل : ميخا 
بیردیشفکي وحاییم برنر وشاؤول تشر نحوفسکي . 

ولا يکن فهم كتابات أهم الفلاسفة الدينيين الهود المحدئين 
(مارتن بوبر) إلا من خلال نيتشه (وكذا كتابات ليو شستوف) . 
وتسري القاعدة نفسهاعلى مفكري مدرسة لاهوت موت الإله . 
وأثر نيتشه على جاك دريدا وإدمون جابيس واضح قاماً . كما أن 
ال لري ف الك ر المهري بعد اساي ولاغروفي هدا 
فالجميع هم أبناء عصرهم العلماني الإمبريالي الأداتي الشامل . 
ولكل هذا » فليس من قبيل الصدفة أن يكون التشابه بين الصهيونيه 
والنيتشوية مدهشاً حقاً » وييكننا أن نوجز ذلك في النقاط التالية : 
١‏ - النيتشوية » مشلها مثل الصهيونية > ديانة ملحدة أو حلولية 
بدون إله » أو هي وحدة وجود مادية ترد الكون بأسره إلى مبدا زمني 
داحد هو إرادة القوة والإنسان الأعلى عند نيتشه ٠‏ وهو إرادة القوة 
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إشكالية التعاون بين أعضاء الجماعات اليهودية والنازين‎ 


مهرد ياء لشب اليهردي عند الصهاية . فبقاء الشى لا 
يتحقق إلا من خلال | رادة الشعب ومن خلال قوته الذاتية . 
٣‏ النيتشوية » مثلها معا ا 


ل 'لصسهيويه » تعبير ڪن تون ن الذات حينما 
يحل المطلق في الإنسان ويصبح كام فيه » فيعبد الإنسان ذات أو 
يعبد أسلافه » أي الداء 


۳ 


ا 
ت انقومة 


المقدسة . باعتبارها تجيداً لناته . 
اده 

ا لنيتشويه . مثلها معا الال ى عضوي دائري یقرن بین 
البدايات والنهايات 
ا 


> ونسودفه صورة مجازية عضوية . 
Fek‏ 5 
شيا ما ل الصهيونية ٠‏ ديأنة دارويية تسبة نوعاً من 
1 7 

الروحية والتقداسة على قانون التطور وتجعل من لتر 


الوحيد لأي نسق أخلاقي . وهو ما بطل ى عليه في المصطفح السياسي 


الإسرائيلي والغربي فرض سيأسة الأمر الواقع؛ واخل حقالی 


الأساص 


. وينه‎ SS 
ال ة باللسبة للتيتشوية توسع وغم و وأستيلاء على الآخ‎ _ 
وهزعة له ومعاداة للفكر وأحتةار نه » وتمجيذللفعل ا‎ 

تی لا مکتها 
E‏ 


ولأخلاق السأدة الأقوياء ء وهداهو جوهر الصهيو ني ال 


ان تعيسم 


-» . 


ر إلاعلى التوسع وعلى إلغاءالآخر . 
ان بون الد د ُن يختفوا من على وجه الأرض ٠‏ ثم يهود 


DET‏ ألغكرية ويؤمنون بأخحلاى العبيذ. 


?ر ° .- E:‏ . 
واذا کان تشه قد دعا الانسان ای ا حال أحيريء وانطعه 


الخ ویکون كاحي E E EEE E‏ 
e .‏ .۰ . 2 ” . 
واخلاق الضععاء مزه 8 ارکان ویعیش في خصر وفي 


حالة حرب دائمة) . فقذ طرحت انصهيونية تفسها باعتبارها 
الأيديولوجية التي ستحول يهود النفى ارهن الذين يؤمتون 
بأخلاق الضعغاء إلى وحو يهود يؤمنون بأخلاق الْقوة ٠‏ مغتولي 
عضلات يحسمون كل الققضايا بالقوة ويغرضون رؤيتهم ٠‏ ولذا 
فالمستوطنون الصهاينة يعيشون حرفي بجوار البركان في حالة حرب 
دائہة . 

ا هة كر وی ا ی ا ب 8 الور اه با 
أن تؤدى إلى ظهور أمة مخت رة من هذا النوع من ال رجاب » وما 
الإنسان العادي سوى اخخلقة أو الجر الو صل إلى هذه المرحلة 
العلباً » التي توجد بطبيعة ا لحان مرحلة أعلى منها مها إلى أن نصل إلى 
الحد الأقصى المطلق غير المعروف . ويسيطر على الصهيونية أيضاً 
تقكير نخبوي يحول حباة جماهير اليهود في أرجاء العالم خارج 
فلطن إلى مجرد جسر يؤدي الى ظهور الدولة الصهيونية . كما 
أن الفكر الصهيوني› تحويله الأمة إلى مطلق مكتف بداته > کان 


تضمن معرفياً عملية نقل العرب وإبادتهم . 
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۸ وداخل هذه النظومة ينقسم العالم وبحدة إلى السوبرمن ٠‏ 
الادة الأقوياء من أعضاء الشعب العضوي » والسبمن ‏ العبيد 
اأضعفاء الذين يتتمون للفريق الآخر . والسادة الأقوياء لهم حقوق 
مطلقة فهم يجسدون المبدأ الواحد » أما الضعفاء فإن مالهم إلى 
الاختفاء (عن طريق الإبادة بالمعنى العام والخاص) . وعند نيتشه ٠‏ 
نيد أن هناك الوحوش الشقراء وهناك بقية الشعوب . وفي المنظومة 
الصهيونية » هناك من ناحية اليهود أصحاب الحقوق المطلقة ٠‏ ومن 
اغ احرف ى الأغيار (خصوصاً الفلسطينيون) الذين لا حقوق لهم ء 
و ارق ال وة الد ع الطلة ت فرق ال خرن 
٩‏ الفكر التبتشوي » مثله مثل الفكر الصهيوني » فكر تختفي فيه 
حنود الأشياء ومعالمها » وهو ينفي التاريخ وحدوده فتظهر حالة من 
السيولة والنسبية التي لا حسمها سوى إرادة القرة 
بن جوريون عن الجيش الإسرائيلي باعتباره خير مفسر للتوراة » وهو 
رق ات کا ع و ةم ر الهو .> 
والنص هنا هو فلسطين التي تحمل معنى عربياً » إذ تقطنها أغلبية 
عربية وتوجد داخل التاريخ العربي . حيث يقرر الصهاينة أن يفصلوا 
الدال عن المدلول ويعلنوا أن فلسطين ليست وطناً بل أرضاً والبشر 
الذين يقطنون فيها ليسوا شعباً » وأن الشعب المرتبط بها هم اليهود 
وحدهم » والجيش الإسرائيلي هو خير مفسر لهذا النص ٠‏ فهو الذي 
سيفرض عليه المعنى الصهيوني ! (عاماًكمايفعل نقاد ما بعد 
الحداثة). 
-٠١‏ يتحدث نيتشه في كتاباته (دائماً) عن الماضي والمستقبل » ولا 
يركز عيونه على الحاضر أبداً . ولكن الماضي (دون الحاضر الحي) 
يتحول إلى أسطورة وأيقونة ء والمستقبل بدوره يتحول إلى عصر 
دهبي وفردوس أرضي خال من التاريخ . والصهاينة بدورهم لا 
یتحدنرن عاده إلا عن الماضي العبري (قبل أن تظهر اليهودية 
وتفسد الشخصية اليهودية بأخلاق الضعفاء) والمستقبل الصهيونى 
(حرن يعود اليهود إلى صهيون ليؤسسواالدولة الجيتو المعقمة من 
التاريخ) . 


-١١‏ ونيتشه ٠‏ بتغكيره المجرد » لا يتحدث عن السعادة الفردية أو 
عن السعادة عامة . فالسعادة من شيم الضعفاء والعبيد » أما الإنسان 
الأعلى فيعلو على الخير والشر ويتجاهل اللذة والألم . وتجاهل 
السعادة » كقيمة إنسانية » > هو أيضاً إحدى سمات الفكر الصهيوني » 
فالعهاينة مشغولون بتصوراتهم ا مشيحانية عن الدولة اليهودية 
راشب الحتار > وبالحالي فهم بنسون الغرد اليهودي الحعيّن الذي 
يعيش في وطنه ٠‏ فالصهيرنية لا تشكُّل بالنسبة له سوى أيديولوجية 


1۲ 


٦‏ إشكالية التعاون بين أعضاء الجماعات اليهودية والنازی 
مجردة غريبة » لا يکنه أن ينظم حياته من خلالها . ومع هزاٍ 
يدعون إلى تصفية الجماعات اليهودية في الخارج وإنهاء التاريغ 
اليهودي في المنفى » فهو تاربخ الضعفاء والمهزومين » من وجي 

eS 

ES E me‏ ال «الصهيونية ا 
SS‏ 
LG Ty‏ 
القوة . ولهذاء يشير أحدمفكري جوش إيونيم إلى الجيشر 
الإسرائيلى باعتباره القداسة الكاملة . وهذا الخطاب لا يختلف كثرا 
عن خطاب الرايخ الثالث . 
النازسة والصهونة : اللاقة النعلسة 
Nazism and Zionism : Actual Relations‏ 

تتعدى العلاقة بين النازية والصهيونية مجرد التمائل البنيوي 
والتأثير والتأثر الفكريين ٠‏ إذ أن ثمة علاقة فعلية على مستويات 
عدة . ولنبدأبأدناها ء وهى كيفية استغلال النازيين للدعاية 
الصهيونية في الترويج لرؤيتهم . فقد نشر الصهاينة في ألمانيا ذاتها 
المزاعم الصهيونية الخاصة بالتميز اليهودي العرقي والانفصال القومي 
الععضوي عن كل أوربا > وذلك حتى قبل ظهور النازيين كقوة 
سياسية . ففي عام ۱۹١١‏ » ققدم عضوان في المنظمة الصهيونية 
مشروعا بإيعاز من كورت بلومنفلد جاء فيه أنه » نظرأ للأهمية 
القصوى للعمل ذي التوجه الفلسطيني (أي الصهيوني) › يعلن ال 
من الواجب على كل صهيوني » خحصوصاً من يتمتع باستقلال 
اقتصادي » أن يجعل الهجرة جزءاً عضوياً من برنامح حياته . وف 
سمي هذا القرار «قرار بوزن» » وأصبح منذ ذلك الحين الإطار 
العقائدي للصهيونية الألانية التى تخلت بفضله عن أية أبعاد غير 
عضوية ذات طابع استيطاني کا 
السياسية » ولذلك نجح في تمرير قراره من خلال ما سما بععن 
معارضيه «الأغلبية الطارئة» ١‏ ا عن غ و ق کون ا 
وجود المؤيدين وغياب المعارضين والحصول على موافقة الحاضرين ‏ 
وقد اتهمه المعارضون بالمزايدة » وفسروا تطرفه على أساس أنه يقبعں 
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. النظمة الصهيونية وليس من الحكومة الألمانية أو أية هيئة أو 


راتبه 
ا لابه ٤‏ وأن هذا يسمح له بأن يتخذ مشل هذه المواقف وأن 
يرر مثل هذه القرارات التي لا تعكس وضع يهود (أو حتى صهاينة) 
ألانا أو تطلعاتهم . 
وقد قام الصهاينة الألمان بعد ذلك بتطوير الأيديولوجيا 
الم هيونية والوصول بأطروحاتها إلى نتائجها المنطقية ‏ أي تصفية 
الحماعات اليهودية في الح اى العالم) غاا واا الد 


الصهيونية . وابتداء من العشرينيات » بدأ الزعماء الصهاينة فى ألانيا 
بطلقون التصريحات الصهيونية التي تؤكد الهوية اليهودية العضوية 
الخالصة وتنكر على اليهود انتماءهم إلى الأمة الألمانية . ففي عام 
٠‏ (قبل ظهور كتاب هتلر كفاحي بثلاثة عشر عاماً) » ألقى 
جولدمان خطاباً في جامعة هايدلبرج بين فيه أن اليهود شار كوا بشكل 
ملحوظ للخاية في الحركات التخريبية » وفي إسقاط الحكومة فى 
ف 1۹34 + ار ا ت 
بينهما عناصر مشتركة » وعلى أن الألمان يحق لهم أن ينعوا اليهود 
من الاشتراك في شئون الفولك الألماني . أما وايزمان » فقد شبه 
علاقة الألمان باليهود بصورة مجازية استقاها من عملية الهضم › 
فقال : إن أي بلد يود تحاشي الاضطرابات المعوية عليه أن يستوعب 
عدداً محدوداً فقط من اليهود . وكان يرى أن عدد اليهود في ألمانيا 
أكبر من اللازم » أو بعبارة أخرى يوجد فائض بشري يهودي . وفي 
الفترة نفسها » وصف كلاتزكين اليهود بأنهم جسم مغروس وسط 
الأم التي يعيشون بين ظهرانيها » ولذا فإن من حقهم أن يحاربوا ضد 
اليهود من أجل تاسكهم القومي . وهذه كلها موضوعات قدية 
مطروحة في كتابات هرتزل ونوردو » الأبوين الروحيين للصهيونية 
على وجه العموم والصهيونية الألمانية على وجه الخصوص › ولكنها 
اكتسبت أهمية خاصة من سياقها الزماني والمكاني في ضوء ما حدث 
بعد ذلك . وهي لا تختلف في جوهرهاعن قول إرنست يوججر 
(المفكر القومي العضوي الذي ألهم النازيين) ن اليهود يتوهمون أن 
بوسعهم أن يصبحوا ألمانيين في ألانيا » ولكن هذا أمر غير قابل 
للتحقق . فاليهود يواجهون خياراً نهائياً : إما أن يكونوا يهوداً في 
ألمانيا » أو لايكونوا. 

وفي ضوء هذا التو جه الصهيوني › » لم یکن من الغریب أن یری 
هتلر حين وصل إلى الحكم أن كثيراً من الصهاينة على استعداد لتفهم 
وجهه نظره . فقد صرح الحاخام الصهيوني يواكيم برنز في يناير 
۳ أنه لا مكان يكن لليهود أن يختبئوا فيه . وقال : بدلاّمن 
الاندماج اا أنه يجب الاعتراف بالأمة اليهودية 


al 


. ت‎ 9 ٦ 
إشكالية التعاون بين اعضاء الجماعات اليهودية والنازيين‎ 


ا . وحينما قام الناز زیون فی ۱ ینایر 14۹۲۳ بح ف 


کب ای ا ما کت ورش رر 
لناطقة باسم الاتحاد الصهيوني) تقول إن كشبرآم. زالمولفن الي 


۾ تنکروالحذو 
خونة E eS‏ 


الألمانية غير اليهودية . وفي نبرة ترحيب واضحة > صرح إمیل 
لودفيج (الكاتب اليهودء ي الألماني) بأن ظهور النازين ن دفع بالاآلاف 
من البهود إلى حظيرة اليهودية مرة أخرى بعد أن كانوا قد ابتعدوا 
عنها . وقال : "ولذاء فأنا شخصياً مىن لهم ' . وترد نغ الك ة 
النازية الصهيونية على لسان الشاعر الصهيوني حاييم يياليك إذبرى 
ان الهتلرية أنتقذت يهود ألمانيا > ويضيف : "أنا أيضاً مثل هتلر أؤمن 
بغكرة الدم" . وبكثير من القلق . لاحظ أعضا الاتحادالمركزى 
للمواطنين الألان ھ أتباع العقيدة اليهودية (وهي جمأعة اتسا 
تعتبر يهود ألانيا مواطنين ألأنين) أنشطة الصهاينة وتصريحاتهم 
واعتبروها طعنة من اخلف فى اخرب ضدالغاشية . ) 
زک ك توا یحات لم تکن سوی افتاحیات 
تهيدية للإعلان الصهيوني 
الصهيونية في ألانيا TE‏ > بعد وصول النازيين إلى 
السلطة (إعلان الاتحاد الصهيوني بشأن وضع اليهود في دولة ألطانِا 
ا1 Ausserung der Zionistischen Vereinigung fur « (JS‏ 


الألاني ال رسمي الذي أصدرته النظمة 


. Deutschland zur Stellung der Juden im Neuen Deutschen Staat 
والذي حدّد طبيعة علاقة الصهاينة بالنظام النازي بشكل واضح لا‎ 

انام قه. وقد اتخذ الإعلان ككل سذكرة أرسلت مباشرة إلى 

الحزب النازي وهتلر وتم من خلاله تحديذ المققولات المشتركة بين 
النازيين والصهاينة . فد بدأت المذكرة/ الإعلان بتأكيد إمكانية 
التوصل إلى حل يتفق مع 
دولة البعث القومي » ثم طرحت أمام اليهود طريقة جديدة لتنظيم 
وجودهم . وانتقلت المذكرةبعمدذلك لعرض إطارها 
الوسر وجي فقامت بانتقاد الشخصية البهودية التي تتسم 
بالكسل» وبينت أن صعويبة وضع اليهودتنبع من شذوذ النمط 
الوظيفي الذي يتبعونه » ومن اخلل الكامن في كونهم جماعة تتخد 
رة أخلاقية غير متجدرة في تقائيدهم الحضارية الخاصة 
وبعد أن تبنت المذكرة 


البادئ الأساسية للدولة الألانية الحديدة › 


مواقف فکر 
(أي نهم قومية عضوية توجد خارج أرضها) . 
هذا النقد النازي لليهوداتقلت لإيضاح مط الالحمَاء الملسميه 
والنظرية بين الصهيونية والنازية » فأكدت أن الصهيونية مل النازية 
الدين بالقومية فالأصل والدين ووحدة المصير والوعي 


عزج 8 
ذات دلالے تاسمه في صياغه حياة 


الجمعي يجب أن تكون كلها 
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. وتؤكد المذكرة أن الم a a‏ 
ل نرف الأفراد والحماعات الختلمة 


ارد 
الرؤية النازية . كأساس لتصنيف 
ولانشاء علاقة واضحة مع الشعب الألماني وحقائقه القومية 
رالعرقية . كما تقوم الذكرة بتعريف البهود تعريفاً عرقياً » مبينة أن 
هدف الصهيونية هو التصدي للزيجات ال مختلطة والحفاظ على نقاءُ 
الحماعة اليهوديه . 
هذا هو الإطار الفلسفي الذي اقترحته المنظمة الصهيونية 
لتحديد العلاقة بين الصهاينة والنظام النازي » مؤكدة إمكان تحويله 
إلى تمارسة وإجراءات . وقد طرحت المنظمة الصهيونية نفسها 
باعتبارها الحر كة الوحيدة القادرة على أن تأتي بحل للمسألة اليهودية 
يحوز رضا الدولة النازية الجديدة ويتفق مع خططها > حل يهدف إلى 
غاورد سن الناحية الاجتماعية والثقافية والأخلاقية في إطار 
فكرة الشعب العضوي ويتبع النموذج النازي . وكماتقول المذكرة 
الاعلامية : "على تربة الدولة الحديدة » ألمانيا النازية » نريد أن نعيد 
صياغة بنية جماعتنا بأكملها بطريقة تفيد ألمانيا واليهود في المجال 
الخصض ل يدف المهيرنة هرتم هنجرة المهدرد إلى 
فلسطين ' . وسيؤدي الإطار النظري الفلسقي المطروح إلى ظهور 
جقات اماع اة ج شكل نغوذج جديد : اليهودي المتجذر 
في تقاليده الروحية » الواعي بنفسه الذي لا يحس بالحرج تجاه 
هویته. وهو نغوذح مختلف تماماً عن ذلك اليهودي الذي لا جذور له 
والذي يهاجم الأسس القومية للجوهر الألماني » وهو مختلف أيضاً 
عن اليهرد المندمجين الذين يحسون بالضيق لانتمائهم للجماعة 
اليهودية وللعرق اليهردي وللماضي اليهودي (ولابد هنا من ملاحظة 
آن النمرذج اليهودي الجحديد لا يختلف في أساسياته عن النموذج 
النازي) . ثم تمضي المذكرة قائلة إن الصهيونية تأمل أن تحظى 
بالتعاون مع حكومة معادية لليهود بشكل أساسي إذ لجال 
للعراطف عند تناول المسألة اليهودية » فهي مسألة تهم كل الشعوب 
(وخصوصأاً الشعب الألماني) في الوقت الراهن . وفى نهاية 
لمذكرة/ الإأعلان» شجب الصهاينة جهود القوى المعادية للنازية 
وهتل ر ء والتي كانت قد طالبت في ربيع عام ۱۹١١‏ بقاطعة ألمانيا 
النازية اقتصادياً . وما يجدر ذكره أن هذه الوثيقة ثيقة لم نكتشف إلا عام 
۲ ولج لم تعط الذيوع الذي تستحقه » رذ غم أنهاتلقي الكثير من 
الضرء على علاقة النازيين بالصهاينة . ورجا لو عرف مؤرخو الإبادة 
في الشرق والغرب بها لنظروا إلى الإبادة النازية لليهود نظرة 
مختشه بعض الشيء : 


رنشرت یودیش روندشاو مقالاً تعلن فيه عن استعداد الصهاينة 
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للتعاون مع أصدقاء اليهود وأعدائهم E‏ 
ليست مسألة عاطفية » وإنغا هي مسألة حقيقية تهتم تم بهار 
الشعوب ا 
الديني القديي (وهو مجرد تحعصب عاطفي غير منهجي) وا لار 
الحدينة لليهود واي وضغها بانها حركة بين الشحوب الحم 
الغربية تحاول من خلالها التخلص من شبح يطاردها من ماضيها. 
ويتضمن التمييز هنا شكلاً من أشكال القبول بالمعاداة الهج 
الرشيدة لليهود أو التي تم ترشيدها . وقد تبنى هتلر موقفاً اثلا حن 
ميز هو الآخر بين المعاداة العاطفية لليهود والمعاداة المنهجية لهم » إز 
تتتهي الأولى بالمجازر » أما الثانية فتنتهي بالحل الصهيوني » أي 
تهجير جميع اليهود من ألمانيا إلى « وطنهم » فلسطين . وقد حدر 
هتلر مشروعه بالنسبة إلى اليهود على سس صهيونية ومنهجية رشيد: 
(وهي القومية العضوية) . كماقررروزنبرج ضرورة مساندة 
الد ا كل اط ی یی لاان رل سوبا غددا خد 
من اليهود إلى فلسطين » أو على الأقل عبر الحدود» . وحينما 
استولى النازيون على السلطة » سمحوا للصهاينة بالقيام بنشاطاتهم 
الحزيية » سواء اتخذت شكل اجتماعات أو إصدار منشورات أو 
جمع تبرعات أو تشجيع الهجرة أو التدريب على الزراعة والحرف؛ 
E E E Ea‏ 
اللجلات الصهيونية هي المجلات الوحيدة غير النازية المسموح لها 
بالصدور في ألانيا . وقد وتمتعت هذه المجلات بحريات غير عادية › 
E N‏ 
وحتی عام ۱۹۳۷ > لم یتأثر عدد صفحات ودیش روندشار 
بالقرارات الاقتصادية التقشفية التى تقرر بمقتضاها إنقاص عدد 
E E CC E Ee E Es‏ 
النشر الألمانية أعمال حاييم وايزمان وبن جوريون وآرثر روبين . 
ويقول إدوين بلاك مؤرخ اتفاقية الهمعفراه (أي النقل) » إن 
' الصهيونية هي الفلسفة السياسية المستقلة الوحيدة التي وافق عليها 
النازيون' 

وقد بينا من قبل عدم اكتراث الصهاينة بالمقاومة اليهودية وغير 
اليهودية للنازيين . ولكن يبدو أن المسألة كانت تتخطى مجرد عدم 
الاكتراث بمصير اليهود وعدم الاشتراك في المقاومة › إذ يبدو أذ 
الصهاينة اكتشفوا » أثناء الإرهاب النازي ضد اليهود › ذلك التنافض 
العميق بين فكرة الدولة اليهودية ومحاولة إنقاذ اليهود . 

وقد حددبن جوريون القضية بشكل قاطع (في ۷ ديسم+ر 
۷ حين أكد أن المسألة اليهودية لم تعد مشكلة آلاف اليهو 


عداأء الاغيا رالازلي لليهود واليهودية 


الجزه الرابع ' 
اله ددین ! 


اهود عن 


رود" فإن ذلك سيؤدي إلى ' شطب الصهيونية من التاريخ ' . و 


لام التالي صرح بن جوريون أمام زعماء الصهيونية العمالية  :‏ :ل 
عرفت أن من الممكن إنقاذ كل أطفال آلمانيا بتوصيلهم إلى إنجلتراء 
فى مقابل أن أنقذ نصفهم وأنقلهم إلى فلسطين ‏ -فإني أختار الحل 
إلاني » إذ يتعين علينا أن نأخذ في اعتبارنا ء لا حياة هؤلاء الأطفال 
رحسب ٠‏ بل كذلك تاریخ شعب إسرائیل ٩‏ . وإذا کان بن جوریون 
على استعداد بالتضحية بنصف الأطفال اليهود من أجل الوطن 
القومي الصهيوني فإن إسحق جرونباوم (رئيس لجحنة الإنقاذ بالوكالة 
البهودية) قد تجاوز الحدود تماما » ففي حديث له أمام اللجنة التنفيذية 
الصهيونية في ۱۸ فبرایر ۱۹٤۳‏ » صرح قائلاً إنه لو سنل إن کان من 
المكن التبرع ببعض أموال النداء اليهودي الموحد لإنقاذ اليهود فإن 
إجابته ستكون « كلا ثم كلاً ٠‏ بشكل قاطع . وأضاف : "يجب أن 
نقاوم هذا الا تجاه نحو وضع النشاط الصهيوني في المرتبة الثانية . 


إن بقرة واحدة في فلسطين أثمن من كل اليهود في بولندا' 


رايزمان قد عبر عن نفس الفكرة النفعية عام ۱۹۳۷ حينما قال : 
'إن العجائز سيموتون » فهم تراب وسيتحملون مصيرهم › وينبغي 
عليهم أن يفعلوا ذلك" . وانطلاقاً من هذه الرؤية المتمركزة حول 
الشروع الصهيوني وليس الإنسان اليهودي » لعبت الحركة 
الصهيونية دوراً حاسماً في تدمير جميع المحاولات الرامية إلى توطين 
اليهود في أماكن مختلفة من العالم » مثل جمهورية الدومينيكان › 
حتى يضمن الصهاينة تدفق المادة البشرية اليهودية على فلسطين . 
ولهذا » التزمت جولدامائير » مندوبة الحركة الصهيونية في 
فلسطين» الصمت الكامل حيال مداولات موقر إفيان باعتبارها أمراً 
لايخصها(وقد فسرت موقفها هذا » فيما بعد » بأنها لم تكن تدري 


شيا عن عمليات الإبادة النازية) . 


وقد اكتشف النازيون أيضاً عمق تناقض مصالح الصهاينه مع 
اهود واتفاق الموقف النازي مع الموقف الصهيوني . فاليهودي 
دري الاي بحن هرت النقرة فو تكم و حاار 
(لانه يدرك الواقع من خلال إطار عضوي وئني يشبه الإطار 
النازي)ء على عكس اليهودي الحألن المندمج الذي يتمسح في 
اهويات العضوية للآخرين ولا ينجح بطبيعة الحال في اكتسابها ؛ 


الإبادة وإنغا هي مشكلة الوطن القومي أو المستوطن 
اا . وقد أدرك بن جوريون خحطورة فصل مشكلة اللاجئن 
الشروع الصهيوني والتفكير في توطين اللاجئر جئين في أي 
کان إن لم تستوعبهم فلسطين . وأكد بن جوريون أنه إن استولت 
إل حمة على شعبنا ووجه طاقاته إلى إنقاذ اليهود في سختاف 


شكال -١‏ 
إشكالية التعاون بين أعضاء الجماعات اليهودية والنازين 


لانه حبیس ب هويته البهودية . شاء أم أبى . ولعل هذا ن رال 
في 


عدرهم الحقيقي هو اليهود الارن 
e 1 E‏ 


أن النازيين اعتبرواأن 


بهم د م ن أتباع العقيدة اليهودية . ولعلى 
بغر أيضاً! لم كانت علاقة الدولة النا: زيه با لمنظمات الصه نة 

بسيء من الود والتفاهم . فبینما کان الأرٹوذك TT‏ 

طابرد بح ایھر حفریم ری 


۰ وباندماجهم في 


ل الصهاينة يعا, رضون الاندماج ويعا, رصول منح 
هوداي جز الاحق الهجرة از 
المؤسسات الصهيونة , 


نى الوط ن القومي اليهودي . 

ام النازي بتشجيع النشاط ! لصهيوني ودعم 
والسماح للمنظمات؛! الصهيونية مما e‏ 
ا ا ت مجلاته . بینم منع 
الاندماجيونوالار رئودكس من إلاءالخصض .او !لادلاء 


بتصريحات او جمع التبرعات ا ومز اول اا . وقد فام 


کورت جروسمان » في کتاب هرتزل السنوي (اجزه الرابع) ‏ 
بدراسة الموضوع ٠‏ ونشره تحت عنوان 'الصهاينة وغير ألصهاينة 
تحت حكم النازي في الفلالييات ' واک آلا ینان ای 
وثأئق نازية حمل كلها توجيهات للشرطة خأصة بتتظيم النشاط 
اليهودي فى ألانيا النازية . وأول هذه التوجیهات (رقم ۳٣/۳٣٤۲۰‏ 
١ ١‏ ۸) صادر عن الشرطة السياسية في بافاري بتاریځ ۲۸ يناير 
, وهو خأص بمنظمات الشباب اليهودي . وجاء فيه أن إعادة 
بعث النظمات الصهيونية ألتي تدرب اليهود تدريا مهنا على الزراعة 
والحرف ٠‏ قبل تهجيرهم إلى فلسطين ٠‏ هو أمر في صالح الدولة 
النازية . بينماجاء في توجیه خر (رقم (A ` ١۲۶/۱۷۱۸7‏ 
تاریخ ۰ فبرایر ۱۹۳۵ أنه E‏ اليهودية التي 
تدعو إلى بقاء اليهود في ألايا' . وقد منع مواطن صهيوني (جورج 
لوبنسكر) عن طريق اطا من ! القاء اخطب ٠‏ ثم صذر توجيه اخر 
١ TET)‏ ب) ليصحح هذاالوضع » وصذر أمر 
بالسماح له بممارسة نشاطه ١‏ لأته مدافع بيغ عن انقكرة الصهيو نيه 
وتعهد بأن يساعد على هجرة اليهود في الستقبل دون اع 
كما اهتم النازيون كثيرابنشاط التصحيحين . ولهدا ؛ 

(رقم ۱۳۵/۱۷۹۲۹ ١‏ ب) لنظمتي الشباب القومي 
الهرتزلي وعصبة ال n‏ 
حتماعاتهم . وقد منح التصر لتصريح » كما جاء في 
ib‏ کک (أي التصحيحيين) 
ة التي محاول » > بكل السبل؛ 
ءها إلى فلسطين . وكان 


تصریح 


الر م أثناء |< 
التوجيء؛ e‏ 


E 
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من شأن التصريح بارتداء الز ي أن يحفز أعضاء المنظمات اليهودية 
الألائية على الانضمام إلى منظمة الشباب الخاصة بصهاينة الدولة › 
حیث کان يجري حثهم بشكل أكثر كفاءة على الهجرة e.‏ 
aN CES‏ 
ا ٩‏ يولیه ۱۹۳١‏ بجمع التبرعات من أجل تشجيع 
الجرة والاستةقرار في فلسطين ولشراء الأراضي هناك . ومنح 
التصريح لأن هذه التبرعات تساهم في الحل العملي للمسألة 
الد . كماشجع النازيون المدارس العبرية والمؤسسات الثقافية 
ذات التوجه اليهودي التي تساعد على إظهار الهوية اليهودية 
والرجوع عن الاندماج » بل منعوا البهود من رفع الأعلام الألمانية 
وسمح لهم برفع ‏ العَلم اليهودي » (أي علم المنظمة الصهيونية) . 

والملاحَظ أن أشكال التعاون بين النازيين والصهاينة » والتي 
تناولناها حتى الآن » تمت بشكل غير مقصود (تصريحات صهيونية 
يستفيد منها النازيون) » أو هي التقاء عفوي في منتصف الطريق 
(نشاط صهيوني يشجعه النازيون) . ولكن ثمة أشكالاً أخرى من 
التعاون الواعي . فهناك دلائل تشير إلى أن الجستابو وفرق 
الإس . إس .5.5 (الصاعقة) ساعدت في تهريب المستوطنين الصهاينة 
إلى فلسطين . أي أن النازية لم تدعم الصهيونية التوطينية وحسب » 
بل امتد دعمها إلى الصهيونية الاستيطانية أيضاً . ولكن أهم أشكال 
التعاون مع الصياينة الاستيطانيين تم من خلال اتفاقية الهعفراه المبرمة 
بين النظام النازي وصهاينة الستوطن (دون علم الصهاينة التوطينبين أو 
) . ولا تكمن أهمية الاتفاقية في تبيان مدى عمق العلاقة بين 
الصهاينة والنازيين وحسب » بل إنها تبين أيضا مدى عمق التناقض بين 
الصهاينة المستوطنين والصهاينة التوطينيين . وهو تناقض سيطر على 
الحركة الصهيونية منذ ولادتها رلم تفلح الأيام إلا في زيادته حدة . 
وييكن القول بأن إبرام اتفاقية الهعفراه كان أول مواجهة حقيقية بين 
الفريقين ٠‏ وقد كسب المستوطنون هذه الجولة الأولى . 

وتوجد حالات محددة تعاون فيها الصهاينة مع النازيين في 
عمليات نقل اليهود وإبادتهم (كاستنر ونوسيج) . كما نوجد منظمة 
صهيرنية ذات طابع نازي واضح » وهي عصبة الأشداء التي سبقت 
الإشارة لها . وبا ثل » حاولت منظمة شتيرن تقنين عملية التعاون 
وستتناول شكال التعاون هذه في بقية هذا الفصل . 


يهود العالم 


معاهدة الهعفراه (الترانسفير) 


Haavrah (Transfer) Treaty 


«هعغراه» كلمة عبرية تعني «النقل؟ أو «الترانسفير» . 


والنقل 


٤1 


٦‏ إشكالية التعاون بين أعضاء الجماعات اليهودية والن. 
< ارين 


هو أحد مكونات الصيغة الصهيونية الأساسية . والهعفراه هر | 
معاهدة وقعها المستوطنون الصهاينة مع النازيين ٠‏ وقد كان الصهابة ' 
الاستيطانيون في الثلاثينيات يبحشون عن وسائل لدعم الستوط. 
وحماية مصالحهم بأية طريقة » ومن ذلك التعاون مع النظام النازى , 
بينما كان صهاينة ا لخارج التوطينيون وقادة الجماعات اليهرون 
مشغولين بعمليات إنقاذ يهود ألانيا » وضمنها تنظيم مقاط 
اقتصادية ضد هذا النظام . ومن أهم الشخصيات القيادية فى عمل 
المقاطعة صمويل أنترماير المحامي الأمريكي اليهودي (الصهيوني) 
الذي نجحح في تكوين حركة جماهيرية تضم اليهود وغير اليهود بيار 
الرابطة الأمريكية للدفاع عن حقوق اليهود » وأسس منظمة دول 
أطلتق عليها «الاتحاد اليهودي الاقتصادي العا لمي“ في أمستردام 
للتنسيق بين جمبع المنظمات الداعية إلى المقاطعة . وشكلت 
لمقاطعة» وخصوصاً في الشهور الأولى » تهديداً خطيراً للنظام 
النازي. ويذهب إدوين بلاك (مؤلف كتاب الهعفراه » وهو أهم 
کات در في الموضوع في جميع اللغات) إلى أنه لوادت 
النظمات اليهودية والصهيونية خحلف حركة المقاطعة » فلر عا كانت قد 
نجحت في تعبئة الجماهير غير اليهودية » وانضمت بعض الحكومات 
إليهاء ولا نجح النازيون » وخصوصا في الأشهر الأولى من 
تسلمهم السلطة » في الإإمساك بزمام الأمور "فاستجابة مباشرة 
وموحدة كان من الممكن أن تقصم ظهر ألانيا قبل شتاء عام ۱۹۳۳ '". 
ولكن المستوطنين الصهاينة كانواقد قرروا تبني خطة تخدم 
مصالحهم» فسافر الزعيم العمالي الصهيوني ورئيس الدائرة السياسية 
في الوكالة الیهودية حاییم ارلوسوروف (۱۸۹۹ - (١۱۹۳۳‏ إلى ألانيا 
لمناقشة إمكانية التعاون والتبادل الاقتصادي معها . وكانت المسألة 
بالنسبة إلى المستوطنين ملحة للغاية » فقد فشل المستوطن الصهيوني 
في اجتذاب المهاجرين ولم يصل إليه رأس المال اليهودي المتوقع (وقد 
تم اغتيال أرلوسوروف بعد عودته من ألمانيا بعدة أيام) . وكان هنريش 
وولف قنصل ألمانيا العام في القدس قد مهد الجو له وللمبعون 
الصهاينة من بعده عندما كتب مؤيداً وموضحا المزايا التي سيجنيها 
النظام النازي من التعاون معهم . وفي النهاية » تم توقيع الاتفاق عام 
۳ الذي كان يقمضي بأن تسمح السلطات الألانية لليهود الدين 
يقررون الهجرة من ألمانيا إلى فلسطين ب «نقل» جزء من أموالهم إلى 
ا 
وكان ذلك يتم بتمكين أولئك اليهود من إيداع المبلغ المسموح بتحوب 
(ألف جنيه إسترليني) في حساب مغلق يتح في بنك واسرمان ثي 
برلین وبنك ووربورج في هامبورج ثم یسمَح باستعمال هذا المح 


الجزء الرابم : عداء الأغيارالازلي لليهود واليهودية 


إلى فلسطين . وهناك تقوم الشركة ببيع هذه البضائع وتسدد بأثمانها 
امالغ المستحقة لمودعيها بعد وصولهم كمهاجرين إلى فلسطين . 
وتعتفظ بالفرق كعمولة أو ربح لها . 

وقد تم تعديل الاتفاقية بحيث أصبح في مقدور اليهود الألان 
الذين لا ينوون الهجرة مباشرة » ویریدون مع هذا تأسيس بيت في 
يودعوا أموالهم فيه شرط ألا يزيد المبلغ الإجمالي عن ثلاثة ملاين 
مارك تستعمل لشراء بضائع ألمانية أياً كان نوعها . وأثناء تنفيذ 
الاتفاقية » اعترضت بعض العناصر في وزارة الخارجية الألمانية على 
هذه المساهمة النازية في بناء الستوطن الصهيوني . كماقام 
الستوطنون الألمان في فلسطين (من أتباع جماعة فرسان الهيكل) 
بالضغط ولکن دون جدویى » إذ أن هتلر نفسه قرر وجوب الاستمرار 
فى العمل بالاتفاقية . 

وشدوأن الهدف الأساسي والمباشر من الاتفاقية كان (من 
المنظور النازي) كسر طوق المقاطعة اليهودية في العالم للبضائع 
الألمانية في أنحاء العالم . وفي محاولة لتوضيح الموقف النازي » قال 
وزير الاقتصاد الأ ماني لوزير الخارجية إن الاتفاقية تقدم أحسن 
ضمان لأقوى تأثير مضاد لإجراءات المقاطعة اليهودية للبضائع 
الألمانية . كما أكد القنصل الألاني العام في القدس الفكرة نفسها 
حين قال : " بهذه الطريقة » يكن أن نقوم نحن الألمان بحملة ناجحة 
في مواجهة المقاطعة اليهودية في الخارج ضد ألانيا . وقد ييكننا أن 
نحدث ثغرة فى الحائط " . ولاحَظ القنصل أنه في الصراع الدائر ء 
بين الصهاينة التوطينيين (في الخارج) والصهاينة الاستيطانيرن (في 
فلسطين) » بدأت موازين القوى تتغيّر لصالح المستوطنين : « إن 
فلسطين هى التى تعطى الأوامر » ومن الأهمية كان أن نحطم 
المقاطعة في فلسطين في المقام الأول » وسيترك هذا أثره على الجبهة 
الأساسية فى الو لايات المتحدة» . 

وقد أيده في ذلك فريتز رايخرت عميل الجستابو في فلسطين 
حين قال : 'إن مهمتنا الأساسية هي أن نع » انطلاقاً من فلسطين › 
توحيد صفوف يهود العالم على أساس العداوة لألمانيا. . . لقد دمرنا 
مؤتمر المقاطعة في لندن من تل أبيب لأن رئيس الهعفراه في فلسطين ء 
بالتعاون الوثيق مع القنصاية الألائية في القدس » أرسل برقيات إلى 
لندن أحدثت الأثر المطلوب' 

ويقول إدوين بلاك : "إن احتمالات انهيار الاقتصاد الألماني 
بدأ بالتناقص بسرعة بمرور الوقت . فحينماعقد أنترماير اجتماعاً 


1۷ 


_إشكالية التعاون بين اعضاء الجماعات اليهودية والنازيين 


لانحاده الدولي في آمستردام في آواخر یولیه ٠۹۳۳‏ ج کات آل وة 
لا تزال جيدة ومع نهاية أغسطس ٠‏ عندانعقادالمتمر الصهيوني 
الثامن عشر (۳ > كانت الفرصة صعبة لكنها ممكنة' . 

فماذا حدث في هذا المؤتمر ؟ لعل دراسة الرقائع وتوقيتها يعطينا 
صورة دفيغة ومثيرة عن المعركة بين المستوطين الصهاينة وصهاينة 
الخار ج التوطينيين وكيفية إدارتها ء وكذلك عن بعف 
استخدمها المستوطنود د لإحكام قبضتهم على الغريق المعادي . 
وفعت الاتفاقية بشكا ل مبدئي في ۷ أغطہ e‏ 
النقط الغنية المعلقة في ۲۲ أغسطس بعدافتتاح جلسات الؤتر 
الصهيوني الفامن عشر في براغ (تشیکوسنوفاكيا) . وقد hl‏ 
لنازيون الأهمبة غير العادية لزت و رکزوا کا گل جھودهم علیہ حتی 

يتسنى إفشال المحاأولات الرأمية لإأصدار قرارات م و دعم 
اااي . ويعد أفتتاأ< جلسات ! اش کف 
i E‏ ي ذکر لنمقاطعة . ولكن 
النازيين كأنوا يودون إحراز انكاسب الإعلامية التي يطْمحون إليها . 
ولهذاأعلنو! عن الاتغاقية يوه ۲٤‏ أغسطر . وهو اليوم !لذي كان 
محددا أناقشة وضع يهود ألنْانيا في لوتر وقد تتاقنت صحف أورباً 
"إن اهود 
يحترمون إسبانيا القدية أكشر من الانيا الخديثة لأن حرو وود 
جميعاً أفضل من إهانتهم على هذا الحو 
غاضبة شكلا الا أن مضمونها كان ازيبا صهيوناً ٠‏ فهو لا يتحدث 


الخے E‏ 
٤‏ ح ا آے,“ 
. ورعم أن اأنعاصه حاءت 


عن حقوق اليهود في أوطانهم وإنغ عن حقهم في اروج الكامل 
والنهائي منها . 1 

وقدَم الصهاينة التصحيحيون قرارا محذداً خأصا بالقاطعة » 
ولكن العمالدن مبجحوا في فرض قرارهم . وكان النازيون قد أوقفوا 
مجلة يوديش روندشاو عن الصدور مدة ستة أشهر » فرفع عنها 
الخظر وصدرت فى الوم نه وهي تحمل مقالا تبأهى فيه بأن المؤعر 
الصهيوني هزم بأغليية سا حقة اقتراح التصحيحين الذي كان يهدف 
إلى تحويل المنظمة الصهيونية إلى وحدة مقاتلة . وصدرت الصحف 
النازية مرحبة هي الأخرى با لوقف الإيجابي للمؤعر . 

وحینماافتتحت جلة ۲١‏ أغسطس » انهالت برقيات 
الاحتجاج من يهود العالم لأن الاتغاقية ستهز مصداقية حركة المقاطعة 
اليهودية من جذورها وتقضي عليها اما في نهاية الأمر ا 
النازيون حملتهم الإعلامية الدكية » وأعلنوايوم ۲۷ أغسطس عن 
صفعة برتقال ضخمة مع المستوطن الصهيوني (أشار إلبها أحد 
صهاينة اخارج ر «البرتقالة الذهبيه؛ فاا على «العجل الذهبي٤)‏ . 
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وأرسل أنترماير برقية يطلب فيها أن ينكر المؤعر أن مثل هذه الصفعة 
قد أبرمت » وهدد بأنه إن كان الأمر حقيقة ولم يتم إلغاء 
الصفقة » فإن النظمة الصهيونية الأمريكية ستنسحب من النظمة 
الصهيونية . وفى يوم ۳١‏ أغسطس ٠‏ نشرت الحكومة الألانية النص 
الكامل لاتفاقية الهعفر ا بل الحدث بعدم تصدیق من جانب 
يهود الخارج . ونشرت جويش كرونيكل النص باعتباره نكتة نازية 
رائعة » كما أنكرت الدائرة السياسية للوكالة اليهودية أية علاقة لها 
بالموضوع › > ولكنهاتراجعت عن ذلك بالتدريج واعترفت بإبرام 


الاتماقة 
وفي يوم ۲ سبتمبر » طرح العماليون مشروع قرار يحكم 
سيطرتهم الكاملة على الصهاينة التوطينيين جاء فيه : 'كجزء من 


الانضباط الصهيوني . لا يسمح لأي فرد أو مجموعة داخل المنظمة 
الصهيونية أن يشتغل بالسياسة الخارجية » أو أن يتصل بالحكومات 
الأجنية أو بعصبة الأم » أو أن يقوم بأية نشاطات سياسية من شأنها 
اللساس بصلاحيات اللجنة التنفيذية " . ويتضمن هذاالقرار تحريا 
لكل أشكال الاحتجاج ضد النازية وضمن ذلك اتفاقية الهعفراه . 
وقدتم التصويت على القرار الساعة الثالثة صباحاً ووفق عليه » 
واجل التصويت على الاتفاقية ذاتھا حتی آخر يوم . وبعد طرح 
مشرو قرار عمالي ومشروع قرار مضاد » قام الزعيم العمالي برل 
كاتزنلسون فتحدث عن الانضباط وكيف أن مناقشة الهعفراه خرق 
له. وبين للمؤتمرين أنه توجد » في كل الاجتماعات الديوقراطية » 
مسائل مهمة لا یکن مناقشتها . ثم اختتم کلمته قائلاً إن على كل 
هيثة صهيونية أن تعترف بأن إرتس يسرائيل لها أولوية على أي شىء 
آخر » وأهم واجب هو إنقاذ حياة اليهود وممتلكاتهم من الخطر الذي 
يتعرضون له (ورغم أنه استخدم لغة الإنقاذ والإغاثة إلا أنه أحاطها 
بالإطار الأيديولوجي بتأكيده أولوية المستوطن على أي شىء آخر) . 
رفوا الور غل مرن افر اانا اماك 
سوی آنه لن يتم اتخاذ أي شيء من شأنه أن يتعارض ع موقف 
لمزتمرفيمايتصا ل بالمسالة اليهودية الألانية » أي أنه لن يقوم أي 
شخص با ى اط ورك الام نة لل اة . وقد واف 
المز ترون في الجلسة نفسها على أن يصبح علم المنظمة هو علم 
الدولة. ون يصبح نشيد الهاتيكفاه النشيد الوطني للدولة عند 
إبشاثها . وانشد الؤتمرون النشيد واختتمت أعمال المؤتمر . وقد 
أد ركت جويش كرونيكل في ۳ سبتمبر أن الاتفاقية لم تكن نكتة نازية 
خحعيهه بل حقيقة صهيونية نازية ثقيلة مريرة » ونشرت جرائد أخرى 
أنباء الاتفاقية وما حدث ؤ في الموتمر . 


٦‏ إشكالية التعاو ن بين أعضاء الجماعات اليهو دية و النازين 


وكان المؤتر اليهودي العالمي الثالٹث على وشك الانعقاد فى 
E EES‏ :ولا كانت آباء الاشاقية فد أصبجت مرون 
ولم يعد هناك أي لبس أو إبهام » فقد كان من الممكن اتخاذ قرار 
فى هذا الشأن . وكانت هذه الفرصة كما يقول إدوين بلاك ب 
ر فا کن و 
(وخصوصاً أن حركة المقاطعة في الأوساط غير اليهودية كانت آخز. 
في التزايد) . ولكن المؤعر اليهودي اجتمع وفشل في اتخاذ قرار 
محدد بخصوص المقاطعة نتيجة الضغط الصهيوني » واكتفى بتأير 
المعارضة التلقائية بين الحماهير . وقدع إفشال المؤتر بإشراف الزعيم 
الصهيوني الأمريكي ستيفن وايز » وكان قد أفشل قبلاً اجتماع 
أنترماير في أمستردام ولندن . وحينما عرضت الاتفاقية مرة أخرى 
على المؤتمر الصهيوني التاسع عشر )۱۹۳١(‏ » بهدف نقضها › 
مشروع القرار وتقرر وضع نشاطات الهعفراه كافة تحت إشراف 
الإإدارة الصهيونية . 

وقد حققت اتفاقية الهعفراه نجاحاً باهرا من وجهة نظر النازين 
والصهاينة . فقد نجح النازيون في تصديع أسس المقاطعة اليهودية 
لألمانيا دون أن يضطروا إلى إجراء أي تعديل في سياستهم تجاه 
اليهود. وأما بالنسبة إلى المستوطنين » فإن فترة الهعفراه تعد أهم فترة 
في تاريخ الُستوطن إذتم تزويده بعدد كبير من أعضاء المادة البشرية 
المطلوبة وبرأس المال اللازم للبنية التحتية . وقدبلغ عدداليهود 
الألمان الذي هاجروا إلى فلسطين في الفترة الواقعة بين عامي ٠۹۳۳‏ 
و ااا لرن 9ن 
مجموع المهاجرين اليهود إلى فلسطين خلال الفترة نفسها . وكان 
بينهم ١, ٥۲۹‏ رأ.سمالياً يثلون إضافة اقتصادية ضخمة للمستوطن 
و٠٠1,۷‏ مهاجر نن أبناء الطبقة الوسطى الثقفة غالبيتهم من الأطباء 
والمحامين والمهندسين والصناعيين . 

کماذکر ناحوم جولدمان في مذکراته أنه حینما قابل رئيس 
وزراء تشيكوسلوفاكيا عام ۱۹١١‏ . اتهم الرئيس الصهاينة برفضهم 
الاشتراك في المحاولات الرامية إلى مقاطعة هتلر » بل تخريبها 
بابرامهم اتفاقية الهعفراه . وكان تعليق جولدمان الوحيد على ذلك 
أنه شعر حينذاك بالبؤس والخجل إلى درجة لم يشعر بها من قبل › 
واف زئ الور راء كان عل اى فما ول .وما فر د كر ةا 
اتفاقية الهعفراه ظلت سارية المفعول حتی عام ۱۹۳۹ مع نشوب 
الحرب العالمية الثانية » ثم توقف العمل بموجبها ولكن دون أن تلغى 
رسميا . 
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امجالس اليهودية 
Judenrat‏ 

«المجالس اليهودية ترجمة للعبارة الالمانية «یودین رات 
n1‏ لال . وهي مجالس كان يقيمها النازيون بين المحماعات 
اليهودية التي تقع حت سلطتهم . وكان سلوك أعضاء الملجالس 
يندرج تحت واحد من أربعة أنغاط : 
١‏ تعاون من نوع ما في المجالات الاقتصادية والمادية . 
۲ استعداد للاستجابة للمطالب النازية حين يتعلق الأمر بمصادرة 
اممتلكات والأشياء المادية الأخرى ٤‏ مع رفض كامل لتسليم اليهود. 
۳ قبول اضطراري لإبادة جزء من المجحماعة اليهودية على أمل إنقاذ 
الجزء الاخر . 
٤‏ خحضوع كامل للمطالب النازية نظير حماية مصالح القيادة 
البهودية . 

ويبدو أن القيادات اليهودية القدية كانت تسلك وفق النمطن 
الأولين . ولكن النمطين الشالث والرابع سادا في المراحل الأخيرة 
حینما ترأست الملجالس اليهودية شخصيات يهودية جديدة لم تضطلع 
بدور القيادة من قبل . 

وكان النازيون يحاولون » قدر المستطاع » أن يضموا إلى هذه 
اللجالس العناصر الصهيونية أو اليهودية القومية باعتبارها عناصر 
حديثة تشاركهم الرؤية في أن أوربا ليست وطن اليهود » وأنه يجب 
إخلاؤها منهم » وأن كفاح اليهود (باعتبارهم شعباً عضوياً [فولك]) 
يجب أن ينصرف إلى الهجرة لا إلى المقاومة والثورة . وقد نجحت 
هذه المجالس في إدارة أمور المجماعات وضمان سكوتها . وكان كثير 
من الصهاينة أعضاء في هذه الملجالس » بل يقال إن النازيين كانوا 
يفضلون الصهاينة على غيرهم من اليهود بسبب اتفاق الفريقين في 
المنطلقات الفكرية بينهما . 

ونير المجالس اليهودية قضية التعاون مع النازيين . وقد عرفت 
الموسوعة اليهودية (جودايكا) التعاون بأنه علاقة تعني قدرا من 
المشاركة » وأنها اتفاق إرادي حر بين فريقين . ومن ثم حلصت 
الموسوعة إلى أنه لا يكن اتهام المجالس اليهودية بالتعاون مع 
النازيين» لأنها كانت مجرد أداة سلبية خاضعة للضغط النازي تنفذ ما 
يطلب منها . كما أن المقاومة على أي حال لم تكن تجدي فتيلاً لأن 
الخطط النازي كان لابد أنينْمَذ مهما كان حجم المقاومة . 

ووجهة النظر التي تطرحها اموسوعة اليهودية مقبولة إلى حد 
کر وتتسم بشيء من التعاطف الإنساني المطلوب مع أفراد وجدوا 
أنفسهم تحت سكين ال جلد فسلكوا سلوكاً إجرامياً قد لا يوافقون عليه 


١‏ إشكالية التعاون بين أعضاء الجماعات اليهودية والنازيين 


بالضرورة ٠‏ ولهذا فلا يكن أن يعدوا ي 
التعاطف الإنساني يجب ألأًيعرف أية حدود » ويجب 
الا بيز بين البهود والاغيار > ولذا ينبغي أن يطبق هذا المعيار على کل 
من تعاون مع النازيین ٠‏ فهم أيضاً كانوا يعيشون فى ظل الإرهات 
النازي ٠‏ وکثیرون منهم نفذوا تعلیمات النازې خشية الإرهاب» 
دعن ثم لم يكن هناك أي قدر من المشاركة والاخحيار الجر . 
وانطلاقاً من ذلك > إن محاكمة مجرمي الحرب » E‏ 
صغار الموظفين ٠‏ تصبح مسألة غير قانونية وغير إنسانية . بل إن قبول 
مثل هذه الأطروحة يجعل من الممكن استبعاد جميع التعاونين تقرياً 
من فوائم الأتهام ‏ بل تبرئة ساحتهم . فالنظام النازي كان نظاماً 
جدا شلا ج مستوى عالياً من الكفاءة العميقة فى الوصول إلى 
جميع الأفراد وفي محاصرتهم إعلاميا . وكان ا جهازاً أمياً 
تنفيذيأً قادرا على الحركة السريعة » وعلى معاقبة كل المنحرفين . 
وكان المنحرفون من الألان يعاقيون بقسوة بالغة ء لأنهم أعضاء فى 
الشحت الألماني العضوي (المختار) وانحرافهم أمر غير مهوم 2 
مبرر » ويتطلب إنزال عقوبات عليهم تفوق ماينزل على البشر 
العاديين من عقوبات . 

أما افتراض عدم جدوى المقاومة من البداية فهو افتراض 
خاطى» إذ يكن للمرء تخيل ملايين الضحايا من اليهود وغير اليهود 
وقد رفضوا أن يستقلوا القطارات التي تقلهم إلى معسكرات السخرة 
والإبادة تحت ظروف اخرب. فلعل مثل هذه الْعاومة كانت ستوقف آلة 
الحرب الألانية أو على الأقل ترهتها لذرجة تجعل القيادة تعدل عن 
تنفيذ مخططها الإبادي . وهنا تبرز مستولية مجالس اليهود. فهي التي 
قامت بتهدئة الضحايا بشتى الوسائل وبإقناعهم بالرضوخ حتى ت تنفيد 
الخطط النازي أو معظمه . ويذهب أيزياه ترانك (في كتاب له صدر 
عام (١۹۷١۲‏ إلى أن هناك من يرى أنه لو لم يتبع اليهود تعليمات 
اللجالس اليهودية لتمكن مايزيد عن نصعهم من الهرب من الإبادة . 

ويرى المغكر الديني اليهودي ریتشارد روبنشتاین أن تراث يهود 
العالمء منذ أن تركوا فلسطين بعد تحطيم الهيكل » ولّد فيهم قابلية 
للاستسلام والختوع وأن هذه القابلية هي التي جعلت بإمكان 
الا اليهودية أن تلعب هذا الدور » وأن تضع أعضاء الجماعات 
اليهودية في برائن النازي . 


ر'بطة الثقافة السهودية 
Juedischer Kulturbaund‏ 
«رابطة الشقافة اليهودية؛ (بالألمانية : يوديشر كولتوربوند 
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(Juedischer Kulturbund‏ منظمة ألانية يهودية تأسست في ألانيا 
لنازية عام ٠۹۳۳‏ > مبادرة من النظام النازي وبعض اقفن الألان 
الیهود مثل کورت باومان وکورت سنجر ویولیوس باب وفرنر لقي 
. وتصدر الجماعة عن الإيان بفكرة الشعب العمضوي والشعب 
الشضرى ارد . حيث ذهبوا إلى أن أعضاء ء الجحماعة اليهودية هم 
أعضاء في شعب عضوي (فولك) » ومن ثم لا يحق لهم المشاركة أو 
اللساهمة في الحياة الثقافية العامة في الانيا ء وهو افتراض قبله 
الصهاينة وكثير من المثقفين اليهود في ألمانيا وخارجهاقبولا تاماً . 
وكان مفهوم الشعب العضوي هو القيمة الحاكمة والمسلمة النهائية في 
المنظومة النازية » ولذا بارك جوبلز وزير الدعاية النازي نفسه فكرة 
تأسيس الرابطة التي استمرت في نشاطها حتى عام ٠۹٤١‏ »> وکانت 
بمتزلة المنبر الأساسي للكتاب والموسيقيين اليهود . وقد بلغ عدد 
أعضائها ۱۷ ألفاً ثم زاد إلى ٠۹‏ ألفاً بعد عدة شهور » وكان يعمل 
فيها عدد كير من الموظفين و١٠٠‏ من الموسيقبين والممثلين والمغنين »› 
وكانت تطبع بعض منشوراتها بالعبرية واليديشية (الوعاء الثقافي 
لتراث الشعب العضوي) . 
ونظراً لنجاح الرابطة > تم في عام ۱۹۳۸ تأسيس شبكة قومية 
من فروع الرابطة في كل أنحاء ألانيا بلغ عددها ٠١۸‏ فرعا » وبلغ 
عدد أعضائها ۱۸١‏ ألفاً(أي أنها كانت تضم معظم يهود ألمانيا 
الراشدين) » بل بلغ حجم العضوية في برلين وحدها ما بين ٠١‏ ألفاً 
و۱۸ ألفاً . وبلغ عدد الفنانين اليهود التابعين للرابطة حوالى ألفين . 
ا ی ا ت 
وحفلات ومسرحيات وعروضاً فنية . وحققت إيراداً بلغ مليوناً 
وربع مليون مارك . كماكان لها جريدتها الخاصة . وقد شاركت 
الرابطة بنشاط ملحوظ في الدعاية النازية » سواء في الداخل أم في 
الخارج . ففي الداخل » قامت الرابطة بزيادة التماسك العضوى 
والوعي اليهودي بين أعضاء الجماعة اليهودية » لاسرا ت 
زيادة عزلتهم وإعطاء مصداقية للرؤية النازية لليهود . أما بالنسبة 
للخارج » فكانت تعطي صورة مشرفة للحكم النازي في علاقته 
باليهود وفي سماحه لهم بالإافصاح عن هويتهم العضوية . ورغم أن 
أغلب البرامج الحقافية والعلمية المقدمة من قبل الرابطة كانت تخضع 
eS‏ 
ت الحزب النازي في برلين ٠‏ إلا أن السلطات النازية حرصت 
ا ار نشاط الرابطة حتی بعد أحداث عام ٠۹۳۸‏ » حینماتم 
هجوم على الممتلكات اليهودية وإلقاء أعداد كبيرة ة من أعضاء 
الجماعة اليهودية في معسكرات الاعتقال » واستجابت لمطالى 


۰ 


إشكالية التعاون بين أعضاء الجماعات اليهودية والن. 
ية والناز 


رؤساء الرابطة الخاصة بالسماح لهم باستخدام المسارح الا ماز تقر 
عروض الرابطة وتأسيس دور عرض سينمائي خاصة به 2 
عرضت تقدي دعم مالي لها » وقامت بتقدم الأرباح التي حققتها ر 
خلال جريدتها ودور العرض السينمائي إلى الطتات ا 
بتنظيم هجرة أعضاء الجماعة اليهودية إلى خارج ألمانيا . وقدغ 
بعض قادة الرابطة في الهجرة » وتم حل الرابطة بشكل نهائي عام 
۱ بأمر من الحكومة . 

ولم تكن هذه الرابطة حادئة عرضية في تاريخ علاقة النازين 
بالحماعة اليهودية . فقد أظهر النازيون دائماً اهتماماً غير عادى 
بالثقافة اليهودية باعتبارها تعبيرآ عن أن الشعب اليهودى شع 
عير م عل ر ام اف ات اا او م 
يهودي في العالم آنذاك في تشيكوسلوفاكيا (ولا يزال هذا المتحف 
قائماً) . وفي مستوطنة تيريس اينشتات » ازدهرت الثقافة اليهودية » 
وكانت الفرق الموسيقية تقدم عروضا للزوار الأجانب وتصور الأفلام 
وتوزعها على العالم . 

ولم يكن سلوك النازيين (هذا) ينم عن أي تسامح أو اضطهاد › 
وإنغا هو تعبير عن إيان بأن القومية العضوية تشكل أرضية تفاهم 
مشتركة بينهم وبين الصهاينة » وهي أرضية لا توجد بينهم وبين أي 
فريق يهودي آخر . 


تیریس اینشتات 
Thereseinstadt‏ 

«تیریس آینشتات الهاءه‌عء٥۲٥۲٣»‏ مدينة في تشيكوسلوفاكيا 
(وتسمى «تيريزين» بالتشيكية) حولها النازيون إلى مستوطنة نموذجية 
بين عامي ۱۹٤١‏ و١٤٣۱‏ . رل ٳليها حوالي ۱٥۰١,۰۰۰‏ يهودي 
من يهود وسط أوربا وغربها من المتميّزين أو المسنين أو اليهود من أبناء 
الزيجات المختلطة . وقد أيد زعماء ا لحماعة اليهودية في 
تشيكوسلوفاكياالخطة » باععتبار أن هذايعني بقاء يهود 
تشيكوسلوفاكيا في وطنهم . ويال إن الهدف النازي من تأسيس 
هذه المستوطنة النموذجية كان إعلامياً بحيث تقدم لاإعلام العالمي 
باعتبارها مثالا على " حياة اليهود الجديدة تحت حماية الرايخ الثالك' 
(وهو اسم أحد الأفلام التي صورت في المستوطنة) 

وقد أدار المستوطنة مجلس من الكبراء يضم القادة اليهود 
ويترأسه أحد كبراء اليهود كانت تعينه السلطات الألانية . وتمتعت 
الملستوطنة بحريات كثيرة » حيث كان لها نظامها التعليمي ونظامها 
البريدي المستقل ومكتباتها وهويتها الثقافية . ومن ثم › كان من 
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مسئوليات مجلس الكبراء الحفاظ على النظام في المستوطنة وتوزيع 
العمل فيها وتوطين المستوطنين الجدد والعناية بالصحة وبالمسنين 
والأطفال والإشراف على النشاط الثقافي e‏ 
نظام قضائي مستقل (أي أن تیریس آینشتات كانت تتمتع بالحكم 
الذاتي) . وقد سمحت السلطات النازية لسلطات الصليب الأحمر 
بزيارة المستوطنة وبالاجتماع مجلس الكبراء . 

وقد رحّل حوالي ۹۳۷ ٠٠١,‏ يهودياً إلى مستوطة تيريس 
آینشتات من بینهم ۲۹ , ۳۳ ماتوا فيها » أي حوالي ۲١‏ . ورحل 
حوالي ۱۹١‏ ,۸۸ إلى معسكرات الاعتقال . وحينماع ت 
المستوطنة وكان يو جد فيها ٤۷‏ ۲ و 

وتثير هذه المستوطنة الكثير من القضايا : 
١‏ - يلاحَظ اشتراك المجالس اليهودية مع السلطات النازية في كل 
الأنشطة سواء الإعداد والتخطيط للمستوطة أو إدارتها أو مقابلة 
مندوبي الصليب الأحمر الدولي . وهذاالتعاون يثير واحدة من أهم 
القضايا الأساسية في ظاهرة اللإبادة النازية لليهود » أي مدى اشتراك 
قيادات الجماعات اليهودية في عملية الإبادة . 
۲ وتثير المستوطنة قضية ترشيد الإبادة » فلم يكن النازيون مجرد 
جزارين على الطريقة التقليدية » وإغغا كانوايلجأون إلى 
التخطيط العلمي الدقيق وإلى التفرقة بين اليهود المحميزين واليهود 
العاديين . 
۳ ويكن التساؤل أيضاً عما إذا كان هدف النازيين هو توظيف 
اليهود أم إبادتهم 
٤‏ - ولااتختلف علاقة المستوطنة بالسلطات النازية عن علاقة أية 
دولة في العالم الثالث بالقوة الإمبريالية التي حكمها › والحريات 
التي كان يتمتع بها سكان المستوطة لا تزيد كشيراً عن تلك التي 
تعرضها الحكومة الصهيونية على سكان الضفة الغربية باسم الحكم 
الذاتي » وهو ما يجعلنا نذهب إلى القول بأن التجربة النازية جزء لا 
يتجزأ من الحضارة الغربية . 
ه١‏ ومن القضايا الأحرى التي تثيرها المستوطنة » عدد اليهود الذين 
تمت إبادتهم عن طريق أفران الغاز . فالموسوعة اليهودية (جودايكا) 
تتحدث عن أن ربع سكان هذه المستوطنة الحالية التي تتمتع تع بظر وف 
خحاصة ماتوا بسبب ظروف الحرب » وأنه في أبريل ۱۹٤١‏ وصل إلى 
تیریس آینشتات ٠١ , ۰٠۰‏ سجين من معسكرات الاعتقال الأخرى» 
فاجتاحت الأوبئة سكان المستوطنة وهلك منهم ومن المرحلين الجدد 
الآلاف » واستمرت الأوبئة في حصدهم حتى بعد سقوط النظام 
النازي . فإذا كانت الأوبئة قد حصدت حياة الألوف قبل بعد اتتهاء 


ر 


۷۱ 


أ إشكالية التعاون بين اعضاء الجماعات اليهودية والنازيين 


ا خرب ٠‏ ألا پئ هذا قضة عددا ا 1 
رب ٠‏ ألا يثير هذا قضية عدد اليهود الذين أبيدوا عن طريق أفران 
الغار ؟ 


جیسم وارسم 
Warsaw Ghetto‏ 

اسح e‏ منأطق قومية تتمتع 
بشدر کر من الاستقلال . فکان ر 
عير نم ينقل إليها عش 


تہ إخحلاء , رقعة م" ن ادى ادن من 


اتات ا . ومن أشهر هذه 
الناطى جيتو وار سو ولودزوريجا في بولنداومستوطنة تریس 
E O‏ 


NT 


۱ حوائي یھو يعيشول في رفعه صغيرة حولها 


ا 
اک 


حائط ارتقاعه :د تمانبه اقام > 


على كل منها ثلاثة جنود 


١ 2‏ » هڪ 
حذهم اني واثاتي بولندي مسيحي 


0 ول : ا چ و E a‏ ت 


ل ےه ان وعشرود ن مدخلا قف 


0 
ت 


ت ديه هو تعریف فوا ا وهو أن اليهودي يهودي بالود 
وليس بالعقيدة (وهوالتعريف لدي ته فيماً بعد دولة إسرائيل 
والذي يستند إليه قأنون العودة الصهيوني) . 
ويجب ألنضر إلى جربة اخيتو هدد في ضرء الخصط بط !نزي دي 
الطابع الصهيوني الو ضح اندي ينص من تصور اأ استقَلال اليهود 
كشعب عضوي منبوذ له شخصيه وة المسقلة . ولذا كان للجيتو 
مۇسساته المستقلة أخاصة به (عملة خأصة وسائ نق خأصة- 
E E EE‏ 
وارسو بأن يكون له نضامه التعليمي . وبأن يفتح الكتبات بيعم 
الكتب واستعارتها . وبان يصدر جريدته اليومية باز كان له ميليشيا 
ومحاكم خأصة به » eee‏ 
واقتصادياً عمأ حولها وهو بهذا ا 'استمرار لالد انتعهال وا دارة 
الذاتية وانشتتل انتي جدھ الصهاينة في كتاباتهم . وهو يشبه في 
كثير من الوجوء ألدولة الصهيونية الشتولة في الشرق الأوسط . 
وكان يدير الدوينة/ أخيتو تو «سنطة يهودية؛ أو مجلم ں کبراء٤ ٠‏ تعین 
السلطات النازية أعضاءء . ولكن أستقلالية الدويلة/ الجيتو لم 
تكن كأملة > إذ كان الحيتويقوم با تيراد كل المواد الخام والطعام 
والملابس التي يحتاجها من سلطة الاحتلال النازية على أن يسدد ثمن 
با لجات الصناعية (ا ل ملاإبس والمصنوعات الجلدية) التي 
بتجهاالحيتو ٠‏ كما كان على المجلس أنيقدم عددا من 
E‏ . وكان العامل 


الجزء الرابع : عداء الاغيا ر الازلي لليهود واليهودية 


البولندى » بهودیاً کان أم غير يهودي » يتقاضی ربع ما يتقاضاه 


العامل الألماني . 
ولاتدري‌ هل وضع 
(بالعنى الخاص للكلمة » أي بمعنى التصفية الجسدية) من خلال 
es‏ 
لصالح النازيين » آم أن عملية الإبادة تمت كنتيجه حتمية ٠ ٠‏ 
بالضرورة متعمدة » للبنية الاستغلالية التي فرضها النازيون ؟ فقيمة 
السلع التي كان ينتجها الجيتو والخدمات التي يقدمها كانت دائما دول 
حد الكفاف ولا تفى بالاحتياجات الادية الأساسية للعاملين اليهود 
الأتان :الف الذي کان يعني سوء التغذية داخل الجيتو وتناقص 
عدد سكانه مع ضمان تدفق فائض القيمة بشكل مستمر إلى النازيرن . 
وقد أدّى عدم تكافز العلاقة بين الدولة النازية والدويلة/ الجيتو 
اليهودية إلى أن السكان زادوافقراً وزادت حاجتهم إلى المواد 
الغذائية » فكانوا ييوتون جوعاً ويهلكون بالتدريج وببطء دون أفران 
غاز ۔ 
وقد قام أحد الباحثين بدراسة إحصائية دقيقة لهذه الإبادة 
التدريجية البطيئة (عن طريق التجويع) مستخدماً جيتو وارسو أساساً 
لدراسة الحالة . فأشار إلى أن الفترة من ۱۹۳۹ إلى ۱۹٤١‏ » أي 
خلال ستة وثلاثين شهراً » شهدت زيادة عدد الوفيات بشكل 
ملحوظ . فحسب معدل الوفيات بين أعضاء المجماعة اليهودية قبل 
الحرب كان من المفروض أن يکون عددالوفیات ٠١, ٠٠١‏ فى 
العام ولكن الجوع والمرض (وكذاغارات الحلفاء و أحكام الإعدام) 
ادت معا إلى موت ٩۸‏ ,۸۸ ألفاً في العام » وهو عدد یشکل ۱۹./ 
من مجموع سكان جيتو وارسو البالغ عددهم خمسمائة ألف » الأمر 
الذي يعني أنه كان من الممكن اختفاء كل سكان الجيتو خلال ثمانية 
أعوام دون أفران غاز . وييكن أن نضيف أن هذه العملية كانت 
ستتسارع في السنوات الأخيرة بسبب زيادة ضعف وهزال سكان 
يتو ؛ ومن ثم ٠‏ فإن حمس أو ست سنوات كانت كافية في 
نصورنا لإتمام هذه العملية . 


النازيون مخططاً لإبادة يهود جيتو وارسو 


وكانت علاقة الدولة النازية بدويلة/ جيتو وارسو علاقة 
كولونيالية لا تختلف كثيرآعن علاقة إنجلترا بمستعمراتها أو علاقة 
الدولة الصهيرنية بالسلطة الفلسطينية في غزة وأريحا (كما يتخيلها 
الصهاية) . وربا كان الفارق الأساسي هو درجة التحكم » إذأن 
جیتو وارسو کان کیاناً صغيراً متخلفاً» ومن ٹم کان بالإمکان 
التحكم فيه بدرجة كاملة أو شبه كاملة > على عكس الضفة الغربية 


۷۲ 


ّ دی 


I Sa 
قط عن المقاومة . وكل هذا جعل الححكم في فلسطين المحتلة بعد عام‎ 
. أمراً صعباً إن لم يکن مستحيلاً‎ ۷ 

e a 
. وأريحا نهم استبطنوا هذا ا لجانب من تجربة يهود أوربا مع النازية‎ 
Bg E 
الوجوه علاقة الحكم النازي بالسلطة اليهودية في جیتو وارسو أو‎ 
. مستعمرة تیریس آینشتات‎ 


جماعة شتيرن والنازيه 
Stern and Nazism‏ 

جماعة صهيونية مراجعة حاولت التعاون مع النازيين باعتبار أن 
ثمة فارقاً عميقاً بين ما سمته الجماعة «مضطهدي الشعب اليهودي» 
وأعدائه . فمضطهدو الشعب اليهوي أمثال هامان وهتلر موجودون 
في كل زمان (فالصهاينة يؤمنون بحتمية العداء لليهود واليهودية) . 
ركن الاج مف اه لاع اهر يرل مم الاعات 
الذين يهيمنون على فلسطين ويينعون اليهود من العودة إليها لينهوا 
حالة المنفى ويؤسسوا وطنهم القومي فيها . وبناء على هذه الأطروحة 
الصهيونية الراديكالية لم يجد أعضاء شتيرن أية غضاضة في التفاوض 
مع النظم الشمولية بهدف التعاون الوثيق معها . فعقدوا اتفاقأمع 


حكومة موسوليني تعترف بقتضاه الحكومة الفاشية بالدولة الصهيونية 
على أن يقوم أعضاء شتيرن بالتنسيق مع القرات الإيطالية حين تقوم 


بغزو فلسطين . 

ولكن التعاون مع النازيين كان هو الهدف الحقيقي . ولتحقيق 
هذا الغرض أرسل أعضاء شتيرن مندوباً إلى بيروت (التي كانت تحت 
سيطرة حكومة فيشي الموالية للنازيين) للتفاوض مع قوات المحور . 
وقد قابل هذا ا مندوب » في يناير ۱۹٤١‏ » مواطنين ألمانيين أحدهما 
هو أوتو فون هنتج ٠‏ رئيس القسم الشرقي في وزارة الخارجيه 
الألمانيةء والذي كان يشعر بالإعجاب العميق بالصهيونية . 

وبعد الحرب اكتشفت وثيقة (فى أرشيف السفارة الألمانية في 
افر اوها جماعة شتيرن للك كه الألاية خضل بإجاد شل 
للمسألة اليهودية في أوربا واشتراك أعضاء جماعة شتيرن إلى جانب 
القوات النازية في الحرب ضد قوات الحلفاء . وتنص الوثيةقة على أذ 
إجلاء الجماهير اليهودية من أوربا هو شرط مسبق لحل المسألة 
اليهودية . وقد عبر كاتب الوثيقة عن وجود نقط تماثل بين النازبة 
والصهيونية . (وصفت شتيرن نفسها بأنها حركة تشبه الحركات 
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الشمولية في آوربا في آبديولوجيتها وبنيتها) . كما تذكر الر تة 
وروا ا یں را ی ور ر ع ر 
جماعة شتير ارايخ الثالث لتشجيعه النشاط الصهيوني داخل ألا 
وللهجرة الصهيونية إلى فلسطين ٠‏ وتؤكد الوثيقة ضرورة التعاون بين 
اماتا الجديدة والعرلك الجري في لمجال الياسى والعسكى.: 

ولم يتلق الجانب الصهيوني ردا ء ولذا أرسلت جماعة شتبرن 
مندوباً آخر في ديسمبر من نفس العام إلى تركيا (بعد احتلال 
البريطانيين للبنان) ولكن قبض على هذا العميل . 

وکان إسحی شامیر ٠‏ رئيس وزراء إسرائيل السابق » عضواً فى 
جماعة شتيرن . ويؤكد الباحث الإسرائيلي باروخ نادل أن شامير 
كان يعرف بخطة شتيرن للتعاون مع النازيين > وحينماعين وزيراً 
للخارجية ثار الرأي العام العا لمي بسبب تعبين إرهابي مثله (قام بتديير 
عملية اغتيال اللورد موين في القاهرة عام ٠۹٤١‏ والكونت فرلك 
برنادوت عام )۱۹٤۸‏ » ولكن أحدأ لم يتطرق إلى ماضيه النازي . 


مص الاش اء 
Brit Habiryonim‏ 

«عصبة الأشداء» (أى الأقوياء) (بالعبرية : «بريت هابريونيم») 
جماعة صهيونية مراجعة اُسسها آبا أحیمئیر )۱۹٩۲-۱۸۹۸(‏ 
ومجموعة من المثقفين الصهاينة مثل الشاعر أوري جرينبرج . وكان 
معظم مؤسسي الجمعية أعضاء في منظمات صهيونية عمالية ثم 
استقالوا منها . وقد تبنت الحماعة صياغة صهيونية لا تخفي إعجابها 
بالفكر النازي أو العنصرية النازية . وكما قال أحد كبار الصهاينة 
التصحيحيين « نحن التصحيحيين نكن الإعجاب الشديد لهتلر » فهر 
الذي أنقذ ألانيا ولولاه لهلكت خلال أربعة أعوام » وستتبعه إن هو 
تخلى عن معاداته لليهود » . وكانت مجلة عصبة الأشداء في 
فلسطين تزخر بالمقالات التي تمجد هتلر والهتلرية . وكان من بين 
هتافات أعضاء العصبة « ألمانيا لهتلر ء وإيطالبا موسوليني» 
وفلسطين لجابوتنسكى» . كمامجدأعضاء الجمعية الجوانب 
العسكرية في تاريخ العبرانيين » فكانوا يشبهون أنفسهم بجماعة 
حملة الخناجر » وهم فريق من جماعة الغيورين كانت تغتال الرومان 
واليهود الذين يتحالفون معهم » وذلك أثناء التمرد اليهودي الأول 
في فلسطين بين عامي 1 و۷۳ ميلادية (واسم الجمعية نقسه «بريت 
هابريونيم هو اسم إحدى الجمعيات الإرهابية اليهودية في تلك 
الفترة) . وكان أتباع الجمعية يرون أن الاغتيال السياسي ليس جرية 
وإنغاهو فعل ذو هدف ومعنى » وأنالدم والحديد هما الطريق 


VT 


١‏ شكالية التعاون بين أعضاء الجماعات اليهودية والنازيبن 
الوحيدللتحرر . 


شيح لن يأتي راکباً 
ا ضیح | لصهيوني سيأتي رابا دبابة . 
رت ورو ای ایی رل ا ماو ج 
اأ : e‏ - 
شصحیحین ککل ء فقد تحولت مجاتهم (التی صدرت ایسداءر. 
ینایر 9 ی ا خا ایال اتکی ت 
شعو اء على المعسكر العمالى بأسره . 

ورم ان جابوتنسکي کان يحاول أحياناً أن يحتفظ بسافة بن 
وبين أعضاء الجمعية 


وکما فال أحميثير ٠‏ فإن "ال 
على حمار' » وهو ما یعنی أن الد“ 


٠‏ إلا أنه كان يعبر في خطاباته عن إعجابه بهم 
دتعاطفه معهم . ولم يتخذ أي إجراء تنظيمي ضدهم بل أطلق على 
احيمئير (بنبرة لا تخلو من التهکم) اسم #معلمنا ومرشدنا الروحى؛. 
كما أن الحاخحام إسحق كوك دافع عنهم . وتذكر موسوعة الصهيونية 
وإسرائيل أن مناحيم بيجين انضم إلى الجناح الراديكالي خركة 
التصحيحين الذي كان مرتبطاً بعصة الأشداء(لم تذكر الوسوعة فى 
المدخل عن أحميئير آي شيء عن اتجاهاته النازية المذكورة 1 وات 
بالإشارة إلى أفكاره "الراديكالية ') . وقد استمرت العلاقة بين 
بيجين وأحميئير حتى بعد إعلان الدولة » فسمح بيجين » باعتباره 
ت ٠‏ بأنيكتب أحميثير في الجريدة اليومية 


٠ ححے‎ 


“رك 


رئيس حزب 
للحزب ۰ إلى أن مات عام ۱۹٦٩۲‏ . 


الفر ین توسسسح (۱۹4۳-۱۸۹1) 
Alfred Nossig‏ 

أحد مؤسسي الحركة الصهيونية مع هرتزل » وأهم شخصية 
يهوديه صهيونية متورطة في انتعاون مع النازيين ٠‏ وهو فنان وشاعر 
وموسيقار من أصل بولندي وخلفية ثقافية ألانية ء كانت مواهبه 
دة و ملو غة غر عتها من خلال الدب (قضاند وشتر ات 
ومقالات في النقد الأدبي) والوسيقى (لبريتو لإحدى الأوبرات) 
والنحت (عرضت تائيله في معظم أرجاء أوربا وذاعت شهرته 
کنحات) . وقد بدأ حیاته ‏ ُ أنه شأن معظم الزعماء الصهاينة ٤‏ 
خصوصاالذين كانوا من أصل ثقافي ألاني ٠‏ بالمطالبة بالاندماج 
الكامل لليهود › ثم أصبح محرراً في إحدى الصحف البولندية 
وفى عام 1۸۸۷ء نشر كتيبه محاولة لحل للسالة اليهودية 
0 یف افرح نے دوت مرد فی فاط زلدون 
اللجاورة . وقد ترك هذا الكتيب أثرأًعميقاً على المقفين اليهود في 
أوربا وخصوصاً في جاليشيا . ومنذ ذلك التاريخ » أصبح نوسيج 
نشيطاً فى الملجال الصهيوني الف الكتب ودبج المقالات عن 
موضوع الاستيطان وغيره . 


الحرّء الرفع : عداء الاغيا ر الازلي لليهود واليهودية 


و ر البعض أن ثمة تناقضاً بين نزعته الاندماجية الأولى 
کک . ولكن هذا النمط معروف تاماً بين 
سى الحركة الصهيونية » ولا سيما أصحاب الخلفية الثقافية 
u‏ . فھؤلاء بهودغیر يهود بعنی أنهم حاولوا الاندماج بل 
الاتصهار في الأغلبية لرفضهم لهويتهم اليهودية (الدينية 
والعرقبة). ولكن الجتمع صنفهم ١‏ يهوداًء . ولهذا ء أخذوا 
ييحثون عن طريقة أخرى للتخلص من اليهود » ووجدوا ضالتهم في 
لحل الصهيوني » الذي يرمي إلى نقل (ترانسفير) يهود أوربا 
خارجها » إلى أن يفرغها من بهوديبها في نهاية الأمر . وهذه عماية 
ستقضي على الفائض البشري وتسهل اندماج القلة التي ستبقى . 
شارك نوسيج في المؤتمر الصهيوني الأول (۱۸۹۷) › واصطدم 
مع هرتزل لأسباب لا تذكرها المراجع التي عدنا إليها . ولكنه استمر 
في حضور المؤترات الصهيونية » وصوت ضد مشروع شرق أفريقيا 
(باعتبار أنه مشروع بريطاني » بینما كان متحمساًللمشروع 
ا ري اللات در أن رسج كان عراف الس 
الديوقراطية ‏ إذأنه ساهم (عام )۱۹١١‏ مع مارتن بوبر وحاييم 
وايزمان وليو موتسكين في تأسيس أول دار نشر صهيونية في برلين 
نشرت العديد من الكتب . ويعتبّر نوسيج واضع أساس علم 
الإحصاء الخاص بين الجماعات اليهودية » فنشر أعمالاً بين عامى 
۷ ووضع أساس إنشاء العهد الإحصضائي والسكاني 
(الديوجرافي) اليهودي . 
وهدف الصهيرنية (حسب تعريف معظم مؤسسيها) هو نقل 
اليهود من أوربا وإفراغها منهم لحل المسألة اليهودية » ونوسيج ينتمي 
إلى هده المنظومة الفكرية التوطينية (الترانسفيرية) . فكان معظم 
فكره يدور حول تهجير اليهود » وكان هذا يأخذ شكل محاولة زيادة 
ووا ر ي ور 
بالاتتماء إلى أوربا . وقد أنجز نوسيج ذلك من خلال أعماله الفنية 
مشل عائيله : «اليهو دي التائه» وايهودا المكابي» و«الملك سليمان» 
و« الحبل المد ر“ (کان نوسيج يود أن توضع على جبل الكرمل رمزاً 
للدولة اليهودية) . كما أسس عام ۱۹٠۸‏ منظمة استيطانية س 
إيكو ۸1۸0 للتعجيل بنقل اليهود . فهو 
عجلة من أمره . ولعا ل طول الانتظار هو الذي دفعه إلى التعاون مع 
النازين ٠‏ لأنهم أيضاً ذوو نزعة توطينية ترانسفيرية . فعمل کمخبر 
لللطات النار زية إبان الحرب العالمية الثانية » وعينه تشيرنياكوف » 
رئیم سجاس اليهود في وارسو إبان حكم النازي » > عضواآ في 
المجلس ورئيسا لقسم الفنون . ونظراً لعرفته الوثيقة بأعداد اليهود 
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و ا ومراحلهم العمرية المختلفة (بسبب دراساته ا اسلف 
الإشارة إليها) » ونظراً لرغبته العميقة في إفراغ ار 
وضع نوسيج خطة متكاملة لإبادة اليهود الألمان لمحن ل 
النافعين) وتهجير الباقين أو إبادتهم . وفداکتشف أعضاء قار 
اليهودية في جيتو وارسو تعاونه مع النازي وأنه عضو في اجستاء ۽ 
فحكم عليه بالإعدام رمياًبالرصاص ومذ لمکم في ۲۲ فير 
۳ . وقد اختفى نوسيج تاماً من الأدبيات الصهيونية والغرية . 


)۱۹-۱۸۷۷( مردخاي رومکوفنسکي‎ 
Mordechai Rumkowski 

صهيوني بولندي ورئيس المجلس اليهودي في جيتو لودز 
خلال الحرب العالمية الثانية . ولد في روسيا ثم استقر في مدية 
لودز مع بداية القرن العشرين . كان عضواًذ في الحزب الصهيوني 
العمومي » وقام بتمثيله في لحنة ا لمجماعة اليهودية في لودز . كان 
رومكوفسكي مؤمناً بأن التعاون مع الألمان سيعزز وضع اليهود» 
خصوصا إذا زادت مساهمتهم وأهميتهم بالنسبة للمجهود الحربي 
الألاني . ولهذاعين » بعد احتلال الألمان لمدينة لودز عام ۱۹۳۹› 
رئيسا للمجلس اليهودي فيها » أي كبيراً لليهود » ومنحه المسئولون 
الالمان في جيتو لودز (الذي ضم ١‏ ألف يهودي) سلطات إدارية 
واسعة اور ر هة الادى ت مهارت اة > > فکان 
مسئولاً عن إقامة الورش التي أمر الألمان بإنشائها لاستغلال عمل 
اليهود » والتي بلغ عددها ٠٠١‏ ورشة . ومع مرورالوقت › عمل 
رومكوفسكي على تركيز جميع السلطات في يده وأصبحت إدارنه 
أكثر استبداداً . وعندما أمرت السلطات الألانية الجيتو بإصدار عملة 
نقدية خاصة به (باعتباره كياناً يهودياً مستقلاً بدلا من استخدام العملة 
البولندية أو الألانية) » طبعت على الأوراق المالية الجديدة صورته . 

اشترك رومکوفسکي في عملیات ترحیل ونقل یهود لودز ی 
معسكرات الاعتقال الألمانية » وكان مسئولاً مع معاونيه عن حديد 
من سيتم ترحيله » الأمر الذي جلب عليه كراهية كثير من سكال 
الجيتو . وقد ضمت قوائم المرحلين كثيراً من معارضيه داخل اجيتو 
وخلال الفترة بین نایر ومایو عام ۱۹٤۲‏ » تم ترحيل ٥۲‏ آلف يهودي 

من المجيتو بمعاونة رومكوفسكي الذي ظل مؤمناً بأن التعاوك بح 
اللات ار ل ا واا . وقد قام الألمان 
صفية الجيتو في نهاية الأمر عام ٠۹٤٤‏ ورځل رومکوفسکي تح 
أسرته إلى معسكر أوشفيتس حيث مات . 

O EE‏ للجدل في 
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الادبيات اليهودية التي تؤرخ لفترة الإبادة النازية ء حيث يحمله 
الإعض مسئولية إبادة يهود جيتو لودز . وهو يعد مثلاً جيدآعلى 
زلك التعاون بين قيادات الجماعات والمجالس اليهودية من جهة 
والسلطات النازية من جهة أخرى 


)۱۹۳۲-۱۸۸۰( آده تشرنیاکوف‎ 
Adanı Czerniakow 

صهيوني بولندي ورئيس مجلس الجحماعة اليه ودية في 
وارسو خلال الحرب العالمية الثانية . وأول رئيم ى للمجلس اليهردي 
فى وارسو » والذي شكلته سلطات الاحتلال النازية . ' 
کن ر اکر این موان رن امات ار 
في بولندا عقب الحرب العالمية الأولى » واهتم بشكل خاص بشئون 
الحرفيين اليهود الذين كانوا يشكلون /.٤١‏ من تعداد الجماعة » وقام 
بالتدريس في شبكة المدارس اليهودية المهنية في وارسو . وانتخب فى 
الفترة بین عامي ۱۹۲۷ و٤۹۳١‏ و ا 
كما اتتخب قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية مباشرة عضوا في 
الجلس التنفيذي للجماعة اليهودية » ثم عينه عمدة وارسو بعد 
اندلاع ا لحرب رئيساً مجلس الحماعة اليهودية . وبعد احتلال القوات 
الألانية للمدينة » عينته السلطات النازية رئيساً للمجلس اليهودي » 
وأوكلت إليه مهمة تنظيم المجماعة اليهودية في جيتو خاص بها» 
وكان على اتصال وثيق بالسلطات النازية » خصوصأمع قوميسار 
الجيتو الألماني . وقد وجه بعض أعضاء الجماعة اليهودية انتقادات 
حادة للمجلس اليهودي ونشاطه وحاول بعضهم إقصاء 
تشرنياكوف. ويقال إن تشرنياكوف لم يصدق » عندما بدأت 
عمليات ترحيل اليهود إلى معسكرات الاعتقال › أنه سيتم ترحيل 
اليهود بالفعل . ولكنه أدرك في نهاية الأمر أبعاد اللخطط » فرفض 
التعاون مع الألمان ورفض التوقيع على أوامر الترحيل ولم يجد 
مخرجاً من مأزقه سوی الانتحار . 

وقد ترك تشرنياكوف يوميات دون فيها جميع الأحداث الهامة التي 
جرت داخل الجيتو وجميع ملاحظاته ومشاهداته . وتعتبر هذه اليوميات 
مرجعأً مهماً لأوضاع وظروف جيتو وارسو إبان الاحتلال النازي. 

وتثير حياة تشرنياكوف قضيتين : أولهما قضية مدى مسئولية 
القيادات اليهودية عن نجاح النازيين في تنفيذ مخططهم . أما القضية 
الثانية فهي خاصة بمدى معرفة العالم ا لخارجي با کان يدور في ماتيا 
من عمليات تهجير وقمع وإبادة » إذ يذهب بعض الدراسين إلى أن 
العالم بأسره لم يكن يعرف شيئاً عما يدور في ألانيا النازية وعن 


{Vo 


' إشكالية التعاون بين لعضاء الجماعات اليهودية والنازيين 


عملا ت الإبادة . وم. ن ثم لم يتخذ أية إجراءات للحيلولة دون وفوخ 


مثل هذه العمليات > لما ت oes‏ 
تك رك البهودوحدهم لصيرهم ۰ الأمرا 
الصهيونية البسيطة : اليهود ضدالأغيار 


٠ Hi 
الشخصاأت القأدية اليهر دی وکان یعیش‎ 


و نلاه 
ولل وتات اخ اليهودي في وارسو »> وکانت تربطه 
علافة يومية مع السلطات النار زيه) ! 


ولک ى 
کما با 6 واحدمن أهم 


داحا 
ل 


نم یکن یعرف شيا عن الترحيل أو 


` ن أفران الغاز ول يصدق م کان یبحدث من حوله . وقد تعاه ولمع 
ا 
النأزيہ e‏ 
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وله . ولم يصا ل ى مسامعه شىء :لا في عام 
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Hayyim Kaplan 
د ا‎ 0 
SS E GEESE 
E EE الاحتلال لاز لے لد‎ 
حح ا دىوروصب وتىقی تعیم تنمودیا فی‎ 
المدرسة التنمودية العب () 6 ئم درس فى المعهذاخكومی‎ 


| و ف عام ٣ه E‏ ا 
جر وی ی وي ت 
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مدرسه اتدائه ېره هھ کنت حذيدة في نعي ۰ و صل دبرا نها لد 
ادنخ عاف و کان اران کین 2 O OE‏ 
ربعن اما » ودل دار ل سدیہ حمر عر ر ومن ا رکا 
۲ 
انح 


ال ع فکان يدر رسي کلغه حية متدو ل٤‏ استخذام اللهجهة 


تھا ونارت له . وقد تبن في تداریسه معبريه ا مدوب أو 


السغاردية . وأصدر كبلان عدة كتب بألعبرية يذعو فيها إلى تبني هدا 
کک ذريس . ودىڭ رعم معصارصه مويه من المؤ هل 

0 3 ّ 4گ ° 2 ا 
یه . كما اتر ک الال بلحل نص فى جمعيه 


١‏ 0 یی ا 
ا واتصحعين يهود في وارسو ونشر العدید من لالات 
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وأصدر العديد من المجلات العبرية ك 
إل ربعين التي عمل به في انتدریس . كما أصدر ۰ نی جانب دلك. 
كتا حأصة بالنحو o‏ 
اليهودية؛ وه تاريخ انيهودي' . وكأن كابلان من ال مؤمنن بأالقومية 
اليهودية › أى الصهيونية ٠‏ والتاريخ اليهودي الو 
بهوديته ذات طابع قومي حيث لم يكن متمسكاً بممارسة الشعائر 
والتقاليد الدينبة . وقد اتجه إلى فلسطين في عام ۱۹۳١‏ حيث كان 
ينوي الاستقرار مع بنيه اللذين هاجرا للاستيطان بها من قبل » إلا أنه 
عاد إلى وارسو بعد أن فشل في العثور على عمل . 


تواحد وکانت 
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ا جيتو وارسو 
ROE‏ 
أتناء الاحتلال النازى 
کابلان في کتابة یو میاته بالعبرية ابتداءً من عام ۱۹۳۳ وسجل فيها 
الأحداث اليومية لمجتمع الجيتو ء كماسجل أفكاره وحواراته مع 
أصدقائه وانطباعاته العديدة . و قد أدان كابالان القيادات اليهودية في 
الجيتو ومن بينها آدم تشرنياكوف رئيس ال مجلس البهودي » الذي كان 
يقوم بتسليم اليهود إلى النازيين والذي انتحر فيما بعد . وقد مجح 
کابلان فی تهریب يومياته إلى خارج الجيتو قبل أن يلقى حتفه عام 
1 
وتتضمن اليوميات إدراكاً كاملا للتشابه البنيوي بين النازية 
والصهيونية » إذ يعبر كابلان عن دهشته لاضطهاد النازيين لليهود 
رغم أن الحل النازي هو نفسه الحل الصهيوني : الاعتراف باليهود 
کشعب عضوي منبوذ وطنه فلسطین ومن ثم يتعین عليه أن يهاجر 
إليها . وقد دون كابلان في مذكراته أن هذه الكلمات كانت جديدة 
على النازيين تاماً ‏ وأنهم لم يصدقرا آذانهم حينما سمعوا ذلك 
لأول مرة من أحداليهود . وهذه الملاحظة تدل على مدى جهل 
كابلان بمستوى المعرفة النازية بالمسألة اليهودية والعقيدة الصهيونية › 
وتدل على أنه لم يكن متابعأً للتعاون الوثيق بين النازيين والصهاينة 
في ألمانيا النازية . 
و خت وات كان ا لات ةدا 2ة 
والألمانية والفرنسية والدغاركية والبابانية » ونشرت بالإنجليزية تحت 
عنران مخطوطات العذاب . 


کورت بلومنقلسد (۱۹1۳-۱۸۸1) 
Kurt Blumenteld‏ 
أحد الزعماء الصهاينة في ألمانيا » والقوة المحركة للمنظمة 
الصهيونية فيها . وهو يهودي ألاني ولد لأسرة مندمجة » ولكنه 
حلص إلى أنه لا جدوى من الانعتاق وأن اليهودلن يكون فى 
وسعهم الاندماج في .الجتمع الألاني . تزوج بلومنفلد من فتاة من 
شرق أوربا » وبعد أن درس في كلية الحقوق في إحدى الجامعات 
ية ٠‏ انض إلى التظمة الصهيرنبة رأصبح سكرتيرهاالأرل عام 
۰x->‏ ثم ا صبح السكرتير العام للجنة التنفيذية للمنظمة 
الصهيونية العالمية (ورثيس ى قسم النشر) » وترأس تحرير مجلة دي 
فيلت لسان حال المنظمة . وبعدالحرب العالمية الأولى » قام 
بحماات واسعة لمع التبرعات للصندوق القومي مي اليهودي وأصبح 
رتيسا للمنظمة الصهيونية الألمانية عام ٠۹۲٤‏ > وظل يشغل هذا 


۷٦ 


٦‏ إشكالية التعاون بين أعضاء الجماعات اليهودية والنازين 


المنصب حتی عام ٠۹۳۳‏ أي عندما تولى هتلر السلطة فى ألا 
E‏ 
الرئيس التنفيذي للصندوق القومي اليهودي في فلسطين . ومان 
بلومنفلد عام ۱۹٩۳‏ » ولكن المصادر الصهيونية لا تذكر شيئاعن 
نشاطه السياسي منذ عام ٠۹٤ ٤‏ حتى وفاته » أي مدة عشرين عاماً 
وهو أمر يحتاج إلى دراسة . 

كان بلومنفلد يرى نفسه « نبي“ الصهيونية الألانية في عصر ر 
بعدالاندماج وفشله » وبدأيعلن عن مواقفه ويقوم بالجولان 
الإعلامية داخل ألانيا وخارجها بوصفه مسئولاً صهيونياً » كما دأن 
على إلقاء خطب نارية ورفع شعارات سببت كثيراً من الحرج لأعضاء 
الأقلية اليهودية في ألمانيا . وكان بلومنفلد وراء إصدار مايسمى 
«قرار بوزن» الذي أصدرته المنظمة الصهيونية الأ لمانية عام ٠۹١۲‏ 
وحددت فيه الصهيونية كحركة قومية تترجم نفسها إلى هجرة إلى 
فلسطين « الوطن القومي لليهود » . ووصف بلومنفلد هذا القرار بأنه 
كان بنزلة إعلان للهجوم على صهيونية اللإحسان (الغربية) » أي 
الصهيونية التوطينية » وأن الصهيونية بصدوره أصبحت حركة ذات 
طابع قومي (استيطاني) واضح (وقد اعترف بلومنفلد أيضاً بأن 
الأعضاء وافقواعلى قراره لأنهم لم يدركوا تضميناته السياسية 
الراديكالية) . 


)۱۹0۷-۱۹۰٩( رودولسف کاسسشر‎ 
Rudolph Kastner 

أحد زعماء الحركة الصهيونية في المجر . ترأس عددأمن 
لمنظمات الشبابية الصهيونية » ورأس تحرير مجلة أوج كيليت زلا 
ع (أي « الشرق الحديد )٠‏ » وكان نائب رئيس المنظمة الصهيونية 
في ا مجر » ثم أصبح مسئولاً عن « إنقاذ » المهاجرين اليهود من بولند 
وتشيكوسلوفاكيا » فقد كان يشغل منصب رئيس لحنة الإغانه في 
بوادابست التابعة للوكالة اليهودية . 

قام كاستنر بالاتصال بالمخابرات المجرية والنازية (التي كان لها 
عملاء يعملون داخل المجر » حتى قبل احتلال القوات الألانية لها) » 
نم استمر في التعاون مع النازيين بعد احتلالهم للمجر وتشير بعص 
الدراسات الى ان ايشهان عق ا ال ر ها ماه 
وحسب » وكان يتبعه عدة آلاف من الجنود المجريين » هذا بينما كال 
بلغ عدد يهود الجر ما يزيد عن ۸٠١‏ ألف » وهو ما يعني استحالة 
ترحیلهم إلى معسكرات الاعتقال (السخرة والإبادة) إك قرروا 
امقاومة . ومع هذا نجح أيخمان في مهمته بفضل تعاون كاستنر معا 


الجزء الرابم : عداء الأغيا رالازلي لليهود واليهودية 


إذ يبدو أن كاستنر أقنع أعضاء الجماعة اليهودية في المجر بأن النازين 
سيقومون بنقلهم إلى أماكن جديدة بستقرون فيها أو إلى معسكرات 
تدريب مهني لأعادة تأهيلهم وليس إلى معسكرات الاعتقال . 
ومقابل ذلك سمحت السلطات النازية (عام )۱۹٩۱‏ رسال ۴٠۸‏ 
ردا يهوديآمن أحد معسكرات الاعتقال إلى 
فلطين (« يهود من أفضل المواد البيولوجية على حدقول 
أيخمان) . 

استقر كاستنر في فلسطرن عام ۱۹١١‏ . وانضم إلى قيادة 
الماباي ورُشح للكنيست الأول . وانتقلت معه مجلة أوج كيليت 
ا و و ا ی ی 
(أو من تبقى منهم) في الحزب الحاكم . 

ولكن في عام ٠۹١١‏ أرسل المواطن الإسرائيلي مايكل 
جرينوولد كتيباً لبعض القيادات الصهيونية اتهم فيها كاستنر 
بالشعاون مع النازيين » وأنه قام بالدفاع عن أحد ضباط الحرس 
الخامس (الإس . إس .) أثناء محاكمات نورمبرج الأمر الذي أدى 
إلى تبرئته وإطلاق سراحه . وقد قام الحزب الحاكم في إسرائيل 
خاو لات مضه لااد کاس ر وره ما بن کاس انا 
محاكمته أنه لم يكن يسلك سلوكاً فردياً وإغا تصرف بناءً على 
تفويض من الوكالة اليهودية (التي أصبحت الدولة الصهيونية عام 
۸ . ولم يكن كاستنر مبالغاً في قوله فالمواطن الإسرائيلي 
جويل براند كان على علم ببعض خفايا القضية وبمدى تورط النخبة 
الحاكمة في عملية المقايضة الشيطانية التي تمت . وقد طُلب منه 
الإدلاء بشنهادتهولكه آثر الأيفتعل وندلا من ذلك كةب كتابا 
بعنوان الشيطان والروح يقول فيه « إن لديه حقائق تبعث على الرعب 
وتدمغ رؤوس الدولة اليهودية (الذين كانوارؤساء الوكالة 
اليهودية)». وأضاف قائلاً «إنه لو نشر مثل هذه الحقائق لسالت 
الدماء فى تل أبيب» . 

E E RT 
٠ جرينوولد يتطابق مع الواقع . وبعد إشكالات قضائية كثيرة‎ 
حسمت المسألة (لحسن حظ الحزب الحاكم) حينما أطلق « أحدهم ؛‎ 
الرصاص على كاستنر وهو يسير في الشارع . وقد تمت الجرية رغم‎ 
ورود تحذيرات لسلطات الأمن الإإسرائيلية عن وجود مؤامرة لاغتيال‎ 
كاستنر » بل كانت السلطات تعرف موعد تنفيذ المؤامرة . وقد‎ 
رئيس الوؤزراء الإسرائيلي »هذه الكلمات‎ ٠ سجل موشيه شاريت‎ 
في مذکراته : کا سر‎ 
بوجروم وير راد فى انه إلى أن رجال العا اين‎ 
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` إشكالية التعاون بين أعضاء الجماعات اليهودية والنازين 


يتسمون بالڂحذر ۰ کانوا لا یعرفون ن مادا سيفعلون مع هذا ال رجل بعد 


اکت > وکانوایفکرون في ' إسکاته" . 


العسرب والمسلمون والبادة النازية ليهسود اوري 
Arabs. Moslems. and the Nazi Exterminalion‏ 


of European Jeu 
لعل‎ 
0 ر‎ 8 > 
وګمسلمن و محم ل وهى موفا من الإبادة النازية أ للىهود . اما‎ 
موقفنا من الإبادة النأزية كمسلمين وكمسيحن في واضح تَاماً لا‎ 
1 ب - سے ےت‎ 


من الضره رقن ااا ل إشكالية تخصناوحدناكعرتب 


۹ NE m= N EN 5 إ1‎ 

جح > . فاليم الاخلاقيء الدينة (|أ الااسلامسةء وأانيحه والهودية) 
' 

لا تسمح بقتل النشے لبن الى رم الله الا بحي ی . وفذ حء فی اندک 
ج 7 ۹ 3 
احکيم ت "من فقتل تفا بعر نعسں أو فاد فى الآارض ` فک نی وا 


a 


ويحاول الغرب إقحام خرية النازية داخل التاريخ العربي 
حتى يبر غرس الدونة الصهيونية الاستيطانية في وسط الوطن 
العربي ٠‏ تعويضا لليهود عم خق بهم هن أذى داخ التشكيل 
الخضاري ا عغريي وداخل حنود او ربا أخغرافية . حاو الدعية 
E,‏ ۰ دات ا لجر دف من خلال الین 
ا 
۱ _ تحاول الدعاية الصهيونة جأهدة أ ا رألعاومة العرية للغزو 
الصهيونى لغلسطين وكأنها دعم مباشر أو غير مباشر للبادة التازية ٠‏ 
لأنها حالت فى بعض الأحيان دون دخول الهاجرين اليهود 
لفلسطين . ومثل هذه الحجة لا أساس لها من الصحة . فالمقأومة 
العريية لم تكن ضد مهاجرين يبحثون عن الْأوى وإنغا كانت ضد 
مستوطنين جاءو! لأاغتصاب الأرض وطرد أصحابه ٠‏ تحت رعاية 
العام أنغربى ويدعم من حكومة الانتدذاب البريطانية (ومن النازرن 
أنفسهم) » وفى الوقت الذي كانت الدول الخربية توصذ آبوابها دون 
المهاجرين اليهود . ومهم فعل الصهاينة (يؤيدهم في هذا العالم 
الغربي دون تحقظ) يظز حق الق ومة حقاً ا وغ اجا 
على كل إنان يحترم إنسانيته » ويظل رفض الإنسان ن للظلم تعبيراً 
عن نبله وعضمته 6 س اتانيه 
۲ _ یاون الدعایه الصهيرية أن تين أن يعض الناسة العرب أظهروا 
تعاطفاً مع النضام اننازي . وهذه أكذوبة أخری . فمعظم الحكومات 
العريبة وقفت مع اخلماء ء (فانعالم العربي على أية حال كان يقع في 
داثرة الاستعمار الغربي) . كما أن النظرية النازية العرقية كانت تضع 


العرب والمسلين في مصاف اليهود ء ولذا فأي تحالف مزعوم كان 
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تالف مؤقتاً لا يختلف عن حلف ستالين/ هتلر . وهؤلاء الساسة 
ا القطاعات الشعبية) ممن أظهروا التعاطف مع النازيين فعلوا 
ذلك لا كُرهاً في اليهود أو حباً في النازين » وإغا تعبيراًعن عدائهم 
للاسعمار الاجليزي والاستيطان الصهيوني اوهو > على أية حال » 
تعاطف يعبر عن سذاجة وعن عدم مقدرة على القراءة الجيدة 
للأحداث ٠‏ وعن عدم إ مام بطبيعة الغزوة النازية ومدى تجذرها في 
المشروع الحضاري والإأمبريالي الغربي ومدى رفضها العنصري 
للمسلمين والعرب . ولم يرجم هذا التعاطف العام نفسه إلى 
اشتراك فعلى قي الجحرية النازية » التي تحتفظ بخصوصيتها كظاهرة 
ا غ 

ولكن كل هذه المحاولات الدعائية الإعلامية الغربية الصهيونية 
لا تغيّر شيئاً من الحقائق التاريخية أو الجغرافية أو الأخلاقية › الدينية 
والإنسانية . فالإبادة النازية لا تشكُل جزءاً من التاريخ العربي أو 
تواريخ المسلمين » ولم يلوث العرب والمسلمون a‏ ضحايا 
النازية من يهود أو سلاف أو غجر . وهذه المحاولات تبين في نهاية 
الأمر اتساق الغرب مع نفسه » الذي يكفر عن جرية إبادية ارتكبها 
في ألمانيا بأخرى لا تقل عنها بشاعة في وطننا العربي 

ومن ا بين المسلمين 
رالعرب من جهة والإبادة النازية من جهة أخرى فإن موقف الإسلمين 
رالعرب كان يتسم بالإنسانية . فعلى سبيل الخال قامت الأقلية 
لمسلمة في بلغاريا بدور كبير في حماية أعضاء الجماعات اليهودية من 
لإبادة » كما أن الملك محمد الخامس عاهل المغخرب رفض تسليم 
رعاياه اليهود إلى حكومة فيشي الفرنسية الممالئة للنازي . 

واثناء كتابة هذه الموسوعة لاحظت تكرار كلمة مسلم في 
مقال عن التدرج الاجتماعي في معسكر أوشفيتس 
خر إن الضحايا الذين كانوا يقادون لأفران الغاز 


> وقال مرجع 
: کانوایسمونهم 
لسمية «(غريبة» . وقد تبين بعد قراءة عدة مراجع وموسوعات إلى 
نهم کانوا يسمون في واقع الأمر «Muselmann jll jın»‏ أي «مسلم» 
ألالاة ن وفد ورد مايلي في مدخل مستقل فو .الموسوعة 
اليهودية j>) Enyclopedia Judaica‏ ¢ ۲ ص )٥۳۸۰ ٩۳۷‏ عنوانه 
«مسلم؟ : 
«ميزلانة نه أي مسلم بالألانية هي إحدی المغردات الدارجة في 

معسكرات (الاعتقال) والتي كانت تُستخدم للإشارة للمساجين 


۷۸ 


٠‏ إشكالية التعاون بين أعضاء الجماعات اليهودية والن. 
= وانازيين 


الذين كانواعلى حافة الموت » أي الذين بدأت تظهر 
الأعراض النهائية للجوع امرض وعدم الاكتراث العقلي والوم 
الجسدي . وكان هذا الصطلح بُستخدم أساسا في وشفیتس وی 
e‏ 
هي المعلومة > فكأن العقل الغربي حينماكان يدر 

E‏ يرى فيهم الأخر » والآخر منذ حروب الفرنجة هر 
المسلم . ومن المعروف في تاريخ الحصور الوسطى أن العقل الغربى 
كان يربط بين المسلمين واليهود » وهناك لوحات لععذيب المسيع 
تحور الراول ان ال4 عليه و ا وهر وم برب اح 
بالسياط . 

إن التجربة النازية هي الوريث الحقيقي لهذا الإأدراك الغربى » 
والنازيون هم حملة عبء هذه الرؤية » وهم ممتّلو الحضارة ا 
في مجابهتها مع أقرب الحضارات الشرقية » أي الحضارة الإسلامية. 
وهم لم ينسوا قط هذا العبء حتى وهم يبيدون بعضاً من سكان 
أوربا . وهم في هذا لا يختلفون كشيرآً عن الغزاة الأسبان للعالم 
الجديد الذين كانوا يبيدون سكانه الأصليين وكانوا يسمونهم «الترك» 
أي «المسلمين» . كل ما في الأمر أن نطاق الحقَل الدلالي لكلمة 
لامسلم»تم توسيعه لتشير "للآخر" على وجه العموم » سواء أكان 
من الخجر أم السلاف أم اليهود (وهذا لا يختلف كثيرأ عن توسيع 
نطاق الحقل الدلالي لكلمة ' عربي" في ا لخطاب الصهيوني لتصبح 
الأغتان ') . وقد حاول كاتب مدخل «مسلم في الوسوعة 
اليهودية انر اف استخدام الكلمة › فهو يدعي أن الضحايا 
ا و و ا 
يجلسون القرفصاء وقد تنيت أرجلهم بطريقة «شرقية» ويرتسم على 
وجوههم جمود يشبه الأقنعة ' . والكاتب في محاولة التفسير هذه 
لم يتخل قط عن عنصريته الغربية أو الصور النمطية الإدراكية » كل 
مافي الأمر حاول أن يحل كلمة «شرقيين» العامة محل كلمة 
«مسلمين» المحددة . 


ا 
Muselmann‏ 
انظر : «العرب والمسلمون والإبادة النازية ليهود أوربا“ . 
والله أعلم 


القاهرة :۸ شارع سیبویه المصری ۔ ت :4۰۲۳۳۹۹ ۔ فاکس )٠۲( ٤۰۳۷٥٦۷:‏ 
بیروت : ص .ب : ٦٤‏ ۸ هاتف : ۸۱۷۲۱۳۳۱۵۸۵۹ فاکس : ۸۱۷۷٦١‏ (۰۱) 
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